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لا يسمح بإعادة نشر هذا الکتاب أو آي جزء منه وباي شکل من الأشکال أو نسخه أو حفظه ے آي نظام 
الكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو آي جزء منهء وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه آو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 
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مقدمة الطبعة الثانية 0 التسهيل لعلوم التنزيل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله 
وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد من الله علي بالعناية بتحقيق كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لاإمام الجليل 
محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى» هذا الكتاب الذي يعتبر كنزا ثمينا من 
كنوز التفسير جمع فوائد جمة لا يمكن حصرهاء ففيه من القراءات والاآثار 
والإعراب والنكات العلمية ما لا يوجد في المطولات» وقد تعرض للاإهمال ردحا 
طويلا من الزمن » كما أشرت إلى بعض ذلك في مقدمة الطبعة الأولى» وقد بذلت 
جهدا كبيرا في تصحيحه وتوشيحه بالتعاليق المناسبة حتى يتمكن طلاب العلم من 
الاستفادة منه» وقد قامت دار الضياء في الكوبت بطباعته طباعة جيدة» ومنذ وقت 
نفدت تلك الطبعة وكثر الطلب على الكتاب بشكل كبير» وخاصة من أهل العلم» 
فكان لا بد من إعادة طبعه مرة أخرى» وعلى هذا الأساس رجعت إلى الكتاب من 
جديد وبذلت فيه جهدا أكبر سوف يتضح للقارئ بحول الله » ومن أبرز ما تتمیز به 
هذه الطبعة ما يلي: 

أولاً: أنني أثبت النص بقراءة نافع من رواية قالون» وقد قال المؤلف: 

وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني لوجهين: 

أحدهما: آنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. 


والآخر: الاقتداء بالمدينة شرفها الله ؛ لأنها قراءة أهل المديئة.. 


مقدمة الطبعة الثانية 1 التسهيل لعلوم التنزيل 

ثانياً: خرجت الأحاديث و الآثار الواردة فى الكتاب حسب جهدي» ولا 
أدعى الإحاطة فالآئار فى هذا الكتاب لا تنتهى كثرة. 

ثالثاً: وثقت للقراءات التى وردت فى الكتاب سواء كانت متواترة أو غير 
متواترة› وحاولت الإحاطة فى ذلك . 

رابعاً: وضعت تعاليق كثيرة مفيدة في مجالات عدة» زائدة على ما في الطبعة 
الأولى 

خامساً: وضعت فهارس مهمة تلقي ظلالا على موضوعات الكتاب المختلفة . 

سادساً: حصلت على نسح جديدة من التسهيل وعرضت عليها النص › وتم 
إصلاح بعض الأخطاء. 

وآخيرا فإنني أؤمل أن تلبي هذه الطبعة رغبة القراء في الحصول على التسهيل 
مصححا ومنقحا . 


وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه آنیب 


مقدمة التحقيق ۷ التسهيل لعلوم التنزيل 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب المبين» وجعل له نقاداً ينفون عنه 
جهل الجاهلين › والصلاة والسلام على سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين › 
وعلی آله وصحابته آجمعین › والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 
الكلبي الغرناطي كتاب نفيس في تفسير القرآن العظيم » وسائثر ما يتعلق به من 


العلوم » جمع العلوم والمعاني الكثيرة في عبارات وجيزة» ويأسلوب جميل وواضح › 


الكثيرين من طلاب العلم في العالم الإسلامي» ووجوده مصححا ومدققاً سد فراغاً 
في منظومة كتب التفسير المتنوعة. 

وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة› أولها حسب ما أعلم: 

طبعة المكتبة التجارية الکبری بمصر ١٣٣۳٠ہ‏ ثم توالت الطبعات بعد ذلك . 

فمنها: طبعة دار الكتاب العربى بیروت ۳ه وهذه الطبعة ھی التي اعتمد 
عليها الدكتور/ علي محمد الزبيري في دراسته التي قدم عن ابن اجزي ومنهجه في 
التفسير . 

ومنها: طبعة دار الكتاب العربي أيضاً ٠١‏ ٤٠ه‏ بتحقيق لجنة إحياء التراث 


ومنها: طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة» تحقيق: محمد عبد المنعم اليونسي › 


مقدمة التحقيق ۸ التسهيل لعلوم التنزيل 


وإبراهيم عطوة عوض › بدون تاريخ . 

ومنها: طبعة دار الأرقم ببیروت تاریخ ١١٤۱ه»‏ تحقیق: د. عبد الله 
الخالدي. 

ومنها: طبعات أخرى هى فى الغالب مصورة من طبعة المكتبة التجارية 
المتقدمة الذكرء وآخحر طبعة لهذا الكتاب هي: طبعة المكتبة العصرية بيروت 
٣ه‏ وكل هذه الطبعات التي عثرت عليها مليئة بالأحطاء الفادحة الشنيعة 
وينقصها الإ شراف العلمي المطلوب. 

وقد تتبعت آخر طبعة لهذا الكتاب وهي طبعة المكتبة العصرية ۲۳٤٠ه‏ 
فأحصيت في المقدمتين صدر الكتاب مئات الأخطاء» والكثير من هذه الأخطاء 
يغير المعنى . 

هذاء وإنني قد ارتبطت بهذا التفسير ارتباطاً وثيقاً» عندما كنت أكتب 
أطروحتي للدكتوراه والتي عنوانها: «التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط» فتطلب مني 
العمل الرجوع إلي التسهيل من وقت لآخرء لكثرة أخذ المفسرين الشناقطة مله › 
وأزعجني ما أجد فيه من الأخطاء الكبيرة. 

ولهذا صرفت الهمة في الحصول على نسخ خطية منه» للاعتماد عليها في 
تصحيحه حسب الإمكان » وإخراجه على الحالة اللائقة به› فیسر الله لي بمنه وکرمه 
ما أملته فله الحمد والشكر. 

فقد حصلت على نسخ خطية اعتمدت عليها في تصحيحه وإخراجه بالشكل 
الصحيح الذي وضعه عليه مؤلفه أو قريب من ذلك . 

وفي هذه المقدمة لا أريد التعرض للأخطاء في هذه الطبعات تفصيلاً لأنها 
كثيرة جداً ومتنوعة كما أسلفت» ولكنني أذكر بخطاين وقعت فيهما كل المطابع 
التي طبعت الكتاب والتي وقفت عليها: 


مقدمة التحقيق ۹ التسهيل لعلوم التنزيل 


الخطأاً الأول: أن ابن جزي صدر كتابه بمقدمتين إحداهما تتعلق بمعاني 
اللغات ورتبها على حروف المعجم وذلك حسب ترتيب المغاربة › وهي طريقة 
ترتب الحروف كالتالي: أ ب ت ث ج ح ح د ذ رز ط ظ کل من ص ضع غ ف 
ق س شش هھ وي وهذه الطريقة غير مجهولة علدنا في الغرب الإسلامي ووضعت 
على وفقها مؤلفات كثيرة» فمن أشهر هذه المؤلفات: 

١‏ - التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد » للفقيه العلامة الحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي ت: 1۳ ٤ه.‏ 

۲ - ومنها: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » للوزير الفقيه أبي 
عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسى ت ۸۷ ه۰ 

۳ - ومنها: المحتوى الجامعم في رسم الصحابة وضبط التابع » للطالب 
عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي . 

> - ومنها: الحملة في رسم القرآن» لسيدي عبد الرحمن بن سيدي أبي بكر 
الشنقيطى الأمسمى . 

۵٥‏ ومنھا: کشف العمى في رسم القرآن وضبطه › للشيح محمل العاقب 
الجكنى الشنقيطى . 

ومؤلفات أخری کثير 

فابن عبد البر الذي رتب التمهيد على حروف المعجم› حسب الطريقة 
المغربية » أتى بترجمة طلحة ابن عبد الملك الأيلي» بعد ترجمة زياد بن سعد بن 
عبد الرحمن الخراساني ؛ لأن الطاء يأتي في الترتيب بعد الزاي مباشرة وهكذا.. 


0 
. 


(۱) ولقد آوضح الإمام الداني في كابه القيم: (المحكم في نقط المصاحف) طريقة المغاربة في 
ترتيب الحروف. كما أوضح طريقة المشارقة - التي هي السائدة الآن -» بشكل مفصل. انظر: 
المحكم في نقط المصاحف تحقيق الدكتو ر /عزة حن »›» ص: .٠۲‏ 


مقدمة التحقيق 1۰ التسهيل لعلوم التنزيل 


وكان الأحرى بمن أراد أن يرتب هذه المقدمة على طريقة المشارقة فى 
ترتيب الحروف أن يبين ذلك»› وهذا ما فعله الأستاذ/ مصطفى السقاء فعندما اراد 
أن يرتب معجم ما استعجم حسب طريقة المشارقة» بين ذلك حيث قال: فإن من 
عملي في هذا المعجم آن غيرت وضع مادته ورتبتها على حسب ترتیب حروف 
الهجاء في المشرق...". 

أما الذين قاموا بطباعة التسهيل فكلهم غيروا هذه المقدمة وجعلوها حسب 
ترتيب المشارقة » ولم يذكروا ما حصل في ذلك من التغيير» ويمكن أن يكون ما 
فعلوه عن غير عمد؛ لأنهم اعتمدوا المطبوع وليست عندهم مخطوطات للكتاب» 
يتبينون من خلالها الترتيب الصحيح . 

والأدهى من ذلك أن بعض الطبعات جعلت المقدمات ملجقاً في نهاية 
الكتاب» وذلك تغيير شنيع لا مبرر له في نظري» فمن هذه الطبعات طبعة دار 
الكتاب العربي بيروت ١۳١٤٠ه.‏ 

نه الخطأ الثاني: أن المؤلف قال في مقدمته: إنه بناه على قراءة نافع لأنها 
القراءة المستعملة في الأندلس ويلاد المغرب» واقتداء بالمدينة المنورة..٠‏ إلخ . 

ولم تلتزم أي طبعة بهذاء بل إنها كلها غيرت القراءة إلى قراءة عاصم من 
رواية حفص » ولم تعتذر عن ذلك. 

هذا بالإضافة إلى الأخطاء المنتشرة التي تشوه جمال هذا الكتاب وتكدر 
صفاءه ورونقه وتنقص من مکانته . 

فمن أجل ذلك تبين أن إعادة الكتاب على حالته مصححاً» مسألة في غاية 
الأهمية» وأن رغبة قراء التسهيل أكيدة في أن يروه صحيحاً منقى من التحريف 
والتصحيف » فكثيراً ما نرى من يشني على هذا التفسير ثناء عطراًء ثم يضيف إنه 


.ه١٤‎ ٠۳ مقدمة معجم ما استعجم للبكري ط: عالم التب بيروت؛‎ )١( 


مقدمة التحقيق ۱۱ التسهيل لعلوم التنزيل 


يزهده فيه ما فيه من الأخطاءء والبعض يتمنى أن يجد هذا الكتاب من يعتني به 
ويخرجه في ثوب أنيق» وحلة قشيبة » ومن هؤلاء الدكتور/ علي محمد الزبيري 
راء الذي قدم دراسة مسهبة عن ابن جزي في مجلدين کبيرين › يقول: وأقترح 
بالنسبة للتسهيل بصفة خاصة أن يعاد طبعه وأن يحقق تحقيقاً علمياً نافعاً يبرزه 
للناس عموماً» ولطلبة العلم خصوصاًء في ثوب قشيب» بعد الرجوع إلى 
مخطوطاته الأصلية » ومقارتتها ببعض › وذلك لأن الطبعات الموجودة كلها مليئة 
بأخطاء فاحشة تحيل المعنى» وبعض المواضع منه تلاحظ فيها أن النص مبتور»› 
کما أن بعض المواضع منه تحتاج إلى تعليق وتوضيح › أو استدلال أو توجيه» أو 


مقاربة ومقابلة» ولا تجد شيئاً من ذلك في عمل من نشر الكتاب وزعم تحقیق . 


e e 


(۱) ابن جزي ومنهجه في التفسیر: ۹٤٩/۲‏ . 


وصف النسخ المخطوطة ۱۲ التسهيل لعلوم التنزيل 


وصف النسخ امخطوطة 
من هدا الڪتاب 


|١‏ - نسخة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية (الخزانة الحسنية) رقم 
المخطوطة (۲۳۹۰) عدد الأوراق 4 ورقة کتبت بتاريخ ٤۲٠٠ه‏ الناسخ لم 
يعرف» لأن مكان الاسم فيه انطماس ومحو. 

۲ - نسخة الخزانة الحسنية رقم: 11111 ز وهذه النسخة تبدأ من سورة مريم 
إلى نهاية الكتاب › عدد الأوراق ٠٠١‏ ورقة. 

٣‏ - نسخة الخزانة العامة بالمغرب الرقم د/1۲۷ عدد الأوراق ۲۸١‏ ورقة 
الناسخ يحيى عزوزي » تاريخ النسخ محله غير واضح لأن فيه انطماساً وعليه أثر 
الرطوبة » ويبدو أن هذه النسخة قديمة جداً. 

٤‏ - نسخة الخزانة العامة بالمغرب رقم د/٠1۸‏ من بداية الكتاب إلى سورة 
التوبة عدد الصفحات و١٠٠‏ 

ه - نسخة الخزانة الملكية ورقمها ٠۱1۹۷‏ وهي في الأصل من مكتبة 
مکناس ۰ وعدد لرحاتها 1۹40 لوحة»› وهي بخط مغربي جميل وواضح › الناسح لم 
یذکر اسمه ولا تاريخ النسخ . 

٦‏ - نسخة المعهد العالى للدراسات والبحوث اللإسلامية › وهي ببخط مغربی 
واضح › وعدد صفحاتها ٠٤٤‏ صفحة» وعدد أسطر الصفحة ۲۸ سطراء الناسخ 
(۱۸4۰۹). 


وصف النسخ المخطوطة ۱۳ التسهيل لعلوم التنزيل 


۷ - نسخة أهل أحمد الأفرم وهي نسخة مكتوبة بخط جميل وعدد صفحاتها 
۲ صفحة وعدد الأسطر في الصفحة بتراوح بین ۳۲ و۳۴٣‏ سطراً وعلى غلاف 
هذه النسخة تمليكات تقديمة ففد ملكها العلامة أحمد بن المختار لابن أخته وابن 
عمه محمد الأمين . 

۸ - تسخة تیشیت »› وهي نسخة واضحة سالمة من المحو والتقطيع إلا في 
حالات نادرة. 

وتوجد نسخ كثيرة منتشرة بالعشرات في المغرب وفي موريتانياء ولكنني 


عملي 4 التحقيق ٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


لقد قمت في تحقيق هذا الكتاب بعمل ما يلي: 

# أولاً: تعرضت لذكر الحالة السياسة في عصر المؤلف . 

د ثانيا: ترجمت للمؤلف ترجمة مفصلة. 

#+ ثالثاً: ذكرت كلمة عن الكتاب تشمل: نسبته لمؤلفه » ومنهجه» وغير ذلك. 

رابعاً: أعدت ترتيب الكتاب كما وضعه المؤلف»› وذلك في المقدمة 
الثانية المتعلقة باللغات كما سبق وأن أشرت إلى ذلك. 

+ خامساً: أثبت النص بقراءة نافع » كما وضعه المؤلف . 

سادساً: صححت الكتاب على نسخ خطية معتمدة» وتحريت الصواب في 
حال اختلاف النسخ» ولم أثبت الفروق بينها لكثرتها وعدم أهمية إثباتها إلا في 
بداية الكتاب» فالمهم تصحيح النص بدقة. 

# سابعاً: حرجت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب على الغالب. 

ثامناً: ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم» إذا كانوا يحتاجون إلى 
ترجمة. 

#+ تاسعاً: علقت على بعض الموضوعات تعليقات خفيفة » وتعمدت أن 
تكون كذلك حتى لا يكبر حجم الكتاب» وذلك يتنافى مع رغبة المؤلف يمفاللة: 
فهو يقول: ثم إنني عزمت على إيجاز العبارة وفرط الاختصار» وترك التطويل 
والتکرار. 


عملي 2 التحقيق ٥‏ التسهيل لعلوم التنزيل 
فلهذا حرصت كل الحرص على أن لا أزيد من التعليقات زبادة تنافى رغبة 
المؤلف رهداللة. 

+ عاشرآً: أثبت النص كاملا مع التفسير تتميماً للفائدة» وكذلك فعلت 
الطبعات السابقة » أثبتته برواية حفص عن عاصم كما سبقت الإشارة إلى ذلك» 
بينما اقتصر المؤلف على المقاطع التي فسرهاء ولقد حصلا بفضل الله تعالى على 
رواية قالون عن نافع » وكان الحصول عليها بجهد مشكور من طرف الأستاذ الفاضل 
أحمد مزيد بن عبد الحق الجكني البوني فله مني كل الشكر والتقدير. 

+ حادي عشر: وضعت فهارس علمية في آخر الكتاب تشمل: 

١‏ - فهرس الأحاديث والاآثار. 

۲ - فهرس الأعلام. 

۳ - فهرس الشواهد الشعرية. 

٤‏ - فهرس المراجع والمصادر. 

٥ه‏ - فهرس الموضوعات . 

واللة أرجو أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى»› وأن ينفعنا بما علمناء إنه 
على ما يشاء قدير»› وبال جابة جدير. 
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الحالة السياسية في عصر المؤلف 


وتضمنت الكلام عن ملوك بني الأحمر الذين عاصرهم ابن جزي»› وملامح 
نظامهم الداخلي . 

ب الحالة الدينية. 

الحالة الأجتماعية. 


د الحالة العلمية. 


@ عصرالاإمام ابن جزي: 

عاش ابن جزي في العقد الأخير من القرن السابع » وفي معظم العهد الأول 
من القرن الثامن الهجري» في دولة بني الأحمر بالأندلس الذين عرفوا أيضاً بملوك 
بني نصر» وقد حکم هؤلاء» وراثة خلال قرئين ونصف قرن› وتولى الحكم خلال 
هذه الفترة حوالي عشرین من الأمراءء وأطلق على کل واحد منهم آمير المسلمين › 
وأول ملوك بني الأحمر محمد (الأرل) بن يوسف بن الأحمر المعروف بالغالب بالله 
مؤسس الدولة» حكم من ١ه‏ إلى ١۷٦ه‏ وآخرهم أبو عبد الله محمد الحادي 
عشر المعروف بالغالب بالله» وبالملك الصغير» الذي سلم غرناطة آخر حصن 
إسلامي في الأندلس للملكين الكاتوليكيين: افراندوء وإزابيل سنة ۸4۷ھ . 

والمعروف آن الأندلس في زمنهم قد تقلصت تقلصاً واضحاً وأ صبحت 
)١(‏ جل هذه المقدمة منقول من مقدمة صدرت بها تحقيقي للقوانين الفقهية » وأثبتها هنا لحاجة القراء 


إليها. 
(۲) الإحاطة في أخبار غرناطة: ٠٠٥/١‏ ونقح الطيب: ١١١/٤‏ . 
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الشرقي من شبه جزيرة (إيبيريا). 

ولقد مرت الأندلس بأطوار عديدة منذ الفتح الإسلامي بقيادة طارق بن زيادء 
وموسی بن نصیر سئة ۲ه وحتی سقوط غرناطة › وانتهاء آخر سلطان سياسي 
للمسلمين بالأندلس سنة ۸۹۷ه ترك أبو عبد الله في السنة الثانية الأندلس إلى 
فاس» وعند رحيله جرت له تلك القصة الشهيرة مع آمه عائشة الحرة» والتي من 
ضمنها قولها له لما بکی: 
إاببك مشل النساء ملكامضاعا لم نحافظ عليه مل الرجال° 


وقد تعرض ابن جزي في کتابه القوانین لهذا التاریخ بشکل موجز" حتی 
وصل إلى دولة بني الأحمر التي عاصرهاء قال: ثم ظهر أمير المسلمين الخالب بالله 
محمد وملك حضرة غرناطة واستوطنها. .. وملك ما بقي من بلاد الأندلس وأورثها 
أهل بيته... واكتفينا بذلك عن الحديث عنه هنا. 


وأهم ما يميز العقود الأخيرة للأندلس هو ظهور ما عرف بملوك الطوائف»› 
حيث قسمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسة» تضم كل منها إمارة أو أكثر حتى 
بلغت إماراتها نحو العشرين إمارة . 


@ 


١‏ نبذة مختصرة عن ملوك بني الأحمرالذين عاصرهم ابن جزي: 
لقد عاصر ابن جزي ستة من ملوك بني الأحمر» وهم: 
١‏ - الملك الأول: محمد الثاني بن محمد بن يوسف بن الأحمر: ولد عام 


(1) التاريخ الأندلسي » للدكترر الحجي»› ص: ٠.١۹‏ 

(۲) ذكر ذلك في الباب الثاني من كتاب الجامع بعنوان: ذكر فتح الأندلس وذكر من ملكها» ص: 
٤‏ ط المكتبة العصربةء ١٠٤١٠ه.‏ 

(۳) انظر: نفح الطيب: ٠٠۲/٤‏ ت: الدكتور إحسان عباس» والتاريخ الأندلسي للحجي» ص: 
4 
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۳ه تولى الحكم بعد وفاة بيه عام ٦۷١‏ ه» وكان فارساً شجاعاً شاعراً. من 
أهم الأحداث في فترة حكمه: فتح مدينة (قيجاطة)” التابعة لولاية (جيّان)" عام 
٥ه‏ وحصار مدينة (القبذاق)”" التابعة لولاية (قرطبة) عام ٩1۹ه»‏ حتى 
فقحت عنوة» وكانت من آقوى الحصون. وبقيت المدينتان محصنتين بقوات ترابط 
فيهماء وقد أبرم اتفاقيات مع النصارى ضد بعض الحكام للجهات الأخرى 
بالأندلس والمغرب» وقد وقعت اضطرابات داخلية في عهده مثل النزاع الذي وقع 
بينه وبين أشقيلولة «أصهاره»» وتوفي عام ١١۷ه‏ بعد حكم ۳۰ عا أدرك ابن 
جزي منها ثماني سنوات . 

۲ - الملك الثاني: محمد (الثالث) بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام 


٥‏ هھ وبدأت فترة حکمه عام ۰١‏ ۷ه بعد وفاة والده» فجری على منواله. 
ووصف أيامه ابن الخطيب فقال: خدمته السعودء وأملت بابه الفتوح› 
وسالمته الملوك› وكانت أيامه أعياداء وكان الحظ محالفا له» وذكر من مآثره 
المسجد الجامع بالحمراء» وكان أول أمره غزا مدينة (المنطز) واستولى عليها 
عنوة» وملك من فيهاء ثم قدم للوزارة كاتبه أبا عبد الله بن الحكيم في أواخر عام 
۳ه وصرف إليه تدبير ملكهء ويقال: إن ذلك کان ناتجاً عن مرض عینیه 


(1) في معجم البلدان (قيشاطة) بالشین بدل الجیم › انظره: ٤‏ /۳۸۸. 

(۲) جيان من مدن الأندلس الشهيرة» وتتبع لها قرى كثيرة» وانظر في أخبارها معجم اللدان: 
140/۲. 

(۳) مدينة أندلسية من نواحي قرطبة معجم البلدان: .٠٠٠٤/٤‏ 

.TrE/é قرطبة غنية عن التعريق› وانظر في آخبارها معجم البلدان:‎ )٤( 

)٥(‏ له ترجمة في الإحاطة لابن الخطيب: ٠٥٦١ - ٠٠١/١‏ وانظر: الدرر الكامدة لاين حجر: 
٥‏ الأعلام للزركلي: ۳۲/۷ نهاية الأندلس للأستاذ عنان» ص: ۹٤‏ وابن جزي ومنهجه 
في التفسير: ٠٥/١‏ ومقدمة الدكتور/محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين لتقربب الوصول› 
صٴ ۰.1 
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المزمن» فلم يلبث الوزير حتى تغلب على الأمور وتقلد جميع شؤون الملك› ولم 
يزل كذلك إلى أن خلع هذا الملك عام ۸١۷ه‏ وتتل الوزير. 

وكان محمد الثالث هذا بقول الشعر ويثيب عليه» وقد عاش بقية عمره موادعاً 
بأحد القصور في نواحي غرناطة حتى توفي عام ۳ھ . 

۳ - الملك الثالكث: نصر بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام ١۸٦ه»‏ 
بويع بعد عزل أخيه في غرة شوال عام ۸٠۷ه»‏ وكان ميالاً إلى السلم والمهادنةء 
محباً للعلم وأهله » نازل طاغية قشتالة على الجزيرة الخضراء» ونازل طاغية أراغون 
في ثغر المرية”“ فهزم النصارى في المرية وتغلبوا عليه في الجزيرة الخضراءء 
وسقط بأيديهم جيل طارق بعد حصار طويل» وفي عهده وعهد آخیه قبله حصل 
جفاء وعداء بينه وبين بني مرين حكام المغرب»› فانتهز النصارى فرصة ذلك 
الخلاف فشددوا عليه حتى اضطروه إلى دفع ضريبة لهم» فثار الناس في وجهه 
وخلع عام ١١۷ه»ء‏ ورشح بعده للملك أبو الوليد إسماعيل بن فرج حفيد إسماعيل 
بن يوسف آخي محمد بن يوسف رأس الأسرة النصرية ومؤسس دولتها" واستقر 
في (وادي آش) حتی مات عام ۷۲۲ھ . 

٤‏ - الملك الرابع: أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف: كان 
یدعی بالرئیس»› وکان حاکماً (لمالقة)(“ ولد عام ٩۷۷‏ ه» وبویع عام ۷۱۳ھ وکان 


٠٠٠۲/٤ والدرر الكامنة» لابن حجر:‎ ٥٥١ - ٠٤٤/١ انظر ترجمته وافية في: الإحاطة:‎ )١( 
. ٠٠١ - ١١۲ ونهاية الأندلس › للأستاذ عنان» ص:‎ ٠۳۳/۷ والأعلام » للزركلي:‎ 

(۲) المرية بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء مدينة أندلسية كبيرة من مدن كورة البيرة» ولها خصوصيات 
وأخبار مذكورة في کتب التاریخ ٠‏ انظر: معجم البلدان: ٠۹/١‏ . 

(۴) انظر: الإحاطة: ۳۳٤/۳‏ فما بعدهاء والدرر الكامنة: ٠٠/١‏ والأعلام للزركلي: ۰۲۸/۸ ونهاية 
الأندلس » ص: ٠٠١‏ فما بعدهاء وابن جزي رمنهجه في التفسير: ٥٦/١‏ . 

)٤(‏ مالقة بفتح اللام والقاف مدينة بالأندلس» وينسب إليها جماعة من آهل العلم معجم البلدان: 
.oY/o‏ 
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حسن الخلق ذا عقل وحياء وتشبت وعفة» امتازت فترة حكمه بتوطيد الملك 
والاستقرار والجهاد في سبيل الله » فاستنجد ببني مرين في المغرب على النصارى»› 
لكنهم لم يجيبوه بسبب سوء علاقتهم بسلفه» وفي بداية عهده غزا القشتاليون 
بمساعدة جيش نصر الذي خلع غرناطة » فهزموا المسلمين في (وادي فرتونة) عام 
١ه‏ واستولى النصارى على بعض المواقع والحصون» وفي عام ۷۱۹ه تألب 
ملوك النصارى وأمراؤهم على (غرناطة) وكان عددهم خمسة وعشرين ملكاء جاءوا 
لاستئصال من بقي من المسلمين بالأندلس › وكانت خطة مدبرة من الكنيسة في 
(طليطلة)» وكان ضمن هذه الجيوش بعض المتطوعين الإنجليز بقيادة أمير 
n‏ 

وعد أن يئس الأندلسيون من نصرة إخوانهم بالمغرب» رجعوا إلى الله كك 
وأخلصوا نياتهم للجهاد» وكان قوام جيشهم ستة آلاف رجل»ء من ضمنهم ألف 
وخمسمائة فارس» وكان قائد الجيش أبا سعيد عثمان بن أبي العلاء» فدارت 
الدائرة على جيوش البغي والعدوان جيوش النصارى» وانتصرت الفئة القليلة 
المسلمة بنصر الله كك : إن تنصرُوا الله يضرم وَيْكَيَّن ّث آفڌاتڪةي" > وکانت 
خحسائر الكفار هائلة » وخسائر المسلمين قليلة قدرت بحوالى (۱۳) فارساً» وقدرت 
حسائر الكفار أكثر من خمسين أل“ . ۰ 


وفي عام ۷۲۷ه زحف أبو الوليد على مدينة (بياسة)(“ 


الحصينة وحاصرها 
حتی نزل أهلها على حكمه› وفي رجب ٥ه‏ فتح (مرتش ش) عنوة»› وکانت من 


)١(‏ الإحاطة: ۳۸۹/١‏ ونهاية الأندلس» ص: 11۷ والدرر الكامنة: ٠٠/١‏ والأعلام للزركلي: 
AIA‏ 

(۲) نقح الطيب: ٤۲۳/١‏ » ونهاية الأندلس» ص: ٠١۸‏ 

(۳) سورة محمد الاآية: ۷. 

() نفح الطيب: ٤٠٠١/١‏ والعبر لابن خلدون: ۱۷۳/٤‏ والإحاطة: ۳۷۷/۱ ۔ ۳۹۷. 

. 01۸/١ بياسة بياء مشددة مدينة أندلسية » معجم البلدان:‎ )٥( 
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أعظم غزواته» وغنم منها المسلمون مغانم كثيرة» وعاد إلى (غرناطة) ظافراً» وبعد 
ثلاثة أيام اغتاله ابن عم له طعنه بخنجر فحمل جريحا وتوفي على أثر ذلك في 
اليوم التالي: وتقبل شهادت. 
ه _ الملك الخامس: محمد (الرابع) بن إسماعيل بن فرج ولد عام 0ھ 
وتولی في رجب عام ١٠۷۲ھ‏ بمساعدة حاجبه» واشتملت عليه الكفالة إلى أن بلغ 
وظهر» ففتك بوزيره الذي كان مسيطراً عليه» وذلك عام ۷۲۹ه فهيب بعد ذلك 
وخیف من سطوته » وکان يعد من نبلاء الملوك› عذب الشمائل › یضرب به المثل 
في الشجاعة والإقدام والفروسية › وفقه الله في وقائعم كثيرة مع الكقفار»› ففتح مدينه 
(قبرة)"“ وهي من الحصون تقع شمال غربي غرناطة » ومدينة (باغة)" وغيرهما. 
ومما يعد من أعظم مناقبه تحريره جبل الفتح (جبل طارق) بمساعدة سلطان 
المغرب عام ۷۳۳ه بعد أن ظل بأيدي النصارى أربعا وعشرين سنة» وكان تحريره 
مهما» لأنه همزة الوصل بينهم وبين إخوانهم في المغرب» ولما كان عائداً إلى 
غرناطة بعد تحريره الجبل اغتاله متآمرون بتدبير بني أبى العلاء الذين كانوا يتمنعون 
بمشيخة الغزاة في الدولة النصرية» وكان لهم دور كبير في الأحداث» وكان اغتياله 
رابع آیام عید الأضحی من عام ۷۳۳ھ . وكان يطمع في الحرير إشبيلية ٠"‏ 
٦‏ - الملك السادس: أبو الحجاج يوسف الأول بن إسماعيل بن فرج: ولد 
)١(‏ نهاية الأندلس» ص: ١٠۲٠ء‏ والإحاطة: ۳۹۰/۱ - ۳۹۲ وابن جزي ومنهجه في التفسير: 
.oA/\‏ 

(۲) قبرة بلفظ تأئيث القبر قال ياقوت الحموي: أظنها عجمية رومية » معجم البلدان: .٠٠٠/ ٤‏ 

(۳) باغة مدينة أندلية بينها وبين قرطبة خحمون ميلاء ولها أخبار كثيرةء انظر: معجم البلدان: 
۱ . 

)٤(‏ الإحاطة: ٥۳۲/١‏ نهاية الأندلس» ص: ٠١١‏ - ١٠٠٠ء‏ الأعلام للزركلي: ۳٠/١‏ اللمحة 
ابدرية » ص: ۷۷. 


.۱ وابن جزي ومنهجه في التفسير:‎ ۰۱۲۰١ ونهاية الأندلس› ص‎ eTIA/ اتظر: الإحاطة:‎ )٥( 
.٠٠٠١/١ ومعجم البلدان:‎ 


الحالة السياسية ے2 عصرالمؤلف ۳ التسهيل لعلوم التنزيل 


سنة ۸٠۷ه»‏ تولى الملك في أواخر سنة ۷۳۳ه» وعمره ٠١(‏ عاماً و۸ شهور) 
واستقل بالملك وقام بأعباء الدولة حتى أصبح من أعظم ملوك بني نصر وأبعدهم 
همة وأرفعهم شأناً» وكان عالماً أديباً أضاف إلى قصر الحمراء أعظم منشآته » وأنشا 
مدرسة غرناطة الشهيرة وشيدهاء وجعل لها أوقافاً تضمن استمرارها أطول مدة» 
وقد استمرت بالفعل إلى القرن الثامن عشر الميلادي» وقام بإنشاء وإصلاح كثير 
من الحصون والأبراج بالأندلس للدفاع عنهاء وقد تتبع بني أبي العلاء الذين قتلوا 
آخاه وجردهم من الوظائف»› ومزق شملهم . 

وفي عهده وقعت أعظم موقعة نشبت بين المسلمين بقيادته » والسلطان أبي 
الحسن علي بن عثمان المريني من جهة» وبين الفونس الحادي عشر ملك قشتالة 
من جهة ثانية » وكانت الدائرة فيها على المسلمين وهي موقعة (طريف)" بعد ما أبلوا 
اء كسا 4 وة حصار دام مدة أشهر قطع فيه العدو المؤن والمدد من جهة المغرب» 
وكان ذلك عام ٤١‏ ۷ه وفي هذه المعركة وقعت محنة عظيمة لم يشهد المسلمون مثلها 
منذ وقعة (العقاب) سنة ۹ه وكان لها أعمق الأسى في نفوس المسلمين في 
المغرب والأندلس » حيث استشهد الإمام ابن جزي واستشهد معه كوكبة عظيمة من 
قادة المسلمين وعلمائهم من المغاربة والأندلسيين » ثم حصلت بينهم وبين النصارى 
هدنة حتى قتل أبو الحجاج في أثناء صلاة عيد الفطر عام ١٠۷م‏ . 


® ملامح النظام الداخلى لدولة بن الأحمر: 

يحسن هنا التحدث باختصار عن هيكل النظام لدولة بني الأحمر النصرية 
وأهم المناصب فيها. 

فأهم المناصب في هذه الدولة بعد الملك: 


جيل طارق» ونح الطيب: ۲٠٤/١‏ وابن جزي ومنهجه: ۷۱/١‏ للدكتور علي الزبيري . 
(۲) انظر: الإحاطة: ۰۳۱۸/٤‏ ونهاية الأندلس » ص: .٠٠٠١‏ 


الحالة السياسية 2 عصرالمؤلف ۲٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


أ - الوزارة: كانت الوزارة في عهد بني الأحمر تسند إلى أحد الأعلام 
ورجال الفكر والأدب› وتتلخص مهمة الوزير في تلقيه أوامر من سلطانه» والعمل 
على تنفيذها» فهو رأس السلطة التنفيذية في الدولة. 

ب - قيادة الجيش في الدولة: وهذا المنصب من أهم المناصب في القديم 
والحديث» وكان ذا أهمية خاصة بالنسبة لدولة بني نصر بالأندلس » نظراً لكونها 
تواجه غزواً مستمراً لأراضيها من قبل أعدائها النصارى الأسبان . 

ج - القضاء: وأرفع المناصب القضائية في دولة غرناطة قاضي الجماعة› 
وكان الغالب أن يجمع القاضي بين منصبه هذا» وبين الخطابة أيام الجمع بمسجد 


لخر . 

ومن الوظائف التي كانت تتبع القضاء وظيفة الحسبة التي تقوم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 
@ الحالة الدينية ب2 الأندلس 


ذكر المقري في نفح الطيب: أن الغالب عند أهل الأندلس إقامة الحدود» 
وإنكار التهاون بتطبيقهاء وقد يدخلون على السلطان في قصره المشيد› ولا يعبئون 
بخیله ورجله» حتی يخرجوه من بلدهم»› إذا تساهل في أمر تطبيق الحدود» أو 

وأما الرجم بالحجر للقضاة› والولاة للأعمال إذا لم يعدلوا فكل يوم. 

ومن يتعاطى الفلسفة أو التنجيم فإنه يكتم ذلك ولا يتظاهر به خوفا من 
العامة 
(1) انظر: الإحاطة: ۳۱۹/٤‏ والتاريخ الأندلي» للحجي » ص: ٥٦٤‏ . 

(۲) تاريخ قضاة الأندلس للنياهي» ص: ۲١‏ ونهاية الأندلس لعنان» ص ٤٤٤‏ . 
(۳) نفح الطیب: .۲٠٤/۱‏ 


الحالة السياسية بے عصرالمؤلف 0٥‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


وقد كان المذهب الفقهي السائد في الأندلس في بداية الفتح وبعده بقليل هر 
مذهب الإمام الأوزاعي» إمام أهل الشام في عصره ت۸١٠ه‏ ثم ما لبث المذهب 
المالكي أن ساد الأندلس» وخاصة بعد سفر يحيى بن يحيى الليئي من الأندلس 
إلى المدينة وتلقيه العلم عن الإمام مالك مباشرة» حيث عاد فروى الموطأ عنه. 

وقد كان الأندلسيون من الناحية العقدية على مذهب السلف شأنهم شأن 
إخوتهم المغاربة› الذين يشتركون معهم في المذهب المالكي › حتی جاء محمد بن 
تومرت (المهدي) مؤسس دولة الموحدين في المغرب التي سيطرت على الأندلس 
فيما بعد» وورثت دولة المرابطين فنشر مذهب الأشعرية ومكن له» حتى أصبح 
جمهور علمائهم على مذهب الأشعري في العقيدة . 

وهذا لا ينفي وجود علماء أخذوا بمذهب الأشعري قبل ابن تومرت مثل: 
القاضي آبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ت: ٤۷٤ه.‏ 

أما التصوف: فقد ظهر فيما يبدو متأخراً فى الأندلس» وإن وجد فى الأندلس 
كثير من العباد الزهاد منذ فجر الإسلام. 

فلقد اشتهر موقف المرابطين من كتب الغزالي وأوامرهم المتتالية بإحراقهاء 
كما تصدى بعض علماء الأندلس للغزالي وكتبه» فألفوا رسائل في الرد عليه› 
أصبحت مما يتلقاه طلبة العلم عن مشایخه. 

ومنذ ظهور الموحدين نما وازدهر الاتجاه الصوفي حتى صدرت الأندلس 
للمشرق بعض زعماء التصوف» من أشهرهم محي الدين ابن عربي الطائي الحاتمي 
صاحب الفتوحات المكية" . 
0( نفح الطيب: ۰۷٣‏ وابن جزي ومنهجه في التفسیر: ›۰۷۸/١‏ وغیره. 
(۲) المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي» ص: .۲۴٠‏ 


(۳) انظر: ميزان الاعتدال .للذهبي. ٠٠۸/۳‏ والبداية والنهاية لابن كثير: ›٥٦/١١‏ والأعلام: 
4/1 


الحالة السياسية 2 عصرالمؤلف ۲٣‏ التسهيل لعلوم التنزيل 

وبجانب هذا الاتجاه كان يوجد اتجاه مخالف للاتجاه الصوفى يمكن أن 
نسميه الاتجاه السّلفى الذي يحث على التزام مذهب السلف عقيدة وسلوكاًء وقد 
كان ابن عبد البر وابن العربى» وغالب علماء الحديث فى الأندلس من أنصار هذا 
الاتجاء. 


@ الحالة الاجتماعية 4 عصره 
يتكون المجتمع الغرناطي من عدة طبقات كغيره من المجتمعات البشرية: 
الطبقة الأولى: الملوك› والأمراءء ومن معهم من الأقرباء والأصهارء ولا 
يتولى الإمارة إلا من كان من الأسرة النصرية » أو من أصهارها . 
الطبقة الثانية: الوزراء والقضاةء ورؤساء الأجنادء والحجاب» والكتاب› 
(r) 1 1 ET‏ 
ولهم ديوان له رئيس تصدر عنه الرسائل الحكومية والمراسيم ". 
الطبقة الثالفة: العلماء» والمدرسون من أصحاب القراءات» والحديث› 
والفقه » وسائر العلوم الشرعية وغيرهاء وطلاب العلم. 
الطبقة الرابعة: الصوفية › والزهادء والفقراء . 
الطبقة الخامسة: التجار والمزارعون» وأصحاب الحرف والصتاعات . 
آما العبيد فلا يشكلون طبقة ؛ لقلتهم وعدم تأثيرهم في الحياة الاجتماعية . 
وكما كان المجتمع في غرناطة يتكون من عدة طبقات»› كان يتكون من عدة 
(۱) ابن جزي ومنهجه في التفسیر؛ ۸۲/۱ . 
(۲) ابن جزي ومنهجه في التفیر: ۹۲/۱ . 
(۳) المصدر السابق: .٦۲/١‏ 
)٤(‏ الإحاطة: ۱۹١/٤ ٠١١ ۲٠١/۳‏ والكتيبة الكامنة » ص: .٠١‏ 


(ه) المصدر السابی: ۲۲۹/۳ ۱۹١/٤‏ والكتيبة الكامنة » ص .١١‏ 
)٩(‏ ابن جزي ومنهجه: ٩۳/۱‏ . 


الحالة السياسية 2 عصرالؤلف ۷ التسهيل لعلوم التنزيل 


أجناس بعضها يكمل بعضاء فكان هناك مثلاً العرب بمختلف تبائلهم القحطانية › 
والعدنائية » كما يوجد فيهم الطائي» والغافقي» والكلبي» والآزدي» والمعافري › 
والفهري » والأموي» والحميري » والغساني » إلى غير ذلك من بطون العرب» ثم 
البربر كذلك بمختلف قبائلهم المرينية» والزناتية » والتيجانية »> والمغراوية› 
والعجيسية . ثم المولدون بمختلف أصنافهم من قشتاليين » وأرغونيين » وليونيين › 
وبرتغالیین . ومنهم ذمیون معاهدون من نصاری ویهود» وأرقاء. 


ومع تنوع أجناس هذا المجتمع» فقد كانت اللغة العربية تسوده حتى في 
أسبانيا التي تخضع للحكم النصراني» فضلاً عن اليهود والنصارى داخل الدولة 
الإسلامية » وكان السواد الأعظم من العرب في مملكة غرناطة» وكانت السمات 
العربية واضحة في أخلاقهم وصفاتهم البدنية وألسنتهم وعاداتهي" » وكان هذا 
المجتمع يزاول عدة أنشطة من أهمها: الزراعة» والصناعة» وخاصة صناعات 
الأسلحة › كما كان لهم قصب السبق في الفن المعماري الإسلاميء ولا تزال 
شواهده قائمة مثل قصر الحمراء» وقد كان النشاط التجاري قائماً على قدم وساق 
داخل الدولة وخارجها مع الإيطاليين وغيرهم من الدول» وكانت هناك اتفاقات 
تجارية مع تلك الدول“ . 


@ الحالة العلمية ے عصرابن جزي 


تقدمت اللإأشارة إلى الفترة التي عاشها ابن جزي مثا وكذلك الحياة 
السياسية فی الفترة التى سبقت عصره حیث کانت تتخللها فترات هدوء وفترات 


. ۹۷/١ قما بعدهاء رابن جزي ومنهجه:‎ ٠١١/١ اتظر: الإحاطة:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. ونهاية الأندلس» ص: ۳ والمُغْرب في حلي المغرب: .٠٠٤/۱‏ 

(۳) ائظر: نهاية الأندلس» ص: ۷۳ والإحاطة: .1١۹/٤ ۱۳٤/۱‏ 

(4) نهاية الأندلس» ص: ٤٤٥‏ » الإحاطة: ۰۱۳۳/١‏ تاريخ العرب العام » ص: »۳٠١‏ غرناطة وآثارها 
الفائتة » ص: ۸ » وابن جزي ومنهجه في التفسير: ٩۷/١‏ . 


الحالة السياسية 2 عصرالمؤلف ۲۸ التسهيل لعلوم التنزيل 


اضطراب بسبب أحداث داخلية في الغالب وأحداث خارجية أحياناً أثرت على 
الحركة العلمية > حيث إن كثيراً من أساطين العلماء قد استشهد أثناء الجهاد في 
سبيل الله والذب عن الحياض الإسلامية > وخاصة في القرن السابع الهجري› 
ومنهم من هاجر من البلاد لما رأى عواصم الأندلس تسقط في أيدي النصارى»› 
ورأى تمزق المسلمين مما جعلهم لقمة سائغة لعدوهم الذي كان يريد الحماية منهم 
في يوم من الأيام» ومن هؤلاء «القرطبي» صاحب التفسير (المتوفى عام ١۷٠ه)›‏ 
و«ابن خروف» القرطبي النحوي المشهور (المتوفى عام ۹4٠1ه)»‏ و«الشلوبيني» 
(المتوفى عام ٥هھ)»‏ وهي السدة التي سقطت بعدها إشبيلية » وغير هؤلاء كثير. 

أما القرن الثامن الذي عاش ابن جزي: في نصفه الأول وعلى الرغم من 
الاستقرار السياسي النسبي الذي حظيت به غرناطة » إلا أن العلماء في هذه الفترة 
مع علمهم وجلالتهم لم يكونوا مثل علماء القرن السابع » لا في العلم ولا في الورع 
إلا من شاء الله » حيث يتمشل النبوغ في هذه الفترة في الغالب في الجانب الأدبي› 
وخاصة الشعرء فمن فحول الشعراء في هذه الفترة: الوزير الكاتب ابن الحكيم 
الرندي» (المتوفى عام ۸٠۷ه)ء‏ و(ابن خحميس» (المتوفى عام ۷٠۸ه)»‏ والرئيس 
«أبو الحسن بن الجياب» (المتوفى عام 4٤۷ه)»‏ ولابن خاتمة» (المتوفى عام 
۷1ھ( وغیر ی . 

وبعد هذا نذكر بعض العلماء الذين اشتهروا في عصر ابن جزي وكانت لهم 
مؤلفات مما يعطي القارئ تصوراً أفضل عن الحالة العلمية في هذا العصر: 

١‏ - ابن أبي الأحوص الفهري (المتوفي عام 1۹4ه) ألف في التفسير وفي 
القراءات » وشرح المستصفى » وله تأليف في الحديث. 
(۱) انظر: ابن جزي ومنهجه: ۱۰١/۱‏ ۱۰۸. 


(۲) انظر ترجمته في: طبقات القراء» لابن الجزري: eYE/‏ وطبقات المفسرين › للداودي: 
۱ . 


الحالة السياسية 2 عصرالمؤلف ۹4 التسهيل لعلوم التنزيل 


۲ - المالقي (المتوفى عام ۷۲۳ه) له أكثر من ثلائين مؤلفاً منها في التفسير 
والقراءات . 

۳ - ابن الکماد (المتوفی عام ۲١۷ه)‏ كان إماماً فى القراءات» وكان عالماً 
بالأصول' . 


٤‏ - ابن الشاط الأنصاري (المتوفى عام ۷۲۳ه) له حاشية على الفروق 
للقرافي" . 

ه ۔ ابن سلمون (المتوفى عام ١۷۷ه)‏ وله كتاب في الوثائق والأحكام . 

. )ه۷٠١ أبو القاسم السبتي الغرناطي (المتوفى عام‎ - ١ 

كل هؤلاء علماء في علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية والتاريخ› 
وغيرهم كثير» وهناك مهندسون وأطباء» منهم ابن الحاج المهندس (المتوفى عام 
٤هم)»‏ وابن السراج (المتوفى عام ١۷۳ه)‏ طبيب السلطان» وأبو زكريا حكيم 
غرناطة وفيلسوفها (المتوفى عام ۳٠۷ه)»‏ وفي الجملة كانت المكتبات مزدهرة› 
العامة منها والخاصة› فكان العلماء والمۇلفون يؤلفون الكتب ويرفعونها للسلطان› 


RE ERE ERE 


)١(‏ انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: ۲۸۸/۲ والإحاطة: ۰4۱/۳ وابن جزي ومنهجه: 
1ء 

(۲) انظر: الإحاطة: .٠٠/۳‏ 

(۳) انظر: بروکلمان: .۲٠۴/۲‏ 

. ٠٠١/١ وابن جزي ومنهجه:‎ »1١/۷ انظر: نفح الطيب:‎ )٤( 

(ه) انظر: نفح الطيب: ۷ والإحاطة: 1۸١/۲‏ وقضاة الأندلس » ص: ٠۷١‏ 


ترجمة المؤلف ۳١‏ التسهيل لعلوم التتزيل 


ترجمة امول 


© اسمه وڪنيته: 


اسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن 
يوسف ابن جزي الكلبي الغرناطي . 

وکنبته: أبو القاسم . 
® ولادته ونشأته: 

ولد أبو القاسم ابن جزي يوم الخميس تاسع ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين 
وستمائة هجرية ۹۳٦ه‏ في مدينة غرناطة التي كانت حاضرة الأندلس » وقبلة علماء 
المغرب» وتعلم العلم منذ صغره؛ لأنه كان من بيت عريق في العلم والأصالةء 
والنبل والمجد» بقول المقري في نفح الطيب: وبيت بني جزي بيت كبير» مشهور 
بالمغرب والأندلس . فكانت لهذه البيئة العلمية الأصيلة أثر في عكوفه على طلب 
العلم منذ صباه» قال ابن الخطيب: كان على طريقة مثلى من العكوف على العلم 
والاقتصار على الاقتيات من حر النشب» والاشتغال بالنظر والتقييد» والتدوين»› 
وتشير المصادر إلى أنه كان يملك مكتبة ضخمة متنوعة » وأنه كان عاكفاً عليها 
مستفيداً منها حيث تضلع من المعارف المختلفة كالقراءات» والتفسير» والحديث› 
والفقه » والأصول» وأصول الدين» والأدب» حسن المجلس» ممتع المحاضرة»› 
قريب الغور» صحيح الباطن . 


وقد كان إضافة إلى ذلك شاعرا أديباً . 


ترجمة المؤلف ۳۲ التسهيل لعلوم التنزيل 
تولى الخطابة في ريعان شبابه بالجامع الأعظم بغرناطة» فوفق في استمالة 
القلوب» وتوجيه الناس بالأسلوب الحسن » والبراعة والمنطق . 
كان مشتغلاً بالعلم تحصيلاً وتأليفاًء وبالعمل حتى بلغ الغاية القصوى في 
العلم والعمل. 


نسيه: 


أما نسبه: فاتفق جميع المترجمين له أنه من أقحاح”" العرب» حيث أنه كلبي 
نسبة إلى قبيلة بني كلب» التي يرجع نسبها إلى حمير'. 

ويعود تاريخ استقرار سلف ابن جزي بالأندلس إلى نهاية الث الأول من 
القرن الثاني للهجرة حيث نزل أحد أجداده بشغر (ولبه) جنوب غرب إشبيلية بين 
سنة ٠٠١‏ وسنة ۲۷٠ه.‏ ويظهر أن هذه الأسرة تنقلت بين عدة مدن أندلسية قبل 
استقرارها بغرناطة» وأن مدينة (جيان)" 
القرن السادس للهجرة» وذلك كما يشير هو نفسه في كتاب القوانين الفقهية 
أن أحد أجداده أبا بكر يحيى بن عبد الرحمن كان قاضياً بتلك المدينة سنة 


كانت إحدى محطاتها في منتصف 


۰ 0 ھے. 


@ أولاده: 


لقد كان لابن جزي ثلاثة أبتاء» كلهم على درجة كبيرة من العلم والأدب. 
وقد قال المقري عنهم: ظاهرين بين القضاء والكتابة وسوف نتعرض لهم عند 
الكلام على تلاميذه بشيء من التفصيل . 


(۱) القح: الخالص من اللؤم. 

(۲) جمهرة أنساب العرب لابن حزم» ص: ٤٥١‏ » والأنساب للسمعائي: ٠١١/١١‏ . 

(۳) جيان: من القواعد الأندلسية الهامة أيام الدولة الإسلامية وهي تقع شمال غرناطة وشرقي قرطبة. 
€3 تقح الطيب: 010/0. 


ترجمة المؤلف ۳ التسهيل لعلوم التنزيل 


مكانته العلمية وأخلاقه: 

كان: نابغة زمانه في مختلف العلوم الإسلامية » حيث كان إماماً في التفسير 
والقراءات › والحديث »› والفقه › والأصول»› واللغة › والكلام› وکان آدبا ء فاضلاً» 
عذب الشمائل » متواضعاً» عاكفاً على العلم » والاشتغال بالنظر› والتقييد والتدوين› 
والإافتاء» والجهاد› والقيام على التدريس › والمشاركة في جميع الفنون» على صغر 


سنه . 


لقد أخذ ابن جزي عن جملة من العلماء» ولعله أخذ عن والده» وذلك أن 
لوالده طلبا وسماعاء قال ابن حجر: كان من أهل الأصالة والذكاء... وكان 
محمودا وله طلب وسماع» وأخذ عن مجموعة كبيرة من العلماء غيره منهم: 

١‏ - أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الجياني الغرناطي 
ت: ۸١۷ه‏ خاتمة المحدثين ورأس العلماء الم قال عنه ابن جزي فی 
تفسيره هذا: ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر 
ابن الزبير» فلقد قطع عمره في خدمة القرآن» وآتاه الله بسطة في علمه» وقوة في 
فهمه » وله فيه تحقیق › ونظز قى" : 

۲ - محمد بن أحمد بن داود ہن موسی اللخمي › الكماد ت: ۲١۷ه»‏ من جلة 
الفقهاء› فائقا فى الزهد والقناعة ودماثة الخلق ولين الجائب » إليه الرحلة فى القراءات› 
محدث » حافظ » ضابط » ثبت » من تصانیفه الممتع في القراءات› ET‏ 
(۱) الدرر الکامنة: .۲۹٤/۱‏ 

(۲) انظر ترجمته في الكتب التالية: الإحاطة: ۰۱۸۸/١‏ والديباج: ۰1۸۸/١‏ والدرر الكامنة: ›»۸۹/١‏ 
وطبقات المفسرين › للداودي: 1 

(۳) مقدمة هذا الكتاب» التسهيل لعلوم التنزيل: ۲۹/١‏ المكتبة العصربة » ۲۳٤١ه.‏ 

. 1۳/١ انظر ترجمته في: الديباج: ۲۷۹/۲ وطبقات القراءء لابن الجزري:‎ )٤( 


ترجمة المؤلف ۳٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


۳ - هبة الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري 
الغرناطي ت: ۷۲١‏ ه» كان بحرا في علوم الإسناد والرواية» مع التمكن في 
الدراية » حافظاً » نظاراً» رحالة» متحلياً بالوقار» متضلعاً من العربية واللغة والأخبار» 
عرف بجمع الكتب وحسن الخلق والتواضع والوقار» من مصنفاته: ملء العيبة فيما 
جمع بطول الغيبة » وترجمان التراجم » ومؤلفات أخرى”'. 

٤‏ - أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد ابن الشاط الأنصاري ت: 
٣ه‏ مؤلف «إدرار الشروق على آنواء الفروق»» تعليق على الفروق للقرافي › وله 
كتب أخرى قال عنه صاحب شجرة النور الزكية: «الإمام العالم الجليل وحيد دهره 
وفريد عصره الحافظ النظار » المؤلف المعروف بجودة الفكر والاختصار» والتحلي 
بالوقار» . 

ه - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الهاشمي الطنجالي المالقي 
(ت: ٤‏ ۷۲ه) خطیب متفق على صلاحه ورفقه بالناس وعطفه عليهم› آخذا بسنن 
السلف سمتا وهديا وغضا للبصرء لا يتكلم إلا بذكر الله والعلم النافع» تولى 
الخطابة ببلده (مالقه) وكان مجاب الدعوة» واستسقى ذات يوم» فلم يبرحوا حتى 
سقوا» وتذکر عنه کرامات کفیرة" . 

٦‏ - أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن علي بن برطال (ت: ۷۰۹ه)» 
قال عنه لسان الدين ابن الخطيب شيخ القضاة وبقية المجتهدين . 

۷ - آبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد بن الربيع 
القرطبي (ت: ۷۱۷ )7 . 

(1) انظر ترجمته في: الإحاطة: 1۰/۳ ۰ والدیباج: ۲۹۷/۲ والفكر السامي: .۲٤١/۲‏ 
(۲) انظر ترجمته في: الإحاطة: ٠٠۹/٤‏ والديباج: ٠٠١١/۲‏ وشجرة النور الزكية » ص ۲٠۷‏ . 
(۳) انظر: الإحاطة: ۲٤٥/۳‏ ونفح الطیب: ٠٤۵٥/۳‏ 


(4) اتظر ترجمته في: الإحاطة: ۰1۷۹/١‏ وتفح الطيب: ٤1۹/۳‏ . 
)١(‏ انظر ترجمته في: الإحاطة: ۲۲٠/۳‏ والدرر الكامنة: ٤1۲/۳‏ . 


ترجمة المؤلف 0 التسهيل لعلوم التنزيل 


۸ - أبو المجد يوسف بن الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوط 


: )y ۰*٩ (ت:‎ 


وسمع من مشایخ آخرین غير هؤلاء منهم: 
- وأبو زكريا البرشاني 


- وأبو عبد الله محمد بن محمد بن على الأنصاري . 


® تلامینه: 

أما تلاميذه فأهمهم أولاده الثلاثة: 

١‏ - أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي" الشاعر الفقيه 
القاضي الكاتب الخطيب ت١٠۷۸ه‏ من مؤلفاته شرح على ألفية ابن مالك وتقييدات 
على القوانين الفقهية» ولما حفظ القرآن الكريم ألف له والده كتاباً في الحديث 
ليحفظه » وسيأتي الحديث عن الكتاب ضمن مؤلفات ابن جزي . 

۲ - أبو عبد الله محمد بن جزي الفقيه الأصولي الكاتب الأديب الشاعر 
والعالم بالتاريخ والحساب واللغة والنحو والبيان“ نشا بغرناطة في كنف والده» 
وكان يعيره العناية التامة من حيث التربية والتعليم » فقد ألف كتابه «تقريب الوصول» 
من أجله » قال في المقدمة: ولذا أحببت أن يضرب ابني محمد - أسعده الله - في هذا 
العلم بسهمه» فصنفت هذا الكتاب برسمه» ووسمته باسمه» لينشط لدرسه وفهمه› 
وعولت فيه على الاختصار والتقريب» مع حسن الترتيب والتهذيب“ (ت۷ه۷ ه) 
(۲) انظر ترجمته في الكتب التالية: الإحاطة: ٠١۷/١‏ ونفح الطيب: ٠۳٠/۸‏ 

(۳) الإحاطة في أخبار غرناطة: ۲٠۷/۲‏ والدرر الكامنة: ۲۸۴/٤‏ ونقح الطيب: ٤١/۸‏ . 


)٤(‏ وانظر ص: ۰۸۸ تحقيق الدكتور/محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قريب 
الوصول إلى علم الأصول. 


ترجمة المؤلف ۳٢‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


وأبو عبد الله هذا هو الذي دون رحلة ابن بطوطة الشهيرةء وله تقييدات في 
الحديث» وفوائد لطيفة » وأشعار رقيقة . 

۳ - القاضي أبو محمد عبد الله بن جزي إمام في اللغة والشعر بحر في البيان 
والقراءات» ولم نعثر على تاریخ وفاته . 

)ه۷۷١ ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب الأديب الشاعر (ت:‎ - ٤ 
آلف فيه المقري كتابه «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»» وذكر وزيرها‎ 
لسان الدين بن الخطيب”'.‎ 

ه - أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الخدامي الشهير بالنباهي» من 
أهل مالقة القاضي الفقيه الحسيب» الخطيب الكاتب مۇلغاتە تار قضاة 
الأندلس وغيرها (ت: ۹۳ ۷ھ) . 

> - ابن عطية المحاربي عبد الحق بن محمد الفقيه القاضي الخطيب»› من 
كبار أعيان الأندلس وسليل الل ۰ 

۷ - أبو القاسم بن الخشاب: (ت٤۷۷ه)‏ علامة عالم بالفقه والقراءات” . 

۸ - بو عبد الله محمد بن قاسم بن أحمد الشديد (ت: ۷۷١‏ ه) تقريب" . 

وتلاميذ الإمام ابن جزي غير هؤلاء کثيرون . 
® مصنفاته: 


. النور المبين» في قواعد عقائد الدين"‎ - ١ 

. ٥٤/۸ انظر: الإحاطة: ۳۹۲/۳ ونفح الطيب:‎ )١( 

(۲) انظر: الدرر الكامنة: ٠1۹/۳‏ » والقسم الثاني من نفح الطيب› للمقري » والبدر الطالع: ۹۱/۲ . 
(۳) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» ص: ١٠١۲ء‏ وأزهار الرياض: ٥/۲‏ » وأعلام الأندلس ۔ 

٠٠۳۷ وتثير الجمان» لابن الأحمر» ص:‎ ٥۳۹/۳ انظر الإحاطة:‎ )٤( 

() انظر ترجمته في طبقات القراء» لابن الجزري: ۸۳/۲ والدرر الكامنة: ٥‏ /۹. 

.۲٠۱/۱ وابن جزي ومنهجه فى التفسیر:‎ ۰۱۹٩/۳ انظر الإحاطة:‎ )١( 

٠ Vol الديباج:‎ )۷( 


ترجمة المؤلف ۳V‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


۲ - المختصر البارع » في قراءة نافع . 

۳ - أصول القراءات الستة غير نافع" . 

٤‏ - الأنوار السنية فى الألفاظ السنية» ألفه ابن جزي من أجل تسهيل حفظ 
کف اا ادت عن اھ ا کے کا بل او ولما يسر الله على ابني 
أحمد المكني أبا بكر.. حفظ القرآن الكريم أحببت أن يفوز بحظ من حفظ حديث 
المصطفى حلاعَيرسار فجمعت له في هذا الكتاب جملة صالحة من كلام رسول الله 


ه - التسهيل في علوم التزيل“. 

- وسيلة المسلم في تهذيب صحبح مسلم. 

۷ - الدعوات والأذكار» المخرجة من صحيح الأخبار" . 
۸ - تقريب الوصول» إلى علم الأصول"". 

. الفوائد العامة في لحن العامة“‎ - ٩ 

. الصلاة: كتاب في الفقه والترغيب‎ ٠١ 

١‏ - الضروري من علوم الدين''. 


.۲٠۳ شجرة النور» ص:‎ )١( 

.۲۷٠/۲ الدیباج:‎ )۲( 

.۴٤٠/۳ والأعلام:‎ ۲٠/۴ الإحاطة:‎ )۳( 

)٤(‏ وهو هذا الكتاب الذي نقوم بتحقيقه بحول الله تعالى. 
(ه) الديباج: Vel‏ . 

ء۲۱١۳ الشجرة» ص‎ )٦( 

(۷) الديباج: ۲۷۵/۲ والشجرة» ص ۲٠۳‏ . 

(۸) الدیباج: ۲۷۵/۲. 

.۳۹۳/۲۳ الإحاطة:‎ )٩( 

(۱۰) اين جزي ومنهجه في التقیر: ۲۱۸/۱ . 


ترجمة المؤلف ۳۸ التسهيل لعلوم التتزيل 


0) 


- فهرسة كبيرة اشتملت على كثير من آهل المشرق والمغرب 

۳ - القوائين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية » والتنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنبلية طبع عدة مرات" . 

وقد نسب الأستاذ/عبد الكريم الفضيلي في مقدمة تحقيقه للقوانين لابن 
جزي كتابا بعنوان: «الإشارات الصوفية» وذلك اعتمادا على نص محرف في هذا 
الكتاب «التسهيل لعلوم التنزيل)» وهو: وقد ذكرنا هذا في كتاب ما يستحسن من 


الإشارات الصوفية " 


والصواب الذي یوجد فی المخطرطات الصحيحة › هر کالتالی: اوقد ذكرنا 
في كتابنا هذا ما يستحسن من الإشارات الصوفية ...» ثم بدأ يروضح ذلك . 


® شحره: 

كان الإمام ابن جزي شاعراً مجيداً» حسن الشعر قوي الأسلوب»› وكان دائماً 
ينسج الشعر في الأغراض النبيلة. 

ومن شعره قوله في مدح النبي اووس : 
أروم امتداح المصطفى ويردني تصوري عن إدراك تلك المناقنب 
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب 
ولو أن أعضائي غدت أالسناإذاً لمابلغت في المدح بعض مآرب 
ولو أن كل العمالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجب 


.YVofY الديباج:‎ 0) 

(۲) الديباج المذهب: ۲۷١/۲‏ › وشجرة النور الزكية » ص: .۲٠۳‏ 

(۳) وقد وقع في هذا الوهم كل من الأستاذ/عبد الحميد محمد ندا في رسالته: ابن جزي وجهوده في 
التفسير من خلال التسهيل» ص: ۰۸٦‏ والدكتور: أبو الريش في رسالته عن ابن جزي وأثره في 
الفقه الإسلامي » نقل ذلك كله الدكتور الزبيري في كتابه ابن جزي ومنهجه في التفسیر: .۲٤/۱‏ 


ترجمة المؤلف ۳۹ التسهيل لعلوم التنزيل 


ورب سكوتِ كان فيه بلافة ورب كلام به عتب لعاتب 
ومن شعره أيضا قوله: 

وكم من صفحة كالشمس تمدو فيسلي حسنها تلب الحزين 

غضضت الطرف عن نظري إليها محافظة على عرضي وديني 
وف طبه أا 

أبا من كفقت النفس عنه تعففا وفي النقس من شوقي إليه لهيب 

ألا إنماصبري كصبر وإنما على النفس من تقوى الإله رقيب" 


® وفاته: 


توفي: يوم الاثنين السابع من جمادی الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 
١ه‏ في موقعة (طريف)” مع النصارى حيث فقد وهو يحرض المؤمنين ويشحذ 
هممهم › وقد حقق الله له أمنية طالما تمناها» وهی الشهادة فى سبيل الله » فمن 
شعره في هذا الموضوع قوله: 
قصدي المؤمل في جهري وإسراري ومطلبي من إلهي الواحد الباري 
شهادة في سيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار 
إن المعاصي رج لا يطهرها لالا الصوارم ني أيمان كفار" 
وقد عاش المؤلف ٤۸‏ سنة فقط › ولكن الله جعل له البركة في عمره» فعمل 
أعمال المعمرين › فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
(۱) ابن جزي ومنهجه في التفسیر للزبیري: ۲۳٣/۱‏ . 
)۲( موقعة شهيرة وقعت بين المسلمين والنصارى › وطريف تقع في جتوب إسبانيا في المغلث الذي 
في رأسه جيل طارق» سميت باسم طريف بن مالك أول قائد مسلم عبر البحر إلى إسبانيا أرسله 


موسی بن نصیر قبل طارق بن زیاد. 
(۳) نیل الابتهاج للتينبكتي » ص: ۰۲۳۸ بتصرف . 


ترجمة المؤلف ٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل 
ثشناء العلماء عليه: 

ولقد أثنى كثير من العلماء على ابن جزي» فقد قال فيه ابن فرحون في 
الديباج المذهب: من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيهاء كان: على طريقة 
مثلى من العكوف على العلم» والاشتغال بالنظر» والتقييد والتدوين » فقيهاً قائماً 
على التدريس» مشاركاً في فنون شتى» من عربية وأصول وقراءات» وحديث 
وأدب» حافظاً للتقسير › مستوعباً للأقوال» جماعة للكتب › ملوكى الخزانة »> حسن 
المجلس» ممتع المحاضرة» صحيح الباطن» خطيباً مفوهاً في المسجد الأعظم 
بغرناطة › تولی الخطابة في سن مېکرة من عمره» فامتع القلوب بحسن أسلوبه»› 
وملك الأفثدة بوعظه وإرشاده وبراعة منطقه» فاتفق على فضله جرى على سنن 
آمالے . 

وقال فيه الحضرمى: كان رجلا ذا مروءة كاملة» حافظاً متقناًء ذا أخلاق 
فاضلة » وديانه وعفة وطهارة» وشهرته ديناً وعلماً أغنت عن التعريف به . 

وقال عنه محمد مخلوف فى شجرة النور الزكية: من ذوي الأصالة والوجاهة 
والنباهة » والعدالة» الإمام» الحافظ » العمدة» المتفتن" . 

وأقوال آهل العلم فيه غير ما تقدم كثيرةٌ. 

ولكنه مع ما قيل فيه من الثناء الحعطر الجميل › لم ينل من الشهرة ما يناسب 
مكانته العلمية الرفيعة ونبوغه المتميز» وتفننه في المعارف المختلفة » ومنهجيته 
المحكمة » وطريقته المتفردة» بل ظلت ولفترة طويلة شهرته محدودة› ويکفي في 
التدليل على ذلك: أن علامة جماعة كالسيوطي لا يشير إليه في طبقات المفسرين › 
)۱( الديباج المذهب': ۷/۲ ومقدمة تقریب الوصول» ص 0° 


(۲) نيل الابتهاج › ص: ۲۳۹ أحمد بابا التينبكتي . 
(۳) شجرة النور الزكية » ص .۲٠۳‏ 


ترجمة المؤلف ٤١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


حتی جاء تلمیذه الداودي فترجم له في کتابه طہقات المقسرين › ویتساءل البعض: 

هل يمكن أن يكون السبب في عدم اشتهاره هو أنه أندلسي نشأً بعيدا عن 

المشرق ؟» فأهل المغرب دائما يتهمون المشارقة بعدم الاهتمام اللازم بهم» كما 

قال العلامة أبو محمد علي ابن أحمد بن حزم الأندلسي ت ٩‏ : 

أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعمي الفرب 

ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب” 
قال الدكتور/علي محمد الزبيري: الحق أن الأمر ليس كذلك فعشرات ومثات 

الأعلام من الشرق والغرب من علماء الإسلام وقادته لا يزالون في طي السيان" . 
ومناقب ابن جزي كثيرة اكتفينا بهذا القدر منها مخافة التطويل . 

اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: 


اسم الكتاب بلا نزاع هو: «التسهيل لعلوم التنزيل» فقد أثبته المؤلف في 
مقدمة الكتاب » وكذلك جماهير غفيرة ممن ترجم له. 


ومن الغريب أن ابن الخطيب وهو أشهر من ترجم لابن جزي وأقربهم إليه» 
لم يصرح باسم التسهيل مکتفيا بقوله: بعد أن سرد معظم مؤلفات ابن جزي ... إلى 
غير ذلك من مما قيده في التفسير› والقراءات› وغير ذلك› وكذلك لم يصرح به 
ابن حجر في الدرر الكامنة» ولا ابن فرحون في الديباج المڏذهب› ولا المقري في 

والسبب في ذلك كما يرى بعض الباحثين » هو أن التسهيل كما يبدو هو آخر 
كتب ابن جزي تأليفا» فلم يشتهر اسمه ولم ينتشر كما انتشرت كتبه الأخرى التي 
(۱) نفح الطیب؛ .۲۸٠/۲‏ 


(۲) النهب: ضرب من الركض. انظر لسان العرب مادة: نهب . 
)۳( ابن جزي ومنهجه في التقسير: 10/1 


منهجية ابن جزي وطريقته ۲ التسهيل لعلوم التنزيل 
آخذها عنه تلامذته ودرسوا عليه فيه . 
وأول من صرح بنسبته له هو: محمد بن عبد الملك ابن علي القيسي 
المنتوري الغرناطي (ت: ١۸۳ه)‏ في مقدمة كتابه: «منهاج العلماء الأخيار» وهو 
من تلاميذ أحمد وعبد الله ابني أبي القاسم بن جزي صاحب التفسير» ثم نقل عنه 
سليمان الجمل (ت: ٠۲٠۳‏ ه) في حاشيته على الجلالين » وذكر التسهيل باسمه 
توالى المترجمون له وخاصة في العصر الحديث . 


ثم 
® منهجية ابن جزي وطريقته: 

كان من أهم الأسس التي بنى عليها ابن جزي تفسيره» هو التفسير بالمأثورء 
ويشمل هذا الموضوع النقاط التالية: 

١‏ - تفسير القرآن بالقرآن. 

۲ - التفسير بالمأثور من السنة. 

۳ - تفسيره بالمأثور من أقوال الصحابة . 

. تفسيره بأقوال التابعين‎ - ٤ 

Ct‏ وفی الغالب ١‏ يذکر ابن جري سندا للروايات التي یوردها» وتارة يذكر 
الحديث م الصحابى الذي رواه» وتارة لا بذكر الصحابي › وتارة قول جاء ذلك 
مقسرا في الحديث فيذكره» وتارة يقول مباشرة» قال رسول الله لاتير ›» ومن 
ذلك أن يقول: فسره رسول الله مَراتيٍيرعرء ثم بذكره» ومن ذلك أن یذکره بهذه 
الصيغة: ما ورد عن رسول الله يرسا » أو ما روي عن رسول الله لاير ثم 


يسوهه . 


(۱) ابن جزي ومنهجه في التفسیر: ۲۲۰/۱. 
(۲) المصدر السابی: ۲۲۱/۱ . 


منهجية ابن جزي وطريقته ۳ التسهيل لعلوم التنزيل 


# وتارة يذكر الحديث مع الحكم عليه بالقبول أو الردء وتارة لا يحكم عليه» 
ومن أمثلة الحكم على الحديث: لما أشار إلى ترتيب السور» هل هو من فعل الرسول 
يرما أو لا قال: وقيل: إنه من فعل رسول الله ررر وذلك ضعيف . 

# وتارة يذكر الحديث ومن أخرجه ويستعمل لذلك العبارات التالية: ما 

# وتارة يكتفي بالإشارة للحديث أو يشير لمعنى الحديث» ومن صيغه: 
والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح » دون أن يسوقه» أو يقول: والأول 
أصح لوروده في الحديث › أو يقول: وروي هذا المعنى من طرق كثيرة› أو يقول: 
وهذا معنی حديث وقع»› أو حسبما ورد فى الحديث»ء أو وقد جاء ذلك فى 
الحديث. 

وکان يکثر من صيغ التمريض › مثل: روي ذلك في الحديث »› وجاء في 
الحديث» وحسبما ورد. 

# وتارة يذكر معنى أثر ثم ينسبه لعدة من الصحابة والتابعين. 

4# وتارة يذكر معنيين أو أكثر ثم يقول: وكلاهما مروي عن رسول الله 
مايرا ۰ 

## وتارة يقول: قال بعض السلف › ثم يذكره. 

وعلى كثرة الأحاديث والآثار التي أورد ابن جزي في تفسيره فإنه لم يكرر 
منها إلا بضعة أحاديث”" منها: 

- «لا يحل دم امرئ مسلم» . 


«أمرت أن أقاتل الناس». 


)0( سامي الجهني تخریج الأحاديث والآثار في التسهل › ص" ۰.۹ 


منهجية ابن جزي وطريقته ٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


- اقول عائشة هذا لحن من القراء» . 

«افترقت اليهود والنصارى)» . 

- «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» . 

ولقد أوضح ابن جزي منهجه في مقدمة كتاب التسهيل › وحاول أن برسم 
صورة لعمله في التأليف المبارك إذ يقول: 

قصدت به أربع مقاصد» تتضمن أربع فوائد: 

الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم » في كتاب صغير الحجم» تسهيلاً على 
الطالبين » وتقريباً على الراغبين ٠...»‏ إلخ . 

الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة » قلما توجد في كتاب» لأنها 
من بنات صدري» ونتائج فکري .۰.۰ إلخ . 

الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات» وإما بحسن 
العبارة ورفع الاحتمالات › وبيان المجملات . 

الفائدة الرابعة: تحقيقق أقوال المفسرين » والتفرقة بين السقيم منها والصحيح › 
وتمییز الراجح من المرجوح»› إلى آخر ما سطره من منهج فرید متمیز »› واضح . 

وقد نجح إلى حد كبير في تطبيق منهجه على هذا الكتاب» فهو ملتزم بما 
لزم به نفسه من الإيجاز وعدم التطويلء كما أنه ملأ كتابه بالفوائد العلمية› 
والنكات العجيبة » التي لا تكاد توجد في غيره» كما أنه بذل جهدا كبيرا في إيضاح 
المبهمات» وبيان المجملات» وحل المقفلات» وأما الفائدة الرابعة التي تتعلق 
بأقوال المفسرين › والتمييز بين الصحيح منها والسقيم » فهي مرتكز منهجه » ويتجلى 
من خلالها نبوغه» فقد أعطى فيها صورة دقيقة عن آقوال المفسرين »› ومراتب تلك 
الأقوال» ثم وضع مصطلحا يعبر به عن كل قول » يقول: وإني جعلت لهذه الأقسام 


منهجية ابن جزي وطريقته 0 التسهيل لعلوم التنزيل 


عبارات مختلفة يعرف بها كل مرتبة > وكل قول» فأدناها ما أصرح بأنه خطأً أو 
باطل» ثم ما آقول فيه إنه ضعيف آو بعيد» ثم ما أقول: إن غيره أرجح منه» أو 
آقوى» ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم... إلخ تلك المنهجية العلمية 
المباركة التي سطرها في مقدمة كتابه. 

ويظهر من خلال هذه المقدمة أن ابن جزي مستوعب لموضوعه»› مطلع على 
كل جوانبه» لا تكاد تكل عنه شاردة ولا وأردة. غير أنه في بعض الحالات النادرة 
القليلة يأتي بما يعتبر إخلالاً بهذا المنهج» فيسترسل في بعض الموضوعات بدون 
موجب» كما أنه قد يبالغ في الإيجاز حتى يجاوز الحد الذي يتمكن معه القارئ من 
فهم المراد. 

فمن ذلك مثلاً: أنه أطال الكلام في بعض الحالات بشكل كبير» فانظر عند 
قوله تعالى في سورة الأعراف: الُدِينَ يَنْيحُونَ الول ايء الأمر) [الآي: ۷ه٠]ء‏ 
فقد أطال جداً. 

وعند تفسيره لقوله تعالى: واه وَمَشْهُود# [البروج الآية: »]٣‏ فذكر هنا ستة 
عشر قولاً» لا داعي لذكر أكثرها. 

وعند تفسيره لقوله تعالى: وَحَل أتَلكّ نَا الْحَضم إذ تَسَوَرُرا اليخرّاب4 
[طه الآية: ]۸٠‏ » ذكر عندها قصصاً واهية . 

ومن بين الملحوظات على ابن جزي› هو کلامه عن النسخ»› فقد اهتم به 
اهتماما كبيرا» فتعرض له في المقدمة وفي أثناء الشرح » ولكنه في المقدمة تناول ما 
نسخته آية السيف» وهي قوله تعالى: قلا إنسَلَحَ آالَأشَهُرُ الحرم قافتُلوا 
الْمْشْرِينَ حَيْثُ وَجَدئَمُوهُم ٠٠٠‏ [الترية الآبة: ه] بإيجاز شديد ويعبارة مختصرة 
جدا» تكاد تصل إلى حد اللإخلال»› ويصعب معها فهم المراد. 


ويظهر للدارس أن ابن جزي من العلماء القائلين بوقوع النسخ بكثرة في 


منهجيهة ابن جزي وطريقته 4 التسهيل لعلوم التنزيل 


القرآن الكريم» والآيات المنسوخة عنده تبلغ ۲٠١‏ آية» فآية السيف وحدها نسخت 
4 آية » ولا يكلف نفسه الإتيان بدليل ولا برهان على النسخ» ودعوى النسخ في 
کثير مما أورده غير مسلم» ويحتاج إلى دليل» فالنسخ ليس مجرد دعوى تقال» 
وإنما هو النقل الصحيح عمن يملك حق النسخ» ألا وهو الله سبحانه وتعالى . 
والمحققون من العلماء لا يكاد المكثر منهم تتجاوز آيات النسخ عنده 
العشرين آية » والمقل منهم جعلها خمس آيات. 
قال الإمام السيوطي: 
قد أكثر الناس في الملسوخ من عدد وأدخلوا فيه آيا ليست تنحصر 
فهاك تحرير آي لا مزيد لها عشرين حررها الحذاق والكبر 
وساق في نظمه هذه العشرين» مع مناقشة الأقوال في ذلك © 
وبالنسبة لما أورده موجزا بشكل ملفت» فقد أوضحت المراد منه فى محله»› 
حيث رقمت الآيات التي يشير إلى الكلمة منهاء فبإمكان من عرف رقم الآية أن 
يرجع إليها ويقرأها كاملة » ولم أر ضرورة لذكر الآية بكاملها. 
ومما يؤخذ عليه مروره ببعض الموضوعات التي كثر فيها الجدل وتشعب 
الخلاف واختلط فيها الخطاً بالصواب ولم يبد رأيه فيهاء وذلك مثل تعيين الذبيح 
في قوله تعالی: O ES o‏ عة سى قال د ُي يی ار 
فے الْمَنَام أَيَیَ بحل قانظر مادا د تر قال ټلاټت افعَل ما تمر صَتَجِدُنِى إن اء آله 
مِنَ آلصليرين4 [الصافات الآية: ١ ٠۲ ٠٠١‏ ) 
)١(‏ الإتقان للسيوطي: ۲۳/١‏ وانظر مراقي السعود: ›۷۲۷/١‏ والناسخ رالمنسوخ للنحاس» ص: 
٤‏ وما بعدهاء 
(۲) وقد ذكرت التحقيق عند أهل العلم » في تعبين الذبيح » وذلك في محله من هذا الكتاب » وانظر 


تفسیر المارردي: c/o‏ وتفسير ابن كثير' ١/٤‏ وزاد المعاد: ۷١/١‏ ومقدمة في أصول 
التفسير لابن تيمية » ص ٠۲‏ . 


منهجية ابن جزي وطريقته ۷ التسهيل لعلوم التنزيل 


وفي أسباب النزول ذكر الصحيح »› وقد يذكر غير الصحيح › بل إنه في بعض 
الأحيان يذكر ما لا أصل لهء وأي عالم تعرض للتفسير خلا عمله من هفوة أو 
عثرة. 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبسه 

ولا أريد تتبع هذه المسائل في هذه المقدمة» ولكنني ربما أشير إلى بعضها 
في محله من الكتاب» أثناء التحقيق إن شاء الله » وفي الإشارة إلى البعض كفاية. 


© الطريقة التي اتبعها 2 التفسير: 

آما الطريقة التي اتبعها في التفسير فهي كالتالي: رتب تفسيره حسب ترتيب 
سور القرآن» ابتداء بسورة الفاتحة» وانتهاء بسورة الناس» وقد بترك تفسير الاية 
والآيتين » وذلك إما لأنه فسر آية بمعناهاء أو شبههاء أو أنه يرى أنها من الواضح 
الذي ل یحتاج إلى تفسیر »› ویمیل إلى الاختصار غالبا مع التلخيص والجمع 
للأقوال» لهذا هو يبتعد عن الاسترسال في القصص ويشير إليها إشارة» ولم يستطرد 
في الشواهد النحوية » ولم يستوف القراءات مع أنه أورد منها الكثير» ولم يستطرد 
في فروع الفقه › ولم يسر على طريقة واحدة في التفسير» فنجده مرة يقدم تفسير 
المفردات» وقد يقدم سبب النزول ومرة يقدم المعنى العام» ومرة يبدأ بذكر 
الإعراب ومرة بذكر الاشتقاق وهكذا. 

ومما هو جدیر بالذکر کثرة ورود السۋال والجواب في تفسیر ابن جزي › 
وغالباً ما يكون ذالك دفعاً لإشكالء أو إيضاحاً لغموض» أو إبرازا لنكتة في 
السياق » أو لطيفة في المعني. 

وقد استهل كتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه بشكل لا لبس فيه» ثم أتبعها 


)0( این جزي ومنهجه والتفسير: ۱ 


منهجية ابن جزي وطريقته ۸ التسهيل لعلوم التنزيل 


إحداهما: تضمنت أبواباً متنوعة متعلقة بعلوم القرآن» وفيها من الفوائد 
واللطائف ما لا يكاد يوجد في غيرهاء مع الإيجاز وجمال التعبير وكثرة المسائل . 


والثانية: في تفسير معاني اللغات» وقد رتبها على الحروف الأبجدية 
حسب الطريقة المغربية » ولكنه راعى الحرف الأول فقط دون الذي يليه» فنجده 
مثلاً يقدم «أتى» قبل «آبي» و«إياب» قبل «إفك»» و«أيكة» قبل «أثاث)» بينما 
الطريقة المستعملة حالياً في المعاجم هي: مراعاة الحرف الأول» ثم ما يليه» 
وهکذا. 


وبالعموم فإن منهج ابن جزي في جميع كتبه التي بأيديناء كالقوانين الفقهية › 
وتقريب الوصول › والتسهيل » منهج فريد في الجمع› والعرض » والتنسيق » والتبويب› 
والوضوح» فهذه الكتب صالحة لأن توضع كمناهج دراسية » ولعله أرادها أن تكون 
كذلك» وقد صرح في بعض كتبه بهذا المعنى » لهذا لا نستغرب اهتمام الجماهير من 
العلماء المعاصرين بتدريس كتب ابن جزي لطلابهم وحرصهم على ذلك . 
® مصادره: 

لقد أورد ابن جزي في مقدمته باباً خاصاً بذكر المفسرين وطبقاتهم› ابتداء 
بعهد الصحابة وانتهاء بشيخه أبي جعفر ابن الزبير. 

ويظهر للمتبع انه اعتمد بشكل أكبر على تفسيرين » هما: المحرر الوجيز لابن 
عطية » والكشاف للزمخشري . 

وتفسير ابن عطية هو أهم مرجع له» فقد قال عنه: إنه أحسن التفاسير 
وأعدلها» وقد تأآثر به کثیراً من بداية الكتاب إلى نهايته» وربما يتكرر ذكره في 
الصفحة الواحدة» وذلك التأثر ظاهر في مجالات عدة؛ كالتفسير بالمأثور واللغة 
والعقائد... 


منهجية ابن جزي وطريقته ۹ التسهيل لعلوم التنزيل 


كما تأثر بالكشاف للزمخشري»› ونقل عنه نقولات کثيرة» واستفاد منه 
واصطحبه من بداية الكتاب إلى نهايته » وخاصة في الإعراب واللغة والبلاغة » كما 
تأثر به في طريقة العرض وإيراد السؤال والجواب» وقد يقارن بين الاثنين ويرجح 
بينهما في بعض الأحيان. 

وقد استفاد من السهيلي كثيراً في مبهمات القرآن » وذلك في كتابه: (التعريف 
والإعلام» بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام) وقد اعتمد على مراجع أخرى 
من كتب التفسير ؛ كتفسير مجاهد» والطبري» والنقاش › والماوردي» ومكي بن أبي 
طالب» وذكر في مقدمته تفسير الرازي› والغزنوي» واستفاد من كتب القراءات ؛ 
ككتب الداني» ومكي بن أبي طالب» والمهدوي» وغيرهم. واستفاد من کتب 
السنة» والفقه» وكتب السيرة» وغير ذزك . 


® القيمة العلمية لتفسير ابن جزي: 

إن ابن جزي مفسر له مكانته العلمية الخاصة وشخصيته المستقلة التي تجمع 
بين الأصالة والتجديد» وتؤهله لأن يناقش كبار المفسربن ويزاحمهم بآرائه» لما 
يمتلك من معارف نقلية وعقلية» ومن قواعد الترجيح › فقد يورد أقوال المفسرين 
ويتعقبها بالنقد والملاحظة كابن جرير الطبري »› وابن عطية » والزمخشري »› وغيرهم› 
مما يكشف لنا جانباً من الشخصية التفسيربة المستقلة له. 

ولهذا فإن كتابه هذا على صغر حجمه جمع بين التفسير بالمأثور» والتفسير 
بالرأي» ويعتبر كنزاً ثميناً» جمع من الفوائد والنكات العلمية » ما تكل عنه الكتب 
الكبيرة» فهو عصارة لأقوال المفسرين » وفيه من فنون العلم ما تقر به أعين القارئين 
والمطالعين » وقد تميز بسمات تدل على التعمق والتفنن » والتمكن من المعارف 
المخعلفة › فهو هتم 


(0( انظر ابن جزي ومنهجه في التفسير › للزبيري“ .۰ 


منهجية ابن جزي وطريقته :9 التسهيل لعلوم التنزيل 
بالقراءات» وبأسباب النزول » وباللغة » وبالأحكام الفقهية » وبالتفسير بالأثر › 
وبالاجتهاد » إلى غير ذلك. 


وعلی کل حال ففي التسهيل إضافات تفسيربة كثيرة» يدركها من لازم 
الكتاب وقارنه بكتب التفسير الأخرى. 
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التسهيل لعلوم التنزيل 


لاا اسسا العطا د ا 


2 کنا ےه و فتلا لوقه عردم ٠‏ م ره 


اا لاص بلع 


ص ۔ ملاع ۰ار ت د رالو درا رهی له ره 
r‏ ,< 


وه مھ لااو وا »ادم رال ته ردا کف رایع 
عا م اله لزا هاب ١ه‏ الما ج رالالمم واھ اع ولم ly‏ 
می ارا سا لھا لالم ھاب د رہ عا د الشف الغلا راج رر ار 
Lt‏ بیع رما : ا السا ر تعسنہ چاه د والسہاھد؛ خملا دہ راتا ۔ 
ر دیا" وسردم ١الومر‏ ر ر رمف ست بار عم بار شو م ل 
کال لموم وسو ال اخحھا ملم درا سلاوحلعا مروا نشا مم رما رپا سے 
دوعا را رفو ی مروا ۶ روم اکپ سراما ا اد رای انکر 
وو چا ۰١‏ سرا هلان و یسرکلا( وام , ملم مویس رام اسف وري 
اہو ھی ا۲ م لصوا ھا واوا هرو اسما 7 ای الع ر اعرا دزز مول 
اوی اعاب داص و !ھماع نر عادد وار م الے مسر یا٥‏ لسو ای 
ارا راا لہ ھا بلا بے وی اشا مان ساقم واا هرلو رملا 
آ سای سسا خاو ری د عدا م مار وزرا و ٠ا‏ فی٠‏ ۔ فلہہ پگلے واه 
ہا ا وسا یام لا وال لی دبالل ربلا راا رما 
ن کم رکانه واماد ارہ ا موا وسر زجع ۲ از دا هه 
عم دې وسری اء کر صم چات ا کے وفص !ین وس رد ھی ری 
م اکب ا "سد ایالد برد را ا رای 
ونت حاسم 1ا رزج :اماو والمصیتی م ہجام ۷١‏ بسا مد رر ry‏ 
ا ET‏ واأسو#اماسو اسو الا 
وا ماله سر د د سا تادر و عار عار" تدرا لس والوصوه الاعره سدور 
مر سف سد وعدا ا وسم رام اف .وہ اہ رق اہ ایی 
ا کرم ہر اوها .کی طا الہ ناس ۷ا مسرا ساز 
e‏ ۰ ی می لاس مل ا اپ ابع 
با هلمم رفصم مر تر ھاو رو را حالعل ددرو دسا لمر انرمع درا 
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الصفحة الأولى من نسخة الخزانة الملكبة - المملكة المغرية 
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مقدمة المؤلف 0۹ التسهيل لعلوم التنزيل 


ا 

الحمد لله العزبز الوهاب» ملك الملوك ورب الأرياب» هو الذي آنزل على 
عبده الكتاب» هدى وذكرى لأولى الألباب»› وأودعه من العلوم النافعة والبراهين 
القاطعة والأنوار الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب»› وخصه بالخصائص العلية 
واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجاب» بكل عجب عجاب» 
وجعله في الطبقة العليا من البيان› حتی أعجز اللإنس والجان»› واعترف زعماء 
أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب»› 
ويسر حفظه في الصدور»› وضمن حفظه من التبديل والتغيير» فلم يتغير ولا يتغير 
على طول الدهور وتوالي e‏ وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وآية بادية 
ومعجزة باقية يشاهدها من شهد “ الوحي ومن غاب»› وتقوم بها الحجة للمۋمن 
الأواب» والحجة على الكافر المرتاب» وهدى الخلق بما شرع فيه من الأحكام» 
وبين من الحلال والحرام» وعلم من شعائر الإسلام» وصرف من النواهي والأوامر 
والمواعظ والزواجر والبشارة بالغواب» والنذارة بالعقاب› چ أهل القرآن أهل 
الله وخاصته› a.‏ من عباد. ا الجنة وتنا وحسن 
شا وخ ال ر الله e‏ القيام بواجب e‏ وتوفية e‏ 
ومعرفة قدرهاء وما توفيقي إلا بالله هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وليه متاب› 
)١(‏ في (آ): (شاهد). 
)۲( في (ف) زيادة: (والقیام بشکرها). 
(۳) قوله: (ونعیمها) ساقط من (آ). 


. في (ف): (فيا لها نعمة)‎ )٤( 
قوله: (الكريم) ساقط من (ف).‎ )٥( 


مقدمة المؤلف ° التسهيل لعلوم التنزيل 


وصلاة الله وسلامه وتحیاته وبرکاته وإکرامه على من دلنا على الله» وبلغنا رسالة 
الله » وجاءنا بالقرآن العظيم » وبالآيات والذكر الحكيم » وجاهد في الله حق الجهادء 
وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد» وعلم ونصح › وبين وأوضح»› حتى قامت 
الحجة» ولاحت المحجة» وتبين الرشد من الغي وظهر طربق الحق والصواب› 
وانقشعت ظلمة الشك والارتياب» ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي 
الهاشمي المختار من لباب اللباب» والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف 
الأحساب» الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة» والآيات الباهرة» والجنود القاهرة»› 
والسيوف الباترة العضاب» وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة وجعله قائدا للغر 
المحجلين والوجوه الناضرة» فهو أول من يشفع يوم الحساب» وأول من يدخل 
الجنة ويقرع الباب» فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين » وأصحابه الأكرمين» خير 
أهل وأكرم أصحاب» صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب» ولا تبلغ 
إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. 


أما بعد؛ فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدراء وأجلها خطراء 
وأعظمها أجراء وأشرفها ذكراء وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه 
وتعليمه » وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه» فاطلعت على ما صنفه العلماء يتن 
في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف» المتباينة الأصناف»› فمنهم من آثر 
الاختصار» ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار» ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم 
دون بعض» ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس» ومنهم من عول على النظر 
والقحقيق والتدقيق » وكل أحد سلك طريقا نحاه» وذهب مذهبا ارتضاه» وكلا وعد 
الله الحسنى » فرغبت في سلوك طريقهم › والانخراط في سلك فريقهم » وصنفت هذا 
الكتاب في تفسير القرآن العظيم» وسائر ما يتعلق به من العلوم» وکت 


(۱) في (ف): (وکل واحد). 
(۲) قوله: (به) ساقطة من (أ). 


مقدمة المؤلف 11 التسهيل لعلوم التنزيل 


مسلکا نافعاء إذ جعلته وجیزا جامعا» قصدت به أربعة مقاصد»› تتضمن آریے ٩‏ 
فوائد 


# الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على 
الطالبين » وتقريبا على الراغبين» فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين 
الطويلة من العلم» ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح فصولها» وحذف 
حشوها وفضولهاء ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب 
فيه » دون القشر المرغوب عنه» من غير إفراط ولا تفربط» ثم إني عزمت على 
إيجاز العبارة وإفراط الاختصار» وترك التطويل والتكرار. 

# الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة» وفوائد غريبة» قلما توجد في كتاب؛ 
لأنها من بنات صدري ونتائج فكري» أو مما أخذته عن شيوخي راء أو مما 
التقطته من مستظرفات النوادر ء الواقعة في غرائب الدفاتر . 

# الفائدة الثالثة : إيضاح المشكلات ٠‏ إما بحل العقد المقفلات › وإما بحسن 
العبارة ورفع الاحتمالات» وبيان المجملات. 


الفائدة الرابعة: تحقيتق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح › 
وتمييز الراجح من المرجوح. وذلك أن أقوال الناس على مراتب ؛ فمنها: الصحيح 
الذي يعول عليه » ومنها: الباطل الذي لا يلتفت إليه» ومنها: ما يحتمل الصحة 
والفساد» ثم إن هذا الاحتمال قد يكون: متساوياء أو متفاوتا. والتفاوت قد يكون 
قليلا أو كثيرا. 

وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة» يعرف بها مرتبة كل قول 
فأدناها: ما أصرح بأنه خحطأً آو باطل» ثم ما أقول فيه: إنه ضعيف أو بعيد» ثم ما 


(1) في (ف): (أربعة وهو خطاً). 
(۲) في (أ): (كل مرتبة كل قول). 


مقدمة المؤزلف 1۲ التسهيل لعلوم التنزيل 


آقول إن غيره أرجح منه» أو آقوی» آو أظهرء أو أشهرء ثم: ما آقدم غيره عليه 
إشعارا بترجيح المتقدم» أو بالقول قي“ قيل: كذاء» قصدا للخروج من" عهدته. 

وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: 

إما للخروج عن عهدته » وإما لنصرته› إذا كان قائله ممن يقتدى به» على أني 
لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاء وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم› أو 
لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم . 

وأما إذا ذكرت شيا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده 
وأرتضيه» سواء کان من تلقاء نفسي» أو مما أختاره من کلام غيري»› وٳذا کان 
القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزبها للكتاب عنه» وربما ذكرته تحذيرا 
منه» وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية › أو 
على ما تقتضيه اللغة العربية. 

وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى . 

وسمیت هذا الكتاب: «کتاب التسهيل لعلوم الحنزيل». 

وقدمت في أوله مقدمتين: 

+ إحداهما: في أبواب تافعة وقواعد كلية جامعة. 

. والأخرى: فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن‎ E 

وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا 
مبرورا» وسعیا مشکورا» ووسيلة توصلني إلى جنات" النعيم » وتنقذني من عذاب 
الجحيم › ولا حول ولا قوة إلا پالله العلي العظيم . 


)١(‏ في (ف): (أو ما آقول فيه). 
(۲) في (ف): (عن)۔ 
(۳) في (ف): (جنة). 


نزول القرآن وجمعه 1 التسهيل لعلوم التنزيل 


ORES: 
اللقدمة الإولى‎ 
فيا اثنا عشر بابا‎ 


الباب الأول 
في نزول القرآن وجمعه في الملصحف ونقطه وحزیبه وتعشیره وذکر اُسمائه 


نزل القرآن على رسول الله ييار من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 
أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة » ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله» 
فكانت مدة نزوله عليه عشرين سنة» وقيل: كانت ثلاثا وعشرين سنة» على حسب 
الاختلاف في سنه ييار يوم توفي هل كان ابن ستين سنة؟ أو ثلاث وستين 
سنة؟ وكان ريما تنزل عليه سورة كاملة» وريما تنزل عليه آيات متفرقة فيضم 
يباام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. 

وأول ما نزل عليه من القرآن: صدر سورة العلق » ثم المدثر والبزمل» وقيل: 
أول ما نزل المدثرء وقيل: فاتحة الكتاب» والأول هو الصحيح لما ورد في 
الحديث الصحيح عن عائشة في حديها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه: «جاءه 
الملك وهو بغار حراءء قال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني 
(۱) قال ابن عباس: أنزل القرآن على رسول اله حيرا وهو ابن أربعين فأقام بمكة ثلاث عشرة 


وبالمدينة عشر سنين»› فمات وهو ابن ثلاث وستين» مسند أحمد (۲۱۱۰)» وهو صحيح على 
شرط البخاري . 


نزول القرآن وجمعه 1٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم آرسلني» فقال: اقرا قلت: ما آنا بقارئ› قال: 
فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني»› ثم قال: «إفرأً يأشم رَيَكَ 
آل حَلَق © خَلق الإْنَانَ يِن علي © إفرَأ e‏ رم @ ائڍے عَلمَ 
يالْقَلّم © عَلّمَ الإْنسَانَ مَالمْ يَعْلَّْ) [الملق ١‏ - ه]. فرجع بها رسول الله سزاتييد 
برجف فؤاده» فقال: «زملوني» زملوني٤.‏ فزملوه حتی ذهب عنه ما يجد من 
الروع». ۰ ۰ 

وفي رواية من طربق جابر بن عبد اله فقال رسول الله سرا : «(زملوني 
فانزل الله تعالی: تلایا الما 4" . 


وأما آخر ما نزل من القرآن: فسورة إ5 جَآءَ تَر اله َالْقَنحخ4 [النصر الآبة: ]١‏ 
وقيل: آية الربا التي في البقرةء وقيل: الآية التي قبلها . 


)١(‏ هذا حديث صحيح » وهو جزء من حديث عائشة الطويل في بدء الوحي» رواه البخاري في 
صحيحه » كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بيرك » وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء الحديث رقم: »)٤۴٠۳١(‏ وفي كتاب التفسير الحديث رقم: »)۳٠٠١١(‏ وفي 
مواضع أخرى منه. وآأخرجه مسلم الحديث رقم: )٠٠١(‏ كتاب الإيمان» والترمذي في سننه 
الحدیث رقم ›»)۳۲٤۸(‏ والمسند الحدیث رقم (۱۳۹۵۹). 

(۲) الذي في البخاري الحديث رقم: )٤(‏ كتاب بدء الوحي» وفي (۳۲۳۸) كتاب بدء الخلق»› وفي 

مسلم في صحيحه رقم: )۱٦١(‏ كتاب الإيمان والسائي الحديث رقم: )٠٠٠١١(‏ بايا 

آلْمْدَيّر4 وليس في واحد منها حسب اطلاعي يلاها الْنُرَيَر4. 

معرفة آخر ما نزل فيه اخحتلاف كثير» فروى الشيخان عن البراء بن عازب قال: «آخر آية تزلت: 


کے 


۳( 

يشتوك فل اله ُْيَيُمْ فى العَللة4» وآخر سورة تزلت: براءة»» وأخرج البخاري عن 

ابن عباس قال «آخر آية نزلت آية الربا) » وروى البيهقي عن عمر مثله» والمراد بها توله تعالى: 
ايها آلْدِينَ ءَامَنُوأ افوأ اله وروأ ما بَقِىَّ مِنَ آلرَبَوآ4» وعند أحمد وابن ماجه عن عمر 

من آخر ما نزل آية الرباء وعند ابن مردويه عن سعيد الخدري قال: خطبنا عمر فقال: إن من 

آخر القرآن نزولا آية الرباء وأخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: آخر شيء نزل 

من القرآن واتقوا یوما ترجعون فيه الآية» وأخرج ابن مردویه نحوه من طرق سعيد بن جبيرد 


نزول القرآن وجمهه 10 التسهيل لعلوم التنزيل 


وكان القرآن على عهد رسول الله عيبر متفرقا في الصحف وفي صدور 
الرجال» فلما توفي رسول الله ليرا قعد علي بن آبي طالب ينه في بيته 
فجمعه على ترتیب نزوله» ولو وجد مصحفه لکان فيه علم کبیر"" ولکنه لم یوجد» 
فلما قتل جماعة من الصحابة" يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن 
الخطاب على أبي بكر الصديق تة بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء“ 
فجمعه في صحف غير مرتب السور» وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق ثم 
عند عمر بعده ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين» وانتشرت في خلال ذلك صحف 
كتبت في الفاق عن الصحابة » وكان بينها اختلاف» فأشار حذيفة بن اليمان“ 


= عن ابن عباس بلفظ آخر آية نزلت» وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي والضحاك عن ابن 
عباس » وقال الفريابي في تفسيره: حدثنا سفيان عن الكلبي عن ابن صالح عن ابن عباس قال: 
آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية وكان بين نزولها وبين مرت النبي أحد 
وثمانون یوما. انظر لإتقان للسيوطي: ۸۲/۱. 

)١(‏ هذا الأثر ضعيف» قال ابن كثير في فضائل القرآن: وفيه الفظائم » ص: ۰۸۸ وقال ابن حجر في 
الفتح: 1۲۸/۸ إسناده ضعيف لانقطاعه. أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف رقم: 
)۳۲۳٣(‏ عن محمد بن سيرين بلفظ: لو أصيب ذلك الكتاب كان فيه العلم» وأورده ابن عبد 
البر في التمهيد: ۳٠١٠/۸‏ وابن أبي شيبة في المصنف: ٠٤٥/٠١‏ كلهم من طريق ابن سيرين › 
وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء» ص: ٠٠١٤‏ ولعله يقصد أن مصحف الإمام علي ئة كان 
يذكر فيه أسباب النزول » والأحكام وغير ذلك» فهو بمثابة تفسير» وكان مرتبا حسب النزول . 

(۲) قوله: (من الصحابة) ساقط من (ف). 

(۳) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رفم )٤1۷4(‏ كتاب التضير» والترمذي في سنده 
الحديث رقم: )۳٠٠۳١(‏ كتاب التفسير› والنساني في فضائل القرآن» الحديث رقم: »)۱۳١(‏ وابن 
حبان في صحيحه: ٠٠٠۹/٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد: ۲۷۹/۸ والبيهقي في الكبير: 
c£°/Y‏ والمسند الحديث رقم: »)۲٠٠١۷(‏ والبزار في مندە: ۸۸/۱ والطيالسي في مسنده 
الحديث رقم: (۳). 

)٤(‏ هي آم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب تزتها ت: ٠٠‏ ه. في خلافة معاوية» وقيل: 
توفيت في خلافة عثمان. 

(ه) هو الصحايي الجليل حذيفة بن اليمان بن جابر بن عمرو بن ربيعة ت: ۳ه انظر الاستيعاب: 
4 


نزول القرآن وجمعه 1٦‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


على عثمان بن عفان ئة بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم 
فانتدب لذلك عثمان وآمر زيد بن ثابت“ بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش؛ 
عبد الله بن الزبير بن العوام""“ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وسعيد 
بن العاص بن أمية» وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش› 
وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير» وكان عثمان 
نة يتعهدهم ويشاركهم في ذلك»› فلما كمل المصحف» نسخ عثمان عة منه 
نسخاء ووجهها إلى الأمصارء وأمر بما سواها من المصاحف أن تخرق» أو تحرق › 
نرو الا الغا ءال 


فترتيب السور على ما هو الآن عليه من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين 
كتبوا معه المصحف › وقد قيل: إنه من فعل رسول الله رسيي » وذلك ضعيف 
ترده الآثار الواردة في ذلك . 


(1) هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي المقرئ الفرضي كاتب رسول الله 


م A)‏ ير ت ۸ه 
)۲( هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام تولى الخلاغة بعد موت معاوية بن اليزيد وتوفي 
سدة: ٣۷ھ‏ 


(r)‏ في (ف): (الحرث). 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي كان عمره عشرين حين قبض الي 
اشيا توفي في خلافة معاوية الأعلام للزركلي: rr‏ 

ھ۵٩ هو سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي ٿ:‎ )٥( 

)٤۹۸۷( هذا حدیث صحیح آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن » الحديث رقم:‎ )٦( 
والنسائي الحديث رقم: (۱۳)» وآبو عبید‎ ›»)۳٠١٠۴( باب جمع القرآن والترمذي الحديث رقم:‎ 
. ۲۸۲ في فضاثل القرآن» ص:‎ 

(۷) من هذه الآثار: ما في صحيح مسلم الحديث رقم: (۷۷۲) عن حذيفة بن اليمان قال: صليت مع النبي 
سااعابرسار ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة 
فمضى » فقلت يركع بهاء ثم افتتح النساء قفرآهاء ثم افتح آل عمران فقرأها يقرأ مسترسلا... 
وعن زيد بن ثابت ياء قال: كنا عند النبي مايرا نؤلف القرآن من الرقاع. أخرجه= 


نزول القرآن وجمعه W۷‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


وأما نقط القرآن وشكله”» فأول من فعل ذلك: الحجاج بن يوسف” بأمر 


عبد الملك بن مروان"» وزاد الحجاج تحزيبه» وقيل: أول من نقطه“ يحيى بن 


يعمر وقيل: أبو الأسود الدؤلي . 


وما وضع الأعشار فيه » فقيل: إن الحجاج فعل ذلك› وقيل: بل آمر په 


المأمون العباسي . 


وأما أسماؤه فهى أربعة ؛ القرآن» والفرقان» والكتاب› والذكر. وسائر ما 


سمي به صقات لا أسماءء کوصقه بالعظيم › والکری» والمبين › والعزبز»› 


(۸) 


الحاكم في المستدرك: ۲۲۹/۲ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وفيه البيان الواضح: أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة» نقد جمع بعضه بحضرة اللبي 
مايرا ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق » والجمع الثالث: هو في ترتيب السورء كان 
في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رنإليتتطر. ووافقه الذهبي. وابن جزي هنا موافق ما لابن 
عطية: ٥۳/١‏ » ونسب السيوطي القول بأنه اجتهاد من الصحابة للجمهور» الإتقان: ٦۲/١‏ › وانظر 
البرهان: .٠۳۲٤/۱‏ 

الصحيح أن أول من نقط أواخر الحروف للإعراب أبو الأسود الدؤلي في ولاية ابن زيادء وذلك 
في قصة مشهورة› أما تقط الحروف لإعجامها فأول من فعل ذلك يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم 
المتوفى قبل المائة وذلك بأمر من الحجاج بن يرسف الفقفي » وانظر المبسوط في المرسوم 
والمضبوط للشيخ الدنبجة بن معاوية الشنقيطي » ص: ٥٦‏ . 

هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي أحد ولاة بني أمية » وسيرته أشهر من أن تذكر ت: 
0ھ 

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم أحد أشهر ملوك بني أمية ت ھ- 

في (ف): (نقط القرآن). 

هو يحيى بن يعمر القيسي » الجدلي العدواني البصري ت: ١۲٠ه‏ وقيل: توفي قبل التسعين 
بخراسان. 

هو أبو السود الدؤلي واسمه: ظالم بن عمرو على الأشهر البصري من سادات التابعين وشهد 
مع علي وقعة صفين وهو آول من وضع النحو» وأول من نقط الحروف ت: ۹ھ 

هو عبد الله بن هارون الملقب بالمآمرن أحد خلفاء بني العباس العظام ت: ۷٣۲ه.‏ 

قوله: (والكريم) ساقط من (ف). 


نزول القرآن وجمعه 1A‏ التسهيل لعلوم التنزيل 
والمجيد»› وغير ذلك. 

فأما القرآن: فأصله مصدر قراًء ثم أطلق على المقروء. 

وأما الفرقان: فمصدر أيضًا» معناه التفرقة بين الحق والباطل . 

وأما الذكر: فسمى القرآن به لما فيه من ذكر الله » ومن التذكير والمواعظ› 
ويجوز في السورة من القرآن الهمز» وترك الهمز لغة قريش . 

وأما الآية: فأصلها العلامة » ثم سميت الجملة من القرآن آية ؛ لأنها علامة 
على صدق النبي اعيبر . 


E ERE PR 


السورالمكية والمدنية 14 التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الثاني 
فاو ا 


اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة» ويعد منها كل ما نزل قبل 
الهجرة وإن نزل بغير مكة» كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة» ويعد 
منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. 
# وتنقسم السور ثلاثة أقسام: 

قسم: مدنية باتفاق وهي اثنان وعشرون سورة» وهي: البقرة» وآل عمران› 
والنساء» والمائدة» والأنفالء وبراءة» والنور» والأحزاب» والقتالء والفتح › 
والحجرات» والحديد» والمجادلة » والحشر» والممتحنة» والصف» والجمعةء 
والمنافقون » والتغابن » والطلاق » والتحريم » وإذا جاء نصر الله . 

وقسم: فيها خلاف» هل هي مكية أو مدنية؟ وهي ثلاثة عشر سورة: آم 
القرآن » والرعد» والنحل » والحج»› والإنسان» والمطففون» والقدر» ولم يكن» وإذا 
زلزلت » وأرايت والإخلاص والمعوذتان. 

وقسم: مكية باتفاق» وهي سائر السورء وقد وقعت آيات مدنية في سور 
مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية » وذلك قليل مختلف في أكثره. 

واعلم: أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين› 
وفي قصص الأنبياء. وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية » وفي الرد 
على اليهود والنصارى» وذكر المنافقين والفتوى في مسائل» وذكر غزوات النبي 
صلائتييرمار. وحيشما ورد: (يأيها الذين آمنوا) فهو مدني » وآما (يأبها الناس) فقد وقع 
في المكي والمدني . 


المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن ۷۰ التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الثالث 
في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن 


ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل . 

أما على الجملة: فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى 
الدخول في دين الله ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجم 
معاني القرآن کله ؛ 

أحدهما: بيان العبادة التي دعي الخلق إليها. 

والأخر: ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. 

فأما العبادة: فتنقسم إلى نوعين وهما: أصول العقائد » وأحكام الأعمال. 

أما البواعث عليها فأمران ؛ وهما: الترغيب والترهيب . 

وأما على التفصيل: فاعلم أن معاني القرآن سبعة؛ وهي: علم الربوبية› 
والنبوءة» والمعاد» والأحكام» والوعد» والوعيد› والقصص . 

فأما علم الربوبية: فمنه: إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه 
بمخلوقاته » فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلق 
الأرض والسموات› والحيوان والنبات › والرياح والأمطارء والشمس والقمر والليل 
والنهار»› وغير ذلك من الموجودات › فهو دلیل على خالقه. 

ومنه: إثبات الوحدانية والرد على المشركين والتعريف بصفات الله من الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته والتنزيه عما لا يليق به. 


المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن ۷١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


وأما النبوءة: فإثبات نبوءة الأنبياء عليهم الصلاة السلام على العموم ونبوءة 
محمد مراتتبير على الخصوص › وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم » ووجود 
الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم» والرد على من كفر بشيء من 
ذلك. وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تائيس النبي مايرا وکرامته 
والثناء عليه » وسائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين . 

وأما المعاد: فإثبات الحشر وإقامة البراهين عليهء والرد على من خالف فيه› 
وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان» وصحائف الأعمال 
وكثرة الأهوال وغير ذلك. 

وأما الأحكام: فهي الأوامر والنواهي وتنقسم خمسة أنواع ؛ واجب ومندوب 
وحرام ومكروه ومباح. ومنها ما يتعلتق بالأبدان كالصلاة والصيام» وما يتعلق 
بالأموال كالزكاة» وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. 

وأما الوعد: فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك»› ومنه وعد 
بخير الخرة» وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. 

وأما الوعيد: فمنه تخويف بالعقاب في الدنياء ومنه تخويف بالعقاب في 
الآخرة» وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابهاء وأوصاف القيامة وأهوالهاء وتأمل 
القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد قد ذكر أحدهما على أثر ذكر الآخر ليجمع بين 
الترغيب والترهيب وليتبين أحدهما بالآخر» كما قيل: «فبضدها تتبين الأشياء». 

وأما القصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم ؛ كقصة أصحاب 
الكهف» وذي القرنين» فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ريبما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة 
أخرى» ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. 


المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن ۷۲ التسهيل لعلوم التنزيل 


الثاني: أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب» وفي 
مواضع على طربقة الإيجاز» لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين . 

الثالث: أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فيتعدد ذكرها بتعدد تلك 
المقاصد» فمن المقاصد بها: إثبات نبوءة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على 
أيديهم من المعجزات› وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الإهلاك»› ومنها: إثبات 
النبوءة لمحمد تيمر للإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: ما مُنت تَعْلَمُهَا أنت وَل قَوْمَكَ يِن قَبْلِ هلدا [هود الآية: .]4٩‏ 

ومنها: إثبات الوحدانية » ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: (قَمَا 
أعْتّث عَنْهْم ءَالِهَنَهُْمْ الت يَذْعُونَ من دون أله ين َء [عود الآية: .]٠١١‏ ومنها الاعتبار 
في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر. 

ومنها: تسلية النبي ملاتب عن تكذيب قومه له بالتأاسي بمن تقدم من 
الأنبياء كقوله: وَلَقَذ ُدَبَث رش من قَبْيك) [الأنعام الآية: ]٣٠‏ . 

ومنها: تسليته عبيالتام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. 

ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم إلى غير 
ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء: من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء 
وردهم على الكفار وغير ذلك » فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في 
مواضع كثيرة› ولكل مقام مقال . 


چچډ ېډ اي 


فتون العلم التي تتعلق بالقرآن v۳‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الرابع 
في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن 


اعلم: أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في اثني عشر فنا من العلوم » وهي: 
التفسير »› والقراءات› والأحكام» والنسخ › والحديث ‏ والقصص » والتصوف› وأصول 
الدين › وأصول الفقه » واللغة » والنحو› والبيان. 


فما التفسير: فهر المقصود لنفسه»› وسائر هذه الفنون أدرات تعین عليه 
وتتعلق به أو تتفرع منه» ومعنى التفسير: شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما 
بقتضیه بنصه »› أو إشارته آو e‏ 

واعلم: أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه ثم إن المختلف فيه على 
ثلاثة أنواع: 


+ أحدها: اختلاف في العبارة مع اتفاق المعنى» فهذا عده كثير من 
المؤلفين في التفسير خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه وجعلناه نحن 
قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين » أو بما يقرب منهاء أو بما يجمع 
معانیها. 


)١(‏ التفسير مشتق من الفر وهو الإبانة وكشف المغطى» واصطلاحا عرف بتعريقات أهمها تعربف 
الزركشي وهو أنه: «علم یعرف به فهم کتاب الله المنزل على نبیه محمد رر وبیان معانیه 
واستخراج أحكامه وحكمه» اتظر البرهان: .۱١/١‏ 

(۲) وقد وضح هذا المعنى العلامة ابن تيمية في كتابه: مقدمة في أصول التفسير» ص: »٠۲‏ وما 
بعدهاء والذي قسم فيه الاحتلاف قي التفسير إلى نوعين: انوع الأول: اخحتلاف تنرع » والنوع 
الثاني: اختلاف تضاد»› وهو بحث نفیس . 

(۳) في (ا) و(ب): (في المعنى)۔ 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن V٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


النوع الثاني: اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد 
وليس مثال منها على خصوصه هو المرادء وإنما المراد المعنى العام الذي" تندرج 
تلك الأمثلة تحت عمومهء فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في 
الحقيقة بخلاف ؛ لأن كل قول منها مال للمراد وليس بكل المراد» ولم نعده نحن 
خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتهاء وربما ذكرنا بعض تلك 
الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. 

+ النوع الثالث: اختلاف في المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا 
فيه بين آقوال الناس حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب . 

فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب: أن في ذلك ثلاثة آقوال: 

الأول: أنهما بمعنى واحد. 

الثاني: أن التفسير لللفظ والتأاويل ‏ للمعنى. 

الثالث وهو الصواب: أن التفسير هو الشرح»› والتأويل هو حمل الكلام على 
معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك 
ویخرج عن ظاهره. 

وأما القراءات: فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث»› فلا بد من 
ضبطها كما يضبط الحديث بروايته » ثم إن القراءات على قسمين ؛ مشهورة وشاذة» 


فالمشهورة: هي القراءات السبع وما جرى مجراها؛ كقراءة يعقوب" 
)£( 


وابن 
” ن 
(۱) في (): (التي). 
(۲) في (ف) و(ع): (وآن التأويل). 
(۳) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد البصري» أحد الأيمة العشرة القراء» ت ۵٠٠۲ه.‏ 
(؛) هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن كان شيخا لأبي عمرو بن العلاء وتوفي سنة: 
۲ه 


فون العلم التي تتعلق بالقرآن ۷0 التسهيل لعلوم التنزيل 


والشاذة ما سوى ذلك . 


وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني لوجهين: 

أحدهما: أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. 

والآخر: الاقتداء بالمدينة شرفها الله ؛ لأنها قراءة أهل المدينة› وقال مالك 
بن أنس: قراءة نافع سدة . 


وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك» 
دون ما لا فائدة فيه زائدة» واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في 
الكتب المؤلفة فيها. وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بهاء وأيضا فإنا لما عزمنا في هذا 
الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورةء وقد ذكرنا في هذه 
المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. 


وأما أحكام القرآن: فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية 


)١(‏ أريد أن أوضح هنا أن العلماء نصوا على أن القراآت السبع متواترة إجماعاء وقالوا: إن القراآت 
الثلاث المكملة للعشرة متواترة على الصحيح» أما القراآت الأربعة الزائدة عليها» وهي قراءة كل 
من 
- الحسن البصري ت: ۰ ه. 
- واین محیصن ت: ۱۳۲ھ . 
ويحيى بن المبارك اليزيدي ت: ۸٤١ه.‏ 
والأعمش سلیمان بن مهران ت: ۸٤۱ه.‏ 
فهي شاذة» وأفردها بعض العلماء بكتاب خاص» مثل ما فعل الشيخ عبد الفتاح القاضي في 
كتابه: القراآت الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» وجمعها بعض العلماء مع العشرة في كتاب 
واحد مثل ما فعل الشيخ أحمد البنا الدمياطي ت: ۷١١١١ه‏ في كتابه: إتحاف فضلاء البشر» في 
القراآت الأربعة عشر. 
وعلى هذا قمن الخطا عد قراءة ابن محيصن من القراآت المشهورة» بل هي شاذة» وقد فعل 
المؤلف مثل هذا عند كلامه على القراآت المشهورة كما سيأتي. وانظر نشر البنود: ۸٤/١‏ ط أولى› 
ومنجد المقرتين لابن الجزري › ص: ٩1‏ › وغيث النفع للشبخ علي النوري» ص: ۷. 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن A‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام خمسمائة آية » وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك 
إذا استقصى تتبعها في مواضعها. 

وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة» ومن أحسن تصانيف 
المشارقة فيها: تأليف إسماعيل القاضي”“ وأبي الحسن" الك" . 


ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن 
العربي“ والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن 
الفرش. 

وأما النسخ: فهو يتعلق بالأحكام؛ لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار» 
ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ» والمحكم: وهو ما لم 
يسخ. وقد صدف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كفيرة» وأحسنها: 
تأليف القاضي أبي بكر بن العربي» وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد 


)١(‏ هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد بن درهم الجهضمي البصري المالكي» 
تفقه بابن المعدل» وسمع من القعنبي والطيالسي وابن أبي شيبة وغيرهم » وكان يقول: آفخر على 
الاس برجلين بالبصرة؛ ابن المعدل يعلمني الفقه وابن المديني يعلمني الحديث. له مؤلفات 
كثيرة ومفيدة ت: ٠۲‏ ۲ه الديباج المذهب: ۲۸۳/١‏ وطبقات المفسرين للداودي: .٠٠۸/١‏ 

(۲) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الملقب بعماد الدين› المعروف بالكيا الهراسي: 
فقيه شافعي » مفسر. ولد قي طبرستان» وسكن بغداد وكان شيخ الشافعية فيها ت: ٠٤‏ ٠ه‏ انظر 
الأعلام للزرکلي: ٤‏ /۴۲۹. 

(۳) في (ف) و(ع): (كياه) » والصواب ما أثبتنا من السخ الأخرى. 

)٤(‏ هو القاضي محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي أبو بكر بن العربي من آهل 
التفنن في العلوم » متقدما في المعارف كلها متكلما في أنواعها حربصا على نشرهاء وكتبه شاهدة 
على مكائته » تولى القضاء بإشبيلية فقام بالقضاء خير قيام» وكان من حفاظ الحديث ويقال إنه 
بلغ درجة الاجتهاد ت: ٤١‏ ٠ه‏ انظر شجرة الور الزكية » ص .٠۳١١‏ 

)٠(‏ هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج الإمام القاضي أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي 
ولي قضاء بلنسية وکان أحد حفاظ الأندلس ت: ٥۹۷‏ ه سير أعلام النبلاء: .۳۹٤/۲١‏ 


فتون العلم التي تتحلق بالقرآن VV‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


النسخ » وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ » وذكرنا سائره في مواضعه. 

وأما الحديث: فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين: 

الأول: أن كثيرا من آيات القرآن تزلت في قوم مخصوصين ونزلت بأسباب 
قضايا وقعت في زمن النبي اهيار من الغزوات والنوازل والسؤالات»› فلا بد 
من معرفة ذلك ليعلم فيمن نزلت الآية » وفيما نزلت» ومتى نزلت»› فإن الناسخ 
مبني على معرفة تاريخ النوازل ؛ لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. 

والوجه الآخر: أنه ورد عن النبي سل عيبر كثير من تفسير القرآن» فتجب 
معرفته ؛ لأن قوله كبتكم مقدم على أقوال الناس . 

وأما القصص: فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن » فلا بد من تفسيره» 
إلا أن الضروري منه: ما يتوقف التفسير عليه » وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. 

وقد أكثر بعض المفسرين من حكابة القصص الصحيح وغير الصحيح » حتى 
أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام » أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. 

وأما نحن فاقتصرنا فى هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه » 
وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح . 

وأما التصوف: فله تعلق بالقرآن؛ لما ورد في القرآن من المعارف الإلّهية › 
ورياضة النفوس › وتنوبر القلوب وتطهيرها» باكتساب الأخلاق الحميدة» واجتناب 
الأحلاق الذميمة. 

وقد تكلمت المتصوفة في تفسیر القرآن › فمنهم من أحسن وأجاد» ووصل 
بنور بصيرته إلى دقائق المعاني» ووقف على حقيقة المراد» ومنهم من توغل في 
الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن VA‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


وقد جمع أبو عبد الرحمن ¿ السلمي" کلامهم د في التفسير في كتاب سماه 
«الحقائىق» وقال بعض العلماء: بل هو البواطل . 
وإذا أنصفناء قلنا: إن" فيه حقائق وبواطل . 


وقد ذكرنا فى هذا الكتاب: ما يستحسن من الإشارات الصوفية. دون ما 
يعترض أو يقداح رکا ا من انی کنر انان بات التصوف في 
مواضعها من القرآن . 

فتكلمنا على الشكر في أم القرآن لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في 
المعنى » وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة. «هُدئ إَلْمْنَقِينَ [القرة: .]١‏ 

وعلى' الذكر: في قوله فيها: قاذ روني أذكُرْمُم) [القرة: .]٠١١‏ وعلى 
الصبر: في قوله تعالى فيها: «َبَيّرٍ الصليرينَ [البقرة: .]٠٠٤‏ وعلى التوحيد: في 
قوله فيها: وَإقهْكُم إلة وَاجِدّ [الفرة: .]٠٦١‏ وعلى المحبة في قوله فيها: 
«وَالْدِينَ منوا اَذ حًا بَل4 [البقرة: .]٤‏ وعلی التوکل: في قوله في آک عمران: 


5ا عَرَْتَ ق وَل على ای4 [آک عمران: .]٠١۹‏ وعلى المراقبة: في قوله في 
النساء: إن اله حَانَ عَلَيْكُم رقيبا [الناء: .]١‏ وعلى الخوف والرجاء: في قوله 
في الأعراف: واذغرة حرفا طعا [الأعراف: ٦ه]‏ وعلى التوبة: في قوله في 


(1) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري من 
علماء المتصوفة . قال الذهبي: شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم» قيل: كان 
يضع الأحاديث للصوفية» بلغت تصانيفه مائة أو أكثر» منها: «حقائق التفسير» و«طبقات 
الصوفية» و«مناهج العارفين». وغيرهاء ت: ٤١١‏ هء 

(۲) قوله: (إن) ساقط من (ع) و(آ). 

(۳) في النسخ المطبوعة: وقد ذكرنا هذا في كتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفة » وهو خطأء 
واغتر به بعض الباحثين فظن أن لابن جزي كتابا بهذا العنوان » كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

)٤(‏ في (ف): (وعلى محبة الله). 


فتون العلم التي تتعلق بالقرآن ۷۹ التسهيل لعلوم التنزيل 


النور: نوبو إلى آله جَييعا# [انرر الآية: »]٣١‏ وعلى الإخلاص: في قوله في لم 
يكن: وتا ١يِرٌوأً‏ إلا لِيَعْبْذدُوأ الله مُحْيصِينَ له الدَِينَ# [البينة الآية: ه] . 

وأما أصول الدين: 

فیتعلق بالقرآن من طرفین: 


أحدهما: ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليهاء والرد 
على أصناف الكفار . 


والآخر: أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن » وكل طائفة منهم 
تحتج لمذهبها بالقرآن » وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن» ولا شك أن 

منهم المحق والمبطل . 

فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق » مع التسديد والتأييد من 
الله والتوفيق . 

وآما أصول الفقه: فإنها من أدوات تفسير القرآن على أن كيرا من المفسرين 
لم يشتغلوا بها» وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال» وما أحوج 

العف إلى عرف اسن : را والمجمل» والمبين“» والعام» 

)1( النص: هو ما دل عليه اللفظ ولم يحتمل غيره» ويعض العلماء يطلقه على ما تقدم وعلى الظاهر› 
نشر البنود: ۲۷۳/۱. 

(۲) الظاهر: هو اسم للكلام الذي ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة» ويكون محتملا للتأويل. 
التعریفات » ص: ۰۱۸١‏ ونشر البنود: .۲۷٤/۱‏ 

(r)‏ المجمل: ما له دلالة غير واضحة» ويعرف بأنه: ما لا يفهم المراد به من لفظه ويقتقر في بيانه إلى 
غیره» شر البنود .۷١١/١‏ 

)٤(‏ المبين: هو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه » وعرف أيضا يأنه: اللقظ الدال يالوضع 
على معنى إما بالأصالة وإما بعد اليان. انظر تقريب الوصول» ص: ۳١٦1ء‏ ونشر البنود: 
۱ء وشرح تنقیح الفصول›» ص: ۲۷۲٤‏ 

(د) العام: لفظ يستغرق الصالح له دفعة من غير حصر. نشر البنود: ۱۳/١‏ » والتعريفات » ص: ٠1۸۸‏ 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن ۸۰ التسهيل لعلوم التنزيل 


ا والمطلق» والمقید") و الخطاب°)» زل الخطاب“› 
ودليل الخطاب"» وشروط النسخ» ووجوه التعارض› وأسباب الخلاف» وغير 
ذلك من علم اللأصول. 

وأما اللغة: فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها» وهي: غريب 
القرآن وهي فن من فنون التفسير» وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة 
وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن ؛ للا 
نحتاج أن نذكرها حيثما وقعت » فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. 


وآما النحو: فلا بد للمفسر من معرفته » فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج 
إلى علم اللسان. 

والنحو ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: عوامل الإعراب» وهي: أحكام الكلام المركب. 

والآخر: التصريف › وهو: أحكام الكلمات قبل تركيبها. 


(۱) الخاص کل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد التعریفات » ص 1۱۲۸ 

(۲) المطلق ما يدل على واحد غير معین . التعریفات» ص: ۲۸۰. 

(۳) المقید: ما فيد ببعض صفاته التعریفات » ص: ۲۹۲ » وتشر الينود: 1۸۷/١‏ . 

.۲۹۲/۱ فحوی الخطاب يمى تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة انظر نشر البنود:‎ )٤( 

)٠(‏ لحن الخطاب هو ما حذف من الكلام ولا يقل المعنى إلا يه انظر تقريب الوصول» ص: 
۷ وانظر شرح تنقيح الفقصول » ص: ٤۳۸‏ » وذكر صاحب المراقي أن لحن الخطاب قسم من 
مفهوم الموافقة حيث قال: 

وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتلي 
قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي في نشر البنود: يعني أن بعضهم جعل 
الموافقة قسمين» أحدهما: فحوى الخطاب ومو ما كان المسكوت فيه أولى بالحكم من 
المنطوق» والآخحر: هو ما کان مساويا له فيه وسمي هذا لحن الخطاب ۰ ۲۹۲/۱. 

)٦(‏ دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة » وهو إثبات نقيض حكم المتطوق به للمسكوت عنه. انظر 
تقريب الوصول» ص: ۱١۹‏ 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن ۸۱ التسهيل لعلوم التنزيل 
وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه؛ من المشكل 
والمختلف فيه»› أو ما يفيد فهم المعنى » أو يختلف المعنى باختلافه » ولم نتعرض 
لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ» فإن ذلك 
تطويل بغير كبير فائدة. 
وما علم البيان: فهو علم شريف » تظهر به فصاحة القرآن» وقد ذكرنا منه في 
هذا الكتاب فوائد فائقة» ونكتاً مستحسنة رائقة» وجعلنا في المقدمات بابا في 


أدوات البيان ؛ ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن . 


أسباب الخلاف بين المفسرين AY‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الخامس 
في أسباب ا لخلاف بين المفشرينء والوجوه التي يرجح بها بين أقواهم 


فأما أسباب الخلاف فهي اثنا عشر: 

الأول: اخحتلاف القراءات . 

الثاني: احتلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة. 

الثالث: اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. 

الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر . 

الخامس: احتمال العموم أو الخصوص . 

السادس: احتمال الإطلاق أو التقييد. 

السابع: احتمال الحقيقة أو المجاز. 

الثامن: احتمال اللإضمار أو الاستقلال. 

التاسع: احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. 

العاشر: احتمال كون" الكلام على الترتيب» أو على التقديم والتأخير . 
الحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. 

الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي مايرا » وعن السلف 


(۱) في (ف): (حمل). 


أسباب الخلاف بين المفسرين AY‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


وأما وجوه الترجيح وهي اثنا عشر: 

الأول: تفسير بعض القرآن ببعض ؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد 
بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. 

الثاني: حديث النبي مراتتبيار؛ فإذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام تفسير 
شيء من القرآن عولنا عله لا نييما إن وروا الف الصحيح . 

الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين » فإن كثرة القائلين 
بالقول يقتضي ترجیحه. 

الرابع: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة› 
وعبد الله بن عباس» لقول رسول الله متعبيتا: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 


0) 


التأويل» . 


الخامس: أن یدل على صحة القول کلام العرب من اللغة واللإاعراب› أو 
التصريف » أو الاشتقاق . 


السادس: أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. 


الساع: آن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن» فإن ذلك دليل على 
ظهوره ورجحانه. 

الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز» فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ 

عند الأصوليين » وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا 

من الحقيقة » ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة» وقد اختلف العلماء أيهما 

ت ب ود ا د الحديث رقم): ›)۱۸٠١‏ واين حبان في صحيحه الحديث: 

6 رقم: »)۷٠٠٥(‏ وفي البخاري: «اللهم فقهه في الدين» الحديث رقم: (١٤۱)ء‏ وقي رواية 


آخرى اللهم علمه الحكمة. فتح الباري لابن حجر: 1۷١/١‏ ومجممع الزواند للهيشمي: ۲۷/۹ . 


أسباب الخلاف بين المفسرين At‏ التسهيل لعلوم التنزيل 
يقدم؟ فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل › ومذهب أبي يوسف تقديم 
المجاز الراجح لرجحانه » وقد يكون المجاز أفصح وأبرع » فيكون أرجح . 

التاسع: تقديم العموم على الخصوص » فإن العموم أولى لأنه الأصل› إلا أن 
يدل دليل على التخصيص . 

العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد» إلا أن يدل دليل على التقييد . 


الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على 


الإضمار. 
الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه» إلا أن يدل دليل على التقديم 
والتأخحير. 


مچ اي 


ذڪرالمفسرين ۸o‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


الياب السادس 
في ذكر المفشرين 


اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين » فمنهم من فسر القرآن وتكلم 
في معانيه » وهم الأكثرون"" ومنهم من توقف عن الکلام فيه احتياطاء لما ورد من 
التشديد في ذلك ؛ فقد قالت عائشة رنزييچا: ما كان رسول الله سلابيمار يفسر من 
القرآن إلا آیات تعد" » علمه إیاهن جبریل وقال مل تټرا: «من قال في القرآن 
برایه وأصاب فقد اخطا. 


وتأول المفسرون حديث عائشة وچ بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم 
إلا بتوقيف من الله تعالى » وتأولوا الحديث الآخر: بأنه فيمن تكلم في القرآن بغير 
علم ولا أدوات» لا فيمن تكلم فيما تق تقتضيه أدوات العلوم › ونظر في أقوال العلماء 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يعلم أن النبي سيا بين لأصحابه معاني القرآن كما 
بين لهم ألفاظه فقوله تعالى: : ينين لئاس ما د رل إليْه» يتناول هذا وهذا.» وقد قال آبو 
عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن کعشمان بن عفان » وعبد الله بن مسعرد» 
وغيرهما أنهم كادوا إذا تعلموا من النبي ملالنتورر عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها 

من العلم والعمل› قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاء انظر مقدمة قي أصول التفسير» 

ص: ۰۱٤‏ وقد عرض مجاهد القرآن جمیعا على این عباس. انظر المصنف رقم (۲۹۹۲۰)» 
ومقدمة أصول التفسير» ص: .٠١‏ 

(۲) في (ف) و(ع): (إلا الآيات بعد). 

(۳) هذا الأثر لا يثبت كما قال الحافظ ابن كثير: إنه حديث منكر غريب» تفسير القرآن العظيم لابن 
کیر: ۱٤/۱‏ 

(4) ضعيف رراه الترمذي في سنه الحديث رقم: (۲٠۲۹)ء‏ وفضائل القرآن للنسائي: ٠١٠/١‏ وكنز 
العمال رقم (۷٠٠۲)ء‏ والجامع الصغير» وضعفه الألبائي انظر ضعيف الجامع الصغير 
(۷۳)» والطبري: ۸/۱ » والقرطبي: ٩٩/۱‏ . 


ذكر المقسرين A1‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


المتقدمين › فإن هذا لم بقل في القرآن برأيه. 
واعلم أن المفسرين على طبقات: 
فالطبقة الأولى: الصحابة نيعت › وأكثرهم كلاما في التفسير: 


CD (1)‏ : 
ابن عباس“ » وکان علي بن آبي طالب ية بشني على تفسير ابن 
E‏ 5 ۔-_ (mM‏ 
عباس ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق . 
وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن ابي طالب 


ناین ويتلوهما: عبد الله بن فو وأبي بن کا وزید بن ثابت› 


ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب"» وعبد الله بن عمرو بن العاص "ء وکلما جاء 


(۱) هو حبر الأمة عبد الله بن عباس ت: ۸ه بالطائف رعنة. 

(۲) هو الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب ية ت ١‏ ٤ه.‏ 

(۳) انظر تفسیر بن عطية: ۰/۱ ۳ط آولی: ۳۹۸١ه»‏ وأثى عليه غيره من الصحابة كابن مسعود الذي يقول فيه: نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس . انظر تفسير الطبري: ٠٠٥/١‏ ومقدمة في أصول التقسير لابن تيمية» ص: ٠١‏ . 

› ويقول ابن عطية عن الإمام علي: فأما صدر المقرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب نة‎ )٤( 
ویتلوه عبد الله بن عباس» وهو تجرد للأمر وكملهء انظر المحرر الوجیز: ۲۹/۱ وقال‎ 
السيوطي: عن علي نة قال: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت» وأين نزلت»› وعلى‎ 
من نزلت» إن ربي وهب لي قلبا عقولا » ولسانا صادقا ناطقا).‎ 

)٥(‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح يكنى بأبي عبد الرحمن 
وکان يقال له ابن آم عبد» كان من أعلم الصحابة بالقرآن يقول: والذي لا إله غيره ما نزلت آية 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم يكتاب الله مني تناله المطايا 
لأتيته. البخاري رقم: (۲٠٠٠)ء‏ ومسلم »)۲٤٠٦۲(‏ ومقدمة في أصول التفسير» ص: ›»٠٠‏ 
توفي ابن مسعود: ۴۳۲ھ. 

() هو أي بن كعب ين قيس بن عبيد ين زيد الأنصاري النجاري أيو المنذڌر كان من أصحاب 
العقبة الثانية وهو من كبار علماء الصحابة تار ت: ۲۲ه انظر سير أعلام النبلاء للذهبي: 
والإصابة: ۱۹/۱. 

(۷) هو عد الله بن عمر بن الخطاب العدوي الصحابي الجليل ت ٤۸ه.‏ 

(۸) هو عبد الله بن عمرو بن العاص كان من علماء الصحابة وفضلائهم قيل: توفي سلة: ٣٠ه.‏ 


ذكڪر المفسرين AY‏ التسهيل لعلؤم التنزيل 


Wor ا‎ 

من التقسير عن الصحابة فهو حسن مقبول '. 
والطبقَة الثانية: N‏ الحسن بن أب بى الحسن 
البصري 0 و وتخا رل اہن عباس › EL,‏ صاحب 


عبد الله بن مسعود» ویتلوهم: E‏ وقتادة"» والسدي“» والضحاك بن 


(۱) قوله: (مقبول) ساقط من (آ). 

(۲) هو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد مولى الأنصار وهو أحد كبار التابعين الأجلاء علما 
وعملا ٿت: ١١اه‏ 

(۳) هو سعید بن جبیر بن هشام الأسدي وکنیته آبو عبد الله قرا على ابن عباس وکان من کبار 
التابعين علما وفضلا وصدقا وعبادة وأعلمهم بالقرآن › ت: ۹ه تقريبا. انظر ترجمته في حلية 
الأولیاء: ۲۷۲/٤‏ وطبقات القراء: .۴١/١‏ 

)٤(‏ هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج القرشي المخزومي مولى السائب بن آبي السائب المخزومي › كان 
من أصحاب ابن عباس » قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من 
فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأساله عنها. أخحرجه ابن أبي شيبة في المصئف رقم 
»)۳٠۲۷۸(‏ ومقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية » ص: ٠1٤‏ وقول المؤلف: 
مولی ابن عباس»› إذا كان يقصد أنه تلميذه وناصره فذلك صحيح»› وإذا کان يقصد أنه مولاه 
بمعنى معتقه فذلك غير صحیح › كما تقدم۔ توفي مجاهد سئة: ۳٠٠هھ.‏ 

)١(‏ هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل النخعي الكوفي كان من أكابر أصحاب ابن 
مسعود وعلمائهم ت: ١٦ه›‏ وقیل: ۰.٦۲‏ 

)٦(‏ هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني مولى ابن عباس کان ابن عباس يجتهد في تعليمه حتى بلغ 
الغاية القصرى ت: ۷١٠ه.‏ 

(۷) هو قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه أبو الخطاب عربي الأصل كان يكن البصرة أحد علماء 
التابعين ت ۷١١ه.‏ 

(۸) السدي: هو إسماعيل بن عيد الرحمن بن أبي كريمة السدي مولى قريش أبو محمد الكوفي» كان 
إماما عارفا بالوقائع وآيام الاس ت: ۲۸٠ه.‏ 

(۹) . هو الضحاك بن مزاحم الهلاي مولاهم الخراساني يكنى أبا القاسم اشتهر بالتفسير ت: ١٠٠١٠ه.‏ 


ذكرالمفسرين AA‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


وأبو صالح”» وأبو العالية . 


ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف”"» وألف الناس فيه: كالمفضإ ° 
a (0) 2.‏ 7 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد" والبخاري" وعلي بن ابي طل ة۳ وغیرهم . 


ثم إن محمد بن جرير الطبري“ جمع أقوال المقسربن وأحسن النظر فيهاء 
وممن صنف في التفسير أيضا: أبو بكر النقاش ”'“ وال لقعلبی ٩‏ والماوردي" إلا 


(۱) هو ذكوان المدني آبو صالح السمان روى عن عائشة وأبي الدرداء وبي هريرة وسمع عنه 
الأعمش آلف حديث ت؛ ١١إه.‏ 

(۲) أبو العالية هو زياد» وقيل: رفيع بن مهران الرياحي مولاهم» مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم بعد 
وفاة النبي مايرا بسنتين » كان من ثقات التابعين » رأجمع عليه أصحاب الكتب الستة. 

(۳) يشير إلى الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عته تحريف الخالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. التمهيد لابن عبد البر: ٠٥۹/١‏ ومجمع الزوائد: ٠٠١‏ وكثز 
العمال» الحديث رقم (۲۸۹1۸)ء وتكلم بعض أهل العلم في بعض رجال هذا الحديث» 
ووصفه بعضهم بالحسن . 

.ه٠١۷ المفضل بن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي مات سنة:‎ )٤( 

)٠(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني أحد الأيمة الأعلام الحفاظ ت 
۱م. 

(1) عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محمد الحافظ مؤلف المسند والتفير ت ٤١‏ ۲هم. 

(۷) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي مولاهم »› الإمام العلم صاحب الصحيح مات 
سن ٥٩‏ ه٠‏ 

(۸) هو علي بن أبي طلحة روى التفسير عن ابن عباس ورواه عنه معاوية بن صالح › انظر الطبقات 
الکیری: ۳۱۷/۷. 

(۹) محمد ہن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري أبو التفاسير ت: ١٠٣ه.‏ 

(١٠)هو‏ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي إمام أهل العراق في القراآات 
والتفسیر ت: ۵١‏ ۳هھ. 

)۱١(‏ الثعلبي هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري كان إماما كبيرا بارعا في العربية 
توفي سنة! ۲۷٤هھ.‏ 

(۱۲) الماوردي هو علي بن محمد بن حبيب القاضي ا بو الحسن الماوردي البصري الشافعي من 
تصانيفه الحاوي في الفقه » وتفير للقرآن » والأحكام اللطائيةاوغيرها ت ١٠٤ه.‏ 


ذڪر المفسرين ۸٩‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


آن كلامهم يحتاج إلى تنقيح » وقد استدرك التاس على بعضهم . 


وصنف بو محمد بن و في غریب القرآن ومشکله وکثیر من علومه › 


وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين ؛ كأبي إسحق” الزجاج” وأبي علي 


وآما أهل المغرب والأندلس: فصنف القاضي e‏ کتابا 
في غريب القرآن وتفسيره» ثم صنف المقرئ" أبو محمد مكي بن أبي طالب“ 
كتاب الهداية في تفسير القرآن» وكتابا في غريب القرآن» وكتابا في القرآن 
ومنسوخه» وكتابا في إعراب القرآن» إلى غير ذلك من تواليفه فإنها نحو ثمانين 
تأليفا » أكثرها في علوم القرآن ؛ من القراءات » والتفسير» وغير ذلك . 

وأما أبو عمرو الداني فتاليفه تنيف على مائة وعشرين» إلا أن أكثرها في 


(1) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين من 
كتبه مشكل القرآن» وتاويل مختلف الحديث» والمشته من الحديث والقرآن» وغير ذلك ت: 
۷ھ 

(۲) في (ف): (والزجاج) بالعطف وهو خطأ والصواب ما أثبتنا من النسخ الأخرى. 

(۳) هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج » صنف كتاب معاني القرآن» وكتبا أخحرى ت: 
١م‏ 

)٤(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسي النحوي المشهرر مؤلف الحجة في 
القراآت » ت: ۳۷۷ ه. 

)٥(‏ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري أبو جعفر النحاس مفسر آدیب» ت: ۳۳۷ه. 
)١(‏ هو المنذر بن سعيد البلوطي أبو الحكم الأندلسي الإمام المحدث الفقيه» كان خحطبا مفوها» وكان حاضر 
الجواب قوي البديهة له تيف بارعة في أحكام القرآن ت: ١٠٣م‏ وهو يثولى القضاء وعمره: ٩١‏ سنة. 

(۷) في (ف): e‏ 

(۸) مکي بن ابي طالب هو آبو محمد مکي بن ابي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي 
النحوي المقرئ توفي سنة: ‘AETV:‏ 

(4) هو عثمان بن سعيد بن عمان الداني الأموي الإمام العلامة الحافظ شيخ المقرئين صاحب 
التاليف الكثيرة في علوم القرآن ت: ٤4‏ ٤ه.‏ 


ذڪرالمفسرين ۹۰ التسهيل لحلوم التنزيل 


القراءات ولم يلف في التفسير إلا قليلاً. 

وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التاليف» حسن الترتيب» جامع لفنون 
علوم القرآن . 
فأبدع كل واحد منهما وأجمل » واحتفل وأكمل . 


فأما ابن العربي فصنف كتاب: (أنوار الفجر» في غاية الاحتفال والجمع 
لعلوم القرآن» فلما تلف تلافاه بكتاب: «قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل 
تخليصه وتلخيصه » وألف في سائر علوم القرآن تاليف مفيدة . 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر المهدوي التميمي أحد كبار المفرين وأئمة القراآت بإفريقية ومع 
ذلك لم يحظ بترجمة وافية » نشأ بالمهدية التي ينسب إليها واقنصر تكوينه الأساسي على 
علمائهاء وأشهر شيوخه علي القابسي ت: ۰۳٤ھ‏ كما تتلمذ على جده لأمه مهدي بن إبراهيم 
وغيرهماء» هاجر إلى الأندلس بعد أن اكتمل نضجه العلمي. له مؤلفات كثيرة في القراآت 
والتقسير » فمن كتبه في التفسير (التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» واختصره في كتاب «التحصيل 
لفوائد التفصيل» يقع في أربع مجلدات» ومن كتبه في القراآت: بيان السبب الموجب لاختلاف 
القراآت» وهجاء مصاحف الأمصار» وله نظم للطاآت في القرآن وشرحه» والمهدوي هو الذي 
ذكره الإمام الشاطبي في باب الاستعاذة بقوله: 

وإخفاؤه فصل أباه وعائنشا وکم من فتی کالمهدوي فيه آعملا 
كما ذكر ذلك الداودي في طبقات المفسربن: ٠٦/١‏ والوافي على الشاطبية » ص: ۴۳ من 
تلاميذه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأزدي» وأبو عبد الله محمد بن عيسى بن فرج الطليطلي 
وغيرهم. ت نحو: ٠٤٤ه‏ كما قال الزركلي في الأعلام» وقال الذهبي توفي بعد الثلائين 
وأربعمائة. انظر الأعلام: ۰۱۸٤/١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء: 4۲/١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي: ٠٦/١‏ › والتفسير واتجاهاته بإفريقية للدكتورة وسيلة بلعید من » ص: ٠۳۲١ - ۱٤۹‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص ۰۷١‏ 

(۳) ابن عطية هو الإمام القاضي والحافظ المجود أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
غالب بن تمام بن عطية المحاربي الأندلسي الغرناطي مؤلف كتاب: المحرر الوجيز» ولد سنة: 
۱ه وتوقي سنة: ٤٩‏ ۵ه وقیل: ٤١‏ 0ه 


ذڪر المفسرين ۹۱ التسهيل لعلوم التنزيل 


وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدلهاء فإنه اطلع على 
تاليف من كان قبله فهذبها ولخصها» وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدد النظر› 
محافظ على السنة. 


ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن 
الزبير“ فلقد قطع عمره في خدمة القرآن» وآناه الله بسطة في علمه» وقوة في 
فهمه› وله فيه تحقیق › ونظر دقیق . 

ومما بأيدينا من تاليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري"» وأبي 
الفضل الغزنويء وأبي الفضل ابن الخطيب. 

فأما الزمخشري: فمسدد النظرء بارع في الإعراب» متقن في علم البيان؛ إلا 
فتکدر صفوه» وتمرر حلوه» فخذ منه ما صفاء ودع ما کدر. 


(۱) هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير بن عاصم الإمام العلامة المقرئ المحدث 
الحافظ عالم الأندلس صاحب التصانيف المفيدة من كبار شيوخ ابن جزي وقد تقدمت ترجمته 
عند الكلام على شيوخ ابن جزي. 

(۲) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري النحوي اللغوي المتكلم المفسر يلقب بجار 
الله لأنه جاور يمكة زمانا من تاليفه الكشاف وغير ذلك ت: ۳۸٥ه.‏ 

(۳) الغزنوي نسبة إلى غزنة مدينة في أفغانستان وقد نسب إليها أكدر من مفسر» وقول المؤلف هنا 
«وفيه من التصوف نكت بديعة» تجعلنا نظن آنه أبو بكر بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى 
الغزنوي ت: ١۲٠د‏ طبقات المفسربن للداودي: ۳٠/١‏ غير آن النقولات التي نقلها ابن جزي 
عن الغزنوي كلها في مجال اللغة فيحتمل أن يكون أبا علي عالي بن إبراهيم بن إسماعيل 
الملقب بتاج الشربعة توفي في حدود: ۸۲٠ه‏ ذكر هذا كله الدكتور الزبيري في كتابه ابن جزي 
ومنهجه في التقسیر: ۰۲۹۱/۱ ۲۹۲. 

)٤(‏ ابن الخطيب هو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المعروف بابن الخطيب» وتفسيره 
المسمى بالتفسير الكبير » ويمفاتيح الغيب» شهير مطبوع في ثمان مجلدات ت: ١٠٠د‏ كشف 
الظنون: .۲۳٠/١‏ 


ذڪر المفسرين ۹۲ التسهيل لعلوم التنزيل 
وأما الغزنوي: فكتابه مختصر جامع » وفيه من التصوف نكت بديعة. 
وأما ابن الخطيب: فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه: إشباع 
الكلام» في قواعد علم الكلام» ونمقه بترتيب المسائل»› وتدقيق النظر في بعض 
المواضع » وهو على الجملة كتاب كبير الجرم» وريما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص : 
والله ينفع الجميع بخدمة كتابه » ويجزيهم أفضل ثوابه. 


الناسخ والمنسوخ 4۳ التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب السابع 
في الناسخ والمنسوخ 


النسخ في اللغة: هو الإزالةء أو النقل. ومعناه في الشريعة: رفع الحكم 
الشرعي بعد تقرره” » ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 

الأول: نسخ اللفظ والمعنى"» كقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر 
بکم»" . 

والثاني: نسخ اللفظ دون المعنى » كقوله: «(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» . 

الثالث: نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير» وقع منه في القرآن على ما عده“ 
بعض العلماء مائتا موضع وثنتا عشرة" مواضع منسوخة › إلا أنهم عدوا التخصيص 


(1) هذا التعريف للدسخ جيد» ويضاف إليه قيد لازم وهو (بحكم متأخر عنها. 

(۲) قول ابن جزي آن الحديث الآتي » معناه منسوخ فيه نظر› فانتساب الرجل لغير أبيه لم ينسخ › فلا 
زال من المقرر في الشريعة الإسلامية أن انتساب الابن لغير أبيه حرام » قال تعالی: اذعوهُم 
ءَلاټآهم)» وقال مزير : «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» رواه البخاري: 
۲۷ وفي الموضوع نصوص أخرى بهذا المعنى. والأولى التميل بحديث عائشة تچ 
کان فیما أئزل على محمد مَلالٍبرز: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس...» 
صحیح مسلم انظر مسلم بشرح النووي: ۲۹/۱۰. 

(۳) البخاري الحديث رقم: »)1٤6٤۲(‏ ومسند أحمد الحديث رقم: »)۳۳١(‏ ومسند الطيالسي 
الحديث رقم: »)٥١(‏ والمعجم الكبير الحديث رقم: ,)٤۸٠۷(‏ والبزار الحدیث رقم: .)۱۹٤(‏ 

(4) البخاري: 1۷۹/٤‏ ومسلم: ۱۳١۷/۳‏ ورواه مالك قي الموطا. 

)٥(‏ في (آ): (عد). 

)٦(‏ في (ف) و(ع): (وثنتان وعشرة). 


الناسخ والمنسوخ ۹٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


والتقييد والاستثناء نسخاء وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة » وسنتكلم 
على ذلك في مواضعه» ونقدم منها ما جاء من نسخ مسالمة الكفارء والعفو عنهم»› 
والإعراض» والصير على أذاهم» بالأمر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في 
2 > فإنه وقع منه في القرآن مائة آية وأربع عشرة آية» من أربع وخمسين 
کو 
ففي البقرة: #وفرلوا لئاس خا( [الآية .]۸٠‏ لتا أغمَالتا) [الآية: .]٠١۸‏ 

ول غت [الآية: ]٠۸‏ أي لا تبدءوا بالقتال. ولا تُقَوِلوهُم [الآية: ١٠٠]ء‏ فل 
نال فيه َي [الآية: .]۲٠١‏ لا را4 [الآة: .]٠١‏ 

وفي آل عمران: نتا عَليْكَ الع [الآية: .]٠١‏ ينهم فة4 [لاب: .]٠۸‏ 

وفي النساء: «قأغرض عَنهُم)› في موضعين [الآبة: .]۸٠ ٠٠۲‏ قم أزْسَلتلكَ 
عَلَيْهم حَفيظا) [لآبة: .]۷١‏ لا ُحَلّت إلا نفك [لآة: .]٠٣‏ إلا اين 
يصلون) [الآية: .]۸٩‏ 

وفي المائدة: ولا ءَآيَِينَ) [الآبة: ۳]. «عَلى رَسولتا آلْبَلَع [الآية: ٩١‏ ر١٠٠].‏ 
N‏ أنفتڪ4 [الآية: .]٠٠۷‏ 

وفي الأنعام: لشت عاسم يريل الآ ۷]. ثم كرحم [لابة: .]٠١‏ 
«عَليْكم يحضي [الآبة: .]٠٠٠‏ (رأغرض) [لآة: .]٠٠۷‏ «عَليْهم حيصا 
[الآية: .]٠٠۸‏ ولا تَسبُوا) [الآية: .]٠٠١‏ «قَدَرْهُم) في موضعين [الآية: .]١١۸ »٠١۴‏ 
قزم إغمَلرا) [لآية: .]٠٠‏ لي إنتهروا [لابة: .]٠٠١‏ لشت ينهم فى ب 


. ]٠٠١ [الآية:‎ 


)١(‏ لم يذكر هنا حسب النسخ التي بحوزتنا إلا اثنتين وخحمسين سورة فقط› أما ابن حزم الذي يبدو 
آن ابن جزي متأثر به في باب الخ فقد ذكر: ٤۸‏ سورة فقط › انظر الناسخ والمدسوخ لابن حزم 
بهامش الجلالین »› ص: ۲٠٠١‏ . 


الناسخ والمنسوخ 40 التسهيل لعلوم التنزيل 

وفي الأعراف: «وأغرض [لابة: .]٠١‏ راشي لَه [الآي: .].٣‏ 

وفي الأنفال: إن إشتنصرْوكم) [الآبة: ۷]» يعني المعاهدين. 

وفي التوبة: (قاشتَقيئوا ْ4 [الآ: ]. 

وفي يونس: «قانتَظروآ# [لآبة: ١٠]ء‏ «قفل لى عَحَلى) [الآية: ١؛]ء‏ إا 
نت4 [الآية: .]٠١‏ ولا يزنك قزلهة [الآة: ]٠١‏ لما يقتضي من الإمهال. 
«اقأنت رة الاس) [الآية: ٩4]ء‏ قن إهْتَدَئ [الآية: ۸٠٠]ء‏ لأن معناه الإمهال› 
«واضيز‰ [الآية: ]٠٠۹‏ . 

وفي هود: «إِئَمَا نت تڍي [الآبة: ]١‏ أي تنذر ولا تجبر. «إغمَلواً على 
مََائَيَعكُم€ [الآية: ۹۳]. وَانتَظرو [الآية: .]٠١١‏ 

وفي الرعد: (عَلَيْك آلْبَخ [لآبة: ١؛].‏ 

وفي الحجر: «٤رْهُم)‏ [الآية: ]٣‏ «قَاضمَج) [الآية: ]۸٠‏ ل تَمْدّنٌ4 [الآية: ۸۸] 
آنا ادير [الآية: .]۸٠‏ (أغرض) [الآبة: .]٠١‏ 

وفي النحل: إلا ليلغ [لآية: .]٠١‏ عَليْك البلغ4 [لآي: :]۸٢‏ 
رَجَادلێ4 [الآية: .]٠٠١‏ «واضيز4 [الآية: ۷۷] . 

وفي الإسراء: رُم أغْلَمْ َم [الآية: .]٠4‏ 


وفي مريم: «وأندرْهْم) [لآية: ۸] «قَلَيَْدُذ4 [لآية: ؛۷]. تلا تغْجَز» 
[الآية: ۸4] 


وفي طه: « فل َل مُتَرَيَص [الاية: .]٣٤‏ 
وفي الحج: إن جَادَلوك) [الآية: .]٠١‏ 


)١(‏ في (1): (المجاهدين). 


الناسخ والمنسوخ ۹1 التسهيل لعلوم التنزيل 

وفي المؤمنين: «قَدَرْهُم) [الآية: ٥ه].‏ إذقغ) [الآية: .]٠۷‏ 

وفي النور: تن تَوَلُرا قَإنمَاعَليه ما َل وَعَلَيْڪُم ما حُكَلْتُمْ إن تُِيعُوة 
هدوا وما على آلرٌشول إلا الع [الآة: .]٠١‏ 

وفي النمل: قن إهتَدَئ) [الآية: .]٠٤‏ 

وفي القصص: لتا أغْمَالتا) [الآية .]٠١‏ 

وفي العنكبوت: <أتًأً نير [الآية ١٠]ء‏ لما يقتضي من عدم الإجبار. 

وفي الروم: «تاضيز) [الآية: .]٠٠‏ 

وفي لقمان: ومن حَمَر [الآب: .]١١‏ 

وفي السجدة: وانكيلر) [الة: .]٠١‏ 

وفي الأحزاب: ود أذلهم [لآي: .]٠۸‏ 

وفي سيإ: فل لأ تشتلون) [الآبة: .]٠‏ 

وفي فاطر: إن أنت إلا نَدِير [الآية: .]١١‏ 

وفي يس: قلا ُخزنلت) [الآبة: .]۷٠‏ 

وفي الصافات: تول عَنْهْم) [لآية: 1۷۴]ء وول عَنْهُم) [لآية: ۷۷ا] وما 

وفي ص: إضير4 [لآبة: .]٠١‏ ئا منژ [الآ: .]٠١‏ 

وفي الزمر: إن الله يَخْكُم بَيْنَهْم# [الآية: »]٣‏ لما فيه من الإمهال. «قَاعبْدوا 
ما ْنم [لآبة: ]٠٤‏ (يَلقَرم إغمَلوأ) [الآة: .]٣۷‏ قَمَس إهْتَدئ) [لآة: .]٠۸‏ (أنت 
تَُخكُم4 [الآ: ٣٠]ء‏ لأن فيه تفويضا. 


الناسخ والمنسوخ ۹۷ التسهيل لعلوم التنزيل 


وفي المؤمن: «قَاضيز) › في موضعين [الآية: ٠٥‏ والآية: .]۷٦‏ 

وفي فصلت: فغ [الآية: .]۴٣‏ 

وفي الشورى: رمَا أن عَلَيْهم برڪيل) [لآبة: ؛]. وللت أغتالتا) [لآة: .]١۴‏ 
«قإن أغرَضر [لاة: ه»]. 

وفي الزخرف: «قَدَرَهُم) [الآية: .]١‏ «قَاضفّخ) [الآي: .]۸٩‏ 

وفي الدخان: تازيب [الآية: .]٠١‏ 

وفي الجاثية: «َيَعْيْرُوأ [الآ: .]١‏ 

وفي الأحقاف: «قاضيز) [الآية: ؛٠].‏ 

وفي القتال: قإما مَنَا يغد [الآبة: ؛]. 

وفي ق: قاضيز) [الآبة: .]٠١‏ وما أنت عَلَيْهم يجار [الآبة: ٠؛].‏ 

وفي الذاريات: َوَن عَنْهُم) [الآة: .]٠٤‏ 

وفي الطور: فل تَرَيَصوا [الاآبة: .]١١‏ «وَاضيز يخم رَبك [الآبة: ٠؛].‏ 
«قَدَرْهُم حَتَّى يرا [الآ: ١؛].‏ 

وفي النجم: قأغرض [الآبة: .]٠۸‏ 

وفي القمر: «قَتَوَل) [الآية: .]١‏ 

وفي ذ: «تاضيز يخم رَبك [الآية: ۸؛]. «ستشتذرجهم) [لآة: ٤؛].‏ 

وفي المعارج: (تاضيز صَبْرآ جيل [الاية: .]٥‏ (قَدَرْحُم# [الاة: ١؛].‏ 

وفي المزمل: «وَاهْجُرَمُم) [الآبة: .]1١‏ و5زنى) [الآي: .]١١‏ 


وفي المدثر: ل5زنى) [لآبة: .]١١‏ 


الاس والمسوج ۹۸ التسهيل لعلوم التنزيل 
وفي الإنسان «قاضير# [الآية: .]٤‏ 
وفي الطارق: «قَمَهَّل الْمكَليِرين) [الآبة: .]١١‏ 
وفي الغاشية: لشت عَلَيْهم يمْصَيْطر) [الآبة: .]٠٠‏ 
وفي الكافرين: (لكُمْ دِينْكُم) [لآية: .]١‏ 


نسخ ذلك كله: قافثلواً المشرين) [سررة الوبة آبة ٠)٠‏ وليب 
قَلَيْكَّم لمال [سورة البقرة آية ]۲٠٤‏ . 


(۱) الآية بكمالها هي قوله تعالى: قلا الح الَأعْهْرٌ الحرم قافتلوا النُطْرِينَ حَهْثُ وَجَدئُمُوهُمْ 
وَخذوهُم واخضْروُم والغدوا لهم مَل قزضار قإن تاوا وأقاموا الصَلة راقرا الرَوة لوا 
يمهم[ آله عمو رجيم [التوبة الآية: .]٠‏ 
قال هبة الله بن سلامة بن نصر المقري: 
قوله تعالى: قافئلوا الحْغْرحِينَ حَيْثُ وَجَدمُوحُم) الآية مستئنى منها بقوله تعالى: قن تابو 
وَأقامُوا ألصلَرْة رأة ... 
وهذه الآية من أعاجيب آي القرآن لأنها نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية » ثم نسخها 
الله تعالی بعدء ثم امتانی من ناسخها فسخه بقوله تعالى: قن أحَذ يِن آلْنُطْرسِينَ إنعَجَارَك 
اجره حَنَّى يَشمَحَ سَلام آي وهي آية السيف نسخت من القرآن مائة وأريعا وعشرين آية» ثم 
صار آخرها ناسخا لأولها» وهو قوله تعالى: «قإن تارا وأقاموا ألصَلة رَةَاتَراً لوَا قَحَلُواً 
شييلهة) الناسخ والمنسوخ ص/ ٩٩‏ المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الأولى › ٠٠٤١٤‏ 


جوامع القراءات ۹۹ التسهيل لعلوم التنزيل 


وأبو عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي 


الباب التامن 


وهي على نوعين ؛ مشهورة» وشاذة. 


فالمشهورة: القراءات السبع وهي: حرف نافع المدني" وابن كثير المكي“ 
(0L. (0) (e)‏ 
وعاصم وحمره 


والكسائي" الكوفيين . 


(۱) 


ويجري مجراهم في الصحة والشهرة: 


هو نافع بن عبد الرحمن أبو رؤيم الليشي أصله من أصفهان وهو مولى جعونة أحد القراء اللبعة 


والأعلام» ثقة صالح» قال مالك بن أنس: قراءة أهل المديدة سنةء قيل له: قراءة نافع؟ قال: 
نعم » وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة. توفي 
نافع سنة: 1۹١ه‏ انظر غاية النهاية؛ ۳۳١/۲‏ ومعرفة القراء الکبار: ۲۹۷/۱. 

هو عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معيد أحد القراء السبعة» ت: ١٠٠م‏ انظر النشر: 
۱ 

هو أبو عمرو بن العلاء البصري المازني التميمي أحد القراء السبعة ت: ٤٠٠ص‏ انظر غاية 
النهاية: ٤٤۳/١‏ . 

هو عبد الله بن عامر اليحصبي أبو عمران مقرئ أهل الشام وأحد القراء السبعة ت: ۸١١د‏ انظر 
النشر: ٤/١‏ ٤٠ء‏ ومعرفة القراء الكبار: .1۷/١‏ 

هو عاصم بن أبي النجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي أحد القراء السبعة ت: ۲۷٠ه‏ انظر 
غاية النهاية: ٠٤٠/١‏ ومعرفة القراء الكبار: .۷۳/١‏ 

هو حمزة بن عمارة الكوفي أحد الأيمة السبعة ت ٤١٠ه‏ انظر النشر: ۱1٦/١‏ ومعرفة القراء 
الکبار: ۹۳/۱. 

هو علي بن حمزة النحوي الكوفي أبو الحسن أحد القراء السبعة ت: ۹ه انظر معرفة القراء 
الكيار: ۰٠٠٠/١‏ والنشر: .٠۷۲/١‏ 


جوامع القراءات 1۰ التسهيل لعلوم التنزيل 


و ۳ 
يعقوب الخضرمي وات م ویزید بن القعقاع 
والشاذة: ما سوى ذلك . 


وإنما سميت شاذة لعدم استفاضتها ذ في النقل » وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية 


المعنى . 


(1) 


(r) 


ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط : 
- موافقته لمصحف عثمان بن عفان عة 
وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه» أو في بعض اللغات . 
- ونقله نقلا متواترا أو مستفیف. 


واعلم أن اختلاف القراء على نوعين ؛ أصول» وفرش الحروف. 


هو يعقوب بن إسحاق البصري أحد القراء العشرة المشهورين ت: ١٠۲ه‏ انظر معرفة القراء 


الكبار: ٠۳١/١‏ والنشر: .۱۸١/١‏ 
هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن كان شيخا لأبي عمرو بن العلاء من روايتي ابن شنبوذ 
والبزي توفي اين محيصن سنة: ٠۳۲‏ وعد ابن محيصن مع القراء العشرة غير صواب» فقراءته من 
القراآت الأربعة عشر والأريعة الزائدة على العشرة تعتبر من الشاذ عند أهل الفن على الصحيح› كما 

تقدم. 

هو يزيد بن القعقاع المخزومي أبو جعفر المدني أحد القراء العشرة» تابعي جليل ت: ٠۳١‏ ه 
انظر معرفة القراء الكبار: ۹/١‏ والنشر: .٠۷۸/١‏ 

أهمل المؤلف رحمه قراءة خحلف بن هثام بن ثعلبة الأسدي البغدادي يو محمد ت ۸۲۲۹ 
وهي من القراآت العشرة المشهورةء التي يقرأ بها القرآن» انظر ترجمة خلف في غاية 

النهاية ٠۹/‏ ۲ » والأعلام: .٠٠١/۲‏ 
وإذا فقد ركن من هذه الأركان تكون القراءة شاذة » والقراءة الشاذة إذا جاءت بسند مقبول يحتج 
بها في الأحكام كخبر الواحد على المعتمد عند جمهور أهل العلم وخالف جمهور الشافعية وابن 
الحاجب في ذلك مستدلين على أن القراءة الشاذة لم تثبت قرآنيتها انظر البناني على جمع 
الجوامع: ۲۳۲/١‏ والإتقان: ۲۲۷/١‏ وروضة الناظر: .1۸١/١‏ أما الشنقيطي في أضراء البيان 

فإته يقول: ولا نعتمد على البيان بالقراءة الشاذة الأضواء: ٥/١‏ . 


جوامع القراءات ۱۰۱ التسهيل لعلوم التنزيل 

فأما القفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مطردء ولا قائون كلي»› وهو على 
وجهين ؛ اختلاف في القراءة باختلاف المعنى » وباتفاق المعنى . 

وأما الأصول: فالاختلاف فيها لا يغير المعنى وهي ترجع إلى ثمان قواعد: 

الأولى: المد» وهو في حروف المد الثلاثة» ويزاد فيها على المد الطبيعي 
بسبب الهمز»› أو التقاء الساكنين. 

الثانبة: الهمز» وأصله التحقيق ثم قد يخفف على سبعة أوجه: إبداله واوا“ 
أو ياء أو ألفاء وتسهیله بین الهمزة والواو» وبين الهمزة والياء» وبين الهمزة 
والألف » وإسقاطه. 

الثالة: الإدغام والإظهار» والأصل الإظهار» ثم يحدث الإدغام في المثلين › 
أو المتقاربين » وفي كلمة » وفي كلمتين . 

وهو توعان" : إدغام كبير انفرد به أبو عمرو؛ وهو إدغام المتحرك. وإدغام 
صغير لجميع القراء› وهو إدغام الساكن. 

الرابعة: الإمالة وهي: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة» وبالألف نحو الياء. 
والأصل الفتح » ويوجب الإمالة: الكسرء أو الياء. 

الخامسة: الترقيق والتفخيم › والحروف على ثلاثة أقسام: 

- مفخم في کل حال» وهي روف الاسعتلاء الة : 

- ومقخم تارة ومرقق أخرى» وهي : الراءء واللام» والألف. 

فأما الراء: فأصلها التفخيم » وترقق للكسر والياء. 
(۱) في (): (إبدال واو). 


(۲) في (ف): (على نوعين). 
(۳) يجمعها قولك: (قظ حص ضغط). 


جوامع القراءات 1۰۲ التسهيل لعلوم التنزيل 


وآما اللام: فأصلها الترقيق » وتفخم لحروف الإطباق" . 
وأما الألف: فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. 
- والمرقق على كل حال: ساثر الحروف . 
السادسة: الوقف» وهو على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات 
الثلاث» وروم في المضموم والمكسور»› وإشمام في المضموم خاصة. 
السابعة: مراعاة الخط في الوقف. 
الثامنة: إثبات الياءات وحذفها» وتسكينها وفتحها. 


et oR 


(1) أحرف الإطباق أربعة› هي: الصاد» والضاد» والطاءء والظاءء لكن اللام تغلظ بعد ثلاثة منها 
فقط على الصحيح › وهي الصاد المهملة › والطاءء والظاء»› ولم تغلظ بعد الضاد› قال ابن بري 


غلظ ورش فتحة اللام بلسي طاءرظاء ولصاد مهمل 


(۲) قوله: (علی) ساقط من (ف). 


المواقف ۰۳ التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب التاسع 
في المواقف 


وهي أربعة آنواع: موقف تام» وحسن» وكاف» وقبيح. وذلك بالنظر إلى 
الإعراب والمعنى . 

فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه» وما بعده مفتقرا إليه 
كذلك: لم يجز الفصل بينهماء والوقف على الكلام الأول قبيح » وذلك الفصل بين 
کل معمول وعامله» وبين کل ذي خبر وخبره» وبين کل ذي جواب وجوابه» وبين 
کل ذي موصول وصلته . 

وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني » إلا أن الثاني غير مستقل إلا 
بما قبله: فالوقف على الأول كاف» وذلك في التوابع والفضلات ؛ كالحال» 
والتمييز» والاستئناءء وشبه ذلك» إلا أن وصل المستئنى المتصل آكد من 
المنقطع » ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مفردة آكد من وصلها" » إذا 
كانت جملة. 

وإن كان الكلام الأول مستقلا والثاني كذلك»› فإن كانا في قصة واحدة: 
فالوقف على الأول حسن » وإن كانا في قصتين مختلفتين: فالوقف تام . 

وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب» أو المعنى» ولذلك اختلف التاس 
في كثير من المواقف› ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل »› وقد يوقف لبيان 


(۱) في (ف): (الاستناء). 
(۲) في (): (فصلها). 


المواقف a:‏ التسهيل لعلوم التتزيل 


المرادء وإن لم يتم الكلام. 

تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف» استقر عليه 
العمل » وأخذ به شيوخ المقرئين . 

وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات » فيقفون عندها لأنها في القرآن كالفقر 
في النشر» والقوافي في الشعر 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الترمذي عن آم سلمة تيع ”“ أن رسول الله 
ليبرا كان يقطع قراءته » يقول: الحمد له رب العالمين» ثم يقف› الرحمن 


الرحيم› قف" 


)١(‏ هي: هند بت أبي أمية بن المغيرة المخزومي آم المؤمنين» زوج النبي حل تيبيل › كنيتها آم 
سلمة توقيت بالمدينة سنة: ١ه‏ ودفقت بالبقيع كانت تعد من فقيهات الصحابیات . انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي: ۲٠۳/۲‏ › والاستيعاب لابن عبد البر: ۲۷۳/۲ . 

(۲) صحیح أخرجه آبو داود في سننه الحديث رقم: (١١٠٤)ء‏ والترمذي في سنه واللفظ له الحليث رقم 
(۲۹۲۷)» وابن أيي شية في المصنف: ٠۲٤١/٠١‏ وأبو عمرو الداني في الرقف والابتداءء ص ٠٠١‏ 


الفصاحة والبلاغة وادوات البيان 10 التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب العاشر 
في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان 


أما الفصاحة: فلها خحمسة شروط : 

الأول: أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون» ولا مما غلطت فيه 
العامة. 

الثاني: أن تكون من الألفاظ المستعملة› لا من الوحشية المستلقلة. 

الثالث: أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له» لا قاصرة عنه. 

الرابع: أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد . 

الخامس: أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. 

وأما البلاغة: فهى سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز› 
والإطناب» ومن ا والتعظيم » والتحقير» ومن التصربح › والكناية› 


واللإشارة» وشبه ذلك بحيث بهز النفوس › ویژٹر في القلوب› ویقود السامع إلى 
المراد أو يكاد. 


وأما أدوات البيان: فهي صناعة البديع › وهي : ا الكلام کما بزین 
العلم الثوب. 

وقد وجدنا في القرآن منها: اثنين وعشرين نوعاء ونبهنا على كل نوع في 
المواضع التي وقع فيها من القرآن» ونذكر هنا أسماءهاء ونبين معائيها. 


)١(‏ في (1): (التغير)» وفي (ع): (التقصير). 
(۲) في (ف) و(ع): (تزين). 


الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان 1 التسهيل لعلوم التنزيل 


النوع الأول: المجازء وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» لعلاقة 
بينهما وهو اثنا عشر نوعا؛ التشبيه» والاستعارة»› والزبادة» والنقصان» وتسمية 
المجاور باسم مجاوره» والملابس باسم ملابسه» وإطلاق اسم الكل على البعض»› 
وعكسه» وتسمية السبب باسم المسبب»› وعكسه» والتسمية باعتبار ما يستقبل› 
والتسمية باعتبار ما مضى › وفي هذا خلاف »› هل هو مجازء أو حقيقة؟. 

واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن ؛ 
لأن القرآن نزل بلسان العرب» وعادة فصحاء العرب استعمال المجازء ولا وجه 
لمن منعه» لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى . 

النوع الثاني: الكناية: وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه» من غير تصريح ٠‏ 

الثالث: الالتفات » وهو: على ستة أنواع ؛ خروج من التكلم إلى الخطاب أو 
الغيبة > وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة» وخروج من الغيبة إلى التكلم» 
أو الخطاب . 

الرابع: التجريد» وهو: ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم» والقصد 
بالتجريد: تعظيم المجرد ذكره» أو تحقيره» أو رفع الاحتمال. 

الخامس: الاعتراض» وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين»› كالخبر 
والمخبر عنه» والصفة والموصوف » والمعطوف والمعطوف عليه» أو إدخاله في 
أثناء كلام متصل » والقصد به تأكيد الكلام الذي آدرج فيه 

السادس: التجنيس » وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى » ثم إن الاتفاق قد 
يكون في. الحروف والصيغة› أو في الحروف خاصة»ء أو في أكثر الحروف لا في 
جميعهاء أو في الخط لا في اللفظ » وهو تجنيس التصحيف . 


السابع: المطابقة: وهي ذكر الأشياء المتضادة؛ كالسواد والبياض»› والحياة 


(۱) في (ا): (وهو). 


الفصاحة والبلاغة وآدوات البيان 1¥ التسهيل لعلوم التنزيل 


والموت » والليل والنهار» وشبه ذلك . 

الثامن: المقابلة» وهو: أن تجمع بين شيئين فصاعداء ثم تقابلهما بأشياء 
أخر. 

التاسع: المشاكلة » وهي: أن تذكر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته. 

العاشر: الترديد» وهو: رد أول الكلام على آخره» ويسمى في الشعر: رد 
العجز على الصدر. 

الحادي عشر: لزوم ما لا يلزم» وهو: أن تلتزم قبل حرف الروي"“ حرفا 
آخر» وكذلك عند رؤوس الآبات. 

الثاني عشر: القلب» وهو: أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله 
وآخره» نحو: دعد» أو تعكس كلماته فتقدم" المؤخر منها وتؤخر المقدم. 

الثالكث عشر: التقسيم » وهو: أن تقسم المذكور إلى أنواعه» أو أجزائه 

الرابع عشر: التتميم » وهو: أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده» وإن كان 
مستقلا دون هذه الزبادة. 

الخامس عشر: التكرار» وهو: أن تضع الظاهر موضع المضمر»› فتكرر الكلمة 
على وجه التعظيم » أو التهويل » أو لمدح المذكور» أو ذمه» أو للبيان. 

السادس عشر: التهكم › وهو: إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب › 
أو بالمخبر عنه» كذكر البشارة في موضع النذارة. 


السابع عشر: اللف والنشرء وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر» ثم تذكر 


(£) 


)١(‏ في (ف) و(ع): (وغير ذلك). 
(۲) في (): (حروف الروي). 
(۳) في (ف): (فيقدم -- ويؤخر). 
)£( في (ف) و(ع): (وأجزائه). 


الفصاحة والبلاغة وادوات البيان 1۰۸ التسهيل لعلوم التنزيل 
متعلقاتها وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول» وأن تبدا" بالآخر. 

الثامن عشر: الجمع» وهو: أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد» 
وفي"“ وصف واحد» وشبه ذلك. 

التاسع عشر: الترصيع › وهو: أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية 
الوزن» أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. 

الموفي العشرين: التسجيع: وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف 
واحد. 

الحادي والعشرون: الاستطراد: وهو أن تتطرق من كلام إلى کلام آخر بوجه 
يصل ما بينهما» ويكون الكلام الثاني هو المقصود» كخروج الشاعر من النسيب إلى 

الثاني والعشرون: المبالغة: وقد تكون بصيغة الكلمة نحو: صيغة فعال 
ومفعال. وقد تكون بالمبالغة في اللإخبار أو الوصف»› فإن اشتدت المبالغة فهي: 
غلو وإغراق » وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. 


(۱) في (ع): (آو تبدا). 
(۲) في (ع): (في). 


إعجازالقرآن 4 التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الحادي عشر 
في إعجاز القرآن وإقامة الدليل عل أنه من عند الله ك 


ويدل على ذلك عشرة وجوه: 

الأول: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. 

الثاني: نظمه العجيب» وأسلوبه الغريب » من مقاطع آياته» وفواصل كلماته . 

الثالث: عجز المخلوقين”" في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله 

الرابع: ما أخبر فيه" من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية» ولم يكن 
النبي صلإت#ييرعار تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب . 

الخامس: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. 

السادس: ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله» وذكر صفاته وأسمائه وما 
يجوز عليه وما يستحيل عليه » ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده» وإقامة البراهين 
القاطعة » والحجج الواضحة»› والرد على أصناف الكفار وذلك كله يعلم بالضرورة 
أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه» بل بوحي من العليم الخبير. ولا يشك عاقل 
في صدق من عرف الله تلك المعرفة » وعظم جلاله ذلك التعظيم» ودعا عياد الله 
إلى صراطه المستقيم . 


السابع: ما شرع فيه من الأحكامء وبين فيه 


من الحلال والحرام» وهدی 
)١(‏ في (ف) وإع): (الخلق). 

(۲) قوله: (فه) ساقط من (أ) و(ع). 

(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ف) و(ع). 


إعجازالقرآن 1۰ التسهيل لعلوم التنزيل 
إليه من مصالح الدنيا والآخرة» وأرشد إليه من مكارم الأخلاق» وذلك غاية 
الحكمة وثمرة العلوم. 


الثامن: کونه محفوظا عن الزيادة والنقصان › محروسا عن التغيير والتبديل 
على تطاول الأزمان » بخلاف سائر الكتب . 


التاسع: تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. 
العاشر: کونه لا یمله قارثه ولا سامعه على كثرة التردید' » بخلاف سائر 
الكلام. 


چ کټ بچ 


)0( في )2 و(ف): (الترداد). 


فضائل القرآن 11۱ التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الثاني عشر 
في فضائل القران 
وإنما نذكر منها: ما ورد في الحديث الصحيح . 


فمن ذلك: ما ورد عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله تيبي 
يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه»"“ 


وعن عائشة رنه قالت: قال رسول الله لشتتيي: «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذي بقرؤه وبتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»". 


وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله لإتيرا: «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب»› ومشل المؤمن الذي لا يقرا 
القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو» ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الريحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومشل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
لیس لها ريح وطعمها مر»“ . 


(۱) فوله: (ما ورد) ساقط من (ف). 

(۲) رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين الحديث رقم: (۳٥ه)»‏ وأحمد في المسند: 
٠ء‏ وعبد الرزاق في المصنف: ۳٠٠/۳‏ والبيهقي في الکبری: ۳۹٥/۲‏ وكنز العمال 
رقم: )۲٠٤٤(‏ والجامع الصغيروزياداته الحديث رقم: (٠٤٠۲)ء‏ وصحيح الترغيب الحديث 
رقم .)۱٤۲٤(‏ 

(۳) البخاري في صحيحه الحديث رقم: ٤1٥۳‏ » وفي عدة موإضع منه» ومسلم في صحيحه الحديث 

رقم: )۷4۸ والترمذي في سننه الحديث رقم: (4۰4( والنسائي الحديث رقم: (۷۰)› 

وابن ماجه الحدیث رقم: (۴۷۷۹). 

رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع » منها: الحديث رقم: ›)٤۷۳۲(‏ ومسلم الحديث 

رقم: (۷۹۷)» وأبو داود الحدیث رقم: (۸۲۹٤)۔-‏ 
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کے 


فضائل القرآن ۱1۲ التسهيل لعلوم التنزيل 


وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله سلشتييرا: «استذكروا القرآن 
فلهو أشد تفصيا“ من صدور الرجال من النعم بعقلها» . 


وعن عثمان بن عفان آن رسول الله حبرا قال: «خيركم من تعلم القرآن 
(r)‏ 
وعلمه» . 


وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله مايرا قال: إن الله يرفع بهذا القرآن 
أقواما ويضع کش 

وعن ابن عباس قال: «بينما جبريل قاعدا عند النبي ملشعبيية» سمع 
نقيضا من فوقه» فرفع رأسه» قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم بفتح قط إلا 


)١(‏ التفنصي: التخلص والتفلت» والعقل جمع عقال وهو حبل يعقل به البعير. 

(۲) صحيح البخاري الحديث رقم: »)٥٠۳۲(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (۷۹۱)»› 
والترمذي .في سننه الحديث رقم: (۲٤۲۹)ء‏ والنسائي في سنده: ٠٠١٤/۲‏ والمسند الحديث 
رقم: »)٤٠٠١(‏ وهذا الحديث فيه آمر بالمحافظة على الاستمرار على حفظ القرآن الكريم» 
وتبين سهولة نسيانه» وقد وردت أحاديث أخرى تحذر من نيانه وتوعده بأنواع من الوعيد شديدة» 
فقد روی أبو داود وغيره عن النبي لاتير : «عرضت علي ذنوب أمتي فلم ار ذنبا أعظم من 
سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها». وروي أيضا «من قرأ القرآن ثم نيه لقي الله يوم 
القيامة أجذم» وفي إسناد ضعف» وقال بعض أهل العلم نسيان القرآن كبيرة» انظر فتح الباري: 
AOKÎ‏ وفضائل القرآن لابن كثير» ص؛ 1۷ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)٠٠۲۷(‏ وأبو داود الحديث رقم: (١١٤٠)ء‏ 
والترمذي الحديث رقم c(4۰۷(‏ والنسائي في سنه رقم: (11)ء والمسند الحديث رقم: 
(11(. 

)٤(‏ قوله: (به) ساقط من (ف). 

(ه( أحرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (۸۱۷)» وابن ماجه الحدیث رقم: (۲۱۸)؛ وابن حبان 
في صحيحه الحديث رقم: (۷۷۲)» وعبد الرزاق في المصنف: ٤۳۹/1١‏ » وسنن الدارمي: 
۲ » وكنز العمال الحديث رقم: .)۲٤۸۲(‏ 

(1) النفيض: هو الصوت من غير الفهم كفرقعة الأعضاء الأصابع وغيرها. الصحاح: ۳/١۱1ء›‏ 
والنهاية: .٠١۷/١‏ 


فضائل القرآن ۱1۳ التسهيل لعلوم التنزيل 


اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم 
وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك ؛ فاتحة الكتاب»› وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيعه» . 


وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله سلشيبر: «من قرأ هاتين 
الآبتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" 
عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله مايرم قال: «اقرؤوا البقرة فإن 
aT‏ و ولا بستطيعها البطلة» . 


وعن أبي هريرة أن رسول الله اشر تجعلوا بیوتکم مقابر› إن 
الشيطان يفر من البيت الذي ت تقرأ فيه سورة البقرة:“ 


وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله مإإشتيييا: «يا أبا المنذر أتدري آي 
آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم› قال: فضرب 
في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر» . 


(۱) في (1): (لم تقرا). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: »)۸٠٦(‏ والنسائي الحديث رقم: »)4٠۳(‏ وابن حبان 
في صحيحه رقم: (۷۷۸)ء والحاكم في المستدرك: ١/۸٥٥ء‏ وانظر تخریج أحاديث الإحياء: 
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(۳) البخاري الحديث رقم: (١۳۷۸)ء‏ ومسلم الحديث رقم: (۷٠۸)ء‏ والآيتان هما قوله تعالى: 
ةَامَنَ آلرّشول...) إلى آخر السورة» ومعنى كفتاه: حفظتاه من الشر. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: »)٠٥۳(‏ وهو جزء من حديث أبي أمامة المتقدم. 

)٥(‏ مسلم الحديث رقم: »)۷۸١(‏ وصحيح ابن حبان: (۷۸۳)» والترمذي: ۲۸۷۷)› والمند 
الحديث رقم: .)۷۸٠۸(‏ 

)٦(‏ صحيح مسلم الحديث رقم »)۸1١(‏ وسنن شن آبي داود (١٦٤۱)؛‏ والترمذي الحديث رقم: 
(۲۸۷۷)» والنسائي الحديث رقم »)٤0(‏ والمسند الحديث رقم: (۱۹۲۲۷)» والبغوي في 
شرح السنة (۱1۹۲). 


فضائل القرآن 11٤€‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله لبیل يقول: «يؤتی 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران - 
وضرب لهما رسول الله مشير ثلائة أمثال ما نسيتهن بعد - قال: كأنهما 
غمامتان أو ظلتان سوداوان بینهما شرق » أو کأنهما فرقان من طیر صواف 
تحاجان عن صاحبهما)" . 


وعن أبى الدرداء أن رسول الله لشي قال: «من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدجال» . 


وعن آبی الدرداء آن رسول 1 ما ترد قال: «قل هر الله ا( تعدل 
ثلث القرآن» . 
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول 1 ايرا ˆ «الم تر آیات آنزلت علي 


لم ير مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس». 


(۱) شرق بفتح وسکون وبفتحتین: ضوء انظر اللسان: .۲۲٤۲٠/٤‏ 

(۲) مسلم في صحيحه الحدیث رقم: (۱۳۳۸)ء وأحمد في المسند: ١/۱۹1ء‏ والبغوي في شرح 
السنة »)٠١١٤(‏ ومجمع الزوائد الحديث رقم: .)٠١۸۲۸(‏ 

(۳) صحيح مسلم الحديث رقم: »)۸٠۹(‏ وسن أبي داود الحديث رفم: (۳۲۳٤)ء‏ والمسند 
الحديث رقم: .)۲۱۷٠١(‏ 

)٤(‏ في (1): (سورة قل هو الله أحد). 

)٥(‏ البخاري في صحيحه الحديث رقم: ›»)۸۱١(‏ ومسلم الحديث رقم: (۸۷)» وأبو داود الحديث 
رقم: (١1٤۱)ء‏ والترمذي الحديث رقم (۲۸۹۸)ء والنسائي الحديث رقم: ›»)۹۹٥(‏ وابن 
ماجه الحدیث رقم: (۳۷۸۹). 

)٦(‏ مسلم في صحيحه الحديث رقم: )۸١٤(‏ والترمذي الحديث رقم: ۲۸۲۷)› والنسائي في سننه 
الحديث رقم: (40€£). 


تفسير معاني اللغات 110 التسهيل لعلوم التنزيل 


OES’ 
المقدمة الثانية‎ 
قي تفسير معانى اللعات‎ 
نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكشر دورها في القرآن» أو تقع فيه في‎ 
مو ضعین فأكثر» من الأسماء والأفعال والحروف.‎ 
وإنما جمعناها في هذا الباب لفلاث فوائد:‎ 
إحداها: تيسيرها للحفظ› فإنها وقعت في القرآن متفرقة » فجمعها أسهل‎ 
والثانية: ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير» كما أن تواليف‎ 
القراءات جمعت فيها الأصول المطردة والكشيرة الدور.‎ 
والثالثة: الاختصار فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن‎ 
خوف التطويل بتكرارهاء» وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك» ورتبناها في‎ 
هذا الباب على حروف المعحجم» فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن‎ 
. فلينظرها في هذا الباب‎ 


واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي » دون 
الحروف الزوائد في أول الكلمات . 


)١(‏ في (آ) و(ع): (لثلاثة)» وهو خطأً. 


تفسير معاني اللغات 11٦‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


حرف الهمزة 
آية: لها" معنيان؛ أحدهما: عبرة وبرهان» والثاني: آية من القرآن» وهي 
كلام متصل إلى الفاصلة » والفواصل هي رؤوس الآيات . 
أتى: بقصر الهمزة معناه جاء ومضارعه يأتي ومصدره إتيان واسم الفاعل منه 
آت» واسم المفعول منه مأتي » ومنه قوله تعالى: وغد مَأَيَ) [سورة مريم آبة .]٠٠‏ 
وآتى بمد الهمزة: معناه أعطى » ومضارعه يؤتي» ومصدره إيتاء» واسم القاعل 
مۋت› واسم المقعول و ومنهء 9وَالمُوْنُونَ الرسَزة4 [سورة الساء آية ]1١١‏ . 


0 


أبی بأبی”": أي امتنع . 

أثر: الشيء بقيته وأمارته» وجمعه آثار والأثر أيضا الحديث› وترو يِن 
علم) [سورة الاحتاف آبة :]٣‏ بقية وأتازوا الأزض) [الروم الآبة: ]: حرثوها» وأثر 
الرجل الشيء يؤثره: فضله. 

إثم: ذنب ومنه ةايم و#أييم) أي مذنب. 

أجر: ثواب ويمعنى الأجرة» ومنه: لاجر [القصص الآية: ]۲٠‏ ر على أن 
اجر [المص «۲] وأما [إشتَجَارك قأجرة [الرة: لآية: 1] جزم يِن عَذاب 
أييم) [الاحتاف الآبة: ]۲١‏ رظن پُچيرنى ِن اله أحذ) [الجن الآبه: ۲۲]» وهو يُجِيرٌ ولا 
يُجَارٌّ عَلَيْهٍ) [المومتون الآبة: ٩۸]ء‏ فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين . 

آمن: إيمانا أي صدق» والإيمان في اللغة التصديق مطلقا وفي الشرع: 
(۱) في (ف): (له). 


(۲) قوله: (واسم المفعول مؤتى) زبادة من (أ). 
(۳) قوله: (یأبی) ساقط من (آ). 


تفسير معاني اللغات 11¥ التسهيل لعلوم التنزيل 
التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» والمؤمن في الشرع المصدق 
بهذه الأمور» والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه» وقيل: إنه من الأمن أي 
يۋەن أولياءء من عذابه. 

وأمن: بقصر الهمزة وكسر الميم أمنا وأمنة ضد الخوف» وأمن أيضا من 
الأمانة› وأمن غیره من التأمين . 

أليم: مؤلم أي موجع › ومنه: تَألمُونَ) [سورة الاء آبة .]٠٠١‏ 

إمام: له أربعة معان ؛ القدوة» والكتاب › والطريق › وجمع آم آي تابم ومنه 
«يِلَمْتَقَِينَ إمَاماً [الفرقان الآية: ]۷٤‏ . 


أمة: لها أربعة معان ؛ الجماعة من الناس»› والدين؛ والحين والإمام: آي 
القدوة. 


أمي: لا يقرأ ولا يكتب ولذلك وصف العرب بالأميين. 

أم: لها معنيان: الوالدة» والأصل» وأم القرى مكة. 

أخرى: مؤنثة آخر وآخر . 

آ: له معنيان؛ الأهل» ومنه: 9ال لوط [الحجر الآية: .]٠4‏ والأتباع 
والجنود» ومنه: ءال فِرْعَونَ) [سورة البقرة آية ]٤4‏ . 

أمس: اليوم الذي قبل يومك» والزمن الماضي . 

إناه: وقته» وجمعه آناء» ومنه: الَا آل4 [سورة آل عمران آية ]۱١١‏ . 

أمر: له معنيان: 


أحدهما: طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة» وقد تأتي صيخة 


(۱) في (ف): (وکتابه). 


تفسير محاني اللغخات 11۸ التسهيل لعلوم التنزيل 


الأمر لغير الطلب ؛ كالتهديدء والتعجيز» والتعجب» والخبر. 

والثانى: بمعنى الشأن والصفة» وقد يراد به العذاب» ومنه: جا أمرْتا» 
[سورة هود آبة .]٤١‏ 

إسراءبل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عييالتامٍ وهو والد الأسباط 
واليهود من ذريتهم . 

إباب: رجوع ومنه: مقاب) [سورة الرعد آبة ]٠١‏ أي مرجع » ورجل أواب كثير 
الرجوع إلى الله والتأويب التسبيح › يلال أرب [سورة سا ية .]٠١‏ 

إفك: أشد الكذب والأفاك الكذاب» وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه 
ومنه «تُؤْتَڪُونَ) [سورة الأنعام آبة .]١‏ 

أوى: الرجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد» ومنه: «المَأوَىل) [سررة 
السجدة آية 14] . 

أف: كلمة شر. 

آلاء اله: نعمه ومنه: ءالآءِ رَبَّعكَّمَا© [سورة الرحمن آية .]١١‏ 

أسف: له معنيان الحزن والغضب ومنه قلخا ءَاسَمونًا© [الزخرف الآية: .]٠١‏ 

إسوة: بكسر الهمزة وضمها: قدوة. 

أسى: الرجل يأسى أسا أي حزن ومنه قلا تأس عَلى آلْقَرْم الْمَليِقِينَ) [سررة 
اة آبة ۸]» و ميت ءاتل) [سورة الأعراف آبة .]٠١‏ 

أذان: بالقصر إعلام بالشيء ومنه الأذان بالصلاة والآذان بالمد جمع أذن. 

إذن الله: يأتي بمعنى: العلم» والأمرء› والإرادةء والإباحة» وأذنت بالشيء: 


علمت""' به بکسر الذال » وآذنت به غيري بالمد. 


(۱) في (): (اعلمت). 


تفسير معاني اللغخات 1۹ التسهيل لعلوم التنزيل 


إصر: له معنيان ؛ الثقل » والعهد. 

أيد: قوة» ومنه: «وأيّدتلة) [سورة البقرة آبة »]۸١‏ ولبَتَيْتلها باټبډه [سورة 
الذاريات آبة »]٤۷‏ والأيدي جمع يد فهمزتها زائدة. 

أكل: بضم الهمزة اسم المأكول» ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانهاء والأكل 
بفتح الهمزة المصدر. 

أبكة: غيضة . 

أثاث: متاع البيت . 

أجاج: ا 

أرائك: أسرة» واحدها أريكة. 

آنبة: له معنيان؛ جمع إناء ومنه يتَانِيَةٍ من فص [سورة الإنسان آية »]٠١‏ 
وشديدة الحر ومنه عَيْن ءَايِيَة4 [الغاشبة: ه] ووزن الأول أفعلة » ووزن الثاني فاعلة 
ومذکره آن» ومنه خیم ان [الرحمن: .]٤۳‏ 

أحد: له معنيان ؛ واحد» ومنه: اله أحَذ [الإعلاص: ١]ء‏ واسم نفي » بمعنى 
إنسان . 

أیان: معناه متى . 

أُنی: بمعنی کیف ومتی وأین. 

إن: المكسورة المشددة للتأكيد » والمفتوحة المشددة مصدرية. 

إنما: للحصر. 

إن المكسورة المخففة أربعة أنواع؛ شرطية»› ونافية » وزائدة» ومخففة من 
الثقيلة. 

أن: المفتوحة المخففة أربعة أنواع ؛ مصدرية» وزائدة» ومخففة من الثقيلة › 
وعبارة عن القول. 


تفسير معاني اللغات ۱۲۰ التسهيل لعلوم التنزيل 

إذا: نوعان؛ ظرف زمان مستقیل ومعناها الشرط› وقد تخلو عن الشرط › 
وفجائية . 

إذ: لها معنيان ؛ ظرف زمان ماض › وسببية للتعليل . 

أو: العاطفة لها خمسة معان؛ الشك» والإبهام» والإباحة» والتخيير› 
والتنويع “ والناصبة للفعل بمعنى ؛ إلى أن» أو» إلا آن» أو كي. 

أم: استفهامية » وقد يكون فيها معنى الإنكار» أو الإضراب» وتكون متصلة 
للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها» ومنفصلة مما قبلها. 

إما: المكسورة المشددة للتنويع › والشك › والتخير» وقد تكون مركبة من إن 
الشرطية وما الزائدة. 

أما: المفتوحة المشددة للتقسيم » والتفصيل . 

ألا المفتوحة المخففة للتنبيه› والاستفتاح › وللتوبيخ › والعرض › والتمني . 

إلا المكسورة المشددة استثناء» وتكون للإيجاب بعد غير الواجب» وتكون 
مركبة من إن الشرطية ولا النافية . 

أي: المشددة سبعة آنواع ؛ شرطية » واستفهامية » وموصولة» ومنادى › 
وصفة » وظرفية » إذا أضيفت إلى ظرف › ومصدرية إذا آأضيفت إلى مصدر. 

إي: المكسورة المخففة معناها التصديق . 

إلى: معناه انتهاء الغاية وقيل: تکون بمعنی مع . 

الهمزة: للاستفهام» أو التقرير» والتوبيخ » والتسوية» والتداء" وللمتكلم» 


وأصلية » وزائدة للبتاء. 


(۱) زيادة من (ف) و(ع). 
(۲) قوله: (والنداء) ساقط من (آ). 


تفسير معاني اللغخات 1۲۱ التسهيل لعلوم التنزيل 


حرف الياء 

بارئ: خالق ومنه: «البَريَقَة [سورة البينة آبة »]١‏ أي الخلق . 

بعث: له معنيان ؛ بعث الرسل » وبعث الموتى من القبور. 

بسط الله الرزق وسعه» وضده قبض »› وقدر الرزق أي ضيقه. ومن أسماء الله 
تعالى: القابض والباسط » وبسطة زبادة. 

بشر: من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده» وقد يكون للشر إذا ذكر 
معها ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف»› ومنه المبشر والبشير واستبشر بالشيء 
فرح به. 

بعد: له معنيان ضد القرب» والفعل منه: بعد بضم العين. والهلاك› والفعل 
منه: بكسرها» ومنه حَمَا بَهدَت تود [سورة هود آية .]٥‏ 

بلاء: له معنيان ؛ العذاب» والاختبار. ومنه: «إبْتَلل) [سورة البقرة آية 1۲۴]» 
وَتَبْلوكُم) [سررة الأنبياء آية .]۴١‏ 

بر: له معنيان ؛ الكرامة » ومنه: بر الوالدين » و أن تَبَرُوهُم) [سورة الممتحنة آية 
۸]» والتقوى والجمع لخصال الخير» ومنه: لير مَنِ E‏ [سورة البقرة آبة 1۸۸]» 
ورجل بار وبر والجمع أبرار. والْبّر من أسماء الله تعالى . 

بات: معروف» ومصدره بيات » وبیت الأمر: دبره بالليل. 

بغتة: فجأة. 

بروج: جمع برج وهو الحصن › وبروج السماء منازل الشمس والقمر. 


بين: ظرف» وبين يدي الشيء ما تقدم قبله » والبين الفراق والاجتماع ؛ لأنه 
من الأضداد. 


تفسير معاني اللغات 1۲۲ التسهيل لعلوم التنزيل 


بینات: براهین ن المجزة وها وش من الان 

یبین: من البیان وله معنیان ؛ بين غير متعد ومبين لغيره. 

بدا: يبدو بغير همز ظهر› وأبديته أظهرته والبادي أيضا من البادية ومنه 
ادون فى الأغراب) [سورة الأحزاب آية .]٠١‏ 

بدأ: بالهمز من الابتداء» ويقال بدأ الخلق“ وأبدأه» وقد جاء القرآن 
بالوجهين . 

بغى: له معنيان ؛ العدوان على الناس › والحسد. والبغاء بكسر الباء الزنا ومنه 
امرأة بغي آي زانية. وابتغی الشىء وبغاه آي طلبه. 

: الحديث وغیره نشره» والمبثوث المنتشرء وما مَبْنُوتَةٌ4 [سورة الغاشية آية 

. ]۸١ متفرقة » والبث الحزن الشديد ومنه (أشكُرا بَئّے) [سورة بوسف آبة‎ ]١ 

بوأً: أنزل الرجل منزلا ومنه برأم بى الأزض4 [سورة الأعراف آبة »]۷٣‏ 
ولنْبَرتَئهُم [النحل الآية: ١؛]»‏ ومُبَرًا€ [يوس الآية: ۳] . 

بوار: هلاك ومنه: قرما بور [الفرقان الآية: 1۸] أي هلكى . 

ياء بالشيء رجع به وقد يقال بمعنی اعترف . 

بأساء: الفقر والبۇؤس والشدة“ والمحنة› والبائس الفقير من البؤس› والبأس 
القتال والشجاعة والمكروه› ويأس الله عذابه وبس كلمة ذم. 

شی ين فن وارز ماين لرك رالا 

بدیع* له معنیان جمیل ومبدع آي خالی الشيء ابتداء. 
)١(‏ في (ف): (المعجزات). 


(۲) في (ف): (بداً ا الخلق). 
(۳) في (ف): (الشدة). 


تفسير معاني اللغات ۱۲۳ التسهيل لعلوم التنزيل 

بسر: عبس » ومنه: بَاسِرة [سورة القيامة آية ]۲١‏ . 

بصیر: من آبصر يقال أبصرته وبصرت به» والبصائر البراهين جمع بصيرة. 

برز: ظهر ومنه: 3تاررة4 [سررة الكمف آبة »]٤١‏ وتلررو) [سورة غافر آبة .]٠١‏ 

بطش : أخذ بشدة. 

بعل: له معنيان ؛ زوج المرآة وجمعه بعولة » والبعل أيضا: الرب»› وقيل: اسم 
صنم ومنه: أتَذْعونَ بَغْلا# [الصانات:؛ .]٠٠١‏ 

بهجة: حسن » وبهيج: حسن . 

مبلسون: جمع مبلس وهو البائس» وقيل: الساكت الذي انقطعت حجته» 
وقيل: الحزين النادم » ومنه: يبيل [سررة الروم آبة ]1١‏ ومنه: اشتق إبليس . 

بهت : انقطعت حجته. 

تبارك: من البركة وهي الكثرة والنماء» وقيل: تقدس . 

بلى: جواب يقتضي إثبات الشيء. 

بل: معناها الإضراب عما قبلها. 


الباء: للإلصاق » ولنقل الفعل في التعدي› وللقسم › وللتعليل › وللمصاحبة»› 


وللاستعانة » وظرفية › وزائدة. 


)١(‏ قي (ف): (من البصر). 


تفسير معاني اللغات ۱۲٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


حرف التاء 
تلا: يتلو له معنيان: قرأ» وتبع . 
تقوى: مصدر مشتق من الوقابة › فالتاء بدل من واوء ومعناه: الخوف والتزام 
طاعة الله وترك معاصيه » فهو جماع لكل خير 
تاب: يتوب رجع توبة وتوبا فهو تائب وتواب كثير التوبة وتواب اسم الله 
تعالى أي كثير التوبة على عباده» وتاب الله على العبد ألهمه التوبة أو قبل توبته 
تباب: خسران» وتب: خسر. 
تبار: هلاك ومنه: «مُىَبْرٌ4 [سورة الأعراف آبة ]۱١١‏ . 
أترفوا: أنعموا» والمترفون: المنعمون في الدنيا. 
حرف الثاء 
ثمود: قبيلة من العرب الأقدمين . 
ثوى: في الموضع أقام فيه » ومنه: مَْوّى) [سورة آک عمران آية .]٠١١‏ 
ثبور: هلاك ومنه: مورآ [الإسراء: ]٠٠١‏ و«دَعَرًأ هُنَالِك بُررآ# [الفرفان: ]١١‏ 
أي صاحوا: واهلكاه. 
ثمر: ما يؤكل مما تنبت" الأرض » ويقال بالفتح والضم. 
ثقفوا: أخذوا وظفر بهم ومنه: ةما تَْمَعَنَهُّمْ فى ألْحَرْب) [سورة الأئنال آبة .]٠۸‏ 
(1) في (ف): (جماع کل). 


(۲) في (ف): (آلهمه للتوية). 
(۳) قي (ف): (تنبته). 


تفسير معاني اللغات 110 التسهيل لعلوم التنزيل 


اقب : مضي ء. 


ئم بالفتح ظرف» وبالضم: حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة› وقد يرد 
لغير الترتيب» كالتأكيد» وترتيب الأخبار . 


حرف الجيم 

جعل: لها أربعة معان ؛ صير» وألقى» وخلق » وأنشأً يفعل كذا. 

جناح: الطائر معروف» وجناح الإنسان إبطه» ومنه: وَاصْمُْمٌ إِلَيْكَ 
جَنَاحَاكً© [سورة القصص آبة ۳۲] لا جُتّاح) [سررة البقرة آبة ]۲٠١‏ لا إثم » فمعناه: إباحة. 

وجنح للشيء مال إليه. 

لا جرم: لا بد. 

اجتبی: اختار. 

جدال: مخالفة » ومخاصمة› واحتجاج . 

تجأرون: تصيحون بالدعاء. 

جواري: جمع جارية وهي السفينة. 

أجرم: فهو مجرم له معنيان: الكفر » والعصيان . 

جن : الجنون»› وقد جاء بمعنى الملائكة . 

جان: له معنيان: الجن »› والحية الصغيرة. 

جنة: بالفتح البستان» وبالكسر الجنون» وبالضم الترس وما أشبهه مما يستتر 
به ومنه استعير: أَيْمَاتَهُمْ جَنَّة [سررة المجادلة آية .]٠١‏ 

جاثية: أي على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه وقوله حول جَهَئَمَ 
جُْيًا [سررة مریم آية ]٦۷‏ جمع جاث . 


تفسير معاني اللغات ۹ التسهيل لعلوم التنزيل 


الجرز: الأرض التي لا نبات فيها. 
جاثمین: بارکین على ركهم . 


جبار: اسم الله تعالی له معنیان: قهار» ومتكبر » وقد بكون من الجبر للكسير 
وشبهه» والجبار أيضا: الظالم . 


أجداث: قبور ۰ 

جزی: له معنيان من الجزاء بالخير والشر» وبمعثى أغنى ومنه }ي تجزے 
تفس عن نفس قوع [سورة ابقرة آبة »]٤١‏ وأما أجزأ بالهمز فمعناه: كفى . 

جرح: له معنيان من الجروح ويمعنى الكسب والعمل ومنه جرختم 
بالئهار [سررة الأنعام آبة ١1]ء‏ و جْتَرّخوأ إلسَيقَاثِ€ [سورة الجاية آية ١۲]ء‏ ولذلك 
سميت كلاب الصيد جوارح » لأنها كواسب لأهلها. 


جنب: له معنيان من الجنابة ويمعنى البعد ومنه عن جُنّ [سورة الفصص آبة .]٠١‏ 


حرف الحاء 

حمد: هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابعداءء والشكر إنما يكون 
جزاء» فالحمد من هذا الوجه أعم» والشكر باللسان والقلب والجوارح ولا يكون 
الحمد إلا باللسان» فالشكر من هذا الوجه أعم. 

حمید: اسم الله تعالی أي بمعنی محمود. 

حكمة: عقل أو علم » وقيل: في الكتاب › والحكمة هي السنة. 

حكيم: اسم الله تعالى من الحكمة » آو من الحكم بين العباد» أو من إحكام 
الأمور وإتقانها. 

حليم: الحلم العقل » وقد يقال بمعنى العفو والأحلام العقول» والحليم من 


تفسير معاني اللخات ۱۷ التسهيل لعلوم التنزيل 


أسماء الله تعالى » قيل: الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه» وقيل: معناه العفو 
عن الذنوب» وأحلام النوم: ما يرى في المنام. 

حبط: بطل » وأحبطه الله أبطله. 

حنیف: مسلم وموحد لله » وقيل: حاج » وقيل: مختتن وجمعه حنفاء. 

محصنين ومحصنات: الإحصان له ربع معان؛ الإسلام» والحرية»› 
والعفاف »› والتزوج › ولِيْخْصِتَڪُم د ِن اي4 [سورة الأنبياء آية ۷۹] يقيكم . 

ححة: بالضم دلیل وبرهان وحاج فلان فلانا جادله وحجه: غلبه بالحجة› 
والحج بالفتح والكسر: القصد» ومنه أخذ: «حَج الت [سورة ا عمران آية »]٩۷‏ 
وحجة بالكسر: سنة وجمعها حجج . 

حطة: أي حط عنا ذنوبنا» وقيل: كلمة بالعبرانية تفسيرها (لا إله إلا الله». 

حضر: بالضاد من الحضور» ومنه: مْخْضَرُون) [سورة الروم آية »]٠١‏ و شرب 
خض4 [سورة القمر آية ۲۸]» وبالظاء: من المنع» ومنه: رمَا صَانَ عَطآءُ رَيَكَ 
قخظورآ) [سورة الإسراء آبة ]۲١‏ هشيم الئُختار4 [سورة القمر آية ]٣١‏ وبالذال: من 
الحذر وهو الخوف »› ومنه: إل عَذّاب رَبك َانَ مَخذورآ) [سورة الإسراء آية ۷ه]. 

حفظ: العلم وعيه» وحفظ الشيء حراسته» والحفيظ اسم الله تعالی » قیل: 
معناه العليم » وقيل: حافظ الخلق كالئهم من المهالك . 

حاق بهم: آي حل بهم . 

حبل من اله ومن الناس» آي عهد» وحبل الله القرآن وأصله: الحبل 
المعروف . 

حسب: بكسر السين ظن مضارعه بالفتح والكسر وحسب بالفتح من العدد 
ومضارعه يحسب بالضم ومنه الحساب والحسبان وإخشيانآ مَنَ آلسّمَآء4 
[سورة الكهف آبة ۴۹] أي مرام» وإحداها حسبانة . 


تفسير معاني اللغات 1۲۸ التسهيل لعلوم التنزيل 

حساب: من الظن ومنه العدد وظيعَيْر ڃتاب) [سورة البقرة آية ]٠٠١‏ يحتمل 
الوجهين وأن بكون من المحاسبة› آي لا يحاسب عليه » ومن التقدير: آي بغير 
تضييق وعَطآءَ تابا [سررة البا آبة ]٣١‏ آي کافیا. 

حسیب'؛ اسم الله تعالى فيه أربعة أقرال ؛ كاف »› وعالم» وقادر» ومحاسب . 

حسبك الله: آي كافيك . 

حزن: تأسف على ماض أو حال» والخوف: توقع في المستقبل » ويقال حزن 
بكسر الزاي وحزنه غيره بفتحها وأحزنه أيضا. 

حصیر محبس من الحصر وأحصر عن الشيء حبس عنه وحسير بالسين:' 
کلیل . 

حصيد: هو ما يحصد من الزرع وغیره واستعیر مله ابم وَحَصيد 
[سورة هود آية ]٠٠۰‏ آي باق وذاهب . 

حميم: له معنيان ؛ الصديق › والماء الحار. 

a a EGE 

حجر: له أربعة معان الحرام والعقل ومنازل ثمود وحجر الكعبة. 

حمل بکسر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها ويستعار للذنوب وبالفتح ما 
في بطن المرأة وجمعه أحمال. 

إحسان: له ثلاثة معان؛ فعل الحسنات› والإنعام على الناس» ومراقبة الله 
تعالى المشار إليها في قوله مإاتتيييا: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه . 

حق: له أربعة معان الصدق والعدل في الحكم والشيء الفابت والأمر 


(1) رواه مسلم في الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان الحديث رقم: »)٠١(‏ وهو جزء من 
الحديث المعروف المتداول . 


تفسير معاني اللغات ۹ التسهيل لعلوم التنزيل 


الواجب» والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود. 

حاصب: ريح شديدة» سميت بذلك لأنها ترمى بالحصباء أي الحصا 
والحاصب أبضا الحجارة. 

حلية: حلي . 

حرج: ضيق أو مشقة. 

حول: له معنیان ؛ العام والحيلة› وحوّلا بكسر الحاء انتقالا . 

حرث: الأرض مصدر ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات. 

حس: بغير آلف قتل ومنه: إ3 تَحْسُونَهُم) [سورة آک عمران آبة ]٠٠۲‏ وأحس من 
الحس. 

حرم: بضمتين محرمون بالحج . 


حقب: بضمتين وأحقاب جمع حقب وهو مدة من الدهر يقال إنها ثمانون 


حف الشيء بالشيء: أطاف به من جروانبه آي أحاط 8 ومنه: 
وَحَمَفَْلهُمَا تخل [سورة الكهف آية ۳۲] » المَليكَة حَاَبنَ) [الزمر: .]٠٥‏ 

حل: بالمکان يحل بالضم والکسر» وحل من [حرامه يحل بالکسر لا غیر. 

حطام: فتات » والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليابس. 

حرف الخاء 

خلق: له معنيان؛ من الخلقة ومنه الخالق اسم الله والخلاق وخلق الرجل 
کذب ومنه: «المَليَة حَايَينَ4 [سورة الزمر آية ۷۲] راخيلاق» [سورة ص آية :]١‏ آي 
کذب . 


(۱) قوله: (أي أحاط به) ساقط من (ع) و(ف). 


تفسير معاني اللغات 1۳۰ التسهيل لعلوم التنزيل 
خير: ضد الشر وله أربعة معان العمل الصالح والمال والخيرة والتفضيل بين 


خلا: له معنيان؛ من الخلوة وبمعنى ذهب وتقدم ومنه: (هحة َد حَلَّث) 


[سورة البقرة آبة ]1١۳‏ . 
خطيئة: ذنب وجمعه خطایا وخطياآت» والفعل منه خطۍ »› فهو خاطی › وأما 
الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأً. 


خاسئين: مطرودين من قولك: خسأت الكلب» ومنه: )سفوا فيهًا) [سورة 
المؤمنون آية .]٠١۹‏ 

خلف: بفتح الخاء وإسكان اللام» له معنيان؛ وراء» ومن يخلف"" سلفه 
بشر» فإذا خلفه بخير» قيل: بفتح اللام. 

خلاف: له معنيان ؛ من المخالفة » وبمعنى بعد أو دون» ومنه: (يِمَفْعَدِهم 

جْقَف رَسول أله [سورة التوة آي ۸۲] . 

خول: أعطى . 

خلة: بضم الخاء: مودة» ومنه: الخليل » وجمعه أخلاء. 

خلال: له معنيان؛ وداد ومنه: لا يغ فيه ولا جل [سورة راهيم آبة ۳٣]ء‏ 
وبمعنى بين ومنه: جل آلدِيار) [سررة الإسراء آبة ]٥‏ و<َجَلَلكَم) [سورة النوة آبة .]٤۷‏ 

خر: يخر: سقط على وجهه. 

خامدون هارن > واضله: من شمو النار: 


(۱) في (ف): (خلف). 
(۲) في (ف): (خامدين ميتين هالکين). 


تفسير معاني اللخات ۳۱ التسهيل لعلوم التنزيل 

خطب: خبر» والخطب أيضا: الأمر العظيم » وخطبة النساء بالكسر» وخطبة 
الخطيب بالضم . 

خراصون: كذابون» ومنه: يَطْرْصررَ€ [سررة الأنعام آبة »]٠١۷‏ والخرص أيضا: 
التقدير » وقيل إن يخرصون منه» أي بقولون بالظن من غير تحقيق . 

خبال: شر. 

خوان: كثير الخيانة . 

مختال: من الخيلاء. 

ختار: غدار» من ختر العهد. 

مخمصة: من الخمص: وهو الجرع . 

أخدان: جمع خدن وهو الخليل. 


خراج ‏ آي أجرة وعطية . 


حرف الدال 
دين: له خحمسة معان ؛ الملة › والعادة» والجزاء» والحساب » والقهر. 
أدنى: له معنيان ؛ أقرب فهو من الدنو» وأقل فهو من الدني”“ الحقير. 
دأب: له معنيان عادة وجد وملازمة » ومنه: «مَبْعَ مين أب [سورة يومف َة ۷؛] 
مستابعة للزراعة من قولك دأبتُ على الشيء دمت عليه . 
دار السلام: الجدة. 
دوائر: صروف الدهر واحدها دائرة » ومنه: دَآبرَّةٌ لسر [سورة التربة آبة 44]- 


دعاء: له خمسة معان؛ الطلب من اللهء والعبادة» ومنه: (تَذغونَ من 


(۱) قي (): (الداني). 


تفسير معاني اللغات ۱۳۲ التسهيل لعلوم التنزيل 
دون افي# [سورة الأنام آبة ۷ه] والتمني: وهم ما غود [سورة بس آي ١ه]ء‏ 
والنداء: #راذغواً شُهَدَاَعُم4 [سورة البقرة آبة »]۲١‏ والدعوة إلى الشيء: دع إلى 
سيل رَبك [سورة النحل آبة .]٠۲١‏ 

دابة: كل ما يدب على الأرض" فتعم" جميع الحيوان. 

دحور: إبعاد» ومنه: المدحور المطرود. 

دع: بتشديد العين يدع أي دفع بعنف ومنه: يدع ليثيم [الماعرن: ]١‏ 
يدون إلى ار جَهَنّمَ دعا [سورة الطور آبة .]٠۲‏ 

درآ: دفع ومنه: وَيَذْرَءُونَ© [سورة الرعد آية ]۲١‏ . 

مدرارا: من در المطر: إذا صب. 

داخرین: صاغرین . 

دكت: الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض ومنه َجَعَلَف 
دَسكًا) [الأعراف: »]٠٤١‏ أي مستويا مع الأرض . 

حرف الدذال 

ذكر: له أربعة معان ضد النسيان والذكر باللسان والقرآن ومنه: تنَا 
السضر# [الحجر: ]١‏ والشرف» و مدر [النائبة: ]١‏ مفتعل من الذكر. 

ذنوب: بضم الذال جمع ذنب وبالفتح النصيب ومنه وبا يِل نوب 
أضحَليهم) [الذاربات الآية: 4ه] أي نصيبا من العذاب والذنوب أيضا الدلو. 

ذبح: بكسر الذال المذبوح » وبالفتح المصدر. 


)١(‏ قوله: (على الأرض) ساقط من (1) و(ع). 
(۲) في (1): (فيجمع). 


تفسير محاتي اللغات ۳ التسهيل لعلوم التنزيل 

ذرأ: خلق ونع" . 

ذلول: مذللة للعمل من الذل بكسر الذال » ومنه لتلا لَه [سررة يس آبة ]۷١‏ 
ورجل ذليل: من الذل بالضم› لث فُطوفّهًا) [سورة الإنان آبة ]٠٤‏ أدنيت . 

أذقان: جمع ذقن. 

حرف الراء 

رب: له أربعة معان ؛ الإله » والسيد» والمالك للشيء؛ والمصلح للأمر. 

ريب: شك ومنه: إرتًابُوا) [سورة النور آبة ]٤۸‏ رلئریب) [سورة هود آية ]1١‏ 
َيب آلْمَنُون) [سورة الطور آية ۲۸] حوادث الدهر . 

رجع: یستعمل متعدیا بمعنی رد وغير متعد» والمرجع: اسم مصدر»ء أو 
زمان» آو مكان» من الرجوع . 

رعی: له معنيان ؛ من النظر ومن رعي الغنم . 

روح: له أربعة معان ؛ النفس التي بها الحياة #ويشعلونك عي الرُوج) [سورة 
الإسراء ية ]۸٥‏ والوحي يرل الْمَلَيمَة يالرُوج) [سورة الدحل آبة ۲] وجبريل رل به 
الوح الأيبئ) [سورة الشعراء آبة »]٠٩۴‏ وملك عظيم: «تَتَرّل الْمَلَيسعَة والروخ» 


[سورة القدر آية ؛] وروح بفتح الراء: رائحة طيبة » والريحان: الرزق» وقيل: الشجر 
المعروف . 


رکام: بعضه فوق بعض ومنه: «ئرڪرغ4 [سورة الطور آية ]٤١‏ فَ4 
[سورة الأتقال آية ۴۷] . 


رجا: طمع وقد يستعمل في الخوف ومنه: لا يَرْجُونَ لِقَآءَنا©) [سورة يونس آبة ۷]. 


(۱) في (ع) و(ا): (ونشر بدل آنغا). 


تفسير معاني اللغات ۱۳٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل 

رجال: جمع رجل وجمم راجل أي غير راکب ومنه: يائ ك رجَالا) [سورة 
الحح آية ]۲١‏ » ومثله: كييك وَرَجْيلف) [سورة الإسراء آبة ]٠٤‏ . 

رفث: له معنيان ؛ الجماع » والكلام بهذا المعنى . 

رجز: عذاب» إلا الجر اجر [سورة المدثر آبة ه] فهي الأوثان . 

والرجس٠‏ بالسین: النجس حقيقة › أو مجازا» وقد يستعمل بمعنی العذاب. 

رهب: خوف ومنه: يَرْهَبُونَ [سورة الأعراف آية ]٠١٤‏ . 

رءوف: من الرآفة وهي الرحمة إلا أن الرأفة في دفع المكروه» والرحمة في 
دفع المكروه وفعل الجميل فهي آعم من الرأفة. 

مرضاة: مفعلة من الرضا. 

راسيات: ابات ومنه قيل للجبال رواسي ومنه: #مؤسلةا) [سورة الأعراف آبة 
«(Av‏ آي ثبوتها. 

رغدا: کثيرا. 

ربوة: مکان مرتفع . 

ربا: هو في اللغة الزبادة ومنه: ha‏ الصدَقلت4 [سورة البقرة آية ]۲۷٠‏ وربت 
الأرض: انتفخت . 


أرحام: جمع رحم وهو فرج المراة ويستعمل أيضا في القرابة. 


ص 
aa 0‏ 4 ص (۲( 


أرجه: آخره» ومنه (نڑجے م ناء مِنھن وتلوے ليك من تشاء 


(1) الرحم بيت منبت الولد ووعاؤه» والقرابة. القاموس: والرحم بالكر أسباب القرابة وأصلها 
الرحم الذي في منبت الولدء فتعبير المؤلف بفرج المرأة غير دقيق . 
(۲) ساقط من (ع) و(ف). 


تفسير معاني اللخات o‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


[الأحراب الآية: ١٠]ء‏ و لمُرْجَوْنَ# [سورة التوبة آية ]٠٠۷‏ ويجوز فيه الهمز و 

رأى: من رؤية الع“ يتعدى إلي واحد» ومن رؤية القلب بمعنى العلم 
يتعدى إلى مفعولين . 

تربص: انقظر . 

رفات: فتات . 

أرذل العمر: الهرم» والأرذلون: من الرذالة. 

رقى: من الرقية بفتح القاف ومنه: وقي من رًاق©) [سورة القبامة آبة »]۲١‏ ورقي 
في السام بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. 

أرداكم: أهلككم والردى الهلاك ومنه: «لتردين) [سورة الصافات آية ]٠١‏ 
وتَرَدئ) [سورة الليل آبة .]١١‏ 


حرف الزاي 
زبر: بضمتین کتب› والزبور: کتاب داود ٤تاح‏ . 
زخرف: زينة والزخرف أيضا الذهب. 
زكاة: له في اللغة معنيان ؛ الزيادة والطهارة› ثم استعمله الشرع في إعطاء 


)١(‏ قال أبو زرعة في حجة القراآت وَءَاحَرَّوقَ مُرْجَوْنَ لامر اله قرأ نافع وحمزة والكسائي 
وحفص وآخرون مرجون بغير همز وقرأ الباقون بالهمز وهما لغتان يقال أرجات الأمر إذا آخرته 
وارجیته أبضا. ۳۲۲/۱ وقال في النشر: وآما «مَْجَؤن) وهي في التوبة أبضاً «مُرْجَوق لامر 
ا و <(تُزجى) وهو في الأحزاب رى من تَا ِنْهَنّ فقرأهما بهمزة مضمومة ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر ویعقوب وأبو بکر»› وقرآهما الباقون بغیر همز. ٤1۱/۱‏ . 

(۲) في (ف): (البصر فیتعدى). 

(۳) في (ف): (الشارع). 


تفسير معاني اللغات ۳1 التسهيل لعلوم التنزيل 
المال وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد» أو من الطهارة لأنه يطهره من 
الذنوب» وزكيت الرجل: أثنيت عليه » وزكا هو“ مخففا: أي صار زكيا. 

زوج: له ثلاث معان؛ الرجل» والمرأة وقد يقال فيها'" زوجة» وبمعنى 
الصنف والنوع › ومنه: #أزوَاجاً يِن بات [سورة طه آية »]٥۲‏ وين ل رچ 
صَريم) [سورة الشعراء آية ]٦‏ . 

زل: له معديان ؛ زل القدم عن الموضع وفعل الزلل . 

زاغ: عن الشيء زيغا مال عنه وأزاغه غيره أماله. 

زلفی: قربی وأزلفت: قربت رتفا مَنَ الير) [سورة هود آية ]۱١٤‏ ساعات . 

زعم: اي ادعی ولم یوافقه غیره» قال ابن عباس زعم کناية عن کذب. 

زعيم: ضامن . 

يزجي: يسوق . 

زلزلة: الأرض: اهتزازها» وتستعمل بمعنى الشدة والخوف» ومنه: 
وزلرلو!) [سورة الأحزاب آبة .]١١‏ 

زجرة واحدة: صيحة بمعنى نفخة الصور» والزجرة الصيحة بشدة وانتهار 


وازدجر من الزجر. 


(۱) قوله: (هو) ماقط من (ف). 
(۲) في (ف): (لها بدل فيها) ۔ 
(۳) المؤلف نسب هذا القول في مكان آخحر من هذا الكتاب لابن عمر قال في تفسير قوله تعالى 


(رَعَمَ آلَدِينَ صَقَرّوا أن لن يُبْعَثُوآ قال عبد الله بن عمر: زعم كناية عن كذب. سورة التغابن 
الاية: ¥. 


تفسير معاني اللغات ۱۷ التسهيل لعلوم التنزيل 


حرف الطاء 
طبع: ختم والخاتم الطابع . 
طول: بفتح الطاء فضل أو غنى . 
طائر: له معنيان ؛ من الطيران ومن الطيرة. 
طوى: قيل: اسم الوادي» وقيل: معناه مرتين › أي قدس الوادي مرتين. 
طهارة: له معنيان ؛ الطهارة بالماء ومنه: [جُئها تاطور را4 [سورة المائدة آية ۷] 
والماء الطهور وهو المطهر والطهارة من القبائح والرذائل ومنه: ۹تاس يَتَطَهَرُونَ) 


[سورة الأعراف آبة ۸1] ۰ 


طیب : له معنیان ؛ اللذيذ» والحلال. 


طوفان: سیل عظیم. 

طاغوت: أصنام وشياطين ويكون مفردا أو جمعا والطاغوت أيضا رئيس 
اللصارى على قول . 

طباق: بعضها على بعض وطبَقاً عَن طبن [سررة الانشقاق آية 14] حالا بعد 
حال . 

طور:"“ جبل وهو الطود. 

طفق: يفعل كذا أي جعل يفعله. 


طائفين: من الطواف وطيف من الشيطان: لمم› وطائف فاعل منه.. 


ê ا‎ 4 


)١(‏ قوله: (بالضم) زيادة من (ف). 


تفسير معاني اللغات 1۳۸ التسهيل لعلوم التنزيل 


ظهر: الأمر پدا» وأظهره غیره بدا وظهير معین . 

ظاهر: الرجل من امرأته وتظاهر وتظهر أي قال لها: أنت علي كظهر أمي» 
وهو الظهار. 

ظهر البيت: أعلاه وظهرته آي ارتفعت عليه ومنه: نَا |أشطاغواً أن 
يُظْهَروهة [سورة الكهف آية ۳] . 

ظلم: يقع في القرآن على ثلاثة معان: الكفر» والمعاصي» وظلم الناس»› أي 
التعدي عليهم . 

ظن: له ثلاثة معان التحقيق » وغلبة أحد الاعتقادين » والتهمة. 

ظمۍ: عطش . 

ظلال: جمع ظل» وظلل بالضم جمع ظلة وهي ما كان من فوق» وظل 
بالنهار بمنزلة بات بالليل. 

حرف الکاف 

كافر: له معنيان؛ من الكفر وهو الجحود ويمعنى الزرع ومنه: (أغْجَبَ 
آلحكَمًارَ تائف [سورة الحديد آبة ]1١‏ آي الزراع » وتكفير الذنوب: غفرانها. 

كرة: رجعة. 


كبر: بكسر الباء: من السن يكبر بالفتح في المضارع» وكبر الأمر بالضم في 
المضارع والماضي› وکبر بضم الكاف وفتح الباء جمع کبری»› وکبار بالضم والتشدید: 


تفسير معاني اللغات ۳4 التسهيل لعلوم التنزيل 
كبير مبالغة › والکبر: التكبر › وکبر الشيء بكسر الكاف وضمها: معظمه »› والکكبرياء: 
الملك والعظمة » والمتكبر: اسم الله تعالى من الكبرياء» أو" بمعنى العظمة . 

کفل: یکفل آي ضم الصبي وحضنه وأڪيِلييمَا) [سورة ص آية ٢؟]‏ اجعلني 
کافلها 

(r) E 

کفیل: نصیب”"'. 

كلالة: هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. 

كاد: قارب الأمر ولم يفعله » فإذا نفي اقتضى الإثبات . 

كريم: من الكرم» وهو | لحسب والجلالة والفضل › وکریم اسم الله تعالی 
أي محسن . 

أكنة: أغطية » وأكنان جمع كن وهو ما وقى من الحر والبرد. 

کهل: هو الذي انتهی شبابه. 

أكمام: الثمر والنخل جمع كم» وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها. 

أكب: الرجل على وجهه فهو مكب وكبه غيره بغير ألف. 

کهف: غار. 

كيد: هو من المخلوق احتيال» ومن الله مشيثة أمر ينزل 
لا يشعر. 


كسفا: بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة من الشيء وبالسكون كذلك أو مفرد. 


8 بالعبد من حيیث 


(۱) قوله: (أو) ساقط من (ف). 

(۲) قال المؤلف في سورة التحلء كفيل: رقيب. 
(۳) قوله: (وهو) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (ف): (يقع). 


تفسير معاني اللغات 4۰ التسهيل لعلوم التنزيل 


كبتوا: آي أهلكواء اؤ يَْيتَهُم) [سورة آک عمران آية ]٠١۷‏ يهلكهم» أو 
یخزیه. 

أكمه: هو الذي ولد أعمى . 

کان: على نوعين تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع الفاعل› 
وناقصة وهي : ترفع الاسم وتنصب الخبر»› وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في 
زمانهاء وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله: «وَحَانَ آله مورآ رُجيماً) [سورة 
الساء آبة ]٠٠‏ وَحَانَ رَبك دير [سررة الفرفان آبة ؛٠]‏ وشيه ذلك› وهو كثير في 
القرآن » ومعتاه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف . 

كأن: معناها التشبيه. 

كي: معناها التعليل . 

كم: معناها التكثير وهي خبرية واستفهامية . 

کأین: بمعنی كم وهي عند سیبویه كاف التشبیه دخلت على أي . 

كلا: حرف ردع وزجر» وقيل: إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت»› 
وقيل: إنها استفتاح کلام بمعنی إلا . 

الكاف: بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل وقيل إنها تكون زائدة. 

لبس: الأمر أي خلطه”“ بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل › ولبس 


(۱) في (ف): (آو خزيهم). 

(۲) قوله: (وهي) ساقط من (ف) و(ع). 
(۳) قوله: (الوصف) ساقط من (ف). 
)٤(‏ في (ع): (خلط). 


تفسير معاني اللخات ۱٤١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


الثوب: بالكسر في الماضي والفتح في المستقيل. 

ألباب: عقول» وهو جمع لب. 

لبث: في المكان أقام فيه. 

لمز: يلمز: آي عاب الشيء. 

لۇلۇ: جوھر. 

لغو الكلام: الباطل منه والفحش» ولغو اليمين ما لا يلزم. 

لها: بفتح الهاء من اللهو ومضارعه يلهو» ولهي عن الشيء بالكسر والياء 
يلهى بالفتح إذا أعرض عنه» وألهاه الشيء إذا“ أشغله» ومنه: لا ثُلهْكُم 
أَمْرَالكُم€ [سورة المنافقون آية 4]. 

لطيف: اسم الله تعالى » قيل: معناه رفيق » وقيل: خبير بخفيات الأمور. 

لدی ولدن: معناهما عند. 

ليت: معناها التمني . 

لعل: معناها الترجي في المحبوبات» والتوقع للمكروهات»› وأشكل ذلك في 
حق الله تعالى» فقيل: جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى 


المخاطب» آي ذلك مما یرتجی” عندکم أو يتوقع » وقد یکون معناها: 


التعليل » أو مقاربة الأمر» فلا إشكال. 
لو: لها معنيان ؛ التمني › وامتناع شي ء لامتناع غيره. 


(1) في (ف): (الباطل الفحش). 

(۲) قوله: (إذا) ساقط من (ف). 

(۳) في (ف): (فیما یترجی). 

(4) في (آ) و(ع): (أي)» والصواب ما أثبتنا من (ف). 
)٥(‏ قوله: (معناها) ساقط من (ف). 


تفسير معاني اللغات ۱۲ التسهيل لعلوم التنزيل 


لولا: لها معنيان ؛ العرض» مشل لوماء وامتناع الشيء لوجود غيره. 

لما: لها معنيان ؛ النفي » وهي الجازمة » ووجود شيء لوجود غيره. وأما 

لما: بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ماء وقال الكوفيون: هي بمعنى 
إلا الموجبة بعد النفي . 

لا: ثلاثة أنواع نافية وناهية وزائدة. 

اللام: خحمسة أنواع ؛ لام الجر» ولام كي» ولام الجحود» ولام الأمر» ولام 
التأكيد في القسم وغيره وهي المفتوحة. 

ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان ؛ الملكء والاستحقاق» والتعليل. وقد تأتي 
للتعدي إذا ضعف العامل» وقد تأتي بمعنى عند نحو: «وَأهم الصَلَة لإظرئ) 
[سورة طه آبة ]١١‏ ويم الصَلَوة دلوك المْس [سررة الإسراء آية ۷۸]» ولام كي معناها: 
السببية » والتعليل » وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة » نحو: «قَالتَقَطة ءال 
ِرون لِيَُونَ لَهُمْ عدوا رَحَرَنا4 [سررة القصص آبة ۷]» وقد تأتي بمعنی أن 
المصدرية» ومنه: يريد اله لِيْبَيَنَ لَعكَّم) [سورة الساء آية ]۲١‏ . 


حرق اليم 


الدين. 


المن: شبه العسل» وقيل: خبز النقي. والسلوى: طائر» والمن أيضا: 
الإنعام» والمن أيضا: العطية» والمن أيضا: القطع» ومنه: (أجْرُ عَيْرُ مَنْنُونٍ» 
[سورة فصلت آية ۷] . 


(۱) في (ف): (شيء). 
(۲) في (ف) للعامل. 


تفسير معاني اللفات 1۳ التسهيل لعلوم التنزيل 

أماني: جمع أمنية ولها ثلاثة معان: ما تتمناه النفس» والتلاوة» والكذب› 
وكذلك تمنى: له هذه المعاني الثلاثة. 

ملأ: القوم أشرافهم وذوو الرأي منهم. 

مثل: بفتح الميم والثاء له أربعة معان ؛ الشبيه والنظير » ومن المشل المضروب 
وأصله من التشبيه» ومثل الشيء: حاله وصفته» والمثل: الكلام الذي يتمشل به. 
ومثل الشيء بكسر الميم: شبهه. 

مرية: شك» ومنه: آلمُمْترين) [سورة البقرة آة ]٠٤١‏ أي الشاكين › وقلا 
مار [سورة الكهف آية ]۲١‏ من المراء» وهو الجدال. 

أملى لهم: آمهلهم وزادهم. 

مهاد: فراش . 

مد: يمد أي آملی » وقد تکون بمعنی زاد» مل أمد بأآلف من المداد. 

مضغة: قطعة لحم . 

إملاق: فقر. 

مريد: ومارد» من العتو والضلال. 

کا ی اکان من التمكي. ° والعز ومنه: مير [سورة يوسف 


آية .]٠٤‏ 
مواخر: فواعل من المخرء يقال: مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء. 
مجيد: من المجد وهو الكرم والشرف . 
مقت: هو الذم› أو البغخض › على فعل القبيح . 


)0( في (ا): (آي). 
(۲) في (ف): (التمكن)۔ 
(r)‏ في (آ): (على ما فعل من القبيح). 


تفسير معاني اللغات 44 التسهيل لعلوم التنزيل 

معين: ماء جار كثير» وهو من قولك: معن الماء: أي كثر» وقيل: هو مشتق 
من العين ووزنه مقعول فالميم زائدة. 

مريج: مختاط » والمارج: لهب النار من قولك: مرج الشيء إذا اضطرب»› 
وقيل: من الاختلاط أي خلط نوعين من النار. 

مرج: البحرين أي خلى بينهماء وقيل: خلطهما وقيل: أفاض أحدهما في الآخر . 

مهل: فيه قولان؛ دردي الزيت› وما آذيب من النحاس. 

منون: له معنيان ؛ الموت والدهر. 

مس: له معنيان ؛ اللمس باليد وغيره» والجنون. 

من: أربعة أنواع: شرطية » وموصولة » واستفهامية » ونكرة موصوفة . 

ما: إذا كانت اسما فلها ستة أنواع: شرطية » وموصولة › واستفهامية » وموصوفة › 
وصفة» وتعجبية » وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع: نافية > ومصدرية » وزائدة» 
وكافة » ومبهمة . 

من: لها ستة أنواع ؛ لابتداء الغاية » ولجملة الغاية » وللتبعيض » ولبيان الجنس» 
وللتعليل › وزائدة. 

مهما: اسم شرط . 

حرف النون 

نظر: له معنيان ؛ من النظر ومن الانتظار فإذا كان من الانتظار" تعدى بغير 
حرف » ومن نظر العين يتعدى بإلى » ومن نظر القلب يتعدى بفي. 

أنظر: بالألف أخر ومنه: «أنظرنى) [سورة الأعراف آية ]1١‏ رين آلئنظرين4 
[سورة الأعراف آية ]١٤‏ وقَتَظرَة إل يشرو [سررة البقرة آبة ۲۷۹] . 


(۱) في (ف): (مهيأة). 
(۲) قوله: (فإذا كان من الانتظار) ساقط من (ف). 


تقسير معاني اللغات 40\ التسهيل لعلوم التنزيل 

نضرة: بالضاد: من التنعم» ومنه: ؤجوة يَوْمَهلر نَاضِرَة [سورة القبامة آية ]۲١‏ 
[القيامة: ]٠١‏ آي ناعمة» وأما: إلى رمَا نَاظرَةٌ# [سورة القبامة آبة ۲۲] فهو من النظر . 

نعمة: بفتح النرن: من النعيم › ویکسرها: من الإنعام. 

أنعام: هي الإبل والبقر والغنم دون ساثر البهائم ويجوز تذكيرها وتأنيشها 
ويقال لها أيضا نعم . 

نعم: كلمة مدح ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها. 

نعم: بفتح العين والنون كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو 

ند: هو المضاهي والمماثل والمعاند» وجمعه أنداد. 

أنذر: أعلم بالمكروه قبل وقوعه» ومنه: نير [سورة المائدة اة ]۲١‏ ٫«ننڍڑه‏ 
[سورة الرعد آية ۸] ٫النندرین4‏ [سورة يونس آبة ]۷٣‏ و َيف تډير4 [سورة الملك آية ۱۷] آي 
إنذاري فهو مصدر» ومنه: عدايى وَنذر [سورة الفمر آبة ]١‏ والنذر بغير ألف»› ومنه: 
أ تَدرْئُم من تدر [سررة البقرة آبة ١٠۲]ء‏ «وَليُوفوا تُذورَهُم) [سررة الحج آية ۲۷]. 

نكال له يان ؟ اتر ية 2 وال 2 

نجى: بتشديد الجيم له معنيان؛ من النجاة ومن النجوة ف الموضع 
المرتفع » ومنه: «نُنَجَيكَ يَِدَنِكَ4 [سورة يونس آية ]٩۲‏ على قول . 

نجوی: معناه کلام خفي › ومنه: تاجی » (وقربتلة جا [سورة مريم آية ]١‏ 
وقيل: إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله: وة هُمْ تَجْوّئ) [سررة الإسراء 
آبة ]٤۷‏ وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره: وإذ هم أصحاب نجوى . 

نسيان: له معنيان ؛ الذهول ومنه: إن تيتا أؤ أخطأتا) [سورة القرة آبة ]٠۸١‏ 


(۱) في (1): (وهو). 


تفسير معاني اللغات 3 التسهيل لعلوم التنزيل 


© 


والترك ومنه: تسوا الله قَدَيِيَمُم© [سورة النوبة آبة .]١۷‏ 

نسخ: له معنيان ؛ الكتابة » ومنه: #نَشْتَنيخ ما حَنْىّمْ تَْمَلُونَ [سورة الجائبة 
آبة ۲۸] والإزالة » ومنه: ما نسَح مِنْ ءَايَة أو ثُنيهًا) [سورة البقرة آية ]٠٠٠‏ . 

نصر: بالصاد المهملة“ معروف» وبالسين: اسم صنم» توق وتشرآ) 
[سورة نوح آية ]۲٤‏ واسم طائر أيضا. 

نشور: خروج الناس من القبور» يقال: أنشرهم الله فنشرواء والرياح: نشراء 
لأنها تدشر السحاب. 

نشوز: بالزاي له معنيان ؛ شر بين الرجل والمرأةء وارتفاع » ومنه: انشُروا) 
[سورة المجادلة آبة ]1١‏ أي قوموا من المكان. 

نزل: بضمتين رزق وهو ما يطعم الضيف. 

نأى: أي بعد ومنه: عر عَنْة [سورة الأنعام آبة ۲۷]. 

نكص: رجع إلى وراء. 

نفر: نفورا عن الشيء ونفر ينفر بضم المضارع ومنه نفرت الدابة ونفر ينفر 
بكسر المضارع نفيرا: أي أسرع وجد ومنه: نيزر فى سيل أله [سورة التوبة آية ۳۸]. 

نبأً: خبر» ومنه اشتق النبيء بالهمز وترك الهمز تحفيفاء وقيل: إنه عند من 
ترك الهمز: مشتق من النبوة وهي الارتفاع . 
۳ نقطة من ماء» ومنه: (خَلَقَّكُم من ثُرَّاب ثم من نَطْقَةٍ4 [سررة 
فاطر آبة ]١١‏ يعني من المني . 


آناب: إلى الشيء رجع ومال إليه » ومنه: ميث [سورة هود آبة ]۷٤‏ . 


نطفة : آي 


)١(‏ قوله: (المهملة) زيادة من (آ). 
(۲) قوله: (آي) ساقط من (ا). 


تفسير معاني اللغات 1¥ التسهيل لعلوم التتزيل 


نفد: ينفد: أي تم وانقطع . 

نهر: بفتح الهاء: الوادي ويجوز الإسكان» راما آلسآل تلا ز4 
[الضحى »]٠١‏ فهو من الانتهار» وهو الزجر. 

منير من النور» وهو الضوء حسا أو معثى . 

نصب: بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد ويفتح النون وإسكان الصاد» 
بمعنی واحد وهو حجر أو صنم کان المشركون يذبحون عنده وجمعه أنصاب. 


لالت 


نصب: بفتحتين تعب ومَسَيِىَ آلطَيْطِلنْ يصب [سورة ص آبة ٠؛]»‏ أي بلاء 

نقم: الشيء ينقمه: أي كرهه وعابه. 

نضيد: أي منضود بعضه إلى بعض . 

نكير: إنكار ويقال نكر الشيء وأنكره بمعنى . 

نسل: بمعنى أسرع» ومنه: نيلوح [سورة الأنياء آبة »]١‏ من النسلان» 
وهو الإ سراع في المشي مع قرب الخطا. 


صراط : هو في اللغة الطريق » ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريقة الدينية › 
وأصله السين ثم قلبت صادا لحرف الإطباق بعدهاء وفيه ثلاث لغات بالصاد 
وبالسين وبين الصاد والزاي“ 


(۱) قوله:. (نسل: یمعنی أسرع) ساقط من (ف). 

(۲) قال محمد بن الجزري في تحبير التيسير: الصراط وصراط حيث وقعا بإشمام الصاد [الزاي] 
وخلاد بإشمامها الزاي في قوله تعالى: الصراط المستقيم ([هنا] خاصة» وقنبل ورويس: بالسين 
حيث وقعا» والباقون بالصاد» ص: ۱۸٦‏ وانظر النشر: .٠٠١/١‏ 


تفسير معاني اللغات 14۸ التسهيل لعلوم التنزيل 


صلاة: إذا كانت من الله فمعناها رحمة وإذا كانت من المخلوق فلها معنيان ؛ 
الدعاء والأفعال المعلومة. 

صوم: أصله في اللغة الإمساك مطلقاء ثم استعمل شرعا في الإمساك عن 
الطعام والشراب وقد جاء بمعنى الصمت في قوله: إیّے نَذَرْتُ للرّخْمن صَوْا» 
[سورة مريم آبة ]۲٠‏ » لأنه إمساك عن الكلام. 

صدقة: يطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع » ومنه: إن آلْمْصَيِقِينَ 


رَالْحُصيَقَلتٍ4 [سورة الحديد آية ]٠۷‏ بالتشديد أي المتصدقير . 


وآما دنك لَيِنَ آلْحْصَدَقِينَ€ [الصانات: ]٠١‏ بالتخفيف فهو من التصديق . 

صدقة: بضم الدال صداق المرأة» ومنه: واوا اليَسَآءَ صَدُقَليِهِنُ نخلڳ 
[الساء: ؛]» والصدق في القول ضد الكذب» والصدق في الفعل حسن النية فيه› 
والصدق في القصد: العزم الصادق. 

صعد: يصعد أي ارتفع » وأصعد بالألف يصعد بالضم أي أبعد في الهروب»› 
ومنه: إ3 تَضِدُون) [ک عمران: ١٠٠]ء‏ «صييدآ طَيّبا) [المائدة: »]٦‏ أي تراباء 
والصعيد وجه الأرض . 

صد: له معنيان ؛ فالمتعدي بمعنی منع غيره من شيء ومصدره صد ومضارعه 
بالضم » وغیره بمعنی أعرض ومصدره صدود. 

صار: له معنيان؛ من الانتقال» ومنه: #تَصِيرٌ ا لامور [سورة الشورى آية ›»]٠٠‏ 
والمصير ويبمعنى ضم ومضارعه يصور› ومنه: (قَصُرْهُنٌ إِلَيْكَ4 [سورة البقرة آية .]۲٠۹‏ 

صاعقة: لها ثلاثة معان ؛ الموت» وكل بلاء يصيب» وقطعة نار تنزل مع 
شدة الرعد والمطر وجمعها صواعق . 


)١(‏ قوله: (بالتشديد آي المتصدقين) ساقط من (أ). 
(۲) في (): (له). 


تفسير معاني اللفات 14 التسهيل لملوم التتزيل 


أصر: على الذنب بصر إصرارا دام عليه ولم يتب منه. 

صواع: مكيال وهو السقاية والصاع » وسواع بالسين اسم صنم. 

صابين: قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله » وقيل: إنهم يرون تأثير 
الكواكب » وفيه لغتان الهمز وتركه من صبأ إلى الشيء إذا مال إليه. 

تصطلون: تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بهاء والطاء بدل من التاء. 

اصطفى: أي اختار وأصله من الصفا أي اتخذه صفيا. 

صغار: بفتح الصاد ذلة » ومنه: صَليْرُون) [سورة النوة آبة »]۲١‏ والصغير ضد 
الكبير. 

صدف: عن الشيء يصدف أعرض عنه. 

صريخ: مغيث ومنه: ما نَأ يِنْصَرجْصكُّم) [سورة إبراهيم ية .]٠٠‏ 

صلصال: طين يابس» فإذا مسته النار فهو فخار. 

صرح: قصر» وهو أيضا البناء العالي . 

حرف الضاد 

ضرب: له أربعة معان ؛ من الضرب باليد وشبهه» ومن ضرب الأمثال» ومن 
السفر» ومنه: َضَرَيِثْمْ فى الأزضٍ) [سررة الساء آية »]٠٠١‏ ومن الالتزام» ومنه: 
وريت عَلَيْهِمْ لدلد [سورة البفرة ية »]٠٠‏ أي ألزموها وقَصَرَبتا على ءا انهم 
[إسورة الكهف آبة ١١]ء‏ آي ألقينا عليهم النوم» وأقَتَضْربُ عنم الرّحضر [سورة 
الزخرف آبة :]٤‏ أي نمسك عنكم التذكير . 


ضاعف: الشيء کثره ویجوز فيه التشديد» وضعف الشيء بکسر الضاد مغلاه» 


تفسير معاني اللغات 10۰ التسهيل لعلوم التنزيل 
وقيل: مثله . والضعف أيضا العذاب والضعف بالضم ويجوز" فيه الفتح . 


ضر: بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد » وكذلك الضير بالياء» ومنه: إل 


ولو 


يَضرُْمْ صَيْدهُم [سورة ‏ عمران آبة »]٠۲١‏ والضراء: ما يصيب من المرض وشبهه. 


ضحى: آول النهار والفعل منه أضحى وأما ضحى بكسر الحاء يضحى في 
المضارع: فمعناه برز للشمس وأصابه حرهاء ومنه: لا تَظْمَوًاً فيها رلا تَضْحَل4 
[سورة طه آية ]۱١١‏ . 

ضيف: يقال للواحد والاثنين والجماعة. 

ضيق: بكسر الضاد: مصدر» وبفتحها مع إسكان الياء تخفيف من ضيق 
المشدد کمیت ومیت . 


حرف العين 

عاذ بالله يعوذ: أي استجار به ولجأً إليه ليدفع عنه ما يخاف» ويقال أيضا 
استعاذ یستعیذ ومنه: غات پرټّے وَرَبَكُم4 [سورة غافر آية ۲۷]» ولمعا آل [سورة 
يوسف آية ۲۳] . 

العالمين: جمع عالم وهو عند المتكلمين: كل موجود سوى الله تعالىء 
وقيل: العالمين الإنس والجن والملائكة لجمعه جمع العقلاءء وقيل: الإنس 
خاصة » لقوله: [أَأئونَ اران مِنَ آلْمَلليين) [سورة الشعراء آة .]٠٠١‏ 

يعمهون: يتحيرون في ضلالهم › والعمه: الحيرة. 

عدل: بعدل عدلا ضد جار» وعدل عن الحق عدولاء وعدلت فلانا بغلان 
سوبت بینهما ومنه: يرهم يَغْدِلون# [سورة الأنعام آية ۲]» والعدل له ثلاثة معان ؛ 


)0 في (ف): (یجوز). 
(۲) قوله: (واحد) زبادة من (أ). 


تفسير معاني اللغات 101 التسهيل لعلوم التنزيل 


ضد الجور» والفدية » ومنه: ولا يُْمَل مِنْهّا َد [سررة البقرة آبة ١١1]ء‏ إن تَعْدِل 
َل ذل [سورة الأنمام آبة »]۷٠‏ ومفل" الشيء» ومنه: از عَذل 5اك صِيَاما) 
[سورة المائدة آية ۹۷] . 

عزيز: اسم الله تعالى» معلاه الغالب. وعز: غلب» ومنه: عرب فی 
الخطاب) [سورة ص آبة ۲۲] أي غلبني» والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة ومنه: 
«قَعَرَرنًا بايث [سررة يس آبة ١١]ء‏ أي قوينا وقيل العزيز العديم المثل. 


عفا: له أربعة معان ؛ عفا عن الذنب أي صفح عنه وعفا أسقط حقه ومني" : 


إلا أن يُعْفُونَ أؤ يَعْفْرًا آل بِيَدوء [سررة الغرة آية »]۲٠١‏ وعفا القوم كثروا ومنه: 
«حَتیٰ ا عَمَرا) [سورة الأعراف آية 4€[ وعفا المنزل: ۰ درس ۰ 

عفو: له ثلاثة معان ؛ الصفح عن الذنب › والإسقاط »› والسهل من غير كلفة › 
ومنه: 9ا۱5 فون @ فل انْعَنره [سورة البقرة آية ۲۱۷ ۲۹۸]. 

عين ۰ : له في القرآن معنيان ؛ العين المبصرة وعین الماءء وله في ع غير القرآن 
معان كثيرة. 

عين: بكسر العين واسعات العيون وهو جمع عيناء. 

عنت: معناه الهلاك› أو المشقة› ومنه: لر َء آل لَأَعْيَة تقك [سورة البقرة 
آیة ۲۱۸]» آي لأهلككم أو ضیق علیکم والعنت أيضا الزنا ومنه : اڭ ف لِمَنْ خشیٰ دش 
آلْعَتَتَ ينڪ [سورة الناء آية ]٠٠١‏ وأما: 9وَعَتَتِ الوْجُوة4 [مورة طه آية ۸ ۰] فليس من 


هذا لأن لامه واو فهو من عنا يعنو إذا خضع 


(۱) في (ف): (أو مثل)۔ 
(۲) قوله: (ومنه) ساقط من (ف). 


(۳) في (ع) و(ف): (العين). 
)4( ومعنی عنت الوجوه: ذلت. 


تفسير معاني اللغات \o۲‏ التسهيل لعلوم التتزيل 


عاقب: له معنيان ؛ من العقوبة على الذنب »› ومن العقبى ومنه٠‏ ران قَاتڪُم 
مء ِن اروا جم إلى آ مار قَعَاقَبْئٍ) [سورة ‏ ت لممتحنة آية 1[ أي أصبتم عقبی ۰ 

أعجاز نخل: أصولهاء أعجز الشيء: إذا فات ولم يقدر عليه» ومنه: وما 
هم بنغجزين4 [سورة الزمر آية ]٤۸‏ وما ڪان آله لِيْعجرۂ من شو [سورة فاطر آية 
] وما (ئعلجزین) [سورة الحج آبة  ]٤4‏ بالألف: فمعناه مسابقين . 

عال: يعيل عيلة: أي افتقر» ومنه: ون جِفْتُمْ عَْلَة قَسَوْفَ يُغْْيڪُم اله مِن 
قضلوء) [سورة الرية آبة 1۸] ° وَوَجَدك عَآيل5 قأعتل) [سورة الضسى آبة ۸]» وعال 
يعول: عدل عن الحق» وعال يعول أيضا: كثر عياله» والأشهر أن يقال في هذا 
المعنى: أعال بالألف. 

عرج ‏ یعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع صعد وارتقی › ومنه 

عتبى: معناه الرضى ومنه: قَمَا هُم مَنَ الُْتَيين4 [سورة فصلت آية ۲۳]» ول 
هُمْ بُسْتَعْتَبْونَ) [سورة النحل آية ]۸٤‏ » والعتاب: العذل. 

أعد: بالألف يسر الشيء وهیأه » وعد بغیر ألف من العدد. 

عرش: سرير الملك ومنه: «وَرَقَحَ أَبَرَيِه على آلعَزشرٍ» [سورة يوسف آبة ]٠٠١‏ 
ردا غزشك‰ [سورة النمل آية ٣؛]‏ وعرش الله فوق السماوات» وتعرشون: 
تبنون » و على غْرُوشةَا# [سررة البقرة آية »]۲٠۵۸‏ سقوفها . 

عورة: أصل معناه الانكشاف فيما يكره كشفه» ولذلك قيل: عورة الإنسان 
لث عوراتټ4 [سورة التور آية ١٠]ء‏ آي أوقات انكشاف ولبیوتتا عَور‰ [سورة 


الأحزاب آية ]١‏ » أي خالية معرضة للسراق . 


(۱) قوله: ( إن جِفْتُم عَيْلة قَسَوْف ييحم اله ين قَضلهٍء)) ساقط من (ف) و(ع). 


تفسير معاني اللغات 10۳ التسهيل لعلوم التتزيل 


عاقر: له معنيان ؛ المرأة العقيم » واسم فاعل من عقر الحيوان. 

عبر: يعبر له معنيان؛ من عبارة الرؤيا ومنه: إن ننم لزيا تَعْبُرْونَ [سورة 
يوسف آبة »]٤٣‏ ومن الجواز على الموضع ومنه: عابر سييل# [سررة الساء آبة ١؛].‏ 

عمون: جمع عم » وهو صفة على وزن فعل بكسر العين من العمى في البصر 
أو في البصيرة. 

علا: بعلو تکبر»› ومنه: ما عالين4 [سورة المومنون آية ›]٤۷‏ و#عله ل 
الأزض) [سررة القصص آبة ]٣‏ » والعلي: اسم الله والمتعالي والأعلى من العلو بمعنى 
الجلال والعظمة › وقیل: بمعنی التنزيه عما لا بلیق به 

عزب: الشيء غاب» ومنه: وما يَعْرْبُ عن رَبَلكَ) [سورة بونس آبة ]١١‏ أي لا 
یخفی عنه. 

عصبة: جماعة من العشرة إلى الأربعين . 

علقة: واحدة العلق وهو الدم. 

عاصف ` حح شديدة. 

عصف : ورق الزرع. 

حرف القين 

غشاوة: غطاء إما حقيقة أو مجاز. 

غمام: هو السحاب. 

غلف ° جمع أغلف وهو کل شيء جعلته في غلاف› ومنهء فلويُتًا علد 
[سورة البقرة ية ا۸]" » أي قلوبنا محجوبة . 


(1) قوله: ([فْلوبْهُم وَجلث)) ساقط من (ف). 


تفسير معاني اللغات 10€ التسهيل لعلوم التنزيل 

غرفة: بضم الغين لها معنيان؛ المسكن المرتفع والغرفة من الماء بالضم 
ويالفتح المرة الواحدة. 

غادر: ترك ومنه: «قَلَمْ تادر [سررة الكهف آبة ]٤١‏ . 

غل: يغل من الغلول» وهو الخيانة › والأخحذ من المغنم بغير حق» والغل: 
الحقد. 

أغاال: جمع غل بالضم وهر ما يجعل في العنق » ومنه: مغلولة . 

غلا: يغلو من الغلو وهو مجاوزة الحد والإفراط ومنه: لا تَغْلوأً فى 
ية [الساء: ١۷٠]ء‏ أي لا تجاوزوا الحق . 

غائط: المكان المنخفض ثم استعمل فى حاجة الإنسان. 

غشي: الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع معناه غطى حا 

2 (0, : 0 07 ۹ 

ومعنی ومنه: «وَالَيْل إا یس4 [سورة اللبل آية ]١‏ لأنه يغطى بظلامه وينقل ٠‏ بالهمزة 
والتشديد فیقال: غشی وأغشی › رين قَوْقِهمْ را4 [سورة الأعراف آية 4°( يعني ما 
يغشاهم من العذاب أو يصيبهم ومنه: «عَاشِيَة يِن عَدّاب اله [سورة يوسف آية »]1٠۷‏ 
والغاشية أيضا: القيامة » لأنها تغشى الخلق . 
غ له معنيان ؛ ذهب وبقي ومنهء : عجوزاآ فى العَلبرين4 [سورة الشعراء آية 
1۷۱[ 4 في الهالكين الذاهبين » أو في الباقين في العذاب. 

غرور: بضم الغين: مصدر» وبفتحها: اسم فاعل مبالغة » ويراد به: إبليس . 

غاض: الشيء نقص »› ومنه: وَغيض آلْمَاء# [سورة هود آية ›]٤٤‏ و تعيض 
الأرحَاء4 [سورة الرعد آية 4]۔ 


0 في (ف): (ویقال). 
(۲) في (ف): (غابر). 


تفسير معاني اللغات 100 التسهيل لعلوم التنزيل 

وغاظ : بغيظ › بالظاء المشالة: من الغيظ . 

غور: أي غائر» من غار الماء إذا ذهب. 

غرام: عذاب» ومنه: «إنًا لَمْغْرَمُونَ© [سورة الراقعة آبة »]1٩‏ والمغرم: غرم 
المال» ومنه: يِن مُغْرَم هُفْقَّلُونَ [سورة الطور آية .]٠۸‏ 

فرقان: مفرق بين الحق والباطل › ومنه: يَجْعَل لَحكُمْ فرْقاناً) [سورة الأنفال 
آبة ۲۹] أي تفرقة » ولذلك سمي القرآن بالفرقان . 

فغة: جماعة من الناس . 

فصال: فطام من الرضاع . 

فضل: له معنيان ؛ الإحسان والربح في التجارة وغيرها» ومنه: يَبْتَعُونَ من 
قصل أله [سررة المزمل آبة .]٠١‏ 

فسق: أصله الخروج »› وتارة يرد بمعنى الكفر وتارة بمعنى العصيان 

فتنة ٠‏ لها ثلاثة معان ؛ الكفر› والاختبار › والتعذيب . 

فاء: يفيء أي رجع ۰ 

فلك: بضم الفاء: سفينة › ويستوي فيه المقرد والجمع . 

فلك: بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب . 


فزع : له معنيان ؛ الخوف› والإسراع› ومنه: |ذ قَرِغواً قلا قَرْت4 [سورة با 


آية ]١‏ . 
فرح : له معنیان ؛ السرور»› والبطر. 


. وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي‎ TEEST 


تفسير معاني اللغات 107 التسهيل لعلوم التنزيل 


فرض: له معنيان ؛ الوجوب»› والتقدير . 

فتح: له معنيان؛ فتح الأبواب ومنه فتح البلاد وشبههاء والحكم» ومنه: 
«افتح يتنا وَبَيْنَ قَويتا©) [سررة الأعراف آبة ۸۸]ء ويقال للقاضي فتاح» واسم الله 
تعالى الفتاح: قيل: الحاكم » وقيل: خالق الفتح والنصر. 

انفضوا: آي تفرقوا. 

فطره: خلقه ابتداء» ومنه: تار السَمَلوَاتِ الأزض) [سورة الأنعام آية »]٠١‏ 
ومنه: «فِطْرَت آله الى قَطَرَ الئاس عَلَيْهًا) [سررة الروم ية ۲۹]ء وفطرة الله الخلقة التي 
خلق الخلق عليهاء وأنطر بالألف: من الطعام . 

فطور: شقوق› ومنه: «إنقَطَرّث) [سورة الانفطار ية »)]١‏ أي انشقت 
ويََمَطرن) [سورة مريم آية .]٠‏ 

فج: طريق واسع » وجمعه فجاج . 

فار التنور: يقال لكل شيء هاج وغلا حتى فاض › ومنه: وهی تَفُوز) [سورة 
الملك آبة ۷]» وقولهم: فارت القدر. 

فوج: جماعة من الناس » وجمعه آفواج . 

فاكهين: من التلذذ بالفاكهة » أو من الفكاهة""“ وهي السرور واللهو. 

فؤاد: هو القلب وجمعه أفثدة. 

استفز: يستفز آي استخف . 

فقه: فهم› ومنه: لا يَفْقَهُونَ) [سورة الأعراف آبة ۷4] وما نَعْقَّه َير 
[سورة هود آية ]٩١‏ . 


)٩(‏ قوله: (آي) ساقط من (ع) و(آ). 
(۲) قي (ف): (ومن المفاكهة)» وفي (ع): (الفاكهة). 


تفسير معاني اللغات 10¥ التسهيل لعلوم التنزيل 


في : حرف جر بمعنى الظرفية » وقد تكون للتعليل › وقد تکون بمعنی مع › 
وقیل بمعنی على . 
یلو 


الفاء ثة أنواع: عاطفة » ورابطة» وتاصبة للفعل بإضمار أن» ومعناها 


الترتيب والتعقيب والتسبب 
حرف القاف 
قرآن: له معنيان ؛ القرآن العزيز ومصدره قرأ أي تلا ومنه: إن عَلَهْنَا جَمْمَهء 
وَفُرْءَانر [سورة القيامة آية ]١١‏ . 
قنوت: له خمسة معان؛ العبادة» والطاعة › والقيام في الصلاة» والدعاءء 
والسكوت. 
قضاء: له سبعة معان؛ الحكمء والأمر» والقدر السابق» وفعل الشيء› 


والفراغ منه» والموت» والإعلام بالشيء› ومنه: «وقعتيتا اليه ايك الأمر [سور: 
الحجر آبة .]1١‏ 

قدر: اله الحمسة معان من القدرة» وشن القدير» ومن المقدار؛ ومن القدر 
والقضاء» وبمعنى التضييق» نحو: «ِقَقَدَرَ عَلَيْهِ رقة) [سورة الفجر آبة »]١۷‏ وقد 
يشدد الفعل ويخفف» والقدر بفتح الدال وإسكانها: القضاء والمقدار» وبالفتح لا 
قر ا 

تام: له ثلاثة معان؛ من القيام على الرجلين» ومن القيام بالأمر بتدبيره 
وإصلاحه» ومنه: «الرَجَالٌ قَرَامُونَ عَلى آليَسآء) [سورة الساء آبة ١۴]ء‏ وقام الأمر: 
ظهر واستقام » ومنه: «الدَين الْقَيَ [سورة اة ة ]٣١‏ دوين الْقَيََة [سورة الب آبة ]. 


أقام: له ثلاثة معان ؛ أقام الرجل غيره من القيام ومن التقويم ومنه: دار 


)١(‏ في (أ) و(ف) زيادة (لها)» وهي ساقطة من (ع). 


تفسير معانى اللغات 10۸ التسهيل لعلوم التنزيل 


يريد أو ينق قأقاتد4 [سورة الكهف آية ]۷٠‏ وأقام في الموضع: سكن » ومنه: مقيم › 
آي دائم . 

قيوم: اسم الله تعالى وزنه فيعول وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور معناه: 
مدبر الخلائق في الدنيا والآخرة» ومنه: «قآيم عَلٰ كَل تفس [سورة الرعد آبة .]٣‏ 

قیام: له معنیان ؛ مصدر قام على اختلاف معانیه » وبمعنی قوام الأمر وملاکه. 
وقيم بغير ألف: جمع قيمة. 

قرض: سلف والفعل منه أقرض يقرض . 

أقسط: بالألف قسطا عدل في الحكم» ومنه: يْحِبُ المُفْيطينَ) [سورة 
المائدة آبة »]٤٤‏ وقسط بغير ألف جار» ومنه: «وأما آلْمَسِطونَ قَڪَائوا لِجَهَئم 
حَطبا) [الجن: ]٠١‏ . 

مقالید: فيه قولان: خزائن»› ومفاتح . 

قدس: يقدس من التنزيه والطهارة وقيل من التعظيم› والقدوس: اسم الله 
تعالى فعول من النزاهة عما لا يليق به. 

قال بقول من القول وقد بكون بعتن الظن ومضدره فول وقيل ‏ وقال بقل من 
القائلة ومنه: أو هُمْ قآيلون) [سررة الأعراف آبة ]٣‏ » اخسن مَقٍيلآ# [سورة الفرقان آبة .]٠٠‏ 

قفى: اتبع » وأصله من القفاء يقال: قفوته إذا جثت في آثره» وقفیته بالتشدید: 
إذا سقت شيئا في أثره» ومنه: وَقَمَيْنَا مِلْ بَخدوء يالرُشل [سورة البقرة آبة ]۸١‏ . 

قرن: جماعة من الناس » وجمعه قرون. 

قواعد: البيت أساسه» واحده قاعدة» والقواعد من النساء واحده قاعد» وهي 
العجوز. 


(۱) قوله: (قیل) ساقط من (). 


تفسير معاني اللغات 1۹ التسهيل لعلوم التنزيل 

قربان: ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها وقربان أيضا من القرابة . 

قلى: يقلي أبغض »› ومنه: وما قل [الضحى: »]٣‏ ولِعَمَلكُم يِن القَالِينَ4 
[الشعراء: ۱۹۸] . 

اقترف: اكتسب حسنة » أو سيثة. 

قصص: له معنيان؛ من الحديث» ومن قص الأثر» ومنه: على ١َاتَارهتا‏ 
قَصصا€ [سورة الكهف آية 1۳] » وَقَالَثْ ايه فْصّيه# [سورة القصص آية .]٠١‏ 

قررت: به عینا آقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع » وقررت في 
المكان بالفتح في الماضي والكسر في المضارع . 

قسطاس: ميزان . 

قتر: وقترة غبار» وهو عبارة عن تغير الوجه» وقتور من التقتير . 

قارعة: داهية وأمر عظيم . 

قبس: شعلة نار . 

قنط: يئس من الخيرء 


-( lL 
. ترطاس: صحيفة وجمعه ' قراطيس‎ 


أسباط: جمع سبط وهم ذرية يعقوب واكام » كان له اثنا عشر ولدا ذكرا» 
فأعقب كل واحد منهم عقباء والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. 


سبيل: هو الطربق وجمعه سبل ثم استعمل في طريق الخير والشر» وسبيل 
الله الجهاد» وابن السبيل الضيف» وقيل: الغريب. 


(1) في (ف): (وجمعها). 


تفسير معاني اللغات 1۰ التسهيل لعلوم التنزيل 

سوى: بالتشديد له معنيان ؛ من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء» ويمعنى 
أتقن وأحسن » ومنه: «قَسَوَلكَ قَعَدَلَلكَ) [سورة الانفطار آية ۷]. 

سواء: بالفتح والهمز من التسوية بين الأشياء» و«ِمَرَآء الْجَجيم) [الصافات: 
٥ه]»‏ وسطها و9سَواءِ الصرَاط4 [سررة ص آبة ]۲١‏ » قصد الطريق . 

سوى: بالكسر والضم مع ترك الهمز استثناء وقد يكون من التسوية . 

سفهاء: جمع سفيه وهو الناقص العقل وأصل السفه الخفة ولذلك قيل لمبذر 
المال: سفيه » وللكفار والمنافقين: سفهاء. 

سلوى: طائر يشبه السماني وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. 

سأل: له معنيان؛ طلب الشيء»› والاستفهام عنه» وسال بغير همز من 
المعنيين المذكورين › ومن السيل. 

سبحان: تزه » سبحت" الله: أي نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد 
والشركاء والأنداد وصفات الحدوث» وجميع العيوب والنقائص . 

سار: يسير مشى ليلا أو نهارا. 

سری: يسري مشی ليلا ویقال أيضا آسرى بالألف . 

سخر: يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع أي استهزاً. 

سخر: بالتشديد من التسخير . 


سخريا: بضم السين من السخرة وهي تكليف الأعمال» وبالكسر من 


سلطان: له معنيان ؛ البرهان والقوة» ومنه: لا تَنمُدونَ إلأبسلطلن» [سررة 
الرحمن آية ]۳١‏ ۔ 


(۱) في (1): (سبحان). 


تفسير معاني اللغات 1 الششهيل لفتوم الحتزنل 

سام: يسوم أي كلف الأمر وألزمه» ومنه: يَشُومُونّكُم سرَة آلعَداب) [سورة 
البقرة آبة ۸]» وأصله من سوم السلعة في البيع . 

سئم: يسأم أي مل » ومنه: وَهُمْ لا يَسْعَمُوح [سورة فصلت آية ۴۷]. 

سنة: أي عادة. 

سلف: الأمر أي تقدم وأسلفه الرجل أي قدمه» ومنه: «(هَيياً بنا أشلف:4 
[سورة الحافة آية ۲۴] . 

سراء: فعلاء من السرور. 

سارع: إلى الشيء: بادر إليه. 

إسراف: إفراط» والمسرفون: أي المبذرون: أو المفرطون في الكفر 
والمعاصي . 

سوءة: عورة والسوء ما يسوء بالفتح والضم والسوآى فعلى من السوء 
ولستےءَ بهه [سورة هرد آبة »]۷٠‏ فعل بهم السوء. 

سنة: بفتح السين عام ولامها محذوفة وجمعها سنين» وقد تقال بمعنى 
القحط والجدب. 

سنة: بكسر السين ابتداء النوم وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن. 

سلك: يسلك له معنيان؛ أدخل»› ومنه: شلك يدك [القصص: ۴۲]ء 
وقَتَلَكَة يَنَاييع) [سورة الزمر آبة »]۲١‏ ومن: سلوك الطريق . 

أسفار: جمع سفر بفتحتين وجمع سفر وهو الكتاب . 

ساح: يسيح أي سار» ومنه: قييخوأً فى الأرض) [سررة الرية آبة ۲]ء 
وآلسآيٍ حون [سورة النوبة آبة ]٠١١‏ الصائمون . 


)١(‏ قوله: (سنة أي عادة) ساقط من (ف). 


تفسير معاني اللغات 11۲ التسهيل لعلوم التنزيل 

سول: بتشديد الواو: زين» ومنه: ولت لَكُم أنفْشُم مرآ [يوسف: ]١۸‏ 

سرابيل: جمع سربال » وهو القميص . 

سبأً: قبيلة من العرب. 

سموم: شدة الحر. 

سلام: له ثلاثة معان: التحية» والسلامة » والقول الحسن»› ومنه: «قةا 
خَاطََهْمٌ الْجَلهلون قالوأ سَلمآ) [الفرقان: .]١۳‏ 

سلام: اسم الله تعالى معناه ذو السلامة من كل نقص فهو من أسماء التنزيه » 
وقيل: مسلم" العباد من المهالك» وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنة. 

سلم: بفتحتين انقياد وإلقاء باليد وهو أيضا بيع . 

سلم: بقتح السين وإسكان اللام صلح ومهادنة . 

سلم: بڪسر السين وإسکان اللام ومعناه الإسلام. 

سلم: بضم السين وفتح اللام مشددة هو الذي يصعد فيه. 

أسلم: يسلم له ثلاثة معان؛ الدخول في الإسلام» والإخلاص لله 
والانقياد » ومنه: «قَلمًا أثلما) [الصافات: .]٠٠١‏ 

سعى: يسعى له ثلاثة معان؛ عمل عملا ومنه: أن ليس لأإنسَانِ إلا ما 
َيل [سورة النجم آية ۳۸] ومشى » ومنه: قاشعَوأً إلى ضر الب [سورة الجمعة آية 4] 
وأسرٍع في مشه ومنه: لجل َسعَ) [سورة يس آية 14] . 

سكن: بسكن له معنيان ؛ من السكون ضد الحركة » ومن السكنى في الموضع . 


(۱) في (آ): (سلم). 
(۲) قوله: (یسلم) ساقط من (آ). 


تفسير معاني اللغات 1۳ التسهيل لعلوم التنزيل 
سكينة: وقار وطمأنينة . 
سائغ: سهل للشرب لا يغص به من شربه. 
سابغات: دروع واسعات طوال. 
أساطير الأولين: ما كتبه المتقدمون. 
مصيطر: أي مسلط › وام هُمْ الْمْصَيْطرون) [سررة الطور آبة ١٣]ء‏ أي الأرباب. 


سحقا: بعدا» ومنه: مَحكَانٍ جيئ [سررة الحج آية ۲۹] أي بعيد. 

سعير: جهنم » وسعرت: أوقدت . 

سبب: وجمعه أسباب له خمسة معان ؛ الحبل» ومنه: «قَلََمْدُدٌ يسَبَب إلى 
آلسّمَآء) [سورة الحج آبة »]٠٠‏ والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة »> ومنه: 
«وَتَقَطْمَت يهم الأشبَاب) [سورة البغرة آبة ]٠٦١‏ والطريق » ومنه: «قَائَبَحَ سََباً) [سورة 
الكهف آية ۸۳] » والباب» ومنه: ساب آلسّمَلوًاتٍ) [غافر: »]٣۷‏ وسبب الأمر موجبه. 


حرف الشين 
شعر: بالأمر يشعر أي علمه» والشعور: العلم من طريق الحس ومنه: للا 
يَشْحُرُون© [سورة البقرة آية ]١١‏ . 
شهد: يشهد له معنيان ؛ من الشهادة على الشيء٠‏ ومن الحضور. 
شهداء: جمع شهيد وله ثلاثة معان؛ من الشهادة على الشيء ومن الحضور› 
ومن الشهادة في سبيل الله . 


(۱) قوله: (طوال) ساقط من (). 


تفسير معاني اللغات 14 التسهيل لعلوم التنزيل 

شکرا: قد تقدم في الحمد والشكرء والشكور: اسم الله المجازي لعباده على 
أعمالهم بجزيل الثواب» وقيل: المثني على العباد. 

شری: آي باع وقد یکون بمعنی اشتری . 

شقاق: عداوة ومعاندة» ومنه: ومن ًا قاي اله وَرَسولهر [سورة الأنفال آية .]١١‏ 

شهاب: كوكب وقد يطلق على شعلة النار. 

شجر: هو كل ما ينبت في الأرض ومَجَرَ بَهْنَهُم) [سورة الساء آية 4]ء آي 
اختلفوا فيه. 

شنآن: عداوة وشر ويجوز فيه" فتح النون وإسكانها. 


شرع اله: الأمر أي أمر به» والشريعة والشرعة الملةء وشرعت الدواب في 
الماء. 

شمائر الله: معالم دينه » واحدها شعيرة أو شعارة. 

شرك: له معنيان ؛ من الإشراك وهو أيضا النصيب ومنه: آم لَهْمْ شرك فى 
السَمَلواتٍ) [سورة فاطر ية .]٤٠‏ 

شركاء: جمع شريك . 

مشحون: أي مملوء. 

حرف الهاء 

الهدى: له معنيان ؛ الإرشاد والبيان ومن البيان: وما قود قَهَدَبْتَهُ) [سورة 
فصلت آية ١1]ء‏ وال رشاد قد يكون إلى الطريق إلى الدين وبمعنى التوفيق والإلهام . 

الهدى: بفتح الهاء وإسكان الدال: ما يهدى إلى الكعبة من البهائم . 


(۱) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 


تفسير معاني اللغات 110 التسهيل لعلوم التنزيل 

هاد: يهود أي تاب» ومنه: «هُذتاإلهلك [سررة الأعراف آية ١١٠]ء‏ رانين ادرا 
[سورة البقرة آبة »]1١‏ أي تهودوا أي صاروا يهودا وأصله من قولهم: هدنا إليك. 

هود: له معنيان؛ اسم نبي عاد ڪياتا۾» وبمعنى اليهود» ومنه: (ڪُوئوا 
هُودآ# [سورة البقرة آبة ]1۳١‏ . 

هوى: النفس مقصور وهو ما تحبه وتميل إليه» والفعل منه بكسر الواو في 
الماضي وفتحها في المضارع . 

والهواء: بالمد والهمز ما بين السماء والأرض أفٍدَنَهُمْ هَرَآة) [سورة إبراهيم 
آية ]٤٠‏ أي متحرقة لا تعي شيا . 

وهوى: يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع وقع من علو ويقال 
أيضا بمعنى الميل » ومنه: (أفيٍدَة يَنَ الاس تَهوع إلَيْهم [سورة ابراهيم آبة ۳۹]. 

هاجر: خحرج من بلاده» ومنه: سمي المهاجرون. 

هجر: من الهجران ومن الهجر أيضاء وهو: فحش الكلام وقد يقال في هذا 
أهجر بالألف . 

أهل لغير الله به: أي صيح » والإهلال الصياح ثم استعمل في الكلام بغير 
صياح » ثم استعمل في النية: أي أريد به غير الله . 

مهيمن عليه: أي شاهد» وقيل: مؤتمن. والمهيمن: اسم الله القائم على خلقه 
بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم» وقيل: المشاهد » وقيل: الرقيب. 

هوان وهون: آي ذل. 

مهين: بضم الميم مفعل مشتق من الهوان أي مذل. 

وآما مهين بفتح الميم: فمعناه ضعيف أو ذليل. 


(0( في (ف): (الشاهد). 


تفسير معاني اللغات 1 التسهيل لعلوم التنزيل 


وقود: : النار بة بفتح الواو ما توقد به من الحطب وشبهه والوقود بالضم المصدر. 

وجه: له معنيان ؛ الجارحة» والجهة » ومنه رجْهة [سورة البقرة آي .]٠٤۷‏ 

وأما وجه ال ففي قوله: EE‏ وج جه ان4 [سورة البقرة آبة ١۷؟]‏ > أي طلب 
رضاه» وفي قوله: ڪل َء ماك إلا هد4 [سورة القصص آبة ۸۸]› وَيَبْقَى وجه 
رَبك [سورة الرحمن آية ]۲٠‏ قيل: الوجه الذات»› وقيل: صفة كاليدين» وهو من 
المتشابه. 


وعد: يعد وعدا بالخير وقد يقال فى الشر إذا قيد» وأوعد بالألف يوعد 
وعیدا بالشر لا غير . ۰ 

ود: يود له معنيان؛ من المودة والمحبة» وبمعنی تمنى» نحو 9روا لؤ 
تَْفُروة€ [سورة الساء آبة ۸۸]ء والود: بالضم: المحبة» وود: اسم صنم بضم الواو 
وفتحها. 

ودود: اسم الله تعالى » أي محب لأوليائه» وقيل: محبوب . 

ويل: كلمة شر» وقيل: إن الوبل واد في جهنم . 

وجب: له معنيان؛ من وجوب الحق» وبمعنى سقط كقولهم وجب الحائط 
إذا سقط » ومنه: [وَجَبَتْ جُنُوبها) [سررة الحج آية ؛۴]. 

وسط: وأوسط”" له معنيان ؛ من التوسط بين الشيئين › ويمعنى الخيار والأحسن. 

وسع: يسع سعة من الاتساع ضد الضيق والسعة الغنى والواسع اسم الله 
تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة› وقيل: واسع: جواد موسع غني أي 


(۱) قوله: (نحو) ساقط من (آ). 
(۲) في (ف): (وواسط). 


تفسير معاني اللغات 1۷ التسهيل لعلوم التنزيل 


واسع الحال وهو ضد المقتر نّا نيعون [الذاريات: ١٤]ء‏ قيل: أغنياء» وقيل: 
قادرون ولل شيا [سورة البقرة آية ]۲۴١‏ طاقتها . 
ولی: له معنیان ؛ أدبر وجعل والیا وتولی له ثلاث معان آدبر وأعرض بالبدن أو 
بالقلب وصار واليا واتخذ ولياء ومنه: #وَمَن يول آله وَرَسولةر# [سورة المائدة آبة 0۸] . 
ولي: ناصر» والوالي: اسم الله قيل ناصرء وقيل: متولي أمر الخلائق . 
مولى: له سبعة معان؛ السيد الأعظم» والناصر» والولي: أي القريب› 
والمالك» والمعتق » والمعتق » وبمعنى أولى» ومنه: ال رلڪ [سورة آل عمران 


۰)٠٠ ية‎ 

ولج: يلج أي دخل ومنه: ما يَلِج فى الأزضٍ [سررة سبا آبة ]» وأولج يولج 
أدخل » ومنه: يولج اليل فى النَهَار) [سررة الحج آبة ۹ه]. 

وهن: يهن ضعف » ومنه: #وَهَنَ آلْعَظم [سورة مريم آية »]٣‏ والوهن: الضعف . 

ورد: الماء يرده إذا جاء إليه وأورده غيره وقأرسلواً وَاردَهُم) [سورة يوسف آية 
4] الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقي لهم . 

أوزعني: آي ألهمني ووفقني . 

يۈزغعون؛ يدفحۆن: 

ولید: صبي وجمعه ولدان. 

وجل: يوجل وجلا: حاف › ومنه: لا تَوْجَل) [سورة الحجر آبة »]٥‏ ولت 
لوبهم [سررة الأنفال آية ]٠‏ وجلون) [سورة الجر آبة ٣ه]"‏ . 

أوجس: وجد في نفسه وأضمر . 

وارى: يواري أي ستر ومنه: يُرارے سَوءَةَ أجيه) [سورة المائدة آبة ۳٣]ء‏ 


(۱) في (ف): (والولي). 
(۲) قوله: («وڃِلَٿفلويُهْم) . < وۆجلو€) ساقط من (1). 


تفسير معاني اللغات 11۸ التسهيل لعلوم التنزيل 


وما وى عَنْهُمَا ِن تىزءاتهتا) [سورة الأعراف آبة 14]» وتوارى: أي استتر واستخفى . 
وطئ: يطأً له ثلاثة معان ؛ جماع المرأة» ومن الوطء بالأقدام » ومنه: لوأزضا 
لم تطفوما) [سورة الأحزاب آبة ۲۷] والإهلاك» ومنه: لم تَغْلنُومُم أن تطنومُ4 
[سورة الفتح آية .]٠٠‏ 
وقر: بفتح الواو وهو الصمم والثقل في الأذن والوقر بكسر الواو الحمل» 
ومنه: «قَالْحَليلتِ وفرآ) [الذاربات: ۲]. 


ودق هو المطر. 
واصب آي دائم. 
وکیل: کفیل بالأمر» وقیل: كاف . 


وزر: بكسر الواو وإسكان الزاي له معنيان ؛ الذنب ومنه: ولا تَر وَازِرَة ور 
هغْرئ) [سورة الأنعام آبة »]٠١‏ والحمل الثقيل » وهو الأصل› ومنه: (أؤرًارآ ِن زيتة 
اقم [سورة طه آبة ۸] أي أحمالا. 

وزر: بفتحتين: أي ملجاً. 

وزير: أي معين وأصله من الوزر بمعنى الثقل ؛ لأن الوزير يحمل عن الملك 
أثقاله. 

وسوس: الشيطان إلى الإنسان ألقى في نفسه» والوسواس الشيطان . 

أوحى: يوحي وحيا له ثلاثة معان: كلام الملك عن الله للأنبياء» ومنه قيل 
للقرآن وحي» ويمعنى الإلهام» ومنه: «وَأَؤْحَلٰ رَبك إلى آلتّحل) [سررة النحل آية ]٦۸‏ 
وبمعنى الإشارة» ومنه: (قأؤحَى إِلَيْهِم أن سَيَحُوأ بُحَرَة وَعَشِيًآ© [سورة مريم آبة ]٠١‏ 
أي أشار. 

وعى: العلم يعني حفظه ومنه: 4ق وَاعيَّة4 [سورة الحاقة آبة ]١١‏ وأوعى 
بالألف يوعي جمع المال في وعاء» ومنه: «وَجَمَعَ قَأرعئ) [السعارج: ۸]. 


تفسير معاني اللغات 11۹ التسهيل لعلوم التتزيل 


يمين: له أربعة معان ؛ اليد اليمنى» والجهة اليمنى» وبمعنى القوة ويمعنى 
الحلف› وآيمن: أي إلى الجهة اليمنى . 

يسیرٴ له معلیان ؛ قليل› ومنه" ڪيل ټسيزه [يرسف: .]1٦١‏ وهين » ومنه 
يك على آله ييي [سورة الحج آبة ۸٦]ء‏ واليسر: ضد العسر. 

يئس: من الأمر يبس يائس': انقطع رجاۋه» ومنه: ول اشوا ن ؤج 
ألم [سورة يوسف آية ۸۷] د إنھ لوس4 [سورة هود آية 4] وأما «أقَلَمْ يَأيْقَس الَدِينَ 
وَامَنرا» [سورة الرعد آية «[rY‏ فمعناه: قد( يعلم . 

يم: هو البحر. 

ميسر: هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك» وهو مأخوذ من يسر لي كذا 
إذا وجب» واليسر بفتح الياء والسين: الرجل الذي يشتغل بالميسر وجمعه أيسار» 
وميسر العرب أنهم كان لهم عشرة أقداح وهي: الأزلام لكل واحد منها نصيب 
معلوم من ناقة ينحرونها» وبعضها لا نصيب له ويجزءونها عشرة أجزاء ثم يدخلون 
الأزلام في خريطة ويضعونها على يدي عدل» ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل 
له غرم ثمن الناقة كلها. 


بنبوع ٠‏ أي عين من ماء والجمع ينابيع . 


(۱) قوله: (یائس) ساقط من (ف) و(ع). 
(۲) في (ف) و(ع): (آلم يعلم). 


الكلام على الأستعاذة 1۷۰ التسهيل لعلوم التنزيل 


الكلام على الإاستحاذة 
فيه عشر فوائد من فنون مختلفة: 
الأولى: لفظ التعوذ على خحمسة أوجه: «أعوذ بالله من الشيطان الرجی ي" 
وهو المروي عن النبي مايرا › والمختار عند القراء. 
و«أعوذ بالله السميعم العليم من الشيطان الرجيم»› وهو مروي عن البي 
انرا“ و«أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم»» و«أعوذ بال القوي من 
الشيطان الخوي»» و«أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريدا» وهي محدثة. 
الثانية: بۋەر القارئ بالا ستعاذة قیل القراءة سواء ابتداً أول سورة أو جرء 
سورة والأمر بذلك على الندب. 
الثالثة: يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار› وروي الإخفاء عن 
(Do‏ 
حمزه ونافع " ٠‏ 
الرابعة: لا يتعوذ في الصلاة عند مالك»› ويتعوذ في أول ركعة عند الشافعي 
وأبي حنيفة » وفي كل ركعة عند قوم. فحجة مالك عمل أهل المدينة » وحجة قول 
غيره قول الله تعالى: قا قَرَأتَ آلْفْرةَانَ قَاستَد يال مِنَ آلشَيْطلن الرجيم4 
)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف الحديث رقم: »)۲٠۸۹(‏ وهو من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۲) سنن آبي داود الحديث رقم: »)۷۸١(‏ والترمذي الحديث رقم: (۲۹۲۲) وأحمد: ۲۹/۰» 


والدارمي الحديث رقم: »)۳٤١۲(‏ وضعفه الألباني في الإرواء: ۸/۲ وضعيف أبي داودء 
ص ۰.۷۷ 

(۳) قوله: (والأمر بذلك) ساقط من (ع) و(آ). 

› وسراج القارئ المبحدي لابن القاصح‎ ٠٠۲/١ انظر النشر في القراآت العشر لابن الجزري:‎ )٤( 
TY ص‎ 


الكلام على الاستعاذة ]4 التسهيل لعلوم التنزيل 


[النحل الآية: 4۸] وذلك يعم الصلاة وغيرها. 

الخامسة: إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي ؛ لأن معنى الاستعاذة لا 
يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده" مشاكلة للأمر 
به في قوله: قاسشتَي) [سورة الأعراف آية .]۲٠١‏ 


السادسة: الشيطان يحتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعاذة من جميع 
الشياطين » أو العهد فتكون الاستعاذة من إبليس» وهو مشتق"“ من شطن إذا بعدء 
فالنون أصلية والياء زائدة ووزنه فيعال» وقيل: من شاط إذا هاج فالنون زائدة والياء 
أصلية ووزنه فعلان» وإن سميت به لم يتصرف على الثاني لزيادة الألف والنون› 
وانصرف على الأول. 

السابعة: الرجيم فعيل بمعنى مفعول» ويحتمل معنيين: 

- أن يكون بمعنى لعين وطريد وهذا يناسب إبليس لقوله: «قَإِنَكَ ري4 
[سورة الحجر آبة .]۴٤‏ 

وأن يكون من الرجم بالنجوم» وهذا يناسب الجنس لقوله تعالى: 
«وَجَعَلْتَلها رُجُوما زَلشَُلطِين) [سررة الملك آية ه]» والأول أظهر . 

الثامنة: من استعاذ بالله صادقا أعاذه» فعليك بالصدق » ألا ترى امرأة عمران 
لما أعاذت مريم وذريتها عصمها الله » ففي الحديث الصحيح أن رسول الله 


ايرا قال: «ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مریم 
(r)‏ 
وأآمه» . 


(۱) قوله: (وحده) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (مشتق) زيادة من (ف). 

(۳) البخاري في كتاب التفسير من صحيحه الحديث رقم: »)٠٥٤۸(‏ ومسلم في كتاب الفضائل 
الحديث رقم: »)۲۳٣١(‏ والمسند الحديث رقم: (۷۱۸۲)» ومصنف عبد الرزاق الحديث رقم: 
»)۳٠٤۹١(‏ والجامع الصغير الحديث رقم: »)٠١۷۲١(‏ وانظر فتح الباري: ٤۷١/١‏ >= 


الكلام على الاستعاذة ۱Y۲‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


التاسعة: الشيطان عدو وحذر الله منه ؛ إِذ لە مطمم فی زوال علة عداوته»› 
وهو يجري من ابن آدم مجری الدم› فیأمره ولا بالکفر ویشککه في الإيمان» فإن 
قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي » فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة » فإن سلم من ذلك 
أفسدها عليه بالرياء والعجب. 

العاشرة: القواطع عن الله أربعة: الشيطان» والنفس › والدنياء والخلق . 

فعلاج الشيطان الاستعاذة والمخالفة له. 


وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. 


RE HR eR 


= وشرح مسلم للنووي: No‏ قال: وظاهر الحديث اختصاصها بعیسی وآمه» واختار القاضي 
عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون فيها. 


الكلام على البسملة 1۳ التسهيل لعلوم التنزيل 


اكلام على البسملة 


فىه عشر فوائد' 

الأولى: ليست البسملة عند مالك آية من الفاتحة ولا من غيرهاء إلا في 
النمل خاصة»› وهى عند الشافعى آية من الفاتحة › وعند ابن عباس آية من ول كل 
سورة» فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله سلالتييمار قال: 
«أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلهاء ثم قال: الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة» وكذلك ما ورد في 
الحديث الصحيح: إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»› يقول 
العبد الحمد لله رب العالمين» فبدأ بها دون البسملة. 


)١(‏ أبو عييد في فضائل القرآن» ص: ۲٠۸‏ والحاكم في المستدرك: ٠٠١/١‏ بإسناد حسن. 

(۲) في سنن الترمذي أن رسول الله لابوا قال لأبي بن كعب: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء قال: نعم يا رسول الله » قال 
رسول اله ماتتييرمر: كيف تقرآً في الصلاة؟ قال: فقرأت أم القرآن... الترمذي الحديث رقم: 
»)۲۸۷٠(‏ والمسند الحديث رقم: (١4۳۳)ء‏ (۷٦۸1)ء‏ وهو بلفظ أتحب بهمزة الاستفهام» 
وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب: ۸٥/۲‏ 
ومثل هذا الحديث حديث أبي سعيد بن المعلى » فقال: كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي 
يزار فلم أجبه » فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال: ألم بقل اله (إشتَجييُرأ لله 
وللرشول إا دَعَامُم يتا يُخييمكُ4 ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل 
أن تخرج من المسجد» ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي 
أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد له رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العمظيم الذي 
آوتیته . رواه البخاري رقم: »)٤٤۷٤(‏ وفي عدة مواضع منه. وأبو داود الحديث رقم: 
f0۸)‏ \(< وابن ماجه الحديث رقم: .(TVAo)‏ 

(۳) هذا الحديث جزء من حديث طويل يرويه أبو هريرة» رواه مسلم في صحيحه بلفظ: فإذا قال= 


الكلام على البسملة ۱۷€ التسهيل لعلوم التنزيل 


وحجة الشافعي”“ ما ورد في الحديث «أن رسول الله سل شتيبرما كان يقرأ: 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين». 

الثانية: إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة» وسنذكر علة سقوطها من 
براءة في موضعه » وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي 
عمرو الداني» وتترك البسملة عند غيره» وإذا أتممت سورة وابتدأت رى“ 
فاختلف القراء في البسملة وتركي“ 


الثالثة: لا ييسمل في الصلاة عند مالك »› ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر 
وسرا في السر» وعند أبي حنيفة سرا في الجهر والسر» فحجة مالك من وجهين: 

أحدهما: أنها ليست عنده آية في الفاتحة حسبما ذكرنا. 

والآخر: ما ورد في“ الحديث الصحيح عن أنس أنه قال: «صليت خلف 
رسول الله سلتتبررا وآبي بكر وعمر وعثمان فکانوا يستفتحون ب الْحَمْد لِلَهِ َب 
اي۲4 » لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها. 


= العبد... إلخ الحديث رقم: »)۳۹١(‏ وأبو داود الحديث رقم: »)۸۲١(‏ والترمذي الحديث رقم: 
(۲۹۵۳)» والنساني الحديث رقم: (4۰4)» واين ماجه الحديث رقم: »)۳۷۸١(‏ والمسند 
الحديث رقم (۷۲۸۹)» وغيرهم. 

(1) هو محمد بن إدريس الإمام القرشي المعروف»› آشهر من آن يعرف ت: ١٤‏ ۲ه.. 

(۲) حدیث صحیح أخرجه الترمذي الحديث رقم: (۹۲۷). وأبو داود في سنه الحديث رقم: 
»)٠١١(‏ وأحمد في المسند: ٠٠۲/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف: ٥۲٤/٠١‏ وأبو عبيد في 
الفضائل » ص .٠٠١١‏ 

(۳) في (ع): (غیرها). 

)٤(‏ انظر النشر: ۲۹4/١‏ وما بعدها. 

)٥(‏ قوله: (ما ورد في) ساقط من (ف). 

)٩(‏ في (ف) و(ع): (يفححون). 

(۷) البخاري الحديث رقم: (۱1۹)» ومسلم كتاب الصلاة الحديث رقم: »)٠٠٠(‏ والترمذي 
الحدیث رقم: (۲۲۹)» رأحمد في المسند: ۲۲۴۳/۳ : 


الكلام على البسملة 1Yo‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


وحجة الشافعي من وجهين: 

أحدهما: آن البسملة عنده آبة من الفاتحة 

والأخر: ما ورد في الحديث من قراءتها حسيما ذكرن . 

الرابعة: كانوا يكتبون باسمك اللهم حتى نزلت: يشم اه مُجْرّلهَا) [هرد 
الآية: ١؛]‏ فكتيوا بسم الله » حتی نزلت: او #ذعواً الأختر4 [سورة الإسراء آية ]٠٠۹‏ 
فكتبوا بسم الله الرحمن» حتى نزل: إئةر من سَلَيْمَلنَ قَإئة يشم اله الرْخْمَنِ 
الرجيم) [اللمل الآبة: ]٠١‏ فكتبوها » وحذفت الألف في“ بسم الله لكثرة الاستعمال. 

الخامسة: الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين › والتقدير: 
ابتداء کائن بسم الله » فموضعها رفع › وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره: أبدأ أو 
أتلو» فموضعها نصب»› وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين: 

أحدهما: إفادة الحصر والاختصاص . 

والآخر: تقديم اسم الله اعتناء كما قدم في (بسم الله مجراها). 


السادسة: الاسم مشتق من السمو عند البصريين فلامه واو محذوفة» وعند 
الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة › ففاؤه محذوفة ودلیل البصريين التصغير 
والقكبير لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها" » وقول الكوفيين أظهر في المعنى 


(1) عن آم سلمة أن رسول الله ييار كان يقطع قراءته آية آية » يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» 
الحمد لله رب العالمين... المسند »)۳٠۲/١(‏ وسنن آبي داود برقم ۰)٤۰۰۱(‏ والشمائل 
للترمذي رقم (۲۹۹). وانظر تفسیر ابن کشیر: ۲۵۰/۱ . 

(۲) في (): (نزل). 

(۳) في (ف) و(ع): (من بدر في). 

)٤(‏ في (آ): (تقدم). 

() في (ع) و(ف): (فإنهما). 

)٦(‏ في (ف) زيادة: (في قول العرب: اسما وسمى دليل على أن الفاء هي السين وأن اللام حرف علة). 


الكلام على البسملة ۷٦‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


لأن الاسم علامة على المسمى . 

السابعة: قولك (اله) اسم مرتجل جامد والألف واللام فيه لازمة لا 
للتعريف» وقيل: إنه مشتق من التأله وهو التعبد» وقيل: من الولهان وهي الحيرة 
لتحير العقول في شأنه» وقیل: أصله إله من غير ألف ولام ثم حذفت الهمزة من 
أوله على غير قياس ثم أدخلت الألف واللام عليه» وقيل: أصله الإله بالألف 
واللام ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام كما تنقل في الأرض وشبهه 
فاجتمع لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى وفخم للتعظيم إلا إذا كان قبله كسرة. 

الثامنة: الرحمن الرحيم صفتان من الرحم ومعناهما الإحسان فهي صفة فعل »› 
وقيل* إرادة الإحسان فهي صفة ذات . 


التاسعة: الفرق بين“ الرحمن الرحيم على ما روي عن رسول الله 


يرسا : «آن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة»"› وقيل: الرحمن عام في 
)£( (9) ےو د 

راخت المۋمنين والكافرين والرحيم خاص بالمۋمنين لقوله: رصان 

يالْمُوْمِبِينَ رجيم [الأحراب الآية: .]٤١‏ فالرحمن أعم وأبلغ» وقيل: الرحيم أبلغ 

لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى . 

العاشرة: إنما قدم الرحمن لوجهين: اختصاصه باله » وجربانه مجرى الأسماء 

التی ليست بصفات . 

(۱) في (آ): (نقلت) . 

(۲) قوله: (الفرق بين) ساقط من (أ). 

(۳) الذي في الطبري: الرحمن رحمان الدنيا والآخرةء والرحيم: رحيم الآخرة. جامع البيان: 
7/1 6 وابن عدي في الكامل: TT‏ وآبو نعیم في الحلية: co‏ واپن الجوزي في 
الموضوعات: ۲۰۳/۱ قال ابن کثير: ٤٠/١‏ هذا غريب جداء وقد يكون صحيحا إلى من دون 
رسول الله بير » وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات. 

)٤(‏ في (): (رحمة). 

)٥(‏ قوله: (والرحيم حاص بالمؤمنين) ساقط من (أ). 
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شب الاي ۷V‏ جرب ۱ 


o STIRS RE REKE e 

ی سورة أم القرآق 
+ .اهي رة ال وا 
٤‏ الكتاب » والواقية » والشافية » والسبم 
ك r‏ 1 المثاني » وفيها عشرون فائدة سوى ما 
تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها› 
تعد ياك تشتعين © اهدنا ) واعبلف مل هى مكية أو مدنية؟ 
ی ولا حلاف أن الفاتسحة سبع آیات» 
ا إلا أن الشافعي يعد البسملة آية 
ا سيان الك ٠‏ بقطها وید 

راليو | معدي به 
الفائدة" الأرلى: قراءة الفاتحة 
في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لي حنيفة» وحجتهما قوله 
ييي : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"» وحجة أبي حنيفة قوله 
سلاتتتتيرسار للذي علمه الصلاة: «اقرأً ما تيسر من القرآن»“ 

الفائدة الثانية: اختلف: هل أول الفاتحة على إضمار القول” تعليما للعباد» أي 
قولوا الحمد له › أو هو ابتداء كلام الله ؟ ولا بد من إضمار القول في ياك نَعْبد4 


وما بعكده. 


(۱) في (ف): (والمالکي). 

(۲) قوله: (الفائدة) زيادة من () وكذلك في البقية إلى العشرين. 

(۳) البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۷۲۳)» ومسلم الحديث رقم: (۳۹۷). وأبو داود الحديث 
رقم: (۸۲۲)؛ والترمذي الحديث رقم: (۲۳۸)» والنسائي الحديث رقم: (41۹). 

)٤(‏ هذا الحديث جزء من حديث المسيء صلاته» أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: 
»)٤٦۳(‏ وفي مواضع أخرى منه» ومسلم في صحيحه الحديث رقم: ›)٠١٠٤(‏ والترمذي 
الحديث رقم: (۲۸۹۷)» والنسائي الحديث رقم: (4۲۷)ء وأبو داود الحديث رقم: .)۱١١١(‏ 

)٥(‏ في (ف): (قول). 


شر القاختي 1۷۸ جرب ۱ 


الفائدة الثالثة: الحمد آعم من الشكر؛ لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة»› 
والحمد یکون جزاء کالشکر ویکون ثناء ابتداء» كما آن الشکر قد يکون أعم من 
الحمد؛ لأن الحمد باللسان» والشكر باللسان والقلب والجوارح » فإذا فهمت عموم 
الحمد علمت أن قولك: «الْحَنْد إِلّي يقتضي الثناء عليه لما هو أهله من الجلال 
والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من 
الصفات» ويتضمن معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين » ويقتضي شكره والثناء 
عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى» جميع خلقه في الآخرة والأولى» فيا لها من 
كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات» وتقف دون مداه عقرل الخلائق » ويكفيك 
أن الله جعلها أول كتابه » وآخر دعوى أهل الجنة. 

الفائدة الرابعة: الشكر باللسان هو الفناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال 
رسول الله مليررل: «التحدث بالنعمة شكر» . 


والشکر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصیه › والشکكر بالقلب هو 
معرفة مقدار النعمة» والعلم بأنها من الله وحده» والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق 
العبد. 


واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى»› ولكنها تنحصر في ثلاثة 
أقسام: نعم دنیاو ة۵ كالعافية والمال» ونعم دينية کالعلم والتقوى › ونعم 
أخراوية” وهي جزاؤه بالواب الكثير» على العمل القليل » في العمر القصير. 


(1) حديث ضعيف» أخرجه ابن آبي الدنيا في الشكر رقم: »)٦۳(‏ والبيهقي في شعب الإيمان: 
٨‏ » والبغوي في معالم التنزيل: ٤0۹/۸‏ » وهو عند بعضهم أطول ولفظه: من لم يشكر 
القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله » والتحدث بنعمة الله شكر» وتركها 
كفر» والجماعة رحمة»› والفرقة عذاب » قال الحافظ ابن كثير: إسناده ضعيف › انظر تفسير القرآن 
العظيم: ٠۳٠/٤‏ » والقرطبي: .٠١٠۲/۲١‏ 

(۲) في (): (دنيوية). 

(۳) في (1): (أخروية). 


رز الخاضتن ۱۷4 ت 


والناس في الشكر على مقامين: منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة› 
ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم. 

والشکر على ثلاث درجات: فدرجة العوام الشكر على النحم› ودرجة الخواص 
الشكر على التعم والنقم وعلى كل حال» ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن 
النعمة بمشاهدة المنعم» قال رجل لإبراهيم بن أدهم:" الفقراء إذا أعطوا شكرواء 
وإذا منعوا صبرواء فقال إبراهيم بن أدهم: هذه أخلاق الكلاب» ولكن القوم" إذا 
منعوا شکروا» وإذا أعطوا آثروا. 

ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق فإن من أسماء الله 
الشاكر والشكور» وقد فسرتهما في اللغات" . 

الفائدة الخامسة: قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله 
إلا الله لوجهین : 

أحدهما: ما خرجه النسائي عن رسول الله سلشتیر: «من قال: لا له إلا الله 


کیړی() له عشرون حسنة» ومن قال: الحمد لله رب العالمين کے( له ثلاڻون 
. 


)۱( إبراهيم بن دعم بن منصور التيمي البلخي خديم المسلمين أبو إسحاق زاهد مشهور»› کان آبوه 
من آهل الغنى في بلخ › ويقال كان إبراهيم سلطانا تفقه ورحل إلى بخداد وجال في العراق والشام 
والحجاز» وأخذ عن كثير من علماء هذه الأقطار» وكان يعيش من العمل في الحصاد وحفظ 
البساتين» والحمل والطحن»› ويشترك مع الغزاة في قتال الروم» كان يصوم في السفر والحضر› 
وكان لا يلحن» وما روي في زهده وتقشفه كثير ت ١١٠ه‏ انظر للمزيد: البداية والنهاية لابن 
كتير : »٠۴١/٠١‏ وحلية الأولياء: ۳٠۷/۷‏ والأعلام: .٠٠/١‏ 

(۲) في (ف) و(ع): (ولكن الفقراء). 

(۴) في (آ): (في اللغة). 

)٤(‏ في ([): (کتب). 

)٥(‏ في (): (کتب). 

(1) حديث صحيح» ولفظه: «إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله 


شو الفاخا ۸۰ جرب ۱ 


والائی: أن التوحيد الذي تقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين 
وزادت بقولك الحمد له› وفيه من المعاني ما قدمنا. 


وأما قول رسول الله ملعييزا: «أفضل ما قلت آنا والنبيئون من قبلي لا إله إلا 
اله»" فإنما ذلك للعوحيد الذي يقتضيه» وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين 
في ذلك وزادت عليها» وهذا لمؤمن يقولها لطلب الثواب» وأما لمن دخل في 
الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله . 


الفائدة السادسة: الرب وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم » ومعانيه أربعة: الإله» 
والسيد»ء والمالك» والمصلح› وكلها في رب العالمين إلا أن الأرجح معنى الإله 
لاختصاصه بالله تعالى » كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى 
الله تعالى فيعم جميع المخلوقات . 

الفائدة السابعة: ملك قراءة“ الجماعة بغير ألف من الملك وقرأ عاصم 
والكسائي بالألف“ والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين ء أو مالك الأمر يوم 
الدين » وقراءة الجماعة أرجح لثلاثة أوجه: 


= واله أكبر» فمن قال: سبحان الله كتبت له عشرون حلة» ومحيت عله عشرون سيئة» ومن قال: 
لا إله إلا الله مثل ذلك› ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة 
وحط ثلائون خطيئة». أخرجه النساتي من عمل اليوم والليلة رقم: (١۸4)ء‏ والحاكم في 
المستدرك: ٥٠۲/١‏ › وابن عبد البر في التمهيد: ٤۷/١‏ قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على 
شرط ملم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه آحمد شاكر في تعليقه على المستد: ۰٠١١/١‏ 
والألباني في صحيح الجامع الصغیر: .٠٠١/١‏ 

)١(‏ حديث صحيح الموطأً للإمام مالك الحديث رقم: ›)۸٤١(‏ والمصنف لعبد الرزاق الحديث 
رقم: «(A\Y0)‏ وأخرجه الطبراني الحديث رقم: (۸¥€)› وصححە الألباني بشواهده. سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: ۷/٤‏ وانظر التمهيد لابن عبد البر: ٤١/١‏ . 

(۲) في (ع): (فإن ذلك). 

(۳) في (): (قرآه). 

.۲۷١/١ انظر اللشر لمحمد بن الجزري:‎ )٤( 


شر الاي 1۸1 جرب ۱ 


الأول: أن الملك أعظم من المالك؛ إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لمالهء» وأما 
الملك فهو سيد الئاس . 

والثاني: قوله e‏ ر€ [سورة الأنعام آي .]۷٤‏ 

والفالث: أنها لا تقتضى حذفا والأخرى تقتضيه ؛ لأن تقديرها مالك الأمر أو 
مالك مجىء يوم الدين› والحذف على خلاف الأصل »› وأما قراءة الجماعة فإضافة 
ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع وأجرى" الظرف مجرى المفعول به» 
والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين» ويجوز أن يكون المعنى ملك 
الأمور يوم الدين فيكون فيه حذف» وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول 
الله سيرع“ وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. 

الفائدة الثامنة: الرحمن الرحيم ملك" صفات» فإن قيل: كيف جر ملك وملك 
صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟ فالجواب: أنها تكون غير محضة إذا 
كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة . 

الفائدة التاسعة: يوم الدين هو يوم القيامة ویصلح هنا فی معاني الدين الحساب 
والجزاء والقهر ومنه: نّا لَمَدِينُونَ€ [سورة الصافات آية ١ه].‏ 

الفائدة العاشرة: إياك فى الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده» وإنما قدم ليفيد 
الحصر فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر فاقتضى قول العبد إياك تَعْبْدٌ آن 
يعبد الله وحده لا شريك له » واقتضى قوله: ياك نَْتَمِي) اعترافا بالعجز 
والفقر وأنه لا نستعين إلا بالله وحده. 
(1) في (1): (و[جراء). 
)۲( حدیث صحیح رواه الترمذي الحديث رقم: (۹۲۷). 
(۳) في (ف) و(ع): (وملك). 


)£( في (): (دائما) . 
)٥(‏ قوله: (لا شربك له) زبادة من (آ). 


۱ جزب‎ ۱A۲ 


الفائدة الحادية عشر: «وإيًاك ميري أي تطلب العون منك على العبادة 
وعلى جميع أمورنا» وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين 
ذلك . 

الفائدة الثانية عشر: «إهدتًا) دعاء بالهدى» فإن قيل: كيف يطلب المؤمنون 
الهدى وهو حاصل لهم؟ فالجحواب: أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو 
الزيادة" منه؛ فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. 

الفائدة الثالثة عشر: قدم الحمد والثناء على الدعاء لأن تلك السنة في الدعاءء 
وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح وذلك أقرب للإجابة » وكذلك قدم الرحمن على 
ملك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت غضبه» وكذلك قدم إياك نعبد على إياك 

الفائدة الرابعة عشر: ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم 
على الخطاب فى إباك نعبد وما بعده وذلك يسمى الالتفات› وفيه إشارة إلى أن 
العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناداه. 

الفائدة الخامسة عشر: الصراط فى اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه»› 
ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير والشر» ومعنى المستقيم 
القويم الذي لا عوج فيه» فالصراط المستقيم: الإسلام" وقيل: القرآن“» 
والمعنيان متقاربان ؛ لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام» وكلاهما مروي عن النبي 


)١(‏ في (ف): (والزبادة). 

(۲) في (ف): (التي). 

(۳) صحيح من حديث النواس بن سمعانء أخرجه الترمذي في سننه» الحديث رقم: ›»)۲۸١۹(‏ 
وأحمد في المسند:  , ٤‏ والنسائي الحديث رقم: .)۱۱۷١٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي رقم )۲۹۰٦(‏ في فضانل القرآن واحمد: 4۱/١‏ والبغوي: ۲۳۸/٤‏ قال آبو 
عیسی هذا حدیث غریب » وضعفه أحمد شاكر في تعلیقه على المسند: ٠.۸۸/۲‏ 


ررر اللا AY‏ جب۱ 


طلااتبيزس » وقرئ الصراط بالصاد"“ والسين وبين الصاد والزاي» وقد قيل: إنه 
قرئ بزاي خالصة » والأصل فيه السين » وإنما أبدلوا" منها صادا لموافقة الطاء في 
الاستعلاء والإطباق » وآما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. 
الفائدة السادسة عشر: «الَذِينَ أَنْعَنْتَ ءَاَيْهة# قال ابن عباس: هم النبيئون 
والصديقون والشهداء والصالحون» وقيل: المؤمنون» وقيل: الصحابة» وقيل: 
قوم موسی وعیسی قبل آن بغیروا» والأول أرجح لعمومه ولقوله: مح آلَدِينَ أنْعَمَ 
آله عَلَيْهم هَن وَين رَالصَدِقَينَ وَالُهَدَآءِ الصليجين) [سررة الناء آبة .]٠۸‏ 
الفائدة السابعة عشر: إعراب «المَطْضْرب عَليْه# بدل ويبعد النعت لأن إضافته 
غير محضة» وهو قد جرى عن معرفة » وقرئ بالنصب” على الاستثناء أو الحال. 
الفائدة الثامنة عشر: أسند أنعمت 2 إلى الله » والغضب لما لم يسم فاعله 
على وجه التأدب کقوله: ىدامر صت فَهْرَ يَشْيِين4 [سورة الشعراء آية ]۸٠‏ وعليهم 
الارن ن مر تت راان ن اف ر 
الفائدة التاسعة E e‏ اليهود والصّارَير# النصارى » قاله 
ابن عباس وابن مسعود وغيرهماء وقد روي ذلك عن النبي صل يي" وقيل: 
(۱) انظر النشر: .۲۷١۱/١‏ 
(۲) في (ف): (وبالسین). 
(۳) في (ف): (آبدل). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (۱۸۸) عن الضحاك عن ابن عباس وهو آثر ضعيف 
(ه) الكشاف: ۹/١‏ والمحرر الوجيز: .٠١/١‏ 
)٦(‏ آخرجه الطبري رقم: (۲۰۱) بإسناد جید» وآخرجه ابن مردویه في تفسیره كما في تفسير ابن 
کثیر: 1۲/۱ . 


(۷) الترمذي الحدیث رقم: ›)۲۹۰٤(‏ والمسند الحديث رقم: c(\AOVY)‏ وصحیح ابن حبان 
الحديث رقم »)۷۲١١(‏ والطبري: .1۸٠٥/١‏ 


و اتان ۱۸٤‏ ا 


ذلك عام في كل مخضوب عليه وكل ضال» والأول أرجح لأربعة أوجه: روايته عن 
النبي ييي » وجلالة قائله» وذكر ولا في قوله ولا آلصَايّيَ دليل على تغاير 
الطائفتين » وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله: «قَبَآءُو يعَصَّب4 
[سورة البقرة آية ]۸٩4‏ والضلال صفة النصارى لاختلاف أقو الهم الفاسدة في عيسى ابن 
مریم عباتلم» ولقول الله فيه (قذ ضْلُوا ِن قبل وَأضَلُوا َير وَضَلُوا عن سَرَآءِ 
السيي4 [سورة المائدة آية ۷۹] . 

الفائدة الموفية عشرين: هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله» فكأنها 
نسخة مختصرة منه» فتأملها بعد تحصيل الباب الفالث من المقدمة الأولى تعلم 
ذلك» فالإلاهيات حاصلة في قوله: الْحَمْد إِلّهِ رَبَ الَْللَيين ي الرّخَْن الرّجيم» 
والدار الآخرة في قوله ميك يَوْم الذِير4 والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام 
التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله: ياك نبد والشريعة كلها في قوله 
(الصَرَاط آلْمُتَقِية والأنبياء وغيرهم في قوله: «الُدِينَ أنْعَنْتَ عَلَيْه» وذكر 
طوائف الكفار في قوله عير الْنَفْضْوب عَلَيْهِم وَلا الصَابّين) 

خاتمة: أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيهاء» وقولك: آمين اسم 
فعل معناه: اللهم استجب» وقيل: هو من أسماء الله » ويجوز فيه" مد الهمزة 
وقصرها» ولا يجوز تشديد الميم » وليؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا 
أسر» واختلفوا إذا جهر. 


)۱( في (): (سن الاب السادس) وهر خطاً. 
(۲) قوله: (فه) ساقط من (ف). 
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سورة البقرة 


«ات اختلف فيه وفي سار 


حروف الهجاء في أوائل حروف 
1 السور وهي ألمص»› وألر› وآلمر› 
r [ 3‏ 8 
E‏ وي ن آ3 18¥ و ریما زرفت وکهیعص › € e‏ وطس»› 
E‏ 5 ويس» وص»› وف» وحم» وحم 
يفوت © الین ویون ینا انیا ےے ‏ ی رن زل ی پو 
2 3 .8 عسی › وق» ون فقال قوم 
إليْكَ وما انز من بيك وباءلأخرة هة 


تفسر لأنها من المتشابه الذي لا 


هم يعلم تأویله إلا الله› قال أبو بكر 
ع الصديق: لله في كل كتاب سر» 
8 وسر فی القرآن فواتح الس 


وقال قوم تفسر» ثم اختلفوا فيها› 


فقيل: هي أسماء للسور» وقيل: أسماء لله » وقيل: أسماء" أقسم الله بهاء وقيل: هي 
حروف مقطعة من كلمات» فالألف من الله » واللام من جبريل» والميم من محمد 
اتيرس » ومثل ذلك في سائرها وورد في الحديث: أن بني إسرائيل فهموا آنها تدل 
بعدد حروف” أبي جاد على السنين التي تبقي هذه الأمة » وسمع النبي ايريا 
منهم ذلك فلم ينكره“ وقد جمع أبو القاسم السهيلي“ عددها على ذلك بعد أن 


اسقط ١‏ لمتكرر ف د فبلغت تسعمائة ة وثلافة . 


(1) انظر الطبري: ٩۳ ۰۸۸/١‏ › والتفسير الكبير للرازي: ٠٦/١‏ ولم نجده مسندا. 


(۲) في (|): (أشياء). 
(۳) في (أ): (بحروف). 


)٤(‏ هذا لا يثبت» ويذكر بعض المفسرين هنا بعض الروايات الواهية التي لا يثبت منها شيء فلا 


داعي للحديث عنهاء 


)٥(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي حافظ عالم باللغة والسير ضرير عمي 
وعمره: ۷سنة » من كتبه الروض الأنف في شرح السيرة لابن هشام ت: ۸1 ھ. 
)٦(‏ ويذلك يظهر بطلان تلك الروايات فحن الآن في سنة: ٠٤١١‏ للهجرة والأمة باقية» وقد حكم= 


ل الم 1۸٦‏ جب۱ 


وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناهاء فيتصور أن تكون في 
موضع رفع أو نصب أو خفض» فالرفع على أنها ميتدأ أو خبر ابتداء" مضمر. 
والنصب على أنها مفعول بفعل مضمر»ء والخفض على قول من جعلها مقسما بها 
كقولك: الله لأفعلن» وإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة» 
فسكونها للوقف لا للبناء كقولك: واحد» اثنان . 

ايك التب هو هنا القرآن» وقيل: التوراة والإنجيل» وقيل: اللوح 
المحفوظ وهو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام» ويشهد له مواضع من القرآن» 
والمقصود منها" إثبات أن القرآن من عند الله كقوله: (تنزيل التب لا ريب فيوين 
رب الْمَلليبن) [سررة السجدة آبة ]١‏ يعني القرآن باتفاق » وخبر ذلك لا ريب فيه » وقيل: 
خبره الكتاب» فعلى هذا ايك آَل جملة مستقلة فيوقف عليها. 

«لا رَْبَ فيي أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق» 
ولم يعتبر اعتقاد"" آهل الباطل» ييو خبر لا فيوقف عليه » وقیل: خبرها محذوف 
فيوقف على ريب“ » والأول أرجح لتعينه في قوله لا َيب في مواضع آخر. 

فإن قبل: فهلا”“ قدم قوله فيه على الريب كقوله لا يها َو [سورة الصافات 
ية £۷ ؟ 

فالجواب: أنه إنما قصد نفي الريب عنه ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم 
كتاب آخر فيه ريب » كما أن لا يها عَرْل) [سورة الصافات آية ]٤١‏ إشارة إلى أن خمر 
= العلماء على هذه الروايات بالبطلان» وانظر للتفصيل جامم البيان: ۹۳/١‏ » وابن كثير: ٥٤/١‏ . 
(۱) في (ف) و(ع): (مبعد). 
(۲) في (ف): (المقصود فيها) . 
(۳) قوله: (اعتقاد) ساقط من (آ). 
(4) في (آ): (<لا رَيْب))ء رفي (ع) و(ف): الاقتصار على رَڼب). 
)٥(‏ في (ف) و(ع): (هلا). 


شب الق 1A۷‏ جرْب۱ 
الدنيا فيها غول» وهذا المعنى يبعد قصده فلا يقدم الخبر . 

(مُدئ) هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين ولو كان بمعنى البيان لعم 
كقوله: (هُدئ لاسر [سورة البقرة آية ]۱۸١‏ وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدأً وخبره فيه عند 
من ات ن لا ری از فزت ان الال راان ته اشا 

«لَنْمْتَمَيرَ مفتعلين من التقوى وقد تقدم معناه في اللغات فتكلم عن 
التقوى في ثلاثة فصول: 

الأول: في فضائلها المستنبطة من القرآن وهي خمس عشرة: 

الهدى لقوله: هُدئ بَلْمْتَقَينَ). 

والنصرة لقوله: إن الةم آلَدِينَانقٌو) [سورة النحل آية .]٠١۸‏ 

والولاية لقوله: وال وَلِىالْمْتَقَينَ) [سورة الجائبة آبة 1۸]. 

والمحبة لقوله: < إ ناله يُحِبّالْمُتَقِينَ) [سررة الربة آية ؛] . 

والمعرفة" لقوله: 3إ ن نموأ الله يَجْعَل لَحكَم فُرْقًاناً) [سررة الانفال آبة .]٠١‏ 

والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب» لقوله: ومن يني اله يَجْعَل لث 
مَْرّجآ# [سورة الطلاق آية ۲] . 

وتيسير الأمور لقوله: وَمَنْ يتياه يَجْحَّل لمن نرو يُشرآ) [سورة الطلاق آية ۴] . 

وغفران الذنوب وإعظام الأجور» لقوله: ومني ال يُْكَيَرعَلة سَيََاتهء وَيُعْظِم 
لهد جر [سورة الطلاق آية .]٤‏ 

وتقبل الأعمال لقوله: إِنَمَا يتَقَبَل اله مِنَالْمُتَقَينَ) [سررة المائدة آبة .]٠۹‏ 


(۱) في (ف) و(ع): (فلم يقدم). 
(۲) في (أ) و(ع): (الكتاب). 
(۳) في (أ): (والمغفرة)ء وفي (ع): (والمعونة). 


شر الق ۱۸۸ جب۱ 


والفلاح لقوله: #اتشوا ا علطم ففيخوة) [سررة الغرة له ۸۸.]. 
والبشرى لقوله: «لَهْمالْمُفْرَىٰف الْحَيَروالدنيَا رن ءَلأجرة4 [سورة يونس آبة 14] . 
ودخول الجنة لقوله: إن لِلْمْتَقِينَعِند رََهِمْ جَنلت التجيم© [سورة القلم آبة .]٠4‏ 
والنجاة من النار لقوله لم نَج الْدِينَانقّوأ) [سورة مريم آبة .]۷١‏ 
الفصل الثاني: البواعث على التقوى وهي( عشرة: 

- خوف العقاب الدنيأاوي . 
- وخوف العقاب الأخراوي. 
ورجاء الثواب الدنياوي . 
ورجاء الثواب الأخراوي . 
وخوف الحساب. 
- والحياء من نظر اله » وهو مقام المراقبة. 
- والشکر على نعمه بطاعته. 
- والعلم لقوله: إئما يى اله نباد و الف ا) [سورة فاطر آبة ۲۸] . 
- وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة . 
- وصدق المحبة ف لقول القائر ": 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذالعمري في القياس بديع 


لوكان حبك صادقا لأطعته إن الىحب لمن يبحب مطيع 


(۱) قوله: (وهي) ساقط من (ع) و(ف). 
(۲) قوله: (فيه) ساقط من (ا). 
(۳) البيتان للإمام الشافعي معن 


شب الق ۱۸۹ جرب ۱ 

وله در القائر“: 

قالت وقد سألت عن حال عاشقها باش صفه ولا تنتقص ولا تزد 
فقلت لو كان رهن الموت من ظمإ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 

الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: 

أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام. 

وأن يتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة . 

وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع . 

وأن يتقي المياحات وهو مقام الزهد. 

وأن يتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة. 

3 آلَدِينَ يُوْيِنُونَ بالْمَّبْب) فيه قولان: 

يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرهاء فالغيب على هذا بمعنى الغائب إما 
تسمية بالمصدر كعدل» وإما تخفيفا في فعيل كميت. 

والآخر: يؤمنون في حال غيبهم”"“ أي باطنا وظاهرا وبالغيب على القول الأول 
يتعلق بيؤمنون وعلى الثاني في موضع الحال» ويجوز في الذين أن يكون خفضا 
على النعت» أو نصبا على إضمار فعل » أو رفعا على أنه خبر مبتدإ" . 

«وَيُقِيمُونَ آلصَلَة إقامتها عملهاء من قولك قامت السوق وشبه ذلك» والكمال 
المحافظة عليها في أüوقاتهاء‏ بالإخلاص له في فعلهاء وتوفية شروطها وأركانها 
(۱) القائل هر يزيد بن معاوية الأموي ت: ۳ه من قصيدته التي مطلعها: 

نالت على يدها مالم تنله يدي نقشا على معصم أوهٽ به جلدي 
انظر: تزيين الأسواق في أخبار العشاق ۲٠٤/۲‏ وموسوعة الشعر الإسلامي رقم ٠١ . ٥۴۲‏ . 


(۲) في (1): (غيبتهم). 
(۳) في (ب): (ابتداء). 


شیر الک ۱1۹۰ جزب ۱ 


3 EH i ا ا‎ E LD E Aa EN 


يفن | 3 


وفضائلها وسننها» وحضور القلب 
والخشوع فيهاء وملازمة الجماعة في ا 
الفرائض» والإكثار من التوافل | 
یئا رَرَفتَلهُمْ يو4 فيه 
أقوال: الزكاة لاقترانها مع الصلاة. 

والثاني: أنه التطوع . 

والثالك: العموم وهو ےا 
لأنه لا دليل على التخصيص . 

الین ُؤينون اختلف: هل 

هم المذکورون قبل؛ فیکون قوله ل 
تعالى: «الڍِين يثرن من عطلف ا 
الصفات؟ أو غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة؟ أو مبتداً 
وخبره الجملة بعده؟ يما ١نزل‏ إلَبْكَ4 القرآن وتا ١نزل‏ ين َيل التوراة 
والإنجيل وغيرهما من کتب الله 

إن آلَدِينَ حَمَرُوأ الآبة فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل» فإن كان 
الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص › وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم 
بأعيانهم » وقد اختلف فيهم فقيل: المراد من تتل ببدر من كفار قريش» وقيل: 
المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان. «سَرَآء) خبر إن» 
وء 'آند رت4 فاعل به لأنه في تقدير المصدرء أو مز مبتداً وآنذرتهم خبره» 
أو العكس وهو أحسن ولا يُوْيِنُون4 على هذه الوجوه استثناف للبيان » أو للتأكيدء 
أو خبر بعد خبر» أو تكون الجملة اعتراضاء ولا يؤمنون الخبر» والهمزة فى 
آنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام . ٠‏ 


ر ا 1 
زت تا تررق 9 بى للوبهم امرض قَزادم اه مرضا ا 
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ا 
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شیو الب ۱4۱ جرب ۱ 


«ِحَتَمَ) الآية تعليل لعدم إيمانهم وهو عبارة عن إضلالهم فهو مجاز» وقيل: 
حقيقة وأن القلب كالكف e‏ مع زيادة الضلال أصبعا أصيعا حتى يختم 
عليه والأول أبرع. «رَعَلى نيه معطوف على قلوبهم فيوقف عليه» وقيل: 
الوقف على قلوبهم والسمع راجع إلى ماء والأول أرجح لقوله: «وََتَمَ على سيه 
رَقليهء). عار مجاز باتفاق» وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن » خلافا 
لمن منعه» ووحد السمع لأنه مصدر في الأصل › والمصادر لا تجمع . 

وَين لاس4 أصل الناس أناس؛ لأنه مشتق من الإنس وهو اسم جمع وحذفت 
الهمزة مع لام التعريف تخفيفا لمن يُفُول) إن كان اللام في الناس للجنس فمن 
موصوفة » وإن جعلتها للعهد فمن موصولة» وأفرد الضمير في يقول رعياً للفظ من . 
وتا هُم يمُرْينين) هم المنافقون وكانوا جماعة من الأوس والخزرج رأسهم عبد 
الله بن أبي ابن سلول يظهرون الإسلام ويسرون الكفر ويسمى الآن من كان كذلك 
زنديقاء وهم في الآخرة مخلدون في التارء وأما في الدنيا فإن"“ لم تقم عليهم بينة 
فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم › وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان 
فمذهب مالك القتل دون الاستحابة» ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل. قإن 
قيل: كيف جاء قولهم ءَامَنًا) جملة فعلية رما هُم بِمْوْيِينَ) جملة اسمية فهلا 
طابقتها؟ فالجواب: أن قولهم رمَا هُم يمُؤُيِيِينَ أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم 
من لو قال: وما آمنوا. فإن قيل: لم جاء" قولهم آمنا مقيدا بالل واليوم الآخر› وما 
هم بمؤمنين مطلقا؟ فالجواب: أنه يحتمل وجهين: التقييد فتركه لدلالة الأول عليه» 
والإطلاق وهو أعم في سلبهم من الإيمان. 

[يخلدغون) آي يفعلون فعل المخادع ويرومون الخداع“ بإظهار خلاف ما 
(۱) في (ف): (يقبض). 

(۲) في (أ): (إن). 


(۳) في (ف): (کیف جاء). 
)٤(‏ في (1): (الخدع). 


شی ال 14۹۲ حزب۱ 


يسرون» وقيل: معناه يخدعون رسول اله اتير والأول أظهر. رمَا 

تخلدغون إلا أنفتهن) أي وبال فعلهم راجع عليهم» وقرئ”" وما يخدعون بفتح 

الياء من غير ألف من خدع وهو أبلغ في المعنى؛ لأنه يقال خادع إذا رام الخداع 
وخدع إذا تم له. رمَا يَثْعُرُون) حذف معموله أي لا يشعرون أنهم يخدعون 

أنفسهم. 
هى لوبهم عرض يحتمل أن يكون حقيقة وهو الألم الذي يجدونه من الخوف 

وغیره» وأن یکون مجازا بمعنی الشك أو الحسد َرَادَمْم) يحتمل الدعاء والخبر 

يبور بالتشديد أي يكذبون الرسول ابرم وقرئ" بالتخفيف أي 

یکذبون في قولهم آمنا. 
لا تفيدواي أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك إِنَمَا تَحْنْ 

مُضيحور) يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقولهم آمناء أو اعتقاد أنهم على ماح 

َا ءامن الثار أصحاب النبي مل برعا . والكاف يحتمل أن تكون“ للتشبيه 

أو للتعليل › وما يحتمل أن تکون كافة مهياة“ كما هي في ربماء وأن تکون 

مصدرية . نرين إنكار منهم وتقبيح . 

(۱) في (ف): (یخادعون). 

(۲) قال ابن الجزري: وتا يُخَلدغور) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وفتح الخاء وألف 
بعدها وكسر الدال والباقون بفتح الياء وإسكان الخاء بلا آلف وفتح الدال » وخلاف القراء إنما 
هو في الموضع الثاني المقيد بقوله تعالى وما) وأما الموضع الأول وهو يخادعون الله فاتفقوا 
على قراءته كقراءة نافع ومن معه في الموضع الثاني . التشر: .٠٠/۲‏ 

(۳) قال ابن الجزري: واختلفوا في يبور فقرأ الكوفيون بفتح الياء وتخفيف الذال وقرأً 
الباقون بالضم والتشديد. النشر: ۲۳۷/۲ › والبدور الزاهرة: .۲٠/١‏ 

)٤(‏ قوله: (آن تکون) ساقط من (ع). 

)٥(‏ قوله: (مهيأة) زيادة من (ف) و(ع). 


شب الق ۱4۳ جرب ۱ 


َهُمٌ السمَهَآء» رد عليهم وإناطة السفه بهم وكذلك هم المفسدون وجاء 
بالألف واللام ليفيد حصر السفه والفساد فيهم وأكده بإن وبألا التي تقتضي 
الاستئناف وتنبيه المخاطب . 

«قائوأً ءانا كذبوا خوفا من المؤمنين «خَلوأً إلى كَيَاطينهخ) هم رؤساء 
الكفر» وقيل: شياطين الجن وهو بعيد» وتعدى خلا بإلى لأنه ضمن معنى مشوا 
ذهبوا أو ركنوا» وقيل: إلى بمعنى مع أو بمعنى الباءء وجاء قولهم إلا 
َعَم إِلَمَا َحْنْمُنْتَهْزء ون4 بجملة اسمية مبالغة وتأكيدا" بخلاف قولهم آمنا فإنه 
جاء بالفعل لضعف إيمانهم . 


أو 


اله تهر يه فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب» كقوله: 
«وَمََرُواً وَمَحَرَ آله » وقيل: يملي لهم بدليل قوله: «وَيَنْدّهُم)› وقيل: يفعل 
بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزآ" بهم كما جاء في سورة الحديد (إزجغوا 


رُم قالتيشواً ورآي. «وَيَْدُحُ يزيدهم» وقيل: يملي لهم وقد ذكر 


«يَعْمَهَونَ4 . 
«إضْتَرؤأ َة عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة 


. )4( 8 ا E PE‏ ا .)0( 0 . 
فهو ' مجاز بديع . قَمَا بحت يَجَارَنَهُم ترشيح للمجاز " . لما ذكر الشر ذكر ما 


يتبعه من الربح والخسران. وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا؛ لأن الرابح أو 
الخاسر هو التاجر وما حَائُوأ مُمْتَدِير) في هذا الشراء أو على الإطلاق› وقال 
الزمخشري: نفى الربح في قوله قتا رَبحَت4» ونفى سلامة رأس المال في قوله 
(۱) في (): (وذهپوا). 

(۲) قوله: (وتاکیدا) ساقط من (ع). 

(۳) في (ف) و(ع): (استهزاء). 


)٤(‏ في (ع): (فهي). 
)٥(‏ في (ع): (ترجيح للمجاز) وهو خطا. 


شرو الق 1۹٤‏ جرب ۱ 


2: E 
4 


ب 


وما صَائوأمُهْنَدِين). 
تكله َة ( إن كان المثل ا كفب آنه بُررمِم E‏ 
م نسم نی قم لا تزجموة © از صي ين الشتاء 4د ي 
هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالکاف طلتت ورغة زرل تجعلون أصابقهم ى ةا5انهم ن لواو 
e‏ حدر الوت راك مجيط بالستلفرين © تعاذ البرل تخطد ي 
للتشبيه» وإن كان المثل بمعنى أبصَارَمْمْ سلتا أصَآة لهم تزا رة ١ا‏ أطلم عليه قاهرا ا 


التشبيه فالكاف زائدة «إستَوْقد لذ َة آله لذت ينيهم قأنتارهم إ3 اله على طلخ ي 
قدیڑ © تاها الئاس ادرا رََْم الڍے حلفم 2 


أي أوقدء وقيل: طلب الوقود على ي راي يى لني قلطم تلثرة © اليه ختل لطم 


الأصل فی استفعل یلا اضاءَ ثي 8 الأزض وراحا وَالسَمَآمّ باز وَأنرّل من ن آلسحَاءِ ما قأخْرَج 
ad. 5‏ 

بوه من ارات رفا لم تلا جلو له أندادا وَأنثم 3 

E 


ا ا و ر غلشرة 9 زام طنز ۾ تابو بت لزلا لن عدبا 
لم يتعد فما زائدة أو ظرفية دحب | 2 
ِ0 | ا و 
آله وري آي آذهبه. وهذه الجملة ‏ 8 
جواب لمحذوف تقديره: طفئت 
النار» و(ذهب الله بنورهم) جملة مستأنفة » والضمير عائد على المنافقين › فعلى 
هذا يكون الذي على بابه من الإفرادء والأرجح أنه أعيد ضمير الجماعة لأنه لم 
يقصد بالذي واحد بعينه إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا 
أو جماعة» ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة. فإن قيل: ما 
وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم آظلمت؟ فالجواب من ثلاثة 


أوجه: أحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور» وعذابهم في 
الآخرة شبيه بالظلمة بعده. والثاني: أن استخفاء" كفرهم كالنور وفضيحتهم 
بعده“ كالظلمة. والثالث: أن ذلك فيمن آمن منهم ثم کفر» فإیمانه نور وكفره 
بعده ظلمة » ويرجح هذا قوله «5ايِك يأنَهُمْ ءَامَنُوأً دم َقَرُوأ . فإن قيل: لم قال: 
ذهب آله نورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم مشاكلة لقوله قلا أضَآث4؟ 


(1) في (ف): (اختفاء). 
(۲) قوله: (بعده) ساقط من (أ)۔ 


شب الک 140 حزْب۱ 


فالجواب: أن إذهاب النور أبلغ؛ لأنه إذهاب للقليل“ والكثير» بخلاف الضوء 
انما" يطلق على الكثير. 

صم بكم عن يحتمل أن يراد به المنافقون والمستوقد المشبه بهم» وهذه 
الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم › وليس المراد 
ققد الحواس «قَهْمْ لا يَرْجعور) إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى 
الهدى» وإن أريد به أصحاب الثار فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يرجعون ولا 
يهتدون إلى الطريق . 

«أؤ حَصَيّب) عطف على الذي استوقد والتقدير أو كصاحب صيب أو للتنويع 
لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين والصيب المطر وأصله صيوب ووزنه فعيل 
وهو مشتق من قولك صاب وفي قوله «يَنَ آلسّمَآء إشارة إلى قوته وشدة 
انصبابه » قال ابن مسعود": إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما 
هذا المطر وأيقنا بالهلاك فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي تبر وحسن 
إسلامهماء فضرب اله ما أنزل فيهما مثلا للمنافقين › وقيل: المعنى تشبيه المنافقين 
في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد 
ويرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه“ » وهذا التشبيه على الجملةء 
وقيل: إن التشبيه على التفصيل › فالمطر مثل للقرآن أو الإسلامء والظلمات مشل لما 
فيه من الإشكال على المنافقين» والزعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم» 
والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة. 


(1) في (ع): (بالقليل). 

(۲) في (1): (فإنه). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۳٤۷/۱‏ وهو بإسناد حسن عن ابن عباس» وانظر تفير القرآن 
العظیم لابن کشیر: .٠۹۰/۱‏ 

(4) قوله: (علی نفه) ساقط من (ع) و(ف). 


س البق 1۹٦‏ جرب ۱ 

فان قیل: لم قال رعد ویرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات؟ 

فالجواب: أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع» ويحتمل أن يكونا 
اسمين وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران. 

«يَجْعَلونَ أَصَايعَهُمْ فى ءَاذَايِهم مَنَ آلسَرَاعِو) آي من أجل الصواعق قال ابن 
مسعود: كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي 
سلإتاببرمار فهو على هذا حقيفة في المنافقين » والصواعق على هذا ما يكرهون من 
القرآن والموت هو ما يتخوفونه فهما مجازانء وقيل: إنه راجع لأصحاب المطر 
المشبه بهم فهو حقيقة فيهم » والصواعق على هذا حقيقة وهي التي تكون من المطر 
من شدة الرعد ونزول قطعة نار» والموت أيضا حقيقة » وقيل: إنه راجم للمنافقين 
على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في آذانه من شدة الخوف من 
المطر والرعد. 

فإن قيل: لم فال أصابعهم ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ 

فالجواب: أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن 
الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة. 

رال مجيط بالكَلضرين4 أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم . 

«يخطف أنضار) إن رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبه بهم المنافقين 
فهو بين في المعنى» وإن رجع إلى المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على 
وجهين : 

أحدهما: تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق وهذا مناسب لتمثيل 


والآخر: یکاد زجر القرآن ووعیدہ يآخذھم كما يکاد البرق يخطف أبصار 


.۳٤۷/١ الطبري:‎ )١( 


شو الخ 14۹¥ حب ۱ 
أصحاب المطر المشبه بهم . 


كلما أضَآءَ لَهْم مَمَرأً يي إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون 
بضوء البرق إذا لاح لهم. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق 
ما يقربون به من الإيمان. ]5ا أَظْلَمَ عَليْهم قائرا) إن رجع إلى أصحاب المطر 
فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق » وإن رجع إلى 
المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم. 
وقيل: إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك» فهذا مثل 
الضوء» وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوا فهذا مثل الظلمة . 

فإن قيل: لم قال مع الإضاءة كلما ومع الظلام إذا؟ 

فالجواب: أنهم لما كانوا حراصا على المشي ذكر معه كلما؛ لأنها تقتضي 
التكرار والكثرة. 

ْوَلَو شَآء آل۵ الآية » إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى: لو شاء الله لأذهب 
سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق» وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله 
لأوقع بهم العذاب والفضيحة. وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم 
وأبصارهم . والباء للتعدية كما هي في قوله تعالى: هب اله بنورهم). 

تايها الاسر الآية لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاث طوائف: 
المؤمنين والكافرين والمنافقين ؛ أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله وجاء بالدعوة 
عامة للجميع لأن النبي سلشعييك بعث إلى جميع الناس يدوا ربكم يدخل 
فيه الإیمان به سبحانه» وتوحیده» وطاعته» فالأمر بالإیمان به لمن کان جاحداء 
والأمر بالتوحيد لمن كان مشركاء والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. «لَمَلّك4 
يتعلق بخلقكم أي خلقكم لتتقوه كقوله وتا حَلَفَّت الجن وَالآنس إلا لِيَعْبْدُونٍ أو 
بفعل مقدر من معنى الكلام آي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون وهذا أحسن› 


شب الق ۱۹۸ جب ۱ 


وقيل: يتعلق بقوله اعدو وهذا ضعيف وإن كانت لعل للترجي فتاويله أنه في 
حق المخلوقين جريا على عادة كلام العرب» وإن كانت للمقاربة أو التعليل فلا 
إشكال والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد 
وهکذا القول فیها حیث ما وردت في کلام الله تعالی . 

«الأزض راسا تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز 
وكذلك السماء بناء. لِينَ آلْقَمَرَاتٍ من للتبعيض آو لبيان الجنس لأن الثمرات هو 
المأكول من الفواكه وغيرها والباء في به للسبيية أو كقولك: كتبت بالقلم لأن الماء 
سبب في خروج الشمرات بقدرة الله تعالى ٠‏ قد تَجْعَلرأ# لا ناهية أو نافية وانتصب 
الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب اعبدوا والأول أظهر. (أندادآ) يراد به هنا 
الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا. رَأنْئْم تَعْلَمُونَ) حذف مفعوله مبالغة وبلاغة 
أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين وفي ذلك بيان لقبح كفرهم 
بعد معرفتهم بالحق» ويتعلق قوله بلا تجعلوا بما تقدم من البراهين ويحتمل أن 
يتعلق بقوله: إعبُدُوا) والأول أظهر . 
+ فوائد ثلاث: 

الأولى: هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطربقين: 

أحدهما: إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السموات والأرض والمطر والفمرات. 

والآخر: ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام فذكر أولا 
ربوبيته لهم ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم ؛ لأن الخالق يستحق أن يعبد» ثم ذكر ما أنعم 
الله به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء ومن إنزال المطر وإخراج 
اللمرات لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر» وانظر قوله: «َجَعَلَ كم ورز 
لُ4 يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع . 


الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه 


شور الب ۹4 جزْب ۱ 


لقوله في آخرها قلا تَجْمَلوأ بِلَهِ أندادآ وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله 
إلا الله » فيقتضى ذلك الأمر بالدخول فى دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد»ء 
وقول: لا إله إلا الله . ۰ 

الالثة: تكرر في القرآن ذكر المخلوقات» والتنبيه على الاعتبار في الأرض 
والسموات » والحيوان والنبات » والرباح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار 
وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور وهي 

أن الله موجود؛ لأن الصنعة دليل على الصاتع لا محالة. 

- وأنه واحد لا شريك له؛ لأنه لا خالق إلا هر «أقَمَنْ يَخْلى من لأ يَخْليّ4 
النحل الأية: .٠١‏ 

- وأنه حي قدير عليم مريد؛ لأن هذه الصفات الأربع من شروط الصانع إذ لا 
تصدر صنعة عمن عدم صفة منها. 

- وأنه قديم ؛ لأنه صانع للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث . 

- وأنه باق ؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

- وأته حكيم ؛ لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت . 

- وأنه رحيم ؛ لأن في كل ما خلق منافع لبتي آدم سخر لهم ما في السموات وما 
في الأرض . 

وأكثر ما يأتى ذكر المخلوقات فى القرآن فى معرض الاستدلال على وجوده 
ا ار عل ودا ۰ ۰ 

فإن قيل: لم قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من 
قبلهم مع أنه أمر الجميع بالتقوى ؟ 

فالجواب: أنه لم يقصره عليهم في المعنى"" ولكنه غلب المخاطبين على 


(1) قوله: (في المعنى) زيادة من (ف). 


شو الق ۰۰ حرب ۱ 


اعبدوا؟ فالجواب: أن التقوى غاية العبادة وكمالهاء فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ 
وأوقع في النفوس . 

إن نئم لى يب4 الاآية إثبات لنبوءة نبنا ومولان(“ محمد ملسيو بإقامة 
الدليل على أن القرآن" جاء به من عند اله » فلما قدم إثبات الألوهية أعقبها بإثبات 
النبوءة» فإن قيل: كيف قال إن كنتم في ريب ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي 
تكذيب ؟ فالجواب: أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل 
هذا الأمر الساطع البرهان فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع 
لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء وكما قال تعالى: لا َيب فيب . 

على عَبدتًا) هو النبي صابريا والعبودية على وجهين: 

عامة: وهي التي بمعنی الملك. 

وخاصة: وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص وهي من أوصاف آشراف 
العباد» ولله در القائر ": 

لاتدعني إلا بيا دها فإنه أذ ف أسمائي 


تأترا بشورة أمر يراد به التعجيز يّن يَْيد) الضمير عائد على ما نز“ 
وهو القرآن ومن لبيان الجنس» وقيل: يعود على النبي حابي فمن على هذا 


(1) قوله: (نبینا ومولانا) ساقط من () و(ف). 
(۲) في (ف) و(ع) زيادة (الذي). 
(۳) ذكره القرطبي في تفسیره: ۲۳۲/۱ › وقبله قوله: 
ياقوم قبي ندزهراء يعرفه الامع والرائسي 
لاتدعي إلابباعبدها فإنه أشرف أسمائي 
وذكره جمع من المفسرين كابن كثير والألوسي وأبي حيان والخازن وغيرهم » ولم ينسبوه لأحد. 
)٤(‏ في (ف): (أنزلنا) والصواب ما أثبتناه. 


شب الق ۲۰١‏ جرب ۱ 


لاپتداء الغابة ومعتاه من والأول أرجح لتعیينه في يونس وهود» وبمعنی 
مثله في فصاحته وتا من العلوم العجيبة والبراهين الواضحة. 
«شُهَدآءس) آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم ين دون أ أي غير اله ء 
وقیل: هو من الدني الحقير فهو مقلوب اللفظ . 

لن تَفْمَلُوأ» اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة وهو إخبار 

e‏ ظهر مصداقه في الوجود إذ لم بقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة 
الریران با تررك نرف ن کک وحرصهم على التكذيب»› وفي الإخبار 
بذلك معجزة أخرى › وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: 

أحدهما: أنه" ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحبح . 

والثاني: أنه کان في قدرتهم وصرفوا عنه والإعجاز حاصل على الوجهين › 
وقد بينا سائر وجوه إعجازه فى المقدمة. 

قاتَفُواً (i‏ أي فآمنوا لتنجوا من النار وعبر باللاز م عن ملازمه لأن 
ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف . رَفُردذةا) حطبها «الحجارة) 
قال ابن مسعود: هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها»› 
وقيل: الحجارة المعبودة» وقيل: الحجارة على الإطلاق. (١عدّث)‏ دليل على 
أنها قد خلقت وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال إنها تخلق يوم 
(۱) في (): (تضمن). 
(۲) في (ع): (شهداءکم وآعوانکم.۰.). 
(۳) قوله: (بغیب) ساقط من (آ). 
)٤(‏ قوله: (أنه) ساقط من (ف). 
)٥(‏ القول بأن معارضة القرآن كانت في طوق البشر وصرفوا عنها قرول في غاية الفاد» ولم يقل به 

إلا النظام من المعتزلة» وقد تكفل المحققون بالرد على هذا القول من أمال أبي بكر الباقلاني 


وغيره فليرجع إليهم من أراد تحرير المسالة. 
)٩(‏ في (ف): (بالملازم). 


شی سوق ال °۲ حزب ۱ 
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القيامة وكذلك الجنة. قر لن نوا ا ائ لهم ج ا 

«وبي يحمل أن كود | 
خطابا للنبي سل تتتيروار» أو خطابا 
لكل أحد ورجح الزمخشري هذا 
لأته أفخم الَدِينَ ءَامَنُوأ وَعَيلوأ 
الصَليحَتٍ دليل على أن الإيمان 
حلاف العمل لعطفه عليه خلافا لمن 
قال الإيمان اعتقاد وقول وعم » 
وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان , 
مع الأعمال خلافا للمرجثة [تجرے 


ا زا ڪَفَرُوانَيَفُولونَ 1 راد 1 8 
هدا ما نض ہی یرآ تھے بي يبرا يا 
ل رت جل په إا الليِيِمنَ 5 آلَدِينَ تنفطون غه © 


ائه يِن بعد ایی زټلطځوڻ ما مر آله بي أن رصل 


يدون فى الأزضي اليك هم الحخيروق ® 
يت ترون پائ ونم انراتا قاخټا طم ي 
لم بيثم لم يخييڪم كم إلثه فرخغوق © شرا 

me‏ ا 


k 
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ين تَحيها الأنهر أي تحت 
أشجارها وتحت مبانيها وهي آنهار الماء واللبن والخمر والعسل وهكذا تفسيره 
حيث وقع › وروي أن آنهار الجنة تجري في غير أخدود ينها من تَمَرَو رَرْفا) 
من الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس» ومن الثانية لبيان الجنسء ين 
ز4 أي في الدنيا بدليل قولهم إن ًا قبل هلتا معْيِفِينَ أي في الدنيا؛ فان 
ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر ۰ انرا ہو 
تابه أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه» وقيل: يشبه بعضه بعضا في المنظر 


)١(‏ الصحيح أن الإيمان: اعتقاد» وقرلء» وعمل» وهو الذي تشهد له الآثار الصحيحة منها: قوله 
ماتابرا: «الإيمان بضع وسبعون أو بعض وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الثهء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق ٠...‏ مسلم الحديث رقم: .)٥١(‏ والترمذي الحدیث رقم: »)۲١۳۹(‏ وانظر الثمر 
الداني: ۱۹/۱. 


)(( في مصنف ابن بي شيبة عن روتء قال: نماد ائه تجري في عير ادود وَكَمَرمَا ايء 
كلما زعت قَمَرَةٌ عَادَث أَخْرّى» وَالَعتمودُ اث تا َر ذرَاعا۔ ٩۷/۱۳‏ ۔ 


شو البق °۳ حزب۱ 


ويختلف في المطعم › والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى 
«شطهرة من الحيض وأقذار النساء وسائر" الأقذار التي لا تختص بالنساء 
کالبول وغیره»› ویحتمل أن يرید: طهارة الطيب وطيب الأخلاق . 


لا يتخي تأول قوم أن معناه لا يترك؛ لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل 
على الله ؛ لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر» وليس كذلك وإنما هو كرم 
وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب» ويرد عليهم قوله مأتتيييار: «إن الله حيي 
كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا»“ 
الآية: أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار على ذلك» 
وقيل: لما ضرب المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الاي“ 
ردا عليهم . «مَئَلاً ما بَعُوضّة) إعراب بعوضة مفعول بيضرب ومثلا حال أو مثلا 
مفعول وبعوضة بدل منه أو عطف بيان أو هما مفعولان بيضرب؛ لأنها على هذا 
المعنى تنعدى إلى مفعولين وما صفة للنكرة أو زائدة نما قزقها)» في الكبرء 
وقيل: في الصغرء والأول أصح «تَيَعْلَمُونَ أنه الْحَؤ4 لأنه لا يستحيل على الله أن 
يذكر ما شاء ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس ولأن 
الصادق جاء بها من عند الله. ا5ا أرَاد آله لفظه الاستفهام ومعناه الاستبعاد 


٠‏ أن ثِضْرټ سبب 


والاستهزاء والتكذيب. وفي إعراب ماذا وجهان: أن تکون ما مبتدأ وذا خبره وهي 
موصولة » وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأراد ومثلا منصوب 
على الحال أو التمييز. يض بيء) من كلام الله جوابا للذين قالوا: ماذا أراد الله 
بهذا مثلا» وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. 

(۱) قي (ف): (ومن سائر). 

(۲) في (ف): (طهارة الطباع مطهرة الأخحلاق). 

(۳) رواه الترمذي الحديث رقم: »)۳٤۷۹(‏ وصححه الألباني رحمه الله تعالى. 

. ۲۰٠/۱ تفسیر الطبري: ۳۹۹/۱ وابن بي حاتم: ۰14/۱ وابن کشیر:‎ )٤( 


ر البق ۰٤‏ جرب ۱ 


«عَهْد آل مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد ويحتمل أن 
يشار بنقض عهد الله إلى اليهود لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان 
بمحمد يرسا » ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش لأنهم قطعوا 
الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين » ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين لأن 
الفساد“ من أفعالهم حسبما تقدم في وصفهم ييتاقيء) الضمير للعهد أو لله 
تعالی ۔ 

(كَيْف تَُمُرّون) موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ وَُُم 
أنرات) أي معدومين أي في أصلاب الآباء أو نطفا في الأرحام قأخيَاڪ4 أي 
أحرجكم إلى الدنيا لع ثِيينكُة4 الموت المعروف م ُخييك4 بالبعث «ئه 
إِلَيْهِ تُرْجَمُور) للجزاء» وقيل: الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ 
العهد» وقيل: في الحياة الثانية إنها في القبور والراجح القول الأول لتعينه في قوله 
ره اليه أخيَام لم يئك ذم تخييم). 
# فوائد ثلاث" : 

الأولى: هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان 
قولهم › فإن قيل: إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به فكيف يحتج عليهم 
بالبعث وهم منكرون له؟ فالجواب: أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة 
والموت ثبوت البعث ؛ لأن القدرة صالحة لذلك كله. 

الثانية: قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال» فإن قيل: كيف جاز ترك قد“ وهي 
لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال؟ فالجواب: أنه قد جاء بعد 
() في (ع) و(آ): (الإفساد). 


(۲) قوله: (ثلاث) ساقط من (ع). 
)٣(‏ في (ف) و(ع): (جاء دون قد). 


شر الق Y0‏ جزب۱ 


الماضي مستقبل والمراد مجموع الكلام كأنه يقول: وحالهم هذه فلذلك لم تلزم قد. 

الثالفة: عطف فأحياكم بالفاء لأن الحياة أثر العدم ولا" تراخي بينهما وعطف 

( 

ٹم مینک زن میک" بشم للتراخي الذي بينهما. 

«ْحَلَقَ لَكُم ما نى الأزضر4 دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض. له 
توئ أي قصد لها والسماء هنا جنس ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير 
الجماعة. قَسَولهْ أي أتقن خلقهن كقوله: «قَسَوّلك قَعَدلَكَ4› وقيل: جعلهن 
سنا 
الك دَحَلهَا 4 e‏ والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض والآخر: 
أن" تكون ثم لترتيب الإخبار. 

«الملائكة) جمع ملك واختلف في وزنه فقيل فعل فالميم أصلية ووزن 
ملائكة على هذا مفاعلة » وقيل: هي من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل ووزنه 
مألك ثم حذفت الهمزة ووزن ملاثئكة على هذا مغاعلة ثم قلبت وأخرت الهمزة 
فصار مفاعلة وذلك بعيد. «خييفة4 هو آدم يلتام لأن الله استخلفه في 
الأرض› وقيل: ذريته لأن بعضهم يخلف بعضا والأول أرجح ولو أراد الثاني لقال 
خلفاء «أتَجْعَل يها الآية سؤال محض؛ لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من 
يعصيه وليس فيه اعتراض ؛ لأن الملائكة منزهون عنه» وإنما علموا أن بني آدم 
يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك» وقيل: كان في الأرض جن فأفسدوا فبعث الله 
(۱) في (ف): (لا). 


(۲) قوله: (وثم یحییکم) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (أن) ساقط من (أ) . 


از 


8> 


. ات رد تن ند و اال 
سبح اعتراف والتزام لييح لا إن 


افتخار «بحَئيك€ أي حامدين لك أن تقال ألبلرن اشا ک9 ا طم ی = 
والتقدير نسبح متابسير“ بحمدك أ 
فهو في موضع الحال رفز 
ك4 بحتمل أن تكون الكاف | 
بوا رت عا ادم و اتا وی و شوا مرش 
ضربت لزيدا وأن يكون المفعول 
محذوفا أي نقدسك على معنی 
ننزهك أو نعظمك وتكون اللام في 
لك للتعليل أي لأجلك أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك .ما لك 
َون أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح 
والحكمة. 
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«الأشمَآء صلَهَا) أي أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء"“ كتسمية القمر 
والشجر وغير ذلك. لم عَرَضَهْم أي عرض المسميات وبين أشخاص بني آدم 
وأجناس الأشياء انون أمر على وجه التعجيز. إن ُننُمْ صَلدِقِينَ) أي في 
قولكم: إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء» وقيل: إن كنتم صادقين في 
جواب السؤال والمعرفة بالأسماء. 

للا عِلْمَ نا اعتراف. 


(۱) في (ع): (ملتبسين). 
(۲) في (ف) زيادة (أئيفونى) أمر على وجه التعجيز» ولكن هذا مكرر مع ما سيأتي قريبا. 


سبو الق ¥ حزب ۱ 


الأشياء. 
اشجدواً EE‏ السجود ) على وجه التحية › وقيل* عبادة لله وآدم كالقبلة 
«قَسَجَذو) روي أن" أول من سجد إسرافيل ولذلك جازاه الله بولاية“ اللوح 
المحفوظ . إلا إنير# استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكا» ومنقطع عند من قال 
کان من الجن وَاشتَكبَر4 لقوله أنا خير منه 9وَسَانَ مِنَ آلَْيِرٍير) قيل: كفر 
بإبايته من السجود وذلك بناء على أن المعصية كفر» والأظهر أنه كفر باعتراضه على 
الله وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم» ولیس کفره کفر جحود لاعترافه بالربوبية . 
رؤج هي حواء خلقها الله من ضلع آدم ويقال زوجة وزوج هنا آفصح 
«الْجَنَة هي جنة الخلد عند الجماعة وعند أهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها. 
8لا تقربا) النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى وإنما نهى عن 
القرب سدا للذريعة فهذا أصل في سد الذرائع ألَجَرَة قيل: هي شجرة العنب» 
وقیل: شجرة التين › وقيل: الحنطة وذلك مفتقر إلى نقل صحیح واللفظ مبهم 
«قَتَكُرتًا) عطف على تقربا أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي 
«قَأرنَهْتَا) متعد من زلل القدم» وأزالهما بالألف” من الزوال «عَنةا) الضمير 
(۱) قوله: (له) زبادة من (ف). 
(۲) أخرجه ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز كما في البداية والنهاية: ٩۷/١‏ وفي الدر المنثور: 
١‏ قال صاحب تخريج أحاديثه: إنه مدكر لفظا منقطع معنى: ٠٠١/١‏ وقال إسماعيل حقي 
في روح البيان: وقيل: أول من سجد إسرافيل فرفع رأسه وقد ظهر كل القرآن مکتویاً على جبهته 
كرامة له على سبقه إلى الائتمار. ۸١/١‏ دار إحياء التراث العربي- ولم يأت بسند على ما قال. 
في (1): (من اول). 
)4( في (ف): (بولابته). 
)١(‏ (قأرْئهْمَا) قرأ حمزة (فازالهما) بالف بعد الزاي وتخفيف اللام وقرأ الباقون بالحذفق 
والتشدید. .۲٤۲۱/۲‏ 


کے 


۳( 


کر 


شور شو ال ۰۸ جرب ۱ 


3 OTB ARTI TERROR ES 
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عائد على الجنة أو على الشجرة ا 
فتكون عن سببية على هذا. 2 

فائدة: اختلفوا في أکل آدم من 
الشجرة فالأظهر أنه کاف اغ ر 
النسيان لقوله تعالى «قتّيى ۶ 
جذ لث عَرمآ)»› وقيل: سكر من 
خمر الجنة فحينئذ أكل منها وهذا 
باطل لأن خمر الجئة لا تسكر»› 
وقيل: أكل عمدا وهي معصية 
صغری“ وهذا عند من أجاز على ا 
الأنبياء الصغائر» وقيل: تأرل آدم رو٠‏ و5رو داد0ا ENES‏ 
yT‏ لما حلف له 
إبلیس صدقه لأنه ظن آنه لا يحلف أحد باه" کاذبا. 


اخيطوا) خطاب لآدم وزوجه وإبلیس بدليل بعضكم لبعض عدو «مُْتَمَر4 
موضع استقرار وهو في مدة الحياة» وقيل: في بطن الأرض بعد الموت رَتَتاغ) 
ما يتمتع به إلى جين إلى الموت َمل أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة› 
ای کر عت ان ورفع الكلمات" فتلقى على هذا من اللقاء يت 
هي قوله: رتا طلمتا انفسَٽا ڙن لم تفر لتا وَترحَمٽا لٽمڪُوٽَن مِنَ يرين بدليل 
ورودها في الأعراف» وقيل: غير ذلك إميطوأ) كرر ليناط به ما بعده» ويحتمل 


)١(‏ في (ف) و(ع) صغيرة. 
(۲) في (آ): (لا يحلف أحد كذبا) » رفي (ع): (لا يحلف کاذبا). 


(۳) قال الإمام أبو عمرو الداني في التيسير: ابن كثير «قَلَقّى ام4 بالنصب «حَيمَلت بالرفع 
والباقون برفع ءَادَمٌ) وكسر التاءء ص: ٠٠‏ . 


شن الکو ۰۹ جڃزب ۱ 


أن کون أحد الهبوطين من السماءء إلى الأرض ° والآخر من الجنة» وأن یکون 
هذا الثاني لذرية آدم لقوله: ترما َأيَنّ ُم4 والأول أظهر لتناوله لآدم وزوجه 
وإبليس. وروي“ أن آدم نزل بسرنديب من أرض الهند ونزلت حواء بجدة وإبليس 
بالأبلة" . 

قا يَأيَيَنّكُم) إن شرطية وما زائدة للتأكيد والهدى هنا يراد به كتاب الله 
ورسالته. يمن تَبع) شرط وهو جواب الشرط الأول» وقيل: فلا خوف جواب 
الشرطين . 

نے إضرَآءِي4 لہا قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إ[سرائيل 
خصوصا وهم اليهود وجری الكلام معهم من ها إلى حزب سيقول السفهاء» فتارة 
دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم» وتارة بالتخوبف وتارة بإقامة 
الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم بها“ » فذكر من 
النعم عليهم عشرة أشياء وهي 

رذ ٽجيتلڪَم من ءَالِ فِْرْعَونَ# [سورة البقرة آية ]٤۸‏ . 

9 قَرَّفْتا يكم ألْبَخْر [سررة البفرة آبة ]٤٩‏ . 

و0ټعَئتلڪُم مَل بَعْدِمَوْتڪ 4 [سورة البقرة آية ٥ه]‏ . 

«رَظلتَ لیے عَليُْم الْعَمَام [سورة البقرة آية ٠ ]٠١‏ 


(۱) قوله: (إلى الأرض) زيادة من (ف). 

(۲) قال ابن عطية في تفسيره: وروي أن آدم نزل على جبل من جال سرنديب وآن حواء نزلت 
بجدة» وآن الحية نزلت بأصبهان» وقيل: بميسان › وأن إبليس نزل على الأبلة. المحرر الوجيز: 
۱ء,؛ء ولم يذكر لذلك سندا. 

(۲) قوله: (<قإما يأيَيَئعڪُّم4 رالأول أظهر لتناوله لآدم وزوجه... بجدة وإبليس) ساقط من (أ). 

)٤(‏ قوله: (بها) ساقط من (ف). 


«وأنزلتا عَليْحكم المَنْوَالسلرَّئ) [سورة القرة آبة .]٠١‏ 
وعَفَوْنًا نكم [سورة البقرة آية ١ه]‏ . 

و قتا بَعَلَيْمڪّة) [سورة البغرة آبة ]٠٣‏ . 

و يعقر لكُم خَطليلضُم) [سررة القرة آبة ]٠١۷‏ . 

و ايتا موس ى لڪلب وَالْفُرَقَانَ لَعَلْكُمْ تَهْسَدُونَ# [سورة البقرة آبة ۲ه] . 
«قانفَجَرَّثينه َنَت عَشْرَةَعينا [سورة البقرة ية 0۹] . 
وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء» قولهم: 
(سَيغتًا ورَعَصَيْتا) [سورة البقرة آبة ۹۲] . 

د حدم اليج( [سورة البقرة آي .]٠١‏ 

وقالوا: رتا آله جَهْرَة# [سررة الساء آية .]٠٠١‏ 
وقَبَدّل آلُدِينَظلَمُوا) [سورة البقرة آية 0۸] . 

دان تشي لن طا اجو ره بره له ٠۰‏ 
و<يْحَرَفُوتة) [سورة البقرة آبة .]۷٤‏ 

وليم مَلْبَعد ايل [سررة الغرة به .]٠٣‏ 
و(قسشث فُلونْڪم 4 [سورة البقرة آية .]۷٣‏ 

وَسُفرهم يعايلتِ ألو [سورة الساء آية .]٠١٤‏ 
وَقلهم الآ َير حي [سورة آل عمران آبة .]1۸١‏ 
وذکر من عقوبته ٩٩‏ عشرة أشياء: 


(۱) في (ف): (وقولهم). 
(۲) في (1): (عقویاتهم). 


شی الق 11 جب۱ 


ا طرِتَثعَليهم اة وَالمَشمَتَة ټاو ِعَضَس من ا [سورة البقرة آبة ]1٠‏ . 

.]۲۹ [سورة التوية آبة‎ e 

ولقافتلوا آَم م [سورة البقرة آي ٣ه].‏ 

و ونو يِرَدة) [سورة البقرة آية ]1٤‏ . 

وقارْسَلتَاعَلَيْهم رجْرآيِنَ آلسَمَآء) [سررة الأعراف آية .]٠١۷‏ 

«قَأخَذَنْكُم الصَلِمَّة [سررة ابقرة آبة ٤ه].‏ 

وَجَعَلْنَا جَعَلَّْا فُلوبَهْمْقَليِية4 [سورة المائدة آبة ]١٤‏ . 

و«حَرَفتا عَلَيْهم طَيَبَلتٍ حلت لهم [سررة الساء آبة .]٠١۹‏ 

وهذا كله جرى“ لآبائهم المتقدمين» وخوطب به المعاصرون لمحمد 
سلالتييرس ؛ لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم» وقد ويخ المعاندين لمحمد 
يزار بتوبيخات أخر» وهي عشرة: 

- کتمانهم آمر محمد ليبرا مع معرفتهم به. 

- ويْحَرَفُو ن آلمكَلِمَ عن موَاضييء) [سورة الناء آية ٥؛].‏ 

- ويو لون هلدا ين عند ات4 [سررة البقرة آة ۷۸]. 

- و«تَفتُلونَ نَم كد [سورة البقرة آية ]۸٤‏ . 

- وَئُخْرٍجُون قَريفآيَنڪُم يِن دارهم [سورة البفرة آية .]۸٤‏ 

- وحرصهم على الحياة. 
(۱) في (1): (جزاء). 


(۲) قوله: (به) ساقط من (ا). 
(۳) في (ع) و(ف): (المعاصرون) بالرفع على أن ويخ مبني للمفعول. 


شور الق 1۲ جب۱ 


- وعداوتهم لجبریل . 
واتباعهم للسحر. 
وقولهم تحن تلوأ إل [سررة المائدة آية ]٠١‏ . 
وقولهم يد الو مغلولة# [سررة المائدة آبة .]٠١‏ 

يِعْمَيَىَ) اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع» ومعناه عام في جميع النعم 
التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصهم"“ به کالمن 
والسلوى » وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة واللفظ يعم النعم جميعا. 
لہعھدے) مطلق في کل ما أخحذ عليهم من العهود» وقيل: الإيمان بمحمد 
تايزمر وذلك قوي لأنه مقصود الكلام بعَهْدِكُة) دخول الجنة. ويا 
مفعول بفعل مضمر مؤخر لانقصال الضمير وليفيد الحصر يفسره فارهبون ولا يصح 
أن يعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معموله وكذلك بای قَانَفُون) . 


يما أنرّلث يعني القرآن «مْصَدَّتاً ْنَا مع أي مصدقا للتوراة وتصديق 
القرآن للتوراة وغيرها» وتصديق محمد ملاشعييرما للأنبياء والمتقدمين له ثلاثة 
معان: 

أحدها: أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به 

والآخر: أنه سل بوا أخبر أنهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب فهو مصدق لهم أي 
شاهد بصدتهم 

والثالث: أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك 
من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك. 


ولا تكُوئوا اول حَافِر بء4 الضمير عائد على القرآن وهذا نهي عن المسابقة 


(۱) في (ف) و(ع): (اختصوا هم به). 


شر الق 1۳ جب۱ 


إلى الكفر به» ولا يقتضي إباحة الكفر به" في ثاني حال لأن هذا مفهوم معطل› 
بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون من ذكره ولما يعرفون من 
علامته رلا تَشْتَرُوا ياتى تَمَنآ قليلا) الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال 
كقوله: إشْتَرَوا إلصْعَلَة بالْمُدَئ) [سررة البفرة آبة ]1١‏ والآيات هنا هي الإيمان بمحمد 
مااتتيبي » والشمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشا على 
تغيير آمر محمد تايار وغير ذلك› وقيل: كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن 
ذلك واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن. 

ألْحَىّبِالبَاطل) الحق هنا يراد به نبوءة محمد ملتتيبيل» والباطل الكفر به» 
وقيل: الحق التوراة والباطل ما زادوا فيها تمو معطوف على النهي أو 
منصوب بإضمار أن في جواب النهي والواو بمعنى الجمع والأول أرجح؛ لأن 
العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين بخلاف النصب بالواو فإنه إنما 
يقتضي النهي عن الجمع بين الشيثين لا النهي عن كل واحد على انفراده. وَأنثمْ 
تَغْلَئُور) أي تعلمون أنه حق. 


وَأقيمُواً الصَلَلة وَءَاثُوأً َة يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم فهو 
يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام. رَازْكَخُرأ4 خصص الركوع بعد ذكر الصلاة؛ 
لأن صلاة اليهود بلا ركوع فكانه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع » وقيل: 
اركعوا"" للخضوع والانقياد مح الاسيين) مع المسلمين فيقتضي ذلك الأمر 
بالدخول في دينهم » وقيل: الأمر بالصلاة مع الجماعة. 


«اتأمُرٌر4 تقريع وتوبيخ لليهود #بالبرّ4 عام في کل آنواعه فوبخهم على 


(۱) قوله: (به) ساقط من (أ). 
(۲) في (ع): (علاماته). 

(۳) في (ف): (الركوع الخضوع). 
)٤(‏ قوله: (کل) ساقط من (آ)۔ 


الق 1٤‏ جب۱ 


أمر الناس وتركهم له» وقيل: كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد 
مايرا ولا يتبعونه » وقال ابن عباس: بل كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفون 
في جحدهم منها صفة محمد اعيبر » (تنسون) أي تتركون وهذا تقريع «تَنْلونَ 
الِب حجة عليهم اتاد تغٍلور) توبيخ . 

9وَاشتَعينُوا بالصَبْر وَالصلَرة قيل: معناه استعينوا بها على مصائب الدنياء وقد 
روي آن رسول الله تل يرا «كان إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة» ونعي إلى ابن 
عباس أخوه فقام إلى الصلاة فصلى ركعتين وقرأ الآية » وقيل: استعينوا بهما على 
طلب الآخرة» وقيل: الصبر هنا الصوم» وقيل: الصلاة هنا الدعاء رَإنَهَا) الضمير 
عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة» أو على الاستعانة أو على الصلاة 
«لكَبيرَةه أي شاقة صعبة. 

«يَظئُون) هنا يتيقنون على آنعَليين) آي أهل زمانهم» وقيل: تفضيل من 
وجه ما هو كثرة الأنبياء وغير ذلك لأ تجرے) لا تغني وشيئا مفعول به أو صفة 
لمصدر محذوف والجملة في موضع الصفة وحذف الضمير أي فيه. 

ولا يفْبَلّ ينها سَفَاعة ليس نفي الشفاعة مطلقا؛ فإن مذهب أهل الحق ثبوت 
الشفاعة لسيدنا محمد مييه" وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمئين› وإنما 
المراد آنه لا یشفع أحد إلا بعد أن یاذن اللہ لہ لقولہ تعالی: تن ١ا‏ لے يشن 
عنة إلأيإاييء) ولقوله: تا ين فيع إلا يِن بعد إلبوء) ولقوله: ولا نقح 
المُعَاعَة عِندَة. إلا لِمَنْ أَوِنَ 4 وانظر ما ورد في الحدرع“ «آن رسول الله 
يسار يستأذن في الشفاعة فيقال له: اشفع تشفع» فكل ما ورد في القرآن من 
ی کاو ی ا ات ر (۱۳۱۹) كتاب الصلاة وأحمد في مسنده: ۳۸۸/١‏ 

والطبري في جامع البيان: ۸۹ والبخاري في تاریخه: .۱۷۲/١‏ 
(۲) في (ف): (شفاعة البي مللبيرعا). 
(۳) قوله: (في الحديث) ساقط من (أ). 
)٤(‏ رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها الحديث رقم: )۳۳٤١(‏ ومسلم في صحيحه= 


شر الق 10 جرب ۱ 


نفى الشفاعة مطلقا هذا 
ا لجيتمغم يِن تالو يزقزن تشوئوم شرم القداب © a aa E‏ 
خرن آَم زَيشتحيُون يِسَآَصَمْ وى لالم بلا 4 لأن المطلق يحمل على المقيد› 
ل جن و عبليخ 9 تلد ترلتا يمم التخر تاتش ي فليس في هذه الآيات المطلقة دليل 
E‏ زاخرات ۶ 2 واش تنروق 9 إا زاغننا موی 3 


حش المجل من فيي رأف ينر ا للمعتزلة على نفي الشفاعة «#عذل 


< %5 هنا فدىة ولا هم ينصض‎ oS 
ن 4 ونی الست لان اقلغم هار 9 يه ر هم ُنصرُون4 جمع‎ 3 


0 لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس . 
3ذ تجتلمڪم) تقديره اذكروا 
۽ ٳذ نجيناکم آي نجينا آباءکم وجاء 
الخطاب للمعاصرين للنبي ييرم 
تتم a‏ | منهم؛ لأنهم ذريتهم وعلى دينهم 
|٤ :‏ ومتبعون لهم فحکمهم کحکمهم» 


و كذلك فيما بعد هذا من تعداد e‏ 5 الإنعام على الآباء إنعام على الأبناءء 


ا الصَلمِدة e 4 ٠‏ ا س ا 
ا تش د وڪم لعَلڪُم تنروق ® رطا ءَ عش 


ومن ذكر مساوئهم لأن ذريتهم راضون بها يِن َالِ فِرْعَوْن) المراد من فرعون وآله 
وحذف لدلالة المعنى وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وآل دينه لا قرابته خاصة 
ويقال إن اسمه الوليد بن مصعب وهو من ذرية عمليق ويقال فرعون لكل من ولي 
مصر. وأصل آل آهل ثم أبدلت من الهاء ‏ همزة وأبدل من الهمزة ألف 

فائدة: كل ما ذكره في هذه السور من الأخبار معجزات للنبي سشييا؛ لأنه 
أخبر بها من غير تعلم . 

«يَشومُونكُم سَوَءَ آلمَدّاب# أي يلزمونهم به وهو استعارة من السوم في البيع 
وفسر سوء العذاب بقوله «يدَيَخوقَ ابام وَيَْتَخيُوق نِسَآءَ) ولذلك لم 
يعطفه هناء وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء العذاب غير 


= الحديث رقم: )٤۹٥(‏ وابن حبان في صحيحه الحديث رقم: .)1٤٦4(‏ 
(۱) في (ف): (آبدل من الهاء). 


شرو الم 11٦‏ جب۱ 


ذلك فيكون عطف مغايرة» أو أراد به ذلك وعطف لاختلاف اللفظ› وكان سبب 
قتل فرعون لأبناء بني إسراثيل أن أخبره الكهان والمنجمون أن هلاكه على يد مولود 
ذكر"“ من بني إسرائيل » وقیل: إن آل فرعون تذاكروا وعد اله لإبراهيم بان يجعل 
في ذریته ملوکا وأنبیاء فحسدوهم على ذلك» وروي" أنه وکل بالنساء رجالا 
يحفظون من تحمل منهن» وقيل: بل وكل على ذلك القوابل ولأجل هذا قيل: معنى 
يستحيون يفتشون الحياء من كل امرأة وهو فرجها وهذا بعيد» والأظهر أنه من 
الحياة ضد الموت. 


3قَرَفْتّا بُ بحر فصلناه وجعلناه فرقا اثني عشر طريقا على عدد الأسباط» 
والباء سببية أو للمصاحبة والبحر المذكور هنا هو بحر القلزم . 

9إ وَاعَدتًا مُوسَى أَرَعِينَ َة هي شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة وإنما 
خص الليالي بالذكر لأن التاريخ بها والأيام تابعة لها والمراد أربعين ليلة بأيامها. 
«إئَحَّدتّمُ الجر اتخذتموه إلها فحذف لدلالة المعنى . 


لين بَعْدِيء أي بعد غيبته في الطور. 


«الستب هنا التوراة والمُرقان) آي المفرق بين الحق والباطل وهو صفة 
للتوراة عطف عليها لاختلاف اللفظ» وقيل: الفرقان هنا فرق البحر» وقيل: 
المعنى“ آ 


آتينا موسى التوراة وآتينا محمدا الفرقان وهذا بعيد لما فيه من الحذف من 


«تافئلوا أنلت# أي يقتل بعضكم بعضا كقوله «فسَلّمُوأ على أنلين) 


(۱) قوله: (ذکر) ساقط من (). 

(۲) في (1): (فحسدهم)۔ 

(۳) الروايات في هذا كثيرة ولكن الأولى الإعراض عنها لقلة ثبوتها وانظر المحرر الوجیز: .۱١۳/١‏ 
)٤(‏ قوله: (المعني) ساقط من (). 


شو الق 1۷ زب ۱ 


وروي: أن من لم يعبد العجل قتل من غده» وروي أن الظلام ألقي عليهم فقتل 
بعضهم بعضا حتى بلغ القتلى سبعون ألفا فعفا الله عنهم » وإنما خص هنا اسم البلد 
لأن فيه توبيخا للذين عبدوا العجل كأنه يقول: كيف عبدتم غير الذي برأكم؟ ومعنى 
الباري الخالق. قاب عَلَيْمكة) قبله محذوف لدلالة الكلام عليه وهو فحوى 
الخطاب أي ففعلتم ما آمرتم به من القتل فتاب عليكم: لن تُؤْيِنَ للت تعدى باللام 
لأنه تضمن معنى الانقياد. 

جَهْرَة عيانا الصّليمَّة) الموت وكانوا سبعين وهم الذين اختارهم موسى 
وحملهم إلى الطور فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم 
وجراءتهم" على الله «رَظئنتا) أي جعلنا الغمام فوقهم كالظلة بقيهم حر الشمس 
وكان ذلك في التيه وكذلك أنزل عليهم" فيه المن والسلوى تقدم في اللغات . 

لرا معمول لقول محذوف ملد الْمَريَةه بيت المقدس › وقيل: أريحاءء 
وقيل: قريب من بيت المقدس كلو جاء هنا بالفاء التي للترتيب ؛ لأن الأكل 
بعد الدخول فيها““ وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا لأن الدخول لا يتأتى 
معه السجود» وقيل: متواضعين ة4 تقدم في اللغات وَسَتَريد4 أي نزيدهم 
أجرا إلى المغفرة. 


بد4 زی نهم قالوا حنطة وروي حبة في شعرة «آلَدِينَ ظَلَمْرا» يعني 


. ۲٣۲/۱ وابن أبي حاتم: ۰۱۱۰/۱ وابن کثیر:‎ ۰۷٦/۲ الطبري:‎ )١( 

(۲) في (ف): (وجرأتهم). 

(۳) في (1): (وکذا آنزل علیه). 

.)( قوله: (فيها) زيادة من‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن عطية: روي آنهم لما جاؤوا الباب دخلوا من قبل أدبارهم القهقرى» وفي الحديث: أنهم 
دخلوا يزحفون على أستاههم ويدلرا فقالوا حبة في شعرة وقيل: قالوا حنطة حبة حمراء فيها 
شعرة» وقيل: شعيرة. المحرر الوجيز: 1۳١/١‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن 


مسعود الحديث رقم (4۷). 


ررر الق 


المذكورين وضع الظاهر موضع | 
المضمر لقصد ذمهم بالظلم وکرره 


زيادة في تقبيح آمرهم رجز | ا آلیے یل قانرلتا على ا طلشرا رخزاً م bi,‏ :5 


El 


روي أنهم أصابهم الطاعون فمات ألأاشتاء بتا مارا تشلون © ٠‏ د إاشتشلن شوت يدها 
یئریی قفتا رب َعَصَاكَ الحَجَرَ 2 بنا کا 


إشتنق» طلب السقي لما | 
عطشوا في التيه «الْحَجرً4 كان 
مربعا ذراعا في ذراع تفجر من کل 
جهة ثلاث عيرن› وزری أن آدم وَضرټٹ عَليَمْ الل والتشمتة ټاو بسي ب 


r. 1‏ 2 ايك انهم ۾ سڪائوا يرون پايات ر ار م 
كان أهبطه من الجنة» وقيل: هو أك قبن بتر الح ايك بنا عقر زسعارا تت ا 


جر | 


جنس غير معين» وذلك أبلغ في 
الإعجاز «قَانقَجَرّث) قبله محذوف تقديره فضربه فانفجرت شرت أي موضع 
شربهم وكانوا اثني عشر سبطا لكل سبط عين كلو أي من المن والسلوى 
واشربوا من الماء المذكور. 

#رفويةا) هي" الثرم» وقيل: الحنطة أذتى) من الدنيء الحقير» وقيل: 
أصله أدون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه «يضرآ) قيل: البلد المعروف وصرف 
لسكون وسطه» وقيل: هو غير معين فهو نكرة لما روي: أنهم نزلوا بالشاء 
والأول أرجح لقوله تعالی: وازرفتها تى إشرَآءي4 يعني مصر «صُربّث) أي 
قضى عليهم بها وألزموها وجعله الزمخشري استعارة من ضرب القبة لأنها تعلوا 
(۲) المحرر الوجيز: .٠۷۲/١‏ 


)٣(‏ في (ف) و(ع): (يعني). 
)٤(‏ في (ف): (نزلوا الشام). 


سر الق 14 جرب ۱ 


الإنسان وتحيط به «وَالْمَْصَتَة# الفاقة » وقيل: الجزية ايك باتهم الإشارة إلى 
ضرب الذلة والمسكنة والغضب والباء للتعليل ايت ا الآيات المتلوات أو 
العلامات «بِعَيْر ألْحَرً4 معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق وإنما نص عليه تشنيعا 
لقبح فعلهم ولأنهم اجترؤوا على قنلهم مع معرفتهم أنه بغير حق وذلك اق . 

فائدة: قال هنا بغير الح بالتعريف باللام للعهد لأنه قد تقررت الموجبات لقتل 
النفس» وقال في الموضع الآخر من آل عمران يعَيْرٍ حَؤ بالتنكير لاستغراق 
النفي لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد تبي ديك بَا عضرا يحتمل 
أن يكون تأكيدا للأول وتكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفرء والباء للتعليل أي 
اجترؤوا على الكفر وقنل الأنبياء لما" انهمكوا في العصيان والعدوان. 

لو دين ءامَثرأ رَالَدِينَ حادُوأ الآبة» قال ابن عباس" : نسختها وتن 
مغ عَيْرَ الأشآام ينا قَلنْ يُْبَلَ نة وقيل: معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم 
إيمانا صحيحا فله أجره فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت وفي حق غيرهم 
الدحول في الإسلام فلا نسخ» وقيل: إنها فيمن كان قبل بعث النبي مل يبرمل فلا 
نسخ مَنْ ءامن مبتدأً خبره فلهم آجرهم والجملة خبر إن أو من آمن بدل «قَلَهْم 
أجْرْمُم خبر إن . 

«وَرقغتًا قَْقكَم الور لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل 
فوقهم» وقيل لهم: إن لم تأخذوها وقع عليكم. يمرو جد في العلم بالتوراة أو 
العمل بها. 
)١(‏ قوله: (وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم ولأنهم اجترؤوا على قتلهم مع معرفتهم أنه بغير حق 

وذلك آقیح) ساقط من (أ) هنا وفيها زيادة: (وذلك أنصح). 
(۲) في (ف): (لأنهم). 


(۳) الطبري في جامع البیان: ٠٠١/۲‏ وابن أبي حاتم في تفسیه: ۱۹۸/۱ باسناد حسن. 
)٤(‏ في (ف) و(ع): (نسخها). 


شر شد الک 


a ES : 34 7 ferze‏ ر 
«إغتدؤا ينكم ي الست ر الي برا زاين عفرا رشتدى رشي 


ا 


GEHTS ا‎ RIERA 


اصطادوا فيه الحوت وكان محرما اتر قن تاق اَم الاجر غيل صايحا قلقم أخرفم 0 
نڌ رهم ولا خوت عليه ولا هم ټخرئون :® ا 
مسخهم وخاسئين صفة أو حبر ٿان. ا برو رو اروا تا فيه لَعَلْحُم نلو 9 دم توليئم م ا 
غد يك فلولا تذل اله عابم ززختد لطت برا 
ومعناه مبعدين كما يخأ الكلب. ٤‏ يمن 9 زلئذ عينم ليبن افقدزا طم بي الب يم 
لَجَعَلها) الضمير للفعلة وهي لیے معب عد ت 
المسخ. انوت ريي E‏ َه ا ان تلټَخرا 0 رة قالوا ئدن 0 
(۳) ہے لما هروا گال أغرد بائ أن أرق بن الجهدن © الوا 
5 تََالا) ي عقوبة افخ لتا قك تجن فت ما ِى قال إل تول إنها رة لأ فارضن 
2 پا الوا اذغ لا رَبك نين گا تا لها قال إئد شرل 
برة لمن تهدم ومر : 5 

م ن م ون ر اتا aie‏ ا 
أن تَذبَحرا َم قصتها: أن 2000206 e‏ 3 
يذبحوا بقرة ويضرب” القتيل ببعضها ففعلوا فقام وأخبر بمن قتله ثم عاد ميتا 
«أتَتَجدنًا هُرْؤآ» جفاء وقلة أدب وتكذيب تارض4 مسنة (بط صغيرة 
ءَ غوران متوسطة بين بك أي بين ما ذكر ولذلك قال ذلك مع الإشارة إلى 


عليهم «ڪوئوا یرد اة عن 1 الت ا بالط رقنا فَرْقَعُم الطرر خذوا ما ة تق || 

ن يدها وتا لها رمَرءِ عط للننقن © ۰ ی ئال جا 
تقدم من ذنوبهم وما تأخر» وقيل: 8 زلا بطل را بين ايك قالعلوا تا ترون @ 
رجلا من بني إسرائیل قتل قریبه لیرثه وادعی على قوم أنهم قتلوه » فأمرهم الله أن 


«ْصَفْرآء) من الصفرة المعروفةء وقيل: سوداء وهو بعيد» والظاهر صفراء 
كلها» وقيل: القرن والظلف فقط› وهو بعيد تاخ شديد الصفرة تشر 
التّرير) لحسن لونهاء وقيل: لسمنها ومنظرها كله. 
(۱) قوله: (آي) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (من) ساقط من (ف). 


(۳) في (1): (ویضربوا). 
)٤(‏ في (ف): (شديدة). 


شو الق 43 جرب ۱ 


لا لول غير مذللة للعمل نير الأزت) أي تحرثها وهو داخل تحت النفي 
على الأصح رلا تشقى الْحَرت لا يسقى عليها ئ َة من العمل أو من العيوب 
للا ِي لا لمعة غير الصفرة وهو من وشى ففاؤه واو محذوفة كعدة 9اءَفْنَ جت 
بالْحَيّ4 العامل في الضرب جثت بالحق» وقيل: العامل فيه مضمر تقديره: الآن 
تذبحها والأول أظهرء فإن كان قولهم أتتخذنا هزؤا هكذا فهذا تصديق وإن کان غير 
ذلك فالمعنى الحق المبين" رتا حَادوأ# لعصيانهم وكثرة سؤالهم أو لغلاء البقرة ؛ 
فقد جاء آتها كانت لیتیم وأنهم اشتروها بوزنها ذهباء أو لقلة وجود تلك الصفة ؛ فقد 
روي : أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة أجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم . 

< ْم تَفْا) هو أول قصة البقرة فمرتبته التقديم إو اله أمرْڪ) قال 
الزمخشري”": إنما أخر لتعدد توبيخهم لقصتين وهما ترك المسارعة إلى الأمر 


(1) في (ف): (البين). 

(۲) ابن كثير: ۰۲٠۸/١‏ وفيه أثر ضعيف عن أبي هريرة. 

(۳) قال الزمخشري: فإن قلت فما للقصة لم تفص على ترتيبها وكان حقها أن يقدم ذكر القتيل 
والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحهاء وأن يقال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا 
بقرة واضربوه ببعضها؟ 
قلت: كل ما قص من قصص بني إسرائيل إنما قص تعديدا لما وجد منهم من الجدايات وتقريعا 
لهم عليهاء ولما جدد فيهم من الآيات العظام» وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من 
التقريع وإن كانتا متصلتين متحدتين : 
فالأولى: لتقريعهم على الاستهزاءء وترك المسارعة إلى الامتثال» وما يتبع ذلك 
والثانية: للتقريع على قتل النفس المحرمة وما يتبعه من الآية العظيمة. 
وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل على عكه لكانت قصة 
واحدة» ولذهب الغرض في تثنية التقريع . 
ولقد روعيت نكتة بعدما استؤنفت الثانية استثناف قصة برأسهاء أن وصلت بالأولى دلالة على 
اتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصريح » في قرله: إضربُوة إيَعْضِهًا) حتى تبين أنها 
قصتان قيما يرجع إلى التقريع » وتثنيته بإخراج الثانية مخرج الاستئناف مع تأخيرها وأنها قصة 
واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة. الكشاف: .٠۸۲/١‏ 


ا ۲۲ ڃزب ۱ 


SEENON INERTIA :‏ 
۱ 4 5 2 ا 
وقتل النفس ولو قدم لكان ف لرا ف ت زاك تجن تا هن إو لبر تفج خا ن 3 


واحدة بتوبيخ واحد. «قادارائن) أي ا 
اختلفعم وهو من المداراة أي لي 
المدافعة ما نئم تكئئون أت 
من" أمر القتيل ومن قتله. 


٠ 


TE 
8 د‎ E 8 اضر بو القتيل أو قريبه‎ 
ببَعْضها» مطلقء» وقيل: الفخذه ا لتا تفبظ يټ ائه رتا آله يلايل غا تغنلرة ا‎ 
ات تيل جنا‎ a o sS وقيل: اللسانء وقيل: الذنب‎ 
١ || َدايلك4 إشارة إلى حياة القتيل‎ 
واستدلال بها على الإحياء للبعث‎ 
وقبله محذوف لا بد منه (تقدیره):‎ 
. ففعلوا ذلك فقام القتيل‎ 

فائدة: استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول: فلان قتلنى وهو 
ضعيف ؛ لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة» وقصته معجزة ا فلا 
يتأتى آن يكذب المقتول بخلاف غيره» واستدلوا أيضا بها على أن القاتل لا يرث 
ولا دليل فيها على ذلك . 

قث فلويسك€ خطاب لبني إسرائيل يِل بَعْد دالت أي بعد إحياء القتيل وما 
جرى في القصة من العجائب وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعد ما رأوا تلك الآيات 
از اند عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء أي هي أشد وأو هنا إما لاإبهاء“ 


E 


HG 


E E ii 


3 
4 


4 2 ارم پیہ نڌ ا e 1F‏ ع 


(۱) قوله: (من) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (وهو)۔ 

(۳) في (ف): (قساوة). 

() في (أ): (لايهام). 


چ 


شن الل ۲۳ جزب ۱ 


أو للتخيير كان من علم حالها مخير بين أن يشبهها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة 
كالحديد» أو التفضيل أي فهم آقسى » مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكون أشد 
أدل على فرط القسوة إن مِنَ آلْججَارَة الاآية تفضيل الحجارة على قلوبهم 
«يهيظ# أي يتردى من علو إلى أسفل والخشية عبارة عن انقيادها» وقيل: حقيقة › 
وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله . 

«أقَتَطْمَعُوَ) خطاب للمؤمنين أن يُؤْينوأي يعني اليهود وتعدى باللام لما 
تضمن معنى " الانقياد ريق يَنْهُم4 السبعون الذي يسمع كلام الله على الطور ثم 
حرفوه» وقيل: بنو إسرائيل حرفوا التوراة يِن بَعْدِ ما عَمَلوه وَهُمْ يَعْلَمْونَ4 بيان 
لقبح حال" . 

«قالوأ امنا قالها رجل ادعى الإسلام من اليهود وقيل قالوها ليدخلوا إلى 
المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم أئحَدَئوتهُم) توبيخ ما فَتَح آله عَلَيُْم) فيه 
ثلاثة أوجه: بما حكم عليهم من العقوبات ويما في كتبهم من ذكر محمد سلايبا 
وبما فتح الله عليهم من الفتح والإنعام. وكل وجه حجة عليهم ولذلك قالوا 
<يِيْحَآجو كم بء عند رَبَُم€ قيل: في الآخرة» وقيل: آي في حكم ربكم وما 
أنزل في کتابه فعنده بمعنى حكمه قلا تَعْيِلُون) من بقية كلامهم توبيخا لقولهم . 

ولا يَعْلَمُورَ) الآية من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم . 

9وَيِنْهُمْ َيون أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فهم ل يَعْلَمُونَ لب4 
والمراد قوم من اليهود» وقيل: من المجوس وهذا غير صحيح ؛ لأن الكلام كله مع 
اليهود إلا أمَانرء€ تلاوة بغير فهم » أو أكاذيب وما تتمناه النفوس . 

«بأديهة تحقيق لافترائهم تنا يلآ عرض الدنيا من الرياسة والرشوة 


(۱) في (ف): (من). 
(۲) في (ف): (فعلهم). 


ر الق ٤‏ جوزب ۲ 


وغير ذلك ٠‏ يبون من الدنيا ا ا u‏ ا3 ما يرون تا رة 9 1 
نهم يوق ل تغلموق السجتت إلا ماني إن هم إلا ت 
ترق قول دين يتبون السب بأنيبيم زي 
م تشولون لدا ن جن او يقطتروا بي قتا فيد ي 
رل لهم يئا ڪٿ ييه ززل لَهُم يئا تيو ينود ل 
® رگالوآ لن نمسا آلتاز إلا a‏ فز 
دتم نة آنه عهدآ قلنْ ييف آله عه عَهْتَۂ ام تمو : 


ae ge 


أو هي الذنوب . 


«أيامآً معدو أربعين يوما 
عدد عبادتهم العجل » وتيل: سبعة 
أيام. «أتَحَدّ) الآية تقرير يقتضي 
إبطال قولهم . 

«ټل) تحقيق لطول مكثهم في 
النار ولقولهم ما لا يعلمون تن ل 
صَسَبَ سَيَنَة4 الآية في الكفار 1 1 
لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها. ا و ا ا تي e‏ 

لوَالَدِينَ منوا فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار. 

للا تعدو إلا الله جواب لقسم يدل عليه الميثاق» وقيل: خبر بمعنى النهي 
ويرحجه قراءة لا تعبدوا" وقيل: الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء وأن 
9وبالوَالديْرٍ4 يتعلق ب «إخسانا» أو بمحذوف تقديره: أحسنوا وأكد بإحسانا 
وذ أالفُرتئ) القرابة «البتَاى) جمع يتيم وهو من فقد والده قبل البلوغ › واليتيم 
من سائر الحيوان من فقد أمهء وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم فقدم 
الوالدين لحقهما الأعظم › ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم ثم اليتامى 
لقلة حيلتهم ثم المساكين . 

8لا تَنْيْكُونَ دِمَآَكُم لا يسفك بعضکم دم بعض»› وإعرابه مثل لا تعبدون 
ولا تُخْرجُونَ ن انقسَڪُم4 لا يخرج بعضكم بعضا لَه أْرَرئُ بالميثاق واعترفتم 


a 


8 حاط بي سند قاليك أضحب ت ف 


تيك أضحب الجئد هم ییا يدر ® ا ٤‏ 
5 لن | ياق تی اویل 9 دون 9 ا 0 


)١(‏ قال اين عطية قي قراءة أبي لا تَعْبْدوا) المحرر الوجير: ٠١١/١‏ ط دار الكتب العلمية - لبنان۔ 


۴ اه الطبعة: الأولى تحقيق: عبد السلام عبد الشافى محمد. 


بز الق 0 جرب ؟ 


RIES RAR TSOTSI ROHR a 


1 ا . 2ا ن رأة 
Ra eh‏ بارومه انتم دون بأخذ 


ل EF‏ ڑل تفلو نلُم وترون تن 1 
کال م ج تاروم تطلټرون i‏ ا «خؤلايء) منصوب على 


ات ا ھؤلاء مبتداً وخبره أنتم وتقتلون 
س حال لازمة تم بها المعنى «تَفْتلونَ 


ا ا ف كانت قربظة حلفاء 


غي بلول می ا ی ا ا الأرس والنضير حلفاء الخزرج 
بروج الشئي اقلا جَاةمڪُم شون با لا تهرى أنششضم | و ر فریق يقاتل الا 
زرح اني خم زول بنا لا هوی م وكان كل فريق يقاتل الاخر 
انرز E‏ ربق تفظلرة <@ ولالرا 5 : 
: حلفائه وینفیه من موضعه إذا ظفر 


به طروي أي تتعاونون 


«ثلدوهُم4 قرئ بالألف وحذفها" والمعنى واحد» وكذلك أساری بالألف" 


وحذفها جمع أسير رَطْوَ مُحَرّم الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ وخبره 
محرم» وإخراجهم بدل والضمير للأمر والشأن وإخراجهم مبتدأ ومحرم خبره 
والجملة خبر الضمير أقَئُْيتُونَ بِبَعْضٍ الحتلم فداؤهم الأسارى موافقة لما في 
کتبهم وَنڪمُرونَ بتَفض) القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتبهم. 
(جزئ) الجزية أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهم أو مطلق. 


رَقَمَيْنَا مِنْ تعدو بالرش4 أي جنا من بعده بالرسل وهو مأخوذ من القفا أي 


)١(‏ قال محمد بن الجزري: راختلفوا في (تفدوهم) فقرأً المدنيان وعاصم والكسائي ويعقرب 
ئفددوهُم) بضم التاء وألف بعد الفاء. وفرأ الباقون بفتح التاء وسكون الفاء من غير ألف. 
النشر: .۲٤۸/۲‏ 

(۲) (هتدرئ) قرآ حمرة (أسرى) بفتح الهمزة وسكون السين من غير الف وقرا الباقون بضم 
الهمزة وألف بعد السين. المصدر الابق. 


شی انق 3 جرب ؟ 


جاء بالثاني في قفا الأول «انيتته ا 8 
المعجزات من إحياء الموتى وغير ا 
ذلك روح القدس) جبريل وقيل: ا e‏ ان e‏ پتا 0 : 
الإنجيلء وقيل: الاسم الذي كان ا SS‏ 
يحي به الموتى والأول آرجح لقوله: 
«لل زل زرخ الشئ4 ولقود ا 
يزار لحسان: «اللهم آيده بریح ا ن © ٠‏ لذ جاتسغم موت بال لتا 
لقدس ۲“ لتفنلرن4 جاء مضارعا ا ۾ اندم الیجل ين حلي انم فير 2 
: 5 ت اخلا الطرر درا 3 
مبالغة لانه أيد استحضاره في النفوس ا و ا و a‏ ر عتتا 
أو لأنهم حاولوا قتل محمد اا 8 
«غند) جمع أغلف أي عليها غلاف وهو الغشاء فلا تفقهه EE‏ رد 
عليهم وبيان آن عدم فقههم بسبب كفرهم «قَمَييل5) أي [يمانا قليلا ئا يُرْينُود4 
SS SL NS‏ 
الإسلام قليل » أو لأنهم آمنوا بب ببعض الرسل وكقروا ببعض . 
ڪلب يِن عند ا4 هو القرآن َيف تقدم أن له ثلاثة معان 
«يَّسَْفْيّحور أي ينتصرون على المشركين إذا قاتلوهم قالوا: اللهم انصرنا بالنبي 
المبعوث في آخر الزمان» ويقولون لأعدائهم المشركين قد أظل زمان نبي يخرج 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» وقيل: يستفتحون أي يعرفون الناس النبي حاتي 
والسين على هذا للمبالغة كما“ في استعجب واستسخر وعلى الأول للطلب فلع 
جَاةَهُم ما عَرَفُوا# القرآن والإسلام ومحمد مإئبيرر» قال المبرد: كفروا جواب 


(1) سنن النسائي الحدیث رقم: (۰۹٠۷)ء‏ ومسند الإمام أحمد الحدیث رقم: .)۲١۹۲۱(‏ 
(۲) في (ف): (کالسین). 


سو الب ۲۷ جب۲ 


لما الأولى والفانية » وأعيدت الثانية لطول الكلام ولقصد التأكيد» وقال الزجاج: 
كفروا جواب لما الثانية وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه بذلك » وقال الفراء: 
جواب لما الأولى فلما وجواب الثانية كفر على آنَيرينَ4 أي عليهم يعني 
اليهود ووضع الظاهر موضع المضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم واللام للعهد أو 
للجنس فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار. 

بئتما) فاعل بس مضمر وما مفسرة له و#أن يمرو هو المذموم وقال الفراء 
بئسما مركب كحبذا» وقال الكسائي: ما مصدرية أي اشتراؤهم فهي فاعلة «إشتَرّزا) 
هنا بمعنى باعوا أن مروا في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس 
أو مفعول من أجله أو بدل من الضمير في به ما أنرَل آل القرآن أو التوراة لأنهم 
کفروا بما فيها من ذكر محمد مشيية أن يرل4 في موضع مفعول من آجله ين 
قلي القرآن والرسالة تن تآ يعني محمدا سل لتتييوعا والمعنى أنهم إنما كفروا 
حسدا لمحمد سااعبرعار لما تفضل الله عليه بالرسالة عضب على عضب لعبادتهم 
العجل أو لقولهم عزير ابن الله أو لير" ذلك من قبائحهم. 

ليما أنرل ال۵ القرآن يما رآ4 أي بما بعده وهو القرآن. تيم تلور 
رد عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب لهم» وذكر الماضي بلفظ 
المستقبل إشارة إلى ثبوته فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به #ٳن َنم مُرْيِنِين4 
شرطية بمعنى القدح في إيمانهم وجوابها يدل عليه ما قبل »› أو نافية فيوقف قبلهاء 
والأول أظهر . 

«بالبَيَتلتٍ) يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك. إتَحَدثم 
الجر ذكر هنا على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا وكذلك 


(۱) في (أ): (لدلك). 
(۲) في (ف): (ولغير ذلك). 


شی البق 


E EEE ALO O E] 


رفع الطور وذكر قبل هذا على وجه إق,. 
تعداد النعم لقوله له عَقَوتا أل 
غنڪُم) ولول قل آله ® رلَجننْهْم lt‏ الي 
e e CS‏ 
الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه إل ر 
من ذلك. لين بغدو4 الضمير أ شتا 
لموسی يلام آي من بعد غيبته 9 ت 
فى مناجاة الله على جبل الطور. e‏ تتت وتا تفر با ا 2 
ن ز ر سظلتا لوا هدا بد قريڻ نهم تل ڪرحم ي) 

يتا وَعَصَيْتا» أي سمعنا ا ا رلت 0 شوت قن جنب 3 
یکونوا“ قالوه بلسان المقال أو o‏ 
بلسان الحال ر۹شربُوأ» عبارة عن تمكن حب العجل من فهو مجاز تشبیها 
بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب وفي الكلام محذوف أي آشربوا حب 
العجل › وقيل: إن موسى برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه فالشرب 
على هذا حقيقة» ويرد هذا قوله في قلوبهم يمرم الباء سببية للقعليل أو 
بمعنى المصاحبة «يَأمُرْكُم€ إسناد الأمر إلى إيمانهم فهو مجاز على وجه التهكم 
فهو" كقوله «أصَلَوَاثْك تَأمركَ4 كذلك إضافة الإيمان إليهم. إن ُنثُم) شرط 
أواقى: 

«قَتَمَنَرٌأ إلْمَوْت€ بالقلب واللسان أو باللسان خاصة وهذا أمر على وجه التعجيز 
والتبكيت ؛ لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليهاء وروي أنهم لو تمنوا الموت 
لماتواء وقيل: إن ذلك معجزة للنبي يرما دامت طول حياته . 


(۱) قوله: (یکونوا) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (فهو) سافط من (ف). 


شو البق 4 حزب ؟ 


ون يَتَمَنَرْه أبدآ# إن قيل: لم قال في هذه السورة وَلن ينوه وفي 
سورة الجمعة ولا يَتَمَنَوْنَه فنفى هنا بلن وفي الجمعة بلا؟ فقال أستاذنا الشيخ 
أبو جعفر بن الزبير» الجواب: أنه لما كان الشرط في المغفرة مستقبلا وهو قوله 
إن حَائَتْ لَّكُم الدَار اءَلأجرَة عند آله خايضة4 ات جوابه بلن التي تخلص 
الفعل للاستقبال » ولما كان الشرط في الجمعة حالا وهو قوله إن رَعَمْئّم الك 
أَؤْلِيَآءُ للَو جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال أو تدخل على المستقبل › لبا 
قَدَمَث# أي لسبب ذنوبهم وكفرهم عَلِيم' بالظَيِيين) تهديد لهم وَين آلَدِينَ 
أُفْرْ ڪُر فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به. والمعنى أن اليهود أحرص 
على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا فحمل على المعنى كأنه قال أحرص من 
الناس ومن الذين أشركوا وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم 
الناس ؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبهم للحياة الدنيا. 

والآخر: أن يكون من الذين أشركوا ايتداء كلام فيوقف على ما قبله والمعنى 
من الذين أشركوا قوم يود أَحَذْهُم لو يُعَمْرٌ أت تة فحذف الموصوف وقيل: 
أراد به المجوس لأنهم يقولون لملوكهم عش ألف سنة› والأول أظهر لأن الكلام 
إنما هو في اليهود وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم وما ُو بمُرَّخزجيء الآية فيها 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون هو عائد على أحدهم وأن يعمر فاعل لمزحزحه. 

والآخر: أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل. 


تن صَانَ عَدوآ َجبْرير) الآية سببها"": أن اليهود قالوا للنبي شيد 


)١(‏ صحيح من حديث ابن عباس آأخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: ›)۳١١۷(‏ وأحمد في 
مسنده: ۲۷٤/١‏ والطبري في جامع البیان؛ ۳۷۷/۲ وابن كثير في تفسير: ۲٤۲/۱‏ . 


سر الق ۳۰ حزب ۲ 
جبریل عدونا لأنه ملك الشداثد والعذاب فلذلك لا نۋمن په ولو جاءك میکائیل 
لآمنا بك لأنه ملك الأمطار والرحمة َة نَرَلَد4 فيه وجهان: 

أحدهما: فإن الله تزل جيريل . 

والآخر: فإن جبريل نزل القرآن وهذا أظهر لأن قوله مْصَدَّفا لَمَا َيْنَ يَدَبِي4 
من أوصاف القرآن › والمعنى: الرد على اليهود بأحد وجهين 

أحدهما: من کان عدوا لجبریل فلا ینبغی له أن يعاديه لأنه نزله على قلبك 
فهو مستحق للمحبة ويؤكد هذا قوله وَهُدئ وَبُشْرّئ). 

والثاني: من كان عدوا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك فكان هذا 

1( 
التعليل لعداوتهم لجبريل . 

«وَجبريل َيبمَتبز ذكرا بعد الملائكة تجديدا""“ للتشريف والتعظيم. 

ار ُلَمَا) الواو للعطف» وقال"" الأحفش: زائدة. َنَبَدَه قريق يِن 
نزلت“ في مالك بن الضيف اليهودي وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن 
نؤمن بمحمد رسول يعني محمدا مربي . 

تاب آل يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد لبر . 

وَائَبَعُوا أي اليهود الذين في زمن النبي ابيا أو المتقدمون. «مَا 
تلوأ هو من القراءة أو الاتباع على مك4 أي في ملك أو عهد ملك سليمان 
وما صَمَرَ سَلَيْمَلر:€ تبرئة له مما نسبوه إليه وذلك أن سليمان عييالتآه دفن السحر 
(۱) في (ف): (تعلیلا). 
(۲) في (ف): (تجریدا). 
(۳) في (آ): (قال). 


٠ وان آبي حاتم في تفسیره: 04/۱ بسند ضعيف‎ ۰ /r آخرجه الطبري في جامم البيان:‎ (t( 
(ه) في (ف): (والاتباع).‎ 


شا ال ۳1 


| ترا ترا تین س تل نون متت 
نكسن ونين اشتيين لزيا بعلن الاي 


لخر را انزل عَلى المَلمَيْن بابل اروت مارو 


فو زتا عن من أحَد حى شولا إلا لخن ينن قلا تفز 


لون نھنا تا يرلو بيه تين آلتزم ززج 


د زا حم يان پو من اد إلا بإان اله وتتغلنرة ا 


انلف لر سغال ‏ يلوح 


3 
i 


رَد الذي قزرا ن أهل التب ولا الئفرڪين 


: | ساحرا 


جزب ؟ 


لیذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه 
إليه وقالت اليهود إنما كان سليمان 
وقيل: إن الشياطين 
يا استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان 
فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك 


دك ودفته فلما مات قالوا ذلك علم 
9 ا سليمان لابين سڪَطزرا) 
| ززا التلرنا يڻ منڍ اله ڪټڙ اؤ سغالم پا سايمان ولڪ الشيليين ڪَفروا 
8 تایا الین قاقنوأ لا تلولوا رامنا ولولوا ي بتع السحر وبالعمل به أو بنسبته 
ر اشوا وللڪَفرينَ غعذابه ؟ 2 1 
RE‏ @ إلى سليمان عيككام لزنا نز 
١‏ نفي أو عطف على السحر أو على ما 


تتلوا «المَلََيْر) إن كانت ما نافية 


ا تبرئة لهما من i‏ 0 > إلا أن ذلك يرده آخر الآية» وإن كانت 
معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله 
لعباده» أو ليعرف فيحذر وقرئ الملكين بكسر اللامء وقال الحسن": هما 
علجان فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية ٠‏ 3باب موضع معروف اروت 
ناروت اسمان علمان بدل من الملكين أو عطف بيان لما نَحْنْ ِن أي 
من السحر. 


تاد ٿڪئز) آي بعليم 


محنة وذلك تحذير 
“ السحر» ومن هنا أخذ مالك أن الساحر يقتل 


)١(‏ في (ف): (بتعليم). 

(۲) قال الزمخشري: وقرأً الحسن على الْمَلَكَيْنٍ» بكر اللام على أن المنزل عليهما علم السحر 
کانا ملکین ببابل الکشاف: ۰۱۹۸/۱ 

(۳) تفير بن أبي حاتم: ۰۱۸۹/١‏ والجامع لأحكام القرآن: ٠۲/١‏ والبحر المحيط: ٤۹۷/١‏ . 

)٤(‏ في (ف): (آي فلا يتعلم). 


الخ ۳Y۲‏ حرب ؟ 


كفرا"“ يمرو زوال العصمة أو المنع من الوطء «يَصَرْمذ4 أي في الآخرة 
«عَيو أن اليهود والشياطين أي اشتغلوا به وذكر الشري لأنهم كانوا يعطون الأجرة 
عليه «قَرَزا) هنا بمعنی باعوا. 

«لَمَُوة# من الثواب وهو جواب لو أنهم وإنما جاء جوابها بجملة اسمية 
وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره» وقيل: 
الجواب محذوف أي لأثيبوا لز اأ َغلُور) في الموضعين نفي لعلمهم » فإن 
قيل: كيف نفاه وقد أثبته في قوله «وَلَقَذ عَلُِواً)؟ فالجواب: أنه لم ينفعهم علمهم 

للا تَقولواً رَاعنا» كان المسلمون يقولون للنبي سأيي يا رسول الله 
راعناء وذلك من المراعاة أي راقبنا وانظرنا فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى 
الرعونة على وجه الإذاية للنبي ملالعبيية » وربما كانوا يقولونها على معنى النداء 
فنهى الله المسلمين أن يقولرا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون 
وما" قصده اليهود» فالنهي سدا للذريعة وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوه عن ذلك 
الاحتمال المذموم فهو من النظر والانتظار» وقيل: إنما نهى الله المسلمين عنها لما 
فيها من الجفاء وقلة التوقير واشتغوا) عطف على قولوا لا على معمولهاء 
والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. 

ما يَرَذٌ الَدِينَ صَمَرُو) جنس بيعم نوعين آهل الكتاب والمشركين من 
العرب» ولذلك فسره بهما ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على 
المسلمين يِن حَيْر4 من للتبعيض»› وقيل: زائدة لتقدم النفي في قوله ما يود. 
برَحْمَييء) قيل: القرآن » وقيل: النبوءة والعموم أولى » ومعنى الآية الرد على من 


A1 والمتتقى للباجي:‎ »۱٦١/۸ الاستذكار لابن عبد البر:‎ )١( 
قوله: (ما) ساقط من (أ).‎ )۲( 


جرب ؟ 


: EREK RSA 
ره تا ت بن و از يټ تلج پخ فته از اا كره الخير للمسلمين.‎ 


اتم غلم ا ا علی ل قزر لییا 9 الم عام ا5 وی بے ر سک لش 

2 2 ا 

لد E‏ زالازش زت اا ين دون الله من ا Þ‏ تسخ نزیل 4 
أو أحدحما وقرئ بضم التون"" أي 


ا نیل ® و ا 8 مر ست زیا( من 2 
صا وهو ضد الذكر أي ينساها النبي 
جني 7 ن غد تا ق 0 الح عدوا ايار باذن اله کقوله 
شنا سفرك تلا تنس * إلا ما مَآءَ 
ا ن خر تَجذوة منت آله پا تَْمَلونَ ت تعر ا 
ارا وتن یت ات مغو نرا وة 5 ا أو ا أي نترکها غير 
شا منزلة أي غير منسوخة. وقرئ 

گ ال بمعنى التأخير أي نؤخر 
إنزالها أو نسخها «بِحَيْر) في خفة 
العمل أو في الثواب دير استدلال على جواز النسخ لأنه ٣‏ المقدورات 
خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله وهو جائز عقلا وواقم" شرا فنا 
نسخت شربعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها. 

تلوأ رشوتكُخ€ أي تطلبوا الآيات » ويحتمل السؤال عن العلم» والأول 


أرجح لما بعده فإنه شبهه بسؤالهم لموسى وهو قولهم له: أرنا الله جهرة. 


9ود َير يِن أل الِتلب) أي تمنوا ونزلت الآية”“ في حيي بن أخطب 


(1) قال ابن الجزري: واختلفوا في نسَح مِنْ اي3 فقرأ ابن عامر من غير طريق الداجوني عن 
هشام بضم النون الأولى وكسر السين. وقرأ الباقون بفتح التون والسين. انظرالنشر: <o‏ 
(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في [أنيها) فقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح النون والسين وهمزة ساكنة 
بين السين والهاء. وقرأ الباقون (ئُنيةًا) بضم النون وكسر السين من غير همزة. المصدر السابق. 

(۳) في (ف): (واقع). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤44/۲‏ بسند ضعيف . 


شرق البق ۳٤‏ حوب ۲ 


وأمية بن ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين 
ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام «حَتَدآ) مفعول من أجله أو مصدر في موضع 
الحال والعامل فيه ما قپله فیجب وصله معه» وقيل* هو مصدر والعامل فيه محذوف 
تقدیره یحسدونکم حسدا فعلی هذا بوقف على ما قبله۔ والأول أظهر وأرجح . 
يِن عند أنفيهم) يتعلق بحسداء وقيل: بيود «تاغفرأ) منسوخ بالسيف 
يأرو يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم. 

8رَقالوأً لَنْ يُذَحْلَ آنْجَنّة4 الآية أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان 
يهوديا» وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا (حُردآ يعنى اليهود 
وهذه الكلمة جمع هاید» أو مصدر وصف بهء وقال الفراء: (أصله e‏ 
فحذفت منه الياء على غير قياس) «أمَانيُهُ: أكاذيبهم أو ما يتمنونه ائوا» أمر 
على وجه التعجيز والرد عليهم وهو من هاتی يهاتي ولم ينطق به» وقیل: أصله آتوا 
وأبدل من الهمزة هاء. 

بل إيجاب لما نفوا: أي يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا من 
أشلَمَ وَجْهَه. ّي أي دخل في الإسلام وأخلص وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة 
الإنسان. 

رَقَاتِ الْيَهْود4 الآية سببها" اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة 
فذمت كل طائفة الأخرى رُم لون تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب الَدِينَ 
لآ يَعْلَمُونَ# المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم. 

ومن أظلّء# لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه حيث وقع. «مَسَلجد 
)١(‏ قوله: (أصله يهودي) ساقط من (أ) وعبارة هذه الخة: وقال الفراء حذفت مه ياء يهودا على غير قياس . 


(۲) في (ف): (یدخلوها). 
(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: ٠۳/۲‏ وابن آبي حاتم في تفسیره: ۳۳۸/۱ بسدد ضعيف . 


شر شود الق To‏ حژزب ؟ 


| TEROR DLE ART rrr ا‎ 


ا آي قريش منعت الكعية أو 
النصارى منعوا بيت المقدس أو 


E‏ زقالت الود لهْسَبٍ الَصَدرى عل َو زقالتِ التضری 
هتت البَهْرد على او َم ۾ تلوق المعتت الك گال 0 
ادن لا تغلئوة ثل ولي تا خم تمتهم ترم اليتت و 2 
PRE ۱ 2 8 |‏ ة 
أ ينا سغالرا بيه تكتيلرة 9إ زتن طلم يش شتع تتلجة ا على العموم (خَايِين) في حق 
ر اله أن لسر ييا اند زععل يي خرابتا ايك تا سان قريش لقوله ملشتبرار: الا يحج 
لهم أن بنللوا إلا حآبفينَ لهم بى اليا جزى يا 


ا j e‏ () ,. - 
م زلم بى ةلاجر غدام؛ غيخ 9© ٠‏ إل التغرل والتَغْربَ بعد هذا العام مشرك) وهي حى 


3 
اتتا زرا كم رجه ا ل اله واي علي 9 
زقالوا الخد ال لدا ميڪند ټل له ما ى اتوت 

5 الاي ل لد يئر © تديغ السترات والازضر ا 


ي أو الجزية #جزئ) في حق قريش 
قلا لض أنرآ قرئتا تول له من تيعون 3 ولال الدمن | غلبتهم وفتح مكة وفي حى النصارى 


ال E‏ 2 فتح بيت المقدس أو الجزية. 

: تاينما ونر في الحديث 
TERETE‏ سا الضحيح اهم صلرا لله في سفر 
EET‏ وقيل: هي في نفل المسافر حيث ما توجهت 
به دابته وقيل: هي راجعة إلى ما قبلها أي إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث 
كنتم» وقيل: إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة فهي كقوله بعد هذا فل لَه 
الَْطْرفَالتَفْرب) الآية والقول الأول هو الصحيح › ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة 
فلا تجب عليه الإعادة وهو مذهب مالك. تة وَج إل المراد به هنا رضاء" 
كقوله إَيَعَآءَ رجه ا4 أي رضاه» وقيل: معناء الجهة التي وجهه إليها وأما قوله 
ل َء حايك إلا وج4 رََبْمَّى وَج رَبك فهو من المتشابه الذي يجب 
التسليم له من غير تكيبف ويرد علمه إلى الله» وقال الأصوليون: هو عبارة عن 
الذات أو عن الوجود» وقال بعضهم: هو صفة ثابتة بالسمع. 


)١(‏ روي بألفاظ قريبة من هذا اللفظ انظر الترمذي الحديث رقم: (1۹۸)› ومسند الإمام أحمد 
الحديث رقم: »)٥٦١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة: Eft‏ 

(۲) الطبري في جامع البیان: ٥۳٠/۲‏ بسند ضعيف . 

(۳) قوله: (رضاه) ساقط من (ف). 


شو ابق ۳٦‏ جرب ۲ 


«رَقالوأً تخد قالت اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن 
لله » وقال: الصابئون وبعض العرب الملاثكة بنات الله (مَبْحَتَة) تنزيه له عن 
قولهم بل ل4 الآية رد عليهم لأن الكل ملكه والعبودية تنافي البنوة قيثو أي 
طائعون منقادون . 

بدي السَمَارّاتٍ) أي مخترعها وخالقها ابتداء إا قضل أئرآ) أي قدره 
وأمضاه» قال ابن عطية: يتحد في الآية المعنيان فعلى مذهب أهل السنة قدر في 
الأزل وامضى فيه» وعلى ملعب المعتزلة امقس ند إلخلق والإيجاد: 

قلت: لا يكون قضى هنا بمعنى قدر؛ لأن القدر قديم و(إذا) تقتضي 
الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم» وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو 
كقوله: (قَقَضَلهْنّ سَبْعَ سلوا وقد قيل: إنه بمعنى ختم الأمر ويمعنى 
حكم» والأمر هنا بمعنى الشيء وهو واحد الأمور» وليس بمصدر أمر يأمر نَا 
يفول لَه َر قَيَمُون) قال الأصوليون: إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى 
وليس بقول حقيقي لأنه ٳن کان قول کن خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح ؛ لأن 
المعدوم لا یخاطب» وإن کان خطابا في حال وجوده لم یصح؛ لأنه قد کان 
وتحصيل الحاصل غير مطلوب» وحمله المفسرون على حقيقته وأجابوا عن ذلك 


بأربعة أجوبة: 


أحدها: آن الشيء الذي يقول الله“ له کن فيکون هو موجود في علم الله» 


أوجد 


(1) في (ف): (وقالت الصابثة). 

(۲) المحرر الوجيز: .٠۸۷/١‏ 

(۳) في (1): (وجد). 

)٤(‏ في (آ): (هذه). 

() في (1): (لم). 

(1) في (ف): (باربعة آوجه). 

(۷) قوله: (اسم الجلالة) لا يوجد في (ف) و(ع)ء 


شر ال rv‏ جزْب ٠‏ 


وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا. 

والثاني: آن قوله کن لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه قاله 
الطبري' . 

والثالث: أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حالة فيأمر بان يكون على 
حالة أخرى كإحياء الموتى ومسخ الكفارء وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير 
مخصص . 

والرابع: أن معنى قول له يقول من أجله فلا يلزم خطابه والأول أحسن هذه 
الاخرة: 

وقال ابن عطية: تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله كلك لم يزل آمرا 
للمعدومات بشرط وجودهاء فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب 
المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن فيكون رفع على الاستثناء» قال 
سیبویه: معناه فهو یکون» وقال غیره: یکون عطف على قول واختاره الطبري»› 
وقال ابن عطية”: وهو فاسد من جهة المعنى ويقتضي أن القول مع التكوين 
والوجود وفي هذا نظر. 

قال آلُدِينَ لآ يَعَْئُود) هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على 
الأصح» وقيل هنا هم اليهود والنصارى لزلا يَُيّمْنًا آل لولا هنا عرض 
والمعنى: أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله «أز تأيِيتا ءَي أي دلالة من 
المعجزات كقولهم لن نُوْمِنَ لَك حَنَى تُقَجِرَ لتا يِن الأزْض يَنْبُوعا) وما بعده 
() الطبري: 4۷و ا 


(۲) المحرر الوجیز: .۱۸۸/١‏ 
(۳) جامع البیان: ٥٤۹/۲‏ . 


.1۸۷/١ المحرر الوجيز:‎ )٤( 
قوله: (هنا) ساقط من (آ).‎ )( 


سبو الب ۴۸ حزب ؟ 


<كَدايك قال آلَدِينَ ين قَبيهم) يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين 

بعلمون كفار العرب » وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين 
من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين َتاَم تهت فلرنهة4 الضمير للذين لا يعلمون 
وللذين من قبلهم وتشابه قلوبهم في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب وهو 
كقولهم لولا يكلمنا الله قد بَيّنّا آءَلأيَتٍ4 أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة 
على وحدانيته وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام فكيف تطلب الآيات بعد بيانها 
ولكن إنما فهمها الذين يوقنون فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفار المعاندين 


3إتًاأزت لتك بالْحَوًّ# خطاب للنبي ييرم والمراد بالحق التوحيد وكل 
ما جاءت به الشريعة يشير وَئڍِيرآ4 تبشر المؤمنين بالجنة وتدذر الكافرين بالنار 
وهذا معنى حديث وقع ولا ٿشڪل) بالجزم نهي» وسببها: آن النبي ترڪڊييڪا سال 
عن حال آبائه في الآخرة فنزلت . 


وقيل: إن ذلك على معنى التهويل كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حالهء 
وقرأ غير نافع" بضم التاء واللام أي لا تسأل في القيامة عن ذنوبهم. 


(۱) قوله: (الدالة على وحدانيته... فإنهم لا تنفعهم الآيات) ساقط من (أ). 

(۲) قال أبو حيان في البحر المحيط: فال محمد بن كعب القرظي: قال النبي لبور ليت شعري 
ما فعل أبواي؟ فنزلت» واستبعد في المنتخب هذا لأنه عالم بما آل إليه أمرهماء وقد ذكر 
عياض: أنهما أحيا له فأسلماء وقد صح أن الله آذن له في زيارتهماء واستبعد أيضا ذلك لأن 
سياق الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين جحدوا 
تبوءته» وكفروا عنادا وآصروا على كفرهم» وكذلك جاء بعده: ون تَرْضّىٰ عَنك آلْيَهْودُ وَل 
آلئصلریٰ حَنّی َه َنيح هن4 إلا إن كان ذلك على سبيل الانقطاع من الكلام الأول ويكون من 
تلوين الخطاب. وهو بعيد. انظر البحر المحيط: ۸۹/١‏ . 

(۳) قال ابن الجزري في التشر: ٠٠٠/۲‏ ولا تشك قرأ نافع ويعقوب بفتح التاء وجزم اللام على 
النهي . وانظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: ٠.۸۷/١‏ 


ا ۳۹ جرب ؟ 


يته ذكرت" مفردة وان 
3 كانت ملتين لأنهما متفقتان فى 
ا 0 
۳ الكفر فكأنهما ملة واحدة فل إن 
CS‏ ا ا (r) ak‏ 
1 تچ اشزآمل ااستدانضتن آي دی آل مر الود رد على 
الخنث غليمضم ان لشم على اعطرن © زافلرا توا 
چوا لا کہزے تف عن فس فا زلا فل نها ئن ولا تفغةا ج أ اليهود والنصارى والمعنى أن الذي 
O‏ أنت عليه يا محمد هو الهدى 


ئن لال إل جَامِلك ياي و ال زین اا 
| الحقيقى؛ لأنه هدى من عند الله 


: ا الوا ن ثلا اترام ل زغهنئاٳ ل ا ا . 
اقل اد لا ت يطاو ووي ا ا غا بدعه اجوود داري 
8 اجرد د © ا گال نریم زب اجعل ندا تلد ءابنا وازرف إ6 م لن إنَبَفْتَ أخرَآدمُم4 جمع هوی 
0 آحلد E‏ بائ لزم ا 
تن ما ليلا آشطزھ إل خذاب اا وس 1 


N 


RT a‏ افر 

وقع ذلك فهو على معنى الفرض والتقدير» ويحتمل أن يكون خطابا له تب 
والمراد غیره. 

ألَدِين ءَاتَْنَلهُم التب E‏ 

هم من أسلم من بني إسرائيل والكتاب على هذا هو“ التوراةء ويحتمل العموم 

ویکون الكتاب اسم جنس يلوه حى تِلارێە4 آي يقرۋونه كما يجب من التدبر 

له والعمل به» وقیل: معناه یتبعونه حق اتباعه بامتغال أوامره واجتناب نواهیه 


(۱) في (1): (ذکرها). 

(۲) في (1): (« فلإ هُتى ا هر الهْدئ)). 
(۳) في (1): (لا ما عليه البهود). 

.)1( قوله: (هو) ساقط من‎ )٤( 


س اع ٤۰‏ حرّب ۲ 


والأولى أظهر فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع فإنها“ 


أظهر في معنى القراءة لا سيما إذا كانت تلاوة الكتاب» ويحتمل أن تكون هذه 
الجملة في موضع خبر الذين فيتم الكلام فيوقف عليها ويحتمل أن تكون هذه 
الجملة في موضع”“ الحال ويكون الخبر أولثك يؤمنون وهذا أرجح ؛ لأن مقصود 
الكلام الثناء عليهم بالإيمان أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن . 

نے إسرَآءي) الآية تقدم الكلام على نظيرتها. 

وإذ إنتلل) أي اختبر» فالعامل في إذ فعل مضمر تقديره اذكروا» وقوله: 
ليَيمَلت€ قيل: مناسك الحج» وقيل: خصال الفطرة العشرة» وهي: المضمضة› 
والاستنشاق » والسواك» وقص الشارب»› وإعفاء اللحية» وقص الأظافر» ونتف 
الإبطين» وحاتقى العانة» والختان» والاستنجاء» وقيل: هي ثلاثون خصلة عشر 
ذكرت في براءة من قوله: «التًآٍبُون العليدون) وعشر في الأحزاب من قوله: إن 
آلُسُلِيينَ المت وعشر في المعارج من قوله إلا النْصَلَينَ4. «تأتئهر) 


أي عمل بهن لوين درب استفهام أو رغبة «عَهْدى) الإمامة" . 


«انبيْتَ# الكعبة «مَتَاَة اسم مكان من قولك ثاب إذا رجع لأن الناس 
يرجعون إليه عاما بعد عام ادوا بالفتح إخبار عن المتبعين لإبراهيم 
يالا وبالكسر إخبار لهذه الأمة وافق قول عمر ناته لو اتخذت من مقام 


(۱) في (1): (فإنه). 

(۲) قوله: (حبر الذين فيم الكلام فيوقف عليها ويحتمل أن تكرن هذه الجملة في موضع) ساقط من (آ). 

(۳) في (ع): (الأمانة). 

)٤(‏ قال ابن الجزري: رادو قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخير وقرأ الباقرن بكسرها 
على الأمر. النشر: .٠٠۴۳/۲‏ 

)٥(‏ صحيح ويرويه عنه أنس بن مالك ولفظه: قال وافقت الله في ثلاث٬›‏ آو وافقني ربي في 
ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فتزلت: وائحذوا ين مُقَام إِيْرَاهيم 
مُصَلي وآية الحجاب قلت: يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن» فإنه يكلمهن البر= 


ب ال 3 جرب ٩‏ 


إبراهيم مصلى » وقيل: أمر لإبراهيم وشيعته» وقيل: لبني إسرائيل فهو على هذا 
عطف على قوله روأ يْعَْيَى) وهذا بعيد ين مَقَّام إيْرَاهيم© هو الحجر الذي 
صعد به حين بناء"“ الكعبة » وقيل: المسجد الحرام (رَعَهذًا ‏ عبارة عن الأمر 
والوصية طهَرا بَيْيَىَ) عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله: يس عَلى آلنَفْرّى) › 
وقيل: المعنى طهراه عن عبادة الأصنام «يلطًآيينَ) هم الذين يطوفون بالكعبة» 
وقیل: الغرباء القادمون المصلون»› وقیل: المجاورون بمكة من الغرباءء وقیل: أهل 
مكة» والعكوف في اللغة اللزوم. 
(Ul e‏ ا ر ع الخسف والعذاب»› 
وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة وهذا أرجح لقوله: e‏ 
ولم يَرَؤا آنا جَعَلنَا حَرَماً اين وَيْتَحَطْف الاس مِنْ حَوْلِهم( فإن قيل: لم قال في 
البقرة لدا لدأ ءاينا)» وفي إبراهيم هلدا آلْبَلَدَ ءاينا)“ فعرف في إبراهيم 
ونكر في البقرة أجيب عن ذلك بغلاثة“ أجوية: 
الجواب الأول: قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير وهو أنه تقدم في 
البقرة ذكر البيت في قوله: «الْقَوَاعِد مِنَ آلْبَيْتِ وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر 
البلد الذي هو فيه فلم يحتج إلى تعريف بخلاف آية إبراهيم فإنها لم يتقدم قبلها ما 
= والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي طلشتييركار في الغيرة عليه فقلت لهن (عَسَى 
ربد إن طفن أنْيُبَدلة أواجا حَيْرآ ينن فنزلت هذه الآية. أخرجه البخاري في صحيحه 
الحديث رقم (4°۲( والترمذي الحديث رقم: (۲41۰( والطبري في جامم الیان: ۳١/۳‏ 
وموافقات عمر أكثر من هذا وقد جمعها السيوطي في نظم سماه: «قطف الثمر في موافقات عمرة 
انظرالحاوي للقتاوي: 0۸/۲ . 

(۱) في (ف) و(ع): (بنی). 

(۲) قوله: (وفي إبراهيم: هلدا آلْبَلدَ اين)) ساقط من (). 

(r)‏ في (ف): (فعن ذلك ثلاثة). 


شر الق 3 جرب ۲ 


يقتضي ذکر البلد ولا المعرفة به فذکره بلام التعريف . 

الجواب الشاني: قاله السهيلي» وهو: أن النبي متيبيَار كان بمكة حين 
نزلت آية إبراهيم لأنها مكية فلذلك قال فيه البلد بلام التعريف التي للحضور 
كقولك: هذا الرجل وهو حاضر بخلاف آية البقرة فإنها مدنية ولم تكن مكة حاضرة 
حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضور» وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن 
إبراهيم عيالتام فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. 

الجواب الثالث: قاله بعض المشارقة أنه قال هذا بلدا آمنا قبل أن يكون بلدا 
فکأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمناء وقال هذا البلد بعد ما صار بلدا وهذا 
يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتین والظاهر أنه مرة واحدة حکي لفظه فيها 
على وجهين تن ءام بدل بعض من کل وتن حََر4 آي قال الله وأرزق من 
كفر لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر رَبتا تَقَبّل ينا على حذف القول أي 
يقولان ذلك. 

«وأرتا متاسسعتا# أي علمنا موضع الحج» وقيل: العبادات ييه آي 
في ذريتنا رول مه4 هو محمد اتيرس ؛ ولذلك قال ملشعبيرا: «أنا دعوة 
أبي إبراهيم» والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإسماعيل وهم العرب الذين 
هم“ من نسل عدنان وأما الذين من نسل“ قحطان فاختلف هل هم من ذرية 
)١(‏ في (آ): (فلهذا). 
(۲) قوله: (آي) ساقط من (آ). 
(۳) قوله: (أبي) ساقط من (ف) و(ع). 
(+) انظر تفسير الألوسي: ٠٠٠١/٠١‏ والبغوي: ٠١١/١‏ واليحر المحيط: ۲٠٤/۲‏ وهو بلفظ 

قريب من هذا في الطبري: ٤٤۳/١‏ . 


)٥(‏ قوله: (هم) ساقط من (ف) و(ع). 
)٩(‏ قوله: (نسل) ساقط من (أ). 


شر الق ۳ جرب ۲ 


EE RANG 8 E E Ire r OD HR 3‏ ڪڪ 


ا ت ا ات اشغ ا 0 تك ختكا «رالجمتة) هنا“ هي السنة 
e‏ آي يطهرهم من الكفر 


: والذتوب. 


لشي بالمفعول به» وقيل: الأصل 
4 ترب بی إن اک EO‏ 0 
: زام ششينوق @@ ٠‏ ام ئم فهتآة إا حَصَرَ ټغلوټ 5 


الث إا لال ميه ا عدون من بے کالوا د تدا وقیل: تمیز. 
لهك ت وة ايك إيراهيمَ إتميل قإنكق إلها 


kK 


جدازلنز لدننی نر95 بات تاذ خلت فت اص بها) أي بالكلمة 
دال تنشو بارنع عطلف 
REE‏ ر ا س ل ر 

أ نند أم هنا منقطعة معناها الاستفهام والإنكار وإسماعيل كان عمه 
والعم يسم أبا 

#رقالوأ ووأ أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا 
نصاری. َل ية منصوب بإضمار فعل . 

للا نَيَرَف أي لا نؤمن بالبعض دون البعض وهذا برهان لأن كل من أت 
بالمعجزة فهو نبي ؛ فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض . 


في نفسه ثم حذف الجار فائنتصب»› 


(۱) قوله: (هنا) ساقط من (ف). 

)۲( بصيغة اسم الفاعل ‏ 

(۳) قال الزمخشري: ویعقرب عطف على إبراهيم داحل في حکمه والمعنی ووصی بها یعقوب بئیه 
أيضا وقرئ «وَيَعْقُوب) بالنصب عطفا على بنيه. الكشاف: .۲٠۷/١‏ 

(4) في (1): (عطفا بالنصب). 


ر از 


«قَسَيََفِيصَهن وعد ظهر | 
سداق قل بي قرا ایل بي | 
النضير وغير ذلك. 


«صبْعَة تة آي آي دینه» وهر 0 


استعارة من صيغ الثوب وغيره»› 


ونصبه على الإغراء وعلى المصدر إي 
من المعاني المتقدمة أو بدل من ملة 3 امالك زلم اتا کک حضون 15 


4 
ا 


إبراهيم . 
لصتم قاد هي" الشهادة 
بأن الأنبياء على الحنيفية ين اس رپ 
a SEE‏ 
سَيَمُول) ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه إلا أن ابن عباس قال" نزلت 
بعد قولهم ٠‏ السُمَهَآء) هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون تا وله أي ما 
ولى المسلمين عن يِبْلَيهم الأولى وهي بيت المقدس إلى لكعبة لله الْمَْرِقُ 
َالْمَفْربه الآ“ رد عليهم لأن الله يحكم ما يريد ويولي عباده حيث شاء لأن 
الجهات كلها له. 


(۱) قي (آ): (من). 

(۲) آخرجه اللحاس في الناسخ والمنسوخ: ٤٤٥/١‏ » والطبري في جامع البيان: ٥۲۷/۲‏ » والبيهقي في 
الكبرى: ٠۲/۲‏ قال السيوطي في اللباب: » ص: ٠١‏ إسناده قوي والمعنى أيضا يساعده» وضعفه أحمد 
شار بالانقطاع كما في تعليقه على الطبري: ٥۲۸/۲‏ ثم قال: لکن معناه ثابت عن ابن عباس من وجه 
صح ٠‏ 

(۳) قوله: (الآية) ساقط من (أ). 


2 لل ل ترد اتر ا تھے من ن کا زان جزاط ۳ 
ا 


وا ا 
e‏ 
فن غلی اقاي ر رڪون ا عَليْڪُم نيا رتا | 


AK 


م عتا القلة الت سنت غلبا إل إتَغلم من نوع الرشول ب 


5 


ر مشن انلوب لن يتا قان سقائث لسقيزة إلا على الدع 


ET‏ ونا ساق آ لييح إيتَالةّ آله بائاي 


رون جخ ¢ لز ری تقب جيك ب ا 
لرك ية رسلا قول رَجْهَك كط التشجد نا 
الحَرام هك تا تم فووا وجُوقطُم خطرة لذ لين 
اروا السجتت ليغلموق أله الح ن يم آنه بثایر ٤‏ 
غا تغتلوق 5 لبن أثت الدينَ ١رثرا‏ الستت بل ي 
تابو ئا بغرا يبلقل رتا ات ريي اقم زت تغضهم ا 
ا بهل ۳ بْب من تعد 


4: 


۳ 


1 


فالجواب: أن تقديم المعمولات يفيد الحصر 


٣ جزب‎ 


الل بعد ما هديناكم 


| ْجَعَلتلكُم هة وَسطآ أي خيارا 


شُهَدَآءَ على آلثاسر4 آي تشهدون 
يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم 
«ِعَلَيْڪَم هيد آي باعمالكم 


م قال رسول الله سإ اتسار أقول 


کما قال خي عیسی رنت 


0 عَلَبْهم شهیدا ما مُت وي 
الآية» فإن قيل: لم قدم المجرور 
۵ في قوله «عَلَيْكُم شَهيد) وأخره 


في قوله «هَدآءَ على آلثاسر4؟ 
فقدم المجرور في قوله «عَلَيْكُم 


تهيدآ# لاختصاص شهادة النبي تييع بأمته» ولم يقدمه في قوله «شُهَدآء على 
الاسر لأنه لم يقصد الحصر «الْةِبْلة اليم ُنب عَلَيْهَا) فيها قولان: 


أحدهما: آنها الكعبة وهو قول ابن عباس 


والآخر: هو بیت المقدس وهر قول قتادة وعطاء والسدي وهذا مع ظاهر قوله 
نت عَلَيْها لأن النبي ابيع كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه 


إلى الكعبة وأما قول ابن عباس فتأویله بو جهین' 


الأول: أن كنت بمعنى أنت. 


)١(‏ في (أ): (قال عليه الصلاة والسلام). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه الحدیث رقم: )۳۳٤۹(‏ كتاب الأنبياء ومسلم الحديث رقم؛ 


۹/۸ وأحمد في مسنده:‎ ›)۲٤۲۳( والنسائي في سننه الحدیث رقم‎ »)۲۸٣۰( 


شو الق i3‏ جب٣‏ 


والثاني: قيل: إن النبي لبي صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس © 
وإعراب التي كنت عليها مفعول بجعانا أو صفة للقبلة ومعنى الآية على القولين 
اختبار وفتنة للناس بأمر القبلة » وأما على قول تتادة فإن الصلاة إلى بيت المقدس 
فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة أو فتنة لمن أنكر تحويلها وتقديره على هذا: 
ما جعلنا صرف القبلة » أما على قول ابن عباس فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود 
لأنهم يعظمون بيت المقدس وهم مع ذلك بنکرون النسح فأنکروا صرف القبلة › آو 
فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة . 

يتغل أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد وهو إذا ظهر في الوجود 
ما علمه الله قيب عَلى عَقَبَي4 عبارة عن الارتداد عن الإسلام وهو تشبيه بمن 
رجع يمشي إلى وراء إن حَانَّث) إن مخففة من الثقيلة واسم كان ضمير الفعلة 
وهي التحول عن القبلة إِيَاكة4 قيل: صلاتكم إلى بيت المقدس واستدل به 
من قال إن الأعمال من الإيمان» وقيل: معناه بوتكم على الإيمان حين انقلب 

ملب وجهل كان النبي ييار يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر 
بالصلاة إلى الكعبة. «مَطر آلْمَْجد# جهة. 

وتا نت ينابي يِبْلتَهْمٍ) خبر يتضمن النهي. ووحدت قبلتهم وإِن كانت 
جهتين لاستوائهما في البطلان. وما بَعْضْهُّم بتابع قَبْلَة ض4 لأن اليهود لعنهم 
الله يستقبلون المغرب والنصارى المشرق . 

ليغرفوتة أي يعرفون القرآن » أو النبي سلشڪيرةء أو أمر القبلة َا 
)١(‏ قال ابن عبد البر: وقد ذكر ابن شهاب أن في صلاته بمكة اختلافا قيل كانت صلاته إلى الكعبة 


وقيل: إلى بيت المقدس . التمهید: ٠ ٤۹/۸‏ 
(۲) الطبري في جامع البیان: ۲٠۵/۱‏ رقم: .)۲۲٠١(‏ 


ر 


شو البق TEY‏ حب ۲ 


اب تت رد ت ارد تَا تا رل نة ر قله رفون ناء م4 مبالغة في وصف 
اد المعرفة › وقال عبد الله بن سلام: 
ا ا رشي پاي ا اندر 
0 معرفتي بابني؛ لأن ابني قد يمکن 
1 ة فيه الك" . 

«ريكڪل) أي لكل أحد آو 
اکل طائفة وجه أي جهة» ولم 
E TE‏ تحذف الواو لأنه ظرف مكان» 
n O EN‏ | وقیل: إنه مصدر وثبت فيه الواو 
ي اأ ُرَم وافروا لى ولا E f ky‏ 
: رم اروا لى و رر لين قا ا 
ءاتئوا ايرا باقر الله لذ له مع آ | على عير قياس e‏ ي 
€ 19 موليها وجهه» وقرئ ' مولاها آي 


5 


)١(‏ قال البغوي في معالم التتزيل: قرله تعالى: الَدِينَ ءَاتَهْتَلهُمْ إلحعِتدبَ#يعني مؤمني أهل 
الكتاب عبد اله بن سلام وأصحابه يغرفونة) يعني يعرفون محمدا ريا َتنا 
ټَغْرِفُونَ آ4 من بين الصبيان» قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام إن الله قد آنزل 
على نببه (الَدِينَ ١َالَمْنَلهُمٌ‏ التب يغرفوئة سَمًا رفون أبتَآءَ هٌُ فكيف هذه المعرفة؟ 
EE OSC SS E‏ 
معرفتي بابني » فقال عمر؛ كيف ذلك؟ فقال أشهد |نه رسول الله حق من الله تعالی وقد نعته الله 
في كتابنا» ولا أدري ما تصنع النساءء فقال عمر؛ وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت: ٠1٤/١‏ 
والبحر المحيط: 1۹/١‏ » وأخرجه الثعلبي من حديث ابن عباس . وفيه الكلبي وهر كذاب الفتح 
السماوي: .٠۹٠/١‏ انظر: الوسيط للواحدي: ٠۲٠٠/١‏ أسباب النزول له أيضاء ص ٠١‏ . 

(۲) قال ابن الجزري: قرأ ابن عامر لمولاها) بفتح اللام والف بعدها أي مصروف إليها. وقراً 
الباقون بكسر اللام وياء بعدها على معنى مستقبلها. النشر: ٠٠٠٤/۲‏ وقد روي عن اين عباس 
وغیره أنهم قرۋوها: «هو مُولاها) بمعنی أنه مرج نحوها. ویکون «الکل» حینئذ غير مسمّی 
فاعله» ولو سمي فاعله» لكان الكلام: ولك ذي ملة وجهةًء الله مويه إياها» بمعنى: موجّهه 
إليهاء 1۹٠/۳‏ وانظر البدور الزاهرة: ٥۲/١‏ لعبد القتاح القاضي . 


د اة 6۸ جزْب ٣‏ 


ولاه الله إليها والمعنى أن الله جعل لكل أمة قبلة «تاشتيوا الْحَيْرَاتٍ أي بادروا 
إلى الأعمال الصالحات يات بكم اله أي يبعثكم من قبوركم . 

«قَوَلٍ وَجْهَلت4 الأمر كرر للتأكيد“ أو ليناط به ما بعده يتلا يَُونَ 
يلتاس الآية معناها أن الصلاة إلى الكعبة تدفع حجة المعترضين من الناس فإن 
أريد اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي مزشعيبرا يتحول إلى الكعبة 
فلما صلى إليها لم تبق لهم حجة على المسلمين» وإن أريد قريش فحجتهم أنهم 
قالوا قبلة آبائه أولى به إلا الَِينَ ظلئوآ) آي من يتكلم بغير حجة ويعترض 
التحول إلى الكعبة والاستناء متصل لأنه استثناء من عموم الناس» ويحتمل 
الانقطاع على أن يكون“ استغناء ممن له حجة» فإن الذين ظلموا هم الذين ليس 
لهم حجة لاء متعلق بمحذوف أي فعلت ذلك لأتم» أو معطوف على لثلا 
0 

صما أزْسنتا) متعلق بقوله لأتم أو بقوله فاذكروني والأول أظهر . 

«تاذ سرون أأكُزْة) قال سعيد بن المسيب": معناه اذكروني بالطاعة 
آذکرکم بالثواب» وقيل: اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك وقد أكثر المفسرون 
ولا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة ولا دليل 
على التخصيص › وبالجملة فهذه الآية بيان لشرف الذكر وبينها قول رسول الله 
لبمار فيما“ يرويه عن ربه: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذکرني 
فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي وان ذکرني في ماج ذکرته في مام خير 
)١(‏ في (ف): (كرر الأمر تأكيدا). 
(۲) في (ف): (علی أنه). 
(۳) لم نجده مدا لابن الميب» وهو مروي عن سعيد بن جير أخحرجه الطبري في جامع البيان: 


۳ بسند ضعیف . 


(4) في (1): (کما). 


بر الق ۲۹ حب ٣‏ 
منهم»" والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب» وذكر"" باللسان» وبهما معا. 


واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة وإن ورد في بعض الأحاديث“ 
تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها؛ فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر 
والحضور مع الله تعالى » والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه: 

الأول: النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال» قال رسول الله 
الاير : (ألا أنبئكم بخیر أعمالكم› وأزكاها عند ملیککم» وأرفعها في 
درجاتكم » وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ 
قالوا: بلی یا رسول الله » قال: ذكر الله»» وسثل رسول الله سزشتيرس: «أي 
الأعمال أفضل؟ قال: ذكر الله » قيل الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: لو 
ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دما لكان الذاكر أفضل 
: 


الوجه الثاني: أن الله تعالى حيما أمر بالذكر أو أثنى على الذاكرين" اشترط 


)1( البخاري الحديث رقم: )0 “(V€‏ ومسلم الحديث رقم: c(EATY)‏ والترمذي الحديث رقم: 
»)۲۳٠١(‏ وابن ماجه الحديث رقم: »)۳۸١١(‏ وأحمد في المسند: ۰٠۹٠/١‏ والبغوي في شرح 
السنة: ٠١/١‏ وابن عبد البر في التمهيد: 0۸/٦‏ . 

(۲) قوله: (ذکر) ساقط من (ف). 

(۳) من تلك الأحاديث حديث ان کک تة قال: سألت رسول الله بيار أي العمل 
أفضل ؟ قال: الصلاة لوقتهاء› ثم أي ؟ قال: بر الوالدين » قال: قلت: ثم آي؟ قال: الجهاد 
في سبيل الله » فسکت عن الله صابورسار > ولو استزدته لزادني رواه البخاري الحديث 
رقم: »)٥۲۷(‏ ومسلم الحديث: ۱۸۹۸)» والنسائي: ۱ وأحادیٹ أخری. 

)٤(‏ العرمذي كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر الحديث رقم (۳۳۷۷)ء وابن ماجه 
الحديث رقم: »)۲۷۸١(‏ والمستدرك الحديث رقم: (۷۷۹) قال الحاكم: هذا إسناد صحيح 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(ه) آخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: »)۳۳۷١(‏ والبغوي في شرح السنة: »٠۷/١‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي» ص: ٤٤۲‏ . 

0( في (ا): (على الذكر). 


شی الق 0۰ حرب ٣‏ 


فيه الكثرة فقال: 3روا اله وسڪرآ يرآ › ارين الله َير ولم 
يشترط ذلك في سائر الأعمال. 

الوجه الثالث: للذكر" مزبة هى له خاصة وليست” لغيره» وهى الحضور 
في الحضرة العلية والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من 
المجالسة والمعية» فإن اله تعالى يقول: « آنا جليس من ذکرني»» ویقول: «أنا 
عند ظن عبدي بي وآنا معه حين یذکرني» . 

وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد العامة اكتساب الأجور» ومقصد 
الخاصة القرب والحضور» وما بين المقامين بون بعيد فكم بين من يأخذ أجره وهو 
من وراء حجاب» وبين من یقرب حتی يکون من خواص الأحباب 

واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة فمنها: التهليل» والتسبيح » والتكبير› 
والتحميد» والحوقلة » والحسبلة» وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى› والصلاة 
على النبي تايبرع › والاستغفار » وغير ذلك . 

ولکل ذکر خاصیته وثمرته . 

فأما التهليل فثمرته: التوحيد أعني التوحيد الخاص فإن التوحيد العام حاصل 
لکل مؤمن . 

وأما التكبير فثمرته: التعظيم والإجلال لذي الجلال. 

وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن الرحيم 
)١(‏ في (ف): (في الذكر). 
(۲) في (ف) قوله: (لیست). 
)٣(‏ في (): (بالذي). 
)٤(‏ هذا الأثر لا أصل له انظر إتحاف السادة: ٠‏ /۸۷. 


. جزء من حديث تقدم تخريجه وهو في الصحيحين‎ )٥( 
في (ف): (والحمد).‎ )1( 


شب الق ۲٥١‏ جزب ۳ 


والكريم والغفار وشبه ذلك فمرتها: ثلاثة”" مقامات » وهي: الشكر»› وقوة الرجاءء 
والة فان العسن موت لا ما 


وأما الحوقلة والحسبلة فثمرتهما: التوكل على الله › والتفويض إلى الله » والثقة 
بالل . 


وما الأسماء التي معانيها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير 
والقريب وشبه ذلك فثمرتها المراقبة . 


وأما الصلاة على النبى لااد فشمرتها: شدة المحبة فيه والمحافظة على 
اتباع سنت 
باع . 

وأما الاستغفار فثمرته: الاستقامة على التقوى» والمحافظة على شروط 
التوبة » مع إنكار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. 


ثم إن ثمرة الذكر التي تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفردء 
وهو قولنا: الله الله فهذا هو الخاية وإليه المنتهى ‏ . 


(۱) في: (آ): (ثلاث مقامات)» وهو خطأ بين . 

(۲) في (ف) و(ع): (السنة). 

(۳) في (ف): (بجمیع). 

() قال المؤلف في القوائين الفقهية: الفصل الثاني: في الذكر وهو ثلاثة أنواع: 
ذكر بالقلب واللسان وهو أعلاها. وذكر بالقلب خاصة. وذكر باللسان خاصة وهو أدناها. والذكر 
على نوعين: واجب» وفضيلة . فالواجب التلفظ بالشهادتين والصلاة على رسول اله الابيد 
مرة في العمر» وقيل: متى ما ذكر. والفضيلة: ما عدا ذلك. وهي أنواع كثيرة؛ كالتهليل › 
والتكبير» والتسبيح » والتحميد» والحوقلة» والحسبلة» والبسملةء وأسماء الله تعالى كلهاء 
والصلاة على رسول الله ايز . 
ولكل ذكر معنى ونائدة مخصوصة توصل إلى مقام مخصرص » والمنتهى إلى الذكر الفرد وهو 
قولك: (اله) وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. القوائين » ص: ٠۲۲‏ طبعة وزارة الأرقاف الكويتية . 
ولكن بعض العلماء يرى خلاف ذلك» وأن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع. انظر النفراوي على 
الرسالة: ٤۲۹/۲‏ › وابن تيمية في مجموع الفتاوی: ۲۲٠/٠۰‏ . 


ا 


لإشتييئوأ بالصَبْر وَالصَلوةٍ إن 
yT‏ 
قيل: إنها نزلت في الشهداء : 
المقتولين في غزوة بدر وکانوا أربعة اد حح الت أو انر قلا جتاح 8 2 
عشر رجلا لما قتلوا حزن عليهم أل بهتا زت تطزع برآ فة 1 قاس غلم © ل الجن 
<- ّ _ 1 ا A‏ س تند ت ت 
أقاربهم فنزلت الابة مبينة لمنزلة ٣‏ 
الشهداء عند الله ومسلية" لأقاريهم أ 
ولا يخصصها نزولها فيهم بل اع 1 
حكمها على العموم في الشهداء. و د ولا هم س 
© لم إل جذ امز وتن از 0 
رلتبلرَْڪُم) أي نختیرکم IS IBBTREISORSENNEEÊ‏ 
وحيث ما جاء الاختبار في حق الله فمعناه ITE‏ 
الحجة على العبد وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا؛ لأن الله يعلم ما كان وما 
يكون» والخطاب ا الابتلاء للمسلمين › وقيل' لكفار قریش والأول أظهر 
لقوله بعد هذا: «وَبَيّر الصلبرين)› بء مَنَ الحَزي) من الأعداء الجر 
بالجدب (رتفْص ين الأنزال) بالخسارة والأنلسي وَالَمَرَاتٍ) بالجوائح» وقيل: 
ذلك کله پسېب الجهاد. 
8إا يل اللام للملك والمالك يفعل في ملكه ما يشاء راون( تذكروا 
الآخرة لتهون عليهم“ مصائب الدنياء وفي الحديث الصحيح أن رسول الله 
(1) في (ع): (وتسلية). 
(۲) وذلك للقاعدة الأصولية الشهيرة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 
(۳) قوله: (فې) ساقط من (ع) و(ف). 
)٤(‏ في (ع): (بهذه الآية). 
(ه) قوله: (عليهم) ساقط من (ف). 


رر الق Yor‏ حزب ٣‏ 
رار قال: «من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في 
مصيبتي وأخلف لي خيرا منها آخلف الله له خيرا مما أصابه قالت أم سلمة فلما 
مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله سللعیرا» . 

فائدة: ورد ذكر الصبر و القرآن فى أكثر من سبعين موضعا وذلك لعظمة 
موقعه في الدين» قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور من عشرة 
أمغالها إلى سبعمائة ضعف » إلا الصبر فإنه لا يحصر أجره لقوله تعالى: نَا 
فی آلصليرُون أجْرَهُم بعَيْرٍ جاب . 

وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة: 

أولها: المحبة قال وال ثحب الصلبرين). 

والثاني: النم ر( قال لن اله مح آلصلبرٍينَ4 . 

والثالث: غرفات الجنة قال يك يُجْرَؤْنَ آلعُرْقة ما صَبَروأه . 

والرابع: الأجر الجزيل قال نما يُوَئّى آلصُلبرُونَ أجْرَهُم بِعَيْرٍ حساب) 
والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآبة ففيها البشارة قال َير الصُلبرينَ) 


والصلاة والرحمة والهداية: رلك عَلَيْهمْ صَلوَاٿ من رَيَهِم وَرَحْمَةٌ ر۹ ليك هُمُ 
ألْمَهْتَدُونَ4. 


والصابرون على أربعة أوجه: صبر على البلاء وهو منع النفس من الت خط 
والهلم والجزع › وصبر على النعم وهو تقییدها بالشکر وعدم الطغيان وعدم التكبر 


)١(‏ الموطاً الحديث رقم: »)٤4۸(‏ وملم الحديث رقم: (١۲١٠)ء‏ والترمذي الحديث رقم: 
(۸۹4)» والنسائي الحديث رقم: »)۱۸٠۲(‏ وآبو داود الحديث رقم: »)۲۷١۲(‏ وابن ماجه 
الحديث رقم .)۱٤۴١۷(‏ 

(۲) في (أ): (من القرآن). 

(۳) قوله: (ضعف) ساقط من (1). 

)٤(‏ في (ف): (النصرة). 


٣ جرب‎ Yo ا‎ 


بها» وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليهاء وصبر عن المعاصي بكف النفس 

عنهاء وفوق الصبر التسليم: وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة 

باطناء وفوق التسليم الرضا بالقضاء وهو سرور النفس بفعل الله وهو صادر عر“ 

المحبة. وكل ما يفعل المحبوب محبوب . 

إن آلصّمًا وَالْمَرْ وة جبلان صغيران بمكة ین سَعَآپر اّ4 أي معالم دينه 
واحدها شعيرة أو شعارة قله جُتَاخ عَلَيْي إباحة للسعي بين الصفا والمروة 
والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي. وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن 
بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال 
له أساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما 

للصنمين فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك. ثم إن السعي بينهما" واجب”“ 

بالسنة » قالت عائشة ريچا: «سن رسول الله يرما السعي بين الصفا والمروة 

ولیس لأحد ترک » وقيل: إن الوجوب يؤخذ من قوله «شَعَآپر ا4 وهذا 
ضعيف لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة» وقد قيل: إن السعي مندوب 
وت4 أصله يتطوف ثم أدغمت التاء في الطاء وهذا الطواف يراد به السعي سبعة 
أشواط ومن تَطرّع عام في أفعال البر أو خاص في السعي بين الصفا والمروة 
فيقتضي أن السعي بینهما تطوع » ويؤخذ الوجوب من السنة» أو ا التطوع 

التطوع بحج بعد حجة الفريضة. 

(1) في (ع): (على المحبة). 

(۲) قوله: (بينهما) ساقط من (ع). 

(۳) في (ف): (وجب). 

)٤(‏ ولفظه: «فليس لأحد أن يترك الطراف بينهما». آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج 
الحديث رقم ›)۱٦٤١(‏ ومسلم في صحيحه (۱۲۷۷)ء والترمذي في سننه الحديث رقم: 
(۲۹۱۰)» وأبو داود في ستنه الحديث رقم: »)۱۹١١(‏ والسائي: ۰۲۳۷/٠‏ والطيري في جامع 
البیان: .۲۳٣۷/۲‏ 

)٥(‏ في (ف): (ومعنی)» وفي (ع): (أو معنی). 


شور الق 00 جزب ٣‏ 


إن آلَذِينَ ينون أمر محمد ملاتتبير «فى التب التوراة هنا 
«اليئون) الملائكة والمؤمنون» وقيل: المخلوقات إلا الثقلين وقيل: البهائم لما 
يصيبهم من الجدب لذنوب”" الكاتمين للحق. 

يتوأ إنما شرط “ في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا. 

رالناس أَجْمَِينَ) هم المؤمنون فهو عموم يراد به الخصوص؛ لأن 
المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكافرين» وقيل: يلعنهم جميع الناس في 
الآعر". 
«خَليدِينَ يةا) أي في اللعنة وقيل في النار ولا هم بُنظرُون) من أنظر إذا 
أخر أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون أو من نظر لقوله لا يَنظْرٌإلَيْهم) إلا 
آن یتعدی بإلی . 

وله له اد4 الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى: 

أحدها: أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد. 

والآخر: أنه لا شربك له. 


والثالث: أنه لا يتبعض ولا ينقسم وقد فسر المراد به هنا بقوله: لا إقة إلا 


واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات: 
الأولى: توحید عامهۀ المسلمين وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي 
(1) في (ف): (بسبب). 
(۲) في (ع): (اشترط). 
(۳) قوله: (في الآخرة) ساقط من (ا). 
)٤(‏ في (): (في قوله). 


شور شد الک 


من الخلود في التار في الأاخرة» وهو 4 لي ا اتوت ا و 0 اققا ٤‏ 
الشركاء والأنداد والصاحبة الل الے تجرے بے التخر بنا تطغ الاس وتا ازل 4 1 
يِن الستاءِ يِن ماو قايا يه الأزض تعد زتها وََت يها 2| 


2 ڪل ديو وتضريب الرټلج رالسُحَاب 3 
اين ا u‏ ۰ و 8 و ا 


والأولاد والأشباه والأضداد. 
الدرجة الثانية: توحيد الخاصة 
وهر أن برى الأال كلها صادرة من || 
الله وحده ويشاهد ذلك بطريق ا 
المكاشفة لا بطريق الاستدلال إا تلقث 
الحاصل لكل مؤمن وإنما مقام ؟ e e‏ ا 
الخاصة في التوحيد يقين في القلب إن 
بعلم ضررري لا يحاج إلى دليلء ا و دز 5 رار لی آرت 9 ليون e‏ 
وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى اk oem ggg‏ 
والتوكل عليه وحده» واطراح جميع الخلق فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدا سواه» 
إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه ويرى جميع الخلق في قبضة القهر» ليس بيدهم شيء 
من الأمر » فيطرح الأسباب» وينبذ الأرباب. 


والدرجة الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن النظر إلى 
المخلوقات حتى كأنها عنده معدومة وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بمعنى 
الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده أي يغيب عن ذلك 
باستغراقه في مشاهدة الله . 

إن فى حلي السَمَلواتِ وَالأزضر الآية ذكر فيها ثمانية أصناف "° 
المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر والاستدلال على التوحيد المذكور قبلها في 
قوله «وَإلَهْصُم إقة اده اياف اليل وَالتَمَار) أي اختلاف وصفهما من 


(1) في (ع): (أوصاف)ء والصواب ما أثبت من النسخ الأخرى. 


بیو البق YoV‏ جرب ۳ 


ال٠‏ إن اختهةا لف اال 


الضياء والظلام والطول والقصر»ء وقيل 
ليما يَنمٌَ الاسر من التجارة وغيرها وَتَضريفِ ألرَيَلح) إرسالها من جهات 
مختلفة وهي الجهات الأربع وما بينهما وبصفاث مختلفة فمنها: ملقحة بالشجر› 
وعقيم » وصر» وللنصر› وللهلاك . 

«َالَدِينَ اموأ أهَدٌ حبًا بل اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين: 

إحداهما: المحبة العامة التي لا يخلو منها كل مؤمن وهي واجبة 

والأخرى: المحبة الخاصة التى بنفرد بها العلماء الربانيون والأولياء 
والأصفياء وهى أعلى المقامات وغاية المطلوبات “) فإن ساثر مقامات الصالحين 
كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هي مبنية على حظوظ النفس ألا ترى أن 
الخائف إنما بخاف على نفسه» وأن الراجى إنما برجو منفعة نفسه» بخلاف المحبة 
اا آل ا ا 

واعلم أن سبب محبة الله معرفته» فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفةء 
وتضعف على قدر ضعف المعرفة » فإن الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا 
اجتمعا» ولا شك أنهما في حق الله تعالى على غاية الكمال. 

فالموجب الأول: الحسن والجمال. 

والآخر: الإحسان والإجمال. 

فما الجمال: فهو محبوب بالطبع فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما 
(۱) زيادة في (ع): (إن). 
(۲) في (ع) و(ف): (یخلفه). 
(۳) قوله: (مختلفة) ساقط من (ع). 
)٤(‏ في (ع): (المطلوب). 


)٥(‏ في (آ): (فهي). 
(1) في (): (المعاوضة). 


شور الق ۲0۸ حب ٣‏ 


ولا جمال: مثل جمال الله في حكمته البالغة » وصنائعه البديعة» وصفاته 


الجميلة الساطعة الأنوار» التي تروق العقول وتهيج القلوب»› وإنما يدرك جمال" 
الله تعالى بالبصائر لا بالأبصار. 


وأما الإحسان: فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وإحسان الله إلى 
عباده متواتر» وإنعامه عليهم باطن وظاهرء #وإن تعدو ِعْمَة آله لا تُخْضوما) 
ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي وإلى" المؤمن والكافر وكل إحسان 
ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وهو المستحق للمحبة وحده. 

واعلم: أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من 
الجد في طاعته» والنشاط لخدمته» والحرص على مرضاته» والتلذذ بمناجاته» 
والرضا بقضائه » والشوق إلى لقائه» والأنس بذكره» والاستيحاش من غيره» 
والفرار من الناس» والانفراد في الخلوات» وخروج الدنيا من القلب» ومحبة كل ما 
بحبه الله وکل من يحب اله » وإیغار الله على كل من سواه» قال الحارث 
المحاسبي: المحبة تسليمك إلى المحبوب بكليتك» ثم إيثارك له على نفسك 


(۱) في (أ): (والإجمال). 

(۲) في (ف): (جماله تعالی). 

(۳) قوله: (إلى) ساقط من (آ). 

)٤(‏ في (أ): (کل من یحبه اله). 

() في (1): (ولیشاره). 

)٦(‏ هو الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد اله: من أكابر الصوفية. كان عالما بالأصول 
والمعاملات» واعظا ميكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم» ولد ونغاً 
بالبصرة» ومات ببغداد» وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره» من كتبه: (آداب اللفوس - 
خ) صغير» و(شرح المعرفة - خ) تصوف»› و(المسائل في أعمال القلوب والجوارح - ط) 
رسالة » و(المسائل في الزهد وغيره - خ) رسالة و(البحث والنشور - خ) رسالة» و(مائية 
العقل ومعناه واخحتلاف الناس فيه - خ) و(الرعاية لحقوق الله تك - ط) و(الخلرة والتنقل 
في العبادة - ط) و(معاتية النفس - خ) في الأزهريةء و(كتاب التوهم - ط) و(رسالة 
المسترشدین - ت: ۲٤۳‏ ه انظر: الأعلام: .٠١۴١/۲‏ 


سو البق 104 جرب ٣‏ 


وروحك» ثم موافقته سرا وجهرا» ثم علمك بتقصيرك في حبه. ولو تری) من 
رؤية العين والذين ظلموا مفعول وجواب لو محذوف وهو العامل فى آن»› والتقدير: 
لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله أو لعلموا أن القوة لله› والقوي بالياء وهو 
على هذه القراءة من رؤيا القلب والذين ظلموا فاعل ون آلْمُرة مفعول يرى 
وجواب لو محذوف والتقدير: لو يرى الذين ظلموا أن القوة لث لندموا أو 
لاستعظموا"" ما حل بهم . 

8إ تَبَرأ بدل من إذ يرون أو استئناف والعامل فيه محذوف وتقديره: اذكر 
«الَدِينَ تيعو هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعموم أولى 
«الأشبَاب هنا الوصلات من الأرحام والمودات. 


«أغمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ) آي سياتهم » وقيل: حسناتهم إذ لم تقبل منهم أو ما 
عملوا لآلهتهم . 

لرا أمر محمول على الإباحة حلا حال مما في الأرض أو مفعول 
بكلوا أو صفة لمفعول محذوف أي شيا حلالا طَيّباً) يحتمل أن يريد الحلال 
«خُطرَاتِ ادمَيْطلر) ما يأمر به وأصله من خطوت الشيء» وقال المنذر بن سعيد“ 
يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم سهلت همزته وقرئ بضم الطاء““ وإسكانها وهما 
لغتان . 


(۱) في (): (ولاستعظموا). 

(۲) في (ا): ([ذا). 

(۳) منذر بن سعيد البلطي ت: ١٠٠۳ه‏ تقدمت ترجمته في مقدمة الكتاب الباب السادس في ذكر 
الشزين:؛ 

)٤(‏ قال ابن الجزري: وأسكن الطاء من (خطوات) أين أتى: نافع وأبو عمرو وحمزة وخلف وأبو 
بكر . واختلف عن البزي فروى عنه أبو ربيعة الإسكان وروى عنه اين الحباب الضم. النشر: 
-TEUY‏ 


سی البق 1۰ جزب ۳ 


ا AND PO AOI OLR UI SAC KA URLS‏ 5 
4 3 یل لهم انيرا ما آنزل آثه قالوا ل ترح تا لينا ت 
هة ءامنا ألو سان ءَابآرْمُمْ لا تيقلو قا وا 2 


يالسُرَءِ َالْنَحْمًَاء) المعاصي 
«زأن تفولوا) الإشراك وتحريم 
الحلال كالبحيرة وغير ذلك. 


۴ 


بنا لا تخ إلا ذغاة نة ض نمم عن قهم لا تغلوق © 
تاها اليب اترا لوا ن يبت تا وزلتلڪم 4 
وافمغروا لله إن تم إئاه تشيئوة 9 إلا حرم 
علقم التبتة الثم لخم الجر رتا امل بف 
لتر الم تتن اشعلز خب اغ زل عار لاد إفم عا إو 3 
علوڈ رجيم © إن الډين تئرق ما أنزل الل ا 
السب وَيَْتَرونَ بي ننا فلبلا اليك تا ا 
ي تطونهم إلا اثار ولا بَسَلَمْهم اله يزم اليتديا 
ز زا ريم لهم عذابأ ابم (@ اليك الڍين ج 
2 اقرا الل N‏ ر 3 


«أوَلؤ صَانَ ءَاَاؤْمُمْ) رد على 
قولهم بل نتبع والاية“ في کفار 
العرب» وقيل في اليهود أنهم 
يتبعونهم ولو کانوا لا يَمْيَلون) 
فدخلت همزة الإنكار على واو 
الحال. 


«ومَتل لين حَمَرُوا الآية إن 

في معناها قولان: 

الأول: تشبيه الذين كفروا بالبهاتم لقلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم 
ولا بد في هذا من محذوف وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون المحذوف أول الآية والتقدير: مثل داعى الذين كفروا إلى 
الإيمان حَمََلِ الد ينين أي يصيح بنا لا يَنمَع4 وهي البهائم التي لا 
تسمع إلا دُعَآء وَنِدَ € ولا تعقل معنا . 

والآخر: أن يكون المحذوف بعد ذلك والتقدير: مشل الذين كفروا كمثل مدعو 
الذي يتعق ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا يمع" » والنعيق هو زجر 
الغنم والصياح عليها»› فعلی هذا القول شبه الكفار بالغنم وداعیهم بالڏي يزجرها 
وهو يصيح عليها. 
(1) في (آ): (الآية). 


(۲) في (1): (ولا يعقل معنی). 
(۳) في (ف) و(ع): (بيسمع). 


شیور ال 1 حب ٣‏ 


والقول الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم“ بمن 
ينعق بما لا يسمع؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئاء ويكون دعاء ونداء على هذا 
منقطعا أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم يسمعه من غير فائدة» 
فعلى هذا شبه الكفار بالناعق. 

لض وما بعده راجع إلى الكفار وذلك غير التأويل الأول ورفعوا على 
إضمار مبتد. 

لوكرو( الآية دليل على وجوب الشكر لقوله إن نّم ياه تَعْبُدُونَ) . 

«المَيَْة4 ما مات حتف أنفه وهو عموم حص منه الحوت والجراد» وأجاز 
مالك أكل الطافي من الحوت» ومنعه أبو حنيفة » ومنع مالك أكل الجراد حتى 
يسبب في" موتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء أو غير ذلك» وأجازه ابن 
عبد الحكم دون ذلك. رالد يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام» 
ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم ولحم آلجنزير) هو حرام سواء 
ذكي أو لم يذك وكذلك شحمه بإجماع“» وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الخالب 
في الأكل ولأن الشحم تابع له» وكذلك من حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث 
بخلاف العکس رتا ١ِلٌ‏ ب۔4 آي صیح لأنهم کانوا یصیحون باسم من ذبح له ثم 
استعمل في النية في الذبح يعبر ال الأصنام وشبهها 9سط بالجوع أو 
بالإكراه وهو مشتق من الضرورة ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء ِعَيْرَّ ير اغ ولا 
غاد4 قيل: باغ على المسلمين وعاد عليهم ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه 
للعاصي بسفره آن يأكل لحم الميتة » والمشهور عنه الترخيص لهء وقيل: غير باغ 
(۲) قوله: (أكل) ساقط من (آ). 


(۳) قوله: (في) ساقط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (بإجماع) ساقط من (ف). 


شر الق 1۲ جب٣‏ 


باستعمالها من غير إضرار» وقيل: باغ أي متزيد على إمساك رمقه ولهذا لم يجز 
الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة » وقال مالك: بل يشبع ويتزود قلا إلمَ 
عَلَيْه) رفع للحرج ويجب على المضطر أكل الميتة للا يقتل نفسه بالجوع › وإنما 
تدل الآية على الإباحة ويؤخذ الوجوب من غيرهاء وقد اختلف هل يباح له أكل 
الميتة والدم ولحم الخنزيرء أو أكل ما عدا الخنزير؟ وقد اختلف: هل يباح له 
أكل" ميتة ابن آدم أم لا؟ فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية. 

3إ دين يَنئون) اليهود. ما يَأ لون فى بُطرنهم إلا اسار أي أكلهم 
للدنيا يقودهم إلى النار فوضع السبب موضع المسبب »› وقيل: يأكلون النار في جهنم 
حقيقة ولا يُمحََمْهُمْ اله عبارة عن غضبه عليهم» وقيل: لا يكلمهم بما يحبون 
«ولا ريه لا يشي عليهم. 

«قَمَا أَضَبَرَمُمْ عَلَى آلثًار) تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من 
صبرهم على عذاب النار في الآخرةء وقيل: إنه"“ استفهام وأصبرهم بمعنى صبرهم 
وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله ؛ لأنه 
استعظام خفي سببه وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خحفي السبب . 

لايل إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر بان آل الباء 
سببية رل التب القرآن هنا «بانْحَيً أي بالواجب أو بالأخبار الحق أي 
الصادق» والباء فيه سببية أو للمصاحبة إن آلَذِينَ ]حْتَلَفْوأً لى التدب) اليهود 
والنصارى والكتاب على هذا التوراة والإنجيلء وقيل: الذين اختلفوا العرب 
والكتاب على هذا القرآن» ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين لن شِقَاقِ يد4 
(1) في (آ): (متزاید). 
(۲) قوله: (وقال مالك بل يشبع) ساقط من (ف). 


(۳) قوله: (أکل) ساقط من (أ). 
)٤(‏ في (أ): (إنها). 


شی الک 1Y‏ حزب ۳ 


EEK TIA TETER ATT SRI AHR 
أي بعيد من الحق والاستقامة.‎ | 
ي بعيد من الحق‎ E اہ لیس ایر ا‎ 0: 


يسائر الآية خطاب لأهل 
8 اتن اتی التال غل خبی وه اتن تتن 
ڌا ملين واثنَ الیل زالسآیلین رن الراب راقم الكتاب؛ لان المغرب قبلة اليهود 
الصلوة انى الزسغۈة والئونوق يقهيممر إا اوا والمشرق قبلة التصارى» أى إتما 
رالصبيين ي الَاآءِ الآ وَين a e‏ | 2 
ضتلوا اليك م الشتفرة ( اليبق ةا ّ البر التوجه إلى الكعبة» وقيل: 
٤‏ ک حطاب للمؤمنين أي ليس البر 
تل ا الصلاة خاصة بل البر جميع الأشياء 
ER‏ 4 .0( . 
+ ي حه ل المذكورة بعد هذا لن لبر 
1 ا ترق ® يټ e‏ 
4 صر اذم النَرْت إن ترك حيرا الوَصِية لِلوَايتين م مر لا ر يصح أن یکون خبرا 
E 1‏ عن البر» لكن صاحب البر 
LETE 290‏ من آمن أو لکن البر بر من آمن أو 
يکون 8 8 وصف په O‏ صدقة التطرع ولیست بالزكاة لقوله بعد 
ذلك «وَءَاتى َة على حبٍَّ.4 الضمير عائد على المال لقوله يرون عل 
أنميهم) الآية وهو الراجح من طريق المعنى» وعود الضمير على الأقرب وهو 
على هذا تتميم وهو من أدوات البيان» وقيل: يعود على مصدر آتی › وقیل: على 
الله وذرے ألْمُرْت4 وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل ؛ لأن الصدقة على 
القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم» ثم اليتامى لصغرهم وحاجتهم» ثم 
المساكين للحاجة خحاصة» وابن السبيل الغريب» وقيل: الضيف”» والسائلين وإن 
كانوا غير محتاجين » وفي الرقاب عتقها رَالْمُوفُونَ بعَهْدِهم) أي العهد مع الله 
ومع الناس «والصّلبرين) نصب بإضمار فعل «لى البَأآء الفقر «رَالْرًآء) 
المرض وَجِينَ لأر القتال «صَدَُرأ في القول والفعل والعزيمة. 


(1) في (ف) و(ع): (بعدها). 
(۲) في (آ): (الضعيف). 


سبو الم 4 حجزب ٣‏ 


َيب عَلَيُْم الْقَضامز4 أي شرع لكم وليس بمعنى فرض لأن ولي 
المقتول مخير بين القصاص والدية والعفوء وقيل: بمعنى فرض» أي فرض على 
القاتل الانقياد للقصاص وعلى ولي المقتول أن لا يتعداه إلى غيره كفعل الجاهلية› 
وعلى الحاكم التمكين من القصاص. «الْحَرٌ يالْحر وَالْعَبْدُ ياعد زالأنقى بالأنئل) 
ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية » وأن لا يقتل ° 
حر بعبد ولا ذكر بأئثى إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنى » وزاد" قوم 
أن يعطى أولياؤها حينثذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه» خلافا لمالك 
والشافعي وأبي حنيفة . 

وآما قتل الحر بالعبد فهو مذهب بي حنيفة خلافا لمالك والشافعي » فعلى 
هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية ؛ لأنها 
عنده منسوخة » وأخذ مالك بظاهرها في الحرية كما في الذكورية » وتأويلها عنده أن 
قوله: لحر بالْحْرَ وَالْعَبْدُ عبد عموم يدخل فيه الذكر بالذكر» والأنشى بالأنثى » 
والأنشى بالذكر» والذكر بالأنشى» ثم كر" قوله رالأنئى بالأنئل) تجريدا للتأكيد 
لأن بعض العرب كانوا“ إذا قتلت منهم أنشى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدواناء وقد 
يتوجه قول مالك على نسخ جميعها ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة» وهو 
قوله سلاتتتريما: «لا يقتل حر بعبده والناسخ لها" على القول بالنسخ عموم قوله 


)۱( في (آ): (ولا يقتل). 

(۲) في (ع) و(ف): (ورآی). 

(۳) في (ف): (ذکر). 

.)( قوله: (کانوا) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ حدیث ضعیف كما في التلخیص: ۲۹۳/۲ لضعف سنده وانقطاعه. أخرجه أبو داود الحديث 
رقم: )۳۹١١(‏ السنن الكبرى للبيهقي: ۳٤/۸‏ والدارقطني الحديث رقم: »)۴۳٠١(‏ وسنن 
الدارمي الحديث رقم: -)۲٤١۳(‏ 

(1) قوله: (لها) ساقط من (ف). 


شی الب 1o‏ حزب ٣‏ 


الف بالئضر4 على أن هذا ضعيف ؛ لأنه إخبار عن حكم و بني ٳسرائيل 
«قَمَنْعفيِىَ له الآية فيها تأويلان: 

أحدهما: أن المعنى من قتل فعفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان وعلى أولياء 
المقتول اتباعه بها بمعروف فعلى هذا (من) كنابة عن القاتل › وأخوه هو المقتول أو 
وليه » وعفي من العفو عن القصاص وأصله أن يتعدى بعن وإنما تعدى هنا باللام 
لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه. 

والثاني: أن مناه" من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف وعلى القاتل أداء 
بإحسان» فعلى هذا (من) كناية عن أولياء المقتول و(أخيه) هو القاتل أو على“ 
عاقلته » وعفي بمعنى يسر كقوله: خد الْعَفْرً أي ما تيسر ولا إشكال في تعدي 
عفي باللام على هذا المعنى ايك تيفك إشارة إلى جواز آخذ الدية لأن بني 
إسرائيل لم يكن عندهم دية وإنما هو القصاص تَمَنِ إغتَدَى) أي قتل قاتل وليه 
بعد أن أخذ منه الدية «عَداب أيية€ القصاص منهء وقيل: عذاب الآخرة. 


ولم فى الْقَضاص حَبَوة بمعنى قولهم: القتل أنفى للقتل» أي أن 
القصاص يردع الناس عن القتل» وقيل: المعنى أن القصاص اقل تتلا لأنه قتل 
واحد بواحد بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى 
يقتل بسبب ذلك جماعة . 

«الْوَصِيَّة لِلْوَالِدَيْن وَالأفْرَبين) كانت فرضا قبل الميراث ثم نسخها آية 
المواريث مع قوله سلاتاييرا: «لا وصية لوارث» » وبقيت الوصية مندوية لمن لا 
(۱) قوله: (في) ساقط من (آ). 
(۲) في ([): (وعلى الثاني). 
(۳) قوله: (معتاه) ساقط من (آ). 


.)۱( قوله: (علی) ساقط من‎ )٤( 
وأہو داود=‎ (YY ۳( حدیث مجح أخرجه الترمذي في سنه کتاب الوصايا الحديث رقم‎ (٥) 


شرو الب ۹1 جرب ۳ 


اک الاو وا ا ا gE‏ 
يرث من الا قربين؛ وقيل 1 | ان خاد بی شر جنا از نا ان تت تد 8| 
الوصية بتوريث الوالدين والاقربين الغ إن اله خلوز جين © تا لين 2 طت ا 
E‏ ب¿ الك #: 


لقلڪُم لوق و اا شغد وات فت ڪان ۾ فاق طم 


0 


بينها وبين المواريث ولا نسح إلمييضا از على تفر ئة يِن أئام مر على الین E‏ 
9 ل ء ا یوند ديه طْعَامٍ ملم فتن تطوع يرآ فهر خير hE‏ 
ا ا له زان تضوئوا يز لم إن ثم تغلئرن 5 * خر 0| 1 


َيب عَلَيُْم ألصَيَاءي أي لضان اله ازل يي الفرتان مسن إلا 
a. ag‏ تجنر ين الت زالئرلان قتن قوت يقم الطهر ل 
فرض r e‏ 
(ڪَتَا ڪيب على لذين من 
َبْلڪة) وبقوله: يا ا ا تررق ق 
الصيام على المسلمين وكأنه ا امنادے عتے قل ریا اجيب دغر الداع 
2 2 1 ا للنتجينوا 4 زلزيئرا ہے لھم ټرفذوق ھ 
اعتذار عن كتبه عليهم وملا طفة Sogo)‏ 
SES O‏ 
من قبلنا رمضان فبدلوه «أيًاما) منصوب بالصيام أو بمحذوف ويبعد انتصابه بتتقون 
«قَمَّن صَانَ ينُم مَريضاً) الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر وقد يجب الفطر 
والتقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام آخرء ولم 
يقل الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المسافر والمريض لا يصح وأوجبوا 
عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان» وهذا منهم جهل بكلام العرب وليس 
في الآية ما يقتضي تحديد السفر وبذلك قال الظاهرية» وحده في مشهور مذهب 
مالك أربعة برد وَعَلى آَلَذِينَ يُطِيفُونَة ديه قيل: يطيقونه من غير مشقة فيفطرون 


= الحديث رقم: (۲۸۷۰) واین ماجه في سننه الحديث رقم: c«(V1)‏ والبيهقي في السنن 
الکبری: ۰۲۱۲/۹ وعبد الرزاق في المصنف: 1٤۸/٤‏ وتمامه: «إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصبة لوارث) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ 

(۱) قوله: (الذين) ساقط من (ف) و(ع)ء 


شو الث YY‏ حرب ۳ 


ويكفرون ثم نسخ جواز الإفطار بقوله: قن قَهِد ينُم القَهْرَ قَلْيَضنْة وقيل: 
يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم فيجوز له الفطر فلا نسخ على هذا قَمَن تَطْوع) أي 
صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة وذلك على القول بالنسخ› وقيل: تطوع بالزيادة في 
مقدار الإطعام وذلك على القول بعدم النسخ . 

ههر رَمَضان) مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام 1نل فيه 
الْقُرءاؤ قال“ ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة 
القدر من رمضان» ثم نزل به جبريل على النبي ملاتعييرة بطول عشرين سنة› 
وقيل: المعنى أنزل في شأنه القرآن كقولك أنزل القرآن في فلان» وقيل: المعنى 
ابتدئ فيه إنزال القرآن «هُدئ يلتاس وَبَيَنَلتِ ِن الهئ أي آن القرآن هدى للناس 
ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى»› وذلك أن الهدى على نوعين: مطلق وموصوف 
بالبينات » فالهدى الأول هنا على الإطلاق» وقوله: وَبَيَتَلتٍ مَنَ آنهُدّى) أي 
وهو" من الهدى المبين فهو من عطف الصفات كقولك فلان عالم وجليل من 
العلماء. لقن هد4 آي كان حاضرا غير مسافر والشهر منصوب على الظرفية 
واليسر والعسر على الإطلاق› وقيل: اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم فيه 
«وَيتڪيلو متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف على اليسر دة الأيام 
التي أفطر فيها «وَيََيَرُوأ# التكبير يوم العيد أو مطلق. 


ت 


جيب دَغْرَة الداع مقید بمشيئة الله وموافقة القدر وق جواب من قال : 


(۱) قوله: (قال) سافط من (ف). 

(۲) صحيح أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن» ص: ٠۳٦۷‏ والنسائي في فضائل 
القرآن › ص: ۰۹٩‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» ص: ١٠٠۲ء‏ والدر المتشور: ›٤٥۷/١‏ 
والطيري في جامع الييان: ١٠/11۹ء‏ والحاكم في المتدرك: ۲۲۲/۲ قال الحاكم في 
المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

)٣(‏ في (ف): (هو). 

£( 


کے 


في (ف): (وهو). 


الق 1۸ حزب ٣‏ 


کیف له ستجاب الدعاء مع وعد 1 
يس ر ااي لضم لله قتي ارق ان عاف خو يازا 
ا بالاستجابة ؟ تلجت ¢ لك عَم وام لتاس له عيم اك الخن سفن لطقالوو| 
نے ۾ رلا عَنُم ارون | 
أي امتثال ما دعوتهم إليه من لټ ڌانتهوا ما َب آله لمڪم وَسڪُلوا اربوا حَنّیٰ 


الإيمان والطاعة. ا ا ا ابت التخر لم رابت 1 

جل لُ4 الآية كان ٤‏ 
الأكل والجماع محرما بعد النوم في ا | 
ليل رمضان فجرت لذلك قصة لعمر وار ا اقاي N‏ 3 
بن الخطاب تخت ولصرمة بن | ار ا ن 
مالك فأحلهما اله تخفيفا على إأالن زارا اليرت بن اريه ورا 
عباده"" رئ هنا الجماع وإنما ا يخرن EE‏ 
تعدی بالی لأنه في معنى الإفضاء hemerenenerereseea nme‏ 
«ِهُنٌ لباس لَْكُّم تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآحر 
وهذا تعليل للإباحة «تَخْتَائُونَ أن تاش اى تأکلون وتجامعون بعد الئوم في 
رمضان تتاب عََيُْم وَعَقًا عن أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك » وقيل: رفع 
عنكم ذلك الحكم بعرم إباحة تا َنب آله لڪ قيل: الولد يبتغى 
بالجماع » وقيل: الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه ين 
الجر بيان للخيط الأبيض لا للأسود؛ لأن الفجر ليس له سواد والخبط هن“ 
استعارة يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر وبالخيط الأسود سواد الليلء 


E 2 2 


(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم الحديث رفم: (١٠١۱)؛‏ والترمذي في 
سننه كتاب التفسیر » الحدیث رقم: (۲۹۹۸)» وأبو داود كتاب الصيام الحديث رقم: »)۲۳١١(‏ 
والنسائي في سننه: 1٤۷/٤‏ والحاكم في المستدرك: ۲۹٠/٤‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم: 
»)۱۹١ ٤(‏ والطبري في جامع البیان: ٤٩٥/۳‏ . 

(۲) قوله: (آي) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (هنا) ساقط من (ف). 


شیر البق 14 جرب ۳ 


وروي" أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بياتا لهذا المعنى ؛ لأن بعضهم جعل 
خيطا أبيض وخیطا آسود عند وسادته وآکل حتى تبين له» فقال له النبي سلاتيار: 
«إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار“ إلى آلَيْر4 أي إلى أول الليل وهو غروب 
الشمس فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة» ومن شك هل غربت أم لا 
فأفطر فعليه القضاء والكفارة أيضا » وقيل: القضاء فقط وقالت عائشة رييب ° 
إلى اي4 يقتضي المنع من الوصالء وقد جاء ذلك في الحديث“ ولك 
َبَاشِرُومُر تحريم للمباشرة حين الاعتكاف . قال الجمهور: المباشرة هنا الجماع فما 
دو وقيل: الجماع فقط «نى أْمَتلجب دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد 
خلافا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس»› 
وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها خلافا 


(۱) صحیح آخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له الحديث رقم: )۱۹١۱۷(‏ كتاب الصيام ومسلم في 
صحيحه الحديث رفم: »)۱٠۹(‏ والطبري في جامع البيان: ٥٠۳/۳١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى: ٠٠٠٠/٤‏ والبغوي في معالم التنزيل: ۰۲۸٠/١‏ والواحدي في أسباب النزول» ص: 
۳ والدر المنثور: ٤۷١/١‏ . 

(۲) البخاري في صحيحه الحديث رقم: )۱۹1١(‏ كتاب التفسير» ومسلم الحديث رقم )۱۸۲١(‏ 
كتاب الصيام» والترمذي في سننه الحدیث رقم: (۲۹۷۰)» وأبو داود الحديث رقم »)۲٠٠۲(‏ 
والطبري في جامع الببان: ١١١/۳١‏ والبغوي في معالم التنزيل: ۲٠۸/١‏ .. 

(۳) في (ف): (أيضا القضاء والكفارة). 

)٤(‏ آثر عائغة هذا رواه الطبري في جامع البيان: ٠۳٤/۳‏ بسند ضعيف. 

)٥(‏ النهي عن الوصال ورد عن مجموعة من الصحابة منهم آنس بن مالك وأبو هريرة رواه البخاري 
في صحيحه الحديث رقم: ١١۱۹ء‏ وفي عدة مواضع › ومسلم الحديث رقم: ٠٥‏ ورواه أحمد 
في مسنده: ۱۷۲۳/۳ » والطبري في جامع البيان: ٥۳٤/۳‏ والدر المنشور: ٤۸۳/١‏ عن عائشة› 
ومن أراد الوصال إلى السحر فله ذلك لحديث آبي سعيد الخدري نة أنه سمع رسول الله 
صاتاعييرار يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحرة» قالوا: فإنك 
تواصل يا رسول الله» قال: «[ني لست کهيئتکم ٳِني آبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني» 
الحديث رواه البخاري رقم: )۱۹٦۳(‏ ومسلم الحديث رقم: )۲٦۲۷(‏ وغيرهماء 

() في (ف): (وما دونه). 

(۷) قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن الاعکاف لا يكون إلا في مسجد لقوله تعالی: (رَأنئم علسڪگوخ= 


3 شو الق ۷۰ حزب ۳ 


لمن في غيرها من مفهوم الآية «خُدود إو أحكامه التي أمر بالوقوف عندها 
لقلا تَفْرَبُوخا) أي لا تقربوا مخالفتها» واستدل بعضهم به“ على سد الذرائع لأن 
المقصود النهي عن المخالفة للمحدود لقوله ‏ «يَلْكَ خُدوذ اله قلا تَغْتَدُوحا ثم 
نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة. 


ولا ألو أنرالكم) أي لا يأكل بعضكم مال بعض «إالْبَاطِر) 
كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغير ذلك «رَثذلوأ) عطف على لا تأكلواء أو 
نصب بإضمار أن وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها. والمعنى نهى عن أن 
يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال الناس» وقيل: نهى عن رشوة الحكاء" 
بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس فالباء على الأول سببية» وعلى الثاني 


= فى المَتلجد) في الآية المذكورة يعني في البقرة: 1۸۷ انظر الاستذكار: ۳۸٠/۳‏ وقال 
القرطبي: الثامنة والعشرون: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد» لقول الله 
تعالى: فى الْمَسَلجد) واختلفوا في المراد بالمساجد» فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على 
نوع من المساجدء وهو ما بناه نبي کان الحرام ومسجد النبي تل برعا ومسجد إيلياءء 
روي هذا عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب»› فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها. وقال 
آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة» لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك 
الجنس من المساجد» روي هڌا عن علي ٻن اٻ بي طالب وابن معود» وهو قول عروة والحكم 
وحماد والزهري زا جر ف بن ع ور اعد فون باك وقال آخحرون: الاعتكاف في 
كل مسجد جائز» يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغيرهم» وهو قول الشافعي 
وأبي حنيفة وأصحابهما. وحجتهم حمل الأآية على عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذن» وهو 
آأحد قولي مالك » وبه يقول ابن علية وداود بن علي والطبري وابن المنذر. وروى الدارقطني عن 
الضحاك عن حذيفة فال: سمعت رسول الله سلااتبرار يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام 
فالاعتكاف فيه يصلح» . قال الدارقطني: والضحاك لم يسمع من حذيفة. الجامع لأحكام القرآن: 
.rr/Y‏ 

(۱) في (1): (بها). 

(۲) في (قف): (کقوله)۔ 

(۳) في (): (الحاكم). 


سبو الق ۷۱ جژب ٣‏ 


للإلصاق بالإآني الباء سببية أو للمصاحبة والإثم على القول الأول في تدلوا 
إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور والأيمان"" الكاذبة » وعلى القول الثاني الرشوة. 


«يَشكلوتَك عَن الأمِلّة) سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدته ومخالفته 
لحال الشمس» والهلال ليلتان من أول الشهر» وقيل: ثلاث ثم يقال له قمر 
«مَرّاقيث) جمع ميقات لمحل الديون والأكرية والقضاء والعدد وغير ذلك ثم ذكر 
الحج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت للناس ليس آلبرٌ# الآية كان 
قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنما يدخلون من ظهورها 
ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء فنزلت الآية إعلاما بأن"" ذلك ليس من 
ابر“ وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج» وقيل: 
المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون الأمور 
على غير ما يجب» فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارة يراد بالبيوت 
المسائل » وبظهورها السؤال عما لا يفيد» وأبوابها السؤال عما يحتاج إليه «البِرمَنٍ 
قل تأویله مثل البر من آمن. 

«الَدِينَ بُقَاتلوٽڪ4 كان القتال غير مياح في أول الإسلام ثم أمر بقتال الكفار 
الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل وذلك مقتضى هذه الآية » ثم أمر بقتال جميع 
الكفار في قوله ايلوا امسن سَآفة وَافْتُلوهُم حَيْثُوَجَدمُوهُم) فهذه الأية 
منسوخة » وقيل: إنها محكمة وأن المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم 
دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم والأول أرجح وأشهر رلا تدوأ أي 
(۱) في (ف): (والیمین). 
(۲) أثر ضعيف عن ابن عباس نئيت ٠‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠٤٤/۳‏ . 
(۳) في نسخة: (آن). 


)٤(‏ من حديث البراء بن عازب» صحيح أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفير الحديث رقم: 
c(f0۱۲)‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: »)0۰۲٨(‏ والطيري في جامع اليان: ٠١١/۳‏ . 


الق 


بقتال من لم يقاتلكم على القول 
الأول وبقتال النساء والصبيان على اذ 


القور“ ل اوفع قرم سلاك + 0 ترو و 
0 ا ترو آله خر جخ فلوم خی لا تغرة تة شمن م 


«وأخرجوهُم يِن حَيْثُ 
أخرجومڪم) أي من مكة لأن SS‏ 
تريش ۰ المسلمين الشتفین 9 وانیشرا ب شرل ائ ولا شرا بابییسط إلى ائټاد ي 
i E :‏ شرا الخ زالفترا ٠‏ 


حیث وجدتموهم وهذا قوي نسح الذين بقاتلونکى . 

إن إنتَهَرْأ) عن الكفر فأسلموا بدليل قوله «عَفوژ رَجيخ# وإنما يغفر 
للكافر إذا أسلم . 

1 ّ (۲) 4e 2 

«لا تڪونَينتة) أي" لا يبقى دين كفر. 

(«الشَهْرّ الْحَرّام الآية نزلت" لما صد الكفار النبي شري 
والمسلمين عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي الحجة فدخلها في 
العام الذي“ بعده في شهر ذي القعدة» أي الشهر الحرام الذي دخاتم فيه مكة 
)١(‏ قوله: (القول) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (أي) ساقط من (ف). 
)( أخرجه الطبري في جام البيان: o4/r‏ عن عطاء مرسلا. 


)٤(‏ قوله: (والمسلمين) ساقط من (ع) و(ً). 
)٥(‏ قوله: (الذي) ساقط من (ع). 


شی الق ¥ حزب ٣‏ 


بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها رَالْحُرْت ث فصاع أي حرمة الشهر 
والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها «تَاعتَدُوا 
عَاَيه تسمية للعقوبة باسم الذنب أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم 
عن دخول مكة. 

ولا ُلْقُرأً ايديم إلى آَوْنَة4 قال أبو أيوب الأنصاري المعنى: لا 
تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد » وقيل: لا تتركوا النفقة في الجهاد خوف العيلةء 
وقيل: لا تقنطوا من التوبة » وقيل: لا تقتحموا المهالك والباء في بأيديكم زائدة» 
وقيل: التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم . 

رايشو الْحَج رَالعَنْرَةَ ّ4 أي أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما قال ابن 

س“ : إتمامهما إكمال” المناسك» وقال علي : إتمامهما أن تحرم بهما من 
ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء نن 


۹خْصِرنم4 المشهور في اللخة أحصره المرض بالألف وحصره العدو» وقيل: 


(۱) قوله: (دخول) ساقط من (ف). 

(۲) هو الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري» واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد ابن عوف بن 
غنم بن مالك بن النجار شهد العقبة ويدرا وأحدا والخندق وساثر المشاهد مع رسول الله سيير وتوقي 
بالقسططينية من أرض الروم سنة خمسين » وقيل سنة إحدى وخمسين في خلافة معاوية تحت راية يزيد. 
وقیل إن یزید أمر بالخیل فجعلت تدبر وتقبل على قبره حتی عفا أثر قبره روي هذا عن مجاهد. وقد قیل إن 
الروم قالت للمسلمين في صبيحة دفنهم لأبي أيوب لقد كان لكم الليلة شأن عظيم خقالوا هذا رجل من أكابر 
أصحاب نيينا سَرالٍيرمار وأقدمهم إسلاما وقد دفناه حيث رآيتم والله لثن نبش لا ضرب لكم ناقوس أبدا 
في أرض العرب ما كانت لنا مملكة. أسد الغابة: ٠۲۲/٠‏ والاستيعاب: ٥٠١/١‏ والأعلام للزركلي: 
WY‏ 

(۳) آخرجه الطبري قي جامع البیان: ۹۱/۳ › وان کثير قي تفسیره: ۲۹/۱ . 

(+) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤‏ /۷ يسند حسن. 

(د) في (آ): (کمال). 

(7) صحيح عن علي رواه البيهقي في السنن الكبرى: ٠٤/٤‏ والطبري في جامع البيان: ٤‏ /۸. 


سور ال Y4‏ حرب ٣‏ 


بالعكس » وقيل: هما بمعنى واحد» فقال مالك: أحصرتم هنا بالمرض على مشهور 
اللغة فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدو» وقال الشافعي وآشهب: 
يجب الهدي على من حصره العدو وحملا الآية على ذلك واستدلا بنحر النبي 
اعيراد الهدي بالحديبية» وقال أبو حنيفة: يجب الهدي على المحصر بعدو 
ويمرض فما َير أي فعليكم ما استيسر من الهدي وذلك شاة ولا تَحْيفُرا 
رس4 خطاب للمحصر بالمرض عند مالك لأنه لا يتحلل بالحلق حتى يبلغ 
الهدي محله أي مو ضع نحره وهو مكة ومنى عند مالك وقال الشافعي: محله حيث 
أحصرء وقيل: هو خطاب للمحصر" وغيره قن حَانَ ينُم مَريضا# الآية 
تزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي سلشتبرار فقال له: «لعلك يؤذيك هوام 
رأسك احلق راسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة» فمعنى 
الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر 
جاز له حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسبما تفسر في الحديث» وقاس 
الفقهاء على حل الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد والوطء» 
وقصر الظاهربة ذلك على حلت الرأس ولا بد في الآية من مضمر لا يستقل الكلام 
عنه وهو المسمى فحوى الخطاب» وتقديرها فمن کان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه فحلت رأسه فعليه فدية تإذا أينئز) أي من المرض على قول مالك ومن 
العدو على قول غيره» والمعنى: إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو 
أو لم يتقدم قَمَن تَمَتّحَ بانْحُنْرَة إلى آلْحَج) التمتع عند مالك وغيره هو أن يعتمر 
(۲) قرله: (بالمرض عند مالك لأنه لا يتحلل بالحلق... للمحصر) ساقط من (أ). 

(۳) حديث صحيح رواه كعب بن عجرة البخاري الحديث رقم: ›»)۱۸٠١(‏ ومسلم في صحيحه 

الحديث رقم: »)١۲١١(‏ والطبري في جامع البيان: ..۳۳٤٦/٤‏ 
)٤(‏ الموطا الحديث رقم: »)۸۳٤(‏ والبخاري الحديث رقم: »)1۸١4(‏ ومسلم الحديث رقم: 
»)۲۰۸٤(‏ وآبو داود الحدیث رقم: .)۱٥۸٩(‏ 


شر الق Yo‏ حب ٣‏ 


الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج 
أو العمرة» وقال عبد الله بن الزبير"": التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدو حتى 
يفوته الحج فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه ثم يحج من فابل قضاء لحجته» فهو 
قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل› 
وقيل: التمتع هو قران الحج والعمرة قتا اشْتَيْسَر يِن آلهذي) شاة (لكة أا ى 
الْحَ4 وتتها من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام التشريق إا رَجَْتّ4 
إلى بلادكم أو في الطريق «يِنْكَ عََرَة فائدته آن السبع تصام بعد الثلاثة فتكون 
عشرة ورفع لثلا يتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة » وقيل: هو مشل الفذلكة وهو قول 
الناس بعد الأعداد فذلك كذاء وقيل: كاملة في الثواب يمن َم يََُنْ أَهْلَهء 
حَاضِرع المَشجد ألْحَرَام يعني غير أهل مكة» وذي طوى بإجماع » وقيل: أهل 
الحرم كله وقيل: من كان دون الميقات» وقيل: ذلك إشارة إلى التمتع» وقوله 
ذلك إشارة إلى الهدي أو الصيام أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على 
الغرباء لا على أهل مكة» وقيل: ذلك إشارة إلى التمتع . 

«الحَخ أغهْر التقدير: أشهر الحج أشهر أو الحج في أشهر وهي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة» وقيل: العشر الأول منه وينبني على ذلك أن من أخر طواف 
الإفاضة إلى آخر ذي الحجة فعليه دم على القول بالعشر الأول ولا دم عليه على 
القول بجميع الشهر» واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر فأجازه مالك على 
كراهة ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذا الاسم كذلك فكأنها كرقت الصلاة 


«قَمَن قَرَّض ييه احج أي ألزم بالحج” نفسه تاا رَنَتَ ولا شر الرفث: 


(1) صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤‏ /۸۸. 

(۲) في (ف): (من). 

(۳) قوله: (وقيل: ذلك إشارة إلى التمتع) زيادة من (ف) هناء ويأتي في النسخ الأخرى بعد قوله: أهل مكة. 
(4) في (ف): (الزم الحج). 


رة الق 


الجماع» وقيل: الفحش من الكلام أ ع 
والفسوق المعاصي والجدال المراء 0 
مطلقا» وقيل: المجادلة في مواقيت 
الحج» وقيل: النسيء الذي كانت ا 
العرب تفعله رترَردوا) قيل: ا0 
احملوا زادا في السفر وقيل: تزودوا الین TEE‏ 
الاس وَانتغْفِررا الله إن اله طلوز ی رجيم e;‏ 


چ )0( 
للآخرة بالتقوى وهو الأرجح ' لما أ إا ينم منايسَطم فاا كرا اله يرم ي 


بعده قَضْلاً من رَبَكُ4 التجارة ا از أت اورا َي اق تئ 


ا 3 


في آيام الحج أباحها الله تعالى ' » E‏ 
وقرآً ابن عباس: فضلا من ربكم في ۾ 
مواسم الحج اقث اندفعتم إل EES‏ 

جملة واحدة oT TT‏ 
المذكر لا تنوين صرف فإن فيه التعريف والتأنيث الْمَشْحَر ألْحَرَام) المزدلفة 
والوقوف بها سنة عتا حلم الكاف للتعليل إن ڪن إن مخففة من 
القيلة ولذلك جاء اللام في خبرها «يَّن َيه أي من قبل الهدى. 


م يصوأ ِن حَيْتٌأقَا ص الاس فبه قولان: 
أحدهما: أنه أمر للحمس وهم قريش ومن تيعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها 
حرم ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل ويقولون: نحن أهل الحرم لا نقف 


(۱) في (ف): (آرجح). 

(۲) صحیح آخحرجه رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)۲٠٠١(‏ والطبري في جامع البيان: 
1/6 

(r)‏ قال الزمخشري: وقرآً ابن عباس نلت: (فضلا من ربكم في مواسم الحج)» الكشاف: 
۱ 


شر الق ۷V‏ حب ٣‏ 


إلا بالحرم » فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها وقد كان النبي 
تيبيل قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له. 

والقول الثاني: أنها خطاب لجميع الناس ومعناها أفيضوا من المزدلفة إلى 
منى فشم على هذا القول على بابها من الترتيب» وأما على القول الأول فليست 
للترتيب بل للعطف خاصة» قال الزمخشري: هي كقولك: أحسن إلى الناس ثم لا 
تحسن إلى غير كريم""» فإن'" معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدهاء» وأن ما 
بعدها أوكد. 


قَصَيْتُّم مََُايَكُ€ فرغتم من أعمال الحج زكرم ءابآ 
لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءء» وقيل: كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند 
الجمرة فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك ءانا ف ألدّنيا) كان الكفار إنما يدعون 
بخير الدنيا خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. 

«حَتتة4 قيل: العمل الصالح»› وقيل المال"“ وقيل: المرأة الصالحة 
لف أءَلاأجِرَة حَسَنَة# الجنة. 

«ْنَصِيب يَمّا َتَبُوأ) يحتمل أن تكون من سببية آي لهم نصيب من 
الحسنات التي اكتسبوها والنصيب على هذا الثواب تريغ لجاب( فيه وجهان: 

أحدهما: أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة. 

والآخر: أن يراد به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة ؛ لأن الله لا يحتاج إلى 
(۱) في (ف): (فبيس). 
(۲) الکشاف: ۲۷۳/۱. 
(۳) في (ف) و(ع): (فإنما). 


)٤(‏ قوله: (وقيل المال) زيادة من (ف). 
(ه) في (أ): (الزوجة). 


شی شا الک 


| GEIS EES 
فة ولا فكرة. السرا ا اا نرات تتن تقل لو ا‎ 


زا رزیت کف ا تؤتیی قلا إثم عليه وتن تأر قلا إفم انه يقي اتفنإ 
قیل لعلي ر راتوأ الله الوا الُم إلبه تروق @ وَين ا 
يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ O‏ يغهد اه 


قال: کما یرزقهم على کثرتهم. 0 


ایام مَغْدودات4 ثلاثة بعد | 8 
يوم النحر وهي أيام التشربق› ا0 


2 5 


والذكر فيها التكبير في أدبار @ ا ا را ا 
الصلوات وعند رمي الجمار وغير إن ۳ 


E 


ذلك فمن تَعَجُل يَوْتَيْرٍ¢ آي 0 جَاوَڪُم ك ا آّ عزيڙ د 2 
انصرف في اليوم الثاني من أيام ا مارو ا وراتم ھپ رین تل 
التشريق 9رمن تاخر4 آي“ الى San DIOHOROD EE‏ 
اليوم الثالث فرمى فيه بقية ۰ ال فقیل: : يترك“ رمي جمار البو 
الثالث» وقيل: يقدمها في اليوم الثاني تلد إِنْمَ عَلَبْي في الموضعين قيل: إنه 
إباحة وفیل: إنه إخبار عن 2 e‏ وهو الذنب سواء 
ا آن الإباحة ر والتأخر لمن اتقى e‏ 
من غير إثم » وأما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إخبار بغفران الذنوب فالمعنى 
أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه كقوله ملتتيبراا: «(من حج هذا البيت 
فلم برفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» فاللام متعلقة إما بالغفران 
)١(‏ في (ف): (عدة). 

(۲) ذکره ابن عطية في المحرر الوجيز بدون سند: ۱۳۲/۲ . 

)۳( قوله: (آي) ساقط من (). 

(4) في (ف): (وأما التعجل فقيل: ترك). 

(ه) في (ف): (أباخة). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)۱۸۱١۹(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم:= 


الق ۷۹ جزب ا 


أو بالإباحة المفهومين من الاية. 

لمن يُغْجبلن4 الآية قيل: نزلت في الأخنس بن شريق ‏ فإنه أظهر الإسلام 
ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعاء وقيل: في المنافقين › وقيل: 
عامة في كل من كان على هذه الصفة لى الْحََوة متعلق بقوله يعجبك أي 
يعجبك ما يقول في أمر الدنياء ويحتمل أن يتعلق بيعجبك «وَيْفْهدُ اة) أي يقول 
لله يعلم إنه لصادق أَلَدٌ آلْجصام) شديد الخصومة . 


ولل أدبر بجسده آو أعرض بقلبه» وقيل: صار واليا رَيْهْيكَ آلْحَرْتَ 
انر على القول بأنها في الأخنس فإهلاك الحرث حرقه الزرع» وإهلاك 
النسل قتله الدواب» وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغته“ في الفساد» وعبر 
عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل لأنهما قوام معيشة بني" آدم فإن الحرث هو 
الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات»› والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك 
مما يناسل . 


«أحَدَنه ألْيِرَةٌ بالإئم» المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبرا وطغيانا. 
والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع» وقال الزمخشري: هي كقولك أخذ 
الأمير الناس بكذا أي ألزمهم إياه فالمعنى: حملته العزة على الإثم . 


)۲١١٤( =‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: (۷۳۹). والنسائي الحديث رقم: ›»)۲۵١۸١(‏ وابن 
خزيمة في صحيحه الحديث رقم: ..)٠١١١(‏ 

(1) آخحرجه الطبري في جامع البیان: ۲۲۹/٤‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: .۳٠٤/۲‏ 

(۲) قوله: (يعجبك) ساقط من (ف). 

)۳( في (ا): (اث اعلم). 

€3 في (ف): (للزرع). 

)٥(‏ في (ف): (للدواب). 

)١(‏ في (ف): (مبالغة). 

(۷) في (): (ابن آدم). 


شور الق A۰‏ حرب ٤‏ 


من بُشرے تَفْتة) آي يبيعهاء قيل: نزلت في صهيب”'» وقيل: على 


العموم» وبيع النفس في الهجرة أو الجهاد» وقيل: في تغيير المنكر وآن الذي قبلها 
فیمن غير عليه فلم ينزجر. 

«السَلم بفتح السين المسالمة والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية والأمر 
على هذا لأهل الكتاب وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة› 
وقيل: هو" الإسلام» وكذلك هو بكسر السين فيكون الخطاب لأهل الكتاب على 
معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام» وقيل: إنها نزلت في قوم من اليهوو“ 
أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانواء فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإسلام 
واتركوا سواه» ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه 
أو الدخول““ في جميع شرائعه من الأوامر والنوامي «صَائًة عموم في 
المخاطبين أوفى شرائع الإسلام. 

«تَاغْلَمْوا أن آله زير حَصِيم) تهديد لمن زل بعد البيان. 

هَل يَنطرون) أي ينتظرون «يَأيِيَهْمْ ال تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب 
الله في الآخرة أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح من المتشابه يجب الإيمان 
بها من غير تکییف» ویحتمل آن لا تکون من المتشابه لأن قوله ينظرون بمعنى 
يطلبون بجهلهم كقولهم: لزلا يَُيّمنا آل «ن ظتر) جمع ظلة وهي ما علاك 
من فوق» فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال وإن کان له فهو من المتشابه «الْعَنَام4 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۲۹۸/۳ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» قال 
الحاكم: صحبح على شرط ملم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. 

(۲) قوله: (هو) ساقط من (ف). 

(۳) أورده الطبري في جامع البيان: ٠٠٠/٤‏ عن عكرمة مرسلا بإسناد جيد. 

(4) في (آ): (والدخول). 

)٥(‏ قي (ف): (وهو). 


الق ۲۸۱ حإب ا 


eT er ا‎ 1 i RSH 7 N 
تلت إثزآيل مقع ت السحاب فضي الأنر) فرغ منه‎ 
ائ ن تعد تا جاتن تون ال كيد اليكاب © رن يدمن © وذلك كناية عن وقوع العذاب.‎ 
8 ستطروا الحَيوة انتا زټشطررة من اين ثرا الین ل‎ 
وا شرا نرقم ترم ایند زاھ زرد من بقاء بتر حتاو 6ا سل تن إشرآوي) على وجه‎ 
ا هة زابتة قنفك اك اليقين حتفي © التوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم‎ 


کا يِن ءا معجزات موسی أو 
| الدلالات على نبوءة محمد 
زا شتقبم e‏ حينم dl‏ تارا ۲ الْجَنّة رلا 1 ايركز رَمَنْبُبَدَ) وعید. 
تام لابين خلزا بن انيم ۾ الياتآء ا ۳ ا . ر 
نهم ك وَيَسْحَرون» کفار قریش 
ولوا حت ی شرل ت البمن مع ا : 


ا ا فر و ر ES‏ سخروا من فقراء المسلمين كبلال 
سب لوالّدِين مراي هم 


کک 


5 


ئا المؤمنون الذين سخر الكفار منهم 
ا أي أحسن حالا منهم » ويحتمل فوقية المكان لأن الجنة في السماء 
يَررْف مَنْ بَمَآء) إن أراد في الآخرة فمن كناية عن المؤمنين والمعنى رد على 
الكفار أي إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة» وإن أراد 
في الدنيا فيحتمل أن يكون من كناية عن المؤمنين أي سيرزقهم ففيه وعد لهم› 
وأن تكون كناية عن الكافرين أي أن رزقهم في الدنيا بمشيثة الله لا على وجه 
الكرامة لهم «بعَيْر جاب إن كان للمؤمنين فيحتمل ان بر یرید بغیر تضییق ومن 
حیث لا یحتسبون أو لا یحاسبون عليه » وإن کان للکفار فمن غير تضییق . 

۹ة وَاجدً& أي متفقين في الدين › تل کفار' ي زمن نوح یلا۰ 
وقيل: مؤمنون ما بين آدم ونوح » آو من كان مع نوح في السفينة » وعلى ذلك يقدر 
)١(‏ قوله: (والمعنى رد على الكقار... عن المؤمنين أي) ساقط من (ع). 
(۲) في (آ): (وقيل). 
(۳) في (): (كفارا) بالنصب وقیل: مومنين). 


شو الق YAY‏ حزب ٤‏ 


©. 


فاختلفوا بعد اتفاقهم ويدل عليه: وما حَانَ الاس إلا 4مة وَاحِدَة قافرا 
«اليتدب) هنا جنس» أو مع كل نبيء كتابه وما ْمَل ييه إلا اين ١رئوة)‏ 
الضمير المجرور يعود على الكتاب أو على الضمير المجرور المتقدم» وقال 
الزمخشري: يعود على الحق» وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب والمعنى 
تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات بني أي حسدا 
أو عدوانا وهو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال قَهَدَى اله لَذِينَ 
انوأ يعني أمة محمد عيبي يما !خْتَلمُوأً فيي أي للحق لما اختلفوا فيه 
فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف والضمير في اختلفوا لجميع الناس يريد 
اختلافهم في الأديان فهدى الله المؤمنين لدين الحق وتقدير الكلام: فهدى الله 
الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق ومن في قوله ين آلْحَرَ# لبيان 
الجنس أي“ جنس ما وقع فيه الخلاف بردي قيل: بعلمه» وقيل: بأمره. 

ام حر خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على 
الشدائد رلا ياب4 أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان 
قبلكم تل الَدِير) أي حالهم وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل 
3ورنزلوا# بالتخويف والشدائد لا إِنٌ نَضرَ آله قري يحتمل أن يكون جوابا 
للذين قالوا متى نصر الله وأن يكون إخبارا مستأنفاء وقيل: إن الرسول قال ذلك لما 
قال الذين معه متى نصر الله . 

«قينوايدين وَالأفَرَبيَ إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ والصواب أن 
المراد التطوع فلا نسخ» وقدم في الترتيب الأهم فالأهم » وورد السؤال عن“ 
المنفق والجواب عن مصرفه ؛ لأنه كان المقصود بالسؤال» وقد حصل الجواب عن 
المنفق في قوله: ين حَيْر4. 
(۱) في (1): (اعني). 
(۲) في (ا): (على). 


شرو الب ۸۳ جب ا 


قيا وخر عبر لمم وتن أن لجرا قيا هر قر مغ كان على الأعيان فنسخه وما َا 
زا غلم راش لا تغلتون © تشقلوئك غي الارن ېريږ ےر ای . 
| الحَرام الو ف لبقا ب قبي وض عن ييل اه 0 آلمُوْيِنونَ لِيَنفِرُواً ان4 فصار 
خط بي رَالْمَشجد الخرام اراج ايب ينه أر القتال فرض كفاية » وإن كان على 
نة ق زاليغتة أسغتز بن القتلي ول تزالوة فقايلوئغم © الكفاية فلا نسخ «إكرة4 مصدر 
5 


() . 4 : 
ينم ن ډیبِي قَيَنْثُ وخر افر ايك < حرطت ا كره ذكر للمبالغة أو اسم 
ل انتلتن 4 اشيا الاج رالليك أضحبُ ار كالخبز بمعنى المخبوز وَعَسىٰ 
هم مها يرق © إن لبي ءاقئوا والډين ي : 2 
4 َاجَروا وَجَاهَدوا بے سيبل انو ليك ترجو رختت ن ۾ تَڪُرَمُرا4 حص على القتال . 


4 0 2 ج ® ۰ ٣‏ ي ار 


ا زخو ڪه ل ونی ان تئ َيب عَلَيْكُم ألْيَتَال) إن 


اا ټرُدرڪَم عن ڊييِْڪُم |ن اشتطاغرا ومن برتيذ ا 


شه ارام جنس وهو" 
ربع أشهر: رجب وذو القعدة وذو 
egg‏ ا الحجة والمحرم قال فيه بدل 

اک وهو" مقصود السؤال ا يٿال هيه بير أي ممنوع ثم 
3تَافتُلوا الْمُطْرحِينَ حَيْتُوَجَدنَمُوهُم) وذلك بعيد فإن a‏ عموم 
في الأمكنة لا في الأزمنة » ويظهر أن ناسخه وقايِلو إلْمْشْرِينَ حَآة بعد ذكر 
الأشهر الحرم» فكان التقدير: قاتلوا فيها» ويدل عليه تلا تظيثرا يهن 
أنفتَة4 ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته 
حسبما استقر في الشرع فلا تكون الآية منسوخة» بل ناسخة لما كان في أول 
الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم صد عن سيل أل ابتداء وما بعده 
معطوف عليه وأمْبَرٌ عند الب خبر الجميع » أي أن هذه الأفعال القبيحة التي 


(۱) قوله: (کره) زيادة من (ف). 
(۲) في (ف): (وهي). 

(۳) في (ف): (وهذا). 

)٤(‏ في (آ): (فيهن). 

(د) في نسطة: (ما). 


شور البق YA‏ حرب ۽ 


فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار 
المسلمين في سرية عبد الله بن جحش” حين قاتل في آول يوم من رجب» وقد 
قیل: إنه ظن أنه“ آخر یوم من جمادی' اتنج عطف على سبیل الله 
«ْحَنَّى يَرْذوُم) قال الزمخشري: حتى هنا للتعليل نا رليك حَبطث أغمَالين4 
ذهب مالك إلى“ أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو 
مات على الارتداد» ومن ذلك انتقاض وضوئه» وبطلان صومه» وذهب الشافعي 
الى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا لقوله <قَيَمْتْوَهرَ حَاو# وأجاب المالكية: بأن 

له“ «حَبطث أغتَالهْ) جزاء على الردة» وقوله: حب لار هُمْ فيهَا 
e‏ جزاء على الموت على الكفر» وفي ذلك نظر. 


8إ آلُدِينَ انوأ الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه“ 


«الخَنْر) كل مسكر من العنب وغيره رالْتَبْير4 القمار» وكان مى ميسر العرب 
بالقداح في لحم الجزور» ثم يدخل في ذلك النرد والشطرتج وغيرهماء وروي" أن 
السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب ية إنمٌْ َيير) نص في التحريم 


(1) هو الصحابي الجليل عبد الله بن جحش الأسدي أمه أحيحة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 
سلإلابيرعا استشهد في معركة أحد سنة: ٣ه»‏ للمزيد بنظر الاستيعاب لابن عبد البر: »٠٤/۳‏ 
والإصابة لابن حجر: ۲۸۷/۲ والأعلام للزركلي: ..۷١/ ٤‏ 

(۲) في (ف): (وقد قیل: إنه ظنه). 

(۳) آخرجه أبو يعلى في مسنده: ۰٠٠۳/۳‏ والطبري في جامع البيان: ٠١٠١/۲‏ والطبراني في المعجم 
الكبير رقم: »)۱1۷١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 1/۹ وابن كثير في تفسيره: ٤1٦/١‏ › قال 
اليوطي في الدر المنشور: ٠٠٠/١‏ (بسند صحيح). وانظر الكشاف للزمخشري: ٠٠٠/١‏ . 

)٤(‏ في (ف): (علی). 

() في (): (بقوله). 

..٠٠۲/۲ وانظر السيرة لابن هشام:‎ .)٤٠۲١۲( صحيح الطبري الحديث رقم:‎ )٦( 

(۷) انظر الكشاف للزمخشري: ١/١٠۱ء‏ وقال ابن عطية السائلون: هم المؤمنون. انظر المحرر 
الوجیز' .۱۷۸/١‏ 


شی البق YAo‏ حزب ا 


ل وأنهما من الكبائر لأن الإثم حرام 
ن ا لقوله: «فُل إِنّمَا حَرُمَ رَيَىَ آلْفَوَاڃش 
تاقيقا تا على ۇالإقت4 لان 
a E‏ م لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا 


وینوا وَلعَمْدٌ شین یڑ بن شف ر 2 2 


ع هذه الآية رماي في الخمر التلذذ 
: ي والطرب وفي القمار الاكتساب به 


1 


وت رقن عن تة ا ر ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة› 


أ قال ابن عباس: المنافع قبل التحريم › 
ا ا ا۵ زاغلئوا رال رة 3 َر ۱ والإثم بعد : 3رَإنْمْهُمَا أ كبر 


ا 


6 تغليبا للإثم على المنفعة »> وذلك 

ثل انقَنر) 2 السهل من غير مشقة » وقرأءة الجماعة بالنص ° بإاضمار 
فعل مشاكلة للسؤال» على أن يكون ما ذا مركبا مفعولا لينفقون وقرأً أبو عمرو 
بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبعدءا وذا خبره «تَتَقََرُونَ فى 
ألدْيَارَاءلأخة4 أي في آمرهما وَيَْكَلَونَكَ عن انيدل كانوا قد تجنبوا اليتامى 
تورعا» فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم» فإن قيل: لم جاء «طيسألونك) 
بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب: أن سؤالهم عن المسائل 
الثلاث الأول وقع في أوقات مفترقة فلم يأت بحرف عطف» وجاءت الثلاثة 
الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة . وال يَعَْم تحذير من الفساد وهو أكل أموال 
اليتامى لاغتتَك:) لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم» قال ابن عباس": 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤‏ والسيوطي في الدر المنثور: 1۰۷/١‏ بإسناد ضعيف . 
(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في فل الْعَفْوً4 فقرأ آبو عمرو بالرفع وقرأ الباقون بالنصب. النشر: 


04/۲ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان: ٠١۹/٤‏ بإسناد ضعيف وانظر الدر المنشور: 11۳/١‏ . 


شی البق A٦‏ حرب ا 


لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى . 

رلا تنڪخواي أي لا تتزوجوا والنكاح مشترك بين الوطء والعقد 
ارت4 عباد الأوثان من العرب فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح 
نكاحهن في المائدة فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ خلافا لمن قال آية المائدة 
نسخت هذه» ولمن قال هذه نسخت آية المائدة» فمنع نكاح الكتابيات ونزول الاية 


بسبب مرئد" الغدوي” راد آن بتزوج امرآة مشركة «وَلامَة مُْيتة أي أمة لله 
حرة كانت أو مملوكة» وقيل: أمة مملوكة خير من حرة مشركة لز 
أغْجَبَنْك:) في الجمال والمال وغير ذلك ولا تُنخوا الْنْشْرمجين) أي لا 
تزوجوهم نساءكم وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا 
أو غيره» واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله رلا تُنڪخرا 
النشرير) لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال ولعب أي عبد لله» وقيل: 
مملوك «زليلة) المشركات والمشركون «يذغون إلى اار4 أي إلى الكفر 


)١(‏ وقيل: في أبي مرئثد› قال القرطبي: وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي » وقيل: في 
مرد بن أبي مرثد» واسمه كناز بن حصين الغدوي» بعثه رسول الله سللتييرتار إلى مكة سرا 
ليخرج رجلا من أصحابه» وكاتت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها «عناق» فجاءته › 
فقال لها: إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية » قالت: فتزوجني› قال: حتی استأذن رسول اله 
بيرك » فأتى النبي نيوار فاستأذنه فنهاه عن التزوج بهاء لأنه كان مسلما وهي مشركة. 
۷/۳ الجامع لأحكام القرآن. 

(۲) هو مرثد بن أبي مرئد الغنوي واسم أبيه كناز بن حصين» هاجر إلى المدينة وآخى رسول الله 
سلائتتايرار بينه وبين أوس بن الصامت» شهد هو وأبوه بدراء واستشهد في غزوة الرجيع مع 
عاصم بن ثابت سنة: ٣ه‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ٤۷/٣‏ » والاستيعاب: »۱۷١/٤‏ 
والإصابة: ۱۷۷/٤‏ وأسد الخابة: .٠٠١١١/١‏ أسباب النزول: ٤٥/١‏ . 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره: ۳۹۸/۲ والدر المتثور: 11٤/١‏ وهو بإسناد فيه انقطاع. 

() قوله: ( ولام مُوْيتة أي أمة لله حرة كانت... مشركة) ساقط من (ف). 

() قوله: (آي) ساقط من (ف) و(ع). 


ر از ا کک 


الموجب للا © لبإذني4 آي بإرادته أو علمه. 
ا ( (۳) . 
(وتشقلوتلت) سال عن ذلك عباد بن بشر" وآسید بن حضیر" قالا 


(۱) في (1): (النار). 

(۲) هو عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهلي. قال 
الواقدي: يكنى أبا بشر. وقال ابن عمارة: يكنى أبا الربيع » وقال إبراهيم بن المنذر: عباد بن بشر 
یکنی آہا بشر ویکنی أبا الربيع » قال أبو عمر رنإيهئتة: لا يختلفون أنه أسلم بالمدينة على يد 
مصعب بن عمير وذلك قبل إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وشهد بدرا وأحدا والمشاهد 
كلهاء وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف اليهودي وكان من فضلاء الصحابة وأبطالهم. روى أنس 
مالك آن عصاه کانت تضيء له إذ کان يخرج من عند النبي ییار لی بیته لیلا» وعرض له 
ذلك مرة مع أسيد بن حضير فلما افترقا أضاءت لكل واحد منهما عصاه» وكان رسول الله 
سيرك يبعثه إلى القبائل يصدقها (يجمع الصدقات) وجعله على مقاسم حنين»› واستعمله 
على حرسه بتبوك. استشهد يوم اليمامة سنة: ١١ه.‏ انظر: الاستيعاب: ۲٤١/١‏ وابن سعد» 
القسم الثاني من الجزء الثالث» ص: ۱۷ء وتهذيب التهذيب: 4٠ :٠‏ والأعلام للزركلي: 
.Vo/r‏ 

(۳) هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل... اختلف في 
کنیئه فقیل فیھا خحمسة آقوال قیل یکنی آبا عیسی» روی معاذ بن هشام عن بيه عبد الرحمن بن 
أبي لیلى عن أسيد بن حضير قال قال لي النبي لرا یا آبا عیسی › وقیل: یکنی آبا پحیی» 
وقيل: يكنى أبا عتيك» وقيل: أبا الحضير» وقيل: أبا الحصين بالصاد والنون وأخشى أن يكون 
تصحيفا والأشهر أبو يحيى وهو كما يقول ابن إسحاق وغيره: أسلم قبل سعد بن معاذ على يدي 
مصعب بن عميرء وكان ممن شهد العقبة الكانية وهو من النقباء ليلة العقبة وكان بين العقبة 
الأولى والفانية سنة ولم يشهد بدرا كذلك ابن إسحاق وغيره يقول إته شهد بدرا وشهد أحدا وما 
بعدهما من المشاهد» وجرح يوم أحد سبع جراحات وثبت مع رسول الله شيار حين انكشف 
الناس » ذكر له أبو أحمد الحاكم في كتابه في الكنى ثلاث كنى آبو الحصين وأبو الحضير وأبو 
عيسى وذكر له في موضع آخر خمس كنى وذكر له آبو الحسن علي ابن عمر الدارقطني كنية 
سادسة آبو عتیق فقال سید بن حضیر: یکنی أبا یحی وأبا عتيك وأبا عتیق 
وكان أسيد ين حضير أحد العقلاء الكملة من أهل الرأي وآحی رسول الله حبار بينه وبين 
زيد بن حارثة وكان أسيد بن حضير من آحسن الناس صوتا بالقرآن وحديثه في استماع الملائكة 
قراءته حين نفرت فرسه حديث صحيح عن طرق صحاح من نقل أهل الحجاز والعراق 


شد ال YAA‏ حرّب ٤‏ 


لرسول اله مرتتبية: «الا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟ لحر 
أذئ) مستقذر وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض تاغتررا اتآ آي“ 
اجتنيوا جماعهن» وقد فسر ذلك الحديث بقوله: «لتشد عليها إزارها ثم شأآنك 
بأعلاها» ‏ «حَتّى يَطْهَرر) أي ينقطع عنهن الدم قدا تَطْوَرْر4 أي اغتسلن بالماء 


(۱( 


() 
(r) 


وذكر إسمعيل بن إسحاق قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو عطارد 
ومات قبل ابن عون قال جاء عامر بن الطفيل وزيد إلى رسول الله ملاتتبرار فسألاه أن يجعل 
لهما نصيبا من تمر المديئة فأخذ أسيد بن حضير الرمح فجعل يقرع رءوسهما ويقول: أخرجا أيها 
الهجرسان فقال عامر من آنت فقال آنا آسید ابن حضیر قال حضیر الکتائب قال نعم قال کان 
أبوك خيرا منك قال بل أنا خير منك ومن أبي» مات أبي وهو كافر فقلت للأصمعي ما الهجرس 
قال الثعلب » وذكر البخاري عن عبد العزيز الأويسي عن إيراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن 
يحبى بن عباد عن أبيه عن عائشة ريغ قالت ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا 
كلهم من بني عبد الأشهل: سعد ابن معاذ وأسيد بن حضير» وعباد بن بشر 

توفي أسيد بن حضير في شعبان سنة عشرين » وقيل: سنة إحدى وعشرين» وحمله عمر بن 
الخطاب بين العامودين من عبد الأشهل حتى وضعه بالبقيع وصلى عليه وأوصى إلى عمر بن 
الخطاب فنظر عمر في وصيته فوجد عليه أربعة آلاف دينار فباع نخله أربع سنين بأربعة آلاف 
وقضى دينه » وقيل: إنه حمل نعشه بنفسه بين الأريعة الأعمدة وصلى عليه. الاستيعاب: ›»٠١/١‏ 
والإصابة: ٤۸/١‏ » وأسد الغابة: 111/١‏ وتهذيب الكمال: .٠٠١/١‏ 

حديث صحيح من حديث أنس بن مالك ولفظه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسال أصحاب النبي طلإةعيِيير فأنزل الله تعالى: 
«وَيَسْعَلوئَكَ عَن الْمَجيضٍ..» فقال ايار «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك 
اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيثا إلا خالفنا فيه... أخرجه مسلم في 
صحيحه الحدیث رقم: (۳۰۲)» وآبو داود الحديث رقم: »)۲١۸(‏ والترمذي في سننه الحديث 
رقم: (۲۹۷۷) ۰ وابن حبان في صحيحه الحديث رقم: (TY)‏ وأحمد في المسئد: -/Y‏ 
قوله: (آي) ساقط من (آ). 

مرسل صحيح رواه مالك في الموطإ: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض » الحديث رقم: 
)۱١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد: ٥2‏ آعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ ومعناه 
صحيح ثابت» التمهيد: ۲٠٠/١‏ ويغني عنه الحديث وهو أن رسول الله ييا كان إذا أراد 
أن ياشر من نسائه آمرها فاتزرت وهي حائض» آخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم:= 


شر الب ۲۸۹4 حب ا 


وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي» فلا يجوز عندهما وطء حتى 
تغتسل » وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل › 
وقرئ حتى يطهرن بالتشديد“ ومعنى هذه القراءة بالماء» فتكون القراءتان بمعنى 
واحد» وذلك حجة لمالك. ين حَيْت مرم ائه قبل المرأة «التَرّاين» من 
الذنوب «المتطهرير€ بالماء أو من الذنوب”. 


رث لَك أي موضع حرث وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار 


الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع نى نئ أي كيف شئتم من الهيئات 
أو متى شئتم لا أبن شئتم لأنه يوهم الإتيان في الدبر» وقد افترى من نسب جوازه 
إلى مالك وقد تبرأ هو من ذلك وقال: إنما الحرث في موضع الزرع رَقَدّمُوا 


»)۳٠۳(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: »)۲۹٤(‏ وأبو داود في سننه الحديث رقم: 
(۷).. 

«حَتَى َطْهَرد4 قرأ حمزة والكائي وخلف وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء والباقون بتخفيفهماء 
وضم الهاء. النشر: ۲٠۹/۲‏ والتحبير: .٠٠٤/١‏ 

في (ع): (ومن الذنوب). 

قال القرطبي نقلا عن اين العربي في قبسه: وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل 
النجاسة العارضة. فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة . وقال مالك لابن وهب وعلي بن 
زياد لما أخبراه أن ناسا يمصر يتحدثون عله أنه يجيز ذلك» ضفر من ذلك وبادر إلى تكذيب 
الناقل فقال: كذبوا علي » كذبوا علي » كذبوا علي! ثم قال: ألستم قوما عربا؟ ألم يقل الله تعالى: 
(يِسَاَؤْكُم حَرْث َعَم وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت! وما استدل يه المخالف 


من أن قرله ك : أن ْنم شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيهاء إذ هي مخصصة 
بما ذكرناه» ويأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله برعا اثنا عشر صحابيا 
بمتون مختلفة » كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار» ذكرها أحمد بن حنبل في 
مسنده» وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جممعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في 
جزء سماه «تحريم المحل المكروه». ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه «إظهار 
إدبار» من آجاز الوطء في الأدبار». = 


س الق ۹۰ حزب 4 


إانية4 أي الأعمال الصالحة. 

«عرْضّة لَابمَانك:€ أي لا تكثروا الحلف باه فتبتذلوا" اسمه» وأن تبروا 
على هذا علة للنهي فهو مفعول من أجلهء أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبرواء 
وقيل المعنى: لا تحلفوا على أن تبروا وتنقوا وافعلوا البر والتقوى دون يمين › فأن 
تبروا على هذا هو المحلوف عليه والعرضة على هذين القولين كقولك: فلان عرضة 
لفلان إذا أكثر التعرض له» وقيل: عرضة مانع من قولك: عرض له أمر حال بينه 
وبين كذاء أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى» ومن ذلك يمين أبي 
بكر الصديتق أن لا ينفق على مسطح” فأن تبروا على هذا علة لامتناعهم فهو مفعول 


= قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة» ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج 
في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حذرنا من زلة العالمء وقد روي عن ابن 
عمر خلاف هذاء وتكفير من فعله» وهذا هو اللائق به عة وكذلك كذب نافع من أخبر عنه 
بذلك» كما ذكر السائي» وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه» وكذب من نسب ذلك إليه. 
وروى الدارمي أبو محمد في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما 
تقول في الجراري حين أحمض بهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدير» فقال: هل بفعل 
ذلك أحد من المسلمين! وأسند عن خزيمة ين ثابت: سمعت رسول الله مايرا يقول: «أيها 
الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن». ومثله عن علي بن طلق. وأسند 
عن أبي هريرة عن النبي ملإئتتبييتار قال: «من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله تعالى إليه يوم 
القيامة» وروى آيو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله 
بن عمرو عن النيي يرما قال: «تلك اللوطية الصغرى» يعتي إتيان المرأة في دبرها. وروي 
عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان التساء في أدبارهن. قال ابن المنذر: وإذا ثبت 
الشيء عن رسول اله مشير استغني به عما سواه. القرطبي: /€. 

() في المطبوع: (فتيدلوا). 

(۲) هو مسطح بن أثاثة » بن عباد» بن المطلب» بن عبد مناف » بن قصي القرشي »› المطلبي » يكنى 
آبا عباد. وقیل: آبا عبد اله وآمه سلمی بنت صخر بن عامر ابن کعب بن سعد بن تيم بن مرة 
وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق » وقيل: أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها 
رائطة بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق شهد بدراًء ثم خحاض في الإفك على عائشة 
رتچ فجلده رسول الله ساني فيمن جلد في ذلك»› وکان آبو بكر ينفق عليه فأقسم= 


جرب ا 


لجاز ك الي تش سين جاسم ت من أجله آو مفعول بعر ضة لأنها 


5 رال طئور خیم 9 لين نولوق بن | بمعنی مانع. 
E E‏ اذ 3 


1 باللْو الساقط وهو عند 
4 مالك قولك: نعم والله› ولا واله› 
E‏ الجاري على اللسان من غير 
لوال کین تزا ا ا قصد“ وفاقا للشافعي» وقيل: آن 
اتتاك بتتزوب أز تريح ياتا زلا جل لم ا ّ 

تاخدوا يئا ءانثو خها إلا أن انا الا يبنا رة ج يحلف على الشيء بظنه على ما 
N‏ حلاف عله ئم بظهر لاق » 
٤‏ وفاقا لأبى حنيفة» وقال ابن 


e‏ قافن الك :العف ن 
و الغضب» وقيل: اللغو اليمين على 


= ألا ينفق عليه فنزلت: ولا يأل لوا الْقَصْلٍ ينُم وَالسَعَة...) [النور ]۲١‏ الآية » ويقال: 
مسطح لقب واسمه عوف بن أثاثة. توفي سنة أربع وثلاثين وهو ابن ست وخمسين سنة» وقد 
قيل: شهد مسطح صفين وتوفي سنة سبع وثلائين وقد ذكرناه في باب من اسمه عوف من العين 
في هذا الكتاب والحمد له. الاستيعاب لابن عبد البر: ٤1۳/١‏ . 

)١(‏ ما ذكره المؤلف هنا ليس هر المشهورء قال ابن عبد الير في الاستذكار: قال مالك: أحسن ما 
سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك» 
فهو اللغو ولیس فيه کفارة. .٠۹۰/٩‏ 

(۲) هذا هو المعروف في كتب المالكية فاطبة» وهو المشهور عن مالك› وقال المؤلف في قوانينه: 
الأيمان على ثلاثة أنواع ؛ لغوء وغموس»› وعقد. 
فاللغو: لا كفارة فيه اتفاقا» وهو الحلف على شيء يظنه كما حلف ثم تبين له خلافه وفاقا لأبي 
حليفة » وقيل هو: قول لا والله» ونعم وال » الجاري على اللسان» من غير قصد وفاقا للشافعي › 
وإسماعيل القاضي » وقال طاوس: هو أن يحلف الرجل وهو غضبان» وقال ابن عباس: هو أن 
بحلف على معصية » ص: ۲۷۹ . 

(۳) أخرجه ابن منصور في سننه: ۲٤/۳۳٠٠ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى: ٤۹/٠١‏ والطبري في 
جامع البيان: ۴۸٤‏ » وهو ضعيف من جهة الستد. 


ا 4۲ جزب ٤‏ 


المعصية والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة يما قت فار أي 
قصدت فهو خلاف اللغو» وقال ابن عباس : هو اليمين الغموس وذلك أن يحلف 
على الكذب متعمدا وهو حرام إجماعا وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي . 

يوون ين ياه يحلفون على ترك وطئهن» وإنما تعدى بمن لأنه 
تضمن معنى البعد منهن » ويدخل في عموم قوله «الذين) كل حالف حرا کان أو 
عبداء إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي » ويدخل في إطلاق 
الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصره" الإيلاء على 
الحلف بالل ووجهه أنها اليمين الشرعية ولا يكون موليا عند مالك والشافعي إلا إذا 
حلف على مدة أكثر من أربعة أشهرء وعند أبى حنيفة أربعة أشهر فصاعدا فإذا 
انقضت الأربعة الأشهر: وقف المولي عند مالك والشافعى فإما فاء وإلا طلق فإن 
أبى الطلاق طلق”“ عليه الحاكم» وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع 
الطلاق دون توقيف»› ولفظ الآية يحتمل القولين» تإن تَآءر رجعوا إلى الوطء 
وكفروا عن اليمين عَفُوڙ رجي أي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة. 

«عَرَموأ السّلاق) العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه 
الحاكم وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر» والطلاق في 
الإيلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة . 

#وَالمطلَمَّلت يَنَرَبْضنَ) بيان للعدة وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل 
بقوله تعالى: و۹ وقث الأخمَال أجَلهْنٌ أن يَضَعْنَ حَْلَهٌْ واليائسة والصغيرة بقوله 
وائ شمن الجيضر) الآية" والتي لم يدخل بها بقوله «قَمَا لَكُم عَلَيْهِنْين 


(1) آخرجه الطبري في جامع البيان: ٤٠۰/٤‏ من طريق عبد الله بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس . 

(۲) في (آ): (قصر). 

(۳) قوله: (فإن أبى الطلاق طلق) ساقط من (ف). 

.)( قوله: (الآية) ساقط من‎ )٤( 


سب البق ۹۳ جرب ٤‏ 


عدو تغقدُوتها) فيبقى حکمها في المدخول بها وهي في سن من تحيض» وقد 
خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرأين» ويتربصن خبر بمعنى الأمر. َة 
رر انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا قال الزمخشري» وقروء جمع قره 
وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات 
التاء في ثلاثة فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث ولقول عائشة: الأقراء هي 
الأطهار. وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم وذلك 
مقصود العدة» فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها 
في طهر لم يمسها فيه » وعند أبي حنيفة بالطهر منها ما حَلَق آله نى أَرْحَايِهنً يعني 
الحمل والحيض » وبعولتهن جمع بعل وهو هى" الزوج نى يلك أي في زمان 
العدة وله ينل الد عَلَبْهرً من الاستمتاع وحسن المعاشرة َرَج في 
الكرامة » وقيل: الإنفاق » وقيل: كون الطلاق بيده. 

الَف مَرَتَدرٍ) بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر» وقیل: بيان 
لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة تتاك ارتجاع وهو مرفوع 
بالابتداء أو بالخبر مروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق «أز تريخ هو تركها 
حتى تنقضي العدة فتبين منه #بإخسان) المتعة » وقيل: التسريح هنا الطلقة الثالفة بعد 


:) 


الاثنتين » وروي في ذلك حديث ضعيف““ وهو بعيد لأن قوله تعالى بعد ذلك «تإن 


طَلَقَهًا) هو الطلقة الثالغة› وعلی ذلك یکون تکرارا» والطلقة الرابىة له ا 


)١(‏ قال الزمخشري في كشافه: فإن قلت فعلام انتصب ئة رديه قلت: على انه مفعول به 
كقولك: المحتكر يتربص الغلاء آي يتريصن مضي ثلاثة قروء...) .٠٠٠/١‏ 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: ›٠٠٦/٤‏ وأبو جعفر اللحاس في الناسخ والمتسوخ: »٠٠/۲‏ 
والدر المنثور: ٠٥٦/١‏ . 

(۳) قوله: (هنا) ساقط من (ف). 

0( أخرجه الطبري في جامع البيان: .oov/t‏ 

)١(‏ في (ف) و(ع): (وطلقة رابعة). 


سر الم ۹٤‏ جرب ٤‏ 


مته" امرأته لرسول الله ريا فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» 
فدعاه فطلقها على ذلك“ وحكمها على العموم وهو“ خطاب للأزواج في حكم 
الفدية وهي الخلع» وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيما 
حدود الله » وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهماء ثم إن المخالعة على أربعة 
أحرال: 

الأول: أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة فأجازها مالك وغيره 
r, 4‏ < .)0( 
لقوله تعالى قن طبن كمعن تومن نفا( الآية . 

ومنعها قوم لقوله تعالی: إلا أن تخاقا ألا ييا خدود آل 

والثاني: أن يكون الضرر منهما جميعا» فمنعه مالك في المشهور لقوله 
تعالى: ولا تَعْصْلوهُنٌ يبرا يِبَغْضٍ ما َاَيْئْنُوهُنٍ4› وأجازه الشافعي لقوله 
تعالی: إلا أن اقا ألا يُقِیمَا حْدُود اس4 . 


والثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة فأجازه الجمهور لظاهر هذه 


5 


والرابع: أن يكون الضرر من الزوج خاصة فمنعه الجمهور لقوله تعالى رَإن 
رُم اشيښڌال رؤج مَانَ رَؤج) » وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله تعالى: إن 


)١(‏ قوله: (الآية) ساقط من (آ). 

(۲) في (ف) و(ع): (به). 

(۴) البخاري كتاب الطلاق باب الخلع الحديث رقم: »)٥۲۷۳(‏ والنسائي في سننه: ٠١۹/١‏ 
الحدیث رقم: )۳٤١۹(‏ وابن ماجه الحديث رقم: (۲۰۵۹)» وآبر داود في سنه الحديث 
رقم (۲۲۲۹)» وشرح السنة للبغوي الحدیث رقم: ..)۲۳٤۹(‏ 

)٤(‏ في (ف) و(ع): (وهي). 

(ه) قوله: (الآية) ساقط من (أ). 


شر الق ۹0 حب ٤‏ 


ردم إشيبتال رؤج معا رؤج الآية"ء وأجازه أبو حنيفة مطلقا وقوله في ذلك 
مخالف للكتاب والسنة. 


ن 0 5 . R‏ )( 2 2ے 

إن جف خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر ٠"‏ «تإن طَلَمَهَا) 
هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله: «ألطّلاق مَرّتلن) حى 
تنح رَؤجا عَيْرَة) أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء 
لقوله سلتييرسار للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج 
الآخر: ( حتی تذوقي عسیلته ویذوق عسيلتك ۲( وروي عن سعيد بن المسيب 
آن العقد يحلها دون وطء» وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه 
للإجماع» وإنما تحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه» والوطء 
مڀاحا» في غير حیض› ولا إحرام» ولا اعتکاف»› ولا صيام› خلافا لابن 
الماجشون في الوطء غير المباح» وأما نكاح المحلل فحرام ولا يحل الزوجة 
لزوجها عند مالك» خلافا لأبي حنيفة » والمعتير في ذلك نية المحلل لا نية المرأةء 
ولا المحلل له» وقال قوم: من نوى التحليل منهم أفسد. «قإن طْلَمَهَا) يعني هذا 
الزوج الثاني قلا جِتَاح عَلَيْهتا» أي على الزوجة والزوج الأول أن يُهْيمَا دود 

ال أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية(“. 

(۱) قوله: (وقد منع بعضهم الخلع مطاقا لقوله تعالى: إن أَرَدتْمْ إِشيَيْدَالٌ رزج َا رز الآية) 
ساقط من (آ). 

(۲) قوله: (الأمر) ساقط من (ف). 

›)۱٤١۳۳( البخاري في صحيحه الحديث رقم: )1۳4( كتاب الشهادات ومسلم الحديث رقم:‎ (r) 
والتساتي في سننه الحديث رقم: (۳۳۰۹) وابن ماجه‎ »)۱١۳۷( والترمذي الحديث رقم:‎ 
..0٥۹١۰/٤ الحدیث رقم (۱۹۳۲)› والطبري في جامحع البيان:‎ 

)٤(‏ قال ابن کثير: في تفسیره وفي صحته عنه نظرء ثم ساق روایات عنه عن ابن عمر بخلاف هذه 
الروایات: ٥۱۱/۱‏ ثم علق بقوله: فبعید آن بخالف ما رواه بغیر سند» وحکی قول سعید هذا 
الإمام النووي في شرحه على مسلم ونقله عن القاضي عياض . انظر شرح صحيح ملم: .۴/٠١‏ 

(ه) في (): (الزوجة). 


3إا طلقم اتآ الآية ٠‏ ا ع لقم اوتا تبشن أجلن قانيطرقق بنقزوب از © 
خطاب للأزواج وهو“ نهي عن أن ر تخرف بتفزول لا يرشن جرا قاو وتلق 
يطول الرجل العدة على المرأة مضارة 
منه لها بأن يرتجع قرب انقضاء ا 
العدة» ثم يطلق بعد ذلك»› ومعنى e‏ م 
هَن أجل في هذا الموضع: أل منم نين بائ لينم الاجر كيئ ازسقى لعفم 5اط ي 


1 ازال غلم وام لا تغتئرن 9 * والوايتاث برضن أزلادهُيٌ 
قاربن انقضاء العدة» ولیس المراد لين يلين يِن أرَاة ن 4 م اة على التؤلود لد له 


انقضاء‌ها لأنه ليس بيده إمساك TS‏ 
حينئذ» ومعنى: أمسكوهن راجعوهن 

مَعْروف# هنا قيل: هو الإشهاد› 
وقيل: النفقة. StOVONETOHDNOL‏ 
53ا طَلَمَُمْ ياء الآية هذه ا خطاب U‏ وبلوغ ا هنا 
انقضاء العدة تاد تغْطْلومُ آي لا تمنعوهن أن خن أزوَاجَهًُ آي 
يراجعن الأزواج الذين طلقوهن »› قال السهيلي: نزلت " في معقل بن يسار کان له 
أخحت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوهاء وقيل: 
نزلت“ في جابر بن عبد الله » وذلك آن رجلا طلق أخته وترکها حتی تمت عدتهاء 
ثم آراد ااا فمنعها جابر» وقال: تركتها وآنت أملك بها› لا زوجتکها آبداء 
فنزلت الآية » والمعروف هنا العدل» وقيل: بالْمَعْرْوف هنا الإشهاد» وهذه الاية 


تر رادا قا عن راض نھنا تقار قاد تاخ انت ت 2 


3# 


2 e ine p E N 


)١(‏ قوله: (الآية) ساقط من (أ). 

(۲) في (): (وهي). 

(۳) صحيح خرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير الحديث رقم: »)٤٥۲۹(‏ وأبو داود في سنته 
الحديث رقم: )۲٠۸۷(‏ والترمذي في سنته الحديث رقم: (۲۹۸۱)› والطبري في جامع البيان: 
.\v/o‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲٠/١‏ بسند غير متصل» قال ابن كثير في تفسيره: ٥۲٠/١‏ بعد 
أن أورد السبين» والصحيح الأول» يشير إلى نزولها في معقل بن يسار وآخته . 


شب الق 4V‏ حرب ٤‏ 


تقتضي ثبوت حت الولي في نكاح وليته » خلافا لأبي حنيفة ٠‏ الك يُوعَظ بيء) 
خطاب للنبي ستيار ولكل أحد على حدته» ولذلك وحد ضمير الخطاب 
الُم أزْكَل لَك( خطاب للمؤمنين والإشارة إلى ترك العضل»› ومعنى أزكى 
أطيب للنفس » ومعنى أطهر: أي للدين والعرض . 

«والْرَايداث برضن أؤلادَمُرً خبر بمعنى الأمر» وتقتضي الآية حكمين: 

الحكم الأول: من يرضع الولد. فمذهب مالك أن المرأة يجب عليها إرضاع 
ولدها ما دامت في عصمة والده» إلا أن تكون شربفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها 
ذلك» وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها رضاعه في المشهور› 
وقيل: أجرة رضاعه على بيت المال» وإن كانت مطلقة بائنا لم يلزمها إرضاعه لقوله 
تعالى: قن أرْصَعْنَ لَحكُم قَقَائوهُنٌ هجُورَمُن) إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة 
المثل » فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها 
لا يلزمها إرضاعه أصلا» والأمر في هذه الآية عندهما على التدب» وقال أبو ثور: 
يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية » وحملها على الوجوب» وأما“ مالك فحملها في 
موضع على الوجوب"““ وفي موضع على الندب» وفي موضع على التخبير » حسبما 
ذكر” من التقسيم في المذهب. 

الحكم الثاني: مدة الرضاع » وقد ذكرها في قوله «حَرْلَيْن حَايلَيْنٍ وإنما 
وصفهما بکاملین لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولين" فرفع ذلك 
الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى يمن أَرَاد أن ية الرَصَاعة4 
(۱) قوله: (آأي) ساقط من (ف) و(ع). 
(۲) في (ف): (علی). 
(۳) زاد في (ف): (مذهب). 
)٤(‏ قوله: (في موضع على الوجوب) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ف): (ذکرنا). 
)١(‏ في (ف) وع): (حولان). 


شو الق ۲۹۸ جرب ا 


واشترط أن يكون الفطام عن تراض الأبوين بقوله قن أرَادا فصالا# الآية فإن لم 
يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهماء ومن دعا منهما إلى تمام 
الحولين فذلك له» وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك لهء وقال ابن 
عباس : إنما يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهرء فإن مكث سبعة 
فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراء» وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى وعشرون لقوله 
تعالى: وحنل ويضالۂ فون هرآ على الود ل رزفهن زجشرئهن) 
في هذه النفقة والكسوة قولان: 

نها 2 رفع الولد أوجبها الله للأم على الوالد وهو قول 
الزمخشري”' وا بن العربي 
() 


الثاني: أنها نفقة الزوجات على الإطلاق» قال منذر ابن سعيد 


البلوطي: هذه الاي نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته» وعلى الفا ايا 


ابن الفرس “ 


(۱) صحیح آخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٤٤۲/۷‏ » والحاكم في المستدرك: ۲۸٠/۲‏ والطيري 
في جامع البيان: ۳٤/١‏ بإسناد صحيح رانظر الدر المنثور: 1۸۸/١‏ . 

(۲) انظر الکشاف: .۳٠۷/١‏ 

(۳) قال ابن العربي: الما الرَاِة: قله على : على الود له لن هَن يالتغرْو4 
لل على وُجُوب َة الود على الوَالد عجره وَصَعفِهٍ؛ َجَمَلَ الل تعَاّى ديك عَلَى يدي أيه 
راه نه وَقَمَقه عَلبه ؛ وَسَكّى اله تحال الم لان العدَاء يَصِل إل وسَاطيها في لرا گا 
ل تعای: وان سی ولت حمل قأنیگوا عله لن اذا لا َمل ى الْعَنلِ إلا 
اعون في الرَصَاعَة ؛ وَهَدَا باب مِنْ ال الففَهء وَهُوَ اَن ما لا ب َم الْوَاجِبُ رک په وَاجبّ 

ْله آحكام القرآن: ٤٠۲/۱‏ . 

)4( 0 (وقال). 

)٥(‏ تقدمت ترجمته. 

(1) في (آ): (وعلی هذا)۔ 


شی الع ۹4 جژب 4 


«بالتغررن4 أي على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبها › وقد 
بين ذلك بقوله: 3لا تلف تفل إلا رُشحَهَا). 


3لا ضار رايد برَدحا» قرىئ" بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي» 
ويرفعها""“ على الخبر ومعناه النهي » ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون 
الفعل مسندا إلى الفاعل فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام» أو يكون مسندا 
إلى المفعول فيكون مفتوحاء والمعنى على الوجهين: النهي عن إضرار أحد 
الوالدين بالآخر بسبب الولد ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها والباء في 
قوله بولدها وبولده سببية والمراد بقوله ولا مَرْلود لَه الوالد وإنما ذكره بهذا“ 
اللفظ إعلاما بان الولد يتسب له لا للأم. «وَعَلى آلْرَارثِ يل 5ايلت4 اختلف في 
الوارث فقيل: وارث المولود له» وقيل: وارث الصبي لو مات» وقيل: هو الصبي 
نفسه» وقيل: من بقي من أبويه » واختلف في المراد بقوله ينل ال4 فقال مالك 
وأصحابه: عدم المضارة وذلك يجري مع كل قول في الوارث؛ لأن ترك الضرر 
واجب على كل أحد» وقيل: المراد أجرة الرضاع من النفقة والكسوة» ويختلف هذا 
القول بحسب الاختلاف في الوارث» فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا 
إشكال ؛ لأن أجرة رضاعه في ماله » وأما على سائر الأقوال فقيل: إن الاآية منسوخة 
فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد» وقيل: إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع 
على وارث الصبي لو مات“ أو على وارث الوالد وهو قول قتادة والحسن 


(1) قال ابن الجزري: واختلفوا في لا تّآر ففرأ ابن كثير والبصريان برفع الراء وقرأً الباقون 
شبيب وابن جماز من طريق الهاشمي بتخفيف الراء مع إسكانها كذلك الدشر: ۲٠٠/۲‏ › واليدور 
الزاهرة» ص: ٦۲‏ . 

(۲) في (1): (وبرفعه). 

(۳) في (ف): (هذا). 

)٤(‏ قوله: (ینسب) ساقط من (ع). 

)٥(‏ قال ابن العربي: «وَعَلى آلوَارثِ يل 5لت قال اب اقام عَنْ مَالك: هي مَنْسوخة= 


البصري". ران 
تضمو إباحة لاتخاذ الظثر اة 
8إا سَلَمْنّم ما ءاد تيم بالمغروفبك أل 


آي دفعتم أجرة الرضاع . 


2 £ 
اردتم أن 


9والُدِينَ يتَوَفُوْنَ مِنڪُم َيون 
اواجا رضن بأنفُيهئ أزبعة أفهر 
رَعَفرآ# الآية عموم في كل حف | 
عنها سواء توفي زوجها قبل ا 
الدحول أو بعده إلا الحامل فعدتها 
وضع حملها سواء وضعته قبل 


ر تغزئواً عدا الاج حن يلع المينب i FP‏ 


GEE gorey RT ER 7‏ 
تان ت تور ْک ا ا رھ اشن بان ني 


وسن لا انرم ير 1 أن تلولوا زلا مغر 


رالمرا ا آھ يَعْلم d‏ انيعم لاخر زاغلنو ا 
9 ع أذ اله فور حليخ 9 ٠‏ لا جناخ خليمطُم إن طلم اء ٤‏ 


E ت‎ 


- آؤ بشو ق 

: ر 
ا الیے بيب عفتة اياج زان تغلوا افر ا 

ولا تنسوا النطل تتت إو اك يت تفتلون ابيز ©( 

4 1 


ا 


= وَهَدَا كلام مير نه فوب العَافلينَ ء وَتَحَارّ فيه أََابُ الشاي وَاأَمرٌ فيه قريب ؛ لأا تَُول: 


“ور 


و َف ما َسَحَهَا إلا ما كان في راء وَلَكِنَ وَجُهَه اَن عُلَمَاء ء الْمَمَدَمِينَ ِن الفَقَهَاءِ وَالْمُفّسّرِينَ 
گائوا ب يهود اَحْصِيص تَنخًا؛ لاه رَفْعّ عض ما بتتارَلُ الْعُمُومٌ رَمُسَامَحَةٌ» وَجَرَى ذلك في 
ا ر ی a TS‏ 


ينل ٤ابك4‏ إمَارَة ّى ما تدم ؛ قَمِنْ الاس 


0 


ا 0 Sue ahe GI f obe‏ 
ا رل یو رکب اق رم نور ق کر خی بن ق ت تقر 


اة وَالْحَسٌَ» وَيْسَدُ إلى عَمَرَ اة فار 
eT‏ 


8 ا ا ا ا 3 ەه 
وَتَالَتْ طاقَة مِنْ العَلَمَاء: إن قوله تَعَالى: «رَعَلى الَرَارِثِ يفل "يلت لا يرجم 


جرا عَلى قَرَابة المَوْلُودٍ الَِينَ يروت َه إذّا عَدِم 


إلى جَميع ا تقد 


2 ا ا ا ا ۳ 2 ٣‏ £ ا 
کلو؛ نما رع إلى حرم الإضرَار. المَْتی: وَعَلّی الوارثِ من تخْریم الْإضرَار الام ما عَلّى 
الب وکا ر لض ؛ تمن ای آ برجم العف فو إلى جويع ما قم نمأب اليل ؛ وخر ِي 


لی الل اة ما لیس ناء ول 
۳ ففیه تفصیل حسن . 


جد لَه تَظِيرٌ فيها. أحكام القرآن: ٤١٠٦/١‏ » وانظر القرطبي: 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان بأسانيد جيدة: ٠٤/٠‏ » وعبد الرزاق في مصلفه: 1/۷ 


سبو الق ۳١۱‏ جژب ٤‏ 


والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء» وقال 
علي بن ابي طالب: Sg‏ الأمة فعدتها في 
الوفاة شهران وخمس ليال» ويَتَرَبَضرَ) معناه عن التزوج'"» وقيل: عن الزينة 
فيكون أمرا بالإحداد» وإعراب الذين مبتدأً وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم 
يتربصن » وفيل: التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن» وقال الكوفيون: 
الخبر عن الذين متروك والقصد عن الإخبار عن أزواجهم ييا قَعَلْنَ ن أنفيهن) 
من التزوج والزينة بالْمَعْروفي هنا إذا كان غير منكر» وقيل؛ معناه الإشهاد. 

9لا جاح عَلَيْكُم فِيمَا عَرَضْتَّم بء4 الآية إباحة التعريض بخطبة المرأة 
المعتدة ويقتضي ذلك النهي عن التصريح ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله: «أَر 
ڪت ن انی غيم له انغ تاڪ رن آي تذكرونهن في اشک 
بالسنتکم لم يخف عليکم» وقيل: آي ستخطبونهن ٳِن لم تنتهوا عن ذلك وڪن 
لأ نُرَاعِدوهْن يرآ أي لا تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة» 
وقال مالك: فيمن يعد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إلي» ثم 
يكون خاطبا من الخطاب»› وقال ابن القاسم: يجب فراقها إلا أن تَفْولرأ فرلا 
شُغرودنا) استثناء منقطع » والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض كقوله: إنكم 
لأكفاء كرام» وقوله: إن الله سيفعل معك خيراء وشبه ذلك ولا تَغْرموأ عْفَدَة 
ألبََاج) الاية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة» والكتاب هنا القدر الذي 


› ٤١١/۷ والبيهقي في السنن الكبرى:‎ ۷١/۲ أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمسوخ:‎ )١( 
لاين المنذر وهذا الأثر له طرق عدة» وقد صححه‎ ۲٠٠/١ وعزاه اليوطي في الدر المنشور:‎ 
.۳۸٤/۹ الحافظ في الفتح:‎ 

(۲) في (): (الترويج). 

(۳) في (ع): (خيفة أن). 


شی الث ۳۲ حرب ٤‏ 


شرع فيه" من المدة. ومن تزوج امرآة في عدتها يفرق بينهما اتفاقاء» فإن دخل 


بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة » واختلف عن 
مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بهاء وإذا دخل بها ولم يطأها. 


9لا جُتَاح عَلَيْكُمْ إن طَلَفْتْمْ أليَسَآءَ ما لَمْ موه الآية » قيل: إنها إباحة 
للطلاق قبل الدخولء ولما' نھی عن التزویج” بمعنى الذوق وأمر بالتزویع ° 
طلب العصمة ودوام الصحبة ظن قوم أن من طلقى قبل البناء وقع في المنهي عنه 
فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك »› وقيل: إنها في بيان ما يلزم من الصداق 
والمتعة في الطلاق قبل الدخحول» وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم 
يفرض لها صداقا وذلك في نكاح التفويض فلا شيء عليه من الصداق لقوله: لا 
جاح عَلَيُْم إن طلَفْتْمْ الآ الآية والمعنى“: لا طلب عليكم بشيء من 
الصداق ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى «وَمَيّعُوهّْ وإن كان قد فرض لها: فعليه نصف 
الصداق لقوله تعالى: «قَيْضفمَا قَرَضْنّذ4 ولا متعة عليه لأن المتعة إنما ذكرت لمن 
لم يفرض لها فقوله از تَفْرضوأ# أو فيه بمعنى الواو وَمَيَُومُن# أي أحسنوا 
إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق » والأمر بالمتعة مندوب عند مالك› وواجب عند 
الشافعي ‏ على اننويع قَذرْة€ أي يمتع كل واحد” '" على قدر ما يجد» والموسع 


(۱) قوله: (فیه) ساقط من (ف) و(ع). 

(۲) في (ف) و(ع): (فرق). 

(۳) قوله: (علیه) ساقط من (ف) و(ع). 

)٤(‏ في (ف) و(ع): (لما). 

() في (ف) و(ع) (التزوج). 

)٩(‏ في (ف) و(ع): (بالتزوج)۔ 

(۷) لم نعثر على هذا الأثر مسنداء وقال ابن حجر في الكافي الشافي: ۲۸٠/١‏ مع الكشاف لم أجده. 
(۸) في (ف) و(ع): (فالمعنی). 

(4) في (ف) و(ع): (لشيء). 

(٠۱)في‏ (ع) و(ف): (آحد). 


شیور البق ۳ حزب ا 


الغني «المْفير الضيق الحال. وقرئ”" بإسكان دال قدره وفتحها وهما بمعنى 
واحد" وبالمعروف هنا: أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين (َحَقَاً عَلَى 
آلْمْحْيِيِين) تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: حقاء وتعلق مالك بالندب في 
قوله: على المحسنين لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم. 

إن طَلَُفْتُْوهُنٌّ من قَبْل أن تَمَسُوهُ الآية بيان أن المطلقة قبل الدخول 
لها نصف الصداق إذا كان قد“ فرض لها صداق مسمى » بخلاف نكاح التفويض . 
3إلاً أن َعْمُونَ) النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات» والعفو هنا بمعنى 
الإسقاط آي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا أن يسقطنه» وإنما يجوز 
إسقاط المرأۃ إذا كانت مالکة أمر نفسھا اؤ يَعْمُرَا الَدِے بِيَدِو عَقَدَةٌ الَا ج قال 
ابن عباس“ ومالك وغيرهما: هو الولي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في 
ابنته المحجورة والسيد في أمته» فيجوز له آن يسقط نصف الصداق الواجب لها 
بالطلاق قبل الدخول» وأجاز شربح" إسقاط غير الأب من الأولياء» وقال علي 
بن أبي طالب والشافعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه أن يعطي 
النصف الذي سقط عنه من الصداق› ولا يجوز عندهما”“ أن يسقط الأب النصف 


(r) 


الواجب لابنته » وحجة مالك أن قوله الَدِے بيَدِوِء عَقَدَةٌ الَا في الحالء 


() قال ابن الجزري: (قدره) الموضعين فقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحلف وابن ذكوان 
وحفص بفتح الدال فيهما وقرأ الباقون بإسکانها منهما. النشر: ۲۹۰/۲.. 

(۲) قوله: (واحد) ساقط من (ف). 

(۳) في (1): (الدخول). 

)٤(‏ قوله: (قد) ساقط من (آ). 

)٥(‏ صحیح آخحرجه عبد الرزاق: ۰۲۸۳/۹ وابن أبي شيبة في المصنف: ۲۸۲/٤‏ والطبري في جامع 
البیان: ۰۱٤٩/٥‏ والدر المتثور: 1۹۹/۱ . 

(1) أثر صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان: .٠٤۸/ ١‏ 

(۷) صحيح عن الإمام علي أخرجه الطبري في جامع البيان: .٠٠١/١‏ 

(۸) في (ف) و(ع): (عندهم). 


شور سرو الل 


والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة 
النكاح › وحجة الشافعي قوله ر ا 
لوان فوا أرب يسَفرى) فان أ 
الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف 
الذي لا يلزمه فذلك فضل»ء وأما 5 
إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه ا ا على الثئين ك سالك : 

تھے لأنه ارال ے ال ٠‏ و أا لطم نميب لقلم تفيلرة © ٠‏ ألم 

تقوی نه | 2 لخیر ورلا إلى الین 2 من 2 الوف لر 2 2 
تَنسَوْأً الْقَصْل بَيْنَكُد) قيل: انه | : 


يعني إسقاط المرأة نصف صداقهاء | 


الوا d‏ تل اش زاطلئوا 
أو دفع الرجل النصف الساقط عنه أأأ س ١ا‏ اليه فرش اة لزنا خنا يليلد له اطغ 


واللفظ ابوك يرا ra‏ زت 

«َالصَلَرة انرشط جرد" ذكرها بعد دخولها في الصلاة اعتناء بها» وهي 
الصبح عند مالك وأهل المدينة» والعصر عند علي بن أبي طالب“ لقوله 
سإتاتييرا: اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» » وقيل: هي" الظهر › 
وقيل: المغرب» وقيل: هي العشاء الآخرة» وقيل: الجمعة وسميت الوسطى 
لتوسطها في عدد الركعات على القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع › أو 
لتوسط وتتها» على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار» وعلى القول 


(۱) في (آ): (جدد). 

(۲) صحيح عن الإمام علي المصنف لاين أبي شيبة: ٠٠۲/۲‏ وابن حزم في المحلى: »٠۳۷٠/٤‏ 
وجامع البيان للطبري: .٠۷١/١‏ 

(۳) البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة» الحديث رقم: 
»)۲۹۳١(‏ وسلم في صحيحه كتاب المساجد واللفظ لهء الحديث رقم: (44۳)ء والنسائي 
الحديث رقم: (14٤)؛‏ وابن ماجه الحديث رقم: »)1۷٦(‏ والطبري في جامع البيان: 
-.1A0/0‏ 

)٤(‏ قوله: (هي) ساقط من (ع) و(ف). 


شو الب 9 جرب ۽ 


بأنها الظهر أو الجمعة لأنها فى وسط النهارء أو لفضلها من الوسط وهو الخيارء 

وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها رَفُرمُواً لَه معناه في صلاتكم ِتین4 

هنا ساکتین وکانوا يتکلمون في الصلاة حتی نزلت» قاله ابن مسعود'" وزید" بن 

ارقم » وقیل: خاشعین› وقیل: هنا“ طول القيام . 

إن جف أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس 
«تَرجالا) جمع راجل أي على رجليه «أؤ بان جمع راكب آي صلوا كيفما 
كنتم من ركوب أو غيره وذلك“ في صلاة المسايفة » ولا ينقص فيها من ركعتين 
في السفر» وأربع في الحضر عند مالك لذا أَيِنْثُمْ قَاذَُْرُوأ اله الآية» قيل 
المعنى: إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة » وقيل: إذا أمنتم 
فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف» فالذكر على 

القول الأول بمعنى الصلاة» وعلى الثاني بمعنى الشكر . 

ا کک و ا ٦ (V. f f a o‏ 
«وَالّذِينَ يتوفون مِنڪم رَيَدَرُونَ أرْوَاجاً وَصِيَةٌ لازراجهم4 هذه الاية 
منسوخة ومعناها: أن الرجل إذا مات كان لزوجه أن تقيم في منزله"“ سنة وينفق 

)۱( صحبح أخرجه اللبخاري في صحیحه کاب العمل في الصلاة الحديث رقم (1144(› ومسلم 
في صحیحه کتاب المساجد الحديث رقم c<(oTA)‏ وأبو داود في سنه الحديث رقم «((A)‏ 
والنسائي في سننه: ۰.۱۸/۳ 

)۲( رواه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة الحديث رقم: (1۰۰( ومسلم في کتاب 
المساجد الحديث رقم: »)0٥۳۹(‏ والطبري في جامم البیان: ۲۳۲/٠‏ . 

(۳) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن التعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة الأنصاري كيته أبو 
عمر» غزا مع النبي مايرا سبع عشرة غزوة» وشهد صفين مع علي » ومات بالكوفة. سنة: 
۸ه له في كتب الحديث: ۷١‏ حديثا . الإصاية: ٥۸4/۲‏ » والأعلام: 0٦/۳‏ . 

(4) قوله: (هنا) ساقط من (آ). 

)١(‏ قوله: (وذلك) ساقط من (ف). 

. قوله: (هذه) ساقط من (ف) و(ع)‎ )٦( 

(۷) في (ف): (بيته). 


شر البق ۳۰٦‏ جزب ٤‏ 


عليها من ماله وذلك وصية لهاء ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر» 
ونسخت النفقة بالربع أو الفمن الذي لها في“ الميراث حسبما ذكر في سورة 
اللساء» وإعراب وصية مبتدأ وخبره لأزواجهم› أو مضمر تقديره فعليهم وصية › 
وقرئت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا وصية » ومتاعا نصب على المصدر 
عير إخرَاج) أي ليس لأولياء الميت إخراج المرأة إن حَرَجْرَ) معناه إذا كان 
الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة . 
رَينطلَمَت مَتَاغ) عام في إمتاع كل مطلقة » وبعمومه أخذ أبو ثور واستشنى 
الجمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآبة المتقدمة منه » واستثنى مالك 
المختلعة والملاعنة٠‏ «ِحَمَاً عَلَى آلْمْنَةَينَ) يدل على وجوب المتعة وهي الإحسان 
للمطلقات لأن التقوى واجبة» ولذلك قال بعضهم: نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل 
قبلها «َحَقَا على ينين فقال رجل: فإن لم أرد آن آاحسن لم أمتع فنزلت٠‏ 
«َحَمَّاعَلى آلْمُنَقَين). 
ألم تر رؤية قلب إلى الَذِينَ حَرَجُوأً ين دِيَارهم) وهم قوم من بني 
إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك» 
فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء» وقيل: بل فروا من الطاعون 
رُم 1لوف جمع ألف قيل ثمانون ألفاء وقيل: ثلاثون ألفاء وقيل: ثمانية آلاف » 
وقيل: هو من الألفة وهذا”“ ضعيف قَمَّال لَهْْ له موثو عبارة عن إماتتهم› 
(۱) في (ف) و(ع):: (من). 
(۲) قال محمد بن الجزري وي4 قرا أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص «وصرية بالنصب» 
وقرأ الباقون بالرفع. النشر: ۲٠٠۰/۲‏ . 
(۳) قوله: (منه) ساقط من (ف) و(ع). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲٠٤/١‏ بسند فيه انقطاع » وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


وهو ضعيف » انظر التهذيب: ۱۷۷/١‏ 
في (آ) و(ع): (وهو). 


کے 
o‏ 
س 


aN 


وقیل: إن ملکين صاحا بهم موتوا فماتوا «لم أحياضتي ليستوفوا آجالهم . 

#رقاتلوأ خطاب لهذه الأمة » وقيل: للذين أماتهم الله ثم أحياهم . 

لمن ١١‏ الّذِے يُمَرض ال استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق› 
وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام ؛ لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما 
أسلف» وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له 
غير" «قرضاً حَتنً) أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى 
«قَيْصَليفة.) قرئ"' بالتشديد والتخفيف وبالرفع على الاستئناف أو عطفا على 
يقرض وبالنصب في جواب الاستفهام (أضْعَادا َيْيرَة4 عشرة فما فوقها إلى 
سبعمائة «يَفْبٍضّوَبَبْضظ إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. 


(۱) روى الطبري في جامع الييان: ۲۸٤/١‏ والبزار في مسنده: ٤٠۲/١‏ › وابن كثير في تفسيره: 
۱ عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت (ئن ١5‏ الدع يُفْرض اله قزضاً حَسَنآً) 
قال أبو الدحداح: يا رسول الله إن الله يربد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح » قال: أرتي يدك› 
قال فناوله يده» قال؛ أقرضت ربي حائطي » وحائطه فيه ست مائة نخلة فجاء يمشي حتى أتى 
الحائط وأم الدحداح فيها وعيالها فنادى يا أم الدحداح قالت لبيك فقال: أخرجي فقد 
أقرضت ربي» وهذا الأثر ضعفه أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: ۲۸٠/١‏ وأما ما قال 
ابن جزي: إن الآية نزلت في أبي الدحداح فلم نعثر عليه مسنداء لكن قال ابن عطية: 
(ويروى أن هذه الآية لما نزلت قال أبو الدحداح يا رسول الث أو إن الله يريد منا القرض ؟ 
قال: نعم یا آیا الدحداح » قال: فإني قد أقرضت الله حائطي لحائط فيه ستمائة نخلة» ثم 
جاء الحائط وفيه آم الدحداح فقال: اخرجي فإني قد أقرضت ربي حائطي هذاء قال فکان 
رسول اله سيير يقول: «كم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة٠...)‏ المحرر 
الوجیز: ۳۲۲/۱. 

قال ابن الجزري: واختلفوا في «قَيْضّليمف) هنا والحديد؛ فقرأً ابن عامر وعاصم ويعقرب 
بنصب الفاء فيهما» وقرأً الباقون بالرفع» واختلفوا في حذف الألف وتشديد العين منهما ومن 
(يضعف» ومضعفة) وسائر الباب» فقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالتشديد مع 
حذف الألف في جميع القرآن . وقرآ الباقون بالإثبات والتخفيف. النشر: .۲٠۰/۲‏ 


۲( 


کے 


E 


ألم تَر إلى آلإ رؤية قلب أل 8 
كانوا قوما نالتهم الذلة مر ایریا ی ت یر اتی 
e‏ 5 َل عَيتُمْ إن َب عَلبُْم القتال الا قاتلوا 2 
أعدائهم» فطلبوا الإذن في القتال؛ | قالوا وتا تت ال تقايل بے تبلل ا زق 
فلما آمروا به کرهوه ليحو في | ا ډټاړنا رابت ئا حَيَبَ عَايْهِمْ القَال ا 


e 0 +‏ ت 
فيل اسمه شمویل › وقیل: شمعون 
هَل عَسِينة أي قاربتم وأراد النبي 
و ي ارم ك ES‏ € 
المذكور أن بتوڻی منهم » ویجوز في ْم وراد بشطة بى اليم والجشم وال ك 
السين من عسي الكسر والفتح وهو ا ا اع غلم ® 
رى كه رقال لهم نيهم إن ية ملمڪيہ أن بأيتڪم ا 
أفصح. ولذلك انفرد نافع بالکسر OT‏ 5 
وآما إذا لم بتصل بعسى ضمير فلا 


اذ بى الك ءلاية ا إن م مُرييين ‏ 4ا 
يجوز فيها إا الفتح . lere RESEDA OESTRONE‏ 


طائرت يكاي قال وهب بن منبه ا الله إلى نبيئهم: إذا دخل عليك 


(1) قال ابن الجزري: «عَيِيئم) هنا والقتال قرأ نافع بكسر السين فيهما وقرأ الباقون بفتحها. 
اللشر: .۲٠۲/۲‏ 

(۲) وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري» أبو عبد الله: مؤرخ» كثير الأخبار عن الكتب 
القديمة » عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات» يعد في التابعين » أصله من أبناء الفرس 
الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن» وأمه من حمير» ولد ومات بصنعاء وولاه عمر بن عبد العزيز 
قضاء‌ها» وكان يقول: سمعت اثنين وتسعين كتابا كلها أنزلت من السماء» اثنان وسبعون منها في 
الكنائس » وعشرون في أيدي الناس لا يعلمها إلا قليل» ووجدت في كلها أن من أضاف إلى 
نفسه شيا من المشيئة فقد كفر» ومن كلامه» وينسب إلى غيره: إذا دخلت الهدية من الباب خرج 
الحق من الكوة! واتهم بالقدر» ورجم عنه» ویقال: آلف فيه «کتابا» ثم ندم علیه» وحبس في 
كبره وامتحن» قال صالح بن طريف: لما قدم يوسف بن عمر العراق» بكيت» وقلت: هذا الذي 
ضرب وهب ین منبه حتی قتله» وفي «طبقات الخواص» آنه صحب ابن عباس ولازمه ثلاث عشرة 
سنة» من كبه: «ذكر الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم» رآه ابن 
حلكان في مجلد واحد» وقال: هو من الكتب المفيدة» وله «قصص الأنبياء - خ٠‏ و«اقصص 
الأخياره ذكرهما صاحب كشف الظنون. توفي سنة: ٤١١ه‏ الأعلام للزركلي: .٠٠١١/۸‏ 


رو الق ۳۰۹ جرب ٤‏ 


رجل فنش” الدهن الذي في القرن" فهو ملكهم» وقال السدي: أرسل الله إلى 
نبيهم عصا وقال له إذا دحل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم فکان 
ذلك طالوت“ تحن اح انلك ينه روي“ : آنه کان دباغا ولم يکن من 
بيت الملك»› والواو في قوله: وتخ واو الحال والواو في قوله رلم رت4 
لعطف الجملة على الأخرى طة نے انيلم رالجشيي کان عالما بالعلوم»› وقيل: 
بالحروب» وکان اطول رجل یصل إلى منکبه وال بے مَل مَنْ بَا رد 
عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال. 

أن يَبَيَُمْ الَابُوث) کان هذا التابوت قد ترکه موسی عند یوشع فجعله 
يوشع في البرية فبعث الله ملائكة حملته فجعلته"“ في دار طالوت» وفيه قصص 
كثيرة غير ثابتة٠‏ ييه سيت قيل: رمح فيه" راس ووجه کوجه الإنسان» 
وقيل: طست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء» وقيل: رحمة وقيل: وقار 


)١(‏ نش الماء يلش نشا» رنشيشا: صوت عند الغليان. 

(۲) قال أحمد محمد شاكر في تعليقه على هذه الرواية في الطبري: ۳٠۷/٠‏ القرن: قرن الثور وغيره» وكأنه 
أراد هنا: القنينة التي يكون فيها الدهن والطيب» وكأنهم كانوا يتخذونها من قرون البقر وغيرهاء وقد 
سموا المحجمة التي يحتجم بها «قرنا» ولم أجد هذا الحرف بهذا المعنى في كتب اللغة» ولكته صحيح 
کما رآیت. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠٠٠/٠‏ بسند ضعيف جداء ولفظ الألوسي في تفسيره: انظر 
القرن الذي فيه الدهن في بيتك فإذا دحل عليك رجل فنش الدهن الذي فيهء فهو ملك بني 
إسراثیل قادهن رآسه منه وملکه عليهم. روح المعاني: .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠٠۹/٠‏ وهو من الإسرائيليات وإسناده حن إلى السدي 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ۷٠۲/١‏ لابن أبي حاتم . 

. عن وهب بن منبه بسند ضعيف‎ ۳۰٠/٥ أخرجه الطبري في جامع البیان:‎ )٥( 

)٩(‏ في (ف) و(ع): (فجعلوه). 

(۷) في (ف) و(ع): (فيها). 

(۸) قوله: (قال) ساقط من (ف) و(ع). 


شی الل 


(0. 
ابن عباس : هي عصی موسی 
ورضاض الألواحء وقيل: العصا ا 
والنعلان» وقيل: الواح من التوراة | رل ی رت خا د ر ت ا 
ٍ جاررد هر وَالَدِينَ اموا معد 

وال موش وال هرون يعني إلا طاقة لتا اليم يجالوت جردي 
(r)‏ 


یا د ی ر ا E‏ 
الأنبياء من بني إسرائيل» ويحتمل أن قلا ټڙڙوا لجالوت وجئوڊيه به الوا زا ايا ا 
یرید موسی وهارون وأقحم الآ . 
قصل طَائوث) أي خرج من 
موضعه إلى الجهاد تهر قبل: 
هو نهر فلسطين قن شرب ين4 
الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من 
الشرب باليد إلا مَن إعْتَرَف عَرنة) رخص لهم في الغرفة باليد وقرئ” بفتح الغين 
وهو المصدرء ويضمها هو الاسم قربأ يِه إلا قيل#5 قيل: كانوا ثمانين ألفا 
فشربوا منه کلهم إلا ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أصحاب بدر»ء فأما من شرب فاشتد 
عليه العطش»› وآما من لم يشرب فلم يعطش . «بجَالُوت وَجْنودو. کان کافرا عدوا 


.۷١۸/١ والسيوطي في الدر المنثور:‎ ۳۳٠/١ أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )١( 

(۲) رضاض الألواح بضم الراء أي فتاتها. 

(۳) قال الزمخشري: فان قلت: من آل موسی وآل هارون» . 
قلت: الأنبياء من بني يعقوب بعدهما؛ لأن عمران هو ابن قاهث بن لاوي بن يعقوب فکان 
آولاد یعقوب آلهماء ویجوز آن یراد مما ترکه موسی وهارون والآل مقحم لتفخیم شانهما. 
۱. 

)٤(‏ في (1): (الأهل). 

. ۲٠۲/۲ قال ابن الجزري: عرق قرأ المدنيان وابن كتير وأبو عمرو بفتح الغين. وقرأ الباقون بضمها النشر:‎ )١( 

)٦(‏ في (ف) و(ع): (ثمان مثة) وهو خطاً. 


رو البق ۳1۱ جزب ه 


ا لهم وهو ملك العمالقة» ويقال“ إن 


ا مهم درج ماتا تى فن مم | البربر من ذريته يَظتٌون) أي يوقنون 
ا 1 ولو ما اله ت اتل ۲ 8 
ا e‏ لمذسي 3 : وهم أهل البصائر من أصحابه. 


e 


لوقتل ارد جَالوت) کان داود 
فی جند طالوت فقتل جالوت 


فأعطاه الله ملك بني إسرائيل › وفي 
,0( 


اقل اله تفل تا نرد © تايها ادي ةاتثرا ااا 
2 یئا للضم شن لث أن اتی تزغ لا تنغ ب و9 ل وا 
۾ قثا العَليروق هم الطليئوة < اك 9 إلة إلا موا 
اتی الیرم لا طلم يتا ولا ز و لھ ما بے الشتلوات وتا © 
ا بے لازي تن کا لیے بذ تفغ منت إلأيإاني تفلم تا نر ذلك قصص كثيرة غير صحيحة 
انییپن زتا لفقم ولا نجيطوق بقعو من علي إلا بنا «وَالْجطمَة4 هنا النبوءة والزبور 
اء ريع زيه اللات والأزض ولا تلود جشلھتا ن ا الد 

. لا إَراة ى الذِين قد بين اشد ووَعَلمَة مما ينا صنعه الدروع 


4 


د مِنَ الي نتن بكر بالطاطوت زیی باش فد ومنطق الطيو ر" وغير ذلك «رَلَرْلاً 


اتتاك بالفر الزلئی لا یضام لا زا شيئ غلم رر ا 
N‏ دقلغ أ الآية منة على العباد بدفع 
بعضهم ببعض وقرئ دفاع بالألف ودفع بغير آلف وا لمعنو ى : 

يلك ال الإشارة إلى جماعتهم َصّننًا) نص في التفضيل في الجملة 
من غير تعيين مفضول كقوله ملشتيبار: «لا تخيروا بين الأنبياء»› ودلا 


(۱) في (ع): (وقيل). 

(۲) في (ف) و(ع): (کیر غير صحيح). 

(۳) في (ف) و(ع): (الطير). 

)٤(‏ قال ابن الجزري: وقلع ثي هنا والحج قرأ المدنيان وبعقوب بكسر الدال وألف بعد الفاء وقراً 
الباقون دن4 بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف. النشر: ..۲٠۳/۲‏ 

)٥(‏ قوله: (ولؤلاً وقلخ اثر الآية منة على العباد... والمعنى متفق) ساقط من (ف). 

)٦(‏ هو طرف من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من تنشتق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من فوائم العرش»› فلا 
أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولى». أخرجه البخاري في صحيحه رقم: (e1۲)‏ 
واللفظ له» ولم في صحیحه رقم: (۳۳۹۸)» وأبو داود في سنه كتاب السنة الحديث رقم: 
»)٩۸(‏ واین حبان في صحیحه: ۱۳۰/۱٤‏ وأحمد: ۳۱/۳. 


سو الق 1۲ جزب ٥‏ 


تفضلوني على يونس بن متى»" فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص 
له» وذلك غيبة ممنوعة » وقد صرح صللاعبيرة بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا 
سید ولد آدم» لا بفضله على واحد بعينه » فلا تعارض بين الحديثين ئن ڪَلَهَ 
ا هو" موسى يالام «رَرَقَعَ بَعْصَهُم دَرَجَات4 قيل: هو محمد ارتا 
لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة» وقيل: هو إدريس لقوله «وَرقغتلة انا عَليًا) 
فالرفعة على هذا في المسافة » وقيل: هو مطلق في كل من فضله الله منهم يِن 
بهم أي من بعد الأنبياء والمعنى بعد كل نبيء لا بعد الجميع ولو مء آله ما 
افَْتَرآ) کرره تأکیدا وليبني عليه ما بعده. 


«أنيفُوأ يعم الزكاة والتطوع لا بيغ ييي أي لا يتصرف أحد في ماله 
والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا ويدخل فيه نفي 
الفدية لأنها شراء الإنسان نفسه رلا خْلَّة4 أي مودة نافعة لأن كل أحد يومثذ 
مشغول بنفسه. ولا اع أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله فهي في 
الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على الله » وعلى 
هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله فلا 
تعارض بينه وبين إثباتها» وحيث ما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة 


)١(‏ هذا اللفظ ليس محفوظا عند أهل العلم» ولكن الرسول مايا قال: لا ينبغي لعبد أن يقول: 
آنا خير من يونس بن معى » أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: )۳٤٠١(‏ كتاب الأنبياء 
ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل الحديث رقم: »)۲۳۷١(‏ وأبو داود كتاب السنة الحديث 
رقم .)٤11۹(‏ 

(۲) جزء من حديث صحيح عن أبي هريرة وأنس» رواه البخاري في صحيحه رقم: (١٤۳٣)؛‏ 
ومسلم الحديث رقم: (۲۲۳٤)ء‏ وأبو داود الحديث رقم: (۳٠٠٠)ء‏ والترمذي الحديث رقم: 
(VT)‏ 

(۳) قوله: (هو) ساقط من (آ). 

)€9 في (أ): (لآنه). 


شر البق 1۳ جزب ه 


والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق مبالغة في التهوبل» وحيث ما كان سياق 
الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه وَالْكَيْرُونَ هُم ألظيمُون# قال عطاء بن 
دينار: الحمد لل الذي قال هكذاء ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 


3اه لا إقة إلا هُرَ الْحَي الْمَيْرم هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن 
حسبما ورد في الحديث” وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره 
8ل تَأخُدة سِنَة ولا تة تنزيه هش تعالى عن الآفات البشرية والفرق بين السنة 
والنوم أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه كقول القائل: 

# في عينه سنة ولیس بنائم“ ۾ 

من ا لَه َْمَ عِندَة.4 استفهام يراد" به نفي الشفاعة إلا بإذن الله فهي 
في الحقيقة راجعة إليه غلم ما بَيْن يديهم رمَا حَلْمَهُ4 الضميران عائدان"“ على 
من یعقل ممن تضمنه قوله ل ما نے السَمَلوَاتِ وتا فى أرط والمعنی يعلم ما کان 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۳۸٠/١‏ بإسناد حسن. 

(۲) روی آبو داود آن رسول الله لیر قال: آبا المنذر آي آية معك أعظم في كتاب الله؟ قال: 
قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم» قال: فضرب في صدري وقال: ليهن لك يا أبا المنذر العلم» 
أبو داود الحديث رقم (۸٤۱۲)؛‏ وفي سنن الترمذي ما خحلق الله من شيء أعظم من آية الكرسي 
الحديث رقم: »)۲۸٠۹(‏ وورد أنها ربع القرآن» كما في المسند» الحديث رقم: .)١١۸۳١(‏ 

(۳) البخاري الحديث رقم: (۲۳۱۱)› والحديث رقم: (۳۲۷۵). وتقدم تخربجه. 

(4) هذا عجز بيت لعدي بن الرقاع العاملي » وهو من بحر (الكامل)» وتمامه: 

وسنان أقصدء النعماس فرنتقت في عينهستة وليل بنائم 
انظر الطبري: ۳۸۹/١‏ والمحرر الوجيز: ٠۳٠٠/١‏ والكشاف: ۲۲٠/١‏ ولسان العرب مادة: 
(وسن) و(رنق). 

)٥(‏ في (آ): (مراد). 

)٦(‏ في (آ): (الضمير عائد). 

(۷) قوله: (یکون) ساقط من (ع). 


سرو الب ۳1٤‏ جرب ەه 


وقال مجاهد": ما بين أيديهم الدنيا» وما خلفهم الآخرة «ِيَنْ عليه من معلوماته 
أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلموه ويح ُرْيِيًة) الكرسي 
مخلوق عظيم بين يدي العرش › وهو أعظم من السموات والأرض وهو بالنسبة إلى 
العرش کأصغر شيء» وقیل: کرسیه علمه› وقیل: کرسیه ملکه رلا يود آي لا 
يققله" ولا بشق عليه" . 
3لا إرَاة نى ألدٍين€ المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور 
البراهین على صحته بحیث لا یحتاج أن یکره أحد على الدخول فيه بل يدخل فيه 
كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه» ويدل على ذلك قوله: قد تَبيّنَ 
اشد من الع أي قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي فلا يفتقر بعد بيانه إلى 
إكراه» وقيل: معناها الموادعة وأن لا يكره أحد بالقتال على الدخول في الإسلام ثم 
نسخت بالقتال وهذا ضعيف لأنها مدنية» وإنما آيات المسالمة وترك القتال 
بمكة. اة اوقل العروة في الأجرام هي موضع الإمساك وشد الأيدي وهي 
هنا تشبيه واستعارة في الإيمان لا إنيِصَامَ لها لا انكسار لها ولا انفصال. 
«يْخْرجُهم مَنَ المت إلى الور آي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 
رر 4 a‏ ۰ . . . ۳ ت (د) 
«أزيياؤهُم الطاعُرث» جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضعم 
فکأنه اسم جنس لما عبد من دون الله » ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم . 
«الّدے حَآج إبْرَاهيم) هو نمرود الملك وكان يدعي الربوبية فقال لإبراهيم 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البیان: ۳۹۱/١‏ بسند ضعيف . 
(۲) في (1): (يشغله) . 
(۳) قال ابن عطية: ويفودةر) معناه يشقله» يقال: آدني الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه هشقة »› 
وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. المحرر الوجیز: .۴۳٠١/١‏ 


)٤(‏ في (أ): (آية). 
() قوله: (الموضع) ساقط من (ع). 


رو ال 10 ژبه 


من ربك؟ قال راهيم رَبَیَ الد 
ة ڪي ييي فقال نمروذ اتا 


2 یتو ®‘ ا تر إلى ا حا ازعم ب 4 اځيء ایی وأحضر رجلين فقتل 


اس فل ف راهيم ترق 1 7 4 1 
ا بانششي ا و ی 9 وا هذا وأمت هذا» فقال له إبراهيم 
ج َر 0 ۷ تنيع 6 ا ي ا اليه ر َر 


قن ال أن بالشُنْسِيِنَ آلْمَفْرِقٍ تَأتِ 
ا اتا اله باقة ع ا ٤‏ بها يِن المَطْرب بهت أي انقطع 
ع وقامت عليه الحجة» فإن قيل: لم 
0 انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى 
هذا الدليل الثاني والانتقال علامة 
rent‏ الانقطاع؟ فالجواب: أنه لم ينقطع 
ولکته لما ذكر الدليل 0 وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله 
ومجازا وهو فعل غيره فتعلق نمروذ بالمجاز غلطا منه أو مغالطة فحينئذ انتقل 
إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه أصلا . 


3أ حَالّذِے مر على قَريَة# تقديره: أو رأيت مغل الذي فحذف لدلالة ألم تر 
عليه لأن كلتيهما كلمة تعجب ويجوز أن يحمل على المعنى كانه يقول": أرأيت 
كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية» وهذا المار قيل: إنه عزير» وقيل: 
الخضر فقوله انى يُخيء مَلدِ أل ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا ولكنه استعظام 
لقدرة الذي يحيى الموتى » أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته لا شك في وقوعه› 
وذلك مقتضى كلمة أنى » فأراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرة» وقيل: بل کان کافرا 
(۱) قوله: (اصلا) ساقط من (ف) و(ع). 


(۲) في (أ): (كلمتا). 
(۳) في (ف) و(ع) قيل. 


س الق ۳۹٦‏ جزْب ه٥‏ 


وقالها إنكارا للبعث واستبعاداء فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه وذلك أعظم 
برهان هى حَاوِيَةٌ على عَرُويِةًا) آي خالية من الناس» وقال السدي: سقطت 
سقوفها"" وهي العروش ثم سقطت الحيطان على السقف انى يُخيء هد ال4 
ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب» ولكن المعنى إحياء 
أهلها بعد موتهم لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك أو الإنكارء» ولذلك أراه الله 
الحياة بعد موته » والقرية كانت بيت المقدس لما خربه بختنصر»› وقيل: قرية الذين 
خرجوا من دارهم وهم ألوف َم لَب سؤال على وجه التقرير“ قال ليشت 
َوْمَاً اؤ بَغْض يرم استقل مدة موته » قيل: آماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب 
ا ا ی ا ق ی م ایی اف ا 
يكذب في قوله: «يَزماً) فقال: «أؤ بَعْض يَوْم)٠‏ قانظز إلى عاك رَقَرابك) 
قیل: کان طعامه تینا وعنبا ون شرابه کان عصیرا ولبنا ل ر٤‏ ِت معناه لم يتغير 
بل بقي على حاله طول مائة عام وذلك أعجوبة إلهية » واللفظ يحتمل أن يكون 
مشتقا من السنه لأن لامها هاء فتكون الهاء في يتسنه أصلية أي لم تغيره السنون“ 
ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك: تسنن الشيء إذا فسد» ومنه الحمأً المسنون ثم 
قلبت النون حرف علة كقولهم: قصيت أظفاري » ثم حذف حرف العلة للجازم» والهاء 
على هذا هاء السكت رَانظر إلى جمَارك© قيل: بقي حماره حيا طول المائة عام دون 
علف ولا ماء» وقيل: مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه رَلتَجْمَلَكَ ١ءَايَة‏ يناس 
العقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس» وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات 
(۲) في (ف) و(ع): (سقط سقفها). 
(۳) قوله: (هذه) ساقط من (ف) و(ع). 
)٤(‏ في (ف): (التعجيز). 
)٠(‏ قال الزمخشري: لم َك َة لم تمر عليه السنون التی مرت عليه يعني هو بحاله کما کان کانه 
لم يلبث مائة سنة» الکشاف: ۳۳۹/۲ وقال البيضاوي: لم یتغیر بمرور الزمان: ٠۲۹۰/۱‏ 


L0 


شورق أل 4 حزب ٥‏ 


فوجد آولاده وأولادهم شیوخا 
رن إّى اليظاء) هي عظام 
نفسه» وقيل: عظام الحمار على 
القول بأنه مات «ثُنِرما) بالراء 


نن بَا اله رايع غلم ج a‏ يرڌ ٤ e‏ | یپا وئ بالزاي 2 
ا تیل اق لم لا شوشوق تا أن فوا متا زلا أذ لهم ت نرفعها للإحياء َال أغلم# بهمزة 
4 جرم من رهم وا aa a‏ 
® قزل مروف رة خير من صتَلو ټل نفا قطع وضم الميم أي قال الرجل 
اا 5 َي حلي © تايها ان اقنوا ا نیلوا ذلك اعترافا وقر ى بألف الوصل 
ر ضتليطم غم المي اکى ال ِن ماله رتا آئارر يم لذ على الأمر أى قال له 
را يوين ياف رَاليَوْم ةلاجر قَتَگلد َمل صَْرَانٍ غ : ب 


ا ا ا فا شورق ا الملك ذلك. 


RONG‏ رإذ قال إنراھية4 الاي“ 

قال الجمهور: Gg‏ 
قد أكلتها السباع والحيات فسأل ذلك السؤال ويدل على ذلك قوله: كيف فإنها 
سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه وتكن لََطْمَبَ قلي أي بالمعايدة 
«أزبعَة مَنَ الطير4 قيل: هي الديك»› والطاوس»› والحمام» والغراب» فقطعها 
وخلط أجزاءها ثم جعل من المجمرع جزءا على كل جبل وأمسك رؤوسها“ بيده 
ثم قال: تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس ثم 


)١(‏ شرا فقد قرأ ابن عامر والكوفيون بالزاي المنقوطة. وقرأ الباقون بالراء المهملة. الدشر: 
8/۲ 

(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في وصل همزة قال أغلم والجزم فقرأ حمزة والكسائي بالوصل 
وإسكان الميم على الأمر» وإذا ابتدءا كسرا همزة الوصل. وقرا الباقون بقطع الهمزة والرفع على 
الخير. النشر: .۲٠٤/۲‏ 

(۳) قوله: (الآية) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (أ): (رآسها). 


شی الب ۳1۸ جرب ه 


كرر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله 
«قَصرحُن أي ضمهن» وقيل: قطعهن على كل جبل» قيل: أربعة جبال» وقيل: 
سبعة » وقيل: الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد. 


نى سبيل أ ظاهره الجهاد وقد يحمل على جميع وجوه البر. (حَمََلِ 
حَبُه كل ما يزرع ويقتات وأشهره القمح وفي الكلام حذف تقديره: مشل نفقة الذين 
ينفقون كمثل حبة أو يقدر في آخر الكلام كمل صاحب حبة الث سَيْع سابل 
بيان أن الحسنة بسبعمائة كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال: هذه في 
سبيل الله » فقال رسول الله سل يتسار الك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة» . وال 
يصّمف يمن يتآ أي يزيده على سبعمائة» وقيل: هو تأكيد وبيان للسبعمائة› 
والأول أرجح لأنه ورد في الحديث" ما يدل عليه. 


الب ينوت لآ قيل: تزلت في علمان» وقيل: ئي علي» وقيل: في 


(۱) في (ف): (وقيل)ء 

(۲) صحيح أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (1۸۹۲)» والنسائي في سننه: 64/٦‏ › 
والمسند: ۰۱۲۱/٤‏ وابن حبان في صحیحه: ٥۰٦/٠١‏ عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى البي 
انيرا بناقة مخطومة » فقال: يا رسول انه هذه في سببل الله» فقال له رسول الله نورا : 
«لَكَ بها ب َو اة سَبعُمائة اة كلها مَحْطَومَةًّه.. 

(۳) في سنن ابن ماجه - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: - قال رسول الله سلاتاعإيرار: «كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء اله . بقول الله إلا الصوم فإته لي وأنا أجزي به. يدع 
شهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المك. الحديث رقم: .)١١۳۸(‏ [وقوله: لخلوف أي تغير رانحة 
الفم]. قال الشيخ الألباني: صحيح 

)٤(‏ الصحيح أنها نزلت في عثمان فعن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عشمان رترعتة بألف دينار في 
جيش العرة» وضعها في حجر رسول اله مايرم فرأينا النبي حلالابيو يدخل يده= 


شیو الب ۳1۹ جرب ه 


والتقريع بها والأذى السب. 


مرل مروف هو رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأئيس 
«وَمَعْيْرَة أي عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء» وقيل: مغفرة من الله بسبب 
الرد الجميل» والمعنى: تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة على 
العطاء الذي يتبعه أذى . 
8لا لوأ صَدَقَليَكُم بالْمَنَ رَالأدّى عقيدة أهل السنة أن السيثات لا تبطل 
الحسنات» فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو 
يؤذي لا تقبل منه» وقيل: إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة فلذلك 
بطلت صدقته «سَالَدِے ينيز تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير 
مؤمن قَمَتَلة.) أي مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضا 
منبتة طيبة فإذا أنزل عليها المطر انكشف التراب فيبقى الحجر لا منفعة فيه» 
فكذلك المرائي يظن أن له أجرا فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته. 
«ِصَفْرَان) حجر كبیر راب4 مطر كثير «ْصندا) أملس. لا يَفْدِرونَ4 أي لا 
يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم. 
وتنبيت) أي تيقنا وتحقيقا للواب لأن أنفسهم لها بصاثر تحملهم على 
الإنفاق » ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال 
TT TT ee‏ 
سيل اب الترمذي الحديث رقم: )۳۷١١(‏ كتاب المناقب باب متاقب عثمان» وأحمد في 
المسند: 1۳/١‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه» وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي: ۲۰۹/۳ . 
(۱) قوله: (أي) ساقط من (آ). 
(۲) في (): (لسبب). 


)۳( في (ف): (زيادة الناس). 
)٤(‏ في (ف): (فبقي). 


از 


المشقة في بذل المال. وانتصاب 


ابتغاء على المصدر في موضع 
الحال » وعطف عليه وتشيتا ولا يصح | 


فی تثبیتا أن یکون مفعولا من أجله ES‏ 


4 


لأن الإنفاق ليس من أجل التبيت أ E‏ 
فامتنعم ذلك في المعطوف عليه وهو لطم 3 ا ترون e‏ ا 
8 يه ٣‏ لو ءاتئرا ايلوا ن طببټ ما نيئم زي ارجا ا 
ابتغاء َكَل جن تقديره: کمثل لم ن الأزض ل تيئنرا الطيمت ئة يلون زلنم © 
صاحب جنة» أو يقدر: أو ميل أك جد إا أن فيشرا ي زاطلئوا أ اله طب حيا ي 
E O‏ 
نمعه الذين ينفهول : نرو لأن ر ټيذڪم فة يلد فطلا رال رایع لم ° 
ارتفاع موضع الجنة الیب 
0 ل 
وهواتها ت الطل: المطر ل ومومو 
e TR‏ رشا 
يرد أحدك4 الآية مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا 
كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوءء أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي 
المتقدم ذكره آنفا» أو ذي"" المن والأذى» فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله 
إليه لم يجد شيئاء فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم 


فإذا کان وقت حاجته 


)١(‏ في (آ): (ولا مثل نفقة...). 

(۲) قال أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العياس في 
تفسیره: «َمَئَل: خبرء ولا بد من حذف مضاف» إما من المبتدل أو الخبر» أي: مثل نفقة 
الذين ينفقون كمثل حبة » أو مثل الذين ينفقون كمل باذر حبة... إلخ. البحر المدید: ۳۳۹/۱. 

(۲) قوله: (المطر) ساقط من (). 

)٤(‏ قوله: (أنه) ساقط من (ا). 

() قوله: (عملا) ساقط من (ا). 

)٨(‏ قي (ع): (ذکر). 

(۷) في (1): (حاجة). 


شب البق ۲۱ جرب ه 


أصابتها الجائحة المهلكة أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته» قالوا 
فالواو” في قوله وأصابه الكبر للحال إغصاز4 أي ريح فيها سموم محرقة. 

لين طَيَبَّتٍ ما ََبْتّ) والطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء 
فقيل: إن ذلك في الزكاة فيكون واجبا» وقيل: في التطوع فیکون مندوبا لا واجبا؛ 
لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء ريما أخْرَجتا) من النبات 
والمعادن وغير ذلك رلا يوأ لخبي أي لا تقصدوا الرديء ينه تُنيِفُرر4 
في موضع الحال ولتم يتَاجذِيي# الواو للحال» والمعنى أنكم لا تأخذونه في 
حقوقكم وديونكم إلا أن تتسامحوا بأخذه” وئفْيضرا4 من قولك أغمض فلان 
عن بعض حقه إذا لم يستوفه» آو إذا غض بصره. 

«المَيْطن يَعذْكُم أَنَفر4 الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف 
الفقر» ففي ضمن ذلك حض على الإنفاق » ثم بين عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء 
وهي المعاصي » وقيل: الفحشاء البخل»› والفاحش عند العرب البخيل» قال ابن 
عباس : في الآية اثنتان من الشيطان واثتتان من الله والفضل هو الرزق 
والتوسعة. 

يرتم ألجمَة# قيل: هي المعرفة بالقرآن » وقيل: النبوءة» وقيل: الإصابة 
في القول والعمل . 

وما أنمَمَتّم ن تَعَمٍَ الآية ذكر نوعين وهما ما يفعله اللإنسان تبرعاء وما 
يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذرء وفي قوله إن آله بَعْلَمة.) وعد بالفواب وفي قوله 
وما لِلَيِيِينَ يِن أنصار) وعيد لمن يمنع الزكاة» أو ينفق لغير الله . 
(۲) قوله: (من) ساقط من (ف) و(ع). 


(۳) في (ف) و(ع): (إلا بان تتامحوا في أخذه). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان بإسناد ضعيف . 


رر ام ۲۲ جرب ه 


ا 
زت قفتم یی للد أز تلزئم بى لر ترو ات 


كيغلنه ونا ييي من أنضارٍ © إن دال 
لصتت قيمئا هي ان توخا رَنونوها المفراء ا 
ظقڼرَ يڙ لم زلسقاز غنم ي تام 6 
الله بتا تفلو يرز @ ٠‏ س َلك هتله 
اا لن اله تهيے من عة رتا لرا يِن من حر 
TE!‏ رمَا فرق إلا بيغا وجه اله چ ٤‏ 
a A e‏ 
و اقرا الڍین خصروا بے سيل انون 
لا تلتطيغرة ترا ي الأزس تيه 
الخال ليباه ين اغب تغرلفم يسلفم 
ّلا تلو الاس إلحائاً وتا يفوا من حو 
رق اله بي ليم ي اين يفون ازال 
بالل رالهار يرا وغلابية قَلهُم اخ ب 
م 2 خوت ا 5 هُمْ ټخروق e‏ 


إن يدوأ ألسَدَقَِي هي 
التطوع عند الجمهور لأنها يحسن 
إخماؤها وإبداء الواجبة كالصلوات 
«تَيمثا هي ثناء على الإظهار ثم 
حكم أن الإخفاء خير من ذلك 
الإإبداءء وما من نعما في موضع 
شي ء إبداؤها. 


ا 


E 


E RHE 


RAR ra ا‎ 


لَيْس عَلَيْكَ هُدَلهُ€ قيل: إن 
المسلمين كانوا لا يتصدقون على 


أهل الذمة فنزلت الابة 0 مبیحة 


iR 


قة على من ليس على دين الالام وذلك | في لطع واا لزا فلا تدفع 
لكافر أصلا» فالضمير في هداهم على هذا القول للكفار» وقيل: ليس عليك أن 
تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث› 
إنما عليك أن تبلخهم والهدى بيد الله » فالضمير على هذا للمسلمين رمَا ثُنفِمُوأمِنْ 


حير تإأنئية) آي إن منفعته لكم لقوله: ئن غيل ضايح قلتفيو.4 رتا 
فقون إلا َء َج أن قيل: إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء 
وجه الله ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم » وقيل: ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء 


(۱) لم نقف عليه مسنداء وجاء عن ابن عباس قال: کانوا يکرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من 
المشركين » فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية النسائي: ٠٠٠٠/٦‏ ولفظ البيهقي في السئن 
الکبری: اوا يَْرَهُوَ ان روا لأنجازم وهم مغررد رث ليس عَلَيْكَ حَدَاهُمْ وََِنٌ اله 
هی من بََا٤)‏ ّى بلَمّ (وأَشْمْ لا تَْلِمُون) َال رخص لَهُمّ. الحديث رقم؛ (۹4٠۸)ء‏ وهذا 
الأثر بسند حسن ٠‏ والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير. 

(۲) في (1): (للکافر)۔ 


الق r‏ ای 


وجه الله ففي ذلك حض على الإخلاص . 
يمرآ متعلق بمحذوف تقديره الإنفاق للفقراء وهم هنا المهاجرون 
خصروآ حبسوا بالعدو ويالمرض «ف سيل الي يحتمل الجهاد أو الدخول في 
الإسلام صربا فى الأزضر€ هو التصرف في التجارة وغيرها «يَخْيبُهُم الْجَاهل 
أعِْيَآء) أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم والتعفف هنا هو عن 
الطلب ومن سببية » وقال ابن عطية': لبيان الجنس تَعْرفُيُم بييتله:) علامة 
وجوههم وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة› وقیل: الخشوع › وقیل: السجود 
3لا يقلو الاس إلحادا) الإلحاف هو الإلحاح في السؤال» والمعنى: أنهم إذا 
سألوا يتلطفون ولا يلحون» وقيل: هو نفي السؤال والإلحاح معاء وباقي الآية وعد. 
اليل وَالَهَارِ سرا رَعَلَاييَة4 تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته» قال ابن 
عباس : نزلت في علي فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار ويدرهم سرا 
وبدرهم علانية » وقال أبو هريرة“: نزلت في علف الخيل. 
«الَذِينَ يَأ لون الرََؤا4 أي ينتفعون به» وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب 
المنافع وسواء من أعطاه أو من آخذه» والربا في اللغة الزيادة ثم استعمل في 
)١(‏ قال ابن عطية هنا: ومن في قوله «ينَ العَئُيه لابتداء الغاية آي من تعففهم ابعدآت محسبته » 
وليست ليان الجنس؛ لأن الجاهل بهم لا يحسبهم أغنياء غناء تعفف وإنما يحسبهم أغنياء غناء 
مال » ومحسبته من التعفف ناشئة » وهذا على نهم متعففون عفة تامة عن المسألة» وهو الذي 
عليه جمهور المفسرين؛ لأنهم قالوا في تفسير قوله تعالى لا بكرن الاس إلْحَافآ) المعنى 
لا يسالون البحة» وتحتمل الآية معنى آخر من فيه لبيان الجنس سنذكره بعد... المحرر الوجيز: 
۱ - 
(۲) قوله: (الإلحاف) ساقط من (ف). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ۰۱٠۸/١‏ وابن كثير: ٠٠٠/١‏ والواحدي في أسبابه» ص: ۷٦‏ 
يأسانيد ضعيفة . 


)€3 لم نجده مسددا» وهو في تفسير الدر المنثور منسوب لابن عباس: .٠٠١/۲‏ 


شیر الق a:‏ جرب ه 


الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها | 

راجع إلى الزيادةء فإن غالب الربا | ف ایل ر e‏ ۾ الوا إئتا ا 

۹ الحاهلىة 4 4 ن | ڑا واخ آله الع حرم اا قتن جامد وع ا 
جاهليه دو ٠‏ اتمصی ِ A‏ 

EEE e ي‎ 

أم تربي؟ فكان الخريم: يزيد في ي قاي أشعب اثار مم بها خيئوة © تشعو 

عدد المال ويصبر الطالب عليهء ثم أ اه ارتلا ززي الشتلت اك لا ئب مغل سار أي © ا 


إْ آلَدِينَ اموا ريلو الكُيخت رأاموا اة 
. 5 س ا ا 
إن الربا على نوعين: ربا النسيئة تاقوا الؤسقوة قهخ جرحم جن ويم ولا خوت ایهم ا 
وربا التفاضل وكلاهما يكون في ا حم تخرلوة © تاها اليين تامئوا افوا اه 
الذهب والفضة وفى الطعام: ولزو تا قى ِن الرتۋا إن نتم ونين 6 فزن لم تفعلوا جأ 


3 الوا بخژنو 2 شّ وزضرلیه تلد نم ئەر 
فأما السيئة: فتحرم في بيع أل 
الذهب بالذهب» وفي( بيع الفضة 
بالفضة » وفي بيع الذهب بالفضة وهو 1 
الصرف» وفي الطعام بالطعام مطلقا. 

وآما التفاضل: فإنما" يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن 
الطعام » ومذهب مالك أنه إنما" يحرم التفاضل في المقتات المدخر من الطعام» 


ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام» ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل 
والموزون من الطعام وغيره. 

9لا يفوشو إلا مَمَا يموم الد يَتَحْبّطة المْيْطلن من ال4 أجمع 
المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون ويتخبطه 
يتفعله من قولك خبط يخبط والمس الجنون ومن تتعلق بيقوم ايك بأنَمُ» 
تعليل للعقاب الذي يصيبهم وإنما هذا للكفار لأن قولهم: إنما البيع مثل الربا رد 
على الشريعة وتكذيب لهاء ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد» فإن قيل: 
(۱) قوله: (في) ساقط من (ا). 


(۲) في (ف): (فيحرم). 
(۳) قوله: (إنما) ساقط من (). 


ا Yo‏ ڃزب ه 


(0. (0( 


هلا“ قيل: إنما الربا مثل البيع لأنهم قاسوا الربا على البيع؟ في الجواز 
فالجواب: أن هذا" مبالغة فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع٠‏ «وَأحَل آل 
لبي عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعاء وقد عددناها في الفقه ثمانين نوعا 
«وَحَرّمَ انر رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والرباء وفي ذلك دليل 
على أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله 
وتحريمه قله ما سلف أي له ما أخذ من الربا آي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل 
نزول التحريم وار إلى اث الضمير عائد على صاحب الربا والمعنى أن الله 
يحكم فيه بوم القيامة فلا تؤاخذوه في الدنيا وقيل: الضمير عائد على الربا 
والمعنى: أن أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك ومن عاد الاي 
من عاد إلى فعل الربا وإلى القول: إنما ê e‏ 
في النار؛ لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر فلا حجة فيها لمن قال بتخليد 
العصاة ؛ لكونها في الكفار . 

ينح اله ارتا ينقصه ويذهبه يري الصَدَقَتٍ4 ينميها في الدنيا 
بالبركة » وفي الآخرة بمضاعفة الثواب حَمًار أييم) أي من يجمع بين الكفر 
والإثم بفعل الرباء وهذا يدل على أن الآية في الكفار . 

3وَذَرُوأ ما مَقِىَ مِنَ آلرَبَأ سبب الاآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في 
الجاهلية فلما فتح رسول الله ميرم مكة قال في خطبته: «كل ربا كان في 
الجاهلية موضوع»”“ ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش 
(۱) في (ف) و(ع): (فهلا). 
(۲) قوله: (في الجواز) ساقط من (ف) و(ع). 
(۳) في (ف) و(ع): (هذه). 


)٤(‏ قوله: (الآية) ساقط من (أ). 
)٥(‏ مند الإمام أحمد الحديث رقم: ..)۱۹۷۷٤(‏ 


فأبوا من دفعه“ وقالوا: قد وضع الربا فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد' أمير مكة 
فكتب بذلك إلى رسول الله ماتيا فتزلت الآية إن نم مُرْيِِيَ شرط 
لمن خوطب به من ثقيف وغيرهم . 

3قإن لم تَنْعَلوأ قَأذَنْوأ بحزب) أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم» ومعنى 
فأذنوا اعلموا» وقرئ”“ بالمد أي أعلموا غيركم ولما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة 
لنا بحرب الله ورسوله"" . لا تَظْيئُونَ رَلا نر4 أي لا تظلمون بأخذ زيادة 
على رؤوس أموالكم » ولا تظلمون بالنقص منها. 

إن صَانَ دو عرَة كان تامة بمعنى حضر ووقع » وقرئ" ذا عسرة أي إن 
كان الغريم ذا عسرة «قَتَرَة إلى مَيْسُرَة) حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر 
وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه ونظرة مصدر معناه التأخير وهو مرفوع على أنه 
خبر ابعداء تقديره: فالجواب نظرةء أو مبتدآ وميسرة أيضا مصدر وقرئ“ بضم 
السين وفتحها أن تَصَدَفُرأ حَيْرْ ل ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط 


(1) في (ف): (فأبوا أن يدفعوه). 

(۲) هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الرحمن وال أمير قرشي هكي 
من الصحابة كان شجاعا عاقلا من أشراف العرب في صدر الإسلام أسلم يوم فتح مكة واستعمله 
البي ابورا علیها عند مخرجه ت: ۳١هھ.‏ 
الاستيعاب: ۰۱۲۸/١‏ والإصابة: ٠٥٠/١‏ والأعلام: .1۱۹۹/٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۳/۱ عن ابن جريج مرسلا وهو بسند جيد والواحدي في 
أسباب النزول: ۸/١‏ . 

)٤(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا) في <قأ5ثو فقرأ حمزة وأبو بكر بقطع الهمزة ممدودة وكسر 
الذال» وقرآ الباقون بفتحها ووصل الهمزة. النشر: ۲۷١/١‏ .. 

.٠٠۷/۴۳ وروح البيان:‎ ۰٩۰/۳ مفاتیح الغیب:‎ )٥( 

)٦(‏ قال الزمخشري: وقرأً عدمان رنزييعنة: ذا عسرة) على وإن كان الغريم ذا عسرة» وقرئ: (إومن 
كان ذا عسرة فنظرة) أي فالحكم » أو فالأمر: نظرة وهي الإنظار. الكشاف: .٠٠٠١/١‏ 

(۷) قال ابن الجزري: <مَيْشرَةٍ فرأ نافع بضم السين وقرأ الباقون بفتحه. النشر: .۲۷٠/۲‏ 


سو لبَق YY‏ حژزب ٥‏ 


الدين عنه فذلك أفضل من إنظاره» 
۳ وياقي الآية وعظ» وقيل: إن آخر 
آية الرباء 2 بل قول: 

e 4 ۱‏ وقیل: آية اکن 
ا ا م الشهَدآء آن َل إختلهنا فاو المذكورة بعد. 


إختلهتا خر رلا اټ آلْهَدَآء | تا درا ولا تشعنوا ي 2 
ا ر ت ا کن می ايم ٣‏ 0 8إا تَداينتم دين أي إذا عامل 
ا بعضكم بعضا بدين » وإنما ذكر الدين 
3 وإن کان مذکورا في تداینتم ليعود 
عليه الضمير في اکتبوه) 
e ii Î 3‏ الاشتراك الذي في تداينتم إذ قد 
يقال ل ۱ الجزاء 3 ا دلیل على آنه لا يجوز إلى أجل مجهرل» 
وأجاز مالك البيع إلى الجذاذ والحصاد لأنه معروف عند الناس» ومنعه الشافعي وأبو 
حنيفة قال ابن عباس“ : نزلت الآية في السلم 8 يعني أن سلم أهل المدينة كان 
سبب نزولها قال مالك: وهذا يجمع الدین کل“ يعني أنه يجوز التأخير في السلم 
والسلف وغيرهما تابر ذهب قوم: إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآيةء 
وقال قوم: إنها منسوخة بقوله" قإن أَينَ بَعْضْصُم بغضاآ) وقال قوم: إنها على 


)۱( (الآبة) زيادة من (ع). 

(۲) (قد) ساقطة من (أ). 

(۳) في (ف) و(ع): (بمعنی). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤٤/١‏ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه. 

)١(‏ تهذيب مسائل المدونة المسمى «التهذيب في اختصار المدونة) تصئيف أبي سعيد خلف بن أبي 
القاسم القيرواني البراذعي تحقيق أحمد فريد المزيدي. ١١/۲‏ . 

() في (1): (لقوله). 


شد الق ۳۲۸ جزب ٥‏ 


الندب ليكب بَيَُّْم صَابَب) قال قوم: يجب على الكاتب أن يكتب»› وقال 
قوم آخرون: نسخ ذلك بقوله: وَلاَيِضًارٌ َايِب ولا تهيده وقال آخرون: یجب 
عليه إذا لم يوجد كاتب سواه» وقال قوم: إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاز 
أخذ الأجرة على كتب الوثائق ٠‏ يالْعَذل) تعلق عند ابن عطية بقوله «وَلْبَب) 
وعند الزمخشري بقوله اتب فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان 
الكاتب غير مرضي » وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه»› قال 
مالك: لا يکتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون ولا أب ڪَايَب أن 
يىب نهى عن الإباية وهو يقوي الوجوب «صَمًا عَلَمَة اله يتعلق بقوله: أن 
يًب والكاف للتشبيه» أي يكتب مغل ما علمه الله » أو للتعليل: أي ينفع الاس 
بالكتابة كما علمه اله كقوله: «وأخين َا أحسَنَ آله إليلت4» وقيل: يتعلق 
بقوله بعدها «قَلْيَْبٌ رَليْنير4 يقال أمللت الكتاب وأمليته فورد هنا على اللغة 
الواحدة وفي قوله: «ئنلى علي على الأخرى الد عَلَيْهٍ الْحَؤ لأن الشهادة 
إنما هي باعترافه فإن كتب الوثيقة دون إملائه ثم أقر بها جاز. ولا يَبَّْز4 أمر الله 
بالتقوى فيما يملي ونهاه عن البخس وهو نقص الحق ْسَفِيهاً أؤ صَمِيغاً أؤ لا 
يَسْتَطيخ أن يُيلَ هر السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله» والضعيف: الصغير 
وشبهه» والذي لا يستطيم أن يمل الأخرس وشبهه َير أبوه أو وصيه والضمير 
عائد على الذي عليه الحق #واشتشهدُوأً مَهِيدَيٍْ) شهادة الرجلين جائزة في كل 
شيء إلا في الزنا فلا بد من أربعة لين رَجَالسة نص في رفض شهادة الكفار 
والصبيان والنساءء وأما العبيد: فاللفظ يتناولهم ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم » 
(۱) (آخرون) ساقطة من (ف). 
(۲) قال الألوسي في روح المعاني: استدل بعضهم بالآية على أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها 
عدل مأمون ومن لم يكن كذلك يجب على الإمام أو ناثبه منعه للا يقع الفساد ويكثر النزاع والله 


لا يبحب المفدين: ٥٦/۳‏ . 
(۳) في (): (لقوله). 


بر الق ۳4 جرب ه 


ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق قَرَجُل وَامْرَأتدن قال قوم: لا تجوز شهادة 
المرأتين إلا مع عدم الرجال» وقال: معنى الآية إن لم يکونا أي إن لم يوجداء 
وأجازه الجمهور: لأن المعنى: إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان وإنما يجوز 
عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرهاء وتجوز عنده" شهادة 
المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال: كالولادة» والاستهلال» وعيوب 
الساء» وارتفع“ رجل بفعل مضمر تقديره فليكن رجل فهو فاعل أو تقديره 
فلیستشهد رجل فهو مفعول لم یسم فاعله أو بالابتداء تقدیره فرجل وامرآتان 
يشهدون يش تَرْصَرنَ) صفة للرجل والمرأتين وهو مشترط أيضا في الرجلين 
الشاهدين لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة ومعناها: اجتناب الذنوب 
الكبائر » وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة «أن تَضْل) مفعول من أجله 
والعامل فيه هو المقدر العامل في رجل وامرآتان والضلال في الشهادة هو نسيانها أو 
نسيان بعضها» وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد 
لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المرادء فأقيم السبب مقام المسبب» وقرئ““ إن 
تضل بكسر الهمزة على الشرط وجوابه الفاء في فتذكر ولذلك رفعه من كسر الهمزة 
ونصبه من فتحها على العطف وقرئ” تذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. 
ولا يَأْبَ الشُهَدَآء) أي لا يمتنعون 5ا ما دغر إلى أداء الشهادة وقد ورد 
تفسيره بذلك عن النبي ڪرو" 
إليهاء وقيل: إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبهاء وقيل: إلى الأمرين رلا 


واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعى 


(۱) في (أ): (وأجاز الجمهور آأن). 

(۲) قوله: (عنده) ساقط من (). 

(۳) في (1): (وارتغاع). 

. ۲۷٠/۲ أن تَض) قرأ حمزة بكسر الهمزة وقرأ الباقون بفتحها. النشر:‎ )٤( 

)١(‏ َر قرأه ابن كثير والبصريان بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد. المصدر السابق. 
)٦(‏ أسنده التقاش إلى البي يبرع كما في المحرر الوجیز: ۹1۸/۲ . 


شروو الق ۰ جزب ه 


نموأ أن تبره آي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت سواء كان الحق 
صغيرا أو كبيرا ونصب صغيرا على الحال ايك إشارة إلى الكتابة“ 
ظ4 من القسط وهو العدل اَ4 بمعنى أشد إقامة وبني أفعل فيهما من 
الرباعي وهو قليل رَأذْتى ألا تتابو آي آقرب إلى عدم الشك في الشهادة إلا 
أن َون يَجَارَةُ حَاضِرَةً أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع لأن الكلام 
المتقدم في الدين المؤجل والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة وهو ما 
يباع بالنقد ‏ «نُدِيرْرتهَا َب يقتضي القبض والبينونة رأغهدوا إا تباث 
ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغير أو كبير"" وهم الظاهرية خلافا 
للجمهور» وذهب قوم إلى آنه منسوخ بقوله: تن أَيِنَ َعْضْكُم بَغْضآ)› وذهب 
قوم إلى أنه على الدب وَلاَيْضَارً سَایَّٹ رلا شَهيدٌ) يحتمل أن یکون کاتب فاعلا 
على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار والمعنى على هذا نهي للكاتب والشاهد“ 
أن يضار صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزبادة فيه أو النقصان منه أو الامتناع 
من الكتابة أو الشهادة» ويحتمل آن يكون كاتب مفعولا لم يسم فاعله على تقدير 
فتح الراء المدغمة ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب يهي لا يضارر 
بالتفكيك وفتح الراء» والمعنى: النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد" بإذايتهما 
بالقول أو بالفعل «رإن تَفْمَلرأ» آي إن وقعتم في الإضرار إن شرق حال 
ُم٠‏ رَيُعَلَمْكُم ل إخبار على وجه الامتنان » وقيل: معناه الوعد بأن من 
اتقى علمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيح ولكن لفظ الآية لا يعطيه لأنه لو كان 
)١(‏ في (ع): (الكتاب). 

(۲) في (آ) زبادة: (وغیره). 

(۳) في (آ): (صغیرا أو کبیرا). 

)٤(‏ في (ف) وللشهيد وفي (ع): (والشهيد). 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ۸۷/٦‏ بسند صحيح. 

)٦(‏ في (أ): (والشاهد). 


شی الکو ۳۳1 حرب ٥‏ 


ê ا‎ 


e A 1 N I 8 2 1‏ كذلك ۱ 
* قان قفخ غل تقر زلم تیذوا ايا ترق عفرت E‏ هي جو 


6 أي عشم تغضا ابو الج زين أتالتد وليئو ا اتقوا. 


E و‎ 


إت ل الازضي تان تننرا تا بي ايم از شا | أمر الله تعالى بكتابة الديون"“ جعل 
© ات غل حل زر يبر 9 تاقن انول بتا زرك الرهن توثيقا للحق عوضا عن 


اله ين تزه الؤيئوة ل اتن بائ زتقبستيبء وسيب ي إلكتابة حيث تتعذر الكتابة فى 


وزشليه لا لطر تين أخد ين شيب زقالوا تيتا ي ا 
واطفتا طنرالك ئت اليك التصبر © ۷ يلدع لسقر؛ 
ك تفا إلا وشا لها تا سيت ليها تا تتت الرهن إلا فى السفرء لظاهر الاية. 


ا 


ا زاجلا إن يت اؤ لطا ت ا وأجازه مالك وغيره فى الحضر لأن 


اي ايار رهن درعه 


وقال الظاهرية: ۷ يجوز 


ع بالمدينة “٦‏ «ترقلڻ ميرةه 


يقتضي بينونة بالرهن i‏ العلماء على صحة قيض المرتهن وقبض 

وكيله» وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل والقبض للرهن شرط في الصحة 

عند الشافعي وغيره لقوله تعالى: «كَفبُوصَة4 وهو عند مالك شرط كمال لا 

٠‏ تن أينَ َعْصْكُم عضا( الآية أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن 
ظنه به » فليستغن عن الكتابة وعن الرهن› فأمر أولا بالكتابة ثم بالرهن ثم بالائتمان 
فللدين ثلاثة أحوال» ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به رلا 
تَكَتَمُوأ الثُمَادة# محمول على الوجوب نه ايم قَلْبْد معناه قد تعلق به 

)١(‏ في (آ): (يکتب الدين). 

(۲) في (ف) و(ع): (من). 

(۳) قصة رهن الدرع هذه ثابتة عن جماعة من الصحابة» متهم أنس» وعائشة» وابن عباس» أخرجه 
البخاري في صحيحه الحديث رقم »)۲۹۱١(‏ والترمذي الحديث رقم: ›)۱۱١١(‏ والنسائي في 
سننه الحديث رقم: ›»)٤]٥۳١(‏ وأحمد في المسند: ۱۳۳/۳.. 

)٤(‏ (لا صحة) زيادة من (آ). 


ار r۲‏ جژب ه 


الإثم اللاحق من" المعصية في كتمان الشهادة وارتقع آم بأنه خير إن وقلبه 
فاعل به ويجوز أن يكون قلبه مبتدأً وآثم خبره وإنما أسند الإئم إلى القلب وإن 
كانت جملة الكاتم هي الآثمة ؛ لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرها ولئلا 
يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. 


إن تُبْدُوأ ما فى أنقيُم أز تُخْمُوه يُحَاسِبْكُم به ال الآية مقتضاها 
المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب سواء أبدوه أو أخفوه» ثم المعاقبة 
على ذلك لمن يشاء الله » أو الغفران لمن شاء الله » وفي ذلك إشكال لمعارضته 
لقول رسول الله مشتید: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت په انفسها»( ففي 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا: هلكنا 
إن حوسبنا بخواطر أنفسناء فقال لهم النبي مإتتييرتا: «قولوا سمعنا وأطعنا) 
فقالوها فأنزل الله بعد ذلك : لا بُسَلّ أله فسا إلا رمَا فكشف الله عنهم 
الكربة ونسخ بذلك هذه الآية› وقيل: هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها وذلك 
محاسب به » وقیل: یحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم ثم يغفر للمژمنین ويعذب 
الكافرين والمنافقين » والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح"› وقد ورد 


(۱) في (ف): (الملاحق عن). 

(۲) في نسخة (سقوط آثم). 

(۳) في (أ): (کان). 

(4) قوله: (لمن يشاء الله » أو الغفران لمن شاء الله) ساقط من (ع). 

)١(‏ لفظ البخاري في صحيحه: «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفها ما لم تعمل 
به أو تكلم» الحديث رقم: »)٥۲۹۹(‏ وسسلم الحديث رقم: (۱۲۷)» والترمذي الحديث رقم: 
(۱۱۸۳)» وآبو داود الحديث رقم: (۱۸۸۸)؛› وابن ماجه في سننه الحديث رقم ..)۲٠۳١(‏ 

›)۲۹۹۲( والترمذي الحدیث رقم‎ ›)1۲١( صحیح آخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم:‎ )١( 
..(£o¥) والطبري في جامع البيان رقم:‎ TTT وأحمد في المسند:‎ 


کر 


(۷) روی اين أبي شيبة بسنده» عن سالم بن عبد الله أن أباه قرآ: إن يدوا تا هى أنليڪُم أؤ 


تحْفُوهُ...4 الاي فدمعت عيیتاه › فبلغ صنیعه ابن عباس فقال: يرحم اش آبا عبد الرحمن= 


شر الق rr‏ جرب ه 


أيضا عن ابن عباس وغيره» فإن قيل: الآية خبر” والأخبار لا يدخلها النسخ ؟ 

نالجواب: أن السخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة وذلك حكم يصح دخول 

السخ فيه فلفظ الآية خبر ومعتاها حكم قَيَفْيِز لمن بَهَآء وَيْمَدّبي قرىئ " 

بجزمهما عطفا على يحاسبكم وبرفعهما على تقدير فهو يغفر. 

ءامن الول الآية سببها ما تقدم في حديث أبي هريرة لما قالوا سمعنا 

وأطعنا مدحهم الله بهذه الآية ء وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم والىزينر4 

عطف على الرسول» أو مبتدأء فعلى الأول يوقف على المؤمنون وعلى الثاني يوقف 

على من ربه» والأول أحسن كُلَءَامَنَ بال إن كان المؤمنون معطوفا فكل عموم 

في الرسول والمؤمنين › وإن كان مبتدء! فكل عموم في المؤمنين › ووحد الضمير في 

1 2 ا )( 

آمن على معنى آن كل واحد منهم آمن وَكُتُبه.) قرئ ‏ بالجمع أي کل كتاب 

أنزله الله » وقرئ بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس لا تَقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رل4 

التقدير يقولون لا نفرق والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان 

بل نؤمن بجميعهم ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض 

= لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله ستيار حين نزلت فنسختها الآية التي بعدها: لها 
قا حَسَيَت وَعَلَيْها ما إمْتَسَمَ4. هذا إسناد صحيح » روى مسلم في صحيحه» والريذيّ 
والنساثي مئه ما قاله ابن عباس دون ما قاله ابن عُمَر» من طربق آدم بن سليمان» عن سعيد بن 
جيير» عن ابن عباس به. المصنف الحديث رقم: ›»)۳٦٠۷۷(‏ والطبري في جامع البيان: 
٦‏ وابن کثیر: ۰۹۲٤/۱‏ قال ابن حجر في الفتح: ۲۰۹/۸: إسناده صحيح . 

)١(‏ في (آ): (إن الآية). 

() قَيَفْيِر4ء «وَيْعَرّب) قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر يعقوب برفع الراء والباء منهماء 
والباقون بجزمها. النشر: .۲۷٠/۲‏ 

(r)‏ آخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم (10(“ وأحمد في المسند: ›£١١۲/۲١‏ وجامع البيان 
رقم: (1£07()› وابن الجوزي في ناسح القرآن ومدسوخه» ص ۲۷۰ . 

)٤(‏ (وؤكتبيء) قرأ حمزة والكسائي وخلف «وكتابه) على التوحيد وقرأ الباقون على الجمع. 
النشر. المصدر السابق . 


شرو ام a:‏ جرب ه 


«وقالوأً سَيغنًا وَأطَغتًا) حكاية قول المؤمنين على وجه المدح لهم «عُفْرَائك 

مصدر والعامل فيه مضمر ونصبه على المصدرية تقدبره اغفر غفرانك › وقیل: على 

المفعولية تقديره نطلب غفرانك «وَإلَيْكَ الْمَصِيرٌ# إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد 

وهنا ڌ تمت حكاية کلام المژمنين ٠‏ 

3لا َف أله فسا إلا ُشعَهًا) إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق 
وهو جائز عقلا عند الأشعرية » ومحال عقلا عند المعتزلة » واتفقوا على أنه لم يقع 
في الشريعة لها ما َسَبَن4 أي من الحسنات وَعَلَيْهَا ما ٤‏ ڪتَتَبَث4 أي من 
السيثات وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به وجاءت بعليها 
في السيئات لأنها مما يضر بالعبد» وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشر 
اکتسہت لأن فى الاكتساب ضربا من الاعتمال والمعالجة حسبما تقتضيه صيغة 
افتعل » فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه» بخلاف الحسنات فإنه فيها 
على الجادة من غير تكلف»› أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها 
فجعلت لذلك مكتسبة» ولما لم يكن يكن الإنسان في الحسنات كذلك وصفت بما لا 
دلالة فيه على الاعتمال #رَبَتَا لا ثُوَاجذتًا إن سينا از طاتا أي قولوا ذلك في 
دعائکم » ويحتمل أن يكون ذلك من بقية حكاية قولھم کما حکی عنهم قولهم 
سمعنا وأطعناء والنسيان هنا هو الذهول الغالب على الإنسانء والخطاً غير العمد 
فذلك معنى” قوله لبوك «رفع عن أمتي الخطأ والنسیان» وقد کان يجوز 

)١(‏ : (ذلك) ساقط من (ف) و(ع). 

(۲) : (معئی) ساقط من (ع). 

(۳) قال الزيلعي في نصب الراية: وهذا لا يوجد بهذا اللفظ وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا 
اللفظ: ٦٤/۲‏ والمحفوظ في الحديث هو: «إن الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما 
استكرهوا عليه» » الطبراني: ٩۷/۲‏ » وفي لفظ: «تجاوز لي عن أمتي الخطاً والسيان..٠»»‏ وابن 
ماجه الحديث رقم: (٥۲۰۴۳؟)‏ قال الهيثمي: فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف › وانظر البغوي: 
۴۱ وابن کثیر: ۲۷۸/۳ والقرطبي: ٤۳۱/۳‏ . 


شو البق ro‏ چژب ه 
أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه. ولا تيل عَلَيْتا إضرآ) التكاليف الصعبة» وكانت 
قد کلفت لمن تقدم من الأمم کقتل أنقسهم» وقرض أبدانهم › ورفعت عن هذه 
الأمة »› قال تعالى «وَيَضْغ عَنْهْمْ إضرَمُم وقيل: الإصر المسخ قردة وخنازير: ولا 
تُحََلْنَا مالا طَاقَة نَا بء هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق لأنه لا 
يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع » ثم إن الشرع رفع“ وقوعه» وتحقيق ذلك آن ما لا 
يطاق أربعة أنواع: 

الأول: عقلي محض كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن»› فهذا جائز 
وواقع بالاتفاق. 

والثاني: عادي کالطیران فى الهواء. 

والثالث : عقلي وعادي كالجمع بین الضدين فهذان وقع الخلاف في جواز 
التكليف بهماء والاتفاق على عدم وقوعه. 

والرابع: تكليف ما يشق ويصعب فهذا جائز اتفاقًا» فقد كلفه الله من تقدم من 
الأمم » ورفعه عن هذه الأمة. 

اغف علا وَاعْفْز لا وَازحتا) ألفاظ متقاربة المعنى وبينها من الفرق أن 
العفو: ترك المؤاخذة بالذنب» والمغفرة: تقتضي مع ذلك الستر» والرحمة: تجمع 
ذلك مع التفضل بالإنعام «مَوْرَلتا) ولينا وسيدنا. 


ھچ اھ بچ 


(۱) في (1): (دفع). 


RA EEE a 
سورة آل غمراق  | ق ا‎ 
. 3 3 


نجران المدينة المنورة يناظرون O‏ 5 
SS‏ 


رسول الله ا ا في ےہ 
(r)‏ 
° 


ات تقدم الكلام على أي 
حروف الهجاء» وقرأ الجمهور بفتح 
الميم هنا في الوصل لالتقاء 
الساكنين نحو من الناس»› وقال ا : 
الزمخشري: هي حركة الهمزة نقلت إلى EE‏ وصل 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠١١/١‏ بسند فيه ائقطاع . 

(۲) قوله: (المنورة) زيادة من (ب). 

(r)‏ في (آ) و(ف): (بن مریم). 

() قال الزمخشري: ات حقها أن يوقف عليها كما وقف على ألف ولام» وأن يدأ ما بعدهاء 
كما تقول: واحد اثنان» وهي قراءة عاصم؛ وأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عليها حين 
فإن قلت: كيف جاز إلقاء حركتها عليها وهي همزة وصل لا تثبت فيي درج الكلام فلا تثيت 
حركتها؛ لأن ثيات حركتها كتباتها؟ قلت: هذا ليس بدرج لأن (م) في حكم الوقف والسكون» 
والهمزة في حكم الثابت» وإئما حذفت تخفيفا وألقيت حركتها على الساكن قبلها ليدل عليهاء 
ونظيره قولهم: واحد اثنان» بإلقاء حركة الهمزة على الدال. 
قإن قلت: هلا زعمت أنها حركة لالتقاء الساكنين ؟ قلت: لأن التقاء الساكنين لا يبالى به في باب 
الوقف وذلك قولك: هذا إبراهيم وداود وإسحاق» ولو كان التقاء الاكنين في حال الوقف 
يوجب التحريك لحرك الميمين في آلف لام ميم لالتقاء الساكئين » ولما انتظر ساكن آخر. 
فإن قلت: إتما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في ميم؛ لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق= 


4 ا 


شب الاب rv‏ جزب ه 


تسقط في الدرج ٠‏ «آلْحَىٌ الْمَيُومٌ) رد على النصارى في قولهم: إن عيسى هو الله ؛ 
لأنهم زعموا أنه صلب » فليس بحي وليس بقيوم . 
التب هنا هو" القرآن «بالْحَر4 أي تضمن الحق من الأخبار 
والأحكام وغيرها أو بالاستحقاق «نُصَدّنا) قد تقدم في مصدقا لما معكم بَيْنَ 
يده الكتب المتقدمة «الَررَلة َالأنجير) أعجميان فلا يصح ما ذكره النحاة من 
اشتقاقهما ووزنهما رَأنرَلَ الْمُرقا€ يعني" القرآن وإنما کرر ذکره لیصفه بأنه 
المفرق(“ بین الحى والباطل › ويحتمل آن یکون ذکره أولا على وجه الإثبات 
لانزاله لقوله: «مْصَدِفا یَمَا بَيْنَ بَدَزِه) ثم ذکره انیا علی وجه الامتنان بالهدی به 
كما قال في التوراة والإنجيل. 
«مُدئ ناسر فكأنه قال: وأنزل الفرقان هدى للناس» ثم حذف ذلك 
لدلالة الهدى الأول عليه فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك 
تکرارا» وقيل: الفرقان هنا هو كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره» 
وقيل هر الزبور»› وهذا بعيد. 
= بساكنين فإذا جاء ساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك فحركوا. قلت: الدليل على أن الحركة 
ليست لملاقاة الساكن أنه كان يمكنهم أن بقولوا: واحد اثنان بسكون الدال مع طرح الهمزة 
فيجمعوا بين ساكنين كما قالوا أصيم ومديق فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة 
الساقطة لا غير وليست لالتقاء الساكتين. 
فإن قلت: فما وجه قراءة عمرو بن عبید بالکسر؟ قلت: هذه القراءة على توهم التحربك لالتقاء 
الساكنين وما هي بمقولة . الكشاف: .۳٠١/١‏ 
(۱) في (1): (ولا بقيوم). 
(۲) قوله: (هو) زيادة من (ب). 
(۳) في (آ) و(ف): (هو مکان يعني). 
)€3 في (ب): (الفارق). 


)٥(‏ في (آ) و(ب): (بقوله). 
)٦(‏ قوله: (هو) زيادة من () و(ف). 


شی اننا A‏ جرب ه 


لا يَْفى عَلَيٍْ مء خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل 
وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لغيره» ففي ذلك رد على النصارى . 

مر آلُذِے يُصَرَرْك:) برهان على إثبات علم الله المذكور قبل» وفيه رد 
على النصارى لأن عيسى لا يقدر على التصوبر بل كان مصورا كسائر بني آدم 
«هَيْفَيَتًآء من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك. 

ينه ءَايَلت َم المحكم من القرآن هو البين المعنى الفابت الحكم» 
والمتشابه هو الذي يحتاج إلى التأويل » أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء» 
قال ابن عباس”: المحكمات الناسخات والحلال والحرام» والمتشابهات 
المنسوخات والمقدم والمؤخر» وهذا تمثيل لما قلنا له وم الكتلب) أي عمدة 
ما فيه ومعظمه أا الُدِينَ نے لوبهم ريغ نزلت في نصارى نجران' فإنهم قالوا 
للنبي ملشيبيار: «أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: نعم » قالوا: 
فحسبنا إذا. فهذا من المتشابه الذي اتبعوه»» وقيل: نزلت في أبي ياسر بن 
اخطب اليهودي وأخيه حيي”» ثم يدخل في ذلك کل کافر» أو مبتدع» أو جاهل 
يتبع المتشابه من القرآن. إبيََآءَ آليْتَة4 أي ليفتنوا به الناس ايء تأريلي.4 
أي يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهم » أو يبتغون أن بصلوا من معرفة تأويله 
إلى ما لا يصل إليه مخلوق رما يَعْلَم تأريلة, إلا ال إخبار عن انفراد الله بعلم 
تأويل المتشابه من القرآن» وذم لمن طلب علم ذلك من الناس ۆالرسِخُونَ ف 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠۷١/١‏ بسند جيد عن ابن عباس. وأورده اليوطي في الدر 


المنشور: .٠٤١/١‏ 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۸1/١‏ بسند ضعيف.. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره: 1۳/۲ بستد حسن عن مقاتل بن حيان: يقول: تاا آلَدِين ې 
لوبهم ربخ يعني: حي بن أخطب وأصحابه من اليهود» وائظر تهذیب التهذیب: ۲۷۷/۱۰ . 
)٤(‏ في (ب): (وأخیه حکيم)» وهو خطأً. 
)١(‏ في المطبوعة: (بانفراد). 


شو انل ۳۹4 جرب ه 


ايلم مبتداً مقطوع مما قبله » والمعنى: أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه 
وإنما يقولون: آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته» 
وقيل: إنه معطوف على ما قبله » وأن المعنى: أنهم يعلمون تأويله وكلا القولين 
مروي عن ابن عباس والقول“ الأول قول أبي بكر الصديق" 
وعروة بن الزبير“ وهو أرجح › وقال ابن عطي : المتشابه نوعان: نوع انفرد 
الله بعلمه» ونوع يمكن وصول الخلق إليه» فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى 
الأول » وعطفا بالنظر إلى الثاني كَل مَنْ عند رَبَتا) أي المحكم والمتشابه من 
عند الله . 

ربا لآ تزغ فُوبنا) حكاية عن الراسخين» ويحتمل أن يكون منقطعا على 
وجه التعليم» والأول أرجح لاتصال الكلام» وآما قوله: رمَا يَذَر إلا ولوأ 
الألْبَاب) فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين. 


وعائشة 


3إ آله لآ يُحْيف ايعاد استدلال على البعث» ويحتمل أن يكون من تمام 
كلام الراسخين »› أو منقطعا فهو من كلام الله . 

سأب في موضع رفع أي دأب هؤلاء كدأب ءَالِ فِرعَزد) وفي ذلك 
تهديد «وَالُدِينَ يِن تَبِْهْ) عطف على آل فرعون ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود 


(۱) صحیح آخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ۱۱١/١‏ والطبري في جامع البيان: ۰۲۰۲/٠‏ وبروي 
مجاهد عنه بسند صحيح: «أنا ممن يعلم تأويله» أخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۰۳/٠‏ . 

(۲) قوله: (القول) ساقط من () و(ف). 

(۳) لم أقف على قرل أبي بكر الصديق في هذه المسالة. وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز ومالك 
بن أنس. كما في المحرر الوجيز: ۱ بدون ذکر سند . 

(+) قالت عاتشة: كان من رسوخهم في العلم آن آمنوا بمحکمه ومتشابهه ولم یعلموا تأویله. آخرجه 
الطبري في جامع البيان: ۲٠۲/٠‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره: .۷٦/۲‏ 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: ۷٦/٦‏ بسند ضعيف. 

.]٠١ ٠٤١٤/١ المحرر الوجيز!‎ )١( 


شی آلب 4 جزب ه 


ESTOS REISE 
1 


الضمير عاد | 
e‏ الجن جائ على ا N E‏ ا ازاق | 
فرعون «إبتَايَتا) البراهين أو 2 : 
الکاب'. 
ت و َة (r)‏ 
ْسَتُغْلَبْونَ رَنحْشَرُونَ4 قرئ 
ٻتاء الخطاب ليهود المدينة › وقیل 


ب 


2 


لكفار قريش› وقرئ بالياء إخبارا 
SS‏ 
قریش » وهو صادق على کل قول» زار النترتد ا الخو ع 
أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضير ا 
وقينقاع» وأما قريش ففي بدر ٠‏ 
وغيرهاء والأشهر أنها في بي أا ةة ترثك فت ال 5 تم با 
لأن رسول الله سإ يرما 0 لاسلا بعد غزوة بدر فقالوا له 
I E‏ 
الناس» فنزلت الآية”“ ثم أخرجهم رسول الله مإ اتترا من المديدة . 
مذ كَانَ لَّكُمْ ءاي قيل: خطاب للمؤمنين» وقيل: لليهود» وقيل: 
لقريش والأول أرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم: «سَنَْلبُون) ففيه تهديد لهم 
وعبرة كما جرى لغيرهم. لل تبي تنَا تة المسلمون والمشركون يوم بدر 
رتهم مَنْلَيْه) قرئ ترونهم بالتاء خطاب لمن خوطب بقوله: (قذ َانَ 
(۱) في (آ) و(ف): (والکب). 
(۲) قال ابن الجزري في تحير التيسير: حمزة والكسائي وخلف: (سيغلبون ويحشرون) بالياء فيهما 
والباقون بالتاء» ص؛: .۳٠۹‏ 


(( في (آ) و(ف): (لا يغرك). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في سنه الحديث رقم: »)۳٠١١(‏ والطبري في جامع البیان: ۲۲۷/٦‏ بسند 


0 ضعيف . 


.۲۷۱/۲ «برَؤنهة# قرأ المدنيان ويعقوب بالخطاب » وقرأ الباقون بالغیب. النشر:‎ )١( 


ERI | 


ب آلا ۳4۱ جزب ه٥‏ 


نَّم ءاي والمعنى ترون الكفار مثلي المؤمنين» ولكن الله أيد المسلمين 
بنصره على قلة"“ عددهم» وقرئ بالياء» والفاعل في يرونهم هم" المؤمنون 
والمفعول به هم المشركون› والضمير في مثليهم للمؤمنين والمعنى على حسب ما 
فإن قيل: إن الكفار كاتوا يوم بدر أكثر من مثلي“ عدد المسلمين؟ فالجواب 
من وجهين: 
أحدهما: أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المسلمين ؛ لأن الكفار كانوا قريبا من 
آلف والمؤمنون ثلاثمائة وثلاثة عشر» ثم إن الله تعالى قلل عدد الكفار”” في أعين 
. ,0( . 
المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين ليتجاسروا على تتالهم إذ '' ظهر لهم أنهم 
على ما مروا" به من قتال الواحد للاثنين» في قوله: إن ُن ينُم ياق 
صَايرَة يَعْلِبُوأ مأقتيْنٍ) وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: وإ يُريعكُُوهُم إو لكين 
لے أغْيْبِْكُم فيلا . 
والأخر: أنه رج قوم من الكفار حتی بقي منهم ستمائة وستة وعشرون 
رجلا» وذلك قدر عدد المسلمين مرتين» وقيل: إن الفاعل في يرونهم ضمير 
المشركين » والمفعول ضمير المؤمنين » وأن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون 
للمؤمنين أو للمشركين»› والمعنى على هذا: أن الله كثر عدد المسلمين في أعين 
(1) في (آ): (المسلمين). 
(۲) قوله: (فلة) ساقط من المطبوعات. 
(۳) زيادة من (أ) و(ف). 
)٤(‏ قوله: (مثلي) ساقط من المطبوع . وهي في المخطوطات . 
(۵) في (1): (الکافرين). 
() في (ب) والمطبوعة: (إذا). 
(۷) في المطبوع: (أخبروا به). 
(۸) في المطبوع: (يرجع). 


بب لناب 3 جرب ه 


المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مشلي الكافرين » أو مثلي المؤمنين » وهم أقل 
من ذلك» وإنما كثرهم الله في آعينهم ليرهبوهم »› ويرد هذا قوله تعالى «وَيْقََلْعُمْ 
نے آغيْبه4 ٠‏ رَأى آلْعَيْر) نصب على المصدرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها 
9ال يويد بِتَصروء مَنْ يَّا :¢ أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرةء فإن 
فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا اني 
ر للتار قيل: المزين هو الله » وقيل: الشيطان» ولا تعارض بينهما 
فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنياء وتزبين 
الشيطان بالوسوسة والخديعة رَالقَنَاطير) جمع قنطار وهو ألف وماثتا أوقية› 
وقيل: ألف ومائتا مفقال“ وکلاهما مروي عن النبي إاتتية ‏ (ائنقنطر4 
مبنية من لفظ القناطير للتأكيد» كقولهم: ألوف مؤلفة» وقيل؛ المضروبة دانير أو 
دراهم ٠‏ «ألْمُسَرّمة الراعية » من قولهم: سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح › 
وقيل: المعلمة في وجوهها شيات› غ من السيما بمعنى العلامة» وقيل: المعدة 
للجهاد د كماع ألْحَيَْةٍ ادنيا 5 تحقير لها ليزهد فيها الناس . 
فل يڪم بِخْيْرِ من ابڪ تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيهاء 
وتم الكلام في قوله: من ذلكم» ثم ابتدأً قوله: يِلُذِينَ إتَمَرا تفسير لذلك» 
فجنات على هذا مبتدأًء» وخبره للذين اتقواء وقيل: إن قوله: للذين اتقواء متعلق بما 
قبله وتمام"" الكلام في قوله: 9ین رَبَ)» فجنات على هذا خبر مبتد مضمر 


.. ٤١١/١ انظر المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) الأول: ضعيف جدا أخرجه الطبري في , جامم البيان: ۲٤٠٥/٦‏ أما الثاني : فیروی بلفظ «الف 
ومائتا ديناره بدلا من مغفال» والدينار هو المثقال» أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲٤٠/٠‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع » ص: 14 

(۳) في (ف) و(أ): (ويتم الكلام). 

)٤(‏ في () و(ف): (اپتداء). 


شرو الاب Er‏ جزب ٦‏ 


زق 9وَرِضَرَانٌ م آي زيادة إلى نعم 

i‏ لئار ب الصلبرِينَ رالصلديين u‏ الجنة وهو أعظم من النعيم ا 
زالنشتغفيين Ù‏ ا م ا )0 
2 ورد گی الحديث . 

| «الَذِينَ يَمُولونَ4 نعت للذين 

ت اتقواء أو رفع بالابتداء» أو نصب 


. بإضمار فعل‎ E ارئوا‎ e وتن ابه‎ E 
ِ 5 املثم قن أشتنوا ققد اختدواً ؤإن تولو قتا‎ 
َلك البَن رال ِبر الماد 5 إن الَدِين ټططررن © 3رَانصدِيِين4 في الأقوال‎ 5 
العا‎ é4 -. الأنعل ل رأ‎ e بعالت ائه تفلو اقبي ر‎ 
ي رم والافمال لابين المابلين‎ ed ليبن‎ 
تات اميم ين ر لتتططزرب)‎ 
الاستغفار هو طلب المغقرة» قيل:‎ 3 0t 
ا ا ن قولوا: : «اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب‎ 
علينا إنك أنت التواب الرحيم» . «بالأشحار) جمع سحر وهو آخر الليل» يقال‎ 


إنه الثلث الأخير وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ «من يستغفرني فأغفر له» 


مهد آل الآية ء شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية » وقيل: معناها 
إعلامه لعباده بذلك «رَالَْتَيكَة رَ٥ؤلوأ‏ انيلم عطف على اسم اله» أي هم 


(1) في الحديث الصحيح: «إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة» يقولون: لبيك ربنا وسعديك› 
فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول: أنا 
أعطيكم أفنضل من ذلك » قالوا: يا رب وآي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط علیکم بعده آبدا» البخاري الحديث رقم: (۹٤٥10)ء‏ ومسلم الحديث رقم: 
»)٠٠٥۷(‏ والترمذي الحديث رقم: ..)۲٤۷۸(‏ 

(۲) النسائي في سننه الکبری الحدیث رقم: ..)٠١١۹۷(‏ 

(۳) حديث صحيح متواتر ويعرف بحديث النزول: البخاري الحديث رقم: »)٠٠٤٠١(‏ ومسلم في صحيحه 
(۷0۸)ء ومالك في الموطا: ۳١/١‏ وغيرهم» وانظر الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة » ص: 
14 


شب الخلا ٤‏ ڃزب ٦‏ 


شهداء بالوحدانية » ويعني بأولي العلم العارفين بالله » الذين يقيمون البراهين على 
وحدانیته «قآپہ) منصوب على الحال من اسم الله » أو من هوء أو منصوب على 
المدح بانينط4 بالعدل لا إلة إلا مر إنما كرر التهليل لوجهين: 

أحدهما: أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة 
المتقدمة. 

والآخر: أن ذلك تعليم لعباده؛ لیکثروا من قولها. 

إن آلدِين) بكسر الهمزة ابتداء وبفتحها بدل من أنه وهو بدل شيء من 
شيء؛ لأن التوحيد هو الإسلام. وما حْبَلَف آلَذِينَ€ الآية إخبار أنهم اختلفوا بعد 
معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد» والآية في اليهودء وقيل: في 
النصارى » وقيل: فيهما ريع ألْجساب) قد تقدم معناه في البقرة» وهو هنا تهديد 
ولذلك وقع في جواب من يكفر. 

إن حَاَجُوك4 أي جادلوك في الدين والضمير لليهود ونصارى تجران 
«أشَنْت رجه آي أخلصت نفسي وجملتي إ4 وعبر بالوجه عن الجملة› 
ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم ؛ لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك»› 
فسقطت حجة من خالفه َم إَبَعَن.» عطف على التاء في أسلمت» ويجوز أن 
يكون مفعولا معه. 3ء'أشلئنة تقرير بعد إقامة الحجة عليهم» أي قد جاءكم من 
البراهين ما يقتضي أن تسلموا «قَإِنَمَا عَلَيْكَ البَن أي إنما عليك أن تبلغ رسالة 
ربك» فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك» وقيل: إن فيها موادعة نسختها آية 
الس 

3إ آلُدِينَ مرون الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا 


)١(‏ في المطبوع: (أبلغتها). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۸٠/١‏ والبغوي في معالم التنزيل: ۲٠/۲‏ بسند ضعيف . 


یر الخلا to‏ جڃزب 1 


«الَدِينَ روأ تصِيباً مِن 
نی ديهم O‏ آلڪتلب» هم اليهرد» والكتاب 
ليزم لا ټټ ييه ررقت ڪل تفس ما تبث وهم ب | bl‏ 1“ ا 
طشر ® ٠‏ لل الم ديك الننك فزي التلك ‏ هنا التوراة أو جنس. «يُذعَوْنَ ن إلى 
من تناه ت ا e‏ ن تَا ورن ٣‏ ڪا CI‏ قال ابن عباس دخل 
ب رسول الله ايريا على جماعة 
E‏ من اليهود فيهم النعمان بن عمرو 
لا جد النؤيئرة اللفرمن أزيمآة ين ددد لذت دري وإلحارث بن زيد» فقالوا له: على 
أ تقل لايك فاي بن افر ب SS EDE‏ 
دة حزم ا4 نند لى اف التمز ج لزأ أي دين أنت؟ فقال لهم: على دين 
إن ترا ما هى ضذورة أؤ ثد ا 8 ٤‏ 
ا بى ضذورمم أز فبذرة تغلغة أله غلم اج ي إبراهيم » فقالوا إن إبراهيم كان 
iE‏ رتا بي لاز es‏ ر 2 
E‏ ا يهودياء فقال لهم رسول 
لرا ` «افهلموا الي التوراة فهي 8 و > فأبوا عليه» فنزلت الآرة» 
فكتاب الله على هذا التوراة» وقيل: هو القرآن كان النبي ملاييياء يدعوهم إليه 
فیعرضون عنه. 
8دك بأنَهُم) الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله والباء سببية » والمعنى: 
أن كفرهم بسبب اعتراضهم وأكاذيبهم » والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة. 
«قَكَيْف إدا ج ّا جَمَغتله4 آي كيف يکون حالهم يوم القيامة » والمعنى: تهوبل 
الله منادى» والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصربين » ولذلك 
لا يجتمعان» وقال الکوفيون: آصله يا آلله أمنا بخير» فالميم عندهم من آم" 
ليك آلننك) منادى عند سيبويه» وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله› 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۸۸/٩‏ من طريق محمد بن إسحاق بسند ضعيف... 
(۲) في المطبوع: (أما) والصواب ما في المخطوطات. 


س اننا 1 د 


وقيل: إن الآية نزلت ردا على النصارى في قولهم: إن عيسى هو الله ؛ لأن هذه 
الأوصاف ليست لعيسى» وقيل: لما أخبر النبي تيبي أن أمته بفتحون ملك 
كسرى وقيصر» استبعد ذلك المتافقون فتزلت الآبة يدك آلْحَيْرًه قيل: المراد 
بيدك الخير والشرء» فحذف أحدهما لدلالة الآخحر عليهء وقيل: إنما خص الخير 
بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة » فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظي منه. 

ورج الْحَى يِن المَيَتِ ورج آلمَيَتَيِنَ آلْحَي) قال عبد الله بن مسعود": 
هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي» ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة › 
وقال رة : هي إخراج الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» وقيل: 
تخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن”» فالحياة والموت على هذا 
استعارة» وفي ذكر الحي من الميت المطابقة وهي من أدوات البيان» وفيه أيضا 
القلب لأنه قدم الحي على الميت» ثم عكس بعَيْر حسَاب) بغير تضييق » وقيل: 
بغر مخاسبة: 


لا جد المْؤيئو الآية عامة في جميع لافار و ميل بعض 
الأنصار إلى بعض اليهود» وقيل: كتاب حاطب" إلى مشركي قريش” يسين 


. ٤۸/۲ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزولء ص: ۸۳ والبغوي في معالم التنزيل: ۲۳/۲ قال ابن حجر 
في الكافي الشافي: لم أجد له إسنادا: .٠٠١/١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠۳٠٠/٦‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۸۰/۲ بسند صحيح . 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠۳٠٠/٠‏ وابن أبي حاتم: ۱۸۲/۲ بسند حسن مقطوع على عكرمة. 

)١(‏ في المطبرع تقديم وتأخير «تخرج الكافر من المؤمن» والمؤمن من الكافر» والمعنى واحد. 

. بسند صعيف‎ ۳٠٤/١ اخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )٩( 

(۷) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي: ضحابي » شهد الوقائم كلها مم رسول الله زورما وكان من 
أشد الرماة» في الصحابة وكان أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية وكائت له تجارة 
واسعة . بعثه النبي صلالاببرار بكتايه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» ومات في المدينة. 
سنة: ١٠٣ه.‏ الإصابة في تمييز الصحابة الترجمة رقم: »)٠١٤١(‏ والأعلام للزركلي: ٠١۹/۲‏ 


)۸ آخرجه البغوي قي معالم التنزبل٠ Yof\‏ معلقا» وکتاب حاطب نزل فيه قول الله تعالى:= 


کے 


شی الاب EV‏ حب ٦‏ 


اقب آنه نى َء تبرؤ ممن فعل ذلك» 
غ ووعيد على موالاة الكفار» وفي 
2 الكلام حذف تقديره: ليس من 
التقرب إلى الله في شيء» وموضع 
ا في شيء نصب على الحال من 


E e 
ا | الضمير في ليْس من الله قاله ابن‎ 


ری عل 5 د قالتِ نرات نراق رب ا ٽڏَرْتُ كك ٣‏ 


1# 


ا ا عطية" إلا أن َرأ ي إباحة 
E‏ کا لموالاتهم إن خافوا منهم › والمراد 
کک ارجم ر نتتجلها ربا ھا بقول“ م موالاة فی الظاهر مع البغضاء فی 

ت د 6 ٠‏ 2 
ا n‏ م الباطن لةه وزنه فعلة بضم 
الفاء وفتح العين› وفاؤه واو أبدل 
E 5ı‏ 
وهو منصوب على المصدرية » ويجوز أن ينصب على الحال من الضمير في تتقوا 

َيُحَذِرُْم أله َفْس) تخويف. 

يرم تج منصوب على الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره: اذكروا أو 
خافوا» وقيل: العامل فيه قدیر» وقیل: المصير»› وقيل: يحذركم رمَا عَيلَبْ مِن 
سر مبتدأ خبره تود» أو معطوف «أمدآ# أي مسافة اله روف ذكر بعد 
التحذير تأنيسا لثلا يفرط الخوف» أو لأن التحذير والتنبيه رأفة. 

تابون 4 جعل اتباع النبي ستيار علامة على محبة العبد لله تعالى» 
وشرط في محبة الله للعبد ومغفرته له» وقيل: إن الاي خطاب لنصاری نجران»› 
ومعناها على العموم في جميع الناس. 
- تايا دين ةاتئوا لا تئل واغدو ودوسم أؤيمآء4» وسيأتي بيان ذلك فيا بعد. 
(0 المحرر' -fTol\‏ 


شیا لباب ۳۸ جرب ٦‏ 


3إ آله اضطق) الآية » لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران أخذ يبين 
لھم ما اختلفوا فيه وأشکل عليهم من آمر عیسی اتلم » وكيفية ولادته » وبدأً بذکر 
آدم ونوح عليهما السلام تكميلا للأمر؛ لأنهما أبوان لجميع الأنبياء» ثم ذكر 
إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم آم عيسى عباتا وقيل: إن عمران هنا 
هو والد موسى وبينهما آلف وثمانمائة سنة› والأظهر أن المراد هنا والد مريم لذكر 
قصتها بعد ذلك َءال إيرَاهِيمَ َءال عِمْرَان) يحتمل أن يريد بال القرابة أو الأتباع» 
وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد مايرا في آل إبراهيم . 

«ذرَي بدل مما تقدم» أو حال ووزنه فعلية منسوب إلى الذر؛ لأن الله 
تعالى آخرج الخلق من صلب آدم كالذر» وغير أوله في النسب» وقيل: أصل ذرية 
ذرورة وزنها فعولة » ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصار ذروية ثم أدغمت الواو في 
الياء وكسرت الراء فصارت ذرية. 

#إذ َالِ العامل فيه محذوف» تقديره: اذكروا» وقيل: عليم»› وقال 
الزجاج: العامل فيه معنى الاصطفاء «إمُرَأتُ عنْرّان) اسمها حنة بالنون وهي آم 
مريم» وعمران هذا هو والد مريم «تڌزث) آي جعلت نذرا علي ان يکون هذا 
الولد في بطني حبسا على خدمة بيتك» وهو بيت المقدس «مُحَرَر) أي عتيقا من 
كل شغل إلا خحدمة المسجد. 

قَلَمًا وَضَعَنْهًَا# الآية كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد فقالت 
لإ وَضَحْنهًا ۹نل تحسرا وتلهفا على ما فاتها من النذر الذي نذرت وال 
أغْلَمْ يا وَضَعَنٌ قرئ“ وضعت بإسكان التاء وهو من كلام الله تعظيما 
لوضعها» وقرئ بضم التاء وإسكان العين وهو على هذا من كلامها. وَلَيْسَ 


(1) يما وَضَعَثً قرأ ابن عامر ويعقوب وأبو بكر بإسكان العين وضم التاء وقرأ الباقون بفتح العين 
وإسکان التاء. النشر: ۲۷۲/۲ . 


شرو اانا ۳44 جرب ٩‏ 


آلذصَرّْ الان يحتمل أن يكون من كلام الله » فالمعنى: ليس الذكر الذي 
طلبت کالأنشی التي وهبت لك ون یکون من کلامهاء فالمعنی: لیس الذکر کالانئی 
في خدمة المساجد؛ لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث متها مي إنما 
قالت لربها سميتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدةء فأرادت بذلك التقرب 
إلى الله › ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته› وامتنع مريم من الصرف للتعريف 
والتأئيث» وفيه أيضا العجمة 9وَإيَنَ ١عيذحا‏ بل ورد في الحديث: «ما من مولود إلا 
نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها»" لقوله: وَين اعِيا 
بل الآية . 

ةيلها رها أي رضيها للمسجد مكان الذكر بول حت( فيه وجهان: 

أحدهما: أن یکون مصدرا على غير الصدر"' . 

والآخر: أن یکون اسما لما يقبل به كالسعوط اسم لما يسعط به. 

«رَأنبَتَهَا نَبَاتاً حَتنآ) عبارة عن حسن النشاة «وََمَلهَا رََريًاء) آي 
ضمها إلى إنفاقه وحضانته » والكافل هو الحاضن › وكان زكرياء زوج خالتها» وقيل: 
زوج آختها » وقرئ کفلها“ بتشدید الفاء ونصب زکرياء آي جعله الله كافلها 
«اثيخراب) في اللغة أشرف المجالس»› وبذلك سمي موضع الإمام» ويقال إن 
زکریاء بنی لھا غرفة في المسجد› وهي المحراب هناء وقيل: المحراب موضع 
العبادة وَجَدَ عِندَحا رزً) كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة 
(1) في رواية إلا ومسه الشبطان. البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)٤۵٤۸(‏ ومسلم في صحيحه 

الحديث رقم: ›»)٤۳٦٤(‏ والمسند الحديث رقم: (۷۴۸۳). 
(۲) قال ابن عطية: وقوله «يمًبُول) مصدر جاء على غير الصدر»ء وكذلك قوله «َبَاتاً4 بعد أنبت. 
المحرر الوجیز: ٤۳۲/۱‏ › وانظر الکشاف: ..۳۸١/۱‏ 


(۳) قوله: (وقيل زوج أختها) ساقط من المطبوع. 
(4) وََفَلَهًا) قرأ الكوفيون بتشديد الفاء» وقرأ الباقون بتخفيفها. النشر: ۲۷۲/۲. 


شر شر الاب 


الصيف في الشتاء» ویقال: إنها لم 5 
ترضع ثدیا فط »› وکان الله يرزقها. 
انى نك خددا إشارة إلى مكان | ES‏ 
أي كيف ومن آين إو اله يَررف e‏ خاي ا 
E‏ لايك آ4 بَفْعَل نا تنآ چ 2 
يحتمل آن يکون من كلام مريم أو @ 1 
من کلام الله تعالی . ك متیر ربخ باعي الإنسعار ي ٠‏ ق قات ا 
ا ا التيسعة تزيم إو اله إضطئدك زطهرك زاضطندك € 
هتايك إشارة إلى مكانء على ياء العلليمن تلترتم لئ يروك واشخيے ج 
وقد يستعمل فى الزمان وهو الأظهر ازسَمے مع الر يمن 9 ايك ين لبآ اليب لرجيه 
لبك رتا سذ دنهم إ8 فلفرن اللاققة أيه مها ا 
ا E‏ 1 ا ينو @ ن 
تعالى لمريم سأل من الله الولد. 


لقنَادَنة التتة4 أنث ا 1 
رعيا' للجماعة» وقرئ بالألف"“ على ا ی إن الذي ناداه 
وحده» وإنما قيل الملائكة » كقولهم: فلان يركب الخيل أي جنس الخيل› وإن 
رکب فرسا واحدا «َحْیی) اسم سماه الله تعالی به قبل آن یولد» وهو اسم 
بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية » وهو لا ينصرف فإن كان في الإعراب 
أعجميا فيه التعريف والعجمة » وإن كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل . 


«مُصَدَّقاً بَِلِمَة مَنَ آله أي مصدقا بعيسى يالام مؤمنا به » وسمي عیسی 
كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدهاء وهي قوله: کن» لا بسب آخر وهو 
الوالد كسائر بني آدم «وَسَيّدآ» السيد الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف 
والفضل «رَحَصورا» أي لا يأتي النساء» فقيل: خلقه الله كذلك» وقيل: كان 


)( في (م): (مراعاة). 

(۲) اة المَيسعَة4 قرأ حمزة والكسائي وخلف (نناداه) بالف على الدال ممالة على أصلهم»› 
وقرأ الباقون بتاء ساكنة بعدها. النشر: ۲۷۳/۲ . 

(۳) في (م): (کان). 


شب آلا ۳۵١‏ حب ٩‏ 


يمسك نفسه» وقيل: الحصور: الذي لا يأتي الذنوب. 

اَی يَُون لے َُ4 تعجب واستبعاد أن یکون له ولد مع شیخوخته وعقم 
امرأته » ویقال کان له تسع وتسعون سنة» ولامرأته ثمان وتسعون سنة » فاستبعد ذلك 
في العادة مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك»› فسأله مع علمه بقدرة الله» 
واستبعده ؛ لأنه نادر في العادة» وقيل: سأله وهو شاب وأجيب وهو شيخ› ولذلك 
استبعده (حَدَالِك آله يَفْعَل مَا يَنَآء أي مثشل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاءء› 
فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلةء» والإشارة بذلك إلى هبة الولد 
لزكرياء» واسم الله مرفوع بالابتداء وكذلك خبره» فيجب وصله معه» وقيل: الخبر 
يفعل ما يشاء» ويحتمل كذلك على هذا وجهين: 

أحدهما: أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل . 

والآخر: أن يكون في موضع خبر مبتدإ محذوف» تقديره: الأمر كذلك»› أو 
أنتما كذلك» وعلى هذا يوقف على كذلك والأول أرجح لاتصال الكلام وارتباط 
قوله َيَعْعَل ما يَنَآ) مع ما قبله» ولأن له نظائر كثيرة في القرآن منها قوله: 
وداي ك أذ رَبك . 

«إجْعَل بى ءاي أي علامة على حمل المرأة ايك ألا تْكَيّمَ الاسر آي 
علامتك أن لا تقدر على كلام الناس «تَتَة أيّام) بمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء 
الكلام بذكر الله ولذلك قال: واذڪر رك ستثيرا وإنما حبس لسانه عن الكلام 
تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه» ولا يشغل لسانه بغير 
الشكر والذكر. إلا نز إشارة باليد أو بالرأاس أو غيرهما فهو استثناء منقطع 
#يالْعَشِي) من زوال الشمس إلى غرويهاء والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى . 

3وَإذ قات المَليكَة# اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملاثكة؟ 
والعامل في إذ مضمر (إضطتدك أولا حين تقبلك من آمك «وَطَهَرَك4 من كل 


شیر اناا oY‏ جب ٦‏ 


عيب في خلق وخلق ودين رَاصطقمَلك على نِسَاءِ الْمَللَيِينَ يحتمل أن يكون هذا 
الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب فيكون على نساء العالمين 
عاماء أو يكون الاصطفاء عاما فيخص من نساء العالمين خديجة وفاطمةء أو يكون 
المعنى على نساء زمانهاء وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق »› وقيل: إنها كانت نبيثة ؛ 
لتكليم الملائكة لها. 
انت القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة» وقيل: طول القيام في الصلاة» 
وهو قول الأكثرين راشجدے اَي أمرت بالصلاة فذكر القنوت والسجود 
لكونها من هيئة الصلاة وأركانهاء ثم قيل لها اركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن 
صلاتك مع المصلين » أي في الجماعة فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود 
على الركوع ؛ لأنه لم برد الركوع والسجرد المنضمين في ركعة وأحدة» وقیل* أراد 
ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب » ویحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم 
السجود على الركوع . 
5#ايلت4 إشارة إلى ما تقدم من القصص»› وهو خطاب للنبي ياء 
وما كَنت َيه احتجاج على نبوءته ملاتاعيريا لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو 
لم يحضر معهم يفون أفلات4 آي أزلامهم وهي قداحهم› وقيل: الأقلام التي 
كانوا يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في 
كفالتهاء وتدل الآية على جواز القرعة » وقد ثبعت أيضا من السنة ‏ أيهم يفل 
مَرْيَمَ@ مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقديره: ينظرون أيهم «يَخْتَصئوت) 
(۱) فعن عائشة وتيت قالت: كان رسول الله لايرل إذا أراد أن يخرج سفرا قرع بين أزواجهء 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» فأقرع بيدنا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما 
أتزل الحجاب... إلى آخر الحديث» رواه البخاري في صحيحه الحدیث رقم: »)۲١۹۳(‏ 
ومسلم في صحيحه الحديث رقم: »)۲۷۷١(‏ وأحمد في مسنده: ۰۱۹٠/١‏ والنسائي في تفسيره: 
١ء‏ والطبري في جامع البیان: ۰۱۲۰/۱۹ وغيرهم . 


3 


بی الارن Yor‏ حزب ٦‏ 


3$ قات التقبمعة إذ 


ا ا بدل من إذ قالت» أو من إذ 


41 لتا اء إا لی آئرآ نما تول لد ن ليون د 


i 


a %1‏ 0 ر زره e‏ يختصمون »› والعامل فيه مضمر . 
فأ «إشمة) أعاد الضمير المذكر على 


ات طلپر؟ ا ا 1 الامغتة الكلمة لأن المسمى بها ذكر 


هخي الزن بال افر ولجم بنا نالوق رتا تررق ي ألمب ¢ قل هو مشتق من سا 
بي يرتم إو ي لايك ةلابة لعفم إه مم شزيدین ا ا ٤ aT‏ 
ا صدا لّنا تين يى بن التورلة ولاجل طم في ! رص فررنه مغل وقال 


تقض البے حرم ليسم وجتنم بداڼو ين وم i SS‏ 
انلو ا یشون د 3 ل آل زئے e‏ رة 6 : ِ 


مريم والخطاب لمريم لينسبه إليها 
2 إعلاما بأنه يولد من غير والد 
زجب نصب 8 الحال» ووجاهته في الدنيا النبوءة والنقديم على الناس» وفي 
الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة. 


لب انتهْد في موضع الحال وم43 عطف عليه والمعنى أنه يكلم 
الناس صغيرا آية تدل على براءة أمه مما قذفها به اليهود» وتدل على نبوءته 
ويكلمهم أيضا كبيرا ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة» وأوله ثلاث 
وااقر نس دول ارون" 
َيْعَيّم)» عطف على يبشرك أو ويكلم التب هنا جنس» وقيل: 
الخط باليد والحكمة هنا العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل «وَرشولا) 
حال معطرف على ويعلمه إذ التقدير ومعلما الكتاب أو يضمر له فعل تقديره: أرسل 
رسولا آو جاء رسولا لی بے إٍسرَآءیز) أي أرسل إلیهم عیسی عبیاتام مبينا 


() مذهب مالك أن الكهولة تبدأ من الأربعين إلى الستينء مواهب الجليل: 11۷/۷ والدسوقي: 
4 والتاج والإکلیل: ٤٠/٦‏ . 


شروو الل o٤‏ جب ٦‏ 


لحكم التوراة أن تقديره بأني «أخْلؤ# بفتح الهمزة بدل من أني الأولى أو من 
آية ويكسرها ابتداء كلام «َأنمُ فيي ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطير أو 
على الكاف من كهيئة وأنث في المائدة لأنه يعود على الهيئة <قَيَُونْ طبرا 
قيل: إنه لم يخلق غير الخفاش» وقرئ: طيرا"“ بياء ساكنة على الجمع ويالألف 
وهمزة على الإفراد» ذكر يإِذْنِ أ رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية. 
ةبرغ روي: أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبرصاء فيدعو لهم 
فيبرۋون ۹ي أَلْمَوْتَ4 زى" أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم 
الميت ويكلمه» وروي أنه آحیی سام بن نوح رَ۹تَبّنْكُم) کان يقول: يا فلان 
أكلت كذا وادخرت في بيتك كذا. 
«وَمْصَدّا) عطف على رسولا أو على موضع اَ1 من رَڪ لأنه في 
موضع الحال وهو أحسن؛ لأنه من جملة كلام عيسى» فالتقدير: جثتكم بأآية من 
ربکم» وجئتکم مصدقا وَلاجِلّ ك عطف على بآبة من ربكم » وکانوا قد حرم 
عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير» فأحل لهم عيسى بعض ذلك 
3إِنّ آله رَبّى وَرَبْكُم4 رد على من نسب الربوبية لعيسى» وانتهى كلام عيسى 
يالام إلى قوله: [صِرَاط مْوَي وابتداؤه من قوله أن قَذ جنْئْكُم4 وكل ذلك 
يحتمل أن يكون مما ذكرت الملاثئكة لمريم حكاية عن عيسى عبيالتام أنه سيقوله› 
ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله: وَرَسولا) 
)0 ال لاطي 
وَفِي طَائراً طَيْراً يها وَعُقّوهاً (خْص)وصاً وَياء في نيهم (َ) لا 
أي قروا طيرا في موضع طانرا هنا وفي المائدة دون غيرهماء وأشار إلى ذلك بقوله: خصوصا 
وهو مصدر والطائر مفرد والطير اسم جمع ويقع على المفرد وجمعه طيور وأطيار وجمع طائر 
أيضا أطيار كصاحب وأصحاب. إبراز المعائي من حرز الأماني: 1۸/۲١‏ وانظر النشر: 


.TVE/Y 


(۲) المحرر الوجيز: ]٥۲/١‏ . 


رو اناا 0 زب ٦‏ 


NARA RARER‏ ای ی ی اد ل١‏ أ 
ا امنا ہنا ات ا ر e‏ ت على تقدير جاء عیسی رسود بالي 


قد جئتکم باية من ربكم » ثم استمر 
a‏ کلامه لی آخره. 
تلا أَحَسً عيتل» أي 
ع علما ظاهرا كعلم ما يدرك 
ي بالحواس ين أنضارِى» طلب 
ن يك تلو ليك ين اةلابات الا اخ 8 للنصرة والأنصار جم ناصر إلى 
O‏ آل 4 تقديره: من يضيف أنفسهم 
اتزائنخ ا في نصرتي إلى الله فلذلك قيل: إلى 
م هنا بمعنی مع» أو يتعلق بمحذوف 
تقديره: ذاهبا أو ملتجنا إلى الله 
e‏ حواري الرجل صفوته ولذلك قال رسول الله ابو : 
«لكل نبيء حواري وإن حواري الزبير»» وقيل: إن الحواريين كانوا قصارين 
يحورون الثياب آي يبيضونها ولذلك سماهم الحواريين 
ما أنرَلت) يريدون الإنجيل والرسول هنا عيسى ياتا مع آلشّهدين) 
أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم» وقيل: مع أمة محمد ماتيا ؛ لأنهم 
يشهدون على الناس . 
وَمَصَرُوأ) الضمير لكفار بني إسرائيل» ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من 
يقتله غيلة # وم مَحَرٌ اث6 أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد 
اغتياله حتى قتل عوضا منه» وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله: «مَكرٌوا)». 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: إن لكل َي حَوَاريًاء وَحَرَارِي ازير الحديث رقم: 
((TAETYD)‏ ومسلم الحديث رقم RD‏ وابن ماجه الحديث رقم: (1۲( والبغوي في 
شرح السنة: ٠۲۲/٠١‏ والمستدرك: ..۳١۷/۳‏ 


سبو الل ۳0٦‏ حرب ٦‏ 


اله حَيْرٌ لسري آي أقواهم وهو فاعل ذلك بحق» والماكر من البشر فاعل 
بالباطل . 

<إذ قال اله العامل فيه فعل مضمر أو يمكر إت مُتَوََكَ) قيل: وفاة 
موت» ثم أحياه الله في السماء» وقيل: رفع حيا ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى 
الأرض فيقتل الدجال» وقيل: يعني وفاة نوم» وقيل: المعنى قابضك من الأرض 
إلى السماء وَرَافِعْك إ4 أي إلى السماء رمطيّرك) أي من سوء جوارهم 
الَدِينَ بوك4 هم المسلمون وعلوهم على الكفرة بالحجة وبالسيف في غالب 
الأمر» وقيل: الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا اليهود فالآية مخبرة عن عزة 
التصارى على اليهود وإذلالهم لهم . 

ايك تلو إشارة إلى ما تقدم من الأخبار يِن ةلايب المتلوات أو 
المعجزات «زالذّڪر» القرآن «الخحكيم» الناطق بالحكمة. 

۶ إن َكَل عِيسى € الآية حجة على النصارى في قولهم كيف يكون ابن دون 
أب ؟ فمله الله بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب» وذلك أغرب مما استبعدوه» 
فهو أقطع لقولهم «حَلَقَهٍ يِن تراب تفسير لحال آدم فيكون حكاية عن حال 
ماضية » والأصل لو قال: خلقه من تراب ثم قال له كن فكان» لكنه وضع المضارع 
موضع الماضي ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم . 

الح خبر مبتدأ مضمر . 

۶قَمَنْ حَاَجُك ييه آي في عيسى وکان الذي حاجه فيه وفد نجران من 
النصارى » وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيدء والآخر العاقب» «تبتهز4 
نلتعن» والبهلة اللعنة» أي نقول: لعنة الله على الكاذب منا ومنكم» هذا أصل 
الابتهال » ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة» ولما نزلت الأية 


شی لښب oy‏ جزب ٦‏ 


| أرسل رسرل الله مزشبيا إلى 
عل وفاطمة والحسن والحسين› 


0 
| ودعا نصاری نجران إلى الملاعنة 


٤ 
فخافوا أن يهلکهم الله » أو يمسخهم‎ 


| ِن دون ا ا را a‏ ا ا َ 
ننيئوة © تال التب يم ارق 4 ِ 1 

0 ا زت 2 ائوزنا نجل 9 م ت في الله قردة وخنازيرء فأبوا من 
4 الملاعنة وأعطوا الجزية . 


شیا 


ع ea‏ َا ارجم ترا ولا تَضرَاا لسن 2ا 5 يال لڪتلب4 
8 ان يفا شيا وتا َا ِن الئُلر سين ( إن ازل 3 
ج لاس يرهم للَدِينَ نَمو رخلدا عة رَالدِينَ قاقنوا ل 


N SEN‏ 5 ا سرَآء) آي عدل ونصف 


ENES : f‏ ا على تقدیر هي ۰ ودعاهم التي 
إلى توحید الله SRE‏ كالمسيح والأحبار والرهبان. 

لِم تُحََجُونَ نى إيْرَاِي € قالت اليهود كان إبراهيم يهوديا وقالت النصارى 
كان نصرانيا فنزلت الآبة" ردا عليهم؛ لأن ملة اليهود والتصارى إنما وقعت بعد 
موت إبراهيم بمدة طويلة. 

لغلانثم) ها تنبيه» وقيل: بدل من همزة الاستفهام» وأنتم مبتدأ وهؤلاء 
خېره) وحاججتم استئناف » أو هؤلاء منصوب على التخصيص وحاججتم الخبر 
لييمَا لكُم بي عل فيما نطقت به التوراة والإنجيل هيما ليس لَكَّم بو 
عة ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم . 
)١(‏ صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم »)٤۳۸١(‏ ومسلم في صحيحه الحديث 

رقم )٠٥(‏ وانظر الدر المنثور للسيرطي: ° 


(۲) آخحرجه الطبري في جامم البیان: ٤۹۰/٩‏ ۲ والبيهقي في دلائل النبوءة: ۰۳۸٤/٠١‏ وهو بإستاد 


ضعيفا. 


سب الا o۸‏ حزب ٩‏ 


ما صَانَ إِبْرَاهيمْ يَهُردياً 
رلا تَصَرَابِيًا4 رد على الیهرد ن 


والنصارىی ما ڪَانَ من ل NS‏ 
الھتی تی اثر أن بز تی أخذ ذلا رشم از ټخا جرم ی 


الم ڪين نفي للإشراك الذي 

هو عبادة الأوثان» ودخل في ذلك 
الإإشراك الذي يتضمن دين اليهود ا 

اا 5 ١ RT‏ لانن و 

شيل زتشولوق على آفو المعَټ وَمُم تغلئوق ف 

(رَهدذا آلتّبحء) عطف على أل تلن تن أزفن بعهبو. اتل إو ا جب الننفين ا اذ 

لن يترون بهد ال رَأَيمَانِهِمْ تَنناً للبلا اليك ١‏ 

الذين اتبعوه أي محمد مايرم » |5 ا زلا بانیم ا4 : 


«أزتی الاس پإنراهيم€ لانه على | ان 
دينه وَالَدِينَ اموأ أمة محمد سالارا 

ردت َة هم اليهرد دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية رمَا 
يلون إلا أنفْسَهُ4 أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم. 

9رَأشْتَشْمَدُرنَ4 أي تعلمون أن محمدا رار نبيء. 

3لم ليشن آلْحَرّ4 أي تخلطون»ء والحق نبوءة محمد ايبرع » والباطل 
الكفر به. 

اموأ بالِّے 1نزل كان قوم من اليهود لعنهم الله أظهروا الإسلام أول النهار 


ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين» فيقولوا ما رجع هؤلاء إلا عن علم› وقال السهيلي: 
)0 


3 
8 
4 


إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف 
أن ود تی أَحَد صنل مَا ور تين يحتمل آن یکون من تمام الكلام الذي آمر 


.٤٦۷/١ انظر المحرر الوجيز:‎ )١( 


شی الا ۳0۹ حزب ٩‏ 


النبي ليبار آن بقوله متصلا بقوله: إن آلْهُدَیٰ هُدَی آل وآن يکون من كلام 
آهل الكتاب فيكون متصلا بقولهم ولا وينوا إلا ِن تيع ديتك4 ویکون إن 
الهدى اعتراض بين الكلامين » فعلى الأول يكون المعنى: كراهة أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم وقلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع » فموضع أن يؤتى مفعول من 
آجله » أو منصوب بفعل مضمر تقدیره: فلا تنکروا أن يؤتى أحد مغل ما أوتيتم من 
الكتاب والنبوءة» وعلى الثاني: فيكون المعنى لا تؤمنوا أي لا تقروا بأن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم إلا ِن تيع ي4 واكتموا ذلك على من لم يتبع دينكم لثلا 
يدعوهم إلى الإسلام فموضع أن يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمن معنى تقروا» ويمكن 
أن يكون في موضع المفعول من أجلهء أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يُحَاَجُوك) عطف على أن يؤتى وضمير الفاعل 
للمسلمين وضمير المفعول لليهود. إن الْقَضْلَ بيَدِ أب رد على اليهود في 
قولهم: لم يؤت الله أحدا مشل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوءة والشرف. 

# وَين آهل اتنب الآية إخبار أن آهل الكتاب على قسمين آمين وخائن 
وذكر القنطار مغالا للكثير » فمن أداه أدى ما دونه » وذكر الدينار مغالا للقليل » فمن 
منعه منع ما فوقه بطريق الأولى» «تًآبماً) يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي 
بالجسد» أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه داك أنه الإشارة إلى خيانتهم 
والباء للتعليل ‏ لَيْس عَلَيْتا) زعموا بأن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم 
«ألَْذِب) هنا قولهم إن الله أحلها عليهم في التوراة» أو كذبهم على الإطلاق . 

«بَلل) عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين «بعَهْديء4 الضمير يعود على 
من أو على الله . 

3إ الَِينَ يَْتَرّون) الآية قيل: نزلت“ في اليهود لأنهم تركوا عهد الله في 


() الطبري قي تفسيره: ٥۲۸/١‏ › والبغوي في معالم التنزيل: ۷/۲ بسند منقطع ٠٠.‏ 


شی الا 


(0) 


2 


التوراة لأجل الدئياء وقيل: نزلت 
بسبب خصومة بين الأشعث من قيس ا التب رتا هر من المتب ولوق 4 
وآخر » فأراد خصمه أن بحلاف كاذبا . ٤ E‏ 
3إ يِنْهْذ4 الضمير عائد ا ی را ةن و ی 
على أهل الكتاب يلون هم4 اا 
أي يحرفون اللفظ أو المعنى e‏ © یا اا ت eS‏ 
إيتخيبرة) الضمير يعود على ما OT RE:‏ 
دل عليه قوله يلوون ألسنتهم وهو لزم وأحدئمْ على أايطُم ٤‏ 
الكلام المحرف. لا اتر ال U e‏ تف ۰ 
ما صَانَ لِبَشَر الآية هذا 
النفي متسلط على لم يقو 
لئاس والمعنى: لا يدعي الربوبية من آتاه الله ا E‏ لن کیش 
يبلتل » رد على النصارى الذين قالوا إنه الله » وقيل: إلى محمد مل يسار ؛ لأن 
اليهود قالوا له يا محمد تريد أن نعبدك كما عبدت النصاری عيسى؟ فقال: معاذ 
الله ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت" لرَبَايِيَينَ) جمع رباني وهو العالم» وقيل: 
الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره يما ُْئُم الباء سببية وما 
مصدرية «تَعْلَمُون بالتخفيف تعرفون وقرئ " بالتشديد من التعليم . 


E) 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)۲۴٠١(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(۱۳۸)» وآبو داود في سنه الحديث رقم: (۳٤۳۲)ء‏ والترمذي في سنه الحديث رقم: 
(47). 

(۲) الطبري في جامع البیان: »)٥۳۹/٩‏ وابن كثير في تفسیره: ۷٦/۲‏ من طريق ابن إسحاق بسند 
ضعيت ٠‏ 

(۳) تَعْلَمُونَ آلْكتَدب) قرأ ابن عامر والكوفيون بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة. وقرأً 
الباقون بفتح التاء واللام وإسكان العين مخففاً. النشر: ۲۷٤/۲‏ 


شوق ااا ۳ جرب ٦‏ 


ولا يَأمُرْة) بالرفع استثناف والفاعل الله أو البشر المذكور وقرئ" 
بالنصب عطف على أن يؤتيه أو على ثم يقول والفاعل على هذا البشر. 

3إ أحَد آله مياق آلتَبيّبيرَ) معنى الآية آن الله أخذ العهد والميثاق على 
كل نبيء أن يؤمن بمحمد ملَيِييا وينصره إن أدركه وتضمن ذلك أخذ هذا 
الميغاق على أمم الأنبياء واللام في قوله « لما يتلكأ لام التوطئة لأن أخحذ 
الميثاق في معنى الاستخلاف »› واللام في لتؤمنن جواب القسم» وما يحتمل أن 
تكون شرطية ولتؤمنن سد مسد جواب القسم والشرط › وأن تكون موصولة بمعنى 
الذي آتيناكموه لَنُرْيِنْنٌ بء والضمير في به ولتنصرنه عائد على الرسول 
3ءافْرّزئة) أي اعترفتم #إضرع) عهدي «تاشْمَدُو) أي على أنفسكم وعلى 
أممكم بالتزام هذا العهد رانا مَعَسكُم) تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله. 

بعد ايلك أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي مرئتيررل بعد هذا الميثاق 
فهو فاسق مرتد متمرد في کفره. 

«أقَعَيْر4 الهمزة للإنكار والفاء عطفت جملة على جملةء» وغير مفعول قدم 
للاهتمام به أو للحصر رل أت أي انقاد واستسلم طزعا وََرْمآ) مصدر 
في موضع الحال» والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت»› وقيل: عند 
أذ الميثاق المتقدم » وقيل: إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها. 

لل ءامنا أمر النبي ملإتتيرار أن يخبر عن نفسه وعن آمته بالإيمان رما 
انل عَلَيتا) تعدى هنا بعلى مناسبة لقوله: قل وفي البقرة بإلى لقوله: قولوا لأن على 
حرف استعلاء يقتضي النزول من علو ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي 
ملائعبيزسا » وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة. 


() ول يائ4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب بنصب الراء» وقرأً الباقون 
بالرفع ٠‏ اللشر: -TVE/Y‏ 


شی لرا ۳1۲ جرب ٦‏ 


E A GAR IC GREE E ER AT O O aE 


لرن يبغ الاية إيطال إقامل اتيا رتا هنزل علثتا وتا انزل غلل إترمم © 
لجميع الأديان غ غير الإأسلام» وقيل: اليب قإشحلق رتغفوټ والأشبَاطِ رتا تى ت 
EEE‏ شوش زیت ۇاليتدون ين قهخ ¥ غر لرل تن اد 3 
نسخت إن جن ۶و و لن أيهم ولخن له نيون ي رقن بتع طبر الإنام ج 
هَادُوأ وَالتَصذرئ) الاآية . دیا قلن فيل ينه وخر نى اءَلأجِرة من الخيرين ي غ 
ابت ټھیے اه لزنا َطروا تعد إيتانهم هدوا ج 
يت سؤال والمراد به E‏ الرشرل حل وَجَاةهُم الت وا لا تهب القزم ا 
E‏ ايبسن دل اذيك جزازئن اق علدين عتا اي 
هنا استبعاد | فا وا 3 
نزلت في الحرث بن سوبد نهم الفكاب e 4® ll‏ 
1 ِ غد كايك واضلخرا فرق 1ه لوز جيم د إة الدين ا 
أسلموا ثم ارتدوا 1 ك 
وعیره» دم ارندر ولحقو ل قزر تقد إبتنهخ م زذذرا سظذر؟ ى ذال تة ا 
بالكفار» ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا E:‏ الارن 5 إة ادن روا وتائوا وم ي 
ا ۲ 
من توبة؟ فتزلت الآية إلى ل أ اة فلن لفتل بن أحييم يز الأرسي تا فلي 
RS e‏ <8 
ور آلَذِينْ تابر أ4 فرجعوا إلى e I ONE ONE N ON LE FI IA a IM U‏ 


الإسلام» وقيل: نزلت”“ في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي ابيا وآمنوا 
به» ثم کفروا به لما بعث ریدو عطف على إیمانهم ؛ لأن معناه بعد أن آمنوا» 
وقيل: الواو للحال» وقال ابن عطية: عطف على كفرواء والواو لا ترتب 
رالاس أَجْتَيِين) عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين › أو على عمومه 
وتكون اللعنة في الآخرة. 
ْحَليِدِينَ نِيهًا) الضمير عائد على اللعنة» وقيل: على النار وإن لم تكن 
ذكرت ؛ لأن المعنى يقتضيها 
)١(‏ أخرجه النسائي الحديث رقم: ›)۸٥(‏ وابن حبان في صحيحه الحديث رقم: »)٠١(‏ والواحدي 
في أسباب النزول » ص: ٩1‏ قال الحاكم هذا إسناد صحيح وإن لم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان الأثر رقم: (۷۳۹۸)» وابن بي حاتم في تفسیره رقم: »)٩٩١(‏ وهو بند 


(۳) المحرر الوجيز: 6٤۸١/١‏ 


وة الاب ا جرب ۷ 


نم دادو ڪُفرآ قيل: هم 
اليهود کفروا بعیسی بعد إيمانهم 
بموسی ثم ازدادوا کفرا بكفرهم 


n 9‏ با في إلتَرى على آله ي الب ِن پَعُلِ ايك ا بمحمد م ا عورا › وقيل: کفروا 
e‏ بغرا e‏ 


بمحمد لبر بعد أن کكانوا 
| مۇمنين قبل مبعثه » ٹم ازدادوا کفرا 
2 بعداوتهم له وطعنهم عليه » وقیل: 2 
© الذين ارتدوا لن تفل تزتنبي 
قبل ذلك عبارة عن موتهم على 
الكفر» أي ليس لهم توبة فتقبل› 
| لن ار خت اتر تشز ر ٤‏ وذلك في قوم بأعيانهم ختم اله لهم 
بالكفر » وقيل: لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر» فذلك عام. 
«ِقَلَنْ يُْبَلّ ين أُحَدِهم يل جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر› 
والواو في قوله لر ادى به قيل: زائدة» وقيل: للعطف على محذوف»› كأنه 
قال: لن يقبل من أحدهم لو تصدق به وَل انى به وقيل: نفي أولا القبول 
جملة على الوجوه كلهاء ثم خص الفدية بالنفي كقولك: أنا لا أفعل كذا أصلا 
ولو رغبت إلي. 
لن تتالوأ الب أي لن تكونوا من الأبرار أو لن تنالوا البر الكامل حى 
نفِفُوأ ينا نبور من أموالكم ولما نزلت قال أبو طلحة إن أحب أموالي إلي 


بيرحاء وإنها صدقة » وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول: إني لأحبه. 


(۱) أخرجه البخاري الحديث رقم: (١0٠٤۱)ء‏ وملم الحديث رقم: (44۸)» وأبو داود الحديث 
رقم: (۱۹۸7)» والترملي الحدیث رقم (۲۹۹۷). 
(۲) المحرر الوجيز: 1۵۸/۳. 


شر اننا 6 زب ۷ 


كَل العام الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما 
حَرّمَ إشرآءيل» أبوهم «عَلَى تَفْييء4 وهو لحم الإبل ولبنهاء ثم حرمت عليهم أنواع 
من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم» وفيها رد عليهم في 
قولهم: إنهم على ملة إبراهيم جرالتام وأن الأشياء التي هي محرمة كانت محرمة 
على إبراهيم» وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه لأن الله حرم عليهم تلك 
الأشياء بعد حلها» خلافا لليهود في قولهم: إن النسخ محال على هذه الأشياءء 
وفيها معجزة للنبي مايرا لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد» وسبب تحريم 
إسرائيل لحوم الإبل على نفسه آنه مرض فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام 
إليه شكرا لله وتقربا إليه » ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أتفسهم 
باجتهادهم «قَأثرأً بالتَوْرَلة4 تعجيزا لليهود وإقامة حجة عليهم» وروي: أنهم لم 
يجسروا على إخراج التوراة. 
َمَن إفْتَرّى) أي من زعم بعد هذا البيان آن الشحم وغيره كان محرما على 
بني إسرائيل قبل نزول التوراةء فهو الظالم المكابر بالباطل . 
«صَدَق آل آي الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم ففيه تعريض بكذبهم 
«قَاتبعُوا مِلَةَ إْرَهِيم) إلزام لهم أن يسلموا كما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة 
إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم . 
لإ أل بيت آي أول مسجد بني في الأرض»› وقد سأل أبو ذر النبي 
يمار أي مسجد بني أول؟ قال: المسجد الحرام» ثم بيت المقدس»› وقال 
(۱) البخاري في صحيحه» ولفظه: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: 
(المسجد الحرام). قال قلت: ثم أي ؟ قال: (المسجد الأقصى). قلت: کم کان بینهما؟ قال: 
أريعون سنةء ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلهء فإن الفضل فيه. الحديث رقم: »)۴۳١٣١(‏ 
ومسلم في صحيحه الحديث رقم: »)٠٥٩١(‏ والنسائي في سننه: ۰۳۲/۲ وابن ماجه في سنه 


الحديث رقم: »)۷٥۳(‏ وابن حبان في صحيحه الحديث رقم: »)٠١۹۸(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه الحديث رقم: «(YAY)‏ وغیرهم. 


غ الخخرا ۳۹٥‏ ن 


علي بن بي طالب اة » المعنى: آنه آول بیت وضع مبارکا وهدی وقد کانت 
قبله بیوت ة4 قيل: هي مكة › والباء بدل من الميم › وقيل: مكة الحرم كله› 
وبكة المسجد وما حوله «مُبَدركا) نصب على الحال والعامل فيه على قول علي 
وضع طمُبدرڪا) على أنه حال من الضمير الذي فيه » وعلى القول اللأول: هو حال 
من الضمير المجرور› والعامل فيه العامل المجرور من معنى الاستقرار. 

فيه ١الث‏ بَيَلث) آيات البيت كثيرة منها: الحجر الذي هو مقام إبراهيمء 
وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت› فكان كلما طال البناء ارتفع به 
الحجر في الهواء حتى أكمل البناء» وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين 
وذلك الأثر باق إلى اليوء". 

ومنها: أن الطيور لا تعلوه. 

ومنها: إهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابرة عنهء ونيع زمزم لهاجر أم 
إسماعيل بهمز جبريل بعقبه » وحفر عبد المطلب لها" بعد دثورهاء وأن ماء‌ها ينفع 
لما شرب له» إلى غير ذلك «مَمَام إيْرَاهيمَ) قيل: إنه بدل من الآيات أو عطف 
بيان وإنما جاز بدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته 
على قدرة الله تعالى» وعلى نبوءة إبراهيم» وغير ذلكء وقيل: الآيات مقام 
[براهيم › وأمن من دخله» فعلی هذا یکون قوله: ومن دخله عطفاء وعلی الأول 
استئنافا » وقيل: التقدير منهن مقام إبراهيم » فهو على هذا مبتدأً» والمقام هو الحجر 
المذكور» وقيل: البيت كله»ء وقيل: مكة كلها. 

ان ءَاينا# أي آمنا من العذاب» فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد 
(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۹/۷ء والحاكم في المتدرك على الصحیحین: ۲۹۲/۲ قال 

الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


(۲) في (): (إلى يوم القيامة). 
(۳) قوله: (لها) زيادة من المخطوطات. 


شر الحا ۳٦‏ جرب ۷ 


جريمة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا يعاقب . 

فأما في الإسلام: فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص »› وقال ابن 
عباس ٩‏ وأبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام» إلا أن من وجب عليه حد أو 
قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا باع منه حتى يخرج › وقيل: آمنا من النار ْح 
البَيْتٍ بيان لوجوب الحج» واختلف هل هو على الفور أو على التراخي؟ وفي 
الآية رد على اليهود لما زعموا آنهم على ملة إبراهيم» قيل: لهم إن كنتم صادقين 
فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه. 

لمن إشتطاع# بدل من الناس» وقيل: فاعل بالمصدر وهو حج» وقيل: 
شرط مبتدأ أي من استطاع فعليه الحج› والاستطاعة عند مالك: هي القدرة على 
الوصول إلى مكة بصحة البدن» إما راجلا وإما راكباء مع الزاد المبلغ والطريق 
الآمن» وقيل: الاستطاعة الزاد والراحلة وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن 


I a 
. حبيب » وروي فی ذلك حدیث ضعیف‎ 


ورش قل الى من لم يخج + وعير اعنه بالكفر تذلظا » كفولة 
ايرا : من ترك الصلاة فقد کفر»» وقیل أراد اليهود؛ لأنهم ١‏ يحجول › 
وقيل: من زعم أن الحج ليس بواجب. 

لِم مرو توبيخ لليهود. يم درد توبيخ أيضاء وكانوا يمنعون 


. وهو أثر صحيح‎ › ٤۱٤/۲ أخرجه الطبري في جامع البيان: ۳۳/۷ وابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )١( 

(۲) هذا الحديث مروي عن ابن عمر وابن عياس وعائشة وجابر بن عبد الله وعيد الله بن عمرو بن 
العاص وعبد الله بن مسعود أخرجه الطبري في جامع البيان: ۳۹/۷ وغيره قال الألباني في 
إرواء الغليل: ٠٦٦/٤‏ وخحلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية... 

(۳) أخرجه الترمذدي في سننه» الحديث رقم: .)۲٠۲١(‏ وابن ماجه في سنئه» الحديث رقم: 
»)۱٠۷۹(‏ وأحمد في المسند: ٠٠/١‏ وابن أبي شيبة في المصدف: ٠۳٤/١١‏ وابن عبد البر 
في التمهيد: ٠/٤‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» ۱ ...¥A/‏ 


شر لتا WV‏ جب ۷ 


ا الناس من الإسلام ويرومون فتنة 
م المسلمين عن دينهم سبي اش هنا 
الإسلام بوتا عوجا) الضمير 


ا ترق زافتصئوا بحَبل ا جیا ولا نتروا 
امزوا غت اه غضم إ9 متم أعنآة قالت تن لوس يا يعود على السبيل» أي تطلبون لها 
ع الاعوجاج زأنئم شُهدآ:4 


ا قأضيحتم بيغتي إلواناً رسفم خلن خلا خرو ِن اشارا 
a 3‏ ي ا اتی 0 
تشهدون أن الإسلام حق . 


ا نول تی رد فی ررر 


لإن طيغوأ رين الآية 
ا لفظها عام والخطاب للأوس 
والخزرج إذ کان اليهود یریدون 


البین انب 


ا 


ا قفرا للات ہنا نشم رر ن ي 


0 5 س 0 ا ا 
وخوفؤخ ت زعتو فشن بنا ئون 0 ! بلك ايت ى فتنتهم رَڪَيْفَ مرون إنكار 
ee E a OID‏ ج واستبعاد. 


حَوّ ثُقَاه.) قيل: نسخها فاتقوا الله ما استطعتم» وقيل: لا نسخ إذ لا 
تعارض فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرزا من الإكراه 


ھ 


وشبهه . 

#زاغتصئوأ بحَبْلٍألّء€ أي تمسكوا» والحبل هنا مستعار من الحبل الذي تشد 
عليه اليد والمراد هنا القرآن» وقيل: الجماعة زلا تنرثرا) نهي عن التدابر 
والتقاطع إذ قد كان الأوس هموا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر 
بينهم » ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين» ولا يدخل في النهي 
الاختلاف في الفروع لإ ئم أعدَآ) كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب 
عظيمة إلى أن جمعهم الله بالإسلام سما حَنْرَءٍ4 أي حرف حفرة وذلك تشبيه لما 
كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. 


لتڪن َنُه 4 الآية دلیل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 


شرو انلا ۳۹۸ جب ۷ 


المنكر واجب» وقوله ينُم دليل على أنه فرض كفاية لأن من للتبعيض › 
وقيل: إنها لبيان الجنس وأن المعنى: كونوا أمة » وتغيير المنكر يكون باليد واللسان 
وبالقلب» على حسب الأحوال. 

«ْكَالَدِينَ تَمَرّفُرأي هم اليهود والنصارى نهى الل المسلمين أن يكونوا مثلهم 
وورد في الحديث أنه عباتا قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة» قيل: ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا 
وأصحابي علیه»' . 

«يَوْم تيص وجو العامل فيه محذوف› وقيل: عذاب عظيم «أَقَرئُم بَعْدَ 
إيمَاِك4 آي يقال لهم .أكفرتم» والخطاب لمن ارتد عن الإسلام» وقيل: 
للخوارج » وقيل: لليهود لأنهم آمنوا بصفة النبي ملإئتييرسا المذكورة في التوراة ثم 
کفروا به لما بعث . 

نئم حَيْرَ اة كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله: «وَصَان آله عَفُورا 
رجيماً# وقيل: كنتم في علم الله » وقيل: كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة › 
وقيل: کنتم بمعنی أنتم والخطاب لجميع المؤمنين › وقيل: للصحابة خحاصة . 

ن يِسَرُوكُم إلا أذئ أي بالكلام خاصة » وهو أهون المضرة يولوم 
الأذْبَار4 إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه لم لا يُنضَرّونَ إخبار مستأنف غير 
معطوف على يولوكم وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيد بوقت القتال وعدم النصر 
)١(‏ الذي في كتب السبن هو (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على 

اثنتين وسبعين فرقة» وتفعرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» أخحرجه آبو داود الحديث رقم: 
)٠۹0(‏ كتاب السنة » والترمذي في سنه الحديث رقم: )۲٠٤١(‏ كتاب الإيمان» وابن ماجه 


في سننه» كتاب الفعن الحديث رقم: (۳۹۹۲)» وابن حبان في صحيحه: ٤١/١٤۱ء‏ قال 
الترمذي حديث حسن صحيح » وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


ر 


شرو الاب ۳4۹ جرب ۷ 


على الإطلاق» وعطفت الجملة 
على جملة الشرط والجزاء وثم 
لترتيب الأحرال؛ لأن عدم نصرهم 
م على الإطلاق أشد من توليهم 
م الأمار حجن القتال . 

للا بِحَبْل يِن ان4 الحبل 
م هنا العهد والذمة. 

«تيشوأتوَآة4 أي ليس آهل 
الكتاب مستوين في دينهم ية 
| اة أي قائمة بالحق» وذلك 
فيمن أسلم من اليهود كعبد الله بن 
سلام» وثعلبة بن سعيد» وأخيه أسدء وغيرهم رُم يَنْجُدُون) يدل أن تلاوتهم 


ئم خير 4ة رجت لئاس 0 اتر 


| قزق م OE‏ 0 ۳ ا 


أ خضي م a‏ َْرِبَٺ د الت لى 
بالین 3 ټَحمُروق a‏ آ 9 ة بيرت 


0 َم ټشجدون ي ويوق ائه وليم i,‏ 
ا بالتغرري وَيَنهَرَنَ عَي المَنڪَر وَيسَارعون ا 
الخيْراثِ اليك بن الصَليجین ا رتا لوال 


من خير فلن وة زاك علي" بالئيين ED‏ 


DRL ESD ONEN SLO AS UNIVPEMGED 


2 


للكتاب في الصلاة تلن ثڪمَرْرة أي لن تحرموا ثوابه. 

مَل ما بُنيِفُو€ الآية تشبيه لنفقة الكافربن بزرع أهلكته ربح باردة فلن 
ينتفع به أصحابه » فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون» وفي الكلام حذف » تقدیره: 
مثل ما ينفقون كمثل مهلك ربح › أو مثل إهلاك ما ينفقون كمل إهلاك ريح › وإنما 
احتيج لهذا لأن ما ينفقون ليس شبيها بالربح إنما هو شبيه بالزرع الذي أهلكته الربح 
ص4 أي برد «َحَرْت قَرْم ظَلَمُوأ أنْمُسَهْ) أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم 
وما فَلَمَمْمْ ا4 الضمير للكفار والمنافقين أو لأصحاب الحرث» والأول أرجح 
لأن قوله: أنفَُهُم يَظْيُرن) فعل حال يدل على أنه للحاضرين. 

ليطائَة يِن دُونكة€ أي أولياء من غيركم› فالمعنى: نهي عن استخلاص 
الكفار وموالاتهم » وقيل لعمر رينإئينة: إن هنا رجلا من النصارى لا أحد أحسن 


خز الخذاب rv.‏ ا 


EAST ERS HETER ESET 
© الي قروا لن تمي نهم أنوالهم زلا أزلاففم‎ 2 
1 من ائه يا زه(ليكَ أضحب لار ْم بها يدوق دو‎ 
َنفِكُونَ بى ده الْحَيَرْهِ الدْيَا نگل ري ها ي‎ ّ 
حَرْتَ 2 2 اىن رتا‎ e ر‎ 


خطا منه» آفلا يكتب عنك؟ فقال: 
إذا أتخذ بطانة من دون المؤمنين“ 
للا يَأونَكَمْ خَبَالإ» أي لا 
يقصرون في إفسادكم›» والخبال | 
الفساد ودرأ ما ع4 أي تمنوا | 


زرا 3 قي ۾ ق يدت E‏ ِن ن ألراجهم وتا 2 ٤‏ 
مُدُررْمُمٌ ابرلد تيا لم ا لأټلټ إن ڪشم يلون ديا ٠ا‏ 
عام زاء جرهم زلا ڃيُوئطُم بوق التب غاب 6 

تاا لوسم قالوا ءانا قدا خلا عطوا خليمطم الائايل و 

قن اعمط لل ثرا ِْم إذ آل عم دات الصذرر ي 
8 إہ تنم حَتتَا نۇق ا تة ا 
ټفُرځوا ها ؤان تضيروا تنشو 1 


مضرت ¢ وما مصدرية وهذه 


لوينو بالِْتلب ري4 
آي بکل کتاب آنزله الله والیهود لا 
يؤمنون بقرآنکم «عَصُوا عَلَيْڪَم 
لأناملَيِنَ لَب عبارة عن شدة الفيظ مع عدم القدرة على إنفاذه» والأنامل جمع 
أنملة بضم الميم وفتحها «مُرتّوا َيل( تفرد يع وإغاظة » وقيل: دعاء. 

إن تتشم حَسَتة الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك 
والسيئة ضدهاء لا يَضرْك€ من الضير بمعنى الضر. 


لتر النوينين مكاعة يلقال زاك ضيبم غيل دل ب چ 
DINOS)‏ 0 3 


وإ عَدَرْت بن أهيلك نزلت“ في غزوة أحدء وكان غدو رسول الله 
سإإتتبيرم لقتال صبيحة يوم السبت» وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاةء 
وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة بو ارين تنزلهم وذلك يوم السبت 
حين حضر القتال » وقيل: ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة 
صحيح . 


(۲( آخرجه ابن بي حاتم في تفسیره بإسناد حسن° co1۱/Y‏ والواحدي في أسباب النزول› ص' 
۲ ولباب النقول في أسباب النزول» ص: ٤٠١‏ . 


شو الاب ۳۷۱ جرب ۷ 


CESET ESERO 
أ ل كنت ليشي ضغ أ اقتاد وه شيت وعد‎ 
ا ي ائ قزر التزنرن 7 زلقذ تصَرَڪُم اه بيذ راش‎ 
اة قا فوا ال غلم تفْمڪررن 7© [ذ فول يتين‎ ٤ 2 
ا ان پُڪْييَڪَم أن بُيدڪُم رڪم كد الال ين التل د ا‎ 
ام شين 2 ټل |د قضبروا وتوا وټأئوڪُم يِن قَورمِم ندا ڍ‎ 
بنذم ركم بطنتة الاي يِن النليمَة وین زا‎ 
ے 5 وتا له ا إلا خی لڪُم تین فونم بوه ي‎ 
4 آل تا اضر إلا ين عد ائه العريز الحسجيم ي ينطع طا ج‎ 5 
يِن الدينَ مروا أؤ تمطبتهم قټنشيئوا خآبيمن © را‎ 1 
ّلك من الائر خن از رټ لبهم از علقم نهم ا‎ 
جا ينوق ( ريلو تا ب الشتات رتا بي الأزضي تطفر يتن‎ 
اء ريعب من بَا زاك طلوز رجيم إل تاها الت‎ 
اتاسنا لو او اراشتنا تة ورا لل‎ 
لملم يخرن یخرن( زاوا الار الى ّث يرن‎ © 
® ا انا اه والرشول لعَلُْمْ تُرحَمُوَ‎ 


STEER A PR Lt DL O CS NES EOTHESRLEDEIEIND, 


وذلك ضعيف ؛ لأنه لا يقال غدوت 
۽ فيما بعد الزوال إلا على المجازء 
وقيل: ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة 


SEHER 


لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتال» 


المشاورة «مَمَاعِد4 مواضع وهو 


i 


E 


بد 


١‏ حارثة من الأوس وبنو سلمة من 
الخزرج لما رأوا كثرة المشركين 
وقلة المسلمين هموا بالانصراف فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله ابيا أن 
تفتلا الفشل في البدن هو الإعياء والفشل في الرآي هو العجز والحيرة وفساد 
العزم رال ربهْتا) آي مشبتهما» وقال جابر بن عبد الله : ما وددنا آنها لم تنزل 
لقوله رال َبُهتا). 


EEN‏ 9 ا د 


ِوَلَمَدٌ نَصَرَّكُم اله بِبَذر4 تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقوى قلوبهم 
أن لد الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم» كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلا» ولم يكن لهم إلا فرس واحد» وكان المشركون ما بين التسعمائة 
والألف» وكان معهم مائة فرس» فقتل من المشركين سبعون» وأسر منهم سبعون» 
وانهزم سائرهم. «لَعَلّكُم تَشْكڪُرَررَ متعلق بنصركم أو باتقواء والأول أظهر. 


(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في المغازي الحديث رقم: c(0)‏ ومسلم في صحیحه کتاب 
الفضائل الحديث رقم: (١1۷)ء‏ والطبري في جامع البيان: ۱1۷/۷ . 


شو آلب YY‏ حب ۷ 


8إ فول لِلْمُؤْينِير) كان هذا القول يوم بدرء وقيل: يوم أحد» فالعامل في 
إذ على الأول محذوف» وعلى الثاني بدل من إذ غدوت أل يََيِيَڪ) تقرير 
جوابه بلى» وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه كقوله: فل من رب السَمَلوَاتِ 
والأز ضلا . 

«رَيأئوكُم ين قَؤْرهم) الضمير للمشركين» والفور السرعة أي من ساعتهم› 
وقيل المعنى: من سفرهم بِحَمْسَة ءالآف بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد 
ذلك في قوتكم فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة » وإن كان يوم أحد 
فقد شرط في قوله: إن تَصضْيرُوأ وَنَتَفُوأ» فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة 
مُسَوَيِينَ) بفتح الواو وكسرها آي معلمين أو معلمين أنفسهم أو خيلهم» وكانت 
سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء» وقيل: 
كانوا بعمائم صفر» وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب» وقيل: كانوا على خيل بلق . 

وما جَعَله الضمير عائد على الإنزال أو الإمداد وَلِتَطْمَيرٌ) معطوف 
على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدر» وقيل: يتعلق بفعل مضمر يدل عليه 
جعله. 

يفطم يتعلق بقوله وَلقذ نَصَرََُم إل أو بقوله: وما اضر . 

ليس لَك يِن آلأنر ت جملة اعتراضية بين المعطوفين » ونزلت لما دعا 
رسول الله يعار في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم“ «أز 
ينوب عَلَيْهم# معناه يسلمون. 

افا ُضعَنة4 کانوا یزیدون فيه کل ما حل عاما بعد عام . 
)١(‏ البخاري في صحيحه الحديث رقم: (14٠٤)ء‏ والترمذي قي ستنه الحديث رقم: »)۴٠١١(‏ والنسائي 


في ستنه الحديث رقم: »)٠۷۸(‏ والبيهقي في سننه: ۰۱۹۸/۲ وابن خزيمة في صحيحه الحديث رقم: 
(۲(. 


شق آلا VY‏ جرب ۷ 


. )0( 
«تارغوأ» بغير واو" 
استئناف وبالواو عطف على ما تقدم 


ا إلى مَِْرَة4 أي إلى الأعمال التي 
ا تستحقون بها المغفرة «عَرْصْهًا» 
۳ لوا تش تانر 5 بك انم 2 قال ابن عباس : تقرن السموات 
٤‏ | رالأرض بعضها إلى بعض كما 
| تبسط الياب» فذلك عرض الجنة 
۹ رلا يعلم طولها إلا الله» وقيل: 
3 ليس العرض هنا خلاف الطول»› 
ت وإنما المعنى سعتها كسعة السموات 


ا رد منم هَهتَآةَ رال لا يجب 1 ل 
6em OUND‏ رالارض. 


نے السرا ا في العسر واليسر َوَهُم يَعْلَنْرن) حذف مفعوله» 
وتقدیره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. 

«قذ حَلَتْ يِن قَبْلُِم سَ4 خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم » وقيل: للكافرين 
تخويفا لهم «قَانظرُوأ) من نظر العين عند الجمهور» وقيل: هو بالفكر. 

ورلا تهئرا4 تقوية لقلوب المؤمنين وأ ننم الأغلزن) إخبار بعلو كلمة 
الإسلام. 

لإ مسنم قرخ الآية معناها: إن مسكم قتل أو جراح في أحد» فقد مس 
الكفار مثله في بدرء وقيل: قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه » فإنهم نالوا 
منكم ونلتم منهم » وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي اوها( تسلية أيضا عما جرى 


.۲٤۲/۲ قرأ المدنيان وابن عامر بغير واوء وقرأ الباقون بالواو. النشر:‎ )١( 
الطبري في جامع البیان: ۲۰۷/۷ آورده بسند جيد.‎ )۲( 


N REINS AE HERRE 


یوم أحد ولي متعلق 4 E‏ آھ البين ا وَيَنْحَقَ ا i 1 e9‏ 
بمحذوف » تقدبره أصابکم ما 5 


5 منم بعلم آلصلورينَ ( ولذ َنم تَمَلَوَْ 5 لين : 
أصابهم یوم أحد ليعلم»› والمعنى: قبل أ تلقز ققد رأشئوة وام تدطرون © ٠‏ رتا محثذ ثإ ندا اا 
ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقو إ۷ رشو قذ خلث ين لله الئل انين مات از لجز ا 

و سے ا ٠‏ ا اسل عل ای ن مدت لن میت سن بترا 
يه الحجة «شهَدآ:4 من قتل من ت و ټجزے ا4 السڪرین ل رتا اة 
المسلمين يوم أحد. تل ان توت إ۷ پان ائه ستليا مؤجلا وتن فيد ى 

ا ال ترات اليا ره ينها من رذ قراب اةلأجرة زيو 6 
رَلِيْمَجّص (al‏ ي يظهر › نها وتتجزے ارين د زاین ن تبر لب تعد ي 
وقيل: بميز وهو معطوف على ما ررق عزتنا وغئرا يتا أصاتهخ ۾ تيبل ال وتا شلوا أ 
er ِ‏ 5 َا تاذو َال ُب الصلورين ١‏ وتا صان ولم © 
تقدم ن التعللات لقهة جد أ إلا أن قالوا رتا ار لتا اونا قإشرًافتا بى أنرلا تت 
والمعنى: أن إدالة الكفار على أ أفتاتتا زانضرتا على الفزم المعفرين لإ قلاتلْم ھ 
J‏ ل إنما هي ل جر قراب لنت خش کراپ افلاجتة جب التخيبمن 2ا 
المؤمنين › See E ONES‏ آي هلکه" 
ام حسنن) آم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند سيبويه» وهذه الاَية وما 
بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد. 


تَمَنُوْنَ آلمَرْتَ4 خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار 

مع النبي ملاتثتييرتار ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد» فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد 
وهو سبب الموت» وقيل: إنما تمنوا الشهادة في سبيل الله . 

رتا مُحَمَد إلا رشول) المعنى: أن محمدا ميب رسول كسائر الرسل» 

قد بلغ الرسالة كما بلغواء فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته› 

وسببها:" آنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا قد مات» فتزلزل بعض الناس 

«أقإين ات4 دخلت آلف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء ودخلت الفاء لتربط 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲٠۳/۷‏ والدر المتثور في التفیر بالمائور: ۲/٤۴۳ء‏ 
والسمعاني في تفسيره: 1/1 


شیو الت Vo‏ جب ۷ 


الجملة الشرطية بالجملة التي قبلهاء والمعنى: أن موت رسول الله مايرا أو قتله 
لا يقتضي انقلاب ا على أعقابهم؛ لأن شريعته قد تقررت وبراهینه قد 
صحت » فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات مإالاتٍبركار أو قتل » 
وقد علم أنه لا يقتلء» ولكن ذكر ذلك لما صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم. 
«الشُسرير4 قال علي بن أبي طالب ريع : الثابتون على دينهم . 

تلب مرجلا نصب على المصدر؛ لأن المعنى كتب الموت كتاباء وقال 
ابن عطية: نصب على التمييز نريه ينْمَا©) في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة بدليل 


قوله: عتا ل فيا ما َء ىن ريده 


#وَأيّن يَن تَبحَءٍ فيل الفعل مسند إلى ضمير النبيء» ومعه ربيون على 
هذا في موضع الحال» وقيل: إنه مسند إلى الربيين فيكون ربيون على هذا مفعولا 
لما لم يسم فاعله» فعلى الأول يوقف على قوله: قنل » ويترجح الأول بما صرخ به 
الصارخ يوم أحد: إن محمدا قد قتل » فضرب لهم المثل بنبيء قتل › ويترجح الثاني 
بأنه لم يقتل قط نبيء في محاربة ۰ 9ربَبُو) علماء مثل ربانيين » وقيل: جموع 
كثيرة نما وَهَنُوأ الضمير لربيون على إسناد القتل للنبيء» وهو لمن بقي منهم 
على إسناد القتال إليهم. رتا إنتصتَائوأ أي لم يذلوا للكفار» قال بعض النحاة: 
الاستكان مشتق من السكون»› ووزنه افتعلوا مطلت فتحة الكاف فحدث عن مطلها 
ألف وذلك کالإشباع » وقیل: إنه من کان یکون فوزنه استفعلوا وقوله تعالی: تما 
ََنْوأ# وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد. 
)١(‏ أحرجه الطبري في جامع البيان: ۲٠۲/۷‏ بسند ضعيف. 
(۲) المحرر الوجيز: ٥4١/١‏ . 
(۳) قال القرطبي: قال ابن عباس والحسن: لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكل 
من آمر يقتال نصر. الجامع لأحكام القرآن: ٤١۲/١‏ » وانظر اللياب: ١‏ /١۸٠ء‏ واليحر المحيط : 
۱. 


لقث أفداتنا) أي في تاتا الي اليا ايبن اترا إن بغرا الق س 
الحرب. ا قرشو عل at‏ فقلیرا يرين 
«تواب اديا النصر إن 
«تراب الاجر الجنة. اه کم تمل ب تلف اقم فز 2 
إن تطيغوا لين قروا | رد 
هم المنافقون الذين قالوا في قضية 1 رتنا 
أحد ما قالواء وقيل: مشركو 8 
قريش » وقيل: اليهود. زلف عل غنممٌ زاله در قشل 


! E ا‎ ET 
لغب قيل: ألفى اه إل ورول يتفرعم بي ملزفم ااديغما‎ 


الرعب في قلوب المشركين بأحد أوَختا بقن لسلا تخرثرا غل تا 
E‏ 


ا e‏ 2 شرید 0 


فرجعوا E‏ 31 
وقيل: لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين»› فألقى الله 
الرعب في قلوبهم ا والآية تتناول جميع الكفار لقوله تيبر (نصرت 

بالرعب» . 


وَلَقَد صَدَقََّم أله وَغْدَه,) كان رسول الله سلتتييرار قد وعد المسلمين عن 
لله بالنصر فنصرهم الله أولا" وانهزم المشركون» وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا» 
وکان رسول الله انايرا قد آمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحواء فلما رأوا 
المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة واتبعوهم وخالفوا ما أمروا به من الثبوت 
oc? (r) . . “at: 0 8‏ 
في مکانهم»› فا نقلبت الهزيمة على المسلمين " #إذ تَحْسونَهُم) أي تقتلونهم قتلا 
(1) رواه البخاري الحديث رقم: c«((TVEY)‏ ومسلم الحديث رقم: c«(Forr)‏ والنسائي الحديث 
رقم: )٤۹۷٤(‏ وآبو داود الحديث رقم: (۳۹۷۹) وأحمد الحديث رقم: .)۱۱۸١٤(‏ 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۸۱/۷ بسند فيه انقطاع . 
(۳) البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)۳١۳۹(‏ وأحمد في المسند: ۲۳۹/٤‏ والطبري في جامع 
البیان: ۲۸۲/۷. 


شیو الل VY‏ جرب ۷ 


ذریعاء يعني في أول الأمر زغ4 وقع النزاع بين الرماة فثبت بعضهم کما 


المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا 
على من فعل ذلك»› وجواب إذ محذوف تقديره: لانهزمتم. ينُم مَنْ يريد 
ألدّنْيا الذين حرصوا على الغنيمة معه «لَِبْتَليَة) معناه لينزل بكم ما نزل من 
القتل والتمحيص ٠‏ وَلَقَدْ عَمًا نك إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل 
بهم لولا عفو الله عنهم » فمعناه لقد أبقى عليكم » وقيل: هو عفو عن الذنب. 

3إ ُضَيدو# العامل في إذ عفاء فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله» ويحتمل 
أن يكون العامل فيه مضمر ولا تَلْرر4 مبالغة في صفة الانهزام «والرّشول 
يذغوُم) کان رسول الله تراد يقول: «إلي عباد الله» وهم يفرون" نے 
#خْرّلڪم) في ساقتكم» وفيه مدح للنبي ملشتيبرار فإن الأخرى هي موقف 
الأبطال «تاتابك:4 أي جازاكم «عَنا ب قيل: أثابكم غما بسبب الغم الذي 
أدخلتموه على رسول الله مَرَييية وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم» وقيل: 
أثابكم غما متصلا بغم » وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح . 

والآخر: ما أرجف به من قتل رسول الله ليبرا على ما اتڪن من 
النصر والغنيمة ولا ما أصاتسة) من القتل والجراح والانهزام. 

ناسآ ة4 قال ابن مسعود": نعسنا يوم أحد» والتعاس في الحرب أمان 
من الله «يَفْتى طآبنَة يِن هم المؤمنون المخلصون غشيهم النعاس تأمينا 
لهم وَطايمَة قَذ أَهَكَنْهُْ أنفْنه:4 هم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع إليهم 
(۲) قال عبد الله بن مسعود: النعاس في القتال أمنة » والنعاس في الصلاة من الشيطان. الطبري في 

جامع البيان: ۰۳۱۹/۷ والبغوي قي معالم التنزیل: ۳۳٤/۳‏ وابن كثير .٠٤ ٤/۲‏ 


شق الل ۳۷۸ حزْب ۷ 


IOS GT TI 
س‎ 


1 بو سفيان والمشركون عير آلحَرّ4 i!‏ 


معناه يظتون أن الإسلام ليس بحق ا 
الحَق طن الجامزة TE‏ 
وآن الله لا ينصرهم وطن 


ا فل إن الأمر لد يله لو مون بى أنفيهم ما لا فبذونَ لك ت 
الْجَاهاة4 بدل وهو على حذف SS‏ 
موصوف» تقديره: ظن المدة 


الجاهلية» أو الفرقة الجاهلية“ 


ا ا 3 


E‏ عَلِيم پذاتِ الور 2 o‏ ل آلَڍِينَ لزا ينُم 
E IO‏ ا ا قن إت ت فتن د 
لكل لتا مِنَ آلأمر يِن سء قالها 
د اله ين آيي اين سلود | 


والمعنى: لیس لا رآي ولا يسمم 


و 


ARN 4 a 
2 EEE قولنا > أو لسنا على شيء من الأمر ا‎ 
ؤ م رة ن ائه ررحت لير مما تجتغون د ت‎ 
Soros”) الحق » فيكون قولهم على هذا كئ¡را‎ 


یمون نے أنفُيهم ًا لاَيِنْدونَ لَك يحتمل أن بريد الأقوال التي قالوها أو الكفر. 

تز صَانَ لتا يِن لأر +€ قاله معتب بن قشير"ء ويحتمل من المعنى ما 
احتمل قول عبد الله بن أبي فل لز َنُمْ نى بيُويك) الآية رد عليهم وإعلام بان 
أجل كل إنسان إنما هو واحد»ء وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر» وآن من 


mire 


(۱) قال اپن غطية: فع جنهوز الاس إلى أن المراد مدة الجاهلية القديمة قبل الإسلام» وهذا كما 
قال: (حَيية الْجَامل4ة د تيج آلْجَاهرية) وكما تقول شعر الجاهلية... وذهب يعض 
المفسرين إلى أنه أراد في هذه الآية ظن الفرقة الجاهلية» والإشارة إلى أيي سفيان ومن معه. 
المحرر الوجیز: ۲۹/۲.. 

(۲) قال اين عبد البر: معتب بن بشير» ويقال: معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة 
بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري شهد بدراً وأحداً» وكان قد شهد 
العقبة ء يقال: إنه الذي قال: لو صَانَ لَنَّا مِنَ الأنر ما فَيَلْتَا هَلهتا). الاستيعاب: 
١ء‏ وقال ابن حجر: وقيل إنه كان منافقا وإنه الذي قال يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قلنا ها هناء وقيل إنه تاب وقد ذكره بن إسحاق فيمن شهد بدرا. الإصابة: .٠۷١/١‏ 


2 


شو الاب ۳۷4 جرب ۷ 


کتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء َوَلِيَبْتَلِیَ يتعلق بفعل تقديره: فعل بكم ذلك 

إن آلَدِينَ تدرأ الآية » فيمن فر يوم أحد" سه4 أي طلب منهم أن 
يزلوا» ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي أوقعهم في الزلل «ربَغْض ما َسَبُر أي 
كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلالهم «عَمًا اله عَنهْ4 
أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار. 

8لا تكوئراً َالَدِينَ حَمَرُوأ# أي المنافقين «لإِخْرَانِهم) هي أخوة القرابة 
لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم› ولم 
يقتل من المهاجربن إلا أربعة إا صَرَبُوأ فى الأزضر أي سافرواء وإنما قال إذا 
التي للاستقبال مع قالوا لأنه على حكاية الحال الماضية أ َائرأ عُرّئ) جمع 
غاز وزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين لر مَانُوأ عِندَنًا) اعتقاد منهم فاسد لأنهم 
ظنوا آن إخوانهن لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم بقتلواء وهذا قول من لا يؤمن 
بالقدر والأجل المحتوم» ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين «يِيَجْعَل) 
متعلق بقالوا أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم› فاللام لام الصيرورة لبيان 
العاقبة يلت إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة لأن 
الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة وال يخي رَيْيِيتُ4 رد على قولهم 
واعتقادهم . 

لين فَيَلْنّم الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في 
سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا. 

لين مَنّمْ أ يئُم الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله . 


.۳۲۸/۷ آخرجه الطبري في جامع البیان:‎ )١( 


و اناا ۸۰ جإْب ۷ 


E 
ا‎ 
6 


1 ما زائدة اك‎ O 
بَا رخدي زائدة الین م از ایم وای اھ درون © ہت نتو تز‎ 


للتأكيد «لانقَصّوا) أي تفرقوا افد ينث لهم لز مضنت قطا كبيط التب لانئطرا ين حزق ع 
لوَاسَتَطْيْرْ لَه فيما يختص بحق | 
اله تاوزن المشاورة مامور | 
بها شرعا» وإنما يشاور النبي 
تايار الناس في الرأي في | 
الحروب وغيرهاء لا في الأحكام أ٠‏ 
الشرعية» وقراً ابن عباس: 
وشاورهم في بعض الأمر جوا 
SONE EN DEE ayy‏ 
الاعتماد على الله في تحصيل ا 1 i‏ بعد a‏ وفي ر 
المضرات» ورفعها بعد وقوعها» وهو من أعلى المقامات لوجهين: 

أحدهما: قرله إن آله يحب آلْمْتَرَصَيينَ). 

والآخر: الضمان .الذي في قوله: ومن يِتَرََّل عَلى آل فهو حَنْيد وقد 
يکون واجبا لقوله تعالی: رَعَلى اله قتَوَڪَلرا ن نتم مُؤيِنِينَ4 فجعله شرطا في 
الإيمان» ولظاهر قوله جل جلاله: «رَعَلى آله قَليََوَُلِ الْمُؤْيئوة) فإن الأمر 
محمول على الوجوب . 

واعلم آن الناس في التوكل على ثلاث مراتب: 

الأولى: أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده 
الذي لا يشك في نصیحته له وقیامه بمصالحه. 


hm aE 


5 1 


E کک‎ BN TT ولي ا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ۳١۷/١‏ بسند صحيح كما قي صحيح الآدب المقرد 
للألباني: 1۱4/١‏ وانظر المحرر الوجيز: ٠٠٥/١‏ .. 


شب انناب ۳۸۱ جرب ۷ 


والثانية: أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمهء فإنه لا يعرف سواها ولا 
يلجا إلا إليها. 

والثالثة : أن يكون العبد مع ربه کالميت بين يدي الغاسل» قد أسلم نفسه إليه 
بالكلية. 

فصاحب الدرجة الأولى له حظ من النظر لنفسهء بخلاف صاحب الثانية › 
وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار بخلاف صاحب الثالثة . 

وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله: 
نَّم إل واج فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه. 

فإن قيل: هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب: أن الأسباب 
على ثلاثة أقسام: 

أحدها: سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى» فهذا لا يجوز تركه كالأكل 
لدفع الجوع واللباس لدفع البرد. 

والثاني : سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك فهذا لا يقدح 
فعله في التوكل ؛ لأن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن» ويجوز تركه 
لمن قوي عليه . 

والثالث: سبب موهوم بعيد فهذا يقدح فعله في التوكل› ثم إن فوق التوكل 
التفويض »› وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية » فإن المتوكل له مراد واختيار 
وهو بطلب مراده باعتماده على ربهء وأما المفوض: فلیس له مراد ولا اختیار بل 
أسند المراد والاختيار إلى الله تعالى › فهو أكمل أدبا مع الله تعالى. 

وتا حَانَ تيء هو من الغلول وهو أخذ الشيء خفية من المغانم 
وغيرها وقرئ بفتح الياء"“ وضم الغين ومعناه تبرئة النبي ملاقاتييياء من الغلول› 
(۱) ان یتر4 قرا ابن کثیر وأبو عمرو وعاصم بفتح الیاء وضم الغين » وقرأ الباقون بضم الياء وفتح 

الغين. الدنشر: ۲۷٦/۲‏ . 


شرو آلحنرا ۳۸۲ جب ۷ 


وسببها" أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء فقال بعض المنافقين: «لعل رسول 
الله يرما أخذها» . وقرئ: بضم الياء وفتح الغينء أي ليس لأحد أن يغل نبيثا 
أي يخونه في المغانم » وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورا مع الأمراء لشنعة 
الحال مع النبي ؛ لأن المعاصي تعظم بحضرته» وقيل: معنى هذه القراءة: أن يوجد 
غالا» كما تقول: أحمدت الرجل إذا أصبته""“ محموداء فعلى هذا القول يرجع 
معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء. وَمَنْ يُْلل يَأتِ ِا عَلّ) وعيد لمن غل بأن 
يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل› وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث 
قال رسول الله سلشيبي: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير» لا 
آلفين أحدكم على رقبته فرس» لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع» لا آلفين أحدكم 
على رقبته صامت› لا الفین أحکم على رقبته إنسان» فيقول: يا رسول الله أغثني 
فأقول لا أملك لك من الله شيعا قد بلغتك»" . 

أقَمَن نَع الآية » فقيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغلل والذي باء 
بالسخط من غل» وقيل: الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحد والذي باء بالسخط 
المنافقون الذين رجعوا عن الغزو. 

«ْمُمْ دَرَجَدث) ذووا درجات والمعنى تفاوت ما بين منازل آهل الرضوان 
وأهل السخط» أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان فإن بعضهم فوق بعض 
فكذلك درجات أهل السخط . 


للذ مَنّ آله الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسول الله 
ت1 ين أنفُيه :4 معناه في الجنس واللسان فكونه من جنسهم يوجب 


)١(‏ رواه الطبري في جامع البيان: ۳٤۸/۷‏ وأبو داود الحديث رقم: (۳۹۷۳)» والترمذي في سئه 
الحديث قم: »)٠٠١٠۹(‏ رصححه الألباني. 

(۲) أي وجدته. 

(۳) البخاري الحديث رقم: »)۳٠۷۳(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: »)۳٤١١(‏ وأحمد في 
المسند: 1۲١/۲‏ . 


AY شیر الحناب‎ 
ا‎ O PA Cre N (oe IE DOTA ET BEET LE e e 1 


تا أصَاڪُمَْرمَ التلى الجنتل باو ا غلم النؤيیمن 2 
ق a‏ غلم ادبن تاقوا ربل لهم تعَالؤا قاتلوا ج تمل ائه 8 
و إذقغراً قالراً لز غلم يتالا لأئبَنْت هم ۾ يغبي 
٤‏ رمَا لرپ يِنْهُمْ ليان ټلرلوت بالراهم ا و 
2 ع لوه زاف أغْلمْ بنا ئون د © ادبن الوا إإلوَايهم 
عدوا لو أطاعرئا تا يلوا لل فادرا HE‏ 

© الوت إن نتم صلديين ا زل تخيتن الین واوا ي ي 
یلان انراتا ټل أتآء عند رهم يفون ي رجي 
تا ةائلهْمْ اله ين قلي وشتَبعررن بالَدِينَ لم تلخلرا 
اق بهم ِن حلفم الا خزت غلبهم زو فم تخزلرن 25 

۾ ټَستبررن پيغْمَد مِنَ آله زقطلٍ رأ 1 لا نيع اخر ا 
6 النُرُيیین ن الُدين إنتجابرا ر والرشول من بد تا ت 
اتهم افرح يلين اترا نهم رازا ار غيم د ي 
9 اين لال لهم الاس إن اكا ا ترا و ر 
قاذم ابتاناً زقالرا خلبتااله وَبِغْمَ لويل چ 


SED LEANED ES HOES LD OES HESENE 


قصة أحد» أو على محذوف قد 


جرب ۷ 


الأنس به » وقلة الاستيحاش منه» 
وکونه بلسانهم يوجب حسن الفهم 
عله» ولکونه منهم بعرفون حسپه 


ا وصدقه وأمانته لنيز » ويکون 


هو بيار أشفق عليهم وأرحم 
بهم من الأ جنبيين . 

«أرَلا أضابْڪ4 
عتاب للمسلمين على كلامهم فيمن 
| أصيب منهم يوم أحد» ردخلت 
الف التوبيخ على واو العطف»› 
والجملة معطوفة على ما تقدم من 


أصتُم مَنابةا) قل يوم أحد من السلمين 


سبعون» وکان قد قتل من المشرکين يوم بدر سبعون» وأسر سبعون ل هُوَ يِن 
عند انيم قيل: معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله تيرس › 
حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين »› فأبوا إلا الخروج»› وقيل: بل 


ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسبما تقدم. 


ربيل لَهْم تَحَالَرٌأڳ الآية كان رأي عبد الله ر 


بن بي بن سلول آن لا يخرج 


المسلمون إلى المشركين فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله 
سات غضب عبد الله وقال: أطاعهم وعصانا فرجع ورجع معه ثلاثمائة رجل› 
فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري » وقال لهم: ارجعوا قاتلوا 
في سبیل الله آو ادفعوا» فقال له عبد الله بن آبي: ما آری آن یکون قتال» ولو علمنا 


رور آلا A٤‏ جرب ۷ 


أنه يكون قتال لكنا معكم أ إذْقَعُر# أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا". 

«الَدِينَ قاو بدل من الذين نافقواء ولإخْرَانهة في النسب لأنهم كانوا 
من الأوس والخزرج «فُل تَاذْرَءٌوأ أي ادفعواء والمعنى: رد عليهم. 

َل أَخْيَآء إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة› 
بخلاف سائر الأموات من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة 

«وَيَْتَبْشِرُونَ يالّدِينَ لَمْ يَلْحَمُوأً بهم) المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين 
بقوا في الدنيا من بعدهم لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من 
الشهادة ألا حرف في موضع المفعول أو بدل من الذين. 

يَسْتَبْشِرور) كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل. 

«الَدِينَ إشتجابوأي صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبره للذين أحسنوا الآيةء 
ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله يرما في اتباع المشركين بعد غزوة 
أحد» فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة › وأقام بها 
ثلاثة أيام» وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله 
زلره ٩‏ 
بذلك '. 

«الَدِينَ قال لهم التار الآية لما خرج رسول الله صاهعجير إلى حمراء 
الأسد بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة 
بالميرة» فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن يشبطوا المسلمين عن اتباع 
(1) هذا قول ابن عباس » وطائفة من أهل العلم» وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء» وقال غيره 


رابطوا. الطبري في جامع البیان من طریق ابن إسحاق: ۳۷۸/۷› وابن كثر: ٠٠١/۲‏ . 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر: ۰۲۷٤/۱۱‏ وابن کثیر: ۱۹۳/۲ عن ابن عباس بسند صحيح . 


شو انلا Ao‏ حب ۷ 


المشركين » فخوفوهم بهم فقالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل» فخرجوا"» فالناس 
الأول ركب عبد القيس» والناس الثاني مشركو قريش»› وقيل: نادى أبو سفيان يوم 
أحد: موعدنا ببدر في العام القابل » فقال رسول اله متعيبرار: إن شاء الله » فلما 
كان العام القابل » خرج رسول الله تيبي إلى بدر للميعادء فأرسل أبو سفيان 
تعيم ابن مسعود“ الأشجعي ليثبط المسلمين» فعلى هذا الناس الأول نعيم» 
وإنما قيل له: الناس وهو واحد لأنه من جنس الناس» كقولك: ركبت الخيل إذا 
رکبت فرسا. 

قرام الفاعل ضمير المفعول وهو: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم› 
والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص › فمعناه هنا قوة يقينهم وثقتهم بالله (حَسبتاآلة 
رَنِغحَ اريز كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره» وهي التي قالها إبراهيم يكام 
حين لقي في النار» ومعنى حسبنا الله: كافينا وحده فلا نخاف غيره» ومعنى ونعم 
الوكيل ثناء على الله وآنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأً إليه. 

«قانقَلبُو# أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر وَانَبَمُوا رِضْرَانَ ¢ 
بخروجهم مع رسول الله ایر . 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤01/۷‏ والبيهقي في دلائل النبوءة: ٠٠٠/۳‏ بسند غير 
متصل . 

(۲) هذا قبل أن يسلم» ونعيم هو: نعيم بن مسعود بن عامر الاشجعي: صحابي من ذوي العقل الراجح › 
قدم على رسول الله نايار سرا أيام الخندق واجتماع الأحزاب » فأسلم» وكتم إسلامهء وعاد إلى 
الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين » فألقى الفتنة بين قبائل قريظة » وغطفان» وقريش» في حديث 
طويل » فتفرقوا» فكان نعيم » بعد ذلك» يقول: أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجه» وأنا 
مين رسول الله مايرا على سره. سكن المدينة. وكان رسول النبي صلإييوا إلى ١ابن‏ ذي 
اللحية كما في الاستيعاب. ومات في خلافة عثمان. وقيل: قل يوم «الجمل» قبل قدوم علي إلى 
البصرة الاستيعاب: 1۹٤/١‏ والأعلام: 1/۸ . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤۱۱/۷‏ بإستاد ضعيف... 


شو اباب ۳A1‏ جرب ۸ 


E O Rs 
: په ها آبو سفیان » أو نعيم الذي 4 رخراق ال واه كر لطي عي ال إل ديمشم اططن‎ 


GA ٍ‏ وخافو 1 a‏ 
اسه أ سفیان أو ابلیس»› فک حر ر O ِ e‏ 
مبتدأ والشیطان خبره وما بعده 


ت إ8 لين افترزا الطفر الإيتان لن بطر 
ا دن راقم دابا ان $ ټخہټی این شد ا 


مستأنف » أو الشيطان نعت وما بعده هِ 
3 | عاي د تو اترم 
ركم ابا المؤشرت آزاا ب اأ اشم عليه حل بيز الحبيت ين الطب وة 
الكفان :فالففيرل الأول مرف لطر ی ےزین اھ تھے موتا 


6 

٤ E‏ قفاوا اه َزشلهء إن نورا نرا لمڪم آجر غايخ (ون ف 

عليه قوله 

ویدل قوله تلا خارف e E ES.‏ ء شۇ خا 

وقراً ابن مسعود وابن ا SS‏ 
غ ا ® e)‏ 

يخوفكم أولياءه › وقيل: المعنى إن 2 ا ج الرس وله بنا لفطو ريز ل 


يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كفار قريش › فالەفعول الثانى على هذا محذوف. 
رلا بُخزنك) تسلية للنبي تيبي وقرئ بفتح الياء وضم الزاي حيث 

ay (). = ۳ 0 E 

وقع مضارعا من حزن الثلائي»› وهو أشهر في اللغة من أحزن " آلَذِينَ يُسَارعُون 


)١(‏ ابن عطية: نسب القراءة لابن عباس» قال: وقرأ ابن عباس فيما حكى أبو عمرو الداني «يخوفكم 
أولياءه» المعنى يخوفكم قريشا ومن معهم» وذلك بإضلال الشيطان لهم وذلك كله مضمحل› 
وبذلك قرأ النخعي وحكى أبو الفتح بن جني عن ابن عباس أنه قرأ «يخوفكم أولياءه فهذه قراءة 
ظهر فيها المفعولان» وفسرت قراءة الجماعة «[يْحْوّف الاه قراءة أبي بن كعب يخوفكم 
بأوليائه. المحرر الوجيز: ١/۷4٥ء‏ وأما الزمخشري فنسب القراءة لهما (ابن مسعود واين 
عباس). الكشاف: 1۷١/١‏ . 

(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في: يخرنلت) و(يخرئهم) و(ييُخرن آلَڍِين» 
و(لَيُْخْرنيْیَ) حيث وقع› فقرآً نافع بضم الياء وكسر الزاي من كله إلا حرف الأنبياء: ل 
۳ يَخْرْذْهُم النَرع» فقرأ أبو جعفر فيه وحده بضم الياء وكسر الزاي » وقرأ الباقون بفتح الياء وضم 
الزاي في الجميع وكذلك أبو جعفر في غير الأنبياء ونافع في الأنبياء. النشر: ۲۷۹/۲ . 


شوو اانا AV‏ جرب ۸ 


فى َر أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون والكفار. 

لإ آلَدِينَ إشتَرَرًأ الآية هم المذكورون قيلء أو على العموم في جميع 
الكفار. 

«أئَّنَا تنل لَهْمْ حير أي نمهلهم› ون مفعول يحسبن»› وما اسم أن فحقها 
أن تكتب منفصلة وخير الخبر إِنَمَا لى لَه ما هنا كافة » والمعنى رد عليهم أي 
أن الإملاء لهم ليس خيرا لهم إنما هو استدراج ليكتسبوا الآثام . 

ما صَانَ آله لِيَذَرَ آلْمُْييِير€ الآية خطاب للمؤمنين › والمعنى: ما كان الله 
ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين » ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة 
أحد» من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق رمَا صَانَ الله 
ِيْطْيعَُم عَلَى الْعَيْب أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان 
والنفاق » أو ما كان الله ليطلعكم على آنكم تغلبون أو تغلبون ركن آله يجي )» 
أي يختار من رسله من یشاء فیطلعهم على ما شاء من غيبه. 

«الَذِينَ يَبْحَلُونَ) يمنعون الزكاة وغيرها هر حَيْرآ) هو فصل وخيرا مفعول 
ثان» والأول محذوف » تقديره: لا يحسبن البخل خيرا لهم «سَيْطرَفُرور€ أي يلزمون 
إثم ما بخلوا به » وقيل: يجعل ما بخلوا به حية يطوقها في عنقه يوم القيامة . 

تقذ یع آل الآیة لما نزلت' من ١ا‏ آئڍے برض ۲ل) قال بعض 
اليهود وهو فنحاص أو حيي بن أخطب أو غيرهما: إنما يستقرض الفقير من الغني 
فالله فقير ونحن أغنياء فنزلت هذه الآية > وكان ذلك القول منهم اعتراضا على 
القرآن أوجبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني » فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر» وإن 
قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد سئب ما قالوأ أي تكتبه الملاثكة في 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ۰۸۷/٠‏ والطبري في جامع البيان: ٤٤1/۷‏ › وابن أبي حاتم 
في تفسیره: ۸۲۸/۳ بإسناد ضعیف . 


الصحف رتهم الأئبتآء أي ر 
قتل آبائهم للأنبياء» وأسند إليهم أت 
لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله ا 1 له E‏ لبيد ي الدينَ الوا اس 
من آبائهم . اة هة إلثتاالا ؤي يرول حى قاتا اراو ل 
«الدِيحَ الوا صفة للذين ا الثاز فل لذ جاسم ا 
وليس صفة للعبيد حت ياين 
قربا كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا | 
قبول الله لصدقة أو غيرها جعلوه في إن 
ا 0 ا 
وان لم تدزل فليس بمقبول» فزعموا ا 
أن الله جعل لهم ذلك علامة على | 
صدق الرسل قَذ جَآَءَُمْ رُس الآية رد عليهم بان aT‏ 
توجب الإيمان بهم وجاؤوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار» ومع ذلك كذبوهم 
وقتلوهم فذلك يدل على أن كفرهم عناد فإنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا. 


«قإن َدّبوك قَقَذ دب( الآية تسلية للنبي سل توما بالتأسي بغيره. 


i 


لقَمَّن زُخرح أي نحي وأبعد. 

«لبر) الآية خطاب للمسلمين والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض 
وفي الأموال بالمصائب والإنفاق اَّمَع الآية سببها"“ قول اليهود إن الله 
فقير » وسبهم للنبي صلت#عإبرتار وللمسلمين. 

ينه لئاس رلا موت قال ابن عباس: هي لليهود اخذ عليهم 


(۱) اخرجه آبو داود الحديث رقم: (٠٠٠٠)ء‏ والواحدي في أسباب التزول» ص: ٠١١‏ بسند 
صححه الألباني في صحيح أبي داود: ٥۸۲/۲‏ . 


ر الخناب ۳۸۹ 


ت فکتموه› وهي عامة في کل من 
| علمه الله علما 
SS‏ وَلهْمْ عَذاب E E a‏ «الَدِين يَفْرَحُونَ با أترأ4 
امترات الأزض زا حل سل تمو لير ي د چ (). : 
لي السُمَلواتِ ت والأزضٍ الاي اليل رَالئَهَارِ لار ت الاية قال ابن عباس : نزلت في 


1 | آمل الكتاب سألهم النبي ملش برع 


ظّ لازي الالتاب ي الُدِينَ ټذكررن اله يياما r‏ 
أ زحلن جثريي فزن ي لي اتوب e ٤‏ 
7 ا تا خلت هدا ایا بعد ت عات اشر عن شيء فکتموه إياه» وأخبروه 
O ES 0‏ 1 ۽ بغیره فخرجوا وقد أرره أن قل 


E) 


r: 


2 


م أخبروه ہما سألهم عته) واستحمدوا 


امد م رمتا قافر لتا لتا و زير عا 
کک تا زايا تا وقد قا إليه بذلك وفرحوا بما أوتوا من 


: کتمانهم إیاه ما سألهم عنه» وقال 
E E EEE‏ كانوا إذا خرج النبي يرما إلى الغزو 
تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله » وإذا قدم النبي ماتيا اعتذروا 
إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا تلد تَخْيبَنّمُم) بالتاء وفتح الباء خطاب 


(۱) صحیح آخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)٤٥1۸(‏ ومسلم في صحيحه الحديث 
رقم: (۲۷۷۸)» والترمذي في سننه الحديث رقم: »)۳٠٠٤(‏ وأحمد في مسنده! ۰۲۹۸/۱ 
والطبري في جامع البیان .)۸۳٤۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)٤٥٦۷(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(۲۷۷۷)» والطيري في جامع البيان: ٤٤٥/۷‏ والواحدي في آسبابه» ص: ۰۱۱١‏ وانظر فتح 
الباري: ۸۲/۸ قال العلماء ويمكن أن تكون الآية نزلت في الفريقين. 

(۳) قال ابن عطية: وقوله تعالى ق8 أحَد آله مياق آلَدِينَ ١رئراً‏ المجتلب...) الآية توبيخ 
لمعاصري النبي صالاببرا» ثم هو مع ذلك خير عام لهم ولغيرهم » والعامل في «إذ فعل مقدر 
تقديره: اذكر وأخذ هذا الميثاق وهو على ألسنة الأنبياء أمة بعد أمةء وقال ابن عياس والسدي 
وابن جريج الآية في اليهود خاصة أخذ الله عليهم الميثاق في أمر محمد فكتموه ونبذوه قال مسلم 
البطين: نال الاج ن کرت اب ن ف نا فقام رجل إلى سعيد بن جبير= 


شر الا ۳۹۰ حزب ۸ 


للنبي مربي وبالياء وضم الباء أسند الفعل للذين يفرحون أي لا يحسبون 
أتفسهم بمقازة من العذاب» ومن قراً: لا تحسبن بالتاء فهر خطاب للئبي 
ليبرا » والذين يفرحون مفعول به وبمفازة المفعول الثاني وكرر فلا تحسبنهم 
للتأكيد» ومن قرأ لا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة مفعولي لا 

«وَاخْيَلاف ألَيْل رَالتَهَار) ذكر في البقرة. 

«يِيَاماً وَفُغُودآ وَعَلَىٰ جنوه آي يذکرون الله على کل حال فکأن هذه 
الهيآت حصر لحال بني آدم» وقيل: إن ذلك في الصلاة يصلون قياما فإن لم 
يستطيعوا صلوا قعودا فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم . «رَبًتا) آي يقولون: 
ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة» بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه » فيعرفوك 
فيعبدوك . 

لميشتا متاديا) هو النبي مقرو 

لما وَعَدنّتا على ريك أي على ألسنة رسلك. 


يِن ذَڪَر از انگل من لبيان الجنس » وقيل: زائدة لتقدم النفي بَعْضْكُم 
ن تَغض) النساء والرجال سواء في الأجور والخيرات واخْرجواً ِن ديارج هم 
المهاجرون آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها «ترّاب) منصويا على 
المصدرية. 


= فساله فقال له نزلت في يهود أخذ الميثاق عليهم في آمر محمد فكتموه وروي عن ابن عباس أنه 
قرأ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتبيننه فيجيء قوله «فنبذوه» عائدا على الناس الذين بين الأنبياء 
لهم وقال قوم من المفسرين الآية في اليهود والنصارى وقال جمهور من العلماء الآية عامة في 
كل من علمه الله علما وعلماء. المحرر الوجيز: 0۸۷/١‏ . 

(۱) قلا تخيجَئهم قرأ ابن كفير وأبو عمروا بالغيب وضم الياء» وقرأً الباقون بالخطاب وفتح الباء. 
این الجزري: ۲۸۱/۲. 


شی ال ۳۹۱ حجزب ۸ 


OS TOTTORI ORTH‏ ية تسلىة 
ه قانتخا ټ لهم ایخ ان لا ضع غتل قال تتم غو ور يَعْرنّكَ4 الاية 


O TE‏ ا التي ا ر آی لا تظنو | آن 
9 حال الكفار فى الدنيا دائمة فتهتموا 
لذلك وأنزل لا يغرنك منزلة لا 
u‏ ;نك. 

ر 


5 بو یم اق زم ائ تر لایر و و تاع قبي آي تقلبهم في 


5 اهل التب لن يرين باق رتا انزل إلسم ونا الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في 
a‏ الآخرة. 
ج تريغ ا 1 دا «رلا) منصوب على الحال 
لوزرا ززابطرا راتوا ال تفلځرق ا 
= : من جنات أو على المصدرية 


N!‏ 1 0 «بِلابرار4 جمع بار وبر ومعناه 
العاملون بالبر وهي غاية التقوى و الصالح قال بعضهم الأبرار هم الذين لا 
يۋذون أحدا. 
3إ مِنْ أل السيتلب الآية قيل: نزلت”“ في النجاشي ملك الحبشة»› فإنه 
کان نصرانیا فاسلم » وقیل: في عبد الله بن سلام وغیره ممن أسلم من الیهود لا 
يَشْتَرون) مدح لهم › وفیه تعربض لذم غیرهم ممن اشتری بآبات الله ثمنا قلیلا . 
«وَصابررأ» أي صابروا عدوکم في القتال «رَرابطوا4 أقيموا ف في الثغور 
مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد» وقيل: هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله أي 
معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية» والأول أظهر وأشهرء قال ماروا : 
)0( روي ذلك عن أنس وبي مسعیك الخدري وعبلك الله بن الزبير آخرجه البزار في مسنله الحديث 
رقم (۸۳۲) والنسائي في تفسيره الحديث رقم: »)۱١۸(‏ والواحدي في أسبابه» ص: ۰۱1۹ 


وابن کثیر في تفسیره: ۲۲۹/۲ بطرق صحيحة. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤4۸/۷‏ بأسانيد غير صحيحة. 


شور الخخنا 4 ا 


«رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه»' وأما قوله: في انتظار 
الصلاة «فذلكم الرباط»” فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره. والمرابط 
عند الفقهاء: هو الذي يسكن الفغور ليرابط فيها وهي غير موطنه» فأما سكانها دائما 
بأهليهم لمعايشهم فليسوا مرابطين » ولكنهم حماة حكاه ابن عطية”". 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه الحديث رقم: »)1۹1١(‏ ويلفظ قريب منه أخرجه الترمذي الحديث رقم: 
(١۱۹۲)ء‏ وأبو داود الحديث رقم: )٠٠٠١(‏ وابن ماجه الحديث رقم: (۷٦۲۷)ء‏ والنسائي 
في سننه: ۰۳۹/٩‏ وأحمد: ۰٤٤٤/٥‏ وهو من حدیث سلمان رنګعنة» وتمامه:.. ومن مات فيه 
وقي من فتئة القبر» ونمي له عمله إلى يوم القيامة... 

(۲) حديث صحيح » روي بالفاظ متقاربة » رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب إسباغ الوضوء على 
المكاره» قال صللايٍيرار: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟› قالوا 
بلى يا رسول الله » قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة فذلكم الرباط)» وفي رواية مرتين. الحديث رقم: (۳1۹)» والموطأ رقم: »)۳٤۸(‏ 
والترمذي في سنه الحديث رقم: »)0٥١(‏ والنسائي الحديث رقم ..)۱٤۳١(‏ 

(۳) لفظه: والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء» هو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه مدة ما 
فاله ابن المواز ورواه» فأما سكان الشغور دائما بأهليهم الذبن يعتمرون ويكتبون هنالك»› فهم 
وإن كانوا حماة فليسوا بمرابطين. المحرر الوجيز: ..0۹۸/١‏ 


س السا 4۳ جزب ۸ 


سورك النساء 


ليها الاس اترا ربكم 
خطاب على العموم وقد تكلمنا على 
© التقوى في أول البقرة يِن نَفْس 
جتاد ناتوان ا غرلا واوا ا وَاجِدَة& هو آدم اكاد زْجَيا) 


3 


ج هي حواء خلقت من ضلع آدم 
۰را ریك) نشر «ساءئرق پء أي 
او يقول بعضكم لبعض أسألك بالث أن 
تنعل ذا لازا بانصب © 

:8 عطف على اسم الله» أي اتقرا 
e EE‏ الجار والمجرور وهو به لأن موضعه نصب 
وقرئ بالخفض» عطف على الضمير في به وهو ضعيف عند البصريين" ؛ لأن 


(1) ارخا قرأ حمزة بخفض الميم وقرا الباقون بنصبها. النشر: ۲۸۲/۲. 

(۲) أنكر هذه القراءة وحرم القراءة بها: المبرد» حيث قال: لو صليت خلف إمام يقرأ بالكسر لحملت 
نعلي ومضيت. الكامل: »۷٤۹/۲‏ وضعفها الزمخشري بقوله: والجر على عطف الظاهر على 
المضمر ليس بسديد. الكشاف: ٤4۳/١‏ » وقال الزجاج: فأما الجر في الأرحام فخطا في العربية . 
معاني القرآن وإعرابه: ٦/۲‏ وأنكرها ابن عطية كذلك» والواقع أن هذه القراءة ثابتة متواترة فلا 
سبيل إلى ردها وتضعيفها. فقد رد العلماء على من ضعفها. قال ابن مالك في ألفيته مخالفا رأي 
البصريين › ومؤبدا قراءة حمزة: 

وَمَودُ حَافِضٍ لَدَى ْف عَلّى ضير فض لزا قَذ جملا 

وَلَيْس عندي لأرْمَاً لذ قُذ ئى ِي النظم والشر الصجنح مُبَا 
وآما أبو حيان فلا يكتفي بالرد على من ضعف هذه القراءة بل يرد عليهم عامة وعلى ابن عطية 
خاصة فيقول: فما ذهب إليه البصربون وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف على 
الضمير المجهول إلا بإعادة الجار غير صحيح. بل الصحيح مذهب الكوفين في ذلك وأنه= 


رو السا ۳۹٤‏ جرب ۸ 


الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض . 
إن اله حَانَ عَلَيَْم رَييباً) إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد 
مقام المراقبة › وهو مقام شریف »› أصله علم وحال» ثم يثمر حالين › أا العلم: فهو 
معرفة العبد بأن الله مطلع عليه ناظر إليه » يرى جميع أعماله » ويسمع جميع آقوالهء 
ويعلم كل ما يخطر على باله» وأما الحال: فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث 
بغلب عليه ولا یغفل عله › ولا يكفي العلم دون هذه الحال»› فإذا حصل العلم 
والحال كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين: الحياء من الله وهو يوجب بالضرورة ترك 
المعاصى والجد فی الطاعات » وكانت ثمرتها عنل المقربين الشهادة التی توجب 
التعظيم والإجلال لذي الجلالء وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله تيرد 
بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقوله: أن 
تعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى الثمرة الثانية وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم » كمن 
يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة› وقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
إشارة إلى الفمرة الأولىء ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام 
المقربين فاعلم أنه يراك› فکن من آهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين › فلما 
= بجوزء وأضاف: وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة... إلى آخر كلامة فجسارة قبيحة 
منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه إذ عمد إلى قراءة متواتر عن رسول الله صلئعيييار قرأ بها 
السلف» واتصلت بأكابر الصحابة. عمد إلى ردها بشيء خحطر له في ذهنه» هذه الجسارة لا تليق 
إلا بالمعتزلة كالزمخشري › فإنه كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم . البحر المحيط: »٠٤١/۲‏ 
وقد شنع ابن حزم على النحاة اللذين يردون بعض القراءات لمخالفتها القياس بزعمهم ثم هم 
بٹبتون اللغة بما هو دون القراءة. فقال: ولا عجب أعجب ممن إن وجد لامرئ القيس أو لزهير 
بوال على عقبيه لفظا في شعر أو نثر جعلها في اللغة وقطع به ولم يعترض فيه ثم إذا وجد لله 
تعالى خالق اللغات وأهلها كلاما لم يلتفت إليه ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجهه ويحرقه 
عن مواضعه» ويتحيل في [حالته عما أوقعه الله عليه » وإذا وجد لرسول الله ايرا كلاما فعل 
به مثل ذلك. الفصل في الملل والنحل: .4/Y‏ 


(۱) تقدم تخربجه» وهو حدیث معروف. 


شب ازا ۳40 حزب ۸ 


فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه» 
فنزل عنه إلى المقام الآخر. 

واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم قبلها المشارطة والمرابطة› وتتأخر 
عنها المحاسبة والمعاقبة. 

فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة وترك المعاصي› 
وأما المرابطة: فهي معاهدة العبد لربه على ذلك ثم بعد المشارطة والمرابطة أول 
الأمر تكون: المراقبة إلى آخره» وبعد ذلك: يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه 
وعاهد عليهء فإن وجد نفسه قد أوفى بما عهد عليه الله حمد الله » وإن وجد نفسه 
قد حل عقد المشارطة ونقض عهد المرابطة عاقب النفس عقابا بزجرها عن العودة 
إلى مثل ذلك» ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة» ثم اختبر 
بالمحاسبة فھکذا یکون حتی يلقی الله تعالى . 

9وَءَائواً الْيَتَلمَى انرا خطاب للأوصياء» وقيل: للعرب الذين لا 
يورثون الصغير مع الكبير آمروا أن يورثوهم » وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء 
فالمراد أن يعطوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم » فيكون 
اليتيم على هذا حقيقة » وقيل: المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا فيكون اليتيم على 
هذا مجازا؛ لأن اليتيم قد كبر ولا تَتَبَدّلوأ الْخْبيت بلطيب كان بعضهم يبدل 
الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله » والدرهم الطيب بالزائف فنهوا عن 
ذلك» وقيل: المعنى لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث وتدعوا مالكم وهو الطيب رلا 
َأَلوأً أَنْرَالَهْمْ إلى أنرَايسة4 المعنى نهى أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى 
أموالهم » وقيل: نهى عن خلط آموالهم بأموال اليتامى » ثم أباح ذلك بقوله: إن 
تُخَايطوحُم قَإٍخْرَاثڪة) وإنما تعدى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضمء 
وقيل: بمعنى مع خرب آي ذنبا. 


بر لکا ۳۹٦‏ جرب ۸ 


إن جِفْتُمْ ألا تُفْيطوأً فى أليتَلمَى تانجخوأ# الآية قالت عائشة: نزلت“ 
في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن 
في الصداق مكان ولايتهم عليهم » فقيل لهم: أقسطوا في مهررهن فمن خاف أن لا 
بقسط فليتزوج بما طاب له من الأجتبيات اللاتي يوفهين حقوقهن› وقال ابن 
عباس: إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء» 
فنزلت الآية في ذلك أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى» فكذلك خافوا 
النساء» وقيل: إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثرء فإذا ضاق ماله أخذ من 
مال اليتيم » فقيل لهم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على ما 
طاب أي ما حل » وإنما قال ما ولم يقل من لأنه أراد الجنس» وقال الزمخشري": 
لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء ومنه قوله: «أؤ ما مَلََّتْ 
أبتائڪ:. منتى رَثََك وبل لا ينصرف للعدل والوصف وهي حال من ما 
طاب وقال ابن عطية“: بدل وهي عدوله عن أعداد مكررة» ومعنى التكرار فيها: 
أن الخطاب لجماعة» فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعدادء 
فقكررت الأعداد بتكرار الناس » والمعنى: أنكحوا اثنتين › أو ثلاثاء أو أريعا» وفي 
ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع » وقال قوم: لا يعبً 
بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع ؛ لأن مثنى وثلاث ورباع يتجمع منه تسعة» وهذا 
خطأ لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع» ولو أراد الجمع لقال: تسع 
ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل 'بياناء وأيضا قد انعقد الإجماع على 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)۲٤۹٤(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
»)۳١۱۸(‏ وعبد الرزاق في تفسيره: ٠٤٥/١‏ والنسائي في تفسيره الحديث رقم: ..)۸٤0٩(‏ 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره: ۸٥۷/۳‏ بسند صحیح . 

. ٤۹۸/۱ الکشاف:‎ )۳( 

(4) المحرر الوجيز: ۸/۲ ولفظه: رتد موضعها من الإعراب تصب على البدل من تا طات) 
وهي نكرات لا تنصرف لأنها معدولة وصفة كذا قاله أبو علي ... 


شو لکنا ۳4V‏ جرب ۸ 


تحريم ما زاد على الرابعة «قَرَاجدة أي إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو 
الثلاث أو الأربع فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير 
رغبة في العدل» وانتصاب واحدة بفعل مضمر تقديره: فانكحوا واحدة ايك أذ 
ألا تولو الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة» والمعنى أن ذلك أقرب إلى أن لا 
تعولوا» ومعنی تعولوا تمیلوا» وقیل: یکثر عیالکم. 

واوا أليَسَآءَ صَدُقَِهرً خطاب للأزواج » وقيل: للأولياء؛ لأن بعضهم 
کان يأکل صداق وليته» وقيل: هو نهي عن الشغار (نخلةي أي عطية منكم لهن أو 
عطية من الله » وقيل: معنى نحلة أي شرعة وديانة » وانتصابه على المصدر من معنى 
آتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين إن طِبْنَ لُ4 الآية إباحة للأزواج 
والأولياء على ما تقدم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن 
طيب أنفسهن » والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء هيا مُرتعا) 
عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة» وهما صفتان من قولك: هنؤ الطعام ومرؤ 
إذا كان سائغا لا تنغيص فيه» وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيثاء أو حال من 
ضمير الفاعل » وقيل: يوقف على فكلوه» ويبدأً هنيئا مريثا على الدعاء. 

ولا تُؤْنُوأً ألسمَهَا) قيل: هم أولاد الرجل وامرأته أي لا تؤتوهم أموالكم 
للتبذير» وقيل: السفهاء المحجورون وأمْرَالكُم) أموال المحجورين وأضافها إلى 
المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وتحت أيديهم ییا جمع قيمة» وقيل: بمعنى 
قياما بالف أي تقوم بها معايشكم رَارْرْكُرهُمْ فِيهَا وَاسْسُومُ قيل: إنها فيمن 
تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده» وقيل: في المحجورين يرزقون ويكسون من 
أموالهم وولو لَهْمْ قرلا مَْرونا» أي ادعوا لهم بخيرء أو عدوهم وعدا جميلاء 
أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم . 

ايلوا اليَنَلمَل) أي اختبروا رشدهم «بَلَعُوأ البََاخ) بلغوا مبلغ 


شور السا ۳4۹۸ حرب ۸ 


الرجال «قَإِنْ ءَانَشتُم مَنْهُمْ رشدآ# الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله وإن لم 
يكن من أهل الدين» واشترط قوم الدين» واعتبر مالك البلوغ والرشد» وحينئذ 
يدفع المال» واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه»ء وقوله مخالف للقرآن 
9وبداراً أن بوه ومعناه مبادرة لكبرهم أي أن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم 
قبل أن يكبر» وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببداراء أو على المفعول من 
اجله تقديره: مخافة أن يكبروا «َليَسُتَعْيِف) أمر الوصي الغني أن يستعفف عن 
مال اليتيم ولا يأكل منه شيثا ومن َا تَقٍيرآ قَلْيَأ َل امروف قال عمر بن 
الخطاب”": المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال اليتيم فإذا أيسر رده» وقيل: 
المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته» ومعنى بالمعروف من غير إسراف› 
وقيل: نسختها إق ادي ألو أموًال اليتمى طلما). «تأغهدوا عبية4 أمر 
بالتحرز والحزم » فهو تدب › وقيل: فرض . 
«لَلرَجَالِ تَصيب# الآية سببها:“ أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء 
فنزلت الاآية ليرث الرجال والنساء. تصيباً مَفْرْوضاً منصوب انتصاب المصدر 
المؤكد لقوله فريضة من الله » وقال الزمخشري: منصوب على التخصيص أعني 
3إا حَضَرَ آلْقَّشمَة الآية خطاب للوارثين › أمروا أن يتصدقوا من الميراث 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع الييان: ٥۸۲/۷‏ وابن سعد في الطبقات الکبری: ۲۰۹/۳ بإستاد 

صحيح وهو بلفظ: «إنما أنزلت مال الله تعالى مني » منزلة مال اليتيم » إن استغتيت استعففت› 

وإن افتقرت أكلت بالمعروف » فإذا أيسرت قضيت» . 
(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره: ۸۷۲/۳ بسند ضعیف . 
(۳) قال الزمخشري: ضيبا مُفْروضآ) نصب على الاختصاص» بمعنى أعني نصيبا مفروضا 

مقطوعا واجبا لا بد لهم من أن يحوزوه» ولا يستأثر به» ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر 


- 


المؤكد كقوله: «قريضَة مَنَ آي كأنه قيل: قسمة مفروضة. الكشاف: ٥۰۷/١‏ . 


ر اسنا ۳44 حب ۸ 


ر على قرابتهم» وعلى اليتامى» وعلى 
© المساكين› فقيل: إن ذلك على 
2 ع الوجوب»ء وقيل: على الندب وهو 
٤‏ الصحيح › وقیل: نسح باية 
الجراریف: 
يض ادبن الآبة 
معناها الأمر لأولياء اليتامى أن 
يحسنوا إليهم في نظير أموالهمء› 
فبخافوا لله على أيتامهم كخوفهم 
على ذريتهم لو ترکوهم ضعافاء 
ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا 
يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة» وقيل: الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن 
يتصدق بماله حتى يجحف بورثته » فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشوا على 
آولادهم» وحذف مفعول وليخش› وخافوا جواب لو قزلا ديد على القول 
الأول ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن» وعلى القول الثاني أن يقول للموروث 
لا تسرف في وصيتك وأرفق بورثتك . 


الوا فيم لدا ا i‏ زل ا e‏ 
ھ2 ا اليين ق انول کک إت تاغلو ي 1 


لن سان له بغر تايه الشثس من تد مو دچ 


باز دن ن نوُم ازم ل درون أيهم أرب لم 


EEC‏ سان لیما یما رب 8ا 
SOUND ONOLOTOSNONSNSOS‏ 


فو الَِينَ يَأ ڪَلرنَ أَمْوَالّ الْيَتَلمَى ظلّماً# قيل: نزلت في الذين لا يورثون 
الإناث» وقيل: في الأوصياء ولفظها عام في كل من أكل مال اليتيم بغير حق إنَمَا 
ټأڪُلُونَ ق ونه ار أي أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار» وقيل: 
يأكلون النار في جهنم . 

ويم أله نى أؤلآوُم) هذه الآية نزلت بسيب” بنات سعد بن الربيع » 


)۱( آخرجه بو داود في سنله الحديث رقم (A۹۱)‏ والترمذې في سننه (۲۰۹۲)› وابن ماجە= 


سور انا ٠‏ حرب ۸ 


وقیل: بسب جابر بن عبد الله“ إذ عاده رسول الله لبمار في مرضه› ورفعت 
ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال» وقيل: نسخت الوصية 
للوالدين والأقربين » وإنما قال «يْرصِيمعُء) بلفظ الفعل الدائم ولم يقل: أوصاكم 
تنبيها على ما مضى والشروع في حكم آخر» وإنما قال: يوصیکم الله بالاسم 
الظاهر» ولم يقل يوصيكم؛ لأنه أراد تعظيم الوصية » فجاء بالاسم الذي هو أعظم 
الأسماء» وإنما قال: في أولادكم ولم يقل في أبنائكم لأن الابن يقع على الابن من 
الرضاعة » وعلى ابن البنت وعلى الابن المتبنى » وليسوا من الورثة ڪر مل 
حَطّ الأنتيين) هذا بيان للوصية المذكورة» فإن قيل: هلا قال للأنثيين مثل حظ 
الذكر» أو للأنشى نصف حظ الذكر؟ فالجواب: أنه بدأ بالذكر لفضله» ولأن القصد 
ذكر حظه» ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث #تإن صر 
سآ إنما أنث ضمير الجماعة في كن ؛ لأنه قصد الإناث» وأصله أن يعود على 
الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث»ء وقيل: يعود على المتروكات» وأجاز 
الزمخشري” أن تكون كان تامة والضمير مبهم » ونساء تفسير زق انين ظاهره 
أكثر من ائنتين » ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الفلثانء وأما البنتان 
فاختلف فيهماء فقال ابن عباس : لهما النصف كالبنت الواحدة» وقال الجمهور: 
العلعان » وتأولوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهماء وقال قوم: إن فوق زائدة 


= في سننه (۲۷۲۰)» وأحمد: ۴/۳ والحاكم في المستدرك: ۳٤۲/٤‏ قال الحاكم صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألياني في الإرواء: .۱١۲/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)٤0۷۷(‏ ومسلم في صحيحه: ۲٠٠/۳‏ » والنسائي 
في تفسیره: ۳٠۲/۱‏ والطيري في جامع البیان: ۴۳/۸ 

(۲) لفظه: فإن قلت: هل يصح أن يكون الضميران في «حڪُن) و(صَانّٺ) مهمين ويون 
(يِسَآء وواجدة# تفسيرا لهما على أن كان تامة ؟ قلت: لا أبعد ذلك. الكشاف: ٥٠۲/١‏ . 

(۳) حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز: 1۹/١‏ بدون ذكر سند وكذا ذكره القرطبي في تفسيره: 
٥‏ ۰ وأورده الزمخشري في الكشاف: 0٠۲/١‏ . 


شی انا ١‏ جرب ۸ 


كقوله: #قاضرٍبوأ قَرْق آلأغتاي# وهذا ضعيف »› وقال قوم: إنما وجب لهما الثلثان 
بالسنة"“ لا بالقرآن» وقيل: بالقياس على الأخحين #وإن حَائث واجتة# بالرنع " 
فاعل وكان تامة وبالنصب خبر كان وقوله تعالى: يلها اَن نص على أن 
للبنت النصف إذا انفردت » ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد؛ لأن للذكر 
مثل حظ الأنثيين إن حَانَ لن رَد الولد: بقع على الذكر والأنشى» والواحد 
والاثنين والجماعة » سواء كان للصلب أو ولد ابن » وكلهم يرد الأبوين إلى السدس 
«وَورتةء َوه قَمِهِ ُلك لم يجعل الله للام الثلث إلا بشرطين: 
أحدهما: عدم الولد. 
والآخر: إحاطة الأبوين بالميراث› ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشرطين 

على الآخر» وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه ؛ لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا 
العلغان » ولا وارث إلا الأبوان » فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان 
تن صَانَ له إِخْرَةٌ قَلمِه اشد أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون 
الأم إلى السدس» واختلفوا في الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس»› 
ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه بل هما كالأخ الواحد» وحجته أن لفظ 
الإخوة لا يقع على الاثنين ؛ لأنه جمع لا تثنية » وأقل الجمع ثلاثة » وقال غيره: إن 
لفظ الجمع قد يقع على الاثنين كقوله: تًا يخْڪيهم شلهدين). «تسَؤزوا 
اليخرّاب) «رأطرّاق امار واحتجوا بقوله سلشعيبيار: «الائنان فما فوقهما 
(۱) في البخاري: باب ميراث الولد من آبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها 

النصف» وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الكلكانء وإن کان معهن ذكر بدئ بمن شرکهم»› فیؤتی 

فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنشيين . البخاري الحديث رقم: ..)٦۳١١(‏ 
(۲) الرفع قراءة نافع » قال ابن الجزري: إن َائّث وَاحِدَة) قرأ المدنيان بالرفع » وقرأ الباقون 

بالتصب۔ النشر: ۲۸۳/۲ والتيسير » ص ۷۲. 


(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك: ٠٠٠٠/٤‏ رالبيهقي في السنن الكبرى: ۰۲۲۷/٠‏ والطبري في 
جامع البیان: ٤٠/۸‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


شیار الینّا: °۲ جرب ۸ 


جماعة»“ وقال مالك: مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعداء ومذهبه أن أقل 


الجمع اثنان» فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأم من الثلث إلى السدس › سواء 
كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين » وسواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا 
وأنى» فإن كان معهما أب ورث بقية المال ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور› 
فهم يحجبون الأم ولا يرثون» وقال قوم: يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم» 
وإن لم يكن أب ورثوا. يِن بَعْدِ وَصِبّةٍ بوص بهاأؤ دن4 قوله من بعد يتعلق 
بالاستقرار المضمر في قوله: فلهن ثلغا ما ترك» آي اعت لون العفان ن بد 
وصية» ويمتنع أن يتعلق بترك» وفاعل يوصي الميت وإنما قدمت الوصية على 
الدين والدين مقدم عليها في الشربعة » اهتماما بها وتأكيدا للأمر بهاء ولئلا يتهاون 
بها» وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه» 
وتخرج الوصية من الثلث والدين من رأس المال بعد الكفن وإنما ذكر الوصية 
والدین نکرتين ليدل على أنهما قد یکونان وقد لا يكونان فدل ذلك على سقوط 
وجوب الوصية فرب لَُمْ تنما قيل: بالإنفاق إذا احتيج إليه» وقيل: بالشفاعة 
في الآخرة» ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله » وهو أليق بسياق الكلام. 
رُم يضف ما ترك أزْوَاجكًة الآية خطاب للرجال» وأجمع العلماء على 
ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة» وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن 
كانت واحدة» ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة» ولا ينقص عن ميراث الزوج 
والزوجة وسائر السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء» خلافا لابن 
عباس : فإنه لا قول بالعول» فان قیل: لم كرر قوله من بعد وصية مع ميراث 
الزوج وميراث الزوجة» ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد 
A E Se‏ 
۷ باسانيد ضعيفة.. . 


(۲) أخرجه الحاكم في المتدرك: ٠۳٤١/٤‏ والبيهقي في السئن الكبرى: ۲۹۳/١‏ قال الحاكم: هذا 
حدیث صحیح على شرط ملم ولم یخرجاه. 


بز الجا ۳ چزب ۸ 


DI RIDE 1 IIIIII 0 GERRE) 


8وَلُمْ يضت تا ترك أزوَاجْڪُم إن لم ڪن والأبوين؟ فالجواب: أن الموروث 
في ميراث الزوج هو الزوجة 


هن وَل ڙن َا لَهْنٌ ولذ قَلڪُمْ الربغ يئا ب 
١‏ والموروث في ميراث الزوجة هو 


رن ي تعد وَصبو بوصبن بها أؤ 3 

لن الرئخ يئا ترَعضتَمْ إن لم تسن لَُم لد 
الزوج› وکل واحدة قضية على 
انفرادها» فلذلك ذکر ذلك مع کل 


حا لظن ولذ قله ئن يئا قزم 
اجار َنْهُمَا السدس قإن سغالوا أسكر ين لايك واحدة» بخلاف الأولى فإن 
وز از کنن عبر مضاز وة ين ائه زا غلم حلي ي 


TIE ع‎ 


O 1 


م تعد رصيو وون بها أؤ ئن إن اقا 
رج بورث سعالة أو إنراة وله أ أو مت فقيل 
اق شُرمتآۂ بے الث ين تار ريبز بوي يا ‌ الموروث فيها واحد ذكر حكم ما 


E‏ ےه © * بلق غ ا ر بم 1 وَرَرلغہ ٤‏ برث منه أولاده وأبواه رهي قضيه 


تجرے ا انق واحدة» فلذلك قال فيها من بعد 

ر 

رون تتا وصية مرة وأاحدة. 

ا NIHON!‏ رن ڪَانَ رَجُنُ يورت 
(liz‏ الكلالة هي اتقطاع عمود النسب»ء وهو خلو الميت عن ولد ووالدء 
ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث» أو على الورثة » أو على القرابةء أو 
على المال» فإن كانت للميت فإعرابها: خبر كان» ويورث في موضع الصفة› أو 
يورث خبر كان» وكلالة حال من الضمير في يورث» أو تكون كان تامة ويورث في 
موضع الصفة » وتكون كلالة حال من الضميرء وإن كانت للورثة فهي خبر كان على 
حذف مضاف » تقديره: ذا كلالة» أو حال على حذف مضاف أيضاء وإن كانت 
للورثة فهي مصدر في موضع الحال» وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله› 
تقديره: يورث من أجل القربى » وإن كانت للمال فهي مفعول لیورث» وکل وجه 
من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة» ويورث في موضع الصفة»› وأن تكون 
ناقصة ويورث خبرها رل أغ أز ١ث‏ المراد هنا الأخ للأم والأحت للام 
بإجماع » وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخحت لأمه"“ وذلك تفسير للمعنى 


..۲۳/۲ المحرر الوجیز'‎ )١( 


شو النا: € جزب ۸ 


«قيكُل وَاجد مَنْهُمَا آلسُدسر إذا كان الأخ للأم واحدا فله السدس» وكذلك إذا 
كانت الأخت للأم واحدة ِقَهُمْ مُرَكَآء فى ال4 إذا كان الإخوة للأم اثنين فأكثر: 
فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنشى ؛ لأن قوله (مُرَكَآ:4 يقتضي التسوية بينهم» 
ولا خلاف في ذلك عير مُضآر منصوب على الحال والعامل فيه يوصي ومضار 
اسم فاعل» قال ابن عباس: «الضرار في الوصية من الكبائر»“ ووجوه المضار 
كثيرة» منها: الوصية لوارث» والوصية بأكثر من الثلث» أو بالغلث فرارا عن وارث 
محتاج » فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقاء واختلف 
هل يرد الثلث على قولين في المذهب؟ والمشهور أنه ينفذ. رَصِيّةَ م من آّ مصدر 
مؤكد لقوله: وَصِيٍة يِن آلب ويجوز أن ينتصب بغير مصدر. 
يلك خذرذ اي إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. 
وَمَنْ يغصي أله وَرَشولث الآية تعلق بها المعتزلة في قولهم: إن العصاة من 
المؤمنين يخلدون في النار» وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار . 
«ِيأيِينَ الْنَاحِتَة4 هي هنا الزنا ين يَتآك:4 أي من المسلمات؛ لأن 
المسلمة تحد حد الزناء وأما الكافر أو الكافرة فاختلف: هل يحد أو يعاقب؟ 
«قاشتهدواً عَلَيْهِنٌ قاستَشهدُوأأرَبَعَة عَلَيْهِنٌ أرَبَعَة4 قيل: إنما جعل شهداء الزنا أربعة 
تغليظا على المدعي وسترا على العبادء وقيل: ليكون شاهدان على كل واحد من 
الزانيين «تَأفْيُوهُ لى ألييُوتٍ4 كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت»› ثم نسخ 
ذلك بالأذى المذكور بعد هذاء وهو السب والتوبيخ » وقيل: إن الإمساك في البيوت 
للنساء» والأذى للرجال » فلا نسخ بينهماء ورجحه ابن عطية” وابن الفرس بقوله في 
)١(‏ الطبري في جامع البيان: ٠٥/۸‏ وابن آبي حاتم في تفسيره: ۸۸۹/۳ والدر المنثور: ٤٥۲/۲‏ › 


وعراه للنسائی واين آبی شيية... 


(۲) انظر المحرر الوجیز: .۲٠/۲‏ 


شور سر ارا 0 حزْب ۸ 


: الإمساك: ين َسَآپڪُ4 وفي 
۳ الأذى: ينك ثم نسخ الإمساك 
e‏ بالرجم للمحصن ويالجلد 
لغير المحصن» واستقر الأمر على 
2 ذلك. فأما الجلد: فمذكور في سورة 
النور» وأما الرجم: فقد كان في 
ا القرآن ثم تسخ لفظه ويشي حكمه 
وقد رجم سيير ماعزا الأسلمي 
ف وغيره" تأغرضرأ عَنْهُْنا لما أمر 
2 بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا 
2 و تاب وهو ترك الأذى. 
O‏ > وإذا 
تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء وقال 
أبو المعالي يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به «يَعْمَلونَ السُرَءَ بِجَهَالة4 أي 
بسفاهة وقلة تحصيل أدت إلى المعصية» وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك 
الفعل معصية » قال أبو العالية: أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة 
سواء كانت عمدا آو جهلا لم يَنُوبُونَ من قريب قيل: قبل المرض والموت› 
وقيل: قبل السياق ومعاينة الملائكة» وفي هذا قال رسول الله ملعیزد: (إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 
)١(‏ رجم ماعز ثابت في الصحيح »› رواه البخاري الحديث رقم: »)1۸۲٤(‏ ومسلم الحديث رقم: 
»)۱۹٠(‏ وأبو داود الحديث رقم: (۲٤٤٤)؛‏ وأحمد في المسند؛ ۳٤۷/١‏ والبغوي في شرح 
السنة: ۲۹۲/٠١‏ » وغيرهم... 


(۲) آخرجه الطبري في جامم البیان: ۸۹/۸ بسند حسن وانظر الدر المنثور: .]٥4/۲‏ 
(۳) الترمذي في سنته الحديث رقم: »)۳٤٠١(‏ وابن ماجه الحليث رقم: »)٤۲٤۳١(‏ وابن حبان في صحيحه= 


سو السا Î‏ جرب ۸ 


«وَلَيْستِ التَوْبَة4 الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل 
التوبة » وهو معاينة الموت فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع » وإن كانوا 
مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» فقوله: «أعتَذنًا لَهْْ 
عَذاباً أليم) ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله: 
ق الله لا يَعْْرٌ أن يُغْرَك ب4 وَيَعِْرٌ ما دون ايك يِمَنْ َعَآء4 فعذابهم مقيد 
بالمشيئة . 


3لا يَجِلٌ لُْم أن تَردرأ اليَتآء) قال ابن عباس" : كانوا في الجاهلية إذا 
مات الرجل کان أولیاؤه أحت بامرأته إن شاؤوا تزوجها أحدهم»› وإِن شاؤوا زوجوها 
من غيرهم» وإن شاؤوا منعوها التزوج » فنزلت الآية في ذلك»› فمعنى الاآية على 
هذا لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المالء وقيل: 
الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بهاء 
وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج. 
ولا تَعْضلوحًْ) معطوف على أن ترثواء أو نهي. والعضل المنع» قال ابن 
ا : هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته» إلا 
أن قوله: ما ١َاتَينُْومُ)‏ على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات» وقال ابن 


عباس“ أيضا: «هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى 


= الحديث رقم: (1۲۸)» وصححه أحمد شاكر في حاشية المسند: ۱۷/۹» وصححه الألباني في المشكاة 
رقم: .)۲۳٤۳(‏ 

(۱) البخاري في صحيحه الحدیث رقم: ›»)٤٥۷۹(‏ وآبو داود في سننه الحدیث رقم: ›»)۲٠۰۸۹(‏ 
والنسائي في تفسيره الحديث رفم: (٤١۱)ء‏ والطبري في جامع البيان رقم: »)۸۸٦۹(‏ وابن أبي 
حاتم في تفسیره: ۰۹۰۲/٣‏ والواحدي في آسہاب النزول» ص: ٠١٤‏ . 

(۲) صحيح وتخريجه في الأثر قبله. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰۱۱۱/۸ وابن أبي حاتم في تفسیره: ٩۰۲/۳‏ . 


شو ليسا ¥{ حوب ۸ 


0 تفتدي بصداقها» وهو ظاهر اللفظ 


a Eee E Re U EL 
إن ارد إسَيهْدَال زج ساق رَو‎ 
إخدلهن قنطارآ قلا تارا مِنة س زي ا‎ + 
نانآ إن یہنا ي ست تأخدونۂ رذ اسشا‎ 


قز إل ‏ إالو بلي تل 


في قوله ما ١َاَيْنَنْومُن)‏ ويقويه 
قوله: وَعَاشِرومُن المَغروي فإن 
الأظهر فيه أن يكون في الأزواج 
وقد کون ي رهم ول هي 
اكا ا EEE‏ ا للأولياء إلا أن بَأيِينَ بِقَاحِقَةٍ 
الأ تت بيت قيل: الفاحشة هنا الزناء 
غأ وقيل: نشوز المرأة وبغضها في 
زوجها فإِذا نشزت جاز له أن يأخذ 


# 


ي ما آتاها من صداق أو غير ذلك من 
remem a:‏ مالهاء وهذا جائز على مذهب مالك 
في الغلم إذا کان ا a‏ والزنا أصعب على الزوج من النشوزء 
فيجوز له أخذ الفدية معه. إن َرهْتُمُوحُر) الآية معناها إن كرهتم النساء لوجه 
فاصبروا عليه فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر» وقيل: الخير الكثير الولدء 
والأحسن العموم» وهو معنى قوله ميراد «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها 

خلقا رضي منها آخر». 

إن أَرَدثُم إسَيَبْدَالً رزج الآية معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة 
فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى» وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره 
في المنع من الفدية إذا كان الضررء وأرادت الفراق من الزوج › وقال قوم: إن هذه 
الآية منسوخة بقوله في البقرة قلا جاح عَلَيْهِمَا هيما الْنَدَت به وقال قوم: هي 
ناسخة» والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة ؛ فإن جواز الفدية على وجه ومنعها 


(۱( حدیث صحیح › أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم (VY)‏ وأحمد في المسند الحديث 
رقم: (۱۳٠۸)ء‏ والبيهقي في الكبرى: ۲۹/۷ » ولا يفرك: بفتح الياء أي لا يبغضها.. . 


شور السا °۸ حرب ۸ 


على وجه» فلا تعارض ولا نسخ قنطارآ) مال على جهة المبالغة في الكشرة»› وقد 
استدلت به المرأة على جواز المغالاة فى المهرر حين نهى عمر بن الخطاب عن 
ذلك فقال عمر رينكئنة: امرأة أصابت ورجل أخطأً كل الناس أفقه منك يا عمر . 
«أنضّى غضم إلى بغطضر4 كناية عن الجماع «ييتاقاً علبظآ) قيل: عقدة 
النكاح » وقيل: قوله: قإفتاك مروف أز تريح يإختَان)› وقيل: الأمر بحسن 
العشرة. 
ولا تخو ما َكَحَ ١َايَآؤْكُم‏ يَنَ اليَتَآً.4 كان بعض العرب يتزوج 
امرآة أبيه بعده» فنزلت الآية تحريما لذلك» فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على 
أولاده ما سفلوا» سواء دخل بها أو لم يدخل» فالنكاح في الآية بمعنى العقد وما 
تَكَح يعني النساء» وإنما أطلق عليهن ما وإن كن ممن يعقل؛ لأن المراد 
الجنس» فإن زنى رجل بامرآة فاختلف: هل يحرم تزوجها على آولاده آم لا؟ 
فحرمه بو حنيفة وأجازه الشافعي › وفي المذهب قولان»› واحتج من حرمه بهذه 
الآية » وحمل النكاح فيها على الوطءء وقال من أجازه إن الآية لا تتناوله؛ إذ 
النكاح فيها بمعنى العقد. إلا ما قذ لفت أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك 
وانقطم بال سلام» فقد عفي عنه فلا تؤاخذون به » ویدل على هذا قوله إن اله ڪان 
غفورآً جيما) بعد قوله: إلا ما قذ لت في المرة الأخرى في الجمع بين 
)١(‏ روى الحاكم في المحدرك بسنده عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب نيئنه قام على 
منبره فحمد الله وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا 
أو تقوی عند الله کان آولاکم بھا نبیکم لابوا » ما زیدت امرأة من نسائه ولا بناته على اثنتي 
عشرة أوقية» وذلك اربع مائة درهم وثمانين درهماء الأوقية أربعون درهما. فقد تواترت 
الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رفإعة» وهذا الباب لي مجموع 
في جزء كبير ولم يخرجاه. المستدرك: 1۹۲/۲ وأخرجه الطبري في جامع البیان؛ ۳۲/۸٠ء‏ 


وانظر تفسیر ابن کثیر: ۲۸۸/۲. 
)۲( آخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۳۲/۸ بسند صحیح - 


غر الجا ۹ 2 


الأختين » قال ابن عباس”“: كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة 
الأب والجمع بين الأختين» وقيل: المعنى إلا ما قد سلف فدعوه» وقال 
الزمخشري: المعنى إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم وذلك غير ممكن »› فالمعنى 
المبالغة في التحريم ٠‏ «إنَه صَانَ قَاحِمَة وَمَفَتا@ كان في هذه الآية تقتضي الدوام 
كقوله إن اله حَانَ عَفُررآ رجيم وشبه ذلك وقال المبرد: هي زائدة وذلك خطا 
لوجود خبرها منصوبا» وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله تعالى: 
3إنَهء حَانَ قَاحِمَة وَمَفَْاً وَسَآءَ سبيلاً» دلالة على أن هذا قبح من الزنا. 

«حرَمَث عَليْكة# الآية معناها تحريم نكاح من ذكر من النساء» والنساء 
المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالنسب» وبالرضاع » وبالمصاهرة. فأما 
النسب: فيحرم به سبعة أصناف وهي المذكورة في هذه الآية > وضابطها: أنه يحرم 
على الرجل فصوله ما سفلت» وأصوله ما علت»› وفصول أبويه ما سفلت» وأول 
فصل من كل أصل متقدم على أبوبه . هئةشك) يدخل فيه الوالدة والجدات من 
قبل" الأم ومن الأب ما علون وتتش يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت 
البنت ما سفلن «وَأخَرَنّكُة) يدخل فيه الأخت الشقيقة والأخحت للأب والأخت 
للأم رعشك يدخل فيه أحت الوالدء وأخحت الجد ما علاء سواء كانت شقيقة 
أو لأب آو لأم. «رختئك:) يدخل فيه أحت الأم وأخحت الجدة ما علت» سواء 
كانت شقيقة أو لأب أو لأم ونث الأع) يدخل فيه كل من تناسل من الأخ 
الشقيق أو لأب أو لأم. «وَيَتلث الات يدخل فيه كل من تناسل من الأحت 
لشقيقة أو لأب أو لأم. رائمشْكم الى أزْشَمتكم وَأخرَشكُم مَنَ الأساعة) 
ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما: الأم والأخت» وقال رسول الله لللتيرع: 


(۱) صحیح سبق تخربجه . 
(۲) قوله: (قبل) زيادة من (م). 


یو السا 3E‏ جرب ۸ 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة 
التي تحرم من النسب» وهي: الأم» والبنت» والأخت» والعمة» والخالة» وبنت 
الأخ» وبنت الأخت» وتفصيل ذلك يطول» وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها 
ليس لها تعلق بألفاظ الآية. راهلت نس آپڪ:4 المحرمات بالمصاهرة أربع» وهن: 
زوجة الأب»› وزوجة الابن » وأم الزوجة» وينت الزوجة. 


فأما الثلاث الأولء فتحرم بالعقد دخل بها آم لم يدخل بهاء وأما بنت 
الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بآمهاء فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع› 
وإن تلذذ بها بما دون الوطء فحرمها مالك والجمهور»ء وإن عقد عليها ولم يدخل 
بها لم تحرم بنتها إجماعا» وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب . 

وَرَتَآرَْم انى فى حُجُورم الربيبة هي بنت امرآة الرجل من غيره» 
سميت بذلك لأنه يربيهاء فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة » وقوله: 3الت لى خجورضٌ) 
على غالب الأمر؛ إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها» وهي محرمة سواء 
كانت في حجره آم لا» هذا عند الجمهور من العلماءء إلا ما روي عن علي بن أبي 
طالب نییعت آنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجرہ اى دحتم به اشترط 


ء)۱٤٤۷( ومسلم في صحيحه الحديث رقم!‎ ›)۲٠٤٠( البخاري في صحيحه الحديث رقم:‎ )١( 
واين ماجه الحديث رقم: (۱۹۳۸)» وأحمد في المسند:‎ »)۳۲٤۹( والتسائي الحدیث رقم:‎ 
‘o1 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ۲۷۸/١‏ قال اين كثير: وقال اين أبي حاتم: حدثنا أو رُرْعة» 
حدئنا إبراهیم بن موسی » أنبانا هشام - يعني ابن يوسف - عن ابن جربج » حدئني إبراهيم بن 
عبيد بن رفاعة » أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: كائت عندي امرأة فتوفيت › وقد ولدت 
لي» فوجذت عليهاء فلقيني علي بن آبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: 
لها ابنة؟ قلت: نعم» وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف قال: 
فانکحها. قلت: فاین قول الله ظا : <وَرَبَآيیْحُم لے فى حُجُورُم) قال: إنها لم تكن في 
حجرك» إنما ذلك إذا كانت في حجرك. ت 


2 


شو السا ۱1 حزب ۸ 


الدخحول في تحريم بدت الزوجة خاصة ولم يشترط في ر غيرها» وعلى ذلك 
جور الا آل اور عن علي بن آبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم 


الجميع » وقد انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك ايل أبتآيسكء) الحلائل 
جمع حليلة وهي الزوجة «ألَدِين مِنْ أضلاہت:) تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن 
الذي يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه كتزوج” رسول الله مل لرا زينب بنت جحش 
امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له: زيد بن بخ لاير1 9ران 


تَجْمَعُوأ تيْنَ احير يقتضي تحريم الجمع بين الأختين » سواء كانتا شقيقتين أو 
لأب أو لأم وذلك في الزوجتين › وأما الجمم بين الأختين المملوكتين في الوطء 


= هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن آبي طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جدًاء وال 
هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحکاه آبو القاسم الرافعي عن مالك ماله واختاره 
ابن حزم» وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَّض هذا على الشيخ الإمام تقي 
الدين ابن تيمية راه فاستشكله» وتوقف في ذلك» والله أعلم. ابن كثير: ٠٠۲/۲‏ وصحح 
هذا الإسناد السيوطي في الدر المنثور: 6۷٤/۲‏ . 

(1) قوله: (تحريم) زيادة من (أ) و(ف). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤٤/۸‏ بسند ضعيف فال القرطبي: وقالت طائفة من السلف: 
الم والربيبة سواء» لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. قالوا: ومعنى قوله: (وهئهَلتُ 
ناڪم آي اللاتي دخلتم بهن وَرتآپیْڪُم ال ى خجورڪم ين سايم الى 
َلثم بهر. وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا؛ رواه حلاس عن 
علي بن أبي طالب. وروي عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت» وهو قول ابن الزبير ومجاهد. 
قال مجاهد: الدخول مراد في النازلتين » وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتياء وقد 
شدد أهل العراق فيه حتى قالوا: لو وطثها بزنا أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها. 
وعندنا وعند الشافعي إئما تحرم بالنكاح الصحيح ؛ والحرام لا يحرم الحلال على ما يأئي. 
وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة» ولا تصح روابته عند أهل العلم بالحديث» والصحيح 
عنه مثل قول الجماعة. الجامع لأحكام القرآن: ٠١٠١/١‏ 

(۳) في (م): (وقد انعقد الإجماع بعده). 

)٤(‏ في (م): (تزويج). 

.۲٠/۲ البخاري في صحيحه الحديث رقم: (١۲٤۷)ء وله طرق وانظر الدر المنثور:‎ )٥( 


کر 


فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة 


وغیرهم› ورأوا أنه داخل في عموم 
لفظ الأختين › وأجازه الظاهرية ا 
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ُن قَائوهُنٌ هجُورَحْنٌ لربضة J‏ جتاخ عَليْڪم 
ی و و ص © تھ م ع کسی 


وأما الجمع بین الأحتين في الملك 


دون وطء فجائز باتفاق إلا ما قد تيم الؤيتلب زا e‏ بإيتانڪم بطم ب گ 
تغضٍ ph SSI‏ ایی ۋةائوشق مل 


تلف المعنى: فعلتم من ذلك | 
فى الجاهلية وانقطم بالإسلام› فقد | اتر تا هْصِنٌ قن أتَيْنَ پثاجتو قله ز س 
e E 1‏ 
عفي عنکم فلا تؤاخذون به» وهذا ج 
أرجح الأقوال حسبما تقدم ف 


الموضع الأول . 
«والئُحْصَتَلتُ مِنَ آليَسآً. المراد هنا ذوات e‏ وهو معطوف على 
المحرمات المذكورة قبله» والمعنى: أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة 
الرجل إلا ما مَلََّتُ أبْمَا# يريد السبايا في أشهر الأقوال» والاستئناء 
متصل » والمعنى: أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من 
المسلمين أن يطأهاء وسبب ذلك أن رسول الله تبي بعث جيشا إلى أوطاس 
فأصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركين » فتأثم المسلمون من غشيانهن 
فنزلت الآية مبيحة لذلك“ ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء سبي 
الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما قبل الآخر» وقال ابن المواز: لا يهدم السبي 
النكاح ٠‏ سيب آل عَيْ4 منصوب على المصدريةء أي كتب الله عليكم كتايا 


En 


E 


EET 


I 


)۱( آخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (1£07(› وآبو داود في ستنه (۲۷۵۵)» والترمذي 
الحديث رقم: »)۱١١۲(‏ والنسائي الحديث رقم: (۳۳۳۳)» والطبري في جامع اليان: ›٠١١/۸‏ 
والراحدي قي أسباب النزول»› ص ۰.۱۲١‏ 


شو ابا 41۳ جرب ٩‏ 


وهو تحريم ما حرم وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء #وَأَحَلّ لكُم ما وَرَآءَ 
ايم معناه أحل لكم تزويج من سوى ما حرم من النساء» وعطف أحل على 
الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله والفاعل هو الله » أي كتب الله عليكم تحريم 
من ذكر وأحل لكم ما وراء ذلكم أن بَبْتَُوا) مفعول من أجله أو بدل مما وراء 
ذلكم» وحذف مفعوله وهو النساء. ُخصيير) هنا أعفة ونصبه على الحال من 
الفاعل في تبتغوا عير مُسَلفِجينَ) أي غير زناة والسفاح هو الزناء ما اشتَمْتَعْتّم 
بوء مِنْهُنٌ قَتَائُوهُنٌ ١جُورَهٌُ‏ قريضة# قال ابن عباس" : وغيره معناها إذا استمتعتم 
بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملاء وقي" : إنها في 
نكاح المتعة» وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث» وكان جائزا في أول الإسلام 
فنزلت“ هذه الآية في وجوب الصداق فيه» ثم حرم عند جمهور العلماء» فالآية 
على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة وقيل: نسختها آية 
الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه» وقيل: نسختها وَالَدِيَاهُمْ روجهم 
حَليِظونَ 4 وروي عن ابن عباس جواز نکاح المتعة» وروي أنه رجع ع . ورلا 


(1) في (م): (العفة). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: ٠۷٥/۸‏ وابن عبد البر في التمهيد: ١٠/١٠٠ء‏ وابن أبي حاتم 
في تفسیره: ٩۱۹/۳‏ . 

(۳) يوجد في هذا المعنى أثر عن مجاهد»ء أخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۷۹/۸» وورد به كذلك 
أثر عن السدي وهما ضعيفان. وكذلك يروى عن ابن عباس» قال ابن عطية: وروي عن ابن 
عباس أيضا» ومجاهد» والسدي » وغيرهم أن الآية في نكاح المتعة. المحرر الوجيز: ٤۳/۲‏ . 

)٤(‏ سبب النزول لم نجده مسندا. 

)٠(‏ صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)٤۸٠١(‏ ومسلم في صحيحه الحديث 
رقم: )۳٤۸١(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: ›)۱۱۲١(‏ والنسائي: /1.. 

)٦(‏ القول برجوعه ضعيف» أخرجه الترمذي في سنه »)۱۱۳١(‏ والطبراني في المعجم الكبير: 
٠١‏ ؛ والحازمي في الاعتبار» ص: ٤۲۹‏ قال الحافظ في الفتح إسناده ضعيف: ٠٤6۸/۹‏ 
وضعفه الألباني في الإرواء: .۳٠٦/١‏ فالحاصل أن ابن عباس له في المتعة ثلاثة أقوال:= 


یو السا ٤‏ جرب ٩‏ 


جاح عَلَفَْمْ فِيمَا تَرَاضْيْتّم وء مِنْ بَعْدٍ الْقَريضَة من قال إن الآية المتقدمة في 
مهور النساء» فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حط من الصداق أو تأخيره بعد 
استقرار الفريضة » ومن قال: إن الآية في نكاح المتعة فمعنى هذا جواز ما يتراضون 
به من زيادة في مدة المتعة» وزيادة في الأجر. 

ومن لم يَنْتَطِغ ينُم طولا أن نخ آلْمُخْصَتَتِ الْمُؤْيتَلتِ فين ما 
مَلََّتٌ أَيْمَائُكَم يَن فَتَيَليََم الْمْرْيِنَدتٍ) معناها إباحة تزويج الفتيات وهن 
الإماء للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات › والطول هنا هو السعة في المال» 
والمحصنات هنا يراد بهن الحرائر غير المملوكات»› ومذهب مالك وأكثر أصحابه 
أنه لا يجوز للحر نكاح آمة إلا بشرطين: 

أحدهما: عدم الطول وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة. 

والآخر: خوف العنت وهو الزنا لقوله: بعد هذا الك يِمَنْ حَشِىَ آلْمَنَتَ 
ينص وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا 
يعتبر» واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله تعالى: ين 
عََيَڪَمْ الَمُؤْيتٍ) إلا أهل العراق فلم يشترطوه» وإعراب طولا مفعول 
بالاستطاعة » وأن ينكح بدل منه وهو في موضع نصب» بتقدير: لأن ينكح » ويحتمل 
أن يكون طولا منصوبا على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب» 
وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر َال أغْلَمْ بإِيمَابِْكّم€ معناه 
أنه يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرهاء فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها 
صحيح وعلم پاطنها إلى الله «َعَْضْڪُم د يِن بض أي إماؤکم منکم وهذا تائيس 
= الأول: إياحتها مطلقاء والثاني: الإباحة عند الضرورة. والثالث: التحريم مطلقاء وهذا لم يثبت 


عنه بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه . انظر الإرواء: ...۴٠١/١‏ 
(۱) في (آ) و(ف): (نصب). 


شور اسنا t10‏ حزب ٩‏ 


بنكاح الإماء لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك تانكِخُرمُي رذن أههر اي 
باذن ساداتهن المالکين لهن َءَائومُنَ ٤جُورَهًُ4‏ آي صدقانهن وهذا يقتضي آنهن 
أحق بصدقاتهن من ساداتهن وهو مذهب مالك «بالْمَعْرُوف) أي بالشرع على ما 
تقتضيه السنة 9مُحْصَتَلتٍ عَيْرَّ مَُلفحدت أي عفيفات غير زانيات وهو منصوب 
على الحال والعامل فيه فانكحوهن رلا مُنَّجْدّاتِ أخدان) جمع خدن وهو 
الخليل › وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة » ومنهن من كانت 
لا ترد يد لامس قدا ١خْصِن‏ ن أَتَيْنَ مَاجَِة فَعَلَيْهِنٌ يضف ما عَلّى آلْئُحْصَتَلتِ 
مِنَ لداب معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد 
الحرة» فإن الحرة تجلد في الزنا مائة جلدة والأمة تجلد خمسين » فإذا أحصن هنا 
يريد به تزوجن» والفاحشة هنا الزنا والمحصنات هنا الحرائر» والعذاب هنا الحد 
فاقتضت الابة حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت»› ويؤخذ حد یر a‏ من 
السنة”" وهو مثل حد المتزوجة » هذا على قراءة أحصن بضم الهمزة"“ وكسر الصاد 
وقرئ بفتحهماء ومعناه أسلمن › وقيل: تزوجن. الك لِمَنْ حَشِىَ آلْعَنَتَ لعَٿ ينڪ 
الإشارة إلى تزوج الأمة آي إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزناء لا لمن يملك 
نفسه أن تَضْيرْواً حَيْرّْ لَك المراد الصبر عن نكاح الإماء وهذا ندب إلى 
ترکه» وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد 


AS (1)‏ روی مسلم بسنده» الّ: ححطّبَ عل مال با ّا الس أُقِيمُوا عَلّى 
اَرِقَايِكمٌ الْحَدّ م َنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ ومن لَمْ يُحْصِن» ن أمَةَ سول اله سل فيا رث نارن اَن 
آجْلمَا دا هى حيبت عَهْدِ قاس قَحَشِيت إن آئا جنها أن اهلها مَدَكَرتُ ديك سى 
ةبير َقَالَ «أَحْسَنْتَ سنْتَ٤.‏ الحديث رقم: (۷٤٥٤)ء‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: 
(14). 

(۲) قال الداني في التيسير: أبر بكر وحمزة والكسائي قدا خصِرٍ) بفتح الهمزة والصاد والباقون 
بضم الهمزة وكمر الصاد» ص ۷۲. 


شق الا ٦‏ حوب ٩‏ 


RR SEE 


يريد اله لِيْبَيّنَ ُم4 قال 2 
الزمخشري: اصله بريد الله أن لاان 
يبين لكم فزيدت اللام مؤكدة 
لإرادة التبيين » كما زيدت في لا أبا 8 
لك » وقال الكرفيون: اللام EF‏ ا اق ين ا سا ا ج 
مصدریة مطل آن۔ #رتھیتطم شن | ہے س 
2 ي 5 ثوا ا و بغتُم غل ا 

مناهج من کان قبلكم من الانيياء آم ر 

والصالحين لتقتدوا بهم . 


اغا 5 ريڪل قلت وال يئا ر3 الرابداي 2 
لوال بريد أن بوت له 1 
و یرید ك يسوب 8 زالافرثوق اين عَللدَث ا انود ء5 
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e 8 ر‎ 

علي كرر توطئة لفساد إرادة لمحف إه اه اة غا مغل قثو قدا ٤ O‏ 

الذين بتبعون الشهوات › وهم هنا الزناة عند مجاهد»› ER‏ لنكاحهم 
ذوات المحارم› وقيل عام في کل متبع شهوة وھو رجے( 


يريد اله أن يُحَيّفَ نكم يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في 
إياحة نکاح الإماء وهو مع ذلك عام في کل ما خفف الله عن عباده» وجعل دینه 
يسرا ولق آلإنسَان ضييفا» قيل: معناه لا بصبر عن النساء» وذلك مقتضى 
سياق الكلام» واللفظ أعم من ذلك. 


لا تأكلرا أنرالكم بَيْتَكُم بالبَاطر) بدخل فيه القمار والغصب 


(۱) الکشاف: ٥۴۴۳/١‏ . 
(۲) في (م) زيادة: (لتأكيد إضافة الأب). 
(۳) قال ابن عطية: واختلف المتأولون في متبعي الشهوات› فقال مجاهد: هم الزناةء وقال السدي: 
هم اليهرد والنصارى» وقالت فرقة: هم Hl‏ خحاصة؛ لأنهم آرادوا آن يتبعهم المسلمون في 
نكاح الأخوات من الأب» وقال ابن زيد: ذلك على العموم في هؤلاء وفي كل متبع شهوةء 
ورجحه الطبري . المحرر الوجيز: ٤4/۲‏ . 


شو السا ۱V‏ حرْب ٩‏ 


والسرقة وغير ذلك إلا أن تَكُونَ يَجَارَة4 استلناء منقطع والمعنى لكن إن كانت 
تجارة فكلوها» وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم 
سلعة تساوي مائة » والمشهور إمضاء البيع » وحكي عن ابن وهب أنه برد إذا کان 
الغبن أكثر من الثلث» وموضع أن نصب وتجارة بالرفع“ فاعل تكون وهي تامة 
وقرئ بالنصب خبر تكون وهي ناقصة عن تَرَاض يَنمُ# أي اتفاق وبهذا استدل 
المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق» وقال و إنما يتم بالتفرق 
لقوله سيير «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا». ولا تَفْثُلوا 
نأتعك) قال ابن عطية: أجمع المفسرون: أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا. 
قلت: ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسهء وقد حملها عمرو بن العاص على ذلك»› 

ولم ینکره رسول الله رابزا إذ سمعه ۰ 


..۲۷٠/۲ (يَجَارَةٌ حَاضِرَةٌ4 قرأه عاصم بالنصب فيهماء وقرأ الباقون برفعهما. النشر:‎ )١( 

(۲( لفظ البخاري: البيعان بالخيار الحديث رقم: ›»)۴١١٤(‏ وكذلك في مسلم الحديث رقم: 
»)۲١۲۱(‏ والمتيايعان في كتب السنن أبو داود الحديث رقم: (۲۹۹۷)ء والنسائي الحديث 
رقم: »)٤۳۹١(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: .)٠١٤١(‏ 

(۳) لفظه: وقوله تعالى ولا تلوأ أنفسَعصة4 قرأ الحسن ولا تقتلوا على التكدير» فاجمع 
المتاولون: أن المقصود بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضهاء ثم لفظها يتناول أن 
يقتل الرجل نقسه بقصد مئه للقتل› أو بأن يحملها على غرر ربما مات منه» فهذا کله يتناوله 
النهي » وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد خوفا على 
نفسه منه» فقرر رسول الله نابر احتجاجه. المحرر الوجيز: ٥۲/۲‏ . 

(4) عَنْ عرو بن لماص قالّ: الت في ليل ارو في َة ذَاتِ السلاَسلٍ» مَأَضْمَفْتٌ إن اعَْلتُ 
ن آهلك ميمت تم صَلَيْثُ ليت پآضڪاپي الځ روا ديك يلي رنيو ل: يا عرو 
لت بأَضحَابكَ ت جت . يره الي عي من E‏ وَقَلْتُ: : إتي سَمِعْتٌ الله 
قَول: ولا تفلوا انم إة اله َا يڪم رجيما# قحك رَد سول الله لتبوا وَلَمْ يقل 
سينا رواه أبو داود الحديث رقم: (١٠۴۴)ء‏ والحاكم في المستدرك: ۱۷۷/١‏ قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .. 


ر الا ۸ 2 


َمَنْ يَطْعَل ايل إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور» وقيل: إليه وإلى أكل 
المال بالباطل » وقيل: إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة. 
إن تَجْتَيبْوأ بار ما ثُنهَرْنَ عن اختلف الناس في الكبائر ما هي؟ فقال 
ابن عباس:" الكبائر كل ذنب ختمه الله بتار أو لعنة أو غضب» وقال ابن مسعود: 
الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى أول هذه الآية» وقال بعض 
العلماء: كل ما عصي الله به فهو كبيرة» وعدها بعضهم سبعة عشر» وفي البخاري عن 
النبي سلاييرمار: «اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله» والسحرء وقتل النفس› 
وأكل الربا» وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات»" فلا شك 
آن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث» وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في 
الأحاديث النص على أنها كبائر » أو ورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليهاء فمنها: 
عقوق الوالدين » وشهادة الزور» واليمين الخموس› والزناء والسرقة » وشرب الخمر› 
والنهبة » والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله» ومنع ابن السبيل الماءء 
والإلحاد في البيت الحرام» والنميمة» وترك التحرز من البول» والغلول» واستطالة 
المرء في عرض آخيه» والجور في الحكم. (نَْيَرْ عَنُم سَيَقَاتڪُم) وعد بغفران 
الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر مَذْخَلاً صَريمً) اسم مكان وهو هنا الجنة . 


لول ترا الآية سببها""“ أن النساء قلن ليتنا استوينا مع الرجال في 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۹۲۱۲/۸ بسند حسن. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۳۳/۸ وابن أبي حاتم في تفسیره: 4۳۳/۳ . 

(۳) أخرجه البخاري في باب الوصايا وأبواب أخرى منه الحديث رقم: »)۲۷٠١(‏ ومسلم في 
صحيحه الحديث رقم: (۱۲۹)› وآبر داود الحديث رقم: ›)۲٤۹١(‏ والنسائي في سننه: 
١‏ واليغوي في معالم التتزيل: ۲٠۲/۲‏ » ولفظ البخاري: اجتنبوا السيع الموبقات... 
إلخ. 

›»)4۲۳١/۸ والطيري في جامع البيان:‎ »)۳٠۲۲( أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم:‎ )٤( 
. ۳۳۸/۲ وابن کثیر في تفسیره:‎ › ٠٥٦/۱ وعبد الرزاق في مصنفه:‎ 


سر الا ۹ جرب ٩‏ 


الميراث» وشاركناهم في الغزوء فنزلت نهيا عن ذلك ؛ لأن في تمنيهم ردا على 
حكم الشريعة » فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها «لَلرَجَالِ 
تَصِيبٰ بَا يا اضتتبوا) الآية أي من الأجر والحسنات» وقيل: من الميراث› ويرده 
لفظ الاكتساب. 

#ويڪل جَمَلتا مَرَالىَ# الآية في معناها وجهان: 

أحدهما: لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه» فمما ترك على هذا بيان 
لکل. 

والآخر: لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون» فما ترك 
على هذا يتعلق بفعل مضمر»› والموالي هنا الورثة والعصبة. 

«وَالدينَ عَلقَدَث ينُم قَقاثُوهُمْ نَصِيبَهُ اختلف هل هي منسوخة أو 
محكمة» فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان فى 
الجاهلية » وقيل: e,‏ بالمۇاخاة التي آخی رسول الله ریز بين أصحابهء م 
نسخها ۇ1ۇلوا الازحَام َعم تخضهم ازل يتفض فصار الميراث للأقارب » والذين قالوا 
إنها محكمة اختلفوا» فقال ابن عباس : هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في 
الميراث بهء وقال أبو حنيفة: هي في الميراث وان الرجلين إذا والى أحدهما الآخر 
على أن يتوارثا صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة. 

#الرّجَال قَرَامُونَ عَلى اليَّسآء قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء 
والاستبداد بالنظر فيه » قال ابن عباس : الرجال أمراء على النساء. با مَل ال4 
الباء للتعليل وما مصدرية» والتفضيل بالإمامة» والجهاد» وملك الطلاق » وكمال 
(۱) اغرجه الخاري في صحيحه الحدين رقم: (۲۲۹۲)» والطبري في جامع البيان رقم: 

. ٩۳۷/۳ وابن أبي حاتم في تفسیره:‎ »)4۲۷٥( 


(۲) تخريجه في الحديث السابق. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (4۳۰۰) عن ابن عباس. 
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سب الا 1۰ جب ٩‏ 


العقل» وغير ذلك. ربا أنقفرا اخ 
هز الضداق رافق المتمرة عل ا تقض ا شیع ٤‏ 
4 ۴ : ا لے ل 
الزوجات. تايحت قيتت» ي زاشخزوقن بيه التفامي 
آي الساء الصالحات فى دينهن إ5 اطرئرٌ إن الغتة 3 
٤ :‏ 0 ل آنه غا قرا ® اف جن و 
في حت ازواجهن ‏ حنيطت ل ايت 
َنْعَيْب أي تحفظ كلما غاب عن | , 
علم زوجهاء فيدخل في ذلك 
صيانة نفسها» وحفظ ماله » وبيته» 
وحفظ آسراره يما حفط آ4 آي 
بحفظ الله ورعايته » أو بأمره للنساء ENS i‏ 
أن يطعن الزوج ويحفظنه » فما مصدرية او ب بمعنی الذي و تَحَافُونَ کک 
قيل: الخوف هنا اليقين «قَوظومُنٌ رَامُجُرَوهُيٌ ى المَضَاجع وَاضربُرهُرً# هذه أنواع 
من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب: بالوعظ في النشوز 
الخفيف» والهجران فيما هو أشد منه» والضرب فيما هو أشد. ومهما انتهت عن 
النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده» والهجران هنا هو ترك مضاجعتهاء 
وقيل: ترك الجماع إذا ضاجعها والضرب غير مبرح٠‏ تِن أطفْتَكُم لا تَبْعْرأ 

عَليْهن ہی5 آي إذا أطاعت المرآة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. 
إن جِمْثُمْ سِقَاق بَبْيِهتا) الشقاق الشر والعداوة» وكان الأصل إن خفتم 
شقاقا بينهما ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع » لقوله تعالى: يل 
مَْرُالَيْل وَالتَهّار4 وأصله مكر بالليل والنهار. «تابعَئوأ حكا) الآية ذكر تعالى 
الحكم في نشوز المرأة والحكم في طاعتهاء ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي ما إذا 
ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهماء ولا علم من الظالم منهماء 


شور اکا ١‏ جوب ٩‏ 


فيبعث حكمان مسلمان لينظرا في أمرهما وينفذا ما ظهر لهما من تطليق وخلع من 
غير إذن الزوج › وقال آبو حنيفة: ليس لهما الفراق إلا إن جعل لهماء وإن اختلفا لم 
يلزم شيء إلا باتفاقهما. 

ومشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين» وقيل: يبعثهما 
الزوجان» وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة » ولا يبعثوا حكمين › قال بعض 
العلماء: هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية . 

يِن أهيوء وَحَصَماً يَنْ أهْلهًا) يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من 
غير أهل الزوجين » والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر الله إن يُريدا إضلاحا 
ُوَفَّي أله بَيْتَهَُْا) الضمير في يريدا للحكمين وفي بينهما للزوجين على الأظهرء 
وقيل: الضميران للزوجين › وقيل: للحكمين . 

#وَالْجَار ذ لفرت وَالْجَار الْجُئي) قال ابن عباس : الجار ذي”" القربى 
هو القريب النسب » والجار الجنب هو الأجنبى» وقيل: ذو القربى القريب المسكن 
منك» والجنب البعيد المسكن عنك» وحد الجرار عند بعضهم أربعون ذراعا من 
كل ناحية. الاج بالْجَلْب4 قال ابن عباس" : الرفيق في السفرء وقال علي 
بن بي طالب : الزوجة. [ننتاإ) اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء وهو الكبر 
وإعجاب المرء بنفسه قَخُورآً» شديد الفخر. 


#الَدِينَ يَبْحَلونَ) بدل من قوله: مختالا» أو نصب على الذم» أو رفع بخبر 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان رقم: ›»)4٤۳۷(‏ واين آبي حاتم في تفسیره: ٩٤۹/۳‏ بإسناد 
حسن . 

)۲( في (): (ذو القربى). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (۷٥٤4)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: 4٤۹/۳‏ بإسناد 
حسن ۰ 

)٤(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان رقم: )4٤۷١(‏ بسند ضعيف. 


س السبّاء 


ابتداء مضمر› أو مېتداً وخبره 
محذوف »› تقديره: بعذبون »› E‏ 

(0) , - 
في اليهود نزلت في قوم منهم: 
وحيي بن أخطب» ورفاعة | 


as لا تنفقوا 0 فی روود‎ E 
اها آلَدينَ انرا لا تغْربرا الصُلاة‎ O 2 
الجهاد والصدقات› وهي مع ذلك 2 حن تغلغرا تا ولرد زل جنب لا عابي‎ 
1 عامة في من قد فعل هذه الأفعال شیا عش بل د قم شرن ازع تنم‎ 
َ مَنَ آلَاڀط أز لثم الِتآء قل تدرا م‎ 8 
من المسلمين. اتترا صجیدآ چا قاشتځوا پؤجُومسڪم ايديم د‎ 
رآ عفرا ج ! 1 أ‎ aj ا‎ 
Fes وَالَدِينَ بيثور)» عطف أ خان غلوا ا الخ إلى کین ووا له‎ 
|: لن الان جره ريل لى‎ 
الكافرين › والاية في المنافقين الذين كانرا ينفقون في الزكاة رالجهاد رياء‎ 
ومصانعة > وقیل" في اليهود › وقيل: في مشرکي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب‎ 
المسلمين «ترينا) أي ملازما له يغويه.‎ 
وَمَا5ًا عَلَيْهِمْ لو ءَامَنْواً بالَه وَالْيَوْم أءَلأجر الآية استدعاء لهم كملاطفة›‎ 
. أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق » كأنه يقول: آي مضرة عليهم في ذلك‎ 
ينمال در أي وزنها وهي النملة الصغيرة وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على‎ 
الكثير إن تك حَسَتة بالرفع فاعل وتك تامة وبالنصب خبر على أنها ناقصة‎ 
واسمها مضمر فيها «َيَضيفةَا» أي يكثرها واحدة بعشر إلى سبعمائة أو أكثر.‎ 
. يوت من دن4 أي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل‎ 


َكيف ت ذ١‏ جنا تقديره: كيف يكون الحال إذا جئنا بتهيد) هو نبيئهم 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان رقم؛ )۹٥۰۱(‏ بإسناد ضعيف. 


شۇ السا AA‏ حرب ٩‏ 


يشهد عليهم بأعمالهم وَجثتا بك عَلَى عَلؤلاءِ هيد أي تشهد على قومك ولما 
قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله ملالتڪبرمار ذرفت عيناء" 

َر تَسَرَّى بهم الأزْضرٌ أي يتمنون أن يدفنوا فيها ثم تسوی بهم کما تسوی 
الموتی؛ وقيل: يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله: يفول الَْاهِر يلتبم 

كنت تراب وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة ٠‏ رلا يمون اله حَدِيثا) 
استئناف إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئاء فإن قيل: كيف هذا مع 
قولهم وال ربا ما ًا مشر ڪين)؟ فالجواب: من وجهين: 

أحدهما: أن الكتم لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم 
یکتموا. 

والآخر: أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفةء وقيل: إن قوله: ولا 
يكتمون عطف على تسوى أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا. 

8لا تَقْرَبُوا الصَلَاةَ انتم شار سببها: أن جماعة من الصحابة شربوا 
الخمر قبل تحريمها ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحدهم فخلط في القراءة» فمعناها 
النهي عن الصلاة في حال السكر» قال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر 
وذلك لا يلزم؛ لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر» وإنما هي نهي عن الصلاة 
في حال السكر» وذلك الحكم ثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمهاء 
(۱) حدیث صحیح من حدیث ابن مسعود: قال رسول اله مايرا لعبد الله: اقرأء فقال: يا رسول 

الله » كيف قرا عليك»› وعليك آنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري» وافتح عبد الله سورة 

الساء» وقرا حتى بلغ: <قََيْف إ5 ننا من َل امع هبار وَجِنْتًا يك على لرل شَهيد) 

ذرفت عيناه» وقال: حسبك. أخرجه البخاري الحديث رقم: (۷1۳٤)ء‏ ومسلم الحديث رقم: 

(۱۹۰۳)ء والترمذي الحدیث رقم: (۳۰۲۵)» وأبو.داود الحديث رقم: (۳۹۹۸). 
(۲) آخرجه ابو داود عن علي بن آبي طالب الحديث رقم: (١۷٠۳)ء‏ والترمذي في ستنه الحديث 

رقم: »)۳٠۲١(‏ والطبري في جامع البیان: ۳۷۹/۸ بسند صحيح ... 


الا ٤‏ چ 


وقال بعضهم: معناها: لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة؛ إذ المرء مأمور 
بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سبيه وهو الشرب» وهذا بعيد من 
مقتضى اللفظ ٠‏ حى تَعْلَمُرأ ما تَمُولون) أي حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمرن ما 
تقرؤون ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول » فأخذ بعض الناس من ذلك أن 
السكران لا يلزم طلاقه ولا إقراره ولا جُئباً إلا عایرے سيل عطف ولا جنبا 
على موضع وأنتم سكارى إذ هو في موضع الحال» والجنب هنا غير الطاهر بإنزال 
أو إيلاج وهو واقع على جماعة» بدليل استثناء الجمع منه» واختلف في عابري 
السبيل» فقيل: إنه المسافر» ومعنى الاية على هذا نهى أن يقرب الصلاة وهو جثب 
إلا في السفر فيصلي بالتيمم دون اغتسال» فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في 
السفر» ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث» وقيل: عابر السبيل 
المار في المسجد» والصلاة هنا يراد بها المسجد لأنها موضع الصلاة» فمعنى الاَية 
على هذا النهي أن يقرب الجنب المسجد إلا خاطرا عليه » وعلى هذا أخذ الشافعي 
الآية ؛ لأنه يجيز للجنب أن يمر في المسجد» ولا يجيز له أن يقعد فيه » ومنع مالك 
المرور والقعود» وأجازهما داود. #قإن نتم مَرْضّل أؤ عَلى سَفَر4 الآية سببها"“ 
عدم اصطحاب الصحابة الماء في غزوة المريسيع › فأبيح لهم التيمم في عدم الماءء 
ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: عدمه في السفر. 

والثاني: عدمه في المرض» فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع » لأن 
الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما لقوله: #رإن نتم مُرْضّى أز 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: )۳١٤(‏ كتاب التيمم ومسلم في صحيحه الحديث 

رقم: (1۸۲)» وأحمد في المسند: ٤‏ ب والدارقطني في ستته: ۲۰۲/۱ 
(۲) أخرجه البځاري في صحيحه الحديث رقم: ›)۳۳١٤(‏ ومسلم الحديث رقم: (۷١۳)؛‏ والنسائي 


في سننه: ۷/۱ وهو مشهور من حدیث عمران بن حصین. 


شو الا t0‏ جرب ٩‏ 


على سَقَرٍ ثم قال: «قَلَم تَجدُوا م4 
الوجه الثالث: عدم الماء فى الحضر دون مرض»› فاختلف الفقهاء فيه › 
فمذهب آبي حنيفة آنه لا يجوز فيه التيمم ؛ لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر 
ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمم» فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه 
فيؤخذ جوازه من السنة » وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منهاء وهذا هو 
الأرجح إن شاء الله » وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر ثم ذكر الإحداث 
دون مرض ولا سفرء ثم قال بعد ذلك کله «قَلَمْ تَجِدُرأً مَآ۶) فيرجع قوله لِقَلَمْ 
تَجِدُوأً مآ إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر» 
فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفرء فيكون في الآية 
حجة لمالك والشافعي » ويجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد 
الماء ولم يقدر على استعماله لضرر بدنه» فإن قلنا إن الاآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه 
من السنة"» وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منهماء على أن يتناول قوله 
ران ڪنٽم مرْضى4 أن معناه مرضی ١‏ تقدرون على مس الماء. وحد المرض 
الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو: أن يخاف الموت أو زيادة المرض أو تأخر 
البرء» وعند الشافعى: خوف الموت لا غير» وحد السفر الغيبة عن الحضر كان مما 

(۱) حدیث صحیح تقدم تخریجه. 

(۲) یدل عليه حدیث جابر» قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رآسه ثم احتلم » 
فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على 
الماءء فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي مايرا أخبر بذلك › قال: قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه 
پخ رة › ثم یمسح علیها ویغسل سائر جسدها بو داود الحديث رقم: «(fT‏ والبيهقي في 


ستنه: ۲۲۷/۱ »› والدارقطني رقم (۱۸۱)» وحسنه الألباني فی صحیح آبي داود دون: إنما 
یکفیه۔ 1۹/۱ » وله شواهد... 


شور التبا a8‏ حزب ٩‏ 


تقصر فيه الصلاة أم لا. أو جَا أَحَدٌ ينُم يَنَ آلْنَآہط4 في أو هنا تأويلان: 

أحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها. 

والآخر: أنها بمعنى الواو فعلى القول بأنها على بابها يكون قوله: «قَلَمْ 
تَجدُوأً مآ راجعا إلى المريض والمسافر» وإلى من جاء من الغائط » وإلى من 
لامس سواء كانا مريضين أو مسافرين آم لا حسبما ذكرنا قبل هذاء فيقتضى ذلك 
جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء وهو مذهب مالك والشافعي» فيكون 
في الآية حجة لهما» وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله «قَلَمْ تَجدوأ آ4 
راجعا إلى المريض والمسافر فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض 
والسفر مع عدم الماء» وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء» ولكن يؤخذ 
جواز التیمم له من موضع آخر» والراجح أن تکون أو على بابها لوجهین: 

أحدهما: أن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلها وذلك ضعيف 

والآخر: إن كانت على بابها كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا 
عدم الماء على ما ظهر لنا فيهاء وإذا كانت بمعنى الواو لم تفد هذه الفائدة» وحجة 
من جعلها بمعنى الواو أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن المرض والسفر 
حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهاء وهذا لا يلزم؛ لأن العطف بأو هنا 
للتنويع والتفصيل » ومعنى الآية كأنه قال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن 
كنتم مرضى أو على سفر وأحدثتم في غير مرض ولا سفر المآ أصله المكان 
المنخفض»› وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين وهو العذرة والريح 
والبول لأن من ذهب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاث»› وقيل: إنما هو 
كناية عن العذرة» وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السنة"" 


)١(‏ آما الدليل من السنة على آن البول والريح ينقضان الوضرء» فهو الحديث الصحيح عن أبي هريرة 
عن النبي ابيا قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا» البخاري= 


شی السا t۷‏ جزْب ٩‏ 


وكذلك الودي والمذي'. 
«أؤ قَمَسْتُم اليَتآء) اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنها الجماع وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغيرهاء وهو قول 
مالك › فعلی هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصیل في 
المذهب› ويجب معه التيمم إذا عدم الماء» ويكون الجنب من أهل التيمم . 


والقول الثاني: أنها ما دون الجماع » فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس ولا 
يجوز التيمم للجنب»› وقد قال بذلك عمر بن الخطاب“ ويۇخحذ جوازه عند من 


= الحديث رقم: »)1۹0٤(‏ ومسلم الحديث ر قم: (٠٠۲)ء‏ وأبو داود في سننه الحديث رقم: 
»)1٠(‏ والترمذي في سنه الحديث رقم: ..)۷١(‏ 

(1) الودي بسكون الدال وبكسرها: الل اللّرج الذي بَخْرّج من الذّكر بعد البؤل» والودي بعشديد 
الياء: صِعَارُ لحل › الواحدة: وَدِة» وفي السئن الكيرى للبيهقي» عَنِ ابن عباس َالّ: الْمَُ 
وَالمَذىُ والرذيء َالْمَب: مئه الْمُشل ء ومن َدَبِنِ الْوْصو؛ يَغْيل ره ويوا وعَنِ ابن شعو 
قالّ: الْوَذْى: الَدِى يون بَعْدَ الول فيه الوْضوء. الحديث رقم: ..)0۷١(‏ 

(۲) وأما المذي فكذلك صحيح › وهو من حديث علي بن أبي طالب عة قال؛ كنت رجلاء مذاء 
فاستحيیت أن أسأل رسول اله سبي » فأمرت المقداد بن الأسود فساأله فقال: (فيه الوضوء) 
البخاري الحديث رقم: (۱۳۲) كتاب العلم باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال. ومسلم الحديث 
رقم: .۴٠۳(‏ وأبو داود الحديث رقم: .)۲٠٠(‏ والترمذي الحديث رقم: (١١۱)ء‏ والنسائي في 
سننه: ۹٦/۱‏ . 

(۳) عدم جواز التيمم للجنب ثابت عن عمر البخاري الحديث رقم: (۳۳۸)› ومسلم الحديث رقم: 
»)۳٣۸(‏ والبغوي في شرح السنة: ٠٠۸/۲‏ ولفظ الحديث: أن رَجُلاً ّى عُمَرَ مال ّي 
جت فَلَمْ جذ مَاءٌ . هقَالٌ: لا صل . قال عَمَارٌ: ما َذكَر يا َر الْمُؤْميينَ د ئا أت في سرب 
اتتا فَلَمْ جذ مَاءُ» تاا أئت فلم صل ء رئا اتا كَمَعُكْتٌ فی الراب وَصَلَيْتُ. قال التب 
با «إِنا كان َفيك أن تَضْرِبَ يدبك الأزَضَ م تف ء ٿم نسَح هما وَجْهَكَ 
وَكَنَبْكَ) . مال عُمَرٌ: اني الله يا عَمارء قالّ: إن شنت لَمْ أَحَدّتْ په وفي رواية: فال عُمَرُ 
وليك ما وليت . وهذا لفظ مسلم. 


شو الا E۸‏ حب ٩‏ 


آجازه من الدف ‏ 


والثالث: أنها الجماع لا غيرء فعلى هذا يجوز التيمم للجنب ولا يكون ما 
دون الجماع ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة «َقَلَمْ تَجِدُرأً مآ هذا يفيد 
وجوب طلب الماء وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة » فإن وجده بثمن فاختلف 
هل يجوز له التیمم آم لا؟ وإن وهب له فاختلف هل پلزمه قبوله آم لا؟. 
فيكمو التيمم في اللغة القصد» وفي الفقه: الطهارة بالتراب وهو منقول من 
المعنى اللغوي «صييدا طَيَّبً) الصعيد عند مالك هو وجه الأرض كان ترابا أو 
رملا أو حجارة» فأجاز التيمم بذلك كله وهو عند الشافعي التراب لا غير» والطيب 
هنا الطاهر» واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب» وبالملح» وبالتراب المنقول»› 
کالمجعول في طبق» وبال جر› وبالجص المطبوخ» وبالجدار» وبالنبات الذي على 
وجه الأرض» وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد. 

«قافتخوأ يوْجُوهكُم رأِدية لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين 
ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية» وذلك على الندب عند مالك ويستوعب 
الوجه بالمسح» وأما اليدان فاختلف: هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين ؟ 
ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحدء وقد احتج من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق 
فيحمل على المقيد» وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين . 

«الَدِينَ وثوً تصيبا مَنَ المتلب) هم اليهود هنا" وفي الموضع الثاني› 
قال السهيلي: في الموضع الأول: نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت» وفي الثاني: 
نزل في كعب بن الأشرف يَشْتَرْونَ الصَغلة4 عبارة عن إيثارهم الكفر على 
(6 بك صخ اقم ربج اناري الحديث رقم: »)۳٤٤(‏ ومسلم في صحيحه الحديث 

رقم: (1۸۲). 


(۲) الطبري في جامم البيان: ٤۲۷/۸‏ › وابن بي حاتم في تفسیره: ٩1۳/۳‏ بإسناد ضعیف. 
(۳) روی ابن کثیر: عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة» قالت قريش: ألا ترى هذا= 


شو الا ۹ جٴْب ٩‏ 


IG‏ تا خن یر e‏ الإيمان› فالشراء مجاز کقوله 
ةا «إشتَرَؤا الستَلة بالْهْدَى4 وفي 
2 تكرار قوله: وََمَىٰ باش مبالغة 
E‏ يِن آلَدِينَ حَادُوأي من راجعة إلى 
Ee ١‏ الذين أوتوا تصيباء أو إلى أعدائكم» 
ا | فھی بیان › وقال الفارسی: هی ابتداء 
ل اف تشغرل 9ےد ات لا غور فر أن شرك به فر تا دوة ]6ا ˆ a E‏ 
ايك ينن بنا ومن بطر غر ك باه قد الترّى إنا ييا كا کلام »› تفدیره؛ من | ين هادوا فوم ۰ 
9 الم تر زلی الین ترسو انلسم ټل ا زس عن عا ا وقيل: هى متعلقة بنصيرا» وهو 
ولا بظلمون فيلا 4 انط َي ټَطْتَرْرن على آله الڪَڍټ 


5 ا ضعه 3 ۹ 
ا وسقفیٰ ہوہ إنہا شہہنا د الم تر إلی الدین ارئوا تسا | ضعيف» ويتوقف على تصيرآ) 


ا n‏ ا a‏ ج على قول الفارسي . 
a ESE ES BS‏ يُحَرَئُونَ آلَْي4 يحتمل 
تحربف اللفظ الي تر وقي تیل: الکلم ھ هنا تا تورات وقيل: كلام النبي سيير 
«ِعَيْرَ ممع معناه لا سمعت وَرَاعتا) ذكر في البقرة «سَيغنًا وَأطفنًا) عوض 
من قولهم سمعنا وعصينا واسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع › وانظرنا عوض 
من قولهم راعنا وهو من النظر أو الانتظارء فهذه الأشياء الثلائة في مقابلة الأشياء 
لشلاثة التي ذمهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله لاتير › 
وأخبر أنهم لو قالوا هذه الغلاثة الأخر عوضا عن تلك لكان خيرا لهم» فإن هذه 
ليس فيها سوء أدب . 

لمْصَدَقا) ذكر في البقرة. أن تَطْيس زجوم قال ابن عباس : طمسها 


= الصنبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج »› وأهل السدانة » وأهل السقاية ! 
قال: أنتم خير. قال فدزل: إنْهَايِعَكهْو الأبْتر4 [الكرثر: ۳] » وئزل: ألم تَر إلى آلْدِينَ ۹روا 
تصِيبا ن آلعتاب) إلى <تصيرآ) اين کثير: ۳۳٤/۲‏ وأحرجه الإمام أحمد؛ ٤٠۲/۲‏ » وابن 
آبي حاتم في تفسیره: ٥۳٤/۳‏ »› والطبري في جامع البیان: ٤1۷/۸‏ .. 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤ ٤١/۸‏ » واين آبي حاتم في تفیره: ٩1۸/۳‏ بإسناد ضعيف جدا. 


رور السا ۳٠‏ جوب ٩‏ 


أن تزال العيون منها وترد في القفاء فيكون ذلك ردا على الدبر» وقيل: طمسها محو 
تخطيط صورها من آنف أو عين أو حاجب» حتى تصير كالأدبار في خلوها عن 
الحواس. «أز نَلْمَنَهْ أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت» وقد ذكر في 
البقرة أو يكون من اللعن المعروف» والضمير يعود على الوجوه والمراد أصحابهاء 
أو يعود على الَدِينَ وتوأ لمحتب( على الالتفات . 

3ة الله لا تَر أن ثُفْرَك بو وََغْيِرٌ ما دون الك لمن يَعَآء4 هذه الآية هي 
الحاكمة في مسألة الوعيد» وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات وهي الحجة 
لأهل السنة » والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة » وذلك أن مذهب أهل السنة 
أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم » وحجتهم 
هذه الآية فإنها نص في هذا المعنى » ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بدء 
سواء كانت ذنوبهم صغاثر أو كبائر» ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكباثر ولا 
بد» ويرد على الطائفتين قوله: «رَيَْيِرُ ما دون داك ومذهب المرجئة أن العصاة 
كلهم يغفر لهم ولا بد» وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان ويرد عليهم قوله يمن نا4 
فإنه تخصيص لبعض العصاة» وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم فقالوا: يمن 
يَمَآ:€ وهو التائب» فإن التائب» لا خلاف أنه لا يعذب» وهذا التأويل بعيد» لأن 
قوله إن اله لا يَطْيْرّ أن يرك بي في غير التائب من الشرك وكذلك قوله: 
وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك يِنَنْ يتآ في غير التائب من العصيان ليكون أول الأآية 
وآخرها على نسق واحد» وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء معناه: لمن 
يشاء أن يؤمن» وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ » وقد ورد في القرآن آيات كثيرة 
في الوعيد» فحملها المعتزلة على العصاة» وحملها المرجثة على الكفار» وحملها 
أهل السنة على الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصاة» كما حملوا آية الوعد 
على المؤمنين الذين لم يذنبوا وعلى المذنبين التائبين » وعلى من يغفر الله له من 
العصاة غير التائبين » فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد 


شیور لرا ۳ جزب ٩‏ 


وآيات الوعيد» بل يجمع بين معانيهاء بخلاف قول غيرهم فإن الآيات فيه 
تتعارض . 

وتلخيص المذاهب: أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع» وإن مات 
على كفره: لم يغفر له وخلد في التار بإجماع » وآن العاصي من المؤمنين إن تاب 
غفر له ون مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه. 

«الَدِينَ يُرَُّونَ أنفُسهم) هم اليهود لعنهم الله » وتزكيتهم قولهم «تَحْنُ 
أنتتؤا اله رأجبًآؤة4 وقيل: مدحهم لأنفسهم. ّيلا الفتيل: هو الخيط الذي في 
شق نواة التمرة» وقيل: ما يخرج بين أصبعيك وكفيك إذا فتلتهما؟؟ هو تمثيل › 
وعبارة عن أقل الأشياء» فيدل على الأكشر بطريق الأولى . 

«يَفْتَرْونَ) دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل. 

3يوْمِئونَ يالْجِبْتِ وَالًاعُوتِ قال ابن عباس" 
أخطب» والطاغوت كعب بن الأشرف» وقال عمر بن الخطاب": الجبت السحرء 
والطاغوت الشيطان » وقيل: الجبت الكاهن »› والطاغوت الساحر»ء ويالجملة هما كل 
ما عبد وأطيع من دون الله 9رَيَمُولون لِلَدِينَ ڪَمَرْوأ الاي O‏ أن حيي بن 
أخحطب وكعب ابن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش: أنتم أهدى 
سيلا من محمد وأصحابه . 

9م لَهْمْ نَصِيبٌ مَنَ آلْمُلك الهمزة للاستفهام مع الإنكار. َير النقير 
هو النقرة في ظهر النواة» وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء» والمراد وصف 
اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو 


الج ها جى بن 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤1٤/۸‏ »› وابن أآبي حاتم في تفسیره: ٩۷٥/۳‏ بسند ضعيف . 
(۲) الطبري في جامع البيان رقم: »)٥٤۳٤(‏ وفتح الباري: ۲١۲/۸‏ » قال: وإسناده قوي . 
(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: 4۷۹۲/۸ بسند ضعيف . 


شوو الا TY‏ جب ٩‏ 


BARE a ASAS ا‎ a 
A RT 0 آقل الأشياء ويبخلون بما هو أكثر‎ 


E 


منه من باب آولی. 


3م يَخسُدُونَ الاس 
وصفهم بالحسد مع البخل والناس 
هنا يراد به النبي مايرا وأمته › 
والفضل النبوءة» وقيل: النصر 
والعزة» وقيل: الئاس العرب 
والفضل كون اللبي ملايبر 
منهم. قد ١َاتَيْنَا‏ ءال إِبرَاهِيمَ 
الِب وَالْجمَة) المراد بال 
إبراهيم ذريته من بني إسرائيل 
وغيرهم» ممن آناه الله الكتب التي نزلها والحكمة التي علمهاء والمقصود بالآية 
الرد على اليهرد في حسدهم لسيدنا محمد مرإئتييزتل » ومعناها: إلزام لهم بما عرفوه 
من فضل الله تعالى على آل إبراهيم فلأي شيء تخصون محمدا ملاايررعار بالحسد 
دون غيره ممن أنعم الله عليهم ؟ ُلك عَظيما الملك في آل إبراهيم هو ملك 
اشفا ۇدا وۋ ۇ لمان : 

ينهم هَن ءامن بء# الآية قيل: المراد من البهود من آمن بالنبي ريوع 
أو بالقرآن المذكور في قرله تعالى «مْصَدَقا لما مَعَُم) أو بما ذكر من حديث 
إبراهيم » فهذه ثلاثة أوجه في ضمیر به» وقیل: منهم آي من آل إبراهيم من آمن 
بابراهيم ومنهم من کفر» کقوله تعالی: (قينهُم ههر وََيي رُم قليفو). 

كلما نَضْجَت جُلودهم) الآية » قيل: تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ 
نفوسهم هي المعذبة» وقيل: تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار» وقيل: الجلود 


ا الهم اه اقتا 2 
أا قال إثرهيم السجتت زالجمتة رايهم ملسا بيا 0 |( 
ينهم من امن به وهم من صد نة وسفن بهم جيرا ا 
لبن سعطروا ايتا تزف لضإيهخ ارآ لتا لښجث ا 
جلوذهم تدلتلهم جلودا طيزها إيذولرا القذابّ إن اله 5 
َا غزيزا خجيما( زاين ءاتئوا يلوا طيخت 


لھم جلد نجرے ین تخیہا الائہدر یہن بنا انا ٤ا‏ چو 
هم ويها أززاج رة ولذجلهم با5 طإياا 0 * إن اله 
تارم أن تدرا الأتتت لن أهيةا ز3ا حڪَمئم تين اا 6 
انتمئأ يالعَذل | ال نئا طم ب إلا مانت ميا 0( 
DÎ‏ تابا ادن ءاتنوا يلغا اله زأیلغوا ارول راز ا 
الأني ينڪ قن تارتم بے ےر فردُوة إلى آنه الرشول إن 2 
Lame‏ ا ر راخت تاردق 


E ECE LCAR: 


5 


شوو الا YY‏ حوب ٩‏ 


السرابيل وهو بعيد. 
«أزراخ مُطْهَرَة ذكر في البقرة اة ظييلا)» صفة من لفظ الظل للتأكيد أي 
دائما لا تنسخه الشمس › وقيل: نفي الحر والبرد. 
لن اله يأمُرْكم) الآية » قيل: هي خطاب للولاة» وقيل: للنبي سيير 
حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة“ ولفظها عام» وكذلك حكمها. 
oi a-‏ ا ت م (۲) . ‌ 
وؤ الأئر ين هم الولاةء وقيل: العلماء ونزلت " في عبد الله بن 
(Da. .‏ 2 و 2 
حذافة ‏ بعثه رسول الله سلشعيييا في سرية ٠‏ «قَردُوة إلى آله والرّشول الرد إلى 
اله هو النظر في كتابه » والرد إلى الرسول ييي هو سؤاله في حياته والنظر في 
سنته بعد وفاته إن نئ يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قوله: فردوه» 
وعاقبة › وقیل: أحسن نظرا منكم . 
«الَذِينَ يَزْعُمور€ الآية نزلت في المنافقين › وقيل: في منافق ويهودي كان 
بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي » وقيل: إلى كاهن. 
«رَأيْتَ الْمَُديَِين) وضع الظاهر موضع المضمر ليذمهم بالنفاق » ودل ذلك 
(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۰٤4۱/۸‏ وابن آبي حاتم في تفسيره: »٥۷۰/٣‏ وابن كير في 
تفسیره: ٤٠١/۲‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بسند ضعيف . 
(۲) البخاري في صحيحه الحليث رقم: »)٤]٥۸٤(‏ ومسلم الحديث رقم: »)۱۸٤١(‏ وآيو داود قي سئه 
الحديث رقم: (١۲٠۲)ء‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: (۱۹۷۲)» والطبري في جامع البيان: 
AVA‏ 
(۳) عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي القرشي» أبو حذافة: صحابي أسلم قديماء وبعثه التبي 
صلااعيبرتار إلى كسرى » وهاجر إلى الحبشة» وقيل: شهد بدراء وأسره الروم في أيام عمر» ثم 


أطلقره» وشهد فتح مصر› وتوفی بها فی أيام عدمان» وکانت فيه دعابة» وله حدیث» وعده 
الجمحي من شعراء مکة » ت: ۳۳ھ. الاستیعاب: ۲۹۸/١‏ والأعلام للزركلي: ٤‏ /۷۸. 


شی الاة ٤‏ جرب ٩‏ 


ن الآبة المتقدمة نزلت فى EET‏ 
على أن الاية المتقدمة نزلت في آل تر إلى الي تزفنرق ال ۳ 
المنافقين . ات انزل يِن لبيك يدوق أن تخا ڪَئوا إلى اندر 2 
YS‏ رذ زوا آڻ پمڪلروا بی بريد الئيطلن أن يلم ر 

َيف إا أصَابَنْهُم اا تمیدا ( ا مل لهم تقالزا إل تا أنرل ت 
صب الآبة أى كيف بكون حالي الآ قإلى الإشرل رانك النتبيين تضذوة غنكع 
8 یکر ٤‏ 9 ددا لیت إا اصافم میا بتاك 
إذا عاقبهم الله بذنوبهم. وم قث أبدبهم لم جو3 ټخيئوق بائ إن اردنا إل يل 
جَاءُوك يوو با4 يحتمل آن اختانا رتزفمقا د اليك الَدينَ غلم ائه شاا 


2 


E 1 8‏ فلوبهم قأفرض غه رَمِطهم ولل لهم له ت يار 
يکون هذا معطوفا على ما قله » أو نليم قر تلیغا د ٠‏ وما رلت ا ا اا 


یکون معطوفا على قوله: ا 9 ا قازر لفن 4 اترا شن 
«ِيَضدٌورَ ويكون قوله: فكيف إذا أ | 
أصابتهم اعتراضا. 


لجرا اله رابا رجيما ( قلا رَرَيِك لا بيرق ت 
2 


ٍ 


2 

3 

8 
fe 


«تأغرض عَنه آي عن 
معاقبتهم وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله: وعظهم. 
لرَلَرْ أَنَهُمْ إذ َرأ أنفُسَهة) الآية» وعد بالمغفرة لمن استغفر» وفيه 
استدعاء للاستغقار والتوبة› ومعنی جاۋوك أتوك تائبین معتذرين من ذنوبهم بطلبون 
أن تستغفر لهم الله . 
تلا رَرَبَلنَ4 لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها.ء طِمَجَرَ بَيْنَهُ أي اختلط 
واختلفوا فيه» ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي لبي › 
ونزلت بسبب”" المنافقين الذين تخاصموا وقيل: بسبب خصام الزبير مع رجل من 
(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره: ۰44۱/۳ وله طرق يقري بعضها بعضا. 
(۲) قال ابن کثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهپ» أخيرني 
عبد الله بن لَهيعة » عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول اله ملالةتابررار فقضى بينهماء 
فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب فقال رسول الله سلشتبيرار: «انطلقا إليه» فلما 


أا إليه قال الرجل: يا ابن الخطاب» قضى لي رسول الله سللاتبيرة على هذاء فقال: ردنا إلى 
عمر. فردنا إليك. فقال: أكذاك؟ فقال: نعم» فقال عمر: مَكَانْكُمَا حتى أخرج إليكما فأقضي= 


شو السا to‏ حرب ٩‏ 


الأنصار في الماء"“ وحكمها عام. 

رَو آنا صَتَبتًا عَلَيْهم معناها: لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم 
من المشقات لم يفعلوها لقلة انقيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقاء وقد 
روي أن من هؤلاء القليل: أبو بكر» وعمر» وابن مسعود» وعمار بن ياسر» 
وثابت بن قيس. إلا ييز بالرفع بدل من المضمر وقرأً ابن عامر وحده 
بالنصب على أصل الاستئناء» أو على إلا فعلا قليلا. تا بُوعَظرنَ بي) من 


بينكما. فخرج إليهما مشتملا على سيفه » فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فارا 

إلى رسول الله بیز فقال: يا رسول الله قتل عمَّر واه صاحبي» ولولا ني اعجزته 

لقعلني» فقال رسول الله اروا «ما كدت أظن أن يجترئ عَمّر على قتل مؤمن) فأنزل الله: 

قلا وَرَيَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَصَمُوك) الآية » فهدر دم ذلك الرجل» وبرئ عمر من قتله» 

فكره الله آن يسن ذلك بعد فقال: ولو آنا حڪَتَبتا عليه أن افتُلرا أنفسَڪُم أو رجو 

مت و ل یو ا را رمل دلاو جرا اا 

وکذا رواه ابن مَزدويه من طريق ابن لَهيعة » عن أبي الأسود به وهو أثر غريب» وهو مرسل»› 

واين لهيعة ضعيف » والله أعلم . تفسير القرآن العظیم: .٠٠١۱/۲‏ 

(۱) صحيح عن عروة عن عبد الله بن الزبير نييعت أنه حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير 
عند النبي مإائايييار في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمر 
فابى عليه » فاختصما عند النبي يوار » فقال رسول الله سللتبوار للزبير: (اسق يا زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك). فغضب الأنصاري» فقال: أن كان ابن عمتك؟ فلون وجه رسول الله 
اتر › ثم قال: (اسق یا زبیر» ثم احبس الما حتی یرجم الى الجدر). فقال الزبير: والله 
إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك قلا وَرَيَكَ لا يُؤَيِنُونَ حَنّى يُحََمُوك هيما شَجَرَ 
بَيْنَهُمْ) البخاري رقم: »)۲۳١۹(‏ ومسلم الحديث رقم: (۲۳۵۷)» والترمذي في سنله رقم: 
(۱۳۹۳)ء والطبري في جامع البیان: ٩۹۱۲/۸‏ 
توضيح: (شراج) جمع شرج» وهو ميل الماء من المرتفع إلى السهلء (الحرة): الأرض 
الصلبة » الغليظة ذات الحجارة السوداء» وفي المديدة حرتان. (سرح) آرسله وسیبه. 

(۲) المحرر الوجیز: ۹۰/۲ 

(۳) انظر النشر في القراآت العشر لابن الجزري: ٠٠١/۲‏ .. 


رر شر الا 


تباع النبي ملتتبييار ‏ وطاعته إل ون طت نیز اترا TT‏ 
والانقياد له. «وَأمَدٌ تثبيتا» آي فار 3 
تحقيقا لإيمانهم . ا | 
ىذا EEE‏ ¢ جواب لزن بلع اله زالرشول اريك مع اين أنمَمَ لله وم 3 
يِن اَن رالمَيَيفِنَ وَالُهَدآء وَالصللِڃِينَ وخسن 2 
لسؤال مقدر عن حالهم لو فعلوا یك تيتا ي لايك اتدل ال نن | 


ذلك . 

«ئاۋلىكَ مَحَ الَدِينَ أَنْمَمَ اله 
عَليهم ثواب على الطاعة » أي هم 
معهم في الجنة» وهذه الآية مفسرة 
لقوله تعالی: «صِراط e‏ 1 


ا رالتاتتاوا: ارا کیا روف مر 
es‏ آنه ا E‏ 


: یا ساز س اا 
عَليْه4 والصديق فعیل من الصدفى ل ê DEKE EN FY AON‏ 


ومن التصديق والمراد به المبالغة » والصديقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء. 
والشهداء: المقتولون في سبیل الله ومن جری مجراهم من سائر الشهداء» كالغريق › 
0( ِ 

وصاحب الهدم حسبما ورد في الحديث أنهم سبعة ‏ #زَحَسْن اليك رَفيق» 

الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة» والرفيق يقع على الواحد والجماعة 

كالخليط › وهو مفرد بین به الجنس› ومعنی الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي 
ديك الْمَضْل الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة 

والفضل صفة أو خبر. 

)۱( روى مالك في الموطا: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد»› والغرق شهيد»› 
وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطرن شهيد» والحرق شهيد»› والڏذي يموت تحت الهدم 


شهبد» والمرأة تموت بجمع شهید ٠‏ الحديث رقم )008(« وأبو داود الحديث رقم )111۷(« 
والنسائي في سننه: ۱۳/٤‏ وابن ماجه في سننه رقم: (۲۷۰۴۳). 


و 


شوق الا FV‏ حوب ٩‏ 


دوا جذرَڪ) آي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له انيرو بات آي 
اخرجوا للجهاد جماعات متفرقين » وذلك كناية عن السراياء وقيل: إن الثبتة ما فوق 
العشرة» ووزنها فعلة بفتح العين ولامها محذوفة. أو إنفِروأ جَييماً» أي 
مجتمعين في الجيش الكثيف فخيرهم في الخروج إلى الخزو في قلة أو كثرة. 

إن ينُم لَمَن َء الخطاب للمؤمنين والمراد بمن المنافقين وعبر 
عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا واللام في لم4 
للتأكيد وفي ليبطئن جواب قسم محذوف ومعنى يبطئ غيره يثبطه عن الجهاد 
ويحمله على التخلف عن الغزو» وقيل: يبطى يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل ٠‏ «َإِنْ 
أصَاّتْكُّم مُصِيبَة أي قتل وهزيمة » والمعنى: أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين 
إذا هزموا» وشهيدا معناه حاضرا معهم . 

3ون أصَاتَُم قصل يَنَ اء أي نصر وغنيمة » والمعنى أن المنافق يندم 
على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنی أن يکون معهم ٠‏ ڪان لم يَڪُنْ بَيْنَڪُم 
رََيْنَة, مَوَدة4 جملة اعتراض بين العامل ومعموله» فلا يجوز الوقف عليهاء وهذه 
المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. 

«الَِينَ يَغْرُون) أي يبيعون. «قيْفْتَّل أز بَغْيب) ذكر الحالتين للمقاتل ووعد 
بالأجر على كل واحدة منهما. 

وما لَُمْ لا تُقًايِلو4 تحريض على القتال وما مبتدأً والجار والمجرور 
خبرء ولا تقاتلون في موضع الحال» والمستضعفين هم الذين حبسهم مشركوا قريش 
بمكة ليفتنوهم عن الإسلام» وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه. ألْمَرْيَة 
اليم أهْلهًا) هي مكة حين كانت للمشركين . 

يقَايِلونَ فى سيل أل وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين 
وتحريضهم على القتال. 


«الَدِينَ ييل لَهْمْ فوا 
أيْديَكة# الآية » قيل: هي في قوم 


من الصحابة كانوا قد أمروا | 


بالكف عن القتال قبل أن يفرض 
الجهاد فتمنوا أن يؤمروا به فلما 
مروا به کرهوه لا شکا في دینهم 


ولكن خوفا من الموت» وقيل: هي Ê‏ 


في المنافقين وهو أليق في سياق 


الكلام. تاع اشيا يز وا ل 


بعده تحقیر للدنيا فتضمن الرد 
عليهم في کراهتهم للموت . 


5 وَاليََآء رَالولَدَانِ الدب تشرلون رمتا جنا ِن عله الفرته ا 
0 نتر ٤ E‏ 


ا : 
e‏ علا 


8 ايم زأيرا اصلرة زةائرا اعرا للثاسقيت فابوم البتال © 
و قري مهم يَخْتَرن الاس فيد ائو ازاق ية زقالرا تنا بج 
کیم تبت لينا آلفنال لرا خر إلى اج للل ت 4 
لیل واتلأخرة خير لي إل ولا لفللخرق لبلا د 
لمفرلرا ترط التزث زلز طط ي از شتتة اد لين 
حتنۀ ټګولوا اديه ن ند ا إن مهم ئة ټشرلرا خلدوء ين 6 
OSE‏ 


يق تة زنر زی با اچ 


2%! 


لف بروج مَُيَدَة أي في حصون منيعة » وقيل: المشيدة المطولة» وقيل: 
المبنية بالشيد و الجص إن تُصِبْهْمْ حََتة الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه 
ذلك من المحبوبات» والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك› والضمير في «نصِبْي4 
وفي يووا للذين قيل لهم كفوا أيديكم» وهذا يدل على أنها في المنافقينء 
لأن المؤمنين لا يقولون للنبي طااتتيييا: إن السيئات من عنده. ل َل مَنْ عند 
اي رد على من نسب السيئة إلى رسول الله يتم » وإعلام أن السيئة والحسنة 
والخير والشر من عند اله » أي بقضائه وقدره. َالِ هَلوَلاء الْقَوم توبيخ لهم 


على قلة فهمهم . 


ما أَصَايَكَ يِن حَسَتَةٍ قَينَ اله وَمَا أصَابَكَ من سَيَنَةٍ تين تَفْيِكَ» خطاب 


0( النسائي في سنه الحديث رقم c(F ATV‏ والطبري في جاع البيان: coE4/A‏ واین آبي حاتم 


في تفسیره: ٠۰۰۵/۳‏ وهو صحیح . 


الا ۳4 زب ٩‏ 


ae i ie RT DYDD ef er RON e SE HO 


TT‏ ا للنبي مايرا والمراد به كل 


علي عب 1 تشولرق طاعاً فإذا زرا من 8 مخاطب على الإطلاق فدخل فيه 
مني بيت ٠ a‏ الا تاو له 
ت رة افون عت زسط دلاو سان بات يدا رو من اکان و ر 
ا افلا نارون آلفزةاة لز َا من عند خير اه جوا ا أحدهما: نسبة الحسنة إلى الله 


که اطیلاا ڪييرا 2 HH‏ جَاَدمُمْ f‏ ِن لائر ِ 
E‏ الطؤب أذاعوا بي زلز رذرة إلى الإشرل تلن ؤي ج والسيئثة إلى العبد تأدبا مع الله في 
ج لاني ينيم لعيقه اليين لولم نهم دزا قدي الکلام» وإن کان کل شىء منه في 
6 اله علطم زخته لائتغم الشيطلن إلا ليلذ د ي ل ٠‏ 
قشایل ی تیل ا۶ تلن إ۷ نشت وخر الت ا الحقيقة وذلك کقوله عليه الصلاة 
کا تی آل ان سف تاس الي زرا زاك اَذ تاا © ا والسلام: «والخير كله بيديك»› 
زاق تنسجبل ا عن تطغ كثافة تة تسن له ١‏ 
من يع (Or,‏ ضا فة 
e‏ والشر ليس إلبك» وايضا فنسبة 
سان ائ علن مغل فر شيعا ادا حينم بتجؤو تحثرا ت السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنويه 
ج باخ نةا أؤ رخا إة آل معان ل غَلٍ ف 7 E EEE‏ 
EON aS REE E:‏ :6 لقوله وما أَصَاټڪُم من مُصِيَعٍ نَا 


حَسََّت أَيْديحكُّم) فهي من العبد بتسببه فيها» ومن الله بالخلتق والاختراع . 

والثاني: أن هذا من كلام القوم المذكورين قبلء والتقدير: يقولون كذا 
فمعناها كمعنى التي قبلها 

من بطع ارول مذ أطاع ا هذه الآية من فضائل رسول الله 
سااتاعييرع » وإنما كانت طاعته كطاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله ومن تول قَمَا 
اُرْسَلْتَلاكَ عَلَيْهم حَفيظآ آي من أعرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفیظ تحفظ 
أعماله » بل حسابه وجزاؤه على الله » وفى هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال . 

رَيَفُودونَ طاعة# أي أمرنا وشاننا طاعة لك وهي في المنافقين 3 
3 بَيّتَ طَاہِمَة مَلْهُمْ عَيْرَ آلُذِے د تقول بيت أي تدبر الأمر بالليل » والضمير في تقو 


)١(‏ مسلم في صحيحه الحديث رقم: (۱۲۹۰)» وأبو داود الحديث رقم: (4۹٤1)ء‏ والترمذي 
الحديث رقم: »)۴۳٤٤(‏ والسائي الحديث رقم: (۸۸۷). 


رر اکنا E‏ ا 


للمخاطب وهو النبي ييار أو للطائفة «قأغرض عَنْهة€ أي لا تعاقبهم . 


اقلا درون الفرءا) حض على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهینه 
«إخَيَلافآ َير آي تناقضا كما في كلام البشر» أو تفاوتا في الفصاحة لكن القرآن 
منزه عن ذلك فدل على أنه كلام الله» وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في 
شيء من القرآن فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تاليفهم حتى يعلم 
أن ذلك ليس باختلاف . 

9إا جَآَءَهُمْ مر مَنَ آالأمن أو الْحَرْف أذاعرأً بء4 قيل: هم المنافقون› 
وقيل: قوم من ضعفاء المسلمين › كانوا إذا بلخهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير 
ذلك آذاعوا به أي تکلموا به وشهروه قبل أن یعلموا صحته» وکان في إذاعتهم له 
مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت فأنكر الله ذلك عليهم . 

لول رَذُوة إلى الرّشول إلى هوى الأمر مِنْهْمْ لَعَلمَة الَدِينَ يَستنيطونة 
ينه أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول 
الله جيرا وإلى أولي الأمر وهم كبراء الصحابة وأهل البصاثر منهم لعلمه القوم 
الذين يستنبطونه » آي يستخرجونه من الرسول وأولي الأمر» فالذين يستدبطونه على 
هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول مايرا وأولي الأمر. 

وحرف الجر في قوله يستبطونه منهم لابتداء الغاية» وهو يتعلق بالفعل› 
والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمر > وقيل: «الَذِينَ تنسَنبطوت.) هم 
أولو الأمر كما جاء في الحديث عن عمر ريإعة: أنه سمع أن رسول الله تيبو 
طلق نساءه فدخل عليه فقال: «أطلقت نساءك)؟ فقال: لاء فقام على باب المسجد 
فقال: إن رسول الله ماتيب لم يطلق نساءه فأنزل الله هذه القصة» قال: وأنا 
الذي استنبطته”» فعلى هذا يستنبطونه هم أولو الأمر» والضمير المجرور يعود 


)0( جزء من حديث طوبل یرویه ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه: الحديث رقم: (4) = 


شیر انا ا٤‏ جب ٩‏ 


عليهم ومنهم لبيان الجنس › واستنباطه على هذا هو سؤالهم عنه النبي اتير › 
أو بالنظر والبحث» واستنباطه على التأويل الأول هو سؤال الذين أذاعوه للرسول 
عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر. لزلا قصل اله عَلَيْكُم وَرَحْمَنّه. أي هداه 
وتوفيقه أو بعثه للرسل وإنزاله للكتب» والخطاب في هذه الآية للمؤمنين. إلا 
قييل5) أي إلا اتباعا قليلا فالاستثناء من المصدر»ء والمعنى لولا فضل الله ورحمته 
لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيهاء وقيل: إنه استثناء من 
الفاعل في اتبعتم أي إلا قليلا منكم » وهو الذي يقتضيه اللفظ »› وهم الذين كانوا 
قبل الإسلام غير متبعين للشيطان» كورقة بن نوفل» والفضل والرحمة على هذا: 
بعث الرسول وإنزال الكتاب › وقيل: إن الاستفناء من قوله «(أ5اغراً به.4. 

لا َُلّب إلا َفْسلن) لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي 
كليبي أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك «وَحَرّض أالمُرْيييي) 
أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض «عَتَى آله أن يَڪُف بَأس آلَدِين 
صَفَرُوأ قيل: عسى من الله واجبة والذين كفروا هنا قريش»› وقد كفهم الله 
بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة «رَأمَدٌ تنڪيلا أي عقابا وعذابا. 
يجلب إليه. خيراء» والشفاعة السيئة: بخلاف ذلك» وقيل: الشفاعة الحسنة هي 
الطاعة والشفاعة السيثة هي المعصية » والأول أظهر» والكفل هو النصيب «نُيِيتً) 
قيل: قديرا» وقيل: حفيظاء وقيل: الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت. 
يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه» والأحسن أفضل مثل أن يقال له: سلام عليك» 


= ومسلم الحديث رقم: .)۱٤۷4(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: »)۲٤۹۱(‏ وآبو داود في 
سننه الحديث رقم: »)٥۲١١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم: (14). 


فيرد السلام ويزيد الرحمة» أو يزيد ا 
الرحمة والبركة» ورد السلام واجب ار 


3 1 


على الكفاية عند مالك و اا ا قتن رت سق انر ان ٤‏ 


وقال بعض التاس: هو فرض عين › 
ا 2 
يرد عليهم لعموم الآية » وقيل: لا يرد ا 
عليهم» وقيل: يقال لهم e‏ 
حسبما جاء في الحديث“ وهو 
مذهب مالك ولا يبتدون بالسلام. ل 

«لَيَجَْعَنَّكُ) جواب قسم ا 
محذوف وتضمن معنى الحشر إ ENS‏ 
ولذلك تعدی بإلی TS‏ 


مما لى ألْمْتَليْقِينَ تير ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب 
للمسلمين › ومعنی فئتین فئتين أي i O SL‏ والمراد 
بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين 
فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات فاختلف 
المسلمون: هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا أو هل يتركونهم لأنهم 
مؤمنون؟ وقال زيد بن ثابت: نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم 
0( أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: c(110۸)‏ ومسلم في صحیحه »)۲۱٣۳(‏ وأبو داود 
في سننه: ۰۷ »)٥۲‏ والترمذي في سننه: (١۳۳۰۱)؛‏ وابن ماجه في سننه: »)۳٣۹۷(‏ وابن حبان 
في صحیحه: )٥۰۳(‏ . 
(۲( أخرجه الطبري في جامع البيان وابن أبي حاتم في تفسيره: ۳|۳ بسند ضعیف . 
(r)‏ آخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم c(\AAE)‏ وملم في صحيحه الحديث رقم 
c(11A€)‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: )°۸ (. 


یرابنا ۳ جرب ۱۰ 


أحد فاختلف الصحابة في أمرهم» ويرد هذا قوله: حى يهَاجرراي «أرْكََي4 
أي أضلهم وأهلكهم . 

دوأ لز رون4 الضمير للمنافقين أي تمنوا أن تكفروا «تَخُذرم) 
يريد به الأسر إلا الَذِينَ يَصِلود) الآية استثناء من قوله: فخذوهم واقتلوهم» 
ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين 
بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة » فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتالهء 
وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة» قال السهيلي 
وغیره: 

«الَدِينَ يَصلود هم بنو مدلج بن كنائة إلى قوم ْنَم وََيَْهُم مَيناق) 
بنو خزاعة فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله مرالابرر» فمعنى 
«الَدِينَ يَصِلونَ) ينتهرن إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة » وقيل: معثى 
يصلون أي ينتسبون» وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله لتاب لقريش 
وهم أقاربه وآقارب المؤمنين » فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين؟ «أز 
جَآءَوُم حَصِرَّث صَدُورْمُ) عطف على يصلون أو على صفة قوم وهي «بَيْنَڪُم 
وََيْتَهُم متاق والمعنى يختلف على ذلك والأول أظهر و«حَصِرَث صُدُورحُ) 
في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب”“ «حصرةي» ومعناه ضاقت عن القتال 
وكرهته » ونزلت الآية” في قوم جاؤوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين › 
وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفارء فأمر الله بالكف عنهم ثم نسخ 
أيضا ذلك بالقتال لقن إغتَرَأوڪة) أي إن سالموكم فلا تقاتلوهم » والسلم هنا 
الانقياد . 


(1) «حَصِرّث ضدُورُهُم) قرأ يعقوب بنصب التاء منونا (حصرة) وهو على أصله في الوقف عليه 
بالهاء. النشر: ..۲١١/۲‏ 
(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره كما في ابن کثیر: 1٤۸/۲‏ بسند ضعيف . 


بز اتا 


توق ءَاخَرينَ4 الآية 


KT 
ا‎ 


زل فی قوم مخادعین وهم من من ا رلب زینو ا ا 


1 


أسد وغطفان » كانوا إذا أتوا المدينة 
أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من اچ اين 
المسلمين»› فإذا رجعوا إلى قومهم ا 
كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم › والفتنة a1‏ ا 
هنا: الكفر على الأظهرء وقيل: ا شب تعدا افجزاوه جهلم 
ان اه 
الاختبار. 
N E E‏ 
لتا صان يرين أن يتل 
شونا إلا حط نزلت بسبب 


قتل عياش بن ربيعة للحارث بن EDE ED‏ 
زید» وکان الحارث يعذبه على لانن ات es‏ ا 
فقتله » وقيل: إن الاستثناء هنا منقطع والمعنى: لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه» 
لكن الخطأ قد يقع » والصحيح أنه متصل » والمعنى: لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن 
يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطإ من غير قصد ولا تعمد؛ إذ هو مغلوب فيه› 
وانتصاب خطئًا على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف ومن 
نَل مُوْيِناً خَطعاً قَتَخْرير رَقَبَةٍ مُؤْيِنَةٍ وَدِيَةٌ هذا بيان ما يجب على القاتل خطثاء 
فأوجب الله عليه التحرير والدية» فأما التحرير: ففي مال القاتل » وأما الدية: ففي 
مال عاقلته » وجاء ذلك عن النبي ابيا وبيان للآية ؛ إذ لفظها يحتمل ذلك 
)0( أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (۱۰۰۷۸)» وابن آبي حاتم في تفسیره: .(4/Y‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: »٠١۳١/۳‏ والطبري في جامع البيان رقم: )٠١٠۹۱(‏ بأسانيد 
(۳) البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)٥۷0۹(‏ ومسلم في صحیحه رقم: (۱۹۸۱)ء وأبو داود 

قي ستنه الحدیث رقم: »)٤٥۷٩(‏ وابن ماجه في سننه رقم: (۲۹۳۹). 


ا الا 0{ حزب 1۰ 


آو غیره» وأجمع الفقهاء عليه › واشترط مالك فى الرقبة التي تعتق أن تکون مۋمنة » 
ليس فيها عقد من عقود الحرية » سالمة من العيوب » فأما إيمانها فنص هناء ولذلك 
أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة اليمين› وأما سلامتها من 
عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى: «قَتَحريرْ رَد لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند 
التكفير بهاء وأما سلامتها من العيب: فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه» وفي ذلك 
نظر» ولم يبين في الآية مقدار الدية » وهي عند مالك: مائة من الإبل على أهل 
الإبلء وألف دينار شرعية على أهل الذهب» واثنا عشر ألف درهم شرعية على 
أهل الورق» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب «مُسَلَمَة إلى أخييء) أي مدفوعة 

إليهم والأهل هنا الورثة» واختلف في مدة تسليمهاء فقيل: هي حالة عليهم » وقیل: 

يؤدونها في ثلاث سنين» وقيل: في أربع » ولفظ التسليم مطلق وهو أظهر في 

الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك إلا أن يَصدَفُر) الضمير يعود على 
أولياء المقتول » أي إذا أسقطوا الدية سقطت وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا 
عند مالك والجمهور»› خلافا لأهل الظاهر »› وحجتهم عود الضمير على الأولياءء 

(۱) أخرج آبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله 
مايرا ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومثذ النصف من دية 
المسلمين » وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر» فقام خحطيبا فقال: إن الإبل قد غلت ففرضها 
عمر على آمل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق ائني عشر ألفا وعلى آهل البقر مائتي بقرة 
وعلى أهل الشاء آلفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» وترك دية آهل الذمة لم يرفعها فيما 
رفع من الدية. رواه أبو داود الحديث رقم: (۲٤١٠٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى: ۷۷/۸» 
والمحلى لابن حزم: VV۸‏ وحسن الألباني إسناده في الإرواء: .‘o/lv‏ 

(۲) لم تعر على أحاديث في الموضوع › قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ من 
ثلاث سنين» في كل سنة ثلث الدية الترمذي: ۰٠١/٤‏ وقال اين العربي ما ملخصه: إن الدية 
على العاقلة في ثلاثة أعرام» على ما قضاء عمر وعلي» وکان ابي مايرا يعطيها دفعة 
لأغراض › ينها: آنه كان يُغْطِيها لحا وَتَشديدًا . وَمِنها: أنه كان يُمَجُلَهَا تأليقًا » فَلَمّا وج الَإسلَام 
َرَرَنهّا الصحَابة عَلَّى هَذًا النَظّام. ٤٤١/۲‏ . 


شی الا ٤‏ جزب ۱۰ 


«قإن َا من قوم عَدَوّ لَّكُم رَه مون قتخريرٌ رقب ميتو معنى الأية 
أن المقترول خطنا إن كان مۇمنا وقومه كفارا أعداء وهم المحاربون» فإنما في قتله 
التحرير خاصة دون الدية فلا تدفع لهم لثلا يتقووا بها على المسلمين› ورأى ابن 
عباس آن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر» وخالفه غيره» 
ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المالء فالآية عنده منسوخة إن حَانَ يِن قوم 
ڪن َبَيْنَهُْم مياق الآية معناها أن المقتول خطثا إن كان قومه كفارا ا 
ففي قتله تحرير رقبة والدية إلى أهله لأجل معاهدتهم » والمقتول على هذا مؤمن › 
ولذلك قال مالك: لا كفارة في قتل الذمي» وقيل: إن المقتول في هذه الآية كافر 
فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي» وقيل: هي عامة في المؤمن والكافر» ولفظ 
الآية مطلق إلا أن قيده قوله وهو مؤمن في الآية التي قبلها وقرأً الحسن هنا وهو 
مؤمن قَمَن لَمْ يَجِد قَصِيَام شَهْرَبْرٍ) أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام 
الشهرين المتتابعين عوض منه رة ِن آل منصوب على المصدرية ومعناه رحمة 
منه وتخفيفا. 


ومن يُقَتَل مُوْمِناً م َعَم معدا فجراژور جَهَنم ۾ حَليدآ فيهًا# الآية نزلت بسبب 
مقيس بن صبابة كان قد أخذ دية آخيه هشام المقتول خطا ثم قتل رجلا من القوم 
الذين قتلوا أخاه وارتد مشرکا» فأمر رسول الله شير بقتله" . 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (۱۰۱۱۳) عن ابن عباس بسناد حسن. 

(۲) الطبري في جامع البيان رقم: (١۱۸١٠)ء‏ وابن أبي حاتم بإسناد ضعيف إلى عكرمة وسعيد بن 
جبير» وقال الخازن: نزلت في مقيس بن صبابة الكناني وكان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد 
أخاه هشاماً قتيلاً في بني النجار فأتى رسول الله ستيار فذكر له ذلك فارسل رسول الله 
بيار رجلا من بني فهر إلى بني النجار أن رسول الله ملعيل يامركم إن علمتم قاتل 
هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى أخيه مقيس فيقتص منه وإن لم تعلموه ادفعوا إليه ديته» فبلغهم 
الفهري ذلك فقالوا سمعاً وطاعة لله ولرسوله» ما نعلم له قاتلاً ولكن نؤدي إليه ديته فأاعطوه ماثة 
من الإبل» فاتصرفا راجعين نحو المدينة » فأتى الشيطان مقيساً فوسوس إليه » فقال له: تقبل دية= 


شی اکنا ¥ جزب ۱۰ 


والمتعمد عند الجمهور: هو الذي يقصد القتل بحديدة أو حجر أو عصا أو 
غير ذلك» وهذه الآية معطلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد 
عصاة المؤمنين في النار» واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بعخليد العصاة في 
النار لقوله: (حليدآ ييا وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه: 

أحدها: أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا 

والثاني: قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفر . 


والثالث: قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن 
طول المدة. 


والرابع: أنها منسوخة بقوله تعالى: إن اله لا َْوِر أن ثُغْرَك وء وَيَغْيِرُمَا دُونَ 
يكَيىَنئتا:4. 

وأما المعتزلة: فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله َوَيَطْفِرمَا دُونَ 
اك لمن ياء واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت': نزلت الشديدة بعد 
الهينة » وبقول ابن عباس" : الشرك والقتل من مات عليهما خلدء وبقول رسول الله 


= أخيك لتكون عليك سبة» أقتل الفهري الذي معك فتكون نفس (مكان أخيك) وأفضل الدية 
فتغفل الفهري فرماه بصخرة فقتله ثم ركب بعيراً من الإبل وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراًء 
وقال في ذلك: 
قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب قارع 
وآدرکت ثاري واضطجعت موسداً وكنت إلى الأصنام أول راجع 
فدزلت فيه ومن ُفْتُل مُرْينآ مُتَعَيَدآ) يعني قاصداً لفتله «قَجَرًآؤه, جَهَلّمْ خَليدآ فرها) يعني 
بكفره وارتداده » وهر الذي استشناه اللبي يوكار يوم فتح مكة عمن أمنه من أهلهاء فقتل وهو 
مععلق بأستار الكعبة. «وَحضِب آله ليو يعني لأجل كفره وقتله المؤمن متعمداً (وَلعَتَث) 
يعني طرده عن رحمته. لباب التأويل: ٥۷۹/١‏ › وانظر زاد المسير: ٠١١/۲‏ 
(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ٠٦٠/٠١‏ وأآبو عبيد في الناسخ والمنسوخ » ص ۲٦۷‏ 
والبخاري في التاريخ: ۸/۷ › وابن بي حاتم في تفسیره: ۱۰۳۷/۳ بسند صحیح بشواهده. 
(۲) معنا صحیح عن ابن عباس أخرجه الطبري في جامع البيان: 4۷/٩‏ › وقد جاءت آثار كثيرة عن 
ابن عباس تفيد أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له. انظر الدر المتشور: .1۲۳١/۲١‏ 


سی السا 6۸ جڃزب ۱۰ 


تايرع : «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل 
المؤمن متعمدا»“ وتقتضى الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر 
المعاصي » واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا؟ وكذلك 
حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة 
أم لا؟ والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله سلشتييرعة: «من أصاب ذنبا فعوقب 
به في الدنيا فهو له كفارة) وبذاك قال جمهور العلماء. 

«َصَرَنْتْمْ فى سيل أثّء) أي سافرتم في الجهاد «قَتَبيُنوأ من البيان وقرئ" 
بالثاء المثلفة من الثبات» والتفعل فيها بمعنى الاستفعال» أي اطلبوا بيان الأمر 
وثبوته «ألمَّى إِلَيْكُم سلح بغير ألف” أي انقاد وألقى بيده» وقرئ السلام 
بمعنى التحية ونزلت“ في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » فحمل عليه أحدهم فقتله فشق ذلك على رسول الله رتبا › 
وكان القاتل محلم بن جفامة " والمقتول SSS‏ 


(۱) آبو داود الحدیث رقم: (۳۷۲۲)» والنساني في سننه الحدیث رقم: (۳۹۱۹)» وأحمد: »۹۹/٤‏ 
والحاكم: ٠٠١٠/٤‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم: ..)١١١(‏ 

(۲) البخاري الحديث رقم: (۱۸) كتاب الإيمان ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (۹٠۱۷)ء‏ 
والترمذي في سننه: »)۱٤١۹‏ والنسائي في سننه: ۰.۱٤/۷‏ 

)۳( «تتبینرا» الموضعين هنا وفي الحجرات فقرأً حمزة والكسائي وخلف في الثلاثة (فتشبتوا) من 
التثبت وقرأ الباقون في الثلاثة من التبين . النشر ..۲۸٤/۲‏ 

)٤(‏ الق إلَيْكُم للم لشت قرأ المدنيان وابن عامر حمزة وخحلف بحذف ألف «السلام وقرآ 
الباقون يإئباتها. النشر: .۲۸٤/۲‏ 

)٠(‏ أخرجه أحمد: ۱۱/١‏ والطبري في جامع البيان رقم: »)٠١۲٠۲(‏ والواحدي في آسباب النزول» 
ص: ۰۱٤۷‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: ٠۰٤۰/۳‏ بسند حسن . 

(1) واسمه يزيد بن قيس » بن ربيعة » بن عبد الله » بن يعمر الشداخ »... الكناني الليثي أخو الصعب 
بن جثامة» وذكر الطبري: أن محلم بن جثامة توفي في حياة النبي عابيو فدفنوه فلقظته 
الأرض مرة بعد أخرى فامر به فألقي بين جبلين وجعل عليه حجارة وقال رسول الله ملالبوار:= 


الا 6۹ جزب ۱۰ 


عار | بن ا وقيل: القاتل أسامة بن زيد" والمقتول مرداس بن نهيك ^ 

َبْتَعُونَ عَرَض آلْحَيَوْةٍ ألدَنْيَا© يعني الغنيمة » وكان للرجل المقتول غنم قَيندَ 
آله مَعَابْمْ َِيرة وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام < ڪالك ڪُنتُم ن 
ق4 قیل: معناه كنتم كفارا فهداكم الله لالسلام» وقیل: کنتم تخفون إیمانکم من 
قومكم قَمَنٌ آله عَلَيْك€ بالعزة والنصر حتى أظهرتموه. 


8لا يَْتّوے ألْمَلمِدُونَ مِنَ آلْمُؤْيِيِين الآية معناها تفضيل المجاهدين على 


= إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يريكم آية في قتل المؤمن» قال بو عمر: وقد 
قيل: إن هذا ليس محلم بن جثامة فإن محلما نزل حمص ومات بها في أيام ابن الزبير» أسد 
الغابة: ۹۷۸/١‏ » والإصابة: .۷۸٥/ ١‏ 

(1) عامر بن الأضبط الأشجعي .. هو الذي قتلته سرية رسول اله مايرا يظنونه متعوذاً يقول لا 
إله إلا الله فوداه رسول الله صلالاعييرا وقال لقاتله قولاً عظيماً وقال: «فهلا شققت عن قلبه» 
الاستيعاب: ..۲۳۷/١‏ 

(۲) أسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عوف» أبو محمد: صحابي جليل. ولد بمكة» ونشأ على 
الإسلام (لأن أباه كان من أول الناس إسلاما) وكان رسول الله لاير بحبه حبا جماء وينظر 
إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحين. وهاجر مع النبي صلقيير إلى المدينة› وأمره رسول 
لله ء قبل أن يبلغ العشرين من عمره» فكان مظفرا موفقا. ولما توقي رسول الله رحل أسامة إلى 
رادي القرى فسكنهء ثم انتقل إلى دمشق في أيام معاوية » فسكن » المزة» وعاد إلى المدينة فأقام 
بها إلى أن مات بالجرف» في آخر خلافة معاوية. سنة: ٤‏ «ه. الاستيعاب: ۲٤/١‏ والأعلام: 
۱ 

(۳) مرداس بن نهيك الفزاري» فيه نزلت: ولا تولو يِمَنْ أَلْقّى إِليْعُم السَلمَ لشت مَرْينآ» 
الآية كان يرعى غدماً له قهجمت عليه سرية رسول الله ييي وفيها أسامة ابن زيد وأميرها 
سلمة بن الأكوع » فلقيه أسامة وألقى إليه السلام وقال: السلام عليكم آنا مؤمن فحسب أسامة أنه 
ألقى إليه السلام متعوذاً فقتله فاتزل الله كك : ايها لين منوا 3ا صَرَبْتُمْ فى سيبل أله 
توأ الآية... فرفع رسول الله ماائشٍيرعار رأسه إلى أسامة فقال له: كيف أنت ولا إله إلا اله» 
فقال: يا رسول الله » إتما قالها متعوذاً. فقال رسول الله سإإتتيييار: «هلا شققت عن قلبه» 
فنظرت إليه» الاستيعاب: ٤٠١/١‏ . 


REE 


من لم يجاهد وهم القاعدرن 
عير دلي لسري لما ا 
نزلت الآية”“ قام ابن آم مكتوم أ 


الأعمى فقال يا رسول الله هل من ألاززذٌ 
E 2‏ هل من ا1 


رخحصة فإني ضرير البصر؟ فنزرل أك 


8 DB 2 eg ro 
0 تاوق تہیاا د‎ E رابنا‎ 


3 


بالحركات الثلاث بالرفعم صفة اتيك عى ا أن إغلر عه زاق اك لوا طلورا ى وار 
للقاعدين وبالنصب على الاستشناء ERE.‏ ترقا قرا و ي 

أو الحال وبالخفض صفة للمؤمنين اة : 
(درَجَة4 قیل هی تفضیل على انیت مدعا راتت بر 


ابت مالي مغز غذزآش e‏ 
القاعدين من أهل العذر والدرجات Sa man‏ 


على القاعدين بغير عذر» وقيل: إن الدرجات مبالغة وتأكيد الدرجة و 
الجنة (أجرا4 منصوب على الحال من درجات أو المصدرية من معنى فضل› 
وانتصب درجات على البدل من الأجر أو بفعل مضمر» وانتصب مغفرة ورحمة 
بإضمار فعل» أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. 


ا a‏ ا و Pa‏ () . ت ت 
3إ الْدِينَ تَوَفُلمُمْ اة الآية نزلت " في قوم أسلموا بمكة ولم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)۳۹١١(‏ والترمذي في سنئه الحديث رقم: 
(۳۰۳۲)» والنسائي في تفسیره: ۰۳۹۹/۱ والطبري في جامع البيان رقم: ›»)٠٠۲٤١(‏ 
والطحاري في مشکل الاآثار: .٠٤۹٦/٤‏ 

(۲) عير #ؤلي) قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي وخلف بصب الراء» وقرأ الباقون برفعها. النشر: 
۲ وقال ابن عطية: وقرأً الأعمش وأبو حيوة غير بكسر الراء. المحرر الوجيز: ..١٠١/١‏ 

(۳) البخاري في صحيحه رقم: »)٤٥۹٦(‏ والنسائي في تفسيره: ٤0٠/١‏ » والطبري في جامع البيان 
رقم: »)٠٠٠٠۹(‏ وابن أبي حاتم في تفيره: ٠)٠١ ٤٥/۳‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم: 
.)16۰٥(‏ 


شر ازا £0١‏ جرب ۱۰ 


يهاجرواء فلما کان یوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلواء منهم : قيس بن الفاكه» 
والحارث ہن زمعة › وقیس بن الوليد ب بن المغيرة› وعلي ین آمية ہن خلف› 
ويحتمل أن يكون توفاهم ماضيا أو مضارعا» وانتصب ظالمي على الحال «قالوا 
فِيمَ ڪن آي في آي شيء کنتم من آمر دينکم؟. 

#قالواً تًا مُسْتَصْعَفِينَ فى الأزضر4 اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم به 
الملائكة » أي لا نقدر على الهجرة» وكان اعتذارا بالباطل «قالواً ألم ُن أزْضُ 
الله وَاسِمَة4 رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم. 

إلا الْمُشتَضّْعَيِينَ4 أي الذين كان استضعافهم حقاء قال ابن عباس : كنت 
أنا وأبي وأمي ممن عنى الله بهذه الآية: 

رانا آي متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه رس4 آي اتساع 
في الأرض»› وقيل: ف في الرزق قَقَدُ وَقَعَ جرف عَلّی آ4 آي ثبت وصح َوَن 
يرج يِن َيْيِ) الآبة حكمها على العمرم» ونزلت في ضمرة بن القيس و 
من المستضعفين بمكة» وكان مريضا فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة» قال: 
آخرجوني» ا فوضع عليه وخرج فمات في الطريق » وقيل: نزلت في 
خالد بن حزام فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن 
يصل إلى أرض الحبشة. 


59ا ضَرَبُْمْ ى الأزض قَلَيْسَ عَلَيَْم جاح أن َقْصُرُوا مِنَ آلصَلَرْةٍَ إن 


(۱) صحیح درن قوله: وأبي» آخرجه البخاري في صحيحه رقم: (۸۸٥٤)ء‏ وعبد الرزاق في تفسيره: 
۱ء والطبري في جامع البیان» رقم: »)۱١۲۷٤(‏ وابن أبي حاتم في تفسیره؛ .)٠١٤۷/۳‏ 

(۲) آحرجه آبو یعلی في مسنده: ۰۸۱/٩‏ والطبراني في الکبیر رقم: (۱۱۷۰۹)› وابن بي حاتم في 
تفسیره: ٠۰۵/۳‏ بإسناد حسن بطرقه. 

(۳) آخرجه ابن آبي حانم في تفیره: )٠٠٠۰/۳‏ قال ابن كثير في تفسیره: ٤۷٤/۲‏ » وهذا الأثر 
غريب جداء فإن هذه القصة مكية » والآية مدنية . 


شیو الا f0۲‏ جب ٠۰‏ 


جِفْعُم أن يُمْيَنَكُم الَدِينَ صعََرُوأ اختلف العلماء في تأوليها على خمسة آقوال: 


أولها: أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر a‏ 


إلا في حال الخرف على ظاهر الآية» وهو قول عائشة وعثما ر 


الثانى: آن الآية تقتضى ذلك ولكن يؤخذ القصر فى السفر دون الخوف من 
ا وا ا ا بن اة قال: قلت لمر 0 الخطاب إن الله يقول: 
إن فة4 وقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله 
تايزمر عن ذلك » فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"“ وقد ثبت 
آن النبي سل ييا قصر في السفر وهو آمن . 

الثالث: أن قوله إن ْنم راجع إلى قوله إا نت فيه الآية التي 


بعد ذلك › والواو زائدة› وهذا بعید . 


الرابع: أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة 
خاصة» قال ابن عباس : فرضت الصلاة في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين› 
وفي الخوف ركعة. 


(۱) أحرجه الطبري في جامع البيان رقم: ...)٠١۳١۷(‏ سمعت عائشة تقول في السقر: آتموا صلاتكم... 
إن رسول الله مراتعیرع کان في حرب» وکان یخاف» هل تخافون نتم . وسنده ضعیف . 

(۲) أخرجه الطحاوي قي المعاني: ٤۲٦/١‏ ؛ ومن طريقه ابن حزم في المحلى: ۰۲/١‏ والبيهقي في 
الكبرى بإسناد حسن» أما السند إلى عثمان فصحيح يمع الصلاة في غير حال الخوف. المحلى: 
./o‏ 

)۳( رجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: ۰)۸0 وآبو داود الحديث رقم: (۱۱۹۹)؛ والترمذي 
في سننه رقم: »)۳۰۳٤(‏ والنائي في سننه: ۱۱٩/۳‏ وابن ماجه قي سننه الحديث رقم: 
»)٠۰٦(‏ والمسند: .٠٠/١‏ 


(4) رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۸۳١۱)ء‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: ٦۹7(‏ ۰ 
وأبو داود في سنئه الحديث رقم: ›»)۱۹٠٠(‏ روالترمذي في سنده الحديث رقم: (۸۸۲). 
() رواه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (۸۷) وآیو داود في سنه الحديث رقم: ›)۱۲٤۷(‏ 


والنائي في سنته: ۲۲۹/۱ وابن ماجه الحديث رقم: .)۱١۹۸(‏ 


شر الا fo‏ جرب ۱۰ 


الخامس: أنها في صلاة المسايفة فالقصر على هذا هو من هيآة الصلاة كقوله: 
«قإن جِفتُمْ قرجَالا أ رمبانً) وإذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن 
القصر رخحصة والإتمام أفضل وهو مذهب الشافعي »› وقال مالك: القصر أفضل 
وقيل: إنهما سواء» وأوجب أبو حنيفة القصر. 

وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها؛ لأن قوله 
«وَإةا صَرَبْنْمْ نى الأزض معناه السفر مطلقاء ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل 
سفر طويل أو قصير» ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون 


(r) (0) ۴‏ 
ميلا » واحتجوا بآثار عن ابن عمر' وابن عباس . 


وكذلك ليس في الآية ما يدل على د تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر 
المباح دون سقر المعصية› إن لفظها مطلتى في السفر ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر 
في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية » ومنعه مالك في سفر المعصية ومنعه 
ابن حنبل في المعصية وفي المباح» وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن 
ذكرهاء والمراد بالفتنة في هذه الأية القتال أو التعرض بما يكره. 

9إا نت ييهم€ الآية في صلاة الخوف وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى 
بعد رسول الله يرز لأنه شرط كونه فيهم وبذلك قال آبو يوسف وأجازها 
الجمهور بعده بيا لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته وقد فعلها الصحابة 
بعده صلشتبييع» واختلف الناس في صلاة الخوف على عشرة أقوال لاختلاف 
الأحاديث فيهاء ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك» وكانت 
صلاة رسول الله بيار لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع «قَلَْفُمْ طآبقة 
(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف: ۰٥۲٥/۲‏ وهو صحیح › والاستذکار: .۲٠۳٣/۲‏ 
(۲) ابن آبي شيبة في المصنف: ٥۲۸/۲‏ » ومن طريقه أخرجه ابن حزم بسند صحيح: ١‏ /ه . 
(۳) آبو داود في سنه الحديث رقم: (١۱۲۳)ء‏ وأحمد: ٥۹/٤‏ وعبد الرزاق في المصتف: 

. ۱۳۱/٩ بأسانيد صحيحة » والطبري في جامع البيان:‎ ١ والحاکم:‎ ٥/۲ 


مَنْهُم مَعَكَ يقسم الإمام المسلمين ا ت نت ت بت م انت ل ZF‏ قان ر سا 


على طائفتين فيصلي بالأولی نصف ا 
الصلاة وتقف الأخرى تحرس ثم ا ا ارف کک ل ٤‏ 


يصلى بالغانية بقية الصلاة وتقف أ لزا لز تففلوة عن أشيخيمطم وأنيعيمم قيملون ل 


© ا علطم مل اة زلا جاح عليطم إن سا بف‎ r 
ائ ص شط از ننم رض اح ضرا اينڪ ع‎ r الأولى تحرس ۰ واختلف هل تتم‎ 
TS كل طائفة صلاتها وهو مذهب ر جلزط إن اه اَعَد‎ 
الجمهور أم لا؟ وعلى القول إل‎ 
بالإتمام اختلف هل يتمونها في أثر إل‎ 


الاماء ١‏ ذلك ؟ او ب 
صلاتهم مع لإمام و بعد د o.‏ 


3 


«وَلياخذوا انحتف اختلفوا في ا ف بلعوت ا 
المأمور بأعذ الأسلحة فقي : أا تاي a‏ 
الطائفة المصلية» وقيل: الحارسة»› ا ارج 0 قد قال بذ ذلك في 
الطائفة الأخرى وليأخذرا حذرهم وأسلحتهم» ويدل ذلك على أنهم إن قرتلوا وهم 
في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم وإلا لم يكن لأخذ الأسلحة معنى إذا لم 
يدفعوا بها من قاتلهم ذا سَجَدُواً قَليَڪُوئوا من وراڪ الضمير في قوله فإذا 
سجدوا للمصلين والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى»› وقيل: إذا سجدوا 
في ركعة القضاء والضمير في قوله: 

ونوا من وَرآپڪ يحتمل آن کون للذين سجدوا: أي إذا سجدوا 
فليقوموا وليرجعوا وراءكم» وعلى هذا إن كان السجود الركعة الأولى فيقتضي ذلك 
أنهم يقومون للحرابة بعد انقضاء الركعة الأولى » ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية 
صلاتهم أو لا يقضونهاء وإن كان السجود ركعة القضاء فيقتضي ذلك أنهم لا 
يقومون للحراسة إلا بعد القضاء» وهو مذهب مالك والشافعي » ويحتمل أن يكون 
الضمير في قوله: «قَليَكوئوأ للطائفة الأخحرى» أي يقفوا وراء المصلين 


شیر الا t00‏ جرب ۱۰ 


يحرسونهم وَلْتَأتِ طَانَةُ ١خْرّى)‏ يعني الطائفة الحارسة رَد الَذِينَ صَتَروأي 
الآية إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين 
إذا اشتغلوا بصلاتهم» فنزل جبريل على النبي ملشيبرمار وأخبره بذلك وشرعت 
صلاة الخوف حذرا من الكفار» وفي قوله «مَيْلَة وَاجِدة مبالغة» أي مستأصلة 
لا يحتاج معها إلى ثانية . 

Ey‏ من مُطر4 الآية نزلت بسبب عبد 
الرحمن ابن عوف کان مريضا فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس » فرخص الله في 
الوقت . 

إن الله أعَدٌ لِلَْيرِينَ عَذابآً مُهينا) إن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر 
للعذاب المهين؟ فالجواب: أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم قوتهم وعزتهم 
فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين › قال 
ذلك الزمخشري» وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنياء والأظهر أنه 
في الآخرة. 

َا قَفَ قَصْيْتّْمَ ألصَلَرةَ قاذ ڪرو أ اش الاية آي ذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله 
الک او ت ی ا و وقیل: المعنى 
إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياما فإن لم تقدروا فقعودا فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم . 

3دا إطمَاتنئم فقيو السلا أي إذا اطمأننتم من الخوف فاقيموا 
الصلاة على هيئتها المعهودة تا مُرئرتا» أي محدودا بالأوقات»› وقال 
(۱) سبی تخريجه في الذي قبله. 


(۲) آخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: ›»)٤٥۹۹(‏ والنسائي قي تفسيره: ٤٠٤/١‏ » والحاكم 
في المستدرك: ۳۰۸/۲ والطبري رقم: (۱۰۳۷۹)» وابن آبي حاتم في تفسیره: ٠٠۵۸/٤‏ . 


شر السا 0 جب ۱۰ 


ابن عباس : فرضا مفروضا. 

ولا تهئوأ نى ياء القزم» أي لا تضعفوا في طلب الكفار إن تڪوئوا 
تَألَمُون الآية معناها إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله » ومع 
ذلك فإنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخحرة» وذلك تشجيع 

«يتَخْكُمَ بَيْنَ الئاس يتا أرلك ال يحتمل أن يريد بالوحي» أو 
بالاجتهاد » أو بهماء وإذا تضمنت الاجتهاد ففيها دليل على إثبات النظر والقياس › 
E‏ 

9لا تكن ْلْا بين حَصيما) نزلت هذه الآية”" وما بعدها في قصة طعمة 
ابن الأبيرق» إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار» وجاء قومه إلى النبي 
برعا وقالوا: إنه بريء ونسبوا السرفة إلى غيره» وظن رسول الله ية 
نهم صادقون» فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحواء 
فالخائنون في الآية هم السراق بنو الأبيرق» وقال السهيلي: هم بشر وبشير ومبشر 
وأسيد» ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم. 


(۱) آخرجه ابن بي حاتم فې تفسیره: ٠۰0۷/٤‏ والطبري في جامع البیان رقم: (۱۰۳۹۵) بسند 
حسن. 

(۲) أخرجه الترمذي في سدنه رقم: »)۳٠۳١١(‏ والطبري في جامع البيان رقم: ›)۱١٤۱١(‏ وابن كثير: 
۲١‏ ب والحاكم في المستدرك: كان بشير: رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي 
ابر » ثم ينحله بعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب اللبي 
مايرا قالوا؛ والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث... فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين › 
فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فانزل لله ورمن تاي ارول من تخد ما تين له الهْدَى ورغ عَيْرَ 
صمل لومي وهِا لى َنِه جَهَئَمَ راث مَصِير @ | الله لا َر أن غر يه وََعْفِرما دوق 
ايك لمن بَا ة من يرك بال عد ضَل ضعلا يد وهذا الحديث حسه الألباني في صحيح 
الترمذي: 1۲/۳ . 


السا foV‏ جزب ۱۰ 


«وَاستَْيِر ال آي من 
‌ خصامك عن الخائنين على أنه 
خر یا ® ي ن 2 رلا ننن ٠‏ تالاير إنما تکلم على الظاهر»› 


يون ا کک سذ 


ees 

لذ بثو أي يدبرون ليلد 
٣‏ وإتما سمى التدبير قولا لأنه كلام 
ا النفس» وربما كان معه كلام 
| وز | باللسان. 
E‏ تَا ا إل انهم وتا = ومن ټُڪيب حَطيتَة اؤ 


0 وَأئرل آله ايك الجتل وَالحَِمَة وََلَمَلكتَ كا ء E E‏ 
: غو ونر j.‏ زغ E‏ نا قيا : إن الخطيئة ن س 
تا e‏ فطل ا t 1 e er‏ و e‏ 


عمد وعن غير عمد والإثم 9 
یکون إلا عن عمد» وقیل: هما بمعنی» وکرر لاختلاف اللفظ لم يرم بء رآ 
كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل . 

«لَهَحُت طَابمَة مَنْهُْمْ أن يلوك هم الذين جاؤوا إلى النبي ملشتيرا وأبرؤوا 
ابن الأبيرق من السرقة » وهذه الآية وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة فهي أيضا 
تتضمن أحكام غيرها» وبقية الآية تشريف للنبي سإاعبيرعا وتقربر لنعم الله عليه. 

8لا حَيْرَ فى َير مّن تَجْرَلهُم إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي 
فالا ستشناء الذي بعد هذا منقطع › وقد یکون متصلا على حذف مضاف تقدیره: إلا 
نجوى من أمر» وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستشناء متصل . 

َوَمَنْ يُمَايِتي الرّشولً» أي يعاديه والشقاق هو العداوة» ونزلت الآية 
بسبب اہن الأبيرق ؛ لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكقر»› وهي عامة 


0) 


(۱) سبق تخریجه قرببا. 


فيه وفي غيره ينيغ عَيْرَ سيل | 
ألْْرْمِنِيرَ€ استدل الأصوليون بهذا 1 زو ټين الئامي وتن ال بك ي 


على صحة إجماع المسلمين وأنه لا إل انا َ ت 8 ۰ 
يجوز مخالفته لأن من خالفه اتبع أ تب 
غير سبيل المؤمنين » وفي ذلك نظر ى ر 
وله تا وّل) أي نترکه مع 


9 إا 8 ٢ u‏ 0 
اختباره الفاسد. ا 5 بُذغرڻ إ رید 
٠‏ 4 اث 
إن آله لآ يَعْفْرٌ أن يسرك | E‏ لمهم وةلامرئهم 
ت 2 : فق الأنقام َةَلامرَهْمْ e)‏ لق ال 
به قد تقدم الكلام على نظيرتها. وہ کا الیطان لٹا ج ڈو ائه لذ یر نرات رتا د 


إن يدون من دونِوء إا ينف وَيَْيّبهم ۾ وتا ْم الميطان إلا غرورا ا 


لباك تأ ۷ یا © 6 
إا( الضمير في يدعرن للكفار 0 زلم جل زا e‏ 


ومعنى يدعون يعبدون» واختلف في الإناث هناء فقيل: هي ا لأن العرب 
كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنغة: كاللات والعزى» وقيل: المراد الملائكة لقول 
الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم 
الفاسد» وقيل: المراد الأصنام لأنها لا تعقل › فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. 

«إلاً شَيطناً مَريدآ) يعنى إبليس» وإنما قال: إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه 
في الكفر والضلال› والمريد: هو الشديد العتو والإضلال. 

لَه اة صفة للشيطان رتال لاجد مِنْ عِبَادكَ تَصيباً مَفْرُوضآ» 

الضمير في قال للشيطان» أي فرضته لنفسي» من قولك: فرض للجند وغيرهم»› 
والمراد ب بهم آهل الضلال . 

أنه أي أعدهم الأماني الكاذبة «قَلَيَيَكَنٌّ ءادا آلأنعام) أي 
يقطعونها والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها َبْيَر حَلْقَ آل التغيير هو 
الخصاء وشبهه» وقد رخص جماعة من العلماء في خحصاء البهائم إذا كان فيه 


سا ۹ ڃزب ۱۰ 


منفعة » ومنعه بعضهم لظاهر الآية ء 
ةا وقيل» التغيير هو الوشم وشبهه»› 


أ د ويدل على هذا الحديث الذي «لعن 
ا زلا اقاي الي المڪتب من بشت شرا بجر يي 

5 6ا فيه الواشمات والمستوشماد 
زلا جد لد ين درن اش ليآ وَل یہرآ بي زتن ا فيه لواشمات £ ت 
ی . 

ّّ تشتل ي الطابخلت ين اسي أز نئن وهو مين والمتنمصات والمتفلحات للحسن › 
نەقېك لون الجَنة زلا بظلئوق ليبرا ي وتن المغيرات خلق اي“ 


Ey 


يئن ألم وجه لله وخر مين وَالَيَمَ ٤‏ 
با ویم عب زاھ ورم عند رد #تجيصا) أي معدلا ومهربا. 
ا 2 ا زاق آ 2 8 


لزغد اه حَقًا) مصدران: 
N SDE‏ 
يِن الرلداي وان تلوئوا بت٤‏ 

۹ رالنان مو وغد ا 

ليس el‏ الآية» اسم ليس مضمرء تقديره: الأمر وشبههه› 
والخطاب للمسلمين › وقيل: للمشركين » أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل 
الکتاب› بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم من يَعْمَل سُرءآً يُجْرَّ ب4 
وعيد حتم في الكفار» ومقيد بمشيئة الله في المسلمين . 

ومن يُعْمَل مِنَ آلصَليحَتٍ4 دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد؛ لأن 
الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر رَحْرَ مُرْيٌ€ تقييد باشتراط الإيمان فإنه لا 
يقبل عمل إلا به. 

«تَبر) هو النقرة التي في ظهر نواة التمرة» والمعنى: تمثيل بأقل الأشياء. 


اثبع مله راهب أي دين الإسلام. 


يقتضيه قله (تنذجِلهُم جَتن). 


)۱( آخرجه البخاري في صحیحه: )٤4۸۸7(‏ كتاب التفسير› وسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(۲۱۲۰)» وابو داود في ستنه الحديث رقم: (۲۷۸۲)» والنساني: ٨۸‏ وابن ماجه 
الحدیث رقم: (1۹۸۹)ء وأحمد: ٤۳۳/١‏ . 


شی الا 1۰ حرب ۱۰ 


«حَنينآ) حال من المتبع » أو من إبراهيم . 

«وَائَُحَد اله راهيم حَليل5 أي صفياء» وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة» 
وفي ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه. 

وَيَسْتَفْتَونَك فى ياء أي يسئلونك عما يجب عليهم في آمر النساء وتا 
نل عَلَيْك عطف على اسم الله أي يفتيكم الله » والمتلو في الكتاب يعني 
القرآن لے يمى آليَسَآءِ الت لا تُؤُْونَهْنٌ مَا َيب لَهْنّ) كان الرجل من العرب 
بتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق»› فقوله: ما َيب لَهُرّ4 
بعني ما تستحقه المرأة من الصداق وقوله: «وَتَرعَبُونَ أن تَنِځُوهْنٍ يعني 
لجمالهن » وما لهن » من غير توفيه حقوقهن » فنهاهم الله كك عن ذلك أول السورة 
في قوله إن جِفُمْ ألا ثُفْيطراً فى الْيَتَمَى) الآية » وهذه الآية هي التي تليت عليهم 
في يتامى النساء» وَالْمُسْتَضّْعَفِينَ يِن الود ان4 عطف على يتامى النساء» والذي 
يتلى في المستضعفين من الولدان» وهو قوله: «يُرصِيكُم اله فى أؤلاومة) لأن 
العرب كانت لا تورث البنت» ولا الابن الصغير» فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من 
الميراث أن تفُوئوا بيتلتى بالَْني4 عطف على المستضعفين» أي والذي 
یتلى عليكم في آن تقوموا للیتامی بالقسط› ویجوز أن یکون منصوبا» تقديره: 
ويأمركم أن تقومواء أو الخطاب في ذلك للأولياء والأوصياءء أو للقضاة› 
وشبههم » والذي يتلي عليهم في ذلك هو قوله: 3إ آلَدِينَ الوت وال آليَتَمَى 
ظنما) الآية » وقوله ولا تًأسڪلوا أنوَالَكُم بَيْنَكُم بالبَاطل) إلى غير ذلك . 

وَإن إمْرَأةٌ خاقث مِنْ بَعْلِها نُمُوزاً أو إإغرَّاضاً قلا جاح عَلَيْهِمَا أن يَصَالَحَا 
ََْهْمَا لحا معنى الآية: إياحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوزء أو 
الإعراض» وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع الدشوز أو 
الإعراض» وقد تقدم معنى النشوز. 


رة السا 4 حب ۱۰ 


0 ORES FE ARIRHIARERTES 


1 وأما الإعراض: فهو أخحف 
تیت وشات تات شل وشل خر ا مله » ووجوه الصلح كثيرة منها: أن 


الأنفسش ۲ 1 ل 
ابت لن یر ليوا أن تغدلرا يعطيها الزوج شيا أو تعطيه هي› 
ا بَيْنَ الام ولو حَرَضُم للا تيلوا ڪل التبرا ا تسقط حقها من النفقة أو 
ا کار تا ره یا ودا ا 
اورا جیا ج۰ اذ قنز 


ل 


الاستمتاع أو غير ذلك» وسيب 
الآ آن سودة بنت زمعة لما 
س كبرت خافت آن يطلقها رسول الله 
IT‏ ابرا » فقالت له: «أمسكني في 
8 اله تال الشتلات زتا ي الأزشي قطن بان سذ 0© 6| نسائك ولا تقسم لي» وقد وهبت 


ا e‏ اقا ا يلاخپین ا O‏ 


n 


eons ou‏ «وَالصُلْح حير لفظ عام 
يدل ا وغیرهماء وقیل: معناه صلح الزوجين خير من فراقهماء 
فخير على هذا للتفضيل واللام في الصلح للعهد 


«وَهحْضِرَتِ الأنئش ادُخ معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب 
عنها؛ لأنها جبلت عليه» والشح هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ 
نفسه» وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع » وشح الزوج هو 
منع الصداق » والتضييق في النفقة » وزهده في المرأة لكبر سنهاء أو قبح صورتها. 


(۱) سيب النزول أخرجه بو داود في سنه الحديث رقم: (١١٠۲)ء‏ والحاكم: ۱۸١/۲‏ والطبري 
في جامع البيان: ۲۷۲/۹ والبيهقي في السنن الکبرى: ۰۷٤/۷‏ واہن كثير: ۱۹/۲ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهيي وحسنه الألباني في الإرواء: 
۷ هذا عن سيب النزول» [أما حديث أن سودة وهبت يومها لعائشة فهو في ال 
البخاري الحديث رقم: (۲٠۲٥)ء‏ ومسلم الحديث رقم: ›)٠٠۸٠(‏ وغيرهما] . 

(۲) حديث أن سودة وهبت يومها لعائشة فهو في الصحيحين البخاري الحديث رقم: »)0۲١۲(‏ 
وسلم الحديث رقم: »)۱۰۸٥(‏ وغیرهما. 


یری اليا 1۲ جرب 1۰ 


لون شتطيغواً أن تعدوأ َيْنَ البتآء# معناه العدل التام الكامل في 
الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك» فرفع الله ذلك عن عباده فإنهم لا يستطيعون 
وقد کان رسول الله طلاتاعبيرمار بقسم بين نسائه» ثم بقول: «اللهم هذا قسمي فيما 
أملك فلا تؤاخدني بما لا أملك» يعني ميله بقلبه» وقيل: إن الآية نزلت في 
ميله َير بقلبه إلى عائشة » ومعناها اعتذار من الله تعالى عن عباده. 


فتذرُوها انفده آي لا ذات زوج ولا مطلقة . 

إن بَتَمَرّقًا) الآية » معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد 
منهما من فضله عن صاحبه› وهذا وعد بخیر وتأئیس . 

«وَلَقَدٌ رَصيْتَا» الآية إخبار آن 1 وصی الأولين والآخرين پان بتقوه . 

ريات بتَاحَرينَ) أي بقوم غيركم» وروي: أن النبي وڪيا لما نزلت 
ضرب بيده على كتف سامان الفارسي وقال هم قوم هذا" . 

من صَانَ يريد واب ددني الآية تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه 
خير من ثواب الدتيا» وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود الحديث رقم: »)۲٠۳١(‏ والنسائي في سننه الحديث رقم: (١۱۹۷)ء‏ وأحمد 
في مسنده: ٠١٤/٦‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وضعفه بعضهم... 

(۲) ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا آبو رُرْعة » حدثدا ابن أبي شية » حدثنا حسين الجُعَّفِي» عن زائدة» 
عن عبد العزيز بن ريع » عن ابن أبي مُليكة قال: نزلت هذه الآبة: <وآن تشتيليځواً أن تعلو تَيْنَ 
آليَسآء وَل حرص في عائشة . يعني: أن ابي م ثبت کان يحبها أكثر من غيرها» كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة قالت: کان رسول الله ميا يقسم بين نساثه فیعدل » ثم یقول: 
«اللهم هذا قنمي فيما آملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعتي: القلب. اللفظ لأبي داود» وهذا 
إسناد صحيح » تفسير القرآن العظيم: ٤١١/۲‏ . 

(۳) الطبري في جامع البيان: ۲۹4/4 قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف: ۳٠٤/١‏ فيه انقطاع 
فإن الطبري لم يسمع من شيخه... 


شیر الَا 1 زب ۱۰ 


E ai‏ فإن ذلك بيده لا بيد غیره» وعلی 


© از قرا تاھ زی به | الری أن تغدلوا قان ٢‏ 
زا از یرآ تت زان بوتا قاد تتیغوا ۵5# ا ر اد پجوابه» فالتقدیر على الأول من 


آلَدِينَ اموا اهنوا باه وَرسرلهه زالسب الیِے : زل کان یرید ثواب الدنيا فلا 
ا غل تولو میتی لیے ول س قل ون قر عليه خاصة» فعند الله ثواب الدنيا 


خللا نمدا ال هترا فم تررم هترا والآخرة» وعلى الثاني: من کان 
8 تزرا ازذائرا E‏ یرید ثواب الدنیا فلیطلبه من الله 
5 سبلا( ٠‏ بَيَرٍ النْتَليِفِينَ بأ له غا لنت 
َتجذو المَليْرِينَ أوليَآةَ ين درن المُوْميِيَ بطو 8 
ا ا ا 
م السجتب أن إا سيم لټ اه قر پټا وهر يها نلا 


فعنده ثواب الدنيا والآخرة. 

«كڪُوئرأ كَرَايِينَ بالْيَنط4 
أي مجتهدين في إقامة العدل. 
ر شُهَدَآءَ ل4 معناه لوجه الله 
وا عَلَیٰ ET‏ يتعلق بشهداء وشهادة الإنسان على نفسه هي 
إقراره بالحق ثم ذكر الوالدين والأقربين إذ هم مظنة للتعصب والميل» فإقامة 
الشهادة على الأجنبيين من باب أولى وأحرى إن ® أ قَيِيرآ) جواب إن 
محذوف على الأظهر أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تمة تمتنع من الشهادة تعظيما 
له» وإن کان فقیرا فلا تمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليهء فإن الله أولى بالغني 
والفقير أي بالنظر إليهما 9 بُو أَلْهَوَى أن تغدلرا) أن مفعول من أجله» 
ويحتمل أن يكون المعنى من العدل التقایر إرادة أن تعدلوا بين الناس»› أو من 
العدل؟ فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن الحق 

إن تَلْرأ أ تُعرضرأ€ قيل: إن الخطاب للحكام» وقيل: للشهود» واللفظ 
عام في الوجهين » واللي: هو تحريف الكلام » أي تلووا عن الحكم بالعدل» أو عن 
الشهادة بالحق » أو تعرضوا عن صاحب الحق» أو عن المشهود له بالحق » فإن الله 
یجازیکم فإنه خبير بما تعملون» وقرئ إن تلوا بضم اللو من الولاية آي إن 


)١(‏ قرأ حمزة وابن عامر: تلوا بواو واحدة من الولاية » يعني أقيموا الشهادة إذا وليتم » وقرأ الباقون:= 


ارورم سر 


ا 


شو الا 1٤‏ جوب ۱۰ 


وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها. 

ينوا باه الآية > خطاب للمسلمين معناه الأمر بآن يكون إيمانهم على 
الكمال بكل ما ذكر» أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان» وقيل: خطاب لأهل 
الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين » معناه الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد 
لاليزا » وقيل: خطاب للمنافقين » معناه: الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم . 

8إ آلْدِينَ ءَامَنُوأ م صَمَرُوأي الآية » قيل: هي في المنافقين لترددهم بين 
الإيمان والكفر» وقيل: في اليهود والنصارى ؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد 
يرما » والأول أرجح ؛ لأن الكلام هنا فيهم»› والأظهر أنها فيمن آمن بمحمد 
یسار ثم ارتد» ثم عاد إلى الإيمان» ثم ارتد وازداد كفرا. 

3لم يَكُن أله لِيَعْفِرَ لَه ذلك فيمن علم الله أنه يموت على كفره» وقد 
يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. 

وقد نُرَلّ عَلَيْكُمْ نى اليتلب الآية » إشارة إلى قوله: إا رَأَيْت آلَدِينَ 
يَحُوضْونَ لى ءَايليِنًا قأغرضْعَنْهْم) وغيرهاء وفي الآية دليل على وجوب تجنب آهل 
المعاصي » والضمير في قوله «ىَعَهُ) يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من 
الكافرين والمنافقين . 

«الَذِينَ يََرَبَصونَ بكم صفة للمنافقين أي ينتظرون بكم دوائر الزمان ألم 

تخود عَلَيْكُ# أي نغلب على أمركم بالنصرة 3 وَلن ْمَل اله 
لِلَْطْرِينَ على الْمُْيبِينَ بيأ قال علي بن أبي طالب" وغيره: ذلك في الآخرة» 
وقيل: السبيل هنا الحجة البالغة. 
ورادنن من اتوت اط الق ن الجزري: ۲٠۲/۲‏ وحجة القراآت» ص: ›٠٠١‏ 
)0 قل این كثير: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» فقال: كيف هذه الآية: ون ْمَل آله 

رين على آلمُرُمنين سبيلا)؟ قال علي نة : اذه ادنه » ثم قال: قال ټَخْڪُم بَيْنَڪُم 
ْم لَه ون يَجْمَل آله لِلَْلفِرِينَ على الْمُوْمِِينَ سييلاً) وكذا ررى ابن جريج عن عطاء 


الخراساني» عن ابن عباس: ولن ْمَل آله لِلمَيْرِينَ على آلمُرَمِيْبنَ سيمل فال: ذاك يوم 
القبامة. ابن كثير: ٤۲١/۲‏ . 


شق البناء 10 حزب ۱۰ 


٠‏ «يْخليغونَ اله ذكر في البقرة 
د طرتشا و تدر تی تم وهر خادغه) تسمية للعقوبة 
باسم الذنب؛ لأن وبال خداعهم 
داج عليهم . 

ُڌڏَنڏيين) أي مضطربين 
مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى 
الكفار : 


«[شأطنآئبيناً) أي حجة ظاهرة. 


دنهم ٠‏ قارَلېك تَعَ ا زتؤف يَوْتِ اش 
النؤيزم جرا علي @ ا تنعل ا4 بعدابغاي ‏ لن المََلفِقِينَ فى ألدَرَكِ 


زا إن كمقرلز تتن زاق اه شارا عييا 9ي @ الأشمَلٍ آي في الطبقة السفلى من 


N E E 


«إلاأً آلْدِينَ تابُرأ استفناء من المنافقين › والتوبة هنا الإيمان الصادق فى 
الظاهر والباطن . 


ما يَطْعَل أله بعَذّابسم# المعنى أي حاجة ومنفعة لله بعذابكم وهو الغني 
عنكم » وقدم الشكر على الإيمان ؛ لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليهاء ثم يؤمن 
بالمنعم فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه » ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن 
الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به» والشاكر: اسم الله » ذكر في 
اللغات . 


للا ن يم) آي إلا جهر المظلوم فيجوز له من الجهر أن يدعو على من 
ظلمه» وقیل: أن یذکر ما فعل به من الظلم» وقیل: أن یرد عليه بمثل مظلمته إن کان 


سمه ۰ 


إن ُبْدُوأ حَيْراً أو تُخْمُر4 
ا 


الآية ترغيب في فعل الخير سرا ات 
n‏ . ار ا اودر فن اه ان عفرا ليبرا د إ الدين تظلردة ل 
وعلانية » وفي العفو عن الظام , بائ ؤزشيي وئريذوق أن يزرا تِن 


e] 


أن أباح الله الاتتصار؛ لأن العفو أ تشرلرة لين يتفض لغار يتفض وئريدرة ت 
أن تدرا تين ديك حي ا اليك حم المعدفزوق ي 


حب إلى الله من الانتصار» وأكد حَقا رأغتذئا يرين عذابا مهسا ري وَالدِينَ اموا © 
ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع بائ رشلب ولم بطرلوا تن أحد ينهم اليك تزف ي 
ا مهم هجْورَحْمْ ومان ائ غفورآ رجا ي تنعلك 4 


و الذي > رو4 اشرت ڪر من كيك ر ار رة ااام 
O‏ ر َةالصَاِئة بظليهم م انحلا اليجْل من تعد تا انهم يم 
الاية ٠‏ في اليهود لانهم أمنوا |0 الث ففنزتا عن يك راتا نرت لطا لينا دي ررقت 6 


1 


رأناء 2 ر ار ر اا قزقھْم الطرز ہیہگایھ رللا لهم اڏوا الاب جد 5ا 
ا اا ھم وکفرو 1 pln‏ ت ا 
رلت [“ لا تعدوآ بے ال ۴ ذل يو افا ر GD‏ 5 


SONOS 


وغیره» ومعنی التفریق بین الله 
ورسله الإيمان به والكفر برسله» وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم 
والإيمان ببعضهم » فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل . 

3وَالَدِينَ ءَامَنوأ# الآية في أمة محمد عير ؛ لأنهم آمنوا بالله وجميع 
ll‏ 


يشلك أل الجتدب) الآية روي" أن اليهود قالوا للنبي مل قيا لن 
نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة» وقيل: كتاب 
إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت»› 
فذكر الله سؤالهم من موسى وسوء أدبهم معه تسلية للنبي شيب بالتأسي بغيره» 
ثم ذكر أفعالهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عنادء وقد تقدم في البقرة ذكر 
)١(‏ ذكره القاضي ابن عطية في المحرر الوجيز: .٠٠١/۲‏ 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان: ›»۱۰۷14/٩‏ وابن آبي حاتم في تفسیره: ۱۱۰۳/٤‏ بأسانيد 


ن صعفة. 


ر الا ۷ جرب ۱١‏ 


طلبهم للرؤياء واتخاذهم العجل › 

ورفع الطور فوقهم» واعتدائهم في 

1 ا وغير ذلك مما أشير إليه 
هنا. 


N CVE‏ «قَبِمًا نَقْضِهم مَيَاتَهْم ما 

اول د 1 زائدة للتأكيد والباء تتعلو 
6 بمحذوف)› تقدیره: بسبب نقضهم 
5 ا لقن ب عدبا NT‏ ننا عَلَبهن ويكون ظ4 


5 ج لاحو لى المِلممِنْهْم والنؤيئوة وينو بحا انزل إِلهكَ ج 1 ٤‏ 
2 قن ئرل ن ليك وَالنقميمنَ الل الئزئرت الأسعَر 2 على هذا بدلا من قوله 9بَا 


أ رة رش وان الان يك نق ب برا ميا | 4 م مَيَاف:) 
تاا عَظيما) هو أن رموا مریم الزن مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في 


المهد. 


لوَقَوَلهم إِنّا قََلنّا ابيبح عِيسَى إبْنَ مَريَمَ4 عدد الله في جملة قبائحهم 
قولهم: إنا قتلنا المسيح ؛ لأنهم قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك 
ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي شبهه عليه» وهم 
یعتقدون آنه عیسی » وروي: آن عیسی قال للحواریین یکم یلقی عليه شبهي فيقتل 
ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أناء فألقى عليه شبه عيسى فقتل على أنه 
عیسی » وقیل: بل دل على عیسی يهودي فالقی الله شبه عیسی على اليهودي فقتل 
اليهودي”» ورفع عيسى إلى السماء حياء حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال 
رول ان إن قیل: کیف قالوا فيه رسول الله وهم یکفرون به ویسبونه؟ فالجواب 
من ثلاثة أوجه: 


. ٤0۷/١ كل هذه الروايات أشار إليها ابن عطية بدون الإساد› المحرر الوجيز:‎ )١( 


شر الا ۸ N‏ 


احدها: أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء. 
والثاني: أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه » كأنهم قالوا: رسول الله 


والغالث: أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله» وفائدته: تعظيم ذنبهم 
وتقبيح قولهم: إنا قتلناه. 


وما قََلُوه وَمَا صَلَبُوة رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضا في قولهم: 
إته صلب حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك والعجب كل العجب من تناقضهم 
في قولهم: إنه الله أو ابن الله » ثم يقولون إنه صلب. 

لن مُبَة َه فيه تأويلان: 

أحدهما: ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي 

والآخر: أن معناه شبه لهم الأمرء أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله فإنهم 
قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتی تغير بحيث لا يعرف› 
للكذب . 

«وإة الَدِينَ اختَلمُوأ ييه لف َل من روي”": أنه لما رفع عيسى وألقي 
شبهه على غیره فقتلوه قالوا: إن کان هذا المقتول عیسی »› فأين صاحبنا؟ وإن كان 
هذا صاحبنا» فاین عیسی ؟ فاختلفواء فقال بعضهم: هو هو» وقال بعضهم * لیس 
هو» فأجمعوا أن شخصا قتل › واختلفوا من کان . 

إلا ابَبَاعَ ال استئناء منقطع لأن العلم تحقيق والظن ترددء وقال ابن 
عطية: هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات» فإن قيل: كيف 


(1) لم أقف عليه مسندا. 


شر الا 4 جرب ۱۱ 


وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء ثم وصفهم بالظن وهو ترجيح 
أحد الاحتمالين ؟ فالجواب: أنهم كانوا على الشك ثم لاحت لهم أمارات فظنوا قاله 
الزمخشري › وقد يقال الظن بمعنى الشك ويمعنى الوهم الذي هو أضعف من 
الشك. 


وما َتَلُوة يَقَِينً# أي ما تتلوه قتلا يقينا فإعراب يقينا على هذا صفة 
لمصدر محذوف › وقیل هو مصدر في موضعم الحال » أي ما قتلوه متيقنين › وقیل: 
هو تأكيد للئغي الذي في قوله لما قتلوه) أي يتيقن نفي قتله» وهو على هذا 

ټل رَقَعَهُ لله إلي4 آي إلى سمائه وقد ورد في حدیث الإإسراء أنه في 
السماء الفانية . 


إن مَنْ أل تلب إلا لَيزْمنَنٌ بء قَبْلّ مَوْيَهِء فيها تأويلان: 
أحدهما: أن الضمير في موته لعيسى » والمعنى: آن كل أحد من أهل الكتاب 


يؤمن بعیسی حین ینزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى وتصير الأديان كلها حينئذ 
دیتا واحدا وهو دين الإسلام. 


والثاني: آن الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله: وإن من آهل 
الكتاب» التقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى ويعلم أنه نبيء قبل 
أن يموت هذا الإنسان» وذلك حين معاينة الموت وهو إيمان لا يتفعه» وقد روي 
هذا المعنى عن ابن عباس“ وغيره» وفي مصحف أبي بن كعب: «قبل موتهه»“ 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۷٠۳۲)ء‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم 
(٤۱1)؛‏ والترمذي في سنده الحديث رقم: »)۳۳٤١(‏ والنسائي في سننه: ۲۱۷/١‏ والطبراني 
في الکبیر: 044/۱۹ . 
(۲) صحيح أخرجه الطبري في جامع البیان: ۳۸۳/۹ الأثر رقم .)٠١۸٠١(‏ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۳۸۳/۹ رقم: )۱١۸۱٤(‏ بستد ضعيف. 


رور الیکا ۷۰ جرب ۱۱ 


وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني » والضمير في به لعيسى على الوجهين › وقيل: 
هو لمحمد ملب . 

وَبضصَدَهِم يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض فيكون كثيرا صفة لمصدر 
محذوف تقدیره: صدا کثیرا» أو بمعنی صدهم لغیرهم فیکون کثیرا مفعولا بالصد 
أي صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله . 

ِن ألرَسِحُونَ فى ملم ينْهُة هو عبد الله ابن سلام ومخيرق ومن 
جری مجراهم . 

وَالْمْيَِيين منصوب على المدح بإضمار فعل وهو جائز كثيرا في الكلام» 

وقالت عائشة: هو من لحن كتاب المصحف”» وفي مصحف ابن مسعود“ 


)١(‏ هو مخيرق النضري الإسرائيلي » آسلم واستشهد بأاحد» يقال: إنه من بني قينقاع » ويقال من بني 
الفطيون . انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر الترجمة رقم: .)۷۸۵١(‏ 

(۲) هذا الكلام صحيح عن بعض اللف› ولكنه لا يقدح في القراءة المتواترة» يقول محمد عبد 
العظيم الزرقاني (المتوفى: ۷١۳٠ه)‏ في رده على بعض الشبه التي يرردها أعداء الإسلام» على 
بعض القراآت القرآنية » الشبهة الانية: 
يقولون: رري عن سعد بن جبیر أنه کان بقراً (رَالْنْقِييينَ اللات ويقول هو من لحن الكتاب. 
والجواب: على غرار ما سبق أن ابن جبير لا يريد بكلمة لحن: الخطاًء إنما يريد بها اللغة 
والوجه في القراءة» على حد قوله تعالى: (ولتغرقئَهُمْ لى لخن اْعَؤل. والدليل على هذا 
التوجيه أن سعيد بن جبير نفسه كان يقرآً: رَالْمُقَِبمِينَ ة4 فلو كان يريد باللحن الخطا ما 
رضي لنفه هذه القراءة. وکيف يرضی ما يعتقد آنه خحطا؟ 
وهذه الكلمة في آية من سورة الناء ونصها: ( لسن ار ُو ف ألَمِلْم مِنْهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ 
يما ۹نل إلْكَ وما ۹نل ين بيك وَالْمُقِبيِينَ الوه وَالمَوْئوَ آلرحَوة والمُْينوق باه وَالبَوْم 
الاجر ليك سَنُرْيِبهِم م أجرا عظليما) فكلمة وَالَْقِبيينَ آلصلاة قراها الجمهور بالياء 
منصويا كما ترى. وقرأها جماعة بالواو منهم أبو عمرو قي رواية يونس وهارون عته. ولكل من 
القراءتين وجه صحيح فصيح في اللغة العربية فالتصب مخرج على المدح» والتقدير: وأمدح 
المقيمين الصلاة. والرفع مخرج على العطف والمعطوف عليه مرفوع كما ترى. مناهل العرفان 
في علوم القرآن: ۳۸۸/١‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطيعة الثالكة . 

(۳) المحرر الوجیز: ۱٥۹/۲‏ والکشاف: 1۲۳/۱ء وانظر مناهل العرفان. ٠١۸۸/١‏ 


شیا ایسا ۷۱ حوب ۱۱ 


TT gmae ERKE 
ل ازع انك مقت زعت إل رج ائبقيم مز غد 2 والمقيمون على صل‎ ۴ 
O E ع وأزحَينا إلى إرهيم انتمل زإشخلق وتغفوب يا‎ 
E E e 
1 1 اباط ويس اوت ر نوش ر قشلئتن| إا ر‎ 
ا على اليهود الذين سألوا النبي‎ Hh رڼررآ‎ mE َتْنَا‎ 2 
اتڪيا أن ينزل عليهم کتابا من‎ 
السماء واحتجاج عليهم ٻأآن الذي‎ | 
لسن اك يلهد بنا إلبكَ ا ا‎ ٠ 8 8 1 
والتلَة بهذو وَل باه هيدا ( إن الین ا‎ 5 
سرا درا ن تيل ائه قد صَلواً صللا تیدا يا‎ 
2 5إ الَدِينَ مَفَرُرا طارا لم ڪي اك لِيْفِرَ هم 5ل‎ 
a er کک‎ 


2 


انیا © د د 


آتی به وحي» کما آتی من تقدم من 
الأنبياء بالوحي من غير إنزال 
الكتاب من السماء» ولذلك أكثر 
من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم 
۳ ت هذا لتقوم بهم الحجة. 


ررشلا مذ نَصَضتَهن4 


SES NEIIEISERHOH 
آله مُوسیٰ ليا تصرح‎ E اي ا رسلا‎ E 


بالكلام مؤكد بالمصدر» وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي 
کلمت موسی . 

رشلا مُبَيّرين) منصوب بفعل مضمر أو على البدل لتلا يَُونَ لتاس عَلَى 

اله حجًة بد اشر أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسولا لآمنت. 

كن أله يَشْهَد4 الآية معناها: أن الله يشهد بأن القرآن من عنده» وكذلك 

تشهد الملائكة بذلك» وسبب” الآية إنكار اليهود للوحي فجاء الاستدراك على 

بر أنهم قالوا لن نشهد بما آنزل إليك» فقيل: لكن الث يشهد بذلك»› وفي الأية 

من أدوات البيان الترديد وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية «أنرَلة 

بيِلييء) في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قولهم: 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: ٤۰۹/٩‏ من طريق ابن إسحاق بسند ضعيف . 


ر شر اکا 


إنه عالم بلا علم» وقد تأولوا الآية ا ا 9 ا 2 
بتأویل بعید. ات عاف ی مت ا 


ایا الار4 خطاب إو شیب زا تلرلرا کو اھر را اة إا 4 


عام؛ لأن التبى اتير بعث إلى اج نڪا أن بوق لله ولد له تا بي الشتلوت ي بإ 

OTS‏ ل زت ج الأزض زسقلى بائ زعا © ٠‏ أن اتسد 
جم اللاس انوأ خَيراً أ التيبخ أن لرن بدا إل ول التقيسقة التلراوة ل 
ك4 انتصب «حَيْرآ) هنا وفی تن پشتنٽ عن مِټاديي يشتير لم 
وسر ٠‏ ا إبه جييعا ي قائ آالين انرا زقيلوا الد اشبحت ‏ 
قوله إنتهُرا حيرا ك4 بفعل ئ برهم جوزمم وتزيئحم ي ليب زائ ال 
مضمر ١‏ بظهر› تقدبره اثتوا حيرا اقنملرا زانتطبَروا انهم غذاياً ایا ت 
لھم ی دو اہ زیا ولا لصہرآ د تلاا لاز ٤‏ 


۴ 2 
لکم» هد مذهب سیبونه» و ل لذ جآ ڪم ټزقاڻ ِن رُم رَأنرلتا إلْڪُمْ ترا ب 


الخليل: انتصب بقوله: آمنوا وانتهوا ® و ا Te‏ 
على المعنى »› وقال الفراء: فآمنوا ا8 1 1 ا 
إيمانا خيرا لكم» فنصبه على النعت 


لمصدر محذوف»› وقال الكوفيرن: هو خبر کان المحذوفة تقدیره: يکن الإيمان خیرا 


لکم. 

إن تَكَمُرُوأ قن لله ما لى ألسَمَلوَاتِ رالأزضر أي هو غني عنكم لا بضره 
کفرکم . 

«يلألّ الكت لا تلوأ نى ينم) هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في 
عيسى حتى كفروا» فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى» بدليل 
ما بعد ذلك» روالغلو هو الإفراط وتجاوز الحد رَصَيِمَئد4 أي مكون عن كلمته 
التي هي كن من غير وساطة أب ولا نطفة وروخ ين أي ذو روح من الله» فمن 
هنا لابتداء الغاية » والمعنى من عند الله وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل 
يالام إلى مريم . 


شو السا VT‏ جرب ۱۱ 


1 رلا تفُولوأ ڌ٤‏ نهي عن 
لیس لد لذ لد مث م التغليث وهو مذهب النصارى› 


شرا ا ست اتی ت ويا ٤‏ 8 
ا قإن انرا وة رجالا ونآ فيداڪَر ينل حط انين 9 وإعراب ثلاثة حبر لمبتدإ مضمر . 


SS 


م لھ ما ف ألسَمَلوَاتِ وما فى 
e STE 8‏ الأزضر) برهان على تنزیهه تعالی 
EE‏ عن الولد لأنه مالك كل شيء. 

9ن تند لن يأف 
2 و وكذالك معناه حيث وقع . 
و a‏ قتان لر ٠‏ عرز س وا 


زلا التتېَ# فيه دليل 
a!‏ : لمن قال: إن الملائكة أفضل من 
الأنياء؛ لآن ر 

«قَذ جَآَكُم بُرْمَان) هو القرآن وهو أيضا النور المبين » ويحتمل أن يريد 
بالبرهان الدلائل والحجج » وبالنور النبي ليرا ؛ لأنه سماه سراجا. 

«يَشتفئُوتلة# أي يطلبون منك الفتياء ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا 
للكلالة » ويفتيكم أيضا طالبا لهاء فيكون من باب الإعمال» وأعمل العامل الثاني 
على اختيار البصريين » أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليهء والأول 
أظهر» وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة والمراد بالأحت والأخ هنا الشقائق 
والذين للأب إذا عدم الشقائق » وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله إن َانَ 
جل بوث سَغلة € الآية إن إئْرَوأ َلك ارتفع بفعل مضمر عند البصريين ولا 
إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث أن تَضِتُرا) مفعول من أجله» تقديره: 
كراهة أن تضلوا. 


ی لاان 11 حوب ۱۱ 


سورة افا ئدة 

#أؤفُوأ ياعود قيل: إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح 
وعتق وشبه ذلك» وقيل: ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك» 
وقيل: ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه» ذكر مجملا ثم فصل بعد 
ذلك في قوله: 

جلت لم وما بعده بَهِيمَة الأئمَام) هي الإبل والبقر والغنم» 
وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه؛ لأن البهيمة تقع 
على الأنعام وغيرهاء قال الزمخشري”: هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من 
حديد» أي البهيمة من الأنعام» وقيل: هي الوحش كالظباء وبقر الوحش» 
والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر والغنم» وآن 
البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان إلا مَا يُنْلَى عَلَيْكُم) يريد الميتة 
وأخواتها َير محل انصَيْد نصب على الحال من الضمير في لكم #وأنئم خرل4 
حال من محلي الصيد» وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج» فالاستثناء بإلا من 
البهائم المحللة » والاستثناء بغير من القوم المخاطبين . 

3لا تُجِلُوأ سَعَابِرَ آشّ قيل: هي مناسك الحج» كان المشركون يحجون 
ويعتمرون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم» فقيل لهم: لا تحلوا شعائر الله أي لا 
تغيروا عليهم ولا تصدوهم » وقيل: هي الحرم وإحلاله الصيد فيه» وقيل: هي ما 
يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير ذلك» وإحلاله فعله. رلا 
آلَهْرَ آلْحَرَاة قيل: هو جنس الأشهر الحرم الأربعة» وهي: رجب» وذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرم. وقيل: أشهر الحج وهي: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 
وإحلالها: هو القتال فيهاء وتغيير حالها. 


.٠۴٠/١ الكشاف:‎ )١( 


و لاسا Vo‏ جرب ۱۱ 


رلا آلْهَّذى» هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى 
الله » فنهی الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت. 


لزلا الْقَلآبة) قيل: هي التي تعلق في أعناق الهدي فنهى عن التعرض لهاء 
وقيل: أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن وجددها بالذكر بعد دخولها في 
الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها. 

ولا ءَآيَينَ آلْبَيْتَ آلْحَرَام) أي القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة» ونهى 
الثه عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت» ونزلت الآية على ما قال السهيلي 
بسبب الحطم البكري» واسمه شريح بن ضبيعة“ أخذته خيل رسول الله سلشتييز 
وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمرء وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في 
المسلمين والمشركين ثم نسخ النهي عن تتال المشركين بقوله: «قافتُلواً 
الْشْرِينَ حَيْثُ وَجَدئمْوهُم) وبقوله: قلا يَقْرَبُوأ المَشْجد آلْحَرَام» وبقوله: 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: )٠١۹١۹(‏ بإسناد ضعيف عن عكرمة والسدي» وملخص 
ما روي في كتب التفسير: أن هذه الآية نزلت بسبب الحطم بن هند البكري أخي بني ضبيعة بن 
ثعلبة وذلك أنه قال رسول اله مايرا يوما لأصحابه (يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة 
يتكلم بلسان شيطان) فجاء الحطم فخلف خيله خارجة من المدينة ودخل على رسول الله 
مايرم » فلما عرض رسول الله ملالاعيبركار ودعاه إلى الله قال أنظرء ولعلي أسلم» وأرى في 
أمرك غلظة » ولي من أشاوره» فخرج فقال اللبي ملشإبرا (لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب 
غادر) فمر يسرح من سرح المدينة فساقه وانطلق به وهو يقول: 

هذا أوَان الد فاففكَدّي زيم قد لها اليل بتواق حم 

لي براي إبل ولاغقم ولا بَجَزار على فهر رصم 

انوا ناما واب يندلم بن باك ماي يها فُلام كالرلم 

دلج الاين حَقُاق الققدم إل 
ثم آقيل الحطم من عام قابل حاجاء وساق هدیاء فاراد رسول الله ليبرا أن يبعث إليه› 
وخف إليه ناس من أصحاب النبي ستيار فنزلت هذه الآية... المحرر الوجيز: ۲/١۱۷٠ء›‏ 
والتحرير والتنوير: ٠.۸٤/١‏ 


شرو لاان ۷٦‏ جرب ۱۱ 
لتا َانَ ِلْْشر ين أن يُعْمَرّوا مَسلجد آل4 . 

«ِيَبْتَطُونَ ضلا من رَبَهم وَرضرّاناً» الفضل الربح في التجارة› والرضوان 
الرحمة في الدنيا والآخرة. 

ردا حَللْتْمْ قَاضطادو أ4 آي إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن 
شئتم » فالأمر هنا إباحة بإجماع . 

ولا يَجرمَتّڪُم سَتقان قزم أن صذُوُم عَن الْمَشجد الْحَرَام أن تَْتَدُوا) 
معنی لا يجرمنكم لا يكسبنكم» يقال جرم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه 
وحمله عليه» والشنآن هو البخض والحقد» ويقال بفتح النون"“ وإسكانهاء ولأن 
صدوڪ4 مفعول من أجله ولان تدوأ مقعول ٿان لیجرمنکم › ومعنی الآية > 
تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد 
الحرام» ونزلت عام الفتح“ حين ظفر المسلمون بأهل مكة› فأرادوا أن 
يستأصلوهم بالقتل ؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية» 
فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون. 

«وَتَعَاوئوأ على ألْرٍ َاَفْوَى) وصية عامة والفرق بين البر والتقوى أن البر 
عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى اللهء 
والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات» فالبر آعم من 
التقرى . 

ولا تعَاوّئوأً عَلى الإْنم وَالْمُدَوَان# الفرق بينهما أن الإثم كل ذنب بين 
العبد وبين الله » أو بينه وبين الناس » والعدوان على التاس. 
(۱) قال الداني: قرا آبو عمرو وابن عامر قتان قَوْم4 في الموضعينء.. يإسکان النون» والباقون 


بفتحها. التيسير» ص: »۷٤‏ والحجة في القراآت » ص ۲٠۹‏ . 
(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره كما في تفسیر ابن کثیر: ۱۹/۳ بسند ضعيف . 


جب ۱۱ 


حرَتث عَليُم المَيتة 
8 َال ولحم الجنزير تقدم الكلام 
ية ا عليها في البقرة. والئنحيقة) 
۰ س هي التي تختق بحبل وشبهه 
ا تدر یر انی 1 تل اق 2 e‏ ت وزالتزلركة هي المضررية بعما 


أو حجر وشبهه. 


ا SS‏ م الجا ا 0 
5 شم سرخ الاب ر 0 ال 
ا «رالتردَي) هي التي 
RE‏ تسقط من جبل أو شپه ذلك . 


«رَالتَطِيحَةي هي التي 
e e‏ نطحتها بهيمة أخرى . 

8 ا ا أي آل ب بعضه» والسہع کل حیوان مفترس کالذئب 
والأسد والنمر والفعلب والعقاب والنسر. 


إلا ما ذََيْنّمْ) قيل: إنه استثناء منقطع وذلك إذا أريد بالمنخنقة وآخواتها 
ما مات من الاختناق والوقذ والتردية والنطح وأكل السبع » والمعنى: حرمت عليكم 
هذه الأشياء» لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال» وهذا قول ضعيف ؛ لأنها إن 
ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدهاء 
وقيل: إنه استثناء متصل وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب 
وأدركت ذكاته» والمعنى على هذا: إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلالء 
ثم اختلف أهل هذا القول هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا؟ وأما إذا لم 
تشرف على الموت من هذه الأسباب » فذكاتها جائزة باتفاق. 

رمَا يخ على لب4 عطف على المحرمات المذكورة» والنصب حجارة 
كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليهاء وليست بالأصنام لأن الأصتام مصورة 


شی لاا ¥۸ جرب ۱۱ 


والنصب غير مصورة›» وهي الأنصاب والمفرد نصاب » وقد قيل: إن النصب 

أن فير بالأزلاء عطف على المحرمات أيضا والاستقسام هو 
طلب ما قسم له» والأزلام هي السهام واحدها زلم بضم الزاي وفتحهاء وكانت 
ثلاثة قد كتب على أحدها: افعل» وعلى الآخر: لا تفعل»› والثالث: مهمل › فإذا 
أراد الإنسان أن يعمل أمرا جعلها في خريطة وأدخل يده وأخرج أحدهاء فإن خرج 
له الذي فيه افعل فعل ما أراد» ون خرج له الذي فيه لا تفعل ترکهء ون خرج 
المهمل أعاد الضرب. 

ايك يش الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلهاء أو إلى 
الاستقسام بالأزلام» وإنما حرمه الله وجعله فقا لأنه دخحول في علم الغيب الذي 
انفرد الله به» فهو كالكهانة وغيرهاء مما يرام به الاطلاع على الغيوب. 

«الْيَرْمَ َيس الَدِينَ صََرْوأ ين ديمة) أي يسوا أن يغلبوه ويطلبوه 
ونزری( بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع › فذلك هر اليوم 
المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين » ويحتمل أن يكون المراد باليوم الزمان 
الحاضر لا اليوم بعينه. 

3اليَرْمَ أْمَلْتُ لكُمْ ديت هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر 
والظهور » أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام. 

«قَمَنْ ضط راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا أباحها الله عند 
الاضطرار. 

لبي مَحَْصة في مجاعة عير مُتَجَايف إإئم) هو بمعنى عير اغ ولا 
عاو وقد تقدم في البقرة. تلن آله عمو رجي قام مقام فلا جناح عليه 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان رقم: )۱٠٠۷۷(‏ بند ضعيف- 


ر2 


لاا ۹ جرب ۱۱ 


۴ 


وتضمن زيادة الوعد. 
«يَشكَلوتك مادا جل له سببها“ أن المسلمين سألوا رسول الله 


ماتاييرع عما يحل لهم من المأكل› وقيل: لما أمر رسول الله مشير بقتل 
الكلاب سألوه ماذا يحل لنا من الكلاب فنزلت مبينة للصيد بالكلاب . 


فل جل لَكُم الطَيّبَّلتُ) هي عند مالك الحلال وذلك مما لم يرد تحريمه 
في كتاب ولا سنة» وعند الشافعي الحلال المستلذ فحرم كل مستقذر كالخنافس 
وشبهها لأنها من الخبائث 

رمَا عَلَمْتّم َنَ آلْجَرّارح) عطف على الطيبات على حذف مضاف » تقديره: 
وصيد ما علمتم أو مبتدأ وخبره «تَكُلواً ييا سكن عَلَيُْ) وهذا أحسن لأنه 
لا خلاف فيه» والجوارح هي الكلاب ونحوها مما يصطاد به وسميت جوارح لأنها 
كواسب لأهلها فهو من الجرح بمعنى الكسب» ولا خلاف في جواز الصيد 
بالكلاب» واختلف فيما سواهاء ومذهب الجمهور الجواز للأحاديث” الواردة في 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره: ٤۳/۳‏ بسند ضعیف... 

(۲) ولفظه عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبي ليرا يستاذن عليه » فأذن له فقال: قد أذنًا 
لك يا رسول اله! قال: أجل» ولکنا لا ندخل بيتا فيه كلب! قال أبو رافع: فأمرني آن أقتل كل 
كلب بالمدينة » فقتلت حتى اننهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم 
جئت إلى رسول الله يريا فاخبرته » فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته. فجاؤوا فقالوا: يا 
رسول الله » ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله ماليا › 
فأنرل ال: (تشكلوئك تاا جل له فل ١ج‏ لمم الطوتث وتا غلم ِن الجَرارج فمطإيين) 
الطبري: ٥٤٥/۹‏ › وابن كثير: ٤٤/۳‏ » والواحدي في آسبابه ص: ٠٠١‏ قال الحاكم: هذا إستاد 
صحیح ولم پخرجاه ورافقه الذهبي: ۳۱۱/۲ . 

(۳) هو حديث عدي بن حاتم قال: سالت رسول الله ملاعبيرر عن صيد البازي فقال: ما أمسك 
عليك فكل »› أخرجه الترمذي في سنئه الحديث رقم: (۷٦٤۱)ء‏ وأبو داود في سئنه الحديث 
رقم: (۲۸۵۱)» وأحمد: ۰۲٥۷/۲‏ والبيهقي في الکبری: ۲۳۸/۹» وصصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير الحديث رقم: »)٠١٤۹١(‏ وفي غيره. 


شیر لاان A۰‏ جرب ۱۱ 


البازات وغيرها» ومنع بعض ذلك لقوله «مُكَلَّبين# فإنه مشتق من الكلب»› 
ونزلت الاية بسبب عدي بن حاتم » فانه کان له کلاب یصطاد بها فسأل رسول 
اله اعيبر عما يحل من الصيد. 

«ڪَلَبير4 أي معلمين للكلاب الاصطيادء وقيل: معناه أصحاب کلاب 
وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم» ويقتضى قروله: علمتم› 
ومكلبين آنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم» لقوله: وما علمتم وقوله: مکلبین على 
القول الأول لتأكيده ذلك بقوله ونه وحد التعليم عند ابن القاسم أن يعلم 
الجارح الإشلاء والزجر» وقيل: الإشلاء خاصة› وقيل: الزجر خاصة»› وقيل أن 


يجيب إذا دعى . 


«َعَيّْونَهْنٌّ ينا عَلَنَكُ ال أي تعلمونهن من الحيلة في الاصطيادء 
وتأتي تحصيل الصيد» وهذا جزء مما علمه الله الإنسان فمن للتبعيض »› ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية » والجملة في موضع الحال أو استئناف لرا يما اَن 
عَلَيْمكُ:4 الأمر هنا لاباحة » ويحتمل أن يريد مما أمسكن سواء أكلت الجوارح منه 
أو لم تأكل» وهو ظاهر إطلاق اللفظ ويذلك أخذ مالك» ويحتمل أن يريد مما 
أمسكن ولم يأكل» منه وبذلك فسره رسول الله عبرا بقوله: «فإن أکل منه فلا 


)١(‏ السيوطي في الدر المنثور: ۲۲/۳ والذي في الطبري أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول 
الله بيار يساله عن صيد الكلاب» فلم يدر ما يقول له» حتى تزلت هذه الآية: «نُعََنونَهْنُ 
یئا عَلْتَمڪُمْ اگ ٥٥۳/۹‏ » وهو بسند ضعيف .. 

(۲) عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» أبو وهب وأبو طريف: أمير» 
صحابي » من الأجواد العقلاء» كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام» وقال ابن الأثير: 
خير مولود في أرض طيئ وأعظمه بركة عليهم. وكان إسلامه سنة: ٩‏ ه» وشهد فتح 
العراق» ثم سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي وفقتت عينه. عاش أكثر 
من مائة سنة. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل ت: 1۸ه. الاستيعاب: 
١‏ والإصابة: 414/٤‏ › والأعلام: .۲٠٠۰/۲‏ 


شر ن5ا ۸۱ جرب ۱۱ 


تأكل»“ فإنه إنما أمسك على نفسه»ء وقد أخذ بهذا بعض العلماء» وقد ورد في 
حدیث آخر: «إذا أكل فکل»“ وهو حجة لمالك واد ڪرو اشم آل ع4 هذا 
أمر بالتسمية على الصيد ويجري الذبح مجراه» وقد اختلف الناس في حكم 
التسمية » فقال الظاهرية: إنها واجبة حملا للأمر على الوجوب» فإن تركت التسمية 
عمدا أو نسيانا لم تؤكل عندهم» وقال الشافعي: إنها مستحبة حملا للأمر على 
الندب» وتؤكل عنده سواء تركت التسمية عمدا أو نسياناء وجعل بعضهم الضمير 
في عليه عائدا على الأكل فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد» ومذهب 
مالك: أنه إن تركت التسمية عمدا لم تؤكل» وإن تركت نسيانا أكلت» فهي عنده 
واجبة مع الذكرء» ساقطة مع النسيان. 


#وَطقَام ألَذِينَ وتوا ألمِتلب جل لك معنى حل: حلال» والذين أتوا 
الكتاب: هم اليهود والنصارى» واختلف في نصارى بني تغلب" من العرب» 
وفيمن كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية » هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ 


(1) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)٠۷١(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(۱۹۲۹)ء وآبو داود في سننه الحديث رقم: »)۲۸٤۸(‏ والترمذي في سئنه الحديث رقم: 
)۱٤1۷(‏ وأحمد: »۲٠٥٦/٤‏ والطبري في جامع البیان: .۱۱۲١۰۹/۹‏ 

(۲) منکر آخرجه آبو داود في سننه: ۱۲۲/۲ الحدیث رقم: (۲۷۵۲) قال ابن حزم: وهو حدیث 
ساقط لا يغبت . المحلى: ٤۷۰/۷‏ قال الغماري: في تخريج أحاديث البداية: ۲٠٠/١‏ (لا شك 
في بطلان الحديث إما عن تعمد وإما عن وهم من الراوي › وانتقال ذهنه من قوله: ايرس : 
«وإن قتل» إلى قوله هو (وإن أكله) وهذا كرا ما يصدر من الرواة» وإلا فمن الباطل المحقق أن 
يروي الثقات في حديث عدي بن حاتم: «وإن أكل فلا تأكل ؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك 
على نفسه» وهذا هو الموافق للقرآن في قوله تعالى: (قڪُلوا يما أنسَڪَنَ عَلَيْڪَ) ثم 
يروي الثقات حديث أبي ثعلبة ولا يتعرضون فيه لهذه الزيادة المنافية للقرآن والمحتاج إليها لكثرة 
وقوعهاء ثم يتفرد واحد تكلم فيه بها وتكرن صحيحة» بل هذا مما يقطع العقل ببطلانه إن شاء 
اله ... 

: آخرج الطبري عن ابن عباس: لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب»› وذبائح نصارى أرميلية‎ )٣( 
وهو ضعیف جدا.‎ ۷, ›/۹ 


شر الان AY‏ جرب ۱۱ 


ولفظ الآية يقتضي الجواز؛ لأنهم من أهل الكتاب» واختلف في المجوس 
والصابئين هل هم أهل كتاب آم لا؟ وأما الطعام فهر على ثلاثة آقسام: 

أحدها: الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية فأجازوا أكل ذباتح 
اليهود والنصارى» واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم هل يحل لنا أم لا؟ 
على ثلائة أقوال: الجوازء والمنع » والكراهة» وهذا الاختلاف مبني على هل هو 
من طعامهم أم لا؟ فإِن أريد بطعامهم: ما ذبحوه جاز وإن أريد به ما يحل لهم منع › 
والكراهة توسط بين القولين . 

القسم الثاني: ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق . 

والثالث: ما فيه محاولة كالخبز وتعصير الزبت وعقد الجبن وشبه ذلك مما 
يمكن استعمال النجاسة فيه » فمنعه ابن عباس" لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح 
خاصة ولأنه يمكن أن يكون نجساء وأجازه الجمهور لأنه رأوه داخلا في 
طعامهم» وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاء فأما إذا تحققنا استعمال 
النجاسة فيه كالخمر والخدزير والميتة فلا يجوز أصلا» وقد صنف الطرطوشي في 
تحريم جين النصارى» وقال: إنه ينجس البائع والمشتري والآلة؛ لأنهم يعقدونه 
بأنفحة الميتة > ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة 
رَطَعَائَمْ جل لَهْ4 هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم 
رَالئُحْصَتلن عطف على الطعام المحلل »› وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معان: 
الإسلام» والتزوج» والعفة» والحرية » فأما اللإسلام فلا يصح هنا لقوله يِن آلَدِينَ 
#رثوأً اليدب وأما التروج فلا يصح أيضا؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره» ويحتمل 
هنا العفة والحرية » فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۱۱۲۳١/۹‏ بسند ضعيف جدا. 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۱١۲ ٤۸/۹‏ والبيهقي في الکبری: ۰۲۸۲/۹ وابن الجوزي في 
ناسخ القرآن ومنسوخه» ص: ٠۳٠١‏ والأثر في الدر المنثور للسيوطي: ۲٤/۳‏ . 


لا AY‏ ڃزب ۱۱ 


IAA kK: I 
أمة» ومن حمله على الحرية أجاز‎ ١ ا این ب ترا ل الخ ا اسل طبار‎ 
5 


فا نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة» وهو 
وأرَجْاكُم إلى الَمْيْنٍ قإن نئ جنا n‏ 1 مالك ولا تعارض بین هذه 
Ki hS‏ 5 
۰ چ الآية وبين قوله ولا تنڪځواً 
٣‏ ا لأن هذه فى الكتابيات 
٤‏ والأخرى في المشركات من المرب» 


8 وروا بغنة آله علي ا زییگاقة الڍے رانم ا وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة 
بيه إ3 فقثم حيفتا راغت زارا ا إة ا غيم بات 


سدور د ای اخ ر مورا رامین د لتلك» وقيل: بالعكس وقد تقدم 
معنى ارهن جُورُنّ) ومعنی 


د الأخدان. 


ینتا › فأقام الاس ا التماسه ولیسوا على ماء و معهم ماء» فنزلت 
الرخصة في التيمم» فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر" 
ولذلك سميت الاية آية التيمم» وقد كان الوضرء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة » وقوله: 
3إا فُمْثُمْ إلى آلصَّة معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤواء ويقتضي 
ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة› 
ومذهب الجمهور أنه لا يجب » واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال: 


الأول: أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)۳۳٤(‏ وسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(۳۹۷)» والنسائي في سننه: ۰۲۲۳/۱ والشافعي في المسند: ٤١/١‏ › والطبري في جامع البيان: 
4/۸ 

(۲) لفظ البخاري: ما هي باول برکتکم يا آل أبي بكر. الحديث رقم: (۹٠٤۳)ء‏ وفي لفظ له: «لقد 
بارك الله للناس فيكم يا آل آبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم) الحدیث .)٤]١۳۲(‏ 


¥ 


٤ 
سم‎ 


ئ لاان At‏ جرب ۱۱ 


تيرم » إذ صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد . 

والثاني: أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على التدب. 

والثالك: أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث. 

والرابع: أن تقديرها: إذا قمتم من النوم. 

قاعيلواً وْجُومَكُمْ وَأَيِدِيَكُم إلى آلْمَرّافي) ذكر في هذه الاية أربعة 
أعضاءء اثنين محدودين » وهما: اليدان والرجلان» واثنين غير محدودين»› وهما: 
الوجه والرأس. 


أما المحدودان: فتغسل اليدان إلى المرفقين » والرجلان إلى الكعبين » وجوبا 
بإجماع فإن ذلك هو الحد الذي جعل الله لهماء واختلف: هل يجب غسل المرفقين 
مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا؟ وذلك مبني على معنى إلى» فمن 
جعل إلى بمعنى مع في قوله إلى آلْمَرّايي› وى آلَْمْبَينٍ) أوجب غسلهماء 
ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهماء واختلف في الكعبين هل هما اللذان 
عند معقد الشراك » أو العظمان الناتئان في طرف الساق» وهو أظهر؛ لأنه ذكرهما 
بلفظ التثنية ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق 
لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد» وأما غير المحدودين: فاتفق على وجوب 
إبعاب الوجه» وحده طولا: من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية » وحده 


ورو 


(۱) في صحيح مسلم: باب جَوَازِ الصَلَرَاتِ كلها وْصوءِ وَاڃڍ٬‏ حَدکتا مُحََدُ بُ عبد الله بن َير 
حَدکتا ایی حدتا فيان عن َة بن مرد ح وَحدکیی مُحَمَد ن ڪام - الط ل - حتکتا 
تی بن سید عَن ميان ال دى فة ِن زد عَنْ لمان بن دة عَن أيه أن الى 
يرمام صلی الصَلَوَاتِ بوم الع وضو واد ومح عَلّى حُميِ مال له عمو لذ كفت 
الوم سينا لَمْ کن َضَعةُ. تال «عَنْدًا صَتَعهُ يا عَمَره. الحديث رقم: )11٤(‏ والترمذي 
الحديث رقم: )٠١(‏ ورواه أبو داود الحديث رقم: (۱۷۲) والترمذي في سنته الحديث رقم: 
(1) والنسائي ۸/١‏ وأحمد في المسند .٠٠٠/٠١‏ 


شی لاناک A0‏ ڃزب ۱۱ 
عرضا: من الأذن إلى الأذن» وقيل: من العذار إلى العذار. وأما الرأس: فمذهب 
مالك وجوب إيعابه كالوجه» ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه› 
لما ورد في الحديث: «أن رسول الله شيار مسح على ناصیته)° ولکنهم 
احتلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة. 

3وامشخوأ يروس اختلف في هذه الباء فقال قوم: إنها للتبعيض وبنوا 
على ذلك جواز مسح بعض الرآس » وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية . 

وقال القرافى: إنها باء الاستعانة التى تدخحل على الآلات» وأن المعنى 
امسحوا أیدیکم رسک وهذا ضعيف ؛ لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح › 
وذلك خلاف المقصود» وقيل: إنها زائدة وهو ضعيف؛ لأن هذا ليس موضع 
زيادتهاء والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله؛ لأن 
المسح تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر كقوله: تامشخوأ بوْجُوهكُم) وكقوله 
قطيقمنحا السو والأغتاي4. 


«وَأرْجْلَّكُمْ إلى آلمَنْبَيرٍ4 قرئ وارجلكم بالنصب عطفا على الوجوه 
والأيدي » فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين» وقرئ بالخفض فحمله بعضهم على 
آنه عطف على قوله برؤوسكم فأجاز مسح الرجلين » روي ذلك عن ابن عباس وقال 


)١(‏ حديث صحيح» فعن المغيرة بن شمبة: قال: كلف رَسُول الله شر كفب مع ملا 
قى حاجهُء قالّ: أمَعَكَ ما۶؟ قتي بيطْهَرَةٍ عسل يده وَعَسَلَ وَجْههء فم ذَمَبَ بحر عَنْ 
حَميٍ. سنن النسائي بشرح السيوطي: »۸١/١‏ وأحمد في المند: ۲٤/١‏ واين خزيمة في 
صحيحه رقم: »)٠١٦٤(‏ والطحاوي في المعاني: ٠۳١/١‏ والدارقطني: ۱۹۲/١‏ أما المح على 
التاصية دون العمامة فلم أجده مسندا. 

(۲) وأزجلسم) قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام» وقرأ الباقون 
بالخفض. التشر: ۲۸۷/۲.. 

)٣(‏ آخرجه ابن آبي حاتم في تفسيره كما في ابن کثير: 14/٣‏ عن ابن عباس وات ځوا پرويڪُم 
أجلم قال: هو المح وهو بإسناد ضعيف... 


سیو ان5 ۸٦‏ جوب ۱۱ 
الجمهور: لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما»ء وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة 
تأریلات: 
أحدها: أنه خحفض على الجوارء لا على العطف . 
والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين . 
والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من 
الماء» والخسل عند مالك إمرار اليد بالماء» وعند الشافعي إمرار الماء وإن لم يدلك 
بالید. 
إن نتم مَرْضّى أؤ عَلَى سَفَر تقدم الكلام على نظيرتها في النساء ما 
يريد اله لِيَجْعَل عَلَيْڪُم مَنْ حرج أي من ضيق ولا مشقة كقول رسول الله 
ملالتييتار: دين الله يسر» وياقي الآية تفضل من الله على عباده ورحمة» وفي 
ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها. 
ياق الد وَانَقَكُم بيء) هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان»› 
وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا. 
ڪوئوا قَرَايير) تقدم الكلام على نظيرتها في الساء ولا رت4 
أي لا يحملنكم بغخض قوم على ترك العدل فيهم . 
3إ َم قوم أن ن¿ بطو إِليْكُم أَبْدِيَهُة في سببها أربعة أآقوال: 
(۱) مجمعم الزوائد: ۷٤/١‏ وهو في الموطل بلاغا: ۲٤۹/٤‏ وانظر القرطبي: ۳١٠/۲‏ والمحفوظ 
في كتب السنة هذا اللفظ: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فددوا وقاربواء 
وأبشروا واستعیلوا بالغدوة والروحة وشي من الدلجة» البخاري في صحیحه الحديث رقم 


(۳۹)» والنسائي في سننه: ۰۱۲۱/۸ وابن حبان في صحيحه: ۰٠٣/۲‏ والبيهقي في السئن 
الکبری: ۰۰۱۸/۳ 


یی لاان AV‏ جرب ۱۱ 


۶ کا‎ CSREES SEA IRENA KEE) 
والبين روا سبوا باينا اليك أ شا الأول: أن النبي ڪڪ‎ 
ا الحجم ا( اها اليبق انوا #مغزرا نفك ذهب إلى بني النضير من اليهود‎ 
ال علطن ل حزان ا ا ا ا‎ 

وا قت ايتن عم فقوا له وقلى اف اقزر a:‏ 2 2 


NE) 


8 | النريئونة 5ي ٠‏ زلئذ أخذ اه با نى ارام بهاء فأخبره جبربل بذلك فقام من 


ا ر مهم ال عر ييا لال آله ل تقطم ا .)0( ټ = 

المكا هذا القول ما 
ن لنم اسّلة رينم اة س ويعوي لقول ما ورد 
برثی رَعرزئنوم ‏ والرتمْ ‏ اله لزنا ر في الايات بعد هذا في غدر 


۾ لأحَيَرَن عنصم ايم الُم ق اليهود 
انيه ىنعت لله فى تر بت قا و 
لإي للذ شل نراه اللي ى @ بت شیب الثانی: أنها نزلت فى شأن 
لفالف طيغ زجتكت اللرتية الي خرئرةي E‏ 


اشا عن مضيو ؤلشوا حَطا ثا ليزوا الأعرابي الذي سل السيف على 
یب ر زل اط خان اتو اتون 9 في 

ل الله مإشتييم» حين وجده 
osenenm rector‏ ا یر ره وحده» وقال له: من 


يمنعك مني؟ قال: اله » فأغمد السيف وجلس واسمه غورث بن الحاربف“ 


والثالكٹ: نها فیما هم به الكفار ١‏ من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة 
الخوف. 


(۱) آخرجه أبر نعيم في الدلائل » ص: ۲۲۲ › وهر حديث ضعيف.. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الدلائل كما في الدر المندور: ٠٠/۳‏ وقصة الأعرابي ثابتة في الصحيحين 
وقد آشار إلى هذا ابن كثير في تفسیره: ۰.۸۳/۳ 

(۳) قال ابن حجر في الإصابة: الترجمة رقم: (14۲۸) - غورث بن الحارث» الذي قال من يمنعك 
منى؟ قال: اله » فوضع السيف من يده وأسلم » اله البخاري من حديث جابر» هكذا استدركه 
الذهبي في التجريد على من تقدمه ونقلقه من خطهء وليس في البخاري تعرض لإسلامه» قال: 
البخاري ا من ثلاث طرق إحداها موصولة والأخرى معلقة » والأخرى مختصرة جداء ثم 
يقول: وقد رويناه في المسند الكبير لمسدد بتمامه وفيه ما يصرح بعدم إسلام غورث... 
الإصابة: ..۳۲۸/٠١‏ 

)٤(‏ أحرجه الطبري في جامع البيان: ٠٠٠/٠١‏ وهو حديث مرسل عن قتادة. 


8 


س اشا 


BEG VERVE SAARNRIAANECD . 0‏ 
والرابع: أنها على الإطلاق في قبن لین الوا 3 تدر ٤ ie r‏ 


دفع الله الكفار عن المسلمين. ‏ أ ئا زوا په الغتارة اج 
افع عقر تفي التقيب هو ااب 
كبير القوم القائم بأمورهم. 
لإ نق أي بنصري | 
والخطاب لبني إسرائيل › وقيل: ا 
للنقباء. 
يُحَرَُونَ اب4 اختلف هل ا 
أريد تحريف الألفاظ أو المعاني؟ ا ا ا ف ا الق ولا ا 
ولا تال تَطَبِع على خاب زت نها تلن تا غا وا4 خان مغل قزر لاز © 
يِن أي على خيانة فهو مصدر كالعاقبة » وقيل: على طائفة خائنة» وهو إخبار 
بأمر مستقبل . 
اغف عن منسوخ بالسيف والجزية. 
وَين آلَدِينَ قالرأ إن رئ أي ادعوا أنهم أنصار الله » وسموا أنفسهم 
بذلك ثم كفروا باله » ووصفوه بما لا يليق به» وتتعلق #من الذين) ب «أَحَدنًا 
مِيتَاقَهُة والضمير عائد على النصارى 
#قَاعرَيتا آي أثبتنا وألصقنا وهو مأخوذ من اللإغراء. 
«تَأعرَيتا في الموضعين يعم اليهود والنصارى »› وقيل: إنها نزلت" بسبب 
اليهود الذين كانوا بالمدينة فإنهم كانوا يذكرون رسول الله ملاتييرمار ويصفونه بصفته 
فلما حل بالمدينة كفروا به َد جَآَُم رشولتا) يعني محمدا ايا » وفي 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: ٠٠۵/۱٠۰‏ بإسناد ضعيف . 


شی ای5 


جب ۱۱ 


IESE ORR ESTE 
قات الْيَهْودُ وَاكُصلرى نحن أبنلا ائه جئاه ذا‎ 
قي عنم بدئويسم تل أنثم قز ممن حل بغر ينن‎ 
اء رَيعَب من ياء ريلو ملك اللات زالأزض ا‎ 
رتا هنتا َه التَصِبرٌ 5 تلاخل المیتب لذ جام ت‎ 
ا ن اسن عل شزو ن ارسي أو تلرلرا ع خان ر‎ 
1 مي ټجير ولا لڍبر قفد جَاءَڪُم ټَيِير دير‎ 
ھ@:‎ 


ا آن ا نها إن ټُخْرجواً ا 
را داجلرة © 0 قال رَجلن ر الین تافر ۴ 
| العم آهّ لينا is‏ عَلَهْهم الاب a‏ 


1 توش خللثرة و ا م ینن 


5 


الآية دلالة على صحة نبوءته لأنه 
بين لهم ما أخفوه مما في كتبهم 


وهو أمي لم يقرأ كتبهم يعفرا 


عن ڪَِير) آي يترکه ولا 


2 یفضحکم به . 


وڙ وڪتلب مين محمد 
امير سىرى › والقرآن . 

«ئُل قَمَنْ بيك من 
| ميا الآية رد على الذين قالوا إن 
الله هو عيسى» وهم فرقة من 


آله 


r‏ النصارى . يَحْلى مَا يَمَاء» إشارة 


a‏ ألْيَهُودُ e‏ آي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله 


وأحباۋه»› والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة › وقال الزمخشري 
أبناء الله عندهم› وهماء : المسيح وعزیر» كما یقول حشم الملوك: ز 


0 المعنى نحن أشياع 
نحن الملوك 


َي يعَذبْڪُ 4 رد عليهم لأنهم قد اعترفوا نهم يدخلون النار أياما معدودات › 
وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه » ففي ذلك بشارة لمن أحبه 


الله . 


َعَم مُلوڪا# قيل: جمل منكم ملوكا أي أمراء» وقيل: الملك من له 


)١(‏ الكشاف: 10/1 » ولفظه: وقالت اليهود والنصاری. 


› (ابتتۇا اش أشياع ابني الله عزبر والمسيح‎ ٠٠ 


كما قيل لأشياع أبي خيب وهو عبد الله بن الزبير (الخبيييون) وكما كان يقول رهط مسيلمة: نحن 
آباء اله » ویقول أقرياء الملك وذووه وحشمه؛ نحن الملوك» ولذلك قال مؤمن آل فرعون: لکم 


الملك اليوم- 


شیوق لاایک ۹۰ جرب ۱۱ 


مسکن وامرأة وخادم. 
ما لم يُوْتِ أحداآ يَنَ آلْعَلليين) قيل: يعني المن والسلوى والغمام وغير 
ذلك من الآيات» وعلى هذا يكون العالمين خاصا بأهل زمانهم لأن أمة محمد 
ملاتتييمك قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم» وقيل: المراد كثرة الأنبياء فعلى 
هذا يكون عاما لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم . 
(الأزض آنمْمَدّسة أرض بيت المقدس » وقيل: الطور» وقيل: دمشق . 
الى صَتَبَ آل َك آي قضی آن تکون لكم . 
رلا تدوأ عَلَى أذبارة يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة 
والرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه» فإنه روي أنه لما أمرهم موسى يباام 
بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها وهموا أن يقدموا على 
أنفسهم ريسا ويرجعوا إلى مصر. 
«قَرمآً جَبّارِينَ) هم العمالقة . 
قال رَجْنَرٍ) هما يوشع وکالب «يَحَائور) آي یخافون اله » وقیل: یخافون 
الجبارين › ولکن الله انعم عليهما» بالصبر والثبوت لصدق إيماتهما. 
3اذخُلوأ عَلَيْهم باب أي باب المدينة. 
اذهب أنت رَرَبْك€ إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر 
والاستهانة بالله ورسوله› وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله سإشيييا: «لسنا 
)۱( أحرجه البيهقي في الدلائل: r/r‏ الذي في الصحيح › روی البخاري بسنده» قال سمعت ابن 
مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل بهء 
أتى النبي صلالثييرار وهو يدعو على المشركين » فقال: لا نقول كما قال قوم موسى (قااعث أنت 
وَرَبُكَ قاتلا ولكنا نقاتل عن يمينك»› وعن شمالك» وبين يديك» وخلفك. فرأبت النبي 
اوراز آشرق وجهه وسره. يعني قوله. البخاري الحدیث رقم: (۳۹۰۲)»› وغيره. 


سبق لاان ۹۱ جرب ۱۴ 


E RN I] a TER 


نقول لك كما قالت بنو إسرائيل »› 
: ولكن نقول لك اذهب أنت وربك 
3 ا- لە ۰1 (Da lane‏ 
القبن 9 لال قإها نڪرت عاب ا فقاتلا إنا معكما مقاتلون» 

d 1‏ الا قلا ئاس على الئزْم ت 


لا انیٹ رلا تئیے راج 
قاله موسى يالام ليتبرأً إلى الله من 
۽ قول بني ٳسرائيل › ويبذل جهده في 
طاعة الله ويعتذر إلى اله 
ا وإعراب أخحي عطف على نفسي لأن 


وائل ت نے يالخيٍ إا رتا ا 
را ل ۵ بت الین روسن ن | 


+ 


رب العليين | إل ارڈ ا بان اذيك ققسغوة © 


و اا E‏ و امین 9 © طول 


ا N O PRE‏ آخاه هارون کان يطيعه» وقیل: 
تز جيه لال تلويلتى أغجَزث أ أرق بث عدا عطف على الضمير في لا أملك آي 
الگزاب قاراړرىَ سَوةَةّ آے قَاضِبَحَ من آللدِيينٌ e‏ 2 
ss NOON OLSSON OURO OE‏ لا أملك أنا إلا نفسي و اك 
عي إلا نفسه» وقيل: مبتدأ وخبره محذوف» أي أخي لا يملك إلا نفسه. تافر ق 
يننا آي فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة » وقيل: افصل بيننا وبينهم بحكم . 
قال قَإِنَهَّا مُحَرَمَة عَلَيْهِمْ أزْبَمِينَ تة الضمير في قال لله تعالى» وحرم 
الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين سنة» وتركهم في هذه المدة 
يتيهون في الأرض » أي في أرض التيه وهو ما بين مصر والشام حتى مات كل من 
قال: نّا ن نَذْخْلهًا) ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب» ومات 
هرون في التیه ومات موسی بعده في التیه أیضاء وقیل: إن موسی وهارون لم یکونا 
في التيه لقوله: «قَافَرّف بَيْتَنا وَبَيْنَ آلْمَرْم ألْمَيِيَِين) وخرج يوشع ببني إسرائيل 
بعد الأريعين سنة ) وقاتل الجبارين وفتح المدينة › والعامل في «اربوي4 
َكَرَت على الأصح » فيجب وصله معه» وقيل: العامل فيه <يَيَيهُونَ) فعلى هذا 
يجوز الوقف على قوله مُحَرَنَةُ عليه وهذا ضعيف ؛ لأنه لا حامل على تقديم 


.٠٠/۲ ومعالم التدزيل:‎ ۱۷٦/۲ انظر المحرر الوجيز:‎ )١( 


شی لاتا £4۹۲ حرب ۱۴ 
المعمول هنا مع أن القول الأول أكمل معنى ؛ لأنه بيان لمدة التحريم والتيه معا. 

يمون آي يتحيرون» وروي: أنهم كانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبحوا 
وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. 

تاد تأر 4 أي لا تحزن والخطاب لموسی»› وقیل* لمحمد مل انيب › 
ویراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود. 

3تَا ابت ءاد هما قابيل وهابيل |د قربا فُرْبانا) روي أن قابيل کان 
صاحب زرع فقرب آرذل زرعه» وکان هابیل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده» 
وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي فإذا نزلت نار من 
السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول وإلا فلا قبول فنزلت النار فأخذت 
کیش هابیل ورفعته وترکت زرع قابیل فحسده قابیل فقتله إِنَمَا يَتَقَبَّل اله مِنَ 
ألْمْتَيَيرَ استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن صاحب المعاصي لا يتقبل عمله 

لين بَسَطْتَ إل يَدَكَ الآية قيل معناها لئن بدأتني بالقتال لم أبدأك به 
وقیل: إن بدأتني بالقتال لم أدافعك» ثم اختلف على هذا القول: هل ترکه لدفاعه عن 
نفسه تورعا وفضيلة وهو الأظهر والأشهر؟ وکان واجبا عندهم أن لا يدافع أحد عن 
نفسه وهو قول مجاهد» وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب . 

يی ١يد‏ أن تَبْرأ بإئي رَإئيلك) الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة 
وإنما هو تخير في أهون الشرين › كأنه قال: إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك 
كما ورد في الأثر: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»“ وأما قوله 
(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲٠٤/٠١‏ بسند ضعيف. 


(۲) أخرجه أحمد فی مسنده: ۲۹۲/٣‏ وهو ضعيف» وأخرج الترمذي بسنده: «آن رسول الله 
اىر قال: إتها ستكون فنة» القاعد فيها خير من القائم› والقائم خير من الماشي »= 


شرن اا5 4 جرب ۱۲ 


#بإئي وي4 فمعناه بإئم قتلي لك لو قتلتك وبإثم قتلك لي» وإنما تحمل 
القاتل الإثمين لأنه ظالم» فذلك مثل قوله مرتييرة: «المتسابان ما قالا فهو على 
البادئ» ° وقيل: بإثمي آي تحمل عني سائر ذنوبي ؛ لأن الظالم تجعل عليه في 
القيامة ذنوب المظلوم» وبإثمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. 
#رَ5َالِكَ جَرَاؤا الطَليِييرَ# يحتمل أن يون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله 
تخال: 

لقَبَمَكَ آله عُرّاباÉ‏ الآية روي: أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخرء 
ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت» وقيل: بل كان غرابا واحدا 
يبحث ويلقي التراب على هابيل «سَرءَةَ أي أي عورته وخصت بالذكر لأنها 
أحق بالستر من سائر الجسد» والضمير في آخيه عائد على ابن آدم ويظهر من هذه 
القصة آن هابيل کان ول من دفن من بني آدم قال يلوتل أصله يا ويلتي ثم 
أبدل من الياء ألف» وفتحت التاء وكذلك يا أسفي ويا حسرتي «قَاصبَحَ مِنَ 
آشدِيين) على ما وقع فيه من قتل أخيه» واختلف في قابیل هل کان کافرا أو 
عاصيا؟ والصحيح أنه لم يكن كافرا؛ لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان» ولأنه لم 
يكن في تلك المدة كافر» وأصبح هنا وفي الموضع الأول عبارة عن جميع الأوقات 
لا مختصة بالصباح . 

ين أجل دال يتعلق بكتبناء» وقيل: بالنادمين وهو ضعيف. 


= والماشي خير من الساعي» قال: آفرآيت ٳن دخل علي بيتي ويسط يده الي ليقتلني؟ قال: کن 
کابن آدم» الحدیث رقم: (٤۲۱۹)ء‏ وأبو داود في سنته الحديث رقم: ..)٤۲۵۷(‏ 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (۲۰۸۷)» وآبو داود في سنه الحديث رقم: 
(۹٤۸٤)؛‏ والترمدي في سننه الحدیث رقم: (۱۹۸۱)» وأحمد في مسنده: ۰۲٣۵/۲‏ والبخارې 
في الأدب المفرد رقم: »)٥۲۳(‏ وابن حبان في صحيحه: ۷۲۸/١‏ وتمامه: «ما لم يعتد 


المظلوم؟.. 


لااو 


َتبتا على نى إشرَآءيل) أي إن 
فرضنا أو كتبناه ذ : ا بتر لي و قتا زضي قحان 
۴ ۴ لالش جیا تن لس تسات لت 


غير َه € معناه من غير أن جا وقد جَاوَنَهْم رئا الي لم إن ا 
a‏ ام تن كيك ˆ لب الازضي لمرفوق ا( إننا ك 


يقتل ا ب عا و الما رازا الْدِينَ ارون الله وزشرلا وَيَسَعَوْنَ فى الازضر ا 
i 0‏ تادا أڻ نلوا أز يضرا از قط ايديم کا 
لأز تاد لى الأزض يعني | رأزجلهم ين جاب أز يننا ين الاز لايك 


الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة 


5 ا چ ين ان a‏ انهم ا 


E 


انما تل الاس جيي» | 
تمليل قاتل الواحد بقاتل الجميع إن 


يتصور من ثلاث جهات : 


إحداها: القصاص فإن 

الثانية: انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان. 

والثاللة: الإثم والعذاب الأخروي قال مجاهد": وعد الله قاتل النفس 
بجهتم ۰ والخلود فيها»› والغضب › واللعنة› والعذاب العظيم › فلو قتل جمرع اللاس 
لم يزد على ذلك وهذا الوجه هو الأظهر؛ لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس 
والتشديد فيه لينزجر الاس عنه» وكذلك الراب في إحيائها کثواب إحياء الجميم 
لتعظيم الأمر والترغيب فيه» وإحياؤها هو إنقاذها من الموت كإنقاذ الحريق أو 
الغريق وشبه ذلك وقيل: بترك قتلهاء وقيل: بالعفو إذا وجب القصاص . 

رَلْمَدُ جنه الضمير لبني إسرائيل والمعنى تقبيح أفعالهم وفي ذلك 
إشارة إلى ما هموا به من قتل رسول الله سلشييوار 


. أخرجه الطبري في جامع البيان بسند فيه مجهول‎ )١( 


شرو لاشانک 0 جرب ۱۴ 


3نُا جَرآزأ الَدِينَ يُحاربون اله ورول الآية سيبها عند ابن عباس" : آن 
قوما من اليهود كان بينهم وبين رسول الله ييا عهد فنقضوا العهد وقطعوا 
السبيل» وقال جماعة: نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلمواء ثم إنهم قتلوا 
راعي النبي مل ايبرع » وأخذوا إبله » ثم حكمها بعد ذلك في كل محارب . 

والمحاربة عند مالك: هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج 
بلد» وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلى خارج البلد. 

وقوله: «يُحاربون آله تغليظ ومبالغة » وقال بعضهم: تقديره: يحاربون 
رسول الله ملالاعيررع» وذلك ضعيف ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر 
بعد ذلك › وقیل* بحاربون عباد الله وهو آحسن. 

«وَيَكَرْن فى آلأزض تاد بيان للحرابة وهي على درجات» أدناها: إخافة 
الطريق » ثم أخذ المال» ثم قتل النفس . 

أن يَُتّلوأ أؤ يُصَلَبْر الصلب مضاف إلى القتل » وقيل: يقتل ثم يصلب 
ليراه أهل الفساد فينزجرواء وهو قول أشهب»› وقيل: يصلب حيا ويقتل على الخشبة 
وهو قول ابن القاسم «أز نقَطَمَ أَيْدِيهِم وَأرَجُلُهُم يَنْ جلاف معناه أن تقطع يده 
الیمنی ورجله الیسری » ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى . 

وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ»› وقطع الرجل من المفصل› 
وذلك في الحرابة وفي السرقة. 

أو ْمَأ يِن الأزضر4 مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد آخر 
ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته » وروي عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه» وبذلك 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۸٠۳/٠١‏ بستد جيد. 


(۲) صحیح آخرجه ابو داود في سنه » الحديث رقم: »)٤۳١١(‏ والنسائي في سننه: ٩٤/۷‏ » وأحمد 
في مسنده: ۰۱۹۳/۳ والطبري: ۰۱۱۸۰٩۸/۱۰‏ وابن کثیر في تفسیره: ۱۲۳/۳ . 


شوو لاناک ۹٦‏ جرب ۱۲ 


قال أبو حنيفة » وقيل: ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه» ومذهب مالك: أن 
الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه» أو يقتله ولا يصلبه› أو يقطع يده 
ورجله» أو ينفیه » إلا أنه قال: إن کان قتل فلا بد من قتله» وإن لم يقتل فالأحسن 
أن يأخذ فيه بأيسر العقاب» وقال الشافعي وغيره: هذه العقوبات مرتبة: فمن قتل 
وأخذ المال قتل وصلب» ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب» ومن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله» ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا 
نفي . وحجة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخيير . 

«جرئ فى ألدّنيَا) هو العقوبة » وعذاب الآخرة النار» وظاهر هذا أن العقوبة 
في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود» ويحتمل أن يكون الخزي 
في الدنيا لمن عوقب فيهاء والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب. 

8إلاً الَدِينَ تاوا يِن قبل أن تَقَدِرُوأ عَلَيْهم) قيل: هي في المشركين وهو 
ضعيف ؛ لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدهاء وقيل: هي 
في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح»› وهم الذين جاءت فيهم العقوبات 
المذكورة» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله: 
#تاغلموأً أن آله عَمُورٌ رجيم واختلف: هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في 
الدماء والأموال آم لا؟ فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حد الحرابة التي سقطت 
عنه بالتوبة » ووجه إسقاطها إطلاق قوله «عَمُوڙ رَجيٌ). 


لوَابْتعُواً لِه ألرَيِيلة# أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال 
الصالحة والدعاء وغير ذلك. 

لِيَفْتَدُواً بە& إن قیل: لم وحد الضمير وقد ذکر شيئین وهما ما في 
الأرض ومثله؟ فالجواب: أنه وضع المفرد في موضع الاثنين وأجری الضمير 


لاا ۹۷ جب ۱۲ 


0 


٠ e UO 9 uk 

3 ا 8 ی 5 زاشارل تار لرا وكذلك نعم مقیم 
2 2 2 

2 أدټبْتا راء پا َنبا تال ناق زان غزیر خم ل 


ی Ii 0 Sd‏ 2 
0 نن تاب من تعد طلييء رأضلخ قن آل ټئوب ‏ السار والسارقة 
ا 


ع قاطوا أيدِيَهْنا) عموم الآية 
ع يقتضي قطع كل سارق»› إلا أن 
6 الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا 
ر بها العمومء نن لك 
م من اضطره الجوع إلى السرقة لم 
ا EEE‏ يقطع عند مالك لتحليل الميتة له 
4 رداك من رق مال زل ار 


#ا سيده» أو من سرق من غير حرز» 
ارق من النصاب» وهو عند مالك ربع دينار من الذهب»› أو ثلاثة دراهم 
من الفضة» أو ما يساوي أحدهماء وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه 
الآية» وقد قيل: إن الحرز مأخوذ من هذه الآية؛ لأن ما أهمل بغير حرز أو اثتمن 
عليه فليس أخذه سرفة» وإنما هو اختلاس أو خيانة » وإعراب السارق عند سيبويه 
مبتدأً وخبره محذوف»› کأنه قال: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة» والخبر عند 
المبرد وغيره تافْطعُرأ أيْدِيَهْنَا)› ودخلت الفاء لتضمنها معنى الشرط . 


«قَمَن تاب يِن بَعْدِ ظلْيوء وَأضَلَحَ) الآية» توبة السارق هو أن يندم على ما 
مضى ويقلع فيما يستقبل ويرد ما سرق إلى من يستحقه» واختلف إذا تاب قبل آن 
بصل إلى الحاكم: هل يسقط عنه القطع؟ وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية» أو لا 
يسقط عنه وهو مذهب مالك ؛ لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا عن المحارب 
للنص عليه. 


لاان ۹۸ جرب ۱۴ 


ج 


«يُعَدّبُ مَنْ يَنَآء4 قدم العذاب على المغفرة لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة 
على التوبة. 

ليها ارول( الآية خطاب للنبي ييي » على وجه التسلية . 

ين آلَدِينَ قالوأ امنا بأفرَاههن‰ هم المنافقون ر مِنَ آلَدِينَ ادوا یحتمل أن 
يكون عطفا على الذين قالوا آمنا ثم يكون سكاغور€ استئناف إخبار عن الصنفين 
المنافقين واليهود» ويحتمل أن يكون من الذين هادوا استئنافا منقطعا مما قبله› 
وسماعون راجع إليهم خاصة. 

اون لِقَوْم َاحرٍينّ أي سماعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا 
يأتون النبي متاتببر لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة» فقوله: ل يأوك) صفة 
لقوم آخرین › والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر» والسماعون للكذب بنو قربظة . 

«يُحَرَفُونَ آلْكَلِمَ مِنُ َعْدِ مَوَاضید4 آي يبدلونه من بعد أن يوضع في موضعه 
وقصدت به وجوهه القويمة » وذلك من صفة اليهود. 

ولون إن بيثم لدا قخُذوة) نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية فسأآل 
رسول الله لبيرت اليهود عن حد الزاني عندهمء فقالوا: نجلدهما ونحمم 
وجوههما» فقال لهم رسول الله سلشييرتا: «إن في التوراة الرجم»› فأنكروا ذلك› 
فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرؤوها فجعل أحدهم يده على آية الرجم» فقال له عبد الله 
بن سلام: ارفع يدك فرفع فإذا آية الرجم» فأمر رسول الله سلشعببيا باليهودي 
واليهودية فرجما)' فمعنی قولهم: : إن َم د ووه قاخْدَروأ إن وت تيتم الذي ذکرتم 
)١(‏ رجم اليهوديين ثابت في الصحيحين وغيرهماء فعن عبد الله بن عمر رإئيعتة: أن اليهود جاؤوا إلى 

رسول الله تابار فذکروا له آن رجلا منهم وامرأة زنیا فقال لهم رسول الله تیر (ما تجدون 


في التوراة في شأن الرجم). فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كبحم إن فيها الرجم 
فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأً ما قبلها وما بعدها فقال له عيد الله بن= 


شی لاا ۹۹ جزب ۱۲ 


E IESE RID AIISES Yi ا‎ 


تثافوة إلحدب ار يشن تر جانوةاا أ من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا 
ا تاخضم تق از أغيضن نةم قان غر نه فلن به» وإن لم تؤتوه وأفتاكم محمد 
ايتا بغیره فاحذروا. 
: لينتتد) أي ضلالته في 
ت اليا أ عله في الأعرة 

کی انتا جز 
والمسكنة والجزية. 

اعون لِلْكَدِب4 إن 
كان الأول فى اليهود فكررها هنا 
٠‏ تأكيدا وإن کان الأول في المنافقين 
NDT DÊ‏ داليهود فهذا في اليهود خاصة. 
E CES‏ 
أغرض عَنهُم) هذا تخيير للنبي ايرا في آن يحكم بين اليهود و يترکهم » وهو 
أبضا يتناول الحاكم » وقيل: إنه منسوخ بقوله: راڪم ينهم يما رل ا4 . 

َيف يُحََّمُوئلة# الاآية استبعاد لتحكيمهم النبي ئطبي وهم لا 
يؤمنون به» مع نهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها» فمعنى لم 
يتَوَلُْنَ من بَْدِ ايك أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم 
الله فبها موجودا عندهم ومعلوما في قضية الرجم وغيرها. 

رمَا ليك بالمُؤْينين) يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى عيياكام› 
وهذا إلزام لهم ؛ لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة. 


ا اک عليه هدا تلا لا الاتر 8 
زاحْشَردِ زلا تنتروا پکاټجے تنا ليملا وتن لم ټخْطم و 


ا 


2 چ بَا آنل اله ق۹ لىك ْم السفروة ٍ ٭ وهنا عليه 
1 تا ا الس ا زالقبق القن رل ا 


aE 


= سلام ارفع بدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله 
قيار فرجماء قال عبد الله: فرايت الرجل يجنا على المرأة يقيها الحجارة. البخاري الحديث رقم: 
(۳۹٤۳)ء‏ ومسلم الحليث رقم: .)]٥۳۳(‏ 


ر لاا 0۰۰ جرب ۱٩‏ 


ج 


«التبجَفونَ الَدِينَ آلوأ هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد مر › 
ومعنى أسلموا هنا أخلصوا لله وهو صفة مدح أريد به التعريض باليهود؛ لأنهم 
بخلاف هذه الصفة » وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر لأن الأنبياء لا 
يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى لأنهم لم يكفروا قط» وإنما هو كقول إبراهيم 
بالتام: ألم يرب العليين) وقوله تعالى: قف أشلنْث رَجْهى لد . 

<ِيِلَدِينَ هَادوأ» متعلق بيحكم أي يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادواء 
ويحملونهم عليهاء وقيل: يتعلق بقوله: هيما هُدئ ئو يما اشئخفظوا) أي 
كلفوا حفظه والباء هنا سببية قاله الزمخشري» ويحتمل أن تكون بدلا من المجرور 
في قوله يَحُْم بها)› تلا تَحْمَرًأً الاسر وما بعده خطاب لليهود» ويحتمل 
أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود ؛ لأن ذلك من أفعالهم. 

وتن لم خم يتا أنرَل آله هلك هُمْ ادروت قال ابن عباس 
نزلت الفلاثة في اليهود: الكافرون» والظالمون› والفاسقون» وقد روي في هذا 
أحاديث عن النبي سايرسل » وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بما آنزل 
الله من اليهود والمسلمين وغيرهم إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا 
يخرجهم عن الإيمان» وقال الشافعي: الكافرون في المسلمين› والظالمون في 
اليهود» والفاسقون في النصارى . 

وتبا عَاَيْهِمْ ييةا) كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح» أو بمعنى الفرض 
والإلزام والضمير في عليهم لبني إسرائيل › وفي قوله ييا للتوراة. 


أن الَف باَفر4 أي تقتل النفس إذا قتلت نفساء وهذا إخبار عما في 


0( أخرجه آبو داود الحديث رقم: : (۳۷۹) وآحمد: ۰۲٤۷/۱‏ والطبراني ق في المعجم الكبير رقم: 
(۱۰۷۳۲) بإسناد حسن ۰ 

(۲) منها حدیث مسلم في صحیحه رقم: (۱۷۰۰) وابن ماجه في سننه الحدیث رقم: (۲۳۲۷)» 
والطبري في جامع البیان: .۳٤ ٦/۱۰‏ 


شبریر ای5 ٥۰۱‏ جرب ۱ 


التوراة وهو حكم الله في شريعتنا بإجماع إلا أن هذا اللفظ عام» وقد خصص 
العلماء منه أشياء» فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك" ولا 
يقتل حر بعبد لقوله: لحر بالْحْرّ َالْعَْدُ يالْعَبْدِ وقد تقدم الكلام على ذلك في 
البقرة. 

«وَالْعَيْنَ يالعَيْر) وما بعده حكم القصاص في الأعضاء» والقراءة بنصب 
النون وما بعده عطف على النفس » وقرئ بالرفع ولها ثلاثة أوجه: 

أحدها: العطف على موضع التفس ؛ لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس . 

والثاني: العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس. 

والثالث: أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء. 


وَالْجُرُوح يصاصر بالنص ب عطف على المنصويات قبله» وبالرفع على 
الأوجه الثلاثة التي في رفع العين» وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح 
التي لا يخاف على النفس منها. 


قن تَصدَقَ به قَهْرَ َمَارَةٌ لَه فيه تأويلان: 


(۱) صحیح آخحرجه أبو داود في سننه الحديث رقم: (۷01(› والترمذي في سننه الحديث رقم: 
»)۱٤۱۳(‏ وابن ماجه في سننه الحدیث رقم: »)۲٣۸۵(‏ وآحمد في مسنده: ۰۲٣۱/۲‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى: ۲۹/۸ » وفي الصحيح عن أبي جحيفة » قال: قلت لعلي » هل عندكم كتاب؟ 
قال: لاء إلا كتاب اله» أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت فما في 
هذه الصحيفة ؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر. البخاري الحديث رقم: 
۰)۱۷ و(۲۸۸۲)» والترمذي في سننه الحديث رقم: »)۱٤١۲(‏ والنسائي: ۲۳/۸. 

(۲) قال الإمام الداني في التيسير: الكسائي: «وَالْعَيْنَ يالعَبْنٍه وما بعده بالرفع» ورفع ابن کثیر 
وابن عامر وأبو عمرو (وَالْجُرٌوح) فقط › والباقون كل ذلك بالنصب. التيسير» ص: ۰۷٤‏ وانظر 
إتحاف فضلاء البشر في القراآت الأريعة عشر للدمياطي: ۲٠۳/۱‏ › والمحرر الوجیز: ۲۲۸/۲ . 

(۳) المصادر السابقة. 


أحدهما: من تصدق من 
أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنه ا 
فذلك كفارة له يكفر الله ذنوبه لعفوه إك.. 


وإسقاطه حقه. ا قالىك م ٣‏ 
الائ ٠‏ م تصدق وعنا و ا العو نز مُصَدِ ا لتا 7 تن تو نه ب التب ا 


كفارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه e‏ 


© ولذ قآ ا لجعلمطم ئة اجتة لمن تالز ب ت‎ e E 
e في ذلك لان صاحب الحق قد عفا ا‎ 
| عنه فالضمير في له على التأويل الأول:‎ 

يعود على (من) التي هي کناية عن او 


2 1 و 
الثاني: د على 1 ا الجايتتطرة ز رن ا شا ا ونون ھچ 


RINE 


القاتل أو الجارح وإن لم جر له ذکر» ولکن سباق الکلام بقتضیه › والأول ا 
لعود الضمير على مذكور» وهو «من) ومعناها واحد على التأويلين » والصدقة 
بمعنى العفو على التأويلين » إلا أن التأويل الأول بيان لأجر من عفا وترغيب في 
العفو» والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه. 


مْصَدَعاً ّما بَيْنَ يدبي قد تقدم معنى مصدقا في البقرة. و لتا مَيْنَ 


يده يعني التوراة لأنها قبله » والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل لأنهما قبله» 
وَمْمَدَئا) عطف على موضع قوله فيه هدى ونور؛ لأنه في موضع الحال. 
وَمُهَينا# ابن عباس" شاهداء وقيل: مؤتمنا. عا جَآءَكَ مِنَ آلْحَ4 تضمن 
الكلام معنى لا تنصرف أو لا تدحرف» ولذلك تعدى بعن. لكل جَكَلَّّا منكُم 
عة وياجا ابن عباس" سبيلا وسنة » والخطاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


)0( أخرجه الطبري في جامع البيان: AD‏ رأورت السيوطي قي الدر المنثور: ۰/۳ وهو بسند حسن . 
)۲( آخرجه الطبري في جامع البيان: ۰ وابن آبي حاتم فې تفسیره: ۰۱٥۱/٤‏ وهو بسند صحیح . 


شر ای5 o۳‏ جرب ۱۲ 


أو الأمم » والمعنى: أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونهاء وقد استدل بها من قال: 
إن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء وذلك في الأحكام والفروع » وأما الاعتقاد فالدين 
فيها واحد لجميع العالم» وهو الإيمان باله» وتوحيده» وتصديق رسله»› والإيمان 
بالدار الآخرة. قاشتيفراً إلْحَيْرَاتٍ4 استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات 
أفضل من تأخيرهاء وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف› 
فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل› وعكس أبو حنيفة وفي مذهب 
مالك خلاف وتفصيل » واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل . 

وأ إخكُم بَيْتهْم» عطف على الكتاب في قوله: «وَأنزَلنا إِلَيْكَ 
آلتدب) أو على الحق في قوله «بالْحَيً) وقال قوم: إن هذا وقوله قبله: 
تام تيتهم) ناسخ لقرله: [قاخمكم يته أز أغرضعنه) أي ناسخ للتخيير 
الذي في الآية » وقيل: إنه ناسخ للحكم بالتوراة» ونزلت الآية"“ بسبب قوم من 
اليهود طلبوا من رسول الله سلشعييية آن يحكم بينهم فأبى من ذلك ونزلت الاية 
تقتضي أن يحكم بينهم. 

«أقَحم ألْجَامِييًّةٍ يَبُْود4 توبيخ لليهود» وقرئ بالياء“ إخبارا عنهم 
وبالتاء خحطابا لهم . يفوم يُويِئون) قال الزمخشري: اللام للبيان آي هذا الخطاب 
لقوم يوقنون فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكما. 

يلاها الَدِينَ اموأ لا تَنَّجِذواً ألْيَهْود وَالتَصَرَى أؤيآء) سببها" موالاة 
عبد الله بن أبي ابن سلول ليهود بني قينقاع » وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي 


(۱) آخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٤٥٤١/١١‏ › والحاكم في المستدرك: ٠۳٠۲/۲‏ والبيهقي: 
۸ءء والنسائي في الكبرى رقم: (1۳1۹4)» وأبو جعفر اللحاس في الناسخ والمنسوخ: 
46/۲ 

(۲) قال ابن الجزري: «يَبَفُورح) فقرآ ابن عامر بالخطاب› وقرا الباقون بالغیب. النشر: ۲۸۷/۲ . 


(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان بسند مرسل: 1١٠١۷/١٠١‏ وابن هشام في السيرة: ٤۲۸/۱‏ . 


ل 86 


معاملتهم في البيع والشراء وشبهه 
َنَم نم4 تغليظ في الوعيد | 
من کل وجه» ومن خالفهم في ر 1 

جراد eR‏ ن ابل ل الین وة 


اعتقاد أ ذ . : 
هم واحبهم فهو منهم في د تيبل الهلا تطافوق لزتة ايم لايك قطل ائ نزن تن تا 
المقت عند الله واستحقاق العقوبة. e E‏ 


قتری آلَذِینَ ف ل 
مَرَض4 هم المنافقون والمراد هنا 
عبد الله بن آبي ابن سلول› ومن (545 ودی : 
کان معه يَمُولونَ تَا َس ان تصِيبَنَا e‏ کان عبك الله بن ا ا اليهود 
ویستکثرهم » ویقول: إني رجل أخشی الدوائر. «تَعَسی آله أن يَأبِیَ بالْقنح أؤ ئر 
من عندو.) الفتح ها هو ظهور النبي حاير والمسلمين › والأمر من عنده هو 
هلاك الأعداء بأمراض عنده لإ ڪون فيه تسیب لمخلوق› أو أمر من اله لرسوله 
عليه الصلاة والسلام بقتل اليهود. «قَيْضيحوأً عَلَى ما أسَرُوا لأنفُيِهمْ نَلدِيين4 
الضمير في فيصبحوا للمنافقين › والذين أسروه هو قصدهم الاستعانة باليهود على 
المسلمين › وإضمار العداوة للمسلمين. 

«يَفُول آلَدِينَ ءَامَنُوأ قرئ يقول بغير واو" استثناف وإخبار» وقرئ بالواو 
والرفع وهو عطف جملة على جملة»› وبالواو والنصب عطف على اَی آل أو 


)١(‏ قال ابن الجزري: وقول ازن قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر شول) بغير واو كما هو في 
مصاحفهم وقرأ الياقون يمول بالواو وكذا هو في مصاحفهم وقرأً مهم البصريان بنصب اللام. 
وقرأً الباقون من القراء بالرفع. النشر: ۲۸۸/۲. 


راشای 00 جزب ۱۲ 


عطف على «قَيْضبخرأه. «أهَرلء الَدِينَ أفسئوا# الإشارة إلى المنافقين لأنهم 
كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين » وانتصب جَهْد أيْمَاِهة» على المصدر المؤكد. 
حيطت أغمَالهْم يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من كلام الله » ويحتمل 
أن يكون دعاء أو خبرا. 

ْمَنْ يُرْتَدِذ ينُم عَن دِيييء) خطاب على وجه التحذير والوعيد» وفيه 
إعلام بارتداد بعض المسلمين» فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه» ثم وقع » فارتد في 
حياة رسول اله سإتتيبيل: بنو حنيفة» قوم مسيلمة الكذاب» وبنو مدلج» قوم 
الأسود العنسى الذي ادعى النبوءة» وقتل فى حياة رسول الله بيرع وبنو 
أسد» قوم طليحة بن خویلد الذي ادعی النبوءة ثم أسلم وجاهد» ثم كثر المرتدون»› 
وفشا آمرهم بعد موت رسول الله ملیرر» حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بکر 
الصديق عة » وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة رسول الله ابر سبع 
قبائل: بنو فزارة» وغطفان» وبنو سليم» وبنو يربوع » وکندة» وبنو بکر بن وائل » 
وبعض بني تميم » ثم ارتدت غسان في زمان عمر بن الخطاب»› وهم قوم جبلة بن 
الأيهم الذي تنصر من أجل اللطمة“ تزف تأ اله قزم ثُحِبْهْم وَبْحبُوند) 


() هو جيلة بن الأيهم الذي وفد ملما على عمر نيئنه في خلافته بخمس مائة فارس عليهم 
الديباج والذمب وعلى رأسه التاج وقرطا مارية المشهورانء ثم وطى الفزاري إزاره في الطراف 
فلطمه» فقال له عمر يته إما أن ترضيه أو تقيده» فلم يرض الفزاري إلا أن يقيده بلطمة 
مثلها» فقال: أنقيد مني وأنا ملك ؟» فقال عمر عة أتتما في حكم الإسلام سواءء فقال: 
أمهلني ثلاثة أيام » فأمهله فخرج ليلا إلى قيصر فملكه في بلاده وتنصرء ثم إن عمر نتت أرسل 
صحابيا إلى قيصر فاجعمع بجبلة فرأى عنده من الخدم والحشم والجواعر رأواني الذهب والفضة 
ما أذهله» فسأل عن عمر وعن تلك الديار ثم تأوه وأنشد: 
تنصرت الأشراف من أجل لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر 
تكنقني فيهالجاج ونخوة وبعت بها العمين الصحيحة بالمور 
فيا ليت آمي لم تلدنې ولتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر 
توفي جبلة سنة: ١ه‏ وهذه القصة شهيرة في التاريخ ‏ البداية والنهاية: .۷١/۸‏ وانظر إكمال 
الإكمال: ٥٠١/۲‏ والأعلام للزركلي: ۱۱۱/۲ وغيرها. 


سیو اا5 0۰٦‏ جرب ۱۲ 


روي": أن رسول الله لابا قرأهاء وقال: هم قوم هذا يعني با موسى 
الأشعري » واللإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن؛ لأن الأشعريين من أهل 
اليمن» وقيل: المراد أبو بكر الصديق”“ وأصحابه » الذين قاتلوا أهل الردة» ويقوي 
ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق نيئت من الجد في قتالهم والعزم عليه حين 
خالفه في ذلك بعض الناس» فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه فنصرهم الله 
على أهل الردة» ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي 
أوصاف أبي بكر آلا تری قوله «أولَّة على آلْمُؤْييِينَ ن أعِرَةٍ على آلَْيِرينَ4 وکان 
أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله » وكذلك قوله ولا يَحَافُونَ لَرْمَة لآب إشارة 
إلى من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه. «أذِلَّةٍ عَلى 
الُْوْييْيرَ كقوله: «أهِدّآء على آلمُئَارِ رُحَمَآء َنَم وإنما تعدى أذلة بعلى لأنه 
تضمن معنى العطف والحنوء فإن قيل: أين الراجع من الجزاء إلى الشرط؟ 
فالجواب: أنه محذوف » تقدیره: من برتد منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
مکانهم » أو بقوم يقاتلونهم . 
3إِنمَا وَلِيْكہ ا4 ذكر الولي بلفظ المفرد إفرادا لله تعالى بهاء ثم عطف 

على اسمه تعالی الرسول عليه الصلاة والسلام والمۇمنىن على سبیل التبع » ولو 
قال: إنما أولياؤكم » لم يكن في الكلام أصل وتبع ٠‏ وَهُمْ رَاصِمُو) قيل: نزلت 
في علي بن أبي طالب نييعت" فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه 
(۱) الطبري في جامم البيان: ۰ وابن آبي حاتم في تفسیره: ۱/٤‏ بسند ظاهره الحسن . 
(۲) قال ابن عطية: وقوله تعالى: «ْوَمَنْ يُرتَدِدْ مِنمكُمْ عن ييي( الآية» قال فيها الحسن بن أبي 

الحسن ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وقتادة: نزلت الآية خطابا للمؤمنين عامة إلى يوم 

القيامة » والإشارة بالقوم الذين يأاتي الله بهم إلى أبي بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل 

الردة» وقال هذا القول ابن جريج وغيره. المحرر الوجيز: .۲٤١/۲‏ 
(r)‏ أخرجه ابن آبی ي حاتم في تفسيره: MITTEE‏ وابن منده: cA/jv‏ وآخرجه الطبري: CTYA/ E‏ 


وانظر المحرر الوجیز: ۰۲۰۸/۲ والدر المنثور: ۲٠٠/۲‏ قال ابن كثير: ۱۷٤/۳‏ وليس يصح 
شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها... 


شی لاان 0۷ ب 


AT.‏ حا ول ھی عا ودر 
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س الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف 


ا | أعمالهاء فالواو على القول الأول 
x‏ : 

1 1 واو الخال وجلى اللائي للب 
تو جرب آل هذا من 
Ê‏ 0 تزف متي تهخ شا ر خرن ي الإتم الطزاو اغبي | | إقامة الظاهر مقام المضمر معناه: 


لمحت ليس تا سعائوا تلوق لزلا تدهم ایبون 
e‏ اام زاوم شخت بشت الا 


ا فإنهم هم الغالبون. 
«وَالكمًار4 بالنصب“ 
2ھ َ عطف غل اللين اتخلوا وقرئ 
ا بالخفض › عطف على الذين أوتوا 
ا : الكتاب› ویعضده قراءة ابن 
TT 0‏ ویراد ر بهم المشركون من العرب». 

3إا نَاذَيْتّمْ إلى آلصَلَرة4 الاأية رفا آن رجلا من النصارى كان بالمدينة 
إذا سمع المؤذن قول أشهد آن محمدا رسول الله قال حرق الله الكاذب فوقعت 


النار في بيته فاحترق هو وأهله واستدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من 
القرآن ايك باتهم قَرْم لأ يَعْيَلون4 جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين. 


هَل تَنَنُونَ ينًا) أي هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا باللهء 
وبجمیع کتبه ورسله وذلك آمر لا نکر ولا بعاب»› ونظير هذا في الاأستثناء العجيب 


(1) امار قرأ البصريان والكسائي بخفض الراءء وقرآ الباقون بنصبها» ومن خفض فهر على 
أصله في الإمالة والفتح وقفاً ووصلاً. النشر: ۲۸۸/۲. 

(۲) قال ابن عطية: وقرأ أبي بن كعب: و«من الكفارة بزيادة من» فهذه تؤبد قراءة الخنض وكذلك 
في قراءة ابن مسعود: «من قبلكم من الذي أشركوا» المحرر الوجیز: ۲٤۳/۲‏ . 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۱۳۲۲۱۹/۱۰ وابن آبي حاتم في تفسیره: ۱۱۱۳/٤‏ بإسناد ضعيف . 


سرو ای5 0۰۸ جب ۱۲ 


قول النابغة (٠‏ 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


ونزلت الآية"“ بسبب أبي ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وجماعة من 
اليهود سألوا رسول الله سلتيبوار عن الرسل الذين يؤمن بهم فتلا ءَامَنًا يال َا 
نز إلَيْتا) إلى آخر الآية » فلما ذکر عیسی قالوا: لا نؤمن بعیسی ولا بمن آمن 
به أن أكتَرَكُم قديفون) قيل: إنه معطوف على آمناء وقيل: على ما أنزل 
وقيل: هو تعليل معطوف على تعليل محذوف تقديره: هل تنقمون منا إلا لقلة 
إنصافكم » ولأن أكثركم فاسقون» ويحتمل أن يكون وأن أكثركم مبتدأً وخبره 
محذوف» تقدیره: فسقکم معلوم أو ثابت . 

فل هَلْ ينُم َر ًن دال لما ذكر أن آهل الكتاب يعيبون المسلمين 
بالإيمان بالله ورسله» ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم » فالخطاب 
في أنبلكم لليهود والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين . 

وة عند آل هي من الثواب ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم 
نحو قوله: «قَبَيّرْهُم يعدا ليم . 

لمن لَه ال يعني اليهود» ومن في موضع رفع خبر مبتدا مضمر» 
تقديره: هو من لعنه الله » أو في موضع خفض على البدل من شر»ء ولا بد في 
الكلام من حذف مضاف » تقديره: بشر من أهل ذلك» أو تقديره: دين من لعنه الله 
«وَجَعَل يِنْهُمْ الَرَدَة وَالْخْتَازير مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في 
السبت» ومسخ قوم منهم خنازير حين كذيوا عيسى ابن مريم وَعَبَد الًاعُوتَ) 


٠.۸٠٥ ديوان النابغة الذبيانى » ص‎ )١( 
. بإسناد ضعيف‎ ۱۱۹٤/٤ اأخرجه الطبري في جامع البیان: 1۲۲۱۹/۱۰. وابن آبي حاتم في تفسیره:‎ )۲( 


شر نناک ۹ زب ۱۴ 


القراءة بفتح الباء"“ فعل معطوف على لعنه الله » وقرئ يضم الباء وخفض الطاغوت 
على أن يكون عبد اسما على وجه المبالغة أضيف إلى الطاغوت» وقرئ“ و 
وعباد وهو في هذه الوجوه عطف على القردة والخنازير. 

ق مسَانآ) أي منزلة ونسب الشر للمكان وهو في الحقيقة لأهله» وذلك 
مبالغة في الذم. 

ةا جَآءُوُم الوأ ءامنا نزلت في منافقين من اليهود وقد دَخَلوا 
يالُْفْر تقديره: متلبسين بالكفر» والمعنى: دخلوا كفارا وخرجوا كفارا. ودخلت 
قد على دخلوا وخرجوا تقريبا للماضي من الحال» أي ذلك حالهم في دخولهم 


وخروجهم على الدوام. 

لن الإئم) الكذب وسائر المعاصي «رالعُذزان» الظلم شخت 
الحرام. 

لزلا يَنْهَلهْم4 عرض وتحضيض وتقريع 


لليشس) اللام في الموضعين للقسم. 


(۱) «وَعَبَد الطًاعُرت» قرأ حمزة بضم الباء من عبد4 وخفض الطاغوت) وقرأ الباقون بالفتح 
والتصب. النشر: ۲۸۸/۲. 

(۲) فال ابن عطية: وروى عكرمة عن ابن عباس وعابدوا الطاغوت بضمير جمعء وقد قال بعض 
الرواة في هذه الأخيرة إنها تجويز لا قراءة» وقرأ ابن بريدة: وعابد الطاغوت بفتح العين والدال 
وكسر الباء والتاء وقرا بعض البصريين: وعباد الطاغوت بكر العين وفتح الباء والدال وألف 
بينهما وكسر التاء» قال أبو الفتح: فیحتمل أن یکون ذلك جمع عابد كقائم وقيام وصائم وصیام؛ 
وقد يجوز آن بكون جمع عبد» وقل ما يأتي عباد مضافا إلى غير الله وأنشد سيبويه: 

أتوعدني بقومك يا ابن حجل أشابات بخالون البادا 
المحرر الوجیز: .۲٤۸/۲‏ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠۲۲۳٠/٠١‏ بسند صحيح إلى قتادة وهو آثر مرسل . 


وو لاان 01۰ حزب ۱٩‏ 


«وَقالّتِ اليَهُْودُ يد انو مَغْلولةًه غل اليد كناية عن البخلء ويسطها كناية 
عن الجود» ومنه: ولا تَجْعَل يَدَك مَغْلولة4 أي لا تبخل كل البخل ولا تَيْسُطها 
نط4 أي لا تجد كل الجود» وروي : أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا 
هذه المقالة الشنيعة » وكان الذي قالها فنحاص ونسبت إلى جملة اليهود ؛ لأنهم 
ضرا و 

«عْلَّث اديه بحتمل أن يكون دعاء أو خبرا» ويحتمل أن يكون في الدنيا 
أو في الآخرة» فإن كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل أو غل أيديهم في 
الأسر» وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم . 

يل يَدَاه مَبْسوطتدن) عبارة عن إنعامه وجوده» وإنما ثنيت اليدان هنا 
وأفردت في قول اليهود يد الله مغلولة ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى 
بالجود» كقول العرب: فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء. 

لتا ادرا بارآ رَنْحَرْب أطْبَأمَا ال إيقاد النار عبارة عن محاولة 
الحرب» وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم» ويحتمل أن يراد بذلك 
أسلافهم أو يراد من كان معاصرا للنبي ايتا منهم» ومن يأت بعدهم فيكون 
على هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمين . 

3ور أ أل التب ١ءَامَنرا‏ الآية يحتمل أن يراد أسلافهم أو المعاصرون 
للنبي سلائايبرمار » فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى . 

ولو أنَهُمْ أقامُوأً السوْرّلة والإنجي) إقامتها بالعلم والعمل» وذكر الإنجيل 
دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب لا كَأراً يِن قَرْقِهِمْ وين تَحْتِ 
آزجیپہ4 قيل: من فوقهم عبارة عن المطر» ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات 
(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠٥۲/٠١‏ بسند ضعيف. 
(۲) فنحاص حبر من أحبار اليهود. المحرر الوجيز: 0۸۳/١‏ . 


جزب ۱۴ 


:8 والزرع » وقيل: ذلك استعارة في 
ا توسعة e‏ کل وجه. 
وة فَ4 أي معتدلة 


eT 
ر ا‎ 


8 سلام» وقيل من لم یعاد الأنبياء 


oS 
المتقدمين.‎ | 


5 


ک ‏ ينائهاالرشول تلغ ما انل 
ا إَيْكَ ين ك4 أمر بتبليغ جميع ما 
٤‏ آوحي إليه على الاستيفاء والكمال؛ 
ت لأنه كان قد بلغ وإنما آمر هنا ألا 


ا امن ا مالحا قلا خو 
د للا ا ب 


: | يتوقف عن شيء مخافة أحد لقإن 
N‏ هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ » وفي ارتباط هذا 
الشرط مع جوابه قولان: 

أحدهما: أن المعنى إن تركت منه شيا فكأنك لم تبلغ شيئاء وصار ما بلغت 
لا یعتد به» فمعنی إن لم تفعل: إن لم ت تستوف التبليغ على الكمال. 

والآخر: أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمها» ووضع 
السبب موضع المسبب. 

رال يَعْصِىْكَ من لار وعد وضمان للعصمة» وكان رسول الله 
يسار يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرهاء فلما نزلت هذه الآية 
قال: «يا أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني وترك الاحتراس»" 
(۱) آخرجه الترمذي في كتاب التفسير الحديث رقم: (۲۹۷۲)» والطبري في جامع البيان: 

۰ وابن آبي حاتم في تفسيره: ۱۱۷۳/٤‏ والحاكم في المستدرك: ۳۱۳/۲ وابن 

منصور في سنته: ٤/٤١٥٠ء‏ والبيهقي في سننه: ۸/۹ قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد= 


شو لاان o1۲‏ حب ۱٩‏ 


لفل يأل التب لثم على ني الآية أي لستم على دين يعتد به 
فيسمى شيئا حى نُقِيمُواً النَوْرَلة رالإنجير) ومن إقامتها الإيمان بمحمد 
ستيار وقوله: وتا زل إلَيْكم4 قال ابن عباس ° يعني القرآن ونزلت 
الآية" بسبب رافع بن حارثة » وسلام بن مشكم» ورافع بن خزيمة» وغيرهم من 
اليهود» جاؤوا إلى رسول الله سزإشتيييمار فقالوا: إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرهاء ولا 
نؤمن بك ولا نتبعك . 

3إ آلَدِينَ ءَامَنُوأً وَالَدِينَ مادو تقدم الكلام على نظيرتها في البقرة 
«والصابرر€ قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة» حتى قالت: عائشة هي من لحن 
كاب المصحف” وإعرابها عند أهل البصرة: مبتدأً وخبره محذوف»› تقديره: 
والصابون كذلك» وهو مقدم في نية التأخير» وأجاز بعض الكوفيين أن يكون 
معطوفا على موضع اسم إن» وقیل: (إن) هنا بمعنی (نعم)»› وما بعدها مرفوع 
بالابتداء» وهو ضعيف . 

يبوا ألا ڪون ينت أي بلاء واختبار وقرئ“ تون بالرفع على أن 
تكون أن مخففة من الثقيلة » وبالنصب على أنها مصدرية قَعَمُوأً وَصَمُوأ) عبارة عن 
تماديهم على المخالفة والعصيان لم تاب آله عَليهم قيل: إن هذه التوبة رد ملكهم 
ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينجبر حالهم 
= ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر في الفتح: ٠ء‏ والألباني في صحيح الترمذي: 

Yr 
.٠٠٠۵/۲ لم نجده مسنداء وانظر المحرر الوجیز:‎ )۱( 
٠ من طريق محمد بن إسحاق بسند ضعيف‎ ۱۲۲۸٤/۱٠۰ آخرجه الطبري في جامع البیان:‎ )۲( 
تقدم الكلام على هذا الموضوع › وتقدم أيضا أن القراءة المتواترة لا يمكن الطعن فيها من أي‎ )۳( 
. شخص کائنا من کان‎ 


(4) ألا تسر قرأ البصريان وحمزة الكسائي وخلف برفع النون» وقرأ الباقون بنصبها. الدشر: 
.YANÎY‏ 


شیو لاوز o1۳‏ جرب ۱۲ 


ا HOON AGE‏ 8 
يوا ی ڪُر َة حرا رَصَُراً ك تاب a1‏ 0 
2 
3 


TTT 


RECIENTE 


آہداء وقیل: التوبة بعث عیسی 
لإغلبيم لم عر وضثرا تيز من .ولك تيب بنا يلكا وقيل: بعث محمد 
اتوق لفذ َر اليب 9 آله شرا 


لتبوا تيز مه4 بدل من 


الضمير أو فا لغة: أكلو: 
الجئة ائ وما من نمار ِھ 9 0 
ا الین فا و ت E‏ البراغيث › والبدل أرجح وأفصح . 


it 


4 


ات ال إت د تاه لم تنتهوا علا تشولوق يتن ا «وَقال اليح الآية رد 
ا الدين روا ي مهم خذاب ایم افلا توتو اا ۹ 


إلى ائه زتشتطرونہ رال غفوڑ رجيم ي ا 

2غ 
E:‏ ئ التيبخ اين قزر مإ زرل َد لٺ يِن یل ا 
اول زھفاہ ميقا اتا ټأاڪلن اغ 
لطر َيل ن ن لهم ا انز ا ل 


على النصارى وتكذيب لهم . 

رما لِلطيِيينَ من أنصاره 
يحتمل أن يكون من كلام المسيح 
أو من کلام الله. 

ما آلْمَيِيح اين مَرْيَمَ 
رشو الآبة رد على من جعله إلها واش e‏ بناء مبالغة من الصدق u‏ 
التصديق » ووصفها بهذه الصفة دون النبوءة يدفع قول من قال إنها نبيثة . 

كاتا أن ألطَمَاء استدلال على أنهما ليسا بإلهين لاحتياجهما إلى 
الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر» ومن كان كذلك فليس بإله ؛ لأن الإله 
منزه عن صفات الحدوث»› وعن كل ما يلحق البشر» وقيل: إن قوله «يَأڪَلَن 
الطَعَاة عبارة عن الاحتياج إلى الغائط ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن 
ظاهره لأن الحجة قائمة بالوجهين. «نم انظ دخلت ثم لتفاوت الأمرين ولقصد 
التعجيب من كفرهم بعد بيان الأدلة. 


ا 
0 


ع ودارا سار رای شه 


فل أتَعْبْدُونَ ين دون ال الآية إقامة حجة على من عبد عيسى وأمه وهما 


فل يأل التب لا تَغْلرأً ف دينك خطاب للنصارى والغلو 


شر لاساو 
الإفراط وسبب ذلك كفر النصارى ال 
ولا قَتَبعْوأ أَهْرَآءَ قزم قيل: هم أل ۰ 
٤‏ ا ا بنا ر هن سَرَآءٍ السريل ج لن ا 
أئمتهم في دين النصرانية » كانوا اروا ل ین ت إشرآءیل عل تاي ازرد وعِیسی ا 
على ضلال في عیسی وأضلوا اااي قرم ا عَضصوا وَائوا 2 
کثبرا من التاس» ثم ضلوا بكفرهم اتا . 
بمحمد تيء وقيل: هم له 
اليهود والأول أرجح لوجهين: 


أحدهما: أن الضلال وصف ا 
لازم للنصاری ألا تری قوله تعالی: 
ولا الصالّمن». Ena‏ 1 

والآخر: آنه يبعد نهي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف 
والشقاق. 


lı 
2 
ر‎ 
ا‎ 
5 
ا‎ 
Id 
n 
ا‎ 
% 


ا 


a: 


على لِسَانِ داؤرد وَعِيسى آبْنٍ ري4 أي في الزبور والإنجيل . 

للا تنازة) آي لا ینهی بعضهم بعضا عن مُنصَر) فان قيل: لم وصف 
المنكر بقوله «قَعَلرة4 والنهي لا يكون بعد الفعل؟ فالجواب: أن المعنى لا 
يتناهون عن مثل منكر فعلوه» أو عن منكر إن آرادوا فعله. 

«تَرَى يرآ ينه إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلب » وإن أراد المعاصرين 
للنبي سلالهيبرعار وهو الأظهر › فهي رؤية عين . 

«والتّبحء وما نزلّ إلَيْ يعني محمدا سلشتيبوا: تا اتحَذوهُم ۾ ازيبا 


يعنى ما اتخذوا الكفار أولياء. 


«لَجِدَوَ أَمَدٌ الاس عَدَارًة الآية إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبدة 


شر ایک 010 جب ۱۳ 
EERE‏ 
آم إ5 ضيغوا تا اتزل إلى الزشول رى أغبتَهم بض 

غ الدع یئا رفوا مِنَ آلحَيٍ يَقُرلوقَ رَهُنَا امنا قاتا 2 
شين 8 1 لت ل ا تَا جا 


بت را وتو نیت یزیت 


ا 


الأوثان للمسلمين رَلتَجدَن 
أ أفرَتهْم مرد الآية إخبار أن 
النصارى اقرب إلى مودة 
ْم المسلمين› وهذا الأمر باق إلى آخر 
الدهر» فكل يهودي شديد العداوة 
للإسلام والكيد لأهله. 


ع 


0 


5 زلا له الله پهء ريون ۷ e‏ 


ايك بأ مِْهُمْ قَِيسِين 
ا HE‏ : 


ق وَرهبانا) تعليل لقرب مودتهم› 
8 والقسيس: العالم » والراهب: العابد. 


2l 


sen‏ 53ا سَيعُوأً ما ١نل‏ إلى 


آلرّشو 6 الآبة هي في النجاشي 
ابرا » وهم سبعون رجلا» فقرا علیهم رسول الله عبرا القرآن فبکوا» کما 
بكى النجاشي حين قرأ عليه 2 بن أبي طالب عة سورة مريم» وقال 
السهيلي: نزلت في وفد نجران" وکانوا نصاری عشرین رجلا فلما سمعوا القرآن 
بكوا يئا عَرَفُوأ يِنَ آلْحَوً من الأولى سببية » والثائية بيان للجنس . «ءَامَنًا) أي 
بالقرآن من عند الله مع آلشهدِينَ) آي مع المسلمين وكذلك مع القوم الصالحين. 


رما لتا لا نُؤْيِنْ بالّء توقيف لأنفسهم أو محاجة لغيرهم «وَنَطْمَ4 قال 
الزمخشري: الواو للحال » وقال ابن عطية: أعطف جملة على جملة لا لعطف فعل 
على فعل . 


(۱) اخرجه النسائي: ۱ » والپزار في مستده: 7 والطبري في جامم البیان: ۱۲۳۱۷/۱۰» 
وابن بي حاتم في تفسیره: ۱۱۸٤/٤‏ بسند صحيح . 
(۲) أخرجه ابن إسحاق في السيرة: ٤1۸/١‏ بسند منقطع . 


$ 


سر ان5 ۱٦‏ جزب ۱۳ 


۴ 


3 تُحَرَمُوأ طَيَبَلتِ ما أَحَلّ اله لَكُمْ سببها: أن قوما من الصحابة غلب 
عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء» وبعضهم النوم بالليل › وبعضهم آکل 
اللحم» وهم بعضهم أن يختصوا أو يسيحوا في الأرض » فقال رسول الله ملاتبيوار: 
«أما أنا فأقوم وآنام» وأصوم وأفطر› وآتي النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني“ ولا بعتو آي لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم. 

ركلوا أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك» وإنما خحص 
الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان. 

فيانو تقدم في البقرة ينا عَقَتُمْ الأيَاد) أي بما قصدتم عقده بالنية 
وقرئ"“ عقدتم بالتخفيف وعاقدتم بالألف إطْعَامُ عَقَرَةٍ مَسَلِينَ) اشتراط 
المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة إطعام غني » فإن أطعمه جهلا لم يجزه 
على المشهور من المذهب› واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين › وليس 
في الآية ما يدل على ذلك. 

يِن أؤْتط ما ثُطْمُونَ أهْليُم) اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر 
أو في الصنف ؟ واللفظ يحتمل الوجهين › فأما القدر: فقال مالك: يطعم بالمدينة مد 
بمد النبي تايرك » وبغيرها وسط من الشبع » وقال الشافعي وابن القاسم: يجزئ 
المد في کل مکان» وقال أبو حنيفة: إن غداهم وعشاهم أجزأه. 

وأما الصنف: فاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده؟ 
فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على 
(1) أخرجه البخاري بلفظ: «أما والله أني لأخشاكم ثثه» وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 

رأتزوج اللساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» الحديث رقم ›)٤۷۷١(‏ ومسلم الحديث 
رقم: (٤١٤٠)؛‏ والنسائي رقم: »)۱۷١(‏ وأخرجه الطبري في جامع البيان: ٠٠١/٠١‏ . 


(۲) (عَمّدتم) فرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عَمَّدئم) بالقصر والتخفيف › ورواه ابن ذكوان 
كذلك إلا أنه بالألف › وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف. النشر: ۲۸۸/۲.. 


شرو ان5 0۱۷ حب ۱۳ 
الجملةء وعلى الأول يختص الخطاب بالمکفر. 

«أؤ ونه قال كثير من العلماء: يجزئ ثوب واحد لمسكين لأنه يقال 
فيه كسوة» وقال مالك: إنما يجزئ ما تصح به الصلاة» فللرجل ثوب واحد وللمرأة 
قميص وخمار. 

أ تَخريرٌ رقب اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقييدها بذلك في كفارة 
القتل » فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد» وأجاز أبو حنيفة هنا عتتق الكافرة 
الإطلاق اللفظ هناء واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب» وليس في 
اللفظ ما يدل على ذلك قَمَن لَمْ يَجذ# أي من لم يملك ما يعتق» ولا ما يطعم» 
ولا ما يكسو: فعليه صيام ثلاثة أيام» فالخصال الفلاث على التخييرء والصيام 
مرتب بعدها لمن عدمهاء وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في 
دومه زيادة. 

ايك حََارَةُ أيْمَاكُمْ إا حفن معناه إذا حلفتم وحنتتم أو أردتم 
الحنث. واختلف: هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث آم لا؟ 

«وًاخقظوا أيمَاتكُة أي احفظوها فبروا فيها ولا تحنثواء وقيل: احفظوها 
بأن تکفروها إن حنثتم » وقيل: احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها . 

3الْحَْرٌ وَالَْبْير ذكر في البقرة والأنصَابُ الالام مذكوران في أول 
هذه السورة رجز هو في اللغة كل مكروه مذموم» وقد يطلق بمعنى النجس 
وبمعنی الحرام» وقال ابن عباس هنا: رجس خط . 

قَاجتَيْبُرة) نص في التحريم » والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر 
عن جميع الأشياء المذكورة. 


.۲۷۲/۲ المحرر الوجیز:‎ )١( 


شیو لانک5 0۱۸ جرب ۱۳ 


«إنَنَا بريد افيطل ا ب 
يوفع ISE‏ ألْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ فى ان خت یلو ر ن 
لمر رَالْمَيْير4 تقبیح للخمر i SS‏ 2 


والميسر وذكر لبعض عيوبها وتعليل ا زأيليغو! الرشول واخذزوا قإن ولثم قاغلموا آئتا على 
ټس على اليين ثوا زغيلدا| 8 


لتحريمها» وقد وقعت في زمان اش گ 
الصحابة عداوة بين أقوام يسبب 2 بث النخيد ن 
شربهم لها قبل تحریمهاء ویقال إن |0 

E (0.< 


ذلك کان سیب نزول الاية قَهَل 

نئم تهون توقيف يتضمن 

الزجر والوعيد» ولذلك قال عمر 
لما نزلت: انتهينا انتهين" . 


تأويلان: أحدهما: أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات 
منا وهو يشربها؟ فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل القحريم ؛ 
لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ . 

والآخر: أن المعنى رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا 
اجتنبوا الحرام منهاء وعلى هذا أخذها عمر نة حين قال لقدامة: «إنك إذا 


)١(‏ الطبري في جامع البيان: ٠٠٠۲۲/٠١٠‏ والحاكم في المستدرك: ٠٤١/٤‏ والبيهقي في سنئه: 
۸ فال الذهبي صحيح على شرط مسلم. 

(۲) أخرجه أبو داود في سنه الحدیث رقم (۳۱۷۰)؛ والترمذي في سننه رقم: ›»)۳۰٤۹(‏ 
والنسائي: ۲۸٦/۸‏ › رالطبري في جامع البیان: ٠٠٠١٠۱۲/٠١‏ .. 

(۳) معناه في البخاري الحديث رقم: .)٤۳٤٤(‏ ومسلم الحديث رقم: »)۱۹۸١(‏ والترمذي الحديث 
رقم: (۳۰۵۱). والطبري في جامع البیان: ۲۹/۱۰٠۱۲ء‏ والواحدي في أسبابه» ص: ۰۱۷۷ 

= هو قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي: صحابي » وال» من مهاجرة الحبشة.‎ )٤( 


۱۳ جرب‎ 0۹ Op 


اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» وكان قدامة قد شربهاء واحتج بهذه الآية على 
رفع الجناح عنه» فقال عمر: أخطأت التأويل». 

|5 ما نَقَوأً وَءَامنُوأ# الآية » قيل: كرر التقوى مبالغة » وقيل: الرتبة الأولى 
اتقاء الشرك» والثانية اتقاء المعاصي› والثالفة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به 
البأس» وقيل: الأولى للزمان الماضي والثانية للحال والثالثة للمستقبل وأخسترا) 
يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقية » وهذا 
أرجح؛ لأنه درجة فوق التقوى » ولذلك ذكره في المرة الفاللة وهي الغاية » ولذلك 
قالت الصوفية: المقامات ثلائثة: مقام اللإسلام ثم مقام الإيمانء ثم مقام الإحسان. 

«ليَبْلوَلَّضُم اله بِمَنْءٍ مَنَ آلصَيْد أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر 
لكم من الصيد مع الإحرام وفي الحرم» وكان الصيد من معاش العرب ومستعملا 
عندهم فاختبروا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت»› وإنما قلله في 
قوله بشيء من الصيد إشعارا بأنه ليس من الفتن العظام» وإنما هو من الأمور التي 
يمكن الصبر عنها تاه ايديم وَرتاخكة) قال مجاهد": الذي تناله الأيدي 
الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر» والذي تناله الرماح كبار الصيد» والظاهر 
عدم هذا التخصيص لِيَعْلَمَ ال أي يعلمه علما تقوم به الحجة» وذلك إذا ظهر 
في الوجود قَمَنٍ إغتدى» أي بقتل الصيد وهو محرم والعذاب الأليم هنا في 
الآخرة. 

للا تفلو الصَيْدَ وَأنمْ خر معنى حرم داخلين في الإحرام أو في 


= شھهد بدرا وأحدا والخندق» وسائر المشاهد مع رسول الله انايرا » واستعمله عمر على البحرين > 
ثم عزله لشربه الخمر» وأقام عليه الحد في المدينة » ولم يحد في الخمر أحد من أهل بدر إلا قدامة. 
توفي سنة: ٣۳ھ‏ وهو ابن ثمان وستین سنة. الاستیعاب: ۰۳۹۵/۱ والأعلام: ..۱۹۱/٩‏ 

(۱) صحيح » أخرجه ابن آبي حاتم في تفسيره: ٠۲٠۲/٤‏ وابن عطية في المحرر الوجیز: ۲۷۵/۲ . 

(۲) الطبري في جامع البيان: ١٠/١٤٠٠٠ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: ٤/۱۲۰۳بإسناد‏ صحيح . 


رواایک 01۰ حب ۱۳ 


الحرم» والصيد هنا عام خصص مهه الحديث: (الغراب› والحدأة» والفأرة› 
والعقرب» والكلب العقور»» وأدخل مالك في الكلب العقور كل ما يؤذي التاس 
من السباع وغيرها» وقاس الشافعى على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل لحمهء ولفظ 
الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصاد» وورد النهي هنا عن القتل 
قبل أن يصاد وبعد أن يصاد» وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: «وَخرَمَ 
َل عَليْكُم صَيْد الْبَرَمَا ْنم حرم . 
ومن َل منم معدا مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على 
المتعمد لا على الناسي وبذلك قال أهل الظاهر» وقال جمهور الفقهاء: المتعمد 
والناسي سواء في وجوب الجزاء» ثم اختلفوا في تأويل قوله «مُتَعَيّد» على 
ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد الذي في قوله: وَمَنْ عاد 
قَيَتَقِمْ اله نة إذ لا وعيد على الناسي. 
والثاني: أن الجزاء على الناسي بالقياس على المتعمد. 
والثالث: أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن » وأن الجزاء على الناسي ثبت 
ا 
قَجَرَآءُ مِنْلِ ما َل مِنَ آلثَعَم) المعنى فعليه جزاء» وقرئ بإضافة جزاء 
(1) خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن بالحرم»› البخاري الحديث رقم: (۱۸۲۹)» ومسام الحديث 
رقم: (۱۱۹۸)؛ والموطا الحديث رقم: (۷۸4) والترمذي في سنه الحديث رقم: (۸۴۷)» 
وغیرهم . 
(۲) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز: ۱۹٠/١‏ قائلاء قال الزهري: نزل القرآن بالعمد» وجرت 
السنة في قتله خحطا أنهما يكفران» وقال بعض الناس: لا يلزم القاتل خطئا كفارة. وانظر 
المحلی؛ ۲۱٤/۷‏ . 
(۳) «قَجَرَآء م4 قرأ الكوفيون ويعقوب (فجزاء) بالتنوين <مثل) برفع اللام» وقرا الباقون بير 
تنوین وخفض اللام. النشر: ۲۸۸/۲ . 


شو اااي 1۱ جرب ۱۳ 


إلى مثل » وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به» وقيل: مثل زائدة كقولك: أنا 
أكرم مثلك أي أكرمك»› وقرئ فجزاء بالتنوين ومشل بالرفع على البدل أو الصفة› 
والنعم: الإبل والبقر والغنم خاصة»› ومعنى الآية عند مالك والشافعي أن من قتل 
صيدا وهو محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر»› ففي 
النعامة بدنة » وفي حمار الوحش بقرة» وفي الغزالة شاة» فالمثلية على هذا هي في 
الصورة والمقدار» فإن لم يكن له مثل أطعم أو صام» ومذهب أبي حنيفة أن المثل 
القيمة » يقوم الصيد المقتول ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة 
من النعم ما يهديه. 

«يَحُْم بي دوا عَذل) هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج 
الجزاء ولا خلاف في ذلك» فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته 
بالحكم إلا حمام مكة» فإنه لا يحتاج إلى حكمين قاله مالك» ويجب عند مالك 
التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم يحكموا به لعموم لفظ الآيةء وقال 
الشافعي: يكتفى في ذلك بما حكمت به الصحابة. 

مذي يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن 
یکون مما يجوز آن یهدی» وهو ا والثني مما سواه» وقال الشافعي: 
يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن «بليع آلْحَعْبَة) لم يرد الكعبة بعينها 
وإنما أراد الحرم» ويقتضي أن ب يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي من سوقه من الحل 


إلى الحرم» وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن اشتراه في الحرم أجزأه. 


أو حَمَارَةٌ طَمَام مَسَاصِينَ أ عَذل داك صِيّاما) عدد تعالى ما يجب في قتل 
المحرم للصيد» فذكر أولا الجزاء من النعم» ثم الطعام» ثم الصيام» ومذهب مالك 
والجمهور أنها على التخيير وهو الذي يقتضيه العطف بأو» ومذهب ابن عباس“ أنها 


(۱) عن ابن عباس في قوله: «قَجَرآء لقا قَتَلَ مِنَ الحَمٍ4 قال: «إذا أصاب المحرم الصيد وجب= 


شر لإا o۲‏ جب ۱۳ 


على الترتيب» ولم يبين الله هنا مقدار الطعام» فرآى العلماء أن يقدر الجزاء من 
النعم» إلا نهم اختلفوا في كيفية التقديرء فقال مالك: يقدر الصيد المقتول نقسه 
بالطعام أو الدراهمء ثم تقوم الدراهم بالطعام فينظر كم يساوي من طعام أو من 
دراهم وهو حي » وقال بعض أصحاب مالك: يقدر الصيد بالطعام » أي يقال كم كان 
يشيع الصيد من نفس ؟ ثم يخرج قدر شبعهم طعاما» وقال الشافعي : لا يقدر الصيد 

از عَذلُ الك صِيَاما) تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو 
أحسن لأنه أقرب» أو إلى الصيد» واختلف فى صفة تعديل الصيام بالطعام» فقال 
مالك: یصوم مکان کل مد يوما» وقال أبو حنيفة: مکان كل مدين يوماء وقيل: 
باخذه دون قتل » لقوله من قَتَلة) وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين »› وإنما لم 
يذكره الله في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاء» يدوق وَبَالّ أنرو4» 
الذوق هنا مستعار ؛ لأن حقيقته بحاسة اللسان» والوبال سوء العاقبة وهو هنا ما لزمه 
من التكفير . 

عقا اله عَمًا سَ4 أي عما فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم 
ومن عاد قَيَنتَقِمْ أله نة أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن 
ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه » أو بعذابه في الآخرة. 

وجل لَكُمْ صَيْدُ البَخر4 أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال 
والمحرم»› والصيد هنا المصيد» والبحر هو الماء الكثير سواء کان مالحا أو عذبا» 
= عليه جزازه» فن کان عنده جزاؤه ذبحه» وتصدق بلحمه» ون لم یکن عنده جزاژه قوم جزاژه 

دراهم» ثم قومت الدراهم طعاماء فصام مكان كل نصف صاع يوماء وإنما أريد بالطعام الصيام» 

وإنه إذا وجد الطعام› وجد جزاؤه ابن منصرر في سئه ٣/٤‏ والطبري في جامع البيان: 

. والمحلی لابن حزم بسند حسن‎ ۰» ۱۲٣۹1 


سینا اسای or‏ جرب ۱۳ 


ا كالبرك ونحوها» وطعامه هو ما بطفر 
على الماء وما قذف به البحر؛ لأن 
٣‏ ذلك طعام ولیس بصید» قاله آبو بکر 


ا د الصديق“ وعمر بن الخطاب" 
ت قنء غلم افلنرا ا آله هيد a:‏ 

5 وقال ابن عباس: طعامه ما ملح م 
بک خئرز ريغ 5 ا 0 ا CC‏ 
نوق رتا تخنئوة ي لل لا تشترع الخيث الطب | وب ماعا لَڪَمْ ولِلسيًا سيار 


8 اا بلكم للحاضرين في البحر 
ف والسيارة المسافرون أي هو متاع 


3. 


2 
ا أغْجَبَكَ ّ أل قافرا ال تاز : 
3 


٣‏ ع تأتدمون په. 
ا عَلَهُْم صَيْدُ لبر 
NEEDINE‏ حزما الصيد هنا يحتمل 
أن ب براد به ا ا ايء المصيد E‏ أن ما صاده المحرم 
فلا يحل له أكله بوجه » ونشأ الخلاف فيما صاد غيره»› فإذا اصطاد حلال فقيل: يجوز 
للمحرم أكله» وقيل: لا يجوز» وقيل: لا يجوز إن اصطاده لمحرم» والأقوال الفلاثة 
مروية عن مالك وإن اصطاد حرام لم يجز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي . 


.* 
ر 


«ِجَعَل آله ألْكَمْبَة آلْبَيْتَ آلْحَرَام يلما يناس أي مرا قوم للناس بالأمن 
والمنافع » وقيل: موضع قيام بالمناسك» ولفظ الناس هنا عام» وقيل: أراد العرب 
خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة َرَالشَهْرَ آلْحَرَام يريد جنس الأشهر 
الحرم الأربعة ؛ لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال «وَالْهَّذى يريد أنه أمان لمن 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۹۸۹1/۱۱ ۱۲عن اين عباس بسند ضعيف جدا. 

(۲) آخرجه سعيد بن منصور في سننه الحديث رقم: »)۱٦۲۸(‏ والطبري في جامع البيان: 
1 عن آيي هريرة بسند حسن. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۱۳۷۰۹/۱۱١‏ بسند ضعيف . 


شرو لااو o4‏ جب ۱۳ 


يسوقه ؛ لأنه يعلم آنه في عبادة لم يأت لحرب. 

3وَالْقَلآد# كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمر» وإذا رجع 
تقلد شيئا من أشجار الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشيء› 
فالقلائد هنا هو ما تقلده المحرم من الشجر» وقيل: أراد قلائد الهدي› قال سعيد 


ابن ا جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام. 


ايك لتَغلئرا الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس»› والمعنى: 
جعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل الأمور. 

<لا يتو الْحَبِيتُ راطيب لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب 
والأعمال والناس وغير ذلك . 


3لا ٿشقلوا عن ايء إن ثبڌ لم تشؤْڪم) قيل: سببها" سؤال عبد الله بن 
حذافة من أبي؟ فقال له النبي سلاررما: أبوك حذافة » وقال آخر: أين أبي؟ قال: في 
النار وقيل: سببها أن النبي لبمار قال: «إن الله كتب عليكم الحج فحجواء 
فقالوا با رسول الله آفي کل عام؟ فسکت» فاأعادواء قال: لاء ولو قلت نعم 


لوبت فعلى الأول تسؤكم بالإخبار بما لا يعجبكم» وعلى الثاني تسؤكم 


(1) الطبري في جامع البیان: 4۲/۱١‏ بسند حسن. 

(۲) صحیح من حدیث آبي هريرة آخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٤ء‏ والطبري في جامع 
البیان: ۱۲۸۰۲/۱۱١‏ قال ابن کثیر في تفسیره: ۲٣٣/۳‏ عنه» إسناده حسن» وله شاهد من حدیث 
آنس خرجه البخاري »)٩۳(‏ ومسلم (۲۳۵۹).. 

(۳) روى الطبري بسنده عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله ابرع وهو غضبان محمارٌ وجهه! 
حتى جلس على المنبرء فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ قال: في النار» فقام آخر فقال: من أبي؟ 
قال: أبوك حذافة! فقام عمر بن الخطاب فقال؛ رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديتّاء ويمحمد 
اعيرس نبيّاء وبالقرآن إمامًا» إنا يا رسول الله حديشر عهد بجاهلية وشِزك› والله يعلمٌ من 
آباؤنا! قال: فسكن غضبه» ونزلت: يأيها آلْدِينَ منوا لا لرا عَنْ أَطْيَاءَ إن بد ْم 
تسوس (۱۲۸۰۲).. 

)٤(‏ الترمذي الحديث رقم: )۸1٤(‏ وابن ماجه في سنه الحديث رقم: »)۲۸۸٤(‏ والمسند الحديث رقم:= 


ویساک oo‏ حزب ۱۳ 


بتکليف ما يشق عليكم » ويقوي هذا قوله: عقا آله عَنْهًا) آي سكت عن ذكرها 

ولم يطالبكم بهاء كقوله سل تبيرار: «عفا اله عن الزكاة في الخيل»" وقيل: إن 

معنى عفا الله عنها عفا عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه. 

إن تشكَلوأً عَنْهّا جين يُنَرَلُ لمران ثَبْدَ لم4 فيه معنى الوعيد على 
السؤال كانه قال: لا تسالوا وإن سألتم أبدی لکم ما يسوؤکم» والمراد بحین ينزل 

القرآن زمان الوحي . 

َد سَألَهَا قَرْمْ مَّن فيكم الضمير في سألها راجع إلى المسألة التي دل 
عليها لا تلوأ وهي مصدر» ولذلك لم یتعدی بعن کما تعدی قوله 3وإن 
تلوأ عَنهَا)» وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا 

بها تركوها فهلكواء فالكفر هنا عبارة عن ترك ما مروا به. 

3ا جَعَلّ آله مِنْ َرَو ولا سَآببَةٍ وَل وَصِيلَةٍ َلأحَام) لما سأل قوم عن 
هذه الأمور التي كانت في الجاهلية » هل تعظم لتعظيم الكعبة والهدي؟ أخبرهم الله 

أنه لم يجعل شينا من ذلك لعباده» أي لم يشرعه لهم وإنما الكفار جعلوا ذلك . 

فأما البحيرة: فهي فعيلة بمعنى مفعولة من بحر إذا شق» وذلك أن الناقة إذا 

أنتجت عشرة أبطن شقوا آذانها وتركوها ترعى ولا ينتفع بها. 

وأما السائبة: فكان الرجل يقول إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي 

فلاقتي سائبة › وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بها. 

= (۸1۲)ء والدارقطني: ۲۸٠/۸‏ والحاكم في المستدرك: ۲۹۳/۲ وجملة القول أن سبب النزول 
م 

(۱) لفظه عن علي مرفوعا «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق » فهاتوا صدقة الرقة » من كل أربعين 
درهما درهم› ولیس في تسعين ومائة شيء فإذا يلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» الترمذي 
الحديث رقم: »)1۲١(‏ وأبو داود الحديث رقم: (٤۷١٠)ء‏ وأحمد: 4۲/١‏ وشرح السنة 
لليغوي: ۱ء وهو حدیث حسن ۰۰۰ 


وأما الوصيلة: فكانوا إذا ا EE a E RR‏ 
ولدت الناقة ذكرا وأنشى في بطن ا 
واحد» قالوا وصلت النافة اس | 
فلم يذبحوها. 

وأما الحامي: فكانوا إذا نتج | 
من صلب الجمل عشرة بطون اتش در مُصِيبَةٌ لز TT‏ من ټغ و ۴ 


2 ۹ 


فلا کت ١‏ 24 2 
حمی ظهر ¢ يردب و 5 زت هدار اومن 
يکل غه شى الف ما اشتحئًا إنما ققاخران يفون ماهتا من لدي © 


وڪي اين ڪَمَرُوأ اس کیت زه اتتا إ6 إدآ ين سيين ل دايا 
يترون على آله الدب أي ا8 E‏ 
یکذبون عليه بتحریمهم ما لم يحرم و O EE‏ 
الله وَأَتَرْمُمْ لا يَعْيَلور4 الذين يفترون لن الكذب هم الذين اعا 
تحريم تلك الأشياء» والذين لا يعقلون: هم أتباعهم المقلدون لهم . 

«قالواً حَسبتًا ما وَجَدنَّا عَلَيْهِ (U:‏ أي يکفينا دين آبائنا اَلَو ڪڪَانَ 
َاَاؤمُ‰ قال 5 الواو واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار » كأنه قيل: 
أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون» قال ابن عطية: ألف التوقيف دخلت على واو 
العطف» وقول الزمخشري أحسن في المعنى. 

ليم أنفتم لا رُم من صل إا همدي قيل: إنها منسوخة 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقيل: إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين 
حرموا البحيرة وأخواتهاء كأنه يقول: لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم والقول 
الصحيح فيها ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: «سألت عنها رسول الله 
تايبرم » فقال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى 
متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وذر 


شر لاا ۷ ڃزب ۱۳ 


عوامهم» ومثل ذلك قول عبد اله بن مسعود رنإئيتة: «ليس هذا بزمان هذه الآية› 
قولوا الحق ما قبل منکم» فإذا رد علیکم فعلیکم آنفسکم» . 

«مَهادَة بَيْبُْم إا حَصَرَ أحَذَڪُم الْمَوْتُ جِينَ آلْوَصِيًّة ند4 قال مکي: 
هذه الآية أشكل آية في القرآن: إعرابا» ومعنى» وحكما. ونحن نبين معناها على 
الجملة» ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل » وسببها": أن رجلين خرجا إلى 
الشام» وخرج معهما رجل آخر لتجارة» فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل 
ما معه وجعله في متاعه» وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته فمات فقدم 
الرجلان المدينة ودفعا رحله إلى ورثته فوجدوا فيه کتابه وفقدوا منه أشياء قد كتبها› 
فسألوهما فقالا لا ندري هذا الذي قبضناه» فرفعوهما إلى رسول الله سلاتاعيورار 
فاستحلفهما رسول الله مرتتعييرع» فبقي الأمر مدة» ثم عثر على إناء عظيم من 
فضة » فقيل: لمن وجد عنده من أين ¿ لك هذا؟ فقال: اشتریته من فلان وفلان يعني 
الرجلين» فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله مرتعيييةء فأمر رسول الله 
ييي رجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقاء فمعنى الأية: إذا 
حضر الموت أحد في السفر فليشهد عدلين بما معه» فإن وقعت ريبة في شهادتهما 
حلفا أنهما ما كذبا ولا بدلاء فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف 
رجلان من أولياء الميت» وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما 


وْمَهَادَةٌ بَيِْكّم) مرفوع بالابتداء وخبره اثنان» التقدير: شهادة بينكم 
شهادة اثنين أو مقيم شهادة بينكم اثنان » ٠5|‏ حَصَر أي قارب الحضور» والعامل 


(۱) آأخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: »)۳٠۵۸(‏ وأبو داود الحديث رقم ›)٤۳٤١(‏ وابن 
ماجه الحدیث رقم: ›»)٤٠٤١(‏ وهو حدیث ضعيف وله شواهد. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره: 1۹۹/١‏ والطبري في جامع البیان: ۱۲۸٤۸/۱١۱‏ بإسناد حسن . 

(۳) وهو من حديث ابن عباس وتميم الداري» أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: 
(۲۷۸۰۰) وأبو داود الحديث رقم: »)۳٠١٠١(‏ والترمذي في سنه الحديث رقم: »)۳٠٠١(‏ 
والطبري في جامع البیان: .٠١۹۹٩/۱۱‏ 


شر اا5 o۸‏ جوزب ۱۳ 


في إذ المصدر الذي هو شهادة» وهذا على أن يكون إذا بمنزلة حين لا تحتاج 
جوابا» ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم قبلهاء فان 
المعنى: إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد. «جِينَ آلْرَصِيَّةٍ ظرف العامل 
فیه حضر» أو يكون بدلا من إذا. 5وا عَذل) صفة للشاهدين «يَنڪُم أو ءَاحَرَان 
يِن عَيْرڪُم) قيل: معنى منكم: من عشيرتكم وأقاربكم » ومن غيركم: أي من غير 
العشيرة والقرابة »> وقال الجمهور: منكم أي من المسلمين» ومن غيركم من الكفار 
إن لم يوجد مسلم» ثم اختلف على هذا: هل هي منسوخة بقوله: اهدروأ در 
عَدلٍ ينع فلا تجوز شهادة الكفار أصلا؟ وهو قول مالك والشافعي والجمهورء 
أو هي محكمة» وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السفر» وهو قول ابن 
عباس . إن أَنْثُمْ صَرَبْتُمْ فى الأرْض€ أي سافرتم» وجواب إن محذوف يدل عليه 
ما تقدم قبلهاء والمعنى: إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة 
بينكم شهادة اثنين «تخيسُونَهْمًا) قال أبو علي الفارسي: هو صفة لآخران 
واعترض بين الصفة والموصوف بقوله إن أنثم) إلى قوله «إالمَوْتِ ليفيد أن 
العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض»› وحلول 
الموت في السفرء وقال الزمخشري: تحبسونهما استئناف كلام. 

يِن بَعْدِ الصَلةٍ قال الجمهور: هي صلاة العصر فاللام للعهد لأنها وقت 
اجتماع الناس» وبعدها أمر النبي ملإابيرعار بالأيمان » وقال: «من حلف على سلعة 


بعد صلاة العصر...» وكان التحليف بعدها معروفا عندهم" » وقال ابن 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۱۸١/١١‏ 

(۲) لفظ الصحيح عن أبي هريرة رنيئه: عن النبي سلإتيٍيرسأر قال «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم » رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب» ورجل حلف 
على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم» ورجل منع فضل ماء» فيقول الله: اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك البخاري الحديث رقم: (۲۳۹۹)» ومسلم 
الحديث رقم: (۱۸)» وأبو داود في سننه الحدیث رقم: »)۳٤۷٤(‏ وابن حبان: ۲۷۳/۱۱. 

(۳) انظر المحرر الوجیز: .٠٠۳/۲‏ 


شیور لاکانک o۹‏ جزب ۱۳ 


عباس" : هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة العصر. 

يمن با) آي يحلفان» ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين""“ 
منسوخ» وقد استحلفهما علي بن آبي طالب وأبو موسى الأشعري”“ إن 
إزتبئْ) آي شككتم في صدقهما أو أمانتهما وهذه الكلمة اعتراض بين القسم 
والمقسوم عليه » وجواب إن محذوف يدل عليه يقسمان. لا نَشَْرے بو تنآ 
هذا هو المقسوم عليه » والضمير في به للقسم وفي سان للمقسم له أي لا 
نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنياء أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال 
ولو كان من نقسم له قريبا لناء وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم. رلا 
نَكْتُمْ سَهَادَةَ آل أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها وإضافتها إلى الله 
تعظيما لها . 

إن عَيْرَ عَلَى أَنَهّمَا إستَحَمًا إئمآ) أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا 
ما أوجب إثماء والإثم الكذب والخيانة ء واستحقاقه الأهلية للوصف به قا حَرَان 
يَقُومَّن مَقَامَهَُّا) أي اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين «يِنَ 
الَذِينَ اتج ءَيه أي من الذين استحق عليهم الإثم » أو المال»› ومعناه: من 
الذين جني عليهم وهم أولياء الميت «الأزتيتن) تثنية أولى بمعنى أحق» أي 
الأحقان بالشهادة لمعرفتهماء أو الأحقان بالمال لقرابتهماء وهو مرفوع على أنه 
خبر ابتداء» تقديره: هما الأوليان» أو مبتدأً مؤخر تقديره: الأوليان آخران يقومان› 
أو بدل من الضمير في يقومان» ومنع الفارسي أن يسند استحق إلى الأوليان› 
(۲) قال ابن حجر في الكافي الشافي: 1۸۸/١‏ أما تحليف الشاهد فلم أجده» ولم يخرجه الزبلعي في 

تخریجه على الکشاف: ۲۹/۱] . 


(۳) آبو داود الحديث رقم: )۳٠٠٠١(‏ قال الزبلعي: وهلا إسناد صحيح › وقال الألباني: في صحيح 
آبي داود صحیح الإسناد: 1۸۷/١‏ إن كان الشعبي سمع من آي موسی ٠‏ 


ل لخا or‏ زب ۱۳ 


وأجازه ابن عطية » وأما على قراءة استحق ى بفتح التاء والحاء على البناء للفاعل › 
فالأوليان از باستحق » ومعنى استحق على هذا أخذ المال وجعل يده عليه› 
والأوليان على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما أي الأوليان بالتحليف 
والتعنيف والفضيحة » وقرئ" الأولين جمع أول وهو مخفوض على الصفة للذين 
استحق عليهم» أو منصوب بإضمار فعل » ووصفهم بالأولية لتقدمهم على الأجانب 
في استحقاق المال» وفي صدق الشهادة. «تَيْفَيمَن بال لَمَهَادَئنا احق مِن 
شَهَادَيَهِمَا» أي يحلف هذان الآخران أن شهادتهما أحق أي أصح من شهادة 
الشاهدين الذين ظهرت خيانتهما إِنًا ذ1 لَمِنَ الظّيِييَ# أي إن اعتدينا فإنا من 
الظالمين وذلك على وجه التبرئة » ومثله قول الأولين: إذآ لَيِنَ آءَلأيِيين4. 


ايك أذتى أن يَأثُرأ بِالشَهَادَةٍ عَلَى رَجهةًا) الإشارة بذلك إلى الحكم 
الڏڌذي وقع في هذه القضية › ومعنی آدنی أقرب»› وعلی وجهها: آي کما وقعت من 
غير تغيير ولا تبديل» اؤ يَحَافُوأً أن ثُرَدّ أَيِمَانٌ بَعْدَ أَيْنَانِهة أي يخافوا آن 
بحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا. 

يوم يَجْمَّع اله الرّشر هو يوم القيامة » وانتصب الظرف بفعل مضمر: أي 
ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية؟ والمقصود بهذا السؤال توبيخ 
من كفر من الأممء وإقامة الحجة عليهم» وانتصب ا5ا بأجبتم انتصاب 
مصدره» ولو أريد الجواب لقيل: بماذا أجبتم قارا لآ عِلْمَ لتا إنما قالوا ذلك 
تأدبا مع الله » فوكلوا العلم إليه» قال ابن عباس : المعنى: لا علم لنا إلا ما 
)١(‏ المحرر الوجیز: .٠٠٠/۲‏ 
)۲( «الأؤليلي» قرأ حمزة وخلف ويعقوب وأبو بكر الأولين بتشديد الواو وكسر اللام بعدها وفتح 

النون على الجمع» وقرأً الباقون بإسكان الواو وقتح اللام وكسر النون على التثنية. التشر: 

.A4/۲ 
. بإسناد حسن‎ ۱۲۳۱/٤ وابن بي حاتم في تفسیره:‎ ۲۱۱/۱١ آخرجه الطبري في جامع البیان:‎ )۳( 


لاا ۳۱ جزب ۱۳ 
چا علمتناء وقيل: معناه علمنا ساقط 
2 في جنب علمك» ويقوي ذلك 
E‏ و تة قولهم: َك أنت عَلدم ليرب ؛ 
م لأن من علم الخفيات لم تخف 
عليه الظواهرء وقيل: ذهلوا عن 
الجواب لهول ذلك اليوم» وهذا 
شا بعيد؛ لأن الأنبياء في ذلك اليوم 
٤‏ آمنون» وقيل: أرادوا بذلك توبيخ 
ا ی ټلهیشی إن ترم هل تطغ رَبك at‏ | الكفار. 
تل عليتا نآبتة يِن الستاء قال ارا اله إن ثم ا 
زین د 5 قالوا رید آن تأ ڪل ينها رَتطتين فلونن ا 3إ تال الث يحتمل أن 
م يكون إذ بدل من يَرْمَ يَجْمَ4 
ویکون هذا القول يوم القيامة» أو یكون لا ق شا ر ف ا أن 
يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة » وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله «قًال) بمعنى 
يقول وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران. 
«قَتَنفُحْ ييهًا) الضمير المؤنث عائد على الكاف» لأنها صفة للهيئةء 
وكذلك الضمير في تكون» وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران «فينفخ 
فيه عائد على الكاف أيضا لأنها بمعنى مثل » وإن شئت قلت هو في الموضعين 
عائد على الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله حَهَيْتة4 فتقديره في التأنيث 
صورة» وفي التذكير شخصا أو خلقا وشبه ذلك» وقيل: المؤنث يعود على الهيئة 
والمذكر يعود على الطير والطين » وهو بعيد في المعنى. #بإذن) كرره مع كل 
معجزة ردا على من نسب الربوبية إلى عيسى٠‏ وإ حَفَفْتٌ تى إشرآءيل نك 
يعني اليهود» حين هموا بقتله فرفعه الله إليه. 
وإ أوْحَيْكٌ) معطوف على ما قبله» فهو من جملة نعم الله على عيسى 


= 


| 5 ولون غليةا ين الشلودين‎ E 


ری اا5 oY‏ جرب ۱۳ 


والوحي هنا يحتمل أن يكون وحي إلهام أو وحي كلام . اَ4 يحتمل أن يكون 
خطابا لله تعالی أو لعیسی عبیاگله. 

قال آَلْحَوَاريٌونَ يَلعِیسَی أبن مَريَمَ) نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم 
یکونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد مفییار » فإنهم کانوا لا ینادونه باسمه » 
وإنما يقولون يا رسول الله يا نبي الله» وقولهم ابن مریم دليل على آنهم کانوا 
يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أم دون والد» بخلاف ما اعتقده 
النصارى. كَل يَسْتَطِيع رَبُلن4 ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى 
على إنزال المائدة» وعلى هذا أخذه الزمخشري» وقال: ما وصفهم الله بالإيمان 
ولكن حكى دعواهم في قولهم آمناء وقال ابن عطية وغيره: ليس كذلك لأنهم 
شكوا في قدرة الله لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذا؟ وهل يقع منه إجابة إليه؟ وهذا 


)١(‏ قال الزمخشري: فإن قلت: كيف قالوا: هَل يشتطيخ رَبك بعد إيمانهم وإخلاصهم؟ قلت: ما 
وصفهم الله بالإيمان والإخلاص» وإنما حكى ادعاءهم لهما ثم اتبعه قوله: <[ قال فآذن آن 
دعواهم كانت باطلة » وأتهم کاتوا شاکین › وقوله: هَل ټَشتَطیغ رَبك کلام لا یرد مثله عن 
مؤمنين معظمين لربهم » وكذلك قول عيسى تيباكام لهم معناه: اتقوا الله ولا تشكوا في اقتداره 
واستطاعته » ولا تقترحوا عليه » ولا تتحكموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها 
إن ُّْم مُرْيْينَ)إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة. الكشاف: .۷۲٤/١‏ 

(۲) قال ابن عطية: وقرأً جمهور الناس: هل يستطيع ربك» بالياء ورفع الباء من ربك» وهي قراءة 
السبعة حاشا الكسائي وهذا ليس لأنهم شكوا في قدرة الله على هذا الأمر كامنة بمعنى هل يقعل 
تعالى هله وهل تقع منه إجابة إليه وهذا كما قال لعبد الله بن زيد هل تستطيع أن تربني كيف كان 
رسول الله سلالتبيرع يتوضاء فالمعنى: هل يخف عليك ؟ وهل تفعله؟ء أما إن في اللفظة بشاعة 
بسببها قال عيسى ترا اله إن حُنتّم هُرْمِيين) ويسببها مال فريق من الصحابة وغيرهم إلى غير 
هذه القراءة» فقرأ علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير: هل 
تستطيع ريك بالتاء ونصب الباء من ريك» المعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ قالت عائشة 
تيت : كان الحواريون أعرف بالله من آن يقولوا: هل يستطيع ربك قال القاضي أبو محمد: 
نزهتهم عائشة عن بشاعة اللفظ » وإلا قليس يلزمهم منه جهل بالل تعالى على ما قد تبين آنفاء.٠)‏ 
المحرر الوجيز: .۳٠١/۲‏ 
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شیو لاان orf‏ حوب ۱۳ 


أرجح؟ لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه مع أن في اللفظ بشاعة 
تنكر» وقرئ تستطيع بعاء الخطاب ربك بالنصب» أي هل تستطيع سؤال ربك» 
وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكوا وبها قرات عائشة رعا» وقالت: كان 
الحواريون أعرف بربهم من أن يقولوا: هل يستطيع ربك . أن بُنَرَل عَلَينَا مَآدَة 
مَنَ آلسّنآء موضع أن مفعول بقوله يستطيع على القراءة بالياء» ومفعول بالمصدر 
وهو السؤال المقدر على القراءة بالتاء» والمائدة هي التي عليها طعام» فإن لم يكن 
عليها طعام فهي خوان قال نموا أله إن نئم مُوْمِنِين# فقوله لهم «إنمُراً ش4 
يحتمل أن يكون زجرا عن طلب المائدة واقتراح الآيات» ويحتمل أن يكون زجرا 
عن الشك الذي يقتضيه قولهم: هل يستطيع ربك على مذهب الزمخشري› أو عن 
البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك› وفوله إن نتم مُوْيِبِينَ) هو على 
ظاهره على مذهب الزمخشري» وأما على مذهب ابن عطية وغيره» فهو تقرير لهم 
كما تقول: افعل كذا إن كنت رجلاء ومعلوم أنه رجل» وقيل: إن هذه المقالة 
صدرت منهم في أول الأمر قبل آن يروا معجزات عيسى . 

«قالوأً ريد أن اَل يِنْهًا) أي أكلا نتشرف به بين الناس› وليس مرادهم 
شهوة البطن. «رَتَطْمَيٌ فُلوبتا) أي نعاين الآية فيصير إيماننا بالضرورة 
والمشاهدة» فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال. #وَنَغْلَمَ أن قذ 
صَدَفْتَنَا) ظاهره يقوي قول من قال إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيمانهم› 
ويحتمل أن يكون المعنى نعلم علما ضروريا لا يحتمل الشك٠‏ وَنَُونَ عَلَيْهَّا مِنَ 
آلشّهدِين) أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس . 
() فل تشتيليع زثلت4 قرا الكاتي نتيليع) بالخطاب ريل) بالنصب وهو على أصله في 

إدغام اللام في التاء» وقرأ الباقون بالغيب وبالرفع. النشر: ۲۸۹/۲.. 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۱۹/١١‏ من طريتق أبي مليكة ومن طريتق القاسم بن محمد وهو 
صحیح عن عائشة. 


شرو لاان ot‏ زب ۱۳ 


لقال عیسّی إن مَرْيَمَ م الهم ك 
رتا أنزل عليتا تة يِن الشآي © 
أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من 
لله » وروي" أنه لبس جبة شعر› 
ورداء شعر» وقام يصلي ويدعو 1 
ويبكي ٠‏ ئون لتا عِيدآً لأؤيتا | 


٤ a 2‏ 
ءاجرا قیل: نتحد بوم نزولها N.‏ واشت ات اوت هکی 5ابن 
عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم أل 


ت (۲). ر 
لمن بعدهم»› وقال ابن عباس ': ادنوس ار 
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المعنى تکون مجتمعا > لجميعنا أوسا 


وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا 
عیدا يدور ا 


قال آل إت مَُرَلْهَا عَلَيْكُ) أجابهم الله إلى ما طلبوا ونزلت المائدة عليها 
سمك وخبز» وقیل: زيتون وتمر ورمان» وقال ابن عباس" : كان طعام المائدة 
بزل عليهم حيشما نزلوا» وفي قصة المائدة قصص كثيرة غير صحيحة. قَمَنْ 
يمر بَعْدُ نَم قَإِيَىَ ١عَذِبْة‏ عذابا) عادة الله ك عقاب من كفر بعد اقتراح 
آية فأعطيته » ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير » قال عبد الله بن عمر: «أشد 
الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقون»“ 


(۱) مروي عن سلمان أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ٠۲٤ ٤/٤‏ بسند ضعيف . والسيوطي في الدر 
المنثور: ۲۳۲/۳. 

(۲) آخرڃه اين آٻبي ي حاتم في تفسيره رقم : ۰)۷۰۰٤(‏ وابن کثیر في تفسیره: ۲۸۲/۳ بسند ضعیف . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۲۹/۱۱» وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على الطبري. 

)٤(‏ أآخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۳۳/۱۱ بسند صحيح. 


سو ان5 oro‏ حزب ۱۳ 


قال آله يَلمِیسَی آِبْنَ مَرَيَمَ ءانث فُلْتَ يلتاس إِتَجِدُونے وَامِىَ إلَهَيْنِ مِن 
دون الب قال ابن عباس والجمهور: هذا القول يكون من الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه» ويعلمون أنهم كانوا على 
باطل » وقال السدي": لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت وزعموا أن 
عيسى أمرهم بذلك فسأال الله حينئذ عن ذلك» فقال: نباتك الآية فعلى هذا 
یکون إذ قال ماضیا في معناه کما هو في لفظه» وعلی قول ابن عباس یکون بمعنی 
المستقبل. تا يون لى أن اول تا لَيْسَ لى بر4 نفي يعضده دليل العقل لأن 
المحدث لا يكون إلها. إن نت ئة قَمَذ عَينْتَةر اعتذار وبراءة من ذلك 
القول» ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. «تَعْلَمْ ما لى 
تفي وَل أُغْلَمْ ما نى ل4 أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه سلك 
باللفظ مسلك المشاكلة» فقال: ن نفيك مقابلة لقوله لل تيم وبقية قوله 
تعظيم له وإخبار بما قال للناس في الدنيا. 


أن بدو أن حرف عبارة وتفسير أو مصدرية بدل من الف في به. 


سۋالان: 
الأول: كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفارء والكفار لا يغفر لهم؟ والجواب: 
أن المعنى تسليم الأمر إلى الله وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه ؛ لأن الخلق 
عباده والمالك يفعل في ملکه ما بشاء» ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار› 
وإنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته» وفرق بين الجواز والوقوع » وأما 
(۱) لم نجده مسندا من قول ابن عباس وإنما هو من قول تادة أحرجه عبد الرزاق في تفسيره: ۲٠٠/١‏ 
والطبري في جامع الیبان: ۲۳٤/۱۱‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: ٠۲٠۳/٤‏ وهو يإستاد صحيح إلى 

قتادة. 


(۲) الطبري: ۰۳۳٤/۱١‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: »۱۲٥۳/ ٤‏ وهو پإسناد ضعيف . 


یو لاا 0۳٦‏ جرب ۱۳ 


على قول من قال إن هذا الخطاب لعيسى عَيياتلم حين رفعه الله إلى السماء فلا 
إشكال ؛ لأن المعنى إن تغفر لهم بالتوبة وكانوا حينئذ أحياء» وكل حي معرض للتوبة . 

السؤال الثاني: ما مناسبة قوله: «َِإنَكَ نت آلْعَريرّ الْحَيم) لقوله رإن 
غير له والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم؟ والجواب 
من ثلاثة أوجه: 

الأول: يظهر لي أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قوله «َرِنّكَ نت 
ألْعَرْيرْ لحي أليتق فإن الحكمة تقتضي التسليم له» والعزة تقتضي التعظيم له» 
فإن العزيز هو الذي يفعل ما يربد» ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء أراده» 
فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المخفرة لهم أو عدم المغفرة؛ لأنه قادر 
على كلا الأمرين لعزته وأيهما فعل فهو جميل لحكمته. 

الجواب الثاني: قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: إنما لم يقل الخغفور 
الرحيم للا يكون في ذلك تعريض في طلب المغفرة لهم› فاقتصر على التسليم 
والتفويض دون الطلب › إذ لا تطلب المغفرة للكفار وهذا قريب من فولنا. 

الثالث: حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء 
في وقته» حازم بن حازم آنه کان يقف على قوله: رإن تَعْيِرْ لَهُ)› ويجعل: 
«قَإِنَكَ أنت آلعَرِيرٌ. .4 استئنافاء وجواب إن في قوله «َإنَهُمْ عِبَادك) کأنه قال: إن 
تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على کل حال . 

للا يزم ينق ألصَلدِيِينَ صِدهُم) عموم في جميع الصادقين وخصوصا في 
عيسى ابن مريم » فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حکاه الله عنه» وقراً 
غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء أو الخبر» وقرأً نافع بالنصب وفيه وجهان: 


(۱) هلدا يَوْمَ) قرأ نافع بالنصب» وقرآً الباقون بالرفع . النشر: ۲۸۹/۲. 
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لاک ov‏ جزب ۱۳ 


أحدهما: أن يكون يوم ظرف لقال » فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول 
وإنما معموله هذا خاصة»› والمعنى: قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم وهذا 
بعيد مزبل لرونق الكلام. 

والآخر: أن يكون هذا مبتدأ ويوم في موضع خبره» والعامل فيه محذوف 
تقديره: هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم»› ولا يجوز أن يكون يوم مبنيا على 


قراءة نافع لأنه أضيف إلى معرف » قاله الفارسى والزمخشري. 


مو او اوغ 


(۱) الکشاف: ۷۲۹/۱. 


سورة الإأتعام ‏ انا ا lo‏ 


قال ا أول الأنعام هو : ٠‏ الَحَنْدُ لله ES E‏ سرش 
1 . 4 ل اشر د فم الدين ڪفروا ررقم تغڊلوق ي خر 
ول التوراة «وَجَعَل الظلْمَتِ ل ا طلم ص ن لی د 8 ل جلا ا نتا ع ا 


التو جعل هنا بمعنى خلق» الت 
والظلمات: والنور النهار» و 1 
الضروء الذى فى الشمس وا ER E‏ 
والهن ي والقمر ا ُه ْم لى الأزض تا ك : 
وغیرهما» وإنما أفرد النور لأنه أراد EER‏ 
الجنس› وفي الاي رد على ر 
المجرس في عبادتهم للنار وغيرها 2 
من الأنوار» وقولهم: إن الخير من اص a‏ 
النور والشر من الظلمة ؛ فإن ا 0 فاعلاً د E‏ 

3نم الَذِينَ حََرُوا برَبَهِمْ يدلو أي يسوون ويمثلون من قولك: عدلت 
فلاناً بفلان» إذا جعلته نظیره وقرینه» ودخلت ثم لتدل على استبعاد أن يعدلوا 
بربهم بعد وضورح آیاته في خلق السموات والأرض› والظلمات والنور وكذلك 
قوله: ئم أَنمْ تَمْتَرُون) استبعاد لأن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه أحياهم وأماتهم › 
وفي ضمن ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم «الَدِينَ حَمَروا) هنا عام في کل 
مشرك. وقد يختص بالمجوس بدليل الظلمات والنور» ويعبدة الأصنام» لأنهم 
المجاورون للنبي اعيبر » وعليهم بقع الرد في أكثر القرآن. 

«خَلقڪُم يِن لین أي خلق آباكم آدم من طين «ُمٌ قت أجل أجل ششتى 
ع4 الأجل الأول الموت»› والثاني يوم القيامة وجعله عنده: لأنه استأثر بعلمه » 
وقيل: الأول النوم» والثاني: الموت» ودخلت ثم هنا لترتيب الأخبار» لا لترتيب 


. عن كعب» بلفظ: فاتحة التوراة فاقحة الأنعام‎ ۲٠۲/١١ صحيح أخحرجه الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


شیر الانتل o4‏ جرب ۱۳ 


الوقوع لأن القضاء متقدم على الخلق . 

وخر اله لى السَمَلوَاتِ ون الأزض# يتعلق في السموات بمعنى اسم الله 
فالمعنی کقولہ: وهو آئے بے لاہ إقڈ نے الأزض إل كما يقال: مير المؤمنین 
الخليفة في المشرق والمغرب» ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر فيتعلق 
باسم فاعل محذوف» والمعنى على هذا قريب من الأول» وقيل: المعنى أنه في 
السموات والأرض بعلمه كقوله: وهو مَعَحُم أَيْنَ ما ڪن والأول أرجح 
وأفصح ؛ لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم» والقدرة» والحكمة› وغير 
ذلك فقد جمعها مع الإيجاز» ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى 
وعلمه لقوله بعدها: «يَعْلَمٌ رُم وَجَهْرَُم) وقيل: يتعلق بمحذوف»› تقديره: 
المعبود في السموات وفي الأرض»› وهذا المحذوف صفة لله واسم الله على هذا 
القول وعلى الأول هو خبر المبتدإء وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله بدل من 


الضمير. 
ووا أيهم مَنْ ءَايَة مَِنْ ءَايَلْبِ ھ4 من الأولى زائدة» والثانية للتبعيض › 
آو ليان الجنس. 


«بالْحَن4 يعني ما جاء به محمد مشي َف اه4 الآية وعيد 
بالعذاب والعقاب على استهزائهم . 

«أَلَمْ يروا َم أهْلَتًا) حض للكفار على الاعتبار بغيرهم» والقرن مائة 
سنة» وقيل: سبعون» وقيل: أربعون. «مَكَنَهُم نى الأزض الضمير عائد على 
القرن؛ لأنه في معنى الجماعة. تا لم تُمََّن لڪه الخطاب لجميع أهل ذلك 
العصر من المؤمنين والكافرين. اتتا السُمَآءَ علي دارآ السماء هنا 
المطر والسحاب أو السماء حقيقة» ومدرارا بناء مبالغة وتكثير» من قولك: در 
المطر إذا غزر. تأخلطتلهُم بوبه التقدير: فكفروا ونش فأهلکناهم وهذا 


شین الانکل o4‏ جرب ۱۳ 


تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم . 

وتو تَرَلْنا عَلَيْكَ تلب هى يراس الآية إخبار أنهم لا يؤمنون ولو 
جاءتهم أوضح الآيات والمراد بقوله: «قَلَمَسوة يأيديهخ# لو بالغوا في تمييزه 
وتقليبه ليرتفع الشك لعاندوا بذلك» يشبه أن يكون سبب هذه الآية» قول بعضهم 
للبي تيبو لا أومن بك حتى تأتي بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك » وما 
آر اني مع هذا أصدقك. ۰ ٠‏ 


.( : N a 
: وَقَالوا لَرْلاً ۹نزلَ عَلَيْهِ مك4 حكاية عن طلب بعض العرب» وروي"‎ 


أن العاصي بن وائل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد يغوث 
قالوا للنبي رتبار : يا محمد لو كان معك ملك . 

ولو أنرَلْنا ملا لَمُضِىَ الأنر قال ابن عباس : المعنى لو أنزلنا ملكا 
فكفروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب» ففي الكلام على هذا حذف» وقضي الأمر 
على هذا تعجيل أخذهم» وقيل: المعنى: لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته› 
فقضي الأمر على هذا: موتهم. 

ولو جَعَلْتَلة مَلَّحاً لَجَعَلَْلة رَجُلا) أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في 
صورة رجل؛ لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته. وَلَلَبَتًا عَلَيْهم ما 
ينبو أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم ؛ فإنهم إذا رأوا 
الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك. 

«وَلَقَدُ اشتُهْزى برشل يِن قَبْيك) الآية إخبار قصد به تسلية النبي مل ليرا 
عما كان يلقى من قومه. «قَحَاق) أي أحاط بهم وفي هذا الإخبار تهديد للكفار . 
(1) ضعيف ذكره الواحدي في أسباب النزول» ص: ۱۸١‏ عن الكلبي غير مسند. 


(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره: ٠۲٠٠/٤‏ برواية فيها انقطاع. 
(۳) الطبري في جامع البيان بلقظ قريب من هذا: ۲٦۸/۱١‏ بسند ضعيف . 


ا اکنل ١ه‏ جزب ۱۳ 


قل سِیروا ن الأزض) الآية 
۵ حض على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا 
ا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم. 
9 انظرّوأ4 قال الزمخشري': 
چ إن قلت أي فرق بين قوله: فانظروا 
e‏ ا EES‏ اهار وهر السييع 0 وبين قوله: ثم انظروا؟ قلت: جعل 
و لال ت ید ی ا ا النظر سببا عن السير فى قوله: 
م «قانظرٌوا)»› کأنه قال: سیروا 
لأجل النظرء وأما قوله: قل سِيرْواً 


رن ت ين الشفر جين 8 لمل ابن 
9 تتے غذات قزم غالی () ئن ضر فن ټزتہار قفڌ مذ 
رج ايك الفؤز اين د ١‏ قان نلك آله بضر 
| نى الأزض نَم انظرُو) فمعناه إباحة 
وإيجاب النظر في الهالكين رتبه على ذلك بشم » لتباعد ما بين الواجب والمباح . 
ل لمن ما نى السمَلواتِ الأزض فل ل القصد بالآية إقامة البرهان على 
صحة التوحيد» وإبطال الشرك» وجاء ذلك بصفة الاستفهام لإقامة الحجة على 
الكفار» فسأل أولا لمن ما في السموات والأرض؟ ثم أجاب عن السؤال بقوله: قل 
له ؛ لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة»› فيثبت بذلك أن الإله الحق هو الله 
الذي له ما في السموات والأرض » وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله 
إذا علم آن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي يقيم به الحجة عليه. َب على 
َفْيه الرّحَة أي قضاها وتفسير ذلك بقول النبي ملاليرا: «إن الله كتب كتابا 


قبل أن يخلق السموات والأرض » وفيه: إن رحمتي سبقت غضبي» » وفي رواية: 


.٠١/۲ الكشاف:‎ )١( 

(۲) البخاري الحديث رقم! (14۸7)»› وهو قي مسلم بلفظ: إن رحمتي تغلب غضبي الحديث رقم: 
(۷۵۱)» وابن حبان الحديث رقم: »)11٤۳(‏ والمسند الحديث رقم: (۸٤4۱)؛‏ وابن ماجه 
الحديث رقم: (۱۸۹). 


شیر اانا o۲‏ جب ۱۳ 
«تغلب غضبی) . 


َتنك مقطوع مما قبله وهو جواب لقسم محذوف» وقيل: هو 
تفسير الرحمة المذكورة» تقديره: أن يجمعكم وهذا ضعيف لدخول النون الفقيلة في 
غير موضعهاء فإنها لا تدخل إلا في القسمء أر في غير الواجب. إلى يَوْم 
الَْيَلَة4 قيل: إلى هنا بمعنى في وهو ضعيف »› والصحيح أنها للغاية على بابها. 
«الُدِينَ حَيِرَوأ أَنفُسَهُم قَهْمْ لا يئو الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون» ودخلت 
الفاء لما في الكلام من معنى الشرط قاله الزجاج وهو حسن» وقال الزمخشري': 
الذين نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر»› وقيل: هو بدل من الضمير في 
لیجمعنکم وهو ضعیف » وقیل منادی وهو باطل . 

وَل ما سََنَ فى الَيْلٍ وَالتَهَار) عطف على قوله: قل لله ومعنى سكن حل 
فهو من السكنى» وقيل: هو من السكون وهو ضعيف؛ لأن الأشياء منها ساكنة 
ومتحركة فلا يعم » والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء. 

لفل أُعَيْرَ آله أنَّجذ ريا إقامة حجة على الكفار ورد عليهم بصفات الله 
الكريم التي لا يشاركه غيره فيها. اول مَنْ أنة4 أي من هذه الأمة ؛ لأن النبي 
اتيب سابتق أمته إلى الإسلام. رلا َوَن في الكلام حذف تقديره: وقيل 
لي: ولا تكونن من المشركين» أو يكون معطوفا على معنى أمرت فلا حذف»› 
وتقديره: أمرت بالإسلام ونهيت عن الإشراك. 

من يُضرَّف عله يَزتيار قَقَذ رحم44 آي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة 
فقد رحمه الله » وقرئ يصرف بفتح الياء وفاعله اله . (وَدايك4 إشارة إلى صرف 
(۲) من يضرف قرأ حمزة والكسائي وخلف وبعقوب وأبو بكر يضرف بفتح الياء وكسر الراءء 

وقرأً الباقون بضم الياء وفتح الراء. النشر: ۲۹۰/۲ 


شیر الانیل ot‏ جرب ۱۳ 


| العذاب أو إلى الرحمة. 
۶ران َحْسَسكف الله بر4 
1 معثنى يمسسك يصبك»› والضر 


2 مرض وغيره على العموم في جمیع 
EEE DEE‏ المضرات» والخير: العافية وغيرها 

ا RS‏ على العموم أيضاء والآية برهان 
ت ESE‏ ش على الوحدانية لانفراد الله تعالى 
بالضر والخير» وكذلك ما بعد هذا 
من الأوصاف براهين ورد على 
8 المشركين . 
ئل ی َء ابر شَهادة) 
e‏ جوابا ينبني عليه المقصود» وفيه دليل على آن الله يقال عليه شيء 
ولکن ليس کمثله شيء. 

قل ال هي بى وََبْنَكُ) يبحتمل وجهين: 

أحدهما: آن یکون الله مبتدءا وشهید خبره. 

والآخر: أن يكون تمام الجواب عند قوله: قل اله» بمعنى: أن الله أكبر 
شهادة» ثم يبتدئ على تقدير: هو شهيد بيني وبينكم» والأول أرجح؛ لعدم 
الإضمار» والثاني أرجح لمطابقة السؤالء فإن السؤال بمتزلة من يقول: من أكبر 
الناس؟ فيقال في الجواب: فلان» وتقديره: فلان أكبر الناس»› والمقصود بالكلام 
استشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة» على صدق رسول الله ماتيب » وشهادة الله 
بهذا هي علمه بصحة نبوءة سيدنا محمد تيبي وإظهار معجزته الدالة على 
نبوءته . 


تن بح عطف على ضمير المفعول في لأنذركم والفاعل يبلغ ضمير 


شر الامبکل ot‏ جرب ۱۳ 


القرآن والمفعول محذوف يعود على من تقديره: ومن بلغه والمعنى أوحي إلي هذا 
القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل مكة وانذر کل من بلغه القرآن من العرب 
والعجم إلى يوم القيامة › قال سعید ار ا من بلغه القرآن فكأنما رأی سیدنا 
محمدا رشبي » وقيل المعنى: ومن بلغ الحلم وهو بعيد. 

«ابنّكُمْ لَتَْمَدُون) الآية تقرير للمشركين على شركهم ثم تبرأ من ذلك 
بقوله: لا أشْهَد4 ثم شهد له بالوحدانية »> وروي : أنها نزلت بسبب قوم من 
الكفار أتوا رسول الله يرما فقالوا يا محمد: ما تعلم مع الله إلها آخر. 

«يَغرئوتةء صَمًَا يَعْرفُونَ أبْنآءَمُم€ تقدم في البقرة. «الَذِينَ يروا أنفُسَهُم 
َهْمْ لا بُؤْيئور الذين مبتدأء وخبره فهم لا يؤمنونء وقيل: الذين نعت للذين 
آتيناهم الكتاب وهو فاسد؛ لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة 
على الكفار. 

ومن أظْتَ4 لفظه استفهام» ومعناه: لا أحد أظلم. يس إفتَرَى على اش 
وذلك تنصل من الكذب على الله وإظهار لبراءة رسول الله سلئثيبرار مما نسبوه إليه 
من الكذب» ويحتمل أن يريد بالافتراء على الله ما نسب إليه الكفار من الشركاء 
والأولاد. (أز صَدبَ ات4 أي علاماته وبراهینه. 

أبن شرّكآؤك) يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ. «تزغمُور أي 
تزعمون أنهم آلهة فحذفه لدلالة المعنى عليه» والعامل في وَيَوْمَ نَحْشُرْح4 
فوك : 

3ة لَْ تكن فَنْتَتَهُ الفتنة هنا تحتمل أن تكون بمعنى الكفر آي لم تكن 
عاقبة کفرهم إل جحوده والتبرۋ منه» وقیل: فتدتهم معذرتهم وقیل: کلامهم › 


)0( أخرجه الطبري في جامع البيان عن محمد بن كعب القرظي: 1 
(۲) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: ۲۱۷/۲ » والطبري في جامع الببان: ۲۹۳/۱۱» وهو ضعيف. 


شی انبل 0i0‏ جرب ۱۳ 


وقرئ فتنتهم بالنصب على خبر كان واسمها أن قالوا» وقرئ: بالرفع على اسم 


کان وخبرها أن قالوا. رال ربا ما تًا مُشْرڪير) جحود لشركهم فإن قيل: 
كيف يجحدونه» وقد قال الله رل كمون الله حَديعا)»؟ فالجواب: أن ذلك 
يختلف باختلاف طرائف الناس واختلاف المواطن»› فيکتم قوم ویقر آخرون»› 
ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر؛ لأن يوم القيامة طويل»› وقد قال ابن 
عباس لما سثل عن هذا السؤال: إنهم جحدوا طمعا في النجاة» فختم الله على 
آفواههم وتکلمت جوارحهم › فلا یکتمون الله حدیغا . 

ينهم من يَستَمِعْ إلبن4 الضمير عائد على الكفار» وأفرد يستمع وهو فعل 
جماعة حملا على لفظ من. وَجَمَلْنًا عَلى فُلُوبهم أحِنَة أن بَطْقَهُرة) أكنة جمع 
كنان وهو الغطاء» وأن يفقهوه في موضع مفعول من أجلهء تقديره: كراهة أن 
يفقهوه» ومعنى الآية: أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه» وعبر بالأكنة 
والوقر مبالغة » وهي استعارة. أَسَاطِيرٌ الأرَلِين) أي قصصهم وأخبارهم وهو جمع 
أسطار وأسطورة» قال السهيلي: حيشما ورد في القرآن أساطير الأولين فإن قائلها 
هو النضر بن الحارث» وكان قد دخل بلاد فارس وتعلم آخبار ملوكهم»› فكان 
يقول: حديثي أحسن من حديث محمد. 

وهم يَنْهَرْنَ عَنْة وَيَنْعَرنَ عة هم عائد على الكفار» والضمير في عنه 
يعود على القرآن» والمعنى: وهم ينهون الناس عن الإيمان به وينأون هم عنه أي 
يبعدون» والنأي هو البعد» وقيل: الضمير في عنه يعود على النبي صلاتييي› 
ومعنی ينهون عنه: ينهون الناس عن إذايته› وهم مع ذلك ببعدون عنه» والمراد 
بالآية على هذا أبو طالب ومن كان معه يحمي النبي سيير ولا يسلم» وفي 
(۱) «هنْتَتَهُم) قرأ ابن کثیر وابن عامر وحفص برفع التاء» وقرا الباقون بالتصب. النشر: ۲۹۰/۲ . 


(۲) المحرر الوجیز: .٠۳۲۷/۲‏ 
(۳) انظر البحر المديد لابن عجيبة: .٠٤٤/۲‏ 


شر الانینل 


EEE EREK 


قوله: یر4 ينز ضرب 3 8 
من ضروب التجنيس . : 

ْوَلَو تَرَى إذ ويِفُوأً على ا 
آشّار) جواب لو محذوف هنا 
وفي قوله: وَل تَرَى إ1 قفوأ عَلَى 


ا 1 ا : ن 

ټه4 وإنما حذف ليكون آبلغ مما قد غلم إل ليخزئك آل تشولون رتهم لا بسدولك 6| 
ا السامع أي لو ترى لرأيت أمرا أٍ لمن ايبن بات ائه تجخذوق 9 ولقذ لقن ي 
e O‏ 8 زليس ليك تبروا غل تا سوا ردا حى أتلهْم لضرنا 1 
شنیعا »> ومحنى وفقوا حبسو ر ييل ملت اك ولذ جاك من نغ لرن و 
قاله ابن عطية› ویحتمل أن یریل 2 
بذلك إذا دخلوا التار وإذا عاينوها 


5 6 
2 ا اعت ترما ييا ٤‏ 
غل رتا الیو اشنا إا 5ا 
لوب وله ولاز يز لِلَدينَ تشون اللا تيلو | 


وأشرفوا عليها» ووضع إذ موضع إذا 
لتحقق وقوع الفعل حتى كأنه ماض. 
ر ن کی ا س e‏ 
وأنا لا أعود» ویحتمل أن یکون حالا تقدیره: نرد غير مکذبين» أو عطف على نرد 
وقرئ: بالنصب بإضمار أن بعد الواو في جواب التمني . 

3تل تدا لهم شا َائوأ يحون ين قبل المعنى: ظهر لهم يوم القيامة في 
صحائفهم ما کانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم» وقيل: هي في آهل 
الكتاب آي بدا لهم ما کانوا يخفون من آمر محمد ملتتبي» وقيل: هي في 
المنافقين أي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر» وهذان القولان بعيدان » فإن الكلام 
من أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب» وقيل: إن الكفار كانوا إذا وعظهم 
النبي ييار خافواء وأخفوا ذلك الخوف لثلا يشعر بها أتباعهم فظهر لهم ذلك 


(1) ولا ُحَرّبُ وَنَّكُون) ترآ حمزة ويعقوب وحفص بنصب الباء والنون فيهماء وافقهم ابن 
عامر في «وَتَحڪُور) وقرأ الباقون بالرفع فيهما. النشر: ۲۹۰/۲ 


شوو الانییل o۷‏ جرب ۱۳ 


يوم القيامة - وَلَرْ ردو لَعَادوأ إخبار بأمر لا يكون لو كان كيف كان يكون» 
وذلك مما انفرد الله بعلمه نهم لڪَلڍټوټ) يعني في قولهم ولا تدب 
بعالت رَبَنَا وَنَُّونُ مِنَ آلْمْوْيِيِينَ)»› ولا يصح أن يرجع إلى قولهم: يا ليتنا نرد ؛ 

«رَقالوأ إن هى إلأحَيَاننَا آلدنْيا) حكاية عن قولهم في إنكار البعث 
الأخروي . 

3قال أَلَيْس حَلذّا بالْحَيَ4 تقرير لهم وتوبيخ . 

(قالوأً رتنا عَلَى ما قَرَطْنَا فيهًا) الضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعنى 
يقتضي ذلك وإن لم يجر لها ذكر» وقيل: الساعة أي فرطنا في شأنها والاستعداد لها 
والأول أظهر ٠‏ «رَحُمْ يَخيلونَ أؤرَارَهُمْ على ظهُورمِم) كناية عن تحمل الذنوب وقال 
على ظهورهم ؛ لأن العادة حمل الأثقال على الظهور»› وقيل: إنهم بحملونها على 
ظهورهم حقيقة » وروي“ في ذلك أن الكافر يركبه عمله» بعد أن يتمشل له في أقبح 
صورة» وأن المؤمن يركب عمله» بعد أن يتصور له في آحسن صورة. ألا سَآءَ ما 
يزرون إخبار عن سوء ما يفعلون من الأوزار . 

A Sas Eb Sa 

مذ تَعْلَمْ إن لَيْحْرْئكَ الد يَفُولونَ) قر فع يحزل حيتت وفع بصم 
الياء من أحزن إلى قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر» وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن 
الثلاثي وهو أشهر في اللغةء والذي يقولون قولهم: إنه ساحرء شاعر» كاهن. 
(۱) روي عن السدي وعمرو بن قيس بإسناد حسن»› أخرجه الطبري في جامع البیان: ۳۲۸/۱۱ 

واین آيي حاتم في تفسیره رقم: (۷۲۲۹). 
(۲) قال محمد بن الجزري: واختلفوا في: (ټُخزنك) و(يَخرنهُم)» و(لِيُخزنَ ا4ء 
و<لَيْْزديى) حيث وقع فقرأ نافع بضم الياء وكر الزاي من كله إلا حرف الأنبياء لا 


يَحْرْدَمُمُ الْمَرَع) فترأ أبو جعفر فيه وحده بضم الياء وكسر الزاي وقرأً الباقون بفتح الياء وضم 
الزاي في الجميع وكذلك أبو جعفر في غير الأنبياء ونافع في الأنبياء. النشر: ۲۷۹/۲ . 


شل الانیل o0۸‏ حوب ۱۳ 


«قَرنَمُمْ لا بسذبوئك) من قرأ بالتشديد“» فالمعنى لا يكذبونك معتقدين 
لكذبك»› وإنما هم يجحدون بالحق مع علمهم به» ومن قرأ بالتخفيف » فقيل: معناه 
لا يجدونك کاذباء يقال أکذبت فلانا ذا وجدته کاذباء كما يقال أحمدته إذا وجدته 
محمودا» وقیل: هي بمعنی التشدید» يقال كذب فلان فلانا وأکذبه بمعنی واحد 
وهو الأظهر لقوله ا هذا يجحدون» ویؤید هذا ما روي أنها نزلت في ابي 
جهل » فإنه قال لرسول الله سلإلاييرا: إنا لا نكذبك ولکن نکذب ما جثت به» وأنه 
قال للأخنس بن شريق: والله إن محمدا لصادق ولكني أحسده على الشرف . 
«رتڪر الظييير» أي ولكنهم ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم 
ظلموا في جحودهم . 

وَلَقَّدّ َّث رُسَل ين بيلك الآية تسلية للنبي سلتءيبرم وحض له على 
الصبر ووعد له بالنصر. رلا مُبَدّلّ لَِيِمَلتِ اث أي لمواعيده لرسله» كقوله: 
ولذ سَبَقَّثْ يمنا بادا آلمُرسلينَ 9© إِنَهْمْ لهم المَنضووة) وفي هذا تقوية 
للوعد. رَلَقَدُ جَاءَكَ ين نَبَإِعْ الْمْرْتَلِين» أي من أخبارهم ويعني بذلك صبرهم 
ثم نصرهم» وهذا أيضا تقوية للوعد والحض على الصبرء وفاعل جاءك محذوف 
تقديره: نبأ أو خبر» وقيل: هو المجرور. 

لرإن صَانَ حَبْرَ عَلَيْكَ إغرَاضْهُ€ الآية مقصودها حمل النبي ڪلشيبير 
على الصيرء والتسليم لما آراد الله بعباده من إيمان أو كفرء فإنه شير كان 
شديد الحرص على إيمانهم فقيل له: إن استطعت آن تدخل في الأرض أو تصعد 
إلى السماء فتأتيهم باية يؤمدون بسببها: فافعل» وأنت لا تقدر على ذلك» فاستسلم 


.۲۹۱/۲ يسدبولة4 قرأ نافع والكسائي بالتخفيف» ورا الباقون التشدید. النشر:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي الحديث رقم: »)۳٠٠٤(‏ وابن أبي حاتم في تفیره: ۱۲۸۲/٤‏ بسند ضعيف. 

(۳) حسن من أثر السدي أخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۳۹۳/١١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 
۲/٤‏ والدر المنثور: .۲٦٤/۳‏ 


شیر الانشل 04 جب ۱٤‏ 


| لأمر الله » والنفق في الأرض معناه: 
منفذ تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض› 
وحذف جواب إن لفهم المعنى. 
«ولؤ اء اله لَجَمَعَهُمْ عَلى 
اهدي حجة لأهل السنة على 

ب القدرية. تلا تڪُوينٌ ين 
تذغرن إن سكم ضدييمن ال تل إثاء نرق قيمغيت تا 


| آلْجَلهلِيَ) آي من الذين يجهلون ن 


O E 


3 
0 
ا 
3 
5 
0 


وان عاثر بات شم وة ي اطلتت بغر | 
ثبل وتن يتا يجله على صراطر شتفم ا لز 
أراَْكُمْ إن أ لمڪم عَذابُ ان أؤ تلط اتا ا ائ کا 


تذغون اله إن َا تسوخ ما تروق )ولذ اسل ۽ 8 
إأن اتم ن لبيك قاخلتهم بالاتآء زالطرًآء لملم ب برغو ا الله لو شاء لجمعهم على الهدى. 


«إِنَا ‏ يَشتَجيبُ ألَدِين 


رات وک ع بشخغرنه المعن: إتما عيب 
ی ا hk‏ اللنن مغر , هجون 
ويعقلون. I‏ كا 

أحدها: أن الموتى عبارة عن الكفار بموت قلوبهم» والبعث يراد به الحشر 
يوم القيامة » فالمعنى: أن الكفار في الدنيا كالموتى في قلة سمعهم وعدم فهمهم› 
فيبعشهم الله في الآخرة» وحينئذ يسمعون. والآخر: أن الموتى عبارة عن الكفار 
والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسماع . 

والثالث: أن المرتى على حقيقته والبعث على حقيقته فهو إخبار عن بعث 
الموتى يوم القيامة. 

قرأ لزلا نَل عَليْهِ ءَايَة ين ريي الضمير في قالوا للكفار» ولولا 
عرض » والمعنى: أنهم طلبوا أن يأتي النبي ليرا بآية على نبوءته. 

فإن قيل: فقد أتى بآية ومعجزات كثيرة فلم طلبوا آية؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: نهم لم یعتدوا بما اتی به فکأنه لم أت بشيء عندهم ؛ لعنادهم 


8 ما 0 ہہ لَطتًا غ 7 8 


وجحدهم . 


شی الان 00۰ حب ۱٤‏ 


والآخر: أنهم إنما طلبوا آية تضطرهم إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر . 

لفل إن آله قَادِرُ عَلى أن يُنَرَلَ ءَايَة4 جواب على قولهم وقد حكي هذا 
القول عنهم في مواضع من القرآن وأجابوا عنه بأجوبة مختلفة. 

منها: ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم الآيات فإنه قد أتاهم بآيات وتحصيل 
الحاصل لا ينبغي كقوله: «قذ بَيْئًا ةلأيّدتٍ) وكقوله: ألم يَسَيِهم أئًا أنرَلنا 

ومنها: ما يقتضي الإعراض عنهم لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت 
مکالمته » ویحتمل أن یکون من هذا قوله: فل إن اله قَادِرٌ على أن برل ءَايَة4 
ويحتمل أيضا أن يكون معناه قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان. رَلَحِنٌ 
أًكَرَهُمْ لا بَعْلَنُونَ حذف مفعول يعلمون وهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا يعلمون أن الله قادر 

والآخر: لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطر إلى الإيمان لمصالح 
العباد ؛ فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب. 

«بجَنَاحَيْي# تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة » فقد 
يقال: طائر السعد والنحس. َم أمتالكم) أي في الخلق والرزق والحياة 
والموت وغير ذلك» ومناسبة ذكر هذا لما قبله من وجهين: 

أحدهما: أنه تنبیه على مخلوقات الله تعالی › فکأنه یقول: تفکروا في آیاته آي 
مخلوقاته » ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات. 

والآخر: تنبيه على البعث»› كأنه يقول: جميع الدواب والطير يحشر يوم 
القيامة كما تحشرون أنتم » وهو أظهر لقوله بعده: لم إلى رَبَهِمْ يُحْمَرور). ما 
قَرَطْنّا فى الَْتَلب ين عَم أي ما أغفلناء والكتاب هنا: اللوح المحفوظ › والكلام 


شی الانغل 00١‏ جرب ۱٤‏ 


على هذا عام» وقيل: هو القرآن» والكلام على هذا خاص»› آي ما فرطنا فيه من 
شيء فيه هدایتکم والبیان لکم. له إلى رَيَهمْ يمرو أي تبعث الدواب 
والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها. 

3رَالَدِينَ صَدَبُوأي الآية » لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أتبعه بأن 
وصف من كذب بذلك بالصمم والبكم وقوله: ن ألظَلْمَتٍ4 يقوم مقام الوصف 
بالعمی . 

لفل آرابتك:4 معناه أخبروني والضمير الثاني للخطاب ولا محل له من 
الإعراب» وجواب الشرط محذوف تقديره: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من 
تدعون؟ ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلا الله» ولا يدعون آلهتهم والاآية 
احتجاج عليهم » وإثبات للتوحيد» وإبطال للشرك. 

إن سَآء€ استئناء» أي يكشف ما نزل بكم إن آراد» ويصيبكم به إن أراد. 
وَتَنسَوْنَ ما تُفْركُور) يحتمل أن يكون من النسيان أو الترك. 

«قأحَذتهْم بالْبَأسآء رَالسرَآءٍ كان ذلك على وجه التخفيف والتاديب . 

قلزلا هنا عرض وتحضيض » وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد. 

«قَلَمًا نوأ الآية » أي لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من الشدائد فتح 
عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها فلم يشكرواء فأخذهم الله . یر4 
أيسون من الخير. 

دار انقَؤْم) أي آخرهم» وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية. وَالْحَنْدُ 
ّي شكر على هلاك الكفار» فإنه نعمة على المؤمنين › وقيل: إنه على ما تقدم من 
ملاطفة في أخذه لهم بالشر ليزدجرواء أو بالخير ليشكروا حتى وجب عليهم 


العذاب بعد الإنذار والإعذار. 


شور لانتل o0۲‏ جب ۱٤‏ 


#فُل أرَايئة) الآية احتجاج | 1 


على الكقار أيضا «ياټِيڪُم 8 ولل 1ه ا آله َنَم e‏ ا 

ن 8 الما ا 24 وڪم من له OE‏ 2 
الضمير عائد 0 : : 
على و م ف ټضيفوة 5 ل أرابتَُم إن أئلسڪم غذاب اكه 


يَصدِنرر4 آي یعرضون. تة َة أز جَهْرةً قل بِهْلك إلا الفزم اليتون ا تاا 
ئل اراي ¢ الآية وعید ال لرن e‏ مَجَيَرِنَ ت ليان فتن امن را 1 / 


وتهديد» والبغتة ما لم يتقدم لهم 2 
شعور به» والجهرة: ما بدت 0 
مخايله» وقيل: بغتة بالليل» وجهرة 1 
بالنهار. ا a ll‏ 

ئل لا اقول َم عِنیے ل E E‏ 
ربن اثر الآبة أي لا أدعي شيا ا EEE‏ @ 
ينكر» ولا يستبعد» إنما أنا نبيء کما کان . غيري من e‏ «الأغت 
رابص مثال للضال والمهتدي 


ونر به الَدِينَ يَحَافُونَ الضمير في به يعود على ما يوحى» والإنذار عام 
لجميع الناس» وإنما حصص هنا بالذين يخافون لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي 
اليأاس من إيمان غيرهم فكأنه يقول: أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار» وأعرض 
عمن تقدم ذکره من الذین لا يسمعون ولا يعقلون. َيس لَهُم مَّن دونه رَلِىٌ وَلاً 
ييخ في موضع الحال من الضمير في يحشرواء أو استثناف إخبار. لَمَلَهْمْ 
بو يعاق بانذر. 


ولا تَطْردِ الَدِينَ بذعو رهم الآبة تزلت"“ في ضعفاء المؤمنين: كبلال» 


(۱) في صحيع سلم: عن سن ٿال ئا تج تع ال بیود يک تقر نق اغرود لى 
سلاتتي اطرذ هَولاءِ لا يترون عَلَبناء قَالٌ: وَكَنْتُ ناء وَابْنْ مَسْعُودِء وجل من ِء 
ولال » وَرَجادَنِ› رمب أ ا سمیهمًا› قوقع في تفس رول الله هھ ليرا ما شَاءَ اه اَن ق = 


وز اکنل 00۲ ا 


وعمار ابن ياسر» وعبد الله بن مسعود» وخباب» وصهیب»› وأمثالهم » وکان بعض 
المشركين من قريش قد قالوا للنبي مئ تعبير: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء 
لشرفناء فلو طردتهم لاتبعناك فنزلت هذه الآية. «بالْعَدَة وَالْعَشِي) قيل: هي 
الصلاة بمكة قبل فرض الخمس › وكانت غدوة وعشية » وقيل: هي عبارة عن دوام 
الفعل» ويدعون هنا من الدعاء وذكر اللهء أو بمعنى العبادة. «يُريدُونَ رَجْهَه4 
إخبار عن إخلاصهم لله › وفيه تزكية لهم ٠‏ ما عَلَيْكَ مِنْ حسابهم من َء( الاآية 
قيل: الضمير في حسابهم للذين يدعون» وقيل: للمشركين » والمعنى على هذا: لا 
تحاسب عنهم » ولا يحاسبون عنك › فلا تهتم بأمرهم حتی تطرد هؤلاء من أجلهم»› 
والأول أرجح لقوله: وتا تا يطارد الَدِينَ ءَامَنُوا) وقوله: إن حِسَابْهْم إلا على 
رَټّے) والمعنى على هذا: أن الله هو الذي يحاسبهم فلأي شيء تطردهم؟. 
«قَتَطْرْدَهُم) هذا جواب النفي في قوله: ما عليك. «قَتَكُونَ مِنَ آلظَّيِيينَ» هذا 
جواب النهي في قوله: ولا تطرد» أو عطف على فتطردهم. 

وَكَدَايِكَ َتنا بَعْضَهُّم ببَعْض أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين» وذلك أن 
الكفار كانوا يقولون: أهؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة 
دونناء ونحن أشراف أغنياء» وكان هذا الكلام منهم على جهة الاستبعاد لذلك. 
ألَيْس آله بأعْلَمَ يالشَّلرينَ) رد على الكفار في قولهم المتقدم. 

ذا جَاءَكَ الَدِينَ يُوِْنُونَ باينا قَُل سَلَم عَلَيْڪُ) هم الذين نهي النبي 
رتبار عن طردهم آمر بان يسلم عليهم إكراما لهم“ وآن يؤنسهم بما بعد هذا. 
َب رَبُُْم على نَفْيٍِِ الرّحْمَة أي حتمهاء وفي الصحيح إن الله كتب كتابا 


= دت تفه انر اله ك : ولا تَطْرد الُدِينَ ذغونَ رَبهْم يالْعَدَةٍ وَالعَشِيّ ريدو 
وَجهةر) مسلم الحديث رقم: (۲4۱۳)ء والسائي في تفيره (۱۸۳)ء وابن ماجه في سنه 
الحديث رقم: »)٤۱۲۸(‏ والطبري في جامع البيان: ۱۳۲۹۳/١۱١‏ والمستدرك: .۴٠۹/۳‏ 

(۱) أورده الواحدي في اسباب النزول » ص: ۱۸٤‏ مرسلا من قول عكرمة بدون إستاد. 


2 شیر الانتل 


8 QRS RE TES RN e. 
٠ 2 8 فهو عنده و إن رحمي ڻج ر ثا و بض‎ 
1 ۱ 


سبقت غضبي» ' . ائه من غيل اغد ا 
مِنَمْ وء الآية وعد بالمغفرة إ0 ۱ 


والرحمة لمن تاب وأصلح وهو | یکھل و ات ن یه انع لد ززس | 
خحطات لات المذ ع ا وديك قصل اءلأيت ولتشترمن سيل النجربمن ي ا 
e‏ گورین قبل ال ف 


وحكمه عام فيهم وفي غيرهم؛ |8 أدرآتم قذ عللث إدآ زتا أنا من النهئدين 8 @َ 


والجهالة قد ذكرت فى النساء» e‏ 
وقیل: نزلت ان کش SS‏ ي 


الخطاب آشار على رسول الله الاق تھ و 5ھ 2 بللييسن 5 3 
سإاتفتيرسار أن يطرد الضعفاء عى اه ا 
أن يسلم الكقارء فلما نزلت لا 
تطرد ندم عمر على قوله وتاب مله » 
فتزلت الآية » وقرئ أنه بالفتح على البدل من الرحمةء وبالکر على الاستثناف» 
وكذلك فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستئناف› وبالفتح خبر ابتداء مضمر› 
تقديره: فأمره أنه غفور رحيم » وقيل: تكرار للأولى لطول الكلام. 

«وَكَدَايكَ نَمَصّل4 الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد وغير ذلك› 
وتفصيل الآيات شرحها وبيانها. وَلِتَْتَيينَ سيل آلْنْجْرِيينَ بتاء الخطاب 
ونصب السبيل على آنه مفعول به » وقرئ بتاء التأنيث“ ورفع السبيل على أنه فاعل 


(۱) صحیح » تقدم تخریجه. 

(۲) ضعيف وهو أثر عن عكرمة أخرجه الطبري في جامع البیان: .٠۳۲۹٤/۱١‏ 

(۳) واختلفوا في ائه مَنْ عَيل)» إن عَفُو رُجيةٌ) فقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بفتح 
الهمزة فيهماء ورافقيم المدنيان في الأولى › وقرأً الباقون بالکسر فیهما. النشر: ۲۹۱/۲. 

)٤(‏ قال ابن الجزري: <وإتشتيي) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بالياء على العذكير» وقرا 
الباقون بالتاء على التانيث. أو الخطاب. وطسَيي4 قرأ المدنيان بنصب اللام» وفرأ الباقون 
يالرفع ء المصدر السابق. 


للل 6 


مؤنث بالياء» والرفع على تذكير السبيل لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث . 

«الَدِينَ تَذغونَ4 أي تعبدون. َد صَلَلْتُ ذ4 آي إن اتبعت أهواءكم 

على يتو أي على أمر بين من معرفة ربي» والهاء في بينة للمبالغة أو 
للتأنيث. وَڪڪَدبتُم ب44 الضمير عائد على الرب أو على البينة. مَاعندے ما 
تشتَعْجلون .4 أي العذاب الذي طلبوه في قولهم: «قأمطِر عَلَيْنَا حِجَارَة مَنَ 
السَمَآء) وقيل: الآيات التي اقترحوهاء والأول أظهر. ِيَئْبٌ الحٍ4 من 
القصص › وقرۍ يقضي بالضاد المعجمة من القضاء وهو أرجح› لقوله: (رَهْرَ 
حَيْرٌ الْمَلصيير4 أي الحاكمين . 

ئرلو أن عند ما تشتَخْجلونَ بهء لَفُْضِىَ الام أي لو كان عندي العذاب 
على التأويل الأول» والآيات المقترحة على التأويل الآخرء لوقع الانفصال وزال 
النزاع لنزول العذاب» أو لظهور الآيات. 

«مَقَاَح آلْمَيْب4 استعارة وعبارة عن التوصل إلى الغيب كما يتوصل 
بالمفاتح إلى ما في الخزائن» وهو جمع مفتح بكسر الميم بمعنى مفتاح » ويحتمل 
آن يكون جمع مفتح بالفتح وهو المخزون. ولا حَبٍّ فى ظلَمَلتِ الأزضٍ) تبيه بها 
على غيرهاء لأنها أشد تغييبا من كل شيء. ن تلب مُبين) اللوح المحفوظ› 
وقيل: علم الله . 

رڪم بالّر4 آي إذا نمتم وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث 
الأخروي . تا جَرَح€ أي ما كسبتم من الأعمال. «يَبْعَتڪُمْ زيي أي يوقظكم 
)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في (يقض الحق) فقرأً المدنيان وابن كثير وعاصم «يقص) بالصاد 


مهملة مشددة من القصص وترأ الباقون بإسكان القاف وكسر الضاد معجمة من القضاء» ويعقوب 


شرو الانیل 


من النوم› والضمير عائد على ج 
النهار ؛ لأن غالب اليقظة فيه› ا 


e RR < 


وغالب انوم باللیل. لاج ا EOF‏ ارا ٠‏ ل تاد 8 


فس أجل الموت. 2 
2 | 
حط ا و وهم زا طلعو ال ونر نرنه زا ثا ین اتا بعد 
الملائكة الكاتبون. «تَوَقَْة رَُسَا© أ 


ا : ام غر رة ال خر اللاوزهان أل تبعت عایطم عدا © 2 
آي الملائكة الذين CC‏ ملك الموت. e‏ 
م زوا خروج من أ تات تخت اتطر تبت لمرن انايب لعل رة 0 
و 0 رذب روء زنك هر الحَنلل أشث غيسعم يسبل لسغ ي 
ب إلى الغيبة والضمير لجميع SS‏ 


2 


الخلق. ایو لا ب ا 

«فُل مَنْ جيم الاية ا ONONON‏ 
إقامة حجة» وظلمات البر والبحر عبارة عن شدائدهما a‏ کما يقال 
الشديد مظلم . 

«عَذاباً من قَرْيِكُم أؤ يِن تَحْتٍ أزْجْيكم) قيل: الذي من فوق إمطار 
الحجارة» ومن تحت الخسف» وقيل: من فوقكم تسليط أكابركم» ومن تحت 
أرجلكم تسليط سفلتكم» وهذا بعيد. أو يَلْبِسَكَمْ شِيَعا» أي يخلطكم فرقا 
مختلفين . يديق َغْضَكُم بَأس بغض بالقتال » واختلف: هل الخطاب بهذه الآية 
للكفار » أو للمؤمنين؟ وروي: أنه لما نزلت أن يَبْعَتَ عَلَيُْمْ عَدّابا من َرَڪ 
قال رسول الله يرما : «أعوذ بوجهك» فلما نزلت أو ِن تَحْتِ أرْجْلسك) قال: 
«أعوذ بوجهك»» فلما نزلت «أز يَلْيَْكُم شِيَعا قال النبي مل شبر: «هذا أهون»› 
فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال » إلى يوم القيامة»"“ 


)١(‏ البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام» باب قوله تعالى: أو َلْيِسَحُمْ شيعا الحديث رقم:= 


شیو الانکغل o0۷‏ حب ۱٤‏ 


وَحَدَّبَ بي أرئك4 
الضمير عائد على القرآنء أو على 
١‏ ا الوعيد المتقدم» وقومك هم قريش 
ا ا 8 0 نسخها القتال. يڪل تَر َُ4 
أي فى غاية يعرف عندها صدق من 
1 إا e‏ يرب العالبین ® قا شتوو کذبه. 
: ك طيخوضونَ نى ١اببتا)‏ في 
چ حل e‏ ولاز ا ررم ا شد 0 
2 الاستهزاء بها والطعن فيها. 
ا i: 3 1 i‏ 2 #تاغرض عَنهُْ4 آي قم ولا 
ا e‏ اسك eT‏ إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» 
والمعنى: إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد أن تذكر النهي . 

لرا على آَلَذِينَ يفون مِنْ جِسَايهم من َء الذين يتقون هم المؤمنون» 
والضمير في حسابهم للكفار والمستهزئين › والمعنى: لیس على المژمئين شي ء من 
المؤمنين مع الكافرين ؛ لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك إذ كانوا لا بد لهم من 
مخالطتهم في طلب المعاش»› وفي الطواف بالبيت» وغير ذلك» ثم نسخت بآية 
النساء» وهي: وقد قد ّل عَلَيْكُم ف الْڪِتلب أن إا سَيعْتُم مِهْتُمْ دَايَلبٍ ا الآية » وقيل: 
إنها لا تقتضي إباحة القعود. رجن ذِكَرَى لََلْهُمْ يفون فيه وجهان: 


c(trYo) =‏ وفي رواية: هاتان آهون آو أيسر»› والترمذي الحديث رقم: »)۳۰٠٠۵(‏ والمسند 
الحديث رقم: (١١٤۱)ء‏ وصحيح ابن حيان الحديث رقم: »)۷۲۲١(‏ والطبري فيي جامع 
البیان: .۱۳۳۹٣۵/۱۱‏ 


شیور الانل 00۸ جرب ۱٤‏ 


أحدهما: أن المعنى ليس على المؤمنين حساب الكفار ولكن عليهم تذكير 
لهم ووعظ »› وإعراب ذكرى على هذا نصب على المصدر تقديره: يذكرونهم ذكرى › 
أو رفع على المبتدإ تقديره: عليهم ذكرى» والضمير في لعلهم عائد على الكفار» 
أي يذكرونهم رجاء أن يتقواء أو عائد على المؤمنين أي يذكرونهم ليكون تذكيرهم 
ووعظهم تقوی الله . 

الوجه الثاني: أن المعنى ليس نهى المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب 
أن عليهم من حسابهم شيء» وإنما هو ذكرى للمؤمنين » وإعراب ذكرى على هذا 
خبر ابتداء مضمر» تقدیره: ولکن نهیهم ذکری أو مفعول من آجلهء تقديره: إنما 
نهوا ذكرى والضمير في لعلهم على هذا للمؤمنين لا غير. 

ودر ألَذِين) قيل: إنها متاركة منسوخة بالسيف»› وقيل: بل هي تهديد فلا 
متاركة ولا نسخ فيها. إثَحَذوأ دِيَهُمْ ليبا وَلَهْرآ» أي اتخذوا الدين الذي كان 
ينبغي لهم لعبا ولهوا؛ لأنهم سخروا منه» واتخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبا ولهوا؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث» فهم يلعبون ويلهون. «رَدََرْ بي الضمير عائد على 
الدين أو على القرآن. «أن بر4 قيل: معناه أن تحبس» وقيل: تفضح»› وقيل: 
تهلك» وهو في موضع مفعول من أجله أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس إن 
تَغْدِل َل عذل) أي وإن تعط كل فدية لا يؤخذ منها. 

ئل أنَذعواً ين دون أ الآية إقامة حجة وتوبيخ للكفار. ونرد عَلى 
أغْقًابتا) أي نرجع من الهدى إلى الضلالء وأصل الرجوع على العقب في المشي 
ثم استعير في المعاني وهذه جملة معطوفة على أندعوا والهمزة فيه للإنكار 
والتوبيخ ٠‏ سَالَّدے إشَهْرَنة ليطي الكاف في موضع نصب على الحال من 
الضمير في نردء أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين؟ أو نعت لمصدر 
محذوف» تقديره: ردا كرد الذي» ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه 


شر الاو ل LLKÎ‏ حزب 4 


الأرض» وأخرجته عن الطريق » فهو استفعال من هوى يهوي في الأرض إذا ذهب 
فیها» وقال الفارسي: استهوی بمعنی آهوی» مثل استزل بمعنی آزل. «َحَيْرَان4 آي 
ضال عن الطريق وهو نصب على الحال من المفعول في استهوته. له أضحلث 
يَذْعونةء إلى آلهُدَى إئَيَتا) أي لهذا المستهوى أصحاب وهم رفقة يدعونه إلى 
الهدى» أي إلى أن يهدوه إلى الطريق يقولون له: اثتناء وهو قد تاه ويعد عنهم فلا 
يجيبهم » وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى» وهو يدعى إلى الإسلام 
فلا يجيب» وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق“ حين كان أبواه 
يدعوانه إلى الإسلام» ويبطل هذا قول عائشة ما نزل في آل بي بكر شيء من 
القرآن إلا براءتي . 
وان انوأ عطف على لنسلمء أو على مفعول أمرنا. 
3قَرْلة ألْحَىٌ مرفوع بالابتداء» وخبره يوم يقول» وهو مقدم عليه والعامل 
فيه معنى الاستقرار» كقولك: يوم الجمعة القتال» واليوم بمعنى الحين وفاعل يكون 

مضمر» وهو فاعل كن أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء. يوم ينفح ف 

الصو ظرف لقوله: له الملك)› كقوله: «إَسَنٍالمْلْكاليَرْم › وقيل: في إعراب 

الآية غير هذاء مما هو ضعيف» أو تخليط . «عَالِم بْب وَالشَهَادة خبر ابتداء 

مضمر . 

(1) قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ۸/١‏ حكى مكي وغيره أن المراد بالذي في هذه الآية عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق » وبالأصحاب بوه وأمه» ولكن لم يذكر لذلك سندا. ويعارض هذا 
أثر عائشة الصحيح كما سيأتي قريبا. 

(۲) آخحرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: )٤۸۲۷(‏ كتاب التفسير... قال: «كان مروان على 
الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد 
الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا فقال مروان إن هذا الذي 
ئرل الله فيه رالد قال ِوَايديه ١ف‏ لَّكَمَا أَتَمِدَايِيْيَ). فقالت عائشة من وراء الحجاب ما 
آنزل الله فيا شيا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري». 


شو الانیکل 


#لاپيه ٤رر‏ هو اسم آي | 
إبراهیم فإعرابه عطف بیان او بدل» | 
ومنع من الصرف للعجمة والعلمية | 
لا للوزن» فان وزنه فاعل نحو عابر 
وشالح »› وقرئ بالرفع على ا ته 
النداءء وقيل: إنه اسم صنمء لأنه | 
ثبت آن اسم آبي ٳبراهيم س 18 
فعلی هذا یحتمل آن یکون لقب به | 
لملازمته» له أو أريد عابد آزر إ 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه | 
مقامه» وذلك بعید» ولا ببعد أن ات 
یکون له اسمان. 

«وَصَدايكَ تر رهيم مَلَّكَوتَ آلسَمَلوَاتِ وَالأزضٍ) قيل: إنه فرج الله 
السموات والأرض حتى رأى ببصوه الملك الأعلى والأسفل» وهذا يحتاج إلى 
صحة نقل» وقيل: رأى ما يراه الناس من الملكوت ولكنه وقع له بها من الاعتبار 
والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه. «إَليَصُونَ) متعلق بمحذوف تقديره 
وليكون من الموقنين بفعلنا به ذلك . 

هلئا ج عََيْهٍ انيز أي ستره يقال: جن عليه الليل وأجنه. «رَءَا 
حَوْصكَباً قال هلدا رَبّم) يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب 
والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف» وقد روي: أن أمه ولدته في غار 
خوفا من نمرود؛ إذ كان يقتل الأطفال لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد 
صبي » ویحتمل أن یکون جری له ذلك بعد بلوغه وتکلیفه وأنه قال ذلك لقومه على 


(۱) ۶رر قرأ يعقوب برفع الراء وقرأ الباقون بنصبها. النشر: ۲۹۳/۲ . 
(r)‏ في المطبوع تارخ بالخاء وهو خحطاً. 


شر الانکغل ۹1 جزْب ۱٤‏ 


وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم وهذا أرجح لقوله بعد ذلك: إت رة يِن 
تفركور€ ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار لأن ذلك يقتضي محاجة 
وردا على قومه» وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب» 
فأراد أن يبين لهم الخطا في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن 
يكون واحد منها إلها لقيام الدليل على حدوثهاء وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها 
وغرويها وأفولها وانتقالها هو الإله الحق وحده» فقوله: هذا ربي قول من ينصف 
خصمه مع علمه أنه مبطل؛ لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم»› 
ثم أقام عليهم الحجة بقوله: لا وجب ءلأييين» أي لا أحب عبادة المتغيرين ؛ 
لأن التغير دليل على الحدوث والحدوث ليس من صفة الإله» ثم استمر على ذلك 
المنهاج في القمر وفي الشمس فلما أوضح البرهان وأقام عليهم الحجة جاهرهم 
بالبراءۃ من باطلهم فقال: لئے َء بَا ثُشْرڪُون) ثم أعلن عبادته لله وتوحیده له 
فقال: لے وَجْھْتُ وَجھیَ للّدِے قطر آلسملواتِ والأزن) ووصف الله تعالی 
بوصف يقتضي توحیده وانفراده بالملك. 

فإن قيل: لم احتج بالأفول دون الطلوع» وكلاهما دليل على الحدوث؛ 
لأنهما انتقال من حال إلى حال؟ فالجواب: أن الأفول أظهر في الدلالة ؛ لأنه انتقال 
مع اختفاء واحتجاب . 

«انحَاجُونے ن آ4 أي في الإيمان باش وفي توحیده» والأصل أتحاجونني 
بنونين وقرئ”" بالتشديد على إدغام أحدهما في الآخر» وبالتخفيف على حذف 
أحدهماء واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية ؟ رلا حاف ما تشر ڪُونَ ب44 ما 
هنا بمعنى الذي ويريد بها الأصنام» وكانوا قد خوفوه أن تصيبه أصنامهم بضر› 
فقال: لا حاف منھم؛ لأنھم لا یقدرون على شيء۔ إلا أن بََآءَ رَڑے عَيا) 


)١(‏ قال الإمام الداني في التيسير: «نافع وابن عامر بخلاف عن هشام حون( بتخفيف النون» 
والباقون بتشدیدها). ص: ۰.۷۷ 


شا الانل 


استثناء منقطع بمعنى لكن أي إنما الین تارا نز لرا ان بطل ابت انز ً 


أخاف من ربي إن أراد بي شيئا. 
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لزب رغ ڏرڪا تن قا 2 مق خم عي @ || 


«وَحَيْتَ اماف تا 
افر آي كيف آخاف شرکاءكم 
الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا 
تخافون ما فيه کل خوف وهو ا 
إشراککم باله؟ فانتم تنكرون عي 
الأمن في موضع الأمن» ولا 
تنكرون على أنقسكم الأمن في ا 
موضع الخوف» ثم أوقفهم على ا 
ذلك بقوله: «قَأیٰ الْمَرِيمَيْن أَحَنُ 
بالأمن: يعني فريق المؤمتين وفریق لکافرین» ثم e‏ عن السزال بقوله: 

«الَدِينَ ءَامنوأ الآية» وقيل: إن الذين آمنوا استثناف وليس من كلام 
إبراهيم ٠‏ وَل يَلْيشُوأً إيمَانَهُم بظلم لما نزلت هذه الأية أشفق منها أصحاب 
النبي ملاتبيرعار وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ماشعيريار: «إنما ذلك 
كما قال لقمان لابنه ليلمْتَيّ لا فرك اكه إو اليك لظم عيبي . 

َِلْكَ حُجَْتا) إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه. 

رين َء الضمير لإبراهيم أو لنوح عليهما السلام» والأول هو الصحيح 
لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم » [5اؤرة) عطف على نوحا أي وهدينا داود. 

رَعيس# فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم: ذرية ؛ لأن عيسى ليس 


)١(‏ البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۳۲)› ومسلم في صحيحه الحديث رقم: ›»)۱۲٤(‏ والترمذي في 
سننه الحديث رقم c(0)‏ والنسائي في تفسیره رقم «(A1Y)‏ وابن حبان في صحیحه رقم: 
.(Yor)‏ 


E 


شر الانیل o1‏ جرب ۱٤‏ 


ا EREESTER ESR EREKISY‏ له أت ف أت اة 
ا س ۰ 
لدا اه زتا فدزرا اله خو لذر إا اراتا انل اك عل تقر تن غر ا ب فهو ابن ابنه نوع 
فل من أنرّل السب البے جآ پیه موی ورا وَخْدئ لار E‏ 


ا 1 
: اخخلرلد لسارت نرو راغا و : 


* 3 


وَين ءاتآبهم) في موضع 
رکد سوت ارات یر شید لیے یپ e‏ 


و 
نصب عطف على كلا) أي 
و م الفُرَی ومن خولھا َالڍِينَ يُرْيِنُونَ الاجر يُرّينون بي ٣#‏ 


ج وهدينا بعض آبائهم . 
رم غل ضلابهم بحايطوق 9 رمن اطلام ن التری على ل 
5 آئو دبا أؤ قال ٤رڃِی‏ إل رلم وح إلهه فة ومن قال سانزل ا ا 
8 ت ٣ C‏ ك أ 1 مكة. ڪلاا و 
ئل تا انل آله ولؤ رى إ الططيئوق بى طترت الترت | ي اهل ۶ با تز 
والقيسعَة تايطوا أيييهم جوا أنلتطم الوم الأنبياء المذكورون» وقيل: 
تجرزة غلا الهو بنا ثم تشولوة غلى ا لخدإ الصحابة» وقيل: كل مؤمن»› 
ونم عن تابو لشت یروق © ولفذ چنئئواا فرادى | 104 e‏ 
او َا لقتعم ازل ترو ولرسڪتم ما خولتڪم ورآة هورڪم إا as o‏ 

ا ذلك»› ومعنی توكیلهم بها توفيقهم 
ee ENE‏ لاديمان بها والقيام بحقوقها. 
TT‏ لن م هَدی آ اا اذ إشار: ا ى الأبياء المذكورين ٠‏ «قبهدلهُم افتدة) 
استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لناء فما أصول الدين من التوحيد والإيمان 
بالله وملاثکته وكتبه ورسله واليوم الآخر فاتفقت فيه جمیع الشرائع. وأما الفروع 
ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع » والخلاف هل يقتدي النبي ملشڪبيا فيها بمن 
قبله أم لا؟ والهاء في اقتده للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل»› ولكن من أثبتها 
فيه“ راعى بوتها في خط المصحف. 


قن بَڪنر بها هر4 


وتا قَدَرواً آله حَقّ قَذرو4 آي ما عرفوه حی معرفته في اللطف بعباده 
والرحمة لهم إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب والقائلون هم اليهود بدليل ما 
بعده» وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوءة محمد صلالاعبيرعر» وروي: أن الذي 
قالها منهم مالك بن الصيف فرد الله عليهم بان ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به 
)۱( قدي حذف الهاء منها لفظاً في الوصل وأثبتها في الوقف للرسم حمزة والكسائي ویعقوب 


وخلف» وأثبتها الباقون في الحالين وكسر الهاء منها وصلا ابن عامر... النشر: ٠١١/۲‏ . 
(۲) انظر المحرر الوجیز: ۳۷۸/۲. 


شب الاما ئ1 جب ۱٤‏ 


وهو إنزال التوراة على موسى» وقيل: القائلون قريش وآلزموا ذلك ؛ لأنهم كانوا 
مقرين بالتوراة. «وَعَيّمْئُم ما لَمْ تَعْلمُوأ الخطاب لليهود أو لقريش على وجه 
إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء فإن كان لليهود 
فالذي علموه التوراة» وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد ملبر . 
قل ا جواب من آنزل واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقدیره: أنزله الله آو مرفوع 
بالابتداء. 

«وَيئندر) عطف على صفة الكتاب. هم آلْمُرئ) مكة» وسميت أم القرى 
لأنها مكان أول بيت وضع للناس» ولأنه جاء أن الأرض دحيت منها""» ولأنها 
يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق . 

«أؤ قال ١وحِىَ‏ إلى هو مسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوءة. 
ومن قال سانزل ثل ما أنرَلّ اث هو النضر بن الحرث لأنه عارض القرآنء 
واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين. لز ترىئ جوابه محذوف» تقديره: 
لرأيت أمرا عظيماء» والظالمون من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين 
فتكون اللام للعهد»؟ وأعم من ذلك فتكون للجنس. «تَايطراً يديه آي تبط 
الملائكة أيديهم إلى الكفار يقولون لهم أخرجوا أنفسكم » وهذه عبارة عن التعنيف 
في السياق والشدة في قبض الأرواح ٠‏ الَيَوْمَ ثَُجْرَْنَ يحتمل أن يريد ذلك الوقت 
بعينه » أو الوقت الممتد من حينئذ إلى الأبد. آلمُون) الذلة. 

«فْرَّادئ) منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائكم» والأول يترجح 
لقوله «رَتَرڪئُم ما حَوّنتكُ أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد» ويترجح 
الثاني بقوله: وما رى مَعَُمْ شُمَعَاءَ كم . «تَقَطْحَ بَيْنَڪّم4 تفرق شملكم› 


(1) الطبري في جامع البيان: ٠۸/١‏ وابن كثير في تفسير القرآن: ٠٠۲/١‏ وأخبار مكة للفاكهاني: 
4/. 


شیور الانل 0ه جرب ۱٤‏ 


GRR REE 0 


ih‏ 2 ر .0( ة 
هة ات قلينالحَبٍ الو فرج الحَى ي ين التبت وفخرخ ا( ومن قرأه بالرفع ‏ أسند الفعل إلى 
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الت ين لحي يمم اة الى تؤتضرة 3 بن الإضت 4 الظرف واستعمله استعمال الأسماءء 


E 
ا بمعنى الوصل» ومن قرأه بالنصب‎ 
ا فر الق از سرف‎ ٤ 
. تقديره: تقطع الاتصال بينكم‎ 2 
«تديق الْحَبَ التو أي‎ 
بفلق الحب تحت الأرض لخروج‎ 
ت اللبات منها» ويفلى النوى لخروج‎ 
الشجر منهاء وقيل: أراد الشقين‎ 
ھ الذين في النواة والحنطة» والأول‎ Rela) 
الح تقدم في آل عمران. مرح‎ e أرجح ا في أصناف الحبوب‎ 
الْنَيَتٍ ِنَ لحي معطوف على فالق.‎ 


تالق الإْضبَاح) أي الصبح فهو مصدر سمي به الصبح»› ومعنى فلقه 
إخراجه من الظلمة » وقيل: إن الظلمة: هي التي تنفلق عن الصبح › فالتقدير: فالق 
ظلمة الإصباح. لتنا أي يسكن فيه عن الحركات ويستراح. [خشبَاناً) أي 
يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار. ايك تَقَدِير اريز ألْعَليم) ما أحسن 
ذكر هذين الاسمين هنا؛ لأن العزيز: يغلب كل شيء ويقهره» وهو قد قهر الشمس 
والقمر وسخرهما كيف شاء» والعليم: لما في تقدير الشمس» والقمر» والليل › 
والنهار» من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة. 

لف ظلمَتِ الْبَرّ وَالْبَخر# أي في ظلمات الليل في البر والبحر؛ وأضاف 


)۱( «تقَطع تينڪ دي قرأ الملنيان والکسائي وحفص بنصب اللون» وقراً الباقون برفعها. النشر: 
4/۲ 


رالانا 0٦‏ چب 14 


الظلمات إليهما لملابستها لهماء أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات. 


‫َ 


3قَْْتَقَ وَمُنتَردَ من كسر القاف من مستقر" فهو اسم فاعل » ومستودع 
اسم مفعول» والتقدير: فمنكم مستقر ومستودع ومن فتحها فهو اسم مكان أو مصدر 
ومستودع مثله» والتقدير على هذا: لكم مستقر ومستودع › والاستقرار في الرحم 
والاستيداع في الصلب» وقيل: الاستقرار فوق الأرض » والاستيداع تحتها. 

«تأخْرّجتا بي الضمير بعود على الماء. (قأخرجتا ين الضمير عائد 
على النبات. «حَضِرآ» أي أخضر غضاء وهو ما يتولد من أصل النبات من القراخ . 
نرج ينه الضمير عائد على الخضر. (حَباً مُتراڪبا) يعني السنبل؛ لأن 
حبه بعضه على بعض » وكذلك الرمان وشبهها. يرا جمع قنوء وهو العنقود 
من التمر» وهو مرفوع بالابتداء وخبره من النخل » ومن طلعها بدل» والطلع: أول ما 
يخرج من التمر في أكمامه. دايب أي قريبة سهلة للتناول» وقيل: قريب بعضها 
من بعض۔ جلت يِن أغتاب) بالنصب عطف على نبات کل شيء» وقرئ" في 
غير السبع بالرفع عطف على قنوان. توه وَعَيْرّ قاري نصب على الحال من 
الزيتون والرمان» أو من كل ما تقدم من النبات» والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد» 
أي من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة» ومنه ما لا يشبه 
بعضه بعضا» وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد. 
نظرواً إل تروء إا أنمَرَ وَيَنْيه. أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفا لا 
منفعة فيه » ثم ينقل من حال إلى حال حتى يينع: أي يتضج ويطيب. 

3شُرَصَآءَ الجر نصب الجن على أنه مفعول أول لجعلوا وشركاء مفعول 
(۱) تشتف e‏ وروح بكسر القاف » وقرأ الباقون بفتحها. النشر المصدر السابق. 
(۲) قال ابن عطية:.. وقرأ الأعمش ومحمد بن أبي ليلى ورويت عن أبي بكر عن عاصم: وجنات 


بالرفع › ا : ولكم جنات › أو نحو هذا وقال الطبري: وعو عطف على قنوان قال القاضي 
بو محمد: وقوله ضعیف. المحرر الوجیز: .١۸۷/۲‏ 


شررر الانکل o۷‏ جرب ۱١‏ 


ثان» وقدم لاستعظام الإشراك» أو شركاء مفعول أول والله في موضع المفعول الثاني 
والجن بدل من شركاء والمراد بهم هنا الملائكة » وذلك رد على من عبدهم » وقيل: 
المراد الجن والإشراك بهم طاعتهم. (رَحَلَمَمْد الواو للحال» والمعنى الرد 
عليهم أي جعلوا لله شركاء وهو خلقهم» والضمير عائد على الجن أو على 
الجاعلين » والحجة قائمة على الوجهين. وَحَرَفُوأً له بَيِينَ وَبَتلت) أي اختلقوا 
وزوروا والبنين قول النصارى في المسيح › وقول اليهود في عزير» والبنات: قول 
العرب في الملائكة . «َيعَيْر عنم أي قالوا ذلك بغیر دلیل » بل مجرد افتراء. 

بدي ذكر معناه في البقرة» ورفعه على أنه خبر ابتداء مضمرء أو مبتداً 
وخبره أن يون أو فاعل تعالى» والقصد به الرد على من نسب لله البنين 
والبنات » وذلك من وجهين: 

أحدها: آن الولد لا يكون إلا من جنس والده» والله تعالى متعال عن 
الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد. 


والآخر: أن الله خلق السموات والأرض» ومن كان هكذا فهو غني عن الولد 


وعن کل شيء. 
«قَاغبْدُوة مسبب عن مضمون الجملة» أي: من كان هكذا فهو المستحق 
للعبادة وحله. 


«لاً ثذرة الأْصاز4 يعني في الدنياء وأما في الآخرة فالحق: أن المؤمنين 
يرون ربهم بدليل قوله: إلى رمَا نر4 وقد جاءت في ذلك آحاديث صحيحة" 
صريحة المعنى لا تحتمل التأويل » وقال الأشعرية: إن رؤية الله تعالى في الدنيا 


)۱( البخاري في صجحه الحديث رقم: )0۸1 c(f‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (۸۲) وابن 
خزيمة في صحيحه: ٤۲١/۲‏ وأآحمد في مسنده: ۳/٦٠ء‏ والبيهقي في الشعب: »٠٠١/١‏ 
والبغوي في معالم التنزیل: ۲٠۰/۰‏ . 


شب الانبل ۸ه جرب ۱٤‏ 


جائزة عقلا لأن موسى سألها من 

الله ولا یسال موسی ما هو محال»› 
وقد اختلف الناس: هل رأى رسول 
الله مايرم ربه ليلة الإسراء» 8 
لا؟. وهر يدرك الأبْار4 قال 
بعضهم: الفرق بين الرؤية وبين 
الإدراكف أن الإدراك يتضمن 


الإحاطة باشيء لوول إلى E.‏ ريهوم Ss‏ 
ناته فلذلك بش ان ترو اہی | تشرد زاتترا بالج نمازتت | 
غايته فلذلك نفى آن تدرك أبصار أل بزب بال إل غاب معد ان زت ينيزمضم أئها ادا ي 


ا 


3 


الخلى e‏ 
الرؤية وحسن على هذا قوله: وضو ن ب 
يدرك الأبضار# لإحاطة علمه تعالى بالخفيات > اللي إآ بير EE E‏ 

أن تدركه الأبصار» وهو الخبير بكل شيء» وهو يدرك الأبصار. 


َد جاَڪّم ضار جمع بصيرة وهو تور القلب والبصر نور العين › وهذا 
الكلام على لسان النبي عيبي لقوله: وما آنأ عَلَيْكُم بحنيظ4٠‏ 
َلِيَمُولوا» متعلق بمحذوف تقديره: ليقولوا صرفنا الآيات. «درَّشت) 
بإسكان السين وفتح التاء”“ أي درست العلم وقرأته ودارست بالألف أو دارست 
العلماء وتعلمت منهم ودرست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات 
ودبرت. وَلِنَبَيّنَة) الضمير للآيات وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن . 
#وَأغرض عَيٍ ألْمُشْرسيين) إن كان معناه أعرض عما يدعونك إليه أو عن 
)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في درشت نقرأً ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الدال وإسكان 


الين وفتح التاء» وقرأ ابن عامر ويعقوب بغير ألف وفتح السين وإسكان التاء» وقرأ الباقون بغير 
ألف و[سکان السین وفتح التاء. التشر: .۲۹٤/۲‏ 


شیر الانخا 014 جرب ۱٤‏ 


مجادلتهم فهو محكم وإن كان: أعرض عن تتالهم وعقابهم فهو منسوخ »› وكذلك ما 
آنا علیکم بحفیظ › وبوکیل . 

ولا تَسَبُوأ الَدِينَ يَذْغُونَ من دون الى آي لا تسبوا آلهتهم فيكون ذلك سببا 
لأن يسبوا الله واستدل المالكية بهذا على: سد الذرائع . 

لٿل نَا آءَلاَټَدت عِنڌ اٿ أي هي بيد الله لا بيدي. وما يرڪن أي 
ما يدريكم وهو من الشعور بالشيء» وما نافية أو استفهامية. اها إا جَآءَثْ لا 
ويون من قرأ بفتح أنها"“ فهو معمول يشعركم أي ما يدريكم أن الآيات إذا 
جاءتهم لا يؤمنون بها» نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه» وقيل: لا زائدة» 
والمعنى: ما يشعركم آنهم يؤمنون» وقيل: أن هنا بمعنى لعل فمن قرأ بالكسر فهي 
استئناف إخبار وتم الكلام في قوله: وما رڪم › أي ما يشعرکم ما يکون 
منهم فعلى القراءة بالكسر يوقف على ما يشعركم» وأما على القراءة بالفتح فإن 
كانت أن مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض 
الناس الوقف» ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير لما في لعل من معنى التعليل . 

َنْيَب أَفْيِدََهُمْ رَأَبِصَارَهُمْ4 أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا 
يفهمون. «صَمًا لم يُوّيثوا# الكاف للتعليل آي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم 
عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة» ويحتمل أن تكون للتشبيه أي نطبع 
عليها إذا رأوا الآيات مغل ما إذا طبعنا عليها أول مرة. 

ولو أنَنّا تَرَلْنَاإِليْهمْ الَليَة# الآية رد عليهم في قسمهم أنهم لو 
جاءتهم آية لآمنوا بها أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا 
إلا آن يشاء الله . بلا بكسر القاف وفتح الباء» أي: معاينة فنصبه على الحال» 


(۱) انها إا جَآءَث) قرأ اين كثير والبصريان وخلف بكسر الهمزة من أنها. المصدر السابق. 


شیر الادجل 0۷۰ جب ۱١‏ 


ا ا SEITE AGS HOO O RO A AID EEE‏ 
1 3 3 ا تک 
1 رلو آنا د ناليم اللي لهم التزتى وَحَتَرزنا E‏ 


و د : 
وقرئ' بصمتین ومعناه: مواجهة › 
غلبم معنو يتلا ئا سغالوا يدؤيئوا إلا أن عة ل سجن ي 


كقوله: لد ين فبل) وقيل: هو ا 

1 ر ا ا ترفغ تخملرة ا زغديت خن بطرت عن 
جمع قبیل بمعنی کفیل› آي کفلا E E E‏ ! 
بتصدیق رسول الله یرما . 


«وڪَدايكَ جَعَلنَا غر ا 2 
بء عَدُوً# الآية تسلية للنبي ل 


EEN‏ بالتأآسي لغيره. «مَيَلطِينَ 


SS 


الإنس وانجر4 أي المتمردين من ل 
إنسي الجر ي المتمردين من ليلغ اتر نن بي الازضي نيلوق عن تيبل اله إن 
اا نبو ی ترا بغرن و دت 


الصنفين» ونصب شياطين على ل 
اغلام من يِل ن تريلي وخر أغلم بالئتيين جي 


البدل من عدوا ¢ (ذ هو بمعنی | 
قسڪلوا يئا ا ڪر انم اله کک ل 
الجمع ¢ آو مفعول أول و(عَدرا» 0 EA HEED NEFERE RITIL‏ 5 


مفعول ثان. یو َعْضْهْمْ إلى بَغض# أي يوسوس ويلقي الشر. «رْخْرْف آلْمَوْل 
عُرورآ ما یزینه من القول. ولو شَاءَ ر بك تا قَعَلر4 الضمير عائد على وحيهم أو 
على عداوة الكفار. زف4 e‏ يَْتَرْور) ما في موضع نصب على أنها 
مفعول معه أو عطف على الضمير . 

لضع أي تميل › وهو متعلق بمحذوف › واللام لام الصيرورة. تی4 
الضمير لوحيهم ٠‏ 9وَلِيَفْترفرأ يكتسبوا. 

أقَعَيْرَ ال معمول لقول محذوف » أي قل لهم . 


رَنََتْ َا 1 رَيَرنَ4 آي صحت»› والكلمات: ما نزل على عباده من کته . 
صدا وَعَدلا) أي صدقا فيما أخبر» وعدلا فيما حكم. 


)١(‏ قال ابن الجزري: ييَلاً ما) قرأ المدنيان وابن عامر بكر القاف وفتح الباء» وقرأ الباقون 
بضمهما. النشر: .۲۹٥/۲‏ 


شیو الا نیل 4 حژزب 10 


a RETA IR ERIE RR 


وتا لمم ألا تأڪلوا يئا مجر انم اله عليه زقذ فطل ٠‏ #تڪلوا يما ڪر اشم ال 


EEE‏ م علبي القصد بهذا الأمر إباحة ما 
نم ذكر اسم الله عليه» والنهي عما ذبح 
Sh‏ م للنصب وغیرها» وعن الميتة وهذا 
قاش اله عليه نه ليش ون آلمْيَطِينَ لَيْوحُونَ الا لطا 
ازغآبيم ارارم إن اتتشترمم الم لتر رن | النهي بف لابجلاب بن 
از تن ساق قتا فاخییتلا وَجَعلتا لھ ورا تنھے ہبہ بے ا الأمر ثم صرح به في قوله: 9 


2 2 


اا س تن گلا بے لتت این بځاری نها مغدايد | 


ا ين للمڪَلفِرين تا الوا SS‏ | الوا ينا لَمْ يُڏڪَرِ اشم آله 


١‏ ت علبي وقد استدل بذلك من 
ت أوجب التسمية على الذبيحة» وإنما 
0 جاء الكلام في سياق تحريم الميتة 
en 3‏ وغيرهاء فإن حملناه على ذلك لم 
E E BN Ga aE‏ 
کان فيه دلیل على ذلك» وقال عطاء: وهذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل 
والشرب . 

وما لَكَمْ ألا تأ لوأ المعنى: آي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر 
اسم الله عليه؟ وقد بين لكم الحلال من الحرام. إلا ما اصْطررُمْ إلَيه استلناء 
مما حرم 

«وَذَرُوأ ظَاهِرَ الإألم رَبَاطِنَة لفظ , يعم أنواع المعاصي لأن جميعها إما باطن 
وإما ظاهر» وقيل: الظاهر الأعمال» والباطن الاعتقاد. 


نه آذ 4 الضمير لمصدر لا تأكلوا. ران آلشَيَلطِينَ لَيْوحُونَ إلى 
أيهم لِيْجَادأوكة سببها: أن قوما من الكفار قالوا إنا نأكل ما قتلناه ولا ناكل 


(1) صحيح أخرجه الطبري في جامع البیان: .٠۳۷۹۰/۱۱‏ 


شیو الاما o¥Y‏ حزب ۱١‏ 


3او من صَان مهتا قَأخْيَيْتدة) الموت هنا عبارة عن الكفر والإحياء عبارة 
عن الإيمان» والنور نور الإيمان والظلمات الكفر» فهي استعارات وفي قوله ميتا 
فأحييناه مطابقة وهي من أدوات البيان» ونزلت الآ فى غار ين ا و 
في عمر بن الخطاب والذي في الظلمات آبو ولفظها أعم من ذلك. 
صَمَن مَتَلْد مثل هنا بمعنى صفة » وقيل: زائدة» والمعنى كمن هو. 

وَحَدَايِكَ جَعَلْنَا فمل قَرْيَةٍ أصَلبر4 أي كما جعلنا في مكة أكابرها 
ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية » وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم» والمقصود 
تسلية النبي ليبرا «مُجرييةًا) إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيرهء وقال 
ابن عطية وغيره: إنه مفعول أول بجعلنا وأكابر مفعول ثان مقدم وهذا جيد في 
المعنى ضعيف في العربية ؛ لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل» فلا يستعمل إلا 
بمن أو بالإضافة. 

«قالوأ لن نُرْيرّ4 الآية قائل هذه المقالة أبو جهل»› وقيل: الوليد بن 
المغيرة» لأنه قال: آنا أولى بالنبوءة من محمد. اله أعْلمْ حَيْتُ يَجْعَل ای.4 
رد عليهم فيما طلبوه» والمعنى: أن الله علم أن محمدا سيرم أهل للرسالة 
فخصه بهاء وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إباها» وفي الآية من أدوات البيان: 
الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله » ثم رده في أول كلامه. صقار أي ذلة. 

2 صَدرَهٌ e‏ شرح الصدر وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة» ومن 
قرا حرجا به بفتح الراء" فهو مصدر وصف به. انما يَصعْد فى السناء) أي 
(1) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۳۸۳۷/۱۲ » وابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۳۸۷/٤‏ بسند ضعيف . 


)۲( آخرجه ابن آبی ي حاتم في تفسيره: : ۳/٤‏ وهو بسند حسن لکنه مرسل . 
(۴) نافع وآبو بکر (حَرجا) بکسر الراء والباقون بفتحها. التيسير » ص ۷۸. 


شی الال ovr‏ جزب 10 


ا كأنما يحاول الصعود إلى السماء 


أن لد جل رث ضهفا رجا مقا تش وذلك غير ممكن» فكذلك يصعب 


الشتاء لايك ا ال الدين ا 
بى الستاءِ ټَجْعَل ته اجس على 7 عليه الإيمان» وأصل يصعد المشدد 


أا لا نؤيئوة © عدا راط رك مشتفساً قذ قطات ٠‏ 


5 تتن 1 رد 3 و ا ټَشرخ em PEY‏ 


لل # لز داز شل جن وی بتصعد» وقرئ" بالتخفيف . 

ت داز اللي الجدةء والسلام 
3 هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها 
0 إليه لأنها ملكه وخلقه» أو بمعنى 
السلامة أو التحية. 

لويم تَحْفْرْم) العامل في 
ا يوم محذوف »› تقدیره؛ اذکروا» آو 
تقدیره: قلنا ویون على هذا عاملا 
في يوم وفي EES‏ أي کک 
وجعلتموهم أتباعكم» كما تقول: استكثر الأمير من الجيش. «إشتَنْتعَ 

بطر 4 استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم › واستمتاع الإنس بالجن كقوله: 
حَانَ رجَالّ مَنَ آلإْنس يَحْوذونَ برجَالٍ مَنَ اي4 فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال: 
أعرذ بصاحب هذا الوادي › يعني كبير الجن. 9 رَبَلَغْنَا أجَلتا) هو الموت»› وقيل: 
الحشر. h2‏ ا ا €3 قيل: الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم » فما بمعنى 
من لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس› والمستثنى على هذا: من آمن منهم › 
وقيل: الاستثناء من مدة الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النارء 
وقيل: الاستاء من النار وهر دخولهم الزمهرير › وقيل: لیس المراد هنا بالا ستشناء 
(۱) 4 يَصعَدٌ4 قرأ ابن كثبر بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف» وروى أبو بكر بفتح الياء 


والصاد مشددة والف وتخفيف العين» وقرأ الباقون بتشديد الصاد والعين من غير ألف. التشر: 
۲/. 


ا e‏ رابك دول 0 


وز الالال 0۷4 2 


الإخراج » وإنما هو على وجه الأدب مع الله » وإسناد الأمور إليه. 

«وَحَدَايِكَ نول بَعْض الفلييينَ ضا4 أي نجعل بعضهم وليا لبعض»› 
وقيل: نتبع بعضهم بعضا في دخول النار» وقيل: نسلط بعضهم على بعض . 

ألم يَأَيَكُمْ رش تقرير للجن والإنس» فقيل: إن الجن بعث فيهم رسل 
منهم لظاهر الآية » وقيل: إنما الرسل من الإنس خاصة» وإنما قال رسل منكم ؛ لأنه 
جمع الثقلين في الخطاب. وَشَهدُوا على آنئيه4 لا تنافي بینه وبين قولهم: ما 
ًا مُشرين) لما تقدم هناك فإن قيل: لم كرر شهادتهم على أنفسهم؟ 
فالجواب: أن قولهم «تهذتا على أنفيتا» قول قالوه هم وقوله: (قهدوأ على 
أنفيهة) ذم لهم » وتقبيح لحالهم . 

ايك خبر ابتداء مضمر» تقديره: الأمر ذلك» أو مفعول بفعل مضمر 
تقديره: فعلنا ذلك » والإشارة إلى بعث الرسل٠‏ أن لَُمْ يَكُ) تعليل لبعث الرسل 
وهو في موضع مفعول من أآجلهء أو بدل من ذلك ٠‏ «بظلم) فيه وجهان: 

أحدهما: أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث الرسل إليهم فيكون إهلاكهم 
ظلما إذ لم ينذرهم فهو کقوله: وتا ئا مُحَدِيينَ حَنى نيك رشو . 

والآخر: أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم» ففاعل 
الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم 

حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري» والوجه الأول صحيح على مذهب 
المعتزلة » ولا يصح على مذهب أهل السنة ؛ لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم 
یکن ظالما عندهم . 

لڪل دَرَجَلٹ) آي منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب. 


يِن ريه قزم أي من ذرية آهل سفينة نوح » أو من كان قبلهم إلى آدم. 
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«إغمَلوا عل ََانَيَڪ:4 
الأمر هنا للتهديد والمكانة التمكن . 
تتف تَغْلئُون) تهديد. ومن 
تَڪُونُ لث يحتمل أن تکون من 
موصولة في موضع نصب على 
المفعولية » أو استفهامية في موضع 
رفع بالابتداء. «عَاقبَةٌ دار4 آي 
الآخرة أو الدنياء والأول أرجح؛ 
a OF‏ 

«وَجَمَلواً لله ما َرأ مِنَ 
آلْحَرْثِ وَالأنعَام تصيبآ) الضمير 


ا لکفار العرب» قال السهيلي: : هم حي من خولان يقال لهم الأديم» كانوا 
يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهم» ومعنی 
ذرا: خلتق وأنشأء ففي ذلك رد عليهم لأن الله الذي خلقها وذرآها هو مالكها لا رب 
غيره. برّغيهم) أي بدعواهم وقولهم من غير دلیل ولا شرع» وأکثر ما يقال 
الزعم في الكذب» وقرئ بفتح الزاي وضمها وهما لغتان. نَا صَانَ 
شرا بهم قلا يِل إلى ال¢ الآية » كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي 
لله إلى الذي للأصنام أقروه» وإن حملت شيئا من الذي للأصنام إلى الذي لله 


ردوه» وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله » وتحاموا نصيب شركائهم . 


رداك رين لير مَنَ المُفرڪِينَ قل لاهم شُرَڪَاَؤُمٰم) کانوا 
بقتلون أولادهم بالود ويذبحونهم قربانا إلى الأصنام» و«ئركاۇى4 هنا هم 


(1) قال ابن الجزري: واختلفوا في يرّغيهم) في الموضعين › فقرأ الكسائي بضم الزاي منهماء 
وقراً الباقون بفتحها. النشر: ۰۲۹۷/۲ وانظر التیسیر» ص ۷۹. 


شیو لانتل 0۷٦‏ حوب ۱١‏ 


الشياطين » أو القائمون على الأصنامء وقرأً الجمهور بفتح الزاي من زين على البناء 
للفاعل » ونصب تتل على أنه مفعول وخفض أولادهم بالإضافة ورفع شركاؤهم 
على أنه فاعل ب «رَيّن)› والشركاء على هذه القراءة هم الذين زينوا القتل» وقرأً 
ابن عباس" بضم الزاي على البناء للمفعول» ورفع قتل على أنه مفعول لم يسم 


)١(‏ وهذه هي قراءة ابن عامر» قال الإمام الداني في التيسير: ابن عامر: وو الك رين بضم 
الزاي وكسر الياء (لكثير من المشركين قتل) برفع اللام (اولادهم) بنصب الدال شر ڪایوز4 
بخفض الهمزة. والباقون بفتح الزاي ونصب اللام وخفض الدال ورفع الهمزة. التيسير» ص: ۷۹» 
والتشر: ۲۹۷/۲ قال: واختلفوا في زين لكثير قتل آولادهم شركاؤهم) فقرآ اين عامر بضم 
الزاي وكسر الياء من «زين) ورفع لام «قتل) ونصب دال «أولادهم) وخفض همزة 
شر كابير بإضافة «قتل) إليه » وهو فاعل في المعنى » وقد فصل بين المضاف وهو (قتل) 
وبين (ُرّكَابهر) وهو المضاف إليه بالمفعول وهو أولادهم) وجمهور نحاة البصرين على 
أن هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء وتكلم في هذه القراءة بسبب ذلك حتى قال الزمخشري: 
والذي حمله على ذلك أنه رای في بعض المصاحف «شُرََاآيٍهر مكتوباً بالياء» ولو قرأ بجر 
(الأولاد والشركاء) ؛ لأن الأولاد شركازهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة. 
(قلت): والحق في غير ما قاله الزمخشري » ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي» وهل 
بحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟ بل الصواب جواز مثل هذا القصل وهو 
الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائم اخیاراً» ولا یخخص 
ذلك بضرورة الشعرء ويكفي في ذلك دليلاً هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر › 
كيف وقارثها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وبي الدرداء 
ناء وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب» فكلامه حجة وقوله دليل ؛ لأنه كان قبل 
أن يوجد اللحن ويتكلم به» فكيف وقد قرا بما تلقی وتلقن وروی وسمع ورأی؟؛ إذ كانت 
كذلك في المصحف العثماني المجمع على اتباعه» وآنا رأيتها فيه كذلك مم أن قارئها لم يكن 
خاملاًء ولا غير متبع ولا في طرف من الأطراف» ليس عنده من يدكر عليه إذا خرج عن 
الصواب »› فقد كان في مثل دمشق التي هي إذ ذاك دار الخلافة ويها الملك والمأتى إليها من 
أقطار الأرض في زمن خليفة هو أعدل الخلفاء وأفضلهم بعد الصحابة» الإمام عمر بن عبد 
العزيز نيئن » أحد المجتهدين المتبعين المقتدى بهم من الخلفاء الراشدين › وهذا الإمام القارئ 
أعنى ابن عامر مقلد في هذا الزمن الصالح قضاء دمشق ومشيختها وإمامة جامعها اللأعظم= 


شا الانبل oY‏ جرب ۱١‏ 


الجامع الأموي أحد عجائب الدنياء والوفود به من أقطار الأرض لمحل الخلافة ودار الإمارةء 
هذا ودار الخلافة في الحقيقة حينثذ بعض هذا الجامع ليس بينهما سوى باب يخرج منه الخليفة › 
ولقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه بالقراءة» ولم يبلغتا عن 
أحد من السلف بتار على اختلاف مذاهبهم وتباين لغاتهم وشدة ورعهم آنه أنكر على ابن 
عامر شيئاً من قراءته » ولا طعن فيها ولا أشار إليها بضعف» ولقد كان الناس بدمشق وسائر بلاد 
الشام حتى الجزيرة الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامرء ولازال الأمر كذلك إلى 
حدود الخمسمائةء وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة وركب هذا 
المحذور ابن جرير الطبري » بعد اللائثمائة » وقد عد ذلك من سقطات ابن جربر» حتى قال 
السخاوي: قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطبي: إياك وطعن ابن جرير على ابن عامرء ولله در إمام 
النحاة أبي عبد الله بن مالك رثا حيث قال في كافيته الشافية: 

وحجتي قراءة ابن عامر فکم لها من عاضد وناصر 
وهذا الفصل الذي ورد في هذه القراءة» فهو منقول من كلام العرب» من فصيح كلامهم جيد من 
جهة المعنى أيضاًء آما وروده في كلام العرب فقد ورد قي أشعارهم كثيراًء أنشد من ذلك سيبريه 
والأخفش وأبو عبيدة وثعلب وغيرهم ما لا ينكر مما يخرج به كتابنا عن المقصودء وقد صح من 
کلام رسول الله ملاتتبيرار «فهل أنتم تاركوا لي صاحبي» ففصل بالجار والمجرور بين اسم 
الفاعل نوله ع ما فة تن القبير المري : »> ففصل المصدر بخلوه من الضمير أولى بالجواز »› 
وقرئ قلا تد تَحِْبَن اله مُحْلف وَغدِوء رشلةر) وآ قوته من جهة المعنى فقد ذكر اين مالك 
ذلك من ثلاثة أوجه: 
(أحدها): كون الفاصل فضلة فإنه لذلك صالح لعدم الاعتداد به. 
(الثاني): أنه غير أجنبي معنى لأنه معمول للمضاف هو والمصدر. 
(الثالث): أن الفاصل مقدر التأخير لأن المضاف ليه مقدم التقديم لأنه فاعل في المعنى حتى أن 
العرب لو لم تستعمل معل هذا الفصل لاقتضى القياس استعماله لأنهم قد فصلوا ة فى الشعر 
بالأجنبي كثيراً فاستحق بغير أجنبي أن يكون له مزية فیحکم بجوازه مطلقاً و[ذا انوا قد فصلوا 
بين المضافين بالجملة في قول بضع العرب: هو غلام إن شاء الله أخيك» فالفصل بالمفرد 
آسهل. 
شم إن هذه القراءة قد کائوا یحافظون علیها ولا یرون غیرهاء قال ابن ذکوان (شرکائهم) بیاء 
ثابتة في الكتاب والقراءة» قال: وأخبرني أيوب يعتي ابن تميم شيخهء قال: قرآات على= 


شو الانیل 


له ضعول يئن وخفض اع سی راا خرن رن افم اع 


حت ام آئ ايها اليرت عليه يجزيهم يتا سالرا ي 

«غُرَكَآيهم# على الإضافة إلى قىل ال تشررة ي الوا تا بى بطون علي ا 
إضافة e‏ ر إلى فاعلهء وفصل حايص لاڪورنا وَئحرم عل اراتا تاذ تت 
بين المضاف والمضاف إليه بقوله: 
«أزلآدهةي وذلك ضعيف في 
العربية" وقد سمع في الشعرء 
والشركاء على هذه القراءة 
القاتلون للأولاد. «ييْردوف:4 أي 
ليهلکوهم وهو من الردی بمعنی َ 
الهلاك. 

#وقالوا هَلدوء أَنْمَامٌ وَحَرْثُ جج أي حرام وهو فعل بمعنى مفعول نحو 
ذبح » فيستوي في الوصف به: المذكر» والمؤنث › والواحد»› والجمع . لا يَطْعَْهًَا 
إلا من ئَمَآ: أي لا يأكلها إلا من شاؤوا وهم القائمون على الأصنام» أو الرجال 
دون النساء. وَأنْعَام حُرّمَتُ ظهورما) أي لا تركب» وهي: السائبة وأخواتها 
«وَأنْعَامٌ لأ يَذَرُونَ سم آله عَلَيْهًا) قيل: معناه لا يحج عليها فلا يذكر اسم الله 
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د أبي عبد الملك قاضي الجند رين َير مَنَ المُفرحوِينَ قل أزلادهم شُرَسَآؤُم4 قال 
ايوب فقلت له إن في مصحفي وکان قديماً (شُرّڪاپور) فمحا أبو عبد الملك الياء وجعل 
مکان الياء واواً» وقال أيوب: ثم فرأت على يحيى بن الحارث (شُرََاَؤهُم) فرد على يحيى 
(شُرکابږزه فقلت له إنه کان في مصحفي بالیاء فحکت وجعلت واوا فقال یحیی: نت رجل 
محوت الصراب وكتبت الخطأًء فرددتها في المصحف على الأمر الأول » وقرأ الباقون (زين) 
بفتح الزاي والياء (قتل) بتصب اللام (أولادهم) بخفض الدال (شركاؤهم) برفع الهمزة. 

(1) لقد بالغ ابن الجزري في الرد على من يضعف هذه القراءة. كما مر قريبا. ونقلت هذا الكلام 
بطوله لأهمیته . 
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بالتلبية » وقيل: لا يذكر عليها إذا ذبحت. إلْيَرَآء عَليْه4 كانوا قد قسموا أنعامهم 
هذه الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذباء ونصب على الحال» أو مفعول من 
أجله» أو مصدر مؤكد. 

#رقالوأ ما لى بُطون هذه ألأنعَام حَالِصة# الآية » كانوا يقولون في أجنة 
البحيرة والسائبة ما ولد منها حيا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منه النساء» وما ولد 
منها ميتا اشترك فيه الرجال والنساء» وأنث «ِحَايصة للحمل على المعنى» وهي 
الأجنة وذكر رَمْحَرّ حملا على لفظ ماء ويجوز أن تكون التاء للمبالغة . 

وَحَرَمُوأ ما رَرَقَهُمٌ ال أي البحيرة والسائبة وشبههما. 

جلت مُغْروشلت) مرفوعات على دعائم وشبهها. رَعَيْرَ مَغْروشلت4 
متروكات على وجه الأرض » وقيل: المعروشات ما غرسه الناس في العمران» وغير 
معروشات ما أنبته اله في الجبال والبراري ٠‏ مخْتيفا كله في اللون والطعم 
والرائحة والحجم» وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد. رَءَائوأ حَقَ يَوْمَ 
جصّاديء) قيل: حقه هنا الزكاة» وهو ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. 

والآخر: أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وإنما تعطى يوم ضم الحبوب 
والثمار»› وقيل: حقه ما بتصدق به على المساكين يوم الحصاد» وكان ذلك واجبا 
ثم نسخ بالعشر» وقيل: هو ما يسقط من السنبل › والأمر على هذا للندب. 

«(حَئولة رَقرْعاً عطف على جتات» والحمولة الكبار والفرش الصغار» 
كالعجاجيل والفصلان » وقيل: الحمولة الإبل لأنها يحمل عليهاء والفرش الغنم 
لأنها تفرش للذبح » ويفرش ما ينسج من صوفها. 


«تَمَيِية أزواج) بدل من حمولة وفرشاء وسماها أزواجا؛ لأن الذكر زوج 
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وَين الیل اين وَين آلبَقْرٍ افتن لل ءالگڪَرَين نن ي‎ 5 
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ا ا ت 1 زم ا ا ت 


للأنشى» والأنشى زوج الذكر ٠‏ ين 
الصَأنِ إنْنَبن4 يريد الذكر والأنشى 
وكذلك فما بعده. ئل 


ءَآلذ رين يعني الذكر من 
الضأان والذكر من المعز» ويعني 
بالأنشين الأنثى من الضأن لای ا 
من المعز» وكذلك فيما بعده من 
الإبل والبقر. والهمزة لاإنكار. 
تبثو يلم تعجيز وتوبيخ . 


ا يننا n‏ کک ولا قار ر 


ربك ڪر رجيم ي رعلى دين عاذو حرفا 2 


eis TT 
يعني في تحريم ما لم يحرم اله وذلك إشارة ة إلى 0 في تحريمهم ا‎ 
كالبحيرة وغيرها.‎ 

«ثل لاأ أجد€ الآبة تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر» وقد جاء في السنة“ 
تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمر» فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا 
الحصر» وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضى الحصر»› وذهب 
الزن إن انا عدا ما ر ان فته غلل وة اكرات بعل ر لحرت 
از ينةاً) معطوف على المنصوبات قبله» وهو ما أهل به لغير الله سماه فسقا 
لتوغله في الفسق » وقد تقدم الكلام على هذه المحرمات في البقرة. 

کل ذے ظر4 هو ماله أصبع من دابة وطائر قاله الزمخشري » وقال ابن 
(۱) وهو ثابت من حدیث انس وغیره «لما کان يوم خير آمر رسول الله سيوا أآبا طلحة فنادى 


إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) » البخاري الحدیث رقم: (۲۹۹۱)ء 
ومسلم الحديث رقم: (١٤۱۹)ء‏ وابن حبان في صحيحه: ٥۲۷٤/۱۲‏ . 


شا الام o۸!‏ حرب 10 


ا عطية: يراد به الإبل والأوز والنعام 
م ونحوه من الحيوان الذي هو غير 


3 لايك ذب لدی ين بيهم حن دالوا 2 ا منفرج الأصابع » أو له ظفرء وقال 


لأ غل نتم ين ولي قشطرخرة لت إه تبغر ا الماوردي مثله » وحكى النقاش عن 


| لزا تایزج نز هتا ادن ثعلب أن کل ما لا یصید فهو ذو 
هدرن أن اله حرم لا قن قهوا تلا د هذ ا ظفر» وما بصيد فهو ذو مخلب› 


bl n «< نر هرآ آلڍين َلټرا باينا وَالَدِيً 8 ا‎ ÈT مهم‎ Î 
۰ وهذا د لان الاسد دو‎ 1 2 8 3 
لا يُرْينرق باءَلأجِرَة زف يرهم ټغدلون د ٭ فزي غير مطر فر‎ 38 
ا تقالزا آل تا حرم ريم عَليْڪم الا تلرڪراً به 4 رو ما حَمَلَّتُ ظَهُورَهُمَا4 يعي ما‎ 
n. E قيا الايد إختانا زا تفنلوا أزلاد‎ 5 
ن ا س فی | الجنوب من الشحم‎ 
اثلا تحن ن تزرلڪم اام ولا قروا القزاجار 8 ي في الظهور والجنوب من‎ 


: ما طهر ينها ق تلق 2 2 لے حرم € ر الْحَرَاي» هي المباعر» وقيل: 
| بلعو وشم : دة الارو ا 
يتحوی في ابطن» و زوا ا حوية ب على وزن فعيلة فوزن حوايا على هذا فعائل 
كصحيفة وصحائف» وقيل: واحدها حاوية على وزن فاعلة فحوايا على هذا فواعل 
كضاربة وضوارب وهو معطوف على ما في قوله: إلا ما حملت ظهورهما فهو من 
المستشنى من التحريم » وقيل: عطف على الظهور » فالمعنى إلا ما حملت الظهور أ 
حملت الحواياء وقيل: عطف على الشحوم فهر من المحرم. «أؤ ما اخلط 
بعظم) يربد ما في جميع الجسد. رَإنًا لَصدئُون) أي فيما أخبرنا به من 
التحريم» وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله. 

قإنسَدَبوك قل رُم و رَحْمٍَ رَاسِعَة4 أي إن كذبوك فيما أخبرت به من 
التحريم فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة جرمكم › 
وهذا كما تقول عند رؤية معصية: ما أحلم اله! تريد لإمهاله عن مثل ذلك» ثم 
أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله: ولا يرد بأشث عن المَرْم الْجْريين» أي لا 
تغتروا بسعة رحمته فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم » إما في الدنيا أو في الآخرة. 


دز الانبتل oY‏ حب ۱٩١‏ 


«مَيَفُول الَدِينَ أشْرَّكُواً لو سَآءَ آله ما أشْرَتا) الآية معناها أنهم يقولون 
إن شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله » ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما 
فعلوه» فاحتجوا على صحة ذلك بإرادة الله له وتلك نزعة جبرية » ولا حجة لهم في 
ذلك لأنهم مکلفون مأمورون آلا یشرکوا بال ولا یحللوا ما حرم الله ولا یحرموا ما 
حلل الله» والإرادة خلاف التكليف»› ويحتمل عندي أن يكون قولهم: لر شَاءَ 
آله قولا يقولونه في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن » كقولك إذا ندمت 
على شيء: لو شاء الله ما كان هذاء أي تمنى أن ذلك لم یکن» ویؤید هذا آنه حکی 
قوله بأداة الاستقبال وهي السين فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل » وهي 
الآخرة. فل هَل عندَكُم يِن عِلم) توقيف لهم وتعجيز. 

«ثُل َيل الج نايع لما أبطل حجتهم أثيت حجة الله ليظهر الحق 
ويبطل الباطل . 

«مَلْمً قيل هي بمعنى هات فهي متعدية» وقيل: بمعنى أقبل فهي غير 
متعدية » وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث»› 
ود بش ان قل قاطا ارا والاثنان والجماعة والمؤنث على حد 
سواء» ومقصود الآية تعجيزهم عن إقامة الشهداء. #قإن شَهِدُواً قد َفْهَذ مَعَهْ4 
آي ٳِن کذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمشل شهادتهم . 

فل نالوا آنل ما حَرَمَ رَبُْمْ عَلَيْكُم) آمر الله نبيه ييا أنه 
يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليهم» وذكر في هذه الآيات 
NE‏ ح قط في ملة› وقال ابن 
عباس : هي الكلمات العشر التي آنزل الله على موسی. ألا تُْركُراً به 
تيا قيل: أن هنا حرف عبارة وتفسير فلا موضع لها من الإعراب» ولا ناهية 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز: ٤۲٤/۲‏ بدون ذكر سند. 


شب الانبغل oY‏ جوب 


جزمت الفعل » وقيل: أن مصدرية في موضع رفع تقديره: الأمر ألا تشركوا فلا 
على هذا نافية » وقيل: أن في موضع نصب بدلا من قوله: ما حرم ولا يصح 
ذلك إلا إن كانت لا زائدة» وإن لم تكن زائدة فسد المعنى ؛ لأن الذي حرم على 
ذلك يكون ترك الإشراك» والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب 
على البدلء ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى» لأن قوله: ما حَرَمَ 
ريم معناه: ما وصاكم به ربكم» بدليل قوله في آخر الآية: الُم 
رَصلكُم بي4» فضمن التحريم معنى الوصية» والوصية في المعنى أعم من 
التحريم ؛ لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب وندب» ولا ينكر أن يريد 
بالتحريم الوصية ؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم» كما تذكر 
اللفظ العام وتريد به الخصوص » فإذا تقرر هذا فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما 
حرم» وما صاکم به ربکم » ثم آبدل منه علی وجه التفسیر له والبیان فقال: آن لا 
تشرکوا به شيئا» أي وصاکم آلا تشرکوا به شیئا» ووصاکم بالإحسان بالوالدین› 
ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم» فجمعت الوصية: ترك الإشراك» وفعل الإحسان 
بالوالدين » وما بعد ذلك» ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا أن الآيات اشتملت على 
أوامر: كالإحسان بالوالدين» وقول العدل» والوفاء بالوزن» وعلى نواهي: 
كالإشراك» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم » فلا بد أن يكون اللفظ المقدم في 
أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي؛ لأنها أجملت فيه ثم فسرت بعد ذلك» 
ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي فلذلك جعلنا التحريم بمعنى 
الوصية» ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك وإن لم يتأول على ما 
ذكرناه: لزم في الآية إشكال» وهو عطف الأوامر على التواهي» وعطف النواهي 
على الأوامر» فإن الأوامر طلب فعلهاء والنواهي طلب تركهاء وواو العطف تقتضي 
الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه » ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه 
من عموم الوصية للفعل والترك. 


شیر الامکل 


0 HAE il E 


وتحتمل الآية عندي تأويلا ئ حن تلع افئة ‏ 
آخر» وهو: أن يكون لفظ التحريم i NT‏ 

ا زشعَها ذا غڍلوا رلو ڪان ۱5 تن يهد 
غلن اھر وم قعل الجخرات ا ا ايم وَصُلمطم بي لَعَلُْم تأرو ي 
وترك الواجبات؛ لأن ترك ت خلدا راط مشتقيما البو ولا يعوا السَيْ 

. اا قنرق يم عن ريلو الم ولمم بي لعَلَّْمْ 
الواجبات حرام ولا نلوا إل قرو رة ® تاتا شوشى السوتات تابا على الل | 
أزلادڪُم يِن إنلان) الإملاق 5 ا 
الفاقة » ومن هنا للتعليل تقديرها: ا 
من أجل إملاق»ء وإنما نهى عن الأغلل مل او ب زان طا ٤‏ انيهم ل e‏ 

: 9 ککرلر انرا ایل خا لسوت تدان 
قتل الأولاد لأجل الفاقة لأن إو 
العرب كانوا يفعلون ذلك»› شض 
مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة لاپ or ATE SS‏ 
قتلهم بغير ذلك الوجه. I ee,‏ 
اتخاذ الأخدان› والصحيح أن ذلك عموم في جميع القراحش . رلا تَقَتُلُراً 
التَفْس آلَيّے حَرَمّ آله إلا بالْحَرً4 فسره قول رسول الله لييية: «لا بحل دم 


امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث: زنی بعد إحصان» أو كفر بعد إيمان› أو قتل نفس 
()) 


EAR E IK I SEI ۴ 


0 


جص 


بغير نقس» 

ولا تَقَرَبُوأً مَالّ ييي إلا بال هِىَ اخسن النهي عن القرب يعم وجوه 
التصرف » وفيه سد الذريعة ؛ لأنه إذا نهى عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى 
وأحرى» والتي هي أحسن منفعة اليتيم وتثمير ماله. $ حَتَّى يلع امد هو البلوغ 
مع الرشد» وليس المقصود هنا السن وحده» وإنما المقصود معرفته بمصالحه. ل 
(1) روي هذا الحديث في الصحاح والستن بألفاظ متقاربة البخاري الحديث رقم: ›)1٤۸4(‏ 


صحیحه الحديث ُ )1177( < الحديث رقم c(4)‏ والنسائي 


شیر الادبل 0۸0 جب ۱١‏ 


َيف نَفْساً إلا وْشعَهًَا) لما أمر بالقسط في الكيل والوزن وقد علم أن القسط 
الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقق الوصول إليه» أمر 
بما في الوسع من ذلك وعفا عما سواه ولو حَانَ 5| فُرټل) أي ولو كان المقول 
له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل 


تعدل . 


3وَأنّ هنذا صِرَاطى مُْتَفِيآ) الإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصاياء» أو إلى 
جميع الشريعة» وأن بفتح الهمزة والتشديد عطف على ما تقدمء أو مفعول من 
أجله» أي فاتبعوه؛ لأن هذا صراطي مستقيماء وقرئ“ بالكسر على الاستثناف 
وبالفتح والتخفيف على العطف»› وهي على هذا مخففة من الثقيلة ولا نبوا 
السب الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية > وغيرها من الأديان 
الباطلة » ويدخل فيه أيضا البدع والأهواء المضلة» وفي الحديث أن النبي مزشإبكز 
خط خطا ثم قال: «هذا سبیل الله ثم خط خطوطا عن یمینه» وعن شماله» ثم قال: 
ھذہ کلھا سبل على کل سبیل منها شيطان يدعو إلبه». «قَََرق بم عَن 
سبيلوء4 أي تفرقكم عن سبيل اله » والفعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة» 
ولذلك شدده البزي . 


ئم ءَاتَيْا) معطوف على وصاكم به فإن قيل: فإن إيتاء موسى الكتاب 
متقدم على هذه الوصية» فكيف عطفه عليها بشم؟ فالجواب: أن هذه الوصية قديمة 


)١(‏ أن هلدا) قرأ حمزة والكائي وخلف بكسر الهمزةء وقرأ الباقون بفتحهاء إلا أن يعقوب 
وابن عامر خففا النون» وقرأ الباقون بالتشديد. النشر: .٠٠٠/۲‏ 

(۲) حديث صحیح › آخرجه اللسائي الحديث رقم ›)۱۹٤(‏ وابن حبان في صحيحه الحديث رقم 
»( والمسند الحديث رقم: ›»)٤1٤۲(‏ ومجمع الزوائد الحديث رقم: »)٠٠٠٠١(‏ والحاكم 
في المتدرك: ۰۳۱۸/۲ والبغوي في شرح السنة (۹۷)ء وابن كثير في تفسيره: ٤٤۷/۳‏ » وابن 
آبي حاتم في تفسیره (۸۱۰۲) بسند صحیح . 

(۳) التيير» ص: ٦٦‏ › والنشر: ‘of‏ 


شر الان oA"‏ جرب 10 


لكل أمة على لسان نبيها فصح الترتيب › وقيل: إنها هنا لترتيب الإخبار والقول» لا 
لترتیب الزمان۔ تماما عَلی آلَّدِے أَحْسَنَ€ فيه ثلاث تأویلات: 

أحدها: أن المعنى تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى ففاعل 
أحسن ضمير يعود على الذي »› والذي أحسن يراد به جنس المحسنين 

والآخر: أن المعنى تماما أي تفضلا أو جزاء على ما أحسن موسى يرالد 
من طاعة رپه وتبليغ رسالته » فالفاعل على هذا ضمير موسى علبالتاح » والذي صفة 
لعمل موسی . 

والثالث: تماما أي إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده» فالعامل على هذا 
ضمیر الله تعالی . 

أن ولوأ في موضع مفعول من أجله تقديره: كراهة أن تقولوا «عَلى 
طَاَتين) آهل التوراة والإنجيل. إن ًا عَن رسيهم يلين آي لم ندرس 
مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة عليناء وأن هنا مخففة من 
الثقيلة . 

مذ جَآءَڪُم بَيَنَة) إقامة حجة عليهم . «وَصَدَد أي أعرض. 

َل ينظرون) الآية تقدمت نظيرتها في البقرة. «[بَغْض ءَايلتِ رَبَكَ4 أشراط 
الساعة کطلوع الشمس من مغربها» فحينئذ لا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاص› 
فقوله لا ينفع نفسا ليمانهاء يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ وقوله: «أؤ 
ڪَسَبَتُ ى إِيمَانِهَا حَيْرآ يعني أن من کان مؤمنا ولم يکسب حسنات قبل ظهور 
تلك الآيات ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه؛ لأن باب التوبة يغلق حينئذ. «فُل 
إنتَرٌوأ وعيد. 


ن الَِينَ قَرَفُواً ين4 هم اليهود والنصاری › وقيل' آهل الأهواء والبدع › 


شوو الان 
وفي الحديث أن رسول الله 


الاير قال: «افترقت اليهود لت 2 
ا امت بن يل أو ڪَسَبّتُ تاها آ1 ار 
فل اا ومن و6 واك قت اشر بن لیل از 8 رال 


النصارى على اثنتين وسبعين فرقة › منغ قير انزف إلى لك لقم يتا ستالا سو 
وستفترق آمتي على ثلاث وسبعیر 0 E‏ رن جار ا 
فرقة كلها فى النار إلا واحدة» قيل 


ا 


َة 


يا رسول اله » ومن تلك الواحدة؟ 3 i‏ 
قال: من کان على ما أنا واصحابي ا ۰ ج 
عليه( وقرئ: فارقوا( آي ل 

#رَڪَائوا شيعا جمع 


شيمة آي متفرقين كل فرقة ليع ا رھ سرن ها 
لمذهبها. لشت ينهم ب َء 1 etna‏ 
أنت بريء منهم . 


«عَفْرٌ تاها فضل عظيم على العموم في الحسنات» وفي العاملين وهو 
أقل التضعيف للحسنات » فقد ينتهي إلى سبعمائة وأزيد. 

لينا قَيّا) بدل من موضع إلى صراط مستقيم لأن أصله هداني صراطا 
بدلیل هدنا الصَرَاط4 والقيم فيعل من القيام » وهو أبلغ من قائم › وقر ى( قیما 
بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها وهو على هذا مصدر وصف به. «َيَلَةَ إْرَاهيم4 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) <قَرّكوأ هنا والروم» قرأهما حمزة والكسائي: «فارقوا) الألف مع تخفيف الراء» وقرأ الباقون 
بغير ألف مع التشديد فيهما. التشر: ۳/۲ 

(۳) «قيّماً# قرأ ابن عامر والكوفيون بكر القاف وفتح الياء مخقفة » وقرأ الباقون بقتح القاف وكسر 
الياء مشددة. الدشر: .١١١/۲‏ 


شر الال 0۸۸ جرب ۱١‏ 
بدل من دینا أو عطف بیان . 


«وئشڪ) آي عبادتي وقيل: ذبحي للبهائم وقيل: حجي› والأول أعم 
وأرجح . «وَمَځيَآۓ وَمَمَابِيَ آي آعمالي في حين حياتي وعند موتي. يي آي 
خالصا لوجهه وطلب رضاه ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له آي لا أريد بأعمالي غير 
الله فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء ويحتمل أن يريد لا أعبد غير الله فيكون 
نفيا للشرك الأكبر. 

«وبدايكَ يرث الإشارة إلى الإاخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك. 
اتا وَل الْمُسْلِيين) لأنه رشبي سابق أمته. 

فل أَعَيْرَ ان أبْنِى زَا تقرير وتوبيخ للكفار» وسببها: أنهم دعوه إلى عبادة 
آلهتهم . وخر رَبُ َل َء برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله . ولا 
تَيب َل تفس إلا عَلَبْهًا) رد على الكفار لأنهم قالوا له: اعبد آلهتنا ونحن 
نتکفل لك بکل تباعة تتوقعها في دنياك وأخراك» فنزلت هذه الآية”“ آي ليس كما 
قلتم وإنما كسب كل نفس عليها خاصة. ولا تز وَازِرةٌ زر ۹خْرَى) أي لا يحمل 
أحد ذنوب أحد وأصل الرزر الثقل ثم استعمل في الذنوب. 

«ختيت4 جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعضا في السكنى في الأرض»› أو 
خلائف عن الله في أرضه» والخطاب على هذا لجميع الناس» وقيل: لأمة محمد 
ملاتتيرتار لأنهم خلفوا الأمم المتقدمة ٠‏ وَرَقَعَ بَعْضَكُ4 عموم في المال والجاه 
والقوة والعلوم وغير ذلك»› مما وقع فيه التفضيل بين العباد. «لَيَبْلْوُْم فى ما 
ءال ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه إو رَبك 
(1) قال ابن عطية في المحرر الوجيز: حكى النقاش أنه روي أن الكفار قالوا للنبي ملاعبييا: اعبد 


لتنا ... فذكره بلفظه: ۰11۲/۷ وذكره الماوردي في النكت والعيون: ۲/٦1۹ء‏ وكذا القرطبي 
في الجامع للأحكام: .٠١۴/۷‏ 


۱١ جرب‎ oA۹4 الایل‎ 


َريغ الْعِقَّاب وَإِنّه لَعَمُور رجيم جمع بين التخويف والترجية» وسرعة عقابه 
تعالى إما في الدنيا بمن عجل أخذه» أو في الآخرة؛ لأن كل آت قريبب» وتسأل الله 
أن يغفر لنا» ويرحمنا بفضله ورحمته. 


تم الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني وأوله سورة الأعراف 


فهرس الموضوعات ۹۱ التسهيل لعلوم التنزيل 


الموضوع 


الحالة السياسية في عصر المؤلف ENE‏ 
الحالة السياسية في عصر الإمام ابن جزي RSA AAS‏ 
نبذة مختصرة عن ملوك بني الأحمر الذين عاصرهم ابن جزي E‏ 
ملامح النظام الداخلي لدولة بني الأحمر ESAD‏ 
الحالة الدينية في الأندلس O ET‏ 


فهرس الموضوعات 04۲ 


الموضوع 


المقدمة الثانية: في تفسير معاني اللغات N‏ 
الكلام على الاستعاذة EN ESER‏ 


Ê RÊ eR 


التسهيل لعلوم التنزيل 


IS 


a 


v ٣ 
See 

اا 
١‏ ا چھھ کے 


للل زوزع .کوت 
AO“‏ 


الکیت۔ حل کان ہکن لري 
ص۔ ب ۱١٣۹ ١‏ حملي 
الرمزالبريدي ۴٠٠٠٠١‏ 
تلفاکس ؛ ۲۲۱۵۸۱۸۰ )+4٦(‏ 
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الجمهورية التركية2؛ 
ملثبة الارهاد - اسطنبول 
للكنبة انواشمية ٠‏ لابجل 


الجمهورية اللبنانية؛ 
دار[ حياه التراث المريي . ببروت 
شرك دارال شائ رال( سلا میت بپررت. لبنان 
شرك التمام ۔ بیروت ۔ گورئيش المزرعة 


الجمهورية المربية السورية. 
دار الجر دمشق-۔ حلبوفي 
دارالکلم الطیب .د مشل. حلبوني 


جمهورية مصر المربية» 
مار البصالر.الفاهرا۔ زمراه مدينة نصر 


المملكة الأردلية الهاشمية , 
دار الرازي . همان المبدئي 
دار صحمد دندیس اللذشر وا 


الجمهورية الإسلامية الوريتانية؛ 
شركةالكتب الإسلامبة۔ نوا کشوط 


ا مملكة البحرين؛ 
جمحيد الإمام مالك بن آنس-الحزق 
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DAR ALDEYAA 
للت وزع اکرب‎ 


Pe Fg û Pitat - LRAT 


لا يسمج بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه وباي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه 4 أي نظام 
الكتروني او ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. وكذلك لا يسمح بالاشتباس مته أو ترجمته 
إلى اي لفة اخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 


۱ ,و )9 چ 5 24 
ب اتو ق فور 
الط الاوز 


ص کم 


التجليد الفني 


تلپناکس ۲۲۱۵۸۱۸۰ نتال ۹۹۳۹۹۱۸۰ 


هاتفد ۹۲۳۱۱۷۱۰ 
هالند ۱۹۲۱۹۲ 
هاتنه ٩۲4۰۸۲۲‏ 
هاتنه ۰۰۰۲۰۰۲۰۲۰۹ 


فاکی ۱۲۲۰۴۳۹۲ 
فاکں 4۹۳۷۱۲۰ 
فاکی: ۵۳۹۹۲۹۹۰ 


هانند ۰۲۱۲۱۳۸۱۹۲۲/۲۲ فاکس: ۰۲۱۲۱۲۸۱۷۰۰ 
هالفد ۰۲۱۲۰۲۰۲۰۴۲ فاکس ۰۲۱۲۰٣۲۰۱۰۹۹‏ 


هائن ۰1۰۰۰۰ 1 
عافد ۷۰۲۸۵۷ ا 
هالند ۱۷۰۷۰۴۳۹ 


هانف: ۲۷۷۸۳۱۹ 
هاتفه ۲١۱۲۲۹‏ 


اکس ۲1٥۲۱۹۲‏ 
هاکس ۲۱۷۷۹۰۲ 


تلیفاکس؛ ۰۲۲۲۱۱۱11۱ مسمول: ۰۰۲۱۲۳۱۲۹۴ 


لداکس؛ 114٩۱۱۹‏ 
هاتئ. ٩٤10۲۲۹۰‏ اکس ۱119۲۲۸۰ 


هاتف ۲۱۷۱۴۰ فاکس: 1۱۸۱۲۰ ا 


هالنی: ۰۰۲۲۲۵۲۵۲۷۱ 


هاتف ۱۷۳۳۳۵۰ فاکس ۱۷۲۲4۴۹۰ 
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رر الان o۹۲‏ جرب ۱١‏ 


سورة الإعراف 


€ تکلمنا على حروف 


ن وسم لا تہغوا ین ڈرنی أزاة لیڈ تا تلسرر ةي ۰ الهجاء في البقرة. «حَرَج مَن) آي 
RO.‏ قَجَآَغا تاتا اؤ خن لآبلرق 5 


ی ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك› 
یسن ي قلتنلئ الدب ازيل إلجيم لتلا وقيل: الحرج هنا الشك فأويله 
اا یر قا ا و كقوله: (قاا ڪن ب ين الننترين». 

شدز4 علق بانزل. (روسغریا) 
ا ل 
ا ا اا ن لز اش ت اشر »ا مضمرء تقديره: لتنذر وتذكر ذكرى؛ 
REED‏ 6 لا م اللي ار 
على أنه خبر ابتداء مضمر» أو مخفوض عطفا على موضع لتنذر أي لاجنذار 
والذکری. 


تلبلا انتصب قليلا بتذكرون أي تذكرون تذكرا قليلاً » وما زائدة للتوكيد. 


«أهْلَكتَلهَا قَجَاءَمَا بَأسنَا) قيل: إنه من المقلوب تقديره: جاءها بأسنا 
فأهلكناهاء وقيل: المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا؛ لأن مجىء اليأس قبل 
الإهلاك فلا يصح عطفه عليه بالفاء» ويحتمل أن يكون: فجاءها باسنا استئنافا على 
وجه التفسير لاإهلاك» فلا يحتاج إلى تكلف» والمراد أهلكنا هلها فجاءهم ثم 
حذف المضاف بدليل: أو هم قائلون. بَيَاتاً أؤ هُْْ فاون بياتا مصدر في 
موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل وقائلون من القائلة أي بالنهار» وقد أصاب 
العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار › وأو هنا للتنويع . 


شر الزن 04٤‏ جرب ۱٩‏ 


المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم 
كانوا ظالمين في ذلك. 

زيل إلَيْهة أسند الفعل إلى الجار والمجرور» ومعنى الآية: أن الله يسأل 
الأمم عما أجابوا به رسلهم » ويسأل الرسل عما أجيبوا به. 

«قَلَنَفُصنٌ عَايهم) أي على الرسل والأمم. 

الوزن يعني وزن الأعمال. وم4 أي يوم يسئل الرسل وأممهم» وهو 
يوم القيامة . 

ايتا َظْينو) أي يکذبون بها ظلما. 

َحَلَقَتَلكُم ده صَرَرْتلسكُّة) قيل: المعنى أردنا خلقكم وتصويركم. م فُلْنَا 
لِلْمََبكَة اشجُدوأً ءَلادم) وقيل: خلقنا أباكم آدم ثم صورناه» وإنما احتيج إلى 
التأويل ليصح العطف . 

الا تنجة4 لا زائدة للتوكيد. إذ مرك استدل به بعض الأصوليين على 
أن الأمر يقتضي الوجوب والفورء ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود. 
قال أئأً حي بن تعليل علل به إيليس امتناعه من السجود» وهو يقتضي 
الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه» ويهذا 
الاعتراض كفر إبليس إذ ليس كفره كفر جحود. 

هبط ينها آي من السماء. 

قال قبا أعْرَيْت) الفاء للتعليل وهي تتعلق بفعل قسم محذوف» تقديره: 
أقسم بالله بسيب إغوائك لي لأغوين بني آدم» وما مصدرية وقيل استفهامية » ويبطله 
ثبوت الألف في ما مع حرف الجر. صِرَاطّكَ) يريد طريق الهدى والخير وهو 
منصوب على الظرفية. 


وز الزن 0۹0 جب ۱٦‏ 


2 


3لم َلايِيَتَهُّم مَل َي أيديه4 


ك الآية أي من الجهات الأربعء وذلك 
2 عبارة عن تسلیطه على بني آدم کیفما 
2 (). 
e Hp:‏ آمکنه» وقال ابن عباس : من بين 
٤ 5‏ ا اس الدنياء ومن خلفهم الآخرة» 
e A‏ 1 
E‏ 5 وعن یمانهم الحسنات ۰ وعن 


3 


ا 2 اليم السيثات . 
توما من ذآمه بالهمز إذا 
| ذمه. «مذخورآ أي مطرودا حيث 
س | وقع. 
«قَرّشرَر إذا تكلم كلاما 
خفیا یکرره» فمعنى وسوس لهما ألقى لهما هذا الكلام. «لِيْيْدِى لَهْمَا ما رى 
عَنْهُمَا مِن سوءاتهتا» أي ليظهر ما ستر من عوراتهماء واللام في قوله ليبدي 
للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليس» أو للصيرورة إن وقع ذلك بغير قصد 
منه إليه. «ألُجَرَة ذكرت في البقرة. إلا أن كرتا مَلََيٍْ أي كراهة أن 
تكونا ملكين » واستدل به من قال: إن الملاثكة أفضل من الأنبياء» وقرئ ملكين 
بكسر اللام ويقوي هذه القراءة قوله: وملك لأ ٠)‏ 
رَاسَتَهُتا) أي حلف لهما إنه لمن الناصحين وذكر قسم إبليس بصيغة 
المفاعلة التي تكون بين الاثنين ؛ لأنه اجتهد فيه أو لأنه أفسم لهما وأقسما له أن 
5 مر قر ن جاج یہ 110۷:71 بسند حن ای ان ای 


)۲( قال ابن عطية: وقراً ابن عیاس ویحیی بن آبي كثير والضحاك «ملکین» پکسر اللام» المحرر 
الوجيز: e‏ 


لز لجان 0۹ جرب ۱٩‏ 


EERE ESRAR IRENE : e 
© دّدهت آي أنزلهما إلى لابا رتا طلا شت زان لم تفێر ا وترحَمنا لتونن من‎ 
2 07 3 Oy بذ‎ E 1 4 2 ۰ 
sU, الأكل من الشجرة. (یعرور) أي إالخيرين ي قال ابطر‎ 
ليها ق ق‎ u 5 الأزضي تار قاع ال جن‎ ٤ 

لثرلوق وينه طررن ې 


غرهما بحلفه لهما؛ لأنهما ظنا أنه 
لا پحلف کاذپا. بدن لَهْمَا 
سَوءَنُهُتا) أي زال عنهما اللباس 
وظهرت عوراتهما وکانا لا پربانها 
من أنفسهماء ولا لأحدهما من 
الآخر» وقيل: كان لباسهما نور 
يحول بينهما وبين النظر. 
«يَحْصِمَنِ عَليْهنا من ورف 
لْجَنّ أي يصلان بعضه ببعض أ a E E ES EAS E E E a‏ 
ليستترا به. وَنَادَلهْمًا TT‏ 5 هذا النداء OEE‏ 
ا 


3 


ان دا ات ب کر ی ت وه 5 


7 


اتر تباین ل ن 
زاغو نین له الین - سنا ا تغرفو 5 ٤‏ 


3 
4 5 
8 


رتا ضَلمْنًا أنمُسَنا) اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة» وتلك هي الكلمات التي 
تاب اله عليه بها. 

إخبطراي وما بعده مذكور في البقرة. 

يها تَخْيَرن4 أي في الأرض. 

لاسا أي الئياب التي ت تستر» ومعنی أنزلنا خلقاء وقیل المراد آنزلنا ما 
يكون عنه اللباس وهو المطر» واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر 
العورة. وريا أي لباس الزينة» وهو مستعار من ريش الطائر. لباس 
رئ استعار للتقوى لباسا كقرلهم: البسك الله قميص تقواه» وقيل: لباس 


یور الجن o4۷‏ جرب ۱٩‏ 


التقوى ما يتقي به في الحرب من الدروع وشبههاء وقرئ" بالرفع على الابتداء 
وخبره الجملة» وهي: ايك حَي. ايك يِن ١َايَلب‏ ام الإشارة إلى ما آنزل 
من اللباس وهذه الاآية واردة على وجه الاستطراد عقب ما ذكر من ظهور السوآت 
وخصف الورق عليهما وإنعامه على ما خلق من اللباس. 


يزع عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا» أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما. يِن حَيْفُ ل 


رنه يعني في غالب الأمر» وقد استدل به من قال إن الجن لا يرون»› وقد 


جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة» فتحمل الآية على الأكثر جمعا بينها وبين 


الأحاديث 


ج 


3إا َعَلُوأ تَاحِمَة قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة» 
الرجال والنساء» ويحتمل العموم في الفواحش. الوا وَجَذنًا عَلَيْهَا ءَابَآءَنًا وال 
أمَرَنّا بها اعتذروا بعذرين باطلين: أحدهما: تقليد آبائهم ٠‏ والآخر: افتراؤهم على 
الله . 

أقيمُوأ وْجُومَكم) قيل: المراد إحضار النية والإخلاص ث»› وقيل فعل 


)١(‏ ولاس آلَطْرَئ# قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي بنصب السين» قرأ الباقون برفعها. النشر: 
.rer/Y‏ 

(۲) من ذلك ما جاء في صحيح مسلم: «حَدتا مُحَمَد بن سَلَمَهَ 
شتاریة ن صاع َمولٌ: یی رة ِن بر عن ایی إذریس الْخَوْلایع عَن أب يی الذزتاوء ا ال : 


المرَاِی حدتا عَبدٌ الله ِن ْب عَنْ 
ام رَسول الله مما قَسَعتَاه بول «أعُردُ باه مِنك». ف قال «أَلمَنْكَ بلَعْتَة ا». تلا 

ا ا 
اللاو ميا لَمْ مَك فول ل ذلك وباك بَسَطت يَدَكَ. قَلَ: ِن عَدو اله نليس جَاء 
يهاب يِن تار لِيَجْمَلَه في وَجُهي فَلْتُ: «آعُودُ پال يِنك». تلات مَرًاتِ؛ َم فُلْتُ: انك َة 
اله الائة َل تأر تلات مَرًاتِء ثم أَرَذث أده واش لَولاً دعو آيتا سُلَيمَاَ لصح مكنا 
َلْعَبٌُ به ردان آهل الْمَدِينَدٍه . الحديث رقم: (۱۲۳۹)» رالنسائي في سننه: »٠١/۳‏ وابن خزيمة 


في صحيحه الحديث رقم: (۸4¥(. 


شر الچلزن ۵۹۸ جب ۱١‏ 


eA VUE RO RRO EGA URINE  » 
2 SL الصلاة والتوجه فیها. عند ڪل ل‎ 


3 


جد آی ذ مکاد أ الا ثشرئوا ائ لا نجث التشرفين دل فل من َر 1 
مسجل ی فی ل سجود و MM‏ 4 

ي في کل اال طرخ متاو مایت بن ازال من يجين ترا 
في وقت كل سجود والأول أظهر أب الحخبزه الشني با حالصة ؤم اليجتة سقكايك ليل الان ي 


ا يزم تخلنون © لل إلا حرم ى اللواجش نا طهر منةا ت ي 
والمعنى إباحة ° ي 2 2 
Fero‏ 
موضع كقوله صشعیب: «جعلت ا سلطا وان تلولرا لی اء تالا تغلئرة د ويعل امد اجر ا 
لي الأرض مسجدا. لن ات جا الهم ب تتتاجررة ماعا را تتتفينرة @ ا 
اتلج اد با 7 € 
i‏ 1 ا E ٤‏ ا 
البعث الأخروي بالبدأة الأولى أ ا 


«تريقً» الأول منصوب بهدى 
والثاني منصوب بفعل مضمر ير | 
ما بعله ۰ 


خُذواً از َنَڪ 4 قیل ٠‏ 0 به الثياب الساترة» واحتج به من a‏ ستر 
العورة في الصلاة » وقيل: المراد به الزينة زيادة على السترء كالتجمل للجمعة 
باحسن الثياب» وبالسواك» والطيب. ولوا وضربو الأمر فيهما للإباحة لأن 
بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل. رلا ُشرفرً» أي لا تكثروا من 
الأكل فوق الحاجة» وقال الأطباء: إن الطب کله مجموع في هذه الأية» وقیل: 
لا تسرفوا بأكل الحرام. 

لفل مَنْ حَرَمّ زيتة آهء) إنكار لتحريمها» وهي: ما شرعه الله لعباده من الملابس 
والمآكل » وكان بعض العرب إذا حجوا يجردون الثياب ويطوفون عراة» ويحرمون 
الشحم واللبن فنزل ذلك ردا عليهم“ «خَايصة يز زم الْقََلمَ4 آي الزيتة والطيب 
(1) البخاري الحديث رقم: (۲۷۳٤)ء‏ ومسلم الحديث رقم (۸۱۲)› وقد سبق تخريجه في 

آل عمران عند حدیث نصرت بالرعب . 
(۲) هو من حدیث ابن عباس ولفظه: کانت قریش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون »= 


ب ااانا ۹4د جرب ۱٦‏ 


في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم» وفي الآخرة خالصة لهم دون غيرهم» وقرئ 
خالصة” بالنصب على الحال والرفع على أنه خبر بعد خبر» أو خبر ابتداء مضمر. 
والإنم) عام في كل ذنب. أن تَفُولوأ على آلب أي تفتروا عليه في التحريم 
وغیره. 
8إا يَأيَيَنَّكُة) هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد ولزمتها النون 
الشديدة المؤكدة وجواب الشرط تمن إنَفَّل# الآية. 


قن ألم ذكر في الأنعام اليك بَنَالَهُمْ تَصِيبهُم يِن التب أي 
يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها. «ِصَلُرا عَنَّا) أي غابوا عنا. 

لرا نى هتم أي ادخلوا النار في جملة أمم أي مع أمم. إارَكُرأي 
تلاحقوا واجتمعرا. «تاکث حْرَلهَّمْ لاولله) المراد بأولاهم الرؤساء والقادة»› 
وأخراهم الأتباع والسفلة » والمعنى: أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب 
لأولاهم لأنهم أضلوهم» وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم إنما هو 


= فانزل الله فل مَنْ حَرَمَ زتة آ ال أخْرَجَ لِيبَادوء...) فأمروا بالياب أخرجه الطبراني في 
المعجم الکيير: ۰۱١/١١‏ وابن أي حاتم في تفسیره رقم: (۸۳۹۱) بسند ضعيف . 
وأخرج الحاكم في المستدرك:.. كانت المرأة تطوف باليت في الجاهلية وهي عربائة وعلى 
فرجها خرقة وهي تقول: 

البوم يبدو بعضه أو كله ومابدامنهفلاأحله 

فدزلت مذه الآية قل مَنْ حَرُمَ زيتة آلهِ...) وعند ابن آبي حاتم فنزلت: ( دوا زيتتَ َم عند 
َل مَشجد) و فل مَنْ حَرَمَّ زيتة آلو قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
والحديث في الصحيح وغيره إن الذي نزل هو قوله لوا ينُم عند َل مشج 
أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: ›»)۳١۲۸(‏ والنسائي الحديث رقم: (١٠۲۹)ء‏ والطبري 
في جامع البیان: ٠٤٠١١۰۳/۱۲‏ . 

.۳٠۳/۲ خالصة يوم القيامة) قرأ نافع بالرفع وقرأ الباقون بالنصب. النشر‎ )١( 


كقولك: قال فلان لفلان کذاء أي | 

قاله عنه وإن لم یخاطبه به. 
رفانت وهن ا ا 

ڪَانَ لَڪَم عَلَينا من ٣‏ وت و 


7 
5 


ت 


ړا 
: بزل دتا ست ررر 8 


دروا العلا بنا َم يبرن < إن الَدِينَ منوا ا 
لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان ee‏ لا لل لهم آبزاب الستاءِ ولا بنخلوة ج 


© سم الينقاط لايك تجزے‎ 1 1 vT 
E  إاتجلا والتقوى يوجب أن يكون عذابنا إو لمث لل تيج الختل ب تع‎ 
e 


و #تدوفر لداب من قول || RE‏ 
أولاهم لأخراهم» أو من قول الله ea‏ وقالع اليه حتت ب 
e‏ 

3لا تتح لَهْمْ أَبوَاب السَنَاء¢ ل 
فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: لا يصعد عملهم إلى السماء. 

والثاني: لا يدخلون الجنة فإن الجنة في السماء. 

والثالث: لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين. 

حى يَلِج آلْجَمَل ى سم الْجِيَاط4 أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرةء 
والمعنى: لا يدخلون الجنة حتى کون ما لا يكون أبدا فلا يدخلونها آبدا. 

يها فراش . عراش( أغطية. 

لا ََُّف نَفْاً إلا رسعَهًا) جملة اعتراض بين المبتدإ والخبر ليبين ن ما 
يطلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع رالطاقة . 


«وََرّغتا تا ى صُدُورم مَنْ ل أي من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا 


شر الایزنا 1۰1 جرب ۱٩‏ 


| ننزعه منه في الجنة وصاروا إخوانا 


ت 


ا ا | أحباباء وإنما قال نزعنا بلفظ 


8 نرت مزن ااج درن © ټی ا i‏ وهو مستقبل لتحقق وقوعه 


ْ3 فت ابصازفة . ! 20 a ۰ HG‏ وكذلك کل ما جاء بعد 
ê f:‏ 

0 زم الطليرینَ ي نای أضحب الأغراب رجالا ټ م هذا من الأفعال الماضية في اللفظ 
وهي تقع في الآخرة كقوله: 


وناد أصحَب الْجنّد4 «رتادى 


1 وا زنر نت‎ EE 
اضحب اٿار اضڪب آالجَه أن هيضرا عَليتا مِنَ آلمَاء اؤ يئا ل‎ 
E EN e 
رَرقمكَم اله قالوآ إن اله حَرتهتا غلى العلفرین © لن‎ 


| تارا ديفم لرا ليا وطرنيغ العيرة نشا لا الم شلهم ا حب امار وغير ذلك. 
a a E nEaal‏ لعَتلتا يهددا) إشارة إلى الجنة أو 
3 ما 0 س ا a‏ ۴ يِلْكُم الْجَئ و«أن َد وَجَذنا) وان 

انك و#أن سَتَ€: بحتمل أن تكون أن في كل واحدة منها مخففة من الثقيلة› 
فيكون فيها ضمير › أو حرف عبارة وتفسير لمعنى القول. 


A. 
i 
2 
£3 

ا 
4 


IRN 


ما وَعَدَنّا رَبْنَا حَمًآا) حذف مفعول (وعد) استغناء عنه بمفعول وعدناء أو 
لإطلاق الوعد فيتناول الثواب والعقاب «تَأذَنَ مود أي أعلم معلم وهو ملك . 


وَبَيْنَهْمَا ججَاب) آي بین الجنة والتار أو بین أصحابهما وهو أرجح ؛ لقوله: 
(قَضْرب بيهم بشور). الأغرَاف4 قال ابن عباس : هو تل بين الجنة والنارء 
وا حجاب بين الجنة والنار» وقيل: سور الجنة. #رجال) هم أصحاب 
(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: 1٤1۷۷/١١‏ بسند حسن وتمامه: «حبس عليه ناس من أهل 

الذنوب)ء 


(۲) ذكره الطبري: ٤٤4/١١‏ بصيخة التمريض» وذكره أبو حيان في البحر المحيط بدون سند: 
٤‏ وكذلك المحرر الوجيز: ٤۷١/۲‏ . 


شر لجل 1۲ جزب ۱١‏ 


الأعراف» ورد في الحديث”": آنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم 
فلم يدخلوا الجنة ولا النار» وقيل: هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم 
فاستشهدوا فمنعوا من الجنة لعصيان آبائهم ونجوا من النار للشهادة. «يغرئونَ ڪا 
بییتلف) أي يعرفون أهل الجنة بعلامتهم من بياض وجوههم › ويعرفون أهل النار 
بعلامتهم من سواد وجوههم»› أو غير ذلك من العلامات. ادوا أضحَلب الْجَتَّةٍ 
أن ا ك6 أي سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة. لم يَذْخُلوما وَهُْ 
يَطْمَُورَ) آي آن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها من 
بعد. 

3إا صُرِقَّث أَبْصَارْمُة€ الضمير لأصحاب الأعراف أي إذا رأوا أصحاب النار 
دعوا الله أن لا يجعلهم منهم . 

ادى أضحَلبُ الأغرَاف رجالا يعني من الكفار الذين في النار قالوا لهم 
ذلك على وجه التوبيخ ٠‏ «جَنغْك:4 يحتمل أن يريد جمعهم للمال أو كثرتهم. 
وما ڪَنتم تَسَڪبرُود) أي استکبارکم على الناس› أو استحباركم على الرجوع 
إلى الحق» فما ها هنا مصدرية وما في قوله ما أغنى استفهامية أو نافية . 

«أهرلاء الَدِينَ أفتَنئة) من كلام أصحاب الأعراف خطابا لأهل النار 
والإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة» وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا 
يرحم المؤمنين ولا يعباً بهم » فظهر خلاف ما قالواء وقيل: هي من كلام الملائكة 
خطابا لأهل النارء والإشارة بهؤلاء إلى أصحاب الأعراف. لرا الْجَنّة4 
خطاب لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف تقديره: قد قيل لهم ادخلوا 
الجنة » أو خطاب لأهل الأعراف إن كان من كلام الملائكة. 


(۱) الطبري قي جامع البیان: ٤٥۳/۱۲‏ › وابن كير في تفسیره: ٥۱١/۳‏ بسند ضعيف. 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: ٤٥۸/۱۲‏ › وابن كشير في تفسیره: ۵۱۲/۳ بسند ضعيف. 


۱٦ حرب‎ 


«أن أفيصُرا عَلَيْنَا مِنَ لآ4 
١‏ دليل على أن الجنة فوق النار. أو 
| يا ررقم ا من سائر 
ا الأطعمة والأشربة. 


2 


ا 


اليم تدده آي نتركهم. 
ج م (كَتَا بنرأ الكاف للتعليل. 
رما ڪَائوا) عطف على كما 
نسوا أي لنسيانهم وجحودهم. 

| تلهم پڪتل) يعني 
OS‏ 


و دا ا TEENIE a‏ 


هَل يَنظرُونَ إلا تأريلَ4 أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمره» وما يؤول إليه من 
ظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. قد جَآءَث رشلل ينا بالْحَنَ4 أي قد تبين 
وظهر الآن أن الرسل جاؤوا بالحق . 

شوى على آلْعَزْشرٍ) حيث وقع » حمله قوم على ظاهره منهم ابن آبي زيد 
وغیره» وتأوله قوم بمعنی قصد كقوله: لم شوى إلى السُمَآء# ولو كان كذلك 
لقال ثم استوى إلى العرش وتأولها الأشعرية أن معنى استوى استولى بالملك 
والقدرة. والحق الإيمان به من غير تكييف » فإن السلامة في التسليم وله در مالك 
بن أنس”“ في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة› 


0) 


(۱) انظر مقدمة الرسالة لابن بي زيد القيرواني ص: 0 . 
(۲) هذا الأثر مشهور عن الإمام مالك» أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 
cTAaA/r‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء: rol‏ 


شر الزن 1٤‏ ا 


والسؤال عن هذا بدعة» وقد روي مثل قول مالك عن آبي حنيفة وجعفر الصادق 
والحسن البصري» ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء بل 
آمسکوا عنه» ولذلك قال مالك: السؤال عنه بدعة. يغ الَيْلّ هار4 أي يلحق 
الليل بالنهار أو يلحق النهار بالليل» ويحتمل الوجهين هكذا قال الزمخشري› 
وأصل اللفظة من الغشاء أي يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطيه» فتغطي ظلمة الليل 
ضوء النهار يطلب حَثْيثً) أي سريعا والجملة في موضع الحال من الليل أي 
يطلب الليل النهار فيدركه. ألا له الحَلى والأم قيل: الخلق المخلوقات»› 
والأمر مصدر آمر يأمر› وقيل* الخلق مصدر خحلی والأمر واحد الأمورء کقوله: 
إلى آله تير الأمور والكل صحيح. برك من البركة وهو فعل غير منصرف 
ولم تنطق له العرب بمضارع . 

ضرعا رَحُفْيَة مصدر في موضع الحال» وكذلك حرفا وَطْتَعاً) وخفية 
من الإخفاء» وقرئ خيفة من الخوف. المْغْتَدِينَ) المجاوزين للحد» وقيل: 
هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط فيه. 

اذوه حرفا وَطْمَعاً جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجيا كما 
قال الله تعالى: وَيَرْجُون رَحْمَتَّه وَيَحَافُونَ عَذاټه)› فإن موجب الخوف معرفة 
سطوة 1 وشدة عقابه » وموجب الرجاء معرفة رحمۀ الله وعظيم ثوابه ۰ قال تعالی: 
نے عِبَادی ایی اتا آلْعَطٰرر لحم @ وَأ عَداہے هُوَ آلْعَدابُ الاي › ومن عرف 
فضل 1 رجاه» ومن عرف عذابه خافه › ولذلك جاء في الحديث: («(ولو وزن خوف 
المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يخلب عليه 
(۱) لم أعثر عليه. 
(۲) «وْفْيَةَ4 روی آبو بکر بکسر الخاء» وقرأ الباقون بضمها. النشر: ۲۹۲/۲. 
(۳۴) هذا اللفظ لا أصل له في الحديث المرفوع كما قال السخاوي في المقاصد الحسنة » ولكنه ثابت 

عن بعض السلف» انظر كشف الخفاء للعجلوني: 1٠۲۷/۲‏ ولكن المعنى وارد في الأحاديث= 


شر الجن 0 حزب ۱٩‏ 
الخوف» ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات» وأن يغلب عليه الرجاء عند 
حضور الموت لقوله طإاتير: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
تعالی»' » واعلم أن الخوف على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الياطن ولا في الظاهر 
فوجود هذا کالعدم. 

والثانية : أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة. 

والثالثة ٠‏ أن یشتد حتی يبلغ إلى القنوط واليأس وهذا لا يجوز وخير الأمور 
أوسطها. 

والناس فى الخوف على ثلاث مقامات: فخوف العامة من الذنوب»› وخوف 
الخاصة من الخاتمة » وخوف خاصة الخاصة من السابقة » فإن الخاتمة مبتية عليها. 

والرجاء على ثلاث درجات: 

الأرلى : رجاء رحمة الله ص التسہب فيها بفعل طاعته وترك معصيته » فهذا هور 
الرجاء المحمرد. 

والثانية : الرجاء مع التفريط والعصيان فهذا غرور. 

والثالة : أن يقوى الرجاء حتى يبلغ إلى اللأمن فهذا حرام . 

والناس في الرجاء على ثلاث مقامات: فمقام العامة رجاء ثواب الله ومقام 
= الصحيحة» فقي البخاري: أن رسول الله مشير قال: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 

نعله» والنار مثل ذلك رواه البخاري الحديث رقم: (۲۳) قال العلماء: الخوف والرجاء 

كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه » وإذا انتقص واحد منهما وقع فيه النقص› 

وإذا ذهبا جميعا صار الطائر في حد الموت. كشف الخفاء: ۱۱۲۷/۲ . 


)0( آخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم (YAVY)‏ کتاب الجنة وصفة نعيمهاء وآبو داود في سننه 
الحديث رقم: .)۳١١۳(‏ 


شر الاجا 1۰٦‏ جرب ۱٩‏ 


الخاصة رجاء رضوان الله ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حا فيه وشوقا إليه. 


2 


3إ رَحْمَت آله قريب مَنَ آلْتُحْينِين حذفت تاء التأنيث من قريب وهو خبر 
عن الرحمة على تأويل الرحمة بالرحم» أو الترحم»› أو العفو أو لأن تأنيث الرحمة 
غير حقيقي › أو لأنه صفة موصوف محذوف تقديره: شيء قریب » أو على تقدیر 


النسب أي ذات قرب » وقيل: قريب هنا ليس خبرا عن الرحمة وإنما هو ظرف لها. 


«الرياح ترا قرىئ" الرياح بالجمع لأنها رياح المطر وقد اطرد في القرآن 
جمعها إذا كانت للرحمة وإفرادها إذا كانت للعذاب » ومنه ما ورد في الحديث: «اللهم 
اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا». وقرئ بالإفراد والمراد الجنس» وقرئ" نشرا 
بفتح النون وإسكان الشين وهو على هذا مصدر في موضع الحال» وقرئ بضمها 
وهو جمع ناشر» وقيل: جمع منشور وقرئ: بضم النون وإسكان الشين وهو تخفيف 


(۱) «الرټاح» قرأ المكي والأخوان وخلف بإسكان الياء التحتية من غير ألف بعدها على الإفرادء 
والباقون بفتحها وألف بعدها على الجمع. النشر: .۲٠٠/۲‏ 

(۲) ضعيف جدا وهو جزء من حديث ابن عياس يرويه عله عكرمة: ما هبت الربح إلا جا النبي 
مايرا على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها 
ریحا» قال ابن عباس في کتاب اله تعالی قأزْتَتا لهم ریحا صَرْصرآ بے آثام تل4 فصلت: 
٦‏ وال تعالی: إ8 أرْسَلتًا عَلَيْهم الرَيحَ الْعَقِيحَ4 الذاربات: ٤١‏ › وقال تعالى: وَين ءَايلتي أن 
زس الرَياح مَبَصرّات) الروم: ٤٦‏ المسند: ۰1۹4/١‏ والبغوي في معالم التتزيل: ›٠۷٠/٤‏ وفي 
رواية أخرى كان النبي لابا إذا هاجت ربح استقبلها بوجهه وجا على رکبتيه ويديه وقال: 
«اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به» اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا». الطبراني في الكبير: 
1١‏ وكل هذه الروايات واهية » وأخرجه النووي في الأذكار: .٠٠٤/١‏ 

(۳) قال ابن الجزري: واختلفوا في طنْشرآ# هنا والفرقان والنمل فقرأً عاصم بالباء الواحدة وضمها 
[سكان الشين في المواضع الثلاثة »> وقرأ ابن عامر بالنون وضمها إسكان الشين» وقرآً حمزة 
والكسائي وخلف بالنون وقتحها وإسكان الشين » وقرأً الباقون بالنون وضمها وضم الشين النشر: 
./Y‏ 


یز الجا 1۷ جرب ۱٩‏ 


من الضم كرسل ورسل» وقرئ 
ع U‏ في موضع النون من البشارة. 
ی يد رَخْمَيَه) أي قبل 
المطر. «أتلث4 حملت. «تحابا 
بال لأنها تحمل الماء فتثقل به. 
ف تة الضمير للسحاب. لِبَلَدٍِ 
۳ لزا | مين يعني لا بات فيه من شد 
H٠‏ لرا ایق ل ضرالا خسن ده زان ب ي القحط وكذلك معناه حيث وقع. 


امم هرد قال نزم عدوا اله تا لطم يِن إله طبر 5 
و «قأنرَلتا به المآ الضمير 


کا للسحاب أو البلد على أن تكرن 

sore N‏ 1 ء ظرفية. «طڪدايك تخر 
التزتر4 تىل ا الموتى من القبور ا ll‏ من الأرض» وقد وقع 
ذلك في القرآن في مواضع منها: ايك آُشُوز4 وداي ك الخُروج4. 


3وَالْبَلد الطَيّب4 هو الكريم من الأرض الجيد التراب. رالد خَبْ4 
بخلاف ذلك كالسبخة ونحوهاء بدن ربو عبارة عن السهولة والطيب» والنكد 
بخلاف ذلك» فيحتمل أن يكون المراد ما يقتضيه ظاهر اللفظ فتكون متممة للمعنى 
الذي قبلها في المطرء أو تكون تمثيلا للقلوب» فقيل: على هذا: الطيب قلب 
المؤمن» والخبيث قلب الكافر» وقيل: هما الفهم والبليد. 

ِن إو عَيرّة قرأ الكسائي بالخفض" حيث وقع على اللفظ» وقرأ غيره 
بالرفع على الموضع ٠‏ عدا يزم عَظيم) يعني يوم القيامة » آو يوم هلاكهم. 


() ين إل بر4 قرأ أبو جعفر والكائي يخفض الراء وكسر الهاء بعدهاء وقرأ الباقون برفع 
الراء وضم الهاء ٠‏ اللشر: eof‏ 


ی الجا 1۰۸ جرب ۱١‏ 


الم أشراف الناس. 

لَیْس بى َل إنما قال ضلالة ولم يقل ضلال كقولهم ؛ لأن الضلالة أخحص 
من الضلال » كما إذا قيل لك: أعندك تمر؟ فنقول: ما عندي تمرة» فتعم بالنفي . 

یك4 قرئ ٩‏ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو في موضع رفع 
صفة لرسول» أو استثناف ٠‏ َأغلَم مِنَ آله ما لآ تَعْلَمُور4 أي من صفاته ورحمته 
وعذ‌ابه. 

3أ عبن الهمزة للإنکار والواو للعطف والمعطوف عليه محذوف کأنه قال: 
آكذبتم وعجيتم من آن جاءکم ذکر من ربكم «عَلیٰ رَجُل ينڪ » آي على لسان 
رجل منکم. 

لن انملك يتعلق بمعه» والتقدير: استقروا معه في الفلك » ويحتمل أن يتعلق 
بأنجيناه. عَيين) جمع عم » وهو من عمى القلب. 

«أحَامُ آي واحد من قبيلتهم وهو معطوف على «نُوحًا)» ولهُودا)» بدل 
منه » أو عطف بيان » وكذلك أخاهم صالحا وما بعده» وما هو مثله حیث وقع . 

مَل الْدِينَ صََرُوأ قيد هنا بالكفر لأن في الملإٍ من قوم هود من آمن وهو 
مرد بن سعيد» بخلاف قوم نوح فإنهم لم يكن فيهم مؤمن » فأطلق لفظ الماح . 

«أيين# يحتمل أن يريد أمانته على الوحي» أو أنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة 
والصدق . 
«وَرَاذَُمْ فى اَلْحَلْى ضط كانوا عظام الأجسام فكان أقصرهم ستون ذراعا 
وآطولهم مائة ذراع ءَالاءَ آش نعمه حيث وقع . 


(۱) آبلغکم: قرأ آبو عمرو بإسکان الياء وتخفيف اللام » والباقون بفتح الباء وتشديد اللام. التيسير: ٠۸١‏ 


رالانا 14 2 


p e TE I 1‏ 0 ا 2 “soz‏ آ 
للم ۾ رسللټ رب رانا لم ناصح این © 1 قالواً جتنا لنعبد لله 
ا قجثثم ان جام وز ين وم غل لوخدم استبعدوا توحيد الله مع 

ينُم ينرم واأڪررا إا جَقلڪُم خلقاء ين ي 
تمد لزم لوج راسم فى اللي تضططة اروا ۶ا9 ا اعترافهم بربوبيته » ولذلك قال لهم 


oT 11‏ 
E AE‏ هود: (قَذ وََعَ عَلَْڪ4 أي حق 
٤ 2‏ 
لست بن الصليبين © قال لذ زئع ليم ين عليكم ووجب عذاب من ربكم 
45 وط أنْجّادلوة 4 3 
e‏ تنے فے شتاو يشنو م ادل آ 
م اتام ها لزل ا بها ن ملعي فنتيزوا أ وغضب. انج دلوت فى اشمَاءٍ 
ع الي تقمضم ين النتقيلرين 9 قأنجزقه زالبيق تفا سميشئوما) يعني الأصنام آي 
ابزختو ثا ر الین قار پا شی ا . ا 
e‏ أسماء» ففى الكلام حذف » وأراد 
ن روم خددوء ئاق ائه لمطم ية قدزوها تال هى أزضر ا قوله: ¥ 2 ey‏ 
واف زلا ترقا برو عاب أييخ ی e SEES‏ زءاټآژڪم): 
NNE‏ جعلتم لها أسماءء فدل ذلك على 
O O yT‏ 
فقولكم باطل» فالجدال على القول الأول في عبادتها» وعلى القول الثاني في 
تسميتها آلهة» والمراد بالأسماء على القول الأول المسمىء وعلى القول الثاني 
التسمية . 


داب ذكر في الأنعام. 


STATE 


َة من رَبَ: أي آية ظاهرة وهي الناقة » وأضيفت إلى الله تشريفا لهاء أو 
لأنه خلقها من غير فحل» وكانوا قد اقترحوا على صالح يالام آن يخرجها لهم من 
صخرة وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة 
وهم ینظرون» ثم نتجت ولداء فآمن به قوم منهم وکفر به آخرون. لَڪ ءاي 
أي معجزة تدل على صحة نبوءة صالح › والمجرور في موضع الحال من آية لأنه لو 
تأخر لكان صفة ٠‏ ولا تَمَّسُوحَا بسر آي لا تضربوها ولا تطردوها. 


رہ ا الج 


وَبَوَاُمْ بے الأرضٍ4 كانت 
أرضهم بين الشام والحجاز» وقد 
دخلها رسول اله ابرا 
وأصحابه فقال لهم عليه الصلاة 
والسلام: «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا وأنتم باكون مخافة أن 


يصيبکم مثل الذي أصابه» 


۶ ER 


ضليحا مرش ن يب قالوا إا با e‏ ا څ 
زيون @ نال ا اترا إا e‏ 


الا ترق ین شرلا ا رَٽَنڃتُرنَ الجبال ۴8 
پیوتا تااطررا ال9 اث رلا تزا هى الأزض 3 
چ نيدن 9 قال الت الَدِينَ مروا من رهه 

لڍ اشنضمفرا ا امن ينه “a15‏ 2 


i 


٠‏ يرون 5 قعَفَرراً الاقة رتوا هَن 


ر 3 
N.‏ رقالرا يَلصليح إفَيتا ينا مدنا إن ڪت 


٠ a ۴ a 
٤ دون مِن نهولا فُضورا» آي‎ 
تبنون قصورا في الأرض البسيطة‎ 
«رتنجئوق الال يبوت أي‎ 
IEEE تنجرون بيوتا في الجبال» وكانوا‎ 
بیونا على الحال وهو‎ a يسكنون القصور في الصيف ال في الشتاءء‎ 

كقولك: خطت هذا الثوب قميصا 


2 a E 
ا شَهْوَة ين دون القتآء تل ل اشم ن شرفو و‎ ١ 


لِمَنْ ءَامَنَ ينهد بدل من الذين استضعفوا. 

3نا بالَدِے ١َامَنتُم‏ بو حَليْرُور إنما لم يقولوا إنا بما أرسل به كما قال 
الأخحرون؛ لئلا يكون اعترافا برسالته. 

«قَعَمَرْرأً اة نسب العقر إلى جميعهم 
واحد منهم» وهو الأحيمر" 


لأنهم رضوا به» وإن لم يفعله إلا 


(1) البخاري الحديث رقم: (۲۳٤)ء‏ والحديث رقم: (10۸)ء وهو في مسلم بلفظ «لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا فيم الحديث رقم: ›)۲۹۸١(‏ والمند الحديث رقم: (٠٠۷٥)ء‏ واين 
حبان الحدیثٹ رقم: (11۹۹). 

(۲) وحو أشقى الأولين ففي الحديث» قال رسول الله حبر لعلي: من أشقى الأولين؟ قال: 
عاقر الناقة » قال: فمن أشقى الآخحرين؟ قال اله ورسوله أعلم » قال: قاتلك› المعجم الكبير 
رقم: (۷۳۱۱)» وکنز العمال رقم: (۲۹٤۴۹).ء‏ 


ik حزب‎ 


ت تا N‏ جوا ا ا u‏ یخرن اجه الصيحة حيث 
أ نرتي ألم اناس تنطيزوة ي تان ا 
أله إل إنرائه عاك بن اليرين اي زاددرن ك وقعت» وذلك أن الله أمر جيريل 
بم طراً انط بت عاق غالب النخين| فصاح صيحة بين السماء والأرض 
6 9 تال نين الام فعا قال بدؤم يدوا 
ن إلو طبر لذ جاتلطم تهت بنا فماتوا منها. «جَاثِيين) حيث وقع 


روم نأزئرا القيل زاليمزاق ولا شرا افارةط ) آي: قاعدين لا يتحرکون. 


تول عَنْهُم) الآية بحتمل أن 


ر ا ولا يدوا d‏ الأزضي بعد إضلاجها 2 
الُم خر لحم ان ڪام ريمن lere)‏ رلا 8 
تفغذوا بل رار لومذوق ولضدوق هن سيمل اليا 


قات بي وولا ر محا 5اا كوا | یکون تولیه عنهم وقوله لهم حين 


2 عقروا الناقة قبل نزول العذاب 
۳ بهم › لأنه روي(“ آنه خرج حینئذ 
a E E‏ من بين أظهرهم» أو يكون ذلك 
E‏ گرا و وهو ظاهر ا هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع 
عليهم » وقوله: لاً تُحِبُونَ آلللصِجين» حكاية حال ماضية. 

«إذ قال يقَؤييء) العامل في إذ أرسلنا المضمرء أو يكون بدلا من لوط. لتا 
سَبَقَُّم يها يِن أحَد يَنَ آلْمَلَيينَ) أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم » ومن 
الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو للجنس. 

وما حَانَ جَرَابَ زيي الآية أي: أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى 
الأمر بإخراجه وإخراج أهله. ئاس يَنَطهَرُون) أي يتنزهون عن الفاحشة 

لِينَ آلْعَليرينَ) أي من الهالكين» وقيل: من الذين غبروا في ديارهم فهلكواء 
أو من الباقين من أترابهاء يقال: غبر بمعنى مضى وبمعنى بقي» وإنما قال من 
الغابرين بجمع المذكر تغليبا للرجال الغابرين. 

«وأمطزتًا عَليْهم حطر يعني الحجارة أصيب بها من كان منهم خارجا عن 


ر اجان 


بلادهم وقلبت البلاد بمن کان 


فیها. 
ينه ص ن يڪ أي 
ظاهرة › ولم تعين في القرآن 


شعيب. «تأزئوا َيل ابرا 
كانوا ينقصون في الكيل والوزن 
فبعث شعيب ينهاهم عن ذلك»› 
والكيل هنا بمعنى المكيال الذي أل 
يکال به مناسبة للميزان كما جاء في 
هود المكيال والميزان» ويجوز أن 


یکون الکیل والمیزان مصدرين. 


ية 
ن اي 


1۲ حزب ۱۷ 


Ta FST 
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2 الجن تف بو لزت از نراو بل 


E 


E 2 n 


قال الت الدينَ روا ين قزييء لين اجنم فعا 

اریخ جلديبن ليق مغلنرا تزه سان ن تفتزا 2 
غ یا AT‏ فيا الوا مم الطليرين 0 قزل 
غنھم زقال تلقزم لذ ابلطم رتت زے ولضخٹ لطم ل 
قسَبت اتی عا قوم سطلفرين 5 وتا ازتلتا ۾ تد ني 
يتم إلا الد اهلها بالباتاء الشرام تمل تدرو |۲ 
م دنا مَسَاَ اة الْحَسَتَة حى عرا زقالوا فذ مر 
4 ا آلطرَآء وَالسرًآء الهم بَْتَة وَهُْم لإ شزرو ٠‏ 3 


2 
HK 1 n CET FEIT D 
NESTE TERE EOHDEEN 


رلا تَفْعْدُوأً بكَل صِرَاطٍ تُوعدون) قيل: هو نهي عن السلب وقطع الطريقء› 
وكان ذلك من فعلهم› وقیل: 2 يقعدون على الطربق يردون الناس عن اتباع 


شعیب › ويوعدونهم إن اتبعوه. 


رَتَضدٌونَ) أي تمنعون الناس عن سبيل الله وهو 


OT‏ «وتبْمُوتها رجا ذكر في آل عمران. 


«أز عدن هى يتا أي ليكونن أحد الأمرين إما إخراجكم أو عودكم إلى ملة 
الكفر» فإن قبل: إن العود إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك» فيقتضي 
قولهم لتعودن في ملتنا أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على ملة قومهم» ثم 
خرجوا منها فطلب قومهم أن يعودوا إليها وذلك محال ؛ فإن الأنبياء معصومون من 
الكفر قبل النبوءة وبعدها» فالجواب: من وجهين: 


أحدهما: قاله ابن عطية» وهو أن عاد قد تكون بمعنى صار فلا تقتضي تقدم 


ذلك الحال الذي صار إليه. 


ف اکل 11 جرب ۱۷ 


والثاني: قاله الزىخشري» وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون 
شعيب» وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه في الخطاب معهم في 
قولهم: لنْخْرجََكَ بَشُعَيْبُ رَالَدِينَ ١َامَنُوأ‏ مَعَكَ) فغلبوا في الخطاب بالعود 
الجماعة على الواحد» وبمشل ذلك يجاب عن قوله: إن عْذتًا فى يلَيَّكُم4› رمَا 
َون لتا أن نَمُودَ فِيهًا). 

قال اَلَو ُنَا صَارهِين) الهمزة للاستفهام والإنكارء والواو للحال تقديره: 
أنعود في ملتكم وما يكون لنا أن نعود فيها ونحن كارهون. 

«قد إفتَرَيْنًا على آله َذِباً إِنْ دتا فى يِلَيَُم) أي إن عدنا فيها فقد وقعنا 
في أمر عظيم من الافتراء على الله »> وذلك تبرأً من العود فيها وما يَُونْ لتا أن 
هود فِيهًا إلا أن بَمَآءَ آله رَبُتَا) هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله 
وإسناد الأمور إليه » وذلك أنه لما تبرأ من ملتهم أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء 
من عود وتركه ؛ فإن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء. فإن قلت: إن ذلك يصح في 
حق قومه وأما في حق نفسه فلا فإنه معصوم من الكفر» فالجواب: أنه قال ذلك 
تواضعا وتأدبا مع الله تعالى واستسلاما لأمره» كقول نبينا سللايرة: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» مع أنه قد علم أنه يثبته رتا إفتخ بَيْتتا) أي 
احکم. 

ڪان لم يَغْنَوا ِيَا) آي کان لم يقيموا في ديارهم . 

«قَحَيْفَ ءاس عَلَى قوم صَليْرينَ) أي كيف آحزن عليهم وقد استحقوا ما 

«بالْبَأَآء وَالصرًآء) قد تقدم. «بَدَلتَا مَحَانَ آلسَيَنَةٍ الْحَسَتَة4 آي أبدلنا البأساء 


(1) صحيح أخرجه الترمذي في سنه الحدیث رقم: »)۳٠۲۲(‏ وأحمد: ۰۲۹٤/١‏ والطبري في جامع 
البيان: ٦‏ /رقم: (110۰).. 


وز اجان 14 Nz‏ 


والضراء بالنعيم اختبارا لهم في 
الحالتين. «حَنَى عقوأ أي كثروا 
ونموا في أنفسهم وأموالهم. وا ا 
قد مَس اانا آلضرآء والس آ4 يا ا 

[ ا dd‏ ا 
ود جری ذلك لاباشا ولم يضرهم فهر ا الأزش ین َمل آخیهاان لر ناء آضبتدهم 2 

بالاتفاق لا بقصد الاختبار. : 


«ټَرڪَلت يِن السَمَاآءِ شلف ا 
لأس أي بالمطر والزرع. | س لل ديك تطخ اه حلن ارب الستدين © | 

«أز اين من قرا“ بإسکان 
الواو فهي أو العاطفة» ومن قرأ 
بفتحها فهي واو العطف دخلت 
e To‏ 

(أقأيئوأ َر الو أي استدراجه وأخذه للعبد من حيث لا يشعر. 

أو نَم يَهْد) أي أولم يتبين. «يلَدِينَ ردو الأزض) أي يسكنونها. أن لر 
نآ هو فاعل أولم يهد» ومقصود الآية الوعيد. «وَنَطْبَحْ عَلى فُلوبه» عطف 
على أصبناهم لأنه في معنى المستقبل» أو منقطع على معنى الوعيد» وأجاز 
الزمخشري أن يكون عطفا على يرثون الأرض» أو على ما دل عليه معنى أولم يهد 
كأنه قال: يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم. 

وما وَجَذنًا لاڪترهم من عَهْد الضمير لأهل القرى» والمعنى وجدناهم 
ناقضين للعهود. 
)١(‏ از أي قرأ المدنبان والمكي والشامي بإسكان الواو» وورش على أصله من تقل حركة الهمزة 


إلى الواو مع حذف الهمزة. النشر: ٠۳٠٠/۲‏ والبدور الزاهرة في القراآت العشر المتواترة ص 
۷,٤‏ وانظر التیسير» ص ۸ 


ا ت ES‏ من هار 2 2 ا 


N 


یز اجان 110 جاب ۱۷ 


Ie re i ei SN 2‏ ا rR‏ ا 
ر عیی علا 9 لل علی آل لزلذ قلط پیت ل 
5 ن وط ازيل تھے ا 


4 


ال تحرو 
را محر 
اع ا 


«حَقِيق عَلىٌ أن لأ أفُولّ عَلى 
ا4 إلا انحر من قرا“ علي 
: الیو ہی لئ وعزوو دا جز فالمع: ظاهر وهو أن موسی قال : 
REN‏ ارخ فن ريطم تد تاو 1 
الوا ازجہ زاخاۂ ازل ہے الندآہں یرن کا حقیق عليه أن لا يقول على الله إلا 
1 تأئو 3 بل تلج ليم أ َة رة وزغزة قالوا إن 2ا 
لبن ا ا نا ټئوتیٰ ئا 2 لفن دقع على أنه خبر حقيق» وحقیق 
ا ر 4 بالتخفيف فموضع أن لا أقول خفض 
2 م بحرف الجرء» وحقيق صفة لرسول› 
أحدهما: أن على بمعنی الباء فمعنی الكلام رسول حقیق پان ل آقول على الله 
إلا الحق. 


ا بالشدید على أنها ياء المتكلم› 
أ الحق» وموضع أن لا أقول على هذا 
9ت لاجرا إن ما تحن الليبين ا قال تم قاعم ا 
مبتدأ أو بالعكس» ومن قرأ على 
وفي المعنى على هذا وجهان: 
والثاني: أن معنی حقيق حريص »› ولذلك تعدی بعلی . 


«قذ تكم ببَبَتَةٍ مَن رب أي بمعجزة تدل على صدقي وهي العصاء أو 
جنس المعجزات قازیل ھے بے إشرَآءٍي) أي خلهم يذهبوا معي إلى الأرض 
المقدسة موطن آبائهم» وذلك أنه لما توفي يوسف يلتام غلب فرعون على بني 
إسرائيل واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسى »› وكان بين اليوم الذي دخل فيه 
يوسف مصر واليوم الذي دخلها فيه موسى أربعمائة عام . 

«وَنَرَعَ يده إا هِىَ بَيْضًآء وكان موسى يالام شديد الأدمة فأظهر يده 
لفرعون ثم أدخلها في جيبه ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشد 


(۱) طحقيق على قرأ نافع بالياء المشددة المفتوحة بعد اللام» والباقون بألف بعد اللام. المصادر السابقة. 


ر الجن 1٦‏ حوب ۱۷ 


بياضا» وقيل: إنها كانت منيرة شفافة كالشمس»› وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون 
بدنه. «إِلتّطرين) مبالغة في وصف يده بالبياض»› وكان الناس يجتمعون للنظر 
إليها والتعجب منها. 

<قَالَ آلْمَلاً ين قوم فِرعَزْنَ إن هلدا لجر علي حكي هذا الكلام هنا عن 
الملإ» وفي الشعراء عن فرعون کأنه قد قاله هو وهم» أو قاله هو ووافقوه عليه 
كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك . 

يريد أن ثُخْرجَكُم يِن أزضكة4 أي: يخرجكم منها بالقتال أو بالحيل» 
وقيل: المراد إخراج بني إسرائيل» وكانوا خداما لهم فتخرب الأرض بخروج 
الخدام والعمار منها. قَمَاةا تَأمُرُور) من قول الماح أو من قول فرعون وهو من 
معنى المؤامرة أي المشاورة» أو من الأمر وهو ضد النهي . 

زجي من قرأه"“ بالهمزة فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته» فمعتاه أخرهما 
حتى ننظر في أمرهماء وقيل: المراد بالإرجاء هنا السجن» ومن قرأ بغير همز 
فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلت الهمزة» أو يكون بمعنى الرجاء أي 
أطمعه» وأما ضم الهاء وكسرها فلغتان» وأما إسكانها فلعله أجرى فيها الوصل 
مجرى الوقف. حَليِرين) يعني الشرط » أي جامعين للسحرة. 

3وَجَاءَ آلسَحَرَةٌ فِرْعَزر4 قيل: هنا محذوف يدل عليه سياق الكلام» وهو أنه 
بعث إلى السحرة. 

إن لتا لاجر من قرآه بهمزتين فهو استفهام» ومن قرأه"" بهمزة واحدة 
(۱) قال الداني؛ ابن كتير وهشام أرجت هتا وفي الشعراء بالهمز وضم الهاء ووصلها بواو» وأبر 

عمرو بالهمز والضم من غير صلة › وابن ذكوان بالهمز وبكسر الهاء ولا يصلها بياء» وقالون بغير 

همز ويختلس الكسرة» وورش والكسائي بغير همز ويصلان الهاء بياء» وعاصم وحمزة بخير همز 

ويسكنان الهاء» والهاء في الوقف ساكنة بلا خلاف إلا في مذهب من ضمها سواء وصلها او لم 


يصلها فإن الروم والإشمام جائزان فيها. التيسير » ص ٠.۸١‏ 
(۲) قرأ المدنيان والمكي وحقص بهمزة واحدة مكسورة على الخبر والباقون بهمزتين الأولى= 


ےہ 


شیر لجف 1۷ جرب ۱۷ 


فيحتمل أن يكون خبرا أو استفهاما حذفت منه الهمزة» والأجر هنا الأجرة طلبوها 
من فرعون إن غلبوا موسى فأنعم لهم فرعون بها» وزادهم التقربب منه والجاه عنده. 

نَّم لَيِنَ الْمْمَرَبين) عطف على معلى نعم كأنه قال: نعطيكم أجرا 
ونقربکم » واختلف في عدد السحرة احتلافا متباینا من سبعين رجلا إلى سبعین 
ألفاء وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل . 

یموس ما أن تُلْفِیَ وَإمًا أن ُن نحن لْْلْمَينَ) خيروا موسى بين أن 
يبدأ بالإلقاء أو يبدؤوا هم بإلقاء سحرهم»› فأمرهم أن يلقوا» وانظر كيف عبروا عن 
إلقاء موسى بالفعل وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء 
المتمكنون فيه. 

واشترةَبُومة) أي خوفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر. 

أن أي عَصَا2 لما ألقاها صارت ثعبانا عظيما على قدر الحبلء وقيل: إنه 
طال حتى جاوز النيل. «تَلمَف أي تبتلع. تا يَأيڪُرن) أي ما صوروا من 
إفكهم وكذبهم» وروي: أن العبان أكل ملء الوادي من حبالهم وعصيهم ومد 
موسى يده إليه فصار عصا كما كان» فعلم السحرة أن ذلك ليس من السحر»ء وليس 
في قدرة البشر فآمنوا بالله وبموسى يالاد . 

لَقَيَمَنٌ أَيِدِيَكة) الآية وعيد من فرعون للسحرة » وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك› 
لکن روي: نه آنفذه عن ابن عباس" وغیره » وقد ذکر معنی من خلاف في العقود. 

الوأ نّا إلى رَبَنَا منقَبُرن) آي لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى رينا. 

وما َنِم نّا إلا أن ءَامَنّا) أي ما تعيب منا إلا إيماننا. 


= مفتوحة والفانية مكسورة . البدور الزاهرة ص١٠١٠.‏ 
(0) ضعيف أخرجه الطبري في جامع البیان: ۳٤/۱۳‏ رقم: .)۱۳۹١٩(‏ 


شور جلاف 


يدوأ ل الأزض4 أي إن 
يخربوا ملك فرعون وقومه ویخالفوا 
دينه «رَيَدَرَ4 معطوف على 
ليفسدواء أو منصوب بإضمار ان ل 
بعد الوا امَك قيل: إن 
فرعون كان قد جعل للناس أصناما 
يعبدونها وجعل نفسه الإله الأكر» 
فلذلك قال: أنا ربكم الأعلىء 
فالهتك على هذا هي تلك الأصنام» 
وقرا علي بن آبي طالب وابن 
مسعود وابن عباس : وإلهتك أي 
عبادتك والتذلل لك . 


ايتا شا وفنا منليمن 5 © ود و 


ا 


زقزق ادر موی ولرد إيفْيذوا بى الأزْم 


ق ا قَرْقهُم هرون ل قال شوى لقُرْيه اشتميئوا پال ع 

8 زاضہروا إن الأزض لله برها من قآ من مِبّاده وَالعایتة 5 
يلنتین 5 گالوا وذِينا ن قبل أن تَأينَا وَين بعد تا 5 

جشتتا قال قش راسم ٤ E N‏ 
al ْ‏ قبت لفتلون 9 


إن الأرْض إل تعليل للصبر الذي أمرهم به يعني أرض الدنيا هنا وفي قوله: 


رَيَنقَخْيفَڪُم d‏ الأزض4› وقيل: يعني أرض فرعون فأشار لهم موسی ولا 
بالنصر في قوله: يورئها مَنْ بَسَاءَ مِن ا ثم صرح في قوله: «ِعَسیٰ 


ري4 الآية ٠‏ «قَيَنظرَ َيْفَ د 


تَغْمَلررَ# حض على الاستقامة والطاعة. 


لباليَيِين) أي الجدب والقحوط . 


9إا جَاءَنْهُمْ آلْحَسَنَة# الأية 


ذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذه لا 


ويسعدنا ونحن مستحقون له» وإذا جاءهم الجدب والشدة تطيروا بموسى »› أي قالوا 


(۱) صحیح عن ابن عباس الطبري في جامع البیان: ۳۹/۱۳ وابن أبي حاتم في تفسیره؛ ٠٥۳۸/١‏ 
أما قراءة علي وابن مسعود فذكرها ابن حيان في البحر المحيط › بدون سند: ۳٠۷/٤‏ وقال: إنها 
قراءة جماعة من الصحابة » وابن عطية في المحرر الوجيز: 0٠۸/۲‏ . 


د الان 11۹ جزب ۱۷ 


ja ۹ SRE REREREREY 


ا قله اننم الختئة قالرأ لتا عليه إن نيهم تة هذا بشؤمه. فإن قيل: لم قال إذا 
زوا بشوشی وتن شع ألا إلا طليرْهُم عند آل قسن | جاءتهم الحسنة بإذا وتعريف 
ا رهم لا تغلئوق © ه زقالوا هتا تأيتا بي من تابو 
ا شرا پها قنا خن لك بمُرْمبِين ( قأزتلتا علوم 
الطرقاق زالجَراد والفئل زالطقادع ٣‏ ۶الت 


الحسنة» وإن تصبهم سيئة بإن 
وتنكير السيئة ؟ فالجواب: أن وقوع 
الحسنة كثير والسيئة وقوعها نادر› 
| فعرف الكثير الوقوع باللام التي 
اللعهد وذكره بإذا لأنها تقتضي 


5 
0 : 
ا رق عَليْهم الرَّجْز فالوا بَلنْرسى اغ ت ريك بنا 


L5 4 


غه د عِندَك لين َعَفْتَ مَئا ا e HT‏ 


لن ا ټَالِعُرة وة إا هُم تنحئوق ي فانئفنتا ب ينهم | 
تاطرلنهم بى اليم باهم سغلبرا بقاتيتا وسقالوا غنها ي 


E 
K3 Fu 
3 رأؤرَنتا القْرْمٌ الَدِينْ الوا يُسَتَضْحَفُون‎ © Eu ر علفلين‎ ( 


التحقيق وذكر السيئة بإن لأنها 
ل تارق الأزضي زتطارتها الى رمتا ييه ئك رتك تقتضي الشك ونكرها للتعليل. 
ا وك الخشتیٰ غلیٰ بے إشرآویل ( ہا صمروا دوا ا أ 


الا إنتا طتيرمم نة ا آي 
َا يض فقون قزم وما ارا تغر فرق( ع 
0 سوك إنما حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم 

ا و ف وو ا ی اک ی و ا 
الإنسان» ومقصود الآية الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم. 

لمَهْمَا) هي ما الشرطية ضمت إليها ما الزائدة» نحو: أينماء ثم قلبت الألف 
هاء» وقيل: هي اسم بسيط غير مركب والضمير في به عائد على مهماء وإنما قالوا 
من آية على تسمية موسى لها آية » أو على وجه التهكم . 

«تازتلتا عَايْهِمْ لصتا روي" أنه کان مطرا شدیدا دائما مع فيد فيض النیل حتی 
هدم بيوتهم » وكادوا يهلكون وامتنعوا من الزراعة » وقيل: هو الطاعون. وَالْجَرَاد4 هو 
المعروف أكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم. 
افر قيل: هي صغار الجراد» وقيل: البراغيث» وقيل: السوس» وقرئ" 


)0( أثر حسن أخحرجه الطبري في جامع البيان : ۲ح واین آبی يي حاتم في تفسيره: .\oto/o:‏ 
(۲) قال ابن عطية: وقرا الحسن «القمل) بفحح القاف وسكون الميم فهي على هذا القمل المعروف . 
المحرر الوجيز ۲/< 


شور الاجرزا 11۰ جرب ۱۷ 


القىل ت القاف والتخفيف فهي على هذا القمل المعروف» وكانت تتعلق 
بلحومهم وشعرهم. الصّفًادع) هي المعروفة كثرت عندهم حتى امتلأت بها 
فرشهم وأوانيهم » وإذا تكلم أحدهم وثب الضفدع إلى فمه. (رالدم) صارت 
مياههم دما فكان يستقي من البثر القبطي والإسرائيلي في إناء واحد فيخرج ما يلي 
القبطي دما وما يلي الإسرائيلي ماء. 

رلا رَقَعَ عَلَيْهِمٌ الجر أي العذاب وهي الأشياء المتقدمة وكانوا مهما 
نزل بهم مر منها عاهدوا موسی على آن يؤمنوا به إن کشفه عنهم › فلما کشفه عنهم 
نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم. يما عَهد عِندَك) بدعائك إليه ووسائلك› 
والباء تحتمل أن تكون للقسم وجوابه لنؤمنن لك» أو يتعلق بادع لنا أي توسل إليه 


بما عهد عندك. 
ن اَ4 البحر حيث وقع . 


3الْقَرْم الَدِينَ انوأ يُسْتَضْعَفُرر) هم بنو إسرائيل. «مَقارق آلأزضٍ 
رَمَعَارتها) الشام ومصر. «برَصضتا ييها# أي بالخصب وكثرة الأرزاق. َنَم 
حَيمَتٌ رَبك الحسشتى عَلَى بَنِى إسرَآءيز) أي تمت لهم واستقرت والكلمة هنا ما 
قضى لهم في الأزل» وقيل: هي قوله: وريد أن تُمْنْ عَلى ائَدِينَ اشئضيموأ ف 
الأزض). 

رمَا حَائُواً يَعْرشُور أي يبنون» وقيل: هي الكروم وشبههاء فهو على 
الأول من العرش» وعلى الثاني من العريش . 

الوا يلمُوسى إجْمَل بنا إتها# آي اجعل لنا صنما نعبده كما يعبد هؤلاء 
أصنامهم. ولما تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسرائيل من هنا إلى 
قوله: وإ نََفْتا الْجَبَ4. 

متَبّز4 من التبار وهو الهلاك. 


iP! 2‏ بشغلرة ا وهر قَصَلَُّمْ على 
ر ل انتم ی لارا ری ادر ت ی کت زا | آلْمَللَيين) وما بعده مذكور في 
٤‏ ايها قال إ فم زم تجقلرن 0 إو ڑل متیر ف ف © 
ية وليل شا الوا تغتلرن دإ لال أقير اله انيم © البقرة. 

الها َر طلم على اللليمنَ ي قا انجبتسم ا E E‏ 
2 2 وَاعَدنًا ١‏ تل 
يِن ءال يعون ومون سوه العذاب يَفنلون ا ۶رر عوسی 
ناغم زټشخټوق بانس ر کالم تلا ښ لڳ روي آن الثلائين هي شهر 
ع لوطم يليخ © وَراخذتا مرس لين لهلة وَأنْمَمْتده ۳# 1 

€ م ا موی فلن 3| ذي القعدة» وأن العشر بعدها 

ئ بقل قم دات ریو ازتين و ىر ٠.‏ ذي القعدة» وان العشر بعدها هي 
ع لاخبه ررق الث ب لؤبے واضلخ لا تق العشر الأول من ذي الحجة» وذلك 
54 سيل آلُْلْيِدِينَ رلا جآ مُرسّیٰ لييفانتاوََلند ك نذه 1 الأربعين المذكورة ت 


رد قال رب ارنےانطر رلك قال لن تلن لجن 1 
البقرة. يِيمَات رب أي ما وقت 


ا 1 ك له من الوقت لمناجاته في الطور. 
ي «اخلني) اي کن خليفتي على 


: 
انط ز إلى إو 2 مانا E‏ ترلیے ا 
3 
کد 


ey 

قال رب ار لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤیته فسألھا کما قال 
الشاعر": 
وأبرح ما يكون الشوق بوما إذادنت السديار من الديار 

واستدل الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلا وأنها لو كانت محالا 
لم يسألها موسى » فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل 
عليه » وتأول الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين: 

أحدهما: أنه إنما سأل ذلك تبكيتا لمن خرج معه من بني إسرائيل الذين طلبوا 


(1) نسبه أبو الفرج الأصبهاني لإسحاق الموصلي: ومعه هذا البيت؛ 
حتت إلى الأصَيبية الس غار وشاقك مهم قرب الرار 
ونر ما بكون الوق وما إذادََبٍ التيار من الديار 
الأغاني: ٤٥١/١‏ ط دار الفكر. 


یر الجن 1۲۲ ای۷ 


الرؤية «ققالواأرتاالةجَيرة » فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب في المنع فيتأدبوا. 

والآخر: أن معنی أرني أنظر إليك عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا» وكلا 
الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعف ؛ فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له: 
#انظر إلى آلْجَبَل4 الآية. 

قال ن تَرّلنے) قال مجاهد" وغيره: إن الله قال لموسى لن تراني ؛ لأنك 
لا تطيق ذلك» ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد فإن استقر وأطاق 
الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت› وإن لم يطق الجبل فأحرى ألا تطيق أنت» فعلى 
هذا إنما جعل الله الجبل مثالا لموسى» وقال قوم: المعنى: سأتجلى لك على 
الجبل» وهو ضعيف يبطله قوله: قلخا تَجَلَى ريه ِلْجَبَلِه. 

فإذا تقرر هذا: فقوله تعالى: لن تراني تفي للرؤية وليس فيه دليل على أنها 
محال » فإنه إتما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لا استحالتها» ولو كانت 
الرؤية مستحيلة لكان في الجواب زجر وإغلاظ » كما قال الله لنوح قلا َسْعَلَيّ 
اليس لَكَ يه عل إيّنَ أِظْكَ أن تمكو من آلْجَاهلينَ فهذا المنع من رؤية الله إنما 
هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك» وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع 
الرؤية كتاب الله وسنة رسوله سلالاعبيرمار فلا ينكرها إلا مبتدع» وبين أهل السنة 
والمعتزلة في مسالة الرؤية نزاع طويل» وفي هذه القصة قصص كثيرة تركته لعدم 
صحته ٠‏ ولما فيه من الأقوال الفاسدة. 
والدك والدق: أخوان وهو التفتت . وقرئ”: دكاء يالمد والهمز أي أرضا دكاءء قيل: 
ذهب أعلى الجبل ويقي أكثره» وقيل: تفتت حتى صار غباراء وقيل: ساخ في الأرض 
)١(‏ ضعيف جدا أخرجه الطبري في جامع البیان: ٠١١۹۰/۱۳۲‏ . 


(۲) الداني: الكوفيون إجعله دكاء) بالمد والهمز من غير تنوين والباقون بالتنوين من غير همز. 
التيسير» ص: .٠١١‏ 


یز اجان 1۲۳ جرب ۱۷ 


زوا وأفضى إلى البحر وخر موس 
: 2 ضيف أي مغشيا عليه. بث 
ا و معناه تبت من سؤال الرؤية 
في الدنيا 0 لا أطيقها. راتا وَل 
٥‏ ا الند آي اول قومه أو أول 
5 زمانه» أو على وجه المبالغة في 
ا ا بگاليتا e‏ السبق إلى الإيمان. 
س نخززة إا تا سعالرا ختلون اا ٠‏ رالد قزخ خرصي 
لإضطمَيْنّكَ على الاس 
برِسالتے وَبَلامے€ هو عموم یراد 
به الخصوص » فإن جميع الرسل قد 
شاركوه في الرسالة» واختلف: هل 
كلم الله غيره من الرسل» أم لا؟ والصحيح أنه كلم نبينا محمدا تارم 
الإسراء. قحد ما َتْنُك تأديبا أي اقنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا 
تطلب غير ذلك . 


9 قان زلا i‏ وساوا ظلييين ت 


2 


وھ رلا سقط بے ديه رَرازا أنَهْمْ قذ صَلُوا قالرا ت 
کا لم ټرحنتا رتا وټغفر لتا لرن من الخيرين د عا 
ا 3 


2 
UO ONO OIE USOT! 


رتبت ل ف الألْراح) أي ألواح التوراة وكانت سبعة» وقيل: عشرة 
وقیل: اثنان وقیل: كانت من زمرد» وقيل: من ياقوت»› وقيل: من خشب. ين 
َل َء عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم » وكذلك تفصيلا 
لكل شيء» وموضع من كل شيء نصب على أنه مفعول كتبناء وموعظة بدل منه. 
«نَحُذَا بِفْرَو4 أي بجد وعزم والضمير للتورية . يَأخُذرأ بأَحَنِةًَا) أي فيها ما 
هو حسن وأحسن منه» كالقصاص مع العفو» وكذلك سائر المباحات مع 
المندوبات. ازريم دار آلْمَليِيَينَ) أي دار فرعون وقومه وهو مصر› 
والمعنى: أريكم كيف أقفرت منهم لما هلكوا» وقيل: منازل عاد وثمود ومن هلك 


ر الان 1۲٤‏ جرب ۱۷ 


۹ 2 ا )0( 
من الامم المتقدمة ليعتبروا بها» وقيل: جهنم وقراً ابن عاش سأورثکم بالثاء 
المثلة من الوراثة »> وهي على هذا مصدر› لقوله: واؤرَتلا نے إٍشرَآءِيل4. 

اضرف عَنْ ءَايَلبِىَ آلَدِينَ يَََبَرُونَ نى الأزض) الآيات يحتمل هنا أن يراد 
بها القرآن وغيره من الكتب › أو العلامات والبراهين » والصرف يراد به صدهم عن 
فهمها وعن الإيمان بها عقوبة لهم على تكبرهم » وقيل: الصرف: منعهم من إبطالها. 

رَيِقَآء أءَلأجِرَةٍ يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به» أي 
ولقاؤهم الآخرة» أو من إضافة المصدر إلى الظرف. 

3وَائَحَدَ قَرْمْ مُوس) هم بنو إسرائیل. ين بَْدِيء) أي من بعد غيبته في 

(MD & 

الطورء يِن حَلِيّهْ# بضم الحاء والتشديد جمع حلي » نحو كدي ودی › وقرئ'" 
بكسر الحاء لارتباع › وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام› والحلي هو: ما بتزین به من 
الذهب والفضة. «جَتَدآ) أي جسما دون روح» وانتصابه على البدل. ل 
خُوَار الخوار هو صوت البقر » وكان السامري قد قبض قبضة من تراب من أثر فرس 
جبريل يوم قطع البحر»ء فقذفه في العجل فصار له خوار» وقيل: كان إبليس يدخل في 
جوف العجل فيصيح فيه فيسمع له الخوار. ألم يَرَواً أنه لآ بُسكَيَمْهْ) رد عليهم 
وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته. إتَحَدوة أي اتخذوه إلها فحذف المفعول 
الثاني للعلم به» وكذلك حذف من قوله: رَاتَحَدَ قَرْمْ مُوسَى). 

سيط نى أيْديهم) أي ندمواء يقال: سقط في يد فلان إذا عجز عما يريدء 
أو وقع فيما يكره . 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرأً قسامة بن زهير «سأورثكم» قاله آبو حاتم » ونسبها المهدوي إلى ابن عباس. 

المحرر الوجيز: ٠۲١/۲‏ . 
)( حلیمم) قرا حمزة والكسائي بکسر الحاء واللام وتشديد الياء وكسرها» وقرا يعقوب بفتح 

الحاء وإسكان اللام وكسر الياء مخففة » والباقون بضم الحاء وكسر اللام والياء مشددة. النشر: 

۰۱۳۸ وانظر التيسير» ص: ۲ والبدور؛ ص‎ ٠۳٠۲ 


ر2 


شر الجن 11٥‏ جب ۱۷ 


#أينا) شديد الحزن على 
هة ما فعلوه» وقیل: شديد الغضب› 
ر 0 ي . 7 0 

E E‏ ووا كقوله: فلما آسفوناء يسما 


| تختلي تخ الثنم اطرین ا قال رټ اور ي لاخ FF NEOIE ١‏ متا 

ك E‏ الرجممن )إو 1 ع ن4 ي متم مي ۰ 
: | وفاعل بئس مضمر يفسره ما» واسم 
5 الن. ملوك ,اواغاظي 
e O E‏ موم وف »› و 5 
e e E‏ بذلك: إما القوم الذين عبدوا 
ا ا | غير الله في غيبة موسی عنهم ۰ أو 
اذ جى إل يتنك تل بها عن اء وهي صن لقا ت رؤساء بني اسرائیل 4 بیالکاھ 
1 لاتا غور ت و خير القين 5 ج 

العجل. اجك ! ا E‏ معناه عن آمر ربک وهو ا موسی 
حتى يرجع من الطور فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عييالتام قد مات 
فعبدوا العجل. رَألْمَّى آلألْرَّاح) طرحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبا لله 
من عبادة العجل . «وَأخَدٌ يراس ييه أي شعر راسه. جره إل لأنه ظن آنه 
فرط في كف الذين عبدوا العجل ٠‏ بن 46٩‏ کان هارون شقيق موسى › وإنما دعاه 
بأمه لأنه أدعى إلى العطف والحنو وقرئ:" ابن أم بالكسر على الإضافة إلى ياء 
المتكلم وحذفت الياء» وبالفتح تشبیها بخمسة عشر جعل الاسمان اسما واحدا 
فبني ٠‏ ولا تَجعَلنى مَحَ آلْقَوْم فيي أي لا تظن أني منهم» أو لا تجد علي في 
نفسك ما تجد عليهم » يعني أصحاب العجل . 

عضب ِن رهم ود4 أي عضب في الآخرةء وذلة في الدنيا. 


)١(‏ ابن آم قرأ ابن عامر وشعبة والأخوان وخلف بكسر الميم» والباقون بفتحها» ووقف عليه 
حمزة بالتحقيق فقط من طريق الحرز لفصل ابن عن أم. النشر .٠٠٠/۲‏ 


شر الجن 3 جرب ۱۷ 


زلا سَحَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُ) أي سكن» وكذلك قرأ بعضهم› وقال 
الزمخشري: قوله سكت مثل» كأن الغضب كان يقول له: ألق الألواح» وجر 
برأاس أخيك» ثم سكت عن ذلك. وف ُشَحَيَهَا) أي فيما ينسخ منها والنسخة 
فعلة بمعنى مفعول. لِرَيَهِمْ يَرَْبُونَ) آي يخافون» ودخلت اللام لتقدم المفعول 
كقوله: للرؤيا تعبرون» وقال المبرد: تتعلق بمصدر» تقديره: رهيتهم لربهم ٠‏ 

واتار مُوسَى قَوْمَة.) أي من قومه. «سَبْعِينَ رجلا حملهم معه إلى 
الطور فيسمعون كلام الله لموسى» فقالوا: أرنا الله جهرة» فأخذتهم الرجفة» عقابا 
لهم على قولهم» وقيل: إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل» أو لسكوتهم على 
عبادته والأول أرجح»› لقوله: «ققًالوا أا اله جَهْرَة قَأَخَنْهُم الصَاعِمَة بظليهة4› 
ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماءء والأول أظهر» لقوله: ئم بَعَفْتلڪُم مَنْ 
غد ٠€‏ لز ِت أخْلتَهّم يِن قبل وَإبای) يحتمل أن تكون لو هنا 
للتمني أي تمنوا أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك؛ لأنه خاف من تشغيب بني 
إسرائيل عليه إن رجع إليهم دون هؤلاء السبعين » ويحتمل أن يكون قال ذلك على 
وجه التضرع والاستسلام لأمر الله كأنه قال: لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت» 
فإنا عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء» ويحتمل أن يكون قالها على وجه 
التضرع والرغبة» كأنه قال: لو شثت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت» لكنك عافيتنا 
وأبقيتنا فافعل معنا الآن ما وعدتناء وأحي هوؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة 
«أئهيضتا بَا قَعَلّ َء ينا أي أتهلكني وتهلك بني إسرائيل بما فعل 
السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل»› فمعنى هذا إدلاء بحجته وتبرؤ 
من فعل السفهاء» ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة ٠‏ إن هى إلا فِنْنَنْكَ4 
أي الأمور كلها بيدك. نض يها من تَقَآء رهد من نآ4 ومعنى هذا اعتذار 
عن فعل السفهاء» فإنه كان بقضاء الله ومشيئته . 


)١۱(‏ الكشاف: .٠١٤/۲‏ وأضاف هذه القراءة الشاذة لمعاوية بن قرة. 


للف 1Y‏ جرب ۱۷ 


8 REE OR LN CRO TRT SE HITED Ai 3 


e‏ 2 ك d‏ هللو اندي َة 2 2 إ0 هُذتاإلبك4 آي تبنا 


ل ورغبة إلى الله وتضرع إليه» ولا 
م يقتضي شيا مما توهم الجهال فيه 
من الجفاء في قوله: أئهْيكتًا يما 
9 تغل اشتها: يي» لأنا قد بينا أنه 


فة هک و ت زی م کد ا ھر 


يما اليه لر غلك الشتلوت ولاز ۷ إلة إلا ا 
فعل السفهاء. قال عَدَاينَ ١صِيبُ‏ 


اف ن سيیر باق ه 

ا ر ی ی ر 
والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم » وقرئ من أساء بالسين وفتح الهمزة 
من الإساءة» وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصحيف. وَرَختَتى وَيِعَّتُ َل 
سو يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصا في الرحمة وعموما في كل 
شيء» لأن المؤمن والكافر والمطيع والعاصي تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنياء 
ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصا في كل شيء لأن الرحمة في الآخرة 
مختصة بالمؤمنين » ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق » فيكون عموما في 
الرحمة وفي كل شيء. اتبا إِلَدِينَ يمرن إن كانت الرحمة المذكورة 
رحمة الآخرة فهي بلا شك مختصة بهؤلاء الذين كتبها الله لهم وهم أمة محمد 
تإئتيبي » وإن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا مختصة بهم لأن الله نصرهم على جميع 
الأمم وأعلى دينهم على جميع الأديان » ومكن لهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم› 


)١(‏ قال ابن عطية: وقرأً الحسن وطاوس وعمرو بن فائد امن آساء) من اللإساءة. المحرر الوجير: 
core‏ 


NALLE U E n) 


ر الا ۲۸ حوب ۱۷ 


وإن كانت على الإطلاق» فكقوله: سأكتبهاء تخصيص للإطلاق. رَالَدِينَ هُم 
باينا يُوْيئون) أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء» وليس ذلك لغير هذه الأمة. 

«الَدِينَ يَبعُونَ آلرّول) هذا الوصف خصص أمة محمد ملاقتابرتار قال 
بعضهم: لما قال الله: وَرَخمَیے وَسِعَفْ َل شَےو) طمع فیھا کل أحد حتی إبليس› 
فلما قال: «قتأكَبُهَا لِلُدِينَ يَنَمُونَ يئس إبليس لمعنه اله» ويقيت اليهود 
والنصارى › فلما قال: «الْدِينَ يَتَّبعُونَ الول الاآية: يئس اليهود والنصارى. 
«اّبحءَ الاين أي الذي لا يقرأ ولا يكتب» وذلك من أعظم دلائل نبوءته 
ليبرا ؛ لأنه أتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة» ولذلك قال تعالى: 
رمَا نت تثلوأ ن قيلي ين صلب رلا خط4 ريييبك إ1 لأزتاب المبيالوة) قال بعضهم: 
الأمي منسوب إلى الأم» وقيل: إلى الأمة «الَدِے يَجِدُوتة وبا عِندَهُمْ ل 
ألتَوْرَلة والأنجي4 ضمير الفاعل في يجدونه لبني إسرائيل» وكذلك الضمير في 
عندهم ومعنی يجدونه يجدون نعته وصفته» ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل 
وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد مل شتيررا: 

فمن ذلك: ما ورد في البخاري وغيره آن في التوراة من صفة النبي 
تايرع «يا يها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت 
عبدي ورسولي سميتك المنوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق› لا 
تجزي بالسيثة السيثة » ولكن تعفو وتصفح › ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء 
بان يقولوا: لا إله إلا اله » فيفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا) . 

ومن ذلك: ما في التوراة» مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى 
الآن: إن الملك نزل على إبراهيم فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه: 


(۱) البخاري فى صحيحه: »)۲٠۲۵(‏ والطبري فى جامع البيان: ١١/٤٦۱ء‏ والبغوي فى معا 
ي في ي في جامع ي في معالم 
التنريل: ۸۸/۳. 


یز لانن 114 جرب ۱۷ 


إسحاق » فقال إبراهيم: يارب ليت إسماعيل يعيش يخدمك فقال الله لإبراهيم لك 
ذلك قد استجيب لك في إسماعيل»› وأنا آباركه وأنميه وأكبره وأعظمه بماذ ماذء 


وتفسیر هذه الحروف محمد ۰ 


ومن ذلك: في التوراة: إن الرب تعالى جاء في طور سيناء» وطلع من صاعر› 
وظهر من جبال فاران» ويعني بطور سيناء: موضع مناجاة موسى يلتام وصاعر: 
موضع عیسی › وفاران هي مکة موضع مولد نبنا محمد رمَا ومبعثه » ومعنی ما 
ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين 
لتلك المواضع»› ويفسر ذلك ما في كتاب أشعيا خطابا لمكة: قومي فأزهري 
مصباحك » فقد دنا وقتك»› وكرامة الله طالعة عليك» فقد تخلل الأرض الظلام وغلا 
على الأمم المصاب» والرب يشرق عليك إشراقا ويظهر كرامة عليك تسير الأمم إلى 
نورك» والملوك إلى ضوء طلوعك»› ارفعي بصرك إلى ما حولك» وتأملي فإنهم 
مستجمعون عندك»› وتحج إليك عساكر الأمم. وفي بعض كتبهم: لقد تقطعت السماء 
من بهاء محمد المحمودء وامتلأت الأرض من حمده» لأنه ظهر بخلاص أمته . 

ومن ذلك: في التوراة آن هاجر آم إسماعيل لما غضبت عليها سارة تراءى 
لها ملك فقال لها: يا هاجر: آين تربدين؟ ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهرب من 
سيدتي سارة» فقال لها: ار جعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ولدا اسمه إسماعيل »› 
وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق الجميع » وتكون يد الجميع مبسوطة إليه 
بالخضوع » ووجه دلالة هذا الكلام على نبوءة محمد سلإلاعييرا: أن هذا الذي 
وعدها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع» وآن يد الجميع مبسوطة إليه 
بالخضوع » إنما ظهر بمبعث النبي محمد صَليبيار وظهور دينه وعلو كلمتهء ولم 
يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره قبل محمد ماري . 

ومن ذلك في التوراة أيضا: آن الرب يقيم لهم نبيئا من إخوتهم» وأي رجل 
لم يسمع الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه» ودلالة هذا الكلام 


اجان ۳ جب ۱۷ 


ظاهرة بأن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق»› وقد انتقم الله من اليهود الذين 
لم يسمعوا کلام محمد ڪاايتعا: كيني قربظة » وني قینقاع » وغیرهم. 

ومن ذلك: في التوراة: إن الله أوحى إلى إبراهيم عييالكله: وقد أجبت دعاءك 
في إسماعيل وباركت عليه » وسيلد اثني عشر عظيماء» وأجعله لأمة عظيمة. 

ومن ذلك: في الإنجيل: أن المسيح قال للحواريين إني ذاهب عنكم 
وسيأتيكم الفارقليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه» إنما يقول كما يقال له» وبهذا 
وصف الله سبحانه نبينا محمد نتروا في قوله: وما َنطىْ عن الْهَرَى © إن هُوَ 
إلا حى بُوحَل»› وتفسير الفارقليط: أنه مشتق من الحمدء واسم نبينا محمد 
ملاتاعبرار: محمد » وأحمد» وقيل: معنى الفارقليط الشافع المشفع . 

ومن ذلك: في التوراة: أن مولده بمكة» ومسكنه بطيبة » وأمته الحمادون› 
وبيان ذلك: أن أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارا كثيرة في كل يوم وليلة. 

وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار» وهو من اليمن من 
حمير: أن كعبا آخبره بأمره وكيف كان ذلك» وقال: كان أبوه من مؤمني أهل التوراة 
برسول الله َير » وکان من عظمائهم وخیارهم . 

قال كعب:“ وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من التوراة 
وبكتب الأنبياء» ولم يكن يدخر عني شيثا مما كان يعلم » فلما حضرته الوفاة دعاني 
فقال: يا بني قد علمت أني لم أكن أدخر عنك شيثا مما كنت أعلم إلا أني حبست 
عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث» وقد أظل زمانه » فكرهت أن أخبرك بذلك فلا 
آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه» وقد قطعتهما من 
كتابك وجعلتهما في هذه الكوة التي ترى وطينت عليهما فلا تتعرض لهما ولا 
تنظرهما زمانك هذاء وأقرهما في موضعهما حتى يخرج ذلك التبي»› فإذا خرج 
(۱) أخرجه الدارمي في ستنه: ١/٦٠ء‏ ومعالم التنزيل: ۲۸۹/۳ وفي المصابيح: ٤٦/٤‏ وهو في 

الدر المنشور: ٥۷١/٣‏ . 


وز الارن 1۳1 جرب ۱۷ 


فاتبعه وانظر فيهما فإن الله يزيدك بهذا خيراء فلما مات والدي: لم يکن شيء أحب 
إلي من أن ينقضي المأتم حتى آنظر ما في الورقتين » فلما انقضى المأتم: فتحت 
الكوة ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما محمد رسول الله ملائتيبرمل خاتم النبيئين › 
لا نبي بعده مولده بمكة ومهاجره بطيبة» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر 
ويصفح » أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل شرف» وعلى كل حالء 
وتنذلل بالتكبير ألسنتهم» وينصر الله نبيئهم على كل من ناوأه» يغسلون فروجهم 
بالماء» ويأتزرون على أوساطهم وأناجيلهم في صدورهم»› ويأکلون قربانهم في 
بطونهم ويؤجرون عليها» وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب» وهم أول من 
يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم » وهم السابقون المقربون والشافعون المشفع لهم› 
فلما قرات هذا قلت في نفسي: والله ما علمني شيئا خيرا لي من هذاء فمکشت ما 
شاء الله حتى بعث النبي اهيعار وبيني وبينه بلاد بعيدة منقطعة لا أقدر على 
إتيانه » وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مرة ويستخفي مرة» فقلت: هو هذاء 
وتخوفت ما كان والدي حذرني وخوفني من ذكر الكذابين » وجعلت أحب أن أتبين 
وأتثبت فلم آزل بذلك حتى بلغني أنه أتى المدينة » فقلت في نفسي: إني لأرجو أن 
يكون إياه وجعلت ألتمس السبيل إليه» فلم يقدر لي حتى بلغني أنه توفي رسول الله 
مايرا » فقلت في نفسي: لعله لم يكن الذي كنت أظن» ثم بلغني أن خليفة قام 
مقامه » ثم لم ألبث إلا قليلا حتى جاءتنا جنوده» فقلت في نفسي لا أدخل في هذا 
الدين حتى أعلم: أهم الذين كنت أرجو وأنتظر»› وأنظر کیف سیرتهم وأعمالهم› 
وإلى ما تكون عاقبتهم؟ فلم أزل أدفع ذلك وأؤخره لأتبين وأتثبت حتى قدم علينا 
عمر بن الخطاب » فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرهم ووفاءهم بالعهد وما 
صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذين كنت أنتظر» فحدثت نفسي 
بالدخول في دين الإسلام» فواله إني ذات ليلة فوق سطح لي إذا برجل من 
المسلمين يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية: يلاها الَدِينَ ١رئرا‏ الوب 


شیر الزن 1Y‏ زب ۱۷ 


اموا يما رلا مُصَدَقا ّنا مَعَڪُم يِن قيلي أن تيس وُجُوها قَتَرُدْمَا على أذْټارقا اؤ 
َلْعََهُمْ كَمَا لَعَنّا أضحلب آلسَبْبّ َا مر اه مَفْغُولا)» فلما سمعت هذه الآية 
خشيت والله آلا أصبح حتى يحول وجهي في قفاي»› فما کان شيء أحب إلي من 
الصباح » فغدوت على عمر فأسلمت حين أصبحت» وقال كعب لعمر عند 
انصرافهم إلى الشام: يا أمير المؤمنين إنه مكتوب في كتاب الله إن هذه البلاد التي 
كان فيها بنو إسرائيل وكانوا أهلها مفتوحة على يد رجل من الصالحين رحيم 
بالمژمنین شدید على الکافرین» سره مثل علانیته وعلانیته مثل سره» وقوله لا 
يخالف فعله» والقريب والبعيد عنده في الحق سواء» وأتباعه رهبان بالليل أسد 
بالنهار» متراحمون متواصلون متباذلون فقال له عمر: ثكلتك أمك» أحق ما تقول؟ 
قال: إي والذي أنزل التوراة على موسى» والذي يسمع ما تقول إنه لحق» فقال 
عمر: الحمد لله الذي أعزنا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد لايرل برحمته التي 
وسعت کل شيء. 

ومن ذلك كتاب فروة بن عمر الجذامي إلى رسول الله عيبي وكان من 
ملوك العرب بالشام فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من فروة 
بن عمر إني مقر بالإسلام مصدق » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله 
ورسوله» وأنه الذي بشر به عیسی ابن مریم عَيْيالتاج» فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه 
وسجنه » فقال: والله لا أفارق دين محمد أبدا فإنك تعرف إنه النبي الذي بشر به عيسى 
ابن مريم » ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءء » فقال قيصر: صدق والانجيل . 


)۲( 
ویشهد لهذا ما أخرجه البخاري ومسلم ۰ من کتاب رسول الله صا يوسا إلى 


)١(‏ منقطع ذكره ابن هشام في السيرة: ۲۳۸/٤‏ وابن كثير في البداية والنهاية: ٩۱/٥‏ عن ابن 
إسحاق بدون إسناد. 

(۲) هو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي الحديث رقم: (ه)» 
وفي مواضع أخحرى منه» ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (۱۷۷۳)» وأبو داود الحديث رقم: 
»)٥۱۳١(‏ وأحمد: ۰۲۹۲/۱ وغیرهم. 


رر الان 1r‏ حوب ۱۷ 


هرقل» وسؤال هرقل عن آحواله وأخلاقه يوار فلما أخبر بها علم أنه رسول 
الله » وقال: إنه يملك موضع قدمي ولو حلصت إليه لغخسلت قدميه. 


ومن حديث زيد بن اسلم“ عن أبيه وهو عندنا بالإسناد: أن عمر بن 
الخطاب نيعت حرج في زمان الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشامء 
قال: فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على عنقي » فذهبت أنازعه 
فقيل لي: لا تفعل فإنه لا نصف لك منه» فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقى 
فجاءني بزنبيل ومجرفة فقال: أنقل ما ههنا فجعلت أنظر كيف أصنع »› فلما كان من 
الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه» فقال: أئنك على ما أرى ما نقلت 
شيثاء ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي فقلت: واثكل آمك يا عمر» أبلغت ما 
أرى؟ ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته فنثرت دماغه ثم واريته في التراب 
وخرجت على وجهي لا آدري أين أسيرء فسرت بقية يومي وليلتي من الغد إلى 
الهاجرة فانتهيت إلى دير فاستظللت بفنائه فخرج إلي رجل منه فقال لي: يا عبد الله 
ما يقعدك هناء فقلت أضللت أصحابي فقال لي: ما أنت على طريق وإنك لتنظر 
بعيني خائف» فادخل فأصب من الطعام واسترح » فدخحلت فأتاني بطعام وشراب 
وأطعمني ثم صعد في النظر وصوبه فقال: قد علم والله أهل الكتاب أنه ما على 
الأرض أعلم بالكتاب مني » وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير 
وتغلبنا عليه » فقلت: يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب» فقال لي: ما اسمك؟ 
فقلت: عمر بن الخطاب» فقال: أنت والله صاحبنا فاكتب لي على ديري هذا وما 
فيه » فقلت: يا هذا إنك قد صنعت إلي صنيعة فلا تكدرهاء فقال: إنما هو كتاب في 
رق فإن كنت صاحبنا فذلك» ولا لم يضرك شيء» فکتب له على دیره وما فیه› 
فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلي ثم أوكف أتانا فقال لي أتراها؟ فقلت: نعم» قال 
سر عليها فإنك لا تمر بقوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوك فإذا بلغت مأمنك فاضرب 


. 1٤/۷ ضعيف جدا أخرجه ابن عساكر كما في البداية والنهاية:‎ )١( 


شی اجان 1٤‏ حرب ۱۷ 


وجهها مدبرة فانهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إلي› قال: فرکبتها فکان كما قال » 
حتى لحقت بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجاز فضربتها مدبرة وانطلقت معهم 
فلما وافى عمر الشام في زمان خلافته جاءه ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير 
العرس فلما رآه عرفه فقال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنهء ثم أقبل على أصحابه 
فحدثهم بحديثه فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال: هل عندكم من نفع 
للمسلمين؟ قال نعم يا آمير المؤمنين › قال: إن آضفتم المسلمين ومرضتموهم 
وأرشدتموهم فعلنا ذلك قال: نعم يا أمير المؤمنين فوفى له عمر رضي الله عنه 
ورحمه. 

وعن سيف يرفعه“ إلى سالم بن عبد الله قال: لما دخل عمر الشام تلقاه 
رجل من يهود دمشق فقال: السلام عليك يا فاروق آنت صاحب إيلياء» والله لا 
ترجع حتى يفتح الله إيلياء. 

ومن ذلك“ آن عمرو بن العاص قدم المدينة بعد وفاة رسول الله سيول » 
وکان رسول الله ڪل شيار قد ارسله ٳلى عمان واليا عليهاء فجاءه يوما يهودي من 
يهود عمان فقال له: أنشدك بال من أرسلك إلينا؟ فقال له رسول الله رار فقال 
اليهودي وال إنك لتعلم أنه رسول الله » قال عمرو اللهم نعم » فقال اليهودي: لئن 
كان حقا ما تقول لقد مات اليوم» فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك 
اليوم الذي قال له اليهودي: إن النبي مل شيرع مات فيه ثم خرج فأخبر بموت 
النبي ستيار وهو في الطريق » ووجده قد مات في ذلك اليوم لاتير وبارك 
وشرف وکرم . 


- (T). 


ومن ذلك: آن وفد غسان "' قدموا على رسول الله مشیر فلقيهم آبو بكر 


(1) ضعيف ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: 1٤/۷‏ 
(۲) الطبقات: ۲۱۲/۱ » وابن الأثیر: ۲۷۲/۲. 
(۳) لم أجده. 


شر الزن 1o‏ جب ۱۷ 


الصديق » فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من غسان» قدمنا على محمد لنسمع 
کلامه فقال لهم: انزلوا حيث تنزل الوفود» ثم ائتوا رسول اله مريب فكلموه 
فقالوا: وهل نقدر على كلامه كما أردنا؟ فتبسم أبو بكر وقال: إنه ليطوف بالأسواق 
ويمشي وحده ولا شرطة معه ویرغب من يراه منه» فقالوا لأبي بكر: من أنت أيها 
الرجل؟ فقال: أنا أبو بكر بن أبي قحافة› فقالوا أنت تقوم بهذا الأمر بعده› فقال 
أبو بكر: الأمر إلى اله » فقال لهم كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم آهل 
الكتاب بصفته » وأنه آخر الأنبياء؟ ثم لقوا رسول الله سيريا فأسلموا. 

«ِيَأْمُرْهُم يِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلهُمْ عَن أَلْمُنَر4 يحتمل آن يكون هذا من وصف 
النبي مَلتعَيِبا في التوراة فتكون الجملة في موضع الحال من ضمير المقعول في 
یجدونه» أو تفسیر لما کتب من ذکره» أو یکون استثناف وصف من الله تعالى غير 
مذكور في التوراة والإنجيل. َيل لَهْمْ الطْيَبَّتِ وَيُحَرَم عَاَيْهِمُ الْخَبَٽَ4 
مذهب مالك أن الطيبات هي الحلال» وأن الخبائث هي الحرام» ومذهب الشافعي 
أن الطيبات هي المستلذات إلا ما حرمه الشرع منها كالخمر والخثزير › وأن الخبائث 
هي المستقذرات كالخنافس والعقارب وغيرها. رَيَصَّعْ عَلْهُمْ إضرَحُ) وهو مثل 
لما كلفوا في شرعهم من المشقات» كقتل الأنفس في التوبة» وقطع موضع النجاسة 
من الثوب» وكذلك الأغلال عبارة عما منعت منه شريعتهم كتحريم الشحوم» وتحريم 
العمل يوم السبت» وشبه ذلك. وَعَرَرُوة) أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو . 
#واتَبَعُوا الور آلَدِے 1نزل مَعَ) هو القرآن آو الشرع کله ومعنی معه مع بعثه ورسالته. 

لئے رشولٌ جَيبعاً) تفسیره ملاتتررمار: «وکان کل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة» فإعراب جميعا حال من الضمير 


(0( جزء من حديث صحیح طویل آخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم «(fTo)‏ ومسلم في 
صحيحه الحدیث رقم: »)٥۲۱(‏ والنسائي: ۲۰۹/۱ وأآحمد: .٠٠٤/۳‏ 


الجن 


إليكم لالَدِے لث ملك 


ألْسَمَلوَاتٍ رالأزضرٍ4 نعت لله ار ا 


منصوب على المدح بإضمار فل | 
أو مرفوع على آزه خبر ابتداء 


مضمر. ين ڀا وَڪَلَِيي) ا 


هي الكتب التي أنزلها الله عليه 
وعلى غيره من الأنبياء. 

وين قرم موت ام هم 
الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في 
عصر موسی » أو الذين آمنوا بمحمد 
مارا في عصره. 


E 
2 


E 
إا ايوخ جبتالفة تم تنوم فزع قزم ا رة‎ 
لايم لايك تټلوهُم بتا ارا رة @ ا‎ 


رک دی مدال مر کک ا ا و کک ر 


رئطتلهُم) أي فرقناهم. أشباطاً السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في 


العرب› وانتصابه على البدل من اثنتي 


عشرة لا على التمييز فإن تمييز اثنتي عشرة 


لا يكون إلا مفرداء وقال الزمخشري على التمييز لأن كل قبيلة أسباط لا سبط. 
«تانبَجَسشث€ آي انفجرت إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار» وقال القزويني: 
الانبجاس أول الانفجار. رظانا عَليْهِمْ الْعَمَام) وما بعده إلى قوله: يما صَانُوا 


يَظْلِنُرنَ4 مذكور في البقرة. 


تنبيه: وقع الاحتلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين سورة 
البقرة في قوله: «انقَجَرّث) وانبَجَسٺ) وقوله: ىإ فلا اذخلوا). 

وإ ييل لَهْمْ انوا وقوله: وسلو بالواو ولوا بالفاء فقال 
الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك تناقض › وعللها شيخنا 
الأستاذ: أبو جعفر بن الزبير في كتاب «ملاك التأويل» وصاحب «الدرة» بتعليلات 


4 


شر الج 1Y‏ حزب ۱۷ 


E‏ منها قوبة وضعيفة» وفيها طول» 

2 فتركناها لطولها. 

ن ن لرا بلا بسي پت دا ورلهم) E‏ 
ا على جهة التقرير والتوبيخ. عن 


ا ہے و ان ت سن تیم نتن 
0 م قري قیل: هي إيلياء» وقيل: 


E‏ م هي طبرية» وقيل: مدين َحَاضِرَة 


آلبَخر قريبة منه أو على شاطه. 
E 1‏ بده ارتي | 

o‏ لذ عدون ل سَبٍْ4 آي 
أ لا ولوا على افر إل الخ زتردرا تا وي راشان الاجا يتجاوزون حد الله فيه وهو 
0 ڪي لين تلوق اقتا تغيلوة ‏ اليب رة ي اصطيادهم يوم السب ت وقد نهوا عنه 
بالميكب وألاشو! ١ة‏ إا e‏ 


emen TEESE‏ وموضع إذ بدل من القرية والمراد 


أهلها وهو بدل اشتمال أو منصوب بكائت أو بحاضرة. «إذ أيهم جِيتَانهُمْ َم 
سَبْيَهمْ شُرٌع) كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم 
ابتلاء لهم إذ كان صيدها عليهم حراما في يوم السبت»› وتغيب عنهم في سائر الأيام 
وسبتهم مصدر من قولك: سبت اليهودي يسبت إذا عظم يوم السبت »› ومعنى شرعا: 
ظاهرة قريبة منهم» يقال: شرع منا فلان إذا دنا وإذ في قوله إذ تأتيهم منصوب 
بيعدون» أو بدل من إذ يعدون. 


3إ قالث ئة مَلْهُْمْ لِم تَظونَ قزما) الآية افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: 
فرقة عصت يوم السبت بالصيد» وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت القوم» وفرقة سكتت 
واعتزلت فلم تنه ولم تعص» وآن هذه الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية وطغيان 
العاصي » قالوا للفرقة الناهية: لم تعظون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم »› فقالت 
الناهية ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهية › 
واختلف في الثالة هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان. 


شر الجن 1۳۸ جرب ۱۷ 


«بعَداب پیر أي شدید» وقرئ"" بالهمز وترکه وقرئ على وزن فعیل 
وعلى ف قل واا ف الوس. 

قلا عَتَرْأ عن ما نموأ عَنة أي لما تكبروا عن ما نهوا عنه. لتا لَهْمْ 
ونوا قِرَدَةّ حَلسين) ذكر في البقرة» والمعنى: أنهم عذبوا أولا بعذاب شديد 
فعتوا بذلك فمسخوا قردة» وقيل: فلما عتوا تكرار لقوله فلما نسواء والعذاب 
القن مالم 

< تَأذّنَ ربل عزم وهو من الإيذان بمعنى الإعلام. «َلَيَبْعَكَنّ عَلَبْه4 
الآية أي يسلط عليهم ومن ذلك أخذ الجزية وهوانهم في جميع البلاد. 

لوَقَطَمتَلهُم فى الأزضر€ أي فرقناهم في البلاد ففي كل بلدة فرقة منهم فليس 
لهم إقليم يملكونه. «ِيَنْهُمْ الصليځور) هم من أسلم كعبد الله بن سلام» أو من 
كان صالحا من المتقدمين منهم بالحَشتلتِ وَالسََعَاتِ أي بالنعم والنقم. 

قَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهمْ َلك أي حدث بعدهم قوم سوء» والخلف بسكون 
اللام ذم ويفتحها مدح › والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين »› وقيل: المراد 
النصارى ٠‏ يَأخُدُونَ عَرَّض هلدا آلأذتّ4 أي عرض الدنيا. رَيَمُولونَ سَيْطْفَرٌ لا 
ذلك اغترار منهم وكذب. رن أيهم عرض مله يأخْذو4 الواو للحال أي 
يرجون المغقرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم. «يَيكاق الْيتلب أن لا يَفُولوأ على 
آله إلا الح إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لناء وإعراب أن لا يقولوا عطف 
بيان على ميثاق الكتاب أو تفسير له› أو تكون آن حرف عبارة وتفسير . 

«وَالَدِينَ يُمَيَُونَ بالسيتلب) قرىئ" بالتشديد والتخفيف وهما بمعنى 
)١(‏ #بعذاب بيس قرأ المدنيان وزيد عن الدجواني عن هشام بكسر الباء وياء ساكنة بعدها من غير 


همز» وقرأً ابن عامر إلا زيداً عن الدجواني كذلك إلا همز الياء. النشر .٠١٠۷/۲‏ 
(۲) (یمسکون) فروی آبو جعفر بتخقيف السين وقرا الیاقون بتشدیدها. النشر: .۳٠۸/۲‏ 


ریز الجا 1۳۹ جرب ۱۸ 


ر ر ر کت الل تر الد لا زارا دز واحد» وإعراب الذين عطف على 


3 ارا تا ا ت e‏ 2 
ا e‏ ڪرو a‏ الذين يتقون أو مبتدأً وخبره ا 
i ul‏ ُضِيعْ أجْرَ آلْنُضْيجينَ) وأقام ذكر 
REIS‏ القصلكن. مقام الض لأن 
٣ A‏ 

5 المصلحي“ هم الذين ر کون 
بالکتاب. 


9إ َتْنَا آلْجََلَ رَه 


E:‏ ع اقتلعنا ١‏ ا 
اف بد تر لن لین شا ی ت ي لجيل ورفعناه فوق بني 


ا لََلهُمْ ټَتَقْڪُرُون ® َا مكلا الْقَرْم الد دن ا إسرائيل وقلنا لهم خذوا التوراة 
2 لتوا 0 ah‏ اوا e‏ حي حین آیوا من أخذهاء وقد تقدم في 


بوا البقرة تفسير الط و#خدرا تا 


س 


3و خد رَبك من تن ادم من ظَهُورِهِم ذُرَيَِهمْ وَأشَهَدَهُمْ عَلَى أنفُيِهم أَلَْشْتُ 
برَبّكُمْ) الآية في معناها قولان: 

أحدهما: أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مغل الذرء وأخحذ 
عليهم أنه ربهم فأقروا بذلك والتزموه» روي هذا المعنى عن النبي 
ما یق رة Cae RS re Sa a Se‏ 


)١(‏ هذا حديث صحيح » وفد تضمن هذا الحديث قضيتين: 
١‏ - استخراج ذرية آدم من صابه. 
۲ - الإشهاد عليهم هناك بأنه ريهم. 
الأولى: عن ابن عباس تة عن النبي ليبار قال: «أحذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم 
بنعمان» يعني عرفة› فاخرج من صلبه كل ذرية ذرأها» فنشرهم بین يديه کالذر» ثم كلمهم قبلاء 
قال: الك يريم قالوا تن قَهذنًا أن قفرلا ْم المد إا ڪا عن عدا لذبي @ أؤتفولرا= 


اجان 14 جب ۱۸ 


وقال به جماعة من الصحابة 0 وغیرهم. 


والثاني: أن ذلك من باب التمثيل» وآن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم في 
الدنياء وأما إشهادهم فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت بها 
عقولهم فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم فقالوا بلسان الحال: 
بلى آنت ربناء والأول هو الصحيح لتواتر الآخبار به» إلا أن ألفاظ الآية لا تطابقه 
بظاهرهاء فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخر» وإنما تطابقه بتأويل » وذلك أن 
أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم » ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من بني آدم» 
والجمع بينهما آنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم» كقوله: (وَلَقَد خَلَقَتَلڪُم ُه 
صَوْرتَلسَّة) الآية » وعلى تأويل لقد خلقنا أباكم آدم من صورته» وقال الزمخشري: 
إن المراد ببني آدم أسلاف اليهود» والمراد بذريتهم من كان في عصر النبي 
لايا » والصحيح المشهور أن المراد جميع بني آدم حسبما ذكرنا. 

«قالوا ت شَهذنا) قولهم بلى إقرار منهم بأن الله ريهم فإن تقديره: أنت 
ربناء فإن بعد التقربر تقتضي الإثبات بخلاف نعم فإنها إذا وردت بعد 
الاستفهام تقتضي الإيجاب»› وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي» ولذلك قال ابن 
KS‏ في هذه الآية: لو قالوا نعم لكفرواء وأما قولهم: شهدنا فمعتاه شهدنا 


= إلا أطر3 ةابآزنا ين قبل ئا أرئة مَل تدهم أتئهيمطتًا يتا قعل المبيالوة)» [سورة الأعراف آية 
[wr o\vY‏ وصححه الحاكم انظر المستدرك. ۲۷/١‏ والطبري في جامع البيان: ۲۲/۱۳› 
وأحمد في المسند: ۲۷۲/۱ 
الثانية: قال الحاكم في الموضع الثاني: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وقال 
الهيثمي في المجمع: ۲٠/۷‏ رواء أحمد ورجاله رجال الصحيح » وصحح إسناده أحمد شاكر »› 
والألباني في الصحيحة: .٠۸٤/٤‏ 

(1) ممن قال بذلك ابن عباس وابن عمرو وأبي بن كعب» الطبري في جامع البیان: ۲۳۸/۱۳ » وابن 
ابي حاتم في تفسیره: .۱۱۱۳/١‏ 

(( لم أجده مسندا. 
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بربوبيتك فهو تحقيق لربوبية الله وأداء لشهادتهم بذلك عند الله » وقيل: إن شهدنا 
من قول الله والملائكة أي شهدنا على بني آدم باعترافهم ٠‏ أن تولو يرم قيلت 
في موضع مفعول من أجله أي فعلنا ذلك كراهية أن تقولوا فهو من قول الله لا من 
قولهم . وقرئ" بالتاء على الخطاب لبني آدم وبالياء على الإخبار عنهم. 

وال عَلَیْھم نبا لے ْله ءابنا قانسَلَحَ ينها قال ابن مسعود"“ هو 
رجل من بني إسرائيل بعثه موسى كبالتام إلى ملك مدين داعيا إلى اله » فرشاه 
الملك وأعطاه الملك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه ففعل»› 
وأضل الناس بذلك» وقال ابن عباس" : هو رجل من الكنعانيين اسمه بلعم بن 
باعوراء کان عنده اسم الله الأعظم فلما أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون 
سألوا من بلعم أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبى» فألحوا عليه 
حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا عليه موسى » فالآيات التي أعطيها على هذا 
القول هي: اسم الله الأعظم» وعلى قول ابن مسعود هي ما علمه موسى من 
الشريعة» وقيل: كان عنده من صحف إبراهيم» وقال عبد الله بن عمرو بن 
الغا : هو أمية بن أبي الصلت» وكان قد أوتي علما وحكمة وآراد أن يسلم قبل 
غزوة بدر ثم رجع عن ذلك ومات كافرا» وفيه قال النبي طااببرا: «كاد أمية بن 
أبي الصلت آن یسل(“ فالآية على هذا ما كان عنده من العلم والانسلاخ عبارة 


٠.٠۸/۲ أن تقولوا أو قولواء فقرأً أبو عمرو بالغيب فيهماء وقرأ الباقون بالخطاب. النشر‎ )١( 
. ٠٠۳/۱۳ صحيح» عن ابن مسعود وهو من الإسرائيليات أخرجه الطبري في جامع البیان:‎ )۲( 
. بإسناد حسن‎ ۱٩۱٩/٩ وابن آبي حاتم في تفسیره:‎ ٠١٤۱۷/۱۳١ أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )۳( 
. ۲٠۵/۱۳ والطبري في جامع البیان:‎ ۵٠١/١ أخرجه النسائي في تفسيره:‎ )4( 
صحيح » وهو من حديث أبي هريرة يرويه عنه أبو سلمة قال النبي سأيي : أصدق كلمة قالها‎ )٥( 
شاعر كلمة الشاعر:‎ 
ألا كل شيء ماخلاال باطل...‎ 
ومسلم في‎ ›»)۳۸٤١( وكاد أمية بن بي الصلت أن يسلم. البخاري في صحيحه الحديث رقم:‎ 
۰)۲۸٤۹( والترمذي في سننه الحديث رقم:‎ ›)۲۲٠٠( صحيحه الحديث رقم:‎ 


رر الان 4۲ جرب ۱۸ 


ولو شنا لَرَقَعْتدة بها أي لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده. 
لوَلَِنّ أَخْلَدَ إلى الأزض# عبارة عن فعله لما سقطت به منزلته عند الله. 
قَمََلةء َمل نَل آي صفته كصفة الكلب وذلك غاية في الخسة والرداءة. 
إن تخيل عَلَيْهٍ َنْهَّفْ أؤ نره يَنْهَّث) اللهث هو التنفس بسرعة وتحريك 
أعضاء القم وخروج اللسان» وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع الحر والتعب» 
وهي حالة دائمة للكلب ومعنى: إن تيل عَلَيْي إن تفعل معه ما يشق عليه من 
طرد آو غیره» اؤ تنْرْة) دون أن تحمل عليه فهو یلهٹ على کل حال» ووجه 
تشبيه ذلك الرجل به: آنه إن وعظته فهو ضال» وإن لم تعظه فهو ضال» فضلالته 
على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال» وقيل: إن ذلك الرجل خرج لسانه 
على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهثه حقيقة . ايك مَل الْمَرْم الَدِينَ 
هَدَبُواً عَايلِتا) أي صفة المكذبين كصفة الكلب في لهثه أو كصفة الرجل المشبه 
به؛ لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا وإن تركوا لم يهتدواء» وشبههم بالرجل في أنهم رأوا 
الآيات والمعجزات فلم تنفعهم » كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات. 

«سَآءَ مَعَلاً ألْقَوْم الَدِينَ صَذَبُوأ بقَايََنا وَأنمُسَهُم) الآية قدم هذا المفعول 
للاختصاص والحصر. 

يرآ مَنَ آلْجِنّ وَالأنر# هم الذين علم اله أنهم يدخلون التار بكفرهم 
فأخبر أنه خلقهم لذلك كما جاء في قوله: «هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا 
اباي“ «لاً يَبْصِروت بيا ليس المعنى نفي السمع والبصر جملة وإنما المعنى 
() عن آي شوت يونت عن الي يواد لد إة اله تارك رتتاقى لما علق 5 


ر ا 


ع اء بدن بن یکو یتین َة وین َة يو الأخری» قل لزي ي پمينه: هَولاءِ 
للجََة وَلا الي وَل ِي بيو و الأخرى: هَرلاءِ للتار ولا الي رمم في صلب آم ند 


e 
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WE E‏ .. 
م لذ لزا لخ متدرا تن الجن لزني نالرت ا | نفيها عما ينفع في الدين. 

ر بها رَه أعيْن لا ْصِروڻ بها وَلهْمْ ا٤ا‏ ولل الأشمَآء الخنتاي 
ټَشَځُوَ 6 ا ا ل اض ۹ررك حم ع 
وا | قال رسول الله ملاعير: إن لله 
ر 9 تسغة وتسعين اسما من أحضاها 


ا دخل الجنةه . 
e‏ وسبب نزول الاآية: أن أبا 


ا دیز شین أ تم زراب تلمطرت الشتت زالأزض زت | 5 
ا لق ائ ي قغو أن قتي أن ون فد الترت أجلهخ نبان جهل لعنه الله سمع بعض الصحابة 


أ خيب تفت نينر( تن ليل أك نلا خائ له ند4 | يقرا فيذكر الله مرة» والرحمن 
طلتانيم تغتهرن ا تشدلوئك عي الشاعد أن مرها لزا 4 1 n‏ ا 
إلا لتقا نة زئ جلت يزات إلاخر قلت ي اشر د خری» فقال: يزعم محمد آن الي 


والأزضي لا اطم إلا تة تنعلوئك انك حَفئ غنھا لز ا واحد» وها هو عبد آلهة كثيرة › 


اک ملت بت ل ن اخ اش د سی | فنزلت ا مسنة أن تلك 


ا الكثيرة هي لمسمى واحد» والحسنى مصدر وصف بهء أو تأنيث أحسن» 

وحسن أسماء الله هي أنها صفات مدح وتعظيم وتحميد قَاذعُوهُ باي آي سموه 

بأسمائه » وهذا إباحة لإطلاق الأسماء على الله تعالى» فأما ما ورد منها في القرآن 

أو الحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعاء وأما ما لم يرد وفيه مدح ولا تتعلق به 

شبهة فأجاز آبو بکر بن الطيب إطلاقه على الله ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري 

= بتاسَلُونَ عَلّى َلك إلى الانّ. مسند البزار الحدیث رقم: (۳۲٠۳)ء‏ ويمعناه رواه بر داود 
الحديث رقم: »)٠٠٠٠(‏ وضعفه الألباني. 

(1) صحيح البخاري الحديث رقم (١۲۷۳)؛‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: ›»)۲١۷۷(‏ 
والترمذي في سننه الحديث رقم: .)١١٠١(‏ 

(۲) ضعيف جدا وروي بلفظ: آن رسول الله ايار قال وهو ساجد يا الله يا رحمن فسمعه آپو 
جهل وهو لا يعرف الرحمن» فقال: محمد ينهانا أن نعيد إلهين وهو يدعو إلها مع الله آخر» يقال 
له الرحمن» فانزل الله تعالى: فل اذغوأ ال أو #ذغوا الوخمح أيا ما تذغرا قله إلأشمَآء 
الحشتل) [سورة الإسراء آبة ]٠١۹‏ أخرجه أبر نعيم في الحلية رقم .)۹١(‏ 


یز الجا 4٤‏ جب ۱۸ 


وغیره ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث»› وقد ورد في 
كتاب الترمذي عدتها أعني تعيين التسعة والتسعين واختلف المحدثون هل تلك 
الأسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى النبي سلاتييياء؟ أو موقوفة على أبي هريرة؟ 
وإنما الذي ورد في الصحيح كونها تسعة وتسعين من غير تعيين ودروا الَِينَ 
يُلْحِدُونَ فى اب4 قیل: معنی ذروا اترکوهم لا تحاجوهم ولا تتعرضوا لهم › 
فالآية على هذا منسوخة بالقتال» وقيل: معنى ذروا الوعيد والتهديد» كقوله: دزن 
وَمَنْ خَلَفْتُ وجيدآ) › دزن وَالْنْكَديير)› وهو الأظهر لما بعده» وإلحادهم في 
أسماء الله هو ما قال أبو جهل» فنزلت الآية بسببه"» وقیل: تسمیته بما لا يليق 
به» وقيل: تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقهم اللات من الله » والعزى من العزيز. 

ريمن حَلَفْتا م الآية روي أن النبي ملشتييية قال: «هذه الآية لكم» 
وقد تقدم مثلها لقوم موسی»”". 

سَتَسْتَذرجهم) الاستدراج استفعال من الدرجة» أي نسوقهم إلى الهلاك 
شيا بعد شيء وهم لا يشعرون» والإملاء هو الإمهال مع إرادة العقوبة . 

إن حَیْدے مَيَین) سمی فعله بهم کیدا لأنه شبیه بالکید في أن ظاهره 
إحسان وباطنه خذلان. 

ولم بَتقَّطروا تا بصاجيهم ين جنة يعني بصاحبهم البي ابوا 
فنفى عنه ما نسب له المشركون من الجنون» ويحتمل أن يكون قوله: ما بصاجيهم 
ِن جِنّة معمولا لقوله: «[أَوَلمْ يَتَقَكروأ فيوصل به» والمعنى: أو لم يتفكروا 
فيعلمون أن ما بصاحبهم من جنة» ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله: أو لم 
ری ی ا انت ر (۷ 0( 
(۲) ضعیف سبق تخریجه. 
(۳) ضعيف آخرجه ابن مردويه» الزيلعي في تخريح أحاديث الكشاف: ٤۷۷/١‏ . 
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يتفكرواء ثم ابتدأ إخبارا مستأنفا بقوله: ما بصاحبهم من جنة» والأول أحسن. 

أو لَمْ يَنظرُوأ) يعني نظر استدلال. رمَا حَلَقَ آل4 عطف على الملكوت 
ويعني بقوله: ين تنو يعني جميع المخلوقات› إذ جميعها دليل على وحدانية 
خالقها. أن عَسَى أن بُو قد إفتَرَبَ أجلي أن الأولى مخففة من الثقيلة 
وهي عطف على الملكوت»› وأن الثانية مصدرية في موضع رفع بعسى» وأجلهم 
يعني موتهم » والمعنى: لعلهم يموتون عن قريب » فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر 
فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل. تأي حَديث بَغْدة.) الضمير للقرآن. 

«يَْعَلونَكَ عن ألسّاعة# السائلون اليهود أو قريش»› وسميت القيامة ساعة 
لسرعة حسابها كقوله: وما أَمْر السَاعَة إلا حَلنح البَصر أؤ هُرَ أفرَب4. أا 
مزلا معنى آيان متى» ومرساها وقوعها وحدوثها» وهي من الإرساء بمعنی 
اللبوت. فل إِنَمَا عِلْمْهَا عند َب أي استأثر الله بعلم وقت وقوعهاء ولم يطلع 
عليه أحدا. لا يَجَلَّهَا يِرَفْيَهّا إلا هر معنى يجلبها يظهرها فهو من الجلاء ضد 
الخفاء» واللام في لوقتها ظرفية أي عند وقتهاء والمعنى: لا يظهر الساعة عند 
مجيء وقتها إلا الله . «تَفُلّث فى السَمَلوَّاتِ وًالأزض في معناه ثلاثة آقوال: 

الأول: ثقلت على أهل السموات والأرض لهيبتها عندهم وخوفهم منها. 

والثاني: ثقلت على السموات والأرض أنفسها لتفطر السماء فيها وتبديل 
الأرض. 

والثالكث: معنى ثقلت أي ثقل علمها أي خفي . 

يلوك صَانّكَ حَفٌِ عَنهَا) الحفي بالشيء: هو المهتبل به المعتني به» 
والمعنى: يسألونك عنها كأنك حفي بعلمهاء وقيل: المعنى يسألونك عنها كأنك 
حفي بهم لقرابتك منهم» فعنها على هذين القولين يتعلق بيسئلونك»› وقيل: المعنى 
يسألونك كأنك حفي بالسؤال عنها. 


ا الان 


ولو و أغله اقبت ا الل تر تٹے نناز ET‏ ا پا 0 
Ky‏ 6 - ال تڪ السو 
j۲ ek ۹‏ ر4 براءة من e‏ 
علم الغيب› واستدلال على عدم ا قا ازجا نمضن إتت ن قلا تنلا ع 2 
علمه. وما م مسي الشر4 عطف لل 
e‏ 
علمت الغيب لاستكثرت من الخير أ 5 
تضر 7 ر تنضروة 7 قاد ا ال 1 ١‏ 
أعلمه فيصيبني ما قدر لي من الخير اد ةة لدي تذغوقَ يِن دون ال ا 
والشر» وقيل: إن قوله: وما مَسَيْىَ اص 
اشر استثناف إخبار» واش | 
[ ززز فرعاام ك يرن تلا هرر Se‏ 
على هذا هو الجنون واتصالە بuا‏ 12222 5121$ rerio goge‏ 
قبله أحسن. إَمَوْم يُؤْيِنُون) يجوز أن يتعلق ببشير ونذير معاء أي أبشر المؤمنين 
وأنذرهم» وخص بهم البشارة والنذارة؛ لأنهم الذين ينتفعون بهاء» ويجوز أن يتعلق 
بالبشارة وحدها» ويكون المتعلق بنذير محذوف› آي نذير للكافرين»› والأول 


ا 


٣ 
جا‎ 
28 


لين تس رادو يعني آدم. «رَْجَها) يعني حواء. «يشُنَ إليها) 
يميل إليها ويستأنس بها. «تَعَشَّلهَا) كناية عن الجماع. َحَمَلَّتُ حَنْلاً حَيينً) 
أي خف عليها ولم تلق منه ما يلقى بعض الحبالى من حملهن من الأذى والكرب» 
وقيل: الحمل الخفيف المني في فرجها. «قَمَرّتْ بي قيل: معناه استمرت به إلى 
حين ميلاده » وقيل: معناه قامت وقعدت . «قَلَكًا أنْمَلّن4 أي ثقل حملها وصارت 
به ثقيلة ‏ لن ١َاتَيْتَنَا‏ صاحا) أي ولدا صالحا سالما في بدنه. 


تلا اهُا ضايح جَعَاد لث ركا فِيمَا ءَاتَلهُما# أي لما آناهما ولدا صالحا 


شر الجن 14۷ جرب ۱۸ 


كما طلبا جعل أولادهما له شركاء فالكلام على حذف المضاف › وإقامة المضاف 
إليه مقامه » وكذلك: يما ءَاتَلهْتَا) أي فيما آتى أولادهما وذريتهماء وقيل: إن 
حواء لما حملت جاءها إبليس وقال لها: إن أطعتيني وسميت ما في بطنك عبد 
الحارث فسأخلصه لك» وكان اسم إبليس الحارث»› وإن عصيتيني في ذلك قتلته 
فأخبرت بذلك آدم » فقال لها: إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة› فلما ولدت مات 
الولدء ثم حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته فمات الولد» ثم 
حملت مرة ثالثة فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته » فقوله: جَعَآا لث شرا فِيمَا 
َاتلهْا©) أي في التسمية لا غير» لا في عبادة غير الله » والقول الأول أصح لثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره» وذلك هو حال 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والثاني: آنه یدل على أن الذین أشرکوا هم أولاد آدم وذریته» لقوله تعالی: 
#قَتَعَللى آله عَمًا رر بضمير الجمع . 

والثالث: أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل 
بسند صحيح » وهو غير موجود في تلك القصة. 

وقيل: «مَن نَفْس اد4 هو قصي بن كلاب وزوجته» وجَعَآا ل شرا 
أي سموا أولادهما ا العزى» وعبد الدار» وعبد مناف»› وهذا القول بعيد 
لوجهين: 

أحدهما: أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصى من قريش› والظاهر أن 
الخطاب عام لبني آدم . ٠‏ 

والآخر: قوله: «وَجَعَلَ مِنْهّا رَوْجَبَا©) فإن هذا يصح في حواء لأنها خلقت 
من ضلع آدم» ولا يصح في زوجة قصي . 


شی جانا 1۸ زب ۱۸ 


«أيُشْركُونَ ما لا يَحْلَى كيا وَحُمْ يُحْلَفُور) هذه الآية رد على المشركين 
من بني آدم ء والمراد بقوله: تا لا يَحْلْىْ عَيئ الأصنام وغيرها مما عبد من دون 
اله » والمعنى: أنها مخلوقة غير خالقة وال تعالى خالق غير مخلوق› فهو الإله 
وحده. 

ولا تيون لهم تضرآ ولا أنفُسَهْم بَنضرُود) المعني أن الأصنام لا 
ينصرون من عبدهم ولا ينصرون أنفسهم» فهم في غاية العجز والذلة» فكيف 
يكونون آلهة . 

إن تَذْعْرهُم إلى آلهُدَى لا يوڪ المعني: أن الأصنام لا تجيب إذا 
دعيت إلى أن تهدي» أو إلى آن تهتدى؛ لأنها جمادات. «سَرَآء عَليْكُ 
أدَعَوَنُمْوهُم أم أنُمْ يتو تأكيد وبيان لما قبلهاء فإن قيل: لم قال: ام أنثم 
صَليئُونَ4 فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية » وهلا قال: أو صمتم؟ 
فالجواب: أن صمتهم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة» فعبر عنها بجملة 
اسمية لتقتضي الاستمرار على ذلك . 

3إ آلُدِينَ تذغُونَ ين دون أنه عِبَاذ أكالڪة) رد على المشركين بأن 
آلهتهم عباد» فكيف يعبد العبد مع ربه؟. قَاذْعُومُمْ قَلْيَْتَجيبُوا) أمر على جهة 
التعجيز. 

أله أَرْجُلٌ يَنْشُونَ يها وما بعده» معتاه: أن الأصنام جمادات عادمة 
للحس والجوارح والحياة والقدرة» ومن كان كذلك لا يكون إلهاء فإن من وصف 
الإله: الإدراك» والحياةء والقدرة» وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام ؛ لأن 
المشركين مقرون آن أصنامهم لا تمشي› ولا تبطش»› ولا تبصر» ولا تسمع»› 
فلزمتهم الحجة» والهمزة في قوله: «أله) للاستفهام مع التوبيخ»› وأم في 
المواضع الثلاثة تضمنت معنى الهمزة» ومعنى بل وليست عاطفة. فل ١ذْغوأً‏ 
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ر الجلنن 144 جرب ۱۸ 


AS EOC LARS EEE A RA REE 


2 کر 


8إ ربمن ائ الي ڙل المتټ وو رل انيجي @ ا 
1 واللين تذطونَ من دريي لا ټنتطيځونَ لَضْرَُم ا ا 
انلهم تنضزوة (© قاد نعم إلى الت لا تشتغوا ا 
ا سال رهم تنطزون إلمك مم لا تعزو © ٠‏ د الغطر اتر 


2 


1 ي‎ ٠ 1 ® E لغرب ا ب‎ ١ 


شُرَڪَاءَڪُم ثم ڪيدون قلا 
ُنظرون) المعنى: استدجدوا 
| أصنامكم لمضرتي والكيد علي ولا 


E 


ا تقدرون على مضرتي › ومقصد الآية: 
ا E e‏ ا الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم » 
8 ننصررة © قدا لن تأبهم باتو الرا لزا اجتتيتةا ا ع TT‏ 
الل إلا اخ تا نر ی إل یں تتے خلدا تضایر ہن تش وعدم قدرتها على المضرة» وفيها 
ا دى وختة لغم بزيئرة © ته لرك الفرةان ع أيضا إشارة إلى أن التوكل على اله 
ی مرا لد 5اد 4 ەە ۋٍںە “ . ف 
تيعو رأنيثرا للم روق ( ار ئك ي الاعتها a aa‏ 
O‏ ازم : E‏ 
4 يقدر على شيء» ثم آفصح بذلك 

٤‏ | في قوله: 

8 وَلِچَیَ O‏ الآية › هر حافظي وناصري منکم فلا تضروني ولو 
حرصتم أنتم وآلهتکم على مضرتي › ثم وصف الله بأنه الذي آنزل الكتاب وپأنه 
يتولى الصالحين › وفي هذين الوصفين استدلال على صدق اللبي كايا بإنزال 
الكتاب عليهء وبأن الله تولی حفظه ومن تولى حفظه فهو من الصالحين› والصالح 
لا بد أن یکون صادقا فی قولهء ولا سیما فیما یقوله على الله . 

«وَالَدِينَ تَذْعُونَ من دُونِيء لا يَسَْطِيعُونَ نَضرَضة4 الآية» رد على 
المشركين وقد تقدم معناه. 

لزان تذْعوهُم إلى آلْهْدَى لا يِس موا يحتمل أن يريد الأصنام فیکون تحقیر 
لها وردا على من عبدها فإنها جمادات موات لا تسمع شيا فيكون المعنى ا 
تقدم» أو يريد الكفار ووصفهم بأنهم لا يسمعون يعني سماعا ينتفعون به لإفراط 
نفورهم » أو لأن اله طبع على قلوبهم ٠‏ وَتَرَلهُم ينظرونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا نیزر إن 
كان هذا من وصف الأصنام» فقوله: ينظرون مجاز» وقوله: لا يبصرون حقيقة لأن 


شک اجان 10٠‏ جزب ۱۸ 


لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئاء وإن كان من وصف الكفار فينظرون 
حقيقة ولا يبصرون مجاز على وجه المبالغة كما وصفهم بأنهم لا يسمعون. 

خد انعفر فيه قولان: 

أحدهما: أن المعنى خذ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما تيسر 
لا ما يشق عليهم؛ لثلا ينفروا فالعفو على هذا بمعنى السهل والسمح عنهم وهو 
ضد الجهل والتكليف كقول الشاعر: (خذي العفو مني تستديمي مودتي 

والآخر: أن المعنى خذ في الصدقات ما سهل على الناس من أموالهم › أو ما 
فضل لهم وذلك قبل فرض الزكاة» فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة. 
لأر اعرف أي بالمعروف وهو فعل الخيرء وقيل: العفو الجاري بين الناس 
من العوائد» واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد. 

#وأغرض عَنِ انجَلهلين) أي لا تكافئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم واحلم 
عنهم» ولما نزلت هذه الآبة سأل رسول الله ملتيبير جبريل عنهاء فقال: لا أدري 
حتى أسأل ثم رجع فقال يامحمد: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك وتعفو عمن ظلمك"› وعن جعفر الصادق: أمر الله نبیه ساتشرسا فيها 
بمكارم الأخلاق » وهي على هذا ثابتة الحكم وهو الصحيح » وقيل: كانت مداراة 


)۱( هذا شطر بیت › وهو بتمامه كما يلي: 
خلې العفو مني تسستدبمي مودتې ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 
نسيه ابن عطية لحاتم الطائي › كما في المحرر الوجيز: ٥1۳/١‏ › وبعده: 
فإني وجدت الحب في الصدر والأسى إااجتمعالم يلبث الحب يذهب 
والبيتان ينسبان أيضا لأبي الأسود الدؤلي » كما ينسبان لشريح بن الحارث القاضي . 

(۲) شرح السنة للبغوي: ۲۷٦/١‏ ومصنف عبد الرزاق الحديث رقم: ..)۲١۲۳۷(‏ 

(۳) قال ابن حجر في الفتح: »٠١١/۸‏ وروي عن جعفر الصادق قال ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق منهاء وذكره القرطبي في تفسيره: .٠٤٥/۷‏ 


شیر الجن 1٥۱‏ جرب ۱۸ 
للكفار ثم نسخت بالقتال. 

3ومًا يَنرَعَنَكَ يِنَ الشَيْطْنٍ تزغ نزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك في الحق 
والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب فأمر الله بالاستعاذة منه عند ذلك كما ورد في 
الحديث أن رجلا اشتد غضبه فقال رسول الله مرإتتيي: «إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما به: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . 

#طتبف مَنَ آلمَيْطل) معناه لمة منه» كما جاء: «إن للشيطان لمة وللملك 
لمة» ومن قرا“ طائف بالألف فهو اسم فاعل » ومن قرأ طيف بياء ساكنة فهو 
مصدر» أو تخفيف من طيف المشدد كميت وميت تدروأ حذف مفعوله ليعم 
کل ما يتذكر من خوف عقاب الله » أو رجاء ثوابه» أو مراقبته» أو الحياء منه» أو 
عداوة الشيطان والاستعاذة منه» والنظر والاعتبار» وغير ذلك. ت۱3 مُم شُبْصِررد4 
هو من بصيرة القلب. 

3وَإِخْوَائَهُمْ يُيِدُونَهُمْ لى انت الضمير في إخوانهم للشياطين وأريد بقوله: 
طائف من الشيطان الجنس »› فلذلك أعيد عليه ضمير الجماعة » وإخوانهم هم الكفار 
ومعنى يمدونهم: يكونون مددا لهم » أي يعضدونهم وضمير المفعول في يمدونهم 
للكفار» وضمير الفاعل للشيطان» ويحتمل أن يريد بالإخوان الشياطين ويكون 
الضمير في إخوانهم للكفار» والمعنى على الوجهين: أن الكفار يمدهم الشيطان › 
وقرئ يمدونهم بضم الياء وفتحها والمعنى واحد» ولل ان يتعلق بیمدونهم › 
وقيل: يتعلق بإخوانهم كما تقول إخوة في الله أو في الشيطان. لم لا يُقَصِرون4 
أي لا يقصر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الكفار» أو لا يقصر الكفار عن غيهم› 
(1) صحيح رواه البخاري الحديث رقم: (110(› ولم في صحيحه الحديث رقم: ›)411١(‏ 

والبغوي في شرح السنة: .٠١١۳/١‏ 

(۲) سنن الترمذي الحديث رقم: (۲۹۸۸)» والنسائي في السنن الكبرى الحديث رقم: ›»)٠٠٠١١(‏ 


وصحیح ابن حبان الحدیث رقم: (4۹۹۷)ء 
(۳) (طائف) قرأ البصريان وابن كثير والكائي بياء ساكنة والباقون بالف بعد الطاء النشر .۳٠١/۲‏ 


شا الجن 1o‏ جرب ۱۸ 
وفي الآية من آدوات البيان: لزوم ما لا يلزم من التزام» الصاد قبل الراء في 
«مبصِرود) ولا يُقَصِرُرن4. 

ةا لم أيهم بَا قالوأ لزلا اجْتَبَيْتهَا) الضمير في لم تأتهم للكفار 
ولولا هنا عرض وفي معنی اجتبیتها قولان: 

أحدهما: اخترعتها من قبل تفسك› فالاية هذا من القرآن وكان الثبى 
صلاتتيير يتأخر عنه الوحي أحيانا فيقول الكفار: هلا جئت بقرآن من قولك. ٠‏ 

والآخر: معناه طلبتها من الله وتخيرتها عليه فالآية على هذا معجزةء أي 
يقولون: اطلب المعجزة من الله . 

فل إِنََا أي ما يُوحَى إلى ين ربح) معناه لا أخترع القرآن على القول 
الأول ولا أطلب آية من الله على القول الثاني. هلدا يضار آي علامات 
وهدى » واللإشارة إلى القرآن. 

53ا فر آلْمُرَةَان قَاشتَيځواأً له وَأنصِتٌوأ# فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة. 

والثاني: أنه الإنصات للخطبة. 

والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق وهو الراجح لوجهين: 

أحدهما: أن اللفظ عام» ولا دليل على تخصيصه. 

والثاني: أن الآية مكية والخطبة إنما شرعت بالمدينة. 

«لَعَلَّكَمْ ثُرَحَمُور) قال بعضهم: الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن 
لهذه الاية. 


3وَاذْكر رَبك فى تفيل يحتمل أن يريد الذكر بالقلب دون اللسانء أو 


aS 


وز لازن 1۳ جرب ۱۸ 


الذكر باللسان سراء فعلى الأول يكون قوله: رَدُونَ آلْجَهْر مِنَ آنفْرْلٍ) عطف 
متغاير» أي حالة آخرى وعلى الثاني يكون بيانا وتفسيرا للأول. «بالْعْدرً 
وَاءَلأضال) أي في الصباح والعشي»› والآصال جمع أصل والأصل جمع أصيل»› 
قيل: المراد صلاة الصبح والعصر» وقيل: صلاة المسلمين » وقيل: فرض الخمس› 
والأظهر الإطلاق. 

إن آلَدِينَ عند رَبَكَ) هم الملائكة عليهم السلام» وفي ذكرهم تحريض 
للمؤمنين وتعريض بالكفار. له يَجُدُونَ) قدم المجرور لمعنى الحصر آي لا 


بسجدون ك له وحله. 


i 


سورة الإنفال 


نزلت هذه السورة فی غزوة ټشئلولك عَن e‏ فل لانتل 1 زالاشول قائشرا ‏ 
: کات وَاضيځرا دات ليرا اله زرل 
بدر وغنائمي“ 2 ل ت e‏ الله رشو ا 


0 الان 4 ا جلث ا تَلِيَُْ لبه افد زادنه ا‎ = 7 gel 
8 #يشقلوئك ع الأنعّال‎ 

ت ء تاتا وَعَلٰ رَيَهمْ تولو 5 الَدِينَ بُقيئون الصلرة 

الخطاب للنبی صاصر › | ريثا رَرلتَهْم رة © اليك هم المُرْيئوة حل لبم a‏ 
السائلون: هم الصحابة» والأنفال درجت نڌ رزه رة ورز قرخ اه سنا اخرخك ۾ اك 
و ۰ :8 2 
لون مم تاك بن تنك بالخ اة قينا ن النؤيدن ليفرة ا 


هي الغنائم وذلك آن الصحابة كانوا ا پجادلوئك ہے الْحَنِ تة تا تمن سانا فاون إلى ا 
ا توو ونه قا تمذم ات إخذى الطآبلتي 2| 


ERNE LAE 


AE 


Es 


5 


يوم بدر ثلاث فرق: فرقة مح النبي کک أ خير 5ات الزسة لمرن لڪ | 
ستيار في العريش تحرسه أ زاي اك أن ئجق الح تعيب شطع دبز امقفيين | 
allele E‏ 
يقتلونهم ويأسرونهم» وفرقة أحاطوا eT‏ العدو ا لما ا فلما 
انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرهاء واختلفوا 
فيما بينهم فنزلت الآية» ومعناها: يسثلونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقهاء وقيل: 
الأنفال هنا ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه» وقد اختلف 
الفقهاء: هل يكون هذا التنفيل من الخمس؟ وهو قول مالك» أو من الأربعة 
الأحماس؟ أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس؟. قل الأنقال يله والإشول) 
أي الحكم فيهما لله وللرسول لا لكم. وأضيخواً دات َب أي اتفقوا 
وائتلفوا ولا تنازعوا وذات هنا بمعنى الأحوال قاله الزمخشريء وقال ابن 
(1) صحيح من حديث عيادة أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: »)٠١١١(‏ وابن ماجه الحديث 
رقم: (۲۸۵۲)» وأحمد في مسنده: ۳۱۸/١‏ وقال ابن شاكر في تعليقه على الطبري: 
NT‏ 


(۲) قال الزمخشري: فإن قلت: ما حقيقة قوله: دات نكُمْ)؟ قلت: : أحوال بينكم » يعني ما بینکم من 
الأحوال» حتى تكون أحوال اة ومحبة وائفاق » كقوله: بات الصدور4 [آل عمران: ۱۹۹4] )= 


رالانا 100 جرب ۱۸ 


عطية : يراد بها في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته » وقال الزبيدي: إن إطلاق 
الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب. وَأطيعُوأً أله وَرَشولة4 
يريد في الحكم في الغنائم » قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا" أصحاب بدر حين 
اختلفنا وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسول الله زيي 
فقسمها على السواءء فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين . 

إنَمَا لوينو الآية »> أي الكاملوا الإيمان فإنما هنا للتأكيد والمبالغة 
والحصر. جلث فلويهن) أي خافت» وقرأ أبي بن كعب" فزعت. رادنهم 
إيمَانا© أي قوي تصديقهم ويقينهم » خلافا لمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
وإن زیادته إنما هي بالعمل. 

3لَمُمْ دَرَجَلت# يعني في الجنة. 

تا أخْرَجَكَ رَُكَ# فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدإ محذوف تقديره: 
هذه الحال كحال إخراجك» يعني أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في 
حالة خروجك للحرب. 


= وهي مضمراتها. لما كانت الأحوال ملايسة للبين قيل لها: ذات البينء كقولهم: اسقني ذا 
إنائك › يريدون ما في الإناء من الشراب. الكشاف: .٠۸١/۲‏ 

(1) قال ابن عطية: وطإذات» في هذا الموضع يراد بها نفس الشيء وحقيقته » والذي يفهم من 
(بينكم) هو معنى يعم جميع الوصل والالتحامات والمودات» وذات ذلك هي المأمور 
بإصلاحها أي نفسه وعيته » فحض الله ل على إصلاح تلك الأجزاءء فإذا صلحت تلك حصل 
إصلاح ما يعمها وهو البين الذي لهم.. المحرر الوجيز: ٥۷۲/۲‏ . 

(۲) قد مضی تخریجه قبل قلیل . 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ٥۷۳/۲‏ . 


ر الانالل 10٦‏ جرب ۱۸ 


المقدر في قوله الأنفال لله والرسول› أي استقرت الأنفال لله والرسول استقرارا مثل 
استقرار خروجك. 


والثالث: أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك . 


ين بَيْيَكَ4 يعني مسكنه بالمدينة إذ أخرجه الله لغزوة بدرء رَإِنٌ قريقاً مَنَ 
آلمُوْيِِينَ كرحو أي كرهوا قتال العدو» وذلك أن عير قريش آقبلت من الشام 
فيها أموال عظيمة ومعها أربعون راكبا فأخبر بذلك جبريل النبي متي فخرج 
بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم 
فنزل جبريل اتام فقال: يا محمد إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما 
قريش » فاستشار النبي صلاتتيبرة أصحابه فقالوا العير أحب إلينا من لقاء العدو» 
فقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل › فقال له سعد 
بن عبادة: امض لما شثت فإنا متبعوك» وقال سعد بن معاذ: والذي بعثك بالحق 
لو حضت هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على بركة اله" . 
«يْجَادِلونَكَ فى الْحَيَ عد ما تَبْيّنَ كان جدالهم في لقاء قريش بإيثارهم لقاء 
العير إذ كانت أكثر أموالا وأقل رجالا» وتبين الحق هو إعلام رسول الله سلالإيرعة 
بأنهم ينصرون. «صَانَمَا يُسَافُونَ إلى آلْمَوْتٍ4 تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من 
لقاء قرش . 
وإ يَعذكُم الله إختى آلطَايِمَتَيْنٍ) يعني قريشا أو عيرهم » والعامل في إذ 
محذوف تقديره: اذكروا. انا لك بدل من إحدى الطائفتين. «رَتَوَدُونَ أَنّ 
(۱) قال الحافظ في الفتح: ۳۳١/۷‏ سعد بن عبادة لم يشهد بدراء وعليه فإن هذه المقالة لسعد بن 
معاذ» كما روي من طرق أخرجها البيهقي في دلائل النبوة: »۴٠/۳‏ وتفسير ابن كثير؛ ٦1٤/۳‏ » 
وفيه: «ولئن سرت بنا حتى تأتي «بزك الغماده من ذي يمن لنسيرن معك٤.‏ الطبري في جامع 
البیان: ۳۹۹/۱۳. 
(۲) الطبري في جامع البيان: ٤٠١/۱۳‏ » وابن كثير في تفسيره: .۱۷/٤‏ 


رالانا 10۷ جرب ۱۸ 


EF 
2 


ا رخفا قلا e‏ ا ® وَمَنْ ازاب 0 


يا عير ڏات القُؤَة تون لڪ 
0 م الشوكة: عبارة عن السلاح ؛› سمت 
بذلك لحدتهاء» والمعنى: تحبون أن 
0 تلقوا الطائفة التی ل سلاح لها › 
ع وهي العير. أن يُجِقّ آلْحَيًه يعني 
الي ب الوب لی لرا الب شیر ا ا ظهر الإسلام بقتل الكفا 
لاني رثرآ ينهم ڪل تتاو ي لايك بانَيْمْ لرا 2 يظهر J‏ بقتل 
شو رقن قاي ال شرل و ا وإهلاکهم یوم بدر. 
يج الْحَئّ4 تعلق 
بمحذوف تقديره: ليحق الحق 
ا تزتيار ففزد إل ششحردا ليتال از تحير إلن بدو تلل ويبطل الباطل فعل ذلك» وليس 
ا2 سس يِن آنه ۆمأوله چ شی التییر د ا ۴ 
N CE RE |‏ تکرارا للاول؛ لان الأول مقعول 
يريد وهذا تعليل لفعل الله تعالى» ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة 
وبالحق الثاني الإسلام» فيكون المعنى أنه نصرهم ليظهر الإسلام ويؤيد هذا قوله: 
رَيْبْطِل آنبَاِر# أي يبطل الكفر . 
لإ تَسْتَضِيتُونَ رَبّكُم) إذ بدل من إذ يعدكم وقيل يتعلق بقوله ليحق الحق 
«نُردَفِين) من قولك ردفه إذا تيعه وأردفته إياه إذا أتبعته إياه» والمعنى: يتبع 
بعضهم بعضا» فمن و بفتح الدال فهو اسم مفعول »›» ومن قرأه بالکسر فهو اسم 
فاعل » وصح معنى القراءتين لأن الملائكة المنزلين يتبع بعضهم بعضا» فمنهم 
تابعون ومتبوعون . 
و ما جَمَلَه اله الضمير عائد على الوعد» أو على الإمداد بالملائكة. 


(۱) مردفین قرأ المدنیان ویعقوب بفتح الدال والباقون بکسرها. النشر ٠٠١/۲‏ 


kl 10۸ رالاق‎ 


عند الله من معنى النصرء أو بإضمار فعل تقديره: اذكر» ومن قرأ يغشاكم بضم 
الياء والتخفيف فهو من أغشى » ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من غشي المشددء 
وكلاهما يتعدى إلى مفعولين » فنصب النعاس على أنه المفعول الثائي» والمعنى: 
يغطيكم به» فهو استعارة من الغشاء» ومن قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشي 
المتعدي إلى واحد» أي ينزل عليكم النعاس. «إمَتَة ينه أي أمناء والضمير 
المجرور يعود على الله تعالى » وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجلهء قال ابن 
مسعود: النعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو. ورل عَلَيْكُم م 
آلسَمَآءِ مآ تعديد لنعمة أخرى» وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل 
وصولهم إلى بدرء وقيل: بعد وصولهم فأنزل الله لهم المطر حتى سالت الأودية. 
«يُطَهَرَضُم ب4 کان منهم من أصابته جنابة فتطهر بماء المطر وتوضاً به سائرهم› 
وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهر ولا للوضوء. يذهب عَنڪَم رجز آلشَيْطلن) 
كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسة بسبب عدم الماء» فقالوا: نحن 
أولياء الله وفينا رسوله» فكيف نبقى بلا ماء؟ فأنزل الله المطرء وأزال عنهم وسوسة 
الشيطان. «رَلِيَزبط على فلوبة) آي يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان 
وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها. «وَيَْبَّت به الأفْدام) الضمير في به عائد على الماء 
وذلك أنهم كانوا في رملة دعصة لا يثبت فيها قدم» فلما نزل المطر: تلبدت وترمت 
الطريق » وسهل المشي عليها والوقوف› وروى: أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق 

على المشركين فتبين أن ذلك من لطف الله . 
3ذ يو بحتمل أن يكون ذلك بدلا من إذ المتقدمة» كما أنها بدل من 
(۱) واختلفوا في (يغشيكم النعاس) فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والشين وألف بعدها لفظاً 
«النعاس) بالرفع وقرأ المدنيان بضم الياء وكسر الشين » وياء بعدها (النعاس) بالنصب وكذلك 

قر الباقون إلا آنهم فتحوا الغین وشددوا الشین. النشر: .٠٠٠/۲‏ 


(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف: ۲۲٣/۱‏ كما في الزبلعي: cAofY‏ والطبري في جامم البيان: 
۰٥٥۷ ۳‏ وابن آبي حاتم في تفسیره: ۱٩٩٤/٥‏ باسناد ضعیف . 


شا الان 10۹ حوب ۱۸ 


التي قبلهاء أو يكون العامل فيه يثبت قَكيَترأً الَدِينَ ءَامَنوأ يحتمل أن يكون 
التبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين» أو بأقوال مؤنسة مقوية للقلب قالوها إذ 
تصوروا بصور بني آدم» أو بإلقاء الأمن في نفوس المؤمنين . صلق نى فُلُوب ألَدِينَ 
قروا الأغبَ) يحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بدر 
تكميلا لتثبيت المؤمنين أو استئناف إخبار عما يفعله الله في المستقبل. «قَاضرئواً 
قوق آلأغتاق) يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين» ومعنى فوق 
الأعناق: أي على الأعناق حيث المفصل بين الرأس والعنق ؛ لأنه مذبح › والضرب 
فيها يطير الراس» وفيل: المراد الرؤوس؛ لأنها فوق الأعناق» وقيل: المراد 
الأعناق › وفوق زائدة. ڪل با4 قيل: هي المفاصل› وقيل: الأصابع وهو 
الأشهر في اللغة » وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل عن القتال» 
فأمكن أسره وقتله . 

يك باتهم تاقوأ الله ررشولة) الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدرء 
والباء للتعليل » وشاقوا من الشقاق › وهو العداوة والمقاطعة. 

9ال قذرئرة4 الخطاب هنا للكفار » وذلكم مرفوع تقديره: ذلكم العقاب 
أو العذاب» ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله: فذوقوه» كقولك: زيدا فاضربه. رَأنٌ 
يرين عطف على ذلكم على تقدير رفعه أو نصبه» أو مفعول معه والواو 
بمعنی مع . 

رخفا حال من الذين كفروا أو من الفاعل في لقيتم » ومعناه: متقابلي 
الصفوف والأشخاص» وأصل الزحف الاندفاع. تاد ثُوَلُومُمُ الأذَار نهي عن 
الفرار مقيد بأن يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسبما نذكره في موضعه. 

لوَمَن يُوََّهِم ہ4 آي يوم اللقاء في آي عصر كان. إلا متَحَرّفا لال4 
هو الكر بعد الفر ليرى عدوه أنه منهزم» ثم يعطف عليه وذلك من الخداع في 


رالانا 


الحرب. أز مَُحَيَزا إلى هتد آي |ر 1 
:منحازا إلى جماعة من المسلمين› 8 
فإن كانت الجماعة حاضرة في 

الحرب فالتحيز إليها جائز باتفاق › 


© ,ج أقآقيا زز َرَت زان اه تع النْيبينَ‎ N E 
اختلف التحي المدينة اك ر ج رین س‎ 
٤ ي إلى ادي وَامَنواً ايرا ا ورول ر تَرَلرا‎ 


والإمام والجماعة إذا لم ا راثم تشتموق 9 رلا تڪوئوا سڪالڍين الوا @ 
من ذلك حاضرا»› وروی عن عمر تيتا وَهُم لا ټَشتَمُون ۰إ کہ اشراب جنڌ آل 
بن الخطاب أنه قال: «أنا فثة لكل إ الم البمغم البق لا تغفلرة 9 زلز غيم اله همين | 
ره e‏ يرآ لأشنعَهْم ركز انتمهم لتولوا وم شُخرضرق ی ٩‏ 
مسلم) »> وهذا إباحة لذلك. م تلایا اين ةاقئوا انچ بوا لله رلدرشول إ۱ دعام ات 
والفرار من الذنوب الكبائر» | N ON ES‏ 
ET ARI‏ 5 اوائ 2 قزق © ارا ية لا يسن 
وانتصب قوله اغ ا a‏ ا ترا ل که کی ل ٤‏ 
من قوله: ومن يولهم › وقال ETON i BONE‏ 
الزمخشر EE A RT‏ 
متفعل لقال متحوز ؛ لأنه من حاز يحوز. 
َل تَفْتُلومُمْ) أي لم يكن قتلهم في قدرتكم؛ لأنهم أكثر منكم وأقوى» 
ولكن اله قتلهم بتأييدكم عليهم وبالملائكة . وما رَمَيْتَ إذ رَمَبْت) کان رسول الله 
ملتتبيرما: «قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب وحصى ورمى بها وجوه الكفار 
فانهزموا»" فمعنى الآية أن ذلك من الله في الحقيقة. يلاء حَسَناً يعني الأجر 
والنصر والغتيمة. 
لمُرَمَ) من الوهن وهو الضعف وقرئ 


4 HTT 


EERE 


بالتشديد والتخفيف› 

(۱) اخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره: ۰۱۷۱/٥‏ وابن آي شيية في المصتف: ٥۳۷/٠۲‏ » والبيهقي 
في الکبری: ۷۷/۹. 

.1۹١۰/۲ الکشاف:‎ )۲( 

(۳) صحيح وهو من حديث حكيم بن حزام أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر: ۲٠۳/۳‏ . 

)٤(‏ «موهن كيد قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو «موهن) بتشديد الهاء بالتتوين ونصب= 


وز الال 11۱ حب ۱۸ 


والمعنى واحد. 

إن تَسْتَفيّخوأ) الآية خحطاب لكفار قربش وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن 
ينصر أحب الطائفتين إليه » وروي: أن الذي دعا بذلك أبو جهل فنصر الله المؤمنين 
وفتح لهم » ومعنى إن تستفتحوا: تطلبوا الفتح » ويحتمل أن يكون الفتح الذي طلبوه 
بمعنى النصر› أو بمعنی الحكم» وقيل: إن الخطاب للمؤمنين. نقد جَاءَكم 
انح إن كان الخطاب للكفار فالفتح هنا بمعنى النصرء أو بمعنى الحكم أي قد 
جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسرء وإن كان الخطاب 
للمؤمنين فالفتح هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم؛ لأن الله حكم لهم» أو بمعنى 
النصر إن تَنتَهُوأ# أي ترجعوا عن الكفر وهذا يدل على أن الخطاب للكفار. 
إن تَعُودُوأً تد أي إن تعودوا إلى الاستفتاح أو القتال نعد لقتالكم والنصر 
علیکم . 

ولا تَوَلَرَاً عن الضمير لرسول الله تيبر › أو للآمر بالطاعة. «رأنئم 
َون أي تسمعون القرآن والمواعظ . 

«ْكَالَدِينَ قالوأ سَيِعْنًا وَهُمْ لا يَّْمَعُونَ هم الكفار» أي: سمعوا بآذانهم 
دون قلوبهم » فسماعهم کلا سماع . 

إن شر آلدرَآبَ) آي کل من يدب»› والمقصود آن الكفار شر الخلق › قال ابن 
: نزلت هذه الآية في بني عبد الدار ؛ فإنهم جدوا في القتال مع المشركين . 


(كيد) وروي بالتخفيف من غير تنوين وخقض كيد على الإضافة »> وقرأ الباقون بالتخفيف 
وبالتنوین ونصب کید. النشر .۳٠۱/۲‏ 

(۱) صحيح عن قتادة كما في الدر: ٤٣/٤‏ › وجاء عن ابن عباس دون أنه سٻب نزول» ففي 
البخاري: الحديث رقم: )٤۳٦۹(‏ - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) . قال: هم نفر من 
بني عبد الدار» والطبري في جامع البيان: ٤1٠/١١‏ › وابن آبي حاتم في تفسيره: ۱1۷۷/٠‏ . 


الاناك 
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إلى الكفر» ومن الكفر إلى ا قفر لسم رال ذو النثل e‏ ه1 
الإيمان» وشبه ذلك. ا ينر بك آلدينَ لوا إبثينو3 أؤ لر ٤‏ 
اد ا طْرجو يرون َر ا راه َير ر الترين 8 

EE‏ لأ تُصِيبَنَ آلَذِينَ ظلَمَراً ت © قا لن عَلهْمْ ءانا قالوآ قذ سينا لر 


ر 0 o‏ الارن ® 8 


ينُم خا لا تصیب | 
الظالمين وحدهم بل تصيب معهم 
من لم يغير المنكر ولم ينه عن 2 SEG TEE‏ 
الظلم وإن کان لم يظلم» وحکی آنا رات في e‏ بن آبي طالب 
وعمار بن ياسر وطلحة والزبير» وأن الفتنة ما جرى لهم يوم الجمل› ودخلت النون 
في تصيبن لأنه بمعنى النهي . 

«[3 انم ييز الآية أي حين كانوا بمكة وآواكم بالمدينة وأيدكم بنصره في 
بدر وغیرها. 

3ل تخُوئوا ات نزلت في قصة أبي لبابة”"“ حين أشار إلى بني قريظة أن 
ليس عند رسول الله تاقيرع إلا الذبح ء وقيل: المعنى لا تخونوا بغلول الغنائم 
ولفظها عام رونا أت عطف على لا تخونوا أو منصوب . 


)١(‏ ضعيف مرسل عن الحسن الطبري: ٤۷۳/١١‏ فال الذهيي: ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل 
الحسن. الموقظة في مصطلح الحديث» ص: ٠۲۸‏ 

(۲) انظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 
Tevir‏ 


شز اانا 11۳ جرب ۱۸ 


«يَجْعَل نَّم كران أي تفرقة بين الحق والباطل» وذلك دليل على أن 
التقوى تنور القلب»› وتشرح الصدر»› وتزيد في العلم والمعرفة. 

3إ يَنُْرٌ بك آلُدِينَ صَمَرُوأآ» عطف على إذ أنتم قليل» أو استثناف› 
وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي 
الحديث بطوله. «إِيْنْبنولة# أي ليسجنوك. 


«قالوأ قذ سيمتًا) قيل: نزلت" في النضر بن الحارث» كان قد تعلم من 
أخبار فارس والروم» فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال: لو شئت لقلت مثل 

هذاء وقيل: هي في سائر قريش . «أسَاطِير لابين أي أخبارهم المسطورة. 

وإ قالوأ اللَهُة# الآية » قالها النضر بن الحارث» أو سائر قريش لما كذبوا 
النبي ملاتابيرسة دعوا على أنفسهم إن كان آمره هو الحق» والصحيح أن الذي دعا 

بذلك أبو جهل رواه البخاري ومسلم في كتابيهما" وانتصب الحق لأنه خبر كان» 

وقال الزمخشري ": معنی کلامهم جحود» آي إن کان هذا هو الحقى فعاقبنا على 

إنكاره» ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابا» وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم » 

إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم. 

وما ان آله لِيْعَذِبَهْمْ رَأنتَ فيهم€ إكراما للنبي ليرا وتا صَانَ آله 

(۱) حسن وهو من أثر ابن جربج وسعيد بن المسيب أخرجه الطيري في جامع البيان: ›»٠٠۳/١۴‏ 
وابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۹۸۹/٥‏ . 

)۲( البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۸٤٦٤)؛‏ ومسلم في صحيحه الحدیث رقم: ›)۲۷۹۱٩(‏ 
والبغوي في معالم التنزبل: ۴ والواحدي في أسبابه» ص: ۰۱۹۸ 

(۳) قال الزمخشري: وهذا أسلوب من الجحود بليغ › يعني: إن كان القرآن هو الحق فعاقبتا على 
إنکاره بالسجیل› کما فعلت بأاصحاب الفیل › أو بعذاب آخر. ومراده نفي کوته حقاً» وإذا انتفی 
کونه حقاً لم یستوجب منکره عذاباً فکان تعلیق العذاب بکونه حقاً مع اعتقاد آنه لیس بحق› 
کتعلیقه بالمحال في قولك: إن كان الباطل حقاًء فأمطر علينا حجارة. وقوله: (هُوَّ الْحَق) تهكم 
بمن يقول على سبيل التخصيص والتعسين: هذا هو الحق. الکشاف: .۲٠۵/۲‏ 


یز اننال 11٤6‏ جرب ۱۸ 


NRO RGR 
رتا لَهْمْ آلا يْعَلِتَهْم اله وَحُم يَضدون عي التشجد‎ 8 
و الحَرَام رتا سغائواً أؤلبَآءة إن أؤيبآؤ إلا النئشرن‎ 
لمن رُم لا تغلئون ي رتا سان ا‎ 

5 2 ك مَُآء وَتَطدِية لضرتة رفوا ت ا 


Ga 


مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُو) آي لو 
آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أآمان 
من العذاب» قال بعض الساف': 
كان لنا أمانان من العذاب› وهما: 
وجود النبي مايرا » والاستغفار» 
فلما مات التبي لبا ذهب 
الأمان الواحدء ويقي لا ا 
وقيل: الضمير في يعذبهم للكفار 
وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين 
کانوا ب بين أظهرهم. 

رتا لهم ألا بعتم ا اا 
المعنى: أي شيء يمنع من عذابهم وهم يصدون #7 يمنعون ل من المسجد 
الحرام؟ والجملة في موضع الحال وذلك من الموجب لعذابهم. وما َائوأً 
أزييآءة4 الضمير للمسجد الحرام» أو لله تعالى. 

وما ڪَانَ صَلانْهُمْ عند ايت إلا مُكَاء رَتضدِيته المكاء: التصفير 
بالفم» والتصدية: التصفيتق باليد» وكانوا يفعلونهما إذا صلى المسلمون ليخلطوا 
عليهم صلاتهم. 


«ينيفُر يِقُونَ ن أمرَالهد4 الآية نزلت في اتفاق قريش في غزوة أحد» وقيل: إنها 


2 


ييا التخقلد ب جَهلم اليك هم الخليزوة ي 
© لل للدي لوا إن بنتهرا يئر لهم ما قد 
ولت ين ټځوذوا ققذ مَضَّث سلث الأرَلِينَ 2 
ولايلرمُم حَنّى لا ترق ية ونون اليين لد اا 
E O‏ لرا 


(۱) جاء هذا سن اثر ابن عباس الطبري في جامع البيان: ›٥۱۲/۱۳‏ وابن آبي حاتم في تفسيره: 
٥‏ وأبي موسی كما في الطبري: ١٣٣۱۳ء‏ وأخرج الترمذي في سننه رقم: (۳۰۸۲) قال 
رسول الله سلئلڪبيرسار: «أنزل الله علي أمانين لأمتي رما كان ليعذبهم وأنت فيهم وما کان الله 
معذبهم وهم بيستغفرون) فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» قال الترمذي 
غريب » قال العلماء: له شواهد يصل بها إلى درجة الحسن. 

(۲) ضعيف أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤١۳۲/١١‏ › وابن أبي حاتم في تفسيره: =۰۱14۸/٥‏ 


رالانا 110 جب ۱۸ 


نزلت في آبي سفيان بن حرب» فإنه استأجر العير من الأحباش فقاتل بهم النبي 
عيبي يوم أحد. «تكون عَلَيْهمْ حَشرة أي يتاسفون على إنفاقها من غير 
فائدة » أو يتأسفون في الآخرة. ئ يُعْلبُورَ4 إخبار بالغيب. 

ليمير آله الْحَيِيتَ مِنَ آلطَيّب) معنى يميز يفرق بين الخبيث والطيب» 
والخبيث هنا: الكفار والطيب: المؤمنون› وقيل: الخبيث ما أنفقه الكفار» والطيب 
ما أنفقه المؤمنون» واللام في ليميز على هذا تتعلق بيغلبون» وعلى الأول 
بيحشرون. «قَيَرُْمَة) أي يضمه ويجعل بعضه فوق بعض. 

إن يَنْتَهُّوأ يعني عن الكفر إلى الإسلام ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» ولا 
تصح المغفرة إلا به إن يدوا يعني إلى القعال ققد مَضَّث سنت الأزيين) 
تهديد بما جرى لهم يوم بدر» وبما جرى للأمم السالفة . 


(حَتّى لا تون ِنْنَة الفتة هنا الكفر» فالمعنى: قاتلوهم حتى لا يبقى 
کافر وهو كقوله مإشيٍيرا: «أمرت أن اقاتل الناس حتى بقولوا: لا إله إلا الله» . 


= وعزاه الليوطي في الدر المنثور لابن المنذر: .۳/٤‏ 

(۱) ضعيف وهو عن سعید بن جبير» قال نزلت في آبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد الفين من 
الأحابيش من بني كنانة فقاتل بهم النبي سلائكبرار وهم الذين يقول فيهم كعب بن مالك: 

وجثناإلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 

ثلالة آلاف ونحنن نصية ‏ ثلاث ملين إن كثرنافأريع 
الطبري في جامع البيان: ٠۳١/٠۳‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۱٦۹۷/٠‏ والدر المنثور في 
التفسير بالمأثور: .٦۳/٤‏ 

(۲) صحيح متواتر أحرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)14۲١(‏ وملم في صحيحه 
الحديث رقم: (۲۰)» وآبو داود في سنه الحديث رقم: »)٠١١١(‏ والترمذي في سنه الحديث 
رقم »)۲٠٠۷(‏ والنسائي في سئنه: ۱٤/٥‏ وأحمد في المسند: ٠١/١‏ قال السيرطي في الجامم 
الصغير: متواتر: ٠٠۲/١‏ وقال المناري: في الفيض: ۱۸۹/۲ معلقا على كلام السيوطي: لأنه 
رواه خمسة عشر صحابياء 


الفا 111 جزب ۱۹ 


اغلا آنا خن 2 EEE RARER‏ 

3زا أ نَا متم من اه زافلترا انتا ینتم ین تیو تا إل متته اعا 
َء لفظه عام يراد به الخصرص ؛ ا ازول ربد الفزتى والتتن رالتتلسجين اني © 
. الیل إن نئم اقم باش وتا أنزتا عل عبت ا 
لأن الأموال الي بوا فن الجن ا ۳ توم التفى الجَنْعن زا على َل تر ا 


نها ما د ما أحز الدیر ي إا انتم بالغذزز الدَنْبَ رفم بالعَذوَة ا 
منها: بحمس » وهر على ۸ س 

اشر الاب انل نة ولو اعدم لاخْتَلفّم 
وجه الغلبة بعد القتال. 4 اليد ورلن لَمَفْضِىَ آله نرا ان تفغرلا ج 


منھا: ما لا ب بإ اھ eee r‏ 
و : بحمس بڊ 0 


أنه شن كان اة الر ت امن غر oS‏ 


. 1 ا يريحمُوهُم إد اليثم بي اينم فبا يفلم ي 
إبجاف » وما طر حه العدو خو ف چ بے ابم إِجَفْضِىَ 4 انرا َا تفر إلى آل 6 
الغرق. ترجغ الاوز ي انها البين تاقئرا إا ليثم ية 

اروا ۲ ا 2 نلحم a8‏ 3 


لاإمام يأخذ منه حاجته ويصرف سائره في مصالح المسلمين» وهو ا الذي لم 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب. أن إِلّهِ سَ4 الآية » اختلف في قسم الخمس 
على هذه الأصناف » فقال قوم: يصرف على ستة أسهم: سهم لله في عمارة الكعبة› 
رسهم لبي سزشعييي في مصالح المسلمين› وقيل: للوالي بعده» وسهم لذوي 
القربى الذين لا تحل لهم الصدقة» وسهم لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم لابن 
السبيلء وقال الشافعي: على خمسة أسهم ولا يجعل لله سهما مختصاء وإنما بدأ 
عنده باله لأن الكل ملكه» وقال أبو حنيفة: على ثلاثة أسهم لليتامى » والمساكين› 
وابن السبيل خاصة» وقال مالك: الخمس إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته 
ريصرف الباقي في المصالح٠‏ #إن َنم ءَامَنئم بائ راجع إلى ما تقدم» 
والمعنى: إن كنتم مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس» واعملوا 
بحسب ذلك ولا تخالفوه. وما أنرَلْنا على عَبْدتا) يعني النبي صااشعبيي» والذي 
أنزل عليه القرآن والنصر. يَرْمَ آلفُرقان) أي التفرقة بين الحق والباطل»› وهو يوم 


غاز الاك 11۷ جرب ۱۹ 


بدر. قى آلْجَنْعَلن يعني المسلمين والكفار. 

3إ أننم بِالَْذَرَةٍ الدّنيَا) العامل في إذ التقى والعدوة شفير الوادي» وقرئ 
بالضم والكسر وهما لغتان""» والدنيا القريبة من المدينة» والقصوى البعيدة. 
«والرّڪْب أشقَلَ منك يعني العير التي کان فيها أبو سفيان» وکان قد نكب عن 
الطريق خوفا من النبي صلشتييي» وكان جمع قربش المشركين قد حال بين 
المسلمين وبين العير. لر توَاعدن فى ألييعَددي أي لو تواعدتم مع 
قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم» أو لو تواعدتم لم 
يتفق اجتماعکم مثل ما اتفق بتيسیر الله ولطفه. 

«لَيَهْيكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ ين4 أي يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة 
الحجة عليه » ويعيش من عاش بعد البيان له» وقيل: ليهلك من يكفر ويحيى من 

.0( 1 1 
يۋمن › وقرئ" من حيى بالأظهار والإدغام وهما لغتان. 

3إ يُريصَهْم الل الآية » كان رسول الله نيبرا قد رأى الكفار في نومه 
قليلا فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم ‏ نيِنت أي جبنتم عن اللقاء. 

رڈ يُريُُومُم4 الآية» معناها: أن الله آظهر كل طائثفة قليلة في عين 
الأخرى» ليقع التجاسر على القتال . 

ريخُخ4 أي قوتكم ونشاطكم › وذلك استعارة. 

ولا تڪُوئوا صَالَدِينَ حَرَجُوأ مِن دِيَارهم) يعني کفار قريش حين خرجوا 


(1) قرأ ابن كتير والبصريان: (بالعدوة) بكسر العين فيهماء وقرأ الباقون بالضم فيهما. النشر: ۲۷٤/۲‏ وقراً 
الحسن بن أي الحسن وقادة وعمرو: (بالعدوة) بفتح العين » المحرر الوجيز: ٥۳۲/۲‏ . 

(۲) من حي) قرأ المدنيان ويعقوب وخلف والبزي وأبو بكر بيامين ظاهرتين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة 
وهي رواية عن قنبل..٠‏ وقرأ مجاهد عن قنبل بياء واحدة مشددة» وبه قرأ الباقون. النشر: ٠۴٠١/۲‏ 

(۳) انظر تفسير البغوي: ۱۸/۲ 


لز الشاك 11۸ جزب ۱۹ 


لبدر. بطر أي عتوا وتكبرا. 


E) 


1 


EERE‏ ا 


أغْمَالَهُ الآية لما خرجت قريش ى 

: ا لهم لتت ا 2 اکن سر 
سراقة بن مالك» فقال لهم: إني E O‏ 
ا ,° کان | قد E:‏ أاف ا وا مدید المئاب 5 * إا ټشول 2 
جار من فومی » ردانو E E‏ 
2 . 5 النتيلوة وَالَدِينَ بى لوبهم عرض عر خللاء ديهم ٤‏ 


خافوا من قومه ووعدهم بالنصر. 
لت ڪَمر) آي رجع إلى وراء. 
لی ای ما لا ترز رأی E‏ 
الملائكة تقاتل . ا 5 

يفول الْمْتليفُون) الذين | 
كانوا بالمدينة» وقيل: الذين كانوا مع الكفار» وهم نفر من قريش منهم: قيس بن 
الوليد بن المغيرةء» وأبو قيس ابن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن رييعة بن 
الأسود» وعلي بن أمية بن خلف» والعاصي بن أمية بن الحجاج» وكانوا قد 
أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة. عر مَلرَلاءِ 
يئي أي اغتر المسلمون بدينهم › فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به. 


ولو تَر إذ يَتَوَلّى آَلْدِينَ حَمَرُوأ اة ذلك فيمن قتل يوم بدر. 
«وَأذْيَارَمُ أي أستاههم » وقيل: ظهورهم. وذوفرا) هذا من قول الملائكة لهم 
تقديره: ويقولون لهم ذوقواء والقول المحذوف معموله معطوف على بضربون»› 
ويحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة » أو يكون مستاأنفا. 


لِك بأ آل تفديره عند سيبويه الأمر ذلك» والباء سببية» والمعنى: أن 


الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيروا هم بالكفر والمعاصي . 


۱۹ زب‎ 114 SNES 


ايك زت ا5 َ2 1 َك ل َة ا اتغت لئم عو 1 ڪَڌأپ) ذكر في آل عمران. 
1 َي چ ت الین رأ ق ت 2 سقتاب 


: لدي عَاهَدتٌ ينُم يريد 
د ا زاطرلتا ءال 0 تخذ ع بنى قريظة. 
5 اوا يمين © | َر الراب نة اث لين قروا ا 7 
ا زنر2 FR‏ رَد بهم س HE‏ 4 آي 
A O O‏ اة ا ٠‏ 
م كذ بهم شن مخلفهن لعلهن تلسفزوة 5 تن لانن فعل بهم من يزجر 


B4 


ا ن لزم بخقائة ناليد إلبهم قان ترام إل 1ه لا جب الاي ت ٤‏ غيرهم. 


2 


8 ® ول تم ادبن روا تټفرا اهم ل بنجزرة 0 3 
ا ص تن لز ق وين رتا 2 


١‏ ئا تَحَاقَنْ مِن قزم جيَانة 
أي نقضا للعهد. تايذ لبهم أي 
RENDRE‏ والمفعول محذوف تقدیره: فانبذ 
RT‏ 8 ر أي ا معادلة » وقيل: معناه أن تستوي معهم في 


العلم بنقض العهد. 


ولا تَحيبَنَ آلَدِينَ ََرُوأ سَبَفُو# أي لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم. 


إِنَهُمْ لا يجرو أي لا يفوتون في الدنياء ولا في الآخرة. 
«وَأعِدُوأً لَهْم# الضمير للذين ينبذ لهم العهد» أو للذين لا يعجزون» 
وحکمه ٣‏ في جميع الكفار. ين فُرَ4 قال الله يرمك : «ألا إن القوة 
الرمي“ ٠‏ وين رَبَاط الْحَيْر4 قال الزمخشري": الرباط اسم للخيل التي تربط 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه الحديث رقم: (۱۹۱۷)» وأبو داود في 
سنه الحديث رقم: »)۲١٠١(‏ وابن ماجه في سننه الحديث رقم: (۲۸۱۳) وأحمد: ۰۱٥٦/٤‏ 
والبغوي في معالم الننزيل: ۳۷١/۳‏ واين حبان: ٠۷/٤‏ وأخرجه الطبري قي جامع البيان: 


. ورجاله ثقات‎ or وابن آبي حاتم في تفسیره: 4/0 1¥ وعبد الرزاق في تفسیره:‎ cover 
قال الزمخشري: ویجوز أن بكون قوله: وين رَبَاطٍ الَْبْلٍ تخصيصاً للخيل من بين ما يتقوى=‎ )۲( 


رالانا 1۷۰ جرب ۱۹ 


في سبيل الله » وقال ابن عطي : رباط الخيل جمع ربط أو مصدر. عدو آل 
َعَدؤس) يعني الكفار. #رةاحَرير) يعني المنافقين» وقيل: بني قريظة» وقيل: 
الجن لأنها تنفر من صهيل الخيل » وقيل: فارس»› والأول أرجح لقوله: مردوا على 
الفاق لا تَغْلمُونَهْم اله يَعْلَنَه:) قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم شيء لأن 
اله تعالى قال: لا تعلمونهم فكيف يعلمهم أحد» وهذا لا يلزم؛ لأن معنى قوله: لا 
تعلمونهم لا تعرفونهم أي لا تعرفون آحادهم وآعيانهم» وقد يعرف صنفهم من 
الناس» ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين . 

۶ؤإن جَتځوأ يلسم قَاجتخ ّا السلم هنا المهادنة » والآية منسوخة بآية 
القتال في براءة؛ لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز. 


وات ټین فلوبه) قیل: المراد بین قلوب اللأوس والخزرج ؛ ذد کانت 
بينهما عداوة فذهبت بالسلام› واللفظ عام . 


ومن اَبَعَكَ مِنَ آلْمُؤْيِي) عطف على اسم الله وقال الزمخشري: مفعول 


إن يكن َنَم عِشْرُونَ صَلبرُون الآية إخبار يتضمن وعدا بشرط الصبر 


= به» کقوله: جربل ميال [البقرة: ۹۸] » وعن ابن سیرین رََفاه: أنه سل عمن أوصى 
بدلث ماله في الحصون؟ فقال: يشتري به الخيل »› فترابط في سبيل الله ويغزي عليهاء فقيل له: 
إنما أوصى في الحصون» فقال: ألم تسمع قول الشاعر: إن الْحْصونً الْيْلٌ لا مَدَرٌ المَرّى» 
الکشاف: ۲۲۰/۲ . 

(1) قال ابن عطية: «رباط الخيل) جمع ربط ككلب وكلاب» ولا يكثر ريطها إلا وهي كثيرة» 
ويجوز أن يكون الرباط مصدراء من ربط كصاح صياحا ونحوه ؛ لأن مصادر الثلاثي غير المزيد 
لا تنقاس» وإن جعلناه مصدرا من رابط فكأن ارتباط الخيل واتخاذها يفعله كل واحد لفعل آخر 
له» فترابط المؤمنون بعضهم بعضاء فإذا ربط كل واحد منهم فرسا لأجل صاحبه فقد حصل 
بينهم رباط» وذلك الذي حض في الآية عليه. المحرر الوجيز: 1۲٠/۲‏ . 


شر اناك ۷۱ جرب ۱۹ 


نويدا أن بحتطرة تز حبك ا4 هر ابه أيتة (١‏ ووجود ثبوت الواحد للعشرة ثم 
بتضرء قبالشؤيبمن 4 الت تين فلرهخ لز أنففك تاه ا نسخ بثبوت الواحد للاثنين. 


الدين لرا بالخ لزم لا تفلهرة © تلن خئد 


27 
۳ 
E 
2 


8 1 
BE 


ا 


2 


3 
د۴ 
E‏ 
ا 


3 


اه عنم رَعَيم أن يم شنا قإن قن ينُم 
۽ يأتة صَابرَة يبوا ياقتيي إن كن ينُم آلت تَغيبوا | 


«بانَهْمْ قزم لاأ يَفْقَهون) أي 


1 ء حَّضي المُؤيين ن يقاتلون على غير دين ولا بصيرة 
ا علی الیتالٰ إن ن ينمض غزوق علیزد تلا اي ؤل روي ن 
ياقتين إن تن ينعم ياقة تغيبوا الفا بنا ٠‏ د 


تا ڪَانَ لِتبحءِ أن يُڪُونَ 
ل أشرّئى) لما أحذ الأسرى يوم 
بدر آشار آبو بکر بحياتهم › وأشار 
عمر بقتلهم"» فنزلت الآية عتابا 


HOTS 


ERGE 


1 


التي بدن ال اله تع نرين © تا معان يتبجء أن 


SEET 


ائه سبق للضم يتا حدم دابا يليخ @ فكلرا " 


0 
دو 


E E As 
زز يئا ينث حللا طيبآً والشرا اله إل اله لوز جم ي ا على استبقائهم لحت یُنْجْنَ فى‎ 


E 


(۱) آورده ابن کثیر في تفسیره قال: استشار رسول الله صلالتپیرعار آبا بکر وعليًا وعمر فقال بو بکر: 


يا رسول الله » هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما 
أخذناه منهم فُوَةَ لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عَضدا» فقال رسول الله 
لاگابیرمار: «ما تری یا ابن الخطاب ۴ قال: قلت: واله ما آری ما رأی آپو بکر» ولکني آری آن 
تَمْكتني من فلان - قرب لعمر - فأضرب عنقه» وتمکن عليّا من عقيل فيضربَ عنقه» وتٿمکن 
حمزة من فلان - أخيه - فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين »› 
هؤلاء صناديدهم وآئمتهم وقادتهم»› موی رسول اله ییار ما قال آیو بکرء ولم یھو ما 
قلت » وأحذ منهم الفداء» فلما كان من الغد - قال عمر ‏ غدوت إلى التبي ملائيريار وأبي بكر 
وهما یبکیان» فقلت: يا رسول الله » [أخبرني: ما يبكيك أنت وصاحيك؟» فإن وجدتٌ بکاء 
بَكَيتٌُ» وإن لم أجد بكاء تَبّاكيتٌ لبكانكما! قال البي ملشعبيرا: للذي عَرض علي أصحابك 
من أخذهم الفداء» قد عرض علي عذابكم أدلى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة » وأنزل الله ك 
ما كان تع أن بكو َه أنرَى حَكَى يلْجِنَ في الأزض) تفسير القرآن العظيم: .٠۸/ ٤‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم »)۱۷١۳(‏ وأبو داود في سننه الحديث رقم: 


(۲۹۰)› والترمذي في سنه الحديث رقم: (۳۰۸۱)» وأحمد في المسند: ٠۳١/١‏ والطبري 
في جامع اليان: ٠١۷۳٤/١۱١‏ وابن حبان: ۱٠٤/١١‏ والبغوي في معالم التنزیل: ۲٠٠/۲‏ 
وابن بي حاتم في تفسیره: ۰۷۳۰/٥‏ وغیرهم . 


۱۹ ڃزب‎ 1۷۲ SIPS 


XETE 


E TAK Ree E THEE E 0 7 
1 KOI RA الأزض4 أي بالغ في القتل . ا‎ 
ر‎ 

تُريدُونَ عرض آلدئيَا) عتاب لمن أ 
ا لوڈ ا E E‏ : 


رغب في فداء الأسرى . ائم ينه زا ليم حسم 0 ٠‏ إن الدين اقنوا ا 
2 أ اروا وجَاهذرا پانزالین زانلیھم بې ہیل اه زالډین ل 

3 = ص‎ OEE ۰ 

لر تب بن آله سب4 : اؤوا رَنَضَرُوا اليك بَعْصْهْم الجآ ټغض وَالَدِين تاقوا 2 
الكتاب ما قضاه الله في الأزل من 5 ۽ ولم يها جروا ا لحكُم يِن ولاهم ن کو حى بټاجزوا ا 


5% 
العفو عنهم › وقيل: ما قضاه الله من 


أا اشتدصرْرم بى لذبن فعَليمطم اضر إل قل نما 2 
e BE 8‏ با ی س o‏ ا 3 


تحليل الخنائم لهم «ييتا أخددٌ ¢ اا : 4 


4 


یرید به الأسرى أو فداۋهم › ولما | ا 
نزلت الآية قال رسول الله أل 
مااتررتار: «لو نزل عذاب ما نجا ا 


5 1 
HH) 
0 
4 


غيرك ي ر زک ا 0 LS O GN BN‏ 1 
لوا يما عَيْمْم) إباحة للغنائم ولفداء الأسارى. 
إن غلم اله فى فلوبكَم حير أي إن علم في قلوبكم إيمانا جبر عليكم 
ما أحذ منكم من الفدية » قال العباس: في نزلت وكان قد افتدى يوم بدر» ثم 
أعطاه رسول الله ملالبيرار من المال ما لا يقدر أن يحمله» فقال: قد أعطاني الله 


خيرا مما أحذ مني » وآنا أرجو أن يغفر لي . 

#قإن يردوأ حيَانَلكَ4 الآية تهديد لهم 

إن آلَدِينَ ١ءَامَنُوأ‏ إلى آخر السورة مقصدها بيان منازل المهاجرين 
والأنصار والذين آمنوا ولم يهاجروا والذين هاجروا بعد الحديبية» فبدأً أولا 
(۱) تأویل مختلف الحدیث: ١/۸٥٠ء‏ والروض الأنف: .٠١۲/۳‏ 
(۲) صحيح عن ابن عباس الطبري في جامع اليان: ۷۳/٠4‏ والطيراني في المعجم الكبير: 


AYN‏ والحاكم في المستدرك: ۳۲٤/۳‏ قال الحاكم: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم 
ولم پخرجاه. 


رالانا 1۷۳ جرب ۱۹ 


بالمهاجرين ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا ونصروا وأثبت الولاية بينهم وهي 
ولاية التعاون والتناصر» وقيل: هو ولاية الميراث ثم نسخت بقوله: وهؤلواً 
الأزحَام بَعْصْهُم أزلى ييَغض) ٠‏ إن انرو( لما نفى الولاية بين المؤمنين 
الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا أمر بنصرهم إن استنصروا 
بالمؤمنين » إلا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد» فلا ينصرونهم 
عليهم. 

«إلاً تَفْعَلوة ُن ينْتَة بى الأزضٍ إلا هنا مركبة من إن الشرطية» ولا 
النافية والضمير في تفعلوه لولاية المؤمنين ومعاونتهم › أو لحفظ الميغاق الذي في 
قوله: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » أو النصر الذي في قوله: فعليكم النصرء 
والمعنى: إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة . 

وَالَدِينَ ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوأ الآية » ثناء على المهاجرين والأنصار ووعد لهمء 
والرزق الكريم في الجنة. 

ْرَالَدِينَ يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان. 
«وهؤلوأ الأزحام َعْصْهْم أزلى فض قيل: هي ناسخة للتوارث بين المهاجرين 
والأنصار» وقال مالك: ليست في الميراث وقال أبو حنيفة: هي في الميراث 
وأوجب بها ميراث الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام. بے تب ا أي 
القرآن » وقيل: في اللوح المحفوظ . 


E FE eR 


سورك راء 


1 82 O RAGE 1 


وتسمى سورة التوبة» وتسمى أل 


أيضا الفاضحة ؛ لأنها كشفت اساد | 1 


المنافقين» واتفقت المصاحف 
والقراء على إسقاط البسملة من 
أولهاء واختلف في سبب ذلك» 
فقال عثمان بن عفان : اشتبهت | 
معائيها بمعاني الأنفال وكانت تدعى 
القرينتين في زمان رسول الله 
يبرم » فلذلك قرنت a‏ 


| سم زار اش درط 


ERE 


ووضعتهما في السبع الطوال»› وکان اا a‏ ا هما رت 
أو سورة واحدة؟ فترکت البسملة بينهما لذلك")› وقال علي ین 


)١(‏ أخرجه أبو داود الحديث رقم: (١۷۸)ء‏ والترمذي الحديث رقم: »)۳٠۸١(‏ والتسائي في 
الفضائل الحديث رقم: (۳۲)» وأحمد: »٥۷/١/١‏ وأبو عبيد في الفضائل »)۲۸٠(‏ وابن حبان: 
١ء‏ والطبري في جامع البيان: ٠١۲/١‏ والبغوي في معالم التنزبل: ۷/٤‏ قال الحاكم هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وضعفه أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند: ۰۳۹۹/۱ وقال: في إسناده نظر كشير» بل هو عندي ضعيف جدا» بل هو حديث لا 
أصل له» يدور إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي » وفيه تشكيك بمعرفة سور القرآن الثابتة 
بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف› وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أرائل 
السورء كأن عدمان كان ينفيها برأيه ويشبتها برأيه » وحاشاء من ذلك »› فلا علينا إذا قلنا إنه حديث 
لا أصل له» تطبيقا للفواعد الصحيحة التي لا حلاف فيهاء بين أئمة الحديث قال السيوطي في 
تدريب الراري» ص: 44 » في الكلام على أمارات الحديث الموضوع: أن يكون متافيا لدلالة 
الكتاب القطعية » أو السنة المتواترةء أو الإجماع القطعي . 

(۲) قال القاضي أبو محمد وهذا القول يضعنه النظر أن يختلف في كتاب الله هكذاء وروي عن= 


شی الو 1Y0‏ جرب ۱۹٩‏ 


.)( 


طالب ": البسملة أمان» وبراءة نزلت بالسيق » فلذلك لم تبدأ بالأمان. 


«يَرَآءَةٌ صَنَ آله وَرَسوليء) المراد بالبراءة التبرؤ من المشركين › وارتفاع براءة 
على أنه خبر ابتداء» آر مبتداً. إلى آلَدِين عَاهَدتٌم د م يِن آلنُشرڪينَ4 تقدیر الكلام: 
براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين › فمن وإلى متعلقان 
بالمحذوف لا ببراءة» وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله: عاهدتم لأن فعل 
الرسول ساتتيبية لازم للمسلمين فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين› وكان النبي 
ايرس قد عاهد المشركين إلى آجال محدودة فمنهم من وفی فأمر الله أن يتم 
عهده إلى مدته› ومنهم من نقض أو قارب التقض فجعل له أجل أربعة آشهر› 
وبعدها لا کون له عهد. 


3قييحواً فى الأرزض4 أي سيروا آمنين أربعة أشهر وهي الأجل الذي جعل 
لهم » واختلف في وقتهاء فقيل: هي شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم؛ 
لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام تسعة» وقيل: هي من عيد الأضحى إلى تمام 
العشر الأول من ربيع الآخر؛ لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ وذلك أن رسول الله 
ييار بعث تلك السنة أبا بكر الصديق فحج بالناس» ثم بعث بعده علي بن أبي 
طالب" فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة» وقيل: يوم النحر. عَيْرٌ مغجزے 
اڳ آي لا تفوتونه. 


= ابي بن كعب أنه قال: «كان رسول اله اكيرما يأمرنا بوضع بسم الله الرحمن الرحيم» المحرر 
الوجيز: .r/r‏ 

)0( آخرجه الحاكم في المستدرك: ۰/۲ بسند ضعیف . 

(۲) صحيح أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: »)۸۷١(‏ والطبري في جامع الييان: »٠١۷/٠٤‏ وأحمد 
في المسند: ۷۹/١‏ والدارمي في سننه الحديث رقم: )۱۹۲٠(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال الألباني في الإرواء: ٠٠۳/٤‏ رجاله كلهم ثقات رجال 
البخاري فهو صحبح . 

(۳( صحیح رواه آحمد: 92 ٠‏ والطبري في جامع البيان: ٠١١/١١‏ وقد سبق. 


شیو الوا 7 جرب ۱۹ 


واا أي إعلام بتبرؤ الله تعالى ورسوله من المشركين. إلى اار4 
جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين » وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع 
الناس» من عاهد ومن لم يعاهد وللمشركين وغيرهم. الح الأڪبَر4 هو يوم 
عرفة » أو يوم النحر» وقيل: أيام الموسم كلهاء وعبر عنها بيوم كقولك يوم صفين 
والجمل »› وکائت أياما كثيرة. أن آله َء مَنَ اشر ڪين تقديره: أذان بأن الله 
بريء وحذفت الباء تخفيفا» وقرئ إن الله بالكسر لأن الأذان في معنى القول. 
«ورشول¢ ارتفع بالعطف على الضمير في بريء» أو بالعطف على موضع اسم 
إن» أو بالابتداء وخبره محذوف» وقرئ بالنصب عطف على اسم إن» وأما 
الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد» ويجوز على الجوار 
أو على القسم » وهو مع ذلك بعيد» والقراءة به شاذة. قإن تبن يعني التوبة من 
الكفر. 

إلا الّدِينَ عاهَدتم) يريد الذين لم ينقضوا العهد. 


3قإةا انسَلخ آلأعْهْرٌ الحرم يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم» فمن 
قال إنها: شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فهي الحرم المعروفة زاد فيها 
شوال ونقص رجب» وسميت حرما تغليبا للأكثر» ومن قال: إنها إلى ربيع الثاني 
فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. تافثلواً الُفْرڪِينَ حَيْثُ 
وَجَدنُمُومُة ناسخة لكل موادعة في القرآن» وقيل: إنها نسخت أيضا «قإما مَنَا 
بعد وإما فآ » وقيل: بل نسختها هي » فيجوز المن والفداء. وذو معناه 
(1) قال ابن عطية: وقرأ جمهور الاس ان الله بريء بفتح الألف» على تقدير بأن الله » وقراأ 
الحسن والأعرج: إن الله) بكسر الألف على القطع إذ الأذان في معنى القول. المحرر الوجيز: 
AT‏ 
(۲( ابن عطية: وقراً ابن أبي إسحاق وعيسى بن عرم (رسوله) بالنصب عطفا على لفظ 
المكتوبة. المحرر الوجيز: .۸/٣‏ 


شن اا 1Y‏ جرب ۱۹ 


الأسرء والأخيذ: هو الأسير. 


ل ال قاقىم جن التنجد الي قتا اعدا َل مَرْصَرٍ کل طريق » ونصبه 
الم م قاشتفيئوأ لهم إن الله يجب النتفين ي سيد | 


اتان بطهزوا ليم لا ترلبوا ييطم رو روا على الظرفية ٠‏ لقإن تابُرأ) يريد من 


ئة يونم بافوامهم زتأتن لوبهم اسلرفم الكفر» ثم قرن بالإيمان الصلاة 
لليشون 5 افترزا كات ائه فنا ليبا e‏ ا 


۳ ن تاه ت غاا ت ت ٠‏ والزكاة فذلك دليل على قتال تارك 
ا الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر 
i 4‏ اشر عة ا 0( < 
۳ ا : ا ولشیل اتل یزم 5 1 الصديق يناع ٠‏ والاية في معنى 
5 قوله طلاتستي: «أمرت أن أقاتل 
N.‏ ھک ,اا الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله 
ا اراج ا ۰ ا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» 
«قَحَلُوا سَييله# تأمين لهم. 
إن أَحَدٌ يِن الْمْشرصِين اشتَجَارَك4 هو من الجوار» أي استأمنك فأمنه 
حتی يسمع القرآن لیری: هل يسلم أم لا؟ ئم أَْيْة أت أي إن لم يسلم فرده 
إلى موضعه» وهذا الحكم ثابت عند قوم وقال قوم: نسخ بالقتال. 
َيف يَڪُونْ إِلْمُشْرِينَ ع لفظه استفهام ومعناه استنكار واستبعاد. 
إلا لَدِينَ عَاهَدتّمْ عند آلمَشجد الْحَرام) قيل: المراد قريش» وقيل: قبائل بني 
بكر قا َمامأ ما ظرفية. 
َيف تأكيد للأرلى » وحذف الفعل بعدها للعلم به» تقدیره: کیف یکون 
لهم عهد. لا يرفبواك أي لا يراعوا. إلا ولا ذم الإل: القرابة» وقيل: 
الحلف» والذمة العهد. «رَأكَتَرْهْم قليفور) استثنى من قضى له بالإيمان. 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) سیق تخریجه۔ 


شیور الجا 1۷۸ جرب ۱۹ 


«ابئة افر أي رؤساء إل 
ET‏ 
وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعةء 
وآبو سفيان بن حرب» وسهيل بن 2 
عمرو» وحكى ذلك الطبري وهو 
ضعيف ؛ لأن أكثر هؤلاء كان قد 
مات قبل نزول هذه السورة»› ا 
والأحسن أنها على العموم. لك 2 


اا4 أي لا أيمان لهم يوفون بهاء ا ا 5 ران تام زعا ولش ا 
وقرئ“ لا إيمان بكسر الهمزة. 


ا ٤‏ اموا وَحَاجَروا زجاهوا لے ہیل او زاين زانهم ف 
«لََلَهُمْ يمون يتعلق بقاتلوا. 


ق 


ت لار ف ئرق a‏ © رت 8 تلد 


EEG 


احم دَرَجَةٌ عند ا رليك هُ النا رون س 


e DESTDA INI 


HRI ETS UESUR REHA 2‏ 
«رحَثوأ يإخْراج الإشول) قيل: يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوه 
بالخندق وأحد» وقيل: يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة» ثم خرج 
هو بنفسه. رُم بَدَءْوڪُم اول مر يعني إذايتهم للنبي ملنتبو والمسلمين 
ف RS‏ يريد بالقتل والأسر» وفي ذلك وعد للمسلمين 
ينوب ال استئناف إخيار بآن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم . 
3أ حينم الآية معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب 


(1) الطبري في جامع البیان: ٦۲/۱٤‏ الأثر رقم: ..)۱٦۲۹٤(‏ 
(۲) لا أيمان لهم قرأ ابن عامر بكسر الهمزة على أنه مصدره» وقرأ الباقون على أنه جمع 
4/۲ 


شوو الوا 14 جرب ۱۹ 


من الخبيث» وأم هنا بمعنى بل والهمزة. ويلم ال4 آي يعلم ذلك موجبا لتقوم 
به الحجة. #رَلِيجَة4 أي بطانة. 


لما حَانَ لِلْمْشْرڪِينَ أن ُعْمُرُوا مَسلجة آثى آي ليس لهم ذلك بالحق 
والواجب» وإن كانوا قد عمروها تغليبا وظلما» ومن قرأ مساجد" بالجمع أراد 
جميع المساجد» ومن قرأ بالتوحيد أراد المسجد الحرام. «قَلهدِينَ على أنليهم 
بالڪُفْر آي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر» وقيل: الإشارة إلى 
قولهم في التلبية لا شربك لك إلا شريكا هو لك . 


«أجَعَلّْمْ يِمَايَة الْحَآج الآية سببها" أن قوما من قريش افتخروا بسقاية 
الحاج وبعمارة المسجد الحرام فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك»› ونزلت الآية 
في علي بن أبي طالب› والعباس بن عبد المطلب»› وطلحة بن شيبة افتخروا» فقال 
طلحة: أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه » وقال العباس: آنا صاحب السقاية » وقال 
علي: لقد أسلمت قبل الناس وجاهدت مع رسول الله مر يرما . 

3لا تدوأ ءآسم الآية » قيل: نزلت فيمن ثبط عن الهجرة"» ولفظها 
عام» وكذلك حکمها. 


)١(‏ أن يعمروا مساجد اله قرأ البصريان وابن كثير مسجد الله) على التوحيد» وقرأً الباقون 
بالجمع» واتفقوا على الجمع بالحرف الثاني: إنما يعمر مساجد الله لأنه يريد جميع المساجد. 
النشر: ۳٠۲/۲‏ المصدر السابق. 

(۲) المحرر الوجيز: ۱۷/۳. 

(۳) آخحرجه مسلم ني صحیحه الحدیث رقم: (۱۸۷۹)ء وأحمد: ۲٦۹/٤‏ وابن حبان في صحيحه: 
٤۰‏ » والبغوي في تفسیره: ۰۲۲/٤‏ والواحدي في آسپایه» ص: ٠۲٠۲‏ والطبراني في 
الأوسط: ۲٠٣٠/۱‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البیان: ٠٠١۹۳/۱٤١‏ بسند ضعيف. 

(ه) ضعيف علقه الواحدي في أسبابه» ص: ۲٠٠‏ وعلقه البخوي في تفسیره: ۲٤/٤‏ وعزاه ابن 
حجر في الكافي الشافي: ۲٠۹/۲‏ للكعلبي في تفيره. 


«تَتَرَيّضوا) وعيد لمن آئر أ 
أهله أو ماله أو مسكته على الهجرة أل 2 
a‏ ل ل 
والجهاد. بانرو) قيل؛ يعني فتح I‏ اد ندرا a‏ قا و 
مکة › وقیل: هو إشارة إلى عاب | 5 
أو عقاب. 

يوم خن عطف E‏ 
مواطن › أو منصوب بفعل مضمر › 


أحدهما: أن قوله: طز 2 س 

ا 

3 5ه ع 4% د 
بحلين ›» و /* يصح في غير ۰ من ena SEYR REESE NNE‏ 


المراطن فيضعف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاف الذي بينهما في ذلك . 

والآخر: أن المواطن ظرف مكان ويوم حنين ظرف زمان» فيضعف عطف 
أحدهما على الآخرء إلا أن يريد بالمواطن الأوقات» وحنين اسم علم لموضع 
عرف برجل اسمه حنين » وانصرف لأنه مذكر. 


38 أعجَبَنُْم رتم4 كانوا يومئذ اثنا عشر ألفا» فقال بعضهم: لن 
نغلب اليوم من قلة"» فأراد الله إظهار عجزهم ففر التاس عن رسول الله 
مسترت » حتى بقي على بغلته في نفر قليل» ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من 
تراب فرمی بها وجوه الکفار» وقال: «شاهت الوجوه»"' ونادی بأصحابه فرجعوا 
)١(‏ البيهقي في الدلائل: ٠۲٠١/١‏ والطبري في جامع البيان: 1۸١/٠١‏ بسند حسن وفيه إرسال. 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (۱۷۷۷)» وأحمد في مسنده: ۰۲۰۷/۱ وفي فضائل 


الصحابة رقم: »)۱۷۷١(‏ والنسائي في الكبرى رقم: »)٥۱۳٤(‏ وابن جرير الطبري في جامع 
البيان: .٠١١۷۷/١٤‏ 


رر الوا ۸۱ زب ۱۹ 
REE GAOAOGTIVENIINA PEDERI A ALN‏ 
لم ثوب اه من د "يك على مَنْ ياء راه موز 1 
غ زحي ي تايها الَڍينَ اموا إِئمَا آلنفر ڪون ت 


إليه » وهزم الله الكفار» وقصة حنين 


َا مذكورة في السير. بنا رَحْبَّٺ4 
جر لجن قاد تفرثوا التشجة الحَرَام غد عايهخ هلدا | | أي ضاقت على كثرة اتساعهاء وما 
أ از جت جل تعزن بل غم اک بى قطي اد 2 

قا إن آله عَلِيمُ حَيم © قاتلا الَِينَا : ؤينن 
5 بان ول يالوم لاخر ره پُحَرمُونَ ما حر م ا 

سول لا ټڍِيئونَ دين آلْحَيٍ مِنَ ت الد و «وانرل جئردا ۳ 7 
وقد ا ذا يعني الملائكة. 


ئة ينوب اله إشارة إلى 
e TT‏ 


هنا مصدرية. 


1 اه ايك د 
: التب ال ال ا ll‏ يُضَاهُو قو إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين 


ا 2 EE‏ ررق ( e‏ ننا الْمُشركُونَ نج4 
BENI INTIS)‏ | قل: إن نجاستهم بکفرهم› وقیل: 
بالجنابة. و يَفْرَبُوأ الْمَْجِدَ a‏ نص على منع المشركين وهم عبدة 
الأوثان من المسجد الحرام» فأجمع العلماء على ذلك» وقاس مالك على 
المشركين سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» وقاس على المسجد الحرام سائر 
المساجد» فمنع جميع الكفار من جميع المساجد» وجعلها الشافعي عامة في جميع 
الكفار خاصة بالمسجد الحرام» فمنع جميع الكفار دخول المسجد الحرام خاصة»› 
وأباح لهم دخول غيره» وقصرها آبو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين 
خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة› وأباح لهم دخحول سائر المساجد» وأباح 
دخول آهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره. بعد عَايِهم هَلدّا) يريد عام تسعة 
من الهجرة» حين حج أبو بكر بالناس» وقرأً عليهم علي سورة براءة إن جِفتُمْ 
عَيْلَة أي فقراء» كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلة القوت 
بها إذا منع المشركون منهاء فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله» فأسلمت العرب 
Ea‏ الملمون مار الأمضار: 


شرو الا 1A۲‏ زب ۱۹ 


ايلوا آلَذِينَلا يُوْمنُونَ بال ولا بِالْيَوْم اءلأخر أمر بقتال أهل الكتاب» 
ونفى عنهم الإيمان باه » لقول اليهود عزير ابن الله » وقول النصارى المسيح ابن 
الله » ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر؛ لأن اعتقادهم فيه فاسدء فإنهم لا يقولون 
بالمعاد والحساب. لا يُحَرَّمُونَ مَا حَرَمَ آله وَرَسُولةء) لأنهم يستحلون الميتة 
والدم ولحم الخنزير» وغير ذلك. ولا يديو دِينَ آلحَيًّ4 أي لا يدخلون في 
الإسلام. يِن آلُدِينَ ووأ الَتلب) بيان للذين آمر بقتالهم» وحين نزلت هذه 
الآية خرج رسول الله ملشتيبرما إلى غزوة تبوك لقتال النصارى" . حى يُعطرا 
الْجرْيَة# اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى» ويلحق بهم 
المجوس”" لقوله سلتتيير: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» واختلفوا في قبولها 
من عبدة الأوثان والصابئين» ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين»› وقدرها 
عند مالك أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون درهما على أهل الورق» ويؤخذ 
ذلك من کل رأس. عن بر فيه تأویلان: 


أحدهما: دفع الذمي لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بهاء كقولك: يدا 


)١(‏ مرسل آخرجه الطبري في جامع البيان: ۲٠۰/۱٤‏ وابن آبي حاتم في تقسیره: ›۱۷۷۸/١‏ والدر 
المتثور: ٠٦۷/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

)۲( المجوس: عبدة التار. 

(۳) أخرجه مالك في الموطا: ۰۲۷۸/١‏ ومن طريقه الشافعي في المسند: ٠۳١/١‏ وأبو عبيد في 
الأموال» ص: ٤۲‏ » والبيهقي: ۸4/۹ والبغوي؛ ۳٤/٤‏ وعيد الرزاق في المصنف: ٦۸/٦‏ قال 
ابن عبد البر في التمهيد: ۱٠٤/١‏ هذا حديث منقطع. ولكن يعضده حديث أن عبد الرحمن بن 
عوف شهد أن رسول الله ستيار أخذها من مجوس هجر. البخاري في صحيحه الحديث 
رقم: ›)۳٠٥٦(‏ وآبو داود الحديث رقم: »)۳٠١٤١(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: 
»)۱۸٩(‏ وأحمد في مسنده: 1۹/۱ 


و (هجر) اسم بلد في البحرين » يذكر فيصرف وهو الأكثر » ويؤنث فيمنع من الصرف. [المصباح]. 


شیور الوا AY‏ جرب ۱۹ 

الثاني : عن استسلام وانقياد » كقولك: ألقى فلان بيده. 

َوَهُمْ صَلفِرْون) أذلاء. 

قات الْيَمُودُ عَرَيْرْ إن ا قال ابن عباس": إن هذه المقالة قالها أربعة 
من اليهود» وهم: سلام بن مشكم » ونعمان بن أوفى » وشاس بن قيس » ومالك بن 
الصيف . وفيل: لم يقلها إلا حاص » ونسب ذلك إلى جميعهم ؛ لأنهم متبعون لمن 
قالهاء والظاهر آن جماعتهم قالوها؛ إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم. وكان سبب 
قولهم ذلك أنهم فقدوا التوراة فحفظها عزير وحده فعلمها لهم » فقالوا ما علم الله 
عزيرا التوراة إلا أنه ابنه» وعزير ميتدأً وابن الله خبره» ومنع عزير التنوين لأنه 
أعجمي لا ينصرف» وقيل: بل هو منصرف وحذف التنوين لالتقاء الساكنين وهذا 
ضعيف» وأما من نونه فجعله عربيا ٠‏ قات ألتَصرَى لييح ابن اث قال أبو 
المعالي: أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله» وذلك كفر شنيع. 
#بأفرَاههخ# يتضمن معنيين: 

أحدهما: إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك . 

والثاني: أنهم لا حجة لهم في ذلك وإنما هو مجرد دعوى كقولك لمن 
تكذبه: هذا قولك بلسانك. 

«ِيُضاهُونَ قول الُذِينَ ڪَمَرُوأ يِن قبز) معنی یضاهون یشابهون › فإن کان 
الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله: «الَذِينَ حَفَرَوا من قنز4 للمشركين من 
العرب إذ قالوا الملاثكة بنات الله وهم أول كافر» أو للصابئين » أو لأمم متقدمة› 
وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي مشعبيرم من اليهود والنصارى › فالذين كفروا 
من قبل هم أسلافهم المتقدمون. «قَاتَليْم إل دعاء عليهمء وقيل: معناه لعنهم 
الله ٠‏ أن يركون تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب . 


(۱) آخرجه ابن إسحاق في السيرة: ۱ » وابن آي حاتم في تقسیره: ۱۷۸۱/١‏ . 


ا 


تخو أخَيارمُم وَرْهتانمْم إا ريدو 
أزتابً) أي أطاعوهم كما يطاع الرب 


وإن کانوا لم يعبدوهم. 
الس ف على الأحبا 
و لبخ e‏ 3 ااي i‏ وَقَصدُوقَ ي ريل ائم واليين 2 
والرهبان. رتا يروا إلا ليَعيْدوأ أ تيرق الب والبطة ولا تنيشرلها بي عيلي اشد 
e‏ ا تیرفم بقلاب ایم © تز خت غلڼټا بي ا 
إتهآ واڃدآ)» آي آمرهم بذلك افلم اقفر بقاجتافن وجشونية وطتوند 
o‏ غللا تا لإئ لإنليم اللرلوا تا ةا 
e E‏ ج تطبرو © لإ مدا الشهرر منت اف إلا غترري 
يريدون أن بُطيغوا بور أا ففرا بيجتب اله زم حلق الشناات والأزش ينها 
3 زتعا رة لاك الدِينْ القبةٌ فلا تطيتراً فين ا 
ال أي يريدون أن يطفثوا نبوءة # انلسم زقايلوا 
محمد لتوار وما جاء به من ااانا ا OE‏ 
عبادة الله وتوحيده. #يأفْرَاههم# إشارة إلى أقوالهم كقولهم: ساحر وشاعر» وفيه 
أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا. 


«ييْظهرة عَلى الذي الضمير للرسول حَإش٠يية‏ أو للدين وإظهاره جعله 
أعلى الأديان وأقواها حتى عم المشارق والمغارب» وقيل: ذلك عند نزول عيسى 
ابن مریم حین لا یبقی دين إل دين الإسلام. 

«ليَأ لون أمْرَالّ الاس يليار هو الرشا على الأحكام وغير ذلك. 
#وَالَڍِينَ يَڪَيِرونَ الذمَبَ رَالْيِصّ4 a‏ «أن کل ما آديت زکاته فليس 
بکنز» وما لم تؤد زکاته فهو كنز » وقال أبو ذر" وجماعة من الزهاد: كلما فضل 
(۱) ضعيف جدا أخرجه البيهفي في السنن الكيرى: ۸۲/٤‏ وابن عدي في الكامل: ٤٠١/۳‏ 

والطبراني في الأوسط: 1/۳ 

(۲) صحیح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (١١٤٠)ء‏ والنسائي: ۰۱1۹1١1/۹‏ والطيري 


في جامع البيان: ١٠/1۱١۱۷ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 1۷۸۹/١‏ وابن سعد في الطبقات: 
4 والواحدي في اسبابه» ص ۲۰٢‏ . 


2 


شروو البو 1A0‏ جرب ٠۰‏ 


عن حاجة الإنسان فهو كنز. رلا يُنيْمُوتَهَا© الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها 
المعنى » وقيل: هي الفضة واكتفى في ذلك بالذهب إذ الحكم فيهما واحد. 

يزم حى العامل في الظرف «أييم أو محذوف. «عَليةَا) الضمير 
یعود على ما یعود عليه ضمیر ينفقونها . 

3إننا عَشَرَ هرآ هي الأشهر المعروفة› أولها: المحرم وآخرها ذو الحجةء 
وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب نئيت . 
لف تلب انى أي في اللوح المحفوظ › وقيل: في القرآن» والأول أرجح لقوله: 
ِيَوْمَ حَلقَ السَمَلوَاتِ زالأزض4. ينها أَرْبَعَهُ ¢ هي: رجب» وذو القعدة› 
وذو الحجة» والمحرم. ايك الدِينْ اليب يعني أن تحريم الأشهر الحرم هو 
الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل»› وكانت العرب قد تمسکت به حتى غيره 
بعضهم. تلا تَظيئوا ييه أنلتك) الضمير في قوله فيهن للأشهر الحرم 
تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها وإن كان الظلم ممنوعا في غيرهاء وقيل: 
الضمير للاثنى عشر شهرا وهي الزمان كله والأول أظهر. رَقاتلرأً الئشرجين 
حَآئّة4 أي قاتلوهم في الأشهر الحرم» فهذا نسخ لتحريم القتال فيهاء وكافة حال 
من الفاعل أو المفعول. 

3إنَمَاآسّيحء وهو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآحرء وذلك أن العرب 
كانوا أصحاب حروب وإغارات وكانت محرمة عليهم في الأشهر الحرم فيشق 
عليهم تركها فيجعلونها في شهر حرام ویحرمون شهرا آخر بدلا منه» وریما آحلوا 
المحرم وحرموا صفر حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة. يَجِلُونَةُء غاا 
َيُحَرَمُونَة, عام أي تارة يحلون وتارة يحرمون» ولم يرد العام حقيقة. «إَيْوَاطئواً 
(۱) أخرجه ابن بي شييبة في تاريخ المدينة: ۲ فتح الباري: ۳٠١/۷‏ قال الحاكم: هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


شی الو 1۸٦‏ جرب ٠۰‏ 


عة م حرم 7 آل آي ليوافقوا عدد 


الأشهر الحرم وهي أربعة. 0 
ا TR‏ 


جوا ما حب اه يعنى اأ 
ی ق hh‏ 


إحلالهم القتال في الأشهر الحرم. 

ما لَكُمْ ٳڏا قي لَكُمُ 1 
انيرو عتاب لمن تخلف عن غزوة ل 
تبوك. إَاقَلْتْمْ إلى الأزضر عبارة ا رة قبا راه عل َل َو قدي 8 
ور اقات تاقاتم . i‏ ن اروا 0 ا 

8لا تنيروا قنك 
شرط وجزاء وهو العذاب في الدنيا 2 
وفي الآخرة. 2 ا E‏ ا 

8إلاً تنصرُوة قَقَد نَصَرَه ال شرط وجواب والضمير لرسول الله ملالابيرما › 
فإن قيل: كيف ارتباط هذا الشرط مع جوابه؟ فالجواب: أن المعنى إن لم تنصروه 
أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنین» فدل بقوله نصره الله على نصره 
في المستقبل. إذ أَخْرَجَة ألْدِينَ صَمَرُوأ) يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى 
المدينة » وأسند إخراجه إلى الكفار لأنهم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجه. 
اى تبن هو أبو بكر الصديق. «إذ يمول لِصاجبوء لا تحْرَن) يعني أبا بكر . 
لإ لله متا يعني بالنصر واللطف. «قأنرَل اله ِنَت علي الضمير 
للرسول وشيم » وقيل: لأبي بكر؛ لأن النبي ستيار لم تزل معه السكينة› 
ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول اقترا رايد بجئود لم ترزخا) 
يعني: الملائكة يوم بدر وغيره. «وَجَعَل صَيمَة الَدِيوََمَرُوا السُْلَل) يريد 
إذلالها ودحضها. «وََيمَة أل هِىَ لميا قيل: هي لا إله إلا الله » وقيل: الدين 
کله . 


1 
1 


شیور البو AV‏ جب۰٠‏ 


س س تر F‏ 


EERIE ا‎ E ار‎ at ا‎ RES EUT: E 


ّ «إنفِروأ جِقًافاً وَيفًا) أمر 
4 ج جلي لل ديم خر لطم إه متم قطلندة | بالتفير إلى الغزوء ‏ والخفة: 
لز صان عَرَضاً ليبا وتفرآ اصدا لأنْبَوكَ 2 ا 

وَلِن تغدث غلبهم اللا زتيخيفرن با م استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة› 
انقفتا لخرجتا مقط بهيطرن أنلحَفم ا غلم 6 والثقل: من يمكنه بصعوبة » وقال 
E ۰‏ بعض العلماء: الخفيف 
: ثوا والثقيل الفقير» وقيل: 

i ۰ ت لدي ۷ بؤيئوق باق واليئم اتلاجر ت الشاب والثقيل‎ e Ê 
ع | الخفيف اللشيط والتتيل الكسلانء‎ 
وهذه الأقرال أمثلة ف اللة‎ 

ا فا ا e‏ ي لعقل 
م کک 3 a ER‏ 2 | والخفة» وقيل: إن هذه الاأية 
2 منسوخة بقوله: ليس عَلى الصَعَمَاءِ 


لاغلی الترت 4 الآية . 

لل صَانَ عَرَضا قريبا) الآية نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة 
في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة 
وكانت في شدة الحر وطيب الثمار والظلال فثقلت عليهم» فأخبر الله في هذه الأية 
أن السفر لو كان لعرض من الدنياء أو إلى مسافة قريبة لفعلوه. بَعْدَت عَلَيْهم 
الشُقة# أي الطريق والمسافة ٠‏ وَسَيَخيمُون باء) إخبار بغيب» وهو أنهم يعتذرون 
بأعذار كاذبة يحلفون. يْهْيسون أنفَهة) أي يوقعونها في الهلاك بحلفهم 
الكاذبة » أو تخلفهم عن الغزو. 

عقا آله عَنكَ لِم ونت له الآية > كان بعض المنافقين قد استأذن النبي 
يوار في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم » فعاتبه الله تعالى على إذئه لهمء 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسبابه» ص: ۲٠۸‏ بدون سند أنها تزلت في النافقين وكذا البغوي في تفسيره 
دون إسناد: ٤‏ /٤ه.‏ 


شرو الجا 1۸۸ جرب ٠۰‏ 


وقدم العفو على العتاب إكراما له حشيرمة › وقيل: إن قوله: عقا اله عنك€ ليس 
لذنب ولا عتاب ولکنه استفتاح كلام» كما تقول: أصلحك الله . حى يََيّنَ لَك 
آلْذِينَ صََفُوأ رَتَعْلَّّ آلكَاذبين) كانوا قد قالوا لنستأذنه في القعود فإن آذن لنا قعدناء 
وإن كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم» فحينثذ كان يقعد العاصي 
والمنافق ويسافر المطيع . 

3لا يَسْتَأَذِنْكَ آلُدِينَ يُوْيِئونَ باب الآية لا يستأذنك في التخلف عن الغزو 
لغير عذر من يؤمن باش واليوم الآخر. 

راتات فُلوبهة# أي شكت» ونزلت الآية في عبد الله بن أبي ابن سلول 
والجد بن قيس . 

ْوَلَو أرَادُوأً آلْخُرّوج الآية أي لو كانت لهم نية في الغزو لاستعدوا له قبل 
أوانه ٠‏ «إنبعَاتهُ) أي خروجهم. قبطي أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم 
الكسل . ويل افْعْدُوأ# يحتمل أن يكون القائل لهم اقعدوا هو الله تعالى» وذلك 
عبارة عن قضائه عليهم بالقعود» ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض. 
مَعَ آلقددير4 أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذار» وفي ذلك ذم لهم 
لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء. 

َر حَرَجُوأ فيكُم ما رَاذُوُم إلا حَبَاإ) أي شرا وفسادا. ولاؤضغرا4 
أي أسرعوا السيرء والإيضاع: سرعة السيرء والمعنى: أنهم يسرعون للفساد 
والنميمة. «جلَلَكُة# أي بينكم. «ِيَبْعُْونَكُم اليِنْتَة4 أي يحاولون أن يفتنوكم . 
اعون ت قيل: يسمعون كلامهم » وقيل: يسمعون أخبارهم وينقلونها إليهم . 

لَقَدٍ إبْتَعَراً نة ِن َب أي طلبوا الفسادء وروي أنها نزلت في عبد الله 
بن أبي ابن سلول وأصحابه من المنافقين . «وَقَلَبُوأ لَك الأمور أي دبروها من 


. ٤۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 


رابوتا 1۸4 جب۲۰ 


ل ل التب تز oY 2 fz ê‏ 3 حل کل وجه»› فأبطل 1 سعیهم . 


ا ا َر ETE‏ لرينټم من يمول نن ل 
من شرل اکن لے ولا تفت ألا ى البنتد تقطرا زان 3ا 
ا 8 .3 m2‏ عا ا ا مہ 
8 جهنم E E WEE‏ ولا تِن لما د لنبي سيرع 
ا الناس إلى غزوة تبوك قال الجد بن 
م قيس - وكان من المنافقين - 
٠‏ ا في القعود ولا تفتني برؤية 
بني الأصفر؛ فإني لا أصبر عن 
النساء. ألا ف الينتة سَمَطواي 
آي وقعوا في النتة التي فروا منها. 
إن نُصِبْكَ حَسَتَة تَشؤْمُم) 
3 0 : : 1 1 أ الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه 
ذلك 3 بشرلوا قد أخذئا أذ O E STE‏ 


قل لن يُصِيبنًا إلا مَا َب آله لتا أي ما قدر وقضى وهذا رد على 


ئل هَل تَرَبْضونَ يناإلاً إخدى آلْحستَيَيْر أي هل تنظرون بنا إلا إحدى 

أمرين إما الظفر والنصر»ء وإما الموت في سبيل الله » وكل واحد من الخصاتين 

حسن٠‏ بعَدّاب يِن عِندوء المصائب وما ينزل من السماء» أو عذاب الآخرة. 
اؤ بأيديتا# يعني القتل. «قتَربضوأ# تهديد. 

«فُل أنيْفرأ طزْعاً أؤ مَزماً) تضمن الأمر هنا معنى الشرط فاحتاج إلى 

(۱) ضعيف جدا وهو من حديث ابن عباس » الطبراني في الکبیر: ۲۷٠/۲‏ وآخرجه ابن أبي حاتم 

في تفسيره» الحديث رقم: (١٠٦4)؛‏ رالدر؛ arlt‏ وقيه: أخرج ابن جرير عن ابن عباس 


لهت قال: قال الجد بن قيس: إني إذا رأيت الناء لم أصبر حتى أفحن ولكن أعينك بمالي؛ 
قال: ففيه نزلت: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن بتقبل منكم) قال: لقوله أعينك بمالي: .۲۱۷/٤‏ 


RAS 1 


جواب» والمعنی: لن يتقبل منكم | 
سواء أنفقتم طوعا أو كرهاء والطوع ال 
الكر فى الإنفاة ا ِرون 0 LT‏ ليلڪَُم رتا هھ فا 
aS‏ لي ع يتمم ولسئهْم لزم تطرلوة © لز تجثوق تلا ا 
ل اؤ در أز تل5 لولزا إه وعم تجتخرة © 
٠ 1.‏ ا رتهم من يلير بى الصّتلات قن اغطرا نها ضرا | 
تا مَتَعَهْمْ أن َل ينهم تاد ل بغطزا ينها إا حم تشحطرق © زلؤ لفن 
ES‏ نَمَمَسَهُمْ إلا اا ڪَفَرُوأڳ تعليل ا Rê‏ ر ا حطیناآه 2 
اعدم تبول نفقاتهم کرم | 
ويحتمل أن يكون إنهم كفروا فاعل لاريم ت e‏ زی تیل 8 اي اشر 
OE‏ اتو او 
ما منعهم » او في موضع مفعول من 8 
أجله والفاعل الله . وین 


ب 


لإِنْمَا يريد الله ليْعَذَبَهم ES‏ 
بها) قيل: عذابهم في الدنيا بالمصائب»› وقيل: e‏ ج آداء الزاة. e‏ 
أنفُسَُهُمْ وَهُمْ َلفْرُون) إخبار بأنهم يموتون على الكفر . 

َيَحْلمُونَ بال إِنَهْمْ تينكُ€ آي من المؤمنين. «ِيَفْرَُونَ) أي يخافون. 

لر يَجِدُونَ مَلْجَعاً أي ما يلجأ إليه من المواضع. «أؤ مَعَرَات4 هي 
الغيران في الجبال. «أؤ مَدْحَل5 وزنه مفتعل من الدخول» ومعناه نفق أو سرب في 
الأرض. يَجْمَخرر4 آي يسارعون. 

لوَينهُم مَنْ يُلْيرْكَ بى ألصّدَقَل4 أي يعيبك على قسمتهاء والآية في 
المنافقين كالتي قبلها وبعدها» وقيل: هي في ذي الخويصرة الذي قال: اعدل يا 
محمد فإنك لم تعدل» فقال رسول الله مرالتتييً: «ويلك إن لم آعدل فمن 
يعدل» الحديث. 


)0( صحیح أخرجه الخاري في صحيحه الحديث رقم: c(TTEt)‏ ومسلم في صحيحه الحديث= 


شیور الوا 1۹1 جرب °( 


ولو أَنَهُمْ رَضْوأ# الآية ترغيب لهم فيما هو خير لهم» وجواب لو محذوف»› 
تقديره: لكان ذلك خيرا لهم . 

3إِنَمَا الصَدَقَلتُ لِلْعُقَرَآء وَالمَتَلسوير) الآية إنما هنا تقتضي حصر الصدقات 
وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية » فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم» ومذهب 
مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام» فله أن يجعلها في بعض 
دون بعض » ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواءء 
واختلف العلماء: هل الفقير أشد حاجة من المسكين › أو بالعكس؟ فقيل: هما 
سواء» وقيل: الفقير الذي يسال الناس ويعلم حاله» والمسكين ليس كذلك. 
#وَالْمَليِيِينَ عَلَيْهًا) أي الذين يقبضونها ويفرقونها َالمْرَلَمَة فُلويُهُة) كفار يعطون 
ترغيبا في ۰ وقيل: هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم » واختلف: هل بقي 
حکمهم» > أو سة سقط ؛ للاستغناء عنهم ؟ لرل الرقاب) يعني العبيد بشترون ویعتقون. 
ارين يعني من عليه دین» ویشترط آن یکون استدان في غير فساد» ولا 
إسراف . رن سيل الي يعني الجهاد» فيعطى منها المجاهدون ويشترى منها آلات 
الحرب» واختلف: هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل؟ زاين السبير4 
هو الغريب المحتاج . «قريّة# أي حقا محدودا ونصبه على المصدر» فإن قيل: لم 
ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين ؟ فالجواب: أنه حصر مصرف الزكاة 
في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيها فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله: 
9وَينْهُم من بيرك فى ألصَدَقَلتِ) الآية . 

ومهم ألَدِينَ بردو البح يعني من المنافقين وإذايتهم للنبي سيير 
بالأقوال والأفعال. «رَيَفُرلونَ هُرَ €5 أي يسمع كل ما يقال له ويصدقه» وروي: 


= رقم: »)٠٠١٦٤(‏ وأبو داود الحديث رقم: »)٤۷٩٤(‏ والطبري في جامع البيان: ›11۸1۷/١١‏ 
ومعالم التنزيل SoH‏ والواحدي في أسبابه» ص SÎ‏ وآحمد في مسنده: /£. 


4 شک الوا 


أن قائل هذه المقالة هو تنبل بن أا 
وكان من مردة ا برضو إن انرا ا @ i‏ الد 1 
ا YT‏ ا 2 مَنْ بحادر الله ورشرلة قاق لد ار جَمَئم يدا ك 
المنافقين » وقيل: عتاب بن قيس. 1 با كيك الجزى القييم © تخد النتيئرة ادا 
ئل ۹ن حير ك4 آي هو ll‏ تل غين رة O‏ ہنا d‏ فارییة ل زرا 


8 


¿:  تزاحلا‎ 


يسمع الخير والحق. «ويؤين | 
لِلْمُرْيِبن) أي يصدقهم» يقال: ™ ت @ 9 e‏ ق غ 
آمنت لك إذا صدقتك ولذلك تعدى ا ع © ف 
هذا الفعل باللام» وتعدى يؤمن | زالضيتك نييم يِن تعض تأرق بالئنسر ا 
بالله بالباء رة بالرفعم عطف ا 2 انزو ققلیطرة اا 2 
على أذن وبالخفض على خير. ا زو نلاز تاز ولم ج 2 

«يَخيفور يعني المنافقين. إل 
وال وَرَسُولۂ أَحَئ أن يُرْضره تقديره: والله & 5 یرضوه ا كذلك» فهما 
جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليهاء وقيل: إنما وحد الضمير لأن 
رضا الله ورسوله واحد. 

من يُحَادد ال يعني: من يعادي ويخالف. «تَأنّ ل أن هنا مكررة 
تأكيدا للأولى» وقيل: هي بدل منهاء وقيل: التقدير فواجب أن له» فهي في موضع 
خبر مبتدإ محذوف . 


REET Ir SE 


ليخذز المتفُونَ أن رل عه يعني تنزل في شأنهم سورة على النبي 
صلالاتييرسار» والضمائر في عليهم وتنبئهم وقلوبهم» تعود على المنافقين » وقال 
الزمخشري: إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين » وفي قلوبهم للمنافقين › والأول 
أظهر. فل إشتهْرءوآ تهديد. إن آله مرخ ما تخذزر) صنع ذلك بهم في هذه 


(1) ذكرها الطبري في جامع اليان ۳۲٠/١١‏ بصيغة التمريض » وابن أبي حاتم في تفسيره عن اين عباس 
۷ ۳۰ والمحرر الوجیز ٥۹/۳‏ » ونبتل بن الحارث حرفت فكبت تبل »› وهو خطأ قلتصحح. 


شیو اجو 1۹۳ جرب ٠۰‏ 


اليبق بن تيطخ الوا أف ينم 5 زا السورة؛ لأنها فضحتهم. 


١‏ ا زا اتترا بختيم ست ننا نا تخوض 


ا 4 (۱) , 

ثي رَنَلْعَبُ نزلت في وديعة بن 
0 أفتالهم بى انيا اةلاجرة اليك هم الطليرزوة ا ثابت بلغ النبي ملائتبيرمار أنه قال: 
E‏ * ألم أيهم ته الدينَ ين فيي قزم لوج رعا 


وة 5 قزم إيرهيم رأضخب مين اتات 


| هذا يريد أن يفتح قصور الشام» 
نهم زشلهم بالبهب تتا َا آل لیظیمه م | هيهات هیهات! فسأله عن ذلك»› 
3 فقال: إنما كنا نخوض ونلعب. 


0 


٤‏ إن بت عن طابمَةٍ 
س ينُم کان رجل منهم اسمه 
| مخشن تاب ومات شهیدا. 
«بَعْضْهُم ص نض نفي 
لان ا من المؤمنين. ا ا كناية عن البخل. َرأ ال آي 
غفلوا عن ذکره. نيه4 ترکهم من رحمته وفضله. 

وعد آله ألْمُتَليِيِيَ الأصل في الشر أن يقال أوعد» وإنما يقال فيه وعد 
إذا صرح بالشر. رَالكَمًار) يعني المجاهرين بالكفر. 

«ْصَالَدِينَ ين قبيكة) خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب»› 
والتقدير: فعلتم مثل فعل الذين من قبلكمء أو في موضع خبر مبتدإ تقديره: أنتم 
كالذين من قبلكم. رَحُضْتّ أي خلطتم وهو مستعار من الخوض في الماءء ولا 
يقال إلا في الباطل من الكلام. . (صَالدے حَاضرا) تقديره: كالخوض الذي 
خاضوا» وقيل: كالذين خاضوا فالذي هنا على هذا بمعنى؛ الجمع. 

ألم تأيه الآية تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة. 


)0( ضعيف أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤‏ واہن آبی ي حاتم في تفسيره؛ : ۳/۱ إسناده 
صحیح لکله مرسل . 


شرو الجا 14٤‏ جرب ٠۰‏ 


«والنؤتښ ڪات يعني مدائن 
قوم لوط. ات4 4 
بالمعجزات . 

«بَفْضْهُمْ أؤْييآء تغض) في ا 
مقابلة قوله: المنافقون بعضهم من 
بعض» ولكنه خص المؤمنين 
بالوصف بالولاية . 

جت عدن قيل: عدن 
هي مدينة الجنة وأعظمهاء وقال ر 
الزمخشري: هو اسم علم. أ 
«ررضراڻ ين آله طبر يا 
رضوان من الله أكبر من كل ما ذكرء وذلك معنى ما ورد في 7 إن الله 
تعالى يقول لأهل الجنة أتربدون شيا أزيدكم فيقولون يا ربنا أي شيء تزيدنا؟ 
فیقول: رضواني فلا أسخط علیکم آبدا) . 

َجَاهِدِ الُْمَارَ رَالْمْتَليِيِينَ) جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين 
باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم » فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم كحكم 
الزنديق » وقد اختلف: هل يقتل» أم لا؟ الط عليه الغلظة ضد الرحمة 
والرأفة » وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك. 

يئوت بال تا الوأ نزلت في الجلاس بن سويد" فإنه قال: إن کان ما 


ع 
ا 
8 
ا 
5 
9 
0 
E5‏ 
2 
A.‏ 
1 
غ 


ت 8 


8 @ 


(۱) البخاري الحديث رقم: (6۹٤٥٠)ء‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (۲۸۲۹) والترمذي في 
سننه الحديث رقم: »)۲٠۵۵(‏ وآحمد في مسنده: CARY‏ والطبري في جامع البیان: ١٠/۱۴‏ 
والبغوي في شرح السنة: .۲۳٠/٠١‏ 

(۲) صحیح من حدیث بن عباس وكعب بن مالك» وزعموا أنه تاب وحسنت توبته حتی عرف منه 
الإسلام والخير. أخرجه ابن لأبي حاتم في تفسيره: ۱۸٤۳/١‏ وانظر الدر المندرر: .۲٤٠/٤‏ 


ی الب 140 جرب ٠۰‏ 


يقول محمد حقا للحن شر من الحميرء فبلغ ذلك النبي ملتيبرع فقرره عليه › 
فحلف أنه ما قاله. 9وَلَقَذٌ قالوأ حَيِمَة لطر يعني ما تقدم من قول الجلاس ؛ 
لأن ذلك يقتضي التكذيب. وَصَفَرواً بعد إشلايه:4 لم يقل بعد إيمانهم لأنهم 
كانوا يقولون بالسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. «وَهَخُوً با لم نالوا 
هم الجلاس بقتل من بلغ تلك المقالة عنه» وقيل: هم بقتل النبي ملاشتييرمآر » وقيل: 
الآية نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول وكلمة الكفر التي قالها قوله: اسمن 
كلبك يأكلك» وهمه بما لم نله قوله: لين رُجَغنًا|لى آلمَدِيتَة لهْخْرجَن الأعَرٌ 
مِنهَّا الاک وما تَقَمُوأً إلا أن أعْتَدهُمْ 4 أي ما عابوا إلا الخنى الذي كان 
حقه أن يشكروا عليه » وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن آبي. قن يُُربواي 
فتح الله لهم باب التوبة فتاب الجلاس وحسن إسلامه. 

ينهم مَنْ عَاهَد ال الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب»› وذلك أنه قال: يا 
رسول الله ادع الله آن یکثر مالي» فقال له رسول الله سر شيا : قلیل تؤدي شکره 
خير من کثیر لا تطیقه فاعاد عليه حتی دعا له» فکثر ماله فتشاغل به حتی ترك 
الصلوات» ثم امتنع من أداء الزكاة فنزلت فيه الآية» فجاء بزكاته إلى النبي 
يزار فأعرض عنه ولم يأخذها منه» وقال: إن الله أمرني أن لا آخذ زكاتك»› ثم 
لم یأخذها منه آبو بکر ولا عمر ولا عفمان". 


)١(‏ مرسل أخرجه الطبري في جامع البيان: »۳٠٤/٠٤‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۸٤۳/١‏ إسناده 
صحیح ورجاله ثقات إلا آنه مرسل . 

(۲) ابن أبي حاتم في تفسيره: ۰1۸٤ ٤/٦‏ والطبري في جامع البيان: ۳٠٤/٠٤‏ . 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۳۷٠/٠٤‏ وابن الأثير في أسد الغابة: ۲۸۳/١‏ » وابن عبد البر 
في الاستيعاب: 9 وابن حزم في المحلى: ۱ ۲ وقال: لا يصح وهذا باطل لا 
شك فیه» وضعفه ابن حجر جدا في تخریج أحاديث الكشاف: ۰۷۷/٤‏ وفي الفتح: ۲۲٣/۲‏ 
وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة: 1٦/١‏ حديث طويل منكر بمرة» وقال الألباني في 
الضعيفة: رقم: )٤١۸١(‏ هذا إسناد ضعيف . 


شرو البو 14٦‏ جرب ٠۰‏ 

يلوا بهء إشارة إلى منعه الزكاة. 

«َأعَفَبَهُمْ ِنَاقا) عقوبة على العصيان بما هو أشد منه. إلى يَؤْم بَلْعَْنَ) 
حکم بوفاته على النفاق . 

«الَذِينَ تَلْمرُونَ آلْنْطَرّعِير) نزلت في المنافقين حين تصدق عبد الرحمن 
بن عوف بأريعة آلاف» فقالوا: ما هذا إلا رياء» وأصل المطوعين المتطوعين 
والمراد به هنا من تصدق بكثير. وَالَدِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَحُم# هم الذين لا 
يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به» نزلت في أبي عقيل تصدق بصاع من تمر› 
فقال المنافقون: إن الله غني عن صدقة هذا. قَيََْحَرُونَ ينه أي يستخفون بهم . 
سجر آله نهم تسمية للعقوبة باسم الذنب. 

إِسَتَغْيِر لَهْمْ أؤ لا َير لَهُم) يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون لفظه أمر ومعناه الشرط » بمعنى: إن استغفرت لهم أو لم 

والآخر: آن کون تخییر» کأنه قال: إن شئت فاستغفر لهم وإن شئت فلا 
تستغفر لهم » ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم وهذا أرجح لقول رسول الله سللاعييرمار: 
إن لله خیرني فاخترت»" وذلك حين قال عمر: أتصلي على عبد الله بن أبي وقد 
نهاك الله عن الصلاة عليه ؟ 

ْسَبْهِينَ مَرة ذكرها على وجه التمشيل للعدد الكثير . 


)0( مرسل من مراسيل مجاهد وقتادة أخرجه الطبري في جامع البیان: ۳۸٤/۱٤‏ بإسناد رجاله كلهم ثقات . 

(۲) الحديث أصله في الصحيحين البخاري الحديث رقم: ›)٠٠٠١(‏ ومسلم الحديث رقم: 
(۱۰۱۸). 

(۳) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)۱۳١١(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: 
)۳۰۹¥( والتسائي: ۷/٤‏ وآحمد: ۰۱٩/۱‏ والطبري في جامع البيان: ٤0٨۸/٠٤‏ . 


سیو الجا 14۷ جب۰٠‏ 


ys‏ قرح CIHE‏ آي الذين 
6 خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنه 
6 وفي هذا تحقیر وذم لهم ۰ ولذلك 
5 ر ا لم يقل المتخلفون. لبِمَفْعَدِهة4 
اا 2 ا e‏ 1 
ایتا اوا رر © رم اعت د ان | ي بمعودهم ٠‏ جلت رول ا4 
قد أي بعده حين خرج إلى تبوك 
5 فخلاف على هذا ظرف» وقيل: هو 
قفن مصدر من خلف فهو على هذا 
مفعول من أجله. زاوا لا نوزوا 
ف الْحي قال هذه المقالة: رجل 
من بني سلمة"“ ممن صعب عليه 


افر إلى تيوك في الحر. " 

«ِقَلْيَضْحَصكُوأ قليلاآً وَلْيّبْكُوأً َير أمر بمعنى الخبر فضحكهم القليل 
في الدنيا مدة بقائهم فيها» وبكاؤهم الكثير في الآخرة» وقيل: هو بمعنى الأمر أي 
بجب أن یکونوا یضحکون قلیلا ویبکون کثیرا في الدنیا لما وقعوا فیه. 


إلى طآبئَةٍ مَنْمُم إنما لم يقل إليهم لأن منهم من تاب من النفاق وندم 
على التخلف. أن تَخْرّْجوأ مَمِنَ أبدآ) عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ ٠‏ اول مره 
يعني في غزوة تبوك. قَافعُدُوأً مَحَ آلْحَيِيِينَ) أي مع القاعدين وهم النساء 
والصبيان. 

ولا صل عَلَى أَحَدٍ يَنْهُّم مات أبد) نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن 
سلول وصلاة رسول الله یزار عليه حین مات » وروي: أنه صلی عليه 


. (٠١/١٤ الطبري في جامع البيان!‎ )١( 
. وتقدم قبل قليل‎ ›)۳٠۹۷( صحيح البخاري رقم: (١١۱۳)ء والترمذي الحديث رقم:‎ )۲( 


فنزلت الاية"» وروي: أنه 


صاامََكَيرَ لما تقدم ليصلي عليه 


جاء» جبریل فجبذ ثوبه وتلا عليه اا الشليخرة اعد اث لهم قت 


ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلخيةا و د کر و 9 
لله e‏ النعازوق ن الاغراب لفؤاة لقن ولعة البين © 
سلوا ا وزشولة سیب الډيرََفررا يِه 2 


الآيةء فانصرف رسول 
اڪيرما ولم يصل عليه . اعذابا ايخ (& لين على الطتتام ولا على الترتى ل 
9إا نزت سور قيل: 
يعني براءة» والأرجح أنه على 
الإطلاق. أن ١َايئواي‏ أن هنا 
اتك ولوا ازل | 
ينه أي أولوا الغنى والمال 
الكثير. 
لن الرّشول الآية أي إن تخلف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه. 
«الْحَيْراث# تعم منافع الدارين » وقيل: هي الحور العين لقوله: يرات جتان). 
3وَجَآءَ آلْنْمَذَرْونَ هم المعتذرون ثم أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها 
إلى العين» واختلف: هل كانوا في اعتذارهم صادقين» أو كاذبين؟ وقيل: هم 
المقصرون من عذر في الأمر إذا 3 فيه ولم يجد» فوزنه على هذا المفعلون»› 
وروي أنها نزلت في قوم من غفار " رَقَعَدَ آلُدِينَ ڪَڏټواً اله ول4 هم 


(۱) في صحيح البخاري بسنده عن جابر بن عبد اله نیعت قال: تی رسول الله مل شرا عبد الله 
بن آبي بعد ما آدخل حفرته» فأمر به فاخرج فوضعه على رکبتیه ونفث عليه من ریقه والبسه 
قميصه۔ الحديث رقم: »)۱۲۸١(‏ وانظر الطبري في جامع البيان: ٠٠۷/١٤‏ . 

(۲) الطبري في جامع البيان: ٤0۷/٠١‏ بسند ضعيف والأحاديث الصريحة ترد ذلك. كما تقدم. 

(۳) آخرجه اين آبي حاتم في تفسیره: ۱۸٦۰/٦‏ عن ابن إسحاق بسند ضعيف . 


شروو الجا 144 جب۲۱ 


قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم» فكذبوا في دعواهم الإيمان. «سَيْصِيبُ 
اَلَّذِينََمَرواً ينه أي من المعذرين. 

ليس على الصَعََآءِ وَل عَلى آلمَرْضّل) هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار 
الصحيحة› من ضعف البدن والفقر » إذا ترکوا الغزو»› وقیل؛ إن الضعفاء هنا هم 
النساء والصبيان وهذا بعيد. رلا على آلَذِينَ لا يَجِدُونَ ما ينْمُون) قيل: نزلت في 
بني مقرن“ وهم ستة إخوة صحبواً النبي مار › وقيل* في عبد الله بن مغفل 
المزني' . 5ا صخأ إل يعني بنياتهم وأقوالهم وإن لم يخرجوا للغزو. تا 
عَلَى آلُْحْييِينَ ين سيل وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله» ورفع عنهم 
العقوبة والتعنيف واللوم. 

ولا عَلّى آلَدِينَ إا ما ترك لِتَخحْيلَهُم) قيل: هم بنو مقرن» وقيل: ابن 
مغفل » وقيل: سبعة نفر من بطون شتى وهم البكاؤون» ومعنى لتحملهم على الإبل 
وجواب إذا يحتمل آن يكون: فلت لا أجد ما أخيلكُم أو «تَوَلّرأي. 

33ا رجتم يعني من غزوة تبوك. لن تُوْينَ لك لن نصدقكم. ين 
أَْبَاركة) نعت لمحذوف وهو المفعول الثاني تقديره: قد نبأنا الله جملة من 
آخباركم. 

«الأغرَاب اَعَد ُفرا رَنَِاقا) هم أهل البوادي من العرب. 9وَأَجْدَر ألا يَعْلَمُوا 
خُدود ما أنرَل آله يعني أنهم أحق أن لا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة 
ومجالس العلم . 
(۱) قي الطبري: ٤۲۱/۱٤‏ › وابن آبي حاتم 1 عن آبي نجیح عن مجاهد: ولا على الذين 


إذا ما أتوك لتحملهم) هم بنو مقرن من مزينة فجعل الآية التي فيهم هي: ولا على الذين...) 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤٠٠/٠٤‏ بسند ضعيف. 


وَين الأغرَاب مَنْ يُنّجِد ما 
يُنفِق مَعْرما ass‏ 
والنفقة في سبيل الله ثقل المخرم 
الذي ليس بحق عليه «وَيتَرَيّص 
بم لآب آي ينتظر بكم 
مصائب الدنيا. «عَلييم دآبرة اه 
الزيي خبر» أو دعاء. 

«وَضَلَواتِ الشول) أي 
دعواته لهم وهو عطف على 
قربات» آي يقصدون بنفقام | 


التقرب إلى الله واغتنام دعاء ل 


يڪم ما ثم تَعْمَلوَ 


i 


َء 
2 
8 و E‏ القّيْب لاء ا 
ت تټخیئوق باه م 3 
0 0 إيم إنغرضوا نهم فأغرشوا نهم إنهم ا 


0 ا ر زتاولھن ‏ ا 0 پت ا تيوق 9 2 


2 


i, 
5 


el 


بطم لآير قاثيم 5آبرة الزي وال یی کا 
غييغ ۾ 5 وَين الأغراب من يرين باي رازم اتا 
ا ق ا ولوت الرشول الا إا رة 

تبي إن آله رجيم ي ا 


الرسول لهم › وقيل: رت ب شو 

#والسليفون آلأرلر) قيل: هم من صلى القبلتين » وقيل: من شهد بدراء 
وقيل: من حضر بيعة الرضوان. «وَالَدِين إتبَعُومُم) سائر الصحابة ويدخل في 
ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة » بشرط الإحسان. 

«مَرَدرأً عَلى آلبَنَاق) أي اجترؤوا عليه» وقيل: أقاموا عليه. «سَنَمَذَبَهُم 
مَرَتَيْن نَم يدون إلى عَذاب ۽ غيم العذاب العظيم هو النار» وأما المرتان قبله 
i‏ منهما: عذاب القبر»› والأولى: عذابهم بإقامة الحدود عليهم» وقيل: 


بفضيحتهم بالنفاق . 


3وَءَاحَرُونَ اغتَرَفُوأً بذئوبهة# الآية قيل: إنها نزلت في أبي لبابة“ فعمله 


(0( خر جه الطبري في جامع البيان: ٤٤‏ » والبيهقي في الدلائل: cYV\/o‏ وابن آبی يي حاتم في 
تفسیره: : AVY‏ عن مجاهد مرسلا قال نزلت في آبي لبابة إذ قال لبني قريظة ما قال وآشار 


إلى حلقه: آن محمدا ذابحکم إن نزلتم على حکم الله . بسند جيد. 


شر البو ۷*۱ حزب ٩۱‏ 


۲ E LT A Te RR Ne: ANAK) 
الصالح الجهاد» وعمله السى‎ ٤ 0 انيفو الأؤلون من المهلجرينَ تالانشار‎ 


راعذ ا نصيحته لبني قريظة » وقيل: هو لمن 
٠‏ تخلف عن تبوك من المؤمنين؛ 


إا ا ا فعملهم الصالح ما سبق لهم 
E‏ وعملهم السيى تخلفهم عن تبوك› 


| وروي نهم ربطوا أن r‏ إلى 
8 سواري المسجد وقالوا لا نحل 
ا ساتتببر» وقيل: هي عامة في 
الشؤيئرة خشررن إلى عام الثبب زالقةاته #تبئمإ الأمة إلى يوم القيامة » قال بعضهم: 
اتا 2 8 ت 0 َون 2 ا 3 nm‏ : 
8 چ ما ف القرآن آبة أرج الأمة 
0 في قر په 'رجی لهذه 
RR‏ من هذه الاية. 


3خ يِن أنوَالهِمْ دة قيل: نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم 
لما تاب الله عليهم قالوا يا رسول الله: إنا نريد أن نتصدق بأموالنا فنزلت هذه الأية ء 
وأخذ ثلث أموالهم» وقيل: هي الزكاة المفروضة»› فالضمير على العموم لجميع 
السلمين. رمم رسيهم بها) خطاب للنبي ييار في موضع صفة 
لصدقة » أو e‏ رصل عَلنْ4 آي ادع لهم . تڪ ب 
أي تسكن به نفوسهم فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم إذا 
علموا أن الله تاب عليهم . 

ألم يَغْلئُراً أن اله هُرّ يِفَل التَرْبَة عَنْ عِبَادِوء) الضمير في يعلموا للتائبين 
من التخلف»› وقيل: للذين تخلفوا ولم يتوبوا» وقيل: عام وفائدة الضمير المؤكد 
تخصيص اله تعالى بقبول التوبة دون غيره وياد إلصَدَقَلبٍ) قيل: معناه يأمر 


(۱) حدیث حسن أخرجه البيهقي في الدلائل: ۲۷٠/١‏ ء والطبري في جامع البيان: ٤٥٤/٠٤‏ » وابن 
آبي حاتم في تفسیره: ۱۸۷٤/٩‏ . 


ا 


بها» وقيل: يقبلها من عباده. E‏ 
7 4 دى 3 ا4 e‏ ا E‏ ا 
TT‏ زنر الخشتن اله يهد إِنَهْمْ رة ئ لا زي 


5 

قيل: هم الثلاثة الذين خلفوا قبل ابي ۽ ادا لتشجه هيس على افر يِن أل رم أحڑ ت 
اث ا E‏ 8 ية فيه رجا ټُڃڳُون أن وروا ;04 
ن توب عليهم › وقیل ٠‏ ع ك 
2 فيل e‏ ا 


الذين بنوا مسجد الضرار» وقرئ “ أ 
مرجئون بالهمز وترکه وهما لغتان 
ومعئاه التأخير. 

«الَدِينَ اتَحَذواً aa‏ 
قرئ الذين بغير واو صفة لقوله: ا وغد عليه حَقًا بے اززلو e‏ ت 
واخرون مرجون او على تقدير: تن ن¿ قى قدو غ : 
هم الذين» وهذه القراءة جارية على الب ll‏ 2 ا RECENT‏ 
قول من قال في المرجون لأمر الله هم ا مسجد الضرارء وقری والذیر بالواو 
عطفا على: وَءَاخْرُونَ مُرْجَورَ4 وهذه القراءة جارية على قول من قال في 
المرجئين أنهم الثلاثة الذين خلفواء «ضٍرارآ رَُفرآ) كان بنو عمرو بن عوف من 
الأنصار قد بنوا مسجد قباء» وكان رسول الله كيرا يأتيه ويصلي فيه » فحسدهم 
على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف» وينو سالم بن عوف»› فبنوا مسجدا آخر مجاورا 
له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء» وذلك هو الضرار الذي قصدوا 
وسألوا من رسول الله سلستببيا أن يأتيه ويصلي لهم فیه» فنزلت عليه فيه هذه 
الآية". ََطْريقاً تَيْنَ آلْمُؤْيبِي4 أرادوا أن يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء. 


)١(‏ لمرجون) قرأها بهمز مضمومة ابن كير وأبو عمرو ابن العلاء ويعقوب والباقون بغير همز. 
اللنشر ٤٦١/١‏ . 

(۲) (والدين اتخذرا» قرأ المدنيان وابن عامر (الذين) بغير واو وكذا هي في مصاحف أهل المديدة 
والشام » وقرا الباقون بالوار وكذا هي في مصاحفهم . النشر: ۳٠١/۲‏ . 

(۳) مرسل أخرجه الطحاوي في المشكل: ١٠/۷۳٠ء‏ والطبري في جامع البيان: ٤۷۲/٠١‏ ورجاله 


رجال الصحيح . 


V۳ RUBE‏ جرب ۱؟ 


9وَإٍرْصادآ بَمَنْ حَارَبَ الله وَرَسولةٌ ن بر4 آي انتظارا لمن حارب الله ورسوله› 
وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله اتير الفاسق» وكان من أهل 
المدينة فلما قدمها رسول الله تايرع جاهر بالكفر والنفاق » ثم خرج إلى مكة 
فحزب الأحزاب من المشركين» فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف» فلما أسلم 
أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك » وكان أهل مسجد 
الضرار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد» والإشارة بقوله 
من قبل إلى ما فعل مع الأحزاب. «َلَيَحْيفْر إن أرَذتاإلاً الخشت4 أي الخصلة 
الحسنى وهي الصلاة وذكر الله » فأكذبهم الله في ذلك . 

لا تفُم ييه أبدا4 نهي عن إتيانه والصلاة فيه » فكان رسول الله رعيرع 
لا يمر بطربقه . «لَمَشجذ هيس عَلى آلنَفْرّى) قيل: هو مسجد قباء» وقيل: مسجد 
النبي سلتتيبزعار بالمدينة » وقد روي ذلك عن رسول الله سلتتيييكة . ييه رجا 
يبون أن بََطَهَرُوأ# كانوا يستنجون بالماء» ونزلت في الأنصار على قول من قال إن 
المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة» ونزلت في بني عمرو بن عوف 
خاصة على قول من قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. 


لقن ١يس‏ ائه على تَفْوَى ين آله وران حَيرُ آم من ايس بنْيَانة 
َل شَمًا جُرْفي مار الآية استفهام بمعنى التقربر» والذي أسس على التقوى 
والرضوان مسجد المدينة أو مسجد قباء» والذي أسس على شفا جرف هار هو 
مسجد الضرار» وتأسيس البناء على التقوى والرضوان: هو بحسن النية فيه » وقصد 
وجه الله » وإظهار شرعه» والتأسيس على شفا جرف هار: هو بفساد النية » وقصد 


(۱) آخرجه البيهقي في الدلاتل: ۲٠۹/۰‏ من طربق ابن إسحاق بسند منقطع . 

(۲) الطبري في جامع البيان: ٤۷٦/٠٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ١١/رقم: »)٠٠٠٠٠(‏ والحاكم في المستدرك: ٠۱۸۷/١‏ 
وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


واا ۷٤‏ جب۲۱ 


الرياء» والتفريق بين المؤمنين » فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البارع » ومعنى 
شفا جرف: طرف حفرة» ومعنى هار: ساقط »› أو واه بحيث أشفى على السقوط› 
وأصل هار هائر فهو من المقلوب ؛ لأن لامه جعلت في موضع العين. «قَانْهَار بء 
نے تار جَهَنّ أي طاح في جهنم» وهذا ترشيح للمجاز؛ فإنه لما شيه بالجرف 
وصف بالانهيار الذي هو من شأن الجرف»› وقيل: إن ذلك حقيقة وأنه سقط في نار 
جهنم وخرج الدخان من موضعه» والصحيح أن رسول الله مل يبتار أمر بهدمه 
فهده. 

9لا يَرَال بُنْيَانُهُمْ الد بَتَؤأً رِيبَة فى فُلوبهة أي لا يزال في قلوب أهل 
مسجد الضرار ريبة من بنيانه » أي شك في الإسلام بسبب بنيانه لاعتقادهم صواب 
فعلهم » أو غبظ بسبب هدمه إلا أن ثُقَطْعَ فُلْوبُهُم# أي إلا أن يموتوا. 


إن اله اغتَرى مِنَ آلمُؤْيبينَ أنفَهْم رَأمرًالهُم) قيل: إنها نزلت في بيعة 
العقبة"» وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة » قال 
بعضهم: ما أكرم الله ؛ فإن أنفسنا هو خلقهاء وأموالنا هو رزقهاء ثم وهبها لناء ثم 
اشتراها منا بهذا الثمن الخالي › فإنها لصفقة رابحة. «يُقَاتِلُونَ فى سيل أ جملة 
في موضع الحال بيان للشراء. قاشتب٠رواً‏ بَيوُم ال بيثم بي قال 
بعضهم: ناهيك عن بيع البائع فيه رب العلى»› والعمن جنة المأوى» والواسطة 
محمد المصطفى طإا ييا . 


(۱) ضعيف أخرجه البيهقي في الدلائل: ۲٠۹/۰‏ . 

(۲) روى الطبري بسنده عن محمد بن كعب القرظي وغيره» قالوا: قال عبد الله بن رواحة لرسول الله 
عرسا : اشترط لربّك ولدفسك ما شئت! قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشرکوا به شينًاء 
وأشترط لنفي أن تمدعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قالوا: فإذا فعلنا ذلك› فماذا لعا؟ 
قال: الجنة! قالوا: ربح البيعٌ» لا ثقيل ولا نستقيل! فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين) الآية . 
الطبري في جامع البيان: ٤44/1٤‏ » والواحدي في أسبابه» ص: ۲۲۰ بسند ضعيف جدا.. 


شیو الو ۷۰0 جرب ۲۱ 


«التاپبون) وما بعده 
س أوصاف للمؤمنين الذين اشترى الله 
منهم آنفسهم وآموالهم تقدیره؛ هم 
ين تد تا at‏ م الم E‏ التائبون. «السآپځون) قيل: معناه 
5 أب الخجم eis‏ وتا اق يفار ر 5 

إلا عن مودو وعنغا إا قثا تِن لاد 3 
عن له تتا ين اذ إفرمم لازة خي ل © تاا آي ذهب. 
اة اك نيل زا نة إا حتفم خت 2 


2 ا ا ق ا 
ا ئا فرق إذ اله بطل نعو غيم ( إن FE‏ تا ڪَانَ لِلتّبحءِ وَالَدِينَ 
1 


1 الوا ا ق ت 


الصائمون» ويقال ساح في الأرض 


4 ا لاز فخي قتعا قتا لط || قثو أن يروا لأئذرجين) 
ت نزلت في شان أي طالب فإنه لما 
٠‏ امتنع أن يقول: لا إله إلا الله عند 
EREN many IE‏ موته» قال له رسول الله مايرا : 
«والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فکان يستغفر له حتی نزلت هذه الآية) 
وقيل: إن النبي صابريا استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت الآية"» وقيل: إن 
المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين فنزلت الآية" . 

وما َانَ إسَيَعْمَارً إبْرَاهِيم لَابيه إلا عن مُوْعِدَو المعنى لا حجة لكم أيها 
المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه› فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدم وهو قوله: 


(1) رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)۱۳١١(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: ›»)۲٤(‏ 
والنسائي في سننه الحديث رقم: »)٠٠٠٠١(‏ والطبري في جامعم البيان: ٠٠٠/٠٤‏ وأحمد في 
مسنده: 1٠٠/١‏ » والبغري في معالم الشنزيل: .٠٠١/٤‏ 

(۲) صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك: ۳۳٠/۲‏ والطحاوي في المشكل: ۰۲۸٠/١‏ والواحدي 
في آسبابه ء ص: ۰۲۲۲ وابن آبي حاتم في تفسیره: 1A4۳/‏ قال الحاكم: صحيح على شرطهما 
ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: فيه أیوب بن هانۍ ضعفه ابن معن . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠٠۳/٠١‏ والطحاوي في المشكل: ۲۸۲/١‏ وأحمد في 
المسند: ۹4/١‏ والحاكم في المستدرك: ۳٠/۲‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي . 


شیور الا ۷۰٦‏ جب۲۱ 


(تأشعَفْيِر لك ري٠‏ قلحا تبن له أنه عَدو لَه بَا نة قيل: تبين له ذلك 
بموت أبیه على الكفر» وقيل: لأنه نهي عن الاستغفار له. وا قیل: کثیر 
الدعاء» وقيل: موقن »› وقيل: فقيه »› وقيل* کشر الذكر لله › وقیل٠‏ کثیر التأوه من 
خحوف الله . 

وما حَانَ آله لِيْضِلّ فما الآية نزلت في قوم من المسلمين استغفروا 
للمشركين من غير إذن فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية" تأنيسا لهم أي 
ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبين لكم المنع من ذلك. 

لى سَاعَة ألْعْرَة يعني حين محاولة غزوة تيوك والساعة هنا بمعنى الحين 
والوقت وإن كان مدة» والعسرة الشدة وضيق الحال ين بَعْدِ ما َا تزيغ فُلوبُ 
قريني مَنْهُم) يعني تزيغ عن الثبات على الإيمان أو عن الخروج في تلك الغزوة؛ 
لہا رأوا من الضيى والمشقة › وفي کاد ضمیر الأمر والشأن أو ترتفع بها القلوب . 
م تاب عَلَيْهمْ يعني على هذا الفريق أي رجع بهم عما كادوا يقعون فيه . 

على اة اين حُيّوأ) هم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة 
بن الربيع » تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر» ومن غير نفاق»› ولا قصد 
للمخالفة » فلما رجع رسول الله مايرا عتب عليهم وأمر أن لا يكلمهم أحد» 
وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم فبقوا على ذلك مدة إلى أن أنزل الله توبتهم› وقد روي: 
حدیثهم في الببخاري ومسل والسير»› ومعنی خلقوا هنا آي عن الغزوة»› وقال 
كعب بن مالك معناه خلقوا عن قېول العذر»› وليس بالتخلف عن الغزوء يقوي 
)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز: ٠١٤/۳‏ بدون سند وائظر معالم التنزيل: ٠٠۳/٤‏ 
(۲) البخاري قي صحيحه الحديث رقم c«(TVovV)‏ وقي علة مراضعم منه) ومسلم في صحيحه 

الحديث رقم: »)۲۷٠٤(‏ وأيو داود في سننه الحدیث رقم: (۲۲۰۲)» والترمذي في سننه 


الحديث رقم: )1۰۲( والنسائي في سنه AoY/1‏ وأحمد في مسنده: «tot/r‏ والطبري 
في جامع البيان: .٥٥۷/١٤‏ 


اا ۷ جزب ۱ 


3 


BEE‏ ذلك کونه جعل: |۱5 صاقن4 
غاية للتخلف. «ضاقث عَلَيْهم 
® الأزْض4 عبارة عما أصابهم من 
ا غ ل ل ت ت کر ۴ ار الغم والخوف من الله. م تاب 


4 


3 


5 ا عَلَيْهمْ ليتربوا أي رجع بهم 
ليستقيموا على التوية. 

م وڪوئوا تع الصلدبين) 

ا فة ۴ ك خت تا الوا قتا هج يحتمل أن يريبد صدق اللسان إذ 

ع كان هؤلاء الكلاثة قد صدقوا ولم 


ا يعتذروا بالكذب» ففعهم الله 
بذلك» ويحتمل أن يريد أعم من 
صدق اللسان» وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم» والمراد 
بالصادقين المهاجرون لقول الله في الحشر للفقراء المهاجرين إلى قوله: هم 
الصادقون» وقد احتج بها أبو بكر الصديق" على الأنصار يوم السقيفة فقال: نحن 
الصادقون وقد أمركم الله أن تكونوا معنا أي تابعين لتا. 
ما صَانَ لهل الْمَدِينة الآية عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل 
يثرب ومن جاورها من قبائل العرب. ولا يَرْعَبُواً يأنفُيِهمْ عَن نفو أي لا 
يمتنعوا من اقتحام المشقات التي تحملها هو ية ايك يأنَهُمْ لا 
يُصِيبْهْ) تعليل لما يجب من عدم التخلف. ما أي عطش. ولا ص4 
أي تعب . ولا مَحْمَضة4 أي جوع . رلا يَطثرن أي بآرجلهم أو بدوابهم. ولا 
ينالو مِنْ عَدُوٍّ بلا عموم في كل ما يصيب الكفار . 


(1) ذكره القرطبي في أحكام القرآن: ۰۲۹۸/۸ والقاضي أبو بكر بن العربي في العواصم من 
القراصم » ص: ۳ ولم نجده مسندا. 


شروک ابوا 7۰۸ جب۲۱ 


رتا صَانَ الْمُرْيثونَ لِبَنِروأ آم قال ابن عباس" : هذه الآية في 
البعوث إلى الغزو والسراياء أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين فيي السراباء وإنما 
يجب ذلك إذا خحرج رسول الله ملتتييرعار بنفسه» ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة 
على التخلف عنهء فالاآية الأولى في الخروج معه يرما » وهذه في السرايا التي 
كان يبعثهاء وقيل: هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع › فهو دليل 
على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين» وقيل: هي في طلب العلم» ومعناها أنه 
لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض لأنه فرض كفاية. 
«قَلؤْلا نَقَرَ ِن َل رف1 يَنْهُمْ طآبّة تحضيض على نفر بعض المؤمنين للجهاد 
أو لطلب العلم. «لَيَتَعَقَّهُرأ فى ألدٍين إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم 
فالضمير في يتفقهوا للفرقة التي تنفر أي ترحل»› وكذلك الضمير في ينذروا وفي 
رجعوا آي ليعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة » وإن قلنا إن الآية في السرايا 
فالضمير في يتفقهوا للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السراياء وأما 
الضمير في رجعوا فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا. «لَعَلَهُمْ يَخْذّررن) الضمير 
سم 

«قاتِئوأً لَدِينَ يَلوَكُم يَنَ آلكَمًار4 أمر بقتال الأقرب فالأقرب على 
تدريج » وقيل: إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض 
العرب وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام وكانت العراق حينثذ بعيدة. 

59ا ما #نزلت شورة قَينهُم من بُفُول أَيْڪُم رَادَنّة هلدوء إيمانً) أي من 
المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا على وجه الاستخفاف 
بالقرآن » كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل في هذا اما الَدِينَ ءَامَنُوأ 
قَرَادَنْهُّمْ يمان وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. 


(۱) آخرجه الطبري في جامم البيان: ١١/1۷٥ء‏ وابن بي حاتم في تفسیره: ۱۹۱۲/٩‏ بإسناد حسن 
والسيوطي في الدر المنثور: »۳۲۲/٤‏ ونسبه لابن المنذر وابن مردويه. 


شو الوا ۷۰۹4 جب۲۱ 


لرا الَدِینَ ہے فُلوبھم 
8 | رای رسا إلى رجيهن) 
ع المرض عبارة عن الشك والنفاق 
8 والمعنى زادتهم رجسا إلى رجسهم 
أو زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم 


n‏ ونفاقهم. 
سے ا يفتنون آي يختبرون بالأمراض 

ا والجوع» وقيل: بالأمر بالجهادء 
واختار ابن عطية” أن بكرن المعنى 
| بفضحون بما يکشف من سرائرهم. 

«نْظرَ بَعْصْهُم إلى 2 أي تخامزوا وأشار بعضهم إلى بعض على وجه 
الاستخفاف بالقرآن» ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد فينقل عنكم هذا 
الاستخفاف › فقوله: هل يراكم من أحد كان بسبب خوفهم أن ينقل عنهم ذلك»› 
وقيل: معنى نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب مما ينزل في القرآن من 
کشف آسرارهم» ثم قال بعضهم لبعض: َل َرَلڪُم يِن أَحَد4 أي هل رأی 
أحوالكم فنقلها عنكم» أو علمت من غير نقل فهذا أيضا على وجه التعجب. نَم 
أنضَرَفُرأه يحتمل أن يراد الانصراف بالأبدان» أو الانصراف بالقلوب عن الهدى. 
صرف آله لوبهم دعاء أو خبر. يأنَهُمْ قَرْم لأ يَطْمَهُودَ4 تعليل لصرف 
قلوبهم . 


3 


(1) قال ابن عطية: والذي يظهر مما قبل الآية ومما بعدها أن الفتنة والاختبار إنما هي بكشف اله 
تعالى أسرارهم» وإفشائه عقائدهم» فهذا هو الاختبار الذي تقرم عليه الحجة برؤيته... المحرر 
الوجيز: .۱١۳/۳‏ 


شور الما 1۰ جب۲۱ 


«لقَڏ جَاءَڪُم رول يِن أنفيڪُ) يعني النبي يي » والخطاب 
للعرب أو لقريش خاصة» أي من 2 حیث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته» أو 
لبني آدم كلهم أي من جنسکم» وقرئ“ يِن أنقَيكمْ4 بفتح الفاء أي من 
أشرفكم . «عَزْير عَلَيْهِ ما ي4 آي د ا والعنت: هو ما يضرهم في 
دينهم أو دنياهم » وعزيز صفة للرسول» وما عنتم فاعل بعزيز» وما مصدريةء أو ما 
عنتم مبتداً وعزيز خبر مقدم» والجملة في موضع الصفة. «حریصط عَلَيْڪُ4 آي 
حربص على إيمانكم وسعادتکم . يالْمُرِْيِينَ رَو رجیم4 سماه الله هنا باسمین 
من أسمائه. 


لقان لرا قَْلْ حَنيِىَ ً# أي إن أعرضوا عن الإيمان يك فاستعن بالله 
وتوكل عليه » وقيل: إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة . 


(1) قال القاضي أبو محمد عبد الحق ابن عطية: وقرأً عبد الله بن قسيط المكي من أنفسكم بفتح الفاء 
من التفاسة» ورويت عن النبي ليرا وعن فاطمة ریچ ذكر أبو عمرو أن ابن عباس رواها 
عن النبي متيو . المحرر الوجيز: .٠١٤/۳‏ 

(۲) قال ابن عطية: هذه السورة مدئية إلا آيتين «لقد جاءكم رسول) إلى آخرها. المحرر الوجيز: 
TY‏ 


جرب ۲۱ 


سورك لولس اتاد 
ار تكلمنا في أول البقرة 
ع ا ل حروف الهجاء التي في أوائل 
ِلك ١الث‏ التب 
زد د اررق 9 © اله تزجْڪم جیما iy‏ ا إشارة إلى ما تضمنته السورة من 
حا إئه تبتؤا الخلق كم بيبئ لقجزى الين > _ تاتب هنا الق آز 
لهم قراب يِن خيب وغذاب؛ الي بتا انوا ټ اررق ي «الحجيي4 من الحكمة أومن 


خر اله عل دتشت مما الدتز ورا زارف مناز | ۱ أو م٠‏ الاحكام للأيء أ 
ال ا a‏ و 


«أڪَانَ لِلناس عَجَباً أن 


: يي u‏ من تخد إليي ايم اك راشم ادر م 


وان ا رظ أندر تفسير للوحي » والمراد بالناس هنا كفار قريش 
وغيرهم » وإ رَجُر) هنا رسول الله ملائبيمار» ومعنى الاآية الرد على من استبعد 
النبوءة أو تعجب من أن بېعث الله رجلا ْقَدَم صِدق4 أي عمل صالح موه » 
وقال ابن عباس : السعادة السابقة لهم في اللوح @- قال آلْكَفِرُون إن 
هذا ليحر مُبيز) بعنون ما جاء به من القرآن وقرئ لساحر يعنون به النبي 
اتيب › لحل ك رة ااا ا ل ی و 
النبوءة ویکون خبرا مستأنفا . 

و رَټَڪَم Cj‏ تعریف بالل وصفاته لیعبدوه ولا یشرکوا به» وفيه رد على 
(1) الطبري في جامع البيان: ٠١/٠٤‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۱۹۲۲/١‏ بسند حسن . 


(۲) قال ابن عطية: وقرآ جمهور الناس (لسحر مبين) وقرأ سعيد بن جبير والأعمش الساحر مبين». 
المحرر الوجيز: .٠٠١/۳‏ 


لے چ 


شوق ن ۷1۲ جرب ۲۱ 


من أنكر النبوءة كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة ريكم الذي خلق السموات 
والأرض» فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين؟ لتا ين شَفِيع إلا مِنْ بَعْدِ 
إذنِهء4 أي ما يشفع إليه أحد إلا بعد أن يأذن له في الشفاعةء» وفي هذا رد على 
المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم . 

رغد آله حَمًا نصب وعد على المصدر المذكور المؤكد للرجوع إلى اللهء 
ونصب حقا على المصدر المؤكد لوعد الله لَه يَبْدَؤأ الْحَلْقَ ثم يُمِيدُة.4 أي 
يبدؤه في الدنيا ويعيده في الآخرة» والبداءة دليل على العودة. ييَجرئ) تعليل 
للعودة وهي البعثة . «بالْيّشط أي بعدله في جزائهم أو بقسطهم في أعمالهم 
الصالحة. 

هو الي جَعَل آلشَُنْس ضِيَآء وَالْمَمَرَ ور وصف أفعال الله وقدرته 
وحكمته» والضياء أعظم من النور. «رَقَدَرَم مَنَازل) الضمير للقمر» والمعنى قدر 
سيره في منازل ٠‏ «وَالْجساب# يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي. 
لما حَلَق آله ديك إلا باحر أي ما خلقه عبشاء والإشارة بذلك إلى ما تقدم من 
المخلوقات . 

إن الَدِينَ لا يَرْجُونَ لِمَآءَنا» قیل: معنى يرجون هنا يخافون»› وقیل: لا 
يرجون حسن لقائنا» فالرجاء على أصله» وقيل: لا يرجون لا يتوقعون أصلا ولا 
يخطر ببالهم ٠‏ «وَرَصْوأً بالْحَيَرْةٍ لديا أي قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم. 
«وَاطْمَعتُوا بها أي سكنت أنفسهم عن ذكر الانتقال عنها «وَالَدِينَ هُمْ عَنْ 
َايليَنَّا عَليِلور) يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى فيكون من عطف الصفات› أو 
تکون غیرها. 


ليَهْدِيهم رَيْهْم بإيتانهة أي يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة› أر 


شو ی ۷1۳ جب۲۱ 


0 ,ا يهديهم في الآخرة إلى طريق 
e ol‏ الجنة» وهذا أرجح لما بعده. 

بنا الوا يبون 9 إئ الي ءاقئوا وغيلوا يا 

الليحت تيبو رهم بایتانيٌ آجرے یں تخیِھم e‏ «دَغرَلهُم فيا آي 
تابي خلب اشيم 9 تعردهم يبا ميحتك ال ج وعاؤهم. رز يُعَجَل اله يث 
از رون وا ون سرچ 8 رلو e‏ ت 
ّ إِليْهمْ أجلي أي لو يعجل الله 
د ا الخير لهلكوا سريعاء ونزلت 
Sh‏ >-0 
ا زخاقله تلهم يالتنخ زتا سغالرا تزينر ايتا الاية ‏ عند قوم في دعاء الإنسان 
ج على نفسه وماله وولده» وقیل: 

لت" ف الذي قالا: ر 

ESTIIEDTCNOMENTSTSN 2‏ نزلت " في الذين قالوا: ڙن َا 
I oT‏ 


3إا مَس آلإْنسَانَ آلصْرُ دَعَانًا) عتاب في ضمنه نهي لمن يدعو الله عند 
الضر› ويغقل عله علد العافية . (لِجَنبه.4 آي مضطجعا» وروي آنها نزای“ في 
أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان به. 


3وَلَقَد أهْلَكتًا نمرون إخبار ضمنه وعيد للكفار. 
«إتنطر4 معناه ليظهر في الوجود فتقوم عليكم الحجة. 


(1) هذا من أثر مجاهد وقتادة بدون ذكر سبب النزول أخرجه الطبري في جامع البيان: ۳٤/٠١‏ وابن 
آبي حاتم في تفسيره: ؛ ‏ وهو بإسناد حسن . 

(۲) ضعيف أخرجه القرطبي في آحكام القرآن: ۲۹۳/۸ » وقال ابن إسحاق ومقاتل: هو قول النضر 
بن الحارث: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» فلو عجل 
لهم هذا لهلكرا»» وأورده البغوي في معالم التتزبل: ٠۲٤/٤‏ وكذا ابن عطية في المحرر 
الوجیز: .٠۲۳/۳‏ 

(۳) لم أجده مسندا وذكره القرطبي في أحکام القرآن: ۲۹۵/۸ . 


ک۱ نل انیم بسي | 

على قریش ۔ 
#قل لر سَآءَ آله ما نرنه 1 

عَلَيْڪُم) أي ما تلوته إلا بمشيئة | 5 

a ا‎ yy الله‎ 


8 النخرئوة ن وَيَْبُدُونَ ين دون 1 تا لآ ضرمم ٠‏ 


عندي . رلا اذرَلڪُم ب4 آي ك 
ولا أعلمكم به. مذ لبنت اتر 


4ھ ر د َه 2 م“ ب ا 
فيم عُمُرآ من قَبْلِو4 ي بيت راتاس 8 فة زاج ٤‏ وَلولا َي 2 


8 


بينكم أربعين سنة قبل البعث ما 
تکلمت في هذا حتى جاءني من 
عند الله . 

«تَمَنْ أَظْلَمْ ممن إفتَرَى عَلى آهّ حَدِباً تنصل من الافتراء على الله » وبيان 
لبراءته ملشعبيرتل مما نسبوه إليه من الكذب› وإشارة إلى كذبهم على الله في نسبة 
الشرکاء له از َدّبَ رايدو بيان لظلمهم في تکذيبهم رسول الله قير . 


يعدو يِن دون أله ما لا يَصْرُهُمْ وَل يَنفْعْهُم) الضمير في يعبدون لكفار 
العرب وما لا يضرهم ولا ينفعهم هي الأصنام- «وَيَمُولونَ هَلؤلاءِ شَُعَاؤنا عِندَ 
لأ كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. ثل أْتَبَونَ آله با لا يَعْلَ رد 
عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام» والمعنى: أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله 
الذي هو عالم بما في السموات والأرض»› وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض 
ليس بشيء» فقوله: «أثتَيَفونَ آلة) تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم» أي كيف 
تعلمون الله بما لا یعلم؟. 


وما حَانَ الاس إلا هة وَاجِدَة4 تقدم في البقرة في قوله: (صَانَ الئاس 


حرب۱؟ 


هة وَاڃِدَة4. «وَلَوْلاً حَلمَةٌ 
سَبَة ق4 يعني القضاء. 
| ر ا خالا ریخ قاب ا ولوق لزلا انل ءانه 


اتف التزخ بن سل تسقانو ورا نم هبيط بهم قز ءاي كانوا يطلبون آية من الآيات 
N 1‏ ن ك 


فلت أجلم إا حم تشون ي الازضي بغر ا التي اقترحوهاء ولقد نزل عليه آيات 


العو ئاس إلا ليم غل أنئيمم شاع الخلا وي عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة 
RS‏ قفا انا القت ئ 
ا ضلالهم. قفُل إِنََا َيب بي 


و إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل»› لا 
e :‏ يطلع على ذلك أحد. «تانتَظروا) 
ن أي انتظروا نزول ما اقترحتموه. 
ن ر الاي 
و 

3إا أذَفْنا لتاس رَحْمَة مَنْ بَعْدٍ صَرّآء) هذه الآية في الكفار وتضمنت 
النهي لمن كان كذلك من غيرهم» والمكر هنا: الطعن في آيات الله وترك شكره» 
ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية 
للعقوية باسم الذنب . 

#وَجَرَيْنَ بهم الضمير المؤنث في جرين للفلك › والضمير في بهم للناس»› 
وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة وهو الذي يسمى: الالتفات» وجواب إ5 
نة قوله: َجَآءَنْهَا ريح عاص وقوله: دعوا الله » قال الزمخشري": هو 
بدل من ظنوا ومعناه دعوا الله وحده وکفروا بمن دونه . 

ماع الْحَيَرْة أذُنيَا) رفع على أنه خبر ابعداء مضمر» تقديره: وذلك متاع 


)١(‏ قال الزمخشري: فإن قلت: ما جواب إذا©)؟ قلت: طإجاءتهاي. فإن قلت؛ فدعوا؟ قلت: بدل 
من ظنوا؛ لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك› فهو ملتیس به. الکشاف: ۳۲۳/۲. 


ا 


شوق واا 


أو يكون خبر إنما بغيكم» ويختلف || 
الوقف باختلاف الإعراب. 

«إئَمَا مَل آَلْحَيَرةٍ شت | 
ڪَمَاءٍ أنرَلتلة من آلسمَآءٍ) معنى ا 


الآية: تحقير الدنيا وبيان سرعة | e)‏ 


U + el.‏ الذ ڪٿ اله هيدا تيتا يڪم اه سا عن متاتيط ا 
فدائها» وشبهها بالمطر الذي يخرج أن 3 
ي یح اتر بویرا نورت دواد 2| 


به النبات ثم تصيب ذلك النبات آفة | 
ألنّار) كالزرع والفواكه. 
«الأنعَام) يعني المرعى التي 
ترعاها من العشب وغير. %خذت SSSI)‏ 
الأزْضُ رُخْرْتَهَا) تمثيل بالعروس إذا تزينت ا والثياب. 0 ت اي 
متمكنون من الانتفاع بها. تنَا أمْرْتا)» أي بعض الجوائح ؛ كالريح » والصر»ء 
وغير ذلك. «قَجَعَلْتَدهَا حصيدآ# آي جعلنا زرعها کالذي حصد» وإن کان لم 
يحصد. ڪان ل تفن کان لم تنعم. 

اله يَذغوأً إلى دار السََم إلى الجنة» وسميت دار السلام أي دار 
السلامة من العناء والتعب» وقيل: السلام هنا اسم الله» أي يدعو إلى داره. 
لوَيَهْدے مَنْ بَمَآء ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة والهداية خاصة بمن 
يشاء. 

«لَئُدِينَ أخسئُوأ الخشتى وَزاةة# الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه 
الله" » وقيل: الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالهاء والزيادة: التضعيف فوق ذلك 


)1( صحيح أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: : c«(O۸A1)‏ والترمذي في سننه الحديث رقم 
»)۲٠٠۳(‏ وأحمد في المسند: : ۳۴/١‏ والطبري في جامع البیان: .1۹/۱٩١‏ 


ر ر 


سوا و V1¥‏ حژزب ۲۲ 


إلى سبعمائة » والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به تَر أي غبار 
يغير الوجه. 

وَالَدِينَ صَسَبُواً السَيْعَاتٍ مبتدأً على حذف مضاف تقديره: جزاء الذين 
كبوا السيئات جزاء سيئة بمثلهاء أو على تقدير: لهم جزاء سيئة بمثلهاء أو 
معطوف على الذين أحسنوا ويكون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بملها. «مَالَهُم مَنَ اله 
بفتح الطاء فهو جمع قطعة » وإعراب مظلما على هذه القراءة حال من الليل » ومن 
قرأ قطعا بإسكان الطاء فمظلما صفة له أو حال من الليل . 

تانكم تقديره: الزموا مكانكم » أي لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل 
الله بكم «قَرَيَلْنَا بَيْنَهٍُ) آي فرقنا. 

تيلو ڪل تفس د ا آف4 أي تختبر بما قدمت من الأعمال» وقرئ" 
فر ن بجی ف ار رو ي الات 

فل ص بررفڪم4 الأية احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة › لا 
محيص لهم عن الإقرار بها. «يُخْرج اَلْحَىٌ مِنَ ألْمَيّتٍ مذكور في آل عمران. 

ربكم الحبه أي الثابت الربوبية بخلاف ما تعبدون من دونه. قَمَادا 
عد الْحَقَ إلا سغ4 أي عبادة غير الله ضلال بعد وضوح الحق» وتدل الآية على 
أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات › إذ الحق فيها في طرف واحد 

«حَدَايكَ حَقَْ حَيمَلكتُ رَبَكَ على آلَذِينَ قَسَُرأ المعنى كما حق الحق 
)١(‏ قطعاً) قرأ ابن كثير ويعقوب والكسائي بإسكان الطاء» وقرأ الباقون بفتحها. النشر ۳۱۸/۲. 


(۲) (تبلوي قرا حمزة والكسائي وخحلف بتائين من التلاوة› وقراً الباقون بالتاء والباء من البلوى . 
النشر المصدر السابق. 


رد د 


شرو بو ۷1۸ جرب ٠۲‏ 


A RE RECEIVERS IANA 


ا لل هلين راطم من تندرا الاق كم تيئ للاك ته 6 
ا غو یھ لی ترق 9ا فل عل ين راطم د 
تھے لی الحٍَللٰ الہ تھیے بلح انت اھیے إلی الح اؤ 
0 کک لطم بت تخطئون 

5 ا ۱ | کڈ 


فى الاعتقادات كذلك حقت كلمة 


IC 


ربك على الذين عتوا وتمردوا في 
کفرهم أنهم لا يؤمنون» والكلمة 
يراد بها القدر والقضاء. 


e 


ا 


8 


لفل َل ن شُرڪآپڪم من دروا 
دؤا للق م يميد الآية 
احتجاج على الكفار» فإن قيل: 
كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق 
وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب نهم 
معترفون آن شرکاء‌هم لا يقدرون | 
على الابتداء ولا على الإعادةء بتو 
وفي ذلك إبطال لربوبيتهم » وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه 
برهانها. 


ا E‏ من درن ائه إنطنئم صَليِین د بز 1 
د منوا م نجطرا بعلو ثا ايم ایا يد ی 


اف کا ا ل کے ا و 
بالننين إن مقلر3 للل تي زلم عتلطن اغ 2 
a‏ ثا تفتلرة © رینم من ع 


ن الات ند شم راز ا 2 


و 


أن لا يَهدّے) بتشديد الدال معناه لا يهتدي في نفسه فکيف يهدي غيره 

وقرئ“ بالتخفيف بمعني يهدي غيره والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج. «قَمَا 

كم ما استفهامية » معناها تقرير وتوبيخ » ولكم خبرها ويوقف عليه. َيف 
تَحُْمُونَ4 أي تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله . 

وما ي َي أتَرْحْمْ إلا ظتا آي غير تحقيق ؛ لأنه لا يستند إلى برهان. 

(۱) قال الداني ف في التيسير: : ابن کثیر وورش واین عامر (انن ل بهدی» بقتح الياء والهاء وتشدید 

الدال » وقالون وأبو عمرو كذلك إلا أنهما يخفيان حركة الهاء» والنص عن قالون بالإسكان؛ 

وقال البزيدي عن آبي عمرو: کان یشم الهاء شيئا من الفح › وابو بكر بكسر الياء والهاهء؛ 


وحفص بقتح الياء وكسر الهاء» وحمزة والكسائى بفتح الياء وإسكان الهاء» وتخقيف الدال › 
ص: ۰۸۷ وانظر النشر: ۳۱۹/۲ والبدور الزاهرة» ص .٠٠١‏ 


ر ی 
سر 


شور بولیں Ab Î‏ حب ؟؟ 


3إ الطَنّ لا بغ ين الْحَنَ يع ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين 

تضديق لے بَيْنَ يَدَيْهڳ مذكور في البقرة. 

أ يَمُولو) أم هنا بمعنى بل والهمزة. تأئُواً ُرَو تعجيز لهم وإقامة 
حجة عليهم ٠‏ من إشتطغئم) يعني من شركائكم وغيرهم من الجن والانس. ين 
دون اش آي غير الله . 

ټل حَدَبُواً ينا لَمْ يُجيطوا بيِلييء» آي سارعوا إلى التكذيب بما لم 
يفهموه ولم يعلموا تفسیره. رلا يَأَيَهمْ ئأريلة) آي علم تأویله ويعني بتأویله 
الوعيد الذي لهم فيه 

وينم من رين بو الي فيها قولان: 

أحدهما: إخبار بما يكون منهم في المستقبل وأن بعضهم يؤمن ويعضهم 
يتمادى على الكفر. 

والآخر: أنها [إخبار عن حالهم وأن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه ومنهم 
من هو مکذب . 

َمل لى عَمَلل) الآية موادعة منسوخة بالقتال. 

من يَنْتَيُونَ إليني آي يستمعون القرآن وجمع الضمير بالحمل على 
معنى من أقأنت تنيع لص المعنى أتريد أن تسمع الصم وذلك لا يكون لا 
سيما إذا انضاف إلى الصمم عدم العقل . 

«أقأنت تَهْدے انى المعنى آتريد أن تهدي العمي وذلك لا يكون لا 
سيما إذا انضاف إلى عدم البصر عمى البصيرة»› والصمم والعمي عبارة عن قلة 


رہ و 


سی ن 


ڪان لَُمْ يَلْبَنُوا a‏ 
تفليل لمدة بقائهم في الدنيا أو في 
القبور «ِيَتَعَارَُونَ بي بسي ب ا 
الحشر فهو على هذا حال من 


الضمير في يلبثوا. 3 ا رو 
رتا رن4 رط جرا E E ٠‏ 


يتا مر ترجف والمعنى: 
أريناك بعض عذابهم في الدنيا 
فذلك» وإن توفيناك قبل ذلك فإليتا |( 


ارايم إن a‏ ابد ا تاراشا | 
نه ا 0 م 0 ہی خان ل رذ ي 


مرجعهم. لم آله هيد ذکرت ا | 
ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب FF‏ 0 
قاله ابن عطية › وقال الزمخشري : ذکرت الشهادة والمراد مقتضاها وهر العقاب 
فالترتیب على هذا صحيح ٠‏ 

3إا جَآَ شولم قيل مجيئه في الآخرة للفصل › وقيل: مجيئه في الدنيا 


وهو بعثه. 


9وَيَفُولونَ مَس هلدا آلْرَغدٌ كلام فيه استبعاد واستخفاف . 


بيات أي بالليل. اذا يَسْتَعْجل ينه النجرموة) المعنى أي شيء 
يستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به» وقوله: ماذا جواب إن أتاكم 
والجملة متعلقة بأرأيتم 

وائ إذا ما وَقَعَ َامَننّم به4 دخحلت همزة التقربر على ثم العاطفة » والمعنى 
إذا وقع العذاب وعايتتموه آمنتم به الآنء وذلك لا ينفعكم ؛ لأنكم كنتم تستعجلونه 


ومکذبین به . 


سرو وی Y1‏ حزب ۲۲ 


ويشتَنغوئكَ أَحَقٌ هر آي 

د بسالونك: هل الوعيد حق؟» آو هل 
ETE‏ م الشرع والدين حق؟ والأول أ 

4 ل حل لسن أطكرهم لا فلمو (© هو خي رئيم e hh‏ 
5 رجفو 7 ټلابهاالاس قذ جَاءَنڪُم زمطة جن ل لقوله: رمَا اننم بئفْجزين) آي ل 
رشنا F‏ هد 1 

© رُم ر ِا بى ألصّدُور رَد ئ خت لنينين د ا تتن م٠‏ | ib.‏ 

فل ئشل ام زبرختډو لبلایك قاروا فز خا َير ِا ت تعوتول من لوعید لفل 4 ي 

ردا لاال 4 ولش هل تت | a‏ 

زا طن ادي رر خلى اثر السعَب ؤم قد إن اله ٤‏ «فَلَمَئ4 صفة لنفس أي لو 

ا لدو قط على الا لمن اسارفم لا تلغرون © ملك الظالم الدنيا لافتدى بها من 

ا ی ا م ف راا ی ا عذاب الآخرة. وأسزرأ لدان 

ر و جره ر واشروا :ال 


4 


ه أي أخفوها في نفوسهم وقيل: 
أظهروها. 

و من e‏ يعني القرآن . e‏ لَنَا هى ألصدُور أي يشفي ما 
فيها من الجهل والشك. 

قل بقَضْلِ ته رَبرَخْمَيوء قَبدايك قَلْيَطْرحوأ# يتعلق بفضل بقوله فليفرحواء 
وكرر الباء في قوله فبذلك تأكيدا والمعنى: الأمر أن يفرحوا بقضل الله وبرحمته لا 
بغيرهما» والفضل والرحمة عموم»› وقد قيل: الفضل الإسلام والرحمة القرآن. هر 
خَيْرْ نّا يَجْمَمُورَ) أي فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدنيا. 

فل ریئم ما أنرَلّ آله لَكُم مَّن ررق الآية مخاطبة لكفار العرب الذين 
حرموا البحيرة والسائبة وغير ذلك. «فُل ءانه أوِنَ لم متعلق بأرأيتم وكرر قل 
للتأكيدء ولما قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم ثبت افتراؤهم ؛ لأنهم معترفون 
أن الله لم يأذن لهم في ذلك . 


وتا ف وعيد للذين يفترون. يَوْمَ آلْقَيَلمَة4 ظرف منصوب بالظن› 


ر و 


شی وا 


والمعنى أي شيء يظنون أن يفعل | 
بهم في ذلك اليوم؟. : 
الحَبَر 2 ائه كيك 3 
رتا تون ب قار الان E‏ ت ب ٤‏ 
الامر والخطاب للنبي مل لبك 
والمراد هو وجميع الخلق» ولذلك 
قال في آخرها: ولا تَعْمَلونَ مِن ات 
عَنَر# بمخاطبة الجماعة ومعنى 
الآية إحاطة علم الله بكل شيء. 
نَا تلوأ ينه يِن فُرَءان الضمير اء 
عائد على القرآن وإن لم يتقدم ذكره | 
لدلالة ما بعده عليه كأنه قال: ما mme ag‏ 
تتلوا شيئا من القرآن» وقيل: يعود على E‏ رالارل ا للأن a‏ قبل 
الذكر تفخيم للشيء. إ3 تُفِْيضُْونَ فيه يقال أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه 
بجد. وما يَعْرْب ما يغيب. ِيَنقَالِ در وزنهاء والذرة: صغار النملء قال 
الزمخشري: إن قلت لم قدمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبإ؟ فالجواب: أن 
السماء تقدمت في سإ لأن حقها التقديم» وقدمت الأرض هنا لما ذكرت ٠‏ 
على آهل الأرض. ولا أضعَرَ من الك ولا أبَر4 من قرأهما بالفتح ‏ فهو 
على لفظ مثقال» ومن قرأهما E‏ 


ايء اش احتلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيراء والحق فيه ما 
فسره الله بعد هذاء بقوله: «الَدِينَ ءَامَنُواً وَڪَائُواً أ يَتَفُور4 فمن جمع بین الإيمان 
والتقوى فهو الولي» وإعراب الذين آمنوا صفة للأولياء» أو منصوب على 
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Î 
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(1) ولا أصغر ولا أكبر) قرأ يعقوب وحمزة وخلف برفع الراء فيهما وقرأ الباقون باللصب›؛ 
(واتفقوا) على رفع الحرفين في سبأً لارتفاع (مثقال). انظر: النشر: .۳۲٠/۲‏ 


ر 


شرو ونا VY‏ جرب ۲۲ 


التخصيص › أو مرفوع بإضمار: هم الذين › ولا یکون ایتداء مستأنفا ) للا ينقطم 
مما قبله. 


«لَهْم الْبُْرَى فى الْحَيَوْةٍ الذنيَا ى اءَلأجِرَة أما بشرى الآخرة فهي الجنة 
اتفاقا» وأما بشرى الدنيا فهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له» روي 
ذلك عن رسول الله سل ييرم وقيل: محبة الناس للرجل الصالح”"» وقيل: ما 
بشر به في القرآن من الثواب لا تَبدِيل لَِيمَت ام أي لا تغيير لأقواله ولا 
خلف لمواعيده» وقد استدل ابن عمر" على أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله. 


ولا ر يُخزنك قله يعني ما يقوله الكفار من التكذيب. ا آل ر هة ل4 
إخبار في ضمنه وعد للنبي شري بالنصر وتسلية له. 

وما يتيخ الَدِينَ يَذْعْونَ ين دون اله شُرَصَاءَ إن يبون إلا اَ4 فيها 
وجهان: 


أحدهما: أن تكون ما نافية وأوجبت بقوله إلا الظن› وكرر إن يتبعون توكيدا» 
والمعنى: ما يتبع الكفار إلا الظن. 


(۱) في الصحيح عَن عبد اله بن باس قل کف رسو ان لاوا الغ أنه صب في 
مَرَضِه لی مات فی فََلَ: ل کل بف - لات مَرَاتِ - إِته لَمْ َب يِن مبشَرَاتِ الِرةٍ إلا 
الرُؤد یا يَرَاهَا الْعَيْدٌ الصاح أو رى 4 أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: »)٤۷۹(‏ ومالك 
فيي الموطإ الحديث رقم: »)۱۷۱٥(‏ وأبر داود الحديث رقم: (AYY‏ والنسائي في سننه: 
۲ واین ماجه الحديث رقم: (۳۸۹۹)» وأحمد في مسنده: ۷ 

)۲( في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ليرا قال: «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى 
جبریل إن اله قد آحب فلانا فأحبه» فیحبه جیریل » ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب 
فلانا فأحبوه» فيحبه آهل السماء» ويوضع له القبول في أهل الأرض» البخاري الحديث رقم: 
»)۷٠٤۷(‏ ومسلم الحديث رقم: (1۸۷۳)» ومالك في الموطإ الحديث رقم: ›»)۱۷١١(‏ 
وغیرهم... 

(۳) صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك: ۳۳۹/۲» والطبري في جامع البيان: ٠٤١/١١‏ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


ل 


شو ون 


RRR RAAF TORA 


زائ خلپم کا لو TET‏ 1 


2 


والوجه الثاني: أن تكون ما 


استفهامية ویتم الكلام عند قوله وإ لیم متا و پگاټټ ائه قعل ائه ولت ا 
و 1 قاخْيغرا َا 2 
(شركا:) والمعنى: أي شيءَ 4 ّ ارش وکر تمغ ل E‏ 


۹ 
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بتبعون على وجه التحقیر لما بتبعونه ال 
ثم ابتدأ الإخبار بقوله: إن يِتَبِعُونَ 1 : 
إلا ا والعامل في شركاء على لعٍ نّا مِيْ تغيي زلا إل زيه قَجَآدْرُم بالبهتت قتا ۰ 
ا طا نرات قرا ب فل ديد ن | 

E‏ ا 
وهو ضد الحركة. واتار اه 
نيرآ أي مضيئا تبصرون فيه 
الأشياء. 


ا 
6 


«قالوأ إتَحْدَ اله رد4 الضمير للنصارى ولمن قال: إن الملائكة بنات اله . 
مر اَي وصف يقتضي : نفي الولد والرد على من نسبه لله ؛ لأن الغني المطلق 
لا يفتقر إلى اتخاذ ولد. لر ما فى أسَّمَلوَاتِ رَمَا نى الأزض) بيان وتأكيد للغني› 
وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد لهم . 

لماع نى ألدنْيَا تقديره: لهم متاع في الدنيا. 

نر4 روي أن اسمه: عبد الغفار وإنما سمي نوحا لكثرة نوحه على نفسه»› 
من خوف اله . حَبَرَ عَلَيْكم) أي صعب وشق. ىقاي أي قيامي لوعظكم 
والكلام معكم» وقيل: معناه مكاني يعني نفسه كقولك فعلت ذلك لمكان فلان. 
«تأجْيُو بقطع الهمزة من أجمع الأمر إذا عزم عليه وقرئ بألف وصل من 
الجمع «رَعُرَصَآءَك€ أي ما تعبدون من دون الله » وإعرابه مفعول معه» أو مفعول 


(۱) هو طریق عن رویس. النشر: ۳۲۲/۲. 
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شوق لین VYo‏ جرب ۲۲ 


بفعل مضمر» تقديره: ادعوا شركاءكم وهذا على القراءة بقطع الهمزةء وأما على 
الوصل فهو معطوف . ئم لا يََنْ أمْرْكُمْ عَلَيْكُم عة آي لا يكون قصدكم 
إلى هلاكي مستورا ولكن مكشوفا تجاهرونني به» وهو من قولك: غم الهلال إذا لم 
يظهر» والمراد بقوله أمركم في الموضعين إهلاككم لنوح يكلم أي لا تقصروا 
في ٳهلاکي إن قدرتم على ذلك. و فصوا إ4 أي انفذوا فیما تریدون »› ومعنی 
الآية أن نوحا عباتم قال لقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي 
غاية ما تريدون » فإني لا آبالي بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه . 

وَجََْتَهُم حتہت) آي يخلفون من هلك بالغرق. 

لم بَعَنَّْا مِنْ بَعْدوء رشلا يعني هودا وصالحا وإبراهيم وغيرهم. 

اير خلدا) قيل: إنه معمول «أتَفُولو) فهو من كلام قوم فرعون وهذا 
ضعيف ؛ لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم إن هذا لسحر مبين فكيف 
یستفهمون عنه»› وقیل: إنه من کلام موسی تقریرا وتوبیخا لهم فیوقف على قوله: 
أتَمُرلونَ يِلْحَيّ لَنّا جَآءَُم) ويكون معمول أتقولون محذوف تقديره: أتقولون 
للحق لما جاءكم إنه لسحر» ويدل على هذا المحذوف ما حكى عنهم من قولهم: إن 
هذا لسحر مبين»› فلما تم الكلام ابتداً موسى توبيخهم بقوله: يخر هلدا ولا 
يُفْلِح السَلجِرُون)› وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله: 

«يتَلْيِتَنا) آي لتصرفنا وتردنا عن دين آبائنا. «رَتَّڪُرنَ لَڪُىَا آلڪِبريَآء) 
أي الملك والخطاب لموسی وأخيه عليهما السلام. 

لتا جْتم به ألَحْرّ ما موصولة مرفوعة بالابتداء» والسحر الخبر وقرى“ 
آلسحر بالاستفهام فما على هذا استفهامية والسحر خبر ابتداء مضمر . 


)١(‏ ما جئتم به السحر قرأ أبو عمرو وحده بالمد على الاستفهام» وكلهم قرأ السحر بغير مد على 
لفظ الخبر . السبعة لابن مجاهد» ص: ۳۲۸ » والعنوان لابن خلف المقرئ ص: ۱۷ء 


وَيْجق اله انحوي يحتمل | 
أن یکون من کلام موسی أو إخبار 
من الله تعالی . 


لما ءامن لموس إلا رة إن 
يِن قربي الضمير عائد على لل 
موسى ومعنى الذرية شبان وفتيان إن 
من بني |سرائیل › آمنوا به على 8 ١‏ 
ق م ق و2 ا موت ا لقرْيڪتا SS‏ 
خوف من فرعون؛ وقيل © أ يرتم وبلا زأيمئرا الشلرة زنر النؤييسن < رلاد 
الضمير عائد على فرعون فالذرية صي هنا إللت تالت يرغزة تلام ية ادرالا ي الخجلة 

| اش شنا رتا تيلوا عن بيك رتا اليش خان أنواليم‎ »( TET 
5 E على من دوم درعوك وروي ي و‎ 


في هذا أنها امرأة فرعون وخازنه 
وامرأة خازنه» وهذا بعيد؛ لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية» ولأن الضمير ينبغي أن 
يعود على أقرب مذكور. على حَوْفٍ يِن إِرْعَزْنَ رَتَلإَبه) الضمير يعود على 
الذرية أي آمنت الذرية من بني إسرائيل على خوف من فرعون وماع من بني 
إسرائيل لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفا من 
فرعون» وقيل: يعود على فرعون بمعنى آل فرعون كما يقال: ربيعة ومضرء أو لأنه 
ذو أصحاب ياتمرون له. «أن يَطَْدَ يم4 بدل من فرعون. لَعَالِ فى الأزضر4 أي 
متکبر قاهر . 

ربا لا تَجْمَلتا يِنْتَة يَنْمَرْم ألظّييين) آي لا تمکنهم من عذابنا فيقولون لو 
كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم فيفتنون بذلك. 


#أن تَبَوَءَا ربڪا بيصر يوتا آي أتخذ لهم بیوتا للصلاة والعبادة»› 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: ١٠/٤٠٠ء‏ وإسناده ضعيف جدا. 


۲۲ جرب‎ VY 


: ا وقيل: إنه أراد الإسكندرية 
ل e‏ وَجَاوَرْنا ی اشرآممل 6 تاتب را َا بيو 2ه CE‏ 
ازغزة ا عدوا عا ا پيوتڪم ي 
ر ؛ مساجد» وقيل: موجهة إلى جهة 
وهارون بالخطاب فی قوله آن تبوآ» 
0 ك 


4 اتیل 3 صِذلِ و افم ل قتا انرا ا ثم خوطب معهما بدو إسرائيل في 


ارت قوله: واجعلوا؟ فالجواب: أن قوله: 
تبوآ من الأمور التي بختص بها 


E 


اال لن غا غلا پگاټلټ ا تو م اللليرية : ق الأنبياء وأولوا الأمر. بير 


E‏ | آئمؤيبی) أمر لموسى #ببلقكم» 
ب وقيل: لمحمد ابيا . 

9 حضوأ ء ET‏ دعاء بلفظ الأمر» وقيل: اللام لام كي وتتعلق 
بقوله آنيت. إطيس على أموّاإهة€ أي أهلكها. «رَاشْدد عَلَى فُلربهة» أي اجعلها 
شديدة القسوة. قد يُوْينوأ) جواب للدعاء الذي هو اشدد ودعاء بلفظ النفي . 

قال قد ١جيبّت‏ دَعرَنْكُّمَا) الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر 
الإغاء إلا هن اتوسيى: وخا الکن كان امومتى ”يدع وهارون :يؤل غلى دعائه: 
«تاشتَقِيمَا» أي اثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله. 

و ۾ فرغرن» ي لحقهم› يقال: تبعه حتی اتبعه هکذا قال 
الزمخشري” » وقال ابن عطية ": أتبع بمعنى تبع وأما اتبع بالتشديد فهو طلب 


.۳٤۸/۲ الکشاف:‎ )۱( 

(۲( المحرر الوجيزة ۷/۳ وقرا جمهور اللاس «(ناتبعهم) لأنه يقال تع وأتبع بمعتى واحد» وقرآً 
قتادة والحسن فاتبعهم بشد التاء» قال أبو حاتم: القراءة أتبع بقطع الألف لأنها تتضمن الإدراك» 
واتبع بشد التاء هي طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك... 


شو ا ۷۲۸ جرب ۲۲ 


الأثر سواء أدرك أو لم يدرك. ل إل إلا الد ١َامَتَتٌْ‏ به ينوا إسرَآءِيز4 يعني 
الله كك » وفي لفظ فرعون مجهلة وتعنت لكونه لم يصرح باسم الله . 

ءاقن وَقَذ عَصَيْت بر4 أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار وذلك 
لا يقبل منك . 

«ئتجيلت أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحرء وقيل: 
نلقيك على نجوة من الأرض» أي على موضع مرتفع «يجَدَيِكَ أي بجسدك 
جسدا بدون روح»› وقيل: بدرعك وکانت له درع من ذهب یعرف بهاء والمحذوف 
في موضع الحال والباء للمصاحبة . َون لمن حَنْمَكَ ءايه أي لمن وراءك آية 
وهم بنو إسرائيل. 

مُبَوّا صق منزلا حسنا وهو مصر والشام. قَمَا اخْتَلَفواً حى جَآَهُم 

اليه قيل: يريد اختلافهم في دينهم» وقيل: اختلافهم في آمر محمد لارا . 

تان نت فى َ4 فيل: الخطاب للنبي مايرا والمراد غيره› وقيل: 
ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني» مع آنه لا يشك أنه ابنه» ولکن من 
شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم» فأمره بسؤالهم» قال ابن عباس" : لم يشك 
النبي تيبي ولم يسال » وقال الزمخشري: إن ذلك على وجه الفرض والتقدير ء 
أي إن فرضت أن تقع في شك فاسال. يما أنرَنتا ك4 قيل: يعني القرآن أو 
الشرع بحملته وهذا أظهر» وقيل: يعني ما تقدم من آن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا 
من بعد ما جاءهم الحق. قشل الَِينَ يَطْرَُو التب ين بيك يعني الذين 
يقرؤون التوراة والإنجيل› قال السهيلي: هم عبد الله بن سلام» ومخيرق» ومن 
أسلم من الأحبار» وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة» فحمل 


(۱) اخرجه ابن آبي حاتم في تفسيره: ١/۱۹۸ء‏ والطبري في جایع البیان: ۲٠۲/٠٠۰‏ رقم: 
)1۷۸4۰( وسعید بن منصور في سننه: : errr/o‏ وهو شعفت :دا 


جرب ۲۴ 


ا الآ على الإطلاق أولى. تلا 


ا ل 


E 


2 ربل آي قضى أنهم لا يؤمنون. 
او د لتجے رسلا و e‏ لزا صَانَٺُ ريه 
اا طاو ي ٤ E‏ اَنَث لولا هنا للتحضيض بمعنى 
0 هلا وقرئ“ في الشاذ هلاء 
والمعنى!: هلا كانت قرية من القرى 
| المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب 
E‏ | فتفعها إيمانهاء إذ لا يتفع الإيمان 
بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون. إلا قَرْمَ يُوئُر4 استثناء من القرى لأن 
المراد أهلها وهو استثناء منقطع» بمعنى: ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم 
العذاب» ويجوز أن يكون متصلا والجملة في معنى النفي كأنه قال: ما آمنت قرية 
إلا قوم يونس» وروى في قصصهم: أن يونس كيالتام أنذرهم بالعذاب فلما رأوه قد 
خرج من بين ۰ أن العذاب ينزل بهم فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالى 
فرفعه الله عنهم ٠‏ وم َعَم إلى جين يريد إلى آجالهم المكتوبة في الأزل. 

«أقأنت رة الاس حى يَڪُوئُواً مُرْينِينَ الهمزة للإنكار» آي أتريد 
آنت أن تكره الناس في إدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك وليس ذلك 
إليك إنما هو بيد الله » وقيل: المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا» وكان 
هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد» ثم تسخت بالسيف . 

انظروا آمر بالاعتبار والنظر في آیات الله رمَا تُعْیِے اءَلأیّلت وَالنُذر عن 


.٠0١/۴ قال ابن عطية: في مصحق أبي وابن مسعود (فهلا) والمعنى فيهما واحد:‎ )١( 


قَوْم لاأ يُوْينون يعني من قضى اله عليه أنه لا يؤمن وما نافية أو استفهامية يراد بها 
ت 
«قَهَل يَنتَظِرُون) الآية تهديد. «حَقًاً عَلَيتَا) اعتراض بين العامل ومعموله له 
وهما كذلك وننج المؤمنين . 
«رَأنْ اَم رَجْهَّكَ) الوجه هنا بمعنى القصد والدين. 
رتا أت عَليْڪم ويل منسوخ بالقتال وكذلك قوله: واضيز حى 
يَحُْم ال وعد بالنصر والظهور على الكفار. 


RE E HR 


٠۲ جرب‎ A) ۵ شور‎ 


TE 8 1‏ 
ع قاق شك آله بضر قلا َايِت لد إلا هر إن برذ يحبر ا 
ص 7 2 a‏ 2 2 
للا زائ ششج نیٹ بی تن بنا بتارو زز الا لسورك کوت عليواسام 
8 ارجم 9 لل تاها اناس قذ جَاذعُم الح ين روطم 5 


لی اهتتیٰ قاتا تھے يفيو و ل قتا بل غلبةا ن 


تر تلب يعني القرآن 
کم وهو خير ابتداء مضمر. 
| 2 0 ڪت اي اتقت فهر من 


ي الإحكام للشيء. ئم فلن 


1 
e 


اس 


ا 


بر 


ا9 تدترا ا ات رئے لضم جنه ٹیب ردیر ت تاد قيل: معتاه بينت» وقيل: قطعت 
أ انتطيروا زسط فم ونوا إلبو فينم ماما ختنا إلن ااي سورة سورة» وثم هنا ليست 


5 4“ می وبرت ل کے فصل قصل إن نورا قن اف ملم ٤‏ 

8 ا للترتيب في الزمان وإن 

کاب تز ہم( إلی ائ زجنم رھ غلل غل قر لمیر اغ للترتيب في لزمان وإنما هي 
لترتيب الأحوال كقولك: فلان كريم 


ج الا إهم بثثرق ضدورحُم إتشت كوا ينه ألا جمن ترق 8ا 
8 الأصلء ٹم کریم الفعل. 


ألا تدوأ إلا الة) أن مفسرة» وقيل: مصدرية في موضع مفعول من أجله 
أو بدل من الآيات» أو يكون كلاما مستأنفا منقطعا عما قبله على لسان رسول الله 
مشي » ويدل على ذلك قوله: نے لكُم يِه دير وَبَشِير ¶ وَأن إسَتَعْفِروا 
رَڪ 4 أي استغفروه مما تقدم من الشرك والمعاصي› ثم ارجعوا إليه بالطاعة 
والاستقامة عليها. «يْنَيَفُْم ماعا حَسناً أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم 
والخيرات» وقيل: هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه ؛ لأن 
الكافر قد يتمتع في الدنيا بالأرزاق. إلى أجل مُتتئ) يعني إلى الموت. «رَيْوْتِ 
َل ذے قَضْل قش أي يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عمله والضمير 
تمل آن یعود على الله تعالی او على ذي فضل» إن ورا خطاب للناس وهو 
فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين. «ِعَدّاب وم ڪَبير4 يعني يوم القيامة أو 
غیره کیوم بدر. 


w 


شا جي VY‏ جزب ۲۳ 


آلا إِنَهُمْ يَنْنُونَ منت | 
ىفوأ يني قيل: كان 
الكفار“ إذا لقيهم رسول الله 
تايار يردون إليه ظهورهم لثلا 
برونه من شدة البغض والعداوة» 
والضمير في منه على هذا يعود على © 
رسول الله ميرت » وقیل: إن 
ذلك عبارة عما تنطوي عليه u‏ 
صدورهم من البغض والغل › وقيل: أك إا ا a,‏ و ت ی ا 
هو عبارة عن إعراضهم؛ لأن من اأ ا 
عرض عن شيء انشى عنه 
وانحرف » والضمير في منه على 
هذا یعود على الله تعالی » آي یریدون آن یستخفوا من الله تعالی فلا یطلع رسوله ولا 
المؤمنون على ما في قلوبهم ٠‏ ألا جين يَسْتَعْكُرَ يياه أي يجعلونها أغشية 
وأغطية كراهية لاستماع القرآن» والعامل في حين «َيَعْلَمْ مَا ُيرُون› وقيل: المعنى 
یریدون أن یستخفوا حین يستغشون ثیابهم فیوقف علیه» على هذا» ویکون یعلم 
استشنافا. 


4 


ا جازم ا اش قلا ڏلون 0 


| لین ت ت ت يئا زختة د رتا , ا 


: تعد َلك إِئتَا 6 E‏ 2 


3 
2 
ا ارخ زا ال کد ادزا ادم دزم مدز لدی دال )ا Beninosont‏ 


نَا ین دبد بے الأزض إلا على آل ررُهَا» وعد وضمان صادق »› فإن قيل: 
كيف قال على الله بلفظ الوجوب» وإنما هو تفضل لأن الله لا يجب عليه شيء؟ 
فالجواب: أنه ذكره كذلك E‏ لأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة 
لأته لا يخلف الميعاد. َرَيَعْل د مُستَقََهَا تدعا المستقر: صلب الأب› 
(1) آخرجه الطبري في جامع البہان: ۲۳۳/٠٠١‏ وابن آبي حاتم في تفسیره: ۰۱۹۹4۹4/٩‏ وسعيد بن 


منصور في سنئه: ۳۳۷/۰ بإسناد صحبح إلى عبد الله بن شداد وهو تابعي فالأثر مرسل وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور: ٠٠١/٤‏ لابن المنذر. 


ہے ر 


ورو جوا AR‏ حب ۳؟ 


والمستودع: بطن الأم» وقيل: المستقر المكان في الدنياء والمستودع القبر. 

«َوَصَانَ عَرْشُةء عَلى آلْمَآء) دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل 
خلق السموات والأرض. يرك أي ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم 
لأنه كان عالما بأعمالكم قبل خلقكم ويتعلق لیبلوكم بخلق. يخ می4 يحتمل 
أن يشيروا إلى القرآن أو إلى القول بالبعث» يعنون أنه باطل كبطلان السحر. 

لين أخُرْتًا عَنْهُمْ المَدّاب# يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة. إلى 
امو مُعْدودَة4 آي إلى وقت محدود. «لَيَقُولن ما حبش أي آي شيء يمنع هذا 
العذاب الموعود به؟ وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف . 

«وَلَبنْ أذفتًا) الاآية ذم لمن يقنط عند الشدائد» ولمن يفتخر ويتكبر عند 
النعم» والرحمة هنا والنعماء يراد بهما الخيرات الدنيوية » والإنسان عام يراد به 
الجنس» والاستثناء على هذا متصل »› وقيل المراد بالإنسان الكافر فالاستفناء على 
هذا منقطع . 

«قََعَلّكَ تارك ټَعْض ما يُوحَى إِلَيْكَ4 الآية كان الكفار يقترحون على رسول 
الله سل تيبا أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك» وکانوا يستهزئون بالقرآن فقال الله 
تعالى له: لعلك تترك أن تلقى إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل عليك تبليغهم من 
أجل استهزائهم » أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو 
جاء معه ملك» والمقصود بالآية تسلية النبي سللتييرم عن قولهم» حتى يبلغ 
الرسالة ولا يبالي بهم» وإنما قال رضًآبؤ) ولم يقل ضيق ؛ ليدل على اتساع 
صدره سأتتيررل وقلة ضيقه. نما أنت تيز أي ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ 
والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم. 

ام َغُولونَ افتَرّلة) أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة» والضمير في افتراه 
لما يوحى إليه. فل قأئوا بِعَْر سور مَْلِ4 تحداهم أولا بعشر سور فلما بان 


شو م Vré‏ جب ۲۳ 


عجزهم تحداهم بسورة واحدة» 
فقال: «قأئوا بسورَة ص مد4 0 من إستَطغتُم سن درن ار لن طم ييي ي ll‏ 
جيبو لم قاغلموا أنْتا انزل بعلم أ أن لأ إقة إل 
a‏ في فصا مر قل اتم ششينوة ل ه تن اق نيد الحزة الشلتا ا ندا 
وعلومه. نريت صفة لعشر أل قزيكةا رب إليم أفتالفم بيها زغم بها ل ننختوة 
۹لہك الین لیس لھم ہے اةلأجرة إلا اار خبط تا ا 
لك مقابلة لة افر اه اڭ مھ 
SE‏ له رلم اأضتغرا يبا زتليال شا سائوا کک اف 
وليست المماثلة فى الافتراء. 5 


#وَاذغراً م إشتطفئم4 E‏ 


أحدهما: أن تكون مخاطبة من الله لبي تابرع YY‏ اي إن ل 
يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا آنه من عند الله› 
وهذا على معنى دوموا على علمكم بذلك أو زیدوا يقینا به . 

والثاني: أن يكون خطابا من النبي مإتتتبرعار للكفارء» أي إن لم يستجب من 
تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة»› ولا قدر جمیعکم عليه فاعلمرا آنه من 
عند الله وهذا أقوى من الأول» لقوله: هَل أنثم مسلون › ومعنى بعلم الله بإذنه 
أو بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب» وقوله: «قَهّل أنئم مُنيرن) لفظه استفهام 
ومعناه استدعاء إلى اللإسلام» وإلزام للكفار أن يسلموا؛ لما قام الدليل على صحة 
الإسلام لعجزهم عن الإتيان بمشثل القرآن . 


لمن حَانَ يريد الْحَيَوْةَ آلدنْيَا وَزيتتَهَا) الآية نزلت في الكفار“ 


الذين 


(1) مرسل أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور: ٤٠۷/٤‏ › وأخرجه الطبري في جامع البيان: 
10/16 عن الضحاك . 


شیور م ro‏ جرب ۲۳ 


يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة إذ هم لا يصدقون بها» وقيل: نزلت في أهل الربا 
من المؤمنين" الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسيما ورد في الحديث في القارئ 
والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك: «إنهم أول من تسعر بهم 
انار والأول أرجح؛ لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآنء فإنما قصد بهذه 
الآية أولئك نري إِلَيْهِم أغنَالَه) أي نوف إليهم أجور أعمالهم بما يغبطهم فيها 
من الصحة والرزق والضمير في فيها يعود على الدنيا والمجرور متعلق بقوله: نوف 
أو بأعمالهم. 

«وَحَبط ما صَنَُوأً فيا الضمير في فيها هنا يعود على الآخرة إن تعلق 
المجرور بحبط › ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعوا. 

#أقَمَّن حَانَ عَلَى بَيَنَةٍ صن رَد الآية معادلة لما تقدم والمعنى أفمن كان 
يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه» والمراد بمن كان على بينة من ربه 
النبي ايبيل والمؤمنون لقوله بعد ذلك: ليك يُوْينونَ بي ومعنى البينة 
البرهان العقلي والأمر الجلي. ريلو عَاهِد ين الضمير في يتلوه للبرهان وهو 
البينة أو لمن كان على بينة من ربه والضمير في منه للرب تعالى ويتلوه هنا بمعنى 
يتبعه والشاهد يريد به القرآن » فالمعنى: يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القرآن 
فيزيد وضوحه وتعظم دلالته » وقيل: إن الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب. 
لوين قَبْلوء متب شرتىئ) أي ومن قبل ذلك الكتاب الشاهد كتاب موسى وهو 
أيضا دليل آخر متقدم وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية وأرجحها ما ذكرنا. 
لين الأخراب) أي من آهل مكة. 

رَيَمُول الأغَْاد) جمع شاهد كأصحاب» ويحتمل أن يكون من الشهادة 
(۱) ضعیف آخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۹۹/۱۵ بسند رجاله ثقات لكن فيه انقطاع . 


(۲) صحيح أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رفم: )۱۹٠١(‏ والنسائي في سننه: ۲۳/١‏ وأحمد 
في المسند: ۳۲۲/۲ والبيهقي: ۰14/۹ 


ر ر 
شو مو 


فيراد به الملائكة والأنبياءء أو من 
الشهود بمعنى الحضور فيراد به كل 1 
e‏ ا رمَا ڪَائرا E‏ لك ۴ 2 
من حصر لموقف. aE.‏ 


َتْنَا عوجا) أي 


e‏ 1 لو شن ابا ر م 
بالاعوجاج. 5 وَلقد أزتلتا توحا إلى ا بے َم دير رمن 1 


BE 
3 
8 


لم ټڪوئوا مُعْجزين) أي ا 
لا يفلتون. «يْضَعَف لهم ألْعَذاب4 


الا ا ا 
إخبار عن تشديد عذابهم ولیس CE SS‏ 
ad Kam aaa‏ 
يَستَطِيحُونَ آلسَْعَ الآية ما نافية والضمير للکقار والمعنى وصفهم بأنهم لا 


سمعون ولا يبصرون › کقوله: 5$ حَتَم اله على فلويهم4 الأيةء وقيل : غير ذلك وهو 


۵لا جَرَمَ آي لا بد ولا شك. 

«وَأخْبَنوأ أي خشعواء وقيل: أنابوا. 

مكل الْقَريقَيٍ) بعني المؤمنين والكافرين. سَالأغمَى وَالَأْصَم وَالْبَصِيرٍ 
رَالسّيِيع4 شبه الكفار بالأعمى وبالأصم› وشبه المؤمنين بالبصير والسميع »› فهو 
على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين » وتمثيل للكافرين بمثالين» وقيل: التقدي 
كالأعمى الأصم والبصير السميع فالواو لعطف الصفات» فهر على هذا تمثيل 
للمؤمنين بمثال واحد وهو من جمع بين السمع والبصر» وتمثيل للكفار بمثال واحد 
وهو من جمع بين العمى والصم. 


3 


ر 


8 
م 
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«عَذًاب يَوْم أييم) وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه. 

#اراذلتا) جمع أرذل وهم سفلة الناس» وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا 
منهم واعتقاد أن الشرف هو بالمال» والجاهء وليس الأمر كما اعتقدوا بل المؤمنون 
كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنياء وقيل: إنهم كانوا حاكة 
وحجامين » واختار ابن عطية أنهم أرادوا أنهم أراذل في أفعالهم لقول نوح رمَا 
علي يما انوا َعْمَلون4. ادى الرّأي) أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبير» 
وبادي منصوب على الظرفية أصله وقت حدوث أول رأيهم» والعامل فيه اتبعوك 
على أصح الأقوال » والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت» وقيل: هو صفة 
د «ټترا) مثلنا أي غير مثبت في الرآي. وما رى لَڪُم عَلَيْنَا ِن قضل) أي من 
مزية وشرف › والخطاب لنوح اتلم ومن معه. 

«عَلىٰ بَيَنَةٍ يِن ربّى) أي على برهان وأمر جلي» وكذلك في قصة صالح 
وشعيب. رَءَاتّلنِى رَحْمَة مَنْ عندوء) يعني النبوءة. «قَعَييَتْ عَلَيْكُم# أي 
خفيت عليكم » والفاعل على هذا البينة أو الرحمة. «ائلرئڪمرا» أي أنكرهكم 
على قبولها قهرا» وهذا هو جواب أرأيتم » ومعنى الآية أن نوحا يالام قال لقومه: 
أرأيتم إن هداني الله وأضلكم أأجبركم على الهدى وأنتم له كارهون. 

للا نلُم عليه مالا) الضمير في عليه عائد على التبليغ. وما اأ 
بطارد الُِينَ منوا يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء. نهم قرا رد4 
المعنى أنه يجازيهم على إيمانهم. 

تن بُنضُرُنے يِن آله إن طرَدنهُمٍ) أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم 
بالطرد. 

ولا امول َكُمْ عِندے حَرَآيِنْ اله الآية أي لا أدعي ما ليس لي فتنكرون 


EE aE TESORO NBA a RU O RR ا‎ 
8 


ززم لا علطم خلب تالا ن آجری إلا علی ائ زت آنا 6 
بطارد اين اقرا هم شغفرا رهم مين ازل لرا | 0 
ئجټَلونَ ا قلقم من پنضرنے من ائ إن طرَدلمْمّ انلا 


ترون ( را لرل لطُم عِنیے راہن اہ زلا أغلم 


قولي. تردرے) أي تحتقر» من 
قولك: زريت الرجل إذا قصرت به› 
والمراد بالذين تزدري أعينهم ضعفاء 
المؤمنين٠‏ َي إذآ لَيِنَ الظّليين) 
آي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله 
خیرا والخیر هنا بحتمل أن یرید به 
خير الدنيا والآخرة. 

«جَادَلتتا) الجدال هر 
المخاصمة والمراجعة في الحجة. 
«قَأيتا بَا تَمدنًا) أي بالعذاب. 


القت ول آفول إئے تافزل الرل أدبن تدر بنط ٤‏ 


ئلم ك خب ا أعلم تا بى انيهم نى إذ لين ا 
ابيب ٠‏ قالرا درخ قد جادلتتا قأطكزت جذالتا 
ا بنا نمدا إن نت بن الصدِينَ ا قال إلا 
یسم پو اک إن اه ما نشم پنفجزين ( زلا ذنُم 
الجن إن زەت ان أنضخ لطم إن ساق اك بريد أن 
رتم هو لطم اله لرجغوت دإ أن تشولون ارده 
لل إو افترئد قغای ]جرایے رانا رة ئا رفون @ إو 
e‏ : 
ا ر َفْمَلوَ 2 چ انفلك باينا 2 
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E‏ 
کان الله یرید أن یغویکم هو ما دل عليه قوله لا ينفعكم نصحي » فتقدیرها إن آراد 
لله ن یغویكم لن ينفعكم نصحي إن نصحت لکم» ثم استأنف قوله هو ربکم» ولا 
یجوز أن یکون هو ربكم جواب الشرط . 

3م تولو رل الآية الضمير في بقولون لكفار قريش» وفي افتراه 
لمحمد ملشيبي» هذا قول جميع المفسرين واتار ابن عطية أن تكون في شأن 
نوح يالام فيكون الضمير في يقولون لقوم نوح » وفي افتراه لنوح لثلا يعترض ما 
بين قصة نوح بغيرها وهذا بعيد. إجْرَّاي€ أي ذنبي . 

تلا تبتيز4 أي فلا تحزن. واضتع امك بأعييتا) أي تحت نظرنا 
وحفظناء (رَرخيتا) آي وتعلیمنا لك كف تصنع الفلك۔ رلا ٹحاطنبے بے الَِنَ 
ظلئو# أي لا تشفع لي فيهم فإني قد قضيت عليهم بالغرق. 


وړو جو ۷۳۹4 جرب ۳؟ 


yT G3 iT, SEs 0 e 0‏ ۹ 
ا لطر نمطم قتا شزو 9 2 جوابها سخروا منه ) أو قال إن 
1 8 م ئات 2 0 0 خلا عا اب ثا 

5 تسخروا‎ i a 

وت «َسَوْف تَغْلَمُرر) تهديد 
ا مجرلا ؤئزتلها e e‏ رن لے بی ون بای منصوب بتعلمون. 
4 ٤ع aR‏ و انت ت تغل تق 


. ۰ E 


| حى إا جا أثرتا) غاية 


® آلننُررزي آي فار بالماء وجعل الله 
تك مامه یي ی ری ا ا 
عباس" وغیره. 
(, ا 7 
وروي ": أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح» وقيل: التنور وجه الأرض. 
لتا اخيل فيها ين مَل رَوْجَيْن إنْتَيٍْ المراد بالزوجين الذكر والأنشى من 
EIT. Mo.‏ ا 
الحيوان» وقرئ " من كل بغير تنوين فعمل احمل في اثئين » ومن قرأ بالتنوين 
عمل احمل في زوجين وجعل اثئين نعت له على جهة التأكيد. رتل4 أي قرابتك 
وهو معطوف على ما عمل فيه احمل إلا مَن سَبَقَ عَليْهِ الْقَرْل) أي من قضى عليه 
بالعذاب فهو مستثنى من أهله» والمراد بذلك ابنه الكافر وامرأته. رَمَنْ ءَامَنّ4 
معطوف على أهلك أي احمل آهلك ومن آمن من غيرهم. وما ءَامَنَ مَعَُء إلا 
)0( ضعيف أخرجه الطبري في جامع الببان: ۳۳۰/۱٠۵‏ » وابن أبي حاتم في تفسیره: ۲۰۲۹/۰۱ . 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۳۲٠۰/۱٠١‏ بسند ضعيف . 
(۳) من كل زوجين اثنين) هنا والمؤمنون فروى حفص «كل) بالتنوين فيهماء وقرآ الباقون بغير 
تتوين على اللإضافة. النشر: .٠٠٠/۲‏ 


شور مو Vi‏ حب ۳؟ 


قليز# قيل: كانوا ثمانين » وقيل: عشرة» وقيل: ثمانية . 

9وَقَالّ إرْكَبُواً فيه الضمير في قال لنوح» والخطاب لمن كان معه» 
والضمير في فيها للسفينة » وروي: أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب واستقرت 
على الجودي يوم عاشوراء. يشم اله مُجْرلها وَمزسلهًا) اشتقاق مجراها من 
الجري واشتقاق مرساها من الإرساء وهو الثبوت أو من وقوف السفينة » ويمكن أن 
يكونا ظرفين للزمان أو المكان» أو مصدرين ويحتمل الإعراب من وجهين: 

أحدهما: أن يكون اسم الله في موضع الحال من الضمير في اركبواء 
والتقدیر: ارکبوا متبرکین باسم الله » أو قائلین بسم الله فيكون مجراها ومرساها على 
هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائهاء أو ظرفين للمكان ويكون العامل 
فيهما في قوله بسم الله من معنى الفعل في موضع خبر» ویکون قوله بسم الله متصلا 
مع ما قبله والجملة كلام واحد. 

والوجه الثاني: أن يكون كلامين فيوقف على اركبوا فيها» ويكون بسم الله في 
موضع خبر ومجراها ومرساها مبتدأ بمعنى المصدر» أي إجراؤها وإرساؤهاء ويكون 
بسم الله على هذا مستأنفا غير متصل بما قبله ولکنه من کلام نوح حسبما روي أن 
نوحا كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله فتجري»› وإذا أراد وقوفها قال 
بسم الله و 

هى تَجرے یھ فے مچ سَالجبال4 روي أن الماء طبق ما بين السماء 
والأرض فصار الكل كالبحر قال ابن عطية”": وهذا ضعيف وآين كان الموج 
كالجبال على هذا وصوبه الزمخشري» وقال: كانت تجري في موج کالجبال قبل 
التطبيق » وقبل أن يغمر الماء الجبال. وناد وځ إبْنَه) کان اسمه کنعان»› وقیل: 
)١(‏ ضعيف أخرجه الطبري في جامع اليبان: r/o‏ 


(۲) المحرر الوجیز: ۱۸۸/۳. 
(۳) الکشاف: .۳۷٤/۲‏ 


شی مج vi‏ جرب ۲۳ 
يام وكان له ثلاثة بنون سواه» وهم: سام» وحام» ويافث» ومنهم تناسل الخلق. 
لب تغل آي في ناحية. 

لا عَاصِم اليَوْمَ ِن أمر أله إلا تن َج يحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون عاصم اسم فاعل» ومن رحم كذلك بمعنى الراحم» 
فالمعنى: لا عاصم إلا الراحم وهو الله تعالى . 

والثاني: أن کون عاصم بمعنی ذي عصمة أي معصوم» ومن رحم ہمعثی 
مفعول »› آي من رحمه الله فالمعنى لا معصوم إلا من رحمه الله » والاستشناء على 
هذين الوجهين متصل . 

والثالث: أن کون عاصم اسم فاعل › ومن رحم بمعنى المفعول»› والمعنى: 
لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم. 

والرابع: عكسه والاستئناء على هذين منقطع . 

الي اء عبارة عن جفوف الأرض من الماء. «أفيي آي أمسكي 
عن المطر» وروي أنها أمطرت من كل موضع منها. ريض آلْمَآء4 أي نقص . 
«وَفْضى آلأغر) أي تم وكمل. «وَاشتَوّث على آلجُودي أي استقرت السفينة على 
الجودي وهو جبل بالموصل ٠.‏ رَيِيلَ بدا آي هلاكا وانتصب على المصدر. 

وناد توخ ربث يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق فيكون العطف 
من غير ترتیب أو يکون بعده. «قَقَالّ رَبّ ِن انى يِن أخلى» آي وقد وعدتني أن 

قال يلوخ إِلّه. ليس ين أخيلة4 أي ليس من أهلك الذين وعدتك 
بنجاتهم ؛ لأنه کافر» وقال الحسن: لم یکن ابنه ولکنه خانته آمه وکان لغیر 


٤٠/٠١ الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


شیو م 3 جرب ٠۳‏ 
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رشده» وهذا ضعيف؛ لأن الأنبياء ر قال برخ إن ليس ين أفيك إل ختل عبر ضايع تلا 
4 4 


عليهم السلام قد عصمهم الله من إ لشطلي تالف للك بيه عام إن ايك أن توق بن 
ان زي نسازهم» ولقوله: زتاق | ر 
وح انث إئه عَمَلُ عير ا 
صَالح) فيه ثلاث تأویلات على | 
قراءة الجمهور: 

أحدها: أن يكون الضمير فى ا 
إنه لسؤال نوح نجاة ابنه. ۰ ا ٤‏ 

والثاني: أن يكون الضمير اا 
ن رت وحذف المضاف من أأأ 
الکلام تقدیره إنه ذو عمل غير صالح أ 

والثالث: أن يكون الضمير لابن نوح وعمل مصدر وصف به مبالغة كقولك 
رجل صوم» وقرا"" الكسائي عمل بفعل ماض» غير صالح بالنصب» والضمير على 
هذا لابن نوح بلا إشکال. 

تلا َسعَليّ مالس لَك به ع4 أي لا تطلب مني أمرا لا تعلم أصواب هو 
آم غير صواب حتی تقف على کنهه» فان قيل: لم سمي نداءه سؤالاء ولا سؤال 
فيه ؟ فالجواب: أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به. إيَنَ أعِظْكَ أن تَكُونَ يِن 
آلْجَلهلين) أن في موضع مفعول من أجله تقديره: أعظك كراهة أن تكون من 
الجاهلين » وليس في ذلك وصف له بالجهل بل فيه ملاطفة وإكرام. 

اهبط بسلم ينا أي اهبط من السفينة بسلامة. (رَعلى اقم يِن مُعَكَي 
ای فی ا ر کار ای ان کد اک یی ر ی کک 
ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة » فمن على هذا لابعداء الغاية » والتقدير على أمم 


)0( التيسير › ص" AA‏ 


يلك 


Dr 


0 ر 
١‏ دا 
ا 


vw 


شو جو A3‏ حرب ۲۳ 


ناشثة ممن معك»› وعلى الأول تكون من لبيان الجنس. مم نميهم يعني 
نمتعهم متاع الدنيا وهم الكفار إلى يوم القيامة . 

يَنْكَ مِنْ أنبَآءٍ الْقَيْب) إشارة إلى القصة» وفي الآية دليل على أن القرآن 
من عند الله ؛ لأن النبي ملشتييرتا لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي. 

إن أن إلا مُنْتَرْوَ) يعني في عبادتهم لغير الله . 

يسل ألسَمَآءَ عَليْكُم مَدرّار# السماء هنا المطر ومدرارا بناء تكثير من 
الدرء يقال: در المطر واللبن وغيره» وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة 
سبب لنزول الأمطار» وروي“ أن عادا كان حيس عنهم المطر ثلاث سنين فأمرهم 
بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بالمطر› والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر 
ثم عن الذنوب ؛ لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان. 

«قالواً يلود م جفمَنًا بد4 آي بمعجزة وذلك کذب منهم وجحود» أو 
يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيمان بك وإن كان قد أتاهم باية نظرية. #عَن 
قَوْيِك4 أي بسبب قولك. 

إن ْول إلا اتلك بَعْض ١َالِهَيَنَا‏ بسر معناه ما نقول إلا أن بعض 
آلهتنا أصابك بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها. يدون جَييماً فم لا 
رون4 هذا مر بمعنى التعجيز أي لا تقدرون أنتم ولا آلهتکم على شيء»› ثم ذکر 
سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال: إتے تَوََلْت عَلَى آل4 الآية . 

ما ين دَآبّة إلا هُرَّ ءاج بَِاصِيَيَهَا) أي هي في قبضته وتحت قهره» 
والأخذ بالناصية تمثيل لذلك› وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله› وعدم 
(1) لم أجده مسندا ولكن ذكره النحاس في معاني القرآن: ٠٠٠۷/۳‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: 


۰۸/٥‏ وأبو حيان في البحر المحيط: ۲۳٠/١‏ والقرطبي في جامع الأحكام: ۹/٤٠ء‏ والبغوي 
في معالم التنزيل: .٠۱۸۳/٤‏ 


شا 2 
شور جو 


مبالاته بالخلق. إن رَیے على ا 


صِرَاط هتيم يريد أن أفعال الله الإ 
E e‏ 
جميلة وقوله صدق»› ووعده حق» ااا خو اڈ صخا اذ نے لن راط لتد @ رد © 


فالاستقامة تامة «قإن لرا ققد اال 
SS 0‏ 


1 


انلفشڪم) اصل تولوا هنا تنولوا؛ | 
لأنه فعل مستقبل حذفت منه تاء 

المضارعة› فإن قیل: كيف وقع ا 
الإبلاغ جوابا للشرط وقد كان ازا 


الإبلاغ قبل التولي؟ فالجواب: أن أإازا: N‏ 

2 ۰الرا تقلیخ لذ سنت يتا عزجرا قبل هلدا أننهت ان ا 
المعنى إن تنولوا فلا عتنب علي إا لخت تخد تما وك لن فيه قندرة ادد نر0 |" 
لأني قد أبلغتكم رسالة ربي . 2 ا EEE‏ 


رلا تروتء حَياً) أي لا تنقصونه شيئا أي إذا أهلككم واستخلف غيركم. 

ولا جا أمْرْنا©) إن قيل: لم قال هنا وفي قصة شعيب ولما بالوار» وقال 
في قصة صالح ولوط فلما بالفاء؟ فالجواب: e‏ الزمخشري أنه وقع ذلك 
في قصة صالح ولوط بعد الوعيد فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب»› كما تقول: 
وعدته فلما جاء الميعاد» بخلاف قصة هود وشعيب فإنه لم يتقدم ذلك فيهما 
فعطف بالواو. وَنَجَيَْلهُم مَنْ عَذاب عَإِيظ يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة» 
ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح » ويحتمل أن يريد 
بالثاني أيضا الربح وكرره إعلاما بأنه عذاب غليظ » وتعديدا للنعمة في نجاتهم. 


وَعَصَوأ رُسلَد) في جمع الرسل هنا وجهان: 


أحدهما: أن من عصى رسولا واحدا لزمه عصيان جميعهم فإنهم متفقون على 
الإيمان بالله وعلى توحيده. 


شو موچ Vio‏ جرب ۲۳ 


A‏ ا الٹانے : أن اد الج 
۸ . ات لہ مظنت قان تتو یں تت تال ناا واي ن يراد الجنس› 
أ رة قن منضرن من اله إن خضيثة قتا تزيئرت خب ا كقولك: فلان يركب الخيل وإن لم 
EE‏ یرکب إلا فرسا واحدا. 


الا إو عادآ حَمَرواً 
ربو رئ هذا تشنيع لكفرهم وتهوبل 
ا زأخد لين طلنرا اة اضرا ۾ مام بحرف التنبيه وبتکرار اسم عاد. 
| م الا پُغدا) أي هلاکاء وهذا دعاء 
٤‏ عليهم » وانتصابه بفعل مضمر» فان 
قيل: كيف دعا عليهم بالهلاك بعد 
ا أن هلكوا؟ فالجواب أن المراد أنهم 
| تمتا ترت ت ننسو 0 أهل لذلك. «َعَادِ قرم هُردٍ بيان 
لأن عادا اثنان إحداهما قوم هود» ا إرم ذات العماد. 


مو أنقأڪم يِن الأزضر لأن آدم خلق من تراب. «رَاشتفمَرّكم ييها) 


ای خا تبروا نی ن امترات لازن ول ومن امو ن انی 
من البقاء. 


٤ a :‏ 
محا پرخ يلا رمن ڙي ميڊ ٳڻ ريك هو النرف الت 5 


ق ُنَت هيا مَرْجُرًآ) أي كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت» 
وقيل: معناه: كنا نرجو أن تدخل في ديننا. 

نے دار أي بلدكم. «تنتة أيام قيل: إنها الخميس والجمعة 
والسبت؛ لأنهم عقروا الناقة يوم الأربعاء» وأخذهم العذاب يوم الأحد. 

وَين جڙي يَوْمَٻڊ) معطوف على نجينا آي نجيناهم من خزي يومئذ. 


جَلثْيين) ذكر في الأعراف. 


ا 


رورا جوج 43 حزب ٠۳‏ 


لكأن لَمْ يَْتَرأ فيهًا) أي كأن لم يقيموا فيها والضمير للديار وكذلك في 

وقد جَآءَث رشلتا) الرسل هنا الملائكة. «إبرَاهيمَ بالْبْضْرَى» بشروه 
بالولد. «قالوأ سَتَماً) نصب على المصدر» والعامل فيه فعل مضمر تقديره: سلمنا 
علیکم سلاما. قال س تقدیره علیکم سلام» أو سلام علیکم» وهذا على أن 
يكون بمعنى التحية » وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات السلام فيكون قد حياهم 
بأحسن مما حيوه» ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة » ونصب الأول لأنه 
بمعنى الطلب» ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر. قتا لَك أن جَآء أي ما لبث 
مجيئه بل عجل» وما نافية وآن جاء فاعل لبث. جل حَِي 4 آي مشوي » وفعيل 
هنا بمعنی مفعول . 

َّرَم أي أنكرهم ولم يعرفهم» يقال: نكر وأنكر بمعنى واحد 
«وأؤجَسَ ينهم ِيف قيل: إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه» 
وقيل: عرف أنهم ملاثكة ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف» فأمنوه بقولهم: 


لا تَحن4. 
رامائ ان4 قيل: قائمة خلف الستر» وقيل: قائمة في الصلاة» وقيل 


قائمة تخدم القوم» واسمها سارة. قَصَجِصَ) قيل: معناه حاضت وهو ضعيف»› 
وقال الجمهور: هو الضحك المعروف»› واختلفوا من آي شيء ضحكت؟ فقيل: 
سرورا بالولد الذي بشرت به» ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير» وقيل: سرورا 
بالأمن بعد الخوف» وقيل: سرورا بهلاك قوم لوط تزتها يإشحر4 أسند 
البشارة إلى ضمير الله تعالى لأنها كانت بأمره. وَين وَرَآ. [ُحَلق يَعْقُوب» أي من 
بعده وهو ولده» وقيل: الوراء ولد الولد» ويعقوب بالرفع مبتدأً وبالفتح معطوف 
على إسحاق . 


سرو جوج VE‏ جب ۲۳ 


«قَالَتْ يَلوَيلتر4 الألف فيه 


4 ا ب ا ئر اه ا Ea‏ ا 
تد راف ا 2 کک غ مبدلة من يا المتكلم وكذلك في 
با لهفي ويا أسفي ويا عجباء ومعناه 


ف التعجب من الولادة» وروی ۰ : نها 


د كانت حینئذ بنت تسع وتسعین 
رَحْمَتُ الو وَبَرَصَنَهُ 
0 عَلَيْكُّد4 يحتمل الدعاء والخبر. 
e‏ 8 ا = 
6 أل آلبَيتٍ4 أي أهل بيت 
ع لم وهو منصوب بفعل مضمر 
AE‏ وجي على الاختصاص» أو منادى. 
ل آي ب نرد E‏ وهو العلو والشرف. 


«يْجَادتا) هذا جواب لما على أن يكون المضارع في موضع الماضي› آو 
على تقدير: ظل أو أخذ يجادلناء أو يكون يجادلنا مستأنفاء والجراب محذوف» 


ومعنی جداله کلامه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط › وقد ذکر في 
اللغات. 

«لحَليم) وفي براءة أواه. «يَلإيْرَاهِيم أغرض عَنْ هدا أي قلنا: يا إبراهيم 
أعرض عن هذا» يعني عن المجادلة فيهم فقد نفذ القضاء بعذابهم . 

لما جَآءَثْ رَسلنًا لوطا سنءَ به الرسل هم الملائكة » ومعنى سيء بهم 
أصابه سوء وضجر لما ظن أنه من بني آدم وخاف عليهم من قومه. يرم عَصِيب) 


3رَجَآءَة. قَرْمُه, يُهْرَعونَ إلَيْي& أي يسرعون» وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم 


شب مو VA‏ حزب ۳؟ 


بنزول الأضياف عنده» فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث. وين قَبْل َائوا 
يَعْمَلُونَ السَيَعَاتٍ4 أي كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال. «قال قرم 
َلولاء بتليى) المعنى: فتزوجوهن» وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته» وقيل: 
اسم بنته الواحدة زيناء والأخرى رغوتاء وآن اسم امرأته الهالكة والهة » واسم امرأة 
نوح والقة. 

«قالوأ تقذ عَينت ما لَنا هى بَتَليِكَ ين ح4 أي مالنا فيهن أرب «وَإِنكَ 


قال لو أنّ لى بُ فر جواب لو محذوف تقديره لو كانت لي قدرة على 
دفعكم لفعلت ويحتمل أن تكون لو للتمني٠‏ اؤ ١َاوے‏ إل رگن شَدِید4 معنی 
آوى ألجا والمراد بالركن الشديد ما يلجا إليه من عشيرة وأنصار ا من قومه 
وقال رسول الله مل ت٬ييا:‏ «يرحم الله أخي لوطا لقد کان بأوي إلى رکن شدید»“ 
يعني إلى الله وملائکته . 


#قالواً يللوظ إنَّا رَسُل رَبَلَ4 الضمير في قالوا للملائكة والضمير في لن 
يصلوا لقوم لوط وذلك أن الله طمس على أعينهم حينئذ. تاشر بأهيك4 أي 


(1) قال ابن عطية موضحا هذا المعنى: فقالت فرقة: أشار إلى بنات نفسه وندبهم في هذه المقالة إلى 
النكاح » وذلك على أن كانت سنتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة » أو على أن في ضمن كلامه أن 
يؤمنوا... وقالت فرقة: أشار بقوله بناتي) إلى النساء جملة إذ نبي القوم أب لهم » ويقوي هذا 
أن في قراءة ابن سعود «البي أولى بالمؤمنين من أنفهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» وآشار 
أيضا لوط في هذا التأويل إلى النكاح . المحرر الوجیز: ..۲٠۹/۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۳۳۷۲)» ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
»)٠١١(‏ والائي في الکبری: ۱۲۹۳/۹ وابن ماجه في سنه الحديث رقم: »)٤٠۲٠۹(‏ وأحمد 
في مسنده: ٠۳۲۹/۲‏ والطبري في جامع البيان: ٤1۹/٠١‏ » والطحاوي في المشکل: ۲۹۷/۱ 
وابن حبان في صحیحه: ۰۸۸/۱٤‏ والبغوي في معالم التنزیل: ۳۲۳/۱. 


شیو مج ۷4۹ حب ۲۳ 


اخرج بهم بالليل فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن وقرئ" فاسر بوصل الألف 
وقطعها وهما لختان یقال: سری وأسری. بطم مَنَ آيْرٍ) أي قطعة منه. لرل 
لتَفِْثْ ينُم أحَذ نهوا عن الالتفات لثلا تتفطر أكبادهم على قريتهم وقيل يلتفت 
معناه يلتوي. إلا إمرًأتلة) قرئ بالنصب والرفع » فالنصب استثناء من قوله: 
تاشر بأهيك) فيقتضي هذا أنه لم يخرجها مع أهله» والرفع بدل من ولا يَلَْفْبْ 
ينُم أحَذ وروي على هذا آنه أخرجها معه وأنها التفتت وقالت: يا قوماه! 
فأاصابها حجر فقتلها ٠‏ إن مَرْعِدَهُم البح أي وقت عذابهم الصبح. اليس 
آلصَبْح يقري ذكر أنهم لما قالوا إن موعدهم الصبح قال لهم لوط هلا عذبوا 
الآن» فقالوا له: ليس الصبح بقريب؟. 
«َجَعَلْتَا عَاليَهًا اوها الضمير للمدائن روي: أن جبريل أدخل جناحه تحت 
مدائن قوم لوط واقتلعهاء فرفعها حتى سمع آهل السماء صراخ الديكة ونباح 
الكلاب» ثم أرسلها مقلوبة . #رأمطزتًا عََيْهَا جِجَارَة أي على المدائن والمراد 
أهلها» روى: أنه من كان منهم خارج المدائن أصابته الحجارة من السماء» وأما من 
كان في المدائن فهلك لما قلبت. ين يجّيل) قيل: معتاه من ماء وطين» وإنها 
كانت من الآجر المطبوخ» وقيل: من سجله إذا أرسله» وقيل: هو لفظ أعجمي. 
«منضود) أي مضموم بعضه فوق بعض . 
مُسَوَمَةٌ عِندَ رَبَلنَ4 معتاه معلمة بعلامة» روي: أنه كان فيها بياض وحمرة» 
وقيل: كان في كل حجر اسم صاحبه. وتا هِىَ مِنَ الظَلِيِينَ يبيد الضمير 
)١(‏ قال ابن الجزري: واخلفوا في (قاسر بأحلك) هنا والحجرء وفي الدخان (فأسر بعبادي) وفي 
طه والشعراء (أن اسر فقرأ المدنيان وابن كثير بوصل الألف في الخمسة ويكسرون النون من 
أن للساكتين وصلاً ويبتدئون بكسر الهمزة وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة وهم في السكت 


والوقف على أصولهم. النشر: ۳۲۷/۲. 
(۲) قال الداني: ابن كثير وأبو عمرو إلا امرأتك) بالرفع › والباقون بالنصب. التیسیر» ص ٠۸۹‏ 


A کہ‎ 


شوو موي 

REE TORRE 1. il 
إلخجارة المراد بالطالين كار م تت جا ر ت دچ ر زا ته خان‎ 
قريش» فهذا تهديد لهم آي ليس ا س‎ 


مئاق قا ا 


الرمي بالحجارة ببعيد منهم لأجل 
كفرهم» وقيل: الضمير للمدائن› الس ن لطم بعتم ئن اغان غتمفن عات ا 
فالمعنى: ليست ببعيدة منهم أؤك اتم حيط ي زتللزم أزئرا اليمغبال زاليمزان 
E ٤‏ و بالط زلا تحترا اقاس ادم ز 9 ل ي 
یعتبرون بها کقوله: «وَلَقَذ اوا على الازي شليدين اا تات اله يز لطن إه ب 
آلقَريَةٍ الى نيرٹ مَطرَ آلسُرء4» ا زین ا زت ألا خم يخير ي لالا 
e,‏ چ بلعب يَشَْيْبْ أَصَلرَنْكَ تارك أن رك ما يهد ۶اا ي 
وقيل: إن الظالمين على العموم. ا أن قعل بى أنرايتا نا نقتا إك لانت الخييم © 
2 ا ¢ ع © قال تنم ارايم ان ڪنٿ عل تتو ن ي 
يى ازنڪم يحير» يعني ڈے وزڑانے ینہ رڑقاً خا زتا ارڈ أن اينم الي | 
رخص الأسعار وكثرة a‏ ت تا القعم عن إن اید الإضلاح ”تا انتطف ع 
رتا لفن 4 اق ب قالنه انب ي 
«عَدات کي ب يوم ُجيط4 بوم القيامة أو i SHEHIEAS Dm TELE NEY‏ 


بوم عذابهم فی الدنيا. 


ّت اه حَيْرٌ لڪ آي ما أبقاه الله لکم من رزقه ونعمته. 
«أصَلَوَائكَ تَأمر) الصلوات هي المعروفة » ونسب الأمر إليها مجازا كقوله: 
3إ آلصْلة هى عن الَفَحَْاءِ لقحقاء وَالنسعَر) والمعنى: أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة 
الأوثان» وإنما قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء. اؤ أن نَفْعَلَ فى أَمْرَالِنَا ما 
َعَلٌٍَا يعون ما کانوا عليه من بخس المكيال والمیزان وان نفعل عطف على أن 
نترك. إِنَّكَ لانت آلْحَلِيم ريد قيل: إنهم قالوا ذلك على وجه التهكم 
والاستهزاء» وقيل: معناه الحليم الرشيد عند نقسك. 
ررقن ينه رقا حَسنآ) أي سالما من الفساد الذي أدخاتم أنتم في 
أموالكم » وجواب أرأيتم محذوف يدل عليه المعنى » وتقديره: أرأيتم إن كنت على 
بينة من ربي أيصلح لي ترك تبليغ رسالته؟. رمَا ١رِيدٌ‏ أن 4خَالفَُم إلى تا 


رورا وچ ۷01 حب ۲4 


ات الُم عن يقال: خالفني فلان 
| آز لزق صلی زت ق ت إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه› 
١‏ وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت 
ات اله ادنوه آَم U‏ 3 رتے اس ويرم لا يَجرتلڪُم 
إتغتطرة نجبط ا راشنم افتلرا غلل تمقائي کک شای أن يڪم مَل ا أضابَ 

ا قَرْمَ وج أي لا يکسبنكم عداوتي 
e a TS‏ 
ا E‏ ا | المتقدمة» وشقاقي فاعل وأن 
: و يصيبكم مفعول. وتا قَرْمُ لوط 
aaa‏ : ا ينم بيد يعني في الزمان 
ارب aT‏ أن يراد ببعيد في البلاد. 

لتا َفْمَ4 أي ما نفهم ٠‏ نّا لَنَرَلْكَ ييا ضييف» أي ضعيف الانتصار 
والقدرة» وقيل: ناحل البدن» وقيل: أعمى. لزلا رَحْطْكَ لَرَجَمْتَلكَ) الرهط 
القرابة والرجم بالحجارة أو بالسب. 

«أرَْطِىَ أعَرٌ عَلَيْكُم بَنَ انو هذا توبيخ لهم» فإن قيل: إنما وقع كلامهم 
فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعزة دونه فکيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب: أن 
تهاونهم به وهو رسول الله تهاون باه فلذلك قال: أرمطي أعز علیکم من الله؟. 
#واتََدتمُوة وَرَآوَُم ظهرتاً) الضمير في اتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمره» 
والظهري ما يطرح وراء الظهر ولا يعبأً به وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب. 

رَيَلقَؤْم إغمَلوأ عَلَى مَصَانََُم€ تهديد» ومعنى مكانتكم تمكنكم في الدنيا 
وعزتکم فیها . . تن ا يه عَذّاب بُخزيه) عذاب الدنيا والاخرة . ا وارتقبر رأ تهدید. 


ا 
شور جو 


#ولقذ اتتا موتى ر 


بَايَيِنا» أي بالمعجزات. 
وَسلطلن مُبين) آي برهان بين . ك لسن طلثرا أنفسَهم قتا ات نب 


انهم ال ټذطون ن ون الو ین قو ئا جا أنر رك رتا 
٠‏ ارم خر E EE‏ 


يدم قَوْمَث) أي يتقدم 
قدامهم في النار كما كانوا في الدنيا 
يتبعونه على الضلال والكفر. ا شغهرة © زتا لوجزة إل لجل تغئرر د 
مە ا ت تات ل لملم تللا لابه راقم كيل زياد 
رهه ارك ١‏ هنا أ 
«تَأؤرَدَهُم ألا الورود چ قأئا لذبن كوا تن الثار هم يتا ييز قيب ٤‏ 
ر بمعئی الدخول» وذکره ب 5 4 
الماضي لتحقق وقوعه. 
ر يوم يزم القبسته ع على | IRS EEE TONED AIEEE‏ 
فى مدي فإن المراد به في الدنيا .3 يعس آلرَفدُ الْمَرْفُودٌ# أي العطية المعطاة. 


E9 
2 


ابم رَحَصِيد4 باق وداثر. 

لقنا أعّْثْ عَنْهْمْ ءَالِهَنهْم) حجة على التوحيد ونفي الشريك. «تنييب» 
آي تخسير. 

يزم مُجْمُوعٌ لَه الَا أي يجمعون فيه للحساب والثواب والعقاب» وإنما 
عبر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم؛ لأن لفظ 
مجموع أبلغ من لفظ يجمع ٠‏ يوم مْهُوذ4 أي يحضره الأولون والآخرون. 

«يَوْمَ يَأتٍ. العامل في الظرف لا تكلم أو فعل مضمر وفاعل يأت ضمير 
بعود على يوم مشهود» وقال الزمخشري: یعود على الله تعالى كقوله: أو ياتى 
رل4 ويعضده عود الضمير عليه في قوله بإذنه. قَيِنْهُمْ حَقِىٌ وَسَِيد) الضمير 
يعود على أهل الموقف الذين دل عليهم قوله: لا تََلَم ض4 . 


٩ جرب‎ Vor © شور‎ 


2 و‎ O 2 eR, RE E 
ت رفير رَشَهين4 الزفير‎ Ea OE EE ل تلاك بتو ب‎ 


إخراج النفس والشهيق رده وقيل: 


3 


اودر و 2 الزفير صوت المحزون» والشهيق 
2 صوت الباكي» وقيل: الزفير من 
نمز شا الحلق والشهيق من الصدر. 


2 
2 


a‏ #حَليدِينَ فيهَا مَا دامَتِ 


TEE 5‏ الي وه السمَلراث وَالأزْضر فيه وجهان: 
9 َا يِن امرون يِن قلعم ؛ؤلراً بهو نرق 2 
عن الفتاد بى الأزض إلا فلبلا يِن أنجَينا ي ينم 
رابع الین طلمرا تا اروا يبد قارا شجريين ® ا الآخرة وأرضها وهى دائمة أبدا. 
ونا سان رك هيك الفرى بطلم اهلها مضيخرة < هِ 1 


أحدهما: أن يراد بها سموات 


HE ESEREN EDS‏ والآخر: أن يكون عبارة عن 
التأبيد کقول العرب: ما لاح كوكب» وما ناح الحمام» وشبه ذلك مما يقصد به 
الدوام. 


رو تا شَاءَ رَبْلد4 في هذا الاستثناء ثلاثة آقوال؛ قيل: إنه على طريق 
التأدب مع الله » كقولك إن شاء الله وإن كان الأمر واجباء وقيل: المراد به زمان 
خروج المذنبين من النار ويكون الَدِينَ سفوا على هذا يعم الكفار والمذنبين › 
وقيل: استشنى مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ»› وأما الاستفناء في أهل الجنة 
فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني . 

«ِعَيْرَ تجذوز أي غير مقطوع . 

قد َك فى مِرِيَة مَمًا يَعْبْدُ لاء المرية الشك» والإشارة إلى عبدة الأصنام 
أي لا تشك في فساد دين هولاء. ما يَعْبُدُونَ إلا َا يَعْبْدُ ءَاباؤُفُم» أي هم 
متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان ٠‏ إلا َُرَذُوهُمْ َصِيبَهُمٍ) يعني من العذاب. 


E 
E 


شور مو Vot‏ جرب ۲٤‏ 


ْحَيِمَة سَبَقَّث) يعني القدرء وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم 
القيامة فلا يفصل في الدنيا. 

إن اا قرئ بتشديد إن ويتخفيفها وإعمالها عمل القيلة والتنوين في 
كل عوض من المضاف إليه يعني كلهم › واللام في لما موطئة للقسم وما زائدة› 
وليوفينهم خبر إن وقرئ ّما بالتشديد على أن تكون إن نافية ولما بمعنى إلا. 
«ليْوَيَمَتَهْمْ رَبْكَ أغَاته:# أي جزاء أعمالهم. 

ولا تَرَْنُواً إلى الُدِينَ ظلمُوا) يعني الكفار» وقيل: إنهم الظلمة من الولاة 
وغيرهم . نَم ل ثُنصَرُونَ) مستأنف غير معطوف» وإنما ذكر بشم لبعد التصرة . 

رايم الصَلَة الآية يراد بها الصلوات المفروضة » فالطرف الأول الصبح› 
والطرف الثاني الظهر والمصر»ء والزلف من الليل المغرب والعشاء. «إِنٌ الْحَسَنَلتِ 
يُذِهِبْنَ آلسََعَاتٍ لفظه عام وخحصصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات الخمس› 
ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل» روي: آن رجلا قبل امرأة ثم ندم فذكر 
ذلك للنبي لبي وصلى معه الصلاة فنزلت الآية » فقال النبي سلاشڪييرر: أين 
السائل؟ فقال: ها أنذا فقال: قد غفر لك» فقال الرجل: ألي خاصة أو للمسلمين 
عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة والآية على هذا مدنية» وقيل: إن الاآية كانت 


(۱) قال الداني: الحرميان وأبو بكر: (وإن كلا) باسكان النون والباقون بتشديدهاء التيسير» ص: 


۰۸۹ 
() قرأعاصم رابن عامر وحمزة لما ليوفينهم) بتشديد الميم» والباقون بتخفيفها. التيسير المصدر 
السابق.٠.‏ 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (١۲٥)ء‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
.)۷٠۳(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: »)۳١١(‏ وابن ماجه في سننه الحديث رقم: 
(۱۳۹۸)» والنسائي في تفسيره الحديث رقم: (١٤۲٥)ء‏ وأحمد في مسنده: ۰۳۸۵/۱ وابن 
خزيمة في صحيحه: ٠۲/۲‏ والطبري في جامع البيان: ٥۱۹/٠١‏ » واليغوي في معالم التنزيل: 
.“o/t‏ 


شرو هچ Yoo‏ جرب ٩٤‏ 


E INVES RURAL EERIE‏ . ا 
2 زوا راك لجَمَل الاس ئة وات لا الوق فين إلا ن 6| ي قبل ذلك وذکرها ابي ايار 
م -38 E 5 y=‏ 
أ جم رثك يديك لف زئئث سقيعة ريك لانن خهئم من للرجل مستدلا بهاء والآية على هذا 
الجنّج رالاس اجنين د ا راڈ فمل عَلَهْكَ من ۽ أنبَاءِ 8 1 


8 وومطری للنرْبيہن © زفل إْلُدِينَ لا يئو الوا على[ 
اجتنبت الكبائر. ال4 إشارة 


الرملي ما نيت بيه ادك رَجَاة3 بى هده الخ وتومِطة | ) مكية كسائر السورة» وإنما تذهب 
الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا 
O‏ إا قليلونق 5 وَانتَرُراً إا مُنتغارون د 0 
قل ا 9 فزع انر ج 2 
3 إلى الصلوات أو إلى كل ما تقدم 
ا من وعظ ووعد ووعید. 


١‏ «َلَرْلا@) تحضیض بمعنی 
ا | هلاء ازلو بیو آي اراو خير 
2 ءڌ ودين بقي لهم دون غيرهم. لا 
E bakes,‏ اا ليلا من انيتا نه اسشاء 
gn‏ ر قلیاا اد 3 القرون ينهون عن الفساد في الأرض› 
وقيل: هو متصل فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي » كأنه قال: ما كان فيهم من 
ينهى عن الفساد فى الأرض إلا قليلاء على أن الوجه فى مثل هذا البدل ويجوز فيه 
النصب. انين طلموأ# يعني الذين لم ينهوا عن الفساد. 

«بظنم) هذا المجرور في موضع الحال من ربك» والمعنى: أنه لا يهلك 
أهل القرى ظالما لهم » تعالى الله عن ذلك. 

ؤلز َء ريك لَجََل الاس اة وَاجدة يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في 
الإيمان. رلا يََالونَ مُْتَيِيِبنَ يعني في الأديان والملل والمذاهب. رداك 
حَلَقَهُة€ قيل: الإشارة إلى الاختلاف » وقيل: إلى الرحمة وقيل: إليهما. 

ولا تُمْصر4 انتصب کلا بنقص› وما بدل من کلا۔ وَجَآءَكَ بے هَلذِ 
ألْحَر4 الإشارة إلى السورة. 
اغمَلرأ وانتطروأ) تهديد لهم وإقامة حجة عليهم . 


شرو وا ¥0٦‏ جرب ۲ 


سور یوسھہ کیام 
التب الْمُيينٍ يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين 
فیکون غیر متعد» أو یکون متعدیا بمعنى آنه أبان الحق أي أظهره. 
لُ4 يتعلق بأنزلناه أو بعربيا. 


«أخسَنَ آلْقَصَصِ4 يعني قصة يوسف» أو قصص الأنبياء على الإطلاق»› 
والقصص يكون مصدرا أو اسم مفعول بمعنى المقصوص »› فإن أريد به هنا المصدر 
فمفعول نقص محذوف ؛ لأن ذكر القرآن يدل عليه. إن نت يِن قَبْلِوِء لين 
آلْعَفِلِين) الضمير في قبله للقصص أي من الغافلين عن معرفته » وفي هذا احتجاج 
علی أنه من عند الله لکونه جاء به من غیر تعلیم . 

لإ قال يُوشف) العامل فيه اذكر المضمر أو القصص. يلابت أي يا أبي 
والتاء للمبالغة » وقيل: للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم › والتاء عوض من 
ياء المتكلم. رَأيْنْهُمْ لى سَلجدِينَ) كرر الفعل لطول الکلام وأجری الکواکب 
والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل وهو 
السجود» وتأويل الكواكب في المنام إخوته والشمس والقمر أبواه» وسجودهم له 
تراضعهم له ودخولهم تحت کنفه وهو ملك. 

3ل تَقَصض ريك عَلى إخْرَيلت إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع 
منزلته فخاف عليه من الحسد. 

يَجْتبيك) يختارك. «وَيْعَيَمْكَ من اويل الأحَاديثِ قيل: هي عبارة 


الرؤيا واللفظ أعم من ذلك. َال يَعْفُوب# يعني ذریته. 


شرو ىبا ov‏ جرب ٠٤‏ 


۴ ايت يَسَآٻلِي) آي لمن 


يذ سال عنها» روي“ ان اليهود سألوا 
۰ ا رسول الله ملاتايبرمار عن قصة 
يومف أو أمروا قریشا أن يسالوه 


يرست وَإْرَتِيه ءَاټلٹ E‏ إذ قالراً 2 
ج رند السائل ن هذا 
ع وأطوة أحَبْ إلى ينا يا رحن حضبَةً إن أبان لے شار و ثلون على 1 


بين( الثلوا فرشت أو اطرخوة أزضا قط لم وجه ا واللفظ ا ذلك. 
یمم ولطرلرا بی تید لزا ختیجس ن ۰ ال ترز : 4 
مَنْهْم لا تفلو وشت الوه ٤ي‏ طيلبت الجْټ ټاقفطه تغضر ج نيوئ وَأځو) هو 
ساره إن َنم یلین © قالرا ټناټان الك لا تأت & بنيامين وهو أصغر من بوسف› 
غل برشت قتا لا لتلصخون ي ازيل معنا طدا زنع 6 


لقب إا له يطوق قال زے لیخرئیی ان حبرا 
eT‏ أصغر أولاد يعقوب. تحن 


ba e‏ عضب أي جماعة نقدر على الفع 
والضر بخلاف EY‏ ا العشرة فما فوقها إلى الأربعين. إن أبانا لن 
صلل مُبين) أي في خط وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه. 

«يَحْلٌ نَّم رجه بيك أي لا یشارککم غیره في محبته لکم ولقباله 
عليكم ٠‏ رمآ صَليجين) أي بالتوبة والاستقامة» وقيل: هو صلاح حالهم مع 
ا 

قال قال ينه هو يهوذاء» وقيل: روبيل. «عَيَبَتِ ألْجْبّ) غوره وما 
غاب منه. «السَيَارَة) جمع سيار وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة 
وغیرها. إن َم قَلعِلِين4 أي هذا هو الرآي إن فعلتموه. 


ویقال إنه شقيق بوسف» وكان 


«مَالَكَ لا تَأمَننًا عَلَى يوشت أي لم تخاف عليه منا؟ وقرأ السبع تأمنا 


(1) ذكره البغوي في معالم التتزيل:. ۰۲٠۷/٤‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ۹/٤١٠ء‏ 
والواحدي في الوسيط: ٠۰٠/۲‏ ولم أجده مسندا. 


شرو اوا Vo۸‏ جرب ۲4 
بالإدغام والإشمام"“ لأن أصله بضم النون الأولى. 


يترتع» من قرأه بكسر العين"“ فهو من الرعي آي من رعى الإبلء أو من 
رعي بعضهم لبعض وحراسته» ومن قرأه بالإسكان فهو من الرتع وهو الإقامة في 
الخصب والتنعم› والتاء على هذا أصلية» ووزن الفعل يفعل ووزنه على الأول 
نفتعل» ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف» ومن قرأ بالنون فالضمير 
للمتكلمين وهم إخوته» وإنما قالوا نلعب لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء» أوكان 
اللعب من المباح لتعلم القعال كالمسابقة بالخيل . 


لرَأجْمَُوأ4 أي عزموا وجواب لما محذوف» وقيل: إنه «وَأجْمَعُوا)› أو 
«وَأؤْحَيتا) على زيادة الواو. رأؤْحَيتا) يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك 
أو بإلهام والضمير في إليه ليوسف » وقيل: ليعقوب والأول هو الصحيح. وَهُمْ لا 
يَغْعُرُون) في موضع الحال من لتنبئنهم» آي لا يشعرون حين تنبئهم فيکون خطابا 


(۱) قال الإمام الدائي: وکلهم قرا مالك لا تأمنا©) بادغام النون الاولى في الثانية واشمامها الضم. 
التيسير» ص: »٩۹٠١‏ وقال إمام القراآت في عصره» الشيخ عبد الفتاح القاضي ت ۳٠٤٠ھ‏ 
(تأمنا) أصله بنونين مظهرتين: الأولى مرفوعة» والانية مفتوحة» وقد أجمع العشرة على عدم 
جواز الإظهار في الأولى . واختلفوا بعد ذلك في كيفية القراءة » فقرأ أبو جعفر بإدغامها في الثائية 
إدغاما محضاء من غير روم ولا إشمام» وقرأ كل من الباقين بوجهين: الأول: إدغامها في الثانية 
مع الإشمام. والثاني: اختلاس ضمتهاء وحينئذ لا يكون فيها إدغام مطلقا؛ لأن الإدغام لا يتاتى 
إلا بتسكين الحرف المدغم والنون هنا متحركة وإن كانت حركتها غير كاملة فلا تكون مدغمة. 
والوجهان صحيحان مقروء بهما لجميع القراء إلا أبا جعفر فليس له إلا الإدغام المحض كما 
سبق البدور الزاهرة في القراآت العشر المتواترة» ص: 1۷۹4ء وقال ابن عطية: وقرأ الزهري 
وأبو جعفر لا تأمنا) بالإدغام دون إشمام» ورواها الحلواني عن قالون. المحرر الوجيز: 
۴/۳ ونقلت هذه المادة بطولها لكثرة ما يخطأ الناس في قراءة هذا الحرف. 

(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في نرتع ونلعب) فقرآً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما 
وقرأ الباقون فيهما بالياء وكسر العين من «نرتع) المدنيان وابن كثير وأثبت قنبل فيها من 
الحالين بخلاف كما تقدم وأسكن الباقون العين . النشر: .۳۳٠/۲‏ 


شرو و ۷04 جب٤۲‏ 


ليوسف يلتام آو من أوحينا أي 
8 لا يشعرون حين أوحينا إليه» 


ر 


55 ء 1 © نالا َه 5 
ا اش مغاة رة ار ن فيکون خطابا للنبي ترا . 


و ت مَنَاعِنًا ا ا ات 
3 


«ٽنتبؤ) أي نجري على 


aT‏ وما أنتَ 
يوين لَنا) أي بمصدق لمقالتنا. 


ا وؤ ًا صَلدِقِين» أي لا 
جلث تصدقنا ولو كنا عندك من أهل 
الصدق فكيف وأنت تتهمناء وقيل 
ت معناه لا تصدقنا وإن كنا صادقين 
ا في هذه المقالة ذلك على وجه 


ا 

«وَجَآءُو عَلى قَييصيء بِدَم َب أي ذي كذب أو وصف بالمصدر 
مبالغة » وروي أنهم ازا ف ب دى واا لبعقوب هذا دمه في قميصه»› 
فقال لهم: ما بال الذئب أكله ولم يخرق قميصه؟ فاستدل بذلك على كذبهم. 
سول آي زينت. «قَصَبر جييل4 وعد من نفسه بالصبرء وارتفاعه على أنه 
مبتدأً تقديره: صبر جميل أمثل » أو خبر مبتدا تقديره شأني صبر جميل . 

9وَجَآءَث سَيَارَة4 روي أن هؤلاء السيارة من مدين » وقيل: هم أعراب. 
ارده الوارد هو الذي يستقي الماء لجماعة » ونقل السهيلي: أن اسم هذا 
الوارد مالك بن دعر من العرب العاربةء ولم يكن له ولدء فسأل يوسف أن 
يدعو له بالولد فدعا له فرزقه اله اثني عشر ولدا أعقب كل واحد منهم قبيلة. 
لقال يَُفْرَائ) آي نادى بالبشرى» كقولك: يا حسرة وأضافها إلى نفسه 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٥۸٠/٠١‏ عن الشعبي وهر صحيح عن الشعبي إلا أنه مرسل. 


شا ی ۷1۰ ڃزب ۲4 


وقرئ” يا بشرى بحذف ياء المتكلم والمعنى كذلك وقيل: على هذه القراءة نادی 
رجلا منهم اسمه بشرى» وهذا بعيد» ولما أدلى الوارد الحبل في الجب تعلق به 
يوسف فحينئذ قال يا بشراي هذا غلام. «وَأَسَرُوهُ ضاع4 ضمير الفاعل للسيارة 
وضمير المفعول ليوسف » أي أخفوه من الرفقة أو قالوا لهم دفعه لنا قوم لنبيعه لهم 
بمصر. 

ورز آي باعوه» والضمير أيضا للذين أخذوه» وقيل: الضمير لإخوة 
يوسف» وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة هذا عبدنا لين ټخْر4 أي تاقص عن 
قيمته » وقيل: البخس هنا الظلم. «دَرَاهِمَ مَعْدُودَة) عبارة عن قلتها. واوا 
الضمير للذين آخذوه» أو لإخوته. 

«رَقال آلدے إشْتَرَّلة يعني العزيز» وكان حاجب الملك وخازنه وقال 
السهيلي: اسمه قطفير. ين يَضر هو البلد المعروف ولذلك لم ينصرف»› وكان 
یوسف قد سیق إلى مصر فنودي عليه في السوق حتی بلغ ثمنه وزنه ذهباء وقیل: 
فضة فاشتراه العزيز. تأويلٍ الأحَادِيث4 قد تقدم. رال غالب على مرو في 
عود الضمير وجهان: 

أحدهما: أن يعود على الله » فالمعنى: أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره. 

والثاني: أنه يعود على يوسف » أي يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة. 

«يَلَعْ أُدَه4 قيل: الأشد البلوغ» وقيل: ثمان عشرة سنةء وقيل: ثلاث 
وثلاثون» وقيل: أربعون. (حكما) هي الحكمة والنبوءة. 

8وَراودَنۂ الى هُوّ نى بَيْيَهَاعن فيي أي طلبت منه ما يكون من الرجل إلى 
المرأة» وهي زليخا امرأة العزيز. «وَعَلَمَّتِ الأبوّاب4 روي: أنها كانت سبعة 


(1) يا بشراي) قرأ الكوفيرن يا بشرى) بغير إضافة» وقرأً الباقون بياء مفتوحة بعد الألف. 
النشر: .۳۳١٠/۲‏ 


شیو و ۷11 جرب ۲٤‏ 


ل لالت ميت للك فال مََادّ د ا او معناه تعال وأقبل » وقرئ() بفتح 
ا لا يطيخ الطيئرت 9 ولفذ حئٽ ي رَحَم بها لزلا آنا 
ا بزخاق ريه لايك إتضرف عن اشر رال تا ا الهاء وکسرها»› وبقتح العاء وکسرها 


ائه ين مبادنا الخليين ( اتتا التابإا وضمهاء والمعنى فى ذلك كله 
ee a‏ البَاب الك ا : 
ا بنج اؤ عدا واحد» وحركة التاء للبناء» وأما من 
و قر بالهمز فهو فعل من تهيات 
و كقولك: جئت. تقاة آي 
دیدن ا فلثا ةا يبد ل ن دفر ال منصوب على المصدرية» والمعنى 
له م طز د تز یم برشت 
0 ا فين م عن قدا واشلفیه 2 نټ ين أعوذ بالله. إن ربن یحتمل أن 
هھ الضمير لله تعالى أو للذي 
rang MOE‏ شتراه ؛ لأن السيد يقال له رب» 
فالمعنی : e TET‏ الضمير للأمر والشأنء 
ويحتمل ذلك في الأول؟ أي الضمير؟. 
ومد حَمّث بء وََةٌ بها أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها 
التاليف » فمنهم مفرط ومفرط »› وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من 
حيث الفعل الذي أرادته» وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها» وحله 
التكة » وغير ذلك» مما لا ينبغي أن يقال به» لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله› 
ومنهم من جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه» وهم بها ليقتلها أو يضربها 
لیدفعها» وهو بعید یرده قوله: لزلا أن ر۱ يران رَيَهِ)» ومنهم من جعل همها به 
من حيث مرادها وهمه به ليدفعهاء» وهذا أيضا بعيد لاختلاف سياق الكلام» 


I E € 


(۱) قال الداني: نافع وابن ذکوان امیت لك بكسر الهاء من غير همز وفتح التاء» وهشام كذلك إلا آنه 
يهمز» وقد روي عنه ضم التاء» وابن كثير بفتح الهاء وضم التاء» والباقون بفتحهما. اليير» ص: 
۹۰ 


شرو د 1۲ جرب ۲٤‏ 


والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادها» وهم بها كذلك ؛ لكنه لم يعزم 
على ذلك» ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرهاء بل كان همه خطرة خطرت 
على قلبه لم يطعها ولم يتابعهاء» ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع عن تلك الخطرة» حتى 
محاها من قلبه» لما رأى برهان ربه» ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء؛ لأن الهم 
بالذنب ليس بذنب» ولا نقص عليه في ذلك فانه من هم بذنب ثم ترکه کتبت له 
حسنة . «لَرْلاً أن را يران رَبَهٍ.) جوابه محذوف» تقدیره: لولا أن رأی برهان ربه 
لخالطهاء وإنما حذف لأن قوله هم بها يدل عليه وقد قيل إن هم بها هو الجواب› 
وهذا ضعيف ؛ لأن جواب لولا لا يتقدم عليهاء واختلف في البرهان الذي رآه» 
فقيل: ناداه جبريل يا يوسف» أتكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء؟» 
وقیل: رأی یعقوب ینهاه» وقیل: تفکر فاستبصر» وقیل: رآی زلیخا غطت وجه 
صنم لها حياء منه» فقال: أنا آولى أن أستحيي من الله . [حَدَايكَ ضرف4 الكاف 
في موضع نصب متعلقة بفعل مضمر» التقدير: ثبتناه مثل ذلك التثبيت› أو في 
موضع رفع تقديره: الأمر مثل ذلك. «إلسرءَ رَالْنَحْدًَاآ:4 خيانة سيده والوقوع في 
الزناء «الْنُْخْتصِير قرىئ" بفتح اللام حيث وقع أي الذين أخلصهم الله لطاعته 
وبالكسر أي الذين أخلصوا دينهم لله . 

لوَاشتََمًا الاب معناه سابق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب فقصد هو 
الخروج والهروب عنها وقصدت هي أن ترده» فإن قيل: كيف قال هنا الباب 
بالإفراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب؟ فالجواب: أن المراد هنا الباب البراني 
الذي هو المخرج من الدار. وَقَدّتُ قَيِيصَة ين دبُر أي قطعته من وراء وذلك 
أنها قبضت قميصه من خلفه لترده فتمزق القميص والقد القطع بالطول والقطع 
بالعرض ٠‏ رَألْمَيَا يدحا أي وجدا زوجها عند الباب. «قالث ما جَرَآء مَنْ راد 


(1) «المخلصين) حيث وقع» قرأ المدنيان والكوفيون بفتح اللام» وقرأ الباقون بكسر اللام. النشر: 
Y/Y‏ 


روا وبا V1‏ جرب ۲4 


اهلك سُرَءاً إلا أن يُْجَرَ) لما رأت الفضيحة عكست القضية وادعت أن يوسف 
يوسف لدخوله في العموم وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها. ما جَرَآء) 
يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية . 

قال هی رَاوَدَتنے عن تَفْ) برآ نفسه من دعواها. رهد ماهد قيل: هو 
ابن عمهاء» وقيل: كان طفلا في المهد فتكلم» وكونه من أهلها أوجب للحجة 
عليها» وأوثق لبراءة يوسف» وكونه لم يتكلم قط ثم تكلم بذلك كرامة ليوسف 
يباتك » والتقدير: شهد شاهد فقال» أو ضمنت الشهادة معنى القول. إن صَانَ 
قَييضة. فد من فُبْل قَصَدَقَث) لأنها كانت تدافعه فتقد قميصه من قبل . 

(وإن حَانَ قَيِيصةء فد ِن دُبْرٍ قََدَبَّث لأنها جذبته إلى نفسها حين فر 
منها فقدت قمیصه من دبر . 

«قَلَمًا ر۶ قَيِيضة فد ين دير فاعل رأى زوجهاء أو الشاهد. «إنَه ن 
حَيْدُِر الضمير للأمر أو لقولها ما جزاء. 

يوش أغرض عن دا4 آي اکتمه ولا تحدث به ویوسف منادی حذف منه 
حرف النداء؛ لأنه قريب وفى حذف الحرف إشارة إلى تقريبه وملاطفته. 
واشتفیرے يدنبك خطاب لها وذلك من كلام زوجهاء أو من كلام الشاهد. 
يِن آلْحَاطين€ جاء بلفظ التذكير ولم يقل من الخاطئات تغليبا للذكور. 

و س 1 )0 : 

قال يِنْرَةٌ فى ألمَدِيتة) أي في مصرء روي ' أنهن خمس نسوة: امرأة 
الساقي » وامرآة الخبازء وامرأة صاحب الدواب» وامرأة صاحب السجن» وامرأة 
الحاجب. ىدها أي خادمهاء والفتى يقال بمعنى الشاب» ويمعنى الخادم. 


)١(‏ ذكره اليغوي في معالم التتزبل: ۲۳۹/٤‏ بدون سند. 


ا شو و 


E 8 ا ا‎ 2 E 3 ا‎ e E 1 


«عَعَمَهَا4 بلغ شغاف تلبها وهو 
غلافه » وقيل: السويداء منه» غل | 
الشغاف داء يصل إلى القلب . 


I™ 


5 


بقولهن » وسماه مکرا لأنه کان فی أ6 


| 


خقية » وقيل: كانت قد استكتمتهن أ 
سرها فأفشينه عليها. (وَأعتَدَت له sS‏ 
شتعتا) آي آعدت لهن ما يتكا ٠‏ انیل ودڑاے خرا لاط اک ی اہی ترا 
HSE lS‏ 4 
المتكأً طعام وقرئ في الشاذ متكا | 1 
بسكون التاء وتنوين الكاف وهو 
الأترج » وإعطاؤها السكاكين لهن يدل على آن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين 
كالأترج » وقيل: كان لحما. «وَقَالَتُ اخْرْخ عَلبپن) أمر ليوسف وإنما أطاعها لأنه 
كان مملوك زوجها. أي عظمن شأنه وجماله» وقيل: معنى أكبرن 
حضن والهاء للسكت» وهذا بعيد جدا. «رَقَّمْنَ أَيِدِيَهٌْ4 أي اشتغلن بالنظر إليه 
وبهتن من جماله حتى قطعن أيديهن» وهن لا يشعرن كما يقطع الطعام. خاش 
ٍّ4 معناه براءة وتنزيه » أي تنزیه لله وتعجب من قدرته على خلقه مغله» وحاش في 
باب الاستثناء تخفض على آنها حرف» وأجاز المبرد النصب بها على أن تكون 
فعلا» وأما هنا قال أبو علي الفارسي: إنها فعل والدليل على ذلك من وجهين: 
أحدهما: أنها دخلت على لام الجر وهو اللام في قوله: لله» ولا يدخل 
الحرف على حرف . 


. ٤۳۸/۲ ذكرها الزمخشري في الكشاف:‎ )١( 


شو وبا ¥10 جوب ٤‏ 


والآخر: أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة» والحروف لا يحذف 
منها شيء» وقرآها أبو عمرو بالألف”“ على الأصل» وإنما يحذف من الأفعال 
كقولك: لم يك» ولا أدر» والفاعل بحاش ضمير يعود على يوسف» تقديره: بعد 
يوسف عن الفاحشة لخوف اله » وقال الزمخشري: إن حاش وضع موضع المصدر› 
أنه قال: تنزيهاء ثم قال: لله » ليبين من ينزه» قال: وإنما حذف منه التنوين مراعاة 
لأصله» من الحرفية. تا كنذا بَدَرآ» أخرجنه من البشر وجعلنه من الملائكة 
مبالغة في وصف الحسن. إن هذا إلا مَك حَريمٌ @ قَالَتْ قاين الد 
نتن فيه توبيخ لهن على اللوم. 


قَاستَغْصَةَ4 أي طلب العصمة» وامتنع مما أرادت منه. 

«أضب إلَيْه آي آميل وكلامه هذا تضرع إلى الث . 

م بدا ه4 آي ظهر والفاعل محذوف » تقدیره: رأي والضمير في لهم 
لزوجها وأهلهاء أو من تشاور معه في ذلك. «رأزأ ١ءَلأيَتٍ4‏ أي الأدلة على 
براءته. 

«وَدَحَلَ مَعَه الَجْنَ َسيَل أي شابان» وقيل: هنا محذوف لا بد منه» وهو 
فسجنوه وكان يوسف قد قال لأهل السجن إني أعبر الرؤياء فلذلك سأله الفتيان عن 
منامهماء وقيل: إنهما استعملاها ليجرباه» وقيل: رأيا ذلك حقا. «أغْصِر خنرآ) 
قيل فيه: سمى العنب خمرا بما يؤول إليه» وقيل: هي لغة. «إِنًا نَرَلْكَ مِنْ 
آلْنُحْييي) قيل معناه في تأويل الرؤيا وقيل إحسانه إلى أهل السجن. 

قال لا يَأيِيكَمَا طَعَامٌ تُررقَِيء) الآية تقتضي أنه وصف لهما نفسه بكثرة 
العلم ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهما لتوحيد الله » وفيه وجهان: 


(۱) التيسير للداني » ص: ۹۰ . 


ر ووا 
شو بف 


RAS E a I IR 


أحدهما: أنه قال أنه بخبرهما اا 
بکل ما اهما في ادنا من طام | 
قبل أن يأتيهما» وذلك من الإخبار ا ټلضَاڃِټي اليَجْي ۶ازټاب ترا 
بالغيوب الذي هو معجزة الأنبياء. ال القهاز لي تا يدون ين دُونيه ا 
والآخر: أنه قال لا بأتيكما : 
طعام في المنام إلا أخبرتكما بتأويله إو 


2 


3 


٤ u اا ا قجشقے رئاہ ثرا‎ e ا‎ 1 RL 
2 قبل أن یظهر تأویله في الدنيا. الا ا الطيْر ين اب چن 2 ابه‎ 


كما يخا عَلَمَنے * 
روي: أنهما قالا له من أين لك هذا 
۱ أتت لست بكاهن ولا 5 
2 لال (aaa‏ 
منجم؟ فقال: الما مہا عَلَمَنے إو SEBEBE‏ 
e‏ ا هذا الكلام تعليلا لما 
قبله من قوله: علمني ربي أو یکون استئنافا. 

ليتصاجبي اليَجْرٍ4 نسبهما إلى السجن إما لأنهما سكناهء أو لأنهما 
صاحباه في السجن» كأنه قال: يا صاحبي في السجن. ازاب مُتَمَرَئُونَ الآية 
دعاهما الى توحيد الله وأقام عليهما الحجة رغبة في إيمانهما. 


1 


3 


ت تَعْبْدونَ ین دونه إا آنا رقع الأسماء هنا موقع المسميات› 
والمعنى سميتم آلهة ما لا يستحق الإلهية» ثم عبدتموها. ين شطدر) أي حجة 
ویرهان. 

ينق رَبَه خثرآ# يعني الملك. 

رقا لِلَدِے ظنٌ أنه تاج مَنْهُمَا) الظن هنا بحتمل آن یکون بمعنى اليقين ؛ 
لأن قوله: «فُضىَ آلأنر يقتضي ذلك أو يكون على بابه؛ لأن عبارة الرؤيا ظن . 


شو وب VY‏ جرب ۲٤‏ 


كز عند رل4 يعني: الملك. قأنسله المَيْطلنْ ومر رَيّوء) قيل: الضمير 
ليوسف آي نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله» ورجا غيره» فعاقبه الله على ذلك 
بأن لبث في السجن» وقيل: الضمير للذي نجا منهماء وهو الساقي آي نسي ذكر 
يوسف عند ربه فأضاف الذكر إلى ريه إذ هو عنده» والرب على هذا التاویل 
الملك. يصع سيير البضع من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إلى التسعة» وروي : 
آن يوسف عباتا سجن خمس سنين أولاء» ثم سجن بعد قوله ذلك سبع سين . 

رَقَالَ لَك هو ملك مصر الذي كان العزيز خادما له» واسمه ريان بن 
الوليدء وقيل: مصعب بن الريان» وكان من الفراعنة» وقيل: إنه فرعون موسى » 
عمر أربعمائة سنة حتى أدركه موسى» وذلك بعيد. يى أرّى سَبْحَ بَقَرَاتٍ مان4 
يعني في المنام. «عجاف) آي ضعاف في غاية الهزال. «يلأيُها آننَ) خطاب 
لجلسائه وأهل دولته. يريا تَعْبُرْو) أي تعرفون تأويلهاء يقال: عبرت الرؤيا 
بتخفيف الباء» وأنكر بعضهم التشديد» وهو مسموع من العرب» وأدخلت اللام 
على المفعول به لما تقدم عن الفعل . 

قالوأ أضْعَاثُ أخلام أي تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث 
تشن وىة شان ر لا يعبر» وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط 
النبات» واحده ضغث» فإن قيل: لم قال أضغاث أحلام بالجمع وإنما كانت الرؤيا 
واحدة؟ فالجواب: أن هذا كقولك: فلان يركب الخيل»› وإن ركب فرسا واحدا. 

وما تَحْنْ يتأيل الأخلام بعَليِيينَ) إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلةء 
أو تأويل الأحلام على الإطلاق » وهو الأظهر . 

لقال اد نَجَا ينمتا هو ساقي الملك. «وَاذكَرَ بَعْدَ همد أي بعد 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر النشور في التفسير بالمأثور: ٠٤۲/٤‏ › وهو ضعيف جدا. 


e rR]‏ ا و 2 ا 


3يف أيُهَا دين يقدر ٠‏ 


قبله محذوف لا پد منه»› وهو 


1 4 ار ا 5 يوست اها الصَدّبن ايتا هى بم ٤‏ 
فأرسلوه فقال یا دوسف › وسماه کا سک ایا کی ت ی ا 

الرؤيا وغيرهاء والصديق أ 
مبالخة في الصدق. افيا فى سبع ا 


0 
2 عام ويه بَعَاٺ الاس رهب ټَمْصِرُون دإ 1D‏ التَلِك i‏ 5 


قرات آي فيمن رأی سبع بقرات ا ازول ل ل انين ا ټال 
وكان الملك قد رأى سبع بقرات 3 
سمان أكلتهن سبع عجاف» فتعجب ا 
كيف غلبتهن» وكيف وسعت في | 
بطونهن › ورأی سیم سنبلات ET SHOE adet‏ 
خضر» وقد التفت بها سبع يابسات» حتى غطت خضرتها. 

3تَزْرَغونَ سَبْحَ سيين هذا تعبير للرؤيا» وذلك أنه عبر البقرات السمان بسع 
سنين مخصبة» وعبر البقرات العجاف بسبع سنين مجدبة» فكذلك السنبلات 
الخضر والبابسة ¢5 بسكون الهمزة وفتحها» مصدر دأب على العمل إذا داوم 
عليه» وهو مصدر في موضع الحال. فما حَصَدتّمْ قَدَرُوة فى سنبُييء هذا رأي 
أرشدهم يوسف إليه» وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين فعلمهم حيلة 
يبقى بها من السنين المخصبة إلى السنين المجدبة» وهي أن بتركوه في سنبله غير 
مدروس » فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت . إلا فيلا يِا تأ ڪُلرن4 أي 
لا تدرسوا منه إلا ما يحتاج للأكل خاصة. 


بغ ستا5 يعني سبع سنين ذات شدة وجوع . «ٍيأڪُلنَ ما قَدَمْتُمْ له أي 
تأكلون فيهن ما اختزنتم من الطعام في سنبله وأسند الأكل إلى السنين مجازا. ينا 


شرو ا ۷14 جرب ۲٤‏ 
تُخصِئون) آي تخزنون وتخبئون. 

ئم ياتى ِن بَعْدِ ديك عام هذا زيادة على ما تقتضيه الرؤياء وهو الإخبار 
بالعام الثامن . يعات التاسش4 یحتمل أن یکون من الغيث آي يمطرون »› أو من 
الغوث أي يفرج الله عنهم. ريي يَعْصِرُون) أي يعصرون الزيتون والعنب 
والسمسم» وغير ذلك مما يعصر. 

قال آلْمَلِكُ انون بء4 قيل: هنا محذوف» وهو: فرجع الرسول إلى 
الملك فقص عليه مقالة يوسف فرأى علمه وعقله» فقال: اثتوني به قال ازجع 
إلى رَبك قنعَلة) لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه أراد يوسف 
أن يبرئ نفسه مما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسهاء وأن يعلم الملك 
وغيره أنه سجن ظلماء فذكر طرفا من قصته لينظر الملك فيهاء فيتبين له الأمر› 
وكان هذا الفعل من يوسف صبرا وحلماء إذ لم يجب إلى الخروج من السجن 
ساعة دعي إلى ذلك بعد طول المدة» ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز» رعيا 
لذمام زوجها وسترا لهاء» بل ذكر النسوة اللاتي قطعن أيديهن . 

قال ما حَطْبُْر# الآية » جمع الملك السوة وامرأة العزيز معهن فسألهن 
عن قصة بوسف › وأستد المراودة إلى جميعهن لأنه لم يکن عنده علم ٻأن امرأة 
العزيز هي التي راودته وحدها. فلن حاش ل4 تبرثة ليوسف أو تبرئة لأنفسهن 
من مراودته» وتكون تبرئة ليوسف بقولهن: ما عَيمتا عليه ين سر٠‏ اَن 
حَصْحَص آلْحَؤ أي تبين وظهر» ثم اعترفت على نفسها بالحق . 

ايك لِيَعْلَمَ أ لم أخنة بانْقَيْب) قيل: إنه من كلام امرآة العزبز متصلا 
بما قبله » والضمير في يعلم وآخنه على هذا ليوسف عباتم › أي ليعلم يوسف أني 
لم أكذب عليه في حال غيبته » والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارهاء وقيل: إنه من 
كلام يوسف يالله » والضمير للعزيز أي لم آخنه في زوجته في غيبته» بل تعففت 


E شو‎ 
IS 


عن الخروج من | لسجن حى تهر أ ۱ وڙ ر ق 
ات تد دد او ت یزار 2 


براءته. 1 
را ار َفْيٍَ اختلفت 0 
أيضا: هل هو من کلام امرأة 


العزیزء أو من کلام يوسف؟ فان نت درا رو بام لم ين ابیسغة اا 
کان من کلامھا فهو اعتراف بعد e RR RE‏ ب 
الاعتراف» وإن کان من كلامه فهو : لرا مرا 2 
اعتراف بما هم به على وجه خطوره 8 
على قلبه» لا على وجه العزم e‏ 
a al o E NY‏ 


على وجه التواضع. إن الس امار با التفس هنا للجنس» والتفوس ثلاثة 
أنواع: أمارة بالسوء» ولوامة: وهي التي تلوم صاحبهاء ومطمئنة إلا ما رَجِمَ ر 
استشناء من النفس إذ هي بمعنى النفوس» أي النفس المرحومة وهي المطمئنة » فما 
على هذا بمعنى الذي » ويحتمل أن تكون ظرفية أي إلا حين رحمة الله. 


RED‏ تنس4 أي أجعله خاصتي وخلاصتي › قال أولاً: ائتوني به فلما 


1 


تبین له حاله قال: أستخلصه لنفسي. «قَلمًا حَلَمَه. قال َك آلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَِينُ 
اي4 آي فلما رأی حسن کلامه» وعرف وفور عقله وعلمه قال إِنَكَ آلْيَرْمَ لَدَيْنَا 
مير يي ۰ المكين من التمكين » والأمين من الأمانة . 

قال اجعَلنى على حَرَآبن الأزض لما فهم يوسف من الملك أنه يريد 
تصربفه والاستعانة بهء قال له ذلك» وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل 
وإقامة الحق والإحسان» وكان هذا الملك كافراء ويستدل بذلك على أنه يجوز 


شرو ا ۷۷۱ زب ۲٥‏ 


للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال» وقيل: إن 
الملك أسلم وأراد بقوله «خَرَآين الأزض) أرض مصر» إذ لم يكن للملك غيرهاء 
والخزائن كل ما يخزن من طعام ومال وغير ذلك. إت حَييظ عَلِيمٌ4 صفتان 
تعمان وجوه المعرفة والضبط للخزائن» وقيل: حفيظ للحساب عليم بالألسن»› 
واللفظ أعم من ذلك ويستدل بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرف بنفسه» ويمدح 
نفسه بالحق » إذا جهل أمره» وإذا كان في ذلك فائدة. 
وَكَدَايكَ مََنًا لِيُوشفت الإشارة بذلك إلى ما تقدم من جميل صنع الله 

به وزوي" أن الملك ولاه في موضع العزيزء وأسند إليه جميع الأمور حتى تغلب 
على أمره» وأن امرأة العزيز شاخحت وافتقرت فتزوجها يوسف ودعا الله فرد عليها 
جمالها وشبابهاء وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم 
في السنة الأولى» حتى لم يبق لهم شيء منها ثم بالحلي ثم بالدواب ثم بالضياع 
والعقار» ثم برقابهم حتى تملكهم جميعا ثم أعتقهم ورد عليهم أملاكهم. «نُصِيبُ 
برَحْمََنَا من مء الرحمة هنا يراد بها الدنيا وكذلك الأجر في قوله: ولا نُضِيع 
أجْرَ آلْْحْينيين) بدليل قوله بعد ذلك: 

لاجر اءَلأْجِرَةٍ حَيْرٌ فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء 
من مؤمن وکافر ومطيع وعاص › وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنياء فالأول: 
في المشيئة » والثاني: واقع لا محالةء ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله 
للذين آمنوا وكانوا يتقون» وفي الآية إشارة إلى أن يوسف يالام جمع الله له بين 
خيري الدنيا والاخرة. 

لرَجَآءَ إخْرَة يروف كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم 


)١(‏ أخرجه الطيري في جامع البيان: ٠١١/١١‏ عن ابن إسحاق وهو ضعيف»› وأورده ابن عطية في 
المحرر الوجیز: .۲٠۵/۳‏ 


٠٥ جرب‎ VY ا‎ 


فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادخره يوسف. «قَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَه 
نرو إنما أنكروه لبعد العهد به وتغيير سنه أو لأنه كان متلشماء وروي" أنهم 
دخلوا عليه وهو على هيئة عظيمة من الملك» وأنه سألهم عن أحوالهم وأخبروه 
نهم ترکوا آخا لهم» فحينئذ قال لهم: ائتوني باخ لکم من أبيکم» وهو بنيامين 
شقیق يوسف . 

9رَلَنًا جَهَرَمُم يجَهَازهة# الجهاز ما يحتاج إليه المسافر من زاد وغيره 
والمراد به هنا الطعام الذي باع منهم . خير المنزلين4 أي خير المضيفين . 

#وَإنًا لَنَلملون4 أي نفعل ذلك لا محالة. 
بضَاعََهُمْ فى رحالهة أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في 
أوعيتهم ٠‏ «لَعَلَهُمْ يَعْرُونةَا) أي لعلهم يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة إليهم 
وليس الضمير للبضاعة «لَعَلَهُمْ برجو أي لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع 
وقصد برد البضاعة إليهم ص الطعام استتلافهم بالإحسان إليهم . 

«مَيْع يئا آلَْيْز4 إشارة إلى قوله: «قإن لم تأئون وء لد َيْلَ ك4 
فهو خوف من المنع في المستقبل . 3كَ4 وزنه نفتعل من الكيل . 

لتا تَبْف ما استفهامية ونبغي بمعنى نطلب» والمعنى أي شيء نطلبه بعد 
هذه الكرامة وهي رد البضاعة مع الطعام» ويحتمل أن تكون ما نافية ونبغي من 
البغي آي لا نتعدى على أخينا ولا نكذب على الملك. وَنَييرٌ أهلتا) أي نسوق 
لهم الطعام. وَتَزْدَاد َيِل بير يربدون بعير أخيهم إذ كان يوسف لا يعطي إلا 
كيل بعير من الطعام لإنسان فأعطاهم عشرة أبعرة ومنعهم الحادي عشر لغيبة 


(1) أخرجه الطيري في جامع البيان: ٠١۳/١١‏ بستد ضعيف. 


شی و AA‏ جزب o‏ 


أا صاحبه حتى يأتي» والبعير الجمل. 
0 


ا ر فنا زد از جسن 9رت شر ا ايك َيِل بيز إن كانت 
الإشارة إلى الأحمال فالمعنى أنها 


زوب ونير ; ات نظ اانا kK‏ 


1 أ قليلة لا تكفيهم حتى بضاف إليها 

e SS 
کیل بعیر وإن كانت الإشارة إلى‎ E E E E 

ا نيئ لا لوا ين ټاي راڃر واذخلوا يِن 8 کیل بعیر فالمعنی آنه یسیر على 

اراب شتغرقو رتا لئے عنم يِن ائ ین قعء إن الحم إا 2 

E‏ ل عليه و 2 النْتَرَڪَلونَ يوسف أي قليل عنده أو سهل عليه 


ا 
a‏ 


ا حت تُؤْتُون موقا ِن اّ4 
0 آراد آن يحلفوا له» ولتأتني به 
جاب _اليمين. إلا أن حاط 
eT‏ 


يى لا تذخُلوا مِنْ اب واج خاف عليهم من العين إن دخلوا 
مجتمعين ؛ إذ كانوا أهل جمال وهيئة . 

ما صَانَ يُعْنِى عَنْهُم جواب لماء والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قضى الله 
إلا حَاجة استثناء منقطع والحاجة هنا هي شفقته عليهم ووصيته لهم . 

وى إليه خا أي ضمه. قال ين أتا أخوك) أخبره بأنه أخوه 
واستكتمه ذلك. قلا تېتبىز4 آي لا تحزن» وهو من البؤس. بَا ڪَائواً 
يَعْمَلُون الضمير لإخوة يوسف ويعني ما فعلوا بيوسف وأخيه» ويحتمل أن يكون 
لفتيانه أي لا تبالي بما تراه من تحيلي في أخذك. 

«َجَعَلّ آليَقَايَةَ فى رَخل أجيه) السقاية هي الصواع وهي إناء يشرب بها 
الملك ويكال بها الطعام» وكان من فضة› وقيل: من ذهب» وقصد بجعله في رحل 


ور انت Yt‏ 


GA ER E O RESA OS a EAE 


قلا جَهَرَمُم بجَهَازِهم جَعَل آليَّفاټة ب رَخل جيه 3 
اة مو أيثةااليرر لضم لتدرلوق © قالوا وافتلوا ي 
غلييم ما تفبدوة © فالوا نقذ ضرا التب 


3 5 


ز لکن جا ہہ جنل ټجہر راتا ہي ريخ ( قالوا تاه ي 


اا لفذ عينم ئا جنا يثفية ب الأزسي رتا طلا ليان | 
DE‏ قالوا فما جُزآڑژة إن ثم دين ي قالوا ٤‏ 
ّ :4 
ا جرآژه ن چت ب خيب هو جرآؤه ديك ي 


کا لجز ا ا ليل اج 2 


أخيه أن يحتال على إمساكه معه إذ 


کان شرع يعقوب أن من سرق 
استعبده المسروق له. له أَذَنَ 
مو4 أي نادى مناد. اي4 
أي أيتها الرفقة. نَّم لتلرفون4 
خحطاب لإخوة يوسف» وإنما استحل | 
أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك من ا 
المصلحة من إمساك أخيه» وقيل: إن ر 
حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون أا 


1 ھل ت یکر ادا ائه ار د اا ته 
٤‏ يرا قطل آختنا ڪاٽ 4 7 ص ن الشخيين ® 2 


4 


4 


3 


2 


بغير أمر يوسف» وهذا بعيد؛ 
لتفتيش الأوعية. HEDGE‏ 

لمن جَاءٍ es‏ 
وجه الجعل. رانا يو رَعِيٌ أي ضامن لحمل البعير لمن رد الصواع» وهذا من 
كلام المنادي . 

«قالواً تا لَقَذ عَينئم ما نتا يفي نى الأزضر4 أي استشهدوا بعلمهم 
لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم حتى أنهم كانوا يجعلون الأكمة في 
أفواه إبلهم لثلا تنال زروع الناس . 

«قالوا قَمَا جَرَآوؤة٫‏ ِن نئم ڪَلدِبينَ) أي قال فتيان يوسف ما جزاء آخذ 
الصواع إن كلتم كاذبين في قولكم وتا تًا سَلرقِين) فالضمير في قوله 
جَرًآؤة4 يعود على الأخذ المفهوم من الكلام. 

«قالوأ جَرآؤه من ود هى رَخلوء قَهْرَ جَرَآؤ المعنى آن إخوة يوسف أفتوا 
فيما سئلوا عنه» فقالوا: جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في السرقة» وآما الإعراب 


٠٥ جزب‎ vo ا‎ 


قيحتمل وجهین: 

الأول: أن بكون جزاؤه الأول مبتدأ» ومن مبتدأ ثان وهي شرطية أو موصولة› 
وخبرها فهو جزاؤه» والجملة خبر جزاؤه الأول. 

والوجه الثاني: أن يكون من خبر المبتد| الأول على حذف مضاف»› وتقديره: 
جزاؤه أخذ من وجد في رحله وتم الكلام» ثم قال: فهو جزاؤه أي هذا الحكم 
جزاۋە. 

وْصَدَايكَ تجزے الّيِيينَ) من كلام إخوة يوسف أي هذا حكمنا في 
السراق » وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام» ثم نسخ بقطع الأيدي . 

«قََدَاً بأؤْعِيَيّهم# هذا تمكين للحيلة ورفع للتهمة. ئم إشتَخْرَجَهَا مِنْ 
رَعَاء أجِيي ليصح له بذلك إمساكه معه» وإنما أنث الصواع في هذا الموضع ؛ لأنه 
سقايةء أو لأن الصواع يذكر ويؤنث. «حَدايكَ ذا ليوف أي صنعنا له هذا 
الصنع ٠‏ ما صَانَ يِيَأخْدَ أحَاه فى دِين الْمَيك) أي في شرعه أو عادته لأنه إنما 
كان جزاء السارق عنده أن يضرب ويضاعف عليه الغرم» ولكن حكم في هذه 
القضية بحكم آل يعقوب. رقع دَرَجَلتِ من َُ4 يعني الرفعة بالعلم بدليل ما 
بعده. قزق َل ذے عِلْم عَلبة) أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشرء 
أو الله ق . 

قاو إن برف قَقَذ سَرَق أ لَه من قبل الضمير في قالوا لإخوة يوسف› 
وأشاروا إلى يوسف» ومعنى كلامهم إن يسرق بنيامين فقد سرق أخوه يوسف من 
قبل » فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل" لأمناء وقصدوا بذلك رفع المعرة عن 


)١(‏ قال الزمخشري: روي آنھم لہا استخرجوا الصاع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم حياء› 
وأقبلوا عليه وقالوا له: ما الذي صنعت؟ فضحتنا وسوؤدت وجوهناء يا بني راحيل ما يزال لنا 


منكم بلاء» متى أخذت هذا الصاع؟ ققال: بنو راحيل الذين لا يزال منكم عليهم البلاء» ذهتم= 


شا ا ۷۷٦‏ زا 


أنفسهم ورموا بها يوسف وشقيقه واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف على 
ثاد ثلاثة أقوال: 

الأول: أن عمته ربته فأراد والده آن يأخذه منها وکانت تحبه ولا تصبر عله 
فجعلت عليه منطقة لها ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن 
ماتت . 

والثاني: أنه أخذ صنما لجده والد أمه فکسره . 

والثالث: أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين. 

#قأسَرّقا يُوشف فى تَفْيي.4 قال الزمخشري: الضمير للجملة التي بعد ذلك › 
وهي قوله: «أنئم سانا والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكاناء وقال ابن 
عطية: الضمير للحرارة التي وجد في نفسه من قولهم: فقد سرق أخ له من قبل» 
وأسر كراهية مقالتهم ثم جاهرهم بقوله: «أنْئمْ َر مانا أي لسوء أفعالكم . 
لوال غلم يما تصفو) إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة. 

لإ له أبآً مَيْخآً صَبيرآ) استعطافا وكانوا قد أعلموه بشدة محبة أبيه فيه. 
قحد أَحَدَنًا مََاتةر) على وجه الضمان والاسترهان والانقياد» وهذا هو الأظهر 
لقوله: معاد اه أن تَأَخْدَ إلا مَنْ وَجَدنًا مَنَاعَنًا عندة). ين الئُخينِي» أي 
أحسنت إلينا فيما فعلت معنا من قبل »› أو على الإطلاق. 

«اشتيقشوا) آي: يسوا «حَلَصرا نجي أي انفردوا عن غيرهم يناجي 


= باخي فاهلكتموه» ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحالكم. واختلف فيما 
أضافوا إلى يوسف من السرقة» ققيل: كان أخذ في صباه صنماً لجدّه أبي آمّه فكسره وألقاه بين 
الجيف في الطريق . وقيل: دخل كنيسة فأخذ تمعالاً صغيراً من ذهب كانوا يعبدونه فدفنه. وقيل: 
کانت في المتزل عناق أو دجاجة فأعطاها السائل. الكشاف: ٤1٤/۲‏ وقال ابن منظرر: 
وراجیل: : اسم أَمّ يوسف على نبيتا وعليه الصلاة والسلام. لسان العرب: .۲٠۵/۱۱‏ 


شی و VY‏ جب١٠‏ 


5 1 (rT I E RE % AE 4 E 
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مته بعضهم بعضا› والنجي يکون بمعنى 
المناجي أو مصدرا. قال 
ر صَميرْهُم) قيل: كبيرهم في السن 
اط خت لعن ر ن ت در ٤‏ وهو روبيل» وقيل: يرهم في 
ا 1 ابن قهذٽا 2 اعيا الرأي وهو شمعون» وقيل يهوذا. 
زين قبل تا قرشم بى وت4 
Sl‏ 

الأول: أن تكون زائدة. 

والثاني: أن تكون مصدرية 
ومحلها الرفع بالا بتداء تقدیره وقع 
]| من قبل تفربطكم في يوسف . 
والثالث: أن تكون موصولة ومحلها 0 الرفع كذلك» والأول أظهر. 
«قَلَنْ أبرَّح آلأزض) يريد الموضع الذي وقعت فيه القصة. 


#ازجځُوا إلى اب4 من قول کبيرهم » وقيل: من قول يوسف »› وهو بعید . 
ن ابتك سرق) قرأ الجمهور بفتح الراء والسين » وروي عن الكسائي سرق بضم 
السين وكسر وتشديد الراءء أي نسبت له السرقة. تا شَهذئًا إلا يما عَينتًا) أي 
قولنا لك إن ابنك سرق: إنما هي شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى. وتا ًا 
للْعَيْب حَليْظين) أي لا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر آم لا؟ إذ يمكن 
آن يدس الصواع في رحله من غير علمه» وقال الزمخشري: المعنى ما شهدنا إلا 
بما علمنا من سرقته وتيقناه؛ لأن الصواع استخرج من وعائه. رمَا ًا لِلْعَيْب 
حَليْظير) أي: ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق » وقراءة سرق بالفتح 


شرو وس VA‏ جرب ٠٥‏ 


تعضد قول الزمخشري والقراءة بالضم" تعضد القول الأول . 

رشعل الْمَرْيَة تفديره: واسأل آهل القرية » وكذلك آهل العير يعنون الرفقة 
هذا قول الجمهور» وقيل: المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسهاء ولا يبعد أن 
تخبره الجمادات لأنه نبي» والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز والقرية هنا هي 
مصر. 

«قَالّ َل سَوَلَّتْ لَكُم€ قبله محذوف› تقديره: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له 
هذا الكلام» فقال: بل سولت الآية٠‏ يهم جَييعا يعني يوسف وأخاه بنيامين 
وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض 

«ورّى نهن لما لم يصدقهم أعرض عنهم ورجع إلى التاسف رال 
يلاق عَلى بُوشفت4 تأسف على يوسف دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين ؛ لأن 
حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته» ولأن مصيبته كانت السابقة . وَابْيَصَت عَيْتله من 
لحرن أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن فقيل إنه عمي» وقيل: إنه كان يدرك 
إدراکا ضعيفاء وروي عن النبي امار آن یعقوب حزن حزن سبعین ثکلی" 
وأعطي أجر مائة شهيد» وما ساء ظنه بالله قط. «تَهْرَ صَظيم) قيل: إنه فعيل 
بمعنى فاعل » أي كاظم لحزنه لا يظهره لأحد ولا يشكو إلا له» وقيل: بمعنى 
مفعول كقوله: إ3 ادى وهو مَعَظوم) أي مملوء القلب بالحزن» أو بالغيظ على 
أولاده» وقيل: الكظيم الشديد الحزن. 

تال ْنَأ أي لا تفتؤ» والمعنى لا تزال وحذف حرف النفي لأنه لا 
ی ر ن ای را وی «سرق» بضم السين وكسر الراء وتشديدهاء» وكأن هذه 

القراءة فيها لهم تحر ولم يقطعوا عليه بسرقة » وإنما E‏ جعل سارقا بما ظهر من الحال» 
ورويت هذه القراءة عن الكساني» وقرأ الضحاك: «إن ابنك سارق» بالألف وتنوين القاف. 


المحرر الوجیز: ۲۷۸/۳. 
(۲) المحرر الوجیز ۲۷۹/۳. 


شرو ا ۷۷4 جرب ٠٥‏ 


RATER RANE 


و حشرا ین رنت اجب 95 اشوا | 0 بالإثبات لأنه لو كان إثباتا 

ه | لكان مؤكدا باللام والنون. 
۴ زیر سنا 0 2 ۾ م U‏ 

0 | رن ي مشرفا على الهلاك. 
و «ئال إنمَا شرا بت 
ا وخزنن إلى ا رد عليهم في 
تفنيدهم لهء أي إنما آشكو إلى الله 


+ 


ا إئد من بني يضر قإن اله لإا 
ضيح اجر التخييين © قالرا تام لفذ ءاقرك ات أ 


8 7 ۰ 0 3 
عبتا قإن نا لخليين © لال لا ثريب غلب ي لا رلا والبث أشد 
ا اليزم يفير اله لم رهز أزحم الرجيين 9 


کے ھبوا بئییصےقدا تالٹرۂ غل رجہ اہے پا الحز ن. «رَأغلم ي ين آله ما لا 
ج س لو4 أي ا لطفه ورافته 
ج ورحمته ما يوجب حسن ظني به 
وقوة رجائي فيه 

يَلَيٌ اذهَبْوأ# يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم. «َتَحَسّسُراً يِنْ 
يُوشت وأخيه4 أي تعرفوا خبرهما» والتحسس طلب الشيء بالحواس السمع 
والبصر وإنما لم يذكر الولد الثالث لأنه بقي هناك اختيارا منه ولأن يوسف وأخاه 


كانا أحب إليه. ولا اشوا ين رؤج الب أي من رحمة الله. نهر لا يأيقس من 
رؤج أله إلا آلْقَرْمْ الَْفِرُور إنما جعل اليأس من صفة الكافر لأن سببه تكذيب 
بالربوبية أو جهل بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته. 

لقلا دَخَلرأً عَليْي4 أي على يوسف» وقيل: هذا محذوف تقديره فرجعوا 
إلى مصر. لسر يريدون به المجاعة أو الهم على إخوتهم. (بيضَاعة مُرْجدد4 
يعنون الدراهم التي جاؤرا بها لشراء الطعام والمزجاة القليلة » وقيل: الرديئة › 
وقيل: الناقصة› وقيل: إن بضاعتهم كانت عروضا فلذلك قالوا هذا. ET‏ 
عَلَيْتًا) قيل: يعنون بما بين الدراهم الجياد وبين دراهمهم» وقيل: أوف لنا الكيل 


سو ا ۸۰ جرب ٠٥‏ 


الذي هو حقنا وزدنا على حقناء وسموا الزيادة صدقة» ويقتضي هذا أن الصدقة 
كانت حلالا للأنبياء قبل محمد سللتييرسار» وقيل: تصدق علينا برد أخينا إلينا. 
إن آله جز الْحْتَصَدَيِينَ قال النقاش: هو من المعاريض ؛ ذلك أنهم كانوا 
يعتقدون أنه كافر لأنهم لم يعرفوه فظنوا أنه على دين أهل مصرء فلو قالوا إن الله 
يجزيك بصدقتك كذبواء فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه. 

قال هَل عَيمْثم ما قَعَلْنُم بيُوشف وَأجيه) لما شكوا إليه رق لهم وعرفهم 
بنفسه» وروي: آنه کان يكلمهم وعلى وجهه لثام"» ثم أزال اللثام ليعرفوه» وأراد 
بقوله: ما قَعَلْتّم يوشت وَأجيي# التفريق بينهما في الصغر» ومضرتهم ليوسف 
وإذایتهم آخیه من بعده فإنهم کانوا یذلونه ویشتمونه. إ1 انم جَلهلور اعتذار 
عنهم » فيحتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوه» أو جهل الشباب. 

«قالرأً ألنكَ لانت يُوشف4 قرئ بالاستفهام والخبر» فالخبر على أنهم 
عرفوه» والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوه من بني وَيَصبز قيل إنه 
أراد من يتق في ترك المعصية ويصبر على السجن واللفظ أعم من ذلك 

اترك اله عَلَيْتا) أي فضلك. «لخطين) أي عاصين وفي كلامهم 
استعطاف واعتراف . 

<ل تريب ليم عفو جميل والتثريب التعنيف أو العقوبة وقوله: اليوم 
راجع إلى ما قبله فيوقف عليه وهو يتعلق بالتثربب أو بالمقدر في عليكم من معنى 
الاستقرار» قيل: إنه يتعلق بيغفر وذلك بعيد؛ لأنه تحكم على الله » وإنما يغفر دعاء 
(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۲۷/۱١‏ وروي أته کان يكلمهم وعلى وجهه اللثام» وهو 

منقطع » علقه البغوي في معالم التنزبل: + /۲۷۴. 


(۲) «ابنك لأنت يوسف) قرأه بهمزة واحدة على الخبر ابن كثير وأبو جعفر» والباقون بهمزتين على 
الاستفهام. النشر: .]١١/١‏ 


ك 


سوا وب 7۸1 جرب ٠‏ 


فکأنه سقط حق نفسه بقوله: 3لا ثريب عَلَيْكُم ألْيَرْم ثم دعا إلى الله أن يغفر 
لهم حقه. 

اذهبو بقَييصے) روي" آن هذا القمیص کان لابراهیم کساه الله له حین 
أخرج من النار» وكان من ثياب الجنة ثم صار لإسحاق» ثم ليعقوب ثم دفعه 
يعقوب ليوسف» وهذا یحتاج إلى سند يوثق به» والظاهر أنه کان قمیص يوسف 
الذي بمنزلة قميص كل أحد. «ِيَأْتِ بَصيرآ) الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله . 

قصلت امير أي خرجت من مصر متوجهة إلى يعقوب . قال أيْرهُم إن 
جد ريح يُوشف كان يعقوب ببيت المقدس ووجد ريح القميص وبينهما مسافة 
بعيدة. ولا ان تُمَيَدُونٍ) أي تلومونني أو تردون على قولي» وقيل: معناه تقولون 
ذهب عقلك؛ لأن الفند هو الخرف. 

لى صََيِكَ آنمَديم) أي في ذهابك عن الصواب بإفراط محبتك في 
يوسف قدیما. 

قلا أن جَآءَ آلْبَيِير روي: أن البشير كان يهوذا لأنه كان جاء بقميص 
الدم» فقال لإخوته: إني ذهبت إليه بقميص الترحة فدعوني أذهب إليه بقميص 
الفرحة. 

قال سَوْف أستَْيِرٌ لَكُمْ ر4 وعدهم بالاستغفار لهم» فقيل: سوفهم إلى 
السحر ؛ لأن الدعاء يستجاب فيه »› وقيل: إلى ليلة الجمعة. 

تلا دَخَلوأ على يُوشفت) هنا محذوفات يدل عليها الكلام» وهي: فرحل 


)١(‏ ضعيف جداء علقه البغوي في معالم التنزيل: ۲۷٠/٤‏ » قال ابن عطية في المحرر الوجيز: وهذا 
کله یحتاج إلى سند والظاهر أنه قميص يوسف الذي هو منه يمنزلة قميص كل أحد» وهکذا تبین 
الغرابة في أن وجد ريحه من بعد» ولو كان من قمص الجنة لما كان في ذلك غرابة» ولوجده كل 
أحد. ۲۸۵/۳. 


شرو وا VAY‏ جب٥٠‏ 


یعقوب بأهله حتی بلغوا یوسف. 6 
ازى إليْه أبرّبيي أي ضمهما E‏ لرا 


تاتالا تطبر لا وتا إا ما للطہين ي لال رد 


وأراد بالا بون أباه وآمه» وقیل: ( 
أباه وخالته ؛ لأن أمه كانت قد ماقت الد 
4 وَرَقَعَ کک درا له تا 


وتسمی الخال على هذا آم لان | ری پاب عدا تاریل تان ہی تیل کڈ جتلتا زئ حت 


َء آله راجع إلى الأمن الذي في ا ا e‏ ر ا 
قوله آمنین . 

«رَرَقَعَ أَبَوَيِهِ عَلَى ا | 
أي على سرير الملك. حرأ لَه 
شجدا) كان السجود عندهم تحية 
وكرامة لا عبادة. رمال ا 1 
هلدا تأويل رای ين قبل يعني حين رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
يسجدون له» وکان بين رياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عاما» وقيل: أربعون. 
اخسن بى يقال آحسن إليه وبه. 8إ أخْرَجَنى مِنَ آليّجْ) إنما لم يقل أخرجني 
من الجب لوجهين: أحدهما: أن في ذكر الجب خزي لإخوته وتعريفهم بما فعلوه» 
فترك ذکره توقیرا لهم . 


والآخر: أنه خرج من الجب إلى الرق» ومن السجن إلى الملك» فالنعمة به 


أكثر. 

3وَجَآءَ يكُم مَنَ آلْبَدر) أي من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم» فعد من 
النعم مجيئهم للحاضرة نر الشَيْطلئ) أي أفسد وأغوى «ليليف بَا يَعَآء) أي 
لطيف التدبير لما يشاء من الأمور. 


لين املك من للتبعيض لأنه لم يعطه إلا بعض ملك الدنياء بل بعض 


شو سا VAY‏ جرب ٠٥‏ 


2 2 ا ملك مصر. ہتزئے نیا لا 


1 مم 


| علد اسم تي اسم اھ ا م 

اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الصالحين 
1 از ٠‏ شاع بك رُم لا ا من سلقه وغيرهم » فدعا بالموت» 
اا ت ا ا وقيل: ليس ذلك دعاء بالموت» 
2 اغ وإنما دعا أن الله يتم عليه التعم 
ا 4 i‏ تيار ۴ بالوفاة على اللإسلام إذا حان أجله. 
إل ٠‏ لل به انس اول ورا الم اذ ويك ين أنباءِ القيي» 


ایا ردت سے تارتوت م 
+ %4 4 احتجاج على صحة نيوءة محمل 


هّ ايبول › بإخباره بالغيوب. رتا 


E. 


E 
وما أ ڪقَر الثاسِ4 عموم لأن الكفار أكثر من المؤمنين › وقيل: أراد آهل‎ 
. لز حَرَصْتَ ينين اعتراض آي لا يؤمنون ولو حرصت على إيمانهم‎ ٠ مکة‎ 


لوَا كلهم عَلَيِهِ ين أجر أي لست تسألهم أجرا على الإيمان فيقل 
عليهم بسبب ذلك › وهکذا معناه حیث وقع . 


اين مَنْ ءاي يعني المخلوقات والحوادث الدالة على الله سبحانه. 
ا ي ره 2 2 ا 0 ږ ٠‏ .۰ )0( 
لوقا يُؤْينْ أككَرْمُم اله إلا وَهُم مرون نزلت في كفار العرب“ 
الذين بقرون بالله ويعبدون معه غيره» وقيل: في أهل الكتاب لقولهم عزبر ابن الله › 


)0( أورده البغوي في معالم التنزيل: € YAT‏ بدون سند وأورد الطبري في هذا المعنى آثارا مرسلة: 
٦‏ ولم پذکر آنها سبب نزول. 


جوا وبا VA‏ جرب ٠٥‏ 


والمسيح ابن الله. 

«ِعَاشِيَة هي ما یغشی ويعم. 

فل لدو سييلى) إشارة إلى شريعة الإسلام. أذغواً إلى آله على 
بَصِيرَة4 آي أدعو الناس إلى عبادة الله » وأنا على بصيرة من آمري وحجة واضحة. 
أا وَمَن إنَبَعَّن أنا تأكيد للضمير في أدعو» ومن اتبعني معطوف عليه» و#على 
يَصِيرَةٍ في موضع الحال» وقيل: أنا مبتدأً وعلى بصيرة خبره» فعلى هذا يوقف على 
قوله: #ذغواً إلى آل وهذا ضعيف. «وَسُبْحلنَ اث تقديره: وأقول سبحان الله . 

وتا أزسلتا يِن قَبْيكَ إلا الإ رد على من أنكر آن يكون النبي من 
البشرء وقيل: فيه إشارة إلى أنه لم يبعث رسول من النساء. يِن أل القُرَى» أي 
من أهل المدن لا من أهل البوادي» فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية 
لجفائهم . 

حٌى ٠5‏ إشتيقس اش متصل في المعنى بقوله: وما سلتا ين قَبْيِكَ 
إلا رجالا) إلى قوله «عَايِبَة الْدِينَ ِن فيه ويأسهم يحتمل أن يكون من إيمان 
قومهم» أو من النصر» والأول أحسن. «وَظثُرأ أَنْهُمْ ذ ربوا قرئ بتشديد 
الذال وتخفيفهاء فأما التشديد فالضمير في ظنوا وفي كذبوا للرسل › والظن يحتمل 
أن يكون على بابه أو بمعنى اليقين أي علم الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيثسوا من 
إيمانهم » وآما التخفيف فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم أي ظوا أن الرسل قد 
كذبوهم فيما ادعوه من الرسالة أو من النصرة عليهم. 

لى قَصصِي) الضمير للرسل على الإطلاق» أو ليوسف وإخوته. تا 
صَانَ حَديثا يُفْتَرّى) يعني القرآن ٠‏ تن تضدیق آلَدِے بَيْنَ يَدَبْد4 تقدم معناه 
في البقرة. 


(۱) قد کذبوا) قرا آبو جعفر والکوفیون بالتخفيف» وقراً الباقون بالتشدید. النشر: ۴۳۳/۲. 


الل ۸0 جرب ٠۵‏ 


سورة الرعبد 
ال بلك م ا : 
الي الت ۲ 2 1 ن 2 3 ج 
8 3 يِلْكَ ءَايَلتُ ألڪتَلب) أي 


ا آیات الكتب على الإطلاق› 


و E‏ ر آیات القرآن › وهذا 
لبا ر 2 ERTS‏ 2 بعيد لتکرار القرآن بعد ذلك . 
ل وليه ايل إت بسي ارد 


E‏ َير عَمَ أي بغير شيء 
از أنتاويخ اتيك اشخب الار مخ يها حون a‏ تقف عليه إا قدرة الله . ترزتةا) 
E 1 : 0 rr‏ ۰ ره 


قيل: الضمير للسموات فترونها على هذا في موضع الحال أو استئناف» وقيل: 
الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية » فيقتضي المفهوم من أن لها عمدا لا ترى› 
وقيل: إن عمدها هو جبل قاف المحيط بالدنيا» وقال الجمهور: لا عمد لها البتةء 
فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها. نَم شوى على آلمَرشرٍ# ثم هنا لترتيب الأخبار 
لا لترتيب وقوع الأمر» فإن العرش كان قبل خلق السموات» وتقدم على 
الاستواء في الأعراف . يدير الأمر يعني أمر الملكوت . «يُقَصًل اءلأيلتِ 
آیات کتابه . 

مد الأزم) يقتضي أنها بسيطة لا كورة وهو ظاهر الشريعة » وقد يترتب 
لفظ البسط والمد مع التكوير ؛ لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حدتهاء وإنما 
التكوير لجملة الأرض. ررايى) يعني الجبال الثابتة. رَوْجَيْن انيري يعني 
صنفين من الثمر كالأسود والأبيض والحلو والحامض » فإن قيل: تقتضي الآية أنه 
تعالى خلق من كل ثمرة صنفين › وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافا كثيرة؟ 


شر ابیکتر ۷۸٦‏ جب ٠١‏ 


فالجواب: أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة» فذكر الاثنين ؛ 
لأن دلالة غيرهما من باب أولى» وقيل: إن الكلام تم في قوله: وين َل 
اقَمَرَاتٍ4 ثم ابتدأ بقوله: جَعَل يها رَوْجَيْن) يعني الذكر والأنثى والأول أحسن. 
سے اَي اهار أي یلبسه إياه فيصير له كالغشاء وذلك تشبیه. 

يطغ مُتَجَلوراث) يعني قرى متلاصقة » ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى 
طيب ورديء وصلب ورخو وغير ذلك» وكل ذلك دليل على الصانع المختار 
المريد القادر. «صِنرَانِ وَعَيْر صِنْرَان4 الصنوان هي النخلات الكثيرة ويكون أصلها 
واحد» وغير الصنوان المفترق فردا فرداء وواحد الصنوان صنو. نُسقَى بمَاءٍ 
َاجِدٍ قبل بَمْضَهَا عَلَن يعض فى الأعغ) حجة وبرهان على أنه تعالى قادر 
مريد؛ لأن اختلاف مذاقها واشکالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل 
على القدرة والإرادة وفي ذلك رد على القائلين بالطبيعة ‏ 

لوإن تَُعْجَبْ قَحَجَّب قَزْلهّم أي إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم للبعث 
حقيق أن يتعجب منه» فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السموات والأرض 
والثمرات وغير ذلك قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم. ١5ا‏ ًا رابا نّا فى 
خَلي جَڍيږه هذا هو قول الكفار المنكرين للبعث»› واختلف القراء في هذا الموضع 
وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان» وهي أحد عشر موضعاء أولها: هذاء» وفي 
الإسراء موضعان» وفي المؤمنين موضع» وفي النمل موضع› وفي العنكبوت 
موضع » وفي ألم السجدة موضع » وفي الصافات موضعان» وفي الواقعة موضع › 
وفي النازعات موضع » فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول ا ومنهم من قرأ 
بالاستفهام في الأول فقط» وهو نافع » ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط› 
وأصل الاستفهام في المعنى »› إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع › فإن همزة 
الاستفهام معناها الإنكار» وإنما آنكروا آن يكونوا خلقا جديدا ولم ینکروا أن يكونوا 
تراباء فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصل»› ومن قرأ بالاستفهام في 


سبو الیک VAV‏ جرب ٠٥‏ 


a EEE‏ 3 ۹ ا ت 


الثاني » ومن قرأ بالاستفهام فيهما 


ليم التكففُ ا ؤك لر تفرد اس خان الي ۴ 1 
فذلك للتأكيد. 


5 ربك لقديد اليقاب < تقول الَدِينَ سَفرُوا لؤلا انزل 4 
علنه اة ج قب إلتا نت نند يسل لن خاد ي |( 
ا a e‏ تفيض الأزعانٍ ف 2 9رةرتىك الأغْتَل ف 
عي بحتمل أن يريد الأغلال 
8 اغ کون چ او برد 
8 ر آنهم ممنوعون من الإيمانء كقوله: 
RS‏ ر ا 2 أغتایهة 5ii‏ 
و مجازا يجري مجرى الطبع 
وَيَسْتَغْجلَونَكَ بالسَيََة قبل 
آلْحََتَة# آي بالنقمة قبل العافية › والمعنى آنهم طلبوا العذاب على وجه 
الاستخفاف. وقد حَلَثْ يِن قَبْلِهم ألَْنُ4 جمع مثلة على وزن سمرة» وهي 
العقوبة العظيمة التي تجعل الإأنسان مغلا ) والمعنى: کیف يطلبون العذاب وقد 
أصابت العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم » أفلا يخافون من مثل ذلك ؟. إن رَبك 
لذو مَغْيِرَةٍ لئاس عَلَى ظليهة# يريد ستره وإمهاله في الدنيا للكفار والعصاة» 
وقيل: يربد مغفرته لمن تاب » والأول أظهر هنا. 
وَيَفُول الَدِينَ حَمَرُوأ# الآية اقترحوا نزول آية على النبي اقبي » من 
نزول ملك معه» أو شبه ذلك»› ولم يعتدواا “ بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي 
جاء بهاء وذلك منهم معاندة. نّا أنت منذڑ أي إنما عليك إنذارهم» وليس 
عليك أن تأتيهم بآية » إنما ذلك إلى الله . لڪل قزم هَاد€ فيه ثلاثة أقوال: 


(۱) في (آ) ولم يعتبروا. 


شیر ابیککرا A۸‏ جرب ٠١‏ 


أحدها: أن يراد بالهادي الله تعالى › فالمعنى: إنما عليك الإنذار والله هو 
الهادي لمن يشاء إذا شاء. 

والوجه الثاني: أن يريد بالهادي النبي لاتير فالمعنى: إنما أنت نبي 
منذر» ولكل قوم هاد من الأنبياء ينذرهم » فليس أمرك ببدع ولا مستنكر . 

الثالث: روي أنها لما نزلت قال رسول الله سلشتبيراا: «أنا المنذر وأنت يا 
علي الهادي»' . 

اله يَعْلَمْ ما تخي َل 1نتى) كقوله: «وَيَعْلم ما نى الأزحاب) وهي من 
الخمس التي لا يعلمها إلا الله » ويعني: يعلم هل هو ذكر أو أنشى» تام أو مخدج»› 
أو حسن أو قبيح » أو غير ذلك. رتا تَعْيض آلأزْحَام رتا تراد معنی تغيض 
تنقص » ومعنى تزداد من الزبادة» وقيل: إن الإشارة بدم الحيض فإنه يقل ويكثر› 
وقيل: للولدء فالغيض: السقط أو الولادة لأقل من تسعة أشهر› والزيادة: إبقاؤه 
أكثر من تسعة أشهر» ويحتمل أن تكون ما في قوله: تا تخي رتا تَيْيض4 
وما م 

سَوَآءٌ ينُم من أسَرٌ آلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بوء المعنى: إن الله يسمع كل 

شيء» فالجهر والإسرار عنده سواء» وفي هذا وما بعده تقسيم وهو من أدوات 
البيان » فإنه ذكر أربعة أقسام» وفيه أيضا مطابقة 9وَمَنْ هُرَ نتفي اليل وَسارب 
بانّهّار4 المعنى: سواء عند الله المستخفي بالليل وهو في غاية الاختفاء» مع 
السارب بالنهار وهو في غاية الظهور» ومعنى السارب المتصرف في سربه بالفتح 
آي في طريقه ووجهه » والسارب والمستخفي اثنان قصد التسوية بينهما في اطلاع 
الله عليهما مع تباين حالهماء وقيل: إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠١۷/۱١‏ قال ابن كثير في تفسیره: ٠٠۲/۲‏ (هذا 
الحديث فيه تکارة شديدة). 


الکن ۸۹ جرب ٠٥‏ 


لموصوف واحد يستخفي بالليل ويظهر بالنهار» ويعضد هذا کونه قال: وسارب 
yT‏ ومن اسر 
آلْقَوْل وَمَّن جَهَرَّ بي إلا أن جعلهما اثنين أرجح ليقابل من أسر القول ومن جهر 
فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذاء ويكون قوله وسارب عطف على الجملة 

وهو قوله: ومن ُو متف لا على مستخف وحده. 

له مُعَيَبَث المعقبات هنا جماعات الملائكة» وسميت معقبات لأن 
بعضهم يعقب بعضاء والضمير في ل( يعود على من المتقدمة› كأنه قال: لمن 
أسر ومن جهر»ء ولمن استخفى» ولمن ظهر» معقبات » وقیل: یعود على الله » وهو 
قول ضعيف ؛ لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق. «يَحْمَظرنة.) صفة 
للمعقبات» وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله» أو حفظه وحراسته من 
الآفات. ين أمر ال صفة للمعقبات» أي معقبات من أجل أمر الله » أي أمرهم 
بحفظه » وقرئ” بأمر الله » وهذه القراءة تعضد ذلك» ولا تعلق من أمر الله على 
هذا ب «يَحْمَظوتة4› وقيل: يتعلق به على أنهم يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب 
بدعائهم له واستغفارهم ق اله لا عير ما بقزم حٌى يروا ما بانليهن) 
والمعنى: ا من اا رائ ت یر رما با 
بالمعاصي » فيقتضي ذلك أن الله لا يسلب النعم ولا يترك النقم إلا بالذنوب. 

يريم الْبَرْق حرفا َطمعاآ) الخوف يكون مع البرق من الصواعق والأمور 
الهائلة » والطمع في المطر الذي يكون معه. «السَحَاب آلبمَّال4 وصفها بالثقل ؛ 
لأنها تحمل الماء. 

َوَيْسَيَّح لزغد بحَندوء) الرعد اسم ملك» وصوته المسموع تسبيح › وقد 


(۱) قرا علي عة وابن عباس وزيد بن علي وجعقر بن محمد وعكرمة: «يحفظونه بآمر اله» 
المحرر الوجيز: ۳٠۷/۳‏ والكشاف: ٤۸۷/۲‏ . 


وز اکر 


جاء في الأثر أن صوته زجر | REE‏ 
للسحاب» فعلی هذا یکون تسبیحه 3 
غير ذلك. یريل شريه | 
قيل: إنه إشارة إلى الصاعقة عقة التي | 
E ab‏ ا ۳ 
وأخوه عامر بن الطفيلء واللفظ أ 
أعم من ذلك. رُم يُجَادلر ف از 
ال يعني الكفار والواو للاستثناف إا . 


أو للحال. قَدِيد إليحال أي یرالد ازاواھم ہے اازی کہراووکد عد رصت ) 


nl: TET‏ ا 
الحيلة › فالميم زائدة ووزته مقعل» وقيل: معناه شديد المكر» من قولك: محل 
بالرجل إذا مكر به» فالميم على هذا أصلية» ووزنه فعال وتأويل المكر على هذا 
القول كتأويله في المواضع التي وردت في القرآن. 
لله دَعرَةُ الح قيل هي لا إله إلا الله والمعنى أن دعوة العباد بالحق لله 
ودعوتهم بالباطل لغيره. وَالُدِينَ يَذعْونَ من دونو لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بء 
يعني بالذين ما عبد من دون الله من الأصنام وغيرهاء والضمير في يدعون 
للكفار» والمعنی: آن المعبودين لا يستجيبون لمن عبدهم. إلا َبَاِط ڪَمَيْهِ 
آّى آلْمَآءِ لِيَبْلْعَ قَاه وَمَا هُوّ ببَالِغه.4 شبه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء 
ا إليه بالإقبال إلى فيه ولا يبلغ فمه على هذا أبدا؛ لأن 
الماء جماد لا يعقل المراد» فكذلك الأصنام» والضمير في قوله: وتا هر 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۳٠۲/٠١‏ بسند ضعيف وقال الهيمي في المجمع: ٤۲/۷‏ 
(في إسناده عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف). 


شزالنں ۷۹۱ ْب ۲۵ 
للماءء وفي لببَالِغ4 للفم. 


وله يَنَجُد من فى ألسَمَلواتِ وَالَأزْض طعا وَصَرْما) من لا تقع إلا على 
من يعقل» فهي هنا يراد بها الملائكة والإنس والجن» فإذا جعلنا السجود بمعنى 
الانقياد لأمر الله وقضائه» فهو عام في الجميع » من شاء منهم ومن أبى» ويكون: 
طوعا لمن أسلم ورضي » وكرها لمن كره وسخط » وإن جعلنا السجود هو المعروف 
بالجسد فيكون لسجود الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن طوعاء وأما الكره فهو 
سجود المنافقق وسجود ظل الكافر. «ريتلهم) معطوف على من» والمعنى أن 
الظلال تسجد غدوة وعشية» وسجودها انقيادها للتصرف بمشيئة الله » وقيل: 
سجودها فيثها بالعشي . 

«فل ال جواب عن السؤال المتقدم وهو: من رب السموات والأرض؟ 
وإنما جاء الجواب والسؤال من جهة واحدة؛ لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا 
المخالفة فيه » ولذلك أقام به الحجة على المشركين» بقوله: (أقائَحَدّم ين دونه 
أزيبآء) فل كَل شتو الأغتى وَالْبَصِيرٌ الأعمى تمثيل للكافر» والبصير 
تمشيل للمؤمن. «ادظلمث) الكفر. الور الإيمان وذلك كله على وجه التشبيه 
والتمثيل . 

أ جَعَلواً لله عُرَكَآءَ خلفواً َحَلَيِيء اة الْحَلْنْ عَليْهت أم هنا 
بمعنى بل والهمزة» وخلقوا صفة لشركاء» والمعنى أن الله وقفهم هل خلق 
شركاؤهم خلقا كخلق اله؟ فحملهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلها 
غير الله » ثم أبطل ذلك بقوله: فل الله حَالِى كَل َو فحصل الرد عليهم . 

3أنرَلَ مِنَ آلسَمَآءِ مَآء قَسَالَتْ أَوَدِيَة بقَدَرحَا) الآية» هذا مثل ضربه الله 
للحق وآهله » والباطل وحزبه» فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل 
به الأودية وينتفع به الأرض» وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من 


شا الیکرا 74۲ زب ٠٥‏ 


المعادن التي ينتفع بها الناس» وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله بالزبد 
الذي يرمي به السيل» ويزبد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت»› وليس في 
الزبد منفعة وليس له دوام. بمَدَرعا) يحتمل أن يريد ما قدر لها من الماءء 
ویحتمل أن یرید بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وکبرها. ردا راريا# الزبد ما 
يحمله السيل من غثاء ونحوه» والرابي المنتفخ الذي رباء ومنه الربوة. ويا 
تُوقَدُور) المجرور في موضع خبر مقدم» والمبتدا رَد نل4 آي ينشاً من 
الأشياء التي يوقد عليها زبد مل زبد السيل. إبِيَعَآءَ ية أؤ متاع) الذي يوقد 
عليه ابتغاء الحلي هو الذهب والفضة» والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد 
والرصاص والنحاس والصفرء» وشبه ذلكء والمتاع ما يستمتع به في مرافقهم 
وحوائجهم. «يَضْربُ اله الْحَقّ وَالْبَاطِرّ4 آي يضرب أمثال الحق والباطل. 
«جفا4 يجفوه السيل آي يرمي به. وأا ما بقع الاس قَيَْكَك فى الأزض) 
يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار. 


«لِلَدِينَ اشتَجَابواً لِرَيَهمْ الخشتاي الذين استجابوا هم المؤمنون» وهذا 
استثناف كلام » والحسنى الجنة» وإعرابها مبتدأ وخبرها لِلَدِينَ إستَجَابُرا» 
«وَالَدِینَ لم جيبو مبتداء وخبرہ لز أن لھم ما ہے الأزض الآیةء فيوقف 
على «الأنتال[4 وعلى «الخشت) وقيل: يِلَدِينَ تجار يتعلق بيضرب»› 
و(الحشتَن) مصدر من معنى «إشتَجابوأ4 أي استجابوا الاستجابة الحسنى› 
والّدِينَ لم يَتَجيبُوأ معطوف على يِلَدِينَ إستَجَابوأ» والمعنى يضرب الله 
الأمثال للطائفتين » وعلى هذا إنما يوقف على وَالَدِينَ ل يَشتَجيبُواً ل4 شر 
الجساب أي المناقشة والاستقصاء. 

3أقََنْ يُعْلَم تقريرء والمعنى: أسواء من آمن ومن لم يؤمن؟ والأعمى هنا 
من لم يؤمن بالنبي ملاشعييرم» وقيل: إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب 


ورو ار ۷4۳ حإب ۲٦‏ 


CP 8‏ وأبي جهل لعله الله . 
لون ما مر اله وء أن 


ا الوق شه E‏ زرا اثيطاء وجو ٣‏ ا وت القرابات وغيرها. 

ويخ زانائرا الرة اتترا يئا ززلقهم برا زعادهة دة | A N‏ 
بالحتتد الشجنة لبت لفغ حتت انار 3 جلت نوا رَيَدُرَءُونَ بالْحَسَتَة السَيْنَةه 
م | نرنه تضاخ من ء0ا بي اجيم ايخ اليا 0 قيل: يدفعون الشرك بقول لا إله إلا 


الله » وقيل: يدفعون من أساء إليهم 


ار 0 زاین شرن عة ت بل غر بط : 
ا زتفطفرة تا أتر اك يوه أ وض زنفيئوة بي الأزض اليك لهم بالتي هي أحسن› والأظهر يفعلون 
اطتة زلفخ رة اثر 3 اك تبط انزد يتن بقاء تدز | الحسنات فيدرؤون بها السيئات› 
زقرخوا بلحي اننبا رتا الحټوة اشنا بى الاج إلا عتا 

ا لول الین لرا لزلا رل خل نجڈین ر زا35 ۲ 4 م كقوله: ن آلْحَسَتَلتِ يُڏهين 
| يتن ناء ھی زک تن اناب 5 آلَدينَ ةامَنوأ وط 1 لات4 وقیل إن هذه الآية 
ا لارنم فم بطر ا الا بور ائه تطتين الذلرب ® 


Bê 


renege eem‏ نزلت في الأنصار“ ثم هي عامة 
في كل من اتصف بهذه الصفات. «عفَبَى آلدّار) يعني الجنة» ويحتمل أن يريد 
بالدار: الآخرة» وأضاف العقبى إليها لأنها فيها» ويحتمل أن يريد بالدار: الدنياء 
وأضاف العقبى إليها لأنها عاقبتها. 

َجَنلتُ عَذن) بدل من عقبى الدار» أو خبر ابتداء مضمر تفسيرا لعقبى 
الدار. وتن صل آي من کان صالحا. «سَتَمُ عَليْڪم) أي يقولون لهم سلام 
علیکم ٠‏ يما صََرد صَبَزئ) يتعلق بمحذوف» تقديره: هذا بما صبرتم » ويجوز أن يتعلق 
بسلام» أي يسلم عليكم بما صبرتم 

3وَالَدِينَ يصون عَهْد آل4 إلى آخر الآية: أوصاف مضادة لما تقدم » وقيل: إنها 
في الخوارج » والأظهر أنها في الكفار . 3سر الدّار) يحتمل أن يراد بها الدنيا والخرة. 
(1) علقه الواحدي في الوسيط: ٠۳/۳‏ وكذا أبو حيان في البحر المحبط: ۳۸٤/١‏ وذكره البغوي: 

.٠٠١/۳ وابن عطية في المحرر الوجيز:‎ ٠/٤ 

(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ۳٠٤۴/۳‏ بدون سند. 


شیو لیکن ۷4٤‏ جرب ٠٦‏ 


CB OLO ROY HG BIEL 


EIREETEIEEEN ms. Sl ue o 

اله تبْشط اررق لمن يشاء ا a2 e a8‏ 
يدر أي يوسع على من يشاء 
ویضیقی على من يشاء وهذا تفسیره 


حيث وقع. وقرځواً بالْحَيَوةٍ 


NEO ll 
(| رث بو الجتال أؤ اطع يه الأزض ازم يه الزن تد‎ 3 


ا لله الادر جرا اتلم نامي اليين نرا اى لز تا ل 
ادنيا إخبار في ضصمنه د۴ وتس إل لهتى الاس جيمماً ولا تزال ادبن سلوا ينهم بتا ل 


ر 


لمن فرح بالدنياء لذلك حقرها |تترا لرا ازتنوای دای دریز تان وفقو 
بقوله: رتا الْحَيَرةُ اليا فى 
اتلأجرة إلا مقا أي قلي بالتظر | 
إلى الآخرة. 

فل إن آله ek‏ 
خرج به مخرج التعجب منهم لما 
طليوا آية» آي قد جاءكم محمد مل قيرع بالقرآن» وآيات كثيرة فعميتم عنها› 
وطلبتم غيرهاء وتماديتم على الكفر؛ لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات» وقد 
يهدي من يشاء دون ذلك. 


U i 


ایل e ae‏ 
ات ا ا ات را وا ن ن ن ل ¢ 


1 


الَدِينْ منوا و وَنطمَ“ م فلوبهم ڪر اد بدل من ن : آئاتي أو خبر 
ابتداء مضمر و«الَدِينَ ةَامَنُوأً وَعَيلَواً الصّليِحَلٍ) بدل ثان أو مبتدأً. 

«طوټل) مصدر من طاب كبشرى»› ومعناها أصبت خيرا وطيبا» وقيل: هي 
شجرة في الجنة » وإعرابها مبتدأً. 

۶كَذايك أزتلتدك) الكاف تعلق بالمعنى الذي في قوله: «يُضٍل مَنْ يِمَآءُ 
وَیھیے مَنْ سا با4 . > (وَهُمْ ټَڪفُرُونَ بالرخمَلرٍ4 قيل: إنها نزلت في أبي جھل“ 
وقيل: نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله ستيار عام الحديبية » فكتب 


.۳۲۷/۹ والقرطبي في جامعه:‎ ۳۱۸/٤ ضعيف ذكره البغوي في معالم التتزیل:‎ )١( 


aS 


شب اکل 740 جرب ۲٦‏ 


الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال قائلهم: نحن لا نعرف الرحمن» وهذا 
ضعيف ؛ لأن الآية نزلت قبل ذلك ولأن تلك القصة إنما آنكروا فيها التسمية 
فقط » ومعنى الآية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم. تاب مفعل من 
التوبة وهو اسم مصدر. 

ولو أن فُرْءَانا سَيَرَتٌ به ألْجِبَال€ الآية جواب لو محذوف» تقديره: لو أن 
قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوا به» 
فالمعنى كقوله: لا يُؤْيِنُونَ 0 وَل جَاةَنَهُمْ َل ءَايَة# وقيل: تقديره: ولو أن قرآنا 
على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكير ونهاية في الإنذار› 
كقوله: لو انزلا هلدا لمران على جَبَل أيه حَاشِعآ مُتَصَدّعا) وقيل: هو متعلق 
ما قبل والمعتى: وهم يكفروة بالرحمن ولو أن قرآنا سرت ابه الجيال: #افنة 
يَأزْقَسر) معناه أفلم يعلم » وهي لغة هوازن. ولا يَرَالُ الَدِينَ حَمَروأ يعني كفار 
قريش. «قارعَة يعني مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم» أو غزوات 
المسلمين إليهم. از تخل الفاعل ضمير القارعة› والمعنى: إما أن تصيبهم وإما 
أن تقرب منهم» وقيل: التاء للخطاب والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي 
مايرا » والأول أظهر . حت ياتى رغد اّ4 هو فتح مكة» وقيل: قيام الساعة. 

وَلَمَدُ اهز الآية مقصدها تأنيس وتسلية النبي ايء وهكذا 
حيث وقع . #قأنايْث) آي آمهلتهم . 

(أقتن هو آم على َل تفس يما صَسَبَت) هو الله تعالى أي حفيظ رقيب 
على عمل كل أحد» والخبر محذوف» تقديره: أفمن هو قائم على كل نفس بما 
کسبت أحق أن يعبد أم غيره؟ ويدل على ذلك قوله: ام جَمَلرا يله خُرَعَآء). فل 
سوه آي اذكروا أسماءهم. ام نتَيَفوةء يما لا يَعْلمْ فى الأزض4 المعنى: آن 


(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ۳٠١/۳‏ عن قتادة. بدون سند. 


اتن ۷۹٦‏ جزب ۲۱ 


الله لا يعلم لنفسه شرکاء وإذا لم أ 
يعلمهم هو فليسوا بشيء» فکيف 
تفترون الكذب في عبادتهم 
وتعبدون الباطل؟ وذلك كقولك: 
قل لي من زيد؟ آم هو آقل من أن 
یعرف فهو کالعدم. ام بظاهر مَنَ 
اقول المعنى: أتسمونهم شركاء 
بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك ! 
حقيقة كقرله: إن هى إلا أشمَآء | 
يئوها أَنْئُمْ وَءَابَآؤْكُم). 

لهم عدا بى الَحَيَوةٍ 
ادنيا يعني بالقتل والأسر والخوف وغير ذلك. 

تل الْجَنَّة4 هنا وفي القتال صفتها وليس بضرب مثل لهاء والخبر عند 
سيبويه محذوف مقدم» تقديره: فيما يتلى عليكم صفة الجنة» وقال الفراء: الخبر 
مؤخر» وهو: تجري من تحتها الأنهار ٣‏ لما دآ يعني ما يؤكل فيها من 
اللمرات وغيرهاء والأكل بضم الهمزة المأكول» ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها 
والأكل بفتح الهمزة المصدر. 

«رَاَدِينَ تلهم الِب يَفْرّحون بتا زل إلبلة) يعني من آسلم من 
اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام والنجاشي وأصحابه» وقيل: يعني المؤمنين» 
والكتاب على هذا القرآن. وَين آلأخراب) قيل: هم بنو أمية وبنو المغيرة من 
قريش » والأظهر أنها في سائر كفار العرب› وقيل: هم اليهود والنصارى ؛ لأنهم لا 
ينكرون القصص والأشياء التي في كتبهم » وإنما ينكرون البعض مما لا يعرفونه أو 
مما حرفوه. فل إِنَمَّا ١يِرْث‏ أن أعبْدَ اله وجه اتصاله بما قبله أنه جواب 


کل اللو لے زی ا التلرق تخرے ہی تەر ٠ e‏ اا 


اسغلةا ها ايخ رلا يلك عفتى الډينَ الوا وفتى ا 
4 


2 الظلبرين ئاز ادن الهم الستب رخو بتا | 
2 انرل الك وين الاخزاب تن سجر تخ ف إنا ايرث أن | 
5 اهب 1 ولا هرك بيه الد اذخوا قله تتاب ی ج 
رداك انلئه خظما عَرَبياً ولي انبعت أهرَآحُم غد ا 
8 تا اة يِن الملم مالك يِن آنه ِن رل ولا زاو وَلفذ |د 3 
ازتاتا رشلا ن لبيك زجعاتا له أززاجا اة زا سغاة 6 
پرسرل أن این باد إلا پزان اء بل ال سیتا بت 0 | 


E 
Î 3 


6 يتاه جت رتد ا امیت ا‎ e 


|زعتتالین ا لم رؤا أ اې E‏ ښ 


٤ a TEE 
غ ضيب مل لطس زيغا السظاير يتن غفتى الا يإ‎ 


1 0 3 
زا د د ر 


2 
E 
ا‎ 

ا 


شور ابرا ۷4۷ حوب ٠٦‏ 


للمنکرین ورد علیهم› کأنه قال: إنما أمرت بعبادة الله وتوحيده فكيف تنكرون هذا؟ 
مقاب مفعل من الأوب وهو الرجوع آي مرجعي في الآخرة أو مرجعي بالتوبة. 

«وَجَعَلتَا لَهْمْ راجا رة رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر» 
أو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشرء من النساء والذرية » فالمعنى: لست ببدع في 
ذلك بل أنت كمن تقدم من الرسل. رتا صان يرول أن يأيِىَ بَاتةٍ إلا يرون 
اب رد على الذين اقترحوا الآيات. يكل أجل يتاب قال الفراء: المعنى 
لكل كتاب أجل بالعكس» وهذا لا يزم بل المعنى صحيح من غير عكس» أي لكل 
أجل كتاب كتبه الله في اللوحالمحفوظ . 

(ينخوا اله ما يَقَآء وَيْكَبّتّ قيل: يعني ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام 
ويشبت منها ما يشاء» وقيل: هي في آجال بني آدم» وذلك أن الله تعالى قدر في ليلة 
القدرء وقيل: في ليلة النصف من شعبان بكتب أجل من يموت في ذلك العام 
فيمحوه من ديوان الأحياء» ويثبت من لا يموت في ذلك العام » وقيل: إن المحو 
والإثبات على العموم في جميع الأشياء» وهذا ترده القاعدة المتقررة: أن القضاء لا 
يبدل وأآن علم الله لا يتغيرء فقال :بجضهم: المحو والإثبات في كل شيء» إلا في 
السعادة والشقاوة الأخروية » والآجال. رَعِندة. 4 اليتب) أصل كل كتاب وهو 
اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء كلها . 

إن مًا دُريَئلنَ4 إن شرط دخلت عليها ما المؤكدة› وجوابها «قَإننَا). 

لاو لم رؤا ئا تأنم الأزش تَفُضهَا يِن أطْرَايةَا# الإتيان هنا بالقدرة 
والأمر» والأرض أرض الكفار» ونقصها هو بما يفتح الله على المسلمين منهاء 
والمعنى: أولم يروا ذلك فيخافوا أن نمكنك منهم » وقيل: الأرض جنس » ونقصها 
بموت الناس» وهلاك الثمرات وخراب البلاد» وشبه ذلك لا عيب لخكييء4 
المعقب الذي يكر على الشيء فيبطله . 


قله ا 0 خَ 1 ا ال فوا ت ا ل سق ب 
نة ن باسم الذنب. 1 5 
9رَسَيَعْلَمْ َير تهديد والمراد 


بالکافر الجنس بدلیل قراءة ر 0 وه لر جت 


1 انیز الْحَييد‎ LL ای آلثرر 2 زان ريه ا‎ 5 e 
ا‎ Bi با 1 ج الدا‎ ۱ 
o لكفار لجمع» وعقبى ر ن‎ 


الدنيا والاخحرة. ال 


فل فی بائ تھیدا تین ا 
يڪ أمره الله آن يستشهد الله 


اه تن تا تقب من 1 وخر العَرْير ٠‏ 
صحة نبرءته عليه الصلاة الخ ۾ © ولق ازتلت فوت انيتا أن اخ 
والسلام» وشهادة الله له هي علمه رتك بن ال اور 2 © رارم 2 
بذلك وإظهاره الآيات الدالة على S7 EEE x E E HOE r‏ 

ذلك رَمَنْ عِندَة عِلْمْ التب معطوف على اسم اله على وجه الا RE‏ 
فقيل: المراد عبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود والنصارى › الذين يعلمون 
صفته ااټيا من التوراة والإنجيل › وقیل: المراد المۋمنون الذين بعلمون علم 
القرآن ودلالته على النبوءة» وقيل: المراد الله تعالى فهو في عنده علم الكتاب» 


ويضعف هذا؛ لأنه عطف صفة على موصوف» ويقويه اف (ومن عنده) بمن 


الجارة وخفض لله . 


HR RE 


(1) وسيعلم الكفار) قرا المدنيان وابن كثير وأبو عمرو الكافر) على التوحيد» وقرأ الباقون على 
الجمع۰ .٣٣٣/۲‏ 


(۲) نسب ابن عطية هذه القراءة لسعيد بن جبير» المحرر الوجیز: ۳۲۴۳/۳. 


بر زاین 7⁄44 جرب ٠٦‏ 


سورة إبراهيم بكم 

ئرج الاس ين الت إلى الثرر) الخطاب للبي سبي 
والظلمات الكفر والجهل › والنور الإيمان والعلم. 

إن ريه أي بأمره. إلى صِرَاط الْمَرْيز ألْحَييد) بدل من النور. 

ا قری بالرفع وهو مبتدأء أو خبر مبتدإ مضمر وبالخفض بدل. 

يَشتَجِبُر) أي يؤثرون. «رَيَبْمُوتټَا) قد ذكر. 

يتان قَرْييء أي بلغتهم وكلامهم. 

«أن أخرج أن مفسرة أو مصدرية على تقدير بآن. 

«وَذَكَرْحُم ايام ا آي عقوبته للأمم المتقدمة» وقيل: إنعامه على بني 
إسرائيل » واللفظ يعم النعم والنقم وعبر عنها بالأيام ؛ لأنها كانت في آيام» وفي 
ذلك تعظیم لھا کقولهم: یوم کذا ویوم کذا. 

3وَيْدَيَحُونَ أبَْآةَكُ ذكر هنا بالواو ليدل على أن سوء العذاب غير 
الذبح » أو أعم من ذلك ثم جرد الذيح كقوله: «رَمَلَيَيَِء وَرُسلهِء ورَڃبريل 
وَيبعَتبز€ وذكر في البقرة بغير واو تفسير للعذاب. 

یذ تان رَيْڪُ4 من کلام موسی ۰ وتأذن بمعنی أذن آي أعلم» كقولك: 
توعد وأوعد» وإعلام الله مقترن بإنفاذ ما آعلم به لن مََرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُ) هذا 
معمول تأذن لأنه يتضمن معنى قال » ويحتمل أن تكون الزيادة من خير الدنيا أو من 
الثواب في الآخرة أو منهماء #ولين َقَرَنمْ يحتمل أن يريد كفر النعم أو الكفر 


)١(‏ الله الذي) قرأ المدنيان وابن عامر برفع الهاء في الحالين » وافقهم رويس في الابتداء خاصة› 
وقرآ الباقون بالخفض في الحالين. المصدر السابق. 


ےہ2 


شو شین 


بالإيمان» والأول أرجح لمقابلته | ا م 


3 


Fal 
E 


ور يَعْلَمَهُمْ إا ا عبارة | 
عن کثرتهم کقوله: «وَفرونا ټين 1 


2 
ايك ڪَِيرا). «ترَذوا يديهم ى إل ل 31 لني یذ 
لر اههذ# فيه ثلاثة أقوال: اليم لزم لوج قار وة 2 ر 2 
اھ فيه ثلائة اقوال: 9 : 2 
7 ا امهم تلهم : پاچ 
قرَذرا ا و الوا إ0 إ0 ع بنا 7 


ا 
1 


أحدها: أن الضمائر لقوم 
الرسل والمعنى أنهم ردوا أيديهم أ 
في أفواه أنفسهم غيظا من الرسل 
كقوله: (عَصُرا عَليْڪُم الأنايل مِنَ 
القَبْظ4 أو استهزاء أو ضحكا كمن إ 
غلبه الضحك فوضع يده على فمه. 


والثاني: أن الضمائر لهم والمعنى: أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم إشارة 
على الأنبياء بالسكوت. 


والثالث: أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا لهم ودفعا لقولهم . 


أن ائه شل المعنى: أفي وجود اله شك؟ أو أفي إلهيته شك؟» وقيل: 
في وحدانيته والهمزة للتقرير والتوبيخ ؛ لأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة› ولذلك 
وصفه بعد بقوله: قاط السَمَلوَاتِ والأزضٍ). ين نوبكم) قيل: إن من زائدة 
ومنع سيبويه زيادتها في الواجب» وهي عنده للتبعيض »› ومعناه أنه يغفر للكافر إذا 
أسلم ما تقدم من ذنبه قبل الإسلام» ويبقى ما يذنب بعده في المشيئة فوقعت 
المغفرة في البعض ولم يأت في القرآن غفران بعض الذئوب إلا للكافر» كهذا 


شو ار شین ۸° جرب ٩٦‏ 

الموضع» والذي في الأحقاف › 
MW.‏ 

وسورة نوح'" » وجاء للمؤمنين 

بغير من کالذي فی ۱ En‏ 


لاك افخ تلفغ إد لخن إا فز تقلطفخ لعن ات 
يئ غل من قآ يِن مياوو وتا ساق لتا أن 
7 اتم بشلطن إلا يران اق رعلى اث ترط 
ك تاتا # درل ل ر قق هَدَلتَا | 


RASER SREY 


رڪم إلى أجل شتت قال 
الزمخشري“ وأهل مذهبه من 


المعتزلة معناه: يؤخركم إن آمنتم 


رخاب E E‏ ا هلم ئش ۴ إلى اجالکم › وإن لم 

بن ا صدید 9 تجرد ولا باد بيد وَتاتبه 9 عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت› 
التزث ين ڪل تان وتا هو تير زین تا , ؛ 
اعاب يط ري مكل الي لرا برهم أغتالهة 2 وهذا بناء على قولهم بالا جلين› 
ا افْنَدّثُ په ارخ لے تم یي 9 یرن ا وأهل السنة يأبون هذاء فإن الأجل 


ا ERE e‏ اک م عندهم واحد محتوم. «قالواً إن 
نم إلا َقَز PEE‏ 9 0 تول استبعادا لتفضيل بعض البشر على 
بعض بالنبوءة» أو يكون إحالة لنبوءة البشرء والأول أظهر لطلبهم البرهان في 
قولهم: (تأئرتا يشلطلن ميين). ولقول الرسل: #ولمن اله من على من قآ » 
أي بالتفضيل بالنبوءة. 

لوَمَالتا ألا ئَتَوَصَل على آله والمعنى أي شيء يمنعنا من التوكل على 
الله؟ رَعَلى آل قلي o‏ إن قيل: لم كرر الأمر بالتوكل؟ فالجواب 
عندي أن قوله: على آل قَلْيَتَوََلٍ الْمْرْيئون) راجع إلى ما تقدم من طلب 


)١(‏ الذي في الأحقاف با قَومتا ايبوا داعي الل وَآيِوا په يعر کُم من ذنُويكُمْ وَيُجزگم من عَذّاب 
آیې4 [rı]‏ 

(۲) الذي في سورة نوح: (اڻ اغڼدوا ا اموه ايعو @ يَغْفِر لڪُم يِن ا ئويڪُم يرزم إلى 
أجلت سكإ أجَل افا جَآة لا وخر لر نمم تغلموة) [سورة نوح آية ٣ء ]٤‏ . 

)۳( فز لغم الوطم لمطم جل تخر ين قخيةا الأنها. .4 [سورة الصف آية ]١١‏ . 

٠ في تفسير سورة نوح‎ 11۸/٤ الكشاف:‎ )٤( 


a 


ر زاین A۰۲‏ جرب ۲٦‏ 


الكفار بسلطان مبين› أي حجة ظاهرة فتوكل الرسل في ورودها على الله › وأما 
قوله: «قَليتَوَعَل النْتَوََّلوة) فهو راجع إلى قولهم: وَلتَضيرَ على ما 
يموتا أي نتوكل على الله في دفع أذاكم» وقال الزمخشري": إن هذا الثاني 
في معنى الثبوت على التوكل . 

اؤ لَتَعُودْنٌ فى لينا أو هنا بمعنى إلا أن» أو على أصلها لوقوع أحد 
الشيئين » والعود هنا بمعنى الصيرورة وهو كثير في كلام العرب» ولا يقتضي أن 
الرسل كانوا في ملة الكفار قبل ذلك . 

لاق مَمّایے) فيه ثلائة أوجه هنا وفي وَلِيَن اق مَقَامَ رَيَهِ في 
الرحمن: 

فالأول: أن معناه مقام الحساب في القيامة ‏ 

والثاني: أن معناه قيام الله على عباده بأعمالهم . 

والثالث: أن معناه خافني وخاف ربه على إقحام المقام» أو على التعبير به 
عن الذات. 

#واشتفتحوا الضمير للرسل آي استنصروا باله » وأصله طلب الفتح وهو 
الحكم. «جَبّار) أي قاهر أو متكبر. (عَنير) مخالف لا ينقاد. 

يِن ورآبي.) في الموضعين»› الوراء هنا بمعنى ما يستقبل من الزمان»› 
وقيل: معناه هنا مامه وهو بعيد. رَيْتًّل) معطوف على محذوف» تقديره: من 
وراته جهنم يلقى فيها ويسقى » وإنما ذكر هذا السقي تجريدا بعد ذكر جهنم؛ لأنه 
من أشد عذابها. 
)١(‏ لفظه قإن قلت: كيف كر الأمر بالتوكل؟ قلت: الأول لاستحداث التوكل» وقوله: ‏ تاوقل 

الْمْتَوَسيّلوة معناه فليثبت المتوكلون على ما استحدثوا من توكلهم وقصدهم إلى أنقسهم على ما 


تقدّم. الكشاف: ١١١/۲‏ . 


٩٦ جرب‎ 


«يَتَجَرْعْ رلا بَحَادُ 
ين4 0 يتكلف جرعه وتصعب 
عليه إساغته» ونفي كاد يقتضي 
وقوع الإساغة بعد جهد» ومعنى 
۾ ألْمَرْتٌ ين 

قافن a SE‏ 1 ل مََان) أي يجد ألما مثل آلم 
٤‏ ا ٤ EE‏ الموت وكربته من جميع الجهات. 
Ê‏ رتا هو i‏ لا یراح 


ا 4 تاقوا وغيلوا الشابخت جا ا 
تئر قيا و م ا 


4 
ا من ْو قالوا لو هَدَلنَّا آله ا وآ 
3 


HELE e ا‎ 3 


علجتا جعت أن يرا تالتا ين شجيمي 9[ قال ادشيطن أ که ىىتلعهە . رَيَأتِیه 
لا لضي الائ ا آله وَعَدَڪُم رغد الح وَوعَددڪَم ع ك 


مئل الدينَ صَنَرُواي 
e AIEEE EOCUDTETOUENED‏ | مذهب سيبوبه والفراء فيه كقولهما 
ا الي في الرعد وا والقتال» ST‏ محذوف » تقديره: فيما 
يتلى عليكم» والخبر عند الفراء الجملة التي بعد» والمثل هنا بمعنى الشبيه. 
«أغمَالَهَمْ صَرَمَا4 شبهها بالرماد في ذهابها وتلاشيها. «بى يزم عَاصِد4 أي 
شديد الربح » والعصوف في الحقيقة من صفة الريح ٠‏ لا يَقْدِرْونَ يما حَسَبُوا على 
سء آي لا يرون له منفعة. 


رَبَرّروأً اللي أي ظهروا ومعنى الظهور هنا خروجهم من القبور» وقيل: 
معناه صاروا بالبراز وهي الأرض المتسعة. تَبَع) جمع تابع » أو مصدر وصف به 
مبالغة » أو على حذف مضاف . ين عَذاب أله ين َء من الأولى للبيان» والثانية 
للتبعيض » ويجوز أن يكونا للتبعيض معاء قاله الزمخشري" والأظهر أن الأولى 
للبيان والثانية زائدةء والمعنى: هل أنتم دافعون أو متحملون عنا شيا من عذاب 
الله ؟ تيمر أي مهرب حيث وقع » ويحتمل آن يكون مصدرا أو اسم مكان. 


. ٥٠٥/۲ الکشاف:‎ )۱( 


غاز این ۸۰٤‏ زب ۲۹ 


رقا افيطل يعني إيليس الأقدم روي" أنه يقوم خطيبا بهذا الكلام 
يوم القيامة » أو في النار يقوله لأهلها. لما فض الأمر4 إن كان كلام إبليس في 
القيامة بمعنى قضي الأمر تعين قوم للنار وقوم للجنة» وإن كان في النار فمعنى 
قضي الأمر حصل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. إلا أن دَعَرْنْكٌ4 
استشناء منقطع ٠‏ ما انأ يحْضرجُِم وما أنثم يمْضرجى# أي ما أنا بمغيلكم وما 
أنتم مغيثين لي بنا أشرّڪئئون) ما مصدرية أي بإشراككم لي مع الله في 
الطاعة. لين قَبْ4 يتعلق بأشركتمونء ويحتمل أن يتعلتق بكفرتم والأول أظهر 
وأرجح . ن آلظلِييرَ4 استئناف من کلام الله تعالی » ویحتمل أن يكون حكاية 
عن إبليس . 
يدن رَبه4 يتعلتق بأدخل أو بخالدين والأول أحسن. 
ية طِيَبَته ابن ا وغیره هي ل له إلا الله » وفیل: کل -حسنة . 
۶ْحَمَجَرَ طَيَبَة4 هي النخلة في قول الجمهور» واختار ابن عطية: أنها شجرة غير 
معينة إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات. #رَقَرعهَا فى ألسمَآء) أي في الهواء 
وذلك عبارة عن طولها. ثرت ٣‏ كلها كَل جير الحين في اللغة وقت غير 
۳ 
محدود» وقد تقترن به قرينة تحده» وقيل: في كل حين» كل سنة لأن النخلة تطعم 
كل سنة» وقيل: غير ذلك. 
(1) الدر المشرر: 1۸/٤‏ عن اين المبارك في الزهد بسند ضعيف. والطبري في جامم 
البيان: ٠٦۲/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۲۲٤١/۷‏ والبغوي في معالم التنزيل: 
.to/t‏ 
(۲) قال این جرىر حدثني المشى قال › حدثنا عبد الله بن صالح قال ۲ حدثني معاوية » عن علي » عن 
ابن عباس » قوله: (كلمة طيبة)ء شهادة أن لا إله إلا الله (كشجرة طيبة)» وهو المومن (أصلها 
ثابتٌ)» يقول: لا إله إلا اله » ثابتٌ في قلب المؤمن (وفرعها في السماء)ء يقول: يرقم بها عمل 
المؤمن إلى السماء. جامع البيان: ٥٦۷/١١‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۲۲۲۱/۷ بإسناد 
حسن . 


٦ حزب‎ A‘o0 اھ‎ 


كلمة الكفر› وقیل: كل كلمة 


E 8‏ الحنظلة عند الجمهورء واختار ابن 
اعا ٠‏ الم تر إلى اليبق بثلوا يتت افم مغفرا قاخلوا عطبة أنها غير معينة . اجن أ 
قرتفم كاز البزار 9 جوئم تشلونها ووش الفواز| ية أنها غير معينة. اجتفن» أي 


e 


وَجَعَلوا لله أنتاد يلوا عن سيلب للج اقتلعت» وحقيقة الاجعاث أخذ 
اتترا قن مَمِيرََُم إلى اثر © لل مادنا 2 A E a‏ 
الَدِينَ ءَامَنْواً يُقّيمواً الصَلرْة وَيْنفِفرا يا رليم م الجثة وهذا في مقابلة قوله: 
2 2 


ااي رآ وَعَلايبة من قبل أن ينی ټوم 2 یغ یه رلا جلل ا م (اضلها تابٹ4. 


2 ا الیڍے ّلق آلسمَواتِ الاش ورل من ن السماءِ ك ۰ 2 
أ اة تأرج ييه ين قرت رزفا لم رر لعفم للك اقول الَابتِ هو لا إله 


ا م إلا اله» والإقرار بالنبوءة. لى 
ا e RE LEER‏ الحَيَرْةٍ الذنيَا4 آي إذا فتنوا لم 
يزلوا. وى الاجر هو عند السؤال في القبر عند الجمهور. 

لبدّلواً نِعْمَت آله ُطْرا) نعمة الله هنا هو محمد مأاعببرمار ودينه » أنعم الله 
به على قريش فكفروا النعمة ولم يقبلوها» والتقدير: بدلوا شكر نعمة الله كفرا. 
«وَأحَلُوا قَوْمَه أي من أطاعهم واتبعهم ٠‏ ار آلْبَرَار فسرها بقوله جهنم . 

«يقِيمُوأً الصَلَرْةَ وَيْنِفُو) هي جواب شرط مقدر يتضمنه قول قل» تقديره: 
إن تقل لهم أقيموا يقيموا» ومعمول القول على هذا محذوف» وقيل: جزم بإضمار 
لام الأمرء تقديره: ليقيموا. رلا خا من الخلة وهي المودة. 

3إ الإنسان) يريد الجنس . 


اليلد ءاينا) ذكر في البقرة. واجئي) أي امنعني والماضي منه جنب»› 
يقال جنب وجنب بالتشدید وأجنب بمعنی واحد. ربن يعني بنیه من صلبه» 


ررر زاین ۸۰٦‏ جرب ٠٦‏ 


وفيهم أجيبت دعوته » وأما أعقاب ی ل نا ا ا ا تفت ا 
بنيه فعبدوا الأصنام. | سا ي 
1 ن تمد 
#رقن عصان بريد؛ من ال الاشتم دل رت إلهن أطللق سيرآ ين الا 


: ا ق کک ر 
عصاه بغیر الكفر بالکقر ئم تا 
د ۳ ب ا ناشت ای رزه رده زوم ید 


منه فهو يصح أن یدعی له النخن تاقوا الصَلة قاجْمَل أليڌة ي 


با لكنه ذكر اللفظ با ائاسي تهرے إلْهمْ وازرلهُم ِن آلَمَرا 

: لر © ب اک لني و مت 
e‏ د لی لله ین شنو ی الأزض ولا هى السماءِ 2 
وحسن الخلق. | اليه زفت بي على الجتر اتل تحن ل ت تن 
اشام ا رب اجملنے فی آلصلؤد رین ڈزئبے نے آ 


انث يِن درب يعني SS‏ : 
ابنه إسماعيل عيبلتلج» لما ولدته E‏ 
آمه هاجر» غارت منها سارة زوجة ا ا ا ا 
إبراهيم » فحمله مع أمه من الشام إلى مكة. Ew‏ يعني مكة» والوادي ما بين 
جبلين وإن لم يكن فيه ماء. عند بَيْيَكَ الْنُحَرّم€ يعني الكعبة» فإما آن يكون 
البيت أقدم من إيراهيم على ما جاء في بعض الروايات»› وإما أن يكون إيراهيم قد 
علم أنه سيبني هناك بيتاء لِيْقِيمُرا الصّلَرة اللام يحتمل أن تكون لام الأمر 
بمعنى الدعاء» أو لام كي وتتعلق بأسكنت» وجمع الضمير يدل على أنه قد كان 
علم أن ابنه يعقب هناك نسلا. تير إليه» أي تسير بجد وإسراع » ولهذه 
الدعوة حبب الله حج البيت إلى الناس» على أنه قال من الناس بالتبعيض » قال 
بعضهم: لو قال أفئدة الناس» لحجته فارس والروم٠‏ رَازرْفُهُم مَنَ آلَمَرَاتٍ4 أي 
ارزقهم في ذلك الوادي مع أنه غير ذي زرع » وأجاب الله دعوته» فجعل مكة تجبى 
إليها ثمرات كل شيء. 

وما يَحْفَل على آل الآية يحتمل أن تكون من كلام الله تعالى أو حكاية عن 
ابراهيم . 


EERE 
e ۹ 
۹ 
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ت 


نتاق 


U 


ES r 


Fes 


زايىن ۸۰۷ جزب 1 


رمب ل على المبر اميل قإحر) رو آنه ولد له إسماعیل وهو ابن 
مائة وسبع عشرة عاماء وروي آقل من هذاء وإسماعيل أسن من إسحق. 

رَيَنا وَتَقَبّل دَعَآء إن أراد بالدعاء الطلب والرغبة فمعنى القبول 
الاستجابة » وإن أراد بالدعاء العبادة فالقبول على حقيقته. 

«رَيتًا اعْيِرْ ل وَلِوَايدى) قيل: إنما دعا بالمغفرة لأبويه الكافرين بشرط 
إسلامهماء والصحيح أنه دعا لهما قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله » حسبما ورد في 
براءة. 

ولا تَحْيَنٌ آله عَايلاً) هذا وعيد لاظالمين وهم الكفار هنا على الأظهر› فإن 
قيل: لمن هذا الخطاب هنا وفي قوله: قلا تحير آله مُحْلف وغديء رشلذ4؟ 
فالجواب: أنه يحتمل أن يكون خطابا للنبي ليبرا أو لغيره» فإن كان لغيره فلا 
إشکال» وإن کان له فهو مشكل لأن النبي سلاشبیار لا بحسب أن الله غافل» 
وتأويل ذلك بوجهین: 

أحدهما: أن المراد الغبوت على علمه بأن الله غير غافل وغير مخلف وعده. 

والآخر: أن المراد إعلامه بعقوبة الظالمين فقصد الكلام الوعيد لهم . 

تحص ييه الأْضَار4 أي تحد النظر من الخوف. 

(نهطيين) قيل: الإهطاع الإسراع » وقيل: شدة النظر من غير أن يطرف. 
ميم رُءوسهم» قيل: الإقناع هو رفع الرأس»› وقيل: خفضه من الذلة. لا يَرْندٌ 
إِلَيْهِمْ طرْفهُ) أي لا يطرفون بعيونهم من الحذر والجزع . وَأفْہِدَنْهُمْ هَرَآ أي 
منحرفة لا تعي شينا من شدة الجزع فشبهها بالهواء في تفرغه من الأشياء» ويحتمل 
أن يريد مضطربة في صدورهم . 


(1) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۷/۱۷ بإسناد ضعيف . 


ILI 


شو امن ۸۰۸ جرب ۲٦‏ 


rT 


RENRLAR EO ERIE 1 IRA EIR ESKREES 
نہْطیینَ نفب ا ل ترد إليهم طرفهم ي‎ 
الت حرا ( نڍر الاس توم أيهم ا‎ 
| یلول الین طلموا زا يرن إلى أجل ريس جب‎ 
دونك رشع اول رلم تسطولرا لتشم ن قبل العم‎ 


EF 


م ن قال e0‏ َنم فى مان الَدِينَ طلئراً 


زم أيهم العَدابُ) يعني 
يوم القيامة » وانتصاب يوم على آنه 
مفعول ثان لأنذر› ولا يجوز أن 
يون ظرفا. ولم تڪورا) 
تقديره: يقال لهم أولم تكونوا الآية. ا[ 
«تالڪم يِن روَا هو لقم اأ ا 
آله ملت رديه شلد إن آل E ET‏ 
د وم يدل الأرضَ َر الأزضي اللات وَټَررا لله 


2 الرَاجد النیار ج رَتَرَی آلنُجْرِيمنَ ټَْتَہر مُعَرَبِمنّ ل 3 
اشنا تراپیلهم ن لطراو وی زجرخهْم )| 


2 


6 GREE AE E 


عليه» ومعنی من زوال آي من 
الأرض بعد الموت أي حلفتم أنكم 
لا تبعثون 

ارعن اله قرت آي ا 
جزاء مکرهم ٠‏ إن َا تمم ا 
رول ينه الْجبَال) إن هنا نافية واللام 0 الجحود والجبال يراد بها 7 
والنبوءات شبهت بالجبال في ثبوتها» والمعنی: تحقير مكرهم لأنه لا تزول منه تلك 
الجبال الفابتة الراسخة» وقرأ الكسائي لتزول بفتح اللام ورفع تزول» وإن على 
هذه القراءة مخففة من القيلة واللام للتأكيد» والمعنى تعظيم مکرهم» أي آن 
مکرهم من شدته تزول منه الجبال» ولکن الله عصم ووقی منه. 

قلا تَحْيِبَنٌ آله مُحْيف وَغديء رُشلة.) يعني وعد النصر على الكفار» فإن 
قيل: هلا قال مخلف رسله وعده» ولم قدم المفعول الثاني على الأول؟ فالجواب: 
أنه قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق» ثم قال: إزئلةر) 
ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه؟ 
فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق » ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص . 


SE RNSEOTOEDISN EIEN‏ ر 


(1) قال الإمام الداني: الكسائى «لِتَرْول ينة» بقتح اللام الأولى » ورفع الثانية » والباقون بكسر 
الأولى ونصب الثائية . التیسیر» ص؛ ۹٥‏ . 


ر یکن ۸۰4 حزب ۲۹ 


يوم دل الأزْض عَيْرَ الأزضٍ4 العامل في الظرف ذو انتقام أو محذوف» 
وتبديل الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة النقي» هكذا ورد في 
الحديث الصحيح“ وَالسّارَاتٌ تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبها وخسوف 
شمسها وقمرها» وقیل: تبدل أرضا من فضة وسماء من ذهب»› وهذا ضعيف . 

رَترى آلنُجريير) يعني الكفار. «مُمَرَيِينَ فى الأضئًاد4 أي مربوطين في 
الأغلال. 

«سَرَابيلهُم€ آي قمصهم والسربال القميص . ين قَيرَانٍ) متعلق بمحذوف 
أي جعل الله فيه ذلك وهو الذي تهنا به الإبل» وللنار فيه اشتعال شديد فلذلك 
جعل الله قمص أهل النار منه. 

«ييَجزى) يتعلق بمحذوف أي فعل الله ذلك ليجزي. 

هلدا ن4 إشارة إلى القرآن أو إلى ما تضمنته هذه السورة. #وَليندروا# 
معطوف على محذوف تقديره لينصحوا به ولينذروا «وَلِيَذَكَرَ ولوا الألْبَاب» أي 
هذا الذكر لأولي العقولء وهم أهل العلم يإمتة. 


a O 


(1) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: .)٠٠۲١(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
»)۲۷۹١(‏ والطبراني في المعجم الكبير: ›»)٥۸۳۱/۱١‏ واين حبان في صحیحه: ۳١۲/۱١‏ 
والطبري في جامع اليان: ٤۷/١۷‏ » وقوله: كقرصة النقى بفعح النون وكسر القاف: أي الدقيق 
النقي من الغش واخال قاله الخطايي. وعفراء بالعين المهملة والمد: أي بيضاء إلى حمرة. فتح 
الباري: ۴۷٥/۱۱‏ والديباج على مسلم: ..۱6۹/٩‏ 


بالكتاب الكتب المتقدمة وعطف 
القرآن عليها» والظاهر أنه اران | 
وعطفه عطف الصفات . 

تتا قرئ" بالفخفیف 
والتشديد» وهما لغتان وما حرف 
كافة لرب» ومعنى رب التقليل وقد 


تكون للتكثير »› وقیل: إن هذه منه› 


سفروا ل مارا ليبن © رفم تأطلرا يتوا | 


2 


3 بارا : 
أ هار بلك تات السوتب زلزة او ره E‏ 


8 رفلههم یت رتا اخلمطتا یں رتد الا 
1 لها ستاب مغلوم ي ما ليق يِن امد أجَلها وتا 
e 2:‏ زقالوا لاا اليے رل علب ادر نك ا 


رت نايت ليقو سفت بن اشلدد ن 


۳ o Dagar ات‎ | ٠ 
8 الین © لا يئو ہی لذ خلث شئ ارين يه‎ 


وقيل: إنما عبر عن التكثير بأداة التقليل على وجه EE TE‏ 

وَجْهك نى السّمَآء)› وقد يَعْلَم ما انم عَلَيْه )»› وقيل: e‏ 
أنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعرا إليه» فكيف وهم 
يودونه مرارا كثيرة» ولا تدخل رب إلا على الفعل الماضي» وإنما دخلت هنا على 
المضارع لأنه في التحقيق كالماضي. يود الُڍِين َفَرُوا لو ڪَائوأ سيين 
قيل: إن ذلك عند الموت» وقيل: في القيامة » وقيل: إذا خرج عصاة المسلمين من 
النار» وهذا هو الأرجح لحديث" روي في ذلك. 


3ذرَمُم) وما بعده تهدید. 


(۱) قال الداني: قرا نافع وعاصم 9ز يَمَا) بتخفيف الباء» والباقون بتشديدها . التیسیر» ص ٠۹۵‏ 

(۲) حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك: ۲۲۲/۲ والطبراني كما في تفسير ابن كثير: 
٥۲‏ » وابن آبي حاتم في تفسيره: ٠ ۲۲٠٠/۷‏ والطبري في جامم البيان: 11/۱۷ قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورافقه الذحبي ٠‏ وله عدة شواهد تقويه. 


شزرو لاجر ۸۱۱ جرب ۲۷ 

تاب مغلر) آي وقت محدود. 

«رَقالواً يلاها الد نَل عَلَيْهٍ لكر إِنَكَ لَمَجْئو4 الضمير في قالوا 
لكفار قريش» وقولهم نزل عليه الذكر يعنون على وجه الاستخفاف» أي بزعمك 
ودعواك. 

لر ما تَأيِينا بالتتيسَة4 لو ما عرض وتحضيض › والمعنى أنهم طلبوا من 
النبي مراتبييا أن يأتيهم بالملائكة معه. 

ما رل الْمَكَيَِة إلا بالح4 رد عليهم فيما اقترحوا» والمعنى: أن 
الملائكة لا تنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح التي يردها الله › لا باقتراح مقترح 
ولا باختيار كافر معترض » وقيل: الحق هنا العذاب. رمَا صَانُوأً إذآ منظرين) إذا 
جواب وجزاء» والمعنى: لو أنزل الملاثكة لم يؤخر عذاب هؤلاء الكفار الذين 
اقترحوا نزولهم ؛ لأن من عادة الله أن من اقترح آية فرآها ولم يۇمن › أنه يعجل له 
العذاب» وقد علم الله أن هؤلاء القوم يؤمن كثير منهم ويؤمن أعقابهم فلم يفعل بهم 
ذلك. 

3إا حن رتا آلذَر َإنًا له لحور الذكر هنا هو القرآنء وفي قوله 
إنا نحن نزلنا الذكر رد لإنكارهم واستخفافهم في قولھم: یلہا آئڍے نُرّل عَلَيْهِ 
الك ولذلك أكده بنحن واحتج عليه بحفظه» ومعنی حفظه حراسته عن التبديل 
والتغيير» كما جرى في غيره من الكتب » فتولى الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على 
الزبادة فيه ولا النقصان منه ولا تبديله » بخلاف غيره من الكتب فإن حفظها موكول 
إلى أهلها لقوله: يا اشئُحيظوأ ين تلب ار . 


نے شيع الَأرلين4 الشيم جمع شيعة » وهي الطائفة التي تتشيم لمذهب أو 
رل 


شیو لج A۱۲‏ زب ٩۷‏ 


(صَايك شلك فى لوب المُجُريين) معنى نسلكه ندخله» والضمير في 
نسلکه یحتمل أن يکون للاستهزاء الذي دل عليه قوله: لبه َستَهْزء ون4 أو کون 
للقرآن آي نسلکه في قلوبهم فيستهزئوا به» ويکون قوله: ڪَايك) تشبيها 
للاستهزاء المتقدم» ولا يُْيِنونَ بي تفسير لوجه إدخاله في قلوبهم› والضمير 
في به للقرآن . 

وذ حَلَتْ سنَة إلأوَلِين) أي تقدمت طريقتهم على هذه الحالة من الكفر 
والاستهزاء حتی هلکوا بذلك »› ففي الكلام تهديد لقريش 

لز فحنا عَلَيْهم تابا مَنَ السُمَآءِ قَظلُوا فيه يَعْرْجُونَ © لقالواً إِنَنَا 

شرت ٿ آَبْصَارٽا» الضمائر لكفار قریش المعاندين المختوم عليهم بالكفر› وقیل" 

الضمير في ظلوا وفي يعرجون للملائكة» وفي قالوا للكفار» ومعنى يعرجون 
يصعدون» والمعنى: أن هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخييل أو سحر»› 
وقرئ“ سكرت بالتشديد والتخفيف » ويحتمل أن يكون مشتقا من السكر فيكون 
معناه أجبرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته» أو من السكر وهو السد فيكون 
معناه منعت أبصارنا من النظر. 

يروجا يعني المنازل الاثني عشر. 

إلا مَن إسْتَرَق آلسَنْح استثناء من حفظ السموات فهو في موضع نصب. 

«ين َل تنو مُزرُون) أي مقدر بقصد وإرادة » فالوزن على هذا استعارة»› 
وقيل: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة والأول أظهر وأحسن. 

وتن لَسئَمْ له يرَازيين) يعني البهائم والحيوانات» ومن معطوف على 
معايش » وقيل: على الضمير في لكم وهذا ضعيف في النحو لأنه عطف على 


)0( (شڪر رث قرأ ابن كر بتخفيف الكاف› وقرأ الباقون بتشديدهاء النشر: ‘TTA/Y‏ 


رو الجر A۱‏ جب ۲۷ 


ي الضمير المخفوض من غير إعادة 
3 م الخافض» وهو قوي في المعنى› 
| اي جملنا في الأرض مايش لک 
RL I E‏ وللحيرانات. 


ہزنہ ر قزل رو نتر ندر زازعا ابع ومن | ET‏ عند 
E3‏ لزنن 5ا «قإن من َء إلا عندنا 


. 5 8 خُرآبئد) فيل يعني المطر› 


E 3‏ واللفظ أعم من ذلك» والخزائن 
أ ضلتالو ين عتإهشئرو( زالجآئ حلفته ينفلت ت المواضع الخازنة» وظاهر هذا أن 
الأشياء موجودة قد خحلقت› وقيل: 


SS 
أ خف ذلك تمثيل» والمعنى: وإن من‎ 


أختخرة 9 | يس أن أن رة نخ الشجدين ا 2 ت 
وسو شيء إلا نحن قادرون على إيجاده 


EOEESRDTETEEORROTEERRNEN a 


وتکوینه . يقر شغلوم) أي بمقدار محدود. 

#وأزْسَلتًا آلرَيَلحَ لايح يقال لقحت الناقة والشجرة إذا حملت فهي لاقحة› 
وألقحت الربح الشجر فهي ملقحة» ولواقح جمع لاقحة لأنها تحمل الماءء أو جمع 
ملقحة على حذف الميم الزائدة. 

وَلَفْد عَيمْتا آلْمُسَتَفْيِمِينَ) الآية » يعني الأولين والآخرين من الناس» وذكر 
ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله: قن رَبك 
ا ٠ yS‏ يعني 
as‏ وموتا» ومن تأخر»› وقيل: من تقدم إلى الإسلام ومن تأخر عنه. 

وقد حَلَفتَاآلإأنسَانَ من صَلْصال) الإنسان هنا: آدم عببالتلم» والصلصال 
الطين اليابس الذي يصلصل أي يصوت» وهو غير مطبوخ فإذا طبخ فهو فخار. يِن 
حَتَإ شون الحمأً الطين الأسود» والمسنون المتغير المنتن» وقيل: إنه من أسن 


وز لار 


الماء إذا تغير» والتصريف يرد هذا 
القول» وموضع من حمإا صفة 


لصلصال أي صلصال کائن من حما. ج اد یرت رومد | 


الاو حَلَفْتدة) يراد به اراق سیون رتم و سج 
ر جاں لر ۰ E]‏ 2 1 1 
3 ق بنا افزتے ان في تي يټم 


جنس الشياطين» وقيل: إبليس 5 
الأول» وهذا أرجح لقوله: ين a‏ 
بر4 وتناسلت الجن من إبليس› 2 جت 
وهو للجن كادم للتاس. | 


«السّنوم4 شدة الحر. 2 
لال بترا ب 


یات ج 
وَنَقَحْتُ فيه ين زوجم( يعني الروح التي في الجسد» وأضاف الله تعالى 
الروح إلى نفسه إضافة ملك إلى مالك» أي من الروح الذي هو لي وخلق من 
خلقي » وتقدم الكلام على سجود الملاثكة في البقرة. 
«قَاخْرْج ينةَا) أي من الجنة آو من السماء. 


لقال رَبَ) يقتضي إقراره بالربوبية وأن كفره كان بوجه غير الجحود» وهو 
اعتراضه على الله في أمره بالسجود لآدم . 

إلى يوم أنَْفْتِ انمَغلوم) اليوم الذي طلب إبليس أن ينظر إليه هو يوم 
القيامة » ويوم الوقت المعلوم الذي أنظر إليه هو يوم النفخ في الصور النفخة 
الأولى» حين يموت من في السموات ومن في الأرض» وكان سؤال إبليس الإنظار 
ان الات جا به رما د مال لا كلا و ال مانن 
يمت آبدا لأنه لا يموت أحد بعد البعث» فلما سأل ما لا سبيل إليه أعرض الله عنه 


شوو ا ۸10 جب ۲۷ 
وأعطاه الانتظار إلى النفخة الأولى . 

يما أعْرَيِتنى) الباء للسببية أي لأغوينهم بسبب إغوائك لي» وقيل: للقسم 
كأنه قال: بقدرتك على إغوائي لأغوينهم » والضمير لذرية آدم. 

قال هذا صِرَاطٌ عَلَىّ مُنتَيِيمٌ) القائل لهذا هو اله تعالى» والإشارة بهذا 
إلى نجاة المخلصين من إبليس» وأنه لا يقدر عليهم أو إلى تقسيم الناس إلى غوي 
ومخلص . 

إن عاد يحتمل أن يريد بالعباد جميع الناس» فيكون قوله إلا من 
اتبعك استفناء متصلا › أو يريد بالعباد المخلصين فيكون الاستثناء منقطعا. 

إن جَمَنّمَ لَمَوْعِدهُم€ الضمير للغاوين . 

للها سَبْمَةٌ واب روي أنها سبعة أطباق في كل طبقة باب» فأعلاها 
للمذنبين من المسلمين › والثاني: لليهود› والغالث: للنصارى › والرابع: للصابئين › 
والخامس: للمجوس › والسادس: للمشركين › والسابع : للمنافقين . 

##خُلوما) تقديره: يقال لهم ادخلوهاء والسلام يحتمل أن يكون التحية أو 


السلامة. 

#إخواناً) د يعني أخوة المودة والإيمان > (مُتَقلبلير4 آي يقابل بعضهم بعضا 
في الأسرة. 

ئت 4 آي تعب . تبغ عبَادىئ) الاي آي أعلمهم والاية آية ترجية 
وتخويف . 


9وَنَيَنْهُمْ عن ْف إبْرَاِي) ضيف هنا واقع على جماعة وهم الملائكة 


(1) أوله صحيح عن علي موقوفاء آخحرجه الطبري في جامع البيان: ۱۷/٦١٠ء‏ والبيهقي في الشعب › 
وما آخره فهو ضعیف» آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره: ۲۲٣۵/۷‏ . 


a ا‎ 


شوق 2 


AIRE IR Rei 


الذين جاءو إلى إبراهيم بالبشرى . 1 لرا عل لقالرا عا قال ن متم جلو ا 


ل Yi‏ ئا بيرك گال آي 

«رجلرن) آي خائفونء ا e E‏ 
والوجل: الخوف. إل بالحٍَ للا تمن يِن اليعلينَ 9 قال ن فت ين ُختة 
ربب إلا نالوق © قال قتا خیم آیټا النرتلو د 

3لا تَؤْجَز4 أي لا تخف. ل9 لرا ئا ياتا إلى قز شجريمن إلا تال لوطا | 


1 توح أمتمين © إلا إغراتد قدزنا نها لين ارين 
ن َير يلم علي هد أي دت جا تال لر الترتلوة 0 لال إل قزم 
إسحاق. نسروق © لالرا تل جنتلك بنا ارا هيه يترون 5 


زيشت يالحَيٍ نا لصلدلرن © قاشر E‏ 
قال ابش ق تمُونم عَلیٰ ن 5 ين اليل الي أذارَحُمّ ولا يَلتَفِث منم أحَذ وَانضوا 
مسين لبي المعنى ات حب ترون 5 قينا ا 
بالولد مع أنني قد كبر سني وکان 
حينئذ ابن مائة سنة وقيل أكثر. err‏ 
لقيمَ برو قال ذلك على وجه ا من ا في 8 E8‏ وجه 
الاستبعاد لذلك»› وقرئ" شروت بتشديد النون وكسرها على إدغام نون الجمم في 
نون الوقاية » وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين وبالفتح وهي نون 
الجمع. 


«قالوأ بَشَرْنَلكَ بالْحَرٍ أي باليقين الثابت فلا تستبعده ولا تشك فيه . 


EEE 


1 ق : 


i EET E 


ومن يُفْتَظ ين رَحْىَة رَيَوِء إل الصآئوة) دليل على تحريم القدوط وقرئ" 
يقنط بفتح النون وكسرها»ء وهما لغتان. 


)١(‏ الصحيح أنه إسماعيل. ٠‏ وقد جثنا بدليل ذلك في موضعه. 
)۲( قي و يرون فقرأً نافع وابن كثير بكسر النون وفتحها الباقون وشددها ابن كثير» وقرأ الياقون 
بتخفیفها. النشر؛ ۳۴۳۹/۲. 
(۳) «يفتظ4 قرأ بو عمرو والكسائي وكذا يعقوب وخلف بكسر النون وافقهم اليزيدي والحسن 
والأعمش› والباقون بفتحها. إتحاف فضلاء البشر للدمياطي » ص: ۳۸۷.. 


شوو اجر A\V‏ جوب ۲۷ 


قال قَنَا حَطبْڪ آي ما شأنکم وبأي شيء جئتم . 

۶ إلى قَوْم شُجْرِيِین) يعنون قوم لوط . 

إلا ةالّ لوط يحتمل أن يكون استثناء من قوم لوط فيكون منقطعا لوصف 
القوم بالإجرام ولم يكن آل لوط مجرمين › ويحتمل أن يكون استثناء من الضمير في 
مجرمین فیکون متصلا كأنه قال: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آک لوط فلم يجرموا. 

إلا )مرأتة) استشناء من آل لوط فهو استثناء من استناء» وقال الزمخشري: 
إنما هو استثناء من الضمير المجرور في قوله: «لَمُتَجُومُم) وذلك هو الذي يقتضيه 
المعنى. «قَدَزتا إِنَهَا لَينَ آلعَلبرينَ) الغابر يقال بمعنى الباقي ويمعنى الذاهب» 
وإنما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم وهو لله وحده لما لهم من القرب 
والاختصاص بالل لا سيما في هذه القضية كما يقول خاصة الملك: دبرنا كذاء 
ویحتمل أن کون حكاية عن الله . 

<قوم مُنڪَرُورَ) آي لا نعرفهم. 

«قالوأ تل جلك يما صَائُوأً هِيهِ يَنْتَرُون4 أي جئناك بالعذاب لقومك 
ومعنی یمترون یشکون فيه . 

#راتيغ غ أذبارَهْد4 آي کن خلفهم وفي ساقتهم حتی لا یبقی منهم أحد 
ولیکونوا قدامه فلا يشتغل قلبه بهم ولو کانوا وراءه لاشتغل لخوفه عليهم . B2‏ 
َْتَفِث ينُم خد تقدم في هود. وَامضوا حَيْٿُ ورو قيل: هي مصر› 
وقيل: حيث هنا للزمان إذ لم يذكر مكان. 

«وَقَصَيْتا إِلَيْهِ ايك آلأمر هو من القضاء والقدر» وإنما تعدى بإلى لأنه 
ضمن معنی أوحيناء› وقیل: معناه أعلمناه بذلك الأمر. وا دابز هَلولاءِ تفطرغ) 
هذا تفسير لذلك الأمرء ودابر القوم أصلهم» والإشارة إلى قوم لوط . «مُضيجين4 


وز لار ۸1۸ جرب ۲۷ 


المو إذا ۱ O LEO HOE HETO DRO IRR RENAE EOE‏ 
ي صعين اي e‏ قال لاء يى إن مَنُمْ قلي ملین 5 لعنرة انم لن 4 


تج غالا تابلها أئطرتا عله اة ن جيل ل ا 


ودخلوا في الصباح . 


رجا اهل المَدِيتة 


ةي ايك ةلت نربمن 9 قاتا لېتبىل ئيم @ | 
e‏ اذ بي كيك اة نرين © قإن سان أضحب الأنسڪد اا جلو 
يَسْتَبْشِْرُورَ4 المدينة هي سدوم» لطيرينَ ( انتقنتا نه انتا لبإتام شين ال ٠‏ قلفذ ا ان 
واستبشار أهلها بالأضياف طمعا أن لإاب أضحب الججر النرعين 9 زانهم ي | 
ينالوا منهم الفاحشة. قالوأً ألم 
نهك عَن ارين كانرا قد نهو إا سالا تطيرة © زت لق شتو ازس تن | 
أن يضيف أحدا. 
ِ زالزةاق القببم © لا تئ تبك إن ا نتا بی اززاجا |2 

قال هَلولاءِ بَنَبِى» دعاهم 
إلى تزویج بناته ليقي بذلك أضيافه. DETERRENT‏ 

«لعَنرك) قسم» والعمر الحياة ففي ذلك كرامة للنبي ية لأن الله 
أقسم بحياته » أو قيل هو من قول الملائكة للوط وارتفاعه بالابتداء وخبره محذوف 
تقدیره لعمرك قسمي واللام للتوطئة . إنمُمْ لن سَڪرَيِهم يَعَْهُونَ4 ا أضمير لقوم 
لوط وسكرتهم ضلالهم وجهلهم ويعمهون أي بتحيرون . 

«قَأَخْدَنْهْمْ الصَيْحَه أي صيحة جبريل وهي أخذه لهم «مُفْرقِينَ) أي 
داخلین في الشروق وهو وقت بزوغ الشمس»› وقد تقدم تفسير ما بعد هذا من 
قصتهم في هود 

«يَلْمْتَرَيَيِينَ) أي للمتفرسين» ومنه فراسة المؤمن» وقيل: للمعتبرين 
وحقيقة التوسم النظر إلى السيمة. 

انها لبيل مقي أي بطريق ثابت يراه التاس» والضمير للمدينة 
المهلكة. 


امنب قاختنهم ايحا نشبجين 9 نتا انى غنم | 
رمك خُر آلحَلن القليم (© لئد ءاتيتلك نما ِن الان ل 
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إن له اكيز لني ا من ارزت حل التقشی رمن © ل 


شو لجر ۸۱1۹ جرب ۷؟ 


إن حَانَ أضحَبُ الأبْكَة لَظليِيين¢ أصحاب الأيكة قوم شعيب» 
والأيكة: الغيضة من الشجر لما كفروا أضرمها الله عليهم نارا. 

«وَإنْهُمَا ليإتام مُيين) الضمير في إنهما قيل: إنه لمدينة قوم لوط وقوم 
شعيب » فالإمام على هذا الطريق آي إنهما بطريق واضح يراه الناس» وقيل: الضمير 
للوط وشعيب» أي إنهما على طريق من الشرع واضح › والأول أظهر. 

«أضحَبُ الأججر هم ثمود قوم صالح› والحجر واديهم وهو بين المدينة 
والشام. «الْمُرْسَلين) ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحدا منهم » وفي ذلك تأويلان: 

أحدهما: أن من كذب واحدا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع لأنهم جاءوا 
بأمر متفق من التوحيد. 

والثاني: أنه أراد الجنس كقولك فلانا يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا 
واحدا. 

وََاتَْتَلهُمْ ءَايَليَنا) يعني الناقة » وما كان فيها من العجائب. 

9وَڪَائُوأ يَنْحِتّونَ مِنَ آلْجِمَال ييُوتاً) النحت: النقر بالمعاويل وشبههاء في 
الحجر والعود وشبه ذلك› وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال. 

ينين يعني آمنين من تهدم بيوتهم لوثاقتها» وقيل: آمنين من عذاب الله. 

إلا بالْحَر4 يعني أنها لم تخلق عبها. «تَاضقَح الصَفْحَ آلْجَيي4 قيل: إن 
الصفح الجميل هو الذي ليس معه عقاب ولا عتاب» وفي الآية مهادنة للكفار 

وقد ١َاتَيْتَلكَ‏ سَبْعا مَنَ آلْمَانم) قيل: يعني آم القرآن لأنها سبع آيات› 
وقيل: يعني السور السبع الطوال؛ وهي: البقرة» وآل عمران › والنساء» والمائدة› 
والأنعام» والأعراف› والأنفال مع براءة» والأول أرجح لوروده في 


5 


رور ج ۸۲۰ جب ۲۷ 


الحديث ٠‏ والمثاني: مشتق من التثنية وهي التكرير ؛ لأن الفاتحة تكرر قراءتها في 
الصلاة ولأن غيرها من السور تكرر فيها القصص وغيرهاء وقيل: هو مشتق من 
الثناء» لأن فيها ثناء على الله » ومن يحتمل أن تكون للتبعيض » أو لبيان الجنس » 
وعطف القرآن على السبع المثاني لأنه يعني ما سواها من القرآن فهو عموم بعد 
الخصوص . 

3لا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ4 أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا ومعنى الآية 
تزهيد في الدنياء كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم فلا تنظر إلى 
ادنيا فإن الذي أعطيناك أعظم منها. ارجا ينه يعني أصنافا من الكفار ولا 
خرن عليه أي لا اسف لكفرهم. «وَاخْيْض جتاحَل) أي تواضع ولن. 
«يِلْمْرّميِينَ والجناح هنا استعارة. 

«َصَمًَا أنرَلنَا عَلى آلْمُمتَيييرَ الكاف من كما متعلقة بقوله: أنا النذير آي 
أنذر قريشا عذابا مغل العذاب الذي أنزل على المقتسمين » وقيل متعلق بقوله ولقد 
آنيناك أي أنزلنا عليك كتابا كما أنزلنا على المقتسمين. واختلف في المقتسمين 
فقيل هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض کتابهم وکفروا ببعضه فاقتسموا إلى 
قسمين » وقيل هم قريش اقتسموا أبواب مكة في الموسم فوقف كل واحد منهم 
على باب يقول أحدهم هو شاعر ويقول الآخر هو ساحر وغير ذلك. 

«الَدِينَ جَعَلوا الْفُرْءَانَ عضي أي أجزاء وقالوا فيه أفوالا مختلفة. وواحد 
عضين عضة» وقيل: هو من العضه وهو السحر والعاضه الساحر والمعنى على هذا 
قالوا آنه سحر» والكلمة محذوفة اللام ولامها على القول الأول واو وعلى الفاني 
هاء. 


)0 صحيح في البخاري وغیره» وقد تفدم تخربجه من حدیث آبي هريرة» وحديث آبي سعید بن 
المعلى في المقدمات. 


وو اج A۲۱‏ حزب ۷؟ 


«قَوَرَيَكَ تلهم أجْتَيين) 

ا إن قيل: کيف يجمع بين هذا وبين 
٤ a) e‏ قول وود لا پل کن هه ادن 
ولا جان؟ فالجواب: أن السؤال 
المثبت هو على وجه الحساب 
والتوبيخ وأن السؤال المنفي هو 
على وجه الاستفهام المحض لأن 
زك اله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى 


۳ السؤال عنها. 
1 الت ین زا خُر ييخ يڻ 2 8 
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زلغز  n ESTEE ONOROETHS:‏ ا ص ب راف 
إنّا َمَيْتَلكَ آلْمُسْتَهْرءين4 يعني قوما من أهل مكة أهلكهم الله بأنواع 


الهلاك من غير سعي النيي مإتعبيرآر وكانوا خحمسة ؛ الوليد ب بن المغيرة»› والعاصي 
بن وائل › والأسود بن المطلب»ء والأسود بن عبد يغوث»› والحارث بن غيطلة › 
ا 2 ا ê ‌  )0(‏ ت 
وقصة هلاكهم مذكورة في السير ' › وقيل هم: الذين قتلوا ببدر؛ كأبي جهل وعتبة 
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن معيط أي وغيرهم والأول أرجح 
لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل الهجرة. 

لولفقذ ْنَم أنْكَ يَضِيق صَدركَ يما يَمُولون) تسلية لبي سڪ 
وتأئيس . 

حى يأيِيَكَ آلْبَقَبنٌ» أي الموت. 

ê e ER 


(۱) ابن کثیر: 1۹41/۲ . 


شب انتا A۲۲‏ جرب ۲۷ 


سورة النحل 

أت أمرٌ اله قيل: يعني القيامة » وقيل: النصر على الكفار» وقيل: عذاب 
الكفار في الدنيا ووضع الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوع الأمر ولقربه» 
وروي“ أنها لما نزلت وثب رسول الله ڪي قائماء فلما قال: لقلا 
تَشتَغْجلوة سکن . 

«يِتَرَلُ آلْمَلَبَة بالرُوح) أي بالنبوءة» وقيل: بالوحي. 

«ْحَلق آلإنسَانَ يِن َطْمَةٍ أي من نطفة المني والمراد جنس الإنسان. قدا 
هُوَ حَصِيم ميب فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه. 

والثاني: يخاصم في ربه ودينه وهذا في الكفار والأول أعم. 

للَكُمْ يها ف أي ما يتدفا به» يعني ما يتخذ من جلود الأنعام 
وآصوافها من الثیاب» ویحتمل آن یکون قوله لکم متعلقا بما قبله أو بما بعده» 
ويختلف الوقوف باختلاف ذلك. «رَمَتافعخ) يعني شرب ألبانهاء والحرث بهاء 
وغير ذلك. ينها تَأُلور) يحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل فيكون الأكل 
أمرا زائدا عليهاء أو يريد بالمنافع الأكل وغيره ثم جرد ذكر الأكل لأنه أعظم 
المنافع . 

«وَلكُم يها جَمَالٌ جِينَ تُريحونَ وَجِينَ تخو الجمال حسن المنظر» 
وحين تريحون يعني حين تردونها بالعشي إلى المنازل» وحين تسرحون حين تردونها 


(۱) آورده الواحدي في أسبابه معلقاء ص: ۲۳١‏ والبغوي في معالم التنزيل: ۷/١‏ بدون إستاد عن 
اين عباس ۰ 


شر الل AYY‏ حرْب ۲۷ 


بالغداة إلى الرعي» وإنما قدم 
تريحون على تسرحون لأن جمال 
الأنعام بالعشي أكثر لأنها ترجع 
وبطونها ملأى وضروعها حافلة . 
#وتخيل أنقَالكُن يعني 
الأمتعة وغيرهاء وقيل: أجساد ي 
آدم. إلى بن آي إلى آي بلد 
توجهتم » وقيل: يعني مكة. «بشِيٍ 
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Reem‏ بعض الناس به على تحریم آکل 
تر ا > لكونه علل خلقتها بالركوب والزينة دون الأكل» ونصب 
زينة على أنه مفعول من أجله وهو معطوف على موضع لتركبوها. «وَيَخْلَق مالا 
تَعْلَمُونَ# عبارة على العموم» أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها» وكل من 
ذكر في هذه الآية شيئا مخصوصا فهو على وجه المثال. 

على آله قَضدُ السبي) أي على الله تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة 
وبعث الرسل» والمراد بالسبيل هنا الجنس» ومعنى القصد: القاصد الموصل› 
وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ ينها جآ الضمير في 
منها يعود على السبيل» إذ المراد به الجنس» ومعنى الجائر الخارج عن الصواب» 
أي ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم. 
)١(‏ وهو استبناط حسن لولا الحديث الصحيح› فقد ذهب الشافعية والحنابلة » وقول للمالكية: إلى 


إباحة أكل لحم الخيل » لحديث جابر» قال: «نهى النبي سأالاتبررار يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهليةء› ورخحص في لحوم الخيل». فتح الباري: 1۸4/۹ 


شا شر اة 


تة لم يبحمل أن 
يتعلق لکم بآنزل أو يکون في ل 
ضع خبر لشراب أو صفة لماء. 2 8 
aT‏ 2 ا دت و سر 
وينه سجر يعني ما ينبت بالمطر ا تا يرون وتا E E‏ 
من الشجر. ييه ينور 4 
ترعون أنعامكم . 
رتا رأ َم ف الأزضرٍ4 
الحيوان والأشجار والثمار قالرا Ts u‏ 0 1 


ا ذلك. «مُضْتَيفاً أَلْرّاثثر4 آې | ترم ا ن زرا e a‏ 
أصنافه وأشكاله . 

لخم طريا) يعني الحوت. | ESENEDRONENER‏ 
«جلية وها يعني الجواهر ا اير E‏ جمع ماخرة» يقال: 
مخرت السفينة » والمخر شق الماء» وقيل: صوت جرى الفلك بالرياح ٠‏ «ولتبتعُوا 
من قصلو يعني في التجارة » وهو معطوف على لتأكلوا. 

#وألْمّى فى الأزْض رَوَاسِىَ أن تيد بحكُم الرواسي الجبال» واللفظ مشتق من 
رسا إذا ثہت»› وأن تميد في موضع مفعول من أجله» ا أنه ألقى الجبال في 
الأرض لثلا تميد الأرض» وروي" أن الله لما خلق الأرض جعلت تميد» فقالت 
الملائكة لا يستقر على ظهر هذه أحد» فأصبحت وقد أرسيت بالجبال . «رَأنمرَا# 
قال ابن عطية: أنهارا منصوب بفعل مضمر» تقديره: وجعل أو خلق أنهارا» قال 
وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على أن ألقى أخحص من جعل وخلق»› ولو 
كانت ألقى بمعنى خلق لم يحتج إلى هذا الإضمار. سبلا يعني الطرق . 

لوَعَلَملت4 يعني ما يستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك» 


4 


ا 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: 1۸۳/۱۷ وهو حديث ضعيف. 


ورز الختا AYo‏ جرب ۲۷ 


وهو معطوف على أنهارا وسبلا» قال ابن عطية: هو نصب على المصدر أي لعلكم 
تعتبرون وعلامات آي عبرة وأعلاما. وياللَّجم هُمْ يَهْتَدُونَ4 يعني الاهتداء بالليل 
في الطرق» والنجم هنا جنس» وقيل: المراد الثريا والفرقدان» فإن قيل: قوله 
لزبالتّجم هُمْ يَهْنَدُونَ) مخرج عن سنن الخطاب» وقدم فيه النجم كأنه يقول: 
وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا يهتدون» فمن المراد بهم؟ فالجواب: أنه أراد 
قربشا؛ لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجوم في سيرهم علم لمن يكن لغيرهم » فكان 
الاعتبار ألزم لهم فخصصوا قال ذلك الزمخشري . 

«أقََنْ َل َمَن لأ يَخْلى تفرير يقتضي الرد على من عبد غير الله 
وإنما عبر عنهم بمن لأن فيهم من يعقل ومن لا يعقل أو مشاكلة لقوله: أفمن يخلق. 

إن تَعْذُرأ نِعْمَة آله لا تحضوا ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعا من 
مخلوقاته تعالی على وجه الاستدلال بها على وحدانيته » ولذلك أعقبها بقوله: أفمن 
يخلق كمن لا يخلق » وفيها أيضا تعداد لنعمه على خلقه» ولذلك أعقبها بقوله: وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء ثم أعقب ذلك بقوله: إن آله لَعَفُور رجيم آي يغفر 
لكم التقصير في شكر نعمه. 

لوَالَدِينَ تَذغونَ من دُونِ اله لا يَخْلفونَ كيا رَهُمْ يُخْلفُون) نفى عن 
الأصنام صفات الربوبية » وأثيت لهم أضدادهاء وهي أنهم مخلوقون غير خالقين › 
وغير أحياء» وغير عالمين بوقت اليعث» فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم 
ثبت الربوبية لله وحده» فقال: «إقَهْكُم إقه وَاجد. 

نوات عير أخيَآءٍ) آي لم تكن لهم حياة قط ولا تكون» وذلك أغرق في 
موتها ممن تقدمت له حياة ثم مات ثم يعقب موته حياة. رمَا يَشْعُرُونَ أيّانَ 
يبْعَئُونَ) الضمير في يشعرون للأصنام » وفي يبعثون للكفار الذين عبدوهم » وقيل: 
إن الضميرين للكفار. 


۲۷ جرب‎ 35 ES 


لوبهم مُنصِرة أي تنكر وحدانية الله قك . 

و جرم آي لا بد ولا شك وقيل: إن (لا) نفي لما تقدم» وجرم معناه 
وجب أو حق» وأن فاعلة بجرم. 

(أسَاطِيرٌ الأَيِين) أي ما سطره الأولون» وكان النضر بن الحارث قد اتخذ 
كتب تواريخ » وكان يقول: إنما يحدث محمد بأساطير الأولين » وحديشي أجمل من 
حدیثه » وما5ًا) يجوز آن یکون اسما واحدا مرکبا من ما وذا ویکون منصوبا 
بأتزل» أو أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء» وذا بمعنى الذي» وفي 
أنزل ضمير محذوف . 

لييَخيلواً أؤرَارَحْة اللام لام العاقبة والصيرورة» أي قالوا أساطير 
الأولين » فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم ويحتمل أن تكون للأمر. 
َير عم حال من المفعول في يضلونهم أو من الفاعل. 

#قأتى آله بُنْيَانَهُم مَنَ آلْمَوَاعِد الآية» قيل: المراد بالذين من قبلهم 
نمروذ» فإنه بنى صرحا ليصعد فيه إلى السماء بزعمه» فلما علا فيه فرسخين هدمه 
الله وخر سقفه عليه» وقيل: المراد بالذين من قبلهم كل من كفر من الأمم المتقدمة 
ونزلت به عقوبة الله » فالبنيان والسقف والقواعد على هذا تمثيل . 

«وَيَفُولٌ أبن شُرََآءئ) توبيخ للمشركين وأضاف الشركاء إلى نفسه» أي على 
زعمکم ودعواکم وفيه تهکم بهم. «الُڍِينَ تم افون يپت ي تعادون من 
أجلهم» فمن قرا" بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله كق › ومن قرأ 
بفتحها فالمفعول محذوف» تقديره: تعادون المؤمنين من أجلهم. قال آلَدِينَ ۹وثوا 
الل هم الأنبياء والعلماء من كل أمة » وقيل: يعني الملاثكة » واللفظ أعم من ذلك. 


)0( «نقَائون یه4 قرأ نافع بكسر النون وقرأ الباقون بفتحها. النشر: ..٤١/۲‏ 


شو انا AYY‏ حب ۲۷ 


. الضمير المفعول في تتوفاهم‎ e 

ا «قأنمَرًأ السل أي استسلموا 

ات 

١‏ للموت. تا ڪئًا ٽغْمَل ين شري 
ا جَيَلْمَ 


لیل لین 5 نرا 0 ا زام 7 ۽ آي قالوا ذلك»› ویحتمل قولهم 
2 | لذلك أن بکونوا قصدوا الكذب 
2 اعتصاما به » كقولهم: َالِ رَيَنَا مَا 


٠‏ ڪا مشر ير أو يكونوا أخبروا 


0 ارا نبت فز تار © ل دا 
1 ا على حسب اعتقادهم في أنفسهم 


پاق فلم بقصدوا الكذب» ولكنه كذب 
٤‏ في نفس الأمر. بت4 من قول 


OEE‏ السرء. 
ييل لِلَُدِينَ انَقَرأً مادا أنرَلَ رَبُْمْ الوأ حَيْرآ4 لما وصف مقالة الكفار 

الذين قالوا أساطير الأولين » قابل ذلك بمقالة المؤمنين › فإن قيل: لم نصب جواب 
المؤمنين وهو قولهم خيرا» ورفع جواب الكافرين وهو أساطير الأولين؟ فالجواب: 
أن قولهم خيرا منصوب بفعل مضمر› تقديره: أنزل خيرا» ففي ذلك اعتراف بأن الله 
أنزله» وأما أساطير الأولين فهو خبر ابتداء مضمر»› تقديره: هو أساطير الأولين » فلم 
يعترفوا بأن الله أنزله» فلا وجه لنصبه ولو كان منصوبا لكان الكلام متناقضا؛ لأن 
قولهم أساطير الأولين يقتضي التكذيب بان الله آنزله » والنصب بفعل مضمر بقتضي 
التصديتق بأن الله أنزله ؛ لأن تفديره: أنزل» فإن قيل: يلزم مثل هذا في الرفع ؛ لأن 
تقديره: هو أساطير الأولين » فهو غير مطابق للسؤال الذي هو ماذا أنزل ربكم؟» 
فالجواب: أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو أساطير الأولين ولم ينزله اله. 
«بَلَدِينَ أخنواً فى هده ادنيا حَسَنَة ارتفع حسنة بالابتداء وللذين خبره» 


رز تة A۸‏ جرب ۲۷ 


CS GE OAK EL OM PAY ROG O E O La O ۳ 


وال لين ارا اء آله ما عدا من ذونی ین 


٤ 
i 
2 4 


والجملة بدل من خیرا وتفسیر 
lt‏ 


للخير الذي قالوه» وقيل؛ هي 
استئناف کلام الله تعالی لا من کلام | 
الذين قالوا خيرا. 

حتت عَذن) يحتمل أن 
بکون هر اسم الممدوح بنعم فیکون إن 
مبتدء!» وخبره فما قبله» أو خبر | 
ابتداء مضمر» ويحتمل أن يكون 
مبتدءا وخبره یدخلونهاء أو مضمر 
تقدبره؛ لهم جنات عدن . 

SS ا‎ 

عل ټنظرٌون) آي ینتظرون SEER MEA‏ 
والضمير للكفار وظإلاً أن تاه اتةه يعني لقبض أرواحهم . از تا اتی مر 
َبَلق يعني قيام الساعة › أو العذاب في الدنيا. 


ا 


ا 


r 
الب لرن يه ولم اليين لرا الهم سالرا ا‎ 
2 م رین ی إئنا قزلا یتے, إ٠ أزذندة أن لول لد‎ 
2 کے د ت رای شاد د ب 0دا‎ 
تلهم بى الذنيَا حَسَئة ولاج الأضرة مر لؤ اوا ا‎ 


«قَأصَابَهُمْ سَيَعَاتُ ما عيلرا) أي آصابهم جزاء سيئات ما عملوا. وَحَاق 
بهم ما ڪَائواً به ا أي أحاط بهم العذاب الذي کانوا به يستهزثون»› 
وهذا تفسیره حيث وقع . 
«وَقَال آلَدِينَ أشْرَكُواً لو َء اله ما عَبَذْنّا من دونه ِن َء قالوا ذلك 
على وجه المجادلة والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم› آي ان فعلنا هو 
بمشيئة الله فهو صواب› ولو شاء الله أن لا نفعله ما فعلناه» والرد عليهم بأن الله 
TT‏ قضاه على من يشاء من عباده» ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك 
في الآخرة على وجه التمني فإن لو تكون للتمني » والمعنى على هذا: أنهم لما رأوا 
العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره» ولم يحرموا ما أحل الله من البحيرة 
وغیرها. 


ررر انات A4‏ جرب ۲۷ 


إن آله لا هى من بض قرىئ" بضم الياء من يهدي وفتح الدال على 
البناء للمفعولء أي لا يهدي غير الله من يضله الله وقرئ يهدي بفتح الياء وكسر 
الدال والمعنى على هذا لا يهدي الله من قضى بإضلاله. رمَا لهم من تَلصِرينَ) 
الضمير عائد على من يضل لأنه في معنى الجمع. 

9با رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت آي أنه يبعثه. 


يمين لَهْمْ ال يَحْتَيِمُونَ فيه اللام تتعلق بما دل عليه بلى أي يبعثهم ليبين 
لهم وهذا برهان على البعث فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم فيبعثهم الله 
ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه. 

نما قَرْلتا يقني الآية برهان أيضا على البعث لأنه داخل تحت قدرة الله 
تعالی . 

وَالَِينَ هَاجَرْوأً فى الو يعني الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة لأن 
الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذاء وقيل: نزلت" في أبي جندل بن سهيل » وخبره 
مذكور في السير في قصة الحديبية» وهذا بعيد؛ لأن السورة نزلت قبل ذلك. 
«لنبَوََلَهُمْ بى الدنْيَّا حَسَتَة وعد أن ينزلهم بقعة حسنة وهي المدينة التي استقروا بهاء 
وقيل: إن حسنة صفة لمصدر أي نبوئنهم تبوئة حسنة » وقرئ" لنثوينهم بالثاء من الثواء. 


(۱) لا ټُهْڌی مَنْ اض قرأ ابن کثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر: لا بهدى برفع الياء وفتح 
الدال» وقرآً عاصم وحمزة والكسائى لا يَهْدِي) بفتح الياء وكسر الدال» ولم بختلقوا في يضل 
آنها مرفوعة الياء مكسورة الضاد. السبعة لابن مجاهد» ص: ۴۷۲ .. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره: ۳٠٦/۲‏ والطبري في جامع البيان: ۲۰۷/۱۷ وابن أبي حاتم 
في تفسیره: ۲۲۸۳/۷ . 

(۳) قال ابن عطية: وقرأ الجمهور «لَنْبَرَتَئَمُمٌ) وقرأً ابن مسعودء ونعيم بن ميسرة» والربيع بن 
خفيم » وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب› النثويتهم)» وهاتان اللفظتان معناهما التقرير.. 
المحرر الوجیز: .۳۹٤/۳‏ 


I 


«الدِينَ صَبَروا) وصف ا 
للذين هاجروا» ويحتمل إعرابه آن 
کون نعتا أو على تقدير: هم 
الذين » أو أمدح الذين. 


ر رجا ر ل ا 1 رم E‏ رز ی تا خا ابی کنو 


استبعد أن يكون الرسول من البشر. 
#تشكلوا أل الإضر4 يعني أحبار ا باع a‏ 


اليهرد والنصاری »› أي لأن جميعهم ا 
N a‏ 2 زالأزضي رل ! الین واا قير آئ تشون 5 وتا بم من ت 
ھدود أن الرسول مں البشر. نَمَو فين ا فم إ5ا ته مَلْحُم الط قإلجه تررق ي م إ١ا‏ 


م حَقَت لطر عنم |1 in‏ باوخ فر طون 9 


مضمرا 0 ب بر4 أو ب ن ا إلَيْكَ i‏ يعني القرآن. 
ِيتَبيَنَ يلاس مَا ئرل إلَيهم يحتمل أن يريد لتبين القرآن بسردك نصه» وتعليمه 
للناس» أو لتبين معانيه بتفسير مشكله» فيدخل في هذا ما بينته السنة من الشريعة . 

«أقَأينَ آلَِّينَ مََرُرأً السَيَعَاتٍ يعني كفار قربش عند جمهور المفسرينء 
والسيآت تحتمل وجهین: 

أحدهما: أن يريد به الأعمال السيئات أي المعاصي فيكون «تََرواي 
يتضمن معنی عملوا. 

والآخر: أن يريد بمكر السيثات أي مكرهم بالنبي ملتتييي» فيكون المكر 
على بابه. 

از يَأخْدَحْمْ بى نليه يعني في أسفارهم. قتا هُم بمُغڇزين) أي 


بیو انتا A۱‏ جرب ۲۸ 


از يَأخْدَهُمْ على تَحَرْف4 فيه وجهان: 


أحدهما: آن معناه على تنقص » أي ينتقص أموالهم وأنفسهم شيثا بعد شيء 
حتى يهلكوا من غير أن يهلكهم جملة واحدة» ولهذا آشار بقوله: ن رُم 
روف رجي ؛ لأن الأخذ هكذا أحف من غيره» وقد كان عمر بن الخطاب أشكل 
عليه معنى التخوف في الآية”" حتى قال له رجل من هذيل: التخوف التنقص في 
لغعنا. 


والوجه الثاني: أنه من الخوف» أي يهلك قوما قبلهم فيتخوفوا هم ذلك 
فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه» وذلك خلاف قوله: [وَهُم لا يَشْعُرُونَ4. 

«أوَلمْ يَرَؤأً إلى ما حَلَقَ اله من عَعءٍ ْيأ ِكَل معنى الآية اعتبار بانتقال 
الظل» ويعني بقوله: ما حَلَقَ آله من َء الأجرام التي لها ظلال من الجبال 
والشجر والحيوان وغير ذلك› وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال 
يكون ظلها إلى جهة» ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى» ثم يمتد الظل ويعم 
بالليل إلى طلوع الشمس» وقوله يتفياً من الفيء» وهو الظل الذي يرجع بعكس ما 
كان غدوة» وقال رؤبة بن العجاج: يقال بعد الزوال ظل وفيءء ولا يقال قبله إلا 
ظل» ففي لفظة يتفيأ هنا تجوز ما لوقوع الخصوص في موضع العموم؛ لأن 
(1) روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رتنة: توقف في معناهاء فقال على المنبر: ما تقولون 

فيها؟ فسكتواء فقام شيخ من هذيل»› فقال: هذه لغتناء التخوف: التتقص. فقال: هل تعرف 

العرب ذلك في أشعارها؟ فقال: نعم. قال شاعرنا آبو كثير يصف ناقته: 

َحَوفَ الرخل ينها تايكائَّرداً كََاتخود مُوة التبعمة اسفن 

فقال عمر: عليكم بديوانكم ؛ لا تضلواء قالوا: وما ديواننا؟ فال: شعر الجاهلية ؛ فإن فيه تفسير 


كتابكم ومعاني كلامكم. ه. اللباب: ٠٠٥/١١‏ وتفسير أبي السعود: ۱1۷/١‏ والبيضاوي: 
هه 


رز انال AYY‏ جرب ۲۸ 


المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره» فوضع يتفيأً موضع ينتقل أو يميل› 
والضمير في تل يعرد على ما أو على شيء. عن الْيَيِين وَالشُمَآي€ يعني 
عن الجانبين أي يرجع الظل من جانب إلى جانب» واليمين بمعنى الأيمان» 
واستعار هنا الأيمان والشمائل للأجرام» فإن اليمين والشمائل إنما هما في الحقيقة 
للإنسان. «شجدآ بني حال من الظلال» وقال الزمخشري: حال من الضمير في 
ظلاله» إذ هو بمعنى الجمع لأنه يعود على قوله: لين مو فعلى الأول يكون 
السجود من صفة الظلال» وعلى الثاني يكون من صفة الأجرام» واختلف في معنى 
هذا السجود»ء فقيل: عبر به عن الخضوع والانقياد» وقيل: هو سجود حقيقة. 
وَهُمْ دَاجِرُو أي صاغرون» وجمع بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء. 

لله بَنْجْد ما نے السُمَلواتِ رمَا فے لاض ین دآبو) یحتمل أن یکون من 
دابة بيان لما في السموات وما في الأرض معا؛ لأن كل حيوان يصح أن يوصف 
بأنه يدب» ويحتمل أن يكون بيانا لما في الأرض خاصة» وإنما قال ما في 
السموات وما في الأرض ليعم العقلاء وغيرهم › ولو قال من في السموات لم يدخل 
في ذلك غير العقلاء» قاله الزمخشري. رَالْمَعيسعَه# إن كان قوله: ين دآبوه 
بيانا لما في السموات والأرض فقد دخل الملائكة في ذلك» وكرر ذكرهم تخصيصا 
لهم بالذكر وتشريفاء وإن كان من دابة لما في الأرض خاصة فلم تدخل الملائكة 
في ذلك فعطفهم على ما قبلهم . 

«يَحَافُونَ رَبَهْم بن نويه هذا إخبار عن الملائكة» وهو بيان نفي 
الاستكبار» ويحتمل أن يريد فوقية القدرة والعظمة»› أو يكون من المشكلات التي 
يمسك عن تأويلها» وقیل: معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم . 

لا تتّجْذرأ إلهَبنٍ اتير وصف إلهين بائنين تأكيدا وبيانا للمعنى » وقيل: 
إن اثنین مفعول أول» وزلهین مفعول ثان» فلا یکون في الکلام تأکید. رای 


۲۸ جرب‎ AYY IES 


امبو خرج من الغيبة إلى 


التكلم لأن الغائب هو المتكلمء 


r 
1 


ا تلو ینا e‏ تنعل غا فم | 
8 ترون © زټجعلوت يلو لتت سحت زلهم ها تهون 


URGE 


EE 


ris 


hepa |‏ وياي مفعول بفعل مضمر › ولا 
5 3 يعمل فيه فارهبون؛ لأنه قد أخذ 


8 


ا 

وله الذِينْ واصِباً» آي 
م واجبا وٹابتاء وقیل: دائما وانتصابه 
على الحال من الدين. 


جَرّمَ أن لهم لئاز e‏ e#ئاتەلقذ‏ ای ١‏ 


I aude ceto ofr 4 MEO ICT 
ا زلم عدا ابيع دا وما أَنرَلنًا لبك التب إلا إن با‎ 


ا 4 


لما بكم ِن يَعْنَوٍ قن 
1 € يحتمل أن تكون الوا 
ا ْم الي الوا ييه دى ورختَة قوم بريثوة ي ¢ ا 
PEER‏ للاستئناف أو للحال» فيكون 
الكلام متصلا بما قبله» أي كيف تتقون غير الله وما بكم من نعمة فمنه وحده؟. 
قلي تَجَْرُون) أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرع . 

#لِيَڪُمُرُوأ يما ءاي يته اللام لام الأمر على وجه التهديد› لقوله بعدها: 
قمعا َسؤْف تغلمون) فعلى هذا يبتدا بهاء وقبل: هي لام العاقبة فعلى هذا 
توصل بما قبلها؛ لأنها في الأصل لام كي وذلك بعيد في المعنى» والكفر هنا 
يحتمل أن يريد به كفر العم لقوله: بَا اتو تين أو كفر الجحود والشرك› 
لقوله: يرهم يُشركرة). «قَتََتّمرأ) يريد التمتع في الدنيا وذلك أمر على وجه 
التهديد. 

وَيَجْعَلْونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ تَصِيباً يئا رتل الضمير في يجعلون لكفار 
العرب فإنهم كانوا يجعلون لاام نصيبا من ذبائحهم وغیرها» والمراد بقوله لما 
لا يعلمون للأصنام» والضمير في لا يعلمون للكفار» أي لا يعلمون ربوبيتهم 


ر انتا At‏ جب ٩۸‏ 


ببرهان ولا بحجة» وقيل: الضمير في لا يعلمون للأصنام أي لأشياء غير عالمة› 

وَيَجْعَلونَ لِلَّهِ الْبَتَلتٍ4 إشارة إلى قول الكفار: إن الملائكة بنات الله » ثم 
نزه تعالى نفسه عن ذلك بقوله: (سَبْحَتَة وَلَهُم ما يَشْتَهُون المعنى: أنهم يجعلون 
لأنفسهم ما يشت يشتهون» يعني بذلك الذكور من الأرلادء وأما الإعراب فیجوز آن 
یکون ما یشتهون مبتدء! وخبره المجرور قبله» وأن یکون مفعولا بفعل مضمر› 
تقديره: ويجعلون a‏ بکون معطوفا على البنات»› على أن هذا 
يمنعه البصريون ؛ لأنه من باب ضربتني وکان یلزم عندهم أن قال لأنفسهم. 

3إا بر أحَذهُم EE‏ مَلْوَدآ وَهْوَ صَظِيمٌ) إخبار عن حال 
العرب في كراهتهم البنات» وظل هنا يحتمل أن تكون على بابها أو بمعنى صار» 
والسواد عبارة عن العبوس والغم» وقد يكون معه سواد حقيقة وكظيم قد ذكر في 
يوسف. 

يََوَاری من قوم أي يستخفي من أجل سوء ما بشر به. يميه على 
هُونٍ أ يدس نى التَرَاب) المعنى: يدبر وينظر هل يمسك الأنثى التي بشر بها على 
هوان وذل لهاء آو يدفنها في التراب حية» وهي الموءودة وهذا معنى يدسه في 
التراب. 

مَل لسري أي صفة السوء من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفة 
الافتقار والنقص. ويله الْمَكَل الأغداي آي الوصف الأعلى من الغنى عن كل 

وَل باذ يعني لو يعاقبهم في الدنيا. بظليهم» أي بكفرهم 
ومعاصيهم . ئا ترك َلْهَا الضمير للأرض. ين دبد يعني بني آدم وغيرهم› 


. ٤٠١/۳ المحرر الوجيز:‎ )١( 


جژب ۲۸ 


ورا وهذا بقتضي أن تهلك الحيوانات 
ee‏ بذنوب بني آدم» وقد ورد ذلك فی 


الأثرء وقيل : بعنی بني آدم خاصة . 
١‏ اتتا OT‏ رَيَجْعَلونَ لَه م 


ت يَڪُرَهُون) يعني البنات. «أنَ لهم 
س | ل أن بدل من الكذب»› 
والحسنى هنا قيل هي الجلة› 

اد َم ة تشر بے لزل ل ف وقيل: ذكور الأولاد. «رَأنّ 
و یلوا پڑاقے روم لن تا ملعت ابتالهم لهم هي سوا ا ٤‏ )0 
إا اتيغت اث تجخئرن © زا جقل لطم ين انليمفة | | فرطو بكسر الراء ٠‏ والتخفيف 
ر من الإفراط أي متجاوزون الحد في 

OTIS‏ المعاصي» أو به بفتح الراء والتخفيف 
من الفرط اي ر معجلون إلى e‏ الراء والتشديد من التفريط . 

3هر وَِمْهْمْ ايوم يحتمل أن يريد باليوم وقت نزول الآية أو يوم القيامة. 

رَمُدئ وَرَحْمَة# معطوفان على موضع لنبين وانتصبا على أنهما مفعول من 
أجله أي لأجل البيان والهدى والرحمة. 


تشيم بفتح النون وضمها لغتان بقال: سقى» وأسقى. يَنًا فى 
بُطونهء) الضمير للأنعام وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع كقولهم ثوب أخلاق 
لأنه اسم جنس وإذا أنث فهو جمع نعم. ين بَيْنٍ قث ردم الفرث: هي ما في 
الكرش من الغدد» والمعنى: أن الله يخلق اللبن متوسطا بين الفرث والدم يكتنفانه 
ومع ذلك فلا يغيران له لونا ولا طعما ولا رائحة» ومن في قول يِا لے بُطوني4 


(۱) فرطو قرأ المدنيان بكسر الراء» وقرأ الباقون بفتحها» وشددها أبو جعفر» وخففها الباقون. 
النشر: .۳٤۲/۲‏ 


شیر انات A۳٦‏ جرب ۲۸ 


للتبعيض قوله: ين بَيْنٍ قرت لابتداء الغاية ٠‏ «سَآيغآ سبي يعني سهلا 
للشرب حتى قيل: لم يغص أحد قط باللين . 

لوين َمَرَاتِ التَجِيلي والأغتاب) المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره: 
نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرهاء ويدل عليه نسقيكم الأول» 
أو يكون من ثمرات معطوف على مما في بطونها أو يتعلق من ثمرات بتتخذون 
وکرر منه توكيدا أو يكون تتخذون صفة لمحذوف تقديره شيئا تتخذون. (تَكَرا» 
يعني الخمر ونزل ذلك قبل تحريمها فهي منسوخة بالتحريم» وقيل: إن هذا على 
وجه المنة بالمنفعة التي في الخمر ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم فلا نسخ› 
وقيل: السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والرب» والرزق الحسن العنب 
والتمر والزبيب. 

«وَأؤحَىٰ رَبك إلى آل الوحي هنا بمعنى الإلهام فإن الوحي على ثلاثة 
أنواع: وحي كلام» ووحي منام» ووحي إلهام. أن إلجِيے من الجبالِ يوتا وَين 
آلْشَجَرٍ وما يَغْرشُون) أن مفسرة للوحي الذي أوحى إلى النحل وقد جعل الله بيوت 
النحل في هذه الثلاثة الأنواع إما في الجبال وكواها وإما في متجوف الأشجار وإما 
فيما يعرش بنو آدم من الأجباح والحيطان ونحوهاء ومن في المواضع الثلاثة 
للتبعيض لأن النحل إنما تتخذ بيوتا في بعض الجبال وبعض الشجر وبعض الأماكن › 
وعرش: معناه هيأ أو بنى » وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الأغصان والخشب. 

لئم لى من َل القَمَرَاتٍ4 عطف كلي على اتخذي ومن للتبعيض» وذلك 
أنها إنما تأكل النوار من الأشجارء وقيل: المعتى من كل العمرات التي تشتهيها 
قاشتك سبل ري يعني الطرق في الطيران وأضافها إلى الرب لأنها ملكه وخلقه. 
«ة أي مطيعة منقادة» ويحتمل آن يكون حالا من السبل» قال مجاهد": لم 


(۱) صحیح أخرجه الطبري في جامع البیان: ۲٤۸/۱۷‏ » وابن ابي حاتم في تفسیره: ۲۲۹۰/۷. 


شیو انتا ATV‏ جرب ۲۸ 


يتوعر قط على النحل طريق أو حالا من النحل أي منقادة لما أمرها الله به. َيَخْرْح 
مِنْ بطونها) يعني العسل. «مُحْتَيف اوائ آي منه أبيض وأصفر وأحمر. ييه 
سِفَآء ينار الضمير للعسل ؛ لأن أكثر الأدوية مستعملة من العسل» كالمعاجين › 
والأشربة النافعة من الأمراض» وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيء فكأنه 
أخذه على العموم» وعلى ذلك الحديث عن النبي ملئتٍيار أن رجلا جاء إليه 
فقال: إن أخي يشتکي بطنه› فقال: اسقه عسلا» فذهب ثم رجع › فقال: قد سقیته 
فما نفع » قال: فاذهب فاسقه عسلا فقد صدق الله وكذب بطن أخيك»› فسقاه فشفاه 


الله کف 7 . 


«إى أزذلٍ العر4 أي إلى أخسه وأحقره وهو الهرم» وقيل: حده خمسة 
وسبعون عاما» وقيل: ثمانون» والصحيح أنه لا يحصر إلى مدة معينة » وأنه بختلف 
بحسب الناس . لي لا غلم تغد عم عي اللام لام الصيرورة» أي يصير إذا هرم 
لا يعلم شيثا بعد أن كان يعلم قبل الهرم» وليس المراد نفي العلم بالكلية بل ذلك 
عبارة عن قلة العلم لغلبة النسيان » وقيل: المعنى لثلا بعلم زيادة على علمه شيا 


ور 4 


اله قصل بَعْصَُمْ عَلى بَغض فى انررق الآية في معناها قولان: 
أحدهما: أنها احتجاج على الوحدانية كأنه يقول أنتم لا تسوون بين أنفسكم 
وبين مماليككم في الرزق ولا تجعلونهم شرکاء لکم » فکيف تجعلون عبيدي شرکاء 
ل 
)١(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور: ٠٤٠١/١‏ عن تافع أن عبد الله بن عمر ربعت كان لا يشكو 
قرحة ولا شيا إلا جعل عليه عسلا فقلنا له: تداوي الدمل بالعسل؟ قال: أليس يقول الله تعالى: 
(۲) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم »)01۸٤(‏ ولم في صحيحه الحديث 


رقم (TTY)‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: (۸۲٠۲)؛‏ والنسائي في الكبرى: ANTI‏ 
وأحمد في مسنده: ۰۱۹/۳ والطبري في جامع البیان: ۲٠۰/۱۷‏ . 


۲۸ جرب‎ AYA 


والآخر: آنها عتاب وذم لمن لا يحسن إلى مملوکه حتى يرد ما رزقه الله عليه 
كما جاء في الحديث: «أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون»" والأول 
أرجح 

«أقَيِعْمَة اله يَجْحَدُور الجحد هنا على المعنى الأول إشارة إلى الإشراك 
بالله وعبادة غيره» وعلى المعنى الثاني إشارة إلى بخس”' المماليك فيما يجب لهم 
من الإتفاق . 

3ال جَعَلَ لَكَم يَنْ أنميُم أزراجا) يعني الزوجات» ومن أنفسكم يحتمل 
آن یرید من نوعکم وعلی خلقتکم » أو يريد أن حواء خلقت من ضلع آدم» وأسند 
ذلك إلى بني آدم لأنهم من ذريته. «وَحََدَة جمع حافد قال ابن عباس" : هم 
أولاد البنين » وقيل: الأصهار» وقيل: الخدم» وقيل: البنات» إلا آن اللفظ لا يدل 
عليهم› والحفدة في اللغة الخدمة. 


9رَيَعْبُدُونَ يِن دون ا4 الآية توبیح للكفار» ورد عليهم في عبادتهم للأصنام 
وهي لا تملك لهم رزقا» وانتصب رزقا لأنه مفعول بيملك › ويحتمل أن یکون 


)١(‏ صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: )۳١(‏ و(ه٠٤٠۲)»‏ وملم في صحيحه 
الحديث رقم: (١١١1)ء‏ وأبو داود في سننه الحديث رقم: (۷١0٠٥)ء‏ والترمذي في سننه 
الحديث رقم: »)۱٠٤١(‏ وابن ماجه في سننه الحديث رقم: »)۳۹۹١(‏ وأحمد في مسنده: 
٠۸٥‏ من طريق: المعرور بن سويد» قال: مررنا بأبي ذر بالربذة عليه برد وعلى غلامه مله » 
قال ...: فسألته عن ذلك» فذکر آنه ساب رجلا على عهد رسول الله ليبرد فعیره بامه » فأاتی 
الرجل النبي ملقايبرع فذكر ذلك لهء فقال له النبي سلاشتييا: إنك امرؤ فيك جاهلية› 
إخوانکم خحولکم جعلهم اله تحت آیدیکم » فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه مما یأکل » ولیکسه 
مما پلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم فان کلفتموهم فأعینوهم عليه .۰ . 

(۲) في المطيوعات و(ف): (جتس). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: ۲٥۷/۱۷‏ وابن بي حاتم في تفسیره: ۲۲۹۱/۷ بإسناد 
e‏ 


شو الا A۳4‏ جرب ۲۸ 


TOTES 
ATE 


2 مذو ين درن اله نا لا ينيك لهْمْ رقا يِن شارات 
الأزضي قهعا ولا تشتيليخون © فلا تضرنرا يله الال ا 


8إ آله غلم وَأنثمْ لا تغلئون ي صرت آ4 تللا بدا 
ا نلوا ا تایز عل کر وتن الق بلا ر بلطا عتا 


DRE ARATE ALAST o eI E 


مصدرا أو اسما لما يرزق»› فإن كان 
مصدرا فإعراب تيڳ مفعول به ؛ 
| لأن المصدر ينصب المفعول» وإن 
ا کان اسما فإعراب شيئا بدل منه. 
E EHS‏ 
على ما لأن المراد به الإلهية» ونفي 


٤ 


2 


E SAE e a 


ا بالعذل غل 2 م 9 ر ب 
2 8 8 4 . 
درتو س ورز ره رتفم نفيها أبلغ في الذم . 


O F‏ للبت قلطن تلمطزرة 2 صرب اله ملا عبد 
ا 2 ززا إل اسطیر ت منلوكا) الآبة مثل لله تعالى 
REE‏ وللأصنام» فالأصنام کالعبد 

المملوك الذي ل يقدر ا شيء» i‏ تعالى له الملك وبیده ل ویتصرف فيه 

كيف يشاء» فكيف يسوی بينه وبين الأصنام؟ وإنما قال: لا يَقْدِر على عَْو)؛ 

لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمور» كالمكاتب والمأذون له. وتن 

رَرَفْتدة) من هنا نكرة موصوفة والمراد بها من هو حر قادر» كأنه قال: وحرا رزقناه 
ليطلق عبدا» ويحتمل أن تكون موصولة. مَل يَسْتَر أي هل يستوي العبيد 
والأحرارء الذين ضرب لهم المل. الْحَمْدُ لي شكر لله على بيان هذا المثال 

ووضوح الحق. بل أكََرَمُم لا يَغْلَمُونَ) يعني الكفار. 

وضرب آله مَتَلا رَجُلَيْن أحَدُهُمَا أبْكَم4 الآية مثل لله تعالى وللأصنام 

كالذي قبله » والمقصود منهما إبطال مذاهب المشركين وإثبات الوحدانية لله تعالى › 

وقيل: إن الرجل الأبكم أبو جهل» والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر» والأظهر 

عدم التعيين. وهو َل عَلَّى مَزلده) الكل الثقيل » يعني أنه عيال على وليه» آو 

سيده وهو مشل للأصنام» والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى. 


شور لفان At‏ جرب ۲۸ 


وتا مر السَاعَة ٣‏ 
َلمْج الْبَصر أؤ هُوّ أفربٌ4 بيان | 
لقدرة الله على إقامتهاء وأن ذلك 
بسیر علیه» کقوله: لیا حلفم ا 
ولا يعم إلأصَتفس راجدة | يتت عايب شم ن يثرن ل لإ از ا 
ول اراد ا تزه ميق ا الي لل ترون فت ادر 


أ م مرولا وأسطكرْهُم المظفررن © نتم # اا 
B1‏ أخْرَجَڪُم د مَنْ بُطون ل اتو قويدآ کم ل ان دين سقلزوا زلا ُن شوق 


i ,‏ ا 5 َا ر١٠‏ آلْدِينَ ظلنرا إلعَذاب قلا يئب غنفم ا 
24 ت - = 
مك4 مهات جح f‏ زه ات و م ۾ بنظرون (ي LH‏ را الْدِينَ لرا ا 6 


فيه الهاء فرقا بين من يعقل ومن لا e N.‏ د 

ll TE ِ‏ 3 
يعقل» وقرئ بضم الهمزة | 1 
ويكسرها إتباعا للكسرة قبلها 1 8 


لف جَّ السُمَآء) أي في الهواء البعيد من Em‏ 


9ال جَعَلَ لَّكُم مَل يِيُويَكَمْ سنا السكن مصدر يوصف به» وقيل: 
هو فعل بمعنی مفعول ومعناه ما یسکن فيه کالبیوت أو يسكن إليه. ول م 
ين جُلود الأنعَام بيُوتً) يعني الأدم من القباب وغيرها. «تَسْتَجِمُوتها) أي 
تجدونها خفيفة . يرم ظعَيِڪُم وَيَوْمَ إقاتتڪ4 يعني في السفر والحضر واليوم 
هنا بمعنى الوقت ويقال ظعن الرجل إذا رحل وقرئ“ ظعنكم بفتح العين 
وإسكانها تخفيفا. يِن أضرَافِهًَا وَأؤْبَارا وَأشْعَارما) الأصواف للغنم » والأوبار 
للإبل» والأشعار للمعز والبقر. «أتادا) الأثاث متاع البيت من البسط وغيرهاء 
)١(‏ يطون ههلُم كر حمزة الهمز والميم من <يْطونِ َكَعَم وصلا والكسائي الهمزة 
فقط . إتحاف فضلاء البشر» ص .ToY‏ 
)۲( قرا ابن کثیر ونافع وآبو عمرو طي4 بفتح العين › وقراً ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي ظعَيْعكَّم) بسكون العين» وهما لغتان وليس بعخفيف . التيسير» ص: ٩٩‏ . 


ر اعات A٤١‏ جرب ۲۸ 


وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر» تقديره: جعل وَمَنَاعا إلى جين أي إلى 
وقت غير معین » ویحتمل أن یرید إلى آن تبلی وتفنی » أو إلى آن تموت. 

3ال جَعَلّ لَكَّم مَمًا حَلَقَ غل" نعمة عددها الله عليهم بالظل؛ لأن 
الظل مطلوب في بلادهم محبوب لشدة حرهاء ويعني بما خلق من الشجر وغيرها. 
«وَجَعَلّ َم يِنَ الْجبَالِ أضتانا) الأكنان جمع كن وهو ما يقي من المطر 
والريح وغير ذلك»› ويعني بذلك الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال. وَجَعَل 
ّكُمْ سَرَابيلّ تَقِيُمُ الْحَرّ السرابيل هي الثياب من القمص وغيرهاء وذكر وقاية 
الحر ولم يذكر وقاية البرد؛ لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم» وقيل: لأن 
ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر. «وَسَرَاييل تَقِيمكُم بَأتُ# يعني دروع الحديد. 

«يَعرفُونَ يِعْمَت آل إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هنا 
والضمير في يعرفون للكفار وإنكارهم لنعم الله إشراكهم به وعبادة غيره» وقيل: 
نعمة الله هنا نبوءة محمد اورا . 

يوم َبْعَثُ ين َل ام شهيدآ) أي يشهد عليهم بإيمانهم وكفرهم لم لإ 
ودن لِلَدِينَ صَمَروا) أي لا يؤذن لهم في الاعتذار. ولا هُمْ يُشتَغتبُرن آي لا 
یسترضون وهو من العتبی بمعنى الرضى . 

ولا هُمْ بُنظرُور4 يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو بمعنى النظر آي لا 
ينظر الله إليهم . 

«قألْمَرًاً إِلَيْهِمْ ْمَل إنَكُمْ لحكَلدبرر4 الضمير في القول للمعبودين 
والمعنى: أنهم كذبوهم في قولهم أنهم كانوا يعيدونهم كقولهم: ما نتم انا 
)١(‏ قال ابن عطية هتا: نعم عددها الله عليهم بحسب أحوالهم ويلادهم » وأنها الأشياء المباشرة لهم 


لأن بلادهم من الحرارة وقهر الشمس بحيث للظل غناء عظيم ونفع ظاهر.. المحرر الوجيز: 
YT‏ . 


الف A4۲‏ جرب ۲۸ 


E ا‎ DAGERE SEER 
ادي قروا دوا ن يبلي اف زذللهُم دابا قوق‎ 5 
3 الاب يتا سائوا ففيذون 8 ريم بقث بى َل‎ 
امد هيدا قلټهم يِن أنميهم چنا بك هيدا لى ك‎ 4 
لاء رلت َلك السيتت ينانا لل خر‎ 
8 إن اله يأر‎ ٠ @ ا وَحْدئ وَرَمة ويفرى يلىنيبينَ‎ 
يالقذل زالإختانِ قإيتآيغ ڊے اللرتی هَن عَي‎ 


تَهْبْدُون) فإن قيل: كيف كذبوهم 
وهم قد کانوا یعبدونهم؟ فالجواب: 
أنهم لما كانوا غير راضين 
بعبادتهم» فکأن عبادتهم لم تکن 
عبادة» ويحتمل أن يكون تكذيبهم 


٤ 


اللختاء زالثنَر ابي تیطط لعَلڪُم ڌا ڪَررن ٤‏ 
لهم في تسميتهم شرکاء لله لا في GE‏ 4 عاق وا 8 0 


العبادة. 


1 


#رانقزاً إلى آله يميد 

سَ4 أي استسلموا له وانقادواء ا 
دنهم دابا قوق ا 

الْعَدّاب4 روي : أن الزيادة ي 3 


إن الله يَأمُرٌ بالعَذلِ والإختان) يعني بالعدل فعل الواجبات ويالإحسان 
(), 


3 ® 


المندوبات وذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين › فال ابن مسعود 
هذه أجمع آية في کتاب اللہ تعالی۔ «وَإیتآیۓ زے الفُرتل) الإیتاء مصدر آنی 
بمعنى أعطى » وقد دخل ذلك في العدل والإحسان» ولكنه جرده بالذكر اهتماما به. 
و ل عي الفَخمَآء قيل: يعني الزنا واللفظ أعم من ذلك. انكر هو 
أعم من الفحشاء لأنه يعم جميع المعاصي. لطي يعني الظلم. 
3لا تَنقَُضوأ الأيِمَان هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خير » وأما ما كان 


)١(‏ في تفسير ابن مسعود عذابا فوق العذاب) حيات وعقارب لها نياب مثل النخل الطوال. تفسير 
ابن آبي حاتم ص۴۵۰ . 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۱۳۲/۹ ؛ وعبد الرزاق في المصنف: ۳۷١/۳‏ والحاكم في 
المحدرك: ٠٠٦/۲‏ والطبري في جامع البيان: ۲۸٠/١۷‏ والبخاري في الأدب المفرد: 
۱ه قال الحاكم: هذا حدیث صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


الق NEY‏ جرب ۲۸ 


ترکه أولی فلیکفر عن یمینه ولیفعل الذي هو خير منه كما جاء في الحديث” أو 
تكون الأيمان هنا ما يحلفه الإنسان في حق غيره أو معاهدة لغيره. وَقذ جَعَلْتّم اله 
عَلَيْڪُْ فيل أي رقيبا 2 بوفائكم بالعهد» وقيل: إن هذه الآية نززت“ 
في بيعة النبي كل اقتييرما » وقيل": فيما كان بين العرب من حلف في الجاهلية. 

5ر۷ تموثرا سائ للش زلا شبه اله من يحلف ولم يف يميت 
بالمرأة التي تغزل غزلا قويا ثم تنقضه» وروی : أنه كان بمكة امرأة حمقاء تسمى 
ربطة بنت سعد» كانت تفعل ذلك وبها وقع التشبيه» وقيل: إنما شبه بامرأة غير 
معينة ٠‏ «أنكَادا) جمع نكث وهو ما ينكث أي ينقض وانتصابه على الحال. 
«تَتَجدون أيْمَائكَّمْ دخلا بَيْتَكة) الدخل الدغل» وهو قصد الخديعة. «أن 
O O‏ 
آمة» ومعنى أربى أكثر عددا أو آقوى» ونزلت الآية“ في العرب الذين كانت 
القبيلة منهم تحالف الأخرى» فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت بالأولى وحالفت 
الثائية > وقيل: الإشارة بالأربى هنا إلى كفار قريش»› إذ كانوا حينئذ أكثر من 
المسلمين٠‏ إِنَمَا يَبْلوكُم اله به.4 الضمير للأمر بالوفاء أو لكون أمة هي أربى 
من أمة » فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء أولا. 

قَتَرْلٌ قَدَمٌ َعْدَ ُبُويِهًَا» استعارة في الرجوع عن الخير إلى الشر»ء وإنما 
آفرد القدم ونكرها لاستعظام الزلل في قدم واحدة» فكيف في أقدام كثيرة. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)1٦۲۲(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 

»)۱٠١۲(‏ وأبو داود قي ستنه الحديث رقم: (۳۲۷۷)» والنسائي في سننه: ۰٠۰/۷‏ وأحمد في 
مسنده: ۰٩۲/١‏ والبیهقي: ٥۲/۱۰‏ . 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۸۱/۱۷ بسند ضعيف . 
(۳) مرسل أخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۸۲/۱۷ عن مجاهد بإسناد صحيح لكنه مرسل . 


.TT<“/¥ آخرجه الطبري في جامم البیان: ۲۸۵/۱۷ بسند ضعيف. وابن بي حاتم في تفسیره:‎ )٤( 
بسند مرسل.‎ ۲۸٤/۱۷ أخرجه الطيري في جامع البيان:‎ )٠( 


شور الفا A4٤‏ جرب ۲۸ 


١ RAGA UGA GO IO EES a e KSEE 
ا < ۳ ر‎ 
شلوا ايانم دغلا تيت تر تم ټغ رتا‎ i: 


زقلرلرا اشر بنا تدم عن ريل الي لطم 
DE‏ © 9 تطتزرا تر او لتنا يي إلت 2 هُ 


وَتذوقوأ السو يعني في 
الدنياء يما صَدَدتّمْ عن سَييلي 
او يدل على أن الآية فيمن e‏ 
البي سلتتبو. ولم عذاا | 
عَظيم) يعني في الآخرة. 


ا بأختن تا سقالوا تفتلوق © ٠‏ قرا اا 
ورلا ax‏ تَشْتَرواً بعَهد الله تما ب اللزتاق انتيل باق يِن الئیطن الرجیم © ئد لیر ب 
للاك التسن القلز. مرف إلرى أله خلطنل على الي ترا 
تی لفمن القليل عرض الدنياء 2 اث خاطلد على لين قزلزنه j‏ وان 
وهذ ۱ نهي لمن بایع النبي ا د أ E2‏ غ 
أن ينكث لأجل ضعف لاسا | 
حينئد وقوة الكفار»› ورجاء لام ا 


2 
2 


فی الدنیا إن رجع عن البيعة. SOE E‏ ` 

تا عندَُم ينقد أي يفنى. «تَلتُخْييَئه حَيَوْةَ طيَبَة4 بعني في الدنياء 
فال اغا هي الرزق الحلال» وقيل: هي القناعة » وقيل: هي حياة الآخرة. 

8قَإةا قَرَأْتَ آلْمُرْءَانَ اتيد بانب ظاهر اللفظ أن يستعاذ بعد القراءة ؛ لأن 
القاء تقتضي الترتبب › وقد شذ قوم فأخذوا بذلك»› وجمهور الأمة على أن 
الاستعاذة قبل القراءة» وتأويل الآية إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ» أو إذا أخذت 
فى قراءة القرآن فاستعذ بالل . 

إن لَيْسَ له سُلْطلنْ على آلَدِينَ ءَامَنوأ# أي ليس له عليهم سبيل› ولا 
يقدر على إضلالهم . 

لإِنمَا لطلئهء على الَدِبنَ ولون أي يتخذونه ولياء «وَالَدِينَ هُم بو 


(۱) صحيح أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ٠۳٠٠/۲‏ والطبري في جامع اليان: ۲۹۰/۱۷ وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور: ٠٠۲/١‏ لابن المنذر واين آبي حاتم. 


جزب ۲۸ 


ولف تغل أله تشرلوة إنتا تند ب مغرو الضمير لإبليس والباء 
الو رار يتا ری شی 2 ا 


: 9إا بَدَلنَا ءَاية مَُڪَانَ 
ت ءايه التبديل هنا النسخء كان 
الت E‏ درا فعا الكفار إذا نسخت آية يقولون هذا 
ات eS‏ الدليا على آءَلأجرة أن اله لاا ETS‏ 
3 ج 0 3 اله ١‏ یما رل4 
1 هده القَرْمَ الكيرين ® SS‏ ا 8 
ra‏ خم فغ ج اتلاخ مم الخديزر " ا رد على u‏ آي الہ 
م مإ رثك ! a OR‏ بما يصلح للعباد د في وقت» ثم ما 
a ala Celal:‏ دج 

از نوله روځ الر يعني جبريل . Hb‏ مع الحق في أوامره 
ونواهیه وآخباره» ویحتمل أن یکون قوله بالحق بمعنی حقا آو بمعنی أنه واجب 
النزول. 

وه غ 4ے ا واه ت کا د V0‏ 

انهم يَمُولونَ إنمَا يُعَّمُه, َمَر4 كان بمكة غلام أعجمي اميه نعيش" 0 
وقيل: كانا غلامين" اسم أحدهما جبر والآحر يسار» فكان النبي يرما يجلس 
إليهما ويدعوهما إلى الإسلام» فقالت قریش: هذان يعلمان محمدا. یسان الّڍِے 
يُلْحِدُونَ إلَيْه أغْجَير اللسان هنا بمعنى اللغة والكلام» ويلحدون من ألحد إذا 
مال » وقرۍ(“ بفتح الياء من لحد وهما بمعنى واحد»› وهذا رد عليهم فإن الشخص 
(1) ضعيف أخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۹۹/۱۷. 


(r)‏ آخر جه الطبري في جامم البیان: »٠٠٠۰/۱۷‏ والواحدي في آسبابه » ص: ۰۲۳۷ والبيهقي في 
الشعب: ٩٥١/١‏ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: ٤۱۹/٤‏ سنده صحيح . 


(۳) حمزة والكسائى «يُلْجدُون) هنا بفتح الياء والحاء» والباقون بضم الياء وكسر الحاء. التيسير» ص: 
۰ 


٠‏ باه می تعد إیتانیہ إلا قن 


ررر انتا A‏ جرب ۲۸ 


الذي أشاروا إليه أنه يعلمه أعجمي اللسانء وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة› 


فلا يمکن أن ياي به أعجمي . 
E‏ لا يَهْدِيهمْ اله هذا في حق من علم الله 
منه أنه لا يؤمن كقوله: إن آلَدِينَ i LE‏ فاللفظ 


عام يراد به الخصوص › كقوله: إن آلَدِينَ َقَرُوا سَرَآءُ عَلَيْهمْ ۶'آندزتهُم€ الآية 
وقال ابن عطية: المعنى: إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بآياته» ولكنه قدم في 
هذا الترتيب وأخر تهكما بتقبيح أفعالهم. 

«يَفْترے ألْكَدِب آلَدِينَ لا ينون بقَاِلتِ ي ا4 رد على قولهم: إِنَمَا أنت 
مفْتّر» يعني: إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن؛ لأنه لا يخاف الله » وأما من يؤمن 
بالله فلا يكذب عليه رلك هُمٌ الكَلديرر الإشارة إلى الذين لا يؤمنون باله› 
أي هم الذين عادتهم الكذب؛ لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي» ويحتمل أن 
يكون الكذب المنسوب إليهم قولهم: ننا أنت نتر . 

من صَمَرَ ياه الآية من شرطية في موضع رفع بالابتداء» وكذلك من في 
قوله: من عَرّح) لأنه تخصيص من الأول› وقوله: «قَعَلَيْهمْ عص جواب عن 
الأولى والثانية ؛ لأنهما بمعنى واحد» أو يكون جوابا للثانية وجواب الأولى 
محذوف» يدل عليه جواب الثانية » وقيل: من كفر بدل من الذين لا يؤمنون» أو من 
المبتدا في قوله: اليك هُم الدبو أو من الخبر. إلا مَنْ ١مكرة)‏ استثناء 
من قوله: من صَمَر وذلك أن قوما ارتدوا عن الإسلام فنزلت فيهم الآية"“ وكان 
فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد الإيمان» منهم: عمار بن 
ياسر» وصهيب › وبلال » فعذرهم الله » ززي : أن عمار بن ياسر شكا إلى رسول 


(۱) آخرجه الطبري فيي جامع البيان كما في الدر المنشور في التفسير بالمأثور: ۷۰/٥‏ بسند ضعیف . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره: »۳۹٣۰/۲‏ وعنه عبد بن حميد كما في الفتح: IVY‏ = 


وز نة AV‏ جرب ۲۸ 


الله رسيي ما صنع به من العذاب وما تسامح به من القول» فقال له رسول الله 
ايريا : كيف تجد قلبك ؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان» قال: فأجيهم بلسانك› 
فإنه لا يضرك. وهذا الحكم فيمن أكره على النطق بالكفر» وأما الإكراه على فعل 
هو كفر كالسجود للصنم» فاختلف: هل تجوز الإجابة إليه أم لا؟ فأجازه الجمهور» 
ومنعه قوم» وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمين › ولا طلاق› ولا عتق› ولا 
شيء فیما بینه وبين الله » ویلزمه ما کان من حقوق الناس» ولا تجوز الإجابة إليه 
كالإكراه على قتل أحد» أو أخذ ماله. 

ايك يأَنَهْمْ إستَحَبُوأً الْحَيَوْةَ الدُنْيَا) الإشارة إلى العذاب والباء للتعليل 
فعلل عذابهم بعلتين: إحداهما: إيثارهم الحياة الدنيا. والأخرى: أن الله لا يهديهم. 

ثم إن رَبك لِلُدِينَ هَاجَرْوأ من بَعْد ما يوأ قرأه الجمهور فتنوا بضم الفاء 
آي عذبواء فالآية على هذا في عمار وشبهه من المعذبين على الإسلام» وقرأ ابن 
عامر“ بفتح الفاء أي عذاب المسلمين فالآية على هذا فيمن عذب المسلمين ثم 
هاجر وجاهد كالحضرمي وأشباهه . إن رَبَكَ ِن بَعْدِقَا لَعَُور رجيم كرر إن ربك 
توكيدا والضمير في بعدها يعود على الأفعال المذكورة وهي الهجرة والجهاد 
والصبر. 

يوم تأ 4 يحتمل أن يتعلق بغفور رحيم أو بمحذوف تقديره: اذكر» وهذا 
أظهر . ُز تفر( النفس هنا بمعنى الجملة » كقولك: إنسان» والنفس في قوله: 
عن بَفْيِهَا) بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير » أي تجادل عن ذاتها لا عن 
غيرهاء فهي كقولك: جاء زيد نفسه وعينه. «ئَجَادِل عن نَفْيهًَا) أي تحتج 
= والطبري في جامع اليان: ٠١٤/١۷‏ وابن سعد في الطبقات: ١/1۸۹ء‏ وأبو تعيم في الحلية: 

١‏ قال الحافظ في الفتح مرسل ورجاله ثقات. 
)١(‏ قال اين الجزري: «فينُواً) قرا ابن عامر بقتح الفاء والتاء» وقراً الباقون بضم الفاء وكسر التاء. 
النشر: .۳٤۳/۲‏ 


وتعتذر» فإن قيل: كيف الجمع بين 
هذا وبين قوله هذا يوم لا ينطقون 
ولا يؤذن لهم فیعتذرون ؟ فالجواب: || 
أن الحال مختلف باختلاف 
المواطن والأشخاص . 

«وشرب اه تنلا رة إل 
صَانَّتْ ءَامِنَة مُطْمَبِنَّة الآية » قيل 
إن القرية المذكورة مكة كانت بهذه 
الصفة التي ذكرها الله. ترت | 


بأنعُم اس4 يعني بنبوءة محمد ا دابا 


الاد فأصابهم الحدب ین قبل رتا طلنتهم لمن قارا ت 5| 1 


EERE EEE NRT‏ ا 
والخوف من غزو النبي ملشتبريل إليهم»› وقيل: إنما قصد قرية غير معينة أصابها 
ذلك فضرب الله بها مثلا لمكة» وهذا أظهر لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى 
لغيرهم » والضمائر في قوله: «كقَرّث) وآدَاكَهَا) يراد بها أهل القرية بدليل قوله: 
بنا كارأ يَضتمون). «تأةاقها آله لياس الجوع رَالْحَرْف4 الإذاقة هنا 
واللباس مستعاران» أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلايا حتى صارت كالحقيقة › 
وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف لاشتمالهما على اللباس ومباشرتهما له 
كمباشرة الثوب. 

«وَلقَد جَآَةَهُمْ رول يَنْهُم إن كان المراد بالقرية مكة فالرسول هنا محمد 
سلاتتيورعر» والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره» وإن كانت القرية غير معينة› 
فالرسول من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهما» والعذاب ما أصابهم من الهلاك. 

کلوا) وما بعده مذكور في البقرة. 


ولا تفولوا لِنَا تَصِفٰ ألْسِتَتْكُم الَْدِبَ هلدا حَلل لدا حرام هذه 


ا ئا يلت وَعُمْ لا ل ررب آ4 نللا رة تا 
١‏ ڪَانٺ ية 2 تایبا ر ِن ا 2 


شر افع A۹‏ جرب ۸؟ 


الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في 
سورة المائدة والأنعام» ثم يدخل فيها كل من قال هذا حلال أو حرام بغير علم» 
وانتصب الكذب بلا تقولوا أو يكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب»› وما 
في قوله: يما تَصِف4 موصولة ويجوز أن ينتصب الكذب بقوله: صف وتكون 
ما على هذا مصدرية » ویکون قوله: هلدا حَلَلْ رَهَلدا حَرَام) معمول لا تقولوا. 


ناغ قيب يعني عيشهم في الدنيا أو انتفاعهم بما فعلوه من التحليل 
والتحريم . 
َعَلى آلَدِينَ هَادُوأ حَرَمْتَا ما قَضَضتًا عَلَيْكَّ ين َب يعني قوله في الأنعام 
حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية فذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود 
ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله » كما فعلت العرب. 
لم إن رَبَكَ لِلَدِينَ عيلوأ اسرَءَ يجَمَّالة هذه الآية تأنيس لجميع الناس 
وفتح باب إلى التوبة. 
إن إْرَاهِيمَ صَانَ مَة4 فيه وجهان: 
أحدهما: أنه کان وحده أمة من الأمم بکماله وجمعه لصقات الخير»› کقول 
الا 0 
ر ٠‏ 
وليس على الله بمستنكر أن يجمع المالم في واحد 
(1) القائل هو الحسن بن هائى (أبو نواس) كما في ديوانه » ص ۲۸۸ » وقبله: 


(قولالهارون إمام الهمدى عند احتفال المجلس الحاشد) 
(نصبحة الفضل» وإشفافة الحلى له وجهك من حايید) 


(بصادق الطاقةب دياها 
(انتَ على ما بك من فَدَرَةٍ 
(أؤجدة الله » مامه 
(والیس لله باش کر 


وواحد الفائب والشاممد) 
فلست مل الفضل بالواجد) 
لطالبپ ذاك. ولاناشيد) 
أن بيجم العام في واحد) 


بی انتا A0٠‏ جرب ۲۸ 


IEEE 


الآ ۹ آ“ آة ATOR TTP NANDAR AL ENE‏ 2 
٠‏ ال ل امه 2 
والاخر: اكير ائم إو ريك للدي غيلوا اشر بجهالو لم تارات 
إمام کقوله: $ ۳ جَاعلك H1‏ 2 مِنْ َد كبك وَأضلځوا إو رَبك ين غفا لطر رجیم 2 
ص : H8‏ 
إتامآ€ قال ابن مسعود": والأمة 


۰ نمیم ساق هئة قابا إل خييغا ولم مَك i:‏ 
معلم الناس الخير» وقد ذكر معنى 


القانت والحنيف . 


2 4 


ا 


ية رجیم بین زت ڪان من ا @ انتا 1 


جيل الث على آلدينَ الوا یه اد ئك لټ خڪم ي 
ايند يتا مقالرا ہی یدرم ا انغ 


9ر َاتَفْنَلهُ فى ادنا حتت 


يعني لسان الصدق› وأن جمیع 
الأمم متفقون عليه» وقيل: يعني 
المال والأولاد لين اش | 

َانَ يِن ا ا 

e i‏ اخْتَلفراً € ا موسی بني إسرائيل ن 
يجعلوا يوم الجمعة مختصا للعبادة فرضي بعضهم بذلك»› وقال أکثرهم بل یکون 
يوم الست فالزمهم الله يوم السبت» فاختلافهم فيه هو ما ذكر» والسيت على هذا 


اف 7 لتقي ® ا حاتم تارا بيقر تا 5 
E 4 1‏ ® رایز 


2 


ازن تن 


هو اليوم» وقيل: اختلافهم فيه هو أن منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من ٠‏ أحله 

فعاقبهم الله بالمسح قردة» فالمعنى: إنما جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه 
الآية أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم يباام . 

اذغ إل سيل رَيَكَ بالْجمَة وَالْمَوْعِظة الْحَسَتَة المراد بالسبيل هنا 

(۱) صحیح آخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ٠۴٠٠/۲‏ والحاكم في المستدرك: ٠٠١۸/۲‏ والطبراني 


في الکیر؛ ›٥۹/۱۰‏ والطبري في جامع البيان: ۳٠۷/١۷‏ قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي۔ 


شر اة ۸0۱ جرب ۲۸ 


الإسلام والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه والموعظة هي الترغيب والترهيب 
والجدال هو الرد على المخالف وهذه الأشياء اللاثة يسميها أهل العلوم العقلية 
بالبرهان » والخطابة » والجدال» وهذه الآية تقتضي مهادنة نسخت بالسيف»› وقيل: 
إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ › وإنما السيف لمن 
لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفارء وأما العصاة فهي في حقهم محكمة إلى يوم 
القيامة باتفاق . 


إن عَاقَبْتُمْ قَعَاوبوأ بيعل ما وتم بيء) المعنى: إن صنع بكم صنع سوء 
فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية »> وسميت الأولى 
عقوبة لمشاكلة اللفظ » ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم كقوله في الممتحنة 
«فَعَاقَبِتّمْ) بمعنى غنمتم» فيكون في الكلام تجنيس› وقال الجمهور: إن الاية 
نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب لما بقر المشركون بطنه يوم أحد قال النبي 
ملإتابيرا: «والله لعن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين نهم فنزلت الاية » فكفر 
النبي تيبي عن يمينه وترك ما أراد من المثلة » ولا حلاف أن المثلة حرامء وقد 
وردت الأحاديث”" بذلك» ويقنضي ذلك أن الآية مدنية» ويحتمل أن تكون الآية 
عامة» ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال» وتكون على هذا مكية كسائر السورة» 
واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال هل 
يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ فأجاز ذلك قوم لظاهر الآية» ومنعه مالك" 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۰1۹۷/۳ والطبراني في الكبير: ۳/١١٠٠ء‏ والبزار في مسنده: 
۲ والبیهقي في الدلائل: ۲۸۸/۳ ۰ والحدیث حن بشواهده. 

(۲) البخاري في صحيحه: ۰۱۷۷/۳ ولم الحديث رقم: »)۱۷۳١(‏ وأبو داود: ۲٠/۲‏ والترمذي 
في سنه الحدیث رقم: ›»)۱٤۰۸(‏ وابن ماجه الحدیث رقم: (۲۸۵۸)› وابن آبي شيبة كما في 
الإرواء: ۲۹۱/۷ وأحمد في مسنده: .٠٠۷/٤‏ 

(۳) «في هذه المسالة آربعة أقوال في مذهحب مالك» والمشهور منها عند أئمة المذهب أن له الأخذ 
بقدر حقه» إن أمن العقوية والرذيلة». جامع الأمهات »۳٤۲/۱‏ والشرح الکبیر ٤۳١/۳‏ . 


وز اناق AoY‏ چب 2۸ 


لقوله ررمت «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» . رلين صَيَرْئهُ 

َه حَيْرٌ يرين هذا ندب إلى الصبر وترك عقوبة من أساء إليك» فإن العقوبة 

مباحة وتركها أفضل » والضمير راجع للصبرء ويحتمل أن يراد بالصابرين هنا العموم 

آو یراد به المخاطبون» کأنه قال: خير لم . 

9وَاضيز وما صَبْركَإلاً ياء هذا عزم على النبي بيا في خاصته على 

الصبر» ويروى": أنه قال لأصحابه: آما أنا فأاصبر كما أمرت»› فماذا تصنعون؟ 

قالوا: نصبر كما ندبناء ثم أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله » وقد قيل إن ما في هذه 

الآية من الأمر بالصير منسوخ بالسيف وكذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال » وأما 

ن کان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل مثلها بحمزة فذلك غير منسوخ . رل 

e U E SSS خرن ء‎ 

بمکرهم › والضيق: ب بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت › وقری ۳ 

بالکسر وهو مصدر» ویجوز ان يكون الضيق والضيق مصدران . 

إن اله مَعَ آلَدِين نموأ يربد أنه معهم بمعونته ونصره. والَدِينَ هُم 
مُخسئون الإحسان هنا يحتمل أن يراد به فعل الحسنات» والمعنى الذي أشار له 
النبى يسار بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه“ وهذا هو الأظهر؛ لأنه 

رتية فوق التقوى . 

(۱) صحيح وهو من حديث ابي هریرة» رواه آبو داود في سننه الحدیث رقم: »)٣٠٥٣٣١(‏ والترمذي 
في سنه الحديث رقم: »)۱۲۹٤(‏ والدارقطني في سننه: ۳٥/۳‏ والبيهقي في سننه: ۲۷۱/۱۰ 
والطحاوي في مشكل الآثار: ٩/١‏ › والحاكم: ٤/۲‏ . 

(۲) هذا الحديث لم أجد له سنداء وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز: ٠٤1٠/١‏ واللعالبي: 
.rV/Y‏ 

)۳( ضيه قرأ ابن كدر بكر الضاد»ء وقرأ الباقون بفتحها. النشر: .۴٤٤/۲‏ 


بز الا Ao‏ جرب ۲۹ 


سورك الإسراء 


ل ا 


بقندی) معنی سبحان تنزیه وهو 


mn‏ ك مصدر غير منصرف › وأسری 


e N E‏ وسری لغتان» وهو فعل غير متعد» 
واختار ابن عطية" أن یکون أسری 
E AE 0‏ هنا متعدیاء آي أسرى الملاثكة 
ا پانرا رين رَجَحَلَڪُم اا 
O E :‏ 2 
2 نبنا محمد ملاشيبرة» وإنما 
ی وه اترو رها ل وریا 
وی6 إن قیل: ما فائدة قوله ليلا مع ا السرى هو السير بالليل؟ فالجواب: أنه 
أراد o‏ 
أريعين ليلة » وذلك آبلغ في الأعجوبة. مَنَ الْمَشجد الْحَرّام إلى آلْمَجِدِ 
الأثْضا) يعني بالمسجد الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة» وقد ت في 
الحديث أنه ليرا قال: بيدما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جل ر 
کان النبي سإلتاييما ليلة الإسراء في بيته» فالمسجد الحرام على هذا مكة » أي يلد 
المسجد الحرام» وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس الذي بإيلياء» وسمي 
الأقصى لأنه لم يكن حينثذ وراءء مسجد» ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد فيكون 
المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلةء واختلف 
العلماء في كيفية الإسراءء فقال الجمهور: كان بجسد النبي بيار وروحه› 


| بعبده» وهذا بعيد» والعبد هنا هو 


. ٤٤/۳ المحرر الوجيز:‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 


الور ۸ ڙب ۲۹ 


وقال قوم: كان بروحه خاصة»› وكاتت رؤيا نوم حقاء فحجة الجمهور أنه لو كان 
مناما لم تنکره قریش› ولم يكن في ذلك ما یکذب به الکفار»› آلا تری قول أم هانی 
له: «لا تخبر بذلك فيكذبك قومك» » وحجة من قال إن الإسراء کان مناما» قوله 
تعالی: وما جَعَلتًا لرا الت ريتك وإنما تقال الرؤيا في المنام » ويقال فيما يرى 
بالعين رؤية» وفي الحديث أنه يرما قال: بينما أنا بين النائم ا 
الإسراء» وقال في آخر الحديث: فاستيقظت وأنا في المسجد الحراء" 0 وجمع 
بعض الناس بين الأدلةء فقال: إن الإسراء كان مرتين: إحداهما: بالجسد والروح»› 
والأخرى: بالروح» وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس» وهو الذي 
آنكرته قريش » وآن الإسراء بالروح كان إلى السموات السبع ليلة فرضت الصلوات 
الخمس» ولقي الأنبياء في السموات. الد بلرّكتًا حول صفة للمسجد 
الأقصى » والبركة حوله بوجهين: 

أحدهما: ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء. 

والآخر: كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خحص اله بها الشام . 

«يئرتةء من ءاتلبتا) أي لنري محمدا سل شتير تلك الليلة من العجائب» 
فإنه رأى السموات » والجنة والنار» وسدرة المنتهى› والملائكة › والأنبياء» وكلمه 
الله تعالی حسبما ورد فی أحاديث الإسراء» وهی فى مصنفات الحديث»› فأغنى 
ذلك عن ذكرها هنا. ٠‏ کک 

«وَجَعَلتلة هُدئ) يحتمل آن يعود الضمير على الكتاب» أو على موسى 
(الا تدوأ ِن دون یا5 آي ریا تکلون إلیه آمركم » وآن يحتمل أن تکون 
مصدرية أو مفسرة. 
(۱) آخرجه الطبراني: ٤۳۲/۲۲‏ بسند ضعيف جدا. 


)۲( صحیح سبق تخربجه ۰ وهو جزء من حديث الإسراء. 
(۳) البخاري الحديث رقم: ›)۷٠٠٠١(‏ ومسلم الحديث رقم: (۲١۱)ء‏ وغيرهماء 


شیو الال A00‏ جب ۲۹ 


«ذْرَيَة مَنْ حَمَلْنَا مَعَ تُوح) منادى» وفي ندائهم بذلك تلطف وتذكير بنعمة 
لله » وقيل: هي مفعول تتخذواء ويتعين معنى ذلك على قراءة من قرا" يتخذوا 
بالياء» ويعني بمن حملنا مع نوح أولاده الثلائة» وهم: سام» وحام»؛ ويافث» 
ونساؤهم » ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان. «إِنَّة حَانَ عَبْدآ شَكُورآ) أي كثير 
الشکر› کان یحمد الله على کل حال» وهذا تعلیل لما تقدم » أي کونوا شاکرین کما 
کان أبوکم نوح . 

رقيات ټنے شرآویل بى التلي) قيل: إن قضينا هنا بمعنى علمنا 
وأخبرناء كما قيل في وَقَصَينًا إليْه ايك آلأمْر# والكتاب على هذا التوراة» وقيل: 
قضينا إليه من القضاء والقدر» والكتاب على هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه 
مقادير الأشياء» وإلى بمعنى على لُطْيِدُق فى الأزض مَرَتَيْن) هذه الجملة بيان 
للمقضي وهي في موضع جواب قضينا إذا كان من القضاء والقدر لأنه جرى مجرى 
القسم» وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محذوف تقديره: والله لتفسدن»› 
والجملة في موضع معمول قضيناء والمرتان المشار إليهماء إحداهما: قتل زكرياءء› 
والأخرى: قتل يحيى عليهما السلام «وَلَتَعْلنّ لرا َبير) من العلو وهو الكبر 
والتجبر. 

3إا جَآءَ وعد ۹ولَدهْمَا بَعَْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادآ لّتا) معناه أنهم إذا أفسدوا 
في المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا له لينتقم منهم على أيديهم» واختلف في 
هؤلاء العبيد» فقيل: يعني جالوت وجنوده» وقيل: بختنصر ملك بابل «قَجَاشواً 
قل آلدَيَار) أي ترددوا بينها بالفساد» وروي : أنهم قتلوا علماءهم وأحرقوا 


التوراة» وخربوا المساجد» وسبوا منهم سبعين ألفا. 


.۳٤۲٤/۲ الأ تتخدوا قرأ أبو عمرو بالغيب› وقرأ الباقون بالخطاب. النشر:‎ )١( 
بسند ضعيف.‎ ۳١۷/١۷ أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )۲( 


رو الال A0٦‏ جرب ۲۹ 


لم رَدَذْنّا لَكُم الْكَرَةَ عَليْه» أي الدولة والغلبة على الذين بعثوا 
عليكم » ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل واستنقاذ أسراهم وقتل بختنصر› 
وقيل: قتل داود لجالوت. «أصتَرَ تَيرا» أي أكثر عددا وهو مصدر من قولك نفر 
الرجل إذا خرج مسرعا أو جمع نفر. 

إن أَحسَثم أحسَنثم لانليك# أحسنتم الأول بمعنى فعل الحسنات› 
والثاني بمعنى الإحسان» كقولك: أحسنت إلى فلان ففيه تجنيس » واللام فيه بمعنى 
إلى» وكذلك اللام في قوله: إن أتأئة قلټا». «َإذا جَاءَ وعد آءَلأخِرَة 
لِيََفوأ وُجُومَكم€ يعني إذا أفسدوا في المرة الآخرة بعث الله عليهم أولئك 
العباد للانتقام منهم» فالآخرة صفة للمرة» ومعنى يسوءوا وجوهكم يجعلونها تظهر 
فبها آثار الشر والسوء»› كقوله: قث وجُوۀ الَدِينَ ڪَمَرُواڳ واللام لام کي وهي 
تنعلتق ببعثنا المحذوف لدلالة الأول عليه» وقيل: هي لام الأمر. وَلِيَذخُلوا 
المَشجد4 يعني بيت المقدس. «وَلِيْتَبَرو) من التبار وهو الإهلاك وشدة الفساد. 
#ما عََرْأ# ما مفعول ليتبروا أي يهلكوا ما غلبوا عليه من البلاد» وقيل: إن ما 
ظرفية أي يفسدوا مدة علوهم. 

عسل رَيَْمْ أن يُرْحَمَ) خطاب لبني إسرائيل» ومعناه ترجية لهم 
بالرحمة إن تابوا بعد الرحمة الثانية إن عدم غذتًا) خطاب لبني إسرائيل أي إن 
عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم» وقد عادوا فبعث الله عليهم محمدا تيبي 
وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة ٠‏ «حَصيرا» أي سجنا وهو من الحصر» 
وقيل: أراد به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف. 

يهد للّتى هِىَ أفْرَم أي الطريقة والحالة التي هي أقوم» وقيل: يعني لا 
إله إلا اش » واللفظ أعم من ذلك. 


ادا ر Ao¥‏ جرب ۲۹ 


ایی o‏ ا 
ل E‏ و آجرا ر 8 


1 الغضب من الدعاء على أنقسهم 
ا | وأولادهم وأموالهم» وأنهم يدعون 
| بالشر في ذلك الوقت كما يدعون 
بالخير في وقت التثبت» وقيل: إن 
الآية نزلت فى النضر بن الحارث“ 
حین قال: الله إن کان هذا هر 
الحق من عندك الآيةء وقد تقدم أن 
NNE‏ ا الصسیح نی الها إن ابر جهل. 
TE‏ و ا ی ا 
آدم» وهو بعید. 

«قَمَحَرْتًا ءَايَة َيل فيه وجهان: 

أحدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما فتكون الإضافة في آية 
الليل وآية النهار» كقولك: مسجد الجامع آي الآية التي هي الليل والآية التي هي 
النهارء ومحو آية الليل على هذا كونه مظلما. 

والوجه الثاني: أن يراد بآية الليل القمر» وآية النهار الشمس»› ومحو آية الليل 
على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس. 

وَجَعَلْنَا ءَايَةَ آلنَهَارِ مَبْصِرَة) يحتمل أن يريد النهار بنفسه» أو الشمس» 


DG 


ومعنى مبصرة تبصر فيها الأشياء. «إِتَبِتَعُوا قَضْلاً ين رَبَّكُ€ أي لتتوصلوا بضوء 


1 لبد بے عنقي ا لا ذم اليجته تا ټللده نشور e‏ 
اا تمق خض رليك الم حاتت عا | 


SS a 


د 
1£ 


: @ ن از e‏ مرفِبيًا اترات د قو 


ا 


(۱) لم أقف عليه مسنداء 


شرو اة A0^‏ جرب ۲۹ 


النهار إلى التصرف في معايشكم٠‏ يتفمو باختلاف الليل والنهار أو بمسير 
الشمس والقمر: عَدَة آليَيِينَ وَالْجِتاب# الأشهر والأيام. ول مء ستل 
تَفْصيل#5 انتصب كل بفعل مضمر»› والتفصيل البيان . 

وَل إِنسَانٍ ألْرَنْتلة طِلَيرَه فى عَنَيَوٍء) انتصب كل بفعل مضمر والطائر 
هنا العمل »› والمعنی: أن عمله لازم له» وقیل: إن طائره ما قدر عليه وله من خير 
وشر» والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به القضاء وإنما عبر عن 
ذلك بالطائر؛ لأن العرب كانت عادتها التيمن والتشاؤم بالطيرء وقوله: ف 
عنيَوء) آي هو كالقلادة» أو الغل لا ينفك عنه. (ڪتلباً يَلْقَله مَنشوراي يعني 
صحيفة أعماله بالحسنات والسيثات. 

فْرَأ تبك تقديره: بقال له اقرآً. «حييب) أي محاسباء أو من 
الحساب بمعنى العدد. 

ولا تز وَازِرة ور خُر معناه حيث وقع لا يؤاخذ أحد بذنب أحدء 
والوزر في اللغة: الثقل والحمل › ويراد به هنا الذنوب» ومعنى تزر# تحمل زر 
۸ری آي وزر نفس آخرى وما ڪا مُعَذِبينَ حل تَبْعَٿَ رَشولا) قيل: ٳِن هذا 
في أحكام الدنياء أي أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول 
إليهم » وقيل: هو عام في الدنيا والآخرة» وأن الله لا يعذب قوما في الآخرة إلا وقد 
أرسل إليهم رسولا فكفروا به وعصوه» ويدل على هذا قوله: َلَّمَا ١لِْىَ‏ فِيمًا 
ؤج سَالَهْمْ حرتقا ألم يَأيُِم نير (@ الوا لل ومن هذا يؤخذ حكم أهل 
الفترات » واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا من 
الشرع لا من مجرد العقل . 

53ا أرَذْتًا أن نَهْيِكَ قَريَة أَمَرْتا منْرَفِيهَّا قَفَسَفُوأ فيا في تأويل أمرنا هنا 


ثلاثة أوجه: 


ر الور ۸04 ڃزب ۲۹ 


أحدها: آن يكون في الكلام حذف» تقديره: أمرنا مترفيها بالخير والطاعة› 


فعصوا وفسقوا. 
والثاني: أن يكون آمرنا عبارة عن القضاء عليهم بالفسق» أي قضينا عليهم 
بالفسق ففقرا۔ 


والثالث: أن يكون أمرنا بمعنى كثرناء واختاره أبو علي الفارسي» وآما على 
قراءة آمرن( بمد الهمزة فهر بمعلنی کثرنا» وأما على قراءة أمرنا بتشدید الت ٠‏ 
فهو من الإمارة أي جعلناهم أمراء ففسقواء والمترف الغني المنعم في الدنيا. 

قَحَى عَلَيْهًَا آلْمَرْلٌ) أي القضاء الذي قضاء الله . 

َوَحَمْ أهْلطتًا يِنَ آلْمُرُون القرن مائة سنة» وقيل: أربعون. 

من َا يريد الْعَاجلة# الآية في الكفار الذين يربدون الدنيا ولا يؤمنون 
بالآخرة» على أن لفظها أعم من ذلك» والمعنى أنهم يعجل الله لهم حظا من الدنيا 
بقيدين ٠‏ 


أحدهما: تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله . 
والآخر: تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله » وين تيد بدل من ل4 
وهو بدل بعض من کل. 


«مذخورآ) آي مبعدا أو مهانا. 


.٠٤ ٤/۲ أمَرْتا منْرَفِيهًا) قرأ يعقوب بمد الهمزة» وقرأ الباقون بقصرها. النشر:‎ )١( 

(۲) قال ابن مجاهد: لم يختلفوا فى قوله: أمَرتًا مُنْرَفِيةها) أنها خفيفة الميم... إلى أن يقول: 
وحدثنى موسى بن إسحق القاضي » قال: حدثنا هرون بن حاتم» قال: حدثنا أو العباس ختن 
ليث» قال: سمعت أبا عمرو يقرأ (أمرنا) مشددة الميم. السبعة» ص: ۳۷۹ وقال ابن عطية 
وقرأً الجمهور أمرنا على صيغة الماضي ی ا ا ر م ا 
عنهما (آمرنا) بمد الهمزة بمعنى كثرنا ورويت عن الحسن. المحرر الوجيز: ٤٠٥/۳‏ . 


لاورز A1‏ زب ۲۹ 


«لْوَسَمَىٰ لَهَّا سَغْيَهَا) أي 
عر ا ف 

ڪا نيد انتب 
ڪا ب نيد وهو من المددء 
ومعناه نزيدهم من عطائنا. «هَلڙلاءِ 
لاء بدل من ااي 
والإشارة إلى الفربقين المتقدمين. إن ٤‏ 
لين عَطآء ربل يعني رزق أ امن اوخت زلل ب ازعنوا سفت تھے عورا © تا | 


ا با بى لويم إن توو ضليجِمن ڪات ا 
الدنياء وقيل* من الطاعات لمن 
راد الآخحرة ومن المعاصى لمن 


لايىق طئررا 9 رات 3| الفزتى حف زاليشعڪەن إا 
م وان السريلي ولا فيز ا التای مائو 
اراق ۲ وان ارد 1 GD‏ 4 
آراد اللدنياء والأول أظهر. ا ّ ا 8 rn‏ 
«قسلتا عْصَهْم عل ټغضر يعني في رزق الدنيا. 
للأ تَجْمَ4 خطاب لواحد والمراد به جميع الخلق ؛ لأن المخاطب غير 
معين. مَذمومآ أي يذمه الله وخيار عباده. «مَخْذولا) أي غير منصور. 
#وَقضل رَبُلَ4 أي حكم وألزم وأوجب. أو أمر» ويدل على ذلك ما في 
مصحف ابن مسعود" ووصى ربك. ألا تعدو أن مفسرة أو مصدرية على تقدير 
بأن لا تعبدوا. إمًا يَيْلْعْنُ عِندَكَ) هي إن الشرطية دخلت عليها ما المؤكدة» 
وجوابها: تلا تقل لَهَْا اص والمعنى الوصية ببر الوالدين إذا كبرا أو كبر 
أحدهما» وإنما خص حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما 


اء 


ا 
اسا 


اخلن تعض جلت e‏ تَفْضیلاً ھ 

ا لأ تجْعَل مح آئه [لها ءاخر قفد موا ئنار  ٤‏ 

لى رفك الا تيذا إلا لباه بالوايتنن إختانا إت مدع 
تلن نن الميبر أخثختا أز لافنا قلا تفل هتا ا 


i 


AR 


(۱) قال ابن عطبة: وفي مصحف ابن مسعرد ووصی ربك وهي قراءة آصحابه وقراءة ابن عیاس 
والنخعي وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وكذلك عند أبي بن كعب المحرر الوجيز: 0۹/۳ . 


شر الالء A۱‏ جرب ۲۹ 


لضعفهماء ومعنى عندك أي في بيتك وتحت كنفك. 4ٍ١‏ حيث وقعت اسم فعل 
معناها قول مكروه يقال عند الضجر ونحوه» وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة 
تصدر من الإنسان » فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين » فأولى وأحرى ألا يقال 
لھما ما فوق ذلك»› ویجوز في ی الكسر والفتح والضم› وهي حرکات ا 
وأما تنوينها فهو للتنكير ولا تَنْهَرْهُمَا© من الانتهار وهو الإغلاظ في القول. 

وَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ آلذُلٍ مِنَ اتةه استعارة في معنى التواضع لهما 
والرفق بهما فهو كقوله: «وَاحْيْض جََاحَكَ لِلْمْؤْييِينَ) وأضافه إلى الذل مبالغة في 
المعنى كأنه قال الجناح الذليل ومن في قوله من الرحمة للتعليل أي من أجل إفراط 
الرحمة لهما والشفقة عليهما. 

«يلارابين4 قیل معناه الصالحين وقيل المسبحين وهو مشتق من الأوبة 
بمعنى الرجوع فحقيقته الراجعين إلى الله . 

وات دا آلْفُرتى حَقّ4 خطاب لجميع الناس بصلة قرابتهم والإحسان 
إليهم » وقيل: هو خطاب خاص بالنبي ابييل أن يؤتي قرابته حقهم من بيت 
المالء والأول أرجح . 

وما تعر الآية معناه إن أعرضت عن ذوي القربى والمساكين وابن 
السبيل إذا لم تجد ما تعطيهم فقل لهم كلاما حسناء «وكان النبي مكرما إذا سأله 
أحد فلم يكن عنده ما بعطيه أعرض عنه حياء منه» فأمر بحسن القول مع ذلك» 
وهو آن يقول: رزقكم الله » أو أعطاكم الله » وشبه ذلك› والميسور مشتق من اليسر 


)١(‏ واختلفوا في وف هنا والأنبياء والأحقاف» فقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء من 
غير تنوين في الثلائة » وقرأ المدنيان وحفص يكسر الفاء مع التنوين» وقرأ الباقون بكسر الفاء من 
غير تنوین فیهن. النشر: .٠٤ ٥/۲‏ 

(۲) ذكره البغري قي معالم التنزیل: ۸٩/٥‏ بدون سند. 


لزالز AY‏ جرب ۲۹ 


إْيَعَاءَ رَحْمَةٍ من رَيَكَّ رخزت | 
مفعول من أجله يحتمل أن يتعلق أا 
بقوله: إا عرض عَنْهٌْ) oS‏ 
والمعنی على هذا أنه بعرض عنهم TT‏ 
انتظارا لرزق یأتیه فیعطيه إياهم» | ٤‏ 
فالرحمة على هذا هو ما يرتجيه من لوو يطل اتلد جع و تلان ترد ا 


الرزق» أو بتعلق بقوله: «قَفُل لَهْمْ 


٤ التشل إلا ان تنضررا 9 ولا تَفْربرآ مال الیم إلا بال ِى‎ ١ 
اش خی ا انث وأزفواً ا د العو ڪان‎ 


قزلا مْشورآ» آي ابتغ رحمة ريك | 


بالقول الميسور» والرحمة على هذا E‏ 
هي الأجر والثواب. 
2 يَدَكَ م ل ع 


SNA OEE E 
لله عن الطرفين » وأمر بالتوسط بينهما كقوله: ([5ا أنقَفوآ لم يُشرٍفرأ وَلمْ يُقَْرُرأ.‎ 
لملومً) أي يلومك صديقك عن كثرة عطائك وإضرارك بنفسك» أو يلومك من‎ 
يستحق العطاء لأنك لم تترك ما تعطيه» أو يلومك سائر الناس على التبذير في‎ 

العطاء مُخسورآ) أي منقطعا بك لا شيء عندك وهو من قولهم: حسر السفر 
البعير إذا أتعبه حتی لم ت بق له قوة. 

لإن ريك شط الررق من ياء وََفْدِر أي يوسع على من يشاء ويضيق 
على من يشاء» فلا تهتم بما تراه من ذلك فإن الله آعلم بمصالح عاده. 

ولا تَقَتّلوأ أؤلادڪم ذكر في الأنعام. 

رلا تفتلوا الس الى حرم آله إلا بالْحَر4 الحق الموجب لقتل النفس هو 


شروو ااا AY‏ جرب ٠۹‏ 


ما ورد في الحديث »› من قوله مايرا ˆ ل يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی 
ثلاث» کفر بعد إیمان» آو زنی بعد إحصان»› آو قتل نفس اخری»' وتتصل بهذه 
الأشياء أشياء أخر لأنها في معناها كالحرابة » وترك الصلاة ومنع الزكاة ومن فيل 
مَظلُومآ قَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَوِء لطن المظلوم هنا من قتل بغير حق › والولي هو ولي 
المقتول وسائر العصبة » وليس النساء من الأولياء عند مالك› والسلطان الذي جعل 
الله له هو القصاص › أو تخييره بین العفو والقصاص . قاد شرف ت اقنر4 نھی 
عن أن يسرف ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل وليه» أو يقتل اثنين بواحد» أو غير 
ذلك من وجوه التعدي» وقرۍ“ فلا تسرف بالتاء خطابا للقاتل » أو لولي المقتول 

نه ڪَانَ مَنصورآ» الضمير للمقتول» أو لوليه ونصره هو القصاص . 

ولا تَفْرَبُوأً مَالَ آليَيّيم ذكر في الأنعام قال بعضهم: لا تقربوا ولا تقتلوا 
معطوفان على ۶لا تغبدرا» وذلك خطاء والظاهر آنھما مجزومان بالنهي › بدلیل 
قوله بعدها رلا تَفْف4 رلا تنثر) ويصح أن تكون معطوفات إذا جعانا: لا 
تعبدوا مجزوما على النهي › وأن مفسرة. رازوا بالْعَهْد4 عام في العهود مع الله 

ومع الناس٠‏ إن آلْعَهْدَ صَانَ مَْثرلا) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكرن في معنى الطلب › أي يطلب الوفاء به. 
والثاني: أن يكون المعنى يسال عنه يوم القيامة هل وفی به آم لا؟ 
وزئوأً بالفُشطار) قيل: القسطاس الميزان» وقيل: العدل وقرئ" بكسر 

(۱) صحیح سبق تخریجه. 

)۲( قال الداني: حمزة والکسائی قلا يرف بالتاء والباقون بالياء.. التسير؛ ص" .Q۹¥۷‏ 

(۳) قال ابن عطية: وقرأ ابن كثير ونافع وآبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر القسطاس 
بضم القاف» وقرأً حمزة والكائي وحقص عن عاصم القسطاس بكر القافء وهما لغتانء 
واللفظة منه للمبالغة من القسط › والمراد بها في الآية جنس الموازين المعدلة على أي صفة 
كانت المحرر الوجيز: ٤1۸/۳‏ . 


شرووار وة AE‏ جزب ٠۹‏ 
القاف وهي لغة. «إوَأحْسَن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا» وهو من آل إذا رجع . 

ولا تَفْف مَالَيْس لَك وء عن المعنى: لا تقل ما لا تعلم من ذم الناس 
وشبه ذلك» واللفظ مشتق من قفوته إذا اتبعته. ق آلسَنْعَ وَالَصَرَ وَالْفُوَاد َل 
رليك صَانَ عَنة مَشغولا) أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد» وإنما عاملها 
معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك؛ لأنها حواس لها إدراك والضمير في عنه يعود 
على كل» ويتعلق عنه بمسئولاء والمعنى أن الإنسان يسأل عن سمعه وبصره 
وفؤاده» وقيل: الضمير يعود على ما ليس لك به علم» والمعنى على هذا أن السمع 
والبصر والفؤاد هي التي تسأل عما ليس لها به علم » وهذا بعيد. 

رلا تنش فى الأزْض مرحأ المرح الخيلاء والكبر في المشية» وقيل: هو 
إفراط السرور بالدنياء وإعرابه مصدر في موضع الحال «إِنَّكَ لن تَحْرق الأزض» أي 
لن تجعل فيها خرقا بمشيك عليهاء والخرق هو القطع» وقيل: معناه لا تقدر أن 
تستوفي جميعها بالمشي » والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاءء أي إذا 
كنت أيها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض ولا على مطاولة الجبال» فكيف 
تتكبر وتختال في مشيك؟ وإنما الواجب عليك التواضع . 

«ڪُل ديك حَانَ سَيَنَةَ عند رَبك مَكروهاً) الإشارة إلى ما تقدم من 
المنهيات» والمكروه هنا بمعنى الحرام لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه 
دون الحرام» وإعراب مكروها نعت لسيئة » أو بدل منهاء أو خبر ثان لكان . 

«أقأضقَلمكُم رَيْكُم يالْبَيْينَ) خطاب على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا 
إن الملائكة بنات الله » والمعنى كيف يجعل لكم الأعلى من النسل وهو الذكورء 
ويتخذ لنفسه الأدنى وهو البنات » ومعنى أصفاكم خصكم قرلا عَظيا) أي عظيم 
النكر والشناعة. 


شو الا Alo‏ جرب ۲۹ 


قل لو صَانَ مَعَهر ءَالِهَة 
َا تَقُولونَ إذآ لأبتَعَزا إلى ذے 
العزشي تيلا هذا احتجاج على 
الوحدانية » وفي معناه قولان: 
أحدهما: أن المعنى لو كان 
۰ إ| مع الله آلهة الابتفوا سبيلا إلى 
التقرب إليه بعبادته وطاعته» فيكون 


1 ا تر ی ررر من جملة عباده. 


ار 0 
2 | رتخا بر a‏ 


د 


ع والآخر: لابتغوا سبيلا إلى 

| ا إفساد ملکه ومعاندته في قدرته› 

e‏ ومعلوم أن ذلك لم یکن فلا إله إلا هو. 

› له السَمَلواث إلسَبْع وَالأزْض) الآية اختلف في كيفية هذا التسبيح‎ E 

E OO 
إنه تسبيح حقيقة » وهذا أرجح لقوله: لا تَطْقَهُرنَ تشبيحهة).‎ 


E ERR A E ES 
قولان:‎ 

أحدهما: أن الث أخبر نبيه شيرتا أنه يستره من الكفار» إذا أرادوا به شرا 
ویحجبه منهم . 

والآخر: أنه يحجب الكفار عن فهم القرآنء وهذا أرجح لما بعده والمستور 
هنا قيل معناه مستور عن أعين الخلق؛ لأنه من لطف الله وكفايته» فهو من 
المغيبات » وقيل: معناه ساتر . 


اة جمع كنان وهر الغطاء و أن يَنْيَهُرة مفعول من أجلهء تقديره: 


شر الال A٠1‏ جب ٠٩‏ 


كراهة أن يفقهوه» وهذه استعارات في إضلالهم. َ5ا 5َكَرْت رَبَكَ ف الْعُرْءَان 
وَخدَة) معناه إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى فر المشركون من ذلك» لما 
فيه من رفض آلهتهم وذمها» ونفورا مصدر في موضع الحال. 

تحن أَعْلَمٌُ يما يَْتَيحُونَ بء4 كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء» 
والضمير في به عائد على ما آي نعلم ما يستمعون به من الاستهزاء. وإ هُمْ 
تجْوّئ) آي جماعة يتناجون أو ذو نجوى» والنجوى كلام السر. رجلا 
مشخورآ# قيل: معناه جن فسحر» وقيل: معناه ساحر» وقيل: هو من السحر بفتح 
السين وهي الرئة » أي بشرا ذا سحر مثلكم › وهذا بعيد. 

«انظر حَيْفت ربوا لَك الأمتال) أي مثلوك بالساحر والشاعر والمجنون. 
ملوأ عن الحق. قلا طيخو بيا إلى الهدى» ونزلت الآية في الوليد 
بن المغيرة وأضحابه من الكفار: 

#وقالواً آ٠ا‏ تًا عظاماً وَرْقَاتاً الآية » معناها إنكار للبعث» واستبعادهم 
أن يخلقهم الله خلقا جديدا بعد فنائهم » والرفات الذي بلي حتی صار غباراء أو 
فتاتا» وقد ذكر في الرعد اختلاف القراء في الاستفهامين . 

فل ضُوئوأ حِجَارَةٌ أؤ حَديدأ) المعنى: لو كنتم حجارة أو حديدا لقدرنا 
على بعثكم وإحیائکم» مع أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن 
الرطوبة التي في الحياة» فأولى وأحرى أن يبعث أجسادكم ويحيي عظامكم البالية ء 
فذكر الحجارة والحديد تلبيها بهما على ما هو أسهل في الحياة منهما» ومعنى قوله: 
کونوا أي كونوا في الوهم والتقدير» وليس المراد به التعجيز كما قال بعضهم في 
ذلك . 


(1) أخرجه الطبري ي جامع البيان: ٤1٤4/1۷‏ » وعزاه في الدر: ۲۹۸/١‏ لابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن بي حاتم . 


سرو الایرلة AY‏ جوب ۲۹ 


1% aa Era r ararat Hea ia) i 
ججارة 5ة 9 ر خلفا نا ر‎ a ل‎ 0: 


اا فصدور )4 قيل: يعني السموات 
د 1 
و والأرض والجبال» وقيل: بل أحال 
3 | على فکرتهم عموما في کل ما هو 
© كبير عندهم» أي لو كنتم حجارة أو 
LT‏ | حدیدا او شیٹا آکبر عندکم من ذلك 
وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم . 
ادي «قَسَيْنِْضونَ إِلَيْكَ رُءُوتهم آي 
2 ا و 6 ِ 1 
8 رختتد تطالون عات إل خذاب روك معَاق تخذورا (@ 6 يحركونها تحريك المستبعد للشيء 
قاد قن لزق إلا شن يفرعا لثل تن الي اذأ والمستهزئ. (زتفولوق مت مُه 
e e‏ خلاباقييدآسقاق للقي ا ٤‏ 
يوم يَذْعُوُمْ قَتَْتَجيبُونَ بحَنييء) الدعاء هنا عبارة عن البعث بالنفخ 
في الصور»› والاستجابة عبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين › وبحمده في 
موضع الحال آي حامدین له » وقيل معنی بحمده بأمره. لرَتَظتُونَ إن لث إا 
قليلا) يعني لبشتم في الدنيا أو في القبور. 
زرفل لُمبّادے يَمُولواً الى هي أخسري العباد هنا المۋمنون أمرهم أن قول 
بعضهم لبعض كلاما لينا طيباء وقيل: أن يقولوه للمشركين» ثم نسخ بالسيف› 
وإعراب يقولوا كقوله: «يُةِيمُوأالصلاة4 في إبراهيم وقد ذكر ذلك. 


َل ما 7 د 


فل +ذغوا الَدِينَ رَعَمْتُم ن دونو قيل: يعني الملائكة» وقيل: عيسى 
وأمه وعزير» وقيل: نفر من الجن كان العرب يعبدونهم والمعنى: أنهم لا يقدرون 
على كشف الضر عنكم فكيف تعبدونهم؟. 

ليك الَدِينَ يَذْغون يَبْنَعُونَ إلى رَيَهِمْ الرَييلة) المعنى: أن أولثك الآلهة 


۲۹ جرب‎ A1۸ SE 


الذين يدعون من دون الله يبتغون القربة إلى الله ويرجونه ويخافونه » فكيف تعبدونهم 
معه؟ وإعراب أولئك ميعدأ والذين يدعون صفة له ويبتغون خبره والفاعل في يدعون 
ضمير للكفار» وفي يبتغون للآلهة المعبودين » وقيل: إن الضمير في يدعون ويبتغون 
للأنبياء المذكورين قبل في قوله: ولقذ قَطأتَاتغض آلليَينَ عَلَى ټغض# والوسيلة: 
هي ما يتوسل به ويتقرب. أيُهَمْ أفْرّب) بدل من الضمير في ببتغون أي يبتغي 
الوسيلة من هو أقرب منهم فکيف بغیره أو ضمن يبتغون معنى يحرصون فكأنه قال: 
يحرصون آيهم يكون آقرب إلى اله » بالاجتهاد في طاعته » ويحتمل أن يكون المعنى: 
أنهم يتوسلون بأيهم أقرب إلى الله . مخذررآ) من الحذر وهو الخوف . 

إن يِن فة إلا تَحْنْ مُهْيكُوخا قبل يَوْم الْقَيَلمَة4 يحتمل هذا الهلاك 
وجهين ‏ 

أحدهما: أن يكون بالموت والفناء الذي لا بد منه. 


والآخر: أن يكون بأمر من الله يأخذ المدينة دفعة فيهلكهاء وهذا أظهر ؛ لأن 
الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به والهلاك والتعذيب المذكوران في الاية هما 
في الحقيقة لأهل القرى أي مهلكو أهلها أم معذبوهم» وروي: أن هلاك مكة 
بالحبشة » والمدينة بالجوع » والكوفة بالترك» والأندلس بالخيل » وسئل الأستاذ آبو 
جعفر بن الزبير عن غرناطة فقال: أصابها العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثورة 
ابن هود» وأما هلاك قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها فأخذ الروم لها. لف المتلب 
قشطورآ» يعني اللرح المحفوظ . 

وتا مَتَعَتا أن تُرْيِل بالات إلا أن َذَّبَ بها آلأؤلون4 الآبات هنا يراد 
بها التي يقترحها الكفار» فإذا رأوها ولم يؤمنوا أهلكهم اله > وسبب الآية“ أن 


(1) صحيح أخرجه أحمد: ٠۲٠۸/١‏ والنسائي في تفسيره رقم: »)۳٠١(‏ والطبري في جامع البيان: 
۷ ب والحاكم في المستدرك: ۳٠۲/۲‏ والبيهقي: ۲۷۱/۲. 


شر الا ۸14 جب ۲٩‏ 


روا قريشا اقترحوا على رسول الله 
aT‏ تيبي أن يجعل لهم الصفا 


8 ا‎ 
E, 


2 


يا ذهباء فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك 
4 ر امراج ا َا تزيدكَمْ a‏ نيان يرآ ev‏ 


أله ند للت يلتيعة اشخثرا تلام قتختوا إلا افير E‏ 2 
أك قال اشد يتن خلفت بسا < قال ارابك داك ا جن ترك ذلك» وآن ترسل 
ا اليه رنت ان لبن ألزتره إل زم القند لاتير في موضع نصب»› وأن كذب في 


ع فزئنةء إلا قبلا © ال اقب قن تقك منم فإو ر ي ىه بي ب 
5 1 رفع ) ذكر ناقة د 
ائم خزااطم :زلور نزي ردن موخ دع ٿم کر د تمر 
يهم يضزيك اجيب غليهم بيك جلك وة ا تنبیها على ذلك ؛ لأنهم اقترحوها 
8 الأمرال زالأزلاه وعدم وتا بذهم ليطن إلا طرورا 6 فکانت سب هلاکهم» ومعنی 
9إ متادے لی للت قابیم شاطای اش لے ۾ رےے ران الرلال 
اا 5 طز اليه از لمطم الل ي اترا ا و 


بترا ٤‏ : 
م لر ین لطيو E‏ ت ا رمَا تسل باءَلأيَلتِ إا 


َخْرينآ) إن راد a‏ ا المقترحة فالمعنی أنه يرسل بها تخويفا من العذاب 
العاجل وهو الإهلاك وإن آراد المعجزات غير المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها 
تخوبفا من عذاب الآخرة ليراها الكافر فيؤمن» وقيل: المراد بالآيات هنا الرعد 
والزلازل والكسوف وغير ذلك من المخاوف. 

3ذ لتا لَكَ إن رَبك أحَاط بالًار) المعنى اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك 
أحاط بقريش › يعني: بشرناك بقتلهم يوم بدر» وذلك قوله: «سَيُهْرَم الْجَمْغ وَيْوَلُونَ 
آلذيُرَ 4 وإنما قال أحاط بلفظ الماضي وهو لم يقع لتحققه وصحة وقوعه بعد» 
وقيل: المعنى أحاط بالناس في منعك وحمايتك منهم كقوله: وال يَعْصِمْكَ من 
الاسر ٠‏ وما جَعَلتَا العا الت أرَيتلكَ إلا ية اسر اختلف في هذه الرؤياء 
فقيل: إنها الإسراء فمن قال إنه كان في اليقظة فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين» ومن 
قال إنه كان في المنام فالرؤيا منامية › زل عل ا تكذيب الكفار بذلك وارتداد 
بعض المسلمين حينئذ› وقيل: إنها رؤيا النبي مشير في منامه هزيمة الكفار 


رور ا رة AV۰‏ جرب ۲۹ 


وقتلهم ببدر» والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك وقيل: إنه رأى أنه يدخل مكة 
فعجل في سنة الحديبية فرد عنهاء فافتتن بعض المسلمين بذلك»› وقيل: رأی في 
المنام أن بني أمية يصعدون على منبره فاغتم بذلك . وَالَجَرَةَ المَلْعُوَة فى الْمُرءَان4 
يعني شجرة الزقوم» وهي معطوفة على الرؤياء أي جعلنا الرؤيا والشجرة فتنة 
للناس» وذلك أن قريشا لما سمعوا آن في جهنم شجرة الزقوم سخروا من ذلك 
وقالوا: كيف تكون شجرة فى النار والنار تحرق الشجر؟ وقال أبو جهل: ما أعرف 
الزقوم إلا التمر بالزبدء فان قیل: أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ فالجواب: أن 
المراد لعنة آكلهاء وقيل: اللعنة هنا بمعنى الإبعاد والكراهة لأنها في أصل الجحيم. 
وَنُحَوَدُهُم الضمير لكفار قريش . 

لطينا) تمييز› أو حال من «من»» أو من مفعول خلقت. 

قال أَرَايْتَكَ هدا ال َرَت عل الكاف من أرأيتك للخطاب لا 
موضع لها من الإعراب وهذا مفعول بأرأيت» والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته 
علي أي فضلته وأنا خير منه» فاختصر الكلام بحذف ذلك»› وقال ابن عطية أرايتك 
هنا بمعنى: أتأملت ونحوه لا بمعنى أخبرني. «لَاَحْتَبْكٍَ ذرَبَتَة.) معناه لأميلنهم 
وأقودهم وهو مأخوذ من تحنيك الدابة » وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد . 

قال إذْمَب) قال ابن عطية اذهب وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه 
التهديد» وقال الزمخشري: ليس المراد الذهاب الذي هو ضد المجيء إنما معناه 
امض لشأنك الذي اخترته خذلانا له وتخلية» ویحتمل عندي أن بکون معناه الطرد 
والإبعاد. من تَبِعَكَ ينْهْمْ فإ جَهَنّمّ جَرَآؤكُم) كان الأصل أن يقال جزاؤهم 
بضمير الغيبة ليرجع إلى من اتبعك» ولكنه ذكره بلفظ الخطاب تغليبا للمخاطب 
على الغائب» وليدخل إبليس معهم. جَرَآء وور مصدر في موضع الحال 
والموفور المكمل . 


شر لار A۷۱‏ جرب ٠۹‏ 


#راشتفرز) أي اخدع واستخف. «بِصَرْيَك) قيل: يعني الغناء والمزامير» 
وقيل: الدعاء إلى المعاصي. «رَأجيب عليه أي هول وهو من الجلية وهي 
الصياح ٠‏ «بِحَيِْيكَ وَرَجيلت) الخيل هنا يراد بها الفرسان الراكبون على الخيل»› 
والرجل جمع راجل وهو الذي يمشي على رجليه» وقيل: هو مجاز واستعارة بمعنى 
افعل جهدك› وقيل: إن له من الشياطين خيلا ورجلا» وقيل: المراد فرسان الناس 
ورجالهم المتصرفون في الشر. اريم فى الأنرًالِ والأؤلاد) مشاركته في 
الأموال هى بكسبها من الربا وإنفاقها فى المعاصى وغير ذلك› ومشاركته فى 
الأولاد ۴ بالاستيلاد بالزنا وتسمية الولد عبد ن وعبد الحارث وشبه ذلك. 
«رينختي يعني المواعدة الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. 

إن عِبادے) يعني المؤمنين الذين يتوكلون على الله بدليل قوله بعد ذلك: 
9وَصَقَىٰ يربك ويلا) ونحوه» إن ليْس لث شلْطلنْ على آلَدِينَ منوا وَعَلى 
وهم ولو4 . 

زج لْكُمْ الْفْلكَ4 أي يجريها ويسيرها» والفلك هنا جمع» وابتغاء 
الفضل في التجارة وغيرها. 

لار ف التخر4 يعني خوف الغرق. صل تن غو إلاً إا ضل هنا 
بمعنی تلف وفقد» آي تلف عن أوهامکم وخواطرکم کل من تدعونه إلا الله وحده» 
فلجأتم إليه حينئذ دون غيره» فكيف تعبدون غيره وأئتم لا تجدون في تلك الشدة 
إلا إياه؟ وَكَانَ آلإنسَانْ حَفُورا# أي كفورا بالنعم» والإنسان هنا جنس . 

قاين الهمزة للتوبيخ والفاء للعطف» أي أنجوتم من البحر فأمنتم 
الخسف في البر. (حاصبا) يعني حجارة أو ريحا شديدة ترمي بالحصباء. 
وڪيل أي قائما بأموركم وناصرا لكم. 


۲٩ جرب‎ AVY SpE 


1 


«قاصِفا مَِنَ الرّبج) يعني | 
الذي يقصف ما يلقى أي يكسره. ا 
تييع أي مطالبا بغاركم: آي فلا 
تجدون من ینصرکم منا کقوله: ندا ا 
يَحَافْ عقبلا . 


اداد و بردت | ده 
الجن وعلى سائر الحيوان» و ا 
يفضلهم على الملائكة» ولذلك ا 
قال: على حير وأنواع ا 
التفضيل كثيرة لا تحصى» وقد ذكر اڭ 
المفسرون منها: كون o‏ 

باهم قيل: يعني بنبيهم » يقال يا أمة فلان» وقيل: يعني كتابهم الذي 
أنزل عليهم » وقيل: كتابهم الذي فيه أعمالهم. رلا يُظْلَمُونَ فيلا الفتيل: هو 
الخيط الذي في شق نواة التمرة» والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلا ولا 
كثيراء فعبر بأقل الأشياء تنبيها على الأكثر . 

وتن صَانَ فى لدو أغْمَى قَهْرَ فى آءَلأَجِرَةٍ أغمَل) الإشارة بهذه إلى الدنياء 
والعمى يراد به عمى القلب » أي من كان في الدنيا أعمى عن الهدى والصواب فهر 
في يوم القيامة أعمى أي حيران يائس من الخيرء ويحتمل أن يريد بالععى في 
الآخرة عمى البصر كقوله: رَنَحْمُرة يَوْم اليََمَة أغمَل» وإنما جعل الأعمى في 
الآخرة أضل سبياد ؛ لأنه حينثذ لا ينفعه الاهتداء» ويجوز في أعمى الثاني أن يكون 
صفة كالأول » وأن يكون من أفعل التي للتفضيل »› وهذا أقوى لقوله: وأضل سبيلاء 
فعطف أضل الذي هو من أفعل من کذا على ما هو شبيهه» قال سیبویه: لا يجوز أن 


شر اة AVY‏ حب ۲۹ 


يقال هو أعمى من كذاء ولكن إنما يمتنع ذلك في عمى البصر لا عمى القلب . 

نادو لَيَمَْتُونَكَ عَن الد أؤْحَيْنا إلَيْكَ4 الآية سببها"“ أن قريشا 
قالوا للنبي ماتعييرمار: اقبل بعض أمرنا ونقبل بعض أمرك» وقيل: إن ثقيفا طلبوا 

من النبي ملااتييرمار أن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات والعزى» 

والآية على هذا القول مدنية. يَفْترى عَليْتا عَيرة4 الافتراء هنا يراد به المخالفة 
لما أوحي إليه من القرآن أو في غيره. 3رإدآ لأَئُحَدُوك حَليلا» آي لو فعلت ما 
أرادوا منك لاتخذوك خليلا. 

لزلا أن تلك لذ دت تَرْصَنْ إِلَيْهمْ يع قَليلاً» لولا تدل على 
امتناع GON‏ 
لأجل تثبيت الله له وعصمته» وكدت تقتضي أيضا نفي الركون لأن معنى كاد فلان 
کد ی که ی اھ کک د ف 
جانب النبي لييو ؛ لأن التثبيت منعه من مقاربة الركون» ولو لم يشبته الله 
لكانت مقاربته للركون إليهم شينا قليلا » وأما مع التثبيت فلم يركن قليلا ولا كثيراء 
ولا قارب ذلك . 

8دا لَأَدَفْتلكَ ضِعْف الْحَيَْةَ وَضِعْف الْمَمَاتِ» أي ضعف عذابهما لو فعل 
ذلك . 

إن صَادُرا لَيَنْتَيِرُونَكَ يِن آلأزض) الضمير لقريش كانوا قد هموا أن 
يخرجوا النبي اڪيرما من مكة» وذلك قبل الهجرة فالأرض هنا يراد بها مكة 
لأنها بلده. رإذآ لأ يَلبَئُونَ حَلْمَكَ إلا قييلآ) أي لو أخرجوك لم يليثوا بعد 
خروجك من مكة إلا قليلا » فلما خرج النبي سلسعيييا مهاجرا من مكة إلى المدينة 


(۱) آخرجه ابن إسحاق وابن آبي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس كما في الدر المنثور: .۳٠۸/ ١‏ 
(۲) لم أجده مسندا وذكره ابن حجر في الكافي الشافي: 1۸٤/۲‏ بدون سند. 


الور 


من أجل إذاية TS‏ 
TS‏ ا 
يوم بدر. 
EES‏ 
ین شتا ا 


المصدر ومعناه العادة»› أي هذه اڪ 2 ا 
ا الله مع رسله. 3 ی ایی ا اه وه ll‏ 
«أيم الصَلَة دلوك الشُنس أل 
٤‏ ّ ام ا 
إل عَسَي اليل وَفُرءَانَ اجره هذه تباذ 9 ٠‏ تنكلونك خن ارج الى اروخ بن أنر تن وت إا 
الآية إشارة إلى الصلوات ect‏ 
أزعيتا إلفك 8 د لك پیہ لينا ز 3 
المفروضة» فدلوك الشمس زوالهاء إل جذ للك بي غلبت زد © 


والإشارة إلى الظهر والعصر» وغسق الليل ظلمته وذلك إشارة إلى المغرب 
والعشاء» وقرآن الفجر صلاة الصبح»› وانتصب قرآن الفجر بالعطف على موضع 
اللام في قوله: يلوك الشَنْسر# فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عند» وقيل: هو 
عطف على الصلاة» وقيل: مفعول بفعل مضمرء تقديره: اقرأ قرآن الفجر» وإنما 
عبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر؛ لأن القرآن يقرا يها اکر من فیرجا لأنها تصلى 
بسورتين طويلتين٠‏ إن فُرءَانَ آلْمَجْرٍ صَانَ مهود أي تشهده ملائكة الليل 
والنهار» فيجتمعون فيه إذ تصعد ملائكة الليل وتنزل ملاثكة النهار . 


وَين آلَيْل قََهَجَدٌ وء نَاِلة َل لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل» 
ومن للتبعيض والضمير في به للقرآن» والتهجد: السهر وهو ترك الهجود» ومعنى 
الهجود النوم» فالتفعل هنا للخروج عن الشيء» كالتحرج في الخروج عن 
الثم والحرج ٠‏ عَسَى أن يَبْعَتَكَ رَبْكَ مَقَّامآ مَخْمُودآ© يعني الشفاعة يوم القيامة › 
وانتصب مقاما على الظرف . 
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#رفل رب أذجلنى مُذْحَلَ صِذق الآية» المدخل: دخوله إلى المدينةء 
والمخرج خروجه من مكة » وقيل: المدخل في القبر والمخرج إلى البعث› واختار 
ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور. «شلطلناً تَصِيرآ) قيل: معناه 
حجة تنصرني بها وتظهر بها صدقي »› وقيل: قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء 
وهذا أظهر. 

فل جَآء الْحَنْ وَرَحَق البَاعرً4 الحق الإيمان والباطل الكفر. 

ورل من آلْمُرْةَان ما هو نا4 من لييان الجنس»› أو للتبعيض › والمراد 
بالشفاء أنه يشفي القلوب من الريبة والجهل» ويحتمل أن يريد نفعه من الأمراض 
بالرقيا به والتعويذ. 

ذا أنعَمنا عَلى الإنسان) الآية » المراد بالإنسان الجنس؛ لأن ذلك من 
سجية الإنسان» وقيل: إنما يراد الكافر؛ لأنه هو الذي يعرض عن الله. رتا 
يجانبي) أي بعد وذلك تأکید وبیان للإعراض»› وقرئ" (ناء) وهما بمعنی 
واحد. 

ل ملعتل عل اسآيي.) أي مذهبه وطريقنه الني تشاکله. 

رَيَسْكَلونّكَ عَنِ الروح) السائلون اليهود» وقيل: قريش بإشارة اليهودء 
والروح هنا عند الجمهور هو الذي في الجسم › وقد يقال فيه النفس › وقيل* الروح 
هنا جبريل» وقيل: القرآن» والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك. «فل 
الوح يِن أئر رت آي من الأمور التي استأثر الله بها ولم يطلع عليها خلقه» وكانت 
اليهود قد قالت لقريش: اسألوه عن الروح فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبيء› 
وذلك أنه کان عندهم في التوراة أن الروح مما انفرد الله بعلمه» وقال ابن بريدة: 
(۱) ونا بجَانيو. هنا وفي فصلت قرا أبو جعفر وابن ذكوان بألف قبل الهمزة مثل: وناء» في 

الموضعين » وقرأهما الباقون بألف بعد الهمزة.. التشر: .۳٤١/۲‏ 


وز الاد 


لقد مضى اللبي ابرم دا | 
يعرف الروح» ولقد كثر اختلاف 
الناس في النقفس والروح › u‏ 

في أقوالهم في ذلك ما يعول عليه. 
#رتا ارتيئم هَن اليم إلا قيبلي أل 
خطاب عام لجميع الناس؛ لأن ا 
علمهم قليل بالنظر إلى علم اللهء إل ٤‏ 
وقيل: خطاب لليهود خاصة والأول | dd‏ 
أظهر؛ لأن فيه إشارة إلى أنهم لا خانم المت إلا أن لالرا بعت ا ترآ زرلا © فل لذ | 


ا أ قان بي الأزسي ية فرت يمن لزت علوم 
يصلون إلى العلم بالروح . ا مآ تلڪا رشولا ( فل سن بائ 5 a‏ 


رہن سِفتا لَتَذهَبَنْ باد ا yt‏ 
أُوْحَيْنَا إَبْ4 آي إن شنا ذهبنا 0 من الصدور TR‏ وهذه 
الآية متصلة المعنى بقوله: رما اوييُم مَنْ لملم إل ليلا أي في قدرتنا آن نذهب 
بالذي أوحينا إليك فلا يبقى عندك شيء من العلم. وڪيلاً): أي من يتوكل برده 
وإعادته بعد ذهابه. 

إلا رَحْمَة من ريلك يحتمل أن يكون استئناء متصلا بمعنى أن رحمة ربك ترد 
القران بعد ذهابه لو ذهب» أو استناء منقطعا بمعنى أن رحمة ربك تمسكه عن 
الذهاب. 

لين اجْتَمَعَتِ الإأنس وَالْجِنُ على أڻ يُأئوا يئل هلدا آلْفُرَءَان لا يَأنونَ 
بيلو) عجز الخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من العلوم الإلهية» والبراهين 
الواضحة » والمعاني العجيبة » التي لم يمكن الناس يعلمونها ولا يصلون إليها ثم جاءت 
فيه على الكمال» وقال أكثر الناس: إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه» ووجوه 
إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر وجها. (لهير) أي معينا. 


ET 


ا 


EEE 


r 
IPY 


Ya 


TATE 
ا‎ 
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9وَلَقَّدٌ صَرَفْتَا لاسي بے خلا آلْفُرَانِ ِن مَل مَل آي بينا لهم کل شيء 
من العلوم النافعة » والبراهين القائمة » والحجج الواضحة » وهذا يدل على أن إعجاز 
القرآن بما فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا. تأت أَر الاس إلا فور 
الكفور الجحود» وانتصب بقوله: «أبّى) لأنه في معنى النفي. 

وَقالوأ لن تُرْينَ لَك حى تُفَجَرَ لتا مِنَ الأزضٍ يَبُوعا الذين قالوا هذا 
القول هم أشراف قريش» طلبوا من النبي مل ليبرا أنواعا من خوارق العادات» 
وهي التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية » وقيل: إن الذي قاله عبد الله بن أبي أمية 

بن المغيرة» وكان ابن عمة النبي سلتعيبرار ثم أسلم بعد ذلك»› والينبوع العين» 

U E a SSP 

3أ نيط آلسَمَآءَ صَمَا رَعَمْتَ عَلَيتا) إشارة إلى قوله تعالى: إن تمأ 
تَحْسِف يهم الأزض أؤ ثُسَةَط عَاَيْهم سفآ ًن لم4 كسفا بفتح السين جمع 
كسفة» وهي: القطعة» وقرئ بالإسكان أي قطعا واحدا. تيلا قيل: معناه 
مقابلة ومعاينة » وقيل: ضامنا شاهدا بصدقك والقبالة في اللغة: الضمان. 

«بَيْت يِن رُخْرْف4 أي من ذهب ٠‏ «فُل سُبْحَانَ رَبّى) تعجب من اقتراحاتهم 
أو تنزيه لله عن قولهم تأتي بالله وعن أن يطلب منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار 
لأن ذلك سوء أدب. مَل نت إلا شرآ رولا أي إنما آنا بشر فليس في 
قدرتي شيء مما طلبتم » وأنا رسول فليس علي إلا التبليغ . 

إلا أن قاو اعت آله رآ رشو المعنى: أن الذي منع الناس من الإيمان 
إنكارهم لبعث الرسول من البشر. 

فل لر صَانَ ن الأزض فة الآية معناها: أنه لو كان أهل الأرض 
ملائكة لكان الرسول إليهم ملكاء ولكنهم بشر فالرسول إليهم بشر من جنسهم» 


(1) نافع وعاصم وابن عامر حسفا بفتح السين والباقون باسكانها. التیسیر» ص: ٠۹۸‏ 


ر 


٣۰ جرب‎ A۷۸ ال‎ 


ا E ga Ree eri‏ 
ن هب اك هة التي as‏ 


ومعنی مطمئنين ساکنين في 
الأرض. 


اا 
ج 


ت 


قھیدا بے وََبُّ4 ذکر 
في الأنعام. 


«غنيآً يضما رَضمًآً) قيل: 


احمل هم أجل5 لا رب ية قأتى الفيخون إلا لرا ا 
3 لل لو أنئْ تَنْيڪُوة زاين رَخمَة يى إد1 لأمسمطئم غه 


هي استعارات بمعنی: أنهم لانو زاق الإنتان ثرا زلفذ اتنا شوشي بنع ا 
القيامة حيارى»› وقيل هي حقائق i RR e‏ 
وأنھم یکونون عمیا ویکما وصما أو 
حين قيامهم من تبورهم. «ڪڪَلَمَا اشر 
حَبَث معناه في اللغة سكن لهبهاء ار 
والمراد هنا كلما أكلت لحومهم ا RONEN‏ 
rE‏ 

#رقالوأ أ٠ا‏ نّا عظاما) استبعاد للحشر» وقد تقدم معنى الرفات والكلام 
في الاستفهامين . 

أو لَمْ َرأ أن ال الآية ء احتجاج على الحشر» فإن السموات والأرض 
أكبر من الإنسان» فكما قدر الله على خلقتها فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة 
جسد الإنسان بعد فنائه » والرؤية في الآية رؤية قلب. أجَلاً لأ رَبْبَ فيه( القيامة 
أو أجل الموت. 

فل لر أنّمْ يكور لو حرف امتناع » ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو 
مضمرا فلا بد من فعل يقدر هنا بعدهاء» تقدیره: تملکون» ثم فسره بتملکون 
الظاهر» وأنثم) تأكيد للضمير الذي في تملكون المضمر. «حُرَآينَ رَحْمَةٍ رَيَىَ 
أي الأموال والأرزاق. إذآ لَأنسَكتُمْ حَفْيَة الإنقاقً4 أي لو ملكتم الخزائن 


شرو اة ۸۷۹ جزب ٣۰‏ 


لأمسكتم عن العطاء خشية الفقر» فالمراد بالإنفاق عاقبة الإنفاق وهو الفقرء 
ومفعول أمسكتم محذوف»› وقال الزمخشري: لا مفعول له؛ لأن معناه بخلتم من 
قولهم للبخيل ممسك» ومعنى الآية وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر بخلاف 
وصف الله تعالی بالجود والغنی . 

يَش ءَايلت بي يلت الخمس منها: الطوفان» والجرادء والقمل »› والضفادع › 
والدم» والأربع: انقلاب العصا حية» وإخراج يده بيضاء» وحل العقدة من لسانه» 
وفلق البحرء وقد عد فيها رفع الطور فوقهم» وانفجار الماء من الحجر»ء على أن 
يسقط اثنان من الأخر» وقد عد فيها أيضا: السنون والنقص من الثمرات. 

و أن بعض اليهود سألوا النبي ييار عنها فقال: «هي ألا تشركوا 
بالله شيئا» ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق› ولا 
تمشوا ببريء إلى سلطان لبقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا 
المحصنات»› ولا تفروا يوم الزحف»› وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت» . 


«قشتل نى إشرَآءيل أي اسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرنا 
من قصة موسى لتزداد يقيناء والآية على هذا خطاب لمحمد سيرآ » وقال 
الزمخشري: إن المعنى: قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل من فرعون» أي: اطلب 
منه أن يرسلهم معك» فهو كقوله: أن أرسل معي بني إسرائيل» فالأمر في قوله: 
اسأل لموسى على إضمار القول» وقال أيضا: يحتمل أن يكون المعنى: اسأل بني 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: (۲۷۳۳)» والنسائي في ستنه: 1۱۱/۷ء وابن ماجه في 
سنه الحديث رقم: »)۳۷٠٠١(‏ وأحمد في مسنده: ۲۳۹/۳ والطبري في جامع البيان: 
۷ ه٥‏ » والحاكم في المستدرك: ٩/١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح لا تعرف له علة بوجه 
من الوجوه ولم يخرجاه ووافقه الذحبي» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم: (۳۹۱)» 
والزيلعي في تخريج” أحاديث. الکشاف: ۲۹۳/۲ وقال ابن كثير في تفسيره: »٦۳/۳‏ وهو 

.٠01/۲ الكشاف:‎ )۲( 


ادر 


RASH O DR IGA O E a KE Î‏ ا 
5 


إسرائيل أن يعضدوك ويکونوا ل زیالخو در 
معك» وهذا أيضا على أن يكون 
الخطاب لموسى والأول أظهر. 
EHED‏ الضمير لبني إسرائيل ا 
والمراد آباؤهم الأقدمون» والعامل أ 
في إذ على القول الأول آنينا ر 
PD‏ 


موسی » أو فعل مضمر والعامل فيه أل 8 GEES:‏ 
على قول الزمخشري القول | الات 
المحذوف. «تشخورا) هنا وفي 
الفرقان أي سحرت واختلط عقلك› 
وقیل: ساحر. 8 
«لَقَذ عَينت بفتح التاء خطاب a dl E e‏ 1 ا ۾ آتزل 
الآيات ولكنه كفر بها عنادا» كقوله: وَجَحَدُوا يها وَاستَيْقَتَنهَا أنذُسهُم) والإشارة 
بهؤلاء إلى الآيات. «تثبررآ)» أي مهلكاء وقيل: مغلوبا» وقيل: مصروفا عن 
الخير» قابل موسى قول فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحوراء بقوله: رى 
لاك تلفرعزن مَذبُورا». 


8 ا ا 
N eT‏ 
N Drie 0‏ ا 


قاراد يَسْتَفِرَمُم ِن آلأزض» أي أرض مصر. 

اترا الأز) يعني أرض الشام. «ليفً) أي جميعا مختلطين . 

3وَيالْحَي أنرَلتلة وَبالْحَقٍ نَل الضمير للقرآن» وبالحق معناه في الموضعين 
بالواجب من المصلحة والسدادء وقيل: معنى الأول كذلك» ومعنى الثاني ضد 
الباطل » أي بالحق في إخباره وأوامره ونواهيه . 


«وَفُرَءَاناً قَرَفْتدة انتصب بفعل مضمر يدل عليه فرقناه ومعناه بيناه 


ااا 
:5 
Fh‏ 


شی الل ۸۸۱ جب ٣۰‏ 


وأوضحناه «عَلیٰ مض قیل: معناه على تمهل وترتيل في قراءته» وقیل: على 
طول مدة نزوله شيئا شيئا» من حين بعث النبي سيير إلى وفاته وذلك عشرون 
سنة » وقيل: ثلاث وعشرون . 

فل ءَاينوا بو أؤ لا بُرْيثوا أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم» كأنه 
يقول: سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لأنكم لستم بحجة» وإنما الحجة آهل العلم من 
قبله» وهم المؤمنون من أهل الكتاب . إن آلَدِينَ وثرأ الْلْمَّ من قلي يعني 
المؤمنين من أهل الكتاب» وقيل: الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة كزيد بن 
عمرو بن نوفل» وورقة بن نوفل» والأول أظهرء وهذه الجملة تعليل لما تقدمء 
والمعنی: إن لم تؤمنوا نتم به فقد آمن به من هو أعلم منم . 

«وَيَجِرُونَ يلأذقان)» أي لناحية الأذقان» كقولهم: خر لليدين وللفم» 
والأذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه حيث اللحية » وإنما كرر يخرون للأذقان ؛ لأن 
الأول للسجود والآخر للبكاء. 

«فل ذغواً اله أو اذعواً التختري سببها ٠‏ أن الكفار سمعوا النبي 
لتیار يدعو: يا أله يا رحمن» فقالوا: إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحد» 
وها هو يدعو إلهين فنزلت الآية » مبينة أن قوله: الله أو الرحمن اسمان لمسمى 
واحد» وأنه مخير في الدعاء باي الاسمين شاء» والدعاء في الآية بمعنى التسمية › 
كقولك: دعوت ولدي زيدا لا بمعتى النداء. (أبآ ما تذغوا قله الأشآء الخشتا) 
أيا اسم شرط منصوب بتدعوا والتنوين فيه عوض من المضاف إليه» وما زائدة 
للتأكيد » والضمير في له لله تعالى» وهو المسمى لا الاسم»ء والمعنى: أي هذين 
الاسمين تدعو فحسن؛ لأن الله له الأسماء الحسنى فموضع قوله لله الأسماء 
الحسنى موضع الجواب وهو في المعنى تعليل للجواب لأنه إذا حسنت أسماؤه 


(۱( 


(۱) ضعیف سبق تخربجه. 


شب الالو AAY‏ جب۳۰ 


كلها حسن هذان الاسمان. ولا تَجْهَرْ بصَلايِكَ ولا تُحَافِت بها المخافتة هي 
الإسرار» وسبب الآية"“ أن رسول الله سل يرما جهر بالقرآن في الصلاة فسمعه 
المشركون» فسبوا القرآن ومن أنزله فأمر رسول الله ماتيا بالتوسط بين الجهر 
والإسرار ليسمع أصحابه الذين يصلون معه ولا يسمع المشركين» وقيل: المعنى لا 
تجهر بصلواتك كلها ولا تخافت بها كلها واجعل منها سرا وجهرا حسما أحكمته 
السنة » وقيل: الصلاة هنا الدعاء. 


لولم يڪن لَه وَلِىٌ مَنَ الذلٌ أي ليس لله ناصر يمنعه من الذل؛ لأنه تعالى 
عزيز فلا يفتقر إلى ولي يحميه فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها ولم ينف 
الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده» وحكى الطبري“ أن قوله لم 
يتخذ ولدا رد على النصارى واليهود والذين نسبوا لله ولداء وقوله: ولم يكن لَه 
مريك رد على المشركين › وقوله: ولم ُن لَه رَلٌِ م يِن اار4 رد على الصابئين 
في قولهم: لو لا أولياء الله لذل الله » تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. رَصَبَرة) 
معطوف على قل » ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب وهو التعظيم » أو باللسان» وهو 
أن يقول: الله أكبر» مع قوله: «الْحَمْد لله أل لم يَنّجذ وَلدآ). 


RR ORE RR 


(1) صحيح أخرجه اليخاري في صحيحه الحديث رقم: »)٤۷۲۲(‏ ومسلم في صحيحه الحديث 
رقم »)٤٤7(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: »)٠٤١(‏ والنسائي في سنئه: ۱۷۷/۲ وأحمد: 
۴/۱ » والطبري قي جامع البيان: 0۸۳/۱۷ . 

(۲) ... عن القَرّظي» أنه كان يقول في هذه الآية: الْحَند لله الي لم بَنَد ولدآ)..- الآية. قال: 
إن اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولداء وقالت العرب: لبيك»› لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك» وقال الصابتون والمجوس: لولا أولياء الله لذل اله » فانزل الله رل الْحَمْد لله 
الیے ل لذ لدا لم سن له قريك ي املك وَل عن لاء ول ِن الل وَسقَبزة4 أنت يا محمد 
على ما يقولون تير الطبري في جامع البيان: 0۹۰/۱۷ . 


شر ال نة AAY‏ حإْب ٣۰‏ 


سورة الكهة 

8الْحَمْد لله الد انَل عَلَى عَبْدِه التب( العبد هنا هو النبي اة › 
ووصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما باختصاصه وقربه» والكتاب القرآن. «وَلَمْ 
يَجْعَل لَه عوّجآً) العوج بكسر العين في المعاني التي لا تحس» ويالفتح في 
الأشخاص كالعصا ونحوهاء ومعناه عدم الاستقامة» وقيل فيه هنا معناه: لا تناقض 
فيه ولا خلل فيه » وقيل: لم يجعله مخلوقاء واللفظ أعم من ذلك . 

«قَيّم) أي مستقيماء وقيل: قيما على الخلق بأمر الله تعالى» وقيل: قيما 
على سائر الكتب بتصديقها» وانتصابه على الحال من الكتاب» والعامل فيه أنزل› 
ومنع الزمخشري ذلك للفصل بين الحال وذي الحالء واختار أن العامل فيه فعل 
0 ندر متعلق بأنزل» أو بقيماء والفاعل به ضمير 
الكتاب»› آو النبي ايتا » والبأس العذاب وحذف المفعول الثاني وهو الناس 
كما حذف المفعول الآخر من قوله: وَيْنذِر آلَدِينَ) لدلالة المعنى على المحذوف. 
يِن دن4 أي من عنده» والضمير عائد على الله تعالى. أجراً حَسَنآً) يعني 
الجنة. 

ملين فيه أي دائمين وانتصابه على الحال من الضمير في لهم . 

«ويندر آلَدِينَ قالوأ انَحذ آله رلدآ) هم النصارى لقولهم في عيسى› 
واليهود لقولهم في عزير» وبعض العرب لقولهم في الملائكة. 

ما لَهْم بء مِنْ عنم الضمير عائد على قولهم» أو على الولد. َرَت 
حَلمَة# انتصب على التمييز » وقيل: على الحال ويعني بالكلمة قولهم: اتخذ الله 
ولداء وعلى هذا يعود الضمير في «ِڪَبُرَّٺث) . 


.٠٥۷/۲ الكشاف:‎ )١( 


مضمر » تقديره: جعله قيما 


شا الکنْزة 


«قَلعَلَكَ بَاجِع تفتلت أي ا 
قاتلها بالحزن والأسف» والمعنى إل ا ا م 
تسلية البي اا عن عدم تارمم إن لم بُزیئرا هلدا الخبیث اعا 9 إا علا تا ي 


عل الازي تة له رفم يز احنن عتاذ ق 
إيمانهم ٠‏ «عَلى ءَاتاريم) استعارة ئا يلون تا قله صما جززا 0 5 
فة کانهم من فرط إدبارهم قد لتقد وویم انیت حا ایی ایتا 
ES e o‏ إلى آلَهب قثالرا رمتا ةايتا ين دنك رختة رهل لا من وا 
بعدوا فهو یت ارم ا اترتا ردا ت ترت عان اانه ي السب يمن غتدا ) 
وانتصب اسنا على أزه مفعول | 5 ل ا ا 3 
من أجله» والعامل فيه باعي أن للم غلفك تبحم يالحجٍ إنفم يني تاتثوا يرين 
موزهم دى 5 وَرَتعلتا على فلريهخ إ3 قاشرأ ققالرا رتا : 
رب التوات ت والأزض ن تدرأ يِن درنِيء إتها لَمْد فلا إو 


ERE 


E 


کا i‏ 3 د ل ا 8 ا 
و جَمَلْنَا ما عَلّى الأزضٍ | E‏ ین ذرتیه ت زی تاا 


ا 
4 


زينة لها يعني ما يصلح للتزين r‏ 8 3 
كالملابس والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك. e‏ ا علا 
أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا. 

«رَإِنًا لَجَليِلونَ تَا عَلَيْهَا صَيِيدآ جُرزاً المعنى إخبار بفناء الدنيا وزينتهاء 
والصعيد هو التراب والجرز الأرض التي لا نبات فيهاء أي سيفنى ما على الأرض 
من الزينة وتبقى كالأرض التي لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء بهجة. 


3م حَيښْتَ أن أضحَبَ آلَْهَفِ رَالرقيم صَائوا ِن ءَايَليِنَا عَجَباً آم هنا 
استفهام » والمعنى: أحسبت أنهم عجب بل سائر آياتنا آعظم منها وأعجب»› 
والكهف الغار الواسع» والرقيم اسم كلبهم» وقيل: هو لوح رقمت فيه أسماؤهم 
على باب الكهف › وقيل: كتاب فيه شرعهم ودينهم » وقيل: هو القرية التي كانت 
بإزاء الكهف» وقيل: الجبل الذي فيه الكهف» وقال ابن عباس”": لا أدري ما 
الرقيم. 


)1( صحیح » آخرجه الطبري في جامم البيان: ٤٠١/۱۷‏ . 


ر الکبة AAo‏ حاب ٣۰‏ 


إ3 أؤى آلْيْنْيَةٌ إلى آلَْيْض€ نذكر من قصتهم على وجه الاختصار ما لا 
غنى عنه» إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير مما نقلواء وذلك أنهم 
کانوا قوما مؤمنين وكان ملك بلادهم کافرًا يقتل کل مؤمن»› ففروا بدينهم ودخلوا 
الكهف ليعبدوا الله فيه ويستخفوا من الملك وقومه» فأمر الملك باتباعهم فانتهى 
المتبعون لهم إلى الغارء فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك› فوقف عليه في جنده› 
وأمر بالدخول إليهم فهاب الرجال ذلك» وقالوا له دعهم يموتوا جوعا وعطشاء 
وكان الله قد ألقى عليهم قبل ذلك نوما ثقيلا» فبقوا على ذلك مدة طويلة ثم أيقظهم 
الله »> وظنوا أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم» فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما بدراهم 
كانت لهم» فعجب لها البائم"“ وقال هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم 
الزمان» من أين جاءتك؟ وشاع الكلام بذلك في الناس» فقال الرجل: إنما حرجت 
أنا وأصحابي بالأمس» فأوينا إلى الكهف» فقال الناس: هؤلاء هم الفتية الذين 
ذهبوا في الزمان القديم » فمشوا إليهم فوجدوهم موتى . 

وأما موضع كهفهم فقيل: إنه بمقربة من فلسطين»› وقال قوم: إنه الكهف 
الذي بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة» وفيه موتى ومعهم كلب»› وقد 
ذكر ابن عطية ذلك" » وقال: إنه دحل عليهم ورآهم وعليهم مسجد»› وقريب منهم 
بناء يقال له: الرقيم قد بقي بعض جدرانه» وروى: أن الملك الذي كانوا في 
زمانه اسمه: دقيوس» وفي تلك الجهة آثار مدينة يقال لها: مدينة دقيرس› والله 
أعلم . 

ومما يبعد ذلك ما روي: آن معاوية مر عليهم وأراد الدخول إليهي“ ولم 
)١(‏ المحرر الوجیز: .٥۲۹/۳‏ 
(۲) المحرر الوجيز: ۳/٠٠٣ه.‏ 
(۳) أخرجه اين المتذر وابن آبي حاتم كما في الدر المنثور في التفير بالمأثور: .۳٠۸/ ١‏ 


)٤(‏ صحيح أخرجه اين أي شيبة كما في تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف: »٠٠٠/۲‏ وهو بسند 
متصل إلى ابن عباس وانظر الدر المنشور: .۳٠١/٤‏ 


شر الت AA“‏ جزب ۳۰ 


يدخل معاوية الأندلس قط » وأيضا فإن الموتى التي في غار لوشة يراهم الناس ولم 
يدرك أحدا منهم الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف . 

قَضَرَنّا على ١َاذَانِهمْ‏ فى الَْْفِ4 عبارة عن إلقاء النوم عليهم» وقال 
الزمخشري ": المعنى: ضربنا على آذانهم حجابا ثم حذف هذا المفعول. ينين 
عَددآ أي كثيرة. 

لئم َعَئتلهم# آي أيقظناهم من نومهم. «لتَعْلم اى الْجِرْبَيْنِ احص لتا 
ليئو آمدآ أي لنعلم علما يظهر في الوجود لأن الله قد كان علم ذلك» والمراد 
بالحزبين الذين اختلفوا في مدة لبثهم › فالحزب الواحد آصحاب الكهف والحزب 
الآخر القوم الذين بعث الله أصحاب الكهف في مدتهم» وقيل: إن الحزبين معا 
أصحاب الكهف إذ كان بعضهم قد قال لبثنا يوما أو بعض يوم» وقال بعضهم: 
ربكم أعلم بما لبشتم» وأحصى فعل ماض» وأمدا مفعول به» وقيل: أحصى اسم 
للتفضيل وأمدا تمييز» وهذا ضعيف ؛ لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل 
رباعي إلا في الشاذ. 

#وَرطتًا على فُلوبهم) أي قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر. «إذ قامراي 
يحتمل أن يريد قيامهم من النوم أو قيامهم بين يدي الملك الكافر لما آمنوا ولم 
ببالوا به «لَمَذ ُنَا إذآ تططا# أي لو دعونا من دونه إلها لقلا قولا شططا 
والشطط الجور والتعدي . 

تولا يأئونَ عَلَيْهم يشلطن بين تحضيض بمعنى التعجيز» آي: آنهم لا 
يأتون بحجة بينة على عبادة غير الله . 

وإ إغتَرَلتُنوم) خطاب من بعضهم لبعض حين عزموا على الفرار 
بدينهم . وما يَعْبْدُون) عطف على المفعول في اعتزلتموهم › أي تركتموهم وتركتم 


.1۵۹/۲ الكشاف:‎ )١( 


شیو الها AAY‏ جزب ٣۰‏ 


1 ا ما يعبدون. إلا آل۵) آي ما يعبدون 


من دون الله » وإلا هنا بمعنى غير 
ر وهذا استثناء متصل إن کان قومهم 


ا بعبدون الله ویعبدون معه غیره؛ 


ت ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله وفي 
َُ ب مصحف ابن مسعود: (وما يعبدون 
1 5 من دون الله . «تأوا إلى 
آلمَهْف4 هذا الفعل هو العامل في 
ا اشن تدا اطم برو نه زط رو به س لإ إغتَرلنومُن) والمعنى: 
بطم فغ احا © إلفم لن ا عَليْطُم زجنوڪُم بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا 
ا فان جنر اکت لا ناري 
E GR TT‏ 
به وینتفع . 
ری آلمُمْسَ إا طلَعَت رور عن ڪَهْفِهِمْ دات الْيَمِين وڏا عَرَټَت 
دات آليّمَالٍ قيل: هنا كلام محذوف» تقديره: فاوى القوم إلى الكهف 
ومکثوا فیه» وضرب الله على آذانهم» ومعنی تزاور تمیل وتزوغ» ومعنی تقرضهم 
تقطعهم آي تبعد عنهم» وهو من القرض بمعنى القطع » وذات اليمين والشمال أي 
جهته » ومعنى الآية أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غرويها لئلا يحترقوا 
بحرهاء فقيل: إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة» وقيل: كان باب الكهف شماليا يستقبل 


(۱) اآخرجه الطبري في جامع البيان: 1۱۷/١۷‏ بإسناد صحيح » وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره: 
۴۷ معلقا. عن قتادة لم يذكر سنده. 

(۲) ميقا قرا المدنيان وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الفاء. 
النشر: .١٤۸/۲‏ 


شور الک AAA‏ جزب ۳۰ 


بنات نعش» فلذلك لا تصيبهم الشمس والأول أظهر لقوله: ايك مِنْ ١َايلتِ‏ 
ا. رُم فى قَجْرَوٍ ن4 أي في موضع واسع وذلك مفتح لإصابة الشمس ومع 
ذلك حجبها الله عنهم . ايك ِن ءَايَلتِ أن الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن 
كان خرق عادة» وإن كان لكون بابهم إلى الشمال فالإشارة إلى أمرهم بجملته. 

«وَتَخَيبْهْم أنْقَاضآ وَُمْ زو أيقاظا جمع بقظ وهو المنتبه » كانت أعينهم 
مفتوحة وهم نائمون فيحسبهم من يراهم أيقاظاء» وفي قوله: «أيتاضا» و زنر4 
مطابقة وهي من أدوات البيان. «وَنُقَلَبْهُمْ دات آلْيَمِينِ وَذّاتَ آليّمَال# أي نقلبهم 
من جانب إلى جانب» ولولا ذلك لأكلتهم الأرض»› وكان هذا التقليب من فعل الله 
وملائکته وهم لا ينتبهون من نومهم » وروي" نهم کانوا يقلبون مرتين في السنةء 
وقيل: من سبع سنين إلى مثلها. وَكَلبْهُم باط ذرَاعَيْه# قيل: إنه كان كلبا 
لأحدهم يصيد به» وقيل: كان كلبا لراع فمروا عليه فصحبهم وتبعه كلبه» وأعمل 
اسم الفاعل وهو بمعنى المضي لأنه حكاية حال. «َالْرَّصيد أي بباب الكهف› 
وقيل: عتبته » وقيل: البناء. وَلَمْلَفْتَ يِنْهْمْ رُغباً) ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة› 
وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم» وقيل: لوحشة مكانهم وعن 
معاوية“ أنه غزا الروم فمر بالكهف فاراد الدخول إليه فقال له ابن عباس: لا 
تستطيع ذلك» قد قال الله لمن هو خير منك: لو إطَلَعْتَ عَليْهمْ لوَلَيْتَ منْهْم 
فرًارآ) فبعث ناسا إليهم فلما دخلوا الكهف بعث الله ريحا فأخرجتي" . 

وََدايك بَعَْتلهُم آلوأ بَيْتَهة4 آي كما آنمناهم كذلك بعثناهم ليسأال 
بعضهم بعضاء واللام في ليتساءلوا لام الصيرورة. الوا رَيْكُمْ أعْلَمْ يما لَينئٍُ4 
(۱) آخرجه ابن آبي حاتم: ۲۳٠۲/۷‏ » وعزاه في الدر: ۳۷۲/١‏ لابن أبي شيبة وابن المنذر. 


)۲( صحیح سبق تخریجه. 
(۳) تفسیر ابن آبي حاتم ۱۸۷/۹. 


وز الکن ۸۸4 جرب ٣۰‏ 


i ig a EEO RI‏ ا هذا قول ست أن مل 
اياك أفترنا عَِهم لجغلراً أ رغد اف حن و 8 هدا دفول من استشعر منهم ال مده 
E3‏ 1 


ا ت رو تد ن لبشهم طويلة» فأنكر على من قال 
یوما آو بعض يوم» ولکنه لم يعلم 
ات ا مقدارها فأسند علمها إلى الله. 
د 4 0 «تاغئوأ أحَدَكُم برَرئكة) 
میم ھن اعا ل زو درو اغ نے مل دید الورق الفضة» وكانت دراهم 
ا A‏ اء اه 2 لیت 2 
تزودوها حين خروجهم إلى 
الكهف» ويستدل بذلك على أن 
۳ التزود للمسافر أفضل من تركه» 
٤‏ و ببعث أحدهم على جواز 
EEE‏ ا ori‏ الوكالةء فإن قيل: : كيف اتصل بعث 
ا بتذكر مدة e ET e‏ کانوا قالوا ربكم أعلم بما لبشتم› ولا 
سبيل لكم إلى العلم بذلك فخذوا فيما هو آهم من هذا وأنفع لكم» فابعثوا أحدكم. 
إلى آلمَدِيتة# قيل: إنها طرسوس" ٠‏ ازى طعاما) قيل: أكثر» وقيل: آحل» 
وقيل: إنه أراد شراء زبيب» وقيل؛ تمر CAESAR)‏ في اختفاثه وتحیله. 
5 إن يَظهَرُراً عَلَيْڪَم َر كه جنوڪ4 أې إن بظفروا بکم يقتلوکم بالحجارة »› 
وقيل YS‏ أظهر. 
لرَكَدايك أُغتَرنًا عَاَيْه4 آي کما أنمناهم وبعشناهم أطلعا الناس عليهم . 
«يِيَعْلَُوآ) الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف أي أطلعناهم 
على حالهم من انتباههم من الرقدة الطويلة ليستدلوا بذلك على صحة البعث من 
)١(‏ طرسوس: مدينة جليلة » بين انطاكية وحلب » سميت بطرسوس بن الروم بن اليقن بن سام بن نوح ۽ 


اتام ؛ قالوا: لما وصل الرشيد إليها جدد عماراتها وشق نهرها. ولها سور وخندق. انظر 
آثارالبلاد وأخبار العباد للقزويني: »۸٦/١‏ ومعجم البلدان: ۲۸/٤‏ . 


وز الکنزت ۸4۰ جژب ۲۰ 


القبور٠‏ إ يَتَنَارَعُونَ َيْنَهْمْ أمْرَمُ العامل في إذ أعثرنا أو مضمرء تقديره: اذكر 
والمتنازعون هم القوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون في أصحاب الكهف»› أو 
تنازعوا هل هم أموات أو أحياء؟ وقيل: تنازعوا هل تحشر الأجساد أو الأرواح بلا 
أجساد» فأراهم الله حال أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تحشر. قَقَالوا 
انوأ عَلَيْهم بيان أي على باب كهفهم إما ليطمس آثارهم أو ليحفظهم ويمنعهم 
ممن يريد أخذهم أو أخذ تربتهم تبركاء وإما ليكون علما على كهفهم ليعرف به. 
قال الَدِينَ عَلبُوأً على أثره قيل: يعني الولاة» وقيل: يعني المسلمين ؛ لأنهم 
كانوا أحق بهم من الكفار » فبنوا على باب الكهف مسجدا لعبادة الله . 

«تَيَمُولون الضمير لمن كان في زمان النبي تبي من اليهود أو غيرهم 
ممن تكلم في أصحاب الكهف. رَجْماً بِالْمَيْ) أي ظنا وهو مستعار من الرجم 
بمعنى الرمي٠‏ عة وَنَامنْهُمْ حَلْهُة قال قوم: إن الواو واو الثمانية لدخولها 
هنا وفي قوله: سبع لَيَالٍ وَتَمَلية أيام)» وفي قوله في أهل الجنة «وَفيَحَث 
أبوًابُهًا) وفي قوله في براءة «وَالَاهُونَ عَنٍ الُنحَر4› وقال البصريون: لا تثبت 
واو الثمانية وإنما الواو هنا كقوله: جاء زيد وفي يده سيف قال الزمخشري: 
وفائدتها التوكيد» والدلالة على أن الذين ا را ا وأخبروا 
بحق » بخلاف الذين قالوا ثلاثة ورابعهم كلبهمء والذين قالوا خمسة وسادسهم 
كلبهم » وقال ابن عطية: دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدل على أن هذا 
نهاية ما قيل» ولو سقطت لصح الكلام وكذلك دخلت السين في قوله: سيقولون 
الأول» ولم تدخل في الثاني والثالث استغناء بدخولها في الأول. ما يَعْلَمَمْمْ إلا 
َير أي لا يعلم عدتهم إلا قليل من الناس» وهم من أهل الكتاب قال ابن 
بات آنا من ذلك القليل » وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم ؛ لأنه قال في الثلاثة 


)۱( صضجح عن ابن عباس » أخرجه عل الرزاق في تفیره* ۲/. cf‏ والطبري في جام البيان: 
E/N‏ 


شور الکینة ۸۹۱ حب ٣۰‏ 


والخمسة رجما بالغيب ولم يقل ذلك في سبعة وثامنهم كلبهم. قا نمار فِيهِمْ إلا 
يرآ ظاهرآ# لا تمار من المراء وهو الجدال والمخالفة والاحتجاج »› والمعنى: لا 
تمار أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف› إلا مراء ظاهرا» أي غير متعمق فيه من 
غير مبالغة ولا تعنيف في الرد عليهم ولا تَسْتَفْتِ فيهم يَنْهُمّْ أحَدآ» آي لا تسأل 
أحدا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف ؛ لأن الله قد أوحى إليك في شأنهم ما 
يغنيك عن السؤال. 
ولا تقول لتا إیے قاع ايك عدا إلا آن ياء ا سببها": أن 
ر سألوا اليهود عن أمر رسول الله ملعيو » فقالوا لهم: eT‏ 
في الزمان الأول وهم أصحاب الكهف» وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاريها 
وهو ذو القرنين » وعن الروح » فإن أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي › 
فسألوه فقال: غدا أخبركم ولم يقل إن شاء الله » فأمسك عنه الله الوحي خمسة عشر 
يوما» فأوجف به كفار قريش وتكلموا في ذلك» فشق ذلك على رسول الله 
سلالايبرع » ثم جاء جبريل بسورة الكهف» فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف 
وذي القرنين » وأنزل الله عليه هذه الآية تأديبا لهم وتعليماء فأمره بالاستثناء بمشيئة 
الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل » وقوله: عدأ يريد به الزمان المستقبل 
لا اليوم الذي بعد يومه خاصة» وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى › وتقديره: ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله أو تقول: إلا أن يشاء 
الله » والمعنى: أن يعلق الأمر بمشيئة الله وحوله وقوته ويبرأ هو من الحول والقوةء 
وقيل: إن قوله إلا أن يشاء الله يتعلق بقوله: لا تقولن» والمعنى: لا تقولن ذلك 
القول إلا أن يشاء الله أن تقولهء بأن يأذن لك فيه» فالمشيثة على هذا راجعة إلى 
القول لا إلى الفعل» ومعناها: إباحة القول بالإذن فيه حكى ذلك الزمخشري”" 
)١(‏ ضعيف أخرجه الطبري في جامع الييان: ٥۹۲/١۷‏ › والبيهقي في الدلائل: ۲۹۹/۲ وعزاه في 
الدر لابن [إسحاق: .٠٠۷/ ١‏ 
(۲) الکشاف: 11۸/۲ . 


ر اکت ۸4۲ جرب ٣۰‏ 
وحكاه أيضا ابن عطية » وقال: إنه من الفساد بحيث كان الواجب آلا يحكي'. 
واذطر رَبك إا ي4 قال ابن عباس : الإشارة بذلك إلى الاستشناءء 
آي استثن بعد مدة إذا نسيت الاستثناء آولا وذلك على مذهبه فإن الاستشناء في 
اليمين ينفع بعد سنة» وأما مذهب مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا أن يكون متصلا 
باليمين » وقيل: معنى الآية اذكر ريك إذا غضبت» وقيل: اذكره إذا نسيت شيا 
ليذكرك ما نسيت» والظاهر أن المعنى اذكر ربك إذا نسيت ذكره» آي: ارجع إلى 
الذكر إذا غفلت عنه واذكره في كل حال » ولذلك قالت عائشة رنزتعتها: «كان رسول 
الله رار یذکر اللہ علی کل آحیانه' ۔ فل عَسیٰ ان بُھْدِیَء بے اقرب مِنْ 
هلدا رَشدآ) هذا كلام أمر النبي ملشعبيرية أن يقوله» والإشارة بهذا إلى خبر 
أصحاب الكهف» أي: عسى الله أن يؤتيني من الآيات والحجج ما هو أعظم في 
الدلالة على نبوءتي من خبر أصحاب الكهف» واللفظ يقتضي أن المعنى: عسى أن 
يوفقني الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما هو أرشد من خبر أصحاب 
أهل الكهف وأقرب إلى الله » وقيل: إن الإشارة بهذا إلى المنسي آي إذا نسيت 
شيئا فقل عسى أن يهديني الله لشيء آخر هو أرشد من المنسي . 
ليتوا فے صَہْيِھم تَلَّتَ يِأنَة سِيِينَ وَاردَادُوأ يشعاآي في هذا 
قولان: 
أحدهما: أنه حكاية عن أهل الكتاب يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود: 

.ه۳۲/٣ المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠٤٥/١۷‏ والطبراتي في الكبير: 1۸/1١‏ والحاكم في 
المستدرك: ۳٠٠/١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 

(۳۴) آخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (۳۷۲)» وأيو داود في سننه الحديث رقم (1۸۹)› 


والترمذي في ستنه الحديث رقم (TTA)‏ وابن ماجه الحديث رقم c(TY)‏ وأحمد: 
۹ 


وز الکن ۸۹۲ جژب ۳۰ 


«وقالوا لبوا في کهفهم»'» وهو معطوف على مولو تت4 فقوله: فل اله 
أعْلَمْ بَا ليتوا رد عليهم في هذا العدد المحكي عنهم. 

والقول الثاني: أنه من كلام الله تعالى» وأنه بيان لما أجمل في قوله: 
قَضْرَبْنًا على انهم فى ألْحَهْفِ سيين عَدَدآ). 

ومعنى قوله: «فْلٍ اله أعْلَمْ يتا ليوا على هذا: أنه أعلم من الذين اختلفوا 

فيهم » وقد أخبر بمدة لبشهم» فإخباره هو الحق لأنه أعلم من الناس» وكان قوله: 

فل اله أغلة# احتجاجا على صحة ذلك الإخبار» وانتصب يني على البدل 

من ثلاثمائة » أو عطف بيان» أو على التمييز» وذلك على قراءة التنوين في 
ثلاثمائة » وقرئ بغير تنوين على الإضافة » ووضع الجمع موضع المفرد. (أيْصِر 
وء رايغ آي: ما أبصره وما أسمعه»› لأنه تعالی يدرك الخفيات کما يدرك 
الجليات. ما لهم الضمير لجميع الخلق » أو للمعاصرين للنبي ابي . ولا 
رك بى حييء أحَدآ) هو خبر على القراءة بالياء والرفع وقرئ بالتاء”" والجزم 
على النهي . 
لا مُبَدّلَ لَِيِميه.4 يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القرآن» فالمعنى لا 

يبدل أحد القرآن ولا يغيره» ويحتمل أن يريد بالكلمات القضاء والقدر. «مُأتَحدا) 

)١(‏ ضعيف أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ٤٠۲/۲‏ › وعنه الطبري في جامع البيان: 1٤۷/١۷‏ › وابن 
آبي حاتم في تفسیره: ۲٣۵٢/۷‏ . 

(۲) تَتَث يأقَة سيب قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير تنوين على الإضافة ؛ وقرأ الباقون بالتئوين . 
النشر: ۳٤۸/۲‏ وقال ابن عطية: وقرأً الجمهور ثلاثمائة سنين بتنوين ماثة ونصب سنين على 
البدل من ثلاثمائة وعطف البيان» وقيل: على التفسير والتمييز» وقرا حمزة والکسائي ویحیی 
وطلحة والأعمش بإضافة مائة إلى ستين»› وترك التنوبن» وكأنهم جعلوا سنين بمنزلة سنة إذ 
المعنى بهما واحد... المحرر الوجیز: ٥۳٤/۳‏ . 

(۳) «ولايشرك) قرأ ابن عامر بالخطاب وجزم الكاف على النهي » وقرأً الباقون بالغيب ورفع الكاف 
على الخبر. النشر: ۳٤۸/۲‏ . 


ازال نزت ۸4٤‏ ؤب ۳۰ 


أي ملجئا تميل إليه. 


رايز تَفْتَل) أي احبسها ا 
صابرا. تع الَدِينَ يَذعرنَ ريم ااا 


فقراء المسلمین» کبلال وخباب اا تت کا و 
هم فر لمسلمين › وجا تر ت تیر ا تر ا تو یا ٤‏ 


3 
1 


وصهیب » وکان الکفار قد قالوا له: 
هولاء نجالسك نحن فنزلت ا 
لآية". «بالئاة وَالعَيِي قيل اا 
المراد الصلوات الخمس» وقيل: o‏ 
الدعاء على الإطلاق. رلا تغذ ء٠‏ ر 
eS‏ ا 3 
إلى أبناء الدنيا» وقال الزمخشري: Lennon OG‏ 
يقال عداه إذا جاوزه» فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف › وإنما تعدى هنا بعن 
لأنه تضمن معنى: نبت عينه عن الرجل إذا احتقره. ريد زيتة الْحَيَوةٍ لديا 
جملة في موضع الحال فهي متصلة بما قبلهاء وهي في معنى تعليل الفعل المنهي 
E O‏ 
الدنيا أعْيَتا قَْبَة.€ أي جعلناه غافلا» أو وجدناه غافلاء وقيل: إنه يعني عيينة 
بن حصن الفزاري» والأظهر أنها مطلقة من غير تعيين. (ذُرطا) من التفريط 
والتضييع » أو من الإفراط والإسراف. 
<وَفُلٍ ألْحَنْ يِن ربكم أي هذا هو الحق٠‏ قن مَآءَ قَلْيْرْين) لفظه أمر 
وتخيير » ومعناه: أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه إما الحق الذي ينجيه» 
وإما الباطل الذي يهلكه» ففي ضمن ذلك تهديد. «سَرَادفُةًَا) السرادق في اللغة ما 


EET!‏ ا 


EH 


ا 


3 


yT 0)‏ ۰ وعزاه ف في الدر: ٥‏ لبد بن حمید عن سلمان 
الفارسی 


شر اة ۸40 جرْب ۳۰ 


أحاط بالشيء كالسور والجدار»ء وأما سرادق جهنم فقيل: حائط من نار» وقيل: 
دخان. «صَالْنْيْل4 وهو دردي الزيت إذا انتهى حره» روي ذلك عن النبي 
تە ° وقيل: ما أذيب من الرصاص وشبهه. «مرتَمَةاً أي شيئا يرتفق به› 
فهو من الرفق » وقيل: يرتفق عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء. 
۹3 رليك لهم خبر إن» وإنا لا نضيع اعتراض »› ويجوز أن يکونا خبرين» أو 
يكون إنا لا نضيع الخبر وأولئك كلام مستأنف» ويقوم العموم في قوله من 
خسن مقام الضمير الرابط» أو يقدر من أحسن عملا منهم» وروي : أن النبي 
لبمار قال: إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رڪنش (أتاوز) 
جمع أسوار وسوار» وهو ما يجعل في اليد» وقيل: أساور جمع أسورة» وأسورة 
جمع سوار. ين سندُس وَإشتَبرو) السندس: رقيق الديباج » والإستبرق: الغليظ 
منه. (الأرآبك) الأسرة والفرش . 
وارب لهم الضمير للكفار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين› وللفقراء 
الذين أرادوا طردهم » أي مثل هؤلاء وهؤلاء كمشل هذين الرجلين » وهما أخوان من 
بني إسرائيل » أحدهما: مؤمن» والآخر كافر» ورثا مالا عن أبيهما فاشترى الكافر 
بماله جنتين » وأنفق المؤمن ماله في طاعة الله حتى افتقر» فعيره الكافر بفقره فأهلك 
اله مال الكافر» وروي: أن اسم المؤمن تمليخ» واسم الكافر فرطوس» وقيل: 
)١(‏ آخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: (١۸١۲)ء‏ والبغوي في شرح السنة: ٠٤٥/٠١‏ 
والطبري في جامع الييان: ۱۲/۱۸ء وابن حبان في صحيحه قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۲) لم أجده مسنداء قال ابن عطية في المحرر الوجيز: وحكى مكي والزهراوي وغيرهما حديغا 
مضمنه أن قوله تعالى: إو الَدِينَ منوا وغيلوا الصَّليحَت4 الآية نزلت في أبي بكر» وعمر» وعثمانء 
وعلي» ناير سال أعرابي رسول اله مايرا عن الآية فقال النبي ييار للأعرابي: 


أعلم قومك آنها تزلت في حؤلاء الأربعة وهم حضور: ٥٤4/۳‏ . 
(۳) لم أجده مسنداء» وإنما ذكره البغوي في معالم التتزيل: ٠۷٠/١‏ بدون سند. 


لز ال کنن ۸4١‏ جب ۳۰ 


کانا شریکین اقتسما المال› فاشتری ی زز ا تز جاتد تا کر ال ر ی کال تا کے ی تیت لای ا 8 


ل رتا أطئ الاعة قآہٰتة لین ردد ٹ إیٰ رتے لاجد حرا 
نتا شنالبا © لال لا صَاباد رحو فحاوزة أسَطزت ا 
8 اليه لفك ين راس كم ين مفو كم تلك جلا (@ )ا 


a 


j 


ی ی 2 


أحدهما بماله جنتين» وتصدق 
الآخر بماله. #طليا)» بضم 
الهمزة اسم لما يؤكل ويجوز ضم 
لکاف” وإسکانها. رلم تظیم) 
أي لم تنقص 


+ 
n 8‏ ا تتا تی کرای ثبت یل انق 


9 رال تع لھ طلا ینید تاشخ تلت ٤‏ 
رصان لَه ن بضم الثاء ستل غلل تا انف ييا وهی خارتة َل غرويِټا ټشول اا 


ë 8‏ 
تلیتنے لم رارك رون أخدا 5 ولم تمضن له ية صروت 2 
7 2 2 سان شترا ل هنايك اللاي أ الْحَوَهْر 
برقو N HE AS‏ 3 


والميم أصناف المال من الذهب 
ازو ا او اھ عل م ر قرا > 4 


والفضة والحيوان وغير ذلك قاله 
ت 
ا I: ah a BR A LA TY LL‏ 


ابن عباس“ وقتادة» وقيل: هو ل 

الذهب والفضة خاصة» وهو من 

ثمر ماله إذا كثره» ويجوز إسكان الميم تخفيفاء وآما بفتح الثاء والميم: فهو المأكول 
من الشجر» ويحتمل المعنى الآخر. وهر يُحاوزة أي يراجعه في الكلام. «وَأعَرٌ 
قرا يعني الأنصار والخدم. 


«وَدَحَل جََتَفر4 أفرد الجنة هناء لأنه إنما دخل الجنة الواحدة من الجنتين إذ 
لا يمكن دخولهما معا في دفعة واحدة. َر ظَايِعٌ لَنَْيو4 إما بكفره وإما 
بمقابلته لأخيه فإنها تتضمن الفخر والكبر والاحتقار لأخيه. قال ما اظن أن بيد 
علدوء أبدآ يحتمل أن تكون الإشارة إلى السموات والأرض وسائر المخلوقات 
فيكون قائلا ببقاء هذا الوجود كافرا بالآخرة» أو تكون الإشارة إلى جنته فيكون قوله 
إفراطا في الاغترار وقلة التحصيل . 
(1) مغلا أسكن الكاف نافع وآبو عمرو والباقون بضمها. النشر: .۲٤٠/۲‏ 


(۲) حسن أخرجه الطبري في جامع البیان: ۲/۱۸ وابن أيي حاتم في تفسیره: ۲۳۹/۷ 
(۳) صحيح عن قتادة أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۱/۱۸ . 


لز الت AAV‏ جوب ٣۰‏ 


رہن وٹ إلى رب إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير كما يزعم 
آخي لأجدن في الآخرة خيرا من جنتي في الدنياء وقرئ خيرا منهما بضمير 
الاثنين للجنتين وبضمير الواحد للجنة. «منقًاب) أي مرجعا. 

«أحَفَرْت بالَدِے حَلَقَكَ من تُراب) أي خلق منه أباك آدم » ونما جعله کافرا 
بالله لشكه في البعث. «سَرَلكَ رجلا كما تقول سواك إنسانا» ويحتمل أن يقصد 
الرجولية على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنش . 

لا هر آله رى قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في 
الوصل» والأصل على هذا لكن أناء ثم ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها 
وحذفت» ثم أدغمت النون في النون» وقرأً ابن عامر بإثبات الألف في الوصل 
EE‏ ويتوجه ذلك بأن تكون لكن لحقتها نون الجماعة التي في خرجنا 
وضربنا ثم أدغمت النون في النون. 

3وَلَرْلا إذ دَحَلْتَ جَتَتَرَ) الآية وصية من المؤمن للكافر ولولا تحضيض . 

«قَحَسَی رَيَىَ أن يُوْيِيَنِء حَيْرآ مَن جََيَلكَ) يحتمل أن يريد في الدنيا أو 
الآخرة. «خشبانا» أي أمرا مهلكا كالحر والبرد ونحو ذلك. «صييدآ رَلقا) 
الصعيد وجه الأرض» والزلق: الذي لا يثبت فيه قدم» يعنى: أنه تذهب أشجاره 
ونباته. 

«عَزْرآ) أي غائرا ذاهبا وهو مصدر وصف به. 

ر۹جيط رو4 عبارة عن هلاكها. ْمَل صَمَيْي» عبارة عن تلهفه 
)١(‏ «خيراً منها) قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر منهما بميم بعد الهاء على التثنية » وكذلك هي 


في مصاحفهم » وقرأ الباقون بحذف الميم على الإفراد» وكذلك في مصاحفهم . النشر: ۳]۹/۲. 
(۲) النشر: .۳٤۸/۲‏ 


از اة ۸4۹۸ جرب ٣۰‏ 


ثم تهدمت الحيطان عليهاء 0 فا a‏ ا اش ا 
فالحيطان على العروش» وقيل: إن أل اا م توق کونا زخز ام م تيز الججال م 
کا المعروشة تول - على 5 وزی الأزش اة رَحَتَرلهم قلعم ادر مني ۾ حا 2 ٤‏ 


خررا عن رلك حع للذ جفشئرن قتا لفغن ازل 
عروشها ئم سقطت الكروم عليها. ت رع تل عنم أن ْمَل لمڪم مؤمدا ل وزع التب ي 


چ f‏ 2 
سے ۰ قا( قتَرَّى آلْْجْريِينَ مَلْهِفِمنَ يخا يبه وت تاراتتا تال دا ع 
ر يفول یللیتنے لم 4ه ر4 1 فتری نرين مُلْيِفِمنَ ټشرلوق ل 2 


2 الست لا اور صَفيرة زلا َير إلا أحضلها زَوَجَدراما م 


ذلك على وجه التمني لما هلك ل خولرا اضرا ول بطي رلك اعدا 9 را فلت یتر 
بستانه» أو على وجه التوبة من ee oy‏ 

:8 اتر تؤب رنه 1 اتآ ین من ذونے aE‏ 
الشرك. 


هتايك ظرف بحتمل آن 
يكون العامل فيه منتصرا أو يكون 


0 


3 EGON THEO 


E E 


ټشتجيرا لهم رَجَعلتا هم مؤبغا ي ورا النجرنوة © 2 
ج اٺاز فطثرا آل نهم زارفا رلم ټجدرا ھا ضرفا دي ن 


في موضع خبر الولاية. «الرَلاي4 ORENOSNORDOSSNÊ‏ 
بكسر الواو بمعنى الرياسة ET‏ والمودة. خير غفآ» 
آي عاقبة . 


#قَاخْتَلط بي الباء سببية » والمعنى: صار به النبات مختلطاء أي ملتفا بعضه 
ببعض من شدة تكائفه. «قَأضبَحَ هَثِيم» أي متفتتا وأصبح هنا بمعنى صار. 
«تذزوة ارز أي تفرقه» ومعنى المشل تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في 
فنائه بعد خحضرته . 

الْمَالُ وَالْبَنُونَ الآية هذا من الجمع بين شيئين في خبر واحد وذلك من 
أدوات البيان» وقرئ”“ زينتا بالتئنية لأنه خبر عن اثنين» وأما قراءة الجمهور 
فأفردت فيه الزينة لأنها مصدر. رَالْبَِيَلتُ إلصليحك) هي: سبحان الله والحمد لله 


)١(‏ قال السيوطي: وقرئ شاذاً «زينتا الحياة» على التنية» وسقطت ألنها لفظاً لالتقاء الساكتين 
يَوَهَمٌ آنه قرئ بنصب «زينة الحياة» الدر المنثور: .۳١۸۸/۱‏ 


شی الکن ۸4۹ جرب ۳۰ 


ولا إله إلا الله واش آكبر› هذا قول الجمهور»› وقد روي ذلك عن النبي لار ° 
وقيل: الصلوات الخمس» وقيل: الأعمال الصالحة على الإطلاق . 

سير نبال أي نحملها ومنه قوله وهي تمر مر السحاب وبعد ذلك 
تصير هباء وَتَرَى آلأرْض بار أي ظاهرة لزوال الجبال عنها «وَحَتَرْتلهُم) قال 
الزمخشري”: إنما جاء حشرناهم بلفظ الماضي بعد قوله: َير للدلالة على 
أن حشرناهم قبل تسيير الجبال ليعاينوا تلك الأهوال. قل تادز أي لم نترك. 

صف أي صفوفا فهو إفراد تنزل منزلة الجمع وقد جاء في الحديث: إن 
أهل الجنة مائة وعشرون صفا أنتم منها ثمانون صفا» «لَمَذ جثنُئوتا) يقال هذا 
للكفار على وجه التوبيخ ٠‏ (َحَمَا خَلَقَتَلكُم أي حفاة عراة غرلا. 

ووضع التب يعني صحائف الأعمال فالكتاب اسم جنس. «َحَانَ مِنَ 
الج كلام مستأنف جرى مجرى التعليل لإباية إبليس عن السجود» وظاهر هذا 
الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من الملائكة » وآن استثناءء منهم استثناء منقطع › 
فإن الجن صنف غير الملائكة » وقد يجيب عن ذلك من قال إنه كان من الملائكة 
بأن کان هنا بمعنى صار آي خرج عن صنف الملائكة إلى صنف الجن» أو بأن 
الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن وهم الذين خلقوا من نار. 

«قَفَسَق عَن أَمْرِ رَبَوء4 أي خرج عن ما أمر به» والفسق في اللغة الخروج . 
أقَتَتَّجذونة وَذْرَيَتَة أؤْليآء) هذا توبيخ ووعظ› وذرية إبليس هم الشياطين› 
)0( صحيح وهو من حديث آي هريرة أخرجه الحاكم: ٥۲١/١‏ » والنسائي في سننه الحديث رقم (۸٤۸)ء‏ 

والطبراني في الصغير: ١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذي . 

(۲) الكشاف: 1۷۸/۲. 


ed 0 (r)‏ ۱ › والحاکم: ۰۸۲/١‏ والطحاوي في المشکل: ۰۳۳۷/۱ وهو ثابت 


شر الک نة 


واتخاذهم أولياء بطاعتهم | 
عصیان الله والكفر به. 

ئا هب4 اشا 
للشياطين على وجه التحقير لهم او ا 
للكفار أو لجميع الخلق » فيكون فيه 
رد على المنجمين وأهل الام أ 
وسائثر الطوائف المتخرصة. رمَا أل 
ُنب مُتَّجد آلْمُضِبَينَ عدا أي 
معينا ومعنى المضلين الذين يضلون 
العباد وذلك يقوي أن المراد أ 
الشياطين . 

وَيَوْمَ يمول تاذو E‏ يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ لهم› 
٠‏ تعالى الشركاء إلى نفسه على وقد بين هذا بقوله: 


د 


5 - 


De 1 
ESE 


Sa 

«قظتُواً أَنَهْم مَرَايعرما» الظن هنا بمعنى اليقين. «مَضرفاي أي معدلا 
ينصرفون إليه. 

«جَدلا) أي مخاصمة ومدافعة بالقول» ويقتضي سياق الكلام ذم الجدلء 
وسببها فيما قيل: مجادلة النضر بن الحارث» على أن الإنسان هنا يراد به 
الجنس . 


(۱) لم أجده مسندا وذكره البغوي في معالم التنزيل: ۰1۸۷/١‏ والواحدي في الوسيط: .٠١٤/۲‏ 


فر اة ۹۰۱ حزب ۳۰ 


والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سنة الأمم المتقدمة وهي ا في الدنيا 
آو يأتيهم العذاب يعني عذاب الآخرة› ومعنى قبلا معابنة » و تين وهو 
جمع قبيل أي أنواعا من العذاب. 

«لَيْذجضو# أي ليبطلوا. رمَا #ندروأ يعني العذاب» وما موصولة› 
والضمير محذوف تقدیره؛ أنذروه أو مصدرية . 

3إنَّا جَعَلْنَا عَلَن لوبهم اتةه هذه عقوبة على الإعراض المحكي عنهم 
أو تعلیل لهم والأكنة جم کنان وهر الغطاء» والوقر الصمم وهما على وجه 
الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن» أو عدم استجابتهم للإيمان. فلن يَهْتَدُواً إذاً 
ابد یرید به من قضی الله أنه لا يؤمن. 

لز يُوَاخِدمُم) الضمير لكفار قريش أو لسائر الناس لقوله: ولو يُرَاجذ اله 
الئاسر4 والجملة خبر المبتدإ» والغفور ذو الرحمة صفتان اعترضتا بين المبتداً 
والخبر توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة ويحتمل أن يكون الغفور وهو الخبر: 
بيان لمغفرته ورحمته والأول أظهر. ټل لَهُّم مُرْعِد قيل: هو الموت وقيل عذاب 
الآخرة وقيل يوم بدر. ما5 أي ملجئا يقال وئل للرجل إذا لجأً. 

َرَتِلْكَ آلْمُرى) يعني عادا وثمود وغيرهم من المتقدمين » والمراد هنا آهل 
القرى ولذلك قال: «أهلكتاه) وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكفار قريش. 
وَجَعَلْنَا لِنْهْلَِهم مُرْعدآ) أي وقتا معلوماء والمهلك هنا بضم الميم وفتح اللام 
اسم مصدر من أهلك فالمصدر على هذا مضاف للمفعول؛ لأن الفعل متعد»ء 
وقرئ" بفتح الميم من هلك فالمصدر على هذا مضاف للفاعل . 
(1) قال الداني: الكوقيون «قبلا) بضمتين والباقون بكسر القاف وفتح الباء a‏ ۰.4 


(۲) (لمهلكهم) روى آبر بكر بفتح الميم واللام التي بعد الهاء» وروى حفص بفتح الميم وكسر 
اللام» وقرأً الباقون بضم الميم وفتح اللام . اللشر: ..٠٠٠/۲‏ 


وز اة ۹۰۲ حزب ۳۰ 


«قإذ قال مُوسى مده هذا ابتداء قصة موسى مع الخضر وهو موسى بن 
عمران نبي الله » وقال قوم: هو موسی آخرء وذلك باطل رده ابن عباس وغیره 
ويدل الحدیث على بطلانه» وفتاه هو يوشع بن نون» وهو ابن أخت موسی» وهو 
من ذرية يوسف يلتم » والفتى هنا بمعنى الخديم » وسيب القصة فيما روي عن 
النبي ساائتيبيار في الحديث الصحيح”“ أن موسى يبتام خطب يوما في بني 
إسرائيل فقيل له: هل تعلم أحدا أعلم منك ؟ فقال: لاء فأوحی الله إليه بلى عبدنا 
الخضر» فقال: يا رب دلني على السبيل إلى لقائه » فأوحى الله إليه أن يحمل حوتا 
في مكتل » ويسير بطول سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين› فإذا فقد الحوت 
فإن الخضر هنالك» ففعل موسى ذلك حتى لقيه. لا أبرح حَنَّى بلع مَجْمَعَ 
آلْبَخْرَيْن) قال موسى هذا الكلام وهو سائر أي لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع 
البحرين فحذف خبر لا أبرح اختصارا لدلالة المعنى عليه» ومعنى لا أبرح هنا لا 
أزال لأن حقيقة لا أبرح تقتضي الإقامة في الموضع »› وكان موسى حين قالها على 
سفر لا يريد إقامة » ومجمع البحرين عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر 
الخارج منه» وهو بحر الأندلس» وقيل: هو مجمع بحر فارس ويحر الروم في 
المشرق. «أز أمْضِىَ حثباً أي زمانا طويلا» والحقب بضم القاف وإسكانها 
ثمانون سنة »› وقيل: زمان غير محدود» وقيل: هي جمع حقبة وهي السنة. 

لقلا بَلَعَّا مَجْمَعَ بَيْبْهمَا) الضمير في بلغا لموسى وفتاه» والضمير في 
بينهما للبحرين٠‏ #نَيِيًا حُوتَهُمَا) نسب النسيان إليهما وإنما كان النسيان من الفتى 
وحده کما تقول فعل بنو فلان كذا إذا فعله واحد منهم » وقیل: نسي الفتی أن يقدمه 
ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء. «قَانَّحْدّ سَييلة فى البَحر سَرّبا) فاعل اتخذ 
(1) أخرجه البخاري الحديث رقم: (١۲۳۸)ء‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: »)۳٠١۹(‏ والنسائي 


في تفسيره: ۲۱۸/۲ » والطبري في جامع البيان: ٤/1۸‏ . 
(۲) صحيح وهو ضمن الحديث الذي تقدم تخريجه. 


شا زا ۴۳ حب ۳۰ 


ا الحوت والمعنى أنه سار في البحر› 


4 ا اتر ارت ای اش تی قيل: إن الحوت كان ميتا مملوحا 
ET 8 PETE f :‏ 
٠ © :‏ قال ايك تا ما تب نازا انك | ثم صار حيا بإذن الله ووقعم في 


e 8‏ الماء فسار فيه » وقال ابن عبام : 


a NDS SÎ‏ إنما حيي الحوت لانه مسه ماء 


م عين» يقال لها: عين الحياة ما 
و مست قط شيا إلا حيي» وفي 
ترلتھا شط : الحديث: «إن الله أمسك جرية الماء 
تی خا 9 E EEE‏ عن الوت فا ل الاق وبقي 
ی موضع سلوكه في الماء ا من 
قا اسيا بتر ال لدد جلك فعا لش 1 إلماء فسار مثل السرب»" وهو 
المسلك جوف rey‏ يللم » وقيل: اتخذ الحوت 
سبيله في البحر سربا حتى وصل إلى البحر» فعام على العادة ويرد هذا ما ورد في 


لقلا جَاوَرا) أي جاوزا الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام 
عندها فسار الحوت فى البحر بينما كان موسى نائما وكان ذهاب الحوت أمارة لقائه 
للخضر فلما استيقظ موسى أصابه الجوع فقال لفتاه آننا غداءنا. (نَصَباً) أي تعبا. 


قال أرآيْت إذ أَوَينًا إلى آلصّحْرَة قال الزمخشري: أرأيت هنا بمعنى 


)١(‏ قال ابن عطية: ومن غريب ما روي في البخاري عن ابن عباس من قصص هذه الآية أن الحوت 
إتما حيي لأنه مسه ماء عين هنالك» تدعى عين الحياة ما مست قط شيثا إلا حي» ومن غريبه 
أيضا آن بعض المفسرين ذكر أن موضع سلوك الحوت عاد حجرا طريقاء وآن موسى مشى عليه 
متبعا للحوت حتى أفضى ذلك الطريق إلى الجزيرة في البحر وفيها وجد الخضر. المحرر 
الوجيز: ٣/٥ده.‏ 

(۲) صحیح مضی تخریجه. 


شا الکذة gg:‏ جرب ٣۰‏ 


أخبرني؟ ثم قال فإن قلت: ما وجه التثام هذا الكلام فإن كل واحد من أرآيت4 
وإ أرنتا) وتن نیت الْحوت) لا متعلق له؟ فالجواب: آنه لما طلب موسى 
الحوت ذکر یوشع ما رأی منه» وما اعتراه من نسیانه فدهش فطفق يسأل موسی عن 
سېب ذلك» فکأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ 
فحذف بعض الكلام. «نَييث خوت أي نسيت أن آذكر لك ما رأيت من ذهابه 
في البحر» وتقديره: نسيت ذكر الحوت. أن أذكرَة. بدل من الهاء في أنسانيه 
وهو بدل اشتمال. وَاتَحَدَّ سَبِيله فى الْبَحر عَجَبآً) يحتمل أن يكون هذا من كلام 
يوشع » أي: اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس» ويكون إخبارا من الله 
تعالى » آي: اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس» أو اتخذ موسى سبيل 
الحوت عجباء أي تعجب هو منه وإعراب عجبا مفعول ثان لاتخذ مثل سرباء 
وقيل: إن الكلام تم عند قوله: في البحرء ثم ابتدأ التعجب فقال: عجبا» وذلك 

قال ايك ما نّا َء أي فقد الحوت هو ما كنا نطلب لأنه أمارة على 
وجدان الرجل. «تَارَتَدًا عَلى ١َاتارهنَا‏ قَصصآ)» أي رجعا في طريقهما يقصان 
أثرهما الأول لئلا يخرجا عن الطريق . 

«قَوَجَدَا عَبْدآ مَنْ عِبَادنًا)» هو الخضر. «ءَاتَيْتلة رَحْمَة) يعني النبوة على 
قول من قال إن الخضر نبي وقيل إنه ليس بنبي ولكنه ولي وتظهر نبوته من هذه 
القصة ؛ لأنه فعل أشياء لا يعملها إلا بوحي» واختلف أيضا هل مات أو هو حي 
إلى الآن؟ ويذكر كثيرا من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم ٠‏ «وَعَلَّنتة ين دنا عا 
في الحديث"" أن موسى وجد الخضر مسجى بثوبه» فقال له السلام عليك فرفع 
رأسه وقال: وأني بأرضك السلام؟ قال له: من أنت؟ قال أنا موسى قال موسی بني 


)١(‏ مضى تخريجه في الحديث السابق. 


غا الکن 0 جرب ۳۰ 


إسرائيل ؟ قال: نعم » قال: أولم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى 
هناء قال: بلى » ولكني أحببت لقاءك وآن أتعلم منك» قال له: إني على علم من 
علم الله علمنيه لا تعلمه آنت» وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه آنا. 

#قال له موسي مَل أتَبغك4 الآية مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع وكذلك 
ينبغي أن یکون الإنسان مع من یرید آن يتعلم منه. «رغدآ) قرئ"“ بضم الراء 
وإسكان الشين وبفتحها والمعنى واحد وانتصب على أنه مفعول ثان بتعلمن»› أو 
حال من الضمير في أتبعك . 

#قانطلمًا) الضمير لموسى والخضر وفي الحديث أنهما انطلقا ماشيين على 
سيف البحر حتى مرت بهما سفينة فعرفها الخضر فحملا فيها بغير نول أي بغير 
أجرة. «خَرَقهَا) روي؛ أن الخضر أزال لوحين من ألواحها. قيا إثر) آي 
عظیما»› وقیل: منکرا. 

«قانطلقًا) يعني بعد نزولهما من السفينة فمرا بغلمان يلعبون وفيهم غلام 
وضيء الصورة فاقتلع الخضر رأسه» وقيل: ذبحه» وقيل: أخذ صخرة فضرب بها 
رأسه» والأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح وروي أن اسم الغلام 
جيسور"" ٠‏ بالجيم» وقيل: بالحاء المهملة » قال الزمخشري: إن قلت: لم قال 
خرقها بغير فاء وقال فقتله بالفاء؟ والجواب: أن خرقها جواب الشرط وقتله من 
جملة الشرط معطوف عليهء والخبر قال اقلت نضا فإن قيل: لم خولف 
بينهما؟ فالجواب: أن خرق السفينة لم يتعقب الركوب» وقد تعقب القتل لقاء 
الغلام . تفضا رَاحِية# قيل: إنه كان لم يبلغ فمعنى زكية ليس له ذنب» وقيل: إنه 
کان بالغا» ولکنه لم یر له موسی ذنبا. «بِعَيْر تذس) يقتضي أنه لو کان قد قتل نفسا 


(1) رشدا قرأ البصربان بفتح الراء والشين » وقرا الباقون بضم الراء وإسكان الشين. التشر: .٠٠١/۲‏ 
(۲) سبق تخریجه. 


€ SUE رہ‎ 


لم یکن بقتلہ پاس على وج | ٭ فل ان اقلت لق لی انتیخ تے عنرا للا ا[ 
القصاص› وھذا یدل علی أن الخدم او الك خی قن تغتخا تلا ئصدجننے لذ تلت یں لذن لدا ب 


اجن 


اند شیا ات ادل قات 31 
كان بالغاء فإن غير البالغ لا يقتل وإن اأ ٤‏ ا 
قتل نفسا. تيا نُمكُر) أي منكرا اوج 
وهو أبلغ من قوله: إئرآ) ويجوز تاد ك 


ضم الكاف وإسكانها . 

لقال ألم أل لَك بزيادة ا غا 
لك فب من الجر الإغلاط مالين | ae‏ 
في قوله أولا الم فل لَك إِنَلكَ لن ا تلت لنت تدم تد E‏ 
تشتیلیخ نے ضبرټ. ابه کر لز الا سے ب ا | 

Ss e AS TT 
لم يتقدم لها ذكر» ولكن سياق الكلام يدل عليها. «قَذ بَلفْتَ يِن لدنم غذرآ» أي‎ 
قد أعذرت إلي فأنت معذور عندي» وفي الحديث": «كانت الأولى من موسى‎ 
1 ۰ . نسیانا)‎ 

تيا أهْلّ قَريَة) قيل هي أنطاكية وقيل برقة وقال أبو هريرة وغيره هي 
بالأندلس ويذكر أنها الجزيرة الخضراء وذلك على قول أن مجمع البحرين عند 
طنجة وسبتة ٠‏ إشتَطْمَمَا أهْلَهَا) أي طلبا منهم طعاما. «جدارآ يريد أن بَنْقَصر4 
أن يسقط» وإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز ومثل ذلك كثير في كلام العرب 
وحقيقته آنه قارب آن ينقض ووزن ينقض ينفعل وقيل يفعل باتشليد كیحمر. 
«تاأئاتة4 قیل: إنه هدمه ثم بناه» وقیل: مسحه بيده وآقامه فقام. لو شِئت 
لّخدت عَلَيْهِ أجرآ) أي قال موسى للخضر لو شثت لاتخذت عليه أجرا أي طعاما 
نأکله. 


2 
i 2 
a 
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(0 البخاري الحديث رقم: (۱۲۲)» ومسلم الحديث رقم: (۲)» وابن حبان الحديث رقم: .)1۲۲١(‏ 


5ز لزت ۹۷ جب۲۱ 


قال هلدا يراق بيني وَبَيبِلكَ إنما قال له هذا لأجل شرطه في قوله: إن 
أك عن عَم بَعْدَمَا تلا تُصلجبن) على أن قوله: لز شِنْت لخدت عَلَيْهِ 
أجر) ليس بسؤال ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه؛ لأنهما كانا محتاجين 
إلى الطعام والبين هنا ليس بظرف وإنما معناه الوصلة والقرب» وقال الزمخشري': 
الأصل هذا فراق بيني وبينك بتنوين فراق ونصب بيني على الظرفية ثم أضيف 
المصدر إلى الظرف والإشارة بقوله هذا إلى السؤال الغالث الذي أوجب الفراق. 


على وجه الإشفاق عليهم لأنهم كانوا يغصبون سفينتهم أو لكونهم في لجج البحر› 
وقيل: كانوا عشرة إخوة» منهم خحمسة عاملون بالسفينة » وخحمسة ذوو عاهات لإ 
قدرة لهم» وقرئ مساكين"“ بتشديد السين أي يمسكون السفينة. وان 
رُم قيل: معناه قدامهم » وقرأً ابن عباس أمامهم وقال ابن عطية: إن وراءهم 
على باه“ ولكن روعي به الزمان فالوراء هو المستقبل» والأمام هو الماضي. 


. 141/۲ الكشاف:‎ )١( 

(۲) قال ابن عطية: قرأ الجمهور لمساكين) بتخفيف السين جمع مسكين » واختلف في صفتهم 
فقالت فرقة: كانت لقرم تجارء ولكنهم من حيث هم مسافرون على قلة وفي لجة بحر وبحال 
ضعف عن مدافعة غصب جائر عبر عنهم ب (مساكين) إذ هم في حالة يشفق عليهم بسببها. قال 
القاضي آبو محمد: وهذا كما تقول لرجل غني إذا وقع قي وهدة وخطب: مسكين»› وقالت فرقة: 
كانوا عشرة إخوة أهل عاهات خمسة منهم عاملون بالسقينة لا قدرة بهم على العمل »› وقرآت فرقة 
#لمساكين» بتشديد السين واختلف في تأويل ذلك» فقالت فرقة: أراد (ب) المساكين ملاحي 
السفينة » وذلك أن المساك هو الذي يمسك رجل المركب وكل الخدمة يصلح لإمساكه فسمي 
الجميع مساكين » وقالت فرقة أراد المساكين دبغة المسوك وهي الجلودء واحدها مسك. المحرر 
الوجيز: ٥٦٤/۳‏ . 

(۳) قال ابن عطية المحرر الوجيز: ٥٦٤/۳‏ › وقرأ ابن جبير وابن عباس «وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة صحيحة1 . 


)٤(‏ المحرر الوجيز المصدر السابق. 


غا لذت ۹۰۸ زب ۴۱ 


كَل سَفِنَةٍ عَصضبآ) عموم يراد به الخصوص في الجياد والصحاح من السفن 
ولذلك قرا ابن مسعود يأخذ كل سفينة صالحة» وقيل: إن اسم هذا الملك هدد 
بن يدد» وهذا يفتقر إلى نقل صحيح» وفي الكلام تقديم وتأخير؛ لأن قوله: 
«قَأرَدثٌ أن أعِيَمَا)» مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها لأن خوف الغصب سبب 
في آنه عابها» وإنما قدم للعناية به. 

ما آنمُل) روي: أنه كان كافرا» وروي: أنه كان يفسد في الأرض. 
«قَحَيِينًا أن يُرَهِقَهُمَا) المتكلم بذلك الخضر وقيل إنه من كلام الله وتأويله على 
هذا فكرهنا وقال ابن عطية: إنه من نحو ما وقع في القرآن من عسى ولعل وإنما 
هو في حت المخاطبين. ومعنى يُرْهِمَهُمَا طفْيَانا وَسفرآ) يكلفهما ذلك» 
والمعنى: أن يحملهما حبه على اتباعهاء أو يضر بهما لمخالطته مع مخالفته لهما. 

حيرا ينه أي غلاما آخر خيرا من الغلام المقتول. رة أي طهارة 
وفضيلة في دينه. أرب رخا أي رحمة وشفقة » فقيل المعنى: أن يرحمهماء 
وقیل؛ يرحمانه. 

«يُلمَبنٍ بَيمَبن) اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ» وروي: أن اسم الغلامين 
أصرم وصريم› واسم أبيهما کاشح › وهذا يقتقر إلى صحة نقل. «(ڪَنڙ ْنَا 
قیل: مال عظیم › وقیل: کان علما في صحف مدفونة › والأول أظهر . ركان 
أبُوهُمًا صَايحا) قيل: إنه الأب السابم» وظاهر اللفظ أنه الأقرب. قاراد رَيْكَ4 
أسند الإرادة هنا إلى الله لأنها في أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله ء 
(۱) قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرا: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا». 

البخاري الحديث رقم: .)٤]٤٤۸(‏ 
(۲) لفظه: وقرأً ابن مسعود: «فخاف ربك» وهذا بين في الاستعارة» وهذا نظير ما يقع في القرآن في 


جهة الله تعالى من لعل وعسى » فإن جميع ما في هذا كله من ترج وتوقع وخوف, وخشية إنما هو 
بحسيكم أيها المخاطبون. المصدر السابق. 


۳١ حب‎ 


2 5 3 2 EAE TENA r U LA RISTEY I SAARC 
إا تنا لہ ہے ارسي وۃاھئله ن ل غر سا قاح سیا 4 وأسند الخضر إلى نعسه في قوله:‎ ٤ ا‎ 


n 


ّى إا تلع تطرت الي وجتها قرب غ غين خجقد وة ب فأردت أن أعيبهاء لأنها لفظة 
| عيب» فتأدب بأن لا يسندها إلى 
الله وذلك كقول إبراهيم عياكاه: 
5ا رضت َه َشْفِبن4. فاسند 
ااا درو تەر ت المرض إلى نفسه» والشفاء إلى الله 
| تأدبا» واختلف في قوله: فأردنا آن 
ا ا ٥‏ يبدلهماء هل هو مسند إلى ضمير 

الخضر أو إلى الله؟ وتا قَعَلَنَةٍ 
| عن أن هذا دليل على نبوءة 
م الخضر؛ لأن المعنى: أنه فعل ما 


TE 
رَيَْعَلُونَكَ عن ذ الْقَرْتَيْن) السائلون اليهود أو قريش بإشارة اليهود وذو‎ 

القرنين هو الإسكندر الملك وهو يوناني › وقيل: رومي وكان رجلا صالحاء وقيل: 
كان نبيا» وقيل: كان ملكا بفتح اللام» والصحيح أنه ملك بكسر اللام» واختلف: 
لم سمي ذو القرنین؟ فقيل: کان له ضفيرتان من شعر هما قرناه فسمي بذلك»› 
وقیل: a‏ حاز قرني الدنيا. 

إنّا مَسكَنًّا ل فى الأزضٍ4 التمكين له أنه ملك الدنيا ودانت له الملوك 
كلهم . وَءَاتيتلة ِن َل سء سَبَبا© آي علما وفهما يتوصل به إلى معرفة الأشياء 
والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة E‏ «َاتَبَعَ سَبَبا4 
أي: طريقا يوصله. «وَجَدَحَا تَغْرْبُ فى عَيْن حَيئ) قرئ"" بالهمز على وزن فعلة 
(۱) قال الداني: ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكساتي لے عَبْنِ حَیئو) بالف من غير همز» والباقون 

بغير ألف مع الهمز. التيسير» ص: ٠٠١‏ والنشر: .۴٠ ٤/۲‏ 


زور اکت 1۰ جب ۳۱ 
أي ذات حمأة» وقرئ بالياء على وزن فاعلة» وقد اختلف فى ذلك معاوية وابن 
عباس » فقال ابن عباس: حمئة» وقال معاوية: حامية فبعفا إلى كعب الأحبار 
ليخبرهما بالأمر فقال: أما العربية فأنتما أعلما بها مني » ولكن أجد في التوراة أنها 
تغرب في ماء وطين فوافق ذلك قراءة ابن عباس» ومعنى حامية: حارة» ويحتمل 
أن يكون بمعنى حمية ولكن سهلت همزته ويتفق معنى القراءتين » وقد قيل: يمكن 
أن يكون فيها حمئة وتكون حارة لحرارة الشمس فتكون جامعة للموضعين فيجتمع 
معثى القراءتين . 

3لا ينذا الْقَرْتَيْر) استدل بهذا من قال إن ذا القرنين نبي ؛ لأن هذا القول 
وحي» ویحتمل أن یکون بإلهام فلا یکون فيه دلیل على نبوءته. ما أن تُعَدّبَ 
رإمًا أن تَتَجْدٌ فِيهِمْ خن كانوا كفارا فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم 
إلى الإسلام فيحسن إليهم » وقيل: الحسن هنا هو الأسر وجعله حسنا بالنظر إلى 
القتل . 

لقال أمًا من ظَلَمَ مَسَوْفَ نُمَدَبْ اخحتار أن يدعوهم إلى الإسلام فمن 
تمادى على الكفر قتله ومن أسلم أحسن إليه والظلم هنا الكفر والعذاب القتل وأراد 
بقوله عذابا نكرا عذاب الآخرة. 

قله جَرَآء الْحُشتَ المراد بالحسنى الجنة» أو الأعمال الحسنة. وَسَتَفُولٌ 
لث مِنْ مرا برآ وعدهم بأن ييسر عليهم . 

لوَجَدَقا تطلغ على قزم لم عل لَهْم يِن دُونها نرا هؤلاء القوم هم 
الزنج وهم أهل الهند ومن وراءهم» ومعنى لم نجعل الآية: أنهم ليس لهم بنيان إذ 
لا تحمل أرضهم البناء» وإنما يدخلون من حر الشمس في أسراب قحت الأرض› 
وقال ابن عطية ٠"‏ الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم» وقيل: الستر اللباس» 


(۱) المحرر الوجيز: ۷۲/۳ه. 


بو الکن ۹۱۱ رب٣۳‏ 


فکانوا على هذا لا بلبسون الثياب. 

اي4 أي أمر ذي القرنين كذلك» أي كما وصفناه تعظيما لأمرهء 
وقيل: إن كذلك راجع لما قبله» أي لم نجعل لهم سترا كما جعلنا لكم من المباني 
والثياب› وقيل: المعنى وجد عندها قوما كذلك› آي مثل القوم الذين وجد عند 
مغرب الشمس وفعل معهم مثل فعله. 

«يَيْنَ شدي أي الجبلين وهما جبلان في طرف الأرض وقرئ بالضم 
والفتح وهما بمعنى واحد»› وقيل: ما كان من خلقة الله فهو مضموم وما كان من فعل 
الناس فهو مفتوح ٠‏ <وَجَد يِن دُونِهمًا قزما) قيل: هم الترك. لا يََادُونَ يَفْقَهُونَ 
قزلا عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة أو 
نحوها. 
ومفرط ا a‏ ا إفسادمم بالقتل a‏ وسائر وجوه الشر»› 
وقيل: کانوا يأکلون بني آدم. «قَهَل تَجْمَلُ لَك حرجا على ان تَجْمَلَ بَْنََا وَبَيْنَهُدْ 
شدآ© هذا استفهام في ضمنه عرض ورغبة والخرج الجباية ويقال فيه خراج » وقد 
قرئ”" بهما فعرضوا عليه آن يجعلوا له آموالا ليقيم بها السد. 

قال تا قت به رى حبر أي ما بسط اله لي من الملك خير من 
خرجكم فلا حاجة لي به ولکن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي. ردم أي 
(۱) ټين آلسُديْن) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين وقرأ الباقون بضمها. اللشر: 

۲ والتیسیر» ص: ۰ ۰ 


(۲( سدآ) هنا وفي الموضعين من يس› فقرآً حمزة والكسائي وخلف وحفص بفتح السين في 


الثلاثة وافقهم ابن کر وأبو عمرو هناء وقراً الباقون بضم السين في الثلاثة. النشر المصدر 
السابق... 


لز ال کت ۹1۲ زب ۳١‏ 
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5 تراد انتید بم EP‏ زا دبد رو | 3 
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وقيل: هو الرصاص› وروي : أنه 
حفر الأاساس حتی بلغ الماء تم أف 


۰ ۰ 0 :1 
جعل البنيان من زبر الحديد حتى او درز سی و 
ملأ به ما بين الجبلين؛ ثم E‏ 


قَمَا إشطاغرأً أن يَظْهَرْوة4 8 اسطاعوا استطاعوا حذفت التاء تخفيفا 
والضمير في يظهروه للسد» ومعنى يظهروه يعلوه ويصعدوا على ظهره فالمعنى أن 
بأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد لارتفاعه ولا ينقبوه لقوته. 

قال هذا رَحْمَة ين رب القائل ذو القرنين وأشار إلى الردم. قدا جَآءَ 
وَغْدُ رب يعني القيامة جعله دكا أي مبسوطا مسوى بالأرض. 


ور تًا َعْضَهُم يتير يَمُوج لى خض الضمير في تركنا لله ق » ويومنڈ 
I‏ 
هذا لجميع الناس أو يريد بقوله يومئذ يوم كمال السد والضمير في قوله بعضهم 
على هذا ليأجوج ومأجوج والأول أرجح لقوله بعد ذلك: َنيِح فى ألصور4 فيتصل 
الكلام ويموج عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم. َنيِح فى الصو الصور هو القرن 


(1) لم أجده مسندا ويذكر المفسرون هنا ذلك»› انظر الكشاف: 1۹۷/۲ . 


رو لکت ۹14 جرب ۳ 


الذي ينفخ فيه يوم القيامة حسبما جاء في الحديث”": ينفخ فيه إسرافيل نفختير 
2 )( 
إحداهما للصعق والأخرى للقيام من القبور'" . 
«وَعَرَضتًا جَهَّم4 أي أظهرناها. 


انث أغيْنْهُمْ فى طًآءٍ) عبارة عن عمي بصائرهم وقلوبهم وكذلك لا 
يستطیعون سمعا. 

«أقَحَسِټ الَدِينَ صَمَرُوا أن يَنَجِدُوأ عِبَادے من دُونى أزيا4 يعني أنهم لا 
يكونون لهم أولياء كما حكى عنهم أنهم يقولون: أنت ولينا من دونهم » والعباد هنا 
من عبد مع الله ممن لا يريد ذلك كالملائكة وعيسى ابن مريم. «أغتَذتا# أي 
يسرنا. ئرلا) ما ييسر للضيف والقادم عند نزوله والمعنى أن جهنم لهم بدل النزل 
كما أن الجنة نزل في قوله: كائ لَهْمْ جَنَلت الْفِردَؤْس ثُرلا) ويحتمل آن يكون 

النزل موضع النزول . 

فل كَل ينُم يالأخْسَرِينَ أغمَالا) الآية في كفار العرب كقوله: 
ْصَمَرُوأً بتَايلتٍ رَيَهِمْ رَلِمًَآبهء) وقيل: في الرهبان؛ لأنهم يتعبدون ويظنون آن 
عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم» وفي قوله: َيون أَنَهُمْ ينود تجنيس 
وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف . قلا تُقِيمْ لَهْمْ يَوْمَ الْقِيَلمَة وَرنً» أي ليس 

لهم حسنة توزن ؛ لأن أعمالهم قد حبطت. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه الحديث رقم: »)٤۷٤۲(‏ والترمذي في سنه الحديث رقم: »)۲٤٠١١(‏ 
والنسائي في تفسيره الحديث رقم: »)٤٠١(‏ وأحمد: ١‏ والطيري في جامع البيان: 
١‏ والحاكم في المستدرك: ٤۳٦/۲‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: »)١٠٠١(‏ وابن ماجه في سنه الحديث رقم: 


»)4۲۷٤(‏ وأحمد: ›]0١/۲‏ والطبري في جامع البيان: ٤‏ والبغوي في شرح السنة رقم: 
)٤۳۰۱(‏ قال آبو عیسی: حديث حسن صحیح ۰ 


وال كنز 4 زب ۲۱ 


جلت الْفِردؤسرٍ4 هي على الجنة حسبما ورد في الحديث"" ولفظ 
الفردوس أعجمي معرب . 

«جرَلا) أي تحولا وانتقالا. فل َر حَانَ آلْبَحْرُ مداد لََيِمَتِ ر4 
الآية إخبار عن اتساع علم الله تعالى والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس وهي 
المعلومات فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد البحر لنفد البحر ولم ينفد علم الله ء 
وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله؛ وذلك لأن البحر متناه» وعلم الله غير متناه. 
بيييء مَددآ أي زيادة والمدد هو ما يمد به الشيء أي يكثر. 

قَمَن صَانَ يَرْجُوأً لِمَآءَ رب إن كان الرجاء هنا على بابه» فالمعنى: يرجو 
حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول» وإن كان الرجاء بمعنى الخوف› 
فالمعنى: يخاف سوء لقاء ربه. ولا يُُْرك بِبَادَةٍ رَبَوِء أحدآ يحتمل أن يريد 
الشرك بالله وهو عبادة غيره فيكون راجعا إلى قوله: يوحي إلى أمَّا إقَهْكُم إله 
رَاجد4 أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر» واللفظ يحتمل الوجهين»› ولا يبعد أن 
يحمل على العموم في المعنيين. 


E O 


)0 البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۲۷۹۰) وأحمد: ٣٣۵/۲‏ والحاكم: ۱ وابن 
حبان: ٤۷/٠١‏ » والبغوي في معالم التنزيل: ۲۷٠/۲‏ وأبو نعيم في صفة الجنة: 11/۲ . 


۳١ جرب‎ 


: 6 OTT 
سورت مریم‎ E E E 3: 
وار کر 2 ا‎ 
له يقم ور حتت رَبك غبت راء 2 ڪَهَيَقَصر قد تكلمنا في‎ 


5 ای رئا يتآ لفقا © لال تب ل فف أول البقرة على حروف الهجاء 
ew‏ ا وافشعل ازاق ا 8 لخ ا زب 1 


: أو كبير أو كاف» والهاء من هادي»› 
ا فوب ا رب رفيا ي بازڪرئاء ا 2 
لبر بلقم انئه تحتل ل لجقل له ين فز والياء من علي » والعين من عزيز أو 
شتا ر RE‏ عليم › والصاد من صادق»› وکان 
اغا قال سابك قا 8 0 4 

قك و عل يڻ زقذ لفك بن فل رل أا علي ٠‏ بن أبي طالب يقول في 

تیا ي قال رَپ اجْمَل لي ءَاةٌ قال ءَايَنكٌ 1 دعاڳه: ا کهیعص › فیحتمل أن 
مقلم آئاض فلت لرن ا تکزع غان اود ب ےر 

ل اليخراب از اين اه عیخرا ب بطر ت ری ا تکون الجملة عنده اسما من أسماء 

: الله تعالى » أو ينادي بالأسماء التى 


اقتطعت منها هذه الحروف. «ذطر) تقديره هذا ذكر. «عَبْدَة رَكَربًآء) وصفه 
بالعبودية تشریفا له» وإعلاما له بتخصیصه وتقریبه» ونصب عبده على آنه مفعول 
لرحمة فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل وتصب المفعول»› وقيل: هو مفعول بفعل 
مضمر » تقديره: رحمة عبده» وعلى هذا يوقف على ما قبله» وهذا ضعيف»› وفيه 
تكلف الإضمار من غير حاجة إليه» وقطع العامل عن العمل بعد تهيثته له. 

8إ ادى رب يعني دعاه. يدَآء حَييًً) أخفاه لأنه يسمع الخفي كما 
يسمع الجهر» ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء» ولثلا يلومه 
الناس على طلب الولد. 

رَهَنَ آلمَظ4 أي ضعف. اَ4 استعارة للشيب من اشتعال النار. 
ولم ڪن بذاك رب شَييَا) آي قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم فاستجب لي 


One 


)۱( لم أجده مسندا» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: .٠١/٤‏ 


کہ 


یا ج2 ۹1١‏ جرب ۳۱ 


في هذاء فتوسل إلى الله بإحسانه القديم إليه. 

وَل جِفْت المَرَالىَ) يعني الأقارب» قیل: خاف أن برثوه دون نسله» وقیل: 
خاف آن يضيعوا الدين من بعده. يِن وَرآوے» أي من بعدي. ءاير أي عقيما. 
لقَهَّبْ لى من لَدْنكَ وَلِيًآ) يعني وارثا يرثني » قيل: يعني وراثة المال» وقيل: وراثة 
العلم والنبوءة وهو أرجح لقوله طاتعييي: انحن معاشر الأنبياء لا نورٹ» ° 
وكذلك . 

ويرت مِنْ ءال يعد َغذرب) العلم والنبوءة» وقيل: الملك»› ويعقوب هنا هو 
يعقوب بن إسحاق على الأصح. رَضِيًآ) أي مرضياء فهو فعيل بمعنى مفعول. 

سَييًآ) يعني من سمي باسمه» وقيل: مثيلا ونظيرا» والأول أحسن هنا 

انی يَضُونُ لے عل تعجب واستبعاد أن یکون له ولد مع شیخوخته وعقم 
امرآته فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه وتعجب منه لأنه نادر في العادة وقیل: 
سأله وهو في سن من يرجوه» وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ. «غبِيًا) قيل 
يبسا في الأعضاء والمفاصل وقيل: مبالغة في الكبر. 

حَدايك) الكاف في موضع رفع أي الأمر كذلك تصديقا له فيما ذكر من 

کبره وعقم امرأته وعلی هذا يوقف على قوله كذلك ثم یبتدأ تال ربك › وقيل؛ 
إن الكاف في موضع نصب بقال » وذلك إشارة إلى مبهم يفسره هو عَلَى َي مره . 

«إجعل بى ية أي علامة على حمل امرأته. «تريًا) أي سليما غير 


(۱) اا قوله مإتاتييية: «لا نورث» فهو قي الصحيحين وغيرهماء البخاري الحديث رقم: 
»)۲٠۲١(‏ وفي عدة مواضع أخرى منه» وفيه زيادة: «ما تركناه صدق»»› ومسلم الحديث رقم: 
(۱۷0۹)» ومواضع أخرى منه» وبقية الحديث في السنن. الترمذي الحديث رقم (۸٠٦۱)ء‏ 
والنساني الحديث رقم: ›)٤۱٤۸(‏ والمسند الحديث رقم: (۱۷۲) قال ابن كثير في تفسيره 
إسناده صحيح . 


tC 


شیا مک ۹1۷ جرب ۳۱ 


1 


ا أخرس؛ وانتصابه على الحال من 
الضمير في َّيَح والمعنی: أنه 
لا يكلم الناس مع أزه سليم من 
الخرس » وقيل: إن سوبا يرجع إلى 
الليالي أي مستويات. 

تاوخ إتنه4 أي أشار» 
َر تلد اة ا فار وَرَختَة ي 0 وقيل: كتبه فيي التراب إذ کان لا 


ا e‏ | يقدر على الكلا أن تيځرا) 
ا الما دلي اجان التخان إلن جاع اللو لل 


e. ٤‏ ار تیر اننبا 
ا مانا e‏ ا قائخْذث ين ا جا 


E e Eni! 


E 


يی ا 
BZ‏ 
ج 
3 

1 


تنا قیل: معناه صلوا»ء والسبحة في 
2 اللغة الصلاة» وقيل: قولوا سبحان 
| اله. 


8 لحيل التقدير: ENR‏ ود التب 
يعني التوراة. بر4 آي في العلم به» والحفظ له» والعمل به. وءَاتيتله 
ألْحْْم صَبِيَآ) قيل: الحكم معرفة الأحكام» وقيل: الحكمة» وقيل: النبوءة. 

«رَحَتانا) قيل: معناه رحمة» وقال ابن عباس" : لا أدري ما الحنان. 
«وَرَڪَة4 آي طهارة» وقیل: ثناء كما يزکي الشاهد. 


3ذر فى ألْتلب مَرْيََ) خطاب لمحمد مسل يبرع » والكتاب القرآن . 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: ٠١۷/١۸‏ بإسناد صحیح › وأورده ابن أبی ي حاتم في تفسیره: 
۷ فمعلقا عن ابن عباس. وفي الدر المشور: حرج عبد ين حميد عن ابن عباس قال: ما 
آنزل شيء من القرآن إلا وأنا آعلمه إلا آربع آیات: إلا (الرقيم) الكهف الآَية: ٩‏ فإني لا آدري 
ما هو فسألت كعبا؟ فزعم أنها القرية التي خرجوا منها› ورَحَنّان شن دنا َر قال: لا آدري 
ما الحنان؟ ولكنها الرحمة۔ ين غنلین) لا آدري ما هو؟ ولکني اظنه الزقوم» قال اله إن 
مَجَرَت الرفرم ي طعَام الأييي4 قال والأواه) هو الموقن بالحبشية. الدر المنثور: .٠٠۷/٤‏ 


ا 


شیا یی ۹۸ جزْب ٣۱‏ 


3إ إنتَبَدَث يِن أخْليَا) أي اعتزلت منهم وانفردت عنهم. (مَصَانا عَرِيًا)» أي 
إلى جهة الشرق › ولذلك يصلي النصارى إلى المشرق . 

3قأزْسلتا إلَيْهّا روحتا) يعني جبريل» وقيل: عيى » والأول هو الصحيح ؛ 
لأن جبريل هو الذي تمشل لها باتفاق » وعليه فالتقدير: فتمغل هو لهاء ومن قال إنه 
عيسى قدر الكلام: فتمشل الملك لهاء قاله ابن عطية . 

قال إيَىَ غود بالرْحْمَّن ينك إن صنت تََيًا) لما رأت الملك الذي 
تمثل لها في صورة البشر قد دخل عليهاء خافت أن يکون من بني آدم» فقالت له 
هذا الكلام» ومعناه إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني فإني أعوذ بالله منك» وقيل: 
إن تقيا اسم رجل معروف بالشر. عندهم » وهذا ضعيف وبعيد. 

لاحب لك عتما رَِيًا) الغلام الزكي هو عيسى تبالتام وقرئ”: لأمب 
بالياء» والفاعل فيه هو ضمير الرب سبحانه وتعالى وقرئ بهمزة التكلم وهو 
جبريل » وإنما نسب الهبة إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله الله بهاء أو يكون قال ذلك 
حكاية عن الله تعالى . 

وَل أك بَِيًا) البغي: هي المرآة المجاهرة بالزنا» ووزن بغي فعول . 

3رَلِتَجْعَلة ءَايَة الضمير للولد واللام تتعلق بمحذوف » تقديره: لنجعله آية 
فعلنا ذلك . 

قَحَتَانة) يعني في بطنها وكانت مدة حملها ثمانية أشهر» وقال ابن 
ضا : حملته وولدته من ساعة انا يا4 أي بعيداء وإنما بعدت حياء 
)١(‏ المحرر الوجيز: .٠١/٤‏ 
(۲) «لأهب لك) قرأ أبو عمرو ويعقوب وورش بالياء بعد اللام» والباقون بالهمز. ينظر النشر: .٠٠۷/۲‏ 


(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۰۱۷۰/۱۸ وابن کثیر: ۲۲۲/٠‏ » وقد أشار إلى إعلال الأثر من 
حيث المعنى بقوله: «وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يوما..٠)‏ 


شوو کک ۹14 جرب ۳۱ 


من قومها أن يظنوا بها الشر . 
«تَأَجَآءَمَا) معناه ألجأها وهو منقول من جاء بهمزة التعدية. «الْمَخَاض4 
أي النفاس. إلى جذع التَخْلة4 روي: أنها احتضنت الجذع لشدة وجع النفاس . 
قَالَّثْ يَللْتَنِى ِ4 إنما تمنت الموت خوفا من إنكار قومها وظنهم بها الشر 
ووقوعهم في دمها» وتمني الموت جائز في مثل هذا وليس هذا من تمني الموت 
لضر تزل بالبدن فإنه منهي عنه. ونث نشيا) النسي: الشيء الحقير الذي لا 
يۋبه له» ویقال بفتح النون وکسرها . 
(قتَادَلهَا من تَحْيَهَّا) قرئ من بفتح الميم وكسرها وقد اختلف على كلا 
القراءتين هل هو جبريل أو عيسى ؟ وعلى أنه جبريل » قيل: إنه كان تحتها كالقابلة ء 
وقیل: کان في مکان أسفل من مكانها لا تخْرّنِى) تفسير للتداء فأن مفسرة. 
«سريًآ) جدولا» وهي ساقية من ماء كان قريبا من جذع النخلة» وروي”": أن 
النبي يزار فسره بذلك » وقيل: يعني عيسى فإن السري الرجل الكريم . 
لوَهُرّع إليْك بجذع اخلة4 كان جذعا يابسا فخلق الله فيه الرطب كرامة 
لها وتأنيساء وقد استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب 
في طلب الرزق ؛ لأن الله أمر مريم بهز النخلة » والباء في بجذع زائدة كقوله: ولك 
تُلْمُواً بأَيِدِيُمْ إلى اكَهْلكَد4. سمط عَلَيْكٍ رطبا جَنِيَ) الفاعل بتساقط 
النخلة وقرئ بالياء والفاعل على ذلك الجذع ورطبا تمييز والجني معناه الذي 
(۲) هو مرفوع ضعيفا أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: 1١/١‏ وابن عدي في الكامل: ٤٠۲/١‏ » 
وهو موقوف صحيحاء وعلقه البخاري في صحيحه: ٤۸0/۲‏ . 
(۳) تساقطي قرا حمزة بفتح التاء والقاف وتخفيف السين» ورواه حفص بضم التاء وكسر القاف 
وتخقيف السين أيضاًء وقرأ يعقوب بالياء على التذكير وفتحها وتشديد السين وفتح القاف» واخحلف 
عن أبي بكر فرواه العليمي كقراءة يعقوب» وكذا رواه أبو الحسن الخياط عن شعيب عن يحى عنه= 


شرو شو مک 


jf‏ انلو 


طاب وصلح لأن يجتني . 

(تڪلے زافریے) أي کلي ا ا 
من الرطب واشربي من ماء الجدول 8 ڪَاڻ ټول ا سائ ت اث و 
وهو السري. وفرع عبتا أي | ی ن ی ی س 
طيبي نفسا بما جعل الله لك من یا © زجتانی بترا ابی تا سنت زازضتے اشاق اک 
ولادة نبي كريم» أو من تسیر ا کیا رت من 6 س ت د ا 
المأكول والمشروب. تما تَرَير4 
هي إن الشرطية دخلت عليها ما 
الزائدة للتأكيدء وترين فعل 
خوطبت به المرأة ودخلت عليه 
النون العقيلة للتأكيد. «ئذزث ê e‏ 
إِلوّحْمَلنِ صؤما) أي صمتا عن الكلام» وقیل: يعني الصيام لان ر من شرطه في 
شريعتهم الصمت» وإنما أمرت بالصمت صيانة لها عن الكلام مع المتهمين لهاء 
ولأن عيسى تكلم عنها فإخبارها بأنها نذرت الصمت بهذا الكلام» وقيل: بالإشارة» 
ولا يجوز في شربعتنا نذر الصمت. 


(قاتث ہی قَرْتهَا تخيلة4 لما رأت الآيات علمت أن الله سيبين عذرها 
فجاءت به من المكان القصي إلى قومها. شيعا قري أي شنيعا» وهو من الفرية . 
يلات مرون کان هارون عابدا من بني إسرائیل شبهت به مریم في کثرة 
العبادة» فقيل لها: أخته بمعنى أنها شبههء وقيل: کان أخاها من أبيها وكان رجلا 
صالحا» وقيل: هو هارون النبي خو موسی وکانت من ذربته فاخت على هذا 
كقولك أخو بني فلان أي واحد منهم » ولا يتصور على هذا القول أن تکون آخته من 


= ورواه سائر أصحاب يحي بن آدم عنه عن آي بكر كذلك إلا أنه بالتائيث ويذلك قرأ الباقون. 
النشر: .٠٠۷/۲‏ 


شوو می ۹۲۱ جرْب ۳۱ 


النسب حقيقة ›» فإن بين زمانهما دهرا طويلا. 

«قأمَارَث إلَيه# آي إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي كما أمرت. «ڪَانَ ف 
الْمَمّدِ صَبِيًا) كان بمعنى يكون والمهد هو المعروف»› وقيل: المهد هنا حجرهاء 

الى لتاب يعني الإنجيل أو التوراة والإنجيل. 

مركا من البركة » وقيل: نفاعاء وقيل: معلمًا للخير واللفظ أعم من 
ذلك. ارصن بالصّلَرْةَ رَالَحَاْة4 هما المشروعتان» وقيل: الصلاة هنا الدعاء 
والزكاة التطهير من العيوب. 

وَبَر معطوف على مباركا» روي: أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في 

المهد» ثم عاد إلى حالة الأطفال على عادة البشرء وفي كلامه هذا رد على 
النصارى لأنه اعترف آنه عبد الله » ورد على اليهود لقوله رَجَعَلَّن تَبيًّ). 

وَالسَكَمْ َل أدخل لام التعريف هنا لتقدم السلام المنكر في قصة يحيى 
فهو كقولك: رأيت رجلا فأكرمت الرجل» وقال الزمخشري”': الصحيح أن هذا 
التعريف تعريض بلغة من اتهم مريم كأنه قال: السلام كله علي لا عليكم» بل 
علیکم ضده. 

َل لحي بالرفع خبر مبتدأ تقديره: هذا قول الحق أو بدل أو خبر بعد 
خبر وبالنصب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم. 
لهه يَنْتَرون4 أي يختلفون فهو من المراء أو يشكون فهو من المربة» والضمير 
لليهود والنصارى. 

ران آل رټے) من کلام عیسی وقری بفتح الهمزة تقديره: ولأن الله ربي 
)١(‏ الكثاف: .٠۸/۳‏ 


)۲( ران الله ربي) قرا الكوفيون وابن عامر وروح بكسر الهمرة» وقرا الباقون بفتحها. النشر: 
.FoAlY‏ 


و 


واا یک 


وربکم فاعیدوه» ویکسرها لابتداء 
الكلام» وقيل: هو من كلام النبي 
سيرع » والمعنى: يا محمد قل 
لهم ذلك عیسی ابن مریم » وآن الله 
ربي وربكم » والأول أظهر. 
#تاختلت الأحرَابي هذا 
ابتداء إخبار والأحزاب اليهود 
والنصارى لأنهم اختلفوا في آمر 
عیسی اختلافا شديدا» فكذبه اليهود لل 
وعبده النصارى» والحق خلاف 
أقوالهم کلها. يِن ب ټنْنهت) معناه 


۲۲ جب۲۱ 


ا 


3 


2 
k 
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2 ا‎ 


| وأندرهُم يوم الخرة إا ِى لأر وَهُمْ فى فلو وَحْمْ 7 
وينو إا تحن رث الأزض وَمَنْ ليها لينا يرْجَحرن 4 


% 


ع * اسز بى السيتب نايم إل ان صٍيفا با 8 


5 


6 


9 قال اہ لاتيم تعد ما لا مع ولا بر زلا يفن 
اکا عت ھا کے تلات إتے د انی ین الیلم ما لم ایك ی 
تائہننے ایق راطا رتا ا لاتب لا تغب الئیطلن إو ا 
م الليطن معان يارختن عيبا تلبت إلى اخان ان يتك ي 6 
SRE PO‏ 1 


0 نے ا‎ RE 
© اقا رتا طرق ین درن ائم واذھوا تے عسیٰ الإ‎ 


من تلقائهم ومن شه وأن الاختلاف e‏ عنهم . E‏ زم عَظب) 


يعني يوم القيامة . 


شيع يهم وأنصز يَزْم تأئوئتا أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة 


و ر يؤتى بالموت في صورة كبش فيڏبح › » ثم يقال يا آهل 
الجنة خلود لا موت» ويا أهل النار خلود لا موت » وقيل: هو يوم القيامة» 


(1) في الصحيحين: عن آبي سعيد قال: قال النبي طلتتييي: يؤتى بالموت كهيئة كبش املح 
فينادي منادٍ يا آهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت› 
وکلهم قد رآه ثم ينادي يا آهل النار فيشرٿبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا 
الموت وكلهم فد رآه فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت ويا أهل التار خلودٌ فلا 
موت» ثم قرا نرهم َم آلحَشرَة 8 فضِىَ أن رَحْمْ هى فلو - أهل الدنيا - وحم 


ا زيئو4. 


صحیح البخاري رقم ›»)٤۷۳۰(‏ وصحيح مسلم رقم )A64؟(«‏ وغيرهما. 


شرو مک ۳ جزب ۳۱ 


وانتصاب يوم على المفعولية لا على الظرفية . «وَحُمْ فى عَفْلة4 يعني في الدنيا فهو 
متعلق بقوله: لى ضتل مُبین) أو بأنذرهم. 

«صِدٍيق بناء مبالغة من الصدق أو من التصديق » ووصفه بأنه صديق قبل 
الو حي نبيء بعده› ويحتمل أنه جمع الوصفين. 

تا لا يَْمَعَ وَل يَُبَصِر يعني الأصنام. (صِرَاطآ سَرِيًآا) أي قويما. 

«لأَرْجْمَنّكَ4 قيل: يعني الرجم بالحجارة» وقيل: الشتم. رَاهُجُرنى مَليَآ) 
أي حينا طويلا» وعطف اهجرني على محذوف» تقديره: احذر رجمي لك. 

قال سَلَمْ عَلَبْكَ هو وداع مفارقة» وقيل: مسالمة لا تحية لأن ابتداء 
الكافر بالسلام لا يجوز. «سَأسْتَْيِرٌ ل4 وعد وهو الذي أشير إليه بقوله: عن 
معدو وَعَدَا إا قال ابن عطية: معناه سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك بإيمانك› 
وذلك لأن الاستغفار للکافر لا یجوز» وقیل: وعده أن یستغفر له مع کفره› ولعله 
كان لم يعلم أن الله لا يغفر للكفار حتى أعلمه بذلك» ويقوي هذا القول قوله: 
لاغز إايى إن َا من آلصًالّبن ومثل هذا قول النبي عل يرما لأبي طالب: 
«لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»"" «حَييًا) أي بارا متلطفا. 

«رأغتزأْكُم رَمَا تدعو أي ما تعبدون . 

نحق يعقوت هما ابنه وابن ابنه وهبهما الله له عوضا من أبیه وقومه 
الذين اعتزلهم . 

«يّن رَحْمَيَنا) النبوءة» وقيل: المال والولدء واللفظ أعم من ذلك» ِلَهُمْ 
يتان يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر. 


)۱( البخاري الحديث رقم: )14€( ومسلع الحديث رقم: (۲4)› والنائي الحديث رقم: 
(۲۰۳۵)» وھهذا الحديث سبق تخريجه. 


کے ا ہے 


شولا ی 


«نخيما) بکسر للام ر 5 


ا 


آي اخلص نفسه واعماله شه 
ها آي اغ اه ل ا وخا لد تو ر E‏ 
والتقريب. «وَڪَانَ شولا نباي لئب اثر اله اق یندا ا 2 زرلته نغ 
O TT‏ 0 
کل من أوحى اث إليه» ولا يكون ل | 
رسولا حتی يرسله الله إلى الناس 


مع النبوءة» فكل رسول نبيء وليس a‏ ا نو 
کل ٺپيء 5 و ازب لتب رل ستاو مداتا تتن | 


ات اا ا ا ٤ Fee‏ 

لوَتادبتدة) هو تكليم الله ا 
ه. الور وهو الجبل المشهود أ mrcnmgenerenovevanengntk‏ 
بالشام. الَأيِنَر) صفة للجانب» وكان ار یمین موسی حین وقف علیه»› 
ويحتمل أن يكون من اليمن. «َنَجِيًا) النجي فعيل وهو المنفرد بالمناجاة» وقيل: 
هو من النجاة» والأول أصح . 


لين رَحْمَيِنَا) من سببية أو للتبعيض › وأخاه على الأول مفعول وعلى الثاني 


1 


بدل ۔ 

إن صَانَ صَادِف آلْوَغد روي : آنه وعد رجلا إلى مکان فانتظره فيه 
سنة » وقيل: الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح في قوله «سَتَجِدَيِىّ إن شَاءَ اله 
يِن آلصليرينَ) › وهذا يدل على قول من قال إن الذبيح هو إسماعيل . 

إذرير4 هو أول نييء بعث إلى أهل الأرض بعد آدم» وهو أول من خط 


(1) (مخلصاً قرأ الکوفيون بفتح اللام» وقرآً الباقون بکسر اللام. النشر: ۴۳۳۲/۲. 
(۲) ضعيف أخرجه ابن أي حاتم في تفسیره: ۲٤۱۱/۷‏ معلقا عن سفيان اوري قال: بلغني ان 
إسماعيل وصاحبا له إلى آخر القصة. 


شو می ۹10 جرب ۳۱ 


بالقلم » ونظر في علم النجوم» وخاط الثياب» وهو من أجداد نوح يتاه . 

وَرَقَعْتلة مََاناً عَليًاً) قال ابن عباس: رفعه الله إلى السماء وهناك مات› 
وفي حديث الإسراء: وإنه في السماء الرابعة» وقيل: يعني رفعة النبوءة تشريف 
منزلته » والأول أشهر ورجحه الحديث. 

«#ليكت) إشارة إلى كل من ذكر في هذه السورة من زكرياء إلى إدريس. 
يِن آلتَبجّين) من هنا للبيان » والتي بعدها للتبعيض ٠‏ ين َيه ءاد يعني نوحا 
وإدريس. رَيَنْ حَمَلنَا) يعني إبراهيم ٠‏ لوين دري إبْرَاهيمَ) يعني إسماعيل 
وإسحاق ویعقوب . وإٍسرَآوٍی) يعني أن من ذریته موسی وهارون ومریم وعیسی 
وزكرباء ويحيى. وَين هَدَْتا) يحتمل العطف على من الأولى أو الثانية. 
وَبُيًآ) جمع باك ووزنه فعول. 

«تَحْلت ين بَعْدِهِمْ حَلْف# يقال في عقب الخير خلف بفتح اللام» وفي 
عقب الشر خلف بالسكون» وهو المعنى هناء واختلف فيمن المراد بذلك فقيل: 
النصارى لأنهم خلفوا اليهرد» وقيل: كل من كفر وعصى من بعد بني إسرائيل 
«أضّاغوا الصلَة4 قيل: تركوهاء وقيل: أخرجوها عن أوقاتها. «يَلْمَوْنَ غيا4 
الغي: الخسران» وقد يكون بمعنى الضلال فيكون على حذف مضاف» تقديره: 
يلقون جزاء غي . 

8لا من تاب استشناء يحتمل الاتصال والانقطاع . 

«يالْتَيب أي أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم. «مَأيَي) وزنه مفعول»› 
فقيل: إنه بمعنى فاعل لأن الوعد هو الذي يأتي» وقيل: إنه على بابه؛ لأن الوعد 
هو الجنة وهم يأتونها. 


«لغوآ» يعني ساقط الكلام. إلا ساي استتناء منقطع ٠‏ رة رَعَعيا) 


ریہ 


رولا ندر 


ول البجي آن زمانهم يار بالأيام | ا ب اتوت ززس زتا تيتا ان رطب اتی ب 
والليالى » إذ ليس فى الجنة نهار عل غلم له يتا دإ شرل الإنتان ادا تا یت لود إا 
eS ٤‏ 
ا : المعنى أن الرزق ل 1 
يأتيهم في کل حين يحتاجون إليه› ازل گم ییا کم اترو ی مطل یتو اله ف 
۽ ذلك بالبكرة وال ا ا 
a e E E‏ ضلا 3 قإد م إلا ارذها ساق على رك خا 0 
عادة الناس في أكلهم . نضا چ م ٹتچے الین ارا ندر الیہہن بہھا جیا ا 
ر 2 OM‏ إا نل عليه اتتا يتات قال لين مروا ا 
وما تَقَتَرَّل إلا بأنر ري4 يلدب ۶اقئوا أی الريفين حر شفاما اخسن يها ي ا 
حكاية قول جبريل حين غاب عن 1 َعَم أخلمطتا بهم بن رن مم اخسن اناا ورتا (@ لز ا 
1[ تن َا لى الصّغلة قليَندذ له لخن تبن تتا( ئی 1 چ 

النبي تيء فقال له: أبطأت © رازا اوعدو إثا آلعذاب إا الساغة قسَبَغلُون من 


2 


عني واشتقت إليك»ء فقال: إني o‏ 


ویر ردا ي ا 
كنتت أشوق› ولکني عبد مأمور› 5 ا 3 
إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتہست e.‏ هذه الآية N E‏ 


حَلْمََا وما َيْنَ ال4 أي له ما قدامناء وما خلفناء وما نحن فيه» من الجهات 
والأماكن فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله » وقيل: ما بين أيدينا 
الدنيا إلى النفخة الأولى فى الصورء وما خلفنا الآخرة وما بين ذلك ما بين 
او ا ا وما بقي منها والحال التي نحن فيها والأول 
أكثر مناسبة لسياق الآية٠‏ وما صَانَ رَبْكَ نَيِيًا) هو فعيل من النسيان بمعنى 
الذهول» وقيل: بمعنى الترك› والأول أظهر. 

كَل تَعْلَمْ لث سَييًا) أي مثيلا ونظيرا فهو من المسامي والمضاهي› وقيل: 
من تسمی باسمه لأنه لم يتسم باسم الله غير الله تعالی . 

يفول الإنسَان أ5ا ما مث سوق هرج حَيًً) هذه حكاية قول من أنكر 
البعث من القبور» والإنسان هنا جنس يراد به الكفارء وقيل: إن القائل لذلك أبي 
بن خحلف»› وقيل: أمية بن خلف» والهمزة التي دخلت على أئذا ما مت لاإنكار 


۳١ حژب‎ 1V as شیا‎ 


والاستيعاد»ء واللام في قوله: لسوف سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى 
والإخراج يراد به البعث. 

ولا يَذَْر الإأنسَانْ نّا حَلَقْتلة ين َب احتجاج على صحة البعث» ورد 
على من أنكره لأن النشأة الأولى دليل على الثانية . 

«لَتَحْشُرَتَهُمْ وَالشَيَطين) يعني قرناءهم من الشياطين الذين أضلوهم والواو 
للعطف أو بمعنى مع فيكون الشياطين مفعول معه. «جُيْيًا) جمع جاث ووزنه 
مفعول من قولك جها الرجل إذا جلس جلسة الذليل الخائف. 

ئة لَتَنزعَنٌ من َل عِيعَ1 الشيعة: الطائفة من الناس التي تتفق على 
مذهب أو اتباع إنسان» ومعنى الآية أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدمه إلى 
النار. وقال بعضهم المعنى نېداً بالأكبر جرما فالأكبر جرما. یي4 اخحتلف في 
إعرابه » فقال سيبوبه: هو مبني على الضم لأنه حذف العائد عليه من الصلة » وكأن 
التقدير: أيهم هو أشد فوجب البناء» وقال الخليل: هو مرفوع على الحكاية › تقدیره 
الذي يقال له اشد»› وقال يونس: علق عنها الفعل وارتفعت بالا بتداء. 

ازى بها صَييًً) الصلي: مصدر صلى النار» ومعنى الآية أن الله يعلم من 
هو أولى بأن يصلى العذاب. 
المؤمنون Ty E‏ فالورود على هذا ب بمعنى الدخول 
كقوله: حصب جَهَنم نتم لھا اردُوت4 و«اررَدَهُمْ اار4 وقيل: الورود بمعنى 
القدوم عليها» كقوله: ورد مَاءٌ مَذيَنَ والمراد بذلك جواز الصراط› وقيل: 
الخطاب للكفار»› فلا إشكال. وشا آي آمرا لا بد منه. 

لئم جى الَدِينَ فوأ إن كان الورود بمعنى الدخول فنجاة الذين اتقوا 
بکون النار عليه م بردا وسلاماء ثم بالخروج منهاء» وإن كان بمعنى المرور على 


شا میک ۹۲۸ جرب ۳۱ 


الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها. 

اى الْمَرِيقَيْنِ حَيْرٌّ مُمَّامآً وَأَحسَنْ نَدِيً) الفريقان هم المؤمنون والكفارء 
والمقام اسم مكان من قام» وقرئ بالضم من أقام والتدي المجلس ومعنى الاية 
أن الكفار قالوا للمؤمنين نحن خير منكم مقاما أي أحسن حالا في الدنيا وأجمل 
مجلسا فنحن أكرم على الله منكم . 

(َوَكَمْ أهْلكتا قَبْلَهُم من قَرْنٍ) كم مفعول بأهلكنا ومعنى الآية رد على 
الكفار في قولهم المذكور أي ليس حسن الحال في الدنيا دليلا على الكرامة عند 
اه لأن الله قد أهلك من كان أحسن حالا منكم في الدنيا. (مُمْ أخسَن قال 
الزمخشري: هذه الجملة في موضع نصب صفة لكم. «أتادً) أي متاع البيت› 
وقال ابن عطية: هو اسم عام في المال العين› والعروض والحيوان» وهو اسم 
جمع› وقيل٠‏ هو جمم واحده أثاثه . را4 بهمزة ساكنة قبل الياء معناه منظر 
حسن» وهو من الرؤية والرئي: اسم المرئي وقرئ”" بتشديد الياء من غير همز وهو 
تخفيف من الهمز فالمعنى متفق » وقيل: هو من ري الشارب أي التنعم بالمشارب 
والمآكل وقرأ ابن عباس" زيا بالزاي. 

«قَلْيَمْدُذ له الرَّحْمَنْ مد أي يمهله ويملي له» واختلف: هل هذا الفعل 
دعاء أو خبر سيق بلفظ الأمر تأكيدا؟. 

«حَتّل) هنا غاية للمد في الإضلال. «إمًا آلْعَداب4 يعني عذاب الدنيا. 

َر مََانا وَأضْحَف جُندآ# في مقابلة قولهم «حَيْر مُمَاما وَأخْسَنْ نَدِيًآ). 

وَالْبَقِيَلتُ الصديحلث4 ذكر في الكهف . وَحَيْرْ مرد أي مرجعا وعاقبة . 
)١(‏ مقاماً قرأ ابن كثير بضم الميم › وقرأ الباقون بفتحها. النشر: .٠٠١۸/۲‏ 
(۲) وریا) بتشدید الیاء غير مهموز» ابن ذكوان وقالون. العنوان» ص: ۲۲. 


(۳) قال ابن عطية: قرأ سعيد بن جبير ويزيد البربري واين عباس أيضا «وزيا» بالزاي وهو بمعنى 
الملبس وهیئته › تقول: زیبت بمعنی زینت: .۳٦/ ٤‏ 


۳١ جرب‎ 


قرات الذِے َ4 هو 
العاصي بن وائل. «وَقال لين 
مالا وَرَلداً4 كان قد قال لئن بعفت 


ټشول رتأیہتا قرد ا( راخدا ین در ائ ة اة مروا فا 
زا تفم مزا( سلا عيفرت بيادبيم زنمطرلون غلفيم ا كما يزعم محمد ليكونن لي هناك 
اا تا ال تازمان انشتبین على الظلفرەن ارف رال ووزر. 


€ نلا جل علیہ إننا تعد لهم عدا( ټزم لحر 3 


FTAA 
HAO 


القن إلى آلرخملي رلدآ ري زتشرف النجْرين إلى «أطَلَعَ الْمَيْب4 الهمزة 


8 جَمَلُم وزد © لأ يرن اللاغة إلا تي الخد عند ك 


1 


ئ الزختي عفدا( فالا الخد اوعس ںا چ ر ا للإنكار» والرد على العاصي في 
قوله. 

: وڪادي رد له عن کلامه. 
«سَتَكتبُ ما يمول إنما جعله 


وَترئةء ما يَفُول أي نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة وهي 
المال والولد ووراثتها هي بأن يهلك العاصي ويتركها» وقد أسلم ولداه هشام وعمرو 
تة «رَيَأيِينا قردآ‰ أي بلا مال ولا ولد ولا ولي ولا نصیر . 

ِسَيَُمُرُونَ اديه قيل: إن الضمير في يكفرون للكفار وفي عبادتهم 
للمعبودين» فالمعنى كقولهم: ما نّا مُشْرين) وقيل: إن الضمير في يكفرون 
للمعبودين» وفي عبادتهم للكفار» فالمعنى كقولهم: ما نّم انا تَعْبْدُون». 
وَيَُودُونَ عَاَيْهِمْ صد معناه يكون لهم خلاف ما أملوه منهم» فيصير العز الذي 
أملوه ذلة » وقيل: معناه أعداء. 

«أرْسَلَنّا آلشَيَطِينَ على آلَْليرين) تضمن معنى سلطانا ولذلك تعدى 
بعلى . «تَؤْرّمُم أر1) آي تزعجهم إلى الكفر والمعاصي . 


ر کہ 


ولا رج ۰ حزب ۳٣‏ 


3لا تغْجَل عَلَيْه4 آي لا تستبطى عذابهم وتطلب تعجيله إَمَا تَعْدُ له 
عَدَآ) أي نعد مدة بقائهم في الدنياء وقيل: نعد أنفاسهم . 

«رندآ4 قیل: معناه رکېانا» ومعنی الوفد لغة القادمون وعادتهم الركوب 
فلذلك قيل ذلك » وقيل: مكرمون لأن العادة إكرام الوفود. 

روزد معناه عطاشا؛ لأن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش . 


<لاً يَنْلكُونَ الماع الضمير يحتمل أن يكون للكفار» والمعنى لا 
یملکون أن یشفعوا لهم » ویکون تن إنَحْد4 استناء منقطعا بمعنی لکن› آو یکون 
الضمير للمتقين فالاستئناء متصل › والمعنى: لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ 
عهدا» أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا من اتخذ عهداء أو يكون الضمير للفريقين ؛ 
إذ قد ذكروا قبل ذلك»› فالاستشناء أيضا متصل»› وم إِنَحَد4 يحتمل أن يراد به 
الشافع أو المشفوع له. «عَيدآ) يريد به الإيمان والأعمال الصالحة» ويحتمل أن 
يريد به الإذن في الشفاعة» وهذا أرجح لقوله: لأ تَنمَځ السَُمَاعَة إلا مَنْ أذِنَ له 
رمن والظاهر آن ذلك إشارة إلى شفاعة سيدنا محمد اتبا في الموقف› 
حين ينفرد بها» ويقول غيره من الأنبياء: «نفسي نفسي»“ 

قيا إدآ) آي شيئا صعبا. 

َيَتَقَطَرْنَ ينه أي يتشققن من قول الكفار اتخذ الله ولدا. «هَدآ» أي 
انهداما. 

ان دَعَو آي من آجل آن دعوا. يرختلن رلدا) وقرۍئ" ولدا بضم 
(۱) صحیح وقد مضی تخریجه. 
(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في ولد جميع ما في هذه السورة وهو مالا وولدا. (الرحمن 

ولدآ» دعوا للرحمن ولداء أن يتخذ ولد أربعة أحرف» وفي الزخرف إن كان للرحمن 


ولد فقرا حمزة والكسائي بضم الواو وإسكان اللام في الخمسة › وقرأ الباقون بفتح الواو واللام 
فيهن » ونذکر حرف نوح في موضعه إن شاء الله . النشرة .ToAlY‏ 


و میک ۹۳۱ جرْب ۳۱ 


الوار وإسكان اللام وهي لغة. 


الإختلن ونا 5 قإئنا تكرلله بينايك بير به 


4 ألسَمَلرّاتٍ 
2 ا رننډز په فوا َم أهلسطتًا E‏ إن ڪل د من فم لسملر 


الأزض4 رد على مقالة الكقار»› 
والمعنى: أن الكل عبيده» فكيف 

یکون أحد منهم ولدا له؟ وان 
ة نافية › وکل مبتداً وخبره ١ے‏ 


53 ألرخمر4. 


| يَجقل لهم الرختن 
تر زد هي المحبة والقبول الذي 
ازا بجعله الله فی الت ¿ شاء مره 
م کے اس وی تاور یو 8 ا 8 و ا 
eee‏ عباده» وقيل: إنها نزلت في علي 


A f. 


8 ا‎ RL 


+ 


3 


ا 
ا ر 


«يَسرزتلة ريسانك) الضمير للقرآن» وبلسانك أي بلغتك. رما لدا جع 
ألد وهو الشديد الخصومة والمجادلة » والمراد بذلك قريش› وقيل: معناه فجارا. 

اؤ نَع لَهْمْ ركز هو الصوت الخفي» والمعنى: أنهم لم يبق منهم أثر 
وفي ذلك تهديد لقريش . 


(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ٤٤/٤‏ . 


ن ۹۳۲ جرب ۲۲ 


سورك طك 

قيل في طه: إنه من أسماء النبي يرما » وقيل: معناه يا رجل» وانظر 
الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة. 

ما أَنرَلتَا آلْفُرْءَانَ لِتَشْقَىئ) قيل: إن النبي يمار قام في الصلاة 
حتى تورمت قدماه» فنزلت الآية" تخفيفا عنه» فالشقاء على هذا إفراط التعب 
في العبادة» وقيل: المراد به التأسف على كفر الكفار› واللفظ عام في ذلك کله» 
والمعنى: أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة؛ لأنه أنزل عليه القرآن 
الذي هو سبب السعادة. 

إلا رة نصب على الاستثناء المنقطع وأجاز ابن عطية أن يكون 
ی و ر و و 
لاختلاف الجنسين » ويصح أن ينتصب بفعل مضمر» تقديره: أنزلناه تذكرة. 

«تنزیلڈ نصب على المصدرية› والعامل فيه مضمر › أو ت أنرَنا) وبدا 
السورة بلفظ المتكلم في قوله: لما أنرَلتا©) ثم رجع إلى الغيبة في قوله: تنزيلاً 
مَمَنْ حَلَقَ آلأزض الآية » وذلك هو الالتفات. «رَالسَّمَلوَاتِ الْعْلّى) جمع عليا. 

على انعرش إشتوئ) تكلمنا عليه في الأعراف. 

«الثَرّى) هو في اللغة التراب الندي» والمراد به هنا الأرض. 

#رإن تَجْمَّر مطابقة هذا الشرط لجوابه » أنه يقول: إن جهرت آو آخفيت فإنه 
يعلم ذلك ؛ لأنه يعلم السر وأخفى . «ِيَعْلَمْ أليَرّ وَأخْمَى€ السر الكلام الخفي والأخفى 
)١(‏ البخاري الحديث )٤۸۳١(‏ وصحيح ابن خزيمة الحديث رقم (۱۱۸۳). أما سبب النزول فضعيف. 


(۲) ضعیف آخرجه ابن مردویه كما في تخریج الزبلعي على الکشاف. .۴٤۸/۲‏ 
(۳) المحرر الوجيز: ٤١/٤‏ . 
(4) الكشاف: ٣/۳‏ . 


شی نن AY‏ جرب ۳۲ 


ما في النفس » وقيل: السر ما في نفوس البشر» والأخفى ما انفرد الله بعلمه. 

3الأشمَآء الحشتى) تكلمنا عليها في الأعراف. 

وَل أتدك) لفظه استفهام والمراد به التنبيه. 

$[ رَءا العامل في إذ حديث لأن فيه معنى الفعل» وكان من قصة موسى 
آنه رحل بأهله من مدین یرید مصر»› فسار بالليل واحتاج إلى نار» فقدح بزناده فلم 
ينقدح » فرآى نارا فقصد إليها فناداه الله وأرسله إلى فرعون. ءَائشث تار» أي 
رأیت. «يقَبَر# هو الجذوة من النار تكون على رأس العود والقصبة ونحوها. و 
أَجِدُ عَلى آلثّار هُدئ) يعني هدى إلى الطريق من دليل أو غيره. 

«تاخلغ نيلت قيل: إنما أمر بخلع نعليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت› 
فأمر بخلع النجاسة » واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة 
المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله » وهذا أحسن. الاد الممَتّمر4 أي المطهر. 
«طوئ) في معناه قولان: 

أحدهما: آنه اسم للوادي» وإعرابه على هذا بدل» ویجوز تنوبنه على آنه 
مکان وترك صرفه على أنه بقعة. 

والثاني: أن معناه مرتين فإعرابه على هذا مصدر»ء أي قدس الوادي مرة بعد 
مرة» أو نودي موسى مرة بعد مرة. 

3رأقم ألصَلَرة يزغرئ) قيل: المعنى لتذكرني فيهاء وقيل: لأذكرك بها 
فالمصدر على الأول مضاف للمفعول » وعلى الثاني مضاف للفاعل » وقيل: معنى لذكري 
عند ذكري » كقوله: أي ألصَلَوة دلوك الشُنْر أي عند دلوك الشمس»› وهذا أرجح 
لأن النبي يرما استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكره . 


و ا و 8 ا © 2 2 gf Se Km a ° E‏ 
0( ۰ عَنْ ایی هُرَبْرَةَ آن رول الہ سلا جين مَل مِنْ عَروَة حر سَارَ ليله ّى إذا آذرکة= 


ETT T 4 ا‎ a أ‎ 

اكاد ( ا ٤‏ آنا قاغبتن زأيم الصّلزة ييطرى © إن الشافة ءَ ایی ی 

الناس في معناه» فقيل أخفيها اا ميټ بنج مغل ئي بنا تن ي ند 

3 : ايَصُدَئكَ عَنهَا من لا يرين يها َا وله فتردی و وتا ا 

أظهرها وأخفيت ۱ 2 

بمعنی أظهر واخفيت على هذ يلك بِمْيِميْك يرس ( قال هی عَضای تر ڪر ڑا غاا | 
من الأضداد» وقال ابن عطية: هذا 


3 


EE 


1 


3 


کے 


HE HES 


ابا عَلیٰ طتیے لے ییا قارب می( غال اليا ر 
ا 2 ری ج تأالفدها 3ا هى حي شی ( قال دخا ل 
قول مختل وذلك آن المعروف في زلا تحت تتميدها يرتا الأولن ( راضئم بت3 إلن ا 
اللغة أن يقال أخفى بالألف من أ ناجك رخ اء من لبر شرم ةابة مرل © بنريك ج 
E‏ ين ةايتا الغبرى ( إذعت إلى يزعت ائه طفن ب ا ج 
الإخفاء» وحهي بغير الف بمعنی | ٥‏ قال رَپ افر لے صَذرے زیر یی انرے دل زاخلل اد 


أ » فلو کان بمعنى الد لقال عت یی تان © تنئھرا قزلے ( رامل لے وزیرا ن ا 
E‏ هور 4 ہے 5 کزرق أن ا 
أخفيها بفتح همزة المضارع» وقد َه فة 
قرۍ() بذلك ۴ الشاذء وقال 8 E‏ 


ا 


CML TG TLL LL E LL, 


= الكَرّی عرس وَقَلَ لہللٍ دالا ا اللَيْلّ٠.‏ لای بلا تا ر 5 له وتام ر ee‏ 
راضحاب هلما تَمَارَ a‏ تد بلا إلى رَاجِله مُواچة الجر فعَلََْ بلالا عَيناهُ وَهُرَ مُسْسيدٌ 
إلى راجایم لم شکب ر ول او ويوا وَل يلال ولا اح ين آضڪايو ئى رُم 
السمْس فَكَانَ رَسُولٌ انو برعا ولم اطا َع سول الله اليا قال «آیٰ پلاّ». 
مَل لال َد يى الي أَحَذّ - بابي انت أي ا رول الله - فيك قل «اادُوا» . ادوا 
رَوَاحلَهُمْ َيِا فم صا رَسرل ائه ريما وَأمَرَ بلالا اقام السلا ة َصَلى بهم الم بح فَلَمّا 
تی الصلاةَ قال «مَنْ تسى الصلاَةٌ يلما إا ذَكَرَمَا ن الله َال اتم الصلدَةً لذکر ئ قال 
يونس: رَکَانٌ ابن شاب روما للذكّرّى. ٠‏ مسلم الحديث رقم: (۹۲١٠)ء‏ وأبو داود الحديث 
رقم: »)٤۳٥(‏ والترمذي الحديث رقم: »)۳٠١۳(‏ والسائي في سنه الحدیث رقم: (۲۹۲۱)› 
وابن ماجه الحدیث رقم: (1۹۷)» وابن حبان: ٤۲۲/١‏ . 

)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ ابن كثير والحسن وعاصم أكاد أخفيها بفتح الهمزة بمعنى أظهرها أي أنها من 
صحة وقوعها وتيقن كونها تكاد تظهر لكن تدحجب إلى الأجل المعلوم. المحرر الوجيز ٤4/٤‏ وقال 
آبو حيان: ولكن تأخرت إلى الأجل المعلومء وتقول العرب: خفيت الشيء أي أظهرته . وقال الشاعر: 

خفاهن من إيقانهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب 


تفسیرالبحر المحیط ۲۱۸/١‏ . 


47 


شیو نج 0 جرب ۳۲ 


الزمخشري: قد جاء في بعض اللغات أخقي بمعنى خفي أي أظهر فلا يكون هذا 
القول مختلا على هذه اللغة › وقيل: aa‏ رید فالمعنى أريد إخفاءهاء وقيل: 
المعنى إن الساعة آنية أكادء وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربهاء ثم استأنف 
الإخبار فقال: أخفيهاء وقيل: المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم» وهذه 
الأقوال ضعيفة » وإنما الصحيح أن المعنى: أن الله أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه 
أحدا» حتی أنه كاد أن يخفي وقوعها لإبهام وقتها» ولكنه لم يخفها إذ أخبر 
بوقوعها» فالأخفى على معتاه المعروف في اللغة» وكاد على معناها من مقاربة 
الشيء دون وقوعه» وهذا المعنى هو اختيار المحققين. (ینجری» يتعلق بآتية . 
لما تشع أي بما تعمل . 

قلا يَصدَنّكَ عَنمًا) الضمير للساعة أي لا يصدنك عن الإيمان بها 
والاستعداد لهاء وقیل' الضمير للصلاة وهو بعيد»› والخطاب لموسی الاح › 
وقيل: لمحمد ملايبرل » وذلك بعيد. قَتَردئ) معناه تهلك والردى هو الهلاك› 
وهذا الفعل منصوب في جواب لا بصدنك . 

وما يَلْكَّ بِيَمِينِكَ لموس( إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا من 
قلبها حية » فمعنى السؤال تقرير أنها عصى ليتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها 
وبعد أن قلبها» وقیل: إنما سأله لیؤنسه ویبسطه بالکلام. 

لومش يها على عتى) معناه أضرب بها الشجر لينتشر الورق للغتم. 
تارب أي حوائج . 

(حَيَةٌ تَنعَل) أي تمشي. «سِيرَنَهَا آلأرلل) يعني أنه لما آخذها عادت 
عصی کما کانت أول مرة› وانتصب سیرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط حرف 
الجر. 


راضم يَدَكَ إلى جَتَاجل4 الجناح هنا الجنب أي تحت الإبط وهو 


۳۲ جرب‎ ۳٦ ES 


استعارة من جناح الطائر. تحرج بيْضًآء روي“ آن يده خرجت وهي بيضاء 
تضيء كالشمس . يِن عَيْر سُرَءٍ يريد من غير برص ولا عاهة . 

«يِئرِيَكَّ مِنْ َيِا آلْكَبْرّى) يحتمل أن تكون الكبرى مفعول لنريك»› وأن 
تكون صفة للآيات» ويختلف المعنى على ذلك. 

اشر لى صَذرے) إن قيل: لم قال اشرح لي ويسر لي مع أن المعنى يصح 
دون قوله لي؟ فالجواب: أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة. 

#واخلل عَفَدَة يِن انى العقدة هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في 
فيه وهو صغير» حين أراد فرعون أن يجرّبه » وإنما قال عقدة بالتنكير لأنه طلب حل 
بعضها ليفقهوا قوله » ولم يطلب الفصاحة الكاملة. 

رزيرآ» آي معينا» وإعراب هارون بدل أو مفعول أول. 

«ازرے) أي ظهري والمراد القوة» ومنه: قَعَارَرَه.) أي قواه. 

قال قذ #وتيت شؤتلت» أي قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء 
المذكورة. 

3إ أوَحَيْنًا إلى ايك يحتمل أن يكون وحي كلام بواسطة ملك»› أو وحي 
إلهام» كقوله: ازى رك إى آخ٠‏ ما برحل إبهام يراد به تعظيم الأمر. 

أن إفْدِِیه هى الَابُرتِ قَافْدي نى انيم الضمير الأول لموسى والثاني 
للتابوت » أو لموسى » واليم البحر» والمراد به هنا النيل » وكان فرعون قد ذكر له أن 
هلاکه وخراب ملکه على ید غلام من بني إسرائیل» فأمر بذبح کل ولد ذکر یولد 


(1) أخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المندرر: ٠٠٠٥/١‏ والبغوي في معالم التنزيل: ۲۷٠/٠‏ › 
والواحدي في الوسيط: ٠۲٠٤/۳‏ والمحرر الوجيز: ٠۲/٤‏ بدون سند. 


حرب ۳۲ 


ell “ls E ARTA ORIN‏ 0 ر 
ا زعت لن ایت ت نرعن ي ابوت اا ففعلت ذلك› وکان فرعول ي 
أ اليدب التلليليه الم ياشاج ناله عئؤلى زعنالة ع | موضع يشرف على النيل» فرأى 
E aT e ee‏ 5 . 
8 5 التابوت فأمر به فسیقی إليه وامرآته 
ع 


د لك ثرا ١‏ 8 
ردو ET e‏ و آن نذه ولداء فاباح لھا 


ع ذلك. <یأخٰلۂ َد تے رَعَدرٌ 4 


معه»› ففتح فأشفقت a‏ عليه امرأته › 


رولد ا 1 زی تة م4 | 
لاف أن برط لينا أ أن بعل 5 قال لا تخاقا إن مما ٣ aaa:‏ تن 


أحببتك › وقيل* أراد محبة الناس 


RIETTR 


انت مخ وأزی ا قأبیلة قشولا إا رشولا روك قازیل معنا تن 


إشرآويل ولا لاهم قذ چنتلك اټ ن َك رَالسَتَم لی من ي 
اتخ الى دإ لذ اوج إت أن العذات لى تن ستل | 
زول ا قال قن اضما رسن( لال رتا ثيه أغملى ي وقيل: أراد محبة امرأة فرعون 


4 


زنء e le‏ قتا ۵ ا ا د 
oes ١‏ ورحمتها له» وقوله: یتے 


O TG 

«وَلِئُصضتَحَ على عَيْنِىَ4 أي تربى ويحسن إليك بمرأی مني وحفظ» والعامل 
في لتصنع محذوف . 

إ3 تنس ١ئ4‏ العامل في إ4 «تُْضتَحَ4 أو فيكت أو فعل مضمرء 
تقديره: ومندا عليك. «قَتَفُول هَل الُم على مَنْ بَڪئل4 کان لا يقبل ثدي 
امرأة فطلبوا له مرضعة فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه. «وَقَتَلْتَ ناآ يعني القبطي 
الذي . وكزه فقضى عليه. «قَتَجِيْتَدك يِن آلْعَدٍ يعني الخوف من أن يطلب بغار 
المقتول. تدك فون أي اختبرناك اختبارا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوءة 
والرسالة » وقيل: خلصناك من محنة بعد محنة ؛ لأنه خلصه من الذبح» ثم من 
البحر» ثم من القصاص بالقتل › والفتون: يحتمل أن يكون مصدراء أو جمع فتنة 
لفت سيين يعني الأعوام العشرة التي استأجره فيها شعيب. جف على قد 


فيه ؛ إذ کان لا يراه أحد إلا أحبهء 


EEE 


شی جنا ۹۳۸ جزب ۳۲ 
أي بميقات محدود قدره الله لنبوءتك . 

«وَاضطتَعْتَّكَ لتَطْيَ) عبارة عن الكرامة والتقريب» أي استخلصتك 
وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني ٠‏ ولا تَيِيَا) أي لا تضعفا ولا تقصراء والوني 
هو الضعف عن الأمور» والتقصير فيها. 

أن يفرط آي يعمل بالشر. 


اسل مَعَنَا نے إسرَآءي) أي سرحهم» وکانوا تحت يد فرعون وقومه» 
فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله» وتسريح بني إسرائيل. ولا 
تعَدَبْهُم كان يعذبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في خدمته» وإذلالهم. (قذ جِثتلكَ 
اي4 يعني قلب العصا حية » وإخراج اليد بيضاء» وإنما وحدهما وهما آيتان ؛ لأنه 
أراد إقامة البرهان وهو معنى واحد. «وَالسَلَمْ على مَن اب الهئ يحتمل أن 
بريد التحية أو السلامة. 

«قالّ قَمَن رَبُْمَا لموس( أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع آخيه لأنه 
الأصل في التبوءة وأخوه تابع له 

«الڍے أغطى كَل َء حَلْمَ.) المعنى أن الله أعطى خلقه كل شيء 
يحتاجون إليه» فخلقه على هذا بمعنى المخلوقين › وإعرابه مفعول أول» وكل شيء 
مفعول ثان» وقيل المعنى: أعطى كل شيء خلقته وصورته» أي أكمل ذلك وأتقنه» 
فالخلق على هذا بمعنى الخلقة» وإعرابه مفعول ثان» وكل شيء مفعول أول»› 
والمعنى الأول أحسن۔ ا حَدّئ) أي هدى خلقه إلى التوصل لما أعطاهم 
وعلمهم کیف ینتفعون به . 

قال قَمَا بال الْمُرون الأول يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى 
محاجة ومناقضة لموسى»› أي ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى؟ أو ما بالها لم 


شو جن ۹۳4 جرب ۲۲ 


RAVE TASTE TROTRO 


@ تکن على دين موسی؟ أو ما بالها 
E‏ 2 


فال علا عند رڑے ہے ستل لا نض رئے ولا نی 
کذبت ولم یصبھا عذاب كما زعم 
کر موسی في قوله: أن لداب على 
تز ی ن طز Se‏ من ڪَدَّبَ رَتَرَلّل)؟ ويحتمل أن 
SS‏ يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول › 
وروغانا عنه وحيرة لما رآی أنه 
ا بطرت اة ولذلك اضرب 
موسی عن الکلام في شأنهاء فقال: 
ِعِلْمهَا عند رب ثم عاد إلى 
وصف الله رجوعا إلى 
الأول. 


زقذ ات ني التزى ي 2 
اجر د لالرا رن خان لاجر نریتان 4 
ازيمم يخرهما لبا بطريلتم المذلى © تاجيا ا 


3 


E AE E 


5 0“ 
يتم 
2 


نے تل4 يعني اللوح المحفوظ . 


الد جَعَلَّ لَكُم الأزض يهد أي فراشاء وانظر كيف وصف موسى 
ربه تعالی بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها؟ لا على وجه الحقيقة » ولا على 
وجه المجاز» ولو قال: هو القادر أو الرازق وشبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالطه 
ويدعي ذلك لنفسه. وَسَلَكَ لَكُم ييه سبل أي نهج لكم فيها طرقا تمشو 
فيها. «قأخْرجتًا) یحتمل أن یکون من کلام موسی على تقدیر: يقول الله ق 
فاخرجنا» ویحتمل أن کون کلام موسی تم عند قوله: انَل ن السَُآءٍ مآ ثم 
ابتدأ كلام الله. «قَأخْرَجْتًا بهء أروَّاجا من ثَبَاتٍِ َ4 أي أصنافا مختلفة . 

لوأ وَارْعَرَأ أنْعَامَُ: المعنى أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام» 
وعبر عن ذلك بصيغة الأمر لأنه أذن في ذلك فكأنه أمر به. لزل الث أي 
العقول واحدها نهية. 


و نا 4 جرب ۳۲ 


ينها حَلَفْتلُم) الضمير للأرض» يريد خلقة آدم من تراب. يها 
َمِيدُكُم) يعني بالدفن عند الموت. «وَيِنْهَا تُخْرجْكُم) يعني عند البعث. 

«أرَيْتلة ١َايَيَنا‏ َا يعني الآيات التي رآها فرعون» وهي تسع آيات› 
ولیس يريد جميع آيات الله على العموم» فالإضافة في قوله آياتنا تجري مجری 
التعريف بالعهد» أي آياتنا التي أعطينا موسى كلهاء وإنما أضافها الله إلى نفسه 
تشريفا لها. 

«قاجْعَل بَينَا وَبَيْنَّكَ مَوْعِدآ) يحتمل أن يكون الموعد اسم مصدر أو اسم 
زمان أو اسم مکان» ویدل على أنه اسم مکان قوله: مانا سوئ)»› ولکن 
يضعف بقوله: (مَوْعِدُكُم يَوْم الريتة؛ لأنه أجاب بظرف الزمان» ويدل على أن 
الموعد اسم زمان فوله: َيَرْم لرّيتة) ولكن يضعف بقوله: تان سوئ) ويدل 
على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله: لا ثيه لأن الإخلاف إنما يوصف 
به الوعدء لا الزمان ولا المكان» ولكن يضعف ذلك بقوله: «مَحانا) وبقوله: 
يزم اريه فلا بد على كل وجه من تأويل أو إضمار» ويختلف إعراب قوله: 
تان باختلاف تلك الوجوهء فأما إن كان الموعد اسم مكان فيكون قوله: 
تزعد و#تمتانا) مفعولين لقوله: «تاجعَل4 ويطابقه قوله: يزم الرَتد من 
طريق المعنى » لا من طريق اللفظ» وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان 
ضرورة» وإن كان الموعد اسم زمان فينتصب قوله: «تانا)» على أنه ظرف 
زمان › والتقدیر: موعدا کائنا في مكان» وإن كان الموعد اسم مصدر فینتصب مکانا 
على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعدء أو بفعل من معناه» ويطابقه قوله: يرم 
الرّيتة على حذف مضاف» تقديره: موعدكم وعد يوم الزينة » وقرأً الحسن" يوم 
الزينة بالنصب وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف. 


. 11/٤ قال ابن عطية: قرأ الحسن والأعمش والفقفي يوم بالتصب على الظرف. المحرر الوجيز:‎ )١( 


ہے 


شی ن ۹4١‏ زب ۳۲ 
«تڪَانا سوئ معناه مستو ف RE‏ وقيل؛ : معناه مستو الأرض ليس 
فیه اتخفاض ولا ارتفاع » وقرئ" کر النين وهاو الى فى : 

يرم لزيد يوم عيد لهم » وقيل: يوم عاشوراء. ران ثُْتَر4 عطف على 
الزينة فهو في موضع خفض أو على اليوم فهو في موضع رفع » وقصد موسى أن 
يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد؛ لتظهر معجزته ويستبين 


الحق للناس . 
«قَیَْحَتَڪٌم) معناه یهلککم» ویقال سحت وآسحت» وقد قرئ" بفتح 
الياء وضمها والمعنى متفق . 


ت Dra‏ 2 0 
«قالرأ إن هدن لَسَاجرَان) قرئ " إن هذين بالياء ولا إشكال في ذلك 
وقرئ بتخفيف إن وهي مخففة من الثقيلة وارتفع بعدها هذان بالابتداء» وأما قراءة 


(1) قال الداني في التيسير: عاصم وابن عامر وحمزة «مكانا سوى) بضم السين والباقون بكسرهاء» ص: 
۳ 

(۲) «فيسحتكم) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس بضم الياء وكسر الحاء» وقرا الباقون 
بفتحهما. النشر: .٠۹٠/۲‏ 

(۳) قال ابن عطية: قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: إن مشددة النون (هذان) بألف ونون 
مخففة للتثنية » وقرأً أبو عمرو وحده: إن هلين لاحران) وقرأ ابن كثير: (إن هذان) بتخفيف 
نون إن وتشديد تون هذان لسحرانء وقرأ حفص عن عاصم إن بالتخفيف هذان خفيفة أيضا 
لساحران» وقرأت فرتة: «إن هذان إلا ساحران» وقرأت فرقة: «إن ذان لساحران» وقرأت فرقة: 
«ما هذان إلا ساحران» وقرآت فرقة: «إن هذان» بتشديد النون من هذانء فأما القراءة الأولى: 
فقالت فرقة قوله إن بمعنى نعم » كما روي أن رسول الله ستيار قال في خطبته: إن الحمد لله 
فرقع الحمد» وقال ابن الزبير: إن وراكبها حين › قال له الرجل: فأبعد الله ناقة حملتني إليك› 
ويلحق هذا التأويل أن اللام لا تدخل في خبر الابتداء» وهو مما يجوز في الشعر ومته قول 
الشاعر: (الرجز) 

آم الحليل لىجوز شههربه ترضى من اللحم بعظم الرقبه) 
انظر المحرر الوجيز: 1۲/٤‏ . 


سرو ب ۲ جزب ۳۲ 


نافع وغیره بتشدید إن ورفع هذان 0 
فقیل: إن هنا بمعنی نعم فلا تنصب 
ومنه ما روي في الحديث: إن 
الحمد لله بالرفم» وقيل: اسم إن 
ضمير الأمر والشأن› تقديره: إن 


1 ا 
ا ٠‏ س d E‏ جلع او 


0 t€ 
4 


1 e SE nh ! 


الأمر وهذان لساحران مبتدأ وخبر 
في موضع خبر إن» وقيل: جاء 
القرآن في هذه الآية بلغة بني 
الحارث بن كعب وهى: إبقاء التثنية 
بالألف فى حال النصب والخفنض . 
DT‏ ا 

وقالت عائشة چا 1 هذا مما EVENTOS MÊ‏ ا 
لحن فيه كتاب المصحف. «رَيَذهَبًا رطريقَيِڪم OE‏ أي يذهب 6 
الحسنة. 


a ر‎ he 
۴ نرمآ د اد جم لا ینوٹ بها زلا تختی 2 زت نابو زين‎ 
e لذ عي اشيج لايك افم اشرت اال 9 خلت‎ 


% 
تجرے من ن تخبةا اندر ميقا الك جرا ت 


لتَأجيعُراً َيْدَكُ أي اعزموا وأنفذوه. 
َيل اليه ين سخريِم انها شع استدل بعضهم بهذ الآية على أن 
السحر تخييل لا حقيقة » وقال بعضهم: إن حيلة السحرة في سعي الحبال والعصي 
هي نهم حشوها بالزئبق وأوقدوا تحتها نارا وغطوا النار لثلا يراها الناس» ثم 
وضعوا عليها حبالهم وعصيهم » وقيل: جعلوها للشمس فلما أحس الزثبق بحر النار 
أو الشمس سال وهو في حشو الحبال والعصي فحملهاء فتخيل للناس أنها تمشي 
فألقی مرسی عصاه فصارت ثعبانا فابتلعتها . 
)١(‏ ضعيف جدا» فهذه الرواية لم تثبت عن عائشة رضي الله عنها. ومن المعروف أن كتاب 
المصحف كبوه e‏ ال عثمان» ثم أجمع السلمون على ذلك الرسم ولم يقبلوا 


أي تغيير فيه ولا تبديل» فلا يوجد خطا في الرسم » وليس محل شك واحتمال. وانظر أحکام 
القرآن ۲۳٠/٤‏ وإعراب القرآن للنحاس ص/٤ ٤‏ 


شرو جر A۳‏ جرب ۳۲ 


3إَمَّا صََعُوأ َيْدُ سجر ما 
خبرهاء 


N‏ © تت إشرآيل قد ق 2 ین غئرش| 


ا a‏ :9 ءامنا رب هرون زوئ 
5 زاسلوی چ ين تا ررقٽلڪم و ب ت e‏ 2 

ع قحل علطم تی تن خی غائ ہے ققد خری 5 قدم هارون لتعادل رؤوس الأي» 
قائ لطا تن تا ءامن غيل ضايحا ذم اختتى يإ ويكون على الألف. 


6 رتا أغجَلك عن فريك ټلئوی ( لال حم از9, لی ار | ٤‏ 


عجاتإلكرب يثرن ال تاذ تا ازنك ینید ج يِن جلا أي س ال 
أ اسهم ائامرى 9 ترج نرتي إلل ازيب ختاة ايغا< إا اليمنى والرجل اليسرى. 
ا لال تقزم ألم تيسم رلم ردا ختناً انطال خلسم ا 
2 م رالڍے قَطرنا) معطوف 
تزيبے د نالر تا أخلفتا مزبنة يمينا لمجا حت | على ما جاءنا من البينات» وقيل: 
ê E E‏ بو ا هي واو القسم. ِء الْحَيَرة4 
شب مل اظرنة آي ا تاك في هله الدنبا. 
نه مَنْ يأب ربث مُجْرما) قيل: إن هذا وما بعده من كلام السحرة لفرعون 
أن إشر ييِبادے) يعني ببني إسرائيل وأضافهم إلى نفسه تشريفا لهم» 
وكانوا فيما قيل: ستمائة ألف. يبا أي يابسا وهو مصدر وصف به. للا 
تَحَلفْ دَرَڪاآ وَل تَڂْتَ) آي لا تخاف آن يدركك فرعون وقومه ولا تخشی الغرق 
في البحر. 
تا عَِيَمُد# إيهام لقصد التهويل ٠‏ وما هَدَئ) إن قيل: إن قوله: «رَأضَلّ 
فِرْعَرْنْ قَوْمَه€ يغني عن قوله: رما هَدَّئ) فالجواب: أنه مبالغة وتأكيد» وقال 
الزمخشري: هو تهكم بفرعون في قوله: وما أهْدِيكُم إلا سيل الاد . 
يلنم إشرَآءي) خطاب لهم بعد خروجهم من البحر وإغراق فرعون»› 


شو خا 6٤‏ جرب ۳۲ 


وقيل: هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله ية والأول أظهر. 
لوَواعَذتلكُم جَانِبَ الور لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني 
إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه ربه» والطور هو الجبلء 
واخحتلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى النار في آول نبوءته أو هو غيره؟ 
«وَنَرَلنّا عَلَيُْم لمن وَالسَلْوّى) ذكر في البقرة. 

قَقَد مَرّى) أي هلك وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفل . 

لإ لَعَمَارٌ لمن تاب المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بد» والمغفرة للمؤمن 
الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة » وقالت المعتزلة: لا يغفر إلا لمن تاب. 
ثم إهَْدئ) أي استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح » ويحتمل أن 
يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في قلب من تاب وآمن وعمل 
صالحا. 

وما أغْجَلَكَّ عَن قَوْيكَ يَلمُوسل) قصص هذه الآية أن موسى يوتام لما 
أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله 
وطلبا لرضاه» وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده واستخلف عليهم أخاه هارون 
فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجل»› فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه قال 
له الله تعالى: رَمَا أغْجَلَكَ عَن فيك وإنما سأل اله موسى عن سبب استعجاله 
دون قومه لیخبره موسی بأنهم یأتون على أثره» فیخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة 
العجل » وقيل: إنما سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه فاعتذر موسى 
بعذرین: 

أحدهما: أن قومه على أثره أي قريب منه فلم يتقدم عليهم بكثير فيوجب 
العتاب . 


والثاني: أنه إنما تقدم طلبا لرضا الله . 


۳۲ جزب‎ 0 EES 


راهم السايرئ4 كان السامري رجلا من بني إسرائيل يقال إنه ابن خال 
موسى » وقيل: لم يكن منهم وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها سامرة وكان 
ساحرا منافقا . 

قَرَجَمَ موس إلى قَزييء يعني رجع من الطور بعد إكمال الأربعين يوما 
التي كلمه الله فيها. أينا) ذكر في الأعراف. 


«ألمْ بيذم رُم رغد حَتناً4 يعني ما وعدهم من الوصول إلى الطور. 
«أقطالّ عَلَيْكُم الْعَهْد يعني المدة وهذا الكلام توبيخ لهم. 

«بمَلتا) قرئ بالفتح والضم والكسرء ومعناه ما أخافنا موعدك بأن 
ملكنا أمرناء ولكن غلبنا بكيد السامري» فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم 
وطاقتهم » ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الميم ء أو اعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم 
في النظر وعدم توفيقهم للرآي السديد» ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر. 
«حيَلْنَا أؤْرَّارآ يِن زِيتّة الْمَرم) الأوزار هنا الأحمال» سميت أوزارا لفقلهاء أو 
لأنهم اكتسبوا بسببها الأوزار أي الذنوب» وزينة القوم هي حلي القبط قوم فرعون 
کان بنو إسرائیل قد استعاروه منهم قبل هلاکهم » وقیل: آخذوه بعد هلاکهم فقال 
لهم السامري: اجمعوا هذا الحلي في حفرة حتى يحكم الله فيه ففعلوا ذلك وأوقد 
السامري نارا على الحلي وصاغ منه عجلا» وقيل: بل خلق الله منه العجل من غير 
أن يصنعه السامري ولذلك قال الله لموسى قد فتبا قومك من بعدك. «َمَدَفتلها4 
أي قذفنا أحمال الحلي في الحفرة. قكَدايِكَ ألْقّى آلسايرئ» كان السامري قد 
رأى جبريل عيالكام فأخذ من وطء فرسه قبضة من تراب» وألقى الله في نفسه أنه إذا 
جعلها على شيء مواتا صار حيواناء» فألقاها على العجل فخار العجلء أي صاح 


›» قرأ نافع وعاصم بملكنا) بفتح الميم» وحمزة والكسائي بضمهاء والباقون بكسرها. التيسير‎ )١( 
°14 ص‎ 


شیو جل ۹ حجزب ۳۲ 


طباع الجرل» فالمحى اع تالو ا ا ق 


كما القينا الحلي في الحفرة ألقى اتاك ن 
السامري قبضة التراب. 8 2 
ا اش سم ب 

(جتدا) آي جا با نرس ي بل مرن ت تنعت د زاقیم تارا 
روح» والخوار صروت البقر. ااا شیقیہ انیت انرے د لال تجزم ا تاد بخ ي 
ے ى ا 5 HE i:‏ قرفت تن تن إشرا ءل ا 
«ققًالوأ هذا إنَهْكُ) أي قال م ترلب لے 9 ہ لال نتا لطبك تابر | 
ذلك بدو إسرائيل . ل ف . ا بَصْرْتُ 5 S5‏ هة 


0 


(َنَيي) يحتمل وجهين: 

احدهما: أن يکون من کلام ا ا 
بني إسرائيل » والفاعل موسى› اي | I‏ 
نسي موسی إلهه هنا وذهب يطلبه في الطور» والنسیان ر هذا بمعنی الذهول. . 

والوجه الثاني: أن يكون من كلام الله تعالى » والفاعل السامري أي نسي دينه 
وطريق الحق » والنسيان على هذا المعنى الترك. 

اقلا يَرَودَألاً يَرْجِع إِلَيْهمْ قرلا معناه لا يرد عليهم كلاما إذا كلموه وذلك 
رد عليهم في دعوى الربوبية» وقرئ يرجع بالرفع وأن مخففة من الفقيلة› 
وبالنصب وهي مصدرية . 

قال بلهدرّون ما مَنَعَكَ إ رأيَهْمْ صَلُواً ألا تبن لا زائدة للتأكيد» والمعنى: 
ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطورء أو تتبعني في الغضب لله وشدة الزجر 
yy‏ 
)١(‏ قال ابن عطبة: وقرات فرقة آن لا پرجع برفع العين رأن على هذه القراءة مخففة من اللفيلة › 

والتقدير: أنه لا يرجع » وقرأت فرقة أن لا يرجع وأن على هذه القراءة هي الناصبة. المحرر 

.۷٤/٤ الوجيز؛‎ 


شیور جنا ۹۷ زب ۳۲ 


قال يَبْتَوم4 ذكر في الأعراف. 3لا تَأخذ بيخت ولا برَأيِىَ كان موسى 
قد آخذ بشعر هارون ولحيته من شدة غضبهء لما وجد بني إسرائيل قد عبدوا 
العجل۔ إت حَيِیث أن تَفُول قَرّفتَ َيْنَ نى إسرَآءي) أي لو قاتلت من عبد 
العجل منهم بمن لم يعبده لقلت فرقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم » وهذا على 
أن يكون معنى قوله تتبعني في الزجر والقتال» أو لو اتبعتك في المشي إلى الطور 
لاتبعني بعضهم دون بعض فتفرقت جماعتهم » وهذا على أن یکون معن تتبعني في 
المشي إلى الطور۔ ولم ترب تزلے) بعني قولہ لہ: اخلط نے قزمے وَأضیخ) ۔ 

لقال قَىَا حَطْْكَ يَسَايرئ» أي قال موسى: ما شأنك؟ ولفظ الخطب 
يقتضي الانتهار لأنه يستعمل في المكاره. 


قال يَصَرْتٌ بَا لَمْ يَبْصرُوأ بي آي رآيت ما لم يروه» يعني جبريل 
اتام وفرسه. «ِقَمَبَضْث قَبْضّة مَنْ أتر الول آي قبضت قبضة من تراب من 
أثر فرس الرسول وهو جبريل » وقرأ ابن مسعود: «من أثر فرس الرسول»" وإنما 
سمي جبريل بالرسول لأن الله أرسله إلى موسى» والقبضة مصدر قبض» وإطلاقها 
على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير» ويقال قبض بالضاد 
المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفه» ويالصاد المهملة إذا أخذ بأطراف الأصابع وقد 
قرئ كذلك في الشاذ'. «قَتَبَذنْةَا) أي القيتها على الحلي فصار عجلاء أو على 
العجل فصار له خوار. 

3قَإن َك ى الْحَبوة أن تقول لا يار عاقب موسى يلتام السامري بان منع 
الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاکلته ومكالمته» وجعل له مع ذلك أن یقول طول 
حياته لا مساس أي لا مماسة ولا إذاية» وروي: أنه كان إذا مسه أحد أصابت 


)0( لم آجده مدا وهو في الكشاف: ‘Aor‏ 
(۲) المصدر السايق. 


شو ندا ۹۸ جزب ۳۲ 


الحمى له وللذي مس ٤‏ فصار هو | 
يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون 
عته. 9 ك تزيدا يعني العذاب || 
في الآخرة» وذلك تهديد ووعيد. SOE‏ اا تر 


شرل SS‏ تا 5 5 ن 
اللامين » والأصل في معنى ظل أقام 


١‏ اريت جا زلا اا توانر لشن متخ چ 
قله رة E E 2 AES‏ 
بالنهار» ثم استعمل في الدأب على 
: 5 1 

الشيء ليلا وتهارا. «لَنْحرقن4 من ا َ5 
الإحراق بالنار» وقرئ بفتح ا © وز شل ب اشرت و دهن د ند سا| 
الجماعة على آنها من هذا المعنى لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار» والصحيح 
أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته» فيصح حمل قراءة الجماعة على 
ذلك. ئم تفہ لے اليم CI‏ أي نلقیه في البحر› والنسف تفریق الغبار ونحوه) 


4 5 
E 4‏ دشطاعۀ إلا من أن له رخن وَرَضِی لاد فول جا 
رلا قضا زسغايك أنزلته رانا عربيا ضرت بء ج 
النون وضم الراء بمعنى نبرده اك ين الزجيد لقلفن ر اؤ بغيث فغ وطرا چ 
بالمبرد» وقد حمل بعضهم قراح 05291910 انات اا و 
3إنَمَا إلَهْكُم ال الآية من كلام موسى لبي إسرائيل . 
(صَدَالِكَ نفص عَلَيْلك4 مخاطبة من الله تعالى لسيدنا محمد ملبيز 
وآنباء ما فد سبق آخبار المتقدمين . ڪر( يعني القرآن. 
(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۳٣۳/١۸‏ عن قنادة بسند حسن وذكره البغوي في معالم التنزيل: 
٥‏ ,›؛ء والقرطبي في آحکامه: 1 وابن الجوزي في زاد المسیر: .۳٠۹/٥‏ 
(۲) قال ابن الجزري: واخدلفوا في (لنحرقنه) فقرأ أبو جعفر بإسكان الحاء وتخفيف الراء» وقرأ الباقون 
بفتح الحاء وتشديد الراء» وروى ابن وردان عنه بفتح النون وضم الراء» وهي قراءة علي بن آبي طالب 


تة » وانفرد ابن سوار بهذا عن ابن جماز» كما انفرد ابن مهران بالأرلی عن ابن وردان › 
والصواب كما ذكرناه. وقرأ الباقون بضم النون وكسر الراء. النشر: .۳٦۲/۲‏ 


شۇ ب ۹۹ جرب ۳۴ 


من أغرَض عَنة) يعني إعراض تكذيب به. وزرآ الوزر في اللغة الفقل› 
ويعني هنا العذاب لقوله: [ِخَليِدِينَ في أو الذنوب لأنها سبب العذاب. 

وَسَآءَ لَهُّمْ يَوْمَ آلْقَيَلمَةٍ جنل شبه الوزر بالحمل لثقله» قال الزمخشري: 
ساء تجري مجرى بئس» ففاعلها مضمر يفسره. جنل وقال غيره فاعلها مضمر 
يعود على الوزر۔ 

يَْمَ يُنقَحْ فى الور أي ينفخ الملك في القرنء وقرئ”" ننفخ بالنون أي 
بأمرنا رُزا) أي زرق الألوان كالسواد وقيل زرق العيون من العمى . 

«ِيَتَحَاقَئُونَ َيْنَهُمْ إن لَينْنْمْ إلا عغرآ) أي بقول بعضهم لبعض في السر إن 
لبشتم في الدنيا إلا عشر ليال وذلك لاستقلالهم مدة الدنيا وقيل يعنون لبهم في 
القبور. 

يفول أمَْلَهْمْ طرِيقَة إن لبتم إلا زم أي يقول أعلمهم بالأمورء 
فالإضافة إليهم » إن لبشتم إلا يوما واحداء فاستقل المدة أشد مما استقلها غيره. 

ِيَنسِمُمًا رب أي يجعلها كالغبار ثم يفرقها. 

«َيَذَرْمَا قاع صَفْصَفآ) الضمير في يذرها للجبال» والمراد موضعها من 
الأرض» والقاع الصفصف: المستوي من الأرض الذي لا ارتفاع فيه. لا تَرَى 
فيها عرَّجآً) المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني» وبالفتح في 
الأشخاص ۰ والأرض شخص › فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح وإنما قاله بالكسر 
مبالغة في نفيه» فإن الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص»› فنفاه ليكون 
غاية في نفي العوج من كل وجه. ولا أمتآ) الأمت: هو الارتفاع اليسير. 


)١(‏ «ينفخ في الصور) قرأ أبو عمرو بالنون وفتحها وضم الفاء» وقرأً الباقون بالياء وضمها وفتح 
الفاء. النشر المصدر السابق. 


شوو لد ۹0۰ جرب ۳۲ 


يمون آلدَاعِيَ يعني الذي يدعو الخلق إلى الحشر. لا عوج له أي 
ل يعوج أحد عن اتباعه والمشي نحو صوته» أو لا عوج لدعوته لأنها حق. 
«مَناآ# هو الصوت الخفي. 

«لاً تَنقَعْ الَقَاعَة إلا مَنْ أَذِنَ له الأّخمن) يحتمل أن يكون الاستئناء 
متصلا ومن في موضع نصب ب نق وهي واقعة على المشفوع له» فالمعنى لا 
تنفع الشفاعة أحد إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له وأن يكون الاستئناء 
منقطعا» ومن واقعة على الشافع › والمعنى لکن من أذن له الرحمن يشفع . 9وَرَضىَ 
لث قزلا) إن أريد بمن آذن له الرحمن المشفوع فيه فاللام في له بمعنى لأجله» أي 
رضي قول الشافع لأجل المشفوع فيه» وإن أريد الشافع فالمعنى رضي له قوله في 
الشفاعة. 

«يَعْلَم ما َيْنَ يديهم رمَا حَلمَهُ) الضميران للخلق » والمعنى ذكر في آية 
الكرسي ٠‏ رلا بُجيطرنَ بء عِلمآً) قيل: المعنى لا يحيطون بمعلوماته» كقوله: 
9لا جيطوة َو يَنْعِليوء إلا َا َء » والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون 
بمعرفة ذاته » إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا اله ولو أراد المعنى الأول لقال: 
ولا يحيطون بعلمه› ولذلك استشني إلا بما شاء هناك ولم يستثن هنا. 

9وَعَتَتِ الرّْجُوة أي ذلت يوم القيامة. 

ولا مضا آي بخسا ونقصا لحسناته. 

3أؤ يدث لَهْمْ ذڪرآ# أي تذكراء وقيل: شرفا وهو هنا بعيد. 

9لا تَغْجَل بالُْرْةَانِ ين قبل أن يُفْصَّى إلَيْكَ وَحَيةء أي إذا أقرأك جبريل 
فاستمع إليه واصبر حتى يفرغ» وحينئذ تقرؤه أنت» فالآية كقوله: لا تُحَركٌ يوه 
ِسَانَكَ لِتَعْجَل بو4› وقيل: كان النبي علتبييا إذا أوحي إليه القرآن يأمر 


جزب ۳ 


3 ا بک“ في الحين »› فأمر بان یتأنی 
u‏ ا حتى تفسر له المعاني » والأول أشهر . 
ا ر1 EE E r:‏ 


E 


«عهنتا إل تاتب أي 
E‏ ا a‏ 


ا وصیناه أن له يأکل من الشجرة. 
۳ «َتَيیّ) يحتمل أن يکون النسيان 
ا الذي هو ضد الذكر فيكون ذلك 
ابیت ن وري a‏ رَعَصى ادم رد قَقَوَى : عذرا لآدم» أو يريد الترك» وقال ابن 
إالم اخت a E‏ + عطية: لا یمکن غیره لأن الناسى لډ 
تر قت ختان قات زا يفال ا وتن اعرق رأ عقاب عليه» وقد تقدم الكلام على 
o. e‏ قصة آدم وإبلیس 5 في البقرة. 


2 


SANE‏ : قلا يُخْرجَتَّمَا مِنَ الْجَنَةٍ 
شما E‏ آي لا تطیعاه eT‏ الجنة» فجعل المسبب موضع السبب»› 
وخص آدم بقوله: «قَتَضْمَل€ لأنه كان المخاطب أولا والمقصود بالكلام» وقيل: 
لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختص بالرجال. 

للا تطْمَؤأ ييا ولا ضح الظمأً هو العطش» والضحى هو البروز 
للشمس . 

«(يَخْصِمّن) ذكر في الأعراف » وكذلك الشجرة وأكل آدم منهاء ذكر ذلك 
في البقرة. 

«إهيطا) خطاب لآدم وحواء. «تإمًا يَأييَنَّكُم) هي إن الشرطية دخلت 
عليها ما الزائدة وجوابها فمن اتبع . 

تلا يَضِلٌ ولا يَشْمَّى) أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 


)١(‏ لم أجده ندا وهو في المحرر الوجيز ۸۲/٤‏ بدون سند. 


«مَيَة ضّنصا# أي ضيقة› I‏ 
فقيل: إن ذلك في الدتياء فإن الكافر E‏ و لاټت ریب رلعداب ا 
ف المخكة اة رة ران و 


کان ٠‏ الحال» وقد قال بعض 


اني ولل طروبةا من انآو اليل فسَيَخ زأطراف اهار 


الله ر ا قته)» وتکلر ا 
ص e‏ َلك ترضیٰ ل ولا تن َبتك إلیٰ تا نتا یہ ازراجا نهم ع 


عليه عيشه. وقیل: إن ذلك في زمر الیو انشت ا نیتم یی زرز۵ روك یر رای ی ا 
البرزخ»› وقیل: في جهنم بأکل ا رالا ن ر و ر 


الزقوم» وهذا ضعيف؛ لأنه ذكر 
بعد هذا يوم القيامة وعذاب 
الخرة. کک 0 الْقََلمَة 

Ta ت‎ e فَتَسِيتَهًا‎ 

َلَعَدَابُ ١ءَلأْجِرَة‏ اَعَد رَأبق» أي عذاب جهنم أشد وأبقى من العيشة 

الضنك ومن الحشر أعمى. 

«أقَلَمْ يَهْدِ لهد معناه أفلم يتبين لهم » والضمير لقريش»› والفاعل ب يهد 
مقدر»› تقدیره: أولم يهد لهم الهدى» أو الأمر » وقال الزمخشري: الفاعل الجملة التي 
بعده ۰ وقیل: الفاعل ضمير الله ك ¢ ودل عليه E‏ أفلم نهد بالنون» وقال 
الكوفيون: الفاعل م٠‏ «يَنْمُونَ فى مَساصِيهم# يريد أن قريشا يمشون في 
مساكن عاد وثمود» ويعاينون آثار هلاكهم . ؤل اشم أي ذوي العقول. 

9وَلَوْلاً صَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبَّكَ لََانَ راما الكلمة هنا القضاء السابقء 
والمعنى: لولا قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزاما أي واقعا بهم . 


)١(‏ قال اين عطية: وقرأت فرقة نهد بالنون وهذه القراءة تناسب تأويل من قال في التي قبلها الفاعل 
الله تعالى . المحرر الوجيز: .۸٦/٤‏ 


شر جن qo‏ جوب ۳۲ 


أجل مُسَمَر) معطوف على كلمةء أي لولا الكلمة والأجل المسمى لكان 
العذاب لزاماء وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآي» والمراد بالأجل المسمى يوم بدرء 
ويذلك ورد تفسيره في البخاري”“ وقيل: المراد به أجل الموت» وقيل: القيامة. 

بّخ يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة» أو قول سبحان الله » وهو ظاهر 
اللفظ. بِحَنْد ري4 في موضع الحال» أي وأنت حامد لربك على أن وفقك 
للتسبيح » ويحتمل أن يكون المعنى سبح تسبيحا مقرونا بحمد ربك» فيكون أمرا 
بالجمع بين قوله: سبحان الله » وقوله: الحمد لله› وقد قال رسول الله ميرم 
(اوسبحان الله والحمد ل تملآن ما بين السماء والأرض»”. قبل طلوع الشُمْس 
رَقَبْلّ عُرُوبمًا) إشارة إلى الصلوات الخمس عند من قال إن معنى فسبح الصلاةء 
فالتي قبل طلوع الشمس الصبح »› والتي قبل غرويها الظهر والعصر وَين ءالآ 
الَيْر4 المغرب والعشاء الآخرة «وَأطْرَاق تار المغرب والصبح »› وكرر الصبح 
في ذلك تأكيدا للأمر بهاء وسمى الطرفين أطرافا لأحد وجهين: إما على نحو 

قَقَذ صَعَتْ فلوبْڪتا4› وإما أن يجعل النهار للجنس» فلكل يوم طرف» وآناء 

الليل ساعاته واحدها إنى . 

ولا َمْدٌّ عَيْتَيْل) ذكر في الحجر ومد العينين هو تطويل النظر» ففي ذلك 
دليل على أن النظر غير الطويل معفو عنه. «رَخرَةَ الْحَيَوْةٍ الدُنْيَا) شبه نعم الدنيا 
بالزهر وهو النوار لأن الزهر له منظر حسن ثم يذبل ويضمحل »› وفي نصب زهرة 
خمسة أوجه: أن ينتصب بفعل مضمر على الذم» أو يضمن متعنا معنى أعطينا» 
() في البخاري الحديث رقم »)٤۷۷٤(‏ ولزامًا) یوم بدر» وانظر الطبري ۳۹۹/۱۸. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (۲۲۳)» والترمذي: cTEtY/o‏ والدارمي رقم: 


(10۹)» وهو بتمامه: «الطيوة كَطْرٌ الإيمَانِ» وَالْحَمْدٌ لله َمْلاً لمران » وَسَبْحَانَ اله وَالْحَمْدٌ لله 
َنْلاَنِ - اؤ تنلا قا َي السَمَوَاتِ وَالأَزض» وَالصّلاةٌ توء وَالصَدَقَهُ رمَا » وَالصَبْرٌ ضِيَاءٌء 


cy 


وَالفرآن حْجَة لَك أو عَلَيكَء كَل الاس يَغْدّو َايِح تفه قَُعْيمََا » أو مُربمًهًا» . 


2 a 


شور لل 0٤‏ حزب ۳۲ 


ويكون زهرة مفعولا ثانيا له » أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرور»ء أو يكون 
بدلا من أزواجا على تقدير: ذوي زهرة» أو ينتصب على الحال. 

«لنَفْيَنَهُمْ فيه أي لنختبرهم. 

للا َلك رز أي لا نألك أن ترزق نفسك ولا أهلك فتفرغ أنت 
وأهلك للصلاة فنحن نرزقك» وكان بعض السلف”“ إذا أصاب أهله خصاصة› 
قال: قوموا فصلوا بهذا أمركم أله ويتلو هذه الآية. 

أو لم أيهم بَيَنَةُ ما فى الصُحْف الأولى) البينة هنا البرهان والصحف 
الأولى هي التوراة والإنجیل وغيرهما من کتب الله » والضمير في «قائرا4 وفي 
أو لَمْ تأتهم) لقريش لما اقترحوا آية على وجه العناد والتعنت أجابهم الله بهذا 
الجواب › والمعنى: قل جاءکم برهان ما في التوراة والإنجيل من ذکر محمد 
ملإنتبيرار » فلأي شيء تطلبون آية أخرى؟» ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم 
القرآن وفيه من العلوم والقصص ما في الصحف الأولى فذلك بينة وبرهان على أنه 
من عند الله . 

وز نّا أخلتَلهُم بعَداب يَن قَبْليء# الآية: معناها لو أهلكنا هؤلاء الكفار 
قبل بعث محمد سلشتييرز لاحتجوا على الله بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاء 
ولولا هنا عرض فقامت عليهم الحجة ببعثه سلالإبرما . 

ل َل مُتَربَصز) آي قل كل واحد منا ومنکم منتظر لما يکون من هذا 
الأمر. تربصو تهديد. «الصَرَاط اسر المستقيم . 


EE E RR 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط: ١‏ , وأيو نعيم في الحلية: ۱۷۹/۸ عن عبد الله بن سلام وصحح إسناده 
السيوطي في الدر المنثور: 1۱۳/٤‏ وعزاه لأبي عيد وابن منصور وابن المنذر والبيهقي في الشعب. 


٣۳ حزب‎ 


سورة الإنبياء رركم 


ا ٭ فرب يلاس EE‏ رمم بے نلو شغرشرن ي ک 2 إفنَرّب لتاس جسَابه4 
تا ټأیبھم ن وطر ين رتهم مخدث إلا انتتغوة ا 1 )0( 
رمم تلقبوة ل لامبة للرنه اترا االجوى الدين ا | الناس لفظ عام» وقال ابن عباس 

فر ذا قر ز فلغ التائرن اج 


المراد هنا المشركون من قريش 


2 
ر بدليل ما بعد ذلك» فإنه من 
م صفاتهم وإنما أخبر عن الساعة 
E‏ ا 
رتا أزصلنا لبلك إلا رجالا وخن إلنيم قنعلا ان بالقرب لأن الذي مضى من الزمان 
لطر إدطثم لا تغلئون 0 ونا جَعَلتلهم جنا لاج ۾ 2 3 
الظر وط ت 9 ونا جَعَلتهم قبلها أكثر مما بقى لهاء ولأن 
5 ټأڪُلرق آلطعَامَ رتا انرا يدي دي لم صتلشفم ج ي کل 
الوغة فانجينلهم زت قآ زأهلمطتا المنردىن © لفذ ٤‏ 


٣ 4 


زت إلتمفم شا هير شرفم اند يلر ل 


آت قريب .۰ 


NE‏ تا بهم من ذِڪر من 
2 خد يعني بالذکر القرآن › ا أي محدث النزول. 

وروا ألَْجْوَى آلُذِينَ لوأ الواو في آسروا ضمير فاعل يعود على ما 
قبله » والذين ظلموا بدل من الضمير»› وقيل: الفاعل هو الذين ظلمواء وجاء ذلك 
على لغة من قال: أكلوني البراغيث" وهي لغة بني الحارث بن كعب وقال سيبويه 
لم تأت هذه اللغة في القرآن» ويحتمل أن يكون الذين ظلموا منصوبا بفعل مضمر 
على الذم» أو خبر ابتداء مضمر» والأول أحسن. هَل هلدا إلا ن بلڪ هذا 
الكلام في موضع نصب بدل من النجوى لأنه هو الكلام الذي تناجوا به» والبشر 
المذكور في الاية هو محمد ميري . 

فل رَبّے يَعْلَمٌ آلْمَرْل إخبار بأنه سمع ما تناجوا به على أنهم أسروه فإن 
9 ل ان سعدا ومان الزن الزجر فر رتياف لابن عباس۰ ۰۸٩/٤‏ 
(۲) أصحاب هذه اللغة يلحقون الفعل المسند إلى ظاهر» مثنى أو مجموع » علامة كضميره. فيقولون: 

قاما الزيدان» وقاموا الزيدونء وقمن الهندات. فالألف والواو والنون في ذلك حروف» لا 


ضمائرء لإسناد الفعل إلى الاسم الظاهرء فهذه الأحرف عندهم كتاء التأنيث في نحو: قامت 
هند» وقد تكلم بهذه اللغة النبي ية » قال: «بتعاقبون فيكم ملائكة بالبل › وملائكة بالنهار». 


شر الاشاء ۹0٩‏ جب ۳۳ 


قيل هلا قال يعلم السر مناسبة لقوله أسروا النجوى؟ فالجواب: أن القول يشمل 
السر والجهر فحصل به ذكر السر وزيادة. 

ټل قَالْواً أَضْعَاتُ أخلام) آي أخلاط منامات » وحکی عنهم هذه الأقوال 
الكثيرة» ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم. حَمَا هريل آلأرّلون) أي كما 
جاء الرسل المتقدمون بالآيات فليأتنا محمد باية فالتشبيه في الإتيان بالمعجزة. 

ما ءَامَتَثْ قَبْلهُم من قَرَيَةٍ أخلتَلةًا لما قالوا فليأتنا بآية » أخبرهم الله أن 
الذين من قبلهم طلبوا الآيات› فلما رأوها ولم يؤمنوا أهلكوا: ثم قال: «أقَهْمْ 
يئو آي آن حالهم في عدم الإيمان وفي الهلاك كحال من قبلهم› ويحتمل أن 
يكون المعنى أن كل قرية هلكت لم تؤمن فهؤلاء كذلك» ولا يكون على هذا جوابا 
لقولهم «قَلْيَأيَنَا اة بل يكون إخبارا مستأنفا على وجه التهديد» وأهلكناها في 
موضع الصفة لقربة والمراد أهل القرية. 

لما أزسلتا قَْلَكَ إلا رجا ره على قولهم عل هلدا إلا َر ذلك 
والمعنى: أن الرسل المتقدمين رجال من البشر» فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل 
رسولا؟ أل الذّر4 يعني أحبار آهل الكتاب. 

وما جَعَلتَدهْم جَسدا لاأ أكُلونَ الَا أي ما جعلنا الرسل أجسادا غير 
طاعمين » ووحد الجسد لإرادة الجنس» ولا يَأُلُونَ آلطَعَام صفة لجسد» وفي 
الآية رد على قولهم: تال هدا آلرّسول يَأُل الطْعَام) . 

وتن نمآ يعني المؤمنين ‏ ييو رم4 آي شرفكم » وقیل: تذكيركم. 

ضا4 آي آهلکنا وأصله من قصم الظهر آي کسره. ين ري4 یرید 
أهل القرية » قال اين عباس : هي قرية باليمن يقال لها حضورء بعث الله إليهم 


. 11۷/٤ أخرجه السيوطي بسند ضعيف كما في الدر المنثور في التفسير بالمأثور:‎ )١( 


شر الاسشاء 40۷ جرب ۳۲ 


E IWATE ae rR RPI Ra, ا‎ 


اک َم قَضَنْنًا ِن رة مَائث اة وأنتأنا َغتخا عزنا ا 


9 3 


2 ES 


نبيئا فقتلوه» فسلط الله عليهم 
بختنصر ملك بابل فأهلكهم بالقتل › 
ا | وظاهر اللفظ أنه على العموم؛ لأن 
ا كم للتكثيرء فلا يريد قرية معينة. 


جد هرآ لالخلئله ین لذن إن سا قلملین ا بل تفدذ ا 


«يَرَْضون) عبارة عن 
لالخو دلي التي علد ا هة اة لش ات فرارهم» فيحتمل أن يكونوا ركبوا 
1 تصِفرن ‏ زل تن بے السسواتِ زالأزضي ومن نڌ لا و 

تشتطبزوة عن مقاذبيه ولا تتخيزوة ل ىنى ازز أا الدواب وركضوها لتسسع الجري؛ 


0 اهاز ۷ تلشزرن 3 أء لحرا ةابهة ن الأزس خم يردن أ شبهوا في سرعة جربهم على 


E ®‏ اله ۵ لتنا ك ا 
3لا ترْڪُضرا أي قيل لهم: 


:3 ل i‏ والقائل لذلك هم 
الملائكة u E‏ المعينة قالوا ذلك 
لهم خداعا ليرجعوا فيقتلوهم . ارف أي نعمتم . «لَعَلَّكُم تلور تهكم بهم 
وتوبیخ» أي ارجعوا إلى نعيمكم ومساکنکم لعلکم تسثلون عما جری علیکم» 

«قالوأ يَلوَيلتا) الآية اعتراف وندم حين لم ينفعهم. 

«حَصِيداً خَليدين) شبهوا في هلاكهم بالزرع المحصود» ومعنى خامدين 
موتی وهو تشبیه بخمود النار. 

تيبي حال منفية أي ما خلقنا السموات والأرض لأجل اللعب بل 

8لو أرَذئًا أن تنجد هرآ لأنَحَذتلة ين لذن اللهو في لغة اليمن: الولدء 
وقيل: المرأة» وين دنا أي من الملائكة» فالمعنى على هذا لو أردنا أن نتخذ 


شر الاریشاء 40۸ جرب ٣٣۳‏ 


ولدا لاتخذناه من الملائكة لا من بني آدم» فهو رد على من قال إن المسيح ابن الله 
وعزیر ابن 1 والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب لاتصاله بقوله: «ليبير4 وقال 
الزمخشري: المعنى على هذا: لو أردنا أن نتخذ لهوا لكان ذلك في قدرتناء ولكن 
ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض للحكمة » وفي كلا القولين نظر. إن تًا قَلمِلِين4 
يحتمل أن تكون إن شرطية وجوابها فيما قبلهاء أو نافية والأول أظهر . 

َل نَفْدِف يالْحََّ عَلّى آلْبَاطر4 الحق عام في القرآن والرسالة والشرع وكل 
ما هو حق» والباطل عام في أضداد ذلك. «قَيَذْمَْ) أي يقمعه ويبطله» وأصله 
من إصابة الدماغ . 

وَمَنْ عِندَة.4 يعني الملائكة . ولا يَسْتَخْيرُون) أي لا يعيون ولا يملون. 

آم إتَحَذوأ ءَايهَة مِنَ الأزض هُمّْ ينيرو أم هنا للإضراب عما قبلهاء 
والاستفهام على وجه الإنكار لما بعدهاء من الأرض يتعلق بينشرون» والمعنى أن 
الآلهة التي اتخذها المشركون لا يقدرون أن ينشروا الموتى من الأرض» فليست 
بآلهة في الحقيقة ؛ لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة. 

لز َا فِيهِمًا ءَالِهَةٌ إلا اله َنَسَدَتًا) هذا برهان على وحدانية الله تعالى» 
والضمير في قوله فيهما للسموات والأرض› وإلا الله صفة لآلهة وإلا بمعنى غير 
فاقتضى الكلام أمرين: 

أحدهما: نفي كثرة الآلهة ووجوب أن يكون الإله واحدا. 

والأمر الثاني: أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره» ودل على ذلك قوله: 
إلا آل وأما الأول فكانت الآية تدل عليه لو لم تذكر هذه الكلمةء وقال كثير من 
الناس في معنى الاية إنها دليل على التمانع الذي أورده الأصوليونء وذلك أنا لو 


)0( التمانم اصطلاح المتکلمین: هو اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر› وتفسیر برهان التمانع: هو= 


شی الاندساء 0۹ جرب ٣۳‏ 


فرضنا إلهين فأراد أحدهما شيئا وآراد الآخر نقيضهء فإما أن تنفذ إرادة كل واحد 
منهما وذلك محال ؛ لأن النقيضين لا يجتمعان» وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهما 
وذلك أيضا محال ؛ لأن النقيضين لا يرتفعان معاء ولأن ذلك يؤدي إلى عجزهما 
وقصورهماء فلا يكونان إلهين » وإما أن ينفذ إرادة واحد منهما دون الآخر» فالذي 
تنفذ إرادته هو الإله » والذي لا تنفذ إرادته ليس بإلهء فالإله واحدء وهذا الدليل إن 
سلمنا صححته فلفظ الآية لا يطابقه» بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر أصح من 
دليل التمانعم» وهو أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لما يحدث بينهما من 
الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبة » آلا ترى أنه لا يوجد ملكان اثنان 
لمدينة واحدة» ولا وليان لخطة واحدة. 


لا يُشعَل عا يَنْعَر لأنه مالك كل شيء» والمالك يفعل في ملكه ما 
يشاء» ولأنه حكيم فأفعاله كلها جارية على الحكمة. وَحُمْ يلون لفقد العلتين . 

آم اندرأ ين دونو ءَايهَة4 كرر هذا الإنكار استعظاما للشرك ومبالغة في 
تقبیحه ؛ لأن قبله من صفات الله ما یوجب توحیده» ولیناط به ما ذکر بعده من 
تعجيز المشركين وأنهم ليس لهم على الشرك برهان لا من جهة العقل ولا من جهة 
الشرع ٠‏ #هائوأً بُرَحَانَكُ4 تعجيز لهم » وقد تكلمنا على هاتوا في البقرة. هلدا 
وُر من مى ووِر مَن قبل رد على المشركين » والمعنى هذا الكتاب الذي 
معي والكتب التي من قبلي ليس فيهما ما يقتضي الإشراك باله بل كلها متفقة على 
التوحيد. 

وتا انتا الآية رد على المشركين› والمعنى أن كل رسول إنما أتى بلا 
= آن افعراض وجود إلهين اثنين يعني جواز اختلاف الداعي في تعلق الإرادة بإيجاد مقدور بعينه» أو 

عدمه» وذلك محال؛ لأنه يؤدي إما إلى اجتماع التقيضين » أو ارتفاعهماء وإما إلى وصفهما أو وصف 


أحدهما بالعجز» وانظر حواشي على أم البراهين الكيرى للستوسي لإسماعيل الحاميدي» ص: ۰۹١٣ط‏ 
الحلي: NN:‏ 


شر الانریشاء ۹1۰ جزب ۳۳ 


إله إلا اله . 


«عِباڈ مُڪرنوت) ج | 
الملائكة وهم الذين قال يهم بعض ا 
الكفار: إنهم بنات الله» فو مف أ اشد 
بالعبودية لأنها تناقض البنوة»› 1 اال چ ۰ ا تر ا قروا ا8 الشتار 1 
GK 1‏ 8 : والأزض سانا رفغا قلتفتدهتا وَجَحَلنا يِن التَآءِ فم 2 
ووصفهم بالكرامة لان ذلك هو الذي | 3 ي اقلا بؤيئوق 9 جلت بي الأزضي روسن أن ية ٤‏ 
غر الكفار حتى قالوا فيهم ما قالوا. ES‏ 


3لا يَشيفوتة بانمَؤل أي لا 


یتکلمون حتی یتکلم هو تأدبا معه. 
2 ا ش ر 
ارو پَمَْعُررَ إلا لن أ لتو زتبلرم بانط زالخير نة هت فرخفرة 0 6 


DERAA ISLE LA ALAA I AALS ULL E: 


رتل أي لمن ارتضى أن يشفع له» ويحتمل أن تكون هذه الشفاعة في الآخرة أو 
في الدنيا» وهي استغفارهم لمن في الأرض. نيمرن أي خائفون. 

َمَنْ يَفُل ه4 الآية على فرض أن لو قالوا ذلك» ولکنهم لا یقولونه › وإنما 
مقصد الآية الرد على المشركين » وقيل: إن الذي قال إني إله هو إبليس لعنه الله . 

كانتا رقا قَمَتَفْنَدْمًا) الرتق مصدر وصف به» ومعناه الملقصق بعضه 
ببعض » الذي لا صدع فيه ولا فتح › والفتق الفتح › فقيل ٠‏ كانت السموات ملصقة 
بالأرض ففتقها الله بالهواء» وقيل: كانت السموات ملتصقة بعضها ببعض 
والأرضون كذلك ففتقهما الله سبعا سبعاء والرؤية في قوله أولم ير على هذا رؤية 
قلب» وقيل: فتتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات »› فالرؤية على هذا عين . 

«وَجَعَلتَا مِنَ آلْمَاءِ َل َء أي خلقنا من الماء كل حيوان ويعني بالماء 
المني » وقيل: الماء الذي يشرب لأنه سبب لحياة الحيوان» ويدخل في ذلك النبات 
باستعارة. 


الخلدَ أتإين مت َهْمُ الحديدرنة 9 ل لئس دآبدا 


شر لاء ۹ جب ۳۳ 


راسي يعني الجبال. «أن تَييد# تقديره كراهية أن تميد. «يجاجاآ) 
يعني الطرق الكبار» وإعرابه عند الزمخشري حال من السبل لأنه صفة تقدمت على 
النكرة. «لَعَلَّهّمْ يَهْتَدُونَ يعني في طرقهم وتصرفاتهم . 

فا مخفوضاً) أي حفظ من السقوط ومن الشياطين. عَن ١ءَابَلِها‏ 
مُغرضُون) يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك . 

َل فى قلك يَسْبَحون) التنوين في كل عوض عن الإضافة أي كلهم في 
فلك يسبحون يعني الشمس والقمر دون الليل والنهارء إذ لا يوصف الليل والنهار 
بالسبح في الفلك» فالجملة في موضع حال من الشمس والقمر أو مستأنفا. 

فإن قيل: لفظ كل ويسبحون جمع فكيف يعني الشمس والقمر وهما اثنان؟ 
فالجواب: أنه أراد جنس مطالعها كل يوم وليلة وهي كثيرة قاله الزمخشري› وقال 
الغزنوي: أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة وعبر عنهما بضمير الجماعة 
العقلاء في قوله «يَسْبَحون) لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبح . 

فإن قيل: كيف قال في فلك وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب: أنه أراد كل واحد 
EG SL‏ 
ومعنى الفلك جسم مستدير» وقال بعض المفسرين: إنه من موج وذلك بعيد» 
والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيتة إلا بإخبار صحيح عن الشارع وذلك غير موجود» 
ومعنى يسبحون يجرون أو يدورون وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماءء 
وقوله: كل في فلك من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين . 

وتا جَعَلنًا يبَر من فيك الخد سببها" أن الكفار طعنوا على النبي 
تارم بأنه بشر يموت» وقيل: انهم تمنوا موته ليشمتوا به» وهذا أنسب لما 


<QA/ 4 لم أجده مسندا وذکره ابن عطية في المحرر الوجيز:‎ (٧) 
وابن الجوزي في زاد المسير:=‎ ٠۳۱۸/١ لم أجده مدا وذكره اليغوي في معالم التتزيل:‎ )۲( 


و لاء ۹1۲ جرب ۳۳ 


٤ Ea SRN ALLEN NTE 
٠ قا را3 لين مَقَروأً إن يندرك إلا ززا أهد‎ 
آل الي بطر ءالهََطم وهم بيطب ۰ ی‎ 
ّ ا‎ 

2 


بعده. أقإين َب قَهْمْ الْحَّيدور4 
موضع دخول الهمزة فهم 
الخالدون» وقد تقدمت» لأن 


أطت د م صلداين لو يَْلَمْ ۴ جين لا إا 
دون 8 ُجُومِهم الئاز زلا عن هریم ولا مم 


ڪل َد تفس ذَآبِقَّة الْمَر 3 5 ا تل اہم EG‏ نلا یرن ي 
ا ردا 5 تازو ج برشل ا 


أي كل نفس مخلوقة لا بد لها آن ا 


IS hi 

تذوق الموت» والذرق ها ااب نهارن ي ٠‏ 1 م 0 د 
2 ل زالتقار ن رخن ټل هُمْ عن وڪ رهم ا 
استعارة. 7 وڪ يالشَرّ 4 ا 


الْخَيْر) آي نختبركم بالفقر والغنی | لذ 
والصحة والمرض وغير ذلك من 1 ن ا ا السیبرة چ 2 
وال الذنياء ‏ لبظھر :ال ف GE Sê Î‏ 
الشر والشكر على الخير» أو حلاف ذلك. ونت مصدر من معن نبلوكم. 

«أهلدا الد يلر ءَالِهَنَُ€ أي يذكرهم بالذم دلت على ذلك قرينة 
الحال» فإن الذكر قد يكون بذم أو مدح» والجملة تفسير للهزء أي يقولون أهذا 
الذي. وَحُم يكر الرَحْمَلنٍ هُمْ يرون الجملة في موضع الحال» أي كيف 
ينكرون ذمك لألهتهم وهم يكفرون بالرحمن» فهم أحق بالملامة » وقيل: معنى بذكر 
الرحمن تسميته بهذا الاسم لأنهم أنكروهاء والأول أغرق في ضلالهم . 

يق آلإأنشان مِنْ عَجَ4 خلق شديد الاستعجال وجاءت هذه العبارة 
اا کر عل جام من جرد والإمات بن ر ا ان 
الكفار استعجلوا الآيات التي اقترحوهاء والعذاب الذي طلبوه فذكر الله هذا توطئة 


0 


٠٠٠/٠١ =‏ قال البغوي: نزلت هله الآية حين قالوا: نتربص به ريب المنون. 
(1) قال البغوي في معالم التنزيل: ۳٠١/١‏ نزل هذا في المشركين كانوا بستعجلون العذاب ويقولون: 
أمطر عليتا حجارة من السماء. 


شۇ الایڭاء ۹1۳ جرب ۲۳ 


لقوله: «تآد تنتَغْجلون)» وقيل: المراد هنا آدم لأنه لما وصلت الروح إلى صدره 
أراد آن يقوم» وهذا ضعيف»› وقيل: ين عَجَ4 آي من طين› وهذا أضعف. 
ازريم ءَایلتے 4 وعيد وجواب على ما طلبوه من التعجيل . 

#وتفوئوة) الآبة تفسير لاستعجالهم. «الرّغد4 القيامة» وقيل: نزول 
العذاب بهم . 

لر يَعْلَ) جواب لو محذوف. جين مفعول به ليعلمواء أي لو يعلمون 
الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما استعجلوا. 

ليل تأتيهم) الضمير الفاعل للنار» وقيل: للساعة. «فتبهَئيز) أي 
تفجؤهم ‏ ولا هُمْ يُنظَرُون) أي لا يؤخرون عن العذاب. 

ومد اشئهر) الآية تسلية بالتاسي . «قحاق» أي أحاط . 


لمن بُضلؤڪم) أي من يحفظكم من أمر الله ومن استفهامية » والمعنى 
تهديد وإقامة حجة ؛ لأنهم لو أجابوا على هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع 
ولا حافظ ثم جاء قوله: بل هُمْ عن ذطر رَيَهم مُعْرضُورَ) بمعنى أنهم إذا سثلوا 
عن ذلك السؤال لم يجيبوا عنه؛ لأنهم تقوم عليهم الحجة إن أجابوا ولكنهم 
يعرضون عن ذكر الله » أي عن الجواب الذي فيه ذكر الله وقال الزمخشري: معنى 
الإضراب هنا أنهم معرضون عن ذكره فضلا عن آن يخافوا بأسه. 

أ لَهْمْ ءَالهَة تَنْتَعْهُم يِن دونتا) أي تمنعهم من العذاب وأم هنا 
للاستفهام» والمعنى الإنكار والنفي وذلك أنه لما سألهم عمن يكلؤهم أخبر بعد 
ذلك أن آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم› ثم احتج عن ذلك بقوله: لا يَسْتَطِيعُونَ 
تَضرَ أنمُيهة) فإن من لا ينصر نفسه أولى أن لا ينصر غيره. ولا هُم مَنًا 
يُصحَبُونَ# الضمير للكفار أي لا يصحبون منا بنصر ولا حفظ . 


شر الاساء 


Ew E IO SOTI, RE 


ےر او تر erte‏ : 
ټل مَتغنا هَلولاءِ َتاَم فرت اتوم بالزخي رلا َشْمَعْ الم لاء 51ا تا ل 


ا ا نهم لفح يِن خذاب ريك يلرل 

أى متعناهم بالنعم والعافية فى الدنا © 2 
E a‏ زنك إا طلا ليبن ا رتشن الترازين البنط يتن 
فطغوا بذلك ونسوا عقاب اله أ المد تلا طلم تفا إن سان يفال حمو ين وةل ا 
آتھتا ہا وسفن بنا لمن ولذ ءاهنا شوى خلروق ك 
والإضراب ل غ می الكلام چنا وھا و حلیرمن رولا ر مُرشیٰ ررر ّ 
المتقدم آي لم يحملهم على الكفر تام الیب غو يِن آلساعَة فيفر 2 | 


5 درك أنزّلتنة أقانث لد 
والاستهزاء نصر ولا حفظ» بل أ ا yo RHE‏ 
حملهم على ذلك أنا متعناهم أك 
وآباءهم. «َنفُضهَا مِنْ 2 
ذكر فى الرعد. 


رتا ات شان ب بَعْدَ :0 1 شرن 9 ي 


رلا يشغ الُم اعا | 
إشارة إلى الكفار» والصم استعارة في إفراط إعراضهم 

«تَفْحَة أي خطرة وفيها تقليل العذاب» والمعنى e‏ آقل شيء من 
عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنويهم. 

«َوَنَصَّع أَلمَوَازِينَ آلْيّنط# أي العدل وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع 
لأنه مصدر وصف به كالعدل والرضاء وعلى تقدير ذوات القسط ومذهب أهل السنة 
أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال» والخفة 
والثقل متعلقة بالأجسام إما صحف الأعمال» أو ما شاء الله » وقالت المعتزلة: إن 
الميزان عبارة عن العدل في الجزاء ِلِيَوْم الْقَيَلمَه4 وقال ابن عطية: تقديره 
لحساب يوم القيامة » أو لحكمة فهو على حذف مضاف»› وقال الزمخشري: هو 
كقولك: كتبت الكتاب لست خلون من الشهر. يقال حَبًي أي وزنهاء والرف © 
على أن كان تامة » والنصب على أنها ناقصة»› واسمها مضمر. 


.۴۹۳/۲ «مشقال) قرأ المدنيان برفع اللام» وقرأ الباقون بالنصب. النشر:‎ )١( 


شر الاشاء 416 جرب ۳۳ 


امتا هنا التوراةء 
ع وقيل: التفرقة بين الحق والباطل 
2 ا بالتصر وإقامة الحجة. 


لوغلا ذڪري يعني 
٤‏ القرآن. رده أي إرشاده إلى 


2 
2 
ES 
ەر‎ 


ا توحيد الله وكسر الأصنام وغير 
ا 2 
و ا ر عم د 2 ۾ وهارون » وقيل* اتیناه رشده قبل 


4 
3 


النبوءة وَنًا بوء علييين» أي 


ر 


8 علمناه أنه يبستحق ذلك. 


ابيز يعني الأصنام» 
EE‏ 

3وَجَذتًا ءَاآءَتا) اعتراف بالتقليد من غير دليل . 

«قالواً جتنا بالحَر4 أي : هل الذي تقول جد› آم مزاح ؟ وانظر كيف عبر 
عن الحق بالفعل وعن اللعب بالجملة الاسمية ؛ لأنه أثبت عندهم!؟. 

«قَطِرَمُر أي خلقهن والضمير للسموات والأرض› أو التماثيل وهذا أليق 
بالرد عليهم. 

بعد أن تولو مُذْبرينَ يعني خروجهم إلى عيدهم. 

«جدادآ أي فاتاء ويجوز فيه الضم والكسر والفتح وهو من الجذ بمعنى 
القطع ٠‏ إلا صَبيرآ لَمٍْ ترك الصنم الكبير لم يكسره وعلق القدوم في يده. 
«لَعَلَهُمْ إلَيْهِ برجمو الضمير للصنم الكبير أي يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم 
فيظهر لهم أنه لا يقدر على شيء» وقيل: الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» 


٣۳ جرب‎ ۹17 ES 


أي يرجعون إليه فيبين لهم الحق . 

#قالوأ من قَعَلَّ مدا قبله محذوف»› تقديره: فرجعوا من عيدهم فرأوا 
الأصنام مكسورة»› فقالوا من فعل هذا؟. 

قتي يَذُرمُم€ أي يذكرهم بالذم وبقوله لأكيدن أصنامكم. يقال له 
إبراهيم4 قیل* إن إعراب إبراهيم منادی »› وقيل: خبر ابتداء مضمر › وقال الأعلم: 
هو رفع على الإهمالء والصحيح أنه مفعول لم يسم فاعلهء فيقال: لأن المراد 
الاسم ل المسمى »› وهذا اختيار ابن عطية والزمخشري . 

«لَعَلَهُمٌ يَطْهَدُونَ أي يشهدون عليه بما فعل أو يحضرون عقوبتنا له. 

#قال بل قَعَلَُر حكَبِيرْمُ) قصد إبراهيم اكام بهذا القول تبكيتهم وإقامة 
الحجة عليهم› كأنه يقول إن كان إلها فهو قادر على أن يفعل وإن لم يقدر فليس 
بإله » ولم يقصد الإخبار المحض لأنه كذب. 

فإن قيل: فقد جاء في الحديث"": إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات»› أحدها: 
قوله: فعله كبيرهم؟ فالجواب: أن معنى ذلك أنه قال قولا ظاهره الكذب› وإن كان 
القصد به معنى آخر» ويدل على ذلك قوله: «قَشْمَلوهُمْ إن صَائُوأً يَنطِفُود لأنه 
راد به أیضا تبکیتهم وبیان ضلالهم . 

«قَرَجَعُوأً إلى نميه آي رجعوا إليها بالفكرة والنظر› أو رجعوا إليها 
بالملامة. ًالوأ نَّم أَنْتْمْ ليرج أي الظالمون لأنفسكم في عبادتكم مالا 
ينطق ولا يقدر على شيء أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عنه: إنه لمن الظالمين › 
)١(‏ البخاري الحديث رقم: »)۳٠۷۹(‏ وملم الحديث رقم: (١۲۳۷)ء‏ والترمذي الحديث رقم: 


.)۳۱٤۸(‏ وآبو داود الحديث رقم: (۲۲۱۲)» واين حبان في صحیحه: ٤٥/۱۳‏ والمسند 
الحديث رقم .)٠٠٤١(‏ 


شۇ الابسّاء ۹1۷ جرب ٣۳‏ 


«ثم مشا على رويب استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف 
بالحق إلى الباطل والمعاندة. «لَمَدُ عَيْت ما لاء يَنطفور أي فكيف تأمرنا 
بسؤالهم فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون» وهم مع ذلك يعبدونهم فهذه غاية 
الضلال في فعلهم وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم» ويحتمل أن يكون نكسوا 
على رءوسهم بمعنى رجوعهم من المجادلة إلى الانقطاع » فإن قولهم: لَقَد عَيْتَ 
ا هَلؤلاء يَنطفون اعتراف يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجة» ويحتمل على هذا أن 
يكون نكسوا على رءوسهم حقيقة أي أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة. 

هف لَك تقدم الكلام على أف في الإسراء. 

«قالوأً حَرَفُوة# لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه بالظلم . 

3تَا ينتار ضُونى بَردآ وَستماً4 أي ذات برد وسلام وجاءت العبارة هكذا 
للمبالغة »> واختلف كيف بردت النار؟ فقيل: أزال الله عنها ما فيها من الحر 
والإحراق » وقيل: دفع عن جسم إبراهيم حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيهاء وقيل: 
خلتق بينه وبينها حائلا» ومعنى السلام هنا السلامة» وقد روي أنه لو لم بقل 
سلاما لهلك إبراهيم من البرد» وقد آضربنا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم لعدم 
صحته» ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضيه. 

إلى آلأزضٍ الَيّى بَدرَكتًا فييَا» هي الشام خرج إليها من العراق وبركتها 
بخصبها وكثرة الأنبياء فيها. 

«تايتة أي عطية» والتنفيل العطاءء وقيل: سماه نافلة لأنه عطاء بغير 
سؤال » فكأنه تبرع » وقيل: الهبة إسحاق والنافلة يعقوب ؛ لأنه سأل إسحاق بقوله: 
َب لى مِنَ آلصُليجين) فاعطي يعقوب زيادة على ما سأل» واختار بعضهم على 


(1) ضعيف آخرجه أحمد في الزهد» ص: ۰٠١1١‏ والطبري في جامع البيان: ٤٠1/1۸‏ وابن أبي 
حاتم في تفسیره: ۲٤٥۹/۸‏ ۰ والبغوي في معالم التنزبل: ١‏ /۳۲۸. 


هذا الوقف على إسحاق لبيان اث 
المعنى» وهذا ضعيف لأنه معطوف أ 


قال :0 3 
على کل قر EE‏ فل الت م سرا 
يدون بانرتا) أي | یبن < لته تنا إن يِن یجن ۲ 
ا رئوحا إ4 اد ین قبل تاشتجبنا لد قنجيته وأحلد ا 
یرشدون الناس بإذننا. ين الكَرب التبم 5 وئصزئلة من القزم الدين يرال 


بقاايتا نهم انرا قزم زر قأطرلتلهم أجتيين ل 7 
ت ET‏ اد 2 4 
لرلرطاً4 قيل نه ag e. 3 Crema‏ ا e‏ فقت نطْشَت به ْنم 


بفعل مضمر يفسره آتیناه» والأظهر ا لتنا 
آنه اتتصب بالعطف على موسی | ر ای ی چ 


2 
1 
3 
2 
e‏ 
و 
EK‏ 
4 
ا 
5 
2 
ا 


وهارون» أو إبراهيم وانتصب 
ونوحا وداود وسلیمان وما بعدهم |ء 


بالعطف أيضاء وقيل: بفعل مضمر»› ال رق ESTOS‏ 
تقديره: اذكر. ءَاتَيْتلهة خكما) أي حكما بين الناس أو حكمة. لين لقت 


هي سدوم من أرض الشام. 
«وَأذحَلْتلۀ ف رمن أي في الجنة أو في آهل رحمتنا. 
ادى ين َير أي دعا قبل إبراهيم ولوط ٠‏ «ِيِنَ آلْكَرْب) يعني من الغرق . 
«وَنَصَرْتَلة مِنَ آلْقَرْم) تعدى نصرناه بمن لأنه مطاوع انتصر المتعدي بمن أو 


5 


تضمن معنى نجيناه أو أجرناه. 

3وَداؤرد وَسلَیْمَدن) کان داود نبیئا ملکا» وکان ابنه سلیمان حینثذ ابن أحد 
عشر عاما. فى ألْحَرث) قيل: زرع؛ وقيل: كرم والحرث يقال فيهما. «إذ 
نَقَمَث) رعت فيه بالليل (يخڪيهم) الضمير لداود وسليمان والمتخاصمين › 
وقيل: لداود وسليمان خاصة على أن يكون أقل الجمع اثنان. 

«قَمَّنتلهَا يِس تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على 
زرع الآخر بالليل فأفسدته» فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم» ووجه هذا 


شر الایساء ۹14 جرب ٣۳‏ 


الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة الخغنم» فخرج الرجلان على سليمان وهو 
ET‏ بره فدخل عليه وقال: يا نبي الله لو حکمت بغير هذا 
كان أرفق للجميع. قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى 
يعود زرعها كما كان ويأخذ صاحب الزرع الخدم لينتفع بألبانها وصوفها ونسلها فإذا 
أكمل الزرع ردت الغنم إلى صاحبها والأرض بزرعها إلى ربها. فقال له داود: 
وفقت يا بني وقضى بينهما بذلك»› ووجه حكم سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم 
بإزاء ما فات من الزرع » وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى 
يزول الضرر والنقصان » ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحا لا حكماء واختلف الناس 
هل کان حکمهما بوحي أو اجتهاد؟ فمن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء. 
وروي : أن داود رجع عن حکمه» لما تبين له أن الصواب خلافه» وقد اختلف 
في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء*"“ وعلى القول بالجواز اختلف هل وقع آم لا؟ 
وظاهر قوله: «تَتَهنتدها سليْر) أنه کان باجتهاد خص الله به سليمان ففهم 
القضية » ومن قال: كان بوحي جعل حكم سليمان ناسخا لحكم داود. وأما حکم 
إفساد المواشي الزرع في شرعنا: فقال مالك والشافعي: يضمن أرباب المواشي ما 
أفسدت بالليل دون النهار» للحديث الوارد في ذلك وعلى هذا يدل حكم داود 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان عن ابن عباس بسند ضعيف: ]۷٥/١۸‏ . 
(۲) الراجح عند علماء الأصول جواز الاجتهاد ووقوعه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال 
ابن عاصم في مرتقى الرصول: 
وراجح أن الرسول اجتهدا في غير ماالوحي به تادا 
وني عفاالله ديل قالع وسن لو استقبلت ذاك شايع 
)٣(‏ صحيح .۰ ففي سنن بي داود: عن حر ڪرام ن مُحَيمَة الأئصَارئ عَنِ راء بن عازب قَالّ: کات 
لَه اة اريه » كَدَحَلَّث حاًا قث فيء مكنم رول اش عفرو فبا قى أن حفط 
الحَوَائِطِ بالَهار على َهْلِهاء وَأنْ حفط الْمَاشِيَةَ ي اليل عَلّى آَهْلهَاء ون عَلّى َهْلِ الْمَاشِيَةَ ما 
أَصَابَتْ ث ايم بالليل. الحديث رقم: »)۳٠۷١(‏ والنسائي في الكبرى: ۲ والحاکم في 
المتدرك: ٤۷/۲‏ والطحاوي في معاتي الآثار: ۲٠۴۳/۳‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه 
الڏهبي» وصححه الألباني في صحیح بي داود: 1۸۱1/۲ . 


لابشا 2 جرب ۳۳ 


وسليمان ؛ لأن النفش لا يكون إلا بالليل» وقال أبو حتيفة: لا يضمن ما أفسدت 
بالليل ولا بالنهار لقوله سلشتييي: «العجماء جرحها جبار». واا ْنَا 
حصا وعم قيل يعني في هذه النازلة وآن داود لم يخطى فيها ولكنه رجع إلى 
ما هو أرجح»› ويدل على هذا القول أن كل مجتهد مصيب» وقيل: بل يعني حكما 
وعلما في غير هذه النازلة ء وهذا على القول بإنه أخطأً فيها وأن المصيب واحد من 
المجتهدين. ورتا مَعَ دَاؤد آلْجِبَالّ يُسَيَحْنَ رَالطي4 كان هذا التسبيح قول 
سبحان الله » وقيل: الصلاة معه إذا صلى» وقدم الجبال على الطير لأن تسبيحها 
آغرب إذ هي جماد. تًا يِن آي قادرين على آن نفعل هذاء وقال ابن 
عطية: معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك منه. 

«ْصَنْعَة لوسر يعني دروع الحديد» وأول من صنعها: داود عيالد› وقال 
ابن عطية: اللبوس في اللغة السلاح» وقال الزمخشري: اللبوس اللباس. 
«ليُخْصِتڪُم س اي4 أي لتقيکم في القتال» وقرئ بالياء والتاء والنون» 
فالنون لله تعالى » والتاء للصنعة » والياء لداود أو للبوس٠‏ هَل أنْمْ مَلسرون) لفظه 
استفهام ومعناه استدعاء إلى الشكر. 

«وَيسُليَْلنَ آريخ عَاصِمًة) عطف الريح على الجبال» والعاصفة هي 
الشديدة» فإن قيل: كيف قال عاصفة وقال في ص: رخآ أي لينة؟ فالجواب: 
نها كانت في نفسها لينة طيبة وكانت تسرع في جربها كالعاصف فجمعت 
الوصفين»› وقيل: كانت رخاء في ذهابه» وعاصفة في رجوعه إلى وطنه؛ لأن عادة 
المسافرين الإسراع في الرجوع»› وقيل: كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا 
حملته. #إلی آلأزْض ال بر ڪتا يټ يعني أرض الشام» وكانت مسكنه وموضع 
)١(‏ البخاري الحديث رقم: ›»)٦٥۱٤(‏ ومسلم الحديث رقم: »)۱۷٠١(‏ وآبو داود الحديث رقم: 

.)۷۲١۴( والترمذي الحديث رقم: (۱۳۷۷)» والمسند الحديث رقم:‎ »)٤٥۹۳( 


(۲) طلیحصنكم) قرأ آبو جعفر وابن عامر وحفص بالتاء على التأنیث» ورواه أبو بكر ورویس 
بالنونء وقرأ الباقون بالياء على التذكر. النشر: .٠٠٤/۲‏ 


الاا ۹۷۱ جرب ٣۲‏ 


NOES =‏ 3 اک فن ى الآية الرجوع إليها 
5 | فإنه يدل على الانتقال منها. 
ا اد خا م وة ٠ ٠‏ #اغوضون غ أي يدخلون 
: في الماء ليستخرجوا له الجواهر من 
البحار. عملا دون 5ال أقل من 
ا الغوص كالبنيان والخدمة. ر 
ن اللِين ي لَهْمْ حَليِظير) أي نحفظهم عن أن 
a‏ 
i 4‏ إفاد ما صنعوه» وتیل: معناه 
ا لد خد إل ر دوين عالمين بعددهم . 
ا ل رتا انوا Ceh‏ رايرب د ادى رَبَه4 کان 
یوب ي تراکام ینا من الروم؛ 7 من بني ا وکان له أولاد ومال کثیر› 
فأذهب الله ماله فصبرء ڈ E‏ 
إلى أن مر به قوم فشمتوا به فحينئذ دعا الله تعالى» على أن قوله: مَسَيْىَ ال 
وَأنت أَرْحَم الرَ٬ڃِيين)‏ ليس تصربحا بالدعاء ولکنه ذكر نفسه بما يوجب ا 
ووصف ريه بغاية الرحمة ليرحمه» فكان في ذلك من حسن التلطف ما ليس في 
التصريح بالطلب . 

ققفتا ما پو ن ضر لما استجاب الله له آنبع له عينا من ماء فشرب 
منه واغتسل فبرئ من المرض والبلاء. وَءَاتَيْتلة أَهْلَة رَيِثْلَهُم مُه روي: أن 
الله أحيا أولاده الموتى ورزقه مثلهم معهم في الدنياء وقيل: في الآخرة» وقيل: 
ولدت امرأته مثل عدد أولاده الموتى ومثلهم معهم › وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب 
من ماله. رَحْمَة مَنْ عِنيتًا أي رحمة لأيوب وذكرى لغيره من العابدين ليصبروا 
كما صبر» ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معا للعابدين. 


رر الانیشاء ۲ زب ۳٣‏ 


9را الف قيل: هو إلياس» وقيل: زكرياء» وقيل: نبي بعث إلى رجل 
واحد» وقيل: رجل صالح غير نبي » وسمي ذا الكفل أي ذا الحظ من الله » وقيل: 
لأنه تكفل لليسع بالقيام بالأمر من بعده. 

ودا الثون) هو يونس عإيالتام والنون» هو الحوت نسب إليه لأنه التقمه. 
3إذ َب مُعَاضبا أي مغاضبا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الله فيكفرون حتى أدركه 
ضجر منهم فخرج عنهم» ولذلك قال الله: ولا ُن حَصَاحِب الْحُوتِ4 ولا 
يصح قول من قال مغاضبا لربه. «قَظٌ ان لن تُقَدِرَ عَتَيي آي ظن آن لن نضيق 
عليه » فهو من معنى قوله: <فْدِر عَلَيْهِ فد وقيل: هو من القدر والقضاءء أي ظن 
أن لن نضيق عليه بعقوبة › ولا يصح قول من قال إنه من القدرة. لقتادیٰ فے 
الأُلَلتٍ قبل هذا الكلام محذوف» لبيانه في غير هذه الآية » وهو أنه لما خرج 
ركب السفينة فرمي في البحر فالتقمه الحوت» فنادى في الظلمات وهي ظلمة الليل 
والبحر ويطن الحوت» ويحتمل أنه عبر بالظلمة عن بطن الحوت لشدة ظلمته › 
کقولہ: «وَتَرََھم بے طلست. ان لا إت إلا أنت سبْحَتَكَ إت صنت يِن 
الفأّلييير# أن مفسرة أو مصدرية على تقدير نادى بأن» والظلم الذي اعترف به كونه 
لم یصبر على قومه وخرج عنهم. 

«وَنَجَيتلة يِن الَو يعني من بطن الحوت وإخراجه إلى البر. «وََذايكَ 
تُنجے الْمْرْيِینَ) يحتمل أن یکون مطلقاء أو يكون لمن دعا بدعاء يونس ولذلك 
قال رسول الله سلشتيرتار: «دعوة أخي يونس ذي النون ما دعا بها مكروب إلا 


استجحیب له . 


لا تَذزنے قزدآ) أي بلا ولد ولا وارث. رنت حَيْرٌ الرَاريِين) إن لم 
ترزقني وارثا فآنت خير الوارثين » فهو استسلام لله . 


(۱) صحیح أخرجه الترمذي في سننه» الحديث رقم: (١٠٠٠٠)ء‏ والمند الحديث رقم ›)۱٤١۲(‏ 
والمستدرك الحديث رقم: )۱۸١۲(‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٠٠.‏ 


ا رالانا A‏ ج 


١‏ رَأضلَختًا له رَوْجَه€ يعني 
تش ولك بعد أن كانت عقيما واسم 


ل ِن فاا ا ا 0% ۴ و ب الحَيْرات4 والضمير 
ا أفلتدةا انهم لا تزجعو (& حى 1١|‏ ن للأنبياء المذكورين. رَغبا وربا 


o 


ج يڪٽ ټا جوج وما جوج وَهُم ن َل حَدَس نيلو 
8© وافتَرټ آلرَغْد الْحَن إا هِىَ َاجِصة يضار 3 الرغب الرجاء والرهب الخرف؛ 
الي زوا زبلا قذ ًا بي غفلن عدا ت وقيل: الرغب أن ترفع إلى السماء 
اس شین د رضم ت ترةس نرو | 1 آ“ ۹ 

| بطرن الأيدي» والرهب أن ترفع 


ع ظهورها. 
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ا ا ê‏ 4 عَنهَا ا ا راتت أَحْصَتَتُ تَرْجَټًا) هي 
se THOSPITIS‏ 


مریم بنت عمران» ومعنی أحصنت 
O E‏ 
رُرجتا) آي أجرينا فیها روح عیسی لما نفخ جبريل في جیب درعها» ونسب الله 
الفح إلى نفسه؛ لأنه كان پأمره» والروح هنا هو الذي في الجسد»› وآضاف الله 
الروح إلى نفسه للتشريف أو للملك. «ءاية أي دلالة ء ولذلك لم يشن . 

إن دو منك أي ملتكم ملة واحدة وهو خطاب للناس كافةء أو 
للمعاصرين لسيدنا محمد ماتيا » أي إنما بعث الأنبياء المذكورون بما أمرتم 
به من الدين ؛ لأن جميع الأنبياء متفقون في أصول العقائد. 

رَنَقَّطَّعُرا أمْرَمُ أي اختلفوا فيه وهو استعارة من جعل الشيء قطعاء 

والضمير للمخاطبين › قيل: فالأصل تقطعتم . 

تلا ُفْرَانَ لِسَمْيهِ سمي أي لإبطال ثواب عمله۔ نّا ل صَِبُون) أي نکتب 


ۋايا ۱۷ جزب ۲٣‏ 


«وَحَرَّام عَلى قَريَةٍ اهلها أنَهَمْ لا جود قرئ حرم بكسر الحاء 
وهو بمعنى حرام» واختلف في معنى الآية» فقيل: حرام بمعنى ممتنع على قرية 
أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبةء أو ممتنع على قرية قد أهلكها اله أن 
يرجعوا إلى الدنياء ولا زائدة في الوجهين»› وقيل: حرام بمعنى حتم واقع لا 
محالة » ويتصور فيه الوجهان» وتكون لا نافية فيهما أي حتم عدم رجوعهم إلى الله 
بالتوبة » أو حتم رجوعهم إلى الدنياء وقيل: المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم 
لا يرجعون إليه في الآخرة» ولا على هذا نافية أيضاء ففيه رد على من أنكر البعث. 

ْحَّى إا فْيَحَثْ يَاجُوج وَمَاجوج) حتى هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة 
بيرجعون» وجواب €5 َ5ا هِيَ قَاجِصهُ وقيل: الجواب «يدرنلتا) لأن 
تقديره: يقولون يا ويلناء وفتحت يأجوج ومأجوج» أي فتح سدها فحذف المضاف . 
3وَهُم مَّن َل حَدَب ينيو الحدب المرتفع من الأرض› وينيور آي 
يسرعون» والضمير ليأجوج ومأجوج» أي يخرجون من كل طربق لكثرتهم وقيل: 
لجميع الناس. 

(الْرَعدٌ إلْحَىٌ يعني القيامة. ذا هى َاجِصَة إذا هنا للمفاجأة› 
والضمير عند سيبويه ضمير القصة وعند الفراء للأبصار» وشاخصة من الشخوص 
وهو إحداد النظر من الخوف. 

نَّم وَمَا تَعَبْدُونَ يِن دون أل حصب جَهَنّمَ4 هذا خطاب للمشركين 
والحصب: ما توقد به النار كالحطب» وقرأً علي بن أبي طالب رة «حطب 
جهنم» والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخا لمن عبدها. 
#واردُور الورود هنا الدخول. 
(1) (وحرام قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر «وحرم) بكر الحاء وإسكان الراء من غير ألف» 


والباقون بفتح الحاء والراء وألف بعدها. الدشر: .٠۳٠٤/۲‏ 
(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ٠٠٠/١‏ عن علي بدون إستاد. 


ورو شر الاساء 4V0‏ جرب اا 


3رفِیژ) ذكر في هود. لا يَْْمَُون) قيل: يجعلون في توابیت من نار فلا 
يسمعون شيئا» وقیل: يصمهم الله كما يعميهم . 

إن آلَدِينَ سَبَة a‏ 
السعادة» ونزلت هذه الآية" لما اعترض ابن الزبعري“ على قوله: إل رتا 
تَعْبْدُونَ من دون أله حَصَبٌُ جَهَنّمَ) فقال إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدوا» 
فالمعنى إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد» واللفظ مع ذلك على عمومه في كل من 
سبقت له السعادة. 

«حييتها) أي صوتها. «انَرع الأبَر4 أهوال القيامة على الجملةء 
وقيل: ذبح الموت» وقيل: النفخة الأولى في الصورء لقوله: (قَقَرْعَ من فى 
السَمَلوَاتِ ومن فى الأزض) . 

(حَطي أليَجل يلكتب) السجل الصحيفة» والكتاب مصدر أي كما 
يطوي السجل ليكتب فيه » أو ليصان الكتاب الذي فيه» وقيل: السجل رجل كاتب› 
وهذا ضعيف» وقيل: هو ملك في السماء الثانية ترفع إليه الأعمالء وهذا أيضا 
ضعيف. َا بَدأتا اول حَلْي تُمِيدة أي كما قدرنا على البداءة نقدر على 
)١(‏ صحيح أخرجه الطحاوي في المشكل: ٠/۳‏ والطبراني في الكبير: ۰۱۱۸/١١‏ والواحدي في 


أسیابه » ص: ۲۵٠‏ . 

(۲) هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي» أبو سعد: شاعر قريش في الجاهلية » كان 
شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكةء فهرب إلى نجران» فقال فيه حسان أبياتا» فلما بلغته 
عاد إلى مكة فأسلم » واعتذر إلى رسول الله ملعي فقبل عذره» ومدح النبي ابمل فامر 
له بحلة» ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد» ومن قوله بعد إسلامه للنبي يبتام معتذرا: 


يارسول المليك) إن لساني راتق مافتقت إذأنابور 
إذ اجاري الشيطان في سنن الغ ي أناني ذاك خاسر مثشبور 
يشهد السمع والفؤاد بما قل ت ونفسي الشهيد وهي الخير 
إن ماجتنابهةحقضدي ساطع نوره مضيء مير 
جتنا باليقين والصدق والب ر وفي الصدق واليقين الرور 
أذمب الله ضاة الجهمل عن وأتانا الرخااء والبيسور 


توفي سنة: ٠١‏ ه انظر الاستیعاب: ۲۷۳/۱ والأعلام: ٤‏ /۸۷. 


& 


«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة لزور ین i E‏ 


ا ر ET INET IER bY REESE‏ 
للإعادة» فهو کقوله لل بُخييمًا لاتشتخوق خيمها وحمي تا فتهت نله يدون ١‏ 
آلیے اناا ؤل ترو وقیل: ل ۷ تخزلمم اللخ الأطبرٌ تلذ 2 
ا لدا ټؤشطُم الڍے نئم تُوعدُون اي يَرْمَ تطرے 0 
المعنى نعيدهم على الصورة التي تة عطي الجَجل يلمتب حَتا تدان اؤل حلو ك 
بدأناها كما جاء في الحديث: إل ثيمدة زغدا عايتا إا عتا للميين ا زلف متنا ي ل 
2 


ا 
3 
8 


غرلاء ثم قرا كتا بَدأنا ا 
حلي ُمِيدة4»“ والكاف متعلقة 
بقوله: نعيده. «قلملِين) تاکيدا ي 
لوقوع البعث. 0 e e‏ ق و م 
وَلقَد صَتَبتا نى الرَبُورِ مِنْ Rak‏ س 
عْدِ ادر في الزبور هنا قولان: اال 
أحدهما: آنه کتاب داود» E 0 ET‏ التي الله 
على موسی » وما في الزبور من ذکر الله تعالی. 
والقول الثاني: أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياءء 
والذكر على هذا هو اللوح المحفوظ » أي كتب الله هذا في الكتاب الذي أفرد له بعد ما 
كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلهاء والأول أرجح ؛ لأن إطلاق الزبور 
على كتاب داود آظهر وأكثر استعمالا» ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجح من 
دلالته على الجمع» ولأن النص قد ورد في زبور داود: بأن الأرض يرثها الصالحون. 
أن الأزش برها عِبَادِى الصليخور الأرض هنا على الإطلاق في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وقيل: الأرض المقدسة» وقيل: أرض الجنة» والأول أظهر› 
والعباد الصالحون أمة محمد سلإتتيبرم » ففي الآية ثناء عليهم وإخبار بظهور غيب 
مصداقه في الوجود» إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. 
وما أزسَلتلك إلا رَحْمَة َلْعَدليرن) هذا خطاب لسيدنا محمد ليبرا » وفيه 


(۱) صحيح وهو طرف من حديث ابن عباس الذي سبق تخربجه. 


رر الیتاء AY‏ جرب ٣۳‏ 


تشريف عظيم » وانتصب رحمة على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول والمعنى 
على هذا: أن النبي تيبر هو الرحمة» ويحتمل أن يكون مصدرا في موضع 
الحال من ضمير الفاعل » تقديره: أرسلناك راحمين للعالمين» أو يكون مفعولا من 
أجله» والمعنى على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد ليرول ؛ 
لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى» ونالوا على يديه الخيرات 
الكثيرة في الآخرة والأولى » وعلمهم بعد الجهالة » وهداهم بعد الضلالة » فإن قيل: 
رحمة للعالمين عموم والكفار لم يرحموا به؟» فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا معرضين للرحمة به لو آمنواء فهم الذين تركوا الرحمة 
بعد تعريضها لهم . 

والآخر: أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقيوا بمثل ما عوقب به الكفار 
المتقدمون من الطوفان» والصيحة» وشبه ذلك . 

3ءادنشكُم على سرَآي» أي أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام وتبليغ 
إلى جمیعکم لم یختص به واحد دون آخر. إن اذرے اقرب آم بَھِیڈ ما 
توعدو إن هنا وفي الموضع الآخر نافية » وأدري فعل علق عن معموله؛ لأنه من 
أفعال القلوب وما بعده في موضع المعمول من طريق المعنى » فيجب وصله معه 
والهمزة في قوله: أقريب للتسوية لا لمجرد الاستفهام» وقيل: يوقف على إن أدري 
في الموضعين » ويبتدأً بما بعده وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده. 

للعَلّۂ ينت الضمير لإمهالهم وتأخير عقويتهم ٠‏ وماع إلى جين أي 
الموت أو القيامة . 

«الْمْسْتَعَان على ما تَصِمُور) آي أستعين به على الصبر على ما تصفون من 
الكفر والتكذيب. 

تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث 
وأوله سورة الحج 


فهرس الموضوعات ۹۸ التسهيل لعلوم التنزيل 


ففوس الموضو عاد 
الموضوع الصفحة 
سورة الأعراف CRE E O‏ 
سورة الأنفال NEALE SS RES RSS SEES‏ 
سورة يراءة ALES LECCE OCS EASACECEELO SENOS E‏ 
سورة يونس عليه السلام VE OTROS SRS‏ 
سورة هود عليه السلام VY ea e O ea Coser‏ 
سورة يوسف عليه السلام VE een Ca DERS Toa‏ 
سورة الرعد VV SSS See Sa SAS eS‏ 
سورة إبراهيم عليه السلام VAS‏ 
سورة الحجر 1 
سورة التحل Rh O E E O OTA‏ 7 
سورة الإسراء AEN ess aoe ETON TAA Ra‏ 
سورة الكهف AVF VECO ERDE COREE CEA CELE‏ 
سورة مریم OE E‏ 
سورة طه ATELIER DESEO E‏ 
سورة الأنبياء عليهم السلام QESR GE AE OS‏ 


۹ 58 o 
49 


EN 
ESS ل‎ 


5 


< ر 


E 


2 


سے ~2 


GT RS ON 
لري‎ 


ANYA 


O2 


sai 


2 


ROSAS 
۶ 2 7 9 
LAR HI 
0 ۴ 4 
ION 
0 


9 ٤ 
ree 

0 ا 
٣‏ ا چچ کے 


یع اتو ق تفز 
الات اوت 


الکو ۔ .تان دارا دري NY AE EE‏ 
ص۔ ب ۱ ۱۳٤١‏ حي < e‏ 5 ۴ کے 
الرمزالبريدي LL ٣۲٠٠١ ١‏ کار التجليد الفني 
تلفاکس ۱ DAR ALDEYAA )+۹٦۰٥( ۲۲۹۰٥۸۱۹۸۰‏ مؤسسة فؤاد البعبنو للنجليد 
نقال | ۹۹۳۹۹4۸۰ )+۹٦٥(‏ لل الیم کرب بیروت 


For Pring & Putopting « KAT 
www.daraldheya.com 


ا دولة الکویت؛ 
هار الضسياه للنشر والتوزيع - حولي 


الملكة المربية السمودية ٠‏ 
هار النهاج للنضر والتوزيح . جدة هاتند ۱۳۱۱۷۱۰ هاکس: 1۳۲۰۲۹۲ 
دار التدمرية للذشر والتوزیع .الریاش هاتف ١۲١۱۹۲‏ هاکس: 1۹۲۷۱۳۰ 
الكدبة الكرة. مكة الكرمة هاتند 0۲1۰۸۲۲ فاکس: ۰۲۹1۲۹۹۰ 
مکثبة المہیکان ء جمیع شرومها 3 الملگة ‏ هاتف ٠۰۰۲۰۰۲۰۲۰۹‏ 


الجمهورية التركية , 
مكتبة الإارهاء - اسطنبول هاتند ۰۲۱۲۹۳۸۱۹۲۳۲/۴۲۲ فاکس: ۰۲۱۲۱۲۸۱۲۰۰ 
الكابة الياشمبة ٠‏ اسطلجول هاتند ۲۱۲۵۲۰۲۵۲۴۲ هاکس:۲۱۲۰۲۰۱۰۹۱. 


الجمهورية الابنالية؛ 
دار إحياه الثراث العربي بيرون 
هرک دارا نشال رال( سلا مي ببرونى لېنان 
شركة التمام۔ بہروت۔ کورنیش الزرمة 


الجمهورية المربية السورية؛ 
هار الفجر. دمشق . حلبوقي هاټند ۲۲۲۸۳۱۹ فاکس: ۲٠۱۳۱۹۲‏ 
دار الكلم الطب . دمت ل . حلبوتي هاتفند ۲٠٣۱۲۲۲‏ فاکس: ۲۲۲۷۹۰۲ 


ا جمهورية مصر المربية» 
دار البصالر.القاهرة. زهراء مدبنة نصر اتلیناکس: ۰۲۲1۱۱۱۲4۱ محمول: ۰۱۰۰۲1۲۱۲۱۲ 


ا الملكة الأردنية الهاشمية ٠‏ 
دار الرازي. عمان ءالمبدلي 
هار محمد نديس لانشر والتوزن 


تلناکس 4۱4٦۱۱١‏ 
هاتفد 1110۲۲۹۰ _ الغاکس؛ 1119۲۲۸۰ 


هاتند ٤۱۷۱۳۰‏ فاکس: 4۱۸۱۳۰ 


الجمهورية الإسلامية الموريتانية , 
هركةالتتبال(سادمية۔ نواكشوط هاتفد ۰۰۲۲۲۱۲۰۳۱۱۱ 


ا مملكة البحرين؛ 
جمعبة الإمام مالل بن أنس المحزل هانن: ۱۷۲۲1۲۰ فاکس:۱۷۳۲1۳۱۰ 


لا يسمح ډاعادة نشر هذا الکتاب آو آي جزء منه وبای شکل من الأشکال أو تسخه أو حفظه 2 آي نظام 
إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه وكذلك لا يسمح بالاقتباس مته أو ترجمته 
إلى اى لفة اخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 
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ر لع ۹4 حزب ۳٤‏ 


سورة الحج 
افوأ رتس تكلمنا على 
س التقوى في أول البقرة. إن رَلْرَلةَ 
د 1 آلساعة# آي شدتها وهولها کقوله: 
ر إن غلاب اشير لل تالق اشاش إه فتن 4إ #وززلوا) أو تحريك الأرض 
رفس ِن الث تلا خلفتلُم ین ثرا لم من لے ے۔ ر 
E‏ حينئذ كقوله: إ5 رُلزلت الأزض 
2 لير بى الآزحام قا لاء إل أجل منتى I;‏ الجملة : ل 
اچنوم لدا ر ا وا وا ا ر 
بالتقوى» واختلف هل الزلزلة 


ون ينمط من رة إلن ازل الشئر سياد غلم ا 
اتف لو تيا ری ا EE‏ والشدائد المذكورة بعد ذلك في 


5 


4 الدنيا بين يدي القيامة أو بعد أن 


تقوم القيامة؟ E‏ ن ذلك قبل القيامة لأن في ذلك الوقت يكون ذهول 
المرضعة ووضع الحامل لاأ بعد القيامة. 


«يَوْمَ تَرَوْنَهَا) العامل في الظرف تذهل والضمير للزلزلةء وقيل: السا 
وذلك ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها. دمر الذهول هو الذهاب عن 
الشيء مع دهشة. «مُرْضِعَة إنما لم يقل مرضع لأن المرضعة هي التي في حال 
الإرضاع ملقمة ديها للصبي» والمرضع: التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر 
e‏ في حال وصفها به فقال a‏ ذلك 2 في الذهول إذ شض 
E‏ سکری والمعنی متفق . 
)١(‏ شرن رتا هُم بشَرّئ) قفرأ حمزة والكسائي وخلف «سكري) بفتح السين وإسكان 


الكاف من غير ألف فييماء وفرا الباقون بضم السين وفتح الكاف وآلف بعدها وهم في الإمالة 
على أصولهم. التشر: .٠٠٠/۲‏ 


شۇ لق ۹۸۰ جرب ۳٤‏ 


يِن آلتّاسي مَنْ يُجَادِل نى أي نزلت" في النضر بن الحارث» وقيل: في 
أبي جهل”"“ وهي تتناول كل من اتصف بذلك . قيطا مَريد) أي شديد الإغواءء 
ويحتمل أن يريد شيطان الجن أو الإنس. 

ُڪيَب) تمثیل بوت الأمر کأنه مکتوب» ویحتمل آن یکون بمعنی قضى 
كقولك: كتب الله أن في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله وفي تان 
عطف عليه» وقيل: تأكيد . لمن تّلا أي تبعه أو اتخذه وليا والضمير في عليه 
وفي أنه في الموضعين وفي تولاه للشيطان وفي يضله ويهديه للمتولي له» ويحتمل 
أن تكون تلك الضمائر أولاً لمن يجادل. 

«يأيْها الاس إن ُنَم نى رَيْب مَنَ آلْبَغٍ# الآية معناها إن شككتم في 
البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم فتعلموا أن الذي 
قدر على أن خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثاني مرة» وأن الذي قدر على 
إخراج النبات من الأرض بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم. 
لخَلفتلكم يِن راب إشارة إلى خلق آدم» وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من 
ذريته وهو أصلهم ٠‏ يِن عَلَمَّه# العلقة قطعة من دم جامدة. لين مُصْمَّة أي قطعة 
من لحم. «نُدَلمَة المخلقة التامة الخلقة » وغير المخلقة الغير التامة كالسقط› 
وقيل: المخلقة المسواة السالمة من النقصان. ينين ل اللام تعلق 
بمحذوف» تقديره: ذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث. وَئُيِرٌ4 فعل 
مستأنف . إلى أجل شمر يعني وقت وضع الحملء وهو مختلف» وأقله ستة 
أشهر إلى ما فوق ذلك . نْطْرجْكُم طف5 آفرده لأنه أراد الجنس أو أراد نخرج 
كل واحد منكم طفلا «يتَبئُوأ أئُدك:€ هو كمال القوة والعقل والتمييز» وقد 
(۱) مرسل آخرجه ابن أبي حاتم في تفیره: ۲٤۷٤/۸‏ واللباب» ص: ٤۳ء‏ ويورده المفرون 


بدون سند 
(۲) لم أجده منداء وذكره ابن عطية في المحرر الوجیز: .٠١۹/٤‏ 


شر للاح ۹۸۱ جزب ۳٣‏ 
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دراو مر خرن هی انون ا اجات ومن بای رو ت اى 
ذكر في النحل. ايد يعني لا 
| نبات فيها. «إهتَرّث4 تحركت 
Nm‏ بالنبات وتخلخلت أجزاؤها لما 

لتاس تي عبد اله ان زهو إن أضاټد خير اطتان بی 6 
r E‏ م دخلها الماء. وَرَبَٺ4 أنتفخت . 


e 
3اك بأو اله هر آلحَؤي‎ ۲ 
ا أي: ذلك المذكور من أمر الإنسان‎ 
والنبات شاهد بأن الله هو الحق.‎ 
هكذا قدره الزمخشري والباء على‎ 
هذا سببية وبهذا المعنى 8 فسره ابن عطية » ویلزم على هذا أن لا یکون قوله:‎ 
وأو السَاعَة ءَايَيَ معطوفا على ذلك؛ لأنه ليس بسبب لما ذكر فقال ابن عطية‎ 
› قوله: أن الساعة ليس بسبب لما ذكر» ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض‎ 
أو على تقدير: والأمر أن الساعة » وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان أما‎ 
قوله: إن الأمر مرتبط بعضه ببعض فلارتباط هنا إنما يكون بالعطف والعطف لا‎ 
يصح» وأما قوله على تقدير الأمر أن الساعة فذلك استئناف وقطع للكلام الأول›‎ 
ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة فكيف يجعل ذكرها‎ 
مقطوعا مما قبله» والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية وإنما يقدر لها فعل تتعلق‎ 
به ويقتضيه المعنى وذلك أن يكون التقدير ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان‎ 
والنبات شاهد بأن الله هو الحق» وأنه يحي الموتى وبأن الساعة آتية فيصح عطف‎ 
«وآن الساعة» على ما قبله بهذا التقدير» وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله‎ 

ذلك مما استدل عليها بخلقة الإنسان والنبات . 


شوو لق ۸۲ جرب ۳٢‏ 


وَين الاس مَنْ يُجَادِل فى اله بِعَيْرٍ عل نزلت فيمن نزلت فيه الأولى» 
وقيل: في الأخنس بن شريق. 

«تَانِىَ عِطْييء4 كناية عن المتكبر المعرض. لث فى ألدّنْيَا زئ إن كانت 
في النضر بن الحارث فالخزي أسره ثم قتله» وكذلك قتل أبي جهل . 

ويك بَا قَدَمَتْ يداك أي يقال له ذلك بما فعلت وبعدل الله لأنه لا يظلم 
العباد. 

من يُعْبْدٌ اله على حرفي نزلت في قوم من الأعراب كان أحدهم إذا أسلم 
فاتفق له ما یعجبه فی ماله وولده قال هذا دين حسن» وان اتف له خلاف ذلك 
تشاءم به وارتد عن الإسلام» فالحرف هنا كناية عن المقصد وأصله من الانحراف 
عن الشيء» أو من الحرف بمعنى الطرف أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه. 
حير الدُْيَارَاءَلأخرَة4 خحسارة الدنيا بما جرى عليه فيها وخسارة الآآخرة بارتداده 
وسوء اعتقاده. 

لما لا يَضْرة يعني الأصنام ويدعو بمعنى يعبد في الموضعين. 

«يَذغوا لمن صَرُه أَفْرَبُ يِن تُهْيِوء) فيها إشكالان: 

الأول: في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع ثم وصفها 
بأن ضرها أكثر من نفعها فنفى الضر ثم أثبته » والجواب: أن الضر المعني أولا يراد 
به ما يکون من فعلها وهي لا تفعل شيئاء والضر الثاني يراد به ما يکون بسببها من 
العذاب وغيره. 

والإشکال الثاني : دخول اللام على من وهي في الظاهر مفعول واللام ١‏ 
تدخل على المفعول وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه: 


أحدها: أن اللام مقدمة على موضعها»› کأن الأصل آن يقال يدعو من لضره 


شو ل A‏ جرب ۳٣‏ 


أقرب من نفعه فموضعها الدخول على المبتدإ. 

وثانيها: أن يدعو هنا كرر تأكيدا ليدعو الأول وتم الكلام عنده ثم ابتدأ قوله: 
لمن صر فمن مبتدأ وخبره لئس الْمَولّل). 

وثالثها: أن معنى يدعو يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرة الأصتام 
فدخلت اللام على مبتد| في أول الكلام. 

3الْمَرْلل هنا بمعنى الولي ٠‏ «الْعَشِيرٌ) الصاحب فهو من العشيرة. 

إن اله بذجل الَدِينَ ءَامَنُوأ وَعَيلواً الصَّليحت) الآية لما ذكر أن الأصنام 
لا تنفع من عبدها قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع وهو دخول الجنة. 

«قَلْجَمْدَذْ يسَبَّبٍ إلى آلسَمَآءِ ثم لْيَقَطّع» السبب هنا الحبل والسماء هنا 
سقف البيت وشبهه من الأشياء التي تعلق فيها الحبال» والقطع هنا يراد به الاختناق 
بالحبل» يقال قطع الرجل إذا اختنق » ويحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض 
بعد ربط الحبل في العنق وريطه في السقف» والمراد بالاختناق هنا ما يفعله من 
اشتد غيظه وحسرته» أو طمع فيما لا يصل إليه كقوله للحسود: مت كمدا أو 
اختنق » فإنك لا تقدر على غير ذلك»› وفي معنى الآية قولان: 

الأول: أن الضمير في ينصره لسيدنا محمد صلإتتييرا والمعنى على هذا: من 
كان من الكفار يظن أن لن ينصر الله محمدا فليختنق بحبل فإن الله ناصره ولا بد 
على غيظ الكفار» فموجب الاختناق هو الغيظ من نصرة سيدنا محمد مايرا . 

والقول الثاني : أن الضمير في ينصره عائد على من» والمعنى على هذا من 
ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن بنصره الله فلیختنق ولیمت بغيظه فإته لا 
يقدر على غير ذلك › فموجب الاختناق على هذا القنوط والسخط من القضاء وسوء 
الظن بال حتى ييئس من نصره» ولذلك فسر بعضهم أن لن ينصره الله بمعنى أن لن 
يرزقه وهذا القول أرجح من الأول لوجهين: 


رز با ۸4 جرب ۳٢‏ 
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أحدهما: أن هذا القول 7 زمغدالك انزلته اټ تد وان ال تھیے من رید 5 © 
مناسب لمن بعد الله على حرف ل الَذِينَ ١َامَنْراً‏ وَالَِينَ ادوا رَالصايبن وَالصار 0 
ا Rl‏ زالتجوس الي أفرموأ إن اة قصل هنهم م الفبدتة ا 
4 إذا أصابته فعة انقلب اوفط ى إو بج عن مغز قير كيذ 9 أل قراو اك نخدا 
حتی ظن أن الله لن بنصره فیکون له تن بي شتت زتن ي الأ والشئن والتز ا 
هذا الكلام متصلا بما قبله ویدل ا 
عليه قوله قبل هذه الآية: إن الله 


يفعل ما يريد أي الأمور بيد الله فلا 


ل جوم والجټال الجر زالدزاب وڪييڙ ِن ا 
ا الناسي حبر حَق عَلڼه القَذاب وَمَنْ يهن لله قَمَالغ ا 
ينبغى لأحد أن بتسخط من قضاء 
الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنة. 


ا ن شیع إ۵ اه تفع تا بغا: ۾ © ٠‏ عداو حفن 
والوجه الثاني: أن الضمير أل 


ا القضنرا بي يهم ادبن قروا يث لهم يي ا 


ا ن تار بصب ين فز e‏ 2 يضر 
4 


: 
ادات ت التپ ن إة اله ينل الدين تاقوا يلوا 
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يذكر قبل ذلك بحيث يعود الضمير عليه ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة. 

«قَلَيَنظرٍ هَل يُذْهِبَنٌ صَيْدّه. ما يَِيظ الكيد هنا يراد به اختناقه وسمي كيدا 
لأنه وضعه موضع الكيد إذ هو غاية حيلته» والمعنى إذا خنق نفسه فلينظر هل 
يذهب ذلك ما يغيظه من الأمر أي ليس يذهبه. 

«وَكَدايِك أنرّنتدة) الضمير للقرآن ‏ أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله. «ءَايّلت 
يتل أن آله يَهْدے مَنْ يريد قال ابن عطية: أن في موضع خبر الابتداءء 
والتقدير: الأمر أن الله » وهذا ضعيف لأن فيه تكلف إضمار وقطع للكلام عن 
المعنى الذي قبله » وقال الزمخشري: التقدير: لأن الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك 
يات بينات» فجعل أن تعليلا للإنزال» وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو 
والصحيح عندي أن قوله (وآن الله) معطوف على آيات بينات لأنه مقدر بالمصدر› 
فالتقدیر: أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد الله أن يهديه. 


شی لع A0‏ حزب ۳٢‏ 


«رالصًّابير ذكر في البقرة وكذلك الذين هادوا. وَالْنَجُرر) هم الذين 
يعبدون النار ويقولون إن الخير من النور والشر من الظلمة. رَالَدِينَ أشُرّكڪرا» هم 
الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم ٠‏ إن اله يَفْصِل ْنَم هذه الجملة هي 
خبر إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية وكررت مع الخبر للتأكيد» وفصل الله بينهم 
بأن يبين لهم أن الإيمان هو الحق وسائر الأديان باطلة وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة 
ویدخحل غيرهم النار. 

جد له من فى ألسُمَلوَاتِ ومن نى الأزضٍ دخل في هذا من في السموات 
من الملانكة ومن في الأرض من الملاثكة والجن ولم يدخل الناس في ذلك لأنه 
ذكرهم فيي آخر الآية إلا أن يكون ذكرهم في آخرها على وجه التجريد وليس المراد 
بالسجود هنا السجود المعروف لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر وما ذكر 
بعدهما وإنما المراد به الانقياد» ثم إن الانقياد يكون على وجهين: 

أحدهما: الانقياد لطاعة اله طوعا. 


والآخر: الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره شاؤوا أو 
أبوا. 

َير مَنَ الاسر إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لطاعة الله فيكون كثير 
من الناس معطوفا على ما قبله من الأشياء التي تسجد ويكون قوله وكثير حق عليه 
العذاب مستأنفا يراد به من لا ينقاد للطاعة ويوقف على قوله وكثير من الناس وهذا 
القول هو الصحيح وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصح 
تفصيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجد لأن جميعهم يسجد بذلك 
المعنى » وقیل: إن قوله وَڪَيِيز مَنَ انار معطوف على ما قبله» ثم عطف عليه 
كثير حق عليه العذاب فالجميع على هذا يسجد» وهذا ضعيف لأن قوله: حى 
عَلَيْهِ ألْمَدَابٌ يقتضي ظاهره أنه إنما حق عليه العذاب بتركه للسجود» وتأوله 


۳٣٢ جب‎ ۹۸٩ ل5‎ 


الزمخشري على هذا المعنى بأن إعراب وََثِير يَنَ آلنّاسرٍ) فاعل بفعل مضمر»› 
تقديره: يسجد سجود طاعة» أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف» تقديره: مثاب 
وهذا تكلف بعيد. 
لدان حَضمَن الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم» ويدل على 
ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في آديانهم» وهو قول ابن عباس وقيل: 
نزلت“ في علي ابن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث» حين 
برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فالآية على هذا مدنية 
إلى تمام ست آيات » والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة» والمراد به هنا 
الجماعة والإشارة بهذان إلى الفريقين. «إختَصئواً فى ريه أي في دينه وفي 
صفاته » والضمير في اختصموا لجماعة الفريقين ٠‏ «قَالَدِينَ حَفَروأ الآية حكم بين 
الفريقين بأن جعل للكفار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا. «فُيَعَث لَهُْمْ 
يِيَابٌ من تار أي فصلت على قدر أجسادهم وهو مستعار من تفصيل الثياب. 
«الحَييم# الماء الحار. «يْضَهَرٌ بهء ما لى بطونهمي آي يذاب» وذلك أن الحميم 
إذا صب على رؤوسهم وصل حره إلى بطونهم فأذاب ما فيهاء وقيل: معنى يصهر 
ينضج. «مَمَّابخ) جمع مقمعة أي مقرعة. ين حَدِيڊ) يضربون بها» وقيل: هي 
السياط . 


ين غ4 بدل من المجرور قبله. وَدُوفوأ# التقدير يقال لهم ذوقوا. 
وين اناور ين ذَحَب4 من لبيان الجنس أو للتبعيض وفسرنا الأساور في 
الكهف. «َلررًآ) بالنصب مفعول بفعل مضمر أي يعطون لؤلؤاء أو معطوف 


(1) الطبري في جامع البیان: 0۸۹4/۱۸ . 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: .)۳۷٤۷(‏ 
(۳( (ولۇلۋا¢ قراً المدئيان وعاصم ويعقوب بنصب الهمزة الغائية » وغيرهم بخفضهاء وأبدل الهمزة= 


جرب ۳ 


ا IWIN REN‏ 3 
SETEEET‏ على موصعم من أساور ٳڏ هو 
ا 2 
0 اا وک 
ا زرل ر ساور» او على ذهب ٍ 
1 ا «الطَيّب يِن القَؤل) قيل: 
تن بم اقا یی رازگ اشر ت وا هو لا إله إلا اللهء واللفظ أعم من 


ا ا الله » فالحميد اسم الله » ويحتمل أن 
إ تلو ينها أطينو بابس القفبر د فم يفشا 2 
ل بريد الصراط الحميد» وأضا 

E I 
الصفة إلى الموصوف» كقولك:‎ ٤ ندا ۾ ٤اك وتن عَم حرتنت ائه هو خير‎ 
ريه وجك لمكم الأنعام إلا تا ينل ء عقا‎ 


قاجتيبوا الج ِن آلأؤقان ak‏ 0 ررر ® 


NIETO‏ 3إ الَدِينَ حَمَرو) خبره 
محذوف يدل عليه قوله: ر مِنْ عَدّاب اپ ا وقيل: الخبر يصدون على زيادة 
الواو» وهذا ضعيف وإنما قال يصدون بلفظ المضارع ليدل على الاستمرار على 
الفعل ٠‏ رآ بالرفع مبتدأ أو خبره مقدر» والجملة في موضع المفعول الثاني › 
لجعلنا وقرئ”" بالنصب على أنه المفعول الثاني والعاكف فاعل به العاف فيه 
َالْبَاد العاكف: المقيم في البلدء والبادي: القادم عليه من غيره» والمعنى: أن 
الناس سواء في المسجد الحرام لا يختص به أحد دون أحد»ء وذلك إجماع » وقال 
أبو حنيفة: حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام» فيجوز للقادم أن ينزل منها 
حيث شاء» وليس لأحد فيها ملك» والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة» 
وقال مالك وغيره: ليست الدور في ذلك كالمسجد بل هي متملكة . نحا بظلم) 
= الأولى واوا ساكنة مدية وصلا ووقفا شعبة والسوسي وأبو جعفر» وفي الرقف حمزة. البدور 


الزاهرة ص ۲۴۷ . 
)١(‏ سَرَآءُ الْعَاحجف فيي روی حفص بنصب (سواء) قرأ الباقون بالرفم . النشر: .۳٠٣٦/۲‏ 


وو لق ۹۸۸ جب ۳4 


الإلحاد الميل عن الصواب» والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر ؛ 
لأن الذنوب بمكة أشد منها في غيرهاء وقيل: هو استحلال الحرام» ومفعول يرد 
محذوف » تقدیره: من يرد أحدا آو من یرد شیئا» وبالحاد بظلم حالان مترادفان› 
وقيل: المفعول قوله: بإلْحَاد) على زيادة الباء. 

3إ بَرَأنا إإبْرَاهِيمَ مََانَ آلْبَيْتٍ4 العامل في إذ مضمر» تقديره: اذكر 
وبوأنا أصله من باء بمعنى رجع» ثم ضوعف ليتعدى واستعمل بمعنى أنزلنا في 
الموضع» كقوله: َو الْمُؤْيِبِين) إلا أن هذا المعنى يشكل هنا لقوله 
للإبْراهيم) لتعدي الفعل باللام» وهو يتعدى بنفسه» حتى قيل: اللام زائدةء 
وقيل: معناه هيأنا» وقيل: جعلناء والبيت هنا الكعبة » وروي أنه کان آدم یعبد الله 
فیه» ثم درس بالطوفان » فدل الله ابراهیم يالام على مکانه› وأمره ببنیانه. «آن لا 
شرك أن مفسرة» والخطاب لإبراهيم يبلتل وإنما فسرت تبوئة البيت بالنهي 
عن الإشراك والأمر بالتطهير؛ لأن التبوئة إنما قصدت لأجل العبادة التي تقتضي 
ذلك. طهر بَبْيََ عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك . 
«وَالْفَآپيين4 يعني المصلين. 

راذن فى الاس بالْحَج4 خطاب لإبراهيم» وقيل: لسيدنا محمد ماتيب › 
والأول هو الصحيح» روي" أنه لما أمر بالأذان بالحج صعد على جبل أبي قبيس 
ونادى: أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجواء فسمعه كل من يحج 
إلى يوم القيامة » وهم في آصلاب آبائهم» وأجابه في ذلك الوقت کل شيء من 
جماد وغيره» لبيك اللهم لبيك» فجرت التلبية على ذلك. «يأئوك رجَالا) جمع 
راجل آي ماشيا على رجليه. وَعَلٰ َل صَايِر الضامر يراد به: ما يركب من 
فرس وناقة وغير ذلك» وإنما وصفه بالضمور؛ لأنه لا يصل إلى البيت إلا بعد 


(1) أخرجه ابن آبي حاتم كما في الدر المتدور: ٠۳۲/١‏ وبنحوه أخرجه الطبري في جامع البيان: 
۸ عن اين عباس إلا آن فيه الحجر» لا جبل أبي قبيس . 


شو لق ۹۸۹ جرب ٣٣‏ 


ضموره» وقوله: «وَعَلیٰ ل ضاير حال معطوف على حال کاأنه قال: رجالا 
وركبانا» واستدل بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل 
من الركوب» واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر بهذه الآية» على أنه يسقط فرض 
الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر. يأتين) صفة لكل ضامر لأنه في معنى 
الجمع ٠‏ ين َل َج عَييي) أي طريق بعيد. 
«مَتَايع تيء أي بالتجارة» وقيل: أعمال الحج وثوابه» واللفظ أعم من ذلك 
«رَيَذَرُواً اشم آلي) يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها وفي الهدايا 
والضحاياء وقيل: يعني الذكر على الإطلاق وإنما قال اسم الله لأن الذكر باللسان 
إنما يذكر لفظ الأسماء. لل ام مُغلوتت) هي عند مالك: يوم النحرء وثانيه» 
وثالثه خاصة ؛ لأن هذه هي أيام الضحايا عنده» ولم يجز ذبحها بالليل لقوله: في 
أيام» وقيل: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم النحر والثلاثة بعده» وقيل: 
عشر ذي الحجة خاصة» وأما الأيام المعدودات فهي الثلاثة بعد يوم النحر فيوم 
النحر من المعلومات لا من المعدودات» واليومان بعده من المعلومات 
والمعدودات» ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات. تلوأ ينها 
ندب أو إباحة ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر. «البَآبر) 
الذي أصابه البؤس »› وقيل: هو المتكفف » وقيل: الذي يظهر عليه أثر الجوع . 
3ل لْيَقْصْرأ تَمََهة) التفث في اللغة: الوسخ › فالمعنى: ليقضوا إزالة تفثهم 
بقص الأظفار والاستحداد وساثر خصال الفطرة والتنظف بعد أن يحلوا من الحج› 
وقيل: التفث أعمال الحج» وقرئ“ بكسر اللام وإسكانها وهي لام الأمر» وكذلك 
)١(‏ ثم ليقضوا) قرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش ورويس بكر اللام فيهماء وافقهم قنبل في 
(ليقضوا) وانفرد ابن مهران بكسر اللام فيهما عن روح وكذلك انفرد فيهما الخبازي عن 


أصحايه عن الهاشمي عن اين جماز عن أبي جعفر فخالفا سائر الناس في ذلك وقرأً الباقون 
بإسكان اللام فيهما. النشر: .٠٠٠/۲‏ 


شو لق ۹4۰ جرب ۲٢‏ 


وليوفوا وليطوفوا. وَلْيَطْرّئُوأ) المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين 
وهو الطواف الواجب . «بالْبَمْتِ العَيِيو) أي القديم لأنه أول بيت وضع للناس»› 
وقيل: العتيق الكريم كقولهم فرس عتيق » وقيل: أعتق من الجبابرة أي منع منهم»› 
وقيل: العتيق هو الذي لم يملكه أحد قط . 

8'يلت) هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير الأمر ذلك كما يقدم 
الكاتب جملة من كتابه» ثم يقول: هذا وقد كان كذا وأجاز بعضهم الوقف على 
قوله: ذلك» في ثلاثة مواضع من هذه السورة وهي هنا: الك وَمَنْ يُمَلْم شَمَاپر 
الء) ولذلك ومن يشرك باش لأنها جملة مستقلة أو هو خبر ابتداء مضمرء 
والأحسن وصلها بما بعدها عند شيخنا أبي جعفر بن الزبير» لأن ما بعدها ليس 
كلاما أجنبياء ومتلها: ايك رَمَن عاقب ويم قذرفرة في الأنفالء 
ولهلدا إن للطاغين) في ص٠‏ «حُرَمَلتِ ألو جمع حرمة وهو ما لا يحل هتكه من 
جميع الشريعة » فيحتمل أن يكون هنا على العموم» آو يكون خاصا بما يتعلق 
بالحج لأن الآية فيه «تَهْرَ حَيْرٌّ ث4 أي التعظيم للحرمات خير. إلا ما يعلى 
عَليْطم) يعني ما حرمه في غير هذا الموضع كالميتة . (الرَجس من الأزتان) من 
لبيان الجنس كأنه قال: الرجس الذي هو الأوثان والمراد النهي عن عبادتهاء أو عن 
الذبح تقربا إليهاء كما كانت العرب تفعل. «قَرْل الزرر أي الكذب» وقيل: 
شهادة الزور. 

«قَكَانئَمَا حر مِنَ آلسَمَآء الآية تمثيل للمشرك بمن أهلك نفسه أشد 
الهلاك. (تجيو4 أي بعيد. 

«حَعَآيرَ آل قيل: هي الهدايا في الحج وتعظيمها بأن تختار سمانا عظاما 
غالية الأثمان › وقيل: مواضع الحج كعرفات ومنى والمزدلفة وتعظيمها إجلالها 
وتوقيرها والقصد إليهاء وقيل: الشعائر أمور الدين على الإطلاق وتعظيمها القيام 


شر ب ۹۹۱ جب ٣٢‏ 


ا بها واجلالها. نها يِن وى 
1 الْقُلوب الضمير عائد على الفعلة 
ب الج ي التي يتضمنها الكلام وهي مصدر 
ا بعظم» وقال الزمخشري: التقدير: 
ل ايت ا تز حر آله جلث رنه 3 فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوی 
ل ا زالنیے اا زی القلوب» فحذفت هذه المضافات . 
«لكُم فيهَا مَنَاِغ) من قال 
إن شعائر الله هي الهدايا فالمنافع 
ا بھا شرب لبنها ورکوبها لمن اضطر 
f‏ إليهاء والاجل المسمى نحرهاء 
emme‏ ومن قال إن شعائر الله مواضع 
الحم فالمنافع التجارة فیها أو الاج والأجل المسمى الرجوع إلى مكة لطواف 
الإفاضة. ئم مَجِلَُهَاإلى آلْبَيْتٍ الَْيَر) من قال إن شعائر الله الهدايا فمحلها 
موضع نحرها وهي منى ومكة» وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو 
المقصود بالهدي» وثم على هذا القول ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل 
نحرها وإنما هي لترتيب الجمل › ومن قال إن الشعائر مواضع الحج فمحلها مأخوذ 
من إحلال المحرم أي آخر ذلك كله الطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة إذ به يحل 
المحرم من إحرامه ومن قال إن الشعائر آمور الدين على الإطلاق فذلك لا يستقيم 
مع قوله محلها إلى البيت. 

ريل َة جَعَلْنا مَنساً) أي لكل آمة مؤمنة والمنسك اسم مكان أي 
موضعها لعبادتهم » ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى عبادة والمراد بذلك الذبائح 
لقوله: يروا اشم اله على ما رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمَة اَأنعام بخلاف ما يفعله الكفار 
من الذبح تقربا إلى الأصنام (َإِلَهْكُم إل واد في وجه اتصاله بما قبله وجهان: 


فز للاج ۹۹۲ جرب ۳٢‏ 


أحدهما: أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبها بقوله: َإلَهْكُم إة واجذه 
آي هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم. 

والثاني: أنه إشارة إلى الذبائح أي إلهكم إله واحد فلا تذبحوا تقربا لغيره. 

«الْمُْيتير) الخاشعين » وقيل: المتواضعين» وقيل: نزلت"" في أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وكذلك قوله بعد ذلك وټ َر المُحْيِنِينَ) واللفظ فيهما أعم 
من ذلك. 

جلث خافت. لبذي جمع بدنة وهو ما أشعر من الإبلء واختلف 
هل يقال للبقرة بدنة وانتصابه بفعل مضمر ين شَعَآبر الي واحدها شعيرة ومن 
للتبعيض » داستدل بذلك من قال إن شعائر الله المذكورة» أو على العموم في أمور 
الدين. لَكُم فيا حَي قيل: الخير هنا المنافع المذكورة قبلء وقيل: الثواب 
والصواب العموم في خير الدنيا والآخرة. «صَرَآف معناه قائمات قد صففن 
أيديهن وأرجلهن » وهي منصوبة على الحال من الضمير المجرورء ووزنه فواعل 
وواحده صافة. وَجَبَنْ جُنوبُها) أي سقطت إلى الأرض عند موتهاء يقال وجب 
الحائط وغيره إذا سقط . «الْمَايِعَ) معناه السائل وهو من قولك: قنع الرجل بفتح 
النون إذا سأل» وقيل: معناه المتعفف عن السؤال» فهو على هذا من قولك: قنع 
بالكسر إذا رضي بالقليل. ان4 المعترض بغير سؤال» ووزنه مفتعل يقال 
اعتررت بالقوم إذا تعرضت لهم» فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم يسأل ممن 
تعرض بلسان حاله » وأطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية ومن تعرض للعطاء. 
كَدايكَ سَحُرْنَلهَا لَك أي كما أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم» وقال 
الزمخشري: التقدير: مثل التسخير الذي علمتم سخرناها لكم. 

لن ينال آله لحُوئها ولا دتآؤتا) المعنى: لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم 


)١(‏ لم أجده مسندا وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز؛ ٠١١/٤‏ بصيغة التمريض ۔ 


و لق ۹4۹۳ جرب ۳٢‏ 


ولا بالدماء» وإنما تصلون إليه بالتقوى » أي بالإخلاص لله وقصد وجه الله بما 
تذبحون وتنحرون من الهداياء فعبر عن هذا المعنى بلفظ ينال مبالغة وتأكيداء كأنه 
قال: لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله » وإنما تصل إليه بالتقوى منكم» فإن ذلك 
هو الذي طلب منكم وعليه يحصل لكم الثواب» وقيل: كان أهل الجاهلية يضرجون 
البيت بالدماء فأراد المسلمون فعل ذلك فنهوا عنه ونزلت الآية. «ڪَدايك 
سَحَرَحَا ّم كرر للتأكيد. «ِيِتْكَيَررأ اله قيل: يعني قول الذابح بسم الله والله 
أكبر » واللفظ آعم من ذلك . 

إن الله يدايع عَن الَدِينَ انوا كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة› 
فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرهم وآذاهم » وحذف مفعول یدافع ليكون أعظم وأعم 
وقرئ”“ يدافع بالألف ويدفع بسكون الدال من غير الألف وهما بمعنى واحد" 
أجريت فاعل مجرى فعل كقولك: عاقبت اللص» وقال الزمخشري: يدافع معتاه 
يبالغ في الدفع عنهم لأنه للمبالغة وفعل المغالبة أقوی. إن اله لآ يُحِبُ َل 
حَوَانٍ َمُور الخوان مبالغة في خائن والكفور مبالغة في كافر قال الزمخشري هذه 
الآية عليه لما قبلها. 


EE‏ لِلَدِينَ يُقَتَلُررَ4 هذه أول آية نزلت في الإذن في القتال ونسخت 
الموادعة ى الكفار»› وکان نزولها علد الهجرة ق أذن بضم الهمزة على البناء 


(۱) أخرجه ابن المدذر وابن مردويه كما في الدر المنثور: ٠٠/٦‏ عن ابن عباس. 

(۲) وقرأً نافع والحسن وآبو جعفر (يدافع) «ولولا دفاع) وقرأً آبو عمرو وابن كثير (يدفع ولولا 
دفع» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي «يدافع ولولا دفع) المحرر الوجيز: ٤/١١٠ء‏ 
ويتظر النشر: .۴٠١/۲‏ 

(۳) قال ابن عطية: قال أبو علي أجريت دافع في هذه القراءة مجرى دفع كعاقبت اللص وطابقت 
النعل فجاء المصدر دفعا قال أبو الحسن والأخفش أكثر الكلام آن الله يدفع ويقولون دافع الله 
عنك إلا آن دفع آكثر. المحرر الوجيز: .٠١١/٤‏ 

)٤(‏ «اذن للذين) قرأ المدنيان والبصريان وعاصم بضم الهمزة» واختلف عن إدريس عن خلف= 


شور شو للل 


CE OSES : ENT : E : 

لما لم e‏ فاعله» وبالفتح على هرن بلجب تايالم طبترا ات قان تضريخ درا 
البناء للفاعل وهو الله تعالى والمعنى ل ج ايبن خرجوا ين دتارهم بطر خؤ إل أن فرلوا ك ل 
HE 8 2 ٤‏ ورلا دقع اله الاس تَحْضّهْم ا 
أذن لهم في القتال فحذف الماذون ا رة بغ لوث تلج بار يبا شم ا ر 
فيه لدلالة يقاتلون عليه وقرۍ( ع ا تن تشر ك ان اا 


يقاتلون بفتح التاء وکسرها. «يانفم ا 


ظيوا) أي بسبب أنهم ظلموا. 

24 ري وَعَاڈ تنود ا قرم نرهم 8 لوط سه 
«الدِين #خْرجواً ین e‏ عقن e‏ ا قائليْث e‏ 

دارهم يعني الصحابة فإن الكفار : 


e 


: 
ادرهم وأضروا بهم حتی اضطروهم | ET‏ 
ا 


إلى الخروج من مكة» فمنهم من 
هاجر إلى أرض الحبشة» ومنهم من 
هاجر إلى المدينة » ونسب الإخراج إلى الكفار لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب 
ووصفهم بالظلم إلا أن يَفُرلرأً رَبْنا آل قال ابن عطية: هو استئناء منقطع لا 
يجوز فيه البدل عند سيبويه » وقال الزمخشري: أن يقولوا في محل الجر على الإبدال 
من حق. لزلا قلغ انه الاسر الآية تقوية للإذن في القتال» وإظهار للمصلحة 

التي فيه» كأنه يقول: لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب 
الدين » وقيل: المعنى لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة» والأول أليق بسياق الآية › 
وقرئ“ دفاع بالألف مصدر دافع ويغير ألف مصدر دفع. «لَهُْدِتَن) قرىئ“ 


= فروى عده الشطي كذلك وروى الباقون بفتحهاء وكذلك قرأ الباقون. النشر: .٠٠۹/۲‏ 

(۱) «يقاتلون بأنهم) قرأ المدنيان واين عامر وحفص بفتح التاء مجهلاًء وفرأ الباقون بكسرها 
مسمى . المصدر السابق ۔ 

(۲) تقدم قبل قليل عند «يدافم). 

(۳) لهدمت صوامع) قرأ المدنيان وابن كثير بتخفيف الدال» وقرأً الباقون بتشديدها. النشر: 
1/۲ 


شور شر لع ۹40 حرّب ۳٤‏ 


بالتخفيف والتشديد للمبالغة. «َصَرَايغ4 جمع صومعة بفتح الميم وهي موضع 
العبادة » وكانت للصابئين ولرهبان النصارى» ثم سمي بها في الإسلام موضع 
الأذان» والبيع جمع بيعة بكسر الباء وهي كنائس النصارى » والصلوات كنائس اليهود» 
وقيل: هي مشتركة لكل أمة› والمراد بها مواضع الصلوات»› والمساجد للمسلمين› 
فالمعنى لولا دفع الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم » ولاستولى 
المشركون على هذه الأمة فهدموا مواضع عباداتهم. «يُذكَرّ فيا اشم اله الضمير 
لجميع ما تقدم من المتعبدات » وقيل: للمساجد خاصة. «وَلَيَنضرَن اله من بنضر) 
أي من ينصر دينه وأولياءه» وهو وعد تضمن الحض على القتال. 

«الَدِينَ إن متهم الآية » قيل: يعني أمة سيدنا محمد ملتتإبي » وقيل: 
الصحابة » وقيل: الخلفاء الأربعة ؛ لأنهم الذين مكنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما 
وصفهم الله به. 

إن َُدبوك الآية ضمير الفاعل لقريش› والخطاب للنبي سلتبيز 
على وجه التسلية له والوعيد لهم . 

تير مصدر بمعنى الإنكار. 

على عَرَوشِهًا) العرش: السقف» فإن تعلق الجار بخاوية فالمعنى أن 
العروش سقطت ثم سقطت الحيطان عليها فهي فوقهاء» وإن كان الجار والمجرور 
في موضع الحال» فالمعنى: أنها خاوية مع بقاء عروشها. یر آي لا 
يستقى الماء منها لهلاك أهلها» وروي: : أن هذه البثر هى الرس » وكائت بعدن 
لأمة من بقايا ثمود› والأظهر آنه لم يرد التعيين لقوله: این ن قرتيه وهذا 
اللفظ يراد به التكثير. رَقَضر مَدِيٍ أي مبني بالشيد وهو الجص» وقيل: المشيد 
المرفوع البنيان. 


)۱( لم أجده مسندا. 


لوب يَعْيَلونَ4 دلیل على | 
أن العقل فيي القلب» خلافا 
للفلاسفة في قر انه في الساغ. أ 
تاها لا تَغْمَى الَأبْصارز4 آي ١‏ ا ا انوا يلوأ الصَليحَت لهم مذ E‏ 1 
ٍ 8 الین زا لے ١ابليتا‏ معَلجزينَ الك أضحب ا ب 
تعمى الأبصار عمى يعتد به؛ فانم إإإ الججيم ( زتا أزتاتا ن ليك بن شرل زلا ليت الأ 
العمى الذي يعتد به عمى القلوب» ٠إ‏ تنلل الى التبان ي انيب لسع اه تا انى الشنطان ۾ 


E‏ 2 2 يخم الله ايه واه ليم ڪيم 0s:‏ لیجْعل ا 
e‏ ابصارهم لئے ادشیعطلن يغتة دين بى لوبهم كرض زاللايتد و 


ولکن عميت تلوبهم» فالمعنی الارن اد الللييين لنى هلان تيب ل ريغام 
الأول لقصد المبالغةء ولان عم أ اليم ارئرل اليل أله العؤ ي زوك ل#ؤيئوا بو اقلت 
له e‏ َإ آله لهاد الَدينَ ١َامنرا‏ إلى صراط 2 


E 
EH 


بهؤلاء القوم. الت d‏ الصدُرر4 تيم رلا يڙال الڍينَ زرا نے يزټد ينه ا 


ی 2 


E 


n EATON 
«وَيَستَفْجلونَكَ بالْعَدَاب الضمير لكفار قريش. «وَلنْ يُحْيف اله ود44‎ 
إخبار يتضمن الوعيد بالعذاب» وسماه وعدا لأن المراد به مفهوم٠ إن يَوْماً عِندَ‎ 
رَيَكَ َألْف سَنَةٍ َا تَمُدُونَ# المعنى أن يوما من أيام الآخرة مقداره ألف سدة من‎ 
أعوام الدنيا» ولذلك قال ملشييرع: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف‎ 
يوم » وذلك خمسمائة سنة» وقيل المعنى: إن يوما واحدا من أيام العذاب كأالف‎ 
سنة لطول العذاب» فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت في الحقيقة قصيرة» وفي كل‎ 
واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا العذاب»ء إلا أن الأول أرجح؛ لأن‎ 
الألف سنة فيه حقيقة » وقيل: إن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستة‎ 
. التي خلق الله فيها السموات والأرض‎ 
وَكَأيّن ين قَريَة4 ذكر أولا القرى التي أهلكها بغير إملاء» وذكر هنا التي‎ 


(1) صحيح أخرجه الترمذي الحديث رقم: »)۲۴١۳(‏ وابن ماجه الحديث رقم: »)٨۱۲۲(‏ واللسائي 
في تفیره رقم: (۳۹۸)» وأحمد: ۰۲۹۹/۲ وابن حبان في صحیحه: ۲۹۹/۲ . 


یز لق ۹4¥ حب ۳٣‏ 


أهلكها بعد الإملاءء والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد» وعطف هذه 
الجملة بالواو على الجمل المعطوفة قبلها بالواوء وقال في الأولى فكأين لأنه بدل 
من قوله «قَڪَيْفَ ڪَانَ ٽڪِير). 

«سَعَراً فى ١ءَايَليتا)‏ أي سعوا فيها بالطعن عليها وهو من قولك: سعى في 
الأمر إذا جد فيه لقصد إصلاحه أو إفساده. (ئعلجزين) بالألف أي مغالبين لأنهم 
قصدوا عجز صاحب الآيات» والآيات تقتضي عجزهم فصارت مفاعلة وقرئ 
بالتشديد من غير ألف ومعناه أنهم يعجزون الناس عن الإسلام أي يشبطونهم عنه. 

لين رول ولا تيح النبيء أعم من الرسول» فكل رسول نبيء وليس كل 
نبيء رسولاء فقدم الرسول لمناسبته لقوله: (أزترتا) وأخر النبي لتحصيل العموم» 
لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك من کان نبيئا غير رسول إ5 مى 
نی آلشَيْطلنٰ نے ايء سبب هذه الآية" أن رسول الله مايرا قرأ سورة النجم 
بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين › فلما بلغ إلى قوله: أقَرَأيْئُم الت 
رالرى 9 وَمَتَرة الايكة الأخرّى) ألقى الشيطان: تلك الغرانيق العلى» منها 
الشفاعة ترتجى » فسمع ذلك لمشركون قفرحوا به » وقالوا هذا محمد يذكر آلهتنا بما 
نريد. واختلف في كيفية إلقاء الشيطان » فقيل: إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك» 
وظن الناس أن النبي سيرع هو المعكلم به؛ لأنه قرب صوته من صوت النبي 
برعا حتى التبس الأمر على المشركين» وقيل: إن النبي تيبر هوالذي 
تكلم بذلك على وجه الخطإ والسهو؛ لأن الشيطان أنساه ووسوس في قلبه حتى 
حرجت تلك الكلمة على لسانه من غير قصد» والقول الثاني أشهر عند المفسرين 
)١(‏ معاجزين) حنا وفي الموضعين من مإ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الجيم من غير ألف في 

الحلاثة » وقرأ الباقون بالتخفيف والألف فيهن. النشر: .۳٠۷/۲‏ 


(۲) أخرجه الكلبي في تفسيره كما في فتح الباري 11/۸ بسند ضعيف»› وهذا الأثر باطل رواية 
ودراية عند أهل التحقيق » وألف العلماء تأليف كثيرة في رده. 


وز لل ۹4۸ جب ۳٢‏ 


والناقلين لهذه القصة» والقول الأول أرجح لأن النبي مزانتييرمار معصوم في التبليغ › 
فمعنى الآية أن كل نبي وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان. 
واختلف في معنى تمنى وأمنيته في هذه الآية» فقيل: تمنى بمعنى تلاء والأمنية 
التلاوة» أي إذا قرأ الكتاب آلقى الشيطان من عنده في تلاوته» وقيل: هو من التمني 
بمعنى حب الشيء» وهذا المعنى أشهر في اللفظ » أي تمنى النبي ستيار مقاربة 
قومه واستثلافهم » وألقى الشيطان ذلك في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك. يسح اله 
ا قى الَيْطلن) أي يبطله كقولك: نسخت الشمس الظل. 

«يَيَجُمَل) متعلق بقوله ینسخ ویحکم. «یِنَدِینَ فى لوبهم مُرّض أي أهل 
الشك. «وَالقَاسِيّة لونف4 المكذبون» وقيل الذين في قلوبهم مرض عامة الكفار 
والقاسية قلوبهم أشدهم كفرا وعتواء كأبي جهل ٠‏ وإ الظّلِيينَ لن شِقّاق يد4 
يعني بالظالمين المذكورين قبل» ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر ليقضي عليهم 
بالظلم » والشقاق العداوة ووصفه ببعيد لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير. 

الْدِينَ #وئوأً الْمِلَْ) قيل: يعني الصحابة» واللفظ أعم من ذلك. «أنَّهُ 
الْحٌَ الضمير عائد على القرآن » قال الزمخشري: هو لتمكين الشيطان من الإلقاء. 
«تئخيت) آي تخشع . 

فى يري نة الضمير للقرآن أو للنبي مل يبرل › أو إلقاء الشيطان. يزم 
عَقّيم) يعني يوم بدر» ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم» لأنهم يقتلون 
فيه» وقيل: هو يوم القيامة والساعة مقدماته ويقوي ذلك قوله: «الْمْلْكُ يرد بَلّ4 
ثم قسم الناس إلى قسمين: أصحاب الجحيم » وأصحاب النعيم . 

يلوا أؤ مَانُوأ) روي: أن قوما قالوا يا رسول الله قد علمنا ما أعطى انث 
لمن قتل من الخيرات فما لمن مات معك فنزلت الآية”“ معلمة أن الله يرزق من 


)١(‏ لم أقف عليه. 


وز ع 44 ا 


i, ا‎ GREE IL IS EE EE 3 


ال 


ا قتل ومن مات معاء ولا يقتضي 
ا ذلك. المساواة بينهم؛ لأن تفضيل 
اهب ثابت. رفا ختناآي 
١‏ يمل أن يريد به الرزق في الجنة 
كم بعد يوم القيامة » أو رزق الشهداء 
في البرزخ› والأول أرجح ؛ لأنه 
يعم الشهداء والموتى . 

ا ۳ «ثذخلا) يعني الجنة. 
ا ل ا ا ازز 2 «5ايك4 تفديره هنا الأمر ذلك› 


3 
ا 


غ کما یقول الکاتب: هذا وقد کان کذا 


تا إذا أراد آن یخرج إلى حدیث آخر. 
وَمَنْ عَاقَّبَ بِيثْل ما عويب بوء) سمى الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا 

كما تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب ووعد بالنصر لمن بغي عليه. إو الله نَعَو 
عفو# إن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة ؟ 

فالجواب من وجهین: 

أحدهما: أن فى ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من العقوبة 
فكأنه حض على العفو. 

والثاني: أن في ذكرهما إعلاما بعفو الله عن المعاقب » حين عاقب ولم يأخذ 
بالعفو الذي هو أولى. 

ايك بَأنَ اله بويج بر4 أي ذلك النصر بسبب أن الله قادر» ومن آيات 
قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في اليل» ومعنى الإيلاج هنا: أنه 
يدخل ظلمة هذا في مكان ضوء هذاء ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذاء وقيل: 


ر 


شی لق 0 حرب ۳٤‏ 


الإيلاج هو ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر. 

لايك يَأ اله ُو الْحَ4 أي ذلك الوصف الذي وصف الله به» هو بسبب 
آنه الح . 

لقثضيخ الأزْضُ مُحْضَرً تصبح هنا بمعنى تصير وفهم بعضهم أنه آراد 
صبيحة ليلة المطر فقال لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة والبلاد الحارةء وأما 
على معنى تصير فذلك عام في كل بلد» والفاء للعطف ولیست بجواب» ولو كانت 
جوابا لقوله: ألم َر لنصبت الفعل وكان المعنى نفي خضرتهاء وذلك خلاف 
المقصود» وإنما قال تصبح بلفظ المضارعة ليفيد بقاءها كذلك مدة. لَخُرَ لْكُم 
ما نے الأزضٍ4 يعني البهائم والئمار والمعادن وغير ذلك. «أن تَقَحَ) في موضع 
مفعول على تقدير عن أن تقع » وقال الزمخشري: كراهة أن تقع فهر مفعول من 
أجله. إلا بإذنو) يحتمل أن يريد يوم القيامة» فجعل طي السماء كوقوعها أو 
یرید بإذنه لو شاء متی شاء. 

«أحيَاڪ4 أي أوجدكم بعد العدم» وعبر عن ذلك بالحياة لأن الإنسان 
قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح» ثم أحياه بنفخ الروح ٠‏ لم يُيينْكُم يعني 
الموت المعروف ٠‏ م يُخْييكُة4 يعني البعث. لمر أي جحود للنعمة. 

لمنتكا) هو اسم مصدر لقوله: تايوه ولو كان اسم مكان لقال 
ناسكون فيه قلا يُنَازعْتّكَ) ضمير الفاعل للكفار» والمعنى أنهم لا ينبغي لهم 
منازعة النبي مإتبرار لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه» فجاء الفعل 
بلفظ النهي والمراد غير النهي . وقيل: المعنى لا تنازعهم فينازعوك › فحذف الأول 
لدلالة الثاني عليه » ويحتمل أن يكون نهيا لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ . لے 
الار4 أي في الدين والشربعة » أو في الذبائح ٠‏ «وَاذْع إلى رَبك أي ادع الناس 
إلى عبادة ربك. 


وز الق ۰۰۱ جرب ۳٢‏ 


< ا‎ GEORGES OTR RRR 
الم تر أن آل خُر لڪُم ما بى الأزض زالفلك تجرے بے ل ران جَادلوڭ4 الاية‎ 5 
3 2 

ا ° انيه es‏ 0 ازيل لان 5 ست موادعة نة بالقتال . 

3 2 


لإ داك بے تل يعني 
الوح المحفوظ» والإشارة بذلك 
2 إلى معلومات الله إن ايك عَلى 

غا آله ييز بحتمل أن تكرن الإشارة 
م بذلك إلى كتب المعلومات في 


3 
ا 


as. E‏ اا ان الم ي 
E‏ | الاختلاف» والأول أظهر. 
لد ن قرو 2 ا e‏ ف» والآول أظهر 
لتا لم يرل بي سلطنا» 


E:‏ يعني الأصتام والسلطان هنا الحجة 
والبرهان رمَا EEE‏ إنه يعني ما ليس لهم به علم ضروري 
فنفى أولا البرهان النظري» ثم العلم الضروري› وليس اللفظ بظاهر في هذا 
المعنى » بل الأحسن نفي العلم الضروري والنظري معا. 

تغرف فى وجوه الَدِينَ َقَرُوأ الْمُنَرَ4 أي الإنكار لما يسمعون فالمنكر 
مصدر كالمكرم بمعنى الإكرام» ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها وإعراضها. 
يَشطونَ) من السطوة وهي سرعة البطش. الثّار وَعَدَها اله يحتمل آن تكون 
النار مبتدإ ووعدها الله خبره أو يكون الثار خبر ابتداءء كأن قائلا قال: ما هو؟ 
فقيل: هو النار ويكون وعدها الله استئنافا وهذا أظهر . 

صرب مَتَز4 أي ضربه الله لإقامة الحجة على المشركين. لن يَخْلفواً 
تابا تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرى» والمعنى أن الأصنام التي 
تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره» فكيف تعبدون من دون الله الذي 
خلق کل شيء» ثم أوضح عجزهم بقوله: #وَلَوٍ إجْتَمَعُوآً ه4 آي لو تعاونوا على 


ا 


3 


خلق الذباب لم يقدروا عليه ٠‏ إن إل 


هودد ل o‏ ۹ قا هة 5 8 
يَضْلَبِهُمٌ آلذبَاب شيعا لا ي له E an‏ 


ik 


ن بيان أيضا بعجز الاصنام | ا ك 
1 


بحيث لو اختطف الذباب منهم إل 
شا لم بقدروا على استنقاذه منه 
على حال ضعفه» وقد قیل: إن ان 
المراد بما يسلب الذباب منهم: ار شر ین چ وتا عل غايْمم بے لين من ا 
الطيب: الذئ كانت تله القزب E E e‏ 


لي خلا يتو الرشول قومدا علطم رئمطرئوا هنا © 
على الاصنام واللفظ أعم من ذلك إو على لى اللاي لاییئرا الصلاة وةائوا الرسَلة اترا ا 


2 
3 هفز ولغ بغ ار ىة 
E 3‏ ر 4 وا _ ا ب a‏ هُرَ مر آلمَوْل وَبْعم 6 Too‏ 


المراد بالطالب الأصنام وبالمطلوب ا : 
الذباب ؛ لأن الأصنام تطلب من الذباب ما aE‏ “الطاب الكفار 
والمطلوب الأصنام؛ لأن الكفار يطلبون الخير منهم. 

ما دروا اله حو قَذرو4 أي ما عظموه حق تعظيمه. 

اله يَضطفِے من ألْمَلَبَة رُسلاً وَيِنَ انار رد على من أنکر أن یکون 
الرسول من البشر. 

ازْصَعُواً وَاَجُدوأي في هذه الاآية سجدة عند الشافعي وغيره» للحديث 
الصح © الوارد في ذلك» خلافا للمالكية. وَاغبدُوا رَبك عموم في 
العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود» وإنما قدمها لأنها أهم 
العبادات ٠‏ وَافْعَلُوأ الْحَيْر قيل: المراد صلة الرحم» وقال ابن عطية: هي في 
(۱) ولفظه: لت لِرَسُول افد ل ڪيڪ في سُورَة الح سَجدتان؟ قَالَ: «تَعَم وَمَنْ لَمْ يَشجُذهُمَا قله 

تَفْرَأمّمَا» . آبو داود الحديث رقم: )۱١٠٤(‏ والترمذي الحديث رقم: (0۷۸)ء وأحمد: 


۱/٤‏ والدارقطني في ست: ۸۱ 0 . الحديث صححه أحمد شاكر كما في حاشيته على سنن 
الترمذي: ۲ » وحسنه الألباني كما في تعليقه على سنن بي داود: .or/\‏ 


یرو ی للاج E‏ جرب 4 
الندب مما" عدا الواجبات» واللفظ أعم من ذلك كله. 


وَجَاهِدُواً نى أل يحتمل أن يريد جهاد الكفار أو جهاد النفس والشيطان أو 
الهوى أو العموم في ذلك. حى جادوء) قيل إنه منسوخ كنسخ «حَوقًايي.) بقوله 
لما إشتطغئة وفي ذلك نظر وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله 
واختصاصه بالل . جتبس) آي اجار من بين الأمم. يِن حرج أي مشقة› 
وأصل الحرج الضيق . يِل أبيڪ رهي انتصب ملة بفعل مضمر »› تقديره: أعني 
بالدين ملة إبراهيم» آو التزموا ملة إبراهيم» وقال الفراء: انتصب على تقدير حذف 
الكاف » كأنه قال كملة» وقال الزمخشري: انتصب بمضمون ما تقدم كأنه قال: وسع 
عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم » ثم حذف المضاف»› فإن قيل: لم يكن إبراهيم أبا 
للمسلمين كلهم فالجواب: أنه أبا لرسول الله سزلييرعارء وكان أبا لأمته لأن أمة 
الرسول في حكم أولاده» ولذلك قری: (وازواجه امهاتهم وهو أب لهم)› وأیضا: 
فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم » وهم أكثر الأمة » فاعتبرهم دون غيرهم. هر 
سَمَلكُّم) الضمير لله تعالى » ومعنى من قبل في الكتب المتقدمة. رن هلدا آي في 
القرآن» وقيل: الضمير لإبراهيم والإشارة إلى قوله: وين رتا هة مشيتة ل4 
ومعنى ظين بر4 على هذا من قبل وجودكم » وهنا يتم الكلام على هذا القولء 
ويكون قوله لرن هلدا) مستأنفا» آي وفي هذا إبلاغء والقول الأول أرجح وأقل 
تكلفا» ويدل عليه قراءة أبي بن كعب «الله سماكم المسلمين» . هيدا عَليك) 
تقدم معنى هذه الشهادة في البقرة. تَأيمُواً ألصّلَة الظاهر أنها المكتوبة به لاقترانها 
مع الزكاة. هو مَرلَلصضُة) معناه هنا وليكم وناصركم بدلالة ما بعد ذلك. 
)١(‏ في نسخة (ف) والمطبوع (فيما). 
(۲) هذه القراءة تعزى لابن مسعود» واين عباس وغيرهما. الطبري في جامع البیان: ۲٠۹/۲۰‏ 

والمحرر الوجيز لابن عطية: ٤۲٠/٤‏ › والكشاف للزمخشري: ٥۳۲/۳‏ . 
(۳) لم أجده مسنداء وفي الطبري بسنده عن عطاء بن آبي رباح» أنه سمع ابن عباس يقول: «الله 
سماكم المسلمین من قبل۰1 1۹۱/۱۸ . 


ان 


سورة امومنوق 


الین هم ف صَلايِهم ا 
٤ے‏ الخشهء: حالة زً إلا غل أززاجهم أز تا قلمصَّث اياله رهم عير لوين ي 
شرن ك ي د لوانت لى راء ايك هلبك م العادون ي الین ا 
القلب من الخوف والمراقبة والتذلل مم فن لاتيم م راغون ي وَالْدِينّ غل 
لعظمة ١‏ جلاله» ثم بظهر |3 لبك حم الوارلوق دي الدين يم 

لمولی جل ۽ ثم يغور | تر لز زيه یرود رشا خوت انتا 
أثر ذلك على الجوارح بالسكون ا ا 
والإقبال على الصلاة وعدم اي 


الالتفات والبكاء والتضرع › وقد عد | 


بعض الفقهاء الخشوع في فرائض ا التو طز زان ج :ا 
اط ت ابه ست هر ار نإ 


الصلاة ؛ لأنه جعله بمعنی حضور | 
القلب فيهاء وقد جاء في الحديث: nT‏ 
والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب»› فقد يحضر القلب ولا یخشع . 
«عَن للعو مُعْرضُور) اللغو هنا الساقط من الكلام» كالسب واللهو والكلام 
بما لا يعني وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام عشرون نوعا» ومعنى نى اللإعراض عنه: 
عدم الاستماع إليه والدخول فيه» ويحتمل أن يريد أنهم لا یتکلمون به ولکن 
إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى . 
يدرْكَلة قديئرة) أي مؤدون فإن قيل: لم قال «تليلور» ولم يقل 
a (0)‏ اللفظ مرفوعا» وفي سئن آبي داود عن عار ن باي َال سَمعْتٌ رَسُول 1 
يرسا بفُول: «إِن الرَجُل صرف وما كِب إلا عر صَلابه شقا مُا مها سُدُسمَا 
مها رمعا لها نِصْفهًا» الحديث رقم: »)14١(‏ والنسائي في الكبرى: ۲ وأحمد: 
4 /. 


وفي حلية الأولياء: عن سفيان: يکتب للعبد من صلاته ما عقل منهاء 1/۷“ وهو في مدارج 
السالكين: ۲١۹/١‏ باللفظ الذي أورده المؤلف» لكنه لم ينسبه للحديث. 


شروو ابوب 1.۰0 جرب ٣۰‏ 
مؤدون ؟ فالجواب: أن الزكاة لها معنيان: 

أحدهما: الفعل الذي يفعله المزكي أي أداء ما يجب على المال. 

والآخر: المقدار المخرج من المال كقولك: هذه زكاة مالي» والمراد هنا 
الفعل لقوله: رن4 ویصح المعنى الآخر على حذف تقدیره) هم لأداء الزكاة 
فاعلون. 

على أزراجهذ) هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله: عَيْرُ مَلْويينَ) 
أي لا يلامون على آزواجهم » ويمکن أن تعلق بقوله: «حَديِظور) على أن يكون 


الزمخشري: إنما قال ما ملكت ولم يقل من لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء. 

#وَرَآءَ داك يعني ما سوى الزوجات والمملوكات. 

امتهم رَعَهْدِهة# يحتمل أن يريد أمانة الناس وعهدهمء أو أمانة الله 
وعهده في دينه» أو العمومء والأمانة أعم من العهد؛ لأنها قد تكون بعهد وبغير 
عهد متقدم . رَاغو) آي حافظرن لها قائمون بها. 

«عَلَىٰ صَلَرَايِهِمْ يُحَافِظو) المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية 
شروطها» فان قیل: کیف کرر ذکر الصلوات أولا وآخرا؟ فالجواب: آنه لیس بتکرار 
لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيهاء وذكر هنا المحافظة عليهاء فهما مختلفان » وأضاف 
الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها. 

#الرّارثون4 أي المخلصون للجنة فالميراث استعارة » وقيل: إن الله جعل لكل 
إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار» فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنة . 

«الْفِردَؤْسر) مدينة الجنةء وهي جنة الأعناب» وأعاد الضمير عليها مؤنثا 
على معنى الجلة. 


شرو زبوب ۱۰۰7 زب ٣۰‏ 


ولذ حَلَفْنًا الإنتا اختلف: هل يعني آدم» أو جنس بني آدم؟ لين 
سلو من يطين) السلالة هي ما يسل من الشيء أي ما يستخرج منه» ولذلك قيل: 
إنها الخلاصة والمراد بها هنا القطعة التي أخذت من الطين وخلق منها آدم» فإن 
أراد بالإنسان آدم فالمعنى: أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من الطين» ولكن 
قوله بعد هذا: لم جَعَلْتلة ثُطمَة) لا بد أن يراد به بنو آدم» فيكون الضمير يعود 
على غير مذكور» ولکن يفسره سياق الكلام وإن أراد بالإنسان ابن آدم فيستقيم 
عود الضمير عليه» ويكون معنى خلقه من سلالة من طين أي خلق أصله وهو أبوه 
آدم» ويحتمل عندي أن يراد بالإنسان الجس الذي يعم آدم وذريته» فأجمل ذکر 
الإنسان أولاء» ثم فصله بعد ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم وهي من طين وإلى 
الخلقة المختصة بذريته وهي النطفة » فإن قيل: ما الفرق بين من ومن؟ فالجواب 
على ما قال الزمخشري: أن الأولى للابتداءء والفائية للبيانء كقوله: لين 
الأؤتاد4. 

لف قرّار مير يعني رحم الأم ومعنى مكين متمكن وذلك في الحقيقة 
من صفة النطفة المستقرة لا من صفة المحل المستقر فيه ولكنه كقولك طريق سائر 
أي يسير الناس فيه » وقد تقدم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول الحج. 

«حَلقا ءاخر قيل: هو نفخ الروح فيه» وقيل: خروجه إلى الدنياء وقيل: 
استواء الشباب» وقيل: على العموم من نفخ الروح فيه إلى موته. «قَتَبَدركَ ال4 هو 
مشتق من البركة» وقيل: معناه تقدس. «أحْسَنْ إلْحَيقِيرَ) أي أحسن الخالقين 
خلقا» فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه» وفسر بعضهم الخالقين بالمقدرين فرارا 
من وصف المخلوق بأنه خالق » ولا يجب أن ينفى عن المخلوق أنه خالق بمعنى 
صانع » كقوله: وإ تَخْلْىْيِنَ آللّين) وإنما الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع 
والإيجاد من العدم فهذا هو الذي انفرد الله به. 


ا 


و 


اا 


شی ومنو ¥ حب ٣٣‏ 


ڪا بع طايه يعي 
السموات» وسماها طرائق؛ لأن 
ع (( ,. 

mT,‏ بعضها طورق ‏ فو بعض؛ 
۰ ا لز ۾ للدم ليتر شیم بت ۾ بطري كمطارقة النعل › وقيل: يعني 
© وَلصُم فيها مناه َير ينها ئا e‏ ِ 
5 يغ رة ينها أسعُلوَ 5 ويها وء ی الأفلاك ؛ لأر ۳ اکی. 
5 الذلك تختلرة 9 زلفذ ازساتا لوحا إل فيي قلال تلدزم 6 ۴ نها اکر : 
إ اذرا ك تا لمطم ن إل بز ألا تللرن د ندال العلا ي وا نّا عن أَلْحَلْق عَلفِلِير4 
الڍِينَ صَفرُرا من ويي ما هلدا إلأ أن 3 أ ا ا 
الڍينَ عَطْررا من إلا ټقَر مِْلڪُم بريد أن ر 0 1 : 
نط عاف زلزخاء ا لزل يسان ترت بين ر أا يحمل أن بريد بالخلق المخوفين 
تیت الین 5 إ1 حر إلا رج ہہ تة فضا يه حى أو المصدر. 

ق جو قال ټ انر يتا سقلاوي ل از ی ا ٤‏ 1 
5 1 ۱ 
ر ی و م ينزل من السماء فتكون منه العيون 
ينهم ولا ايلي ب الدين طلشوا إئهم شطرلون © ية 
EUT SNOT HERERNE UO TETHER a‏ والأنهار في الأرض› وقيل* يعني 


2 


2 
2 
ڪين ا‎ 
E 
E 


E3 
HÉ 


أربعة آنهار› وهي : النيل» والقرات»› ودجلة» وسيحان» ولا دليل على هذا 


التخصیص › ومعنی بقدر بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه. 

«وَعَجَرّة تَخْرْج من طور سِيتآء يعني الزيتون» وإتما خص النخيل 
والأعناب والزيتون بالذكر؛ لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع » وطور سيناء جبل 
بالشام وهو الذي كلم الله عليه موسى عييكتام» وينسب الزيتون إليه؛ لأنها فيه 
كثيرة» وسيناء اسم جيل أضافه إليه» كقوله: جبل أحد وقرئ بفتح السين ولم 
ينصرف للتأنيث اللازم» وقرئ بالكسر ولم ينصرف للعجمة أو للتأئيث مع 
التعريف ؛ لأن فعلاء بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث» وقيل: معناه مبارك› وقيل: ذو 
شجرة » ويلزم على ذلك صرفه. تنبت يالدُهْن) يعني الزبت» وقرئ”" تنبت بفتح 
)١(‏ في المطيوع طرق. 
(۲) «طور سيناء) قرأ المدنيان وابن كير وأبو عمرو بكسر الين › وقرأ الباقون بفتحها. النشر: .۳٠۸/۲‏ 


(r)‏ تنبت بالدهن) قرا ابن کثير وأبو عمرو ورويس بضم التاء وكسر الباء» وقراً الباقون يفتح التاء 
وضم الاء. النشر المصدر السابق. 


شین وینوا 1*۰*۸ حزب ٣۰‏ 


التاء فالمجرور على هذا في موضع الحال» كقولك: جاء زيد بسلاحه» وقرئ بضم 
التاء وكسر الباء وفيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أن أنبت بمعنى نبت. 

والثاني: حذف المفعول » تقديره: تنبت ثمرتها بالدهن . 

والثالث: زيادة الباء. 

وَصِبْغ اتلأِلين الصبغ الغمس في الإدام. 

لن الأنعَام) هي الإبل والبقر والخنم» والمقصود بالذكر الإبل لقوله 
وَعَليْها رَعَلى انملك تُحْمَلونَ) وقد تقدم في النحل ذكر المنافع التي فيها 
وتذكيرها وتأنيشها. 

لما هلدا إلا َع استبعدوا أن تكون النبوءة لبشر فيا عجبا منهم إذ أثبتوا 
الربوبية لحجر. يريد أن يَتَفَصّر أي يطلب الفضل والرياسة عليكم. ما سَيِعْنًا 
بلدا أي بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله » أو بمل الكلام الذي قال لهم» وهذا 
يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة. 

لبيء جن أي جنون فانظر اختلاف قولهم فيه فتارة نسبوه إلى طلب الرباسة 
وتارة إلى الجنون. حى جين( أي إلى وقت لم يعينوه» ولكن أرادوا وقت زوال 
جنونه على قولهم› أو وقت 3 

لانصرنى بَا حَدَبُون) تضمن هذا دعاء عليهم لأن نصرته إنما هي 
بإهلاكهم وقد تقدم في هود تفسير: بأعيننا» ووحينا» وفار التنور» ولا تخاطبني . 

«قاشلك فيهًا) أي أدخل فيهاء وقد تقدم تفسير زوجين اثنين. 

إن تًا لَمْبَْلِينَ) إن مخففة من الثقيلة ومبتلين اسم فاعل من ابتلى› 
ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء. 


شۇ ۇنو ۰۰۹ حب ٣٣‏ 


قرْناً ءَاخْرين) قيل: إنهم 
عاد ورسولهم هود؛ لأنهم الذين 
٤‏ د يلون قوم نوح» وقيل: إنهم ثمود 
چا ورسولهم صالح › وهذا أصح لقوله: 
SISE EN:‏ ر a aa‏ 
ينه رقرب يتا نذراوة لإ ولون اغ بكرا نلعم إلطم ل # الذين أهلكوا بالصيحة› وأما عاد 
اة د لخیروة د بینم ائم 9ا مم وم نرا | وملک | بال ى . 
رمش ریو ک۰ جوت وین ب رسن ۳ هلکوا ۽ ارح 
ت لين ريه قدم هذا المجرور 
6 ق له N‏ َرأ لثلد 
ا : على فو أالَذِينَ قروا 
اعت ا ادر مدا يوهم أنه متصل بقوله: «الْحَيَاة 
ت NDREHSNONENORS‏ انيا بخلاف قوله: قال الَا 
اين معدزوا ين زيب في في غير هذا ee‏ . وأنرفتدهة4 آي نعمناهم ٠‏ َر 
یك4 یحتمل أنهم قالوا ذلك لإنكارهم أن یکون نبي من البشرء أو قالوه أنفة 
من اتباع بشر مثلهم › وكذلك قال قوم نوح ۰ 
«أَيَيدْك) استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد. نكم مُخْرجور4 
کرر آن تأکیدا للأرلی› ومخرجون خبر عن الأولى . 
«هَيْهَاتَ هَنْهَاتَ يِا تُوعَدُور) هذا من حكاية كلامهم وهيهات اسم فعل 
بمعنی بعد» وقال الغزنوي: هي للتأسف والتأوه» ویجوز فيه الفتے ٠‏ والضم 
والکسر»› والإسکان» وتارة يجي ء فاعله دون لام كقوله": 


)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في «هيهات هيهات) فقرأ أبو جعفر بكسر الناء منهماء وقرأً الياقون 
بفتحها فيهما. النشر: ۳۹۸/۲ وباقي الأوجه ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز: ٠۷٤/٤‏ . 
(۲) القائل جرير» والبيت بكماله هو: 
فهيهات هيهات العقيق اة وهيهات جل بالمقيق تُواصِلةُ 
اللباب في علوم الكتاب: ۲١٠/٠١‏ والمحرر الوجيز: .٠۷٤/٤‏ 


شر انو 11۰ زب ٣۰‏ 


فهيهات هيهات العقيق وآهله... 

وتارة يجيء باللام كهذه الأية قال الزجاج في تفسيره: البعد لما توعدون› 
فنزله منزلة المصدر» قال الزمخشري: وفیه وجه آخر وهي آن تون اللام لبيان 
المستبعد ما هو بعد التصوبت بكلمة الأستبعاد كما جاءت اللام في هيت لك لبيان 
المهیت به. 

إن هى إلا حََانا آلدّنَا أي ما الحياة إلا حياتنا الدنياء فوضع هي موضع 
الحياة لدلالة الخبر عليها. نوت وَئَخيًا) أي يموت بعض ويولد بعض› 
فينقرض قرن ويحدث قرن آخر ومرادهم إنكار البعث. 

«عَمًا قليل) ما زائدة» وقيل: صفة للزمان» والتقدير: عن زمان قليل 
ون 

«َجَعَلْنَلهُم آ4 يعني هالکين کالغثاءء والغثاء ما يحمله السيل من الورق 
وغیره مما یبلی ويسود» فشبه به الهالكين. «َبْغدآ) مصدر وضع موضع الفعل 
بمعنی بعدوا أي هلکواء والعامل فيه مضمر لا بظهر. 

نرا مصدر ووزنه فعلی ومعناه التواتر والتتابع »› وهر موضوع موضع 
الحال أي متواترين واحدا بعد واحد» فمن قرأه بالتنوين" فألفه للإلحاق ومن قرأه 
بغير تدوين فألفه للتأنيث فلم ينصرف » وتأنيه لأن الرسل جماعة والتاء الأولى فيه 
بدل من واو هي فاء الكلمة. #رَجَعَلتَلهُم أخاديت4 أي یتحدث الناس بما جری 
عليهم » ويحتمل أن يكون جمع حديث أو جمع أحدوئة» وهذا أليق لأنها تقال في 
الشر. 

رما عَالِينَ) أي متكبرين . 


() تترا) قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بالتنوين » وقرآً الباقون بغر تنوین. النشر: .۳٠۸/۲‏ 


۳٣ جرب‎ 


رقزئھتا لتا عليذرة) أي 
ا حامدون متذللون. 

اعد بدا 4 1 2 5 عوسی ۳ 1 

لَه يَْتَدوة) الضمير 
لبني إسرائيل لا لقوم فرعون لأ 
ئرما لتا غليوڻ (ڃ قعڪيوهتا فسڪائوا ين النهلڪي ل ر 8 
لذ تابنا رى السيتت لملم هقرت( زجعلا أن هلكوا قبل إنزال التوراة. 

قرم اتا اة تهنا إل نرو 5ات قزار تمن ا ائه 6 2 ا 1 f‏ 
2 ازل سلوا ن الیب واتلوا ضایہاً زی بتا تغتلون غل | زاؤينهتا إل ررر 
® زان ک ّ ا اة 1 ت 0 lea‏ الربوة الموضع المرتفعم من الأرض ٤‏ 


1 1 ويجوز فيها فتح الراء“ وضمها 
ES:‏ َه الربوة فقيل بيت المقدس› وقيل 

ا EEE‏ بغوطة دمشق» وقیل بفلسطین. 
ات قزار تین ار ار م اس ا بی ی ا 
الحرث والغراسةء وقيل: إن القرار هنا الثمار والحبوب»› والمعين الماء الجاري› 
فقيل: إنه مشتق من قولك: معن الماء إذا كثر» فالميم على هذا أصلية ووزنه فعيل › 
وقيل: إنه مشتق من العين فالميم زائدة ووزنه مفعول. 

يابا ز4 هذا النداء ليس على ظاهره؛ لأن الرسل كانوا في أزمنة 
متفرقة » وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خحوطب بذلك › وقيل: الخطاب لسيدنا 
محمد اترتا » وأقامه مقام الجماعة وهذا بعيد. لرا يِنَ الطيَبَتٍ4 أي من 
الحلال ء فالأمر على هذا للوجوب» أو من المستلذات فالأمر للإباحة. أن هلو 
نكم 4ة وَاجدة4 قرىئ إن بالكسر على الاستئناف» وبالفتح على معنى لأن 
(1) #ربوة4 قرا ابن عامر وعاصم بفتح الراءء وقرأ الباقون بضمها. النشر: ۲۹۸/۲ وقال ابن 

عطية: وقرأ ابن عباس ونصر عن عاصم: بكسرها. المحرر الوجيز: ٠۷١/٤‏ 


(۲) قال الداني: الكوفيون: (وإن هذه بكسر الهمزة» والباقون بفتحهاء وخفف ابن عامر النون 
وشددها الباقون. التيسير؛ ص ۰.۱۰۷ 


ب 


شی ومنو 11۲ جزب ٣۰‏ 


«َاتَمُونٍ) وقيل: تتعلق بفعل مضمرء تقديره: واعلمواء والأمة هنا الدين 
وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره. 
«ََقَطَمُوأ أمْرَْم) أي افترقوا واختلفواء والضمير لأمم الرسل المذكورين 
من اليهرد والنصاری وغیرهم . $ زبرآ» جمم زبور وهو الكتاب› والمعنى نهم 
افترقوا في اتباع الكتب فاتبعت طائفة التوراة وطائفة اللإنجيل وغير ذلك»› ووضعوا 
كتابا من عند أنفسهم. 
«قَدَرْمُمْ فى عَْرَيَهةْ) الضمير لقريش »› والغمرة الجهل والضلال وأصلها من 
غمرة الماء. «حَٿيٰ ڃين) هنا يوم بدر أو يوم موتهم . 
«أيَخْيبُون) الآية رد عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خير لهم» 
«ئُسَارع ْم هذا خبر أن والضمير الرابط محذوف»› تقديره: نسارع به. 
تل لاأ يَفْعُرُو4 آي لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم ففيه معنى التهديد. 
يوون ما انوأ قيل: معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات› وقيل: 
إنه عام في جميع آفعال البر أي يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم» وقد روت 
عائشة هذا المعنى عن النبي“ سلببية إلا أنها قرآت: «يأتون ما آتوا»“ 
(1) الترمذي الحديث رقم: (١۷٠۳)ء‏ وأحمد في مسنده: ٠١۹/١‏ والحاكم في المستدرك: 
۲ والطبري في جامع البيان: ٤1/1۹‏ › والبغوي في معالم التنزيل: ٤١٠/١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد: ٠ ١‏ والسيوطي في الدر المنثور: ۰٠٠٠/١‏ والحاكم في المستدرك: ٠٠٠/۲‏ 
وصححه» وتعقيه الذهبي. قال ابن عطية: وقرأت عائشة آم المؤمنين وابن عباس وقتادة 


والأعمش: يأئون ما أتوا ومعناه يفعلون ما فعلواء ورويت هذه القراءة عن النبي طالتيكا. 
المحرر الوجيز: .۱۷۹/٤‏ 


شور ابوب 11۳ زب ٣۵‏ 


4 ت‎ EAS 
إا بالقصر» فيحتمل أن يكون الحديث‎ EE زان تر تا تارا االر‎ 
اہك ناخرت ہے الیرت َعم لھا بشو تفسيرا لهذه القراءة» وقيل: إنه عام‎ 

الت تلا إا وشت ولتت جن تعد الخو وف | e‏ 
لنوت اا تل لاونیم بے طترو ن علدا ولم اتان ن دون 6 في چ و ي 
یك خن لھا عدیلون دإ خی إ۱ لتا ريم باعلاب إا ّ يفعلونها وهم خائفون من الرجوع 
٠‏ ەر ل زرا لزم لمم يئا لا صوق( لذ ا 

ع انث ةاتنن أشن علطم قطنم على أقابسم انيضر ي إلى اله نمم إلى رهم 
2 انمز ن ا0 ا امور أن في موضع المفعول 


1 و 

E EEE‏ 0 8 إذ هي في معنى خائفة. 
8 ا 

e BR‏ ا 
رليك بُسَارِغونَ ف ألْحَيْرَاتِ4 
e:‏ فيه معنیان* 


ا ا إلى الطاعات . 


والآخر: أنهم يتعجلون ثواب الخيرات وهذا مطابق للآية المتقدمة ؛ لأنه أثبت 
فيهم ما نفي عن الكفار من المسارعة. 

وهم لها سَلبئُون4 فيه المعنيان المذكوران في يسارعون للخيرات»› وقيل: 
معناه سبقت لهم السعادة في الأزل. 

ولا َيف ضا إلا وشعَها) يعني أن هذا الذي وصف به الصالحون غير 
خارج عن الوسع والطاقة » وقد تقدم الكلام على تحلیف ما لا یطاق في البقرة. 
«وَلَدَيْنا سيت يعني صحائف الأعمال» ففي الكلام تهديد وتأمين من الظلم 
والحيف. 

لن عَمَرَوَ من هلد م € آي في غفلة من الدين بجملته › وقیل ٠‏ من القرآن › 
وقيل: من الكتاب المذكور» وقيل: من الأعمال التي وصف بها المؤمنون. «وَلَهُْمْ 


رور ابو 114 جرب ٣٣‏ 


أغْتَالّ يِن دُون ايل أي لهم أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيهاء فالمعنى: 
أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال» والإشارة بذلك على هذا إلى الغمرة» 
وإنما أشار إليها بالتأكيد لأنها في معنى الكفر» وقيل: الإشارة إلى قوله: يِن 
قلا أي لهم أعمال سيئة غير المشار إليه حسبما اختلف فيه. «هُم لها عليلوة) 
قيل: هي إخبار عن أعمالهم في الحال » وقيل: عن الاستقبال» وقيل: المعنى أنهم 
يتمادون على عملها حتى يأخذهم الله فجعل: حى إ١‏ أحَذتًا مُنْرَفيهم) غاية 
لقوله: عاملون. 

«منُرَِيهم) أي أغنياؤهم وكبراؤهم. |5| هُمْ يَجْقَرُون) أي يستغيثون 
ويصيحون» فإن أراد بالعذاب قتل المترفين يوم بدرء فالضمير في يجأرون لسائر 
قريش » آي صاحوا وناحوا على القتلى » وإن أراد بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب 
الآخرة» فالضمير لجميعهم. 

لا تَجقَرّوا الَو تقديره: يقال لهم يوم العذاب لا تجاروا» ويحتمل أن 
يكون هذا القرل حقيقة وأن يكون بلسان الحال» ولفظه نهي ومعناه آن الجؤار لا 

على أعقَابكُْ تنحضون) أي ترجعون إلى وراءء وذلك عبارة عن 
إعراضهم عن الآيات وهي القرآن . 

لمشتّيرينَ بوء) قيل: إن الضمير عائد على المسجد الحرام» أو على 
الحرم وإن لم يذكر ؛ ولكنه يفهم من سياق الكلام» والمعنى: أنهم يستكبرون يسبب 
المسجد الحرام لأنهم أهله وولاته» وقيل: إنه عائد على القرآن من حيث ذكرت 
الآيات» والمعنى على هذا أن القرآن يحدث لهم عتوا وتكبراء وقيل: إنه يعود على 
النبي تيبر » وهو على هذا متعلق بسامراً. «تليرآ) مشتق من السمر وهو 
الجلوس بالليل للحديث› وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجد فيتحدثون» وكان 


شرو ابوا 1۰16 حب ٣٣‏ 


أكثر حديشهم سب النبي سااتاترر » وسامراً مفرد بمعنى الجمع » وهو منصوب على 
الحال» فمن جعل الضمير في به للنبي ليبرا »› فالمعنى: أنهم سامرون بذكره 
وسبه. «نُهْجرٌون من قرأ بضم التاء"“ وكسر الجيم فمعناه تقولون الهجر بضم 
الهاء وهو الفحش من الكلام» ومن قرأ بفتح التاء وضم الجيم فهو من الهجر بفتح 
الهاء آي تهجرون الإسلام والنبي ملشييرار والمؤمنين» أو من قولك: هجر 
المريض إذا هذى» أي تقولون اللخو من القول. 

اقلم يَدَبَرْواً الْقَرْل) يعني القرآن وهذا توبيخ لهم. أ جَآءَهُم مالم يَأتِ 
ءَابآَهُمْ الاين معناه أن النبوءة ليست ببدع فينكرونهاء بل قد جاءت آباءهم 
الأرلين » فقد كانت النبوءة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم. 

3م لم عرفو روه المعنى: آم لم يعرفوا محمدا سارعا ويعلموا أنه 
آشرفهم حسبا» وأصدتهم حديغا» وأعظمهم آمانة » وأرجحهم عقلا» فكيف ينسبونه 
إلى الكذب» أو إلى الجنونء أو غير ذلك من النقائص » مع أنه جاءهم بالحق الذي 
لا يخفى على كل ذي عقل سليم› وأنه عين الصواب. 

رلو إثَبَعَ آلْحَىُ أَهْوَآءَهُمْ لَقَصَدَتِ ألسَّمَلوّاث وَالَأرْضر) الاتباع هنا استعارة» 
والحق هنا يراد به الصواب والأمر المستقيم » فالمعنى: لو كان الأمر على ما تقتضي 
أهواءهم من الشرك بالله واتباع الباطل لفسدت السموات والأرض كقوله: لو صَانَ 
فیهتا ةَالِهَةٌ إلا آله مد4 وقيل: إن الحق في الآية هو الله تعالىء وهذا بعيد في 
المعنى » وإنما حمله عليه أن جعل الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارةء وإنما الحق 
هنا هو المذكور في قوله: يل جَآَمُم بالْحَيٍ وأمكرْمُم إِلْحَيٍ سقرهوة) بل أتيتلهم 
بطري بحتمل أن يكون بتذكيرهم ووعظهم أو بفخرهم وشرفهم وهذا أظهر . 


)١(‏ (تهجرون) قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم وقرأً الباقون بفتح التاء وضم الجيم. النشر: 
14/۲ 


وزان 


م تَسْتَلَهُمْ خرجا) الخج إر 
هو الأجرة» ويقال فيه خراج» ا 
والمعنى واحد وقرئ" بالوجهین | 
في الموضعين فهو كقوله: م ا 
تله أي لست تسألهم أجرا | 
يقل علبهم اتباعك ٠‏ تخرَاخ ريك 2 
ڪي أي رزق ربك خير من 
أموالهم » فهو يرزقك ويغنيك عنهم . 

عن الصَرَاطِ لَتلصِبرن) ادا 
أي عادلون ومعرضون عن الصراط إن 
المتة 


رلو رَجمْتلهُة) الآية قال a‏ نزلت هذه الآية" E‏ الله 
تااتتييرمار على قريش بالقحط » فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرهاء فالمعنى: 
لو رحمناهم بالخصب» وكشفنا ما بهم من ضر الجوع والقحط» لتمادوا على 
طغيانهم » وفي هذا عندي نظر› فإن الآية مكية باتفاق » وإنما دعا النبي شبد 
على قريش بعد الهجرة حسبما ورد في الحديث » وقيل المعنى: لو رحمناهم 


)١(‏ (خراجا) هنا والحرف الأول من المؤمنونء فقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الراء وألف 
بعدها في الموضعين» وقرأً االباقون يإسكان الراء من غير ألف فيهماء وقرأ ابن عامر (إفخرج 
ربك) ثاني المؤمنين بإسكان الراء وقرأ الباقون بالألف. النشر: ..٠٠٤/۲‏ 

(۲) آخرجه النسائي: 4۸/۲ » والطبراتي في المعجم الكبير: »۳۷٠/١١‏ وابن حبان في صحيحه: 
۳ وابن آبي حاتم في تفسیره كما في تفسير ابن کثیر: ۰۲٥۱/۳‏ وحسنه ابن حجر في 
الفتح: 0. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)1٠١۷(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(۲۷۹۸)» والترمذي في سننه الحديث رقم: )۳٠٠٤(‏ والنسائي في تضیره: ٥۱۹/١‏ وأحمد: 


۱ وابن حبان في صحیحه: ٤۸/۱٤‏ . 


شیو اجنو 11۷ جرب ۳۵ 


بالرد إلى الدنيا بعد موتهم › لعادوا لما نهوا عنهء وهذا القول لا يلزم عليه ما يلزم 
على الآخر» ولكنه خارج عن معنى الأية. 

ولذ أحَذتلهُم بالمَداب) قيل: إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط وأن 
الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر» وهذا مردود بان العذاب 
الذي أصابهم إنما كان بعد بدرء وقيل: إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدر 
والباب المتوعد به هر القحط› وقيل: الباب ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة» 
وهذا أرجح» ولذلك وصفه بالشدة لأنه أشد من عذاب الدنياء وقال: إا هُمْ فيه 
مُبْيشور) أي يائسون من الخير» وإنما بقع لهم اليأس في الآخرة كقوله: 9وَيَرْمَ 
تقوم السَاعَة بيس الئجرئوة). تما تاوا أي ما تذللوا له ك › وقد 
تقدم الكلام على هذه الكلمة في آخر آل عمران. رمَا يَتَضَرٌغون) إن قيل: هلا 
قال فما استکانوا وما تضرعوا» أو فما يستكينون وما يتضرعون باتفاق الفعلين فى 
الماضي أو في الاستقبال؟ فالجواب: أن ما استكانوا عند العذاب الذي ا 
وما يتضرعون حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد» فنفى الاستكانة فيما مضى ونفى 
التضرع في الحال والاستقبال. 

ليلا ما تَْكُرورَ# ما زائدة وقليلا صفة لمصدر محذوف › تقديره: شكرا 
قليلا تشكرون» وذكر السمع والبصر والأفئدة وهي القلوب لعظم المنافع التي فيهاء 
فیجب شکر خالقها» ومن شکره توحیده واتباع رسوله لټر › ففي ذکرها تعدید 
نعمة وإقامة حجة. 

ذَرَأُم فى الأزضٍ أي نشركم فيها. 

#ولۀ إخْيَاف اليل وَاتُمَار) آي هو فاعله ومختص به فاللام على هذا 
للاختصاص » وقد ذكر في البقرة معنى اختلاف الليل والنهار. 


بل قالوأ ينل ما قال الأرّلون) أي قالت قريش مثل قول الأمم المتقدمة› 


93 اا ۹۸ جرب ٣٣‏ 


ثم فسر قولهم بإنكارهم البعث وإليه الإشارة بقولهم: «لَقَدُ وَعِدتًا تَحْنُ وَءَابَاؤنًا 
مدا وقد ذكر الاستفهامان في الرعد» وأساطير الأولين في الأنعام. 

3ل لَمَن الأرْضْ وَمَن يها هذه الآيات توقيف لهم على آمور لا يمكتهم 
الإقرار بهاء وإذا آقروا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة. 

سَيَفُوئون يل قرئ” في الأول لله باللام بإجماع جوابا لقوله «ِيَمَنٍ 

الأزْضر4 وكذلك قرأ الجمهور الثاني والثالث» وذلك على المعنى لأن قوله: من 
رب السَمَلوَاتٍ) في معنى لمن هي؟ وقرأً بو عمرو الثاني والثالث بالرفع على 
اللفظ . 

«مَلكُوث4 مصدر وفي بنائه مبالغة ٠‏ 3يُجير وَل يُْجَارُ عَلَيْي الإجارة المنع 
من الإهانة » يقال: أجرت فلانا على فلان إذا منعته من مضرته وإهانته » فالمعنى آن 
الله تعالى يغيث من شاء ممن شاء» ولا يغيث أحد منه أحدا. 

قان و حرو آي تخدعون عن الحق› والخادع لهم الشيطان » وذلك 
تشبيه بالسحر في التخليط والوقوع في الباطل › ورتب هذه التوبيخات الثلاثة 
بالتدريج » فقال أولا: قلا تَذكَرو) ثم قال ثانيا: قلا تو4 وذلك أبلغ لأن 
فيه زيادة تخويف» ثم قال ثالثا: #قأنىٰ تحرو وفيه من التوبيخ ما ليس في 
غیره. 

راهم لَڪَذِبرن4 يعني فيما ينسبون لله من الشركاء والأولادء ولذلك رد 

3إذ1 لَذَعَّبَ َل إقم يما حَلَى4 هذا برهان على الوحدانية » وييانه أن يقال: 
لو كان مع الله إلها آخر لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخرء 
(۱) انظر النشر في القراآت العشر لابن الجزري: ۳1۹/۲. 


٣٣ جزب‎ 


9 UAH 


تلام يالخٍ قلخ تانر ت الخد ا و امعد کل راخدا پمک 


e.‏ وطلب غابة الآخر والعلو عليهء 
ت أ كما ترى حال ملوك الدنيا» ولكن 
لي : لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة 

بعضها بیعض حتی کان العالم کله 
ا ا يك من ترت Pe‏ ا بك رټ ا كرة واحدة علمنا آن مالكه ومدبره 
ل بخطزوواق ئى إلا جا أعتغم التؤثلال تت اننإ وار لا إله غيره» وليس هذا 


ر ا لقان افتل تایہا بیت ارت سقلا إل تاز 
البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن 
| عطية وغيره بل هو دليل آخر. 


فإن قيل: إذاً لا تدخل إلا 


ê 


1 على کلام هور جزاء وجواب»› 
فکيف دخلت هنا ولم يتقدم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب: أن الشرط 
محذوف » تقديره: لو كان معه آلهة» وإنما حذف لدلالة قوله: رمَا صَانَ مَحَ مِنْ 
إلي وهو جواب للكفار الذين وقع الرد عليهم. 


ATT 
5 STEEN SEE IIIIN 


عَالم المَيْب) بالرفع خبر ابتداء وبالخفض صفة لله. 

فل َب إا ريب ما يُوعَدور) الآية معناه أن الله آمر نبيه ملشتي آن 
يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضي أن يرى ذلك» وفيها تهديد 
للظالمين وهم الكفارء» وإن شرطية وما زائدة وجواب الشرط تلا تَجْمَلْم# وكرر 
قوله رب مبالغة في الدعاء والتضرع . 

«إذقغ يالى هِنَ أخسَن تة قيل: التي هي أحسن: لا إله إلا الهء 
والسيثة: الشرك› والأظهر أنه أمر بالصفح والاحتمال وحسن الخلق» وهو محكم 
غير منسوخ › وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الكفار. 


شیر ۇنو 1۰ جب ۳۵ 


ين هَمَرّاټِ الشَيَلطينٍ4 يعني نزغاته ووساوسه»› وقیل: يعني الجنون»› 
واللفظ أعم من ذلك . 

أن يَخْصُرُون) معناه أن يكونوا معه» وقيل: يعني حضورهم عند الموت . 

«حَتّى إا جَا أَحَدَهُمْ المَرْث# قال ابن عطية: حتى هنا حرف ابتداء أي 
ليست غاية لما قبلهاء وقال الزمخشري: حتى تتعلق ب (يَصفرن4 آي لا یزالون 
كذلك حتى يأتيهم الموت. قال رَبّ إرْجِمُون) يعني الرجوع إلى الدنيا» وخاطب 
به مخاطبة الجماعة للتعظيم › قال ذلك الزمخشري وغيره› ومثله قول الشاعر: 

آلا فارحمون با آل محمد # 

وقیل: إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة. 

ييا تَرَضك) قيل: يعني فيما تركت من المال» وقيل: فيما تركت من 
الإيمان» فهو كقوله: اؤ حَسَبَتُ بى إيَانِها حَيْرآ» والمعنى أن الكافر رغب أن 
يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل صالحا في الإيمان الذي تركه أول مرة. َلا» 
ردع له عما طلب. «إِنَهَّا حَيِمَةٌ َر قَآرلهَا) يعني قوله: رب إرْجِعُون @ لَعَلَّىَ 
أغْمَلٌ صَالِحا) فسمى هذا الكلام كلمة » وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط ندمه وحسرته فهو إخبار 
بقوله. 

والثاني: أن المعنى أنها كلمة يقولهاء ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئا. 

والثالث: أن يكون المعنى أنه يقولها كاذبا فيها ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل 
صالحا. 

وَين ورآيهم€ أي: فيما يستقبلون من الزمان » والضمير للجماعة المذكورين 
في قوله: جا أحَدَهُمٌ€. ررغ يعني المدة التي بين الموت والقيامة» وهي 


و ۲1 جرب ٣٣‏ 


ألم تمن تابثال قاي لمطتث با تتإبرة أ تحول بينهم وبين الرجوع إلى 
لت بے دات جطرتا زل را خا | الدنياء وأصل البرزخ الحاجز بين 
رجا بنج ن هنت ل شيترة ل لال ادرا ها و 


ا اہ سان ری بن عجادے ټشرلرخ رتا ۶ا ا 


قاطفر لتا وازحمتًا أنت خير الراجيمن د ائخدئئرحُم 
رتا حت اسز ڪُم وڪرے وَُُم ينهم خرن کا 


14 


8 إت جَرَيْثهَم اَم با ضبَرْوا انهم هم الفايزوة د ا 


2 E ا‎ 04 E E 


لتلا نساب بَيْنَهْة# المعنى 
أنه ينقطع يومثذ التعاطف والشفقة 
التي بين القرابة لاشتغال أحد 
بنفسه» کقوله: يرم َير 
7 أخيي)»›» فتکرن e‏ 1 
ةا معدومة. رلا َتَسَاءَلو» أي لا 
EET‏ يسال بعضهم بعضا لاشتغال کل 

e ا‎ TT TTT 

بين هذا وبين قوله: vT‏ سَهُمْ عَلىٰ عض بَتَسَآءَلون؟ فالجواب أن ترك 
التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك» فإن يوم القيامة يوم طويل» فيه 
مواقف كثيرة. 

«تَنْمَح وْجُوحَهْمٌ آلّاز) أي تصيبهم بالإحراق. (كَليخرن) الكلوح: 
انكشاف الشفتين عن الأسنان» وكثيرا ما يجري ذلك للكلاب»› وقد يجري للكباش 
إذا شويت رؤوسهاء وفي الحديث”“ إن شفة الكافر ترتفع في النار حتى تبلغ وسط 
رأسه» وفي ذلك عذاب وتشویه . 

«عَلَبَتْ عَلَيْتَا سِفْرنتا) أي ما قدر عليهم من الشقاء وقرئ شقاوتنا 
والمعنى واحد. 
00 فت ا فى ى سه التيت رقم: (١۷٠۳)ء‏ وأحمد في المسند: ۰۸۸/۳ 

والحاكم في المستدرك: ۳۹١/۲‏ والبغوي في معالم التنزيل: ٤٠٠/٠‏ . 


(۲) (شقوتنا قرا حمزة والكسائي وخلف بفتح الشين والقاف وألف بعدهاء وقرا الباقون بكسر 
الشين وإسکان القاف من غير الف. النشر: .۳٦۹/۲‏ 


® لل ُب ب افير ازغ کک 


€FEES E EGE 5 
ETE ۴ 


NOES 


شیو امبو ۲۲ زب ۲٣‏ 


قال سوأ كلمة تستعمل في زجر الكلاب»› ففيها إهانة وإبعاد. ولا 
َون أي لا تكلمون في رفع العذاب فحينئذ ييئسون من ذلك أعاذنا الله من 
ذلك برحمته. 

لسخريًاً) بضم السين من السخرة بمعنى التخديم ويالكسر من السخر 
بمعنى الاستهزاء وقد يقال هذا بالضم وقرئ”" هنا بالوجهين لاحتمال المعنيين على 
أن معنى الاستهزاء هنا أليق لقوله: (وَُنثُم مَنْهُمْ تَضْحَكُرن). 

َم ليثم فى الأزضرٍ يعني في جوف الأرض أمواتا وقيل أآحياء في الدنيا 
فأجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم لاستقصارهم المدة» أو لما هم فيه من العذاب 
بحيث لا يعدون شيا . 

«قَنتَل ألْعَاِينَ) آي: اسأل من يقدر على آن يعد وهو من عوفي مما ابتلوا 
به» أو يعنون الملائكة. 

إن لَبِنْنْمْ إلا فيل معناه أنه قليل بالسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين 
آبدا. 

عَبَنا) أي باطلاء والمعنى: إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب. 

لا بُرْقَانَ لث بي أي لا حجة ولا دليل» والجملة صفة لقوله: إلهاً 
خر وجواب الشرط . قَإئَمَا جسائة, عند ريي إِنَه لا يفلخ الْكَيِرود) 
الضمير للأمر والشأن»› وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين» وختمها بعدم 
فلاح الكافرين » ليبين البون بين الفريقين ؟ والله أعلم . 

HH SHE HE 


(۱) (سخریاي قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف بضم السين» وقرأ الباقون بكسرها. المصدر 
السابق. 


شو اور ۳ جرب ٣۵‏ 


ت کزاوآ 2 ۰ 
ee‏ سورك النور 
ادرا والڙانے تاجيدوا ل واج نهنا يال جَلتو زو كا و 

چ ٠‏ 5 ا 0°“ ا ة 
ا SS‏ ج لور أنرلتها» السور 


إا خبر ابتداء مضمر» أو مبتدأً وخبره 
محذوف» تقديره: فيما أنزل عليكم 
ج سورة وأنزلناها صفة للسورة. 
وقرضتدةا) أي فرضنا الأحكام 
e‏ التي فیهاء وقرئ“ بالتشدید 
انلا وو للمبالغة ٠‏ ايل ين4 يعني ما 
r ll‏ فيها من المواعظ والأحكام 


e‏ والأمفالء وقيل: معنى «بيّتلت4 


EEE 


E 
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#الرَانِيَة وَالرّان قَاجْيدُوأ ل وَاجد مَنْهْمَا بأقة جَلْدي4 الزانية والزاني يراد 
بهما الجنس» وقدم الزانية لأن الزنا كان حينثذ في النساء أكثر› فإنه كان منهن إماء 
وبغايا يجاهرن بذلك » وإعراب الزاني والزانية كإعراب السارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهماء وقد ذكر في المائدة» وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من 
الإمساك في البيوت في الآية الواحدة» ومن الأذى في الأخرى» ثم إن لفظ هذه 
الآية عند مالك ليس على عمومه» فإن جلد المائة إنما هو حد الزاني والزانية إذا 
کانا مسلمین حرین غير محصنین › فیخرج منها الكقار فيردون إلى أهل دينهم › 
ويخرج منها العبد والأمة » والمحصن والمحصنة. 
فآما العبد والأمة فحدهما: خمسون جلدة سواء كانا محصنين أو غير 
(1) وفرضناها) قرا ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بتشديد الراء» وقرأ الباقون بتخفيفها. النشر: 
۲ والتیسیر» ص ۰۱۰۸ 


شرو البوزر €4 جزب ۳١‏ 


محصنين » وأما المحصنان الحران فحدهما: الرجمء هذا على مذهب مالك . 

وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب» فاعلم أن لفظ هذه الأية 
ظاهره العموم في المسلمين والكافرين» وفي الأحرار والعبيد والإماء» وفي 
المحصن وغير المحصن» ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء منها باتفاق 
ومنها باختلاف . 

فأما الكفار: فرآى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدهم جلد مائة أحصنوا أو لم 
يحصنوا أخذا بعموم الآية » ورأى الشافعي أن حدهم كحد المسلمين الجلد إن لم 
يحصنوا والرجم إن أحصنوا أخذا بالآية» وبرجم النبي مل شيا لليهودي 
واليهودية إذ زنيا"“ ورآى مالك آن يردوا إلى أهل دينهم› لقوله تعالى في سورة 
النساء وات أبن آلْقَاحَِة ن يَسآيڪة) فخص نساء المسلمين على أنها قد 
نسختها هذه» ولکن بقيت في محلها. 

وأما العبد والأمة: فرأى أهل الظاهر أن حد الأمة خمسون جلدة» لقوله 
تعالى: «قَعَلَيْهِنٌ يضف ما عَلى آلَْحْصَتَلتٍ يِنَ آلعَدَاب وأن حد العبد الجلد مائة 
لعموم الآية» وقال غيرهم: يجلد العبد خمسين بالقياس على الأمة» إذ لا فرق 

وأما المحصن: فقال الجمهور: حده الرجم فهو مخصوص من هذه الآية › 
وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخاء ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ»› فقيل: 
الأية التي ارتفع لفظها وبقي حكمهاء وهي قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»» وقيل: الناسخ لها السنة الثابتة في الرجم» 
وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب: يجلد المحصن بالآية» ثم يرجم بال ىة“ 


(۲) رواه البخاري: ۹ ومسلم الحديث رقم: »)٠٤١١١(‏ والمسند الحديث رقم .)۲٠۲١(‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ۳۲۸/۷. 
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بو ابو 10 حزب ٣٣‏ 


فجمعوا عليه الحدين ولم يجعلوا الية منسوخة ولا مخصصة› وقال الخوارج: لا 
رجم أصلاء فإن الرجم ليس في كتاب الله » ولا يعتد بقولهم » وظاهر الاي الجلد 
دون تغريب › وبذلك قال أبو حنيفة» وقال مالك: الجلد والتغريب سنة للحديث› 
وهو قوله سلتتيمار: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»"" ولا تغريب على 
النساء» ولا على العبيد عند مالك» وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود 
جالس» وقال الشافعي: يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم» وتستر المرأة 
بثوب لا يقيها الضرب» ويجرد الرجل عند مالك »› وقال قوم: يجلد على قميص . 
ولا تأخذكُم بهمَا رَأقة4 قيل: يعني في إسقاط الحد أي أقيموه ولا بدء 
وقيل: في خفيف الضرب»› وقيل: في الوجهين » فعلى القول الأول يكون الضرب 
في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح » وهو مذهب مالك والشافعي » وعلى القول 
الثاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشد» واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط 
يضرب بها مرة واحدة؟ فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة» لما ورد في قصة أيوب 
يالام وأجازه الشافعي للمريض لورود ذلك في الحديك". «وَلْيَشْهَدٌ 
عَذَابَهْمَّا طَابِمَّة مَنَ آلْنُؤْمنِين€ المراد بذلك توبيخ الزناة والغلظة عليهم» واختلف 
في أقل ما يجزئ من الطائفة » فقيل: أربعة اعتبارا بشهادة الزتا وهو قول ابن أبي 


)١(‏ رواه البخاري الحديث رقم: (١٠١٠۲)ء›‏ ومسلم الحديث رقم (۱14۸)ء وأبو داود الحديث 
رقم: »)٤٤٤٥(‏ والنسائي الحديث رقم: )٠٤41١(‏ والترمذي الحديث رقم: ›»)1٤۳۳(‏ 
والطبري في جامع البيان: ۷۸/۸ 

(۲) صحيح عن قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ۱1۷/۲ والطبري في جامع البیان: ۲٠۳/۲۱‏ . 

(۳) ولفظه:۔.. عن سعید بن سعد بن عبادة؛ قال: کان بین آبیاتنا رجل مخدج ضعیف فلم يرع إلا 
وهو على أمة من إماء الدار يخبث بهاء فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله اقبي › 
فقال: (اجلدوه ضرب مائة سوط › قالوا يانبي الله هو أضعف من ذلك» لو ضربناه مائة سوط 
مات» قال: فخذا له عفكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة» أخرجه ابن ماجه في سنته 
رقم: »)٥۷٤(‏ وأحمد في مسنده: ٥‏ والنسائي في الکہری: ٤‏ /0۷» وصححە الألباني في 
صحیح ابن ماجه: ۸٥/۲‏ . 


شور ا بور ۲٩‏ جزب ۳٣‏ 


زيد» وقيل: عشرة» وقيل: اثنين وهو مشهور في مذهب مالك»› وقيل: واحد. 

«الرّان لا ينح إلا رَانِيَة أؤ مُشْرصَة# الآية معناها ذم الزناة وتشنيع الزناء 
وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك»› ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة› 
وينكح على هذا بمعنى يجامع » وقيل: معناها لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أو 
مشركة » ولا يحل لزانية أن تتزوج إلا زانيا أو مشركاء ثم نسخ هذا الحكم وأبيح 
لهما التزوج ممن شاؤواء والأول هو الصحيح. «وَحُرَمَ دَالِكَّ على انين 
الإشارة بذلك إلى الزناء أي حرم الزنا على المؤمنين»› وقيل: الإشارة إلى تزوج 
المؤمن غير الزاني بزانية > فإن قوما منعوا أن يتزوجهاء وهذا على القول الثاني في 
الآية قبلها وهو بعيد» وأجاز تزويجها مالك وغيره» وروي عنه كراهته. 

«وَالَدِينَ يرقو الئخصتاتِ لم لم تأئوأ بأرتعَة شُهَدَآءَ قَاجْيِدُوهُم قََلْينَ 
جَلْدَة هذا حد القذف وهو الفرية التي عبر الله عنها بالرمي» والمحصنات يراد 
بهن هنا العفائف من النساء» وخحصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف 
الرجال » ودخل الرجال في ذلك بالمعنى إذ لا فرق بينهم » وأجمع العلماء على أن 
حكم الرجال والنساء هنا واحد» وقيل: إن المعنى: يرمون الأنفس المحصنات فيعم 
اللفظ على هذا النساء والرجال» ويحتاج هنا إلى الكلام في القذف»› والقاذف› 
والمقذوف › والشهادة في ذلك . 

فأما القذف: فهو الرمي بالزنا اتفاقاء أو بفعل قوم لوط عند مالك والشافعي »› 
لعموم لفظ الرمي في الآية» خلافا لأبي حنيفة » أو النفي من النسب» ومذهب 
مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح » خلافا للشافعي وأبي حنيفة » وآما القاذف 
فيحد سواء كان مسلما أو كافرا لعموم الأية »> وسواء كان حرا أو عبداء إلا أن العبد 
والأمة إنما يحدان أربعين عند الجمهور» فنصفوا حدهما قياسا على تنصيفه في 
الزنا خلافا للظاهرية » ولا يحد الصبي ولا المجنون لكونهما غير مكلفين . 

وأما المقذوف: فمذهب مالك آنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية 


شو ا بور 1۷ جرب ٣٣‏ 


والبراءة عما رمي به والتمكن من الوطء تحرزا من المجبوب وشبهه فلا بحد عنده 
من قذف صبيا أو كافرا أو مجبوبا أو عبدا ومن لا يمكنه الوطء وقد قيل يحد من 
قذف واحدا منهم لعموم الآية » واتفقوا على اشتراط البراءة مما رمي به. 

وأما الشهادة: التى تسقط حد القذف » فهى: أن يشهد شاهدان عدلان بأن 
المقذوف عبدا أو كافراء أو يشهد أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قذف 
به كالمرود في المكحلة»› ويؤدون الشهادة مجتمعين . 

إلا آلَدِينَ تابر تقدم قبل هذا الاستشناء ثلاثة أحكام» وهي: الحد» ورد 
شهادة القاذف » وتفسيقه » فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى التفسيق وأن ذلك يزول 
عنه بالتوبة » واتفق على أنه لا يرجع إلى الحد وأنه لا يسقط عنه بالتوبة » واختلف 
هل یرجع إلى رد الشهادة أم لا؟ فقال مالك: إذا تاب قبلت شهادته خلافا لأبي 
حنيفة » وتوبته هو صلاح حاله في دینه › وقيل: إكذاب نفسه. 

اين يَزئون أرَوَاجَهْمْ وَلمْ ُن لَهْمْ شُهَدَآء إلا أنفشهم) هذه الآية في 
قذف الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك» وسببها": أن رجلا قال يا رسول اله ء 
الرجل یجد مع امرأته رجلا آیقتله فتقتلونه آم کیف یصنع؟ فسکت عنه نبي الله 
مايرا » ثم عاد فقال: مثل ذلك› فقال رسول الله ليرا : قد أنزل الله فيك 
وفي صاحبتك فاأتني بها» فتلاعنا وفرق رسول الله نيبرا بينهماء وموجب 
اللعان عند مالك شيئان: 

أحدهما: أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني . 


والآخر: أن ينفي حملها ويدعي الاستبراء قبله» فإذا تلاعن الزوج تعلقت به 
ثلاثة أحکام: 


)0( البخاري في صحيحه الحديث رقم: «(or*۸)‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم (14۹۲(› 
والنسائي قي ستته: ۰۱۷۰/٩‏ وأحمد في مسنده: ٥‏ واليغوي في معالم التتزيل: .۱۲/١‏ 


شور ا لبور 1۸ جزب ٣٣‏ 


نفي حد القذف عنه» وانتفاء نسب الولد منه» ووجوب حد الزنا عليها إن لم 
تلاعن» فإن تلاعنت سقط الحد عنهاء ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر» 
والمماليك» والمسلمات› والكافرات» والعدول» وغيرهم› وبذلك أخذ مالك› 
واشترط في الزوج الإسلام» واشترط أبو حنيفة أن يكونا مسلمين حرين عدلين . 

«قَمَهَادَةٌ أَحَدِهِم أرب هلات يال نه لَينَ آلصَلدِقِين) آي يقول الزوج 
آربع مرات: أشهد بالله لقد رأيت هذه المرآة تزني › أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني 
ولقد زنت» وإني في ذلك لمن الصادقين › ثم يقول في الخامسة: لعنة الله علي إن 
كنت من الكاذبين » وزاد أشهب أن يقول: أشهد بالل الذي لا إله إلا هوء وانتصب 
أزتخ سَهَددات ياء على المصدرية » والعامل فيه شهادة أحدهم وقرئ" بالرفع» 
وهو خير شهادة أحدهم» وقوله: با وإ لَينَ الصَلدِقِين» من صلة «أزتع 
قهددات) أو من صلة «سَهَادَةٌ أَحَدِهِْ4. 

«وَالْحَايتة أن لَعْتَتُ اله عَلَيْهِ إن حَانَ يِنَ آلْكَادِيين4 قرئ بنصب 
الخامسة هنا“ وفي الموضع الثاني» وانتصب بفعل مضمر» تقديره: ويشهد 
الخامسة» أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة النصب» وقرئ بالرفع على 
الابتداء أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع» وقرئ أن لعنة وآن غضب 
بتشدید أن ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء. 


)١(‏ حفص وحمزة والكسائي اربع شهادات) الأول برفع العين» والباقون بالتصب ولا حلاف في 
الثاني . التيسير » ص .٠٠۸‏ 

(۲) «والخامسة) الأخيرةء رواه حفص بالنصب»› والباقون برفعها. النشر: ۳۷١/۲‏ قال الدانى: 
حفص والخمسة أن غضب الله بنصب التاء والباقون برفعهاء ولا خلاف في الأول : 
۸ فلعل ما في الأصل هنا سبق قلم . 

(۳) قال الداني: نافع ان لعنت اهي وان غضب اثه) بتخفيف النون فيهما ورفع التاء وكسر الضاد 
من إغضب) ورفع الهاء من اسم الله قك › رالياقون بتشديد النون» ونصب التاء» وفتح الضاد› 
وجر الهاء. التيسير » ص: .٠١۸‏ 


۳o جرب‎ 


لوَيَذرَؤأ عنقا اعدا أن 
م تَمْهَدَ ربح دات باش ِنَم لمن 
ا آلَاذِيي العذاب هنا حد الزنا 
1 ا يدفعه التعان المرأة وهى أن 
2 تقول أربع مرات: اشهد بالله ما 
زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين 
E‏ ثم تقول في الخامسة: غضب الله 
: 9 تمطضم اک ان نورا بیفیی بدا ل مش زین ذه عليها إن كان من الصادقين ويتعلق 
1 لمم لابب رَالهَ عَلِيمٌ حَسییم 5 إل 0 

بالتعانها ثلاثة أحكام: دفع الحد 


3 1 


3 1 


SS 
عنها» والتفريق بينها وبين زوجهاء‎ 2 
وتأبيد الحرمة.‎ 2 
جواب ا محذوف هنا وفي الموضع الآخر تقديره لولا‎ a 0 
فضل الله عليكم لآخذكم أو نحو هذا.ء‎ 


إن آلَدِينَ جار بالإئك عْضْبَةٌ صَْكُ4 الإفك أشد الكذب» ونزلت هذه 
الآية وما بعدها إلى تمام ست عشرة آية » في شأن سيدتنا عائشة ريج وفي براءتها 
مما رماها به أهل الإفك» وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة ؛ برأ يوسف بشهادة الشاهد 
من أهلهاء» وير موسى من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بوبه » وير مريم بكلام 
ولدها فى حجرهاء ويرأً عائشة من الإفك بإنزال القرآن فى شأنها. 

ولقد تضمنت هذه الآبات الغاية العظمى فى الاعتناء بها والكرامة لها 
والتشديد على من قذفهاء وقد خرج حديث الإفك البخاري ومسلم وغيرهماء 
)۱( البخاري في صحيحه الحديث رقم : c(Yo4r)‏ وفي موان ضع آخری منه ومسلم الحديث رقم: 


(۲۷۷۰)» وأحمد في مسنده: ۰۱۹۵/١‏ والنسائي في تفسيره: ۰٥۹4/١‏ والطبري في جامم 
البیان: ۰۱۲۰/۱۹ وابن حبان قي صحیحه: ۱۳/۱۰ . 


لار 02 زب ۲٣‏ 


واختصاره: أن عائشة خرجت مع رسول الله تيبي في غزوة بني المصطلق 
فضاع لها عقد» فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس» فجاء رجل يقال له صفوان 
بن المعطل فرآها فنزل عن ناقته وتنحى عنها حتى ركبت عائشة» وأخذ يقودها 
حتى بلغ الجيش» فقال أهل الإفك في ذلك ما قالواء فبلغ ذلك النبي مشير › 
فقال: ما بال رجال رموا أهلي» والله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وسأل جارية عائشة فقالت: والله ما علمت عليها إلا 
ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمرء والعصبة: الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين» ولم يذكر في الحديث من آهل الإفك إلا أربعة» وهم: عبد الله بن أبي 
ابن سلول رأس المنافقين » وحمنة بنت جحش» ومسطح بن أثاثة » وحسان بن 
ثابت» وقيل: إن حسانا لم يكن منهم» وارتفاع عصبة لأنه خبر إن» واختار ابن 
عطية”" أن يكون عصبة بدلا من الضمير في جاؤوا» ويكون الخبر لا تَحْيبُوة هَرّا 
لَُم# على تقدير: إن حديث الذين جاؤوا بالإفك» والأول أظهر. ټل هُرَ َير 
لُ4 خطاب المسلمين والخير في ذلك من خمسة أوجه؛ تبرئة آم المؤمنين› 
وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنهاء والأجر الجزيل لها في الفرية عليهاء 
وموعظة المؤمنين » والانتقام من المفترين. الدع تَوَلّى حِبْرةر) هو عبد الله بن 
أبي ابن سلول المنافق » وقيل؛ الذي بدأ بهذه الفرية غير معين » والعذاب العظيم 
هنا يحتمل أن يراد به الحد أو عذاب الاخرة. 


«لُوْلا إذ سَيعْتَُمّرة ظَنٌّ آلْمُوْيئونَ وَالْمْؤْيتلتُ بأنفُيهِمْ حَيْرا» لولا هنا 
عرض والمعنى: آنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على 


(۱) هو صفوان بن المعطل» بن رحضة السلمي الذكواني»› أبو عمرو: صحابي» شهد الخندق 
والمشاهد كلها. وحضر فتح دمشق » واستشهد بأرمينية » وقيل: في سميساط »› وهو الذي قال آهل 
الإفك فيه وفي عائشة ما قالوا» روی عن النبي بيا حديثين ت سنة: 1۹ ه الاستيعاب: 
۱ والاعلام: ۲۰۹/۳ . 

(۲) المحرر الوجيز: .٠٠٠/٤‏ 


شوو اور 1۴۳۱ جرب ۳٣‏ 


أنفسهم» فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حت عائشة أبعد لفضلهاء وروي“ 
آن هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري فقال لزوجته: أكنت أئت تفعلين ذلك ؟ 
قالت: لا واللهء قال: فعائشة أفضل منك»› قالت: نعم. فإن قيل: لم قال سمعتموه 
بلفظ الخطاب ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله لظن النؤْيئرر4 ولم يقل: ظننتم ؟ 
فالجواب: أن ذلك التفات قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان الذي يوجب أن لا 
يصدق المؤمن على المؤمن شرا. 

«لَوَلا جَآءُو عَلَيِهِ يأرَيعَة ھدآ لولا هنا عرض والضمير في جاءوا لأهل 
الإفك ثم حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء. قشت ييب يقال أفاض في 
الحديث وخاض فيه إذا أكثر الكلام فيه إذ تَلَقُرْئة, بألْيتَيَكة) العامل في إذ 
قوله: مسکم أو أفضتم› ومعنی تلقوته يأخذه بعضكم من بعض» وفي هذا الكلام 
وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم في حديث الإفك وإن كانوا لم 
يصدقوه» فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك له بالكلية » فعاتبهم على ثلاثة 
أشياء» وهي: تلقيه بالألسنة » أي السؤال عنه» وأخذه من المسؤول» والثاني: قولهم 
ذلك» والثالث: أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم » وفائدة قوله: بأليتتَڪ 4 
ويافرَ اه4 الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم 
يعلموا حقیقته بقلوبهم. 

«ولؤلا إ1 سيغتئوة ُلثم ما َون لتا أن نَنََلَمَ ددا أي: كان 
الواجب أن يبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعهم له» ولولا أيضا في هذه 
الآية عرض وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهماء ولكنه فصل بينهما 
بقوله: |1 يئوه لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء والقصد 
بتقديم هذا الظرف الاعتناء به » وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار الكلام في 


(۱) ضعیف آخرجه ابن [سحاق كما في تفسیر ابن کثیر: ۰۲۷۳/۳ ومن طريقه الطبري: SITAK‏ 
وابن بي حاتم في تفسیره: ۲٥٤٢/۸‏ . 


شیور ا بور ۲ زب ٣٣‏ 


أول وقت سمعتموه» ومعنى ما يون لتا ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتكلم 
بهذا. سُبْحَلتلك) تنزيه لله عن أن تكون زوجة رسول الله سبي على ما قال 
أهل الإفك» وقال الزمخشري: هو بمعنى التعجب من عظم الأمر والاستبعاد له» 
والأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجائب. «بُهَْانُ عَظية) البهتان: أن 
يقال في الإنسان ما ليس فيه» والخيبة أن يقال ما فيه . 

أن تَُودُواً يني تقديره: يعظكم كراهة أن تعودوا لمثله» ثم عظم الأمر 
وأکده بقوله: إن ئم مُوْييِين). 

إن آلَدِينَ يُحِبُونَ أن تَِيعَ آلْمَاحِمَة الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين 
أحبوا أن يشيع حديث الإفك» ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم› 
والعذاب في الدنيا الحد» وأما عذاب الآخرة فقد ورد في الحديث”': «أن من 
عوقب في الدنيا على ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة» فأشكل اجتماع الحد مع 
عذاب الآخرة في هذا الموضع› فيحتمل أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا 
يسقط الحد عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر الحدود» أو يكون هذا مختصا بمن 
قذف عائشة » فإنه روي عن ابن عباس أنه قال : من آذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت 
توبته » إلا من خاض في أمر عائشة » آو يکون لمن مات مصرا غير تائب» أو يكون 
للمنافقين. «خُطْرَاتِ المَبْطلرٍ) ذكر في البقرة [لة .]٠٠۷‏ «بالقحقآء انكر 
ذكر في النحل [آبة .]٠٠‏ رَكَئ) أي تطهر من الذنوب وصلح دينه. 

ول يأل ١ؤلوأ‏ الْقَضلٍ ينُم وَالسَعَة أن بثو هول الفزل) معنى يأتل 
يحلف فهو من قولك: آليت إذا حلفت » وقيل: معناه يقصر فهو من قولك: ألوت 
(۱) صحیح وقد مضی تخربجه. 


(۲) ضعيف أخرجه الطبري في جامع البيان: ۱۳۹/1۹ وابن منصور كما في الدر المنثور: ›»٠٠١/١‏ 
وانظر تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف. ٤٠٤/۲‏ . 


شی الور a‏ 
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أي قصرت» ومنه: (لا ټألوٽڪ 


ع خالا والفضل هنا يحتمل أن 


يريد به الفضل في الدين › أو 
الفضل في المال» وهو أن يفضل له 
عن مقدار ما يكفيه»› والسعة: هى 


1 اتساع المال» ونزلت الآية بسبب 


أبي بكر الصديق يئنه حين حلف 


أن لا ينفق على مسطح لما تكلم في 


حديث الإفك»› وکان ينفق عليه 
لمسکنته ولأنه قریبه» وکان ابن 


بنت خالته» فلما نزلت الآية 


رجع إلى مسطح النفقة a‏ قال بعضهم: هذه أرجى آية في 
القرآن ؛ لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذف» ثم إن لفظ الآية على عمومه» في أن 


لا يحلف أحد على ترك عمل.صالح . 


ألا تُجبُونَ أن يعفر آله لس أي كما تحبون أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا 
آم لمن أساء إليكم» ولما نزلت قال آبو بكر اتة: «إني لأحب أن يغفر الله لي ۰ 


ثم رد النفقة إلى مسطح». 


«الْئْحْصَتَلتٍ الَْيْلَتٍ) معنى المحصنات هنا العفائف ذوات الصون»› ومعنى 
الغافلات السليمات الصدور» فهو من الغفلة عن الشر. ليئوأً فى لديا وَاءَلأجِرَة4 
هذا الوعيد للقاذفين لعائشة » ولذلك لم يذكر فيه توبة » قال ابن عباس : كل مذنب 


)١(‏ مضى ضمن حديث الإنك. 


(۲) البخاري الحديث رقم: )1۳١١(‏ ومسلم الحديث رقم: )۷۱۹١(‏ وغيرهماء 


(۳) سیق تخریجه قل قلیل. 


شرو ال بور ۳6 زب ۳٣‏ 


تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض فى حديث عائشة» وقيل: الوعيد لكل قاذف»› 
والعذاب العظيم يحتمل أن يراد به الحدء أو عذاب الآخرة. 

يرم َد العامل فيه بيهم وكرر يومئذ توكيداء وقيل: العامل فيه 
عذاب أو فعل مضمر. «ِويتَهُم الْحَىّ أي جزاؤهم الواجب لهم. وَيغلمون أ اله 
هُوّ آلْحَقُ الْمْبينْ) هذه الآية تدل على أن ما قبلها في المنافقين لأن المؤمن قد علم 
في الدنيا أن الله هو الحق المبين » ومعنى المبين الظاهر الذي لا شك فيه. 

«الْحَبيكَلتُ لِلْحَبيثينَ€ الآية معناها أن الخبيثات من النساء للخبيثين من 
الرجال» وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال» ففي ذلك رد على آهل 
الإفك ؛ لأن النبي سيريا هو أطيب الطيبين» فزوجته أطيب الطيبات» وقيل: 
المعنى أن الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس» والطيبات من الأعمال 
للطيبين من الناس» ففيه أيضا رد على أهل الإفك» لأن عائشة لا يليق بها إلا 
الطيبات من الأعمال » بخلاف ما قاله أهل الإفك » وقيل: إن المعنى: الخبيثات من 
الأقوال للخبيثين من الناس» والإشارة بذلك إلى أهل الإفك› أي أن أقوالهم 
الخبيثة لا يقولها إلا خبيث مثلهم . ليك مُبَرَءْونَ يما يَفُولوت) الإشارة بأولئك 
إلى الطيبين والطيبات » والضمير في يقولون للخبيغات والخبيثين » والمراد تبرئة 

عائشة راچا مما رمیت به. 

تذخُلواً بيْرتاً عير بيْويُِم حى قشتأيشوا وَثُسَلَّمُوا أ على أخْليا) هذه 
الآية أمر بالاستئذان في غير بيت الداخل» فيعم بذلك بيوت الأقارب وغيرهم»› 
)0 


وقد جاء في الحديث" الأمر بالاستئذان على الأم خيفة أن يراها عريانة » ومعنى 


تستأنسوا: تستأذنوا» وهو مأخوذ من قولك: آنست الشىء إذا علمته » فالاستئناس أن 
(1) أخرجه مالك في الموطا وأبو داود في المراسيل » ص: 1۹ء والطبري في جامع البيان: ٠٤۸/١۹‏ 


قال ابن عبد البر في التمهید: ۲۲۹/۱٦‏ لا أعلم بسند من وجه صحيح بهذا اللفظ وهو مرسل 
صحيح مجتمع على صحة معناه. 


شرو ا بور ۳0 ڃزْب ۳٣‏ 


ا يستعلم: هل يريد أهل الدار الدخول 
5 کم آم لا؟ وقيل: مأخوذ من الأنس ضد 
ا 3 الوحشة» O SE‏ 
طز شوئ يها عق لمطم زاك تعلخ عا افدر وتا | وفرا ابن عباس ٠‏ احتى 
دا تخثنرة @ ٠‏ ٭ لل لِلنزييينَ بذ ټلشرا ين انضارم ا تستأذنوا) › والاستئذان واجب» وأما 
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IS ٠ e E 
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3 


نايهن أؤ تا مَلَمعَت أَيْمَالهْنْ أو ! زي الإتند ی 
ناهن اؤ هن ار امین بر ازل ا يقدم الاستثذان لتقديمه في الأية› 


وليس في الآية عدد الاستئذان› 
ركا وجاء في الحديث: أن يستأذن 


U EE اڭ‎ 


ليس عَليُْم جتا أن تذخلوأ بوتا َير موتو ييا مقا لم4 
سبب هذه الآبة”" أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمتق قوم فكانوا يأتون المواضع غير 
المسكونة فيسلمون ويستأذنون» فأباحت هذه الآية دخولها بغير استئذان» واختلف 
في البيوت غير المسكونة في هذه الآية » فقيل: هي الفنادق التي في الطرق ولا 
يسكنها أحد» بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» والمتاع على هذا التمتع 


(۱) غریب آخرجه الحاكم في المستدرك: ۳۹٦/۲‏ والطبري في جامع الييان: ٠٤١/١۹‏ قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » وقال ابن كثير في تفسيره: 
۰۰/۳ وهلا غریب جدا عن ابن عباس 

(۲) أخرجه مسلم الحديث رقم: »)٥۷٥۳(‏ والموطاً الحدیث رقم: (۳۹٠۳)ء‏ ومصنف ابن أبي 

شيبة: ٤۹٤/۸‏ » ومشكل الآثار للطحاوي: ٠‏ /٤٠1ء‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي: ٠۲/١‏ . 

›٠٤۴١ ا ابن أبي حاتم في تفيره: ۰/۸١۷١۲ء ولباب النقول في أسباب النزول» ص:‎ (r) 

والواحدي ة في آسبابه » ص: ۲٢‏ والبغوي في معالم التنزبل: .۳۱/١‏ 


شو ا لبور ۳٦‏ جب ۳۹ 


بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك» وقيل: هي الخرب التي تدخل للبول والغائط › 
والمتاع على هذا حاجة الإنسان» وقيل: هي حوانيت القيسارية”» والمتاع على 
هذا الثياب والبسط وشبههاء وهذا القول خطاً لأن الاستئذان فى الحوانيت واجب 


بإجماع . 


فل يَلْْؤْييِينَ يَعْصّوا يِن أبْصَارِهِم وَيَحْقَظوأ فُرْوجَهُم إعرابها كإعراب 
«يقيئُوأالصلَة€ في إبراهيم وقد ذكر» وين أَبْصَارمة) للتبعيض › والمراد غض 
البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل» وقيل: معنى التبعيض فيه أن النظرة 
الأولى لا حرج بها ويمنع ما بعدهاء وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة» وقيل: 
هي لابتداء الغاية ؛ لأن البصر مفتاح القلب»› والغض المأمور به هو عن النظر إلى 
العورة» أو إلى ما لا يحل من النساءء أو إلى كتب الغيرء وشبه ذلك مما يسترء 
وحفظ الفروج المأمور به هو عن الزناء وقيل: أراد ستر العورة» والأظهر أن الجميع 
مراد . 

وَل لَلْمُْيتلتِ يَعْصْصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِي تؤمر المرأة بغض بصرها عن عورة 
الرجل وعن عورة المرأة إجماعاء واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر 
جسد الرجل الأجنبي أم لا؟ وعن سائر جسد المرأة أم لا؟ فعلى القول بذلك 
تشتمل الآية عليه» والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال. ولا 
ثيْدِينَ زيتقَهْنٌ إلا ا ظَهَرَ يِنْهًا) نهي عن إظهار الزينة بالجملة » ثم استئنى الظاهر 
منها» وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك»› فقيل: 
إلا ما ظهر منهاء يعني: الثياب »› فعلى هذا يجب ستر جميع جسدهاء وقيل: الثياب 
والوجه والكفان» وهو مذهب مالك؛ لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاةء 
(1) القيسارية: كلمة مستعملة بالمغرب في كل مدينة على الخصوص › وتعني السوق الذي تحيط به 

اللأسوار» حيث يتجمع معظم التجار على اختلاف بضاعتهم من لباس أو ما شابه» والكلمة كيا 

هو معروق من أصل يوناني . مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة العدد: ٩٩‏ ص: ٠.۲٠١‏ 


شرو ا بور 1۰۴۷ جرب ۳۹ 


وزاد أبو حنيفة القدمين. َوَلْيَصرِبْنَ بِخْمُرِهِنٌ عَلَى جنوبپر الجيوب هي التي 
يقول لها العامة أطواق » وسببها أن الساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعات 
الجيوب يظهر منها صدورهن» وكن إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلها من وراء 
الظهر فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليهاء» فأمرهن الله بلبس الأخمرة على 
الجيوب ليستر جميع ذلك٠‏ ولا يَبْدِينَ زِيتَعَهْنّ إلا لِبْعُولَِهن) الآية المراد بالزينة 
هنا الباطنة فلما ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة 
الظاهرة» وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة› 
وبداأ بالبعولة وهم الأزواج ؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذاء ثم ثنى بذوي 
المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة » ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب» 
والمراد بالآباء كل من له ولادة من والد وجد» وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد 
وولد ولد» ولم یذکر في هذه الآية من ذوي المحارم العم والخال» ومذهب جمهور 
العلماء جواز رؤيتهما للمرأة؛ لأنهما من ذوي المحارم» وكره ذلك قوم» وقال 
الشافعي: إنما لم يذكر العم والخال لثلا يصفا زينة المرأة لأولادهما. «أز 
نسآپه يعني جميع المؤمنات» فكأنه قال: أو صنفهن ويخرج عن ذلك نساء 
الكفار. أؤ مَّا مَلَسكَّتُ أَيَْانمًُ4 يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات» 
وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي» والجواز 
وهو قول ابن عباس“ وعائشةء والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا» وهو 


)١(‏ الذي ورد عن ابن عباس جواز رؤية شعرها فقط أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر 
المنشور في | لتفسير بالمأثور للسيوطي: 10 عن ابن عاس: قال: لا باس آن رى العبد شعر 
سیدته. 


(۲) صحيح عن عائشة» فن سَلَيمَانَ ن يَسَا» قَال: اسَأذَنْتٌُ عَلّى عَاِكَة » َقَالّث: سَلَيْمَان؟ فمَلْتُ: 
2 2 ر و ۳ 7 ا ۰ 6E‏ 
لمان مَقالّث: أت ما ّي عَلَيْكَ مِنْ بيك التي قَاطَعْت أهلك عَلَيهَاء فَلْتُ: َعَم إلا صَينًا 

ص 


يرا قَالّث: اذخ قَإِنَكَ عَبْدّ ما قي عَلَيْكَ سَّيْء. مختصر صحيح البخاري: 4۳۹/۲ » ومصنف 


این بي شيبة: ۰.۱٤/٦‏ 


شو ا لبور ۴۸ جرب ۳۹ 


مذهب مالك وإنما أخذ جوازه من قوله: أو ألَليِمِينَ عَيْر ۹1ول الأزبة4 واختلف 
هل يجوز آن یراها عبد زوجها وعبد الأجنبي آم لا؟ على قولين. أ التَلِبمِينَ عَيْرِ 
لى الإرَبَة يِنَ آلرّجَال شرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين: 

أحدهما: أن يکونا تابعین ومعناه أن یتبع لشيء يعطاه» كالوكيل والمتصرف 
ولذلك قال بعضهم: هو الذي يتبعك وهمته بطنه. 

والآخر: أن لا يكون لهم إربة في النساء كالخصي» والمخنث»› والشيخ 
الهرم» والأحمق» فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع الشرطين» وقيل: بأحدهما 
ومعتى الإرية الحاجة إلى ألوظطء؛ 

ار الطَفْل الَدِينَ لَمْ يَظْهَرُواً على عَوَرَاتِ اليَسآء) أراد بالطفل الجنس 
ولذلك وصفه بالجمع › ویقال طفل ما لم یراهی الحلم» ویظهروا معناه يطلعون 
بالوطء على عورات النساء» فمعناه الذين لم يطؤوا النساء» وقيل: الذين لا يدرون 
ما عورات النساء» وهذا أحسن . ر يَضْرِبْنَ بأرَجُلِهنٌ بِيْعْلم ما يُحْفِينْ مِن 
زيتتهر4 روي: أن امرأة كان لها خلخالان فكانت تضرب بهما ليسمعهما الرجال 
فنهى الله كلك عن ذلك قال الزجاج: إسماع صوت الزينة أشد تحريكا للشهوة 
من إيدائها. «وَتُوبُرا إلى آله جَييعاً أَيُة آلنُؤيئون) التوبة واجبة على كل مكلف 
بدليل الكتاب والسنة» وإجماع الأمة. 

وفرائضها ثلاث: الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال» لا من 
حيث أضر ببدن آو مال» والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان» من غير 
(۱) روی ابن جرير: عن ابن عباس: ولا بَضرِبنَّ بأَرْجُلهنً4 فهو إن تقرع الحَلْخّال بالآخر عند 

الرجالء ويكون في رجليها خلاخل » فتحرَكهنٌّ عند الرجال » فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك ؛ 
لأنه من عمل الشيطان» حدثنا الحسن» قال: آخبرنا عيد الرزاق » قال أخيرنا معمرء عن قتادة: 


«ولا يَضْربَ بأرجُلِهنَ ليلم ما بُخْفينَ مِنْ ريه قال: هو الكَلّْال» لا تضرب امرآة برجلها 
ليسمع صوت خلخالها. الطبري: ٠١٤/١۹‏ . 


شا جور °۴4 جرب ۳۹ 
إليها أبدا» ومهما قضي عليه بالعود 


5 


ا کرد دت یاروشاع در بطد 


ا 
2 


3 أحدث عزما مجددا. 
وآدابها ثلاثة: الاعتراف 


۹ ا رجيم لي a‏ | من التضرع والاستغفار» والإكثار 


عا 


n, اله‎ E 
زالازضي مکل ور سقيطعوو يها يضباڄ اليضتاخ | و هن الجبنات» لجو ما تدم من‎ 


اجو الاجاجۀ اها ڪَؤڪب دى وقد يِن فو السيئات . 
شزو شرتو ا کزایر 9 زوو تماد ته عه از د ِ E‏ 
وروی وی ر ومراتبها سېع: فتوبة الكفار 


من الكفرء» وتوية المخلطين من 
GEER‏ ر الذئوب الكبائر» وتوبة العدول من 
الصغائر » وتوبة î‏ من ا وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات› 
وتوبة أهل الررع من الشبهات » وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات . 

والبواعث على التوبة سبعة؛ خوف العقاب» ورجاء الثواب»› والخجل من 
الحساب» ومحبة الحبيب » ومراقبة الرقيب القريب » وتعظيم بالمقام وشكر الإنعام. 

انحر الأيامى نة الأيامى جمع أيم» ومعناه الذين لا أزواج لهم 
رجالا كانوا أو نساءء أبكارا أو ثيبا» والخطاب هنا للأولياء والحكام» أمرهم الله 
بتزويج الأيامى » فاقنضى ذلك النهي عن عضلهن من التزوبج » وفي الاآية دليل على 
عدم استقلال النساء بالإنكاح واشتراط الولاية فيه» وهو مذهب مالك والشافعي» 
خلافا لأبي حنيفة . 9َالصَّللِجِينَ يِن عِبَاكُم إمآك) يعني الذين يصلحون 
للتزويج من ذكور العبيد وإناثهم » (وقال الزمخشري: الصالحين بمعنى الصلاح في 
الدين » قال: وإنما خصهم الله بالذكر ليحفظ عليهم صلاحهم»)" “ والمخاطبون هنا 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (1). 


شو ا ك بور 14 جرب ۳۹ 


ساداتهم » ومذهب الشافعي آن السيد يجبر على تزويج عبيده لهذه الاآية» خلافا 
لمالك» ومذهب مالك: أن السيد يجير عبده وأمته على النكاح » خلافا للشافعي . 


إن ُڪُوئواً فُمَرَآءَ يهم اله ِن قَضْلهء) وعد الله بالغنى للفقراء الذين يتزوجون 
لطلب رضاء الله » ولذلك قال ابن مسعود: «التمسوا الغنى في النكاح». 


«وَليَشتَغْيِفِ الَدِينَ لا يَجِدُونَ احا حى يُْيْيَهُمْ اله من فطلي أمر 
فقوله لا يَجِدُونَ ناحا معناه لا يجدون استطاعة على التزوج بي وجه تعذر 
التزوج » وقيل معناه: لا يجدون صداقا للنكاح » والمعنى الأول أعم» والثاني أليق 
بقوله حَتَّىٰ بيهم آله ين قَضليء4. وَالَدِينَ يَبْتَعُونَ لڪلب يما مَلََثْ 
أيمَانَْم قَصَايَبْرمُْ) الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة > وهي مقاطعة العبد على 

مال منجم» فإذا أداه خرج حرا وإن عجز بقي رقيقا» وقيل: إن الآية نزلت بسبب“ 

حوبطب بن عبد العزى سال مولاه آن یکاتبه فأبی عليه › وحكمها مع ذلك عام فأمر 

اله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طليوا الكتابة » وهذا الأمر على الندب عند مالك 
والجمهورء وقال الظاهرية وغيرهم: هو على الوجوب»› وذلك ظاهر قول عمر بن 

الخطاب r,‏ لأنس بن مالك » حين سأله مملوکه سیرین الكتابة » فتلكاً نس › 

فقال له عمر: لتكاتبنه أو لأوجعنك بالدرة» وإنما حمله مالك على الندب؛ لأن 

الكتابة كالبيع » فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليهاء واختلف: هل يجبر السيد 
عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب. إن عَيِمْتّمْ فِيهمْ حخَيْرآ) الخير 

. بسند ضعيف‎ ۱٩٩/۱۹ آخرجه الطبري في جامع البیان:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن السكن في معرفة الصحابة معلقا كما في الدر المتغور: ۰۱۸۹/١‏ راللباب» ص: 
٤‏ وأورده البغوي في معالم التنزيل: 11/١‏ › والواحدي في آسبابه » ص: ۲۷۲. 

(۳( صحح قال ابن كير في تفيره: YAVIY‏ إسناده صحيح ورواه البيهقي في الكبرى: c41‏ 
والطبري في جامع البيان: .۱٦۷/١۹‏ وذكره البخاري تعليقا: «... أن يرين سال أت المُكَاتبة 
کان کُر المَالِ ابی اطق لی عُمَرَ و قال: اة » کأی» صرب الدرةٍء ويو عَمَرُ 
نارهم إن عَلنْتَمْ هم حيرا کاتبه. ٤۲۲/٣۳‏ . 


اتر ا زب ۳٦‏ 


هنا القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان» وقيل: هو المال الذي يؤدي منه كتابته من 
غير أن يسال أموال الناس» وقيل: هو الصلاح في الدين ٠‏ وَءَاثُوهُم يَن مَالِ ال 
الد اتلس هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته» واختلف فيمن المخاطب 
بذلك؟» فقيل: هو خطاب للناس أجمعين» وقيل: للولاةء والأمر على هذين 
القولين للندب »› وقيل: هو خطاب لسادات المكاتبين وهو على هذا القول ندب عند 
مالك» ووجوب عند الشافعي» فإن كان الأمر للناس فالمعنى: أن يعطوهم صدقات 
من أموالهم » وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاةء وإن كان للسادات فيحطوا عنهم 
من كتابتهم» وقيل: يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة» وعلى القول بالحط من 
الكتابة اختلف في مقدار ما يحط» فقيل: الربع › وروي ذلك“ عن رسول الله 
يزار » وقيل: العلث» وقال مالك والشافعي: لا حد في ذلك » بل أقل ما ينطلق 
عليه اسم شيء» إلا أن الشافعي يجبره على ذلك» ولا يجبره مالك» وزمان الحط 
عنه في آخر الكتابة عند مالك» وقيل: في أول نجم. ولا تڪَرِهُوا قَتَيَيَڪُم عَلى 
آلْيعًآ.) معنى البغاء الزناء نهى اله المسلمين أن يجبروا مملوكاتهم على ذلك» 
وسبب الاية”"“ آن عبد الله بن آبي ابن سلول المنافق کان له جاريتان » فکان يأمرهما 
بالزنا؛ للكسب منه» وللولادة» ويضربهما على ذلك» فشكتا ذلك إلى النبي 
سيير » فنزلت الآية فيه » وفيمن فعل مشل فعله. إن أرَذْنَ تَحَصّنا) هذا الشرط 
راجع إلى إكراه الفتيات على الزناء إذ لا يتصور إكراههن إلا إذا آردن التحصن› 
وهو التعفف» وقيل: هو راجع إلى قوله: وأنكحوا الأيامى وذلك بعيد. إَتَبتَعْرا 
عَرَضَ آَلْحَيَوة يعني ما تكسبه الأمة بفرجهاء وما تلده من الزناء ويتعلق 
ليتوا بقوله: ولا تڪرهُرا۰ ومن يُڪرهمُنٌ قان آله من غد | ڪرَاهِهن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصتف: ۴۷١/۸‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك: ۳۹۷/۲ وابن 

أبي حاتم: ۲١۸٦/۸‏ والبيهقي قي السنن الكبرى: ٠۳۲۹/٠١‏ وصححه موقوفا۔ فالحاصل أن 

الحديث وقفه صحيح ورفعه منكر. 


(۲( صحیح آخرجه ملم في صحيحه الحديث رقم: c(۹)‏ والطبري قي جامم البيان: 
4 وأبو داود في سننه الحدیث رقم: (۲۳۱۱)» والحاکم: ۳۹۷/۲. 


ریو ال بور £۲ جرب ۳۹ 


عور ريم المعنى غفور لهن رحيم بهن» لا يؤاخذهن بالزنا لأنهن أكرهن عليه» 
ويحتمل أن يكون المعنى عمو رجيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك . 

۶الت مُبيتدلت4 بفتح الا أي بينها الله وبالكسر مبينات للأحكام 
والحلال والحرام. رتلا يعني ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم 
الزنا لأنه كان حراما في كل ملة أو في براءة عائشة» كما برأ يوسف ومريم . 

اله تور السَمَلوَاتِ والأزض# النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك 
بالأبصار ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب» والله ليس كمفله شيء» فتأويل 
الآية: الله ذو نور السموات والأرض»› ووصف نفسه بأنه نور كما تقول: زيد كرم إذا 
أردت المبالغة في آنه كريم» فإن أراد بالنور المدرك بالأبصار فمعنى نور السموات 
والأرض أنه خلتق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم» أو أنه خلقهما 
وأخرجهما من العدم إلى الوجود» فإنما ظهرت به كما تظهر الأشياء بالضوء» ومن 
هذا المعنى قرأ علي بن أبي طالب: «الله نور السموات والأرض»' بفتح النون 
والواو والراء وتشديد الواو» أي جعل فيهما النور» وإن أراد بالنور المدرك 
بالقلوب» فمعنى نور السموات والأرض جاعل النور في قلوب آهل السموات 
والأرض» ولهذا قال ابن عباس : معناه هادي أهل السموات والأرض. مَل 
تُوروء َيِْصَْةٍ يها مضْبَا € المشكاة هي الكوة غير النافذة تكون في الحائط» 
ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة» وقيل: المشكاة العمود الذي يكون المصباح 
على رأسه» والأول أصح وأشهر» والمعنى صفة نور الله في وضوحه»› كصفة مشكاة 
(1) قال الداني: ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي «ءايات مبينات) في الموضعين هنا وفي 

الطلاق بكر الياء والباقون بفتحها. التيسير ص۸١٠.‏ 
(۲) لم أجده سندا وذكرها أبو حيان في تفسيره وعزاها لعدد من الصحابة منهم علي: ٤٥٥/١‏ › 

رعزاها اين عطية في المحرر الوجیز: ۲۲٤/٤‏ لعيد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبي 


عېد الرحمن السلمي. 
(۲) صحيح آخرجه الطبري في جامع البيان: 1۷۷/1١‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۲٥۹۳/۸‏ . 


شور الور €۳ جرب ۳٣‏ 


فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة» وإنما شبه بالمشكاة 
وإن كان نور الله أعظم؛ لأن ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار» فضرب المثل 
لهم بما يصلون إلى إدراكه» وقيل: الضمير في ئوري.) عائد على سيدنا محمد 
صلاتابيرمار » وقيل: على القرآن » وقيل: على المؤمن» وهذه الأقوال ضعيفة لأنه لم 
يتقدم ما يعود عليه الضمير. 

فإن قيل: كيف يصح أن يقال الله نور السموات والأرض فأخبر أنه هو النور» 
ثم أضاف النور إليه في قوله: مَل ورو والمضاف غير المضاف إليه؟ 
فالجواب: أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدمناه» أي الله ذو نور السموات 
والأرض » أو كما تقول: زيد كرم» ثم تقول: ينعش الناس بكرمه. 

«أليضبَاخ نى رُجَاجَة المصباح هو الفتيل بناره» والمعنى: أنه في قنديل 
من زجاج لأن الضوء فيه أزهر لأنه جسم شفاف. «أالْجَاجَة انها صَوْڪَ 
ذُرّئ شبه الزجاجة في إنارتها بكوكب دري » وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد 
أنها تضيء بالمصباح الذي فيهاء وإما أن يريد آنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها 
ورقة جوهرهاء وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور المصباح» والمراد بالكوكب 
الدري أحد الدراري المضيئة: كالمشتري › والزهرة» وسهيل › ونحوهاء وقيل: أراد 
الزهرة» ولا دليل على هذا التخصيص » وقرأ نافع“ دري بضم الدال وتشديد الياء 
بغير همزة» ولهذه القراءة وجهان: إما أن ينسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه› 
أو يكون مسهلا من الهمز» وقرئ: بالهمز وكسر الدال ويالهمز وضم الدال» وهو 


مشتق من الدرء بمعنى الدفع ٠‏ يود ين مَجَرَوٍ مُبَلرَصَة رينوتة من قرأ يوقد 


)0( آي ومن معه من القراءء» قال محمد بن الجزري: «دري) قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال مع 
المد الهمز» وقرأً حمرة وأبو بكر بضم الدال رالمد والهمزء وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد الياء 
من غير مد ولا همز» وحمزة على أصله في تخفيفه وفقاً بالإدغام. النشر: ۳۷۲/۲. 

(۲) يوقد) قرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر بتاء مفتوحة وفتح الواو والدال وتشديد القاف » وقراأ 
نافع وابن عامر وحفص بياء مضمومة وإسكان الواو وتخفيف القاف ورفع الدال على التذكير» 
وقرأً الباقون كذلك إلا أنهم بالتاء على التأنيث. المصدر السابق. 


شو ال بور 4٤‏ جرب ۳۹ 


بالياء أو توقد بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى المصباح» ومن قرأ توقد بالتاء 
والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة» والمعنى: يوقد من زيت شجرة مباركة » 
ووصفها بالبركة لكشرة منافعها» أو لأنها تنبت في الأرض المباركة »> وهي الشام. 
للا شَرْويّة ولا عَرْبية قيل: يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض ولا من 
غربهاء وأجود الزيتون زيتون الشام» وقيل: هي منكشفة تصيبها الشمس طول 
النهار» فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية» ولا للغرب فتسمى غربية» بل هي 
غربية شرقية ؛ لأن الشمس تستدير عليها من الشرق والغرب» وقيل: إنها في وسط 
دوحة لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب› وقيل: إنها من شجرة 
الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية. يََاد رَيْنَهَا يُضِحَءُ وَلَو لَمْ 
َة تا مبالغة في وصف صفائه وحسنه. نور على تور يعني اجتماع ؤر 
المصباح وحسن الزجاجة وطيب الزيت› والمراد بذلك كمال النور الممثل به. 
یھدے أل ورو مَنْ آ4 أي يوفق الله من يشاء لإصابة الحق. 

لى يوت يعني المساجد» وقيل: بيوت أهل الإيمان من مساجد أو 
مساكن » والأول أصح» والجار يتعلق بما قبله» أي كمشكاة في بيوت› أو توقد في 
بيوت» وقيل: بما بعده وهو يسبح وكرر الجار بعد ذلك تأكيدا» وقيل: بمحذوف› 
آي سبحوا في بيوت اذن الله أن ترقع » والمراد بالإذن الأمر» ورفعها بناۋها» وقیل: 
تعظيمها. انعدو وَاءَلأضال) أي غدوة وعشية» وقيل: أراد الصبح والعصر› 
وقيل: صلاة الضحى والعصر. رجا فاعل يسبح على القراءة بكسر الباء"» 
وأما على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الأول. «لاً ثُلْهِيهِمْ يَجَارَةٌ 
رلا تيع عن وسر اب أي لا تشغلهم ونزلت الآية"“ في آهل الأسواق الذين إذا 


(۱) «یسبح) قرأ ابن عامر وأبو بکر بفتح الباء بکسرها مسمی الفاعل. النشر: ۳۷۲/۲. 
(۲) ضعیف آخرجه عبد الرزاق في تفيره: ٦1/۲‏ والطبري في جامع البیان: ۱۹۲/۱۹٩‏ واين آبي 
حاتم في تفیره كما في تفسیر ابن کثیر: ۲۹4/۳ . 


۳٦ جرب‎ 


سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل 
شغل وبادروا إليهاء والبيعم من 


5 م ابتار الزرة تطالوق ټوا قك بي الثلرب ب زالانضاز ی 
م التجارة ولكنه خحصه بالذكر تجريدا 


٤ E 
كقرله: «تَاِهة ونل رزماڻ) أو‎ ١ | 


ا TT‏ موخ نخ فا a‏ 

2 | اقلوب رالأبتاز4 أي تضطرب 
n‏ 8 من شدة الهول والخوف› وقيل: 
و تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد 
ا العمى لأن الحقاثق تدكشف حينئذ 
والأول أصح كقوله وإ رَاعَتِ 


ا 1 الأبصاز وََلَعَتِ اقلوب الحتَاجر) 


E 
3 


وشي قوله: O‏ 

«يَِجْرِيَهُمْ اله متعلق بما قبله» أو بفعل من معنى ما قبله. «أحْسَنَ ما 
عَيلرأ تقديره: جزاء أحسن ما عملواء «وَيَزيدَهُم من قلي يعني زيادة على 
ثواب e‏ 

رَالَدِين ڪَمَرُواً أغمَالْهُمْ ڪَسَرَ ڪسراب بيِيعَة4 لما ذکر الله حال المؤمنين 
أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين: 

الأول: يقتضي حال أعمالهم في الآخرة وأنها لا تنفعهم بل يضمحل ثوابها 
كما بضمحل السراب. 

والثاني: بقتضي حال أعمالهم في الدنيا وآنها في غاية الفساد والضلال› 
كالظلمات التي بعضها فوق بعض» والسراب هو ما يرى في الفلوات من ضوء 
الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض › والقيعة جمع قاع 


ار 1 زب ٣٣‏ 


وهو المنبسط من الأرض »› وقيل: القيعة بمعنى القاع وليس بجمع . 

«يَحْيِبُْة الظَمْتَانْ مء الظمآن العطشان أي يظن العطشان أن السراب ماء 
فيأتيه ليشربه فإذا جاء خاب ما آمل ويطل ما ظن» وكذلك الكافر يظن أن أعماله 
تنفعه فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب. حى إا جَآءَه,) ضمير الفاعل 
للظمآن» وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله. 
لم يَجذة يع أي شيا ينتفع به» أو شيثا موجودا على العموم لأنه معدوم» 
ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل للظمآن وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل 
للكافر وضمير المفعول لعمله. وَوَجَد الله عندَه.) ضمير الفاعل في وجد للكافر» 
والضمير في عنده لعمله › والمعنى: وجد الله عنده بالجزاء» أو وجد زبانية الله . 

ار حَظلمَلت) هذا هو المثال الثاني » وهو عطف على قوله: «صَسَرَاب) 
والمشبه بالظلمات أعمال الكافر» أي هم من الضلال والحيرة في مثل الظلمات 
المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب. لى تخر جى منسوب 
إلى اللج وهو معظم الماء» وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال فلت ا 
الممثل به» فالظلمات أعمال الكافر» والبحر اللجي صدره» والموج جهلهء 
والسحاب الغطاء الذي على قلبه » وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير 
مقابلة» وفي وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة كما أن في وصف النور 
المذكور قبلها مبالغة. إا أخْرَج يَدَه لَمْ يََد يَرَلًا) المعنى مبالغة في وصف 
الظلمة » والضمير في أخرج وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة › 
واختلف في تأويل الكلام» فقيل: المعنى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء فنفى 
الرؤية ومقاربتهاء وقيل: بل رآها بعد عسر وشدة؛ لأن كاد إذا نفيت تقتضي 
الإيجاب» وإذا أوجبت تقتضى النفى » وقال ابن عطية: إنما ذلك إذا دحل حرف 
النفي على الفعل الذي بن قأما إذا دخل حرف النفي على كاد كقوله «لَمْ 
َد فإنه يحتمل النفي والإيجاب. ومن َم يَجْعَلِ اله له ثورآ) أي من لم 


شالتور ۱.4۷ زب ۳۹ 


يهده الله لم يهتدء فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنياء وقيل: أراد في 
الآخرة أي من لم يرحمه الله فلا رحمة لهء والأول أليق بما قبله. 

ألم تَر أن آله يُسَيَّح له من فى ألسَمَلوَاتِ وَالأزض) الرؤية هنا بمعنى 
العلم » والتسبيح التنزبه والتعظيم» وهو من العقلاء بالنطق» وأما تسبيح الطير 
وغيرها مما لا يعقل فقال الجمهور: إنه حقيقي ولا يبعد أن يلهمها الله التسبيح كما 
يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء» وقيل: تسبيحه ظهور الحكمة 
فيه. مب4 يصففن أجنحتهن في الهواء. سل قذ عَلَ) الضمير في علم له 
أو لكل » والضمير في «صادتة, وَنَّشييحَة.4 لكل. 

3بُزجے) معناه يسوق» والإزجاء إنما يستعمل في سوق کل ثقیل کالسحاب 
راما متكاثف بعضه فوق بعض. الْرَذْق) المطر. ين جتييء) أي من بينه 


الجبال هنا حقيقة وأن الله جعل في السماء جبالا من بردء وقيل: إنه مجاز كقولك: 
عند فلان جبال من مال أو علم» أي هي في الكثرة كالجبال» ومن في قوله ين 
السَّمَآءٍ) لابتداء الغاية» وفي قوله ين جِبَال) كذلك وهي بدل من الأولى» 
وتكون للتبعيض فتكون مفعول ينزل» ومن في قوله يِن برد لبيان الجنس أو 
للتبعيض فتكون مفعول ينزل» وقال الأخفش: هي زائدة وذلك ضعيف وقوله 
لييهَا) صفة للجبال» والضمير يعود على السماء. سنا ريي السنا بالقصر 
الضوء» وبالمد المجد والشرف. «يْقَلّبُ اكه ألَيْل رَافَهَار أي يأتي بهذا بعد هذا. 

«حَلَق َل دآبة) يعني بني آدم والبهائم والطير لأن ذلك كله يدب. «يّن 
مآ يعني المني» وقيل: الماء الذي في الطين الذي خلق منه آدم وغيره. على 
بطو كالحيات والحوت. رَيَفُولون ءامنا الآية نزلت في المنافقين وسببي“ 


)١(‏ تزلت في المنافقين ذكره البغوي في معالم التنزيل: ٠٥/١‏ › ولم يعزه لأحد.وذكره الواحدي قي 
أسپاب النزول » ص: ۲۷٤‏ . 


ال ور 


أن رجلا من المنافقین كانت بینه 
وبين يهودي خصومة فدعاه e‏ 

ا نے فا رتو ین تز موو 0 
فأعرض عنه ودعاه إلى كعب بن 
الأشرف. لمڏعِييرَ4 آي متقادين || 


طائعين لقصد الوصول | ا 


0 


توقيف يراد به التوبيخ » وكذلك ما دال اتک ففرا ای زنر خم چاه 8 


4 1 ق 
«أڻ يجيت معناه آن ا زول وَټَخْض آله َنِه کیت خم لایو ا | 


يجور» والحيف: الميل» وأسنده ل ٠‏ والشترا باش فة أنتانيم لبن ارقف طرخ تا 
إلى الله لأن الرسول إنما يحكم بأمر ا ا س 
الله وشرعه. نما صَانَ قَرْلَ آلْمْوْيبير) الآية معناها إنما الواجب أن يقول 
المؤمنون سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسولهء وجعل الدعاء إلى الله من حيث 
هو إلى شرعه. 


وَمَنْ بطع اله وَرشوة,) الآية قال ابن عباس : معناها من يطع الله في 
ا خش ال فيما مضى من ذئوبه. َرَيَتَيٍِ4 فيما 
يستقبل » وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الأية» وسمعها 
بعض بطارقة الروم فأسلم» وقال: إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل. 
«رأفت رأ أي حلفوا والضمير للمنافقين. (جَهْدَ ياب4 أي بالغوا في اليمين 
وأكدوها. ليرج يعني إلى الغزو ٠‏ ثل لأ فينو نهى عن اليمين الكاذبة 
لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل. طاعَة مُغْرْوةً مبتدأ وخبره محذوف»› 


)١(‏ لم أجده مسندا.ء 


شب ا بور ۹ جرب ۳۹ 


أو خبر مبتدإ محذوف أي المطلوب 
r.‏ منكم طاعة معروفة لا يشك فيها. 

ليم ولتق لفن تتفم علي ما حُيَل) يعني تبليغ الرسالة. 

E EE‏ 2 ت ج 

اليك تيك مم التيشرة 0 اترا اشلزة وتار | لوَعَليْكُم ما حَيَْتُم يعني السع 

رة رأيغرا الرشول علطم زحئو 5 لا خيب 2 


والطاعة واتباع الشربعة. 
الي قروا مُغْجرينَ بى الأزضي الهم فار بغر والطاعة واتباع الشريعة 


التيبز 3 الها اليح اترا نونمم الببن تلسقت ٠‏ 3 لَيَْسْتَحْيمَنَهْمْ ل الأزضز4 
ابتالمم ايبن لم تلطا الخلم ينعم قت فرت ت و عر زل صرق رفس مشار ق الآ ر 
لل ضلؤة الجر وَين تضغون يتم يِن الطهيرة ين 3 ب 1 3 e‏ 
oS‏ ومغاربها لهذه الأمة» وقيل: 
ّ | المراد بالآية خلافة أبى بكر وعمر 
ENTITIES 2‏ 0 وعثمان وعلي يتنش» لقول 
رسول الله تبر : (الخلافة بعدي ثلائون سنة) وانتهت النلاثرن إلى آخر خحلافة 
علي » فإن قيل: آين القسم الذي جاء قوله ليستخلفنهم جوابا له؟ فالجواب: آنه 
محڏوف »› تقدیره" وعدهم الله وأقسم » أو جعل الوعد بمنزلة القسم لعحققه . 
«ييَْتَأؤنكُم الَدِينَ مَلَحَّث أَيْمَانْكُم قيل: المراد بالذين ملكت أيمانكم 
الرجال خاصة» وقيل: النساء خاصة ؛ لأن الرجال يستأذنون في كل وقت»› وقيل: 
الرجال والنساء. «وَالَدِينَ لَمْ يَبْلْعُواً لحل يعني الأطفال غير البالغين. تلت 
مَرّات نصب على الظرفية لأنهم أمروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن » فمعنى الآية أن 
الله أمر المماليك والأطفال بالاستثذان في ثلاثة أوقات» وهي: قبل الصبح» وحين 
القائلة وسط النهار» ويعد صلاة العشاء الأخيرة ؛ لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها 
متجردين للنوم في غالب أمرهم» وهذه الآية محكمة » وقال ابن عباس : ترك الناس 


(۱) وتمامه: ثم تکون ملكاء صحيح ابن حبان الحديث رقم: (۳٤1۹)ء‏ وموارد الظمآن للهيشمي: 
۱؟۴» وهو حدیث صحیح بشواهده. 
(۲( آخرجه ابن آہی يې حاتم في تفسیره بىسنلدە » قال اہن عباس ترك الناس ثلاث آیات فلم یعملوا بیا= 


شو ا بور 


العمل بها» وحملها بعضهم على ا u‏ الال ب ية الخلم j‏ قلجعتار توا 
الندب. تَضْمُونَ يا4 بعلي : ا e‏ لين من لین - الك ن ا4 : 
تتجردون . و وسط 


من الانكشاف.» ا a‏ 


عور ومن رفع ثلاث فهو خير ج 3 
ِ 2 4 ايوت ابام أو يوت هڪم اؤ بوت ايم :2 
ابتداء مصمر › تهدیرهء هذه | وقات j:‏ برت رُم أ بيوبت أَفْتَايُمْ او بيرت 2 


ثلاث عورات لکم» آي تنکشفون ِم أؤ يوت خْوَايڪُم اؤ يوت 
A r TS TO‏ 
فيها» ومن نصبه فهو بدل من ثلاث SS‏ 
جت ا َمْدَهرڳ هذا الضمير 0 ا ن ك لمطم اللات ك لز اتیل © 2 
N‏ المتقدمة e TEN‏ 
ترك الاستئذان في غير المواطن الفلاثة . «طرَافُونَ عَلَيْكُ4 تقديره: المماليك 
والأطفال طوافون عليكم » فلذلك يؤمر بالاستئذان في كل وقت. «ِبَعْضْكُم عَلى 
يعض بدل من طوافون» أي بعضكم طائف على بعض» وقال الزمخشري: هو 
3إا بَلَعٌ آلأطْمًَال ينُم ألْحْلْمَّ قَلْيَنتَأذئوأ لما أمر الأطفال في الآية 
المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة ê‏ وأباح لهم الدخول بغير إذن في غيرهاء 


= ياها الدين اموا E e‏ 
إلى آخر الآية. والآية التي في سورة النساء: (ق5ا حَصَرّ القّشَة ١لوا‏ الفرتى الم 
الین الوطم ين4 والآية التي في الحجرات إو أڪُرَمَڪُم عِنڌ آل اند تڌلڪ4 
۷,۸ وهو أثر حسن بشواهده. 

(1) ثلاث عورات) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر <ثلاث) بالنصب» وقرآ الباقون بالرفع » 
واتفقوا على النصب في قوله (ثلاث مرات) المتفدم لوقوعه ظرفاً. النشر: ۴۷۴/۲. 


اتر ۱۰0۱ جب ٣٦‏ 


أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال. 

«رَالْقَوَاعِد يِن آليَّتآء) جمع قاعد وهي العجوز» فقيل: هي التي قعدت 
عن الولدء وقيل: التي قعدت عن التصرف»› وقيل: التي إذا رأيتها استقذرتها. 
قلي عَلَيْهنٌ جُتَاح أن يَصَعْنَ بِيَابَهًَ أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم 
يبح لغيرهن من وضع الثياب» قال ابن مسعود": إنما أبيح لهن وضع الجلباب 
الذي فوق الخمار والرداء» وقال بعضهم: إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذوو 
محارمها. عير متَبَرَجَلت بزيتة) إنما أباح الله لهن وضع اللياب بشرط ألا يقصدن 
إظهار زينة والتبرج هو الظهور. أن يَسْتَعْيْفْنَ حَيٌْ نَم المعنى أن استعفافهن 
عن وضع الثياب المذكورة خير لهن من وضعهاء والأولى لهن أن يلتزمن ما يلتزم 
شباب النساء من الستر. 

«لَيْس عَلى آلأعمَى حرخ4 الآية اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج 
عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية» فقيل : هو في الغزو أي لا حرج 
عليهم في تأخرهم عنه وقوله: ولا عَلَىٰ أنئيك) مقطوع من الذي قبله على هذا 
القول كأنه قال: ليس على هؤلاء العلاثة حرج في ترك الغزو ولا عليكم حرج في 
الأكل» وقيل: الآية كلها فى معنى الأكل» واختلف الذاهبون إلى ذلك» فقيل: إن 
أهل هذه الأعذار كانوا ا الأكل مع الناس لثلا يتقذرهم الناس فنزلت الاية 
مبيحة لهم الأكل مع الناس» وقيل: إن الناس كائوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا آهل 
هذه الأعذار في بيوتهم وكانوا يتجنبون أكل مال الغائب فنزلت الآية في ذلك› 
وقيل: إن الناس كانوا يعجنبون الأكل معهم تقذرا فنزلت الآية » وهذا ضعيف لأن 
(1) صحيح آخحرجه الطبري في جامع البيان: ۰۲۱۷/۹ والبيهقي في الكبرى: 4۳/۷ ؛ وابن أبي 

حاتم في تفسیره: ۲٣٤۰/۸‏ . 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۲۱۹/۱٩‏ بسند ضعيف. 


(۳) انظر تفسیر ابن ابي حاتم: »۲۹٤۲/۸‏ والأآلوسي في تفسیره: .۱۲/۱١‏ 


شو ال بور 1۰0۲ جزب ۳۹ 


رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم» وقيل: إن رفع الحرج عن هؤلاء 
العلاثة في كل ما تمنعهم عنه أعذارهم من الجهاد وغيره. رلا على أنقْيُِم أن 
تَأ لوأ يِن بيْويَكُ) أباح الله تعالى للإنسان الأكل في هذه البيوت المذكورة في 
الآية » فبدأً ببيت الرجل نفسه» ثم ذكر القرابة على ترتيبهم ولم يذكر فيهم الابن 
لأنه دحل في قوله من بيوتكم؛ لأن بيت ابن الرجل بيته لقوله عليه الصلاة 
والسلام“: «أنت ومالك لأبيك» واختلف العلماء ء فیما ذكر في هذه الآية من الأكل 
من بيوت القرابة » فذهب قوم إلى أنه منسوخ وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا 
بإذنه » والناسخ قوله تعالى: ولا تأ لرا أمْرَالكُم بَيْنَكُم يالْبَاطل) وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)» وقيل: الآية 
محكمة » ومعناها إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك» وقيل: بإذن 
ويغير إذن. «أز ما مَلَّصْتُّم مَقَايَحَث يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين 
يمسكون مفاتح مخازن أموال ساداتهم » فأباح لهم الأكل منهاء وقيل: المراد ما ملك 
الإنسان من مفاتح نفسه» وهذا ضعيف . أو صَدِييَكُة# الصديق يقع على الواحد 
والجماعة كالعدو والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من المجموع في قوله 
وأمهاتكم وغير ذلك وقرن الله الصديتق بالقرابة لقرب مودته» وقال ابن 

س”": الصديق آوكد من القرابة. «لَيْسَ عَلَيْكُم جُتَا أن تأڪُلوأ جَييعاً أؤ 
ا إباحة للأكل في حال الاجتماع والانفراد؛ لأن بعض العرب کان لا یأکل 
وحده أصلا خيفة من البخل» فأباح لهم الله ذلك. دا دَحَلتُم بيُوتاً قَسَيّمْوا 
على أنفْيُ) أي إذا دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا على من فيها من الناس» وإنما 


(۱) صحيح آخرجه أبو داود في سننه الحديث رقم: (١۳٠۳)ء‏ واين ماجه في سنه الحديث رقم: 
(۲۲۹۲)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود: ٦۷٤/۲‏ . 

(۲( صحیح آخرجه أحمد: ۰۷۲/٠‏ وأبو يعلى: ۳ والدارقطني: ۲٣/۳‏ » والبيهقي فې الکبری: 
Oh‏ 

(۳) قال اين عطية: قال ابن عباس في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة » ألا ترى إلى استغاثة 
الجهنميين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم) المحرر الوجیز: .۲۳۹/٤‏ 


سی الو 10۳ جزب ۳١‏ 


a. TEE‏ قال لعل انليڪ:) بمعنی 
غا جایي حَنیٰ ا د ّ صنفكم کقوله: ولا تَلْيرواً 
ټشتادئرنَكَ اليك آلَدِينَ بُوْينُرنَ بال وزو دا 2 ٤‏ ا : : 
لرا اشتائود يعدي قانهم قان ِن لت ينهم راشتطفر لهم )ا أنْفَُْةي وقيل المعنى: إذا 
ا 3 ا إن اله موز رجيم 5 ه لا تجْقلوا دعا آلرشول ٤‏ دخلتم بيوتا خالية فسلموا على 
.ر أنفسكم بأن يقول الرجل: السلا 
SS‏ ل علينا وعلى عباد الله الصالحين› 
تا ہے اترات زالأزضي قد تخلم تا أم اجه تدم وقیل: بعنی بالبيرت المساحد» 


O" e 
ررق له ا پا غیلوا راف س لمم ج چ‎ 
والأمر بالسلام على من فيها فإن‎ "OCS 


e 
ماشتيييار وعلى الملائكة وعلى‎ ۳ 

6 عباد ا الصالحين. 
| 9إا صَائُوا مَمَه. عَلى أمْرٍ 
الاي ا الجامع هو ما يجمع الناس للمشورة فيه أو للتعاون عليه ونزلت 
هذه الآر في وقت حفر الخندق بالمدينة » فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في 
الانصراف لضرورة» وكان المنافقون يذهبون من غير استئذان. يعض َأنه4 أي 


لبعض حوائجهم 
للا تجْمَلوا دُعَآءَ الول بَيْنَكُمْ صَدُعَآءِ بَعْضِڪُم بفضا) في معناها 
ثلاثة آقوال: 


الأول: أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبي مل برا إياهم ليجتمعوا إليه في 
أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك فالمعنى أن إجابتكم له إذا واجبة عليكم 
بخلاف إذا دعا بعضكم بعضا فهو كقوله تعالى: إشتَجيبُوا لله وللرّشول إا 
دعاڪ4 ويقوي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستثذان والأمر الجامع. 


(۱) آخرجه البيهقي في الدلائل: ٠۰۸/۳‏ من طريق محمد ين إسحاق بإسناد مرسل » وعزاه في الدر 
المنٹور: ۲۲۹/٩‏ لابن المنذر- 


شوو ا جور :0 جرب ۳٣‏ 


والقول الثاني أن المعنى لا تدعوا الرسول مايرا باسمه كما يدعو بعضكم 
بعضا باسمه» بل قولوا يا رسول الله» أو يا نبي الله تعظيما ودعاء بأشرف أسمائه» 
وقيل: المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض» أي دعاژه 
عليكم يجاب فاحذروه ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى على أن المعنى صحيح . 

قذ يلم اله الَدِينَ نسلو ِنَم لواد الذين ينصرفون عن حفر 

الخندق واللراذ: الروغان والمخالفة » وقيل: الانصراف في خفية. «تَلْيَحْدرِ الَدِينَ 
يُحَالِمُونَ عَنْ نره الضمير لله ولرسوله ييي واختلف في عن هناء فقيل: 
إنها زائدة وذلك ضعيف» وقال ابن عطية: معناه يقعم خلافهم بعد آمره کما تقول 
كان المطر عن ريح » قال الزمخشري: يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونهء 
وخالفه عن الأمر إذا صد الناس عنه» فمعنى يخالفون عن أمره يصدون الناس عنه 
فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف . «ينْتَة أؤ يَصِيبَهُمْ عاب أي( الفتنة 
في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل أو العذاب في الآخرة. 

مذ يَعْلَمْ ما انث عليه دخلت قد للتأكيد» وفي الكلام معنى الوعيدء 
وقيل: معناها التقليل على وجه التهكم والخطاب لجميع الخلق أو للمنافقين 
خاصة ٠‏ َيَوْمَ يُرْجَمُونَ إلَب يعني المنافقين » والعامل في الظرف بينهم. 


HE ORE YR 


شر الارن 1۰00 حوب ۳۹ 


ا 


اشارا برت تالا 1 لرن کا فغ طلوق زو 2 
لون موق انيهم ضرا رلا فعا ولا نيرون موتا ولا 5 سورك الفرقان 

2 َة ولا فور 5 وقال ادي سَنررأ إن هنا إلا ج 
الك ا الف عله ل تاطروق نقذ جائول بر4 من البركة وهو فعل 


و مختص بالل تعالی لم ينطق له 
بے لزت ل که ر 5 بالىضارع . عل عبرو يعني 
ال هنذا الرشرل تال العام رقن ي الأنةد ي محمدا سيير » وذلك على وجه 
لزا O TR‏ [ 
اله تر از a ARE‏ الطيئرق ا التشريف له والاختصاص. «لِيَُرنَ 
| يليب تير الضمير لمحمد 
۳ إإئاتتبرمة » أو للقرآن والأول أظهر 
وقوله يلعَليير) عموم بشمل 
٤‏ الجن والإنس ممن كان في عصره 
وممن بعده إلى يوم القيامة» وتضمن صدر هذه السورة إثبات النبوءة 
والتوحيد» والرد على من خالف في ذلك . 

قَمَدَرَه تَفَدِيرآ» الخلى: عبارة عن الإيجاد بعد العدم» والتقدير: عبارة عن 
إتقان الصنعة» وتخصيص كل مخلوق بمقداره» وصفته» وزمانه» ومكانه› 
ومصلحته» وأجله» وغير ذلك. 


وَاتَّحَذوأ4 الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك بالل تعالى. 


«وأعائةء عليه قرم َاخْرُون) پعنون قوما من اليهود» منهم: عداس» ويسار» 
وأبو فكيهة الرومي . قَقَدٌ جاءُو د ظلْماً وَرُورآ» أي ظلموا النبي ابرا نيما 
نسبوا إليه» وكذبوا في ذلك عليه. 

#وقالوأ أسَاطِيرٌ الأؤيير) أي ما سطره الأولون في كتبهم وكان الذي بقول 
هذه المقالة النضر بن الحارث. «إصتَتَبَهَا) أي كتبها له كاتب ثم صارت تملى 


و لار ا ن 


عليه ليحفظهاء وهذا حكاية كلام الكفارء» وقال الحسن”': إنه من قول الله على 
وجه الرد عليهم» ولو كان كذلك لقال: أكتتبها بفتح الهمزة لمعنى الإنكار» وقد 
يجوز حذف الهمزة في مثل هذاء وينبغي على قول الحسن أن يوقف على أساطير 
الأولين. 

لفل أنرّلة الد يَعْلَمْ لين رد على الكفار في قولهم» ويعني بالسر ما 
أسره الكفار من آقوالهم » أو يكون ذلك على وجه التنصل والبراءة مما نسبه الكفار 
إليه من الافتراء» أي أن الله يعلم سري فهو العالم بأني ما افتريت عليه» بل هو 
أنزله علي » فإن قيل: ما مناسبة قوله إنه کان غفورا رحيما لما قبله؟ فالجواب: أنه 
لما ذكر أقوال الكفار: أعقبها بذلك لبيان أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم 
بالعقوبة بل أمهلهم » وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم. 

وَقالوأ مَالِ هلدا الرّشول يأل إلَمَامَ# الاآية › قال هذا الكلام قريش»› 
طعنا على النبي تبي »› وقد رد الله عليهم بقوله: وما أرْسَلتًا قَيْلَكَ مِنَ 
آلمُرْسَلِمنَ إلا إِنَهُمْ نمالو آلطْعَامَ وَيَطْشُونَ فى الأشراق# وقولهم هذا الرسول على 
وجه التهكم» كقول فرعون: إن رَُولعكَم الد ١زس‏ إليْعكم€ أو يعنون الرسول 
بزعمه» ثم ذكر ما اقترحوا من الأمور في قولهم: للا نل إِلَيْهِ مَل وما بعده 
ثم وصفهم بالظلم وقد ذکرنا معنی مسحورا في بحل . 

«ضرَبَواً لك آالأنتال€ أي قالوا فيك تلك الأقوال. قلا يَنْتَطيعونَ سبياتك 
أي لا يقدرون على الوصول إلى الحق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم. 

«حَيْرآ من 5الت الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا. 
«جَئلتٍ تجرے يِن تَحْيَهًا آلأنهر) يعني جنات الآخرة وقصورهاء وقيل: يعني 


جنات وقصورا في الدنياء ولذلك قال: إن آ4 . 


(1) لم أجده منداء وذكره الزمخشري في الکشاف: .۲٠۹/۳‏ 


وز الان 1.0۷ جب ۲٢‏ 


ع 3إا زانهم أي إذا رآتهم 
2 جهنم وهذه الرؤية يحتمل أن تكون 
: حقيقة أو مجازا بمعنى صارت منهم 
اا اللو e‏ جا تیا 9 بقدر ما يرى على البعد. يعوا 
ا ER E‏ ع | لها عيضا يبرا التغبظ لا 
يسمع» وإنما المسموع أصوات دالة 
س عليه ففي لفظه تجوز» والزفير: أول 


(0( 
صوت الحمار 


: انا صيّقَا) تضيق 
2 س زبادة في عذابهم «متَرنين) 
: 1 آي مربوط بعضهم إلى بعض»› 
وروي : آن ذلك بسلاسل مم من النار. لعزا هُنَالِكَ برآ الثبور: الوبل » وقيل: 
الهلاك» ومعنى دعائهم ثبورا أنهم يقولون: يا ثبوراه» كقول القائل: واحسرتاه 
واأسفاه. 

3لا تَذْعوأ الْيَرْمَّ ورا راجدآ) تقديره: يقال لهم ذلك» أو يكون حالهم 
يقتضي ذلك وإن لم يكن ثم قول» وإنما دعوا ثبورا كثيرا لأن عذابهم دائم فالثبور 
يتجدد عليهم في کل حين . 

«ئل اڌايكَ حير آم جَنَّةُ الخد إنما جاز هنا التفضيل بين الجنة والنار لأن 
الكلام توقيف وتوبيخ › وإنما يمنع التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك في 
المعنى إذا كان الكلام خبرا. 

لؤغدآ منفولا) أي سأله المؤمنون أو الملاثكة في قولهم: «وَأذَجَِلَهْم 


ا ES‏ 8 يتا ا رة زاق رَبك 9 


(۱) في لسان العرب» الزقير: أول نهيتق الحمار وشبهه... حى يقول: لأن الزفير إدخال التفس. (مادة: 
زفر). 


شور الا 10۸ جرب ۳٢‏ 
جلت ذ4 وقيل: معناه وعدا واجب الوقوع ؛ أنه قد حتمه. 


«قَيَقُول ١انئُمْ‏ أضللْتْمْ عِبَادے خلؤلاء) القائل لذلك هو الله كلك › 
والمخاطب هم المعبودون مع الله على العموم» وقيل: الأصنام خاصة والأول 
أرجح › لقوله: ئم مول ية أعرل. إيْامكُمْ صَائوا يبدو وقوله: ۶ انت 
فلت لئاس اتخون َهيَنَ إلَهَْنِ من دون اه آم هُمْ صَلُوا سر4 آم هنا 
معادلة لما قبلهاء والمعنى: أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين: أأنتم أضللتم عبادي 
هؤلاء أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتم » ولأجل ذلك بين 
هذا المعنى بقوله: € ليتحقق إسناد الضلال إليهم فإنما سألهم الله هذا السؤال 
مع علمه بالأمور» ليوبخ الكفار الذين عبدوهم. 

«قالوأ شَبْحَلنَكَ ما صَانَ يَنْبَمِى لتا أن نِد يِن دُونِكَ يِن أؤيآء) القائل 
لهذا: هم المعيودون؛ قالوه على وجه التبري ممن عبدهم كقولهم: نٿ وهُا ِن 
دونهم# والمراد بذلك توبيخ الكفار يومئذ» وإقامة الحجة عليهم . لن مَتَعتَهْمْ 
رابا معناه أن إمتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته. 
«قزْماً بُورآ» آي هالكين وهو من البوار بمعنى الهلاك» واختلف: هل هو جمع 
بائرء أو مصدر وصف به؟ ولذلك يقع على الواحد والجماعة. 

«قَقَد حَدّبُوڪُم ينا تَفْرلو) هذا خطاب خاطب الله به المشركين يوم 
القيامة » أي قد کذبکم آلهتکم التي عبدتم من دون الله وتبرؤوا منکم» وقيل: هو 
خطاب للمعيودين أي كذبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنياء وقيل: هو 
خطاب للمسلمين أي قد كذبكم الكفار فيما تقولونه من التوحيد والشريعة » وقرى" 
بما يقولون بالياء من أسفل والباء في قوله بما تقولون على القراءة بالتاء بدل من 


(۱) کذبوکم بما تقولون) روی ابن شثبوذ عن قنبل بالغیب»› وروی عنه ابن مجاهد بالخطاب»› 
وبذلك قرأ الباقون. النشر: ۳۷۳/۲. 


شو الا 1۰0۹ حزب ۳۷ 
د اا الضممر في کذبوکم وعلی القراءة 
| لد رشبي رز توا غر م بالياء كقولك: بت بالقلم» أو 
٣ ِ 1 e ERE A‏ 
٠ :‏ كذبوكم بقولهم . «قَمَا يَسْتَطِيعُونَ 
e a‏ 

ضرفا وَل تضرآ) قرئ“ فا 
يا تستطيعون بالناء من فوق ويحتمل 
OT‏ على هذا أن يكون الخطاب 
للمشركين آو للمعبودين والصرف 


على هذين الرجهين صرف العذاب 
ؤم أتخذرا هلدا الفزةان تفجررا ي وَسَذايك جَمك ا 
را بل نر عنرا نن الرس زان بلك ايا ئ1 ى ا عنهم أو يكون الخطاب للمسلمين 


2 


ا ال اين سقذزوا لزلا El‏ والصرف على هذا رد التكذيب 


° 5 oof 


۶ ور ر ف 


رمَا الَيطلن ياإنسان خدرلا 0 قال آدرشرل برب إن 


و بالا وهو مدد :إن 
ا ر إلى المشركين ET‏ صرف العذاب. َوَن بطم ين4 
خطاب للكفار وقيل للمؤمنين وقيل على العموم. 

وما أزسَلتًا قَبْلكَ مِنَ آلْمُرْتَلينَ) تقديره وما أرسلنا رسلا آو رجالا قبلك 
وعلى هذا المفعول المحذوف يعود الضمير في قوله: إلا إِنَّهُمْ ليأ لون آلسَعَاَ) 
وهذه الآية رد على الكفار في ا بعث رسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق. وَجَمَلْنَا َعُّْم لِيَْضِ ند4 هذا خطاب لجميع الناس لاختلاف 
أحوالهم فالغنى فتنة للفقير والصحيح فتنة للمريض والرسول فتنة لغيره ممن يحسده 
ویکفر به (أتَضيرٌون) تقدیره: لننظر هل تصبرون . 

لا يَرْجُونَ ِمًآءَتا) قيل: معناه لا يخافون» والصحيح أنه على بابه لأن لقاء 
الله يرجى ويخاف ٠‏ لزلا ١نل‏ عَليْتا الَْكيَة أؤ تَر رَبتا) اقترح الكفار نزول 
الملائكة أو رؤية الله وحينئذ يؤمنون فرد الله عليهم بقوله: لَمَدٍ إشتَبَروأ 


(۱) واختلفوا في فما تستطیعون) فروی حفص بالخطاب وقرآ الباقون بالغیب ۳۷۳/۲. 


ر اجار ۹ ب 


الآية » أي طلبوا ما لا ينبغي لهم آن يطلبوه› وقوله: <ف أنفُيه) كما تقول: فلان 
عظيم في نفسه» أي عند نفسه» أو بمعنى آنهم أضمروا الكفر في آنفسهم. 

زم يرون آلتقيَة لا بُفْرى يوؤتيٍ إَلْمُجْريير) لما طلبوا رؤية الملائكة 
آخبر الله آنهم لا بشری لهم يوم يرونهم فالعامل في یوم معنی لا بشری ویومئذ 
بدل٠‏ وَيفُولون ججْرآ مخجورآ الضمير في يقولون إن كان للملائكة فالمعنى أنهم 
يقولون للمجرمين حجرا محجورا أي حرام عليكم الجنة أو البشرىء وإن كان 
الضمير للمجرمين فالمعنى أنهم يقولون حجرا بمعنى عوذا لأن العرب كانت تتعوذ 
بهذه الكلمة مما تكره وانتصابه بفعل متروك إظهاره نحو معاذ الله . 

يتا إلى ما يلوا أي قصدنا إلى أفعالهم فلفظ القدوم مجاز» وقيل: هو 
قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمره. <قَجَعَلتلة هَبَآء نئور عبارة عن 
عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك»› وأنها 
لا تنفعهم لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال » والهباء هي الأجرام الدقيقة من الغبار 
التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع ضيق كالكوة» والمنثور المتفرق . 

حَيْرٌ مُستَقَرً) جاء هنا التفضيل بين الجنة والنار؛ لأن هذا مستقر وهذا 
مستقر. وخسن مَيِيلً) هو مفعل من النوم في القائلة وإن كانت الجنة لا نوم 
فيها» ولكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة 
الباردة » وقيل: إن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار ؛ فيقيل أهل الجنة 
في الجنة وأهل النار في النار. 

وَيَوْمّ تَشَمَّى السَمَآء بالْعَمَام) هو يوم القيامة » وانشقاق السماء انفطارها 
ومعنى بالغمام أي يخرج منها الغمام وهو السحاب الرقيق الأبيض وحينئذ تنزل 
الملاثكة إلى الأرض. 


3وَيَرْمَ يَعَصُ الفَالِمْ على يَدَيْي) عض اليدين كناية عن الندم والحسرة» 


شیو الارن ۱ جرب ۳۷ 


والظالم هنا عقبة بن أبي معيط › وقيل: كل ظالم » والظلم هنا بمعنى الكفر. مع 
آلرّشول) هو محمد متيو » أو اسم جنس على العموم. 

لليتنى لَمْ أذ فنا خيلا روي" : آن عقبة جنح إلى الإسلام فنهاه أبي 
بن خلف وأمية بن خلف فهو فلان» وقيل: إن عقبة نهى أبي بن خلف عن 
الإسلام» فالظالم على هذا أبي» وفلان عقبة وإن كان الظالم على العموم ففلانا 
على العموم» أي خليل كل كافر. 

«وَكَانَ آلشَيْطلن لأونتان حَذولا) يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو 
ابتداء إخبار من قول الله تعالى» ويحتمل أن يريد بالشيطان إبليس أو الخليل 
المذكور. 

قال آلرّشول) قيل: إن هذا حكاية قوله رشبي في الدنيا وقيل: في 
الآخرة. «تيْجورآ) من الهجر بمعنى البعد والترك» وقيل: من الهجر بضم الهاء 
أي قالوا فيه الهجر حين قالوا إنه شعر وسحر» والأول أظهر. 

«وڪَڌالك جَعَلنَا لڪل ٽبحءِ عدر العدو هنا جمع والمراد تسلية النبي 
لاير5 بالتأسي بغیره من الأنبياء. رڪف يربك اديا رَصِيرآ» وعد لمحمد 
اعيبر بالهدى والنصرة. 

«وَقال آلَدِينَ حَفَرُوأ ولا ئرل عليه الفُرءَان جُملة وَاجِدَة هذا من 
اعتراضات قريش لأنهم قالوا لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كما 
نزلت التوراة والإنجيل. «صَدايك لَِكَبَتَ بو مراك هذا جواب لهم تقديره: 
أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد ملاَييرع لحفظه» ولو نزل جملة واحدة 
(1) وقال ابن عباس: وجماعة من المفرين «الظالم» في هذه الآية عقبة بن أبي معيط وذلك أنه كان أملم أو 


جنح إلى الإسلام وكان أبي بن خلف الذي قتله رسول اله كيرا بيده يوم أحد «خليلا) لعقبة فنهاه 
عن الإسلام فقبل نهيه فزلت الآبة فيهم. جامع البيان للطبري: ۲٠۳/۱۹‏ » والمحرر الوجيز: .٠٠۴/ ٤‏ 


الارن 


gy 
E ا‎ 


5 
فحفظ المفرق عليه أسهل › وأيضا | ی تست فل ووی کی م ینوا 
انا وال تبلا 5 ولذ ايتا موسى الميب ٤‏ 
وجتلتا تقاء لاء خرن قزرا ا با ا 


لر عليه bi‏ لزه ا ك يقرا 1 E IHR 0 i‏ 


فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن 


بنزل کل جزء منه عند حدوث 3 


سببه» وأیضا منه ناسخ ومنسوخ ولا ا 
يتأتى ذلك فيما يتزل جملة واحدة. ټَيْنَ ايك ڪَيرا 
| زا نرت ت ار رملا رئا نير 5 


رلته ترتبا# أي فرقناه تفريقاء ا د تزا عل الد الي اتيوت تر اا 
فانه نزل بطول عشرين سنة» ل 
وهذا الفعل معطوف على الفعل أ 
المقدر 0 بتعلتق به كذلك وبه 

رلا ا َك بتك الآية معناها لا يوردون عليك Eê e‏ 8 ا 
أتيناك في جوابه بالحق والتفسير الحسن » الذي يذهب اعتراضهم ويبطل شبهتهم . 

«الَدِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وجُوجهم4 يعني الكفار وحشرهم على وجوههم حقيقة 
لأنه جاء في الحديث” قيل يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس 
الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه. شر 
مانا يحتمل أن يريد بالمكان المنزلة والشرف» أو الدار والمسكن في الآخرة. 

#رزيرآQ‏ معيناء إلى آلْمَرم) يعني فرعون وقومه» وفي الكلام حذف» 
تقديره: فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم. 


ا 
E‏ 


)۱( وقيل: ثلاث وعشرين سنة» وتقدم الكلام في ذلك في مقدمة الكتاب. 

(۲) في الصحيح: عن أنس» أن رجلا قال: يا رسول الله » كيف يحثر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ 
فقال: «إن الذي آمشاه على رجليه قادر أن يُمثِيّه على وجهه يوم القيامة» صحيح البخاري رقم 
)٠(‏ وصحيح مسلم رقم .)۲۸٠١(‏ شرح الستة للبغوي الحديث رقم: .)٤]١١١(‏ 


رو اراد 1۳ حجإْب ۳۷ 


«ڪَدَبوا لسر تأویله كما ذكر في قوله في هود: «وَعَصوا رل4 . 
لوَأغتَذنًا للظّييير4 يحتمل أن يريد بالظالمين من تقدم» ووضع هذا الاسم 
الظاهر موضع المضمر لقصد وصفهم بالظلم » أو يريد الظالمين على العموم. 

وَأضحَلبَ آلرَرٍ4 معنى الرس في اللغة البئر» واختلف في أصحاب الرس»› 
فقيل هم من بقية ثمود› وقيل: من أهل اليمامة › وقيل: من آهل أنطاكية › وهم 
أصحاب يس» واختلف في قصتهم» فقيل: بعث الله إليهم نبينا فرموه في بثر 
فآهلكهم الله » وقيل: كانوا حول بثر لهم فانهارت بهم فهلكوا. رَكُرُوناً بَيْنَ دَالِكّ 
َير يقتضي التكثير والإبهام » والإشارة بذلك إلى المذكور قبل من الأمم. 

«ِصَرَبتا له الأا4 أي بينا له. تبرت أي أهلكنا. 

«ولفذ أنَزأ عَلى آلقزية الضمير في أتوا لقريش وغيرهم من الكفارء 
والقرية قرية قوم لوط » ومَطِرَ آلسَرْء الحجارة» ثم وقفهم على رؤيتهم لها لأنها 
في طريقهم إلى الشام» ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشور 
وټزجون) کقوله يجو لِقَآءَنا) وقد ذكر. 

#أهدا آلدے) حكاية قولهم على وجه الاستهزاء» فالجملة في موضع مفعول 
لقول محذوف يدل عليه هزؤا» وقولهم: إن َا لَيْضِلَتا) استثناف جملة أخرى 
وتم كلامهم » واستأئف كلام الله تعالى في قوله: َوَسَرْف يَعْلَمْورَ) الآية على وجه 
التهديد لهم . 

لحد إِلَهَة حَرّلة أي أطاع هواه حتى صار کأنه له إله. 

يل مُمْ اّ4 لأن الأنعام ليس لها عقول وهؤلاء لهم عقول ضيعوهاء 
ولأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتدب ما يضرهاء وهؤلاء يتركون أنفع الأشياء وهو 
الثواب› ولا بخافون أضر الأشياء وهو العقاب. 


شو الا 14 جرب ۳۷ 


الم تر إل رَبك آي إلى استرنم د ټشتخوة و RE‏ 
صنع ربك وقدرته. 0مد آل 
قيل: مده من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس؛ لأن الظل حينئذ على أن 
الأرض كلهاء واعترضه ابن | 
عطية”" بان ذلك الوقت من الليل» أ 
ولا يقال ظل بالليلء واختار أن مد 
الظل ما بين أول الإسفار إلى طلوع 
الشمس وبعد مغيبها بيسير» وقيل: 


e DI | ٤‏ ع 
e‏ 1 0 


ل تلا اد ع فين قخاينفم : بی ir‏ 
ركا يلخ اجا قل تهنا ززا رڃجرآ گخجوراً 


© وهو آله لق ي النآر قرأ فجقله تتبآً هرا اع 
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معنى مد الظل آي جعله يمتد 
رلا يرعن رمَا آلمعَاِر على ري طهمرآً ي e‏ 


ويتبسط. ولو اء تجتلأڕ i omega gg‏ 
سانا أي ثابتا غير زائل لکنه جعله یزول بالشمس» وقیل: معنی ساکن غير 
منبسط على الأرض» بل يلتصق بأصل الحائط والشجرة ونحوها. لم جَمَلْنَا 
آلشُْس عَلَيْهِ دلبلا قيل: معناه أن الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في مسيرها 
علی الظل متی یتسع ومتی ینقبض ومتی یزول عن مکان إلی آخر» فیبنون على ذلك 
انتقاعهم به وجلوسهم فيه» وقيل: معناه لولا الشمس لم يعرف عن الظل شيءء لأن 
الأشياء لم تعرف إلا بأضدادها. 

لم قَبَضتَلة إلَيْنا قبضآً يرآ قبضه نسخه وإزالته بالشمس»› ومعنى يسيرا 
شيا بعد شيء لا دفعة واحدة» فإن قيل: ما معنى ثم في هذه المواضع الثلاثة؟ 
فالجواب: أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان» أي جعل الله هذه الأحوال حالا 
بعد حال» أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال الثلاثة › وأن الثاني أعظم من 
الأول » والثالث أعظم من الثاني . 


.۲۵۷/٤ المحرر الوجيز:‎ )١( 


شو الا 176 جرب ۳۷ 


ليل لباس شبه ظلام الليل باللباس لأنه يستر كل شيء كاللباس. 
«وَالتَوْمَ سُبَاتا) قيل: راحة»› وقيل: موتا لقوله: «يتَوَفُى الأنفُس جِينَ مَوْتَهاوَالّت لَمْ 
َمُتْے منَاما)» ویدل عليه مقابلته بالنشور . 

«الريلح تُر ذكر في الأعراف. مآ طيُورآ) مبالغة في طاهرء وقيل: 
معناه مطهر للناس في الوضوء وغيره» وبهذا المعنى يقول الفقهاء: ماء طهورا أي 
مطهرا» وکل مطهر طاهر ولیس کل طاهر مطهر . 

لرأتاسي€ قيل: جمع إنسي» وقيل: جمع إنسان والأول أصح . 

وَلمَد صَرَّفتده# الضمير للقرآن» وقيل: للمطر وهو بعيد. 

#ولؤ شنا لَبَعَنتَا فى َل قَريَةٍ ئَدٍيرآ» أي لو شئنا لخففنا عنك أثقال 
الرسالة ببعث جماعة من الرسل › ولكنا خصصلاك بها كرامة لك فاصبر عليها. 


«مَرَج آلْبَخْرَين) اضطرب الناس في هذه الآية لأنه لا يعلم في الدنيا بحر 
ملح ويبحر عذب» وإنما البحار المعروفة ماؤها ملح » قال ابن عباس : آراد بالبحر 
الملح الأجاج بحر الأرض› وبالبحر العذب الفرات» وقيل: بحر السحاب» وقيل: 
البحر الملح البحر المعروف والبحر العذب مياه الأرض»› وقيل: البحر الملح جميع 
الماء الملح من الآبار وغيرهاء والبحر العذب هو مياه الأرض من الأنهار والعيون»› 
ومعنى الفرات: البليغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة» والأجاج نقيضه› واختلف 
في معنى مرجهماء فقيل: جعلهما متجاورين متلاصقين » وقيل: أسال أحدهما في 
الآخرء 9وَجَعَلَ بَيْنَهْمَا تَررَّخآً ججرآ مُخجُورآ) أي فاصلا يفصل بينهما وهو ما 
بينهما من الأرض بحيث لا يختلطان» وقيل: هذا البرزخ يعلمه الله ولا يراه البشر. 


(۱) لم نجده مسندا. 


كَل يِن آلْمَاءِ بَىَرا» إن ا 
أراد بالېشر آدم فالمراد بالماء: الماء 1 ن : 5 
ا ر 
الذي خلط ص التراب فصار طيناء عادو یمرآ( الیے لق اتات زالازض ونا تهنا ب 
وإن اراد بالبشر بني آدم فالمراد بے ندنام م نتوی غل القزهي الرختلن قشل ويه خرمرا ل 
8 ا یل لهم اشجذرا رخني الوا رتا لخت 

بالماء: المنى الذي يخلقون منه. 


د ا کک رة الي ختلي 
«َجَعَلث نشبا وصهرا) السب 


والصهر يعمان كل قربى النسب أن 
يجمع إنسان مع آخر في أب أو آم | 
قرب ذلك أو بعد» والصهر هو 
الاختلاط بالنكاح»› وقيل: أراد 
بالنسب الذكور أي ذوي نسب 

ينتسب إليهم» وأراد بالصهر الإناث آي ذوات صهر FF‏ بهن وهر کقوله: 
#نجقليئهالززجني الأ الانتى4. 

لرَكَانَ آلَايِرٌ عَلى رَيَوِء ظهيرآ) الكافر هنا الجنس» وقيل: المراد أبو 
جهل » والظهير المعين أي يعين الشيطان على ربه بالعداوة والشرك»› ولفظه يقع 
للواحد والجماعة كقوله: «رالتَليَة بعد الك ظهيز. 

ئل ما أشتلكُم عَلَيهِ من أجر4 أي لا أسئلكم على الإيمان أجرة ولا 
منفعة ٠‏ إلا من ا أن يَتّجد إلى روء سيلا معناه: إنما أسألكم أن تتخذوا إلى 
ربكم سبيلا بالتقرب إليه وعبادته » فالاستناء منقطع » وقيل: المعنى أن تتخذوا إلى 
ربكم سبيلا بالصدقة » فالاستشناء على هذا متصل» والأول أظهرء وفي الكلام 
محذوف » تقديره: إلا سؤال من شاء أو ما أشبه ذلك. 


۹ 
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الم خړلرا ران ١‏ ټين ابق e e‏ 


رول على آلْحَيّ ال لا يرث قرأ هذه الآية بعض السلف فقال: لا 


شور الارن 1۰۷ حورب ۳۷ 


ينبغي لذي عقل أن یثتق بعدها بمخلوق فاته يموت سيخ بِحَندي. آي قل: سبحان 
الله وبحمده»› والتسبيح التزبه عن کل ما لإ بلیق به » ومعنی پحمده آي بحمده أقول 
ذلك» ويحتمل آن يكون المعنى سبحه متلبسا بحمده» فهو أمر بأن يجمع بين التسبيح 
والحمد۔ رَصَقًیٰ ہھ۔ پذئُوب عِبَادو حَبیراً4 بحتمل أن یکون المراد بهذا بیان حلمه 
وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم » أو يكون المراد تهديد العباد لعلم الله بذنوبهم . 

شوى على العش ذكر في الأعراف. (الرّخمَلن) خبر ابتداء مضمر» أو 
بدل من الضمیر في استوی ۰ قشتل بو خّییرآ) فيه معنیان: 

أحدهما: وهو الأظهر » أن المراد اسأل عنه من هو خبير عارف به» وانتصب 
خبيرا على المفعولية »> وهذا الخبير المسؤل هو جبريل عييالتل» والعلماء وأهل 
الكتاب» والباء في قوله به يحتمل أن تتعلق ب خير أو تتعلق بالسؤال» ويكون 
معناها على هذا معنى عن . 

والمعنى الثاني: أن المراد اسأل بسؤاله خبيراء أي إن سألته تعالى تجده 
خبيرا بكل شيء» فانتصب خبيرا على الحال وهو كقولك: لو رأیت فلانا رأیت به 
أسدا» آي رأیت برؤیته آسدا. 

«قالوأ رما الرّختل لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش وقالوا لا 
نعرف الرحمن» وكان مسيلمة الكذاب قد تسمى بالرحمن فقالوا على وجه 
المغالطة: إنما الرحمن الرجل الذي باليمامة. جد يِمَا تَأَمَرْنَا) تقديره: لما 
تأمرنا أن نسجد له. #وَرَادَهُم تُمُورآ) الضمير المفعول في زادهم يعود على المقول 
وهو اشجُدوا رخن . 

«بُرُوجاً) يعني المنازل الاثنى عشر»ء وقيل: الكواكب العظام. يرجا 
يعني الشمس وقرئ بضم السين والراء على الجمع يعني جميع الأنوار» ثم خص 


(۱) (سراجا) قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم السين والراء من غير ألف على الجمع › وقرأً الباقون 


شور الوکانع ۰3۸ جب ۳۷ 


القمر بالذكر تشريفا. 

«جَعَل آلَيْلَ وَالَهَارَ جِنمَة4 أي يخلف هذا هذاء وقيل: هو من الاختلاف 
لأن هذا أبيض وهذا أسود» والخلفة اسم الهيئة كالركبة والجلسة › فالأصل جعلهما 
ذوي خلفة ٠‏ يَمَنْ اراد أن ّدر قيل: معناه يعتبر في المصنوعات › وقيل: معناه 
يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه في النهارء أو فاته بالنهار 
فیستذكره بالليل » وهو قول عمر بن الخطاب”" وابن عباس تة . 

«وَعِبَاد لمن أي عباده المرضيون عنده» فالعبودية هنا للتشريف 
والكرامة» وعباد مبتدأ وخبره الذين يمشون» أو قوله في آخر السورة: رليك 
يُجْرَؤْنَ آلعُرَقة ٠‏ «الَدِينَ يَنْشُونَ عَلى الأزض حَزن) أي رفقا ولينا بحلم ووقار» 
ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على الأرض» أو وصف أخلاقهم في جميع 
آحوالهم » وعبر بالمشي على الأرض عن جميع تصرفهم مدة حياتهم. قالوا 
تتآ) أي قالوا قولا سديدا ليدفع الجاهل برفق» وقيل: معناه قالوا للجاهل 
سلاماء أي هذا اللفظ بعينه بمعنى سلمنا منكم» قال بعضهم: هذه الآية منسوخة 
بالسيف» وإنما يصح النسخ في حق الكقارء وآما الإغضاء عن السفهاء والحلم 
عنهم فمستحسن غير منسوخ . 

إن عَدًابَهًا) وما بعده یحتمل آن بکون من کلامهم › أو من کلام الله كلك . 
سان عَرَاماً) أي هلاكا وخسراناء وقيل: ملازما. 

#وَالَدِينَ إا أنمَمُوأً لَمْ يُشرئواً وَلَمْ يُقَدَروأ الإقتار: هو التضييق في النفقة 
والشح » وضده: الإسراف» فنهى عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما وهو القوام 
وذلك في الإنفاق في المباحات وفي الطاعات › وأما الإنفاق في المعاصي: فهو 


بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على الأفراد. النشر: .۳۷٤/۲‏ 
)١(‏ قال ابن عطية: وقال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس معناه: لمن أراد آن یذکر ما فاته من 
الخير والصلاة وتحوه في أحدهما فيستدركه في الذي يليه. المحرر الوجيز: ۲٠٤/٤‏ 


شب الارن ۱۰۹ حرّب ۳۷ 


REESE EIRENE 
ادن لا تدعو مع آل إلها ءاخر ولا يفلو الق‎ 
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إسراف وإن قل . 


َم يَفْعَل ايك يَلْقَ 
انا ® . من ٿاټِ ا غيل عَمَلاً ا تاا آي عقاباء» وقیل: الأثام 
اليك ن َيل اله ضيقايهم حَتتلت وسات اله طفورا تا 


| اللإثم فمعناه يلتق جزاء أثام» وقيل: 


ا اجا 0 تن تاټ ل ضایحا رئ ثوب إلى آله | 
ا وَالدِينَ لا تطْهذرت آلژور قدا مَرُراً باللفْو الأئا م واد في جهنم > والإشارة 
ارا راما 0 وَالَدِينَ إ5 روا e‏ 
الین روا پقاټلټ رَيَهم له 5رر ا 
جروا ا e e‏ ټلولون ز زت م بر بت4 إلى کر من 


3 ۹ 
والزنا.‎ 2 E 


ھ َيَخْلذ ييه مُهان) قيل: 
ETE‏ نزلت في الكفار” لأنهم المخلدون 
N PONDER‏ في النار بإجماع » فكأنه قال: الذين 
يجمعون بين اشر والقتل والزناء وقیل: نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس 
ويزنون» فأما على مذهب المعتزلة فالخلود على بابه » وأما على مذهب أهل السنةء› 
فالخلود عبارة عن طول المدة. 

إلا ن تاب إن قلنا الآية في الكفار فلا إشكال فيها لأن الكافر إذا أسلم 
صحت توبته من الكفر والقتل والزناء وإن قلنا إنها في المؤمنين فلا خلاف أن 
التوبة من الزنا و و المسلم من القتل أم لا؟ يدل اله 
سَيَقَايِهمْ حَتَا حَستلت قيل: يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلا عما عملوا من السيئات› 
وقيل: إن هذا التبديل في الآخرة آي يبدل عقاب السيئات بثواب الحسنات. 

ينوب إلى آله مَنَابآ) أي متابا مقبولا مرضيا عند الله » كما تقول: لقد قلت 
یا فلان قولاء أي قولا حستا. 

3لا يَشْهَدُونَ لزور أي لا يشهدون بالزور وهو الكذب فهو من الشهادة› 


)١(‏ لم أقف عليه مسندا. 


وز لاز iy‏ 0 


وقيل: لا يحضرون مجالس الزور واللهو» فهو على هذا من المشاهدة والحضور› 
والأول أظهر. إا مَرُوا باللَغْوٍ مَرُوأ راما اللغو هو الكلام القبيح على 
اختلاف أنواعه ومعنی مروا کراما أي آعرضوا عنه واستحیوا ولم یدخلوا مع آهله 
تنزيها لأنفسهم عن ذلك . 

َم يَجْرُوأ عَلَيْهَا ضمَاً وَغْمْيَانا) أي لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا 
عليها بأسماعهم وقلوبهم فالنفي للصمم والعمى لا للخرور عليها. 

فة أعيْر قيل: معناه اجعل أزواجنا وذريتنا مطيعين لك» وقيل: أدخلهم 
معنا الجنة » واللفظ أعم من ذلك. رَاجْعَلتًا لِلْمْتَقَينَ إمَاماً# أي قدوة يقتدي بنا 
المتقون » فإمام مقرد يراد به الجنس› وقيل: هو جمع آم أي متبع . 

الْعُرْقَة يعني غرفة الجنة فهي اسم جنس . 

لفل تایبا بم رت ولا دعآؤ4 يحتمل أن تكون ما نافية أو 
استفهامية وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المعنى إن الله لا يبالي بكم لولا عبادتكم له» فالدعاء بمعنى 
العبادة وهذا قريب من معنى قوله تعالى: وما خَلَفْت الجن وَالأنسَ إلا لِيَعْبْدُونِ). 

الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال» والمعنى: لا يبالي الله بكم 
ولکن یرحمکم إذا استغثتم به ودعوتموه» ویکون على هذين القولين خطابا لجميع 
الناس من المؤمنين والكافرين ؛ لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه» أو خطابا للمؤمنين 
خاصة ؛ لأنهم هم الذين بدعون الله وبعبدونه › ولکن بضعف هذا بقوله: َد 

الثالث: أنه خطاب للكفار خاصة» والمعنى على هذا: ما يعبا بكم ربي لولا 
أن يدعوكم إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين» وهو 


شب الارن 1۰۱ جرب ۳۷ 


مصدر مضاف إلى المفعول» وآما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى 
الفاعل . 

قَقَّذَ صَدَبْنَّ) هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفار دون المؤمنين. 
قَسَوْف يَكُون لرام أي سوف يكون العذاب لزاما ثايتاء وأضمر العذاب وهو 
اسم كان لأنه جزاء التكذيب المتقدم» واختلف: هل يراد بالعذاب هنا القتل يوم 


بدر» أو عذاب الاآخرة؟. 


E RE RR 


زوز ات 


سورك الشحراء ا e‏ ا 
2 ا ټوا e‏ إد قا رل عتبیم فن اشتا رة قط | 

4 تكلا 5 
ویم على حروف تلہم لھا مین ( رتا تأهم شس ور ن الرختن ت 
الهجاء في أول سورة البقرة› ويیخضص la‏ نفد عابرا تاد ن 
هذا أنه قيل: الطاء من ذى الطول› لزا تا مال را يه شتةرة رن3 اول ترذ إلى الأزضي مقن 
۱ 3 الت بنا بی لزنو مشه اوي ديك مارت عد 
والسين من السميع أو السلام» ارقم زین 9 قان تاك لور ایز ازن 2 
والميم من الرحيم أو المنعم. 2 
ا ائ ات ان انر د ا 
باجغ» ذكر في الكهف . اتیل ز9 5ن لی ئب تااف أن لون ن 2 


ذلا * OS‏ ِ ا 
أغتَافهْمْ تھا ا 


خلضيين) الأعناق جمع علق وهي أل 
الجارحة المعروفة» وإنما جمع ا ۰ 
خاضعين جمع العقلاء لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاءء ولأنه وصفها 8 ل 
يكون إلا من العقلاء» وقيل: الأعناق الرؤساء من الناس شبهوا بالأعناق كما يقال 
لهم: رؤوس وصدور؛ وقيل: هم الجماعات من الناس» فلا يحتاج جمع خاضعين 
إلى تأويل. 

لمخد يعني به محدث الإتيان. «قَسَيَأتيهم) الآية تهديد. 

ين َل رؤج أي من كل صنف من النبات فيعم ذلك الأقوات والفواكه 
والأدوية والمرعى» ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن ومن المتافع . 

لن نى ايك ءَلاية# الإشارة إلى ما تقدم من النبات » وإنما ذكره بلفظ الإفراد 
لأنه أراد أن في كل واحد آية » أو إشارة إلى مصدر قوله أنبتنا. 


لوَيَضِيق صذرے) بالرفع عطف على أخاف أو استثناف وقرئ" بالنصب 


() رَيَضِيق صَذرے رلا يَنطلِق انى قرأ يعقوب بنصب القاف منهماء وقرأ الباقون برفعها. 
النشر: .٠۷٥/۲‏ 


وال ۷ 


عطفا على یکذبون. «قَازْل إلى َون أي اجعله معي رسولا أستعين به. 

رَلَهْمْ عَلَىٌ دنب يعني قتله للقبطي . 

«قال َل أي لا تخف أن يقتلوك. «إنًا مَك خطاب لموسى وأخيه 
ومن كان معهماء أو على جعل الاثنين جماعة. «مُنْتَيعُون) لفظه جمع وورد مورد 
تعظيم الله تعالى » ويحتمل أن تكون الملائكة هي التي تستمع بأمر الله ؛ لأن الله لا 
يوصف بالاستماع وإنما يوصف بالسمع » والأول أحسن وتأويله أن في الاستماع 
اعتناء واهتماما بالأمر ليست في صفة سامعون» والخطاب في قوله معكم لموسى 
وهارون وفرعون وقومه»› وقیل: لموسی وهارون خاصة على معاملة الاثنين معاملة 
الجماعة » وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان. 

انا رول رَبٌ الْمَلليير) إن قيل: لم أفرده وهما اثنان؟ فالجواب من 
ثلاة أوجه: 

الأول: أن التقدير كل واحد منا رسول. 

الثاني: أنهما جعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة» ولأنهما أخوان 
فکأنهما واحد. 

الثالث: أن رسول هنا مصدر وصف به فلذلك أطلق على الواحد والاثنين 
والجماعة» فإنه يقال رسول بمعنى رسالة» بخلاف قوله: «إنًا رَشولا# فإنه بمعنى 
الخوسل: 

أن اسل مَعَنَا نے إرَآءِيرً4 أي أطلقهم. 

#قَال أَلَمْ نُرَيَكَ فيا وليدآ» قصد فرعون بهذا الكلام المن على موسى 


3وَقَعَلْت قَعْلَتَكَ ال قَعَلْتَ وَأنتَ مِنَ آلْمكَليِرٍينَ) قصد فرعون بهذا الكلام 


زا4 


توبیجح موسی يالتل» ويعني 
اشملة له لقیلی» رادي قر | 
وآنت إن كانت للحال فقوله: من 
الكافرين معناه كافرا بهذا الاب أ 
الذي جئت به؛ لأن موسى إنما ك 
أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة وقد ا تم تغالوة ا قا 
فرعون» وقيل: معناه من الكافرين و ارد سنه ر 
بنعمتي وإن كانت الواو للاستئناف 
فیحتمل أن يريد من E‏ 
بديني » أو من الكافرين بنعمتي BE ESER A‏ 

3ال مَعَلْنْهَا إا ئا ا e TES‏ 
في قوله: فعلتها لقتله القبطي » واختلف في معنی قوله: من الضالين فقيل معناه من 
الجاهلين بأن وكزتي تقتله» وقيل: معناه من الناسين فهو كقوله: أن تَضِلَ 
إخدَلهْمَا) وقوله: «إذآ) صلة في الكلام وكأنها بمعنى حينئذ قال ذلك ابن 
و 


اغبا 
ل 


«قَفَرَرْتُ ينك أي من فرعون وقومه» ولذلك جمع ضمير الخطاب بعد أن 

أفرده في قوله: تمتها على أن عَبّدتّ . 
َلك َة تَمُنُمَّا عَلَیٌ أن عَبّدتٌ ټنے إنرَآءي4 معنى عبدت ذللت 
واتخذتهم عبيداء فمعنى هذا الكلام أنك عددت نعمة علي تعبيد بني إسرائيل»› 
وليست في الحقيقة بنعمة إنما كانت نقمة لأنك تذبح أبناءهم ولذلك وصلت أنا 
إليك فربيتني » فالإشارة بقوله: تلك إلى التربية وأن عَبّدتٌ4 في موضع رفع 


(۱) المحرر الوجيز: .٠۷٥/٤‏ 


شو الساة ¥0 جوب ٣۷‏ 


عطف بيان على تلك» أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله» وقيل: معنى 
الكلام تربيتك نعمة علي لأنك عبدت بني إسرائيل وتركتني» فهي في المعنى 
الأول إنكار لنعمته» وفي الثاني اعتراف بها. 

قال لبي إئَحَّذتٌ إلهاً عَيْرے لَأَجْعَلنَكَ مِنَ آلْمَجُونين لما أظهر فرعون 
الجهل بالله فقال: وما رب العالمين؟ أجابه موسى بقوله: رب السموات والأرض. 
فقال: ألا تستمعون تعجبا من جوابه» فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: ربكم 
ورب آبائكم الأولين ؛ لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة عند العقلاء وأعظم 
البراهين » فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم» فلما 
ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنها ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منه» وأبدى 
الازدراء والتهكم في قوله: #رَشولَكُم الد سل إلَبْكُ)› فزاد موسى في إقامة 
الحجة بقوله: رب الْمَْرِق وَالَْغْرب4؛ لأن طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا 
يمكن أحد جحدهاء ولا أن يدعيها لغير اله » ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة 
على نمروذ فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب» فهدده 
بالسجن » فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة» وذكرها له بتلطف طمعا في إيمانه» 
فقال: أولو جثتك بشيء مبين؟ والواو واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام› 
وتقديره: أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين؟ وقد تقدم في الأعراف: ذكر 
العصاء واليد» وماذا تأمرون» وأرجه» وحاشرين. فإن قيل: كيف قال أولا إن كنتم 
موقنین » ثم قال آخرا: إن نتم تعقلون؟ فالجواب: آنه لاين أولا طمعا في إيمانهم 
فلما رأى منهم العناد والمخالطة وبخهم بقوله إن ْم تَعْيَلون) وجعل ذلك في 
مقابلة قول فرعون: إن رسولكم... لمجنون. 

«يِيِيمًَاتِ يزم هو يوم الزينة. 

نّيع السحَرَة أي نتبعهم في نصرة ديننا لا في عمل السحر؛ لأن عمل 
السحر كان حراما. 


رۇ تة 


ية فرعَرن) قسم أقسموا ا 
به وقد تقدم في الأعراف ت ETE‏ 


TSI 
ES e زا ا‎ 


تا نڪر4 وما بعد ذلك . لرن ل نالازا الهم رَمِمِيَهُم رلالوابمرة يرعَزن إا ل 
یی ا در ده زه ده ا9 


4 Î 


َير آي لا يضرنا 
ذلك لأننا ننقلب إلى الله . 

اشر پيټادئ) يعني بني ا 
إسرائيل ٠‏ «إنْكُم بُو إخبار ك 
باتباع فرعون. ر 
«لَيِزذتة قلبلود) الشرذمة 5 
الطائفة من الناس وفي هذا احتقار وو 
لهم على أنه روي: أنهم كانوا ستمائة ا(٥‏ : ولکن . جنود فرعون E‏ بکیر. 

لاخ ا جتلهُم ِن جلت وَغُيُون) يعني التي بمصر»› والعيون الخلجان الخارجة 
من النيل وكانت ثم عيون في ذلك الزمان › وقيل: يعني الذهب والفضة وهو بعيد . 

«رَمَمَّام ريم مجالس الأمراء والحكام» وقيل: المنابر » وقيل: الساكن 
الحسان 


ايلد في موضع خفض صفة لمقام» أو في موضع نصب على تقدير: 
أخرجناهم مثل ذلك الإخراج › أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء» تقديره: الأمر 


)١(‏ قال ابن عطة: وروي أن بني إسرائيل كانرا ستمائة آلف وسبعين ألا قاله ابن عباس» واه أعلم 
بصحته» وإنما اللازم من الآية الذي يقطع به أن موسى واكام خرج بجمع عظيم من بني 
إسرائيل › وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك العدد» قال این عباس: کان مع فرعون آلف جبار كلهم 
عليه تاج وكلهم أمير خيل» والشرذمة الجمع القليل المحتقر وشرذمة كل شيء بقيته الخسيسة. 
المحرر الوجیز: .۲۷۹/٤‏ 


ا اد 1۷ جزب ۳۷ 


أي أورثهم الله مواضع فرعون بمصر 
اتی تت 2 ت الارن 5 چ e‏ على أن التواريخ لم يذكر فيها ملك 
تعد اننمز زانرف تایز وی دبك ا بني إسرائيل لمصر» وإنما 


8 وتا َا أ ڪرحم ينين و8 ريك تهر المَرير ارجم ا 1 
7 أنهم ملكوا الشامء فا 
ڭ اتل عَليْهم با اميم ي إ1 لال لابه e‏ اعروت اا ج ويله 
ئود( لالرا تقد أنناما نتطل لا خسيزين( لال ت على هذا أورٹهم مغل ذلك بالشام 
0 مون 1 تذغون 0 أؤ تولك أؤ : 
خل تش تمولطم إ3 تذغرة ي أزتنطغرلطم زنضررةد 3 ار + لح 
راونت 5ا6 لي قار قال الرایئم ا 3 ا آي: مم۰ 
ٍ “ 
.3 ام ءااسم الأفتنرن 5 را # وضمير الفاعل لفرعون وقومه» 
اا دی إلا ا ٭ آلیے خلفن فهر تھدیں ج ا . 

کک E‏ 0 ت اد 
زالیے هر لمن زتشغىن 9 0 وضمير المفعول لبني إسرائيل 


N E E 1‏ ا (ششريينَ) معناه داخلين في 
Î E‏ وقت الشروق وهو طلوع الشمس»› 
وقیل E EEE‏ 


تَرآءا آلْجَنْمَاٍ) وزن تراءى تفاعل» وهو مشتق من الرؤية» والجمعان 


جمع موسی وجمع فرعون» آي رأی بعضهم بعضا. 

<تانيَلق4 تقدير الكلام: فضرب موسى البحر فائفلق. َل يزو) أي كل 
جزء منه » والطود الجبل » وروي: أنه صار في البحر اثني عشر طريقا لكل سبط من 
بني إسرائيل طريق . 

لوَأزَفْتا تم آءَلأخرين) يعني بالآخربن فرعون وقومه» ومعنى أزلفنا: 
قربناهم من البحر ليغرقواء وثم هنا ظرف يراد به حيث انفلق البحر وهو بحر 
القلزم. 

تا تَعْبْدُو) إنما سألهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام ليبين لهم آن ما 
يعبدونه ليس بشيء ويقيم عليهم الحجة. 


2 


الین ۱۰۷۸ حب ۳۷ 


a1 RRR REE 


«قالوأ تَعْبْدُ أصُنَامً) إن تقل 
قیل: لم صرحوا بقولهم نعبد مع أن ا 
السؤال وهو قوله: لتا تغبدرن) أي 
يغني عن التصربح بذلك» وقياس ل 
مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال أل 
کقوله: ا5ا أنرَّل ريم قالوا 


6 اا وتا انات إ9 الشجرئر ةا نتا تا ی کلومی ن( زل شبیو‎ ad 
ي لحواب نهم صرحو ا خيبم ا تلز أن © رة ترق من الئزينون د اذ ب زا‎ 


i 


بذلك على وجه الافتخار والابتهاج |3 ايك ءلابة تا ساق اطكزمم ينين 0 إن رمك لهو لزز 
بعبادة الأصنام» ثم زادوا و ارجم د غلبت لزن ار الرمين 9 إا ال له احرفم | 
i BS 2 e‏ : 
فنظل لها عاكفين مبالغة في ذلك. 8 

يل ودنا ناتا اق 
اعتراف بالتقليد المحض . 

إلا رب ال لْعَللَِينَ) استثناء منقطع » وقيل: متصل لأن في آبائهم من عبد الله 
تعالی . 

9إا مَرِصْتُ قَهْرَ يَْيِينٍ) أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله 
تأدبا م الله . 


hS 3 


وان يَفْفِرَ لى حطيتتى) قيل: أراد كذباته الثلاث الواردة في الحديث»› وهي 
قوله في سارة زوجته: هي آختي» وقوله: اني سقیم » وقوله: بل فعله کبيرهم"" 
وقيل: أراد الجنس على الإطلاق لأن هذه الثلاث من المعاريض فلا إثم فيها. 
ينان صِذق) ثناء جميلا . 


يرم لا يَنَع) وما بعده منقطع عن کلام إبراهيم وهو من كلام الله تعالى» 


)1( البخاري الحديث رقم: (۳۱۷۹)»› ومسلم الحديث رقم »)۲۳۷١(‏ وتقدم تخريجه. 


اة ۱۰۹ زب ۳۷ 


ویحتمل أن یکون أيضا من کلام إبراهيم . 

إلا مَنْ أتى اله بقلب سليم) قيل: سليم من الشرك والمعاصي» وقيل: 
للف ی ن ر ن ف في عر فل م و ك افوا 
هو اللديغ لغة» وقال الزمخشري: هذا من بدع التفاسير» وهذا الاستثناء يحتمل أن 
یکون متصلا فیکون من آتی الله مفعولا بقوله: لا ينم والمعنى على هذا أن 
المال لا ينع إلا من أنفقه في طاعة الله » وأن البنين لا ينفعون إلا من علمهم الدين 
وأوصاهم بالحق » ویحتمل آیضا آن یکون متصلا ویکون قوله: من تی آل بدلا 
من قوله: مال وَلاً بون على حذف مضاف » تقديره: إلا مال من آتى الله وبنوه» 
ویحتمل أن یکون منقطعا بمعنی لکن . 

رَه ريمت انَجَنّ آي قربت. 

«يِلْعَارينَ) يعني المشركين بدلالة ما بعده. 

«قَكُبْصِبُراً نِيهًا) کبکبوا مضاعف من کب کررت حروفه دلالة على تکربر 
معناه» أي كبهم الله في النار مرة بعد مرة» والضمير للأصنام والغاوون هم 
المشركون» وقيل: الضمير للمشركين والغاوون هم الشياطين . 

«ئُسَرَيڪُّم بِرَبٌ ألْعَللَيِين) آي نجعلكم سواء معه. 

وما أَضَنا إلا آلُْجْرمون) يعني كبراءهم وأهل الجرم والجراءة منهم . 

[خييم) أي خالص الود» قال الزمخشري”: جمع الشفعاء ورحد الصديق 
لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الأصدقاء. 

«ْحَدَبَث قَرْم توح النْرلين) أسند الفعل إلى القوم» وفيه علامة التأئيث 
لأن القوم في معنى الجماعة والأمة» فإن قيل: كيف قال المرسلين بالجمع وإنما 


.۳۲۷/۳ الکشاف:‎ )١( 


کذبوا نوحا وحده؟ فالجواب من 
وجهين* 

أحدهما: أنه أراد ای ا 
كقولك: فلان يركب الخيل»› وإنما اق 
لم یرکب إلا فرسا واحدا. 2 


1 ا Dain‏ ا وت 
الآخر: أن من كذب نبيا |8 
LET e‏ 
واحدا فقد كذب جميع الأنبياء ۾ الم لټ ن خي إن آنخړی ل ای رب لوین رن ا 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأن قولهم ٤‏ تبون يطل ريع اة تغرن و شار تدابع تع 


8 كذلك Bd OE EELS‏ 
و ودعوتهم سواء؛» و زارا اله ائم بنا تطلئرة ا انم بال نی ا 


الجواب في («ڪَيَث عا اچ دورو نے ادد رسد ې سرن | 
NORDUONOHNDNS RE‏ 
في هود. 


وما انَأ بطارد ألْمُرْينِين) يعني الذين سموهم أرذلين فإن الكفار أرادوا من 
نوح أن يطردهم کما أرادت قریش من رسول الله تیار أن يطرد: عمار بن 
اسر » وصهیبا» وبلالا» وأشباههم من الضعفاء. 

#المَرْجُويينَ) يحتمل أن يريد الرجم بالحجارة» أو بالقول وهو الشتم . 

تافتخ ټین وَتبْتهْ:) آي احکم بیننا. 

ر الْقُلْكِ أالمَشخرن» آي المملوء. 

َل ريع الربع المكان المرتفع » وقيل: الطريق ٠‏ ءاي يعني المباني 
الطوال » وقيل: أبراج الحمام. 

«تَصَايِعَ) جمع مصنع وهو ما أتقن صنعه من المباني» وقیل: مأخذ الماء. 


چ 


رو اله 1۸۱ جرب ۳۸ 


< ِ ETE 8 

اکا لن اریز 9 زە ۇراي 9 دكم بأنقام) الاية 

تاحلتهم إل ي ايك ٿ ةلاب رتا سان ارم ينين د و تفسير لقوله اندم با 

قا رلك لهو ازير الرجيم 2 لت قموذ النزتلين دل ب نای ارلا ن ۲ 
أ[ لال هخ أطرمم صلب أل تثلرن © إلى لمخم رشو اين ت | تَعْلَمُونَ» فابهم أولا ثم فسره. 
ا الوا اھ وایطیعرن ا زتا طلم عله من اجر اذ E‏ 

آخرن لا عل زب العلوین 0 ٠‏ ارون ب تا كلها ةاينين ا لى الأرين) بم e‏ 

واللام آي عادتهم › والمعنى: آنهم 

قالوا ما هذا الذي عليه من ديننا إلا 


ہے جلت رغیون ی روع رلخْلِ طلا يم ( 
نر الننرفن ي الین بليذرن لى اا 
عادة الناس الأولين وقرئ ٠‏ بفتح 


تيرق ين لجال يرتا ترصن 9 اثلا ال زابلیځون 5 ج 
قر منت ان اتد اه ت بی شین ندا الخاء وإسكان اللام» ويحتمل على 


ا 


کیل راوزو تو سرت وره ٤‏ 


ا 
i jw EAS‏ والمعنى ما هذه الخلقة التي نحن 
TT‏ 


والآخر: أنها من الاختلاق بمعنى الكذب» والمعنى ما هذا الذي جئت به 
إلا كذب الأولين . 


زكرن تخويف لهم» معناه: أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم . 

تخل طلمهَا حَضِيم# الطلع: عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من 
الكم» والهضيم: اللين الرطب» فالمعنى: أن طلعها يتم ويرطب» وقيل: هو 
الرخص أول ما يخرج» وقيل: الذي ليس فيه نوى» فإن قيل: لم ذكر النخل بعد 
ذكر الجنات» والجنات تحتوي على النخل؟ فالجواب: أن ذلك تجربد كقوله: 
تا هة وَنَخْل وَرئاڻ ) ويحتمل أنه أراد الجنات ا ثم عطف 
عليها النخل . 


)١(‏ «خلق الأولين) قرأ أبو جعفر وابن كثير بفتح الخاء وإسكان اللام» وقرأً الياقون بضم الخاء 
واللام. النشر: .۳۷۵٥/۲‏ 


اتا 


#وئنجئوت ‏ فكر في إل 
الأعراف. رمي قرىئ" بالف ل 1 
وبغير ألف وهو منصوب على ا 
الحال من الفاعل فى تنحتون» وهو 

مشتق من لفراهة وهي النشاط 
8 


والكيس › وقيل: معناه أقوياء وقيل: إلا خجوزآ ِى اللبينَ :0 
بم مطرآً قتا مَطرٌ المُنذرينَ x aS‏ 
بات اسطازفم زین ی ر 


ا ۳ یا e‏ 


أشرين بطرين . 

لين آلْمْسَكُرير) مبالغة في 
المسحورين وهو من السحر بكسر | 
السينء وقيل: من السحر بفتح 
السين وهي الرؤية» والمعنى على 
هذا: إنما أنت بشر. 

للها زب أي حظ من الماء. 

تَأضَبَخوأً ريي لما تغيرت ألوانهم حسبما أخبرهم صالح عيالتام ندموا 
حیث لا تنفعهم الندامة. 

«تَأحَذَنْهُمْ الصَبْحَة التي ماتوا منهاء وهي العذاب المذكور هنا 

يِن الْمَالين) أي من المبغضين وفي قوله قال ومن القالين ضرب من 
ضروب التجتيس . 

يا يَغْمَلون) أي نجني من عقوبة عملهم أو اعصمني من عملهم والأول 
ت 

«إلاً عجوز يعني امرأة لوط. نى ألنبرين) ذكر في الأعراف وكذلك 
أمطرنا. 


)١(‏ «فرهين) قرأ الكوفيون وابن عامر بألف. المصدر. 


وز اة ۰۸1 جب ۲۸ 


أضحَبُ ية قرئ" بالهمز وخفض التاء مغل الذي في الحجر وق 
ومعناه الغيضة من الشجر»ء وقرئ هنا وقي ص بفتح اللام والتاء» فقيل إنه مسهل 
من الهمزء وقيل: إنه اسم بلدهم» ويقوي هذا القول بأنه على هذه القراءة بفتح التاء 
غير منصرف يدل على ذلك أنه اسم علم» وضعف ذلك الزمخشري»› وقال إن 
الأيكة اسم لا يعرف" . 

| قال لَهْمْ شُعَيْب لم يقل هنا (أخوهم) كما قال في قصة نوح وغیره› 
وقيل: إن شعيبا بعث إلى مدين وكان من قبيلتهم فلذلك قيل: وإلى مدين أخاهم 
شعيبا » وبعث أيضا إلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهم فلذلك لم يقل أخوهم فكان 
شعيبا على هذا مبعوثا إلى القبيلتين » وقيل: إن أصحاب الأيكة مدين ولكنه قيل: 
آخوهم حين ذكرهم باسم قبيلتهم ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي 
هلكوا فيها تنزيها لشعيب عن النسبة إليها. 

يِن آلْمْخْيرير4 أي من الناقصين للكيل والوزن. 

#بالفُشطاسر) الميزان المعتدل. 

#وَالجبلّة يعني القرون والأمم المتقدمة. 

«عَدابُ يَزْم أن هي سحابة من نار أحرقتهم فأهلك الله مدين بالصيحة› 
وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة» فإن قيل: لم كرر قوله: «إٌِ نى ايك ءَلاية مع 
)١(‏ «أصحاب الأيكة) هنا وفي ص۱۹٠۸‏ قرآهما المدنيان واين كثير وابن عامر بلام مفعوحة من غير 

ألف وصل قبلها ولا همزة بعدها ويفتح تاء التأنيث في الوصل مثل حيوة وطلحة وكذڌلك رسماً 

في جميع المصاحف» وقرأ الباقون يألف الوصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدها» وخقض 

تاء التأنيث في الموضعين وحمزة في الوقف على أصله» واتفقوا على حرفي الحجر أنهما بهذه 

الترجمة إجماع المصاحف على ذلك» وورش ومن وافقه في النقل على أصلهم. النشر المصدر 


السابق. 
(۲) الکشاف: .۳۳٣/۳‏ 


كل قصة؟ فالجواب أن ذلك أبلغ ا اشوا لے خا اة والبيلة لازي ب الوا إئتا اا 
في الاعتبار وأشد تنبيها للقلوب› SEE‏ تقر ناتا قان طشك لين ا 

العدہنَ ‏ قاط عَليتا فا ِن الس ن نت من 8 
وأيضا فإن كل قصة منها كأنها كلام E RE‏ 


3 


قائم مستقل بنفسه» فختمت بما تاخ عدا تنم اطلة إل ساق عذاټ زم غلم 5 (ذ ت 
E‏ بنا حا ا بے کیت برت سان اطترفم شزیدین 9 راد زات هز م 


ازير ارجم 5 قائ لتدزیل رب العاليین 5 ئرل ب 3 


ر ۳ O E‏ 
۶ا لتنزیل 2 يساو عرټي شین اہ تنے زیر الاؤلین ا ازم تن ا٥‏ 


2 


الضمير للقرآن ۰ لهم ءاټة أن غلا خلتلزا نے إضرآویل 4 زلز تزلتله لی 


أ تخي الأعجيين ا قراف علیهم ا ڪالوا ٻي بين ا 
اروخ الأيين4 يعني جبريل ا5 5 معاي ك تلطه ب فلو النجرمین ا لا برْثُو بيه 


یاه . لا ن ا ا 
على قَلْبك4 إشارة إلى أ ا SNEED e REE‏ ج 


کک EE‏ 
حفظه ياه لأن القلب هو الذي يحفظ . 


يتان عَرټی) يعني كلام العرب هو متعللتق بنزل أو بالمنذرين. 


إن لى زير ألأوَلِينَ4 المعنى: أن القرآن مذكور في كتب المتقدمين ففي 
ذلك دليل على صحته» ثم أقام الحجة على قريش بقوله: ولم يَُن لَهُْمْ ءَايَةٌ أن 
غلم عْلَمَتؤاً تن إسرَآءِي) بأنه من عند الله آية لكم وبرهان والمراد من أسلم من 
بني إسرائيل كعبد الله بن سلام» وقيل: الذين كانوا يبشرون بمبعثه عليه الصلاة 
والسلام. 

ولو رلته على بَعْضي الأغجَيين) الآية الأعجمي: جمع أعجم» وهر 
الذي لا يتكلم سواء كان إنسانا أو بهيمة أو جماداء والأعجم المنسوب إلى 
العجم » وقيل: بمعنى الأعجم» ومعنى الآية أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم ثم 
قرأه عليهم لا يؤمنون لإفراط عنادهم » ففي الآية تسلية للبي تيبي على كفرهم 


شیر الا 1A0‏ جزب ۳۸ 


ا EEE‏ 1 8 به مع وضوح برهانه. 

ايك سَلَڪتَلۀ لے لوب 
ٌ # ألْنْجْريِينَ معنى سلكناه: أدخلناهء 
E,‏ ل ل وا ا ای ع 
E:‏ نا تغتلون 4 قوسل على آلقزیزالرجمم د اله تقدم من الكلام أو للقرآن» أي 


تات جن اردق تق ۾ اشجدن © زه فز سلکناه في قلوبهم مکذبا به» وتقد 
: ناه في فلوبهم با په » ونفدر 


E O a‏ ا 

شرف قوله: [سدايلك) معل هذا المسلك 
: : 2 ۰ 

E a‏ سلکناه › والمجرمين يحتمل أن يريد 

e a eS‏ به قريشا أو الكفار المتقدمين › ولا 


ka 
بۋمنون تفسیر للسلك الذي سلکه‎ E 


E 9‏ | في قلوبهم. 

لرا فزت تَحْنْ i‏ تمنوا أن يؤخروا حين لم ينفعهم التمني . 

أنَبعَدّابتًا يَسْتَغْجلور توبيخ لقريش على استعجالهم بالعذاب في قولهم: 
امير عَليتا حِجَارَة مَنَ السُمَآء) وشبه ذلك . 

«أقَرَآيْت إن مَتَمْتَلهْمْ سيين المعنى: أن مدة إمهالهم لا تغني مع نزول 
العذاب بعدها وإن طالت مدة سنين؛ لأن کل ما هو آت قريب» قال بعضهم: سنين 
یراد به عمر الدنيا. 

وما أَهْلَكَتًا مِن قَرَيَةٍ إلا لها مُنذزون) المعنى: أن الله لم يهلك قوما إلا 
بعد آن آقام الحجة عليهم بآن أرسل إليهم رسولا فأنذرهم فكذبوه. 

«ؤسغرئ) منصوب على المصدر من معنى الإنذار» أو على الحال من الضمير 
في منذرون» أو على المفعول من أجله» أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر . 

وَمَا تَنَرَلّتْ به أدشَيَاطين# الضمير للقرآن» وهذا رد على من قال: إنه كهانة 


شیور الناء ۰۸ جرب ۳۸ 


تزلت به الشياطين على محمد. 

وما يَنْبَى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطيعُون) أي ما يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه» 
ولفظ ما ينبغي تارة يستعمل بمعنى لا يمكن »› وتارة بمعنى لا يليق. 

«إِنَهُمْ عَنٍ السُنْع لَمَعْرولون) تعليل لكون الشياطين لا يستطيعون الكهانة 
لأنهم منعوا من استراق السمع منذ بعث محمد حلتعييرع » وقد كان أمر الكهان 
كثيرا منتشرا قبل ذلك . 

3رَأنذز عَيِيرَتَكَ آلأفرَبين) عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون» ولما نزلت هذه 
الآية أنذر النبي ملتبو قرابته فقال: يا بني هاشم" أنقذوا أنفسكم من النار› يا 
بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار» ثم نادى كذلك ابنته فاطمة» وعمته 
صفية » قال الزمخشري”" في معناه قولان: 

أحدهما: أنه أمر أن يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس. 

والآخر: أنه مر بأن ۷ يأخذه ما بأخحذ القربب من الرأفة بقریبه ولا يحابیهم 
بالإنذار. 

رَاخْفِض جَنَاحَل) عبارة عن لين الجانب والرفق وعن التواضع ٠‏ 

3ال يَرَلكَّ جِينَ تمو أي حين تقوم في الصلاة» ويحتمل أن يربد سائر 
التصرفات . 


)١(‏ روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة» ولفظ البخاري «قام رسول الله سإإتاتييار حين أنزل الله 
ڈگ : طواندر عشيرتك الأقربين). قال: يا معشر قريش _ أو كلمة نحوها - اشتروا أتفسكم لا 
أغني عنکم من الله شيئاء يا بني مناف لا أغني عنكم من اله شيثاء يا عباس بن عبد المطلب لا 
أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيثاء ويا فاطمة بنت 
محمد سليني ما شتت من مالي لا آغني عنك من الله شيثا». الحديث رقم: ›)۲۹١۰۲(‏ ومسلم 
الحديث رقم: »)٥۲۵(‏ وغیرهما. 

.۳٤٤/۳ الکشاف:‎ )۲( 


شو ال 1°AY۷‏ حزْب ۳۸ 


«وَتَقَلبَكَ بى ألسَّدجدين) معطوف على ضمير المفعول في قوله يراك 
والمعنى أنه يراك حين تقوم وحين تسجد» وقيل: معناه يرى صلاتك مع المصلين › 
ففي ذلك إشارة إلى الصلاة في الجماعة› وقيل: يرى تقلب بصرك في المصلين 
خحلفك ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراهم من وراء ظهره. 

رل عَلَىٰ َل اناك أييم) هذا جواب السؤال المتقدم وهو قوله: مَل 
ْنَم على مَن رل اقبي والأفاك الكذاب» والأثيم الفاعل للإثم › يعني 
بذلك الكهانء وفي هذا رد على من قال: إن الشياطين تنزلت على سيدنا محمد 
يتسار بالكهانة ؛ لأنها لا تنزل إلا على أفاك أثيم» وكان ملاتتيييار على غاية 
الصدق والبر. 

«يُلْفُرنَ آلسَنْةَ4 معناه يستمعون» والضمير يحتمل أن يكون للشياطين 
بمعنى أنهم يستمعون إلى الملائكة » أو يكون للكهان بمعنى أنهم يستمعون إلى 
الشياطين » وقيل: يلقون بمعنى يلقون المسموع › والضمير يحتمل أيضا على هذا أن 
يكون للشياطين لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان» أو يكون للكهان لأنهم يلقون 
الكلام إلى الناس- «رَأتَرَهُمْ صعَلدٍبون) يعني الشياطين أو الكهان لأنهم يكذبون 
فیما يخبرون به عن الشياطين . 

«وَالشُعَرَآء يَنْبَعْهْمْ الاو لما ذكر الكهان ذكر الشعراء ليبين أن القرآن 
ليس بكهانة ولا شعر لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة › وأراد الشعراء 
الذين يلقون من الشعر ما لا ينبغي كالهجاء والمدح بالباطل وغير ذلك» وقيل: أراد 
شعراء الجاهلية » وقيل: شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم» 
و«الْعًاؤرة) قيل: هم رواة الشعرء وقيل: هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار 
لما فيها من اللغو والباطل › وقيل: هم الشياطين . 


نے َل راد يَهيمُو) استعارة وتمثيل » أي يذهبون في كل وجه من الكلام 


شیو لاء ۰A۸‏ جرب ۳۸ 


الحق والباطل » ويفرطون في التجوز حتى يخرجوا إلى الكذب. 

إلا الَدِينَ اموأ الآية استثناء من الشعراء يعني بهم شعراء المسلمين 
كحسان بن ثابت» وغيره» ممن اتصف بهذه الأوصاف › وقيل: إن هذه الاية مدنية 
رَذَصَرُوا ال قيل: معناه ذكروا الله في أشعارهم» وقيل: يعني الذكر على 
الإطلاق. وَانتَضَرُوأً يِن بَعْدِ ما يوآ إشارة إلى ما قاله حسان بن ثابت وغيره 
من الشعراء في هجو الكفار بعد آن هجا الكفار النبي تيبا رَسَيَْلمْ أَلَذِين 
ظَلَمُوأ أىٌ مْقَلب يبون وعيد للذين ظلموا والظلم هنا بمعنى الاعتداء على 
الناس لقوله: يِن بعد ما ظيموأ) وعمل ينقلبون في أي لتأخره» وقيل: إن العامل 
في آي سيعلم. 


HR RR 


حزب ۳۸ 


سورة النمل 
يلك يلت لمران 


آتا ecoconien‏ ج کم 
ر ج انلاجر خم انررق ن i‏ تاب ين عطف الكتاب على 
ع خیم غلم ي إد قال موت e‏ رأ القرآن كعطف الصفات بعضها على 


E RRR‏ ع 
ا ف 


حع 2 : 


بض وإن كان الموضوف واخذا: 


هد وَبُضرئ) في موضع 
SS‏ 
خشنا ټغ شرو قڑتے خئرڈ رجیم و رادل بنك جیبك تحرج اا : آنه مح اتداء مذ 

2 تآ ين لر شرم شع الث إلل فرعزة وزيي الم غا رازا ل 1 رع على نه حبر ابنداء مصمر . 


ر ا aS‏ :2 


نصب على المصدر» أو في موضع 


لوحم باءَلأجِرَةَ هم 
ES‏ الجملة 1 تکون فتكون بقية صلة الذين» أو تكون 
مستأنفة وتمت الصلة قبلها ورجح الزمخشري ھن . 


يَعْمَهُّونَ يتحيرون. سر٤‏ لداب بعني في الدنيا وهو القتل يوم بدر»› 
ویحتمل أن يريد عذاب الآخرة» والأول أرجح لأنه ذکر الآخرة بعد ذلك . 


ْفى الْفُرءَان) أي تعطاه. ١اتنث)‏ ذكر في طه» وكذلك قبس»› 
والشهاب النجم شبه القبس به وقرئ" بإضافة شهاب إلى قبس» وبالتنوين على 
البدل أو الصفة» فإن قيل: كيف قال هنا ستاتيكم) وفي الموضع الآخر 


(1) قال الزمخشري: فإن قلت: وَهُم ڀاءَلاأجِرَة هُمٌ يُوقِنُون) كيف يتصل بما قبله؟ قلث: يحتمل 
أن يكون من جملة صلة الموصول» ويحعمل أن تتم الصلة عنده ويكون جملة اعتراضية» كأنه 
قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وليتاء الزكاة: هم الموقنون 
بالآخرة» وهو الوچه... الكشاف: .٠٠۲/۳‏ 

(۲) يشهاب) قرأ الكوفيون ويعقوب بالتنوين وقرأ الباقون بغيره النشر: ۳۷٠/۲‏ وانظر التير»› 
ص: ۰.۱۱١‏ 


شروو الان ۱۹۰ جرب ۳۸ 


«لَعَلْىَ ءَاتيعڪُم) والفرق بين الترجي والتسويف أن التسويف متيقن الوقوع › 
بخلاف الترجي؟ فالجواب: أنه قد يقول الراجي سيكون كذا إذا قوي رجاؤه. 
«تَضطلور) معناه تستدفئون بالنار من البرد» ووزنه تفعلون وهو مشتق من صلى 
بالنار والطاء بدل من التاء. 

لان بورك من لے انار َمَنْ حَولهَا©) أن مفسرة وبورك من البركة » ومن في التار 
يعني من في مكان النار» ومن حولها من حول مكانهاء يريد الملائكة الحاضرين 
وموسى ابال » قال الزمخشري: والظاهر أنه عام في کل من کان في تلك 
الأرض» وفي ذلك الوادي» وما حوله من أرض الشام. رَسُبْحَنَ ال يحتمل أن 
يكون مما قيل في النداء لموسى يبتام » أو يكون مستأنفا وعلى كلا الوجهين قصد 
به تنزيه الله مما عسى أن يخطر ببال السامع من معنى النداء أو في قوله: ررك مَن 
لى انثا لأن المعنى: نودي أن بورك من في النار» إذ قال بعض الناس فيه ما يجب 
تنزيه الله عله . 

لاني عَصاك) هذه الجملة معطوفة على قوله: بورك من لى ألا لأن 
المعنى: نودي أن بورك من في النار» وأن ألق عصاك» فكلاهما تفسير للنداء. 
انها جَآنٌ الجان: الحية» وقيل: الحية الصغيرة» وعلى هذا يشكل قوله: 
<قإ5ا هِىّ ُعْبَا)› والجواب: أنها ثعبان في جرمها» جان في سرعة حركتها. «وَلَمْ 
عقب لم يرجع أو لم يلتفت. 

3 إلا من ظَلَمَ# استفناء منقطع » تقديره: لكن من ظلم من سائر الناس لا من 
المرسلين» وقيل: إنه متصل على القول بتجويز الذنوب على الأنبياء» وهذا بعيد» 
لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب » وأيضا فإن تسميتهم ظالمين شنيع على القول 
بتجويز الذنوب عليهم٠‏ يدل حُشناً# أي عمل صالحا. 


.۴٠١٤/۳ الكشاف:‎ )۱( 


سو الان 1۰۹۱ حب ۳۸ 


ERE ATARI 


ف جَبيك) ذكر في طه. ی 

ينع ١ءاټلت)‏ متصل بقوله: ألقء 
الني زر ايتن 5ازة لال اة افاس هلت | وأدخل » تقدیره: نیسر لك ذلك في 
نیل ابطر زهرتيتا ين سُلٍتقنء إذ علدا له الفضلالندً جملة تسم آيات» وقد ذكرت 
8 وخر لايل جنودة بن الي قالإنس زالطير قهْم ك الآبات التسع في الإسراء. طإلى 


اسا فرفر 9 ٭ حن إ1 أتزا عن اد اشن فا تنلا 
اغ تاها انل اذخلرا تتاعيئطم لا تخيلمئطم لفن ورٍعَزر) متعلق بفعل محذوف 


3 
وجرد َم لا تنغرروق © َنَم ضَاجِسا ن 0 el‏ 
قزیھازقال رب اززھتےان افر بعتت لیے انعنت عل يقتضيه الكلام» تقديره: اذهب 

زغلن ايت وان احمل صايحا ترضله وانجلنى بزختك ي © بالآيات التسع إلى فرعون. 
چ مادك آلصلیجینَ ي نفد آلطیْرَ ققال اى لا رى 0 
اهدح أ َا يِن النأبرين لاغاتئد عدبا قديدا ازا مُبْصرة4 آي ظاهرة واضحة 


الدلالة » وأسند الإبصار لها مجازا 


ا لاااتحئد از لیے پشلعطن شبن( لہ غت طز اھر 


#وَاتَيْقَتَنْهًا أنفْهُ يعني أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها الحق 
فکفرهم عناد» ولذلك قال فيه: ظلماء والواو فيه واو الحال» وأضمرت بعدها قد 


وَوَرِتَ سُلَيْمَلنْ داور أي ورث عنه النبوءة والعلم والملك. «غلَّمْنًا مَنِقَ 
لير أي فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. وتيا ن َل 
َء عموم معناه الخصوص › والمراد بهذا اللفظ التكثير » كقولك: فلان يقصده كل 
أحد» وقوله: علمنا وأوتينا يحتمل أن يربد نفسه وأباه» أو نفسه خاصة على وجه 
التعظيم ؛ لأنه كان ملکا. 


«وَحُهْرَ لِسَلَيْمَلنَ جنردة. اختلف الناس في عدد جنود سليمان اختلافا 
شديدا» تركنا ذكره لعدم صحته. تَهْمْ يُورَّعغون) أي يكفون ويرد أولهم إلى 
آخرهم » ولا بد لكل ملك أو حاکم من وزعة يدفعون الناس. 


شو الک 1۰۹۲ حزب ۳۸ 


حى إا أَتَرأ على راد الثنر ظاهر هذا أن سليمان وجنوده كانوا مشاة 
بالأرض أو ركبانا حتى خافت منهم النملء ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي 
المحمول بالريح » وأحست النملة بنزولهم في وادي النمل. قال اة النمل: 
حيوان فطن » قوي الحس» يدخر قوته» ويقسم الحبة بقسمين؛ لثلا تنبت› ويقسم 
حبة الكزبور بأربع قطع ؛ لأنها تنبت إذا قسمت قسمين » ولإفراط إدراكها قالت هذا 
القول» وروي“ آن سليمان سمع كلامها وكان بينه وبينها ثلاثة أميال» وذلك لا 
يسمعه البشر إلا من خصه الله بذلك. اذلو خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها 
أمرتهم بما يؤمر به العقلاء. ل يَخْطتَتّطة4 بحتمل أن يكون جوابا للأمر» أو 
نهيا بدلا من الأمر لتقارب المعنى. وَهُمْ لا يَْمُرُور) الضمير لسليمان وجنوده» 
والمعنى: اعتذار عنهم لو حطموا النمل » أي لو شعروا بهم لم يحطموهم. 

قبسم ضَاجكا( تبسم لأحد أمرين: 

أحدهما: سروره بما أعطاه الله . 


والآخر: ثناء النملة عليه وعلى جنوده» فإن قولها وهم لا يشعرون وصف لهم 
بالتقوى » والتحفظ من مضرة الحيوان. 

«وَتَمَقَّدَ لير اختلف الناس في معنى تفقده للطير» فقيل: ذلك لعنايته 
بأمور ملكه» وقيل: لأن الطير كانت تظله فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من 
موضعه. أ حَانَ يِن الْعَاببين أم منقطعة فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم 
يبصره » فقال: مالي لا أرى الهدهد؟ آي لا أراه ولعله حاضر وستره ساتر» ثم علم 
أنه غائب فأخبر بذلك. 


9لعَيبنّ4 روي أن تعڏيبه للطير کان ہنتف ر 


.٠٠۴۳/٤ المحرر الوجیز:‎ )١( 
=) قال ابن عطية: وروي عن اپن عیاس ومجاهد واين جریج آن تعڏیبه للطير کان يان تتف‎ (۲) 


رالانا 14۳ حوب ۳۸ 
O RAI THERE SEG‏ ره 8 
a E E:‏ زارتيَّتُ ينل فو لھا ۴ لش لطن ین) أي حچه 
4 


4 م ني © ل a‏ ا در ا | بنة. 


تک نایش وع 4 CGE‏ آي أقام » ویجوز 
چ والأزض غلم ما يُخْدُوحَ a‏ بغیشرة د 


ا الكاف وضمها وبالفتح قرأ 
والفعل یحتمل أن یکون 
مسندا إلى سليمان اكام أو إلى 
بيا الهدهد وهو أظهر. لخر تيبي 
يعني زمان قريب. «أحَطٌ4 أي 
| أحطت علما بما لم تعلمه. لين 
ه تب يعني قبيلة من العرب» 
1 م رر 
يشجب » بن يعرب » بن قحطان» ومن صرفه أراد الحي أو الأب» ومن لم يصرفه 
أراد القبيلة أو البلدة» وقرئ”" بالتسكين لتوالي الحركات وعلى القراءة بالتنوين 
يكون في قول: ين ت ت[ ضرب من أدوات البيان » وهو التجنيس . 

«وَجَدَتٌ إمْرَأة تَنْيكُهم# المرأة بلقيس بنت شراحيل» كان أبوها ملك 
اليمن ولم يكن له ولد غيرها» فغلبت بعده على الملك» والضمير في تملكهم يعرد 
على سب وهم قومها. ين كَل َنءٍ) عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجه الملك. 
وها عَرْش عَظية) يعني سرير ملكهاء ووقف بعضهم على عرش » ثم ابتداً: عظیم 
وجدتها» على تقدير: عظيم أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وهذا 


= قال ابن جریج: ريشه أجمع › وقال يزبد بن رومان جناحاه. المحرر الوجیز: ٠٠٤/٤‏ 
ولكن هذا الأثر يحتاج إلى سند. 

(1) فمكث) قرأ عاصم وروح بفتح الكاف وقرً الباقون بضمها. النشر: ۳۷۷/۲ 

(۲) لمن سإ هنا (ولسبإ في سورة سبإ قرأ أبو عمرو والبزي بفتح الهمز من غير تنوين فيهماء 
وروى قنيل بإسكان الهمزة منهماء وقرأ الباقون في الحرفين بالخفض والتدوين. النشر: ۳۷۷/۲. 


شیو بیان 1۹4 جرب ۳۸ 
خطأً» وإنما حمله عليه الفرار من وصف عرشها بالعظمة. 


3ال يَجُدواً ين من كلام الهدهد أو من كلام الله» وقرأً الجمهور 
بالتشديد وأن في موضع نصب على البدل من أعمالهم » أو في موضع خفض على 
البدل من السبيل» أو يكون التقدير: لا يهتدون لأن يسجدوا بحذف اللام وزيادة 
لاء وقرئ”' بالتخفیف علی آن تکون لا حرف تبیه » وأن تکون الياء حرف نداء 
فيوقف عليها بالألف على تقدير: ياقوم ثم يبندأ اسجدوا. يرج الْحَبْة) 
الخبء: في اللغة الخفي › وقيل: معناه هنا الغيب»› وقیل: يخرج النبات من 
الأرض » واللفظ يعم كل خفي ويه فسره ابن عباس . 

«ئم نَل عَنْهْم# أي: تنح إلى مكان قريب لتسمع ما يقولون» وروي: أنه 
دخل عليها من كوة فألقى إليها الكتاب وتوارى في الكوة» وقيل: إن التقدير: انظر 
ماذا يرجعون ثم تول عنهم» فهو من المقلوب» والمعنى الأول أحسن. مادا 
تزجمُون) من قوله «يرجغ تَعْضْهْم إلى تعض القَزْل4. 

قال يَأيْهَا آلْمٌََأ قبل هذا الكلام محذوف »› تقديره: فألقى الهدهد إليها 
الكتاب فقرأته » ثم جمعت أهل ملكهاء فقالت لهم يا أيها الملأ. تلب ري4 
وصفته بالكرم لأنه من عند سليمان» أو لأن فيه اسم الله » أو لأنه مختوم كما جاء 


في الحديث” كرم الكتاب ختمه. 


(1) الا يسجدوا) قرأ أبو جعفر والكسائي ورويس بتخفيف اللام ووقفوا في الابتداء الا يا) 
وابتدؤا (اسجدوا) بهمزة مضمومة على الأمر على معنى ألا يا هؤلاء؛ أو يا أيها الناس اسجدوا 
فحذفت همزة الوصل بعد «يا» وقبل السين من الخط على مراد الوصل دون الفصل... إلخ 
المصدر السابق . 

(۲) انظر: ابن آبي حاتم في تفسیره: ۲۸۹۸/۹. 

(۴) لم أجده مسندا وهو في يعض كتب التفسير» روح البيان: ٠۲٤٠/١‏ والنسفي: ۰۱1۹/۳ والفخر 
الرازي: ۳٤٦۳/١‏ والبحر المحيط: 14/۷ والظاحر أنه من الكلمات الشائعة التي تنسب 
للحديث. 


شا الان 1۰40 جرب ۳۸ 


ين سلَيْتَل) يحتمل أن 
یکون هذا نص الکتاب بدأ فيه 
بالعنوان» وأن يکون من کلامها 
| أخبرتهم أن الكتاب من سليمان. 

لرائونے مُشلِیین یحتمل 
أن یکون من الانقیاد بمعنى 
8 ا مستسلمينء أو يكون من الدخول 
في الإسلام. 


I O ETRIT NR E jli 


تلا AE EDE‏ لہ تالو فنا تائلی ا لیر ثا ا 


MG O EEE تفم‎ 3 


نيبت الجن تابيك پيد قبل أن تلو بن شقايك ت ا ٤‏ 
عليه لفرئ بين ي لال اليے دنه علخ يِن السمتب أئا ايك ا۶ 
بب لث أن رند ليك طزلكٌ فلثا ز1 متفرًا لتد قال هلدا بن إا 


RTE E و شق‎ 8 


س ا 8 


8 سعالٹ ین لزم لفن ابیز لھا اذل انصرح فلن ران حْيّه ع 


2 Ex 


وزلرأ تُر بحتمل أن يريد 
ا لجة سقفت هن سافنةا لال إل ضزخ شترذ ن قرايهة ي 3 


2 قوة الأجساد› أر قوة الملك 
اذز سے اسع مرو سرج ا ا 
1 0 و . 


#وََدَالِكَ يَفْعَلرر4 من كلام الله ك تصديقا لقولهاء فيوقف على ما 
قبله » أو من كلام بلقيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته» وتعني: كذلك يفعل هؤلاء 
بنا. 

وم مُرْسلة إلَيهم بِهَدِيّة4 قالت لقومها إني أجرب هذا الرجل بهدية من 
نفائس الأموال » فإن كان ملكا دنيريا أرضاه المال» وإن كان نبيا لم يرضه المال 
وإنما يرضيه دخولا في دينه » فبعث إليه هدية عظيمة وصفها الناس » واختصرنا 
وصفها لعدم صحته . 

يدون بتال4 إنكار للهدية لأن الله أغناه عنها بما أعطاه. بل أنئم 
بِهَدِيْيَُم تَنْرّحُور) أي أنتم محتاجون إليها فتفرحون بها وأنا لست كذلك. 

ازجع ان4 خطاب للرسول› وقیل للهدهد»› والأول أرجح لأن قوله 
(قلكاجَآءَ ْمَل مسند إلى الرسول. للا مَل لَهْم بها أي لا طاقة لهم بها. 


شو ال 1۰۹٩‏ جرب ۳۸ 


لقال يَلایھاانمَؤ أْكُم تأیبنے بعَرعِها قبل أن بأو مُنييير4 القائل 
سليمان والملا جماعة من الجن والإنس» وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين؛ 
لأته وصف له بعظمة › فأراد أن يأخذه قبل أن يسلمواء فيمنع إسلامهم من أخذ 
أموالهم » فمسلمين على هذا من الدخول في دين الإسلام» وقيل: إنما طلب عرشها 
قبل آن يأتوه مسلمين » ليظهر لهم قوته فمسلمین على هذا بمعنی منقادین . 

3ال عِفريث4 روي ': عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفريت الكودن. 
قبل أن تفرم ين مَقَايك) أي قبل أن تقوم من مجلس الحكم» وكان يجلس من 
غدوة إلى الظهر» وقيل: معناه قبل أن تستوي من جلوسك قائما. 

لقال آلّذِے عند عِلْمْ مَنَ آلڪتَل) هو آصف بن برخياء وکان رجلا 
صالحا من بني إسرائيل كان يعلم اسم الله الأعظم» وقيل: هو الخضر»ء وقيل: هو 
جبريل » والأول أشهر» وقيل: سليمان وهذا بعيد. ١َايِيك‏ بي في الموضعين 
يحتمل أن یکون فعلا مستقبلا أو اسم فاعل. قبل أن رَد ليك طرئك4 الطرف 
العين » فالمعنى على هذا: قبل أن تغمض بصرك إذا نظرت إلى شيء» وقيل: 
الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت. «قَلمًا رَةَاة مُسَِْرَاً عِندَة) قيل: هنا محذوف 
تقديره: فجاءه الذي عنده علم من الكتاب بعرشها» ومعنى مستقرا عنده: حاصلا 
عنده وليس هذا بمستقر الذي يقدر النحويون تعلق المجرورات به» خلافا لمن فهم 
ذلك. يَفْكُر لِنَفْييء أي منفعة الشكر لنفسه. 


قال نَحَرُوأ لها عَرْشَهًا) تنكيره تغيير وصفه وستر بعضه» وقيل: الزيادة فيه 
والنقص منه وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها. (أتهتدے) يحتمل أن يريد تهتدي 
لمعرفة عرشها أو للجواب عنه إذا سئلت أو للإيمان. 

«قَلَحَاجَاءَث ييل أمَلَدًا عَرْشك) كان عرشها قد وصل قبلها إلى سليمان 


0( لم أجده مسندا. 


شور ال 14۷ جب ۳۸ 


فأمر بتنكيره» وأن يقال لها أهكذا عرشك؟ أي أمثل هذا عرشك لثلا تفطن أنه هوء 
فأجابته بقولها: كأنه هو جوابا عن السؤال» ولم تقل هو تحرزا من الكذب»› أو من 
التحقيق في محل الاحتمال. تيتا آلْمِلْمَ يِن قَبْيهًا) هذا من كلام سليمان 
وقومه» لما رأوها قد آمنت قالوا ذلك اعترافا بنعمة الله عليهم في أن آتاهم العلم 
قبل بلقيس »› وهداهم لاوسلام قبلها» والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره: 
قد أسلمت هي وعلمت وحدانية الله وصحة النبوءة وأوتينا نحن العلم قبلها. 

«وَضدَهَا ما صَانَت نبد ين دون الي هذا يحتمل أن يکون من كلام 
سلیمان وقومه» أو من كلام الله تعالى» ویحتمل أن يکون: ما َائت نب4 
فاعلا أو مفعولا» فإن کان فاعلا فالمعنى: صدها ما كانت تعبد عن عبادة الله 
والدخحول في الإسلام حتى إلى هذا الوقت» وإن كان مفعولا فهو على إسقاط حرف 
الجر» والمعنى: صدها الله أو سليمان عن ما كانت تعبد من دون الله فدخلت في 
الإسلام. 

ليل لها اذخلى الصَرْحَ قلا رأئه حَيبَنْة لجْة وَمَقَفَث عن سَاقَيْهَا) 
الصرح: في اللغة القصر»ء وقيل: صحن الدار» وروي: أن سليمان أمر قبل قدومها 
فبنی له على طريقها قصرا من زجاج أبيض»› وأجرى الماء من تحته» وألقى فيه 
دواب البحر من السمك وغيره» ووضع سريره في صدره فجلس عليه فلما رأته 
حسبته لجة» واللجة الماء المجتمع كالبحر فكشفت عن ساقيها لتدحله لما أآمرت 
بدخوله» وروي: آن الجن کرهوا تزوج سليمان لها فقالوا له إن عقلها مجنون وإن 
رجلها كحافر الحمار» فاختبر عقلها بتنكير العرش فوجدها عاقلة » واختير ساقها 
بالصرح فلما كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس ساقاء فتزوجها وأقرها على 
ملكها باليمن» وكان يأتيها مرة في كل شهر» وقيل: أسكنها معه بالشام. قال إِنَ 
صرح هُمَرَد يَّن قَوَارِيرً4 لما ظنت أن الصرح لجة ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل 
الماء قال لها سليمان: إنه صرح ممردء والممرد: الأملس» وقيل: الطويل› 


شبد الان 


والقوارير جمعم قارورة» وهي 
الزجاجة. ا 
e7. ِ FE 2‏ ® ن 
قات رب إت ضلَنْت أف ت ا 
ا 


تفْیے) تعني بکفرها فيما تقدم٠‏ إا رهط يدوق بى الأزض را بضيخرة © الوا 


واش مَعَ ين4 هلا ضرت | چ تئاتنوا باقر ننا زاخلہ د لنفرلن بویټوی 


تا عهذئا مهلك أهلي ينا لصلدفون ي رت روا 
من ضروب التجنيس . مرآ ونا قرا وحم لا عزوق 9 انطر ع 
هت ڪان عَايِيَةُ رهم إا لهم لوتفم چ 


ريمن a‏ ا تلك يرئم ارت تا طلنرا )0 


ت 3ايكڭ 2 رانجَيْنًا آلدِ : 
ا 8 ك ٤‏ ن 5 ا 
الفريقان من امن ومن کفر 


واختصامهم اختلافهم وجدالهم في ا5 


HEHE ۳ الدين.‎ 


س مخ سل ف 


«قالوأ إطَيَرْنا بك أي تشاءمنا بك» وكانوا قد أصابهم القحط. قال 
نيرم عند اله أي السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شركم هو عند الله وهو 
قضاؤه وقدره» وذلك رد عليهم في تطيرهم ونسبتهم ما أصابهم من القحط إلى 
صالح لام٠‏ وَصَانَ فى ألْمَدِينَة) يعني مدينة ثمود. 

«يُضْيِدُونَ لى الأزضٍ) قيل: إنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم» ولفظ 
القساد أعم من ذلك . 

تقَاسَمُوأً باش أي حلفوا بالله» وقيل: إنه فعل ماض وذلك ضعيف› 
والصحبح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه. لَه رَأهْلة) أي 
لنقتلنه وأهله بالليل وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه. ئم لَنَفُولنٌ يِرَلِيَهِء ما 


شو اکان 1۹۹ جرب ۳۸ 


عَهدتًا مُهْلَكَ أهْليء) آي نتبرأ من دمه إن طلبنا به وليه ومهلك: يحتمل آن يکون 
اسم مصدر آو زمان أو مکان» فإن قيل: إن قولهم ما شهدنا مهلك آهله يقتضي 
التبري من دم أهله دون التبري من دمه؟ فالجواب: من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله» وحذف مهلكه لدلالة قولهم 
لنبیتنه وأهله. 

والثاني: أن أهل الإنسان قد يراد به هو وهم لقوله: رَأغرَقتا َال فِرعَؤن4 
يعني فرعون وقومه. 

الثالث: أنهم قالوا مهلك آهله خاصة ليكونوا صادقين فإنهم شهدوا مهلكه 
ومهلك أهله معاء وأرادوا التعريض في كلامهم لئلا يكذبوا. 

3نا لصلدفُون) يحتمل آن يكون قولهم وإنا لصادقون مغالطة مع اعتقادهم 
أنهم كاذبون» ويحتمل أنهم قصدوا وجها من التعريض ليخرجوا به عن الكذب»› 
وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن مهلك أهله وهو أنهم قصدوا أن يقتلوا صالحا 
وأهله معاء ثم يقولون ما شهدنا مهلك أهله وحدهم» وإنا لصادقون في ذلك»› بل 
يعنون أنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معاء» وعلى هذا حمله الزمخشري . 

3نا دَعَرْتهْم رَقَوْمَمُة روي" : أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح 
اختفوا ليلا في غار قريب من داره ليخرجوا منه إلى داره بالليل » فوقعت عليهم 
صخرة فأهلكتهم » ثم هلك قومهم بالصيحة ولم يعلم بعضهم بهلاك بعض» ونجا 
صالح ومن آمن به. 


(1) الكشاف: ۳۷۷/۳ ثم قال: وفي هذا دليل قاطع على أن الكذب فبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون 
الشرع ونراهيه ولا يخطر ببالهم» آلا ترى أنهم قصدوا قتل نبي الله ولم يرضوا لأنقسهم بان 
یکونوا کاذبین حتی سووا ادق ای خر جد سردا فی اکرب 

(۲) لم أجده مسنداء وذكره ابن عطية في تفسيره ائظر المحرر الوجيز: .١٠١/٤‏ 


شیر الیکا 11۰۰ جرب ۳۹ 


GEER EREEEEE 


a 


انتم ثَبْصِرٌون) قیل: معناه | 


سرون اریم اھا سم ات تسر م سن کس ج ا 
L> e‏ واخ ا e‏ من بین ّ 8 


ا ® 

کانوا ينکشفون بفعل ذلك ولا بستتر O E‏ لين ان 

1 ا لت تررق د أن للق اتوت 

بعضهم من بعض»› وقيل: تمصرد | ولارن وال لمم من اشام مآ قالتابي حقآبة ٤‏ 
آثار الكفار قبلكم وما نزل بهم من قات هجر ما سان لمطم أن ثرا كحرف الاج 


العذاب» (يتطهرون)› و(الغابرين)› ام قزم تغيلرقة © أئن جْعَل الأزض فرارا سز 


ا خفلا انرا رَجَعَلَ لها ايى رَجَعَل تين التخزنن 
و(امطردا) » قد ذکر. حاجزآ دة ثع ائه تل سرهم لا تغلئوق (إ أئن ا 
E‏ ا ب النضطل إا دعا وي i KR‏ ف 
ر ا َد لله وه عَلل جب a‏ لسر س 


ِبَاده الَدِين إضطف) أمر الله ألا 
SEE a Ss‏ 
e‏ 
اصطفاه من عباده» كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك تيمنا بذكر الله » قال 
ا فا يعني بعباده الذين اصطفى الصحابة › واللفظ يعم الملائكة والأنبياء 
والصحابة وجميع الصالحين. آله حَيْرٌ ما تَفْركون) هذا على وجه الرد على 
المشركين فدخلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم › مع أنه معلوم أنه 
لا خير فيما أشركوا أصلاء ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق 
السموات والأرض وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات» وأعقب كل 
برهان منها بقوله: دته م ال على وجه التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك 
كله إلا الله وحده» فقامت عليهم الحجة بذلك› وفيها أيضا نعم يجب شكرها 
فقامت بذلك أيضاء وآم في قوله «حَيْرٌ ما تُشركور) متصلة عاطفة وأم في 


(۱) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: عن ابن عباس: وتم َل عِبَادِه الَِينَ إضطتل4 قال: 
أصحاب محمد مَراشَبٌَ ورضي عنهم - وروي عن السدي: .۲۹۰٦۹/۹‏ 


شو الیکا 11۰۱ جرب ۳۹ 


ا ا اا 1 e‏ 30 ا ار | المواضع التی بعده منقطعة بمعنی 
:1 چ م بل والهمزة. 
| 

4 | تشغزن قار e‏ © رم يَغدِلو) أي يعدلون 


عن الحق والصواب» أو يعدلون 
بالله غيره» آي يجعلون له عدیلا 
ه ا 

سَ4 يعني الجبال. 
تا (الټخرنر) ذكر في الفرقان. 
ر2 رتو يجيب ألمْضطر قيل: هو 
ر المجهود» وقيل: الذي لا حول له 
واللفظ مشتق من الضرر اي الذي أصابه الضر»ء أو من الضرورة» أي 
الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء. «خُلَمَآءَ الأزضر4 أي خلفاء فيها تتوارثون 
سکتاها. 


«أمَنْ يَهْدِيك) يعني الهداية بالنجوم والطرقات. شرآ ذكر في 
الأعراف. 
مَنَ آلسَمَآءِ والأزضر4 الرزق من السماء المطر ومن الأرض النبات. 
هَائرأ برقا تعجيز للمشركين. 
فل لا يَعْلَمُ E‏ 
الله تعالی بعلم الغيب› وأنه ل يعلمه سواه» ولذلك قالت عائشة ثشة ري 
زعم أن محمدا بعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله» ثم قرأت هذه الآية » فإن 


)١(‏ أورده الزمخشري: ٠۳٠٦/۳‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: ۳۱۸/٤‏ بدون ذكر سند. 


۳۹ جزب‎ 11۰۲ EAE 


قيل: فقد كان النبي رة يخبر بالغيوب وذلك معدود في معجزاته › فالجواب: 
أنه ريما قال: «إني لا أعلم الغيب إلا ما علمني ال 

فإن قيل: كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكهان والمنجمين وأشباههم 
بالأمور المغيبة ؟ فالجواب: أن إخبارهم بذلك عن ظن ضعيف › آو عن وهم لا عن 
علم » وإنما اقتضت الآية نفي العلم » وقد قيل: إن الغيب في هذه الآية يراد به متى 
تقوم الساعة ؛ لأن سيب نزولها أنهم سألوا عن ذلك ولذلك قال: وما يَشْعُرُون أيَانَ 
َون فعلى هذا يندفع السؤال الأول والقاني؛ لأن علم الساعة انفرد به الله 
تعالی» لقوله تعالى: فل ننا ِلْهَا عند ا ولقوله تابا في خمس لا 
يعلمهن إلا الله ثم قرا: إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة»". 

فإن قيل: كيف قال إلا الله بالرفع على البدل والبدل لا يصح إلا إذا كان 


)١(‏ أورده الزمخشري: ۳٠٦/۳‏ ولفظ الطبري: ۸١/١۳٠«إنما‏ أنا بشر مثلكم من بني آدم لا علم لي 
إلا ما علمني اله» قال الحافظ اين حجر رمماه: فإن بعض من لم يرسخ في الإيمانء› كان يظن 
ذلك» حتى كان يرى آن صحة النبوءة تستلزم اطلاع النبي مإلاببرار على جميع المغيبات» كما 
وقع في المغازي لاين إسحاق: آن ناقة النبي لايا ضلت»› فقال زيد بن اللصيت: يزعم 
محمد أنه نبي ويخبركم عن خير السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال النبي سلاشيبرت: «إن 
رجلا يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله » وقد دلني الله عليها وهي في شعب 
كذا» قد حبستها شجرة»» فلهبوا فجاءوه بها. فأعلم النبي ايرا أنه لا يعلم من الغيب إلا 
ما علمه اله» وهو مطابق لقوله تعالى: «عَايم العَيْب قلا طهر على عيبي أخدآً ي إلا مَنِ 
ازى ين رول انظر فتح الباري: ۳٠٤/۱۳١‏ وقد أحرج هذه القصة الواقدي في المغازي: 
Y/Y‏ 
تكملة: وزبد بن اللصيت: كان ممن تعوذ بالإسلام» ودخل فيه مع المسلمين وأظهره» وهو منافق 
من أحبار يهود من بني قينقاع » انظر الذهبي في تاريخ الإاسلام» ص: ۳۹ ٤١‏ › وقد قيل: إنه 
ناب وحسن حاله. ابن عاشور في التحریر والتنویر: .۳۹٦/۲‏ 

(۲) البخاري الحديث رقم: ›)٤44٩4(‏ ومسلم الحديث رقم: ›»)٠١١(‏ دصح ابن خزيمة الحديث 
رقم: »)۲۲۲٤(‏ وصحيح ابن حبان الحديث رقم: (0۹٠)ء‏ وسنن ابن ماجه الحديث رقم: 
(14). 


و الکن 1۳ جب ۳۹ 


الاستثناء متصلا ويكون ما بعد إلا من جنس ما قبلها والله تعالى ليس ممن في 
السموات والأرض باتفاق فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون إته فوق السموات 
والأرض والقائلين بنفي الجهة يقولون إن الله تعالى ليس بهما ولا فوقهما ولا داخلا 
فیھما ولا خارجا عنھما فهو على هذا استثناء منقطع فکان يجب أن يكون منصوبا ؟ 

فالجواب: من أربعة أوجه: 

الأول: أن البدل هنا جاء على لغة بني تميم في البدل وإن كان منقطعا 
كقولهم: ما في الدار أحد إلا حمار بالرفع» والحمار ليس من الأحدين› وهذا 
ضعيف ؛ لأن القرآن أنزل بلغة الحجاز لا بلغة بني تميم . 

والثاني: أن الله في السموات والأرض بعلمه» كما قال: وهو مَعَعُم أَيْنَ ما 
َة يعني بعلمه فجاء البدل على هذا المعنى» وهذا ضعيف ؛ لأن قوله في 
السموات والأرض وقعت فيه لفظة في الظرفية الحقيقية » وهي في حق الله على هذا 
المعنى للظرفية المجازية › ولا يجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز في 
حالة واحدة عند المحققين . 

الجواب الثالث: أن قوله: من فى السَمَلوَاتِ والأزضٍ يراد به كل موجود 
فكأنه قال: من في الوجود فيكون الاستثناء على هذا متصلا فيصح الرفع على 
البدل» وإنما قال: من فى ألسَمَلوَاتِ والأزضٍ) جريا على منهاج كلام العرب فهو 
لفظ خاص يراد به ما هو أعم منه. 

الجواب الرابع: أن يكون الاستفناء متصلا على أن يتأول من في السموات في 
حت الله » كما يتأول قوله: ينُم من فى السَمَآء وحديث الجارية” وشبه ذلك. 
)١(‏ في الموطإ بالسند» عن عمر بن الحكم انه قال: أتيت رسول الله بيار فقلت: يا رسول الله 

إن جارية لي كانت ترعى غنما لي» فجثتها وقد فقدت شاة من الفنمء فالتها عنهاء فقالت: 


أكلها الذئب فأسفت عليهاء وكنت من بني آدم فلطمت وجههاء وعلي رقبة » أفأعتقها؟ فقال لها 
رسول الله لاتير : أبن الله ؟ فقالت: في السماءء فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله »= 


شور ا لبس 1۰4 جرب ۳۹ 


لما يَطْعُرُونَ أيَانَ ُبْعَئُو) آي لا يشعرون من في السموات والأرض متى 
يبعثون ؛ لأن علم الساعة مما انفرد به الله > روي : أن سبب نزول هذه الآية أن 
قريشا سألوا النبي ماتيب متى الساعة؟. 

3ل إدارَكَّ عِْمْهْْ نى أءَلأجِرَة وزن ادارك تفاعل ثم سكنت التاء وأدغمت 
في الدال واجتليت ألف الوصل» والمعنى: تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن 
یکفروا بھا» أو تناهی إلى آن لا يعلموا وقتها وقریئ" أدرك بهمزة قطع على وزن 
أقعل» والمعنى على هذا: يدرك علمهم في الآخرة أي يعلمون فيها الحق لأنهم 
يشاهدون حينئذ الحقائق » فقوله: طن أءَلأجرَة) على هذا ظرف وعلى القراءة 
الأولى بمعنى الباء. [عئون) جمع عم وهو من عمى القلوب. 

روق لمكم أي تبعكم واللام زائدة أو ضمن معنى قرب وتعدى باللام» 
ومعنى الآية: أنهم استعجلوا العذاب بقولهم: متى هذا الوعد؟ فقيل لهم: عسى أن 
يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون» وهو قتلهم يوم بدر. 

عاد الهاء فيه للمبالغة أي ما من شيء في غاية الخفاء إلا وهو عند الله 


فی کتاب۔ 


لإِنَكَ لا ضيغ المَرتّل) شبه من لا يسمع ولا يعقل بالموتى في أنهم لا 
يسمعون وإن كانوا أحياء» ثم شبههم بالصم وبالعمي وإن كانوا صحاح الحواس» 
وأكد عدم سماعهم بقوله إذا ولوا مدبرين لأن الأصم إذا أدبر وبعد عن الداعي زاد 
صممه وعدم سماعه يالكلية . 


= فقال رسول الله تبر : أعتقها (۹۸٤۱)ء‏ ومسلم الحديث رقم (۱۲۲۷)» وفيه زيادة: (قَتَ 
مُؤْمِتهً). ورواه غیرهما. 

(۱) لم آجده مسندا. وأورده الکشاف: ۴۸۳/۳. 

(۲) بل ادارك) قرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر بقطع الهمزة مفتوحة وإسكان الدال من غير آلف 
بعدهاء وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد الدال مفتوحة وألف بعدها. النشر: ۳۷۹/۲. 


رو اکان 1۰0 جرب ۳۹ 


إا وَقَعَ آلْقَرْل عَلَيْه4 
ا إذا حان وقت عذابهم الذى 
وی ورت فر وت م 
ا 3 ازا ا تضمنه القول الازلي ص الله ي 
8 ذلك وهو قضاؤه» والمعنى: إذا 
| قربت الساعة أخرجنا لهم دابة من 
ا الأرض وخروج الدابة من أشراط 
اران ي ا الساعة» وروي: أنها تخرج من 
e SE 3‏ | المسجد الحرام» وقیل' من الصفاء 
٤ E‏ وأن طولها ستون ذراعاء وقيل: هي 
ا الجساسة التي وردت في 

اہ ائیے از e EY‏ 0 1 
ا ۰ و ا تلن الحدي. نهن قيل: 
تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام» وقيل: تقول لهم ا لعنة الله على 
الظالمين › وروي أنها تسم الكافر وتحطم أنفه وتسود وجهه وتېیض وجه المؤمن . 

۰ ۰ ت ,0( 0 ت‎ ETR 

إن الاسر من قرا بكسر الهمزة فهو ابتداء كلام ومن قرأ بالفتح فهو مفعول 
تكلمهم أي تقول لهم إن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون أو مفعول من أجله تقديره 


)١(‏ قصة الجساسة أوردها مسلم في صحيحه الحديث رقم: )۷١۷۳(‏ ضمن حديث طويل » وهي في 
صحيح ابن حبان الحديث رقم: (1۷۸۷)» والترمذي الحديث رقم: (۳٠٠۲)ء‏ والنسائي 
الحديث رقم: »)٤٠١١۸(‏ وسئن أبي داود الحديث رقم: .)٤۳۳١١(‏ 

(۲) قال الداني: الكوفيون أن الناس) بفتح الهمزة والباقون بكسرها. التيسير ص/١١١›‏ ومعهم 
يعقوب - البدور الزاهرة» ص ۲٠١‏ 
وقال ابن عطية: وقرأ جمهور القراء إن الناس) بكسر إنء وقرأً حمزة والكسائي وعاصم أن 
بفتح الألف» وفي قراءة عبد الله «تكلمهم بأن» وهذا تصديق للفتح » وعلى هذه القراءة يكون 
قوله «إن الناس» إلى آخر القراءة من تمام كلام الدابة » وروي ذلك عن ابن عباس» ويحتمل آن 
يكون ذلك من كلام الله ق . 
المحرر الوجیز: .٠۲۲/٤‏ 


شرو الکن ۱۰٩‏ جرب ۳۹ 


تكلمهم لأن الناس لا يوقنون ثم حذفت اللام ويحتمل قوله لا يوقنون بخروج الدابة 
ولا يوقنون بالآخرة وأمور الدين وهذا أظهر. 
«قَهُمْ برغو آي يسافون بعنف. مادا ثم تلور أم استفهامية 
والمعنى إقامة الحجة عليهم كأنه قيل لهم إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها. 
3وَوَقَعَ آلْقَرْلٌ عليه أي حق العذاب عليهم أو قامت الحجة عليهم «قَهْم 
لآ يَنطِمُرر€ إنما يسكتون لأن الحجة قد قامت عليهم وهذا في بعض مواطن القيامة 
وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن . 
ينرأ فيي ذكر في يونس . 
<يْنْفَع نى سور ذكر في الكهف . إلا من َء ان قيل: هم الشهداء» وقيل: 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام د جري) صاغرين متذللين . 
«تَخْيبْهًا جَايد آي قائمة ثابتة. هى نر يكون مرورها في أول 
أحرال يوم القيامة » ثم ينسفها الله في خلال ذلك فتكون كالعهن» ثم تصير هياء 
منبثا (صَنْحَ اّ4 مصدر والعامل فيه محذوف وقيل هو منصوب على اللإغراء آي 
انظروا صنع الله 
من جَآءَ بالْحَسََة قله حَيْرْ مَنهًا» قيل: إن الحسنة لا إله إلا اء واللفظ 
أعم» ومعنى خير منها: أن له بالحسنة الواحدة عشرا. ين قَرَع يَوْمَہ من نون 
فزع فتح الميم من يومثذ ‏ ومن أسقط التدوين للإضافة قرأ بفتح الميم على البناء أو 
بكسرها على الإعراب. 
ومن جآ بالسَيَنة السيئة هنا الكفر والمعاصي التي قضى الله بتعذيب فاعلها. 
(1) وهم من فزع يومئذ) قرأ الكوفيرن بتئرين فزع وقرأ الباقون بغير تنوين وقرأً المدنيان والكوفيون 
بقح میم (یومئذ) وفراً الباقون بکسرها. النشر: .۳۸٠/۲‏ 


حزب ۳۹ 
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هذه ألْبَلْدَة4 يعني مكة. 


تة n‏ ع الد حَرَتَةً) أي جعلها حرما 


آمنا لا يقاتل فيها أحد ولا ينتهك 


ج DEH‏ تم و ا 
و فو کی ایا را یه ا حرمتها ونسب تحريمها هنا إلى 


5رت َل تفل نتا أئأ ِن الئنڍيين ولل الحند بل ج 
ا الله ۽ نه بسبب قضائه وأمره ونسبه 


4 


ا النبي ملشعيية إلى إبراهيم يلتام 
في قوله: إن إبراهيم حرم مک ٩‏ 
لأن إبراهيم هو الذي أعلم الناس 


ي 
ين َب موص رَفِرغَون 4 ينز ټَوْينون دی | يرقون 1 


$ 


غلا بي الأزضي عل أهلها يتما تنتطين طابفة ل بتحريمها» فليس بين الحديث 


فم اټ ا زټشتخي. 8 سان 


4 لا ٠‏ ئة ت زين @ 


ي حديث آخر“ أن مكة حرمها الله 


- يوم خلق السموات والأرض. 
ومن صْلَّ قَفُل إنُمَا َأ ِن آلمُنذرير) أي إنما علي الإنذار والتبليغ. 


ِسَيْريُم ءَايَِيء وعيد بالعذاب الذي يضطرهم إلى معرفة آيات الله إما في 


الدنيا أو في الآخرة. 


(1) 


في صحيح البخاري عن أنس بن مالك ونعتة: أن رسول الله صلاثتييرمار طلع له أحد نقال: «هذا 


جبل يحينا وتحبه» اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإئي أحرم ما بين لابتیها؛ الحديث رقم: 
(۳۱۸۷) ومسلم الحدیث رقم: (۳۳۷۹)ء ولفظه: دن راهيم رم مه رعا لأْلهًاء وَإِنّي 
ڪرت اليب گا ڪرم ٳراهِيم مَك ئي دَعَوْتُ في صَاعِها وَمُدَخَا مل ما دَعَا به ل راو 
لأهْلِ مةه > وغيرهما. 

في صحيح البخاري: عن ابن عباس رنزئعتة: أن النبي للبوار قال: «إن الله حرم مكة فلم 
تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» وإتما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاهاء ولا 
يعضد شجرهاء ولا نفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف١.‏ وقال العياس: يا رسول الله إلا 
الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: (إلا الإذخر) الحديث رقم: (١1۷۳)ء‏ وستن الترمذي الحديث 
رقم »)۱٤۰٦(‏ وسئن ابن ماجه »)۳٠١۹(‏ ومشكل الآثار الحديث رقم: »)٥٠٤۷(‏ وشرح 
السنة للبغوي: ]۳٤/۳‏ › وغيرهم. 


اغ 11۰۸ جرب ۳۹ 


ا TIA SIRRERER SEENOTOETE‏ 
e‏ لهم بي الأزض رى عزن رخال وجئودهتا | 


لسورك القصص ينهم ا انوا ټخذذرة © وأؤَيتا إلى اع شرت شرتی ا 
: زیم لإا خب علب ا 4 # ٤ ak‏ 


2 اة 

لعلا نى الأزضي أي تكير | 

وطغا. «يِيَعا) أي فرقا مختلفين ا 

F1 

فجعل ف عون القط کا وب 2 2 

فرعون القبط ملو وي اد ت از یله زا ا جح ا 
إسرائيل خداما لهم وهم الطائفة 


افرادذ ام موسىٰ قرغا إن حَادَٹ لتبیے ہی لرا 0 
الذين استضعفهم وأراد الله أن يمن ا0 
عليهم ويجعلهم أئمة آي ولاة فى و 


Bi ين قبل فاك ي‎ i رئا لټ‎ ٠ 


اال ل اهل يت ټللوند لم وم له ا 


4 3 


dd 
غلم أل آئو حن وسن أطَرَم لا تغلئوق ي ا‎ 


Coenen 

$رَأَوْحَيْنًا إلى هم مُوسى) اختلف: هل كان هذا الوحي بإلهام أو منام أو 

كلام بواسطة الملك؟ وهذا أظهر للقتها بما أوحى إليها وامتثالها ما أمرت به. قإدًا 

جِفْتِ عَلَيْي4 أي إذا خفت عليه أن يذبحه فرعون لأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل 
لما أخبرہ الکهان أن هلاکه على يد غلام منهم . 


زامن4 هو وزير فرعون. 


«قَالَمَطة. ءال فِرعَرن الالتقاط اللقاء من غير قصد» روي: أن آسية امرأة 
فرعون رأت التابوت في البحر وهو النيل فأمرت أن يساق لها ففتحته فوجدت فيه 
صبيا فأحبته وقالت لفرعون: هذا قرة عين لي ولك. «لِيَكُونَ لَهْمْ عَدرَآ) اللام 
لام العاقبة » وتسمى أيضا لام الصيرورة. 

3لا تشر روي: أن فرعون هم بذبحه إذ توسم أنه من بني إسرائيل فقالت 
امرأته: لا تقتلوه «ٍوَهُمْ لا يَْمْرُورَ4 أي لا یشعرون أن هلاکهم یکون على یدیه» 


شب الغ 1۰۹ جرب ۳۹ 

رَأضبَحَ فُرَاد م مُوسَى قرغا أي ذاهلا لا عقل معهاء وقيل: فارغا من 
الحزن إذ لم يغرق »› وهذا بعید لما بعده» وقيل: فارغا من کل شيء إلا من ذكر 
الله » وقرئ فزعا بالزاي من الفزع ٠‏ إن سَادَث لبد أي تظهر أمره وفي 
لز" : (کادت آم موسی أن تقول واإبناه» وتخرج صائحة على وجهها». 
ليطا على قَلبهَا) أي رزقناها الصير ڪون يِنَ آلمُْينِين) أي من 
المصدقين بالوعد الذي وعدها الله . 

رَقَالَتْ لاخْيّهء فُصّيه أي اتبعيه والقص طلب الأثر فخرجت أخته تبحث 
عه في خفية٠‏ «قَبَصَرَت بوِء عن جُئب) آي رآته من بعيد ولم تقرب منه لثلا 
يعلموا أنها أخته» وقيل: معنى عن جنب عن شوق إليه» وقيل: معناه أنها نظرت 
إليه كأنها لا تريده. 9وَمُمْ لا يَْعْرْونَ أي لا يشعرون أنها أخته. 

وَحَرَّمنًا عَلَيْهِ ألْمَرَاضحَ# أي منع منها بأن بغضها الله لهء والمراضع جمع 
مرضعة وهي المرأة التي ترضع أو جمم مرضع بفتح الميم والضاد وهو موضع 
الرضاع يعني الثدي. لين قب أي من أول مرة. «تَمَالَت مَل ذلك القائلة 

3تَرَدَذْئلة إلى مء لما منعه الله من المراضع وقالت أخته: هل أدلكم على 
أهل بيت الآية جاءت بأمه فقبل ثديها فقال لها فرعون: ومن آنت منه فما قبل ثدي 
امرأة إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيبة اللبن» فذهبت به إلى بيتها وقرت عينها 
بذلك» وعلمت أن وعد الله حق في قوله: و ا رَاَدوه إ إلّك4. 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ فضالة بن عبد اله› ويقال ابن عبيد والحسن «فزعا» من الفزع بالفاء والزاي » 


وقراً ابن عباس قرعا بالقاف والراء من القارعة وهي الهم العظيم . المحرر الوجیز: ٤‏ /۳۲۸. 
(۲) لم أجده مسندا وأورده ابن عطية في المحرر الوجیز: ٤‏ /۳۲۸. 


غ اقفن 


ونا بلغ اشد ذكر في 
يوسف. رَاستَرّێ) أي كمل عقله 
وذلك مع الأربعين سنة. 
eT‏ :د 2 


«وَدَحَل آلَْدِينَة4 يعني لئت لذ لے ایر لے قفر لھ إد خُر ارز الرَجِی ا 


مصر» وقيل: قربة حولهاء والأول انچ ہت افنت مو تو اض دیہان ے2 | 


أشهر. «عَلىٰ جين عف4 قيل٬‏ في ا بالأني تشعضرطة فال له شوتل إَك تقر مين :® 


ا 
21 0 


القائلة »> وقيل: بين العشاءين› الت وار ا یر رای ر ترات ارتي 
وقيل: يوم عيد»› وقیل: کان قد جفا اا 
فرعون وخاف على نضه فدخل | ا 
مختفيا متخوفا. لدا a‏ 


الذي من شيعته من بني ٳسرائيلء 
والذي من عدوه من القبط. َر موتل) أي ضربه والوكز الدفع بأطراف 
الأصابع» وقيل: بجمع الكف. «تَمَضَى علبي أي قتله ولم يرد أن يقتله ولكن 
وافقت وكزته الأجل» فندم وقال: هذا من عمل الشيطان» أي إن الغضب الذي 
أوجب ذلك كان من الشيطان» ثم اعترف واستغفر فغفر الله له» فإن قيل؛ كيف 
استغفر من القتل وكان المقتول كافرا؟ فالجواب: أنه لم يؤذن له في قتله» ولذلك 
يقول يوم القيامة: «إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها»“ 

«قال َب بَا أَنْعَنْتَ عَلَىٌ َلَنْ أكون ظهيرآ إَلْنْجْرٍييرَ) الظهير المعين 
والباء سببية » والمعتى بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرا للمجرمين › فهي معاهدة 
)١(‏ جاء ذلك صحيحا عن رسول الله لتيب رواه البخاري الحديث رفم: )٤٤٤١(‏ ضمن 


حديث الشفاعة › ومسلم الحديث رقم »)5١١(‏ والمسند cFAof\o‏ والترمذي الحديث رقم: 
(Eré)‏ 


بر ا بغرن 111 جب ۳۹ 


عاهد موسى عليها ربه» وقيل: الباء باء القسم وهذا ضعيف ؛ لأن قوله فلن أكون لا 
يصلح لجواب القسم» وقيل: جواب القسم محذوف تقديره: وحق نعمتك لأتوبن 
فلن أكون ظهيرا للمجرمين » وقيل: الباء للتحليف أي اعصمني بحق نعمتك علي 
فلن أكون ظهيرا للمجرمين » ويحتج بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور. 

يرب في الموضعين أي يستحس هل يطلبه أحد. «ينتضرخة) أي 
يستغيث به» لقي موسى الإسرائيلي الذي قاتل القبطي بالأمس يقاتل رجلا آخر من 
القبط فاستغاث بموسى لينصره كما نصره بالأمس »› فعظم ذلك على موسى وقال له: 
إنك لغوي مبين . 

لما أنْ اراد أن يَبْطش بالّذِے هُرَ عَدُوٌ لَهْنَا) الضمير في أراد وفي يبطلش 
لموسى » وفي قال لاوسرائيلي» والمعنى: لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الذي 
هو عدو له ولاٍسرائيلي ظن الإسرائيلي أنه يريد آن يبطش به إذ قال له إنك لغوي 
مبين » فقال الإسرائيلي لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس»› وقيل: 
الضمير في أراد للإسرائيلي› والمعنى: فلما أراد الإسراتيلي أن يبطش موسى 
بالقبطي ولم يفعل موسى ذلك لندامته على قتله الآخر بالأمس فنصح الإسرائيلي»› 
فقال له: أتريد أن تقتلني فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون. 

«رَجَآءَ رَجُر4 قيل: إنه مؤمن آل فرعون» وقيل: غيره. شع آي يسرع 
في مشيه ليدرك موسى فينصحه. إن آلْمَلاً يَأْتَيِرْونَ بل يتشاورون»› وقيل: يأمر 

لتا تَوَّجْة يَلْمَآءَ مَذْيَنَ أي قصد بوجهه ناحية مدين» وهي مدينة شعيب 
تيالتام. قال عَسَى رَبَىَ أن يَهْدِيّنى سَوَآءَ السبيل4 أي وسط الطريق يعني طريق 
مدين إذ كان قد خرج فارا بنفسه وكان لا يعرف الطريق وبين مصر ومدين مسيرة 
ثمانية أيام» وقيل: أراد سبيل الهدى وهذا أظهر» ويدل كلامه هذا على أنه كان 


شو الخ 


عارفا بائله قبل نبوءته. 


ولا ورد مَاءَ مَدْيَ4 أ تز ائہل د ولا وَرَة مآ دمن وَجَد غلبو ئة أ 
E‏ تين ي ِن الاي لرن ي وَوَجَد ين دنهم انرأتيي لو5 E‏ 
ا 2 فال تا خطبتاً فالتا لا لشقى حى يدر آلرعاء 3ا 

وصل إليه وكان بثرا. يَئُررَ4 ل تا خطبْڪمًا لا لش حَنیٰ یز الرعَاء ا 


٣ 


ET SS ت‎ 


أي يسقون مواشيهم . 
«امراتښن) روي: أن e,‏ 


oT 1‏ قال لا تحن جرت ين الذزم الطييمن( قالث إختلهنا ج 
لا وصفوريا» وقيل: صفيرا ن قات اشتاجزة إن خير مي اضتاجَرت القَوى الاين 


رد4 آي تمنعان اک قال إِنّنَ هريد أن ١نِحَكَ‏ إخدى انى خشين ا 

لن ا تاجن تِن ججج ١‏ 

الاس عن غنمهماء وقيل: تذودان ا#مية رتا ايد أن أف عليك عتجئضن إن خا 

E يقي ا‎ a 

الناس» وهذا أظهر لقولهما: لا 

نسقي حتى يصدر الرعاء» أي كانت عادتهما ألا يسقيا غنمهما إلا بعد الناس لقوة 

الاس ولضعفهما أو لكراهتهما التزاحم مع الناس. «يُضير بضم الياء وكسر الدال 

فعل متعد والمقعول محذوف تقديره: حتى يصدر الرعاء مواشيهم › وقرئ بفتح 

الياء وضم الدال أي ينصرفون عن الماء. بوتا مَيْخْ بي أي لا يستطيع أن 

يباشر سقي غنمه» وهذا الشيخ هو شعيب عباتم في قول الجمهور» وقيل: ابن 
أخيه» وقيل: رجل صالح ليس من شعيب بنسب . 

َمل لَهَْا) أي أدركته شفقته عليهما فسقى غنمهماء» وروي: أته کان على 

فم البثر صخرة لا يرفعها إلا ثلاثون رجلا فرفعها وحده. وَل إلى الّرٍ4 أي 


جلس في الظل وروي: آنه كان ظل سمرة. إت يِا أنرَلْتَ إلى من َير قَفِير4 


)١(‏ «يصدر الرعاء) قرأ أبو جعفر وابن عامر بفتح الياء وضم الدال» وقرأً الياقون بضم الياء وكسر 
الدال . النشر: .۴۳۸١/۲‏ 


شر ا بغرن 11۳ جرب ۳۹ 
طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع . 


«قَجَآءَنة إخْدَلهْمَا) قبل هذا كلام محذوف تقديره: فذهبتا إلى أبيهما 
سريعتين وكانت عادتهما الإبطاء في السقي فأخبرتاه بما كان من أمر سقي الرجل 
لهماء فأمر إحداهما أن تدعوه له فجاءته» واختلف: هل التي جاءته الصغرى أو 
الکبری؟. على إِسَيَخيَآء) روي آنھا سترت وجھها بكم درعها والمجرور يتعلق 
بما قبله وقيل بما بعده وهو ضعيف ٠.‏ «وَقَص عَليْهِ ألْقَصصر) أي ذكر له قصته. 
۶لا تَحَف4 أي قد نجوت من فرعون وقومه لأن بلد مدين لم يكن من ملك 
فرعون. 

لإشتأجز# أي اجعله أجيرا لك. إو َير من إشتأجَرت القَرىُ الأيين) 
هذا الكلام حكمة جامعة بليغة » روي: أن أباها قال لها من أين عرفت قوته وأمانته؟ 
قالت: أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البثر» وأما أمانته فإنه لم ينظر إلي. 

لقال إِيَىَ ريد أن نِحَكَّ إخدى يتت زوجه التي دعته» واختلف: هل 
زوجه الكبرى أو الصغرى؟ واسم التي زوجه صفور» وقيل: صفورياء ومن لفظ 
شعيب حسن أن يقال في عقود الأنكحة: أنكحه إياها أكثر من أن يقال أنكحها إياه. 
على أن تَأجُرّن تَمَيِنَ حِجَح أي أزوجك بنتي على أن تخدمني ثمانية أعوام» 
قال مکي: في هذه الاآبة e‏ في النكاح › منها: أنه لم يعين الزوجة» ولا حد 
أول الأمد» وجعل المهر إجارة. 

قلت: فأما التعيين فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المراودة» وقد 
قال الزمخشري: إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح وإنما كان مواعدة» وأآما ذكر أول 
الأمد فالظاهر أنه من حين العقد» وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الاآية » وقد قرره 
شرعنا حسبما ورد في الحديث الصحيح من قوله سيير للرجل: «قد زوجتكها 


س الَا 


على ما معك من القرآن»”“ أي على 
أن تعلمها ما معك من القرآن وقد ال 
أجاز النكاح بالإجارة الشافعي وابن 
حنبل وابن حبيب للاية والحديث إن 


ومنعه مالك . ل 
ج نل 2 
E‏ قرا فين اتا فيل وَل َك اقلأمنمن لٹ 
تن أَنْمَنْتَ عشرا تين ل لشوس خد إ ين اةلاييین ل ال م 
عندڭ¢ جعل الأعرام الثمانية شرطا ای الو قنك ت ازغائلي ن 0 عون 8 


انرا رما يقن ا قال قَتلْتُ شا 
ووكل العامين إلى مروءة موسى ا ك 


فوفى له العشر وقيل وفي ل 
وعشرا بعدها وهذا ضعيف لقوله. 

قلا قَضیٰ مُوسی اسن ا Loe‏ 
أي الأجل المذكور. «رَسَارَ بأهله.» انر هنا E‏ می با إلى مصر. 
«جذر أي قطعة ويجوز كسر الج وضمها» وقد ذكر آنس والطور 
تضظلرن: 

قاطي اراد جانبه والأيمن صفة للشاطى اليمين» ويحتمل أن يكون من 
اليمن فيكون صفة للوادي. ين آلشَجَرة4 روي: أنها كانت عوسجة. 

ْجَانّ4 ذكر في النمل. 


شلك يَدَكَ نى جَيْبك4 أي أذخلها فيه» والجيب هو فتح الجبة من حيث 


)١(‏ الموطاً الحديث رقم: ›)٠٠۹١(‏ والبخاري الحديث رقم: ›)٤۷٤١(‏ 2 الحديث رقم: 
(۴۲۳)» وشرح السدة للبغوي: ›٠٠/١‏ وسئن النسائي: ۴۳٠‏ وسنن الترمذي الحديث 
رقم: ›»)۱۱۱٤(‏ وغیرهم. 

(۲) (جلوة) قرأ عاصم بفتح الجيم» وقرأ حمزة وخلف بضمهاء وقرأ الباقون بكسرها. النشر: 
ANY‏ 


ال 1110 جرب ۳۹ 


يخرج الإنسان رأسه لوَاضْمُم إِلْيْكَ جَنَاحَكَ) الجناح اليد أو الإبط أو العضد أمره 
الله لما خاف من الحية أن يضمه إلى جنبه ليخف بذلك خوفهء فإن من شأن 
الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يخف خوفه» وقيل: ذلك على وجه 
المجازء والمعنى: أنه أمر بالعزم على ما أمر به» كقوله: اشدد حيازمك واربط 
جأشك” ين الرّمَب) أي من أجل الرهب وهو الخوف وفيه ثلاثة لغات فتح 
الراء والهاء وفتح الراء وإسكان الهاء وضم الراء وإسكان الهاء. دبك بُراتان4 
أي حجتان والإشارة إلى العصا واليد. إلى فَرْعَرْرَ) يتعلق بفعل محذوف يقتضيه 
الكلام. 


رد آي معيناء» وقرئ بالهمز وبغير همز على التسهيل من المهموزء آو 
یکون من أرديت آي زدت . 
«سَنَشُدٌ عَصْدَك بأجيل€ استعارة في المعوئة. بتاتتتا)4 يحتمل أن تعلق 
بقوله نجعل أو بيصلون أو بالغالبون. 
تايذ لى يَلهَامَلنْ عَلى آلّين) أي اصنع الآجر لبنيان الصرح الذي رام أن 
يصعد منه إلى السماء» وروي: أنه أول من عمل الآجر وكان هامان وزير فرعون› 
وانظر ضعف عقولهما وعقول قومهما وجهلهم بالله تعالى في كونهم طمعوا أن 
يصلوا إلى السماء ببنيان الصرح› وقد روي : زه عمله وصعد عليه ورمی بسهم إلى 
السماء فرجم مخضوبا بدم ۰ وذلك فتنة له ولقومه وتهکم بهم ثم قال: ران لظ 
)١(‏ هذا مثل ساثر عند العرب: انظر البحر المحيط لأبي حيان: ۲/۷١۱ء‏ والمحرر الوجيز لابن 
عطية: ۳۳۹/٤‏ الجواهر الحسان للفعاليي: .٠۷١/۳‏ 
(۲) «الرهب) قرا المدنيان والبصربان وابن كثير بفتح الراء والهاء ورواه حفص يفتح الراء وإسكان 
الهاء وفرأ الباقون بضم الراء وإسكان الهاء. النشر: ۴۸۱/۲. 


(۳) قال ابن الجزري: (ردءاً يصدقني) في القصص » فقرأه بالنقل نافع وآبو جعفرء إلا أن أبا جعفر 
أبدل من التنوين الفا في الحالين » ووافقه نافع في الوقف. النشر: ٤۷١/١‏ . 


ر الغ 111 جرب ۳۹ 


من آلْڪَلذِبير4 يعني في دعوی ا ا ج 

ال سالة و الظ. هنا يتما أن TS‏ 

لرسالة والظن هنا يحتمل أن يكون أ ابت این © 
1 قال موت ری طلم نن جاه ادى من مس 

على بابه آو بمعنی اليقين . ل تن َون لا عايب الدار إئد لا ييح الطيئوة) 

ا 1 ٠‏ رتال يرعرن لابقا الت تا ينث لطم بن 

«أيّة يَذْعونَ إلى لار 5 غیرے لأزیڈ ل بلهاتلن على آليلين لالجل 4 


أي كانوا يدعون الناس إلى الك اضرا لعلن الي إك اله شرت ت لاف ي 3 
الموجب للنار. 


ا ا وجْنودَه بذهم i d‏ قانطر 
يِن الْمَقَبْوجيرً) أي من POO ERR:‏ 
ر ا a Bi‏ 
المطرودين المبعدين › وقيل قېحت اش 


وجوههم » وفيل: قبح ما يفعل بهم 


وما يقال لهم . 
EES E SS E CER E‏ 
إقامة حجة لإخباره بحال موسى وهو لم يحضره» والغربي المكان الذي في غربي 
الطور وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى » والأمر المقضي إلى موسى هو النبوءة ؛ 
ومن الشاهدين معناه من الحاضرين هنالك. 

رَنِنً أنقأتا فُررنا تطاول عَليْهمْ لمر المعنى: لم تحضر يا محمد 
للاطلاع على هذه الغيوب التي تخبر بهاء ولكنها صارت إليك بوحينا فكان 
الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك» ولكن تطاول الأمر على القرون 
التي أنشأناها فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم فكفروا بك» وقيل: المعنى لكنا 
أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة فأرسلناك على فترة 
من الرسل. تارب أي مقيما. 


«إذ تاديتا) يعني تكليم موسى والمراد بذلك إقامة حجة سيدنا محمد 
مايرا لاخباره بهذه الأمو رمع أنه لم یکن حاضرا حینئل. ڪن رخ 


شر ا لبر 11۷ زب ۳۹ 


ir OR DD 8h 0 AA 1 1‏ 1 ا 2 
u‏ ست خاب اين تت ان تون ات تد انتصب على المصدر»› أو على آنه 


مفعول من أجلهء والتقدير: ولكن 
أرسلناك رحمة ما لك ورحمة 


a e‏ س كا للخلق بك. 
دير ن لبيك ملم تروق 5 وللا أن يتفم | 2ے ر 2 e‏ 
E‏ قيّفولرآً نا لزلا أزسلت إلينا ج وولا أن تصِيبهم مُصِيبَ4 


رشو تنو ءابلك ولوق يِن المُريبمنَ 2 لو هنا حرف امتناع» ولولا الثانية 


إت جام الح يِن نينا قالوا وا اوت مئت 
ج 


ë‏ ت اران شوتية الخ زوا وتا وتن وت من تا عرض وتحضیض »› والمعنی: لولا 
الوا لجر سلڃران تطلةرا الوا إت ڪل ڪَيِرُرق 2 آن تصبہ 2 ية بکفرهم لم نرسل 
أل را بجت فن جر ال خر اهت ينت ايد ا 


8 


انا نيعون افراع وتن أضل ين ابع عولة يبر الإعذار إليهم وإقامة الحجة عليهم»› 
و مدت بن اق إن آل لا بھیے القَزم الییین ب کا ا 
د دان عدا درز عد از دد لام ا 1ه هدا دلا دد r e)‏ | لتلا يقولوا بنا تا لَوْلاً اقات إِلَينَا 
شولا فَنَتَيِعَ ءَايَلَكَ وَنَّكُونَ مِنَ الُْوْينِين). 
٠ 9‏ يعني ونبوءة محمد ڪيا . لَوْلاً 


وقلب العصا حية › ولق البح وشبه ذلك . ازنه : يَڪَمُرُوا يما وى مُوسَىٰ مِن 
بر هذا رد عليهم فيما طلبواء والمعنى: أنهم كفروا بما أوتي موسى فلو آثينا 
محمدا مثل ذلك لكفروا به » ومن قبل على هذا يتعلق بقوله: أوتي موسى » ويحتمل 
أن يتعلق بقوله: أولم يكفروا إن كانت الآية في بني إسرائيل» والأول أحسن. 
قالوا سَلجرَانِ تَظلهَرَا) یعنون موسی وهارون أو موسی ومحمدا لابو 
والضمير في أولم يكفروا وفي قالوا لكفار قريش › وقيل: لآبائهم» وقيل: لليهود› 
والأول أصح؛ لأنهم المقصودون بالرد عليهم . 

«قأئوأ يتاب أمر على وجه التعجيز لهم. أُخدَى يِنْهْمًا) الضمير يعود 


على کتاب موسی وکتاب سیدنا محمك اورا 


الکن 


#تإن لم َستَجيبُوأً لَك قد زام E‏ 

علم أنهم لا يستجيبون لاحتيان کک ر 
N‏ ا علهم قالرا اتا بو إه لخن يتا إا ئا ين لثبوء إا 
NS‏ ایہم قالوا اقلا بء إل الخڻ ین رینا إا متا ين فيد ا 


لمن 5 لبك ززق 9 رين يما ضبزوا ل 
ذکره بحرف إن ميالغة فی إقامة إا تررق بالخستة الشيقة قينا 5ر م شرن 0 تا 
َفْعَلواً ولن تَفْعَلوا) تاغل ئا 

تنيشوق أهرَآةمم)› المعنى: إن لم | 


2 
الحجة عليهم» كقوله: لقن لم اتر ررس ب 


ا : ا e‏ ترف رق رادل ا 
بأتوا بکتاب فاعلم آن كفرهم عاد ر لا ن اسقدرم لا تغلئون ( َعَم أخلطتا ین 
واتباع لأهوائهم › لا بحجة وبرهان. و 


«رَلَقَدٌ و وَصَلنَ صلا لَهُمْ القؤل» اأ E‏ 
ال كار افر و زت ًا سے ل ا زاحلقا ٣‏ ® 8 
لليهود»› والأول أظهر › لأن الكلام من أوله معهم ۰ FE‏ هنا القرآن ووصانا لهم: 
أبلغناه لهم ليتذكروا به » أو جعلناه موصلا بعضه ببعض . 


«الَدِينَ ءَاتَيْنَلهَْمْ التب ين قَبْليء) يعني من أسلم من اليهود» وقيل: 
النجاشي وقومه» وقيل: نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله ملش يرما 
بمكة» وهم عشرون رجلا فآمنوا به » والضمير في قبله للقرآن» وقولهم: إنه الحق 
تعليل لإيمانهم» وقولهم: إنا كنا من قبله مسلمين بيان لأن إسلامهم قديم ؛ لأنهم 
وجدوا ذکر سیدنا محمد مايرم في کتبهم قبل أن يبعث. 

oa rol coz” ql Fa‏ ۳ ۳ رل2 روه 

EOE‏ أجْرَهُم مَرَتَيْ4 قال رسول الله ايار : «ثلالة يۋتون 

(1) في صحيح البخاري: عن النبي تيبي قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له 
الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران» ومؤمن آهل 
الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالتيي مايرا فله أجران › والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح 


لسيده». الحديث رقم )A44؟(«‏ ومسلم الحديث رقم )4£( رصحیح ابن حبان الحديث 
رقم: (۲۲۷)» وسنن الترمذي الحديث رقم: .)۱۱١١(‏ 


شۇ الغ 1114 جرب ٤٠‏ 


أجرهم مرتين » رجل من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد تير » ورجل مملوك 
آدی حق الله وحق مواليه » ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها». يما صَبَروأ) 
يعني صبرهم على إذاية قومهم لهم لما أسلموا أو غير ذلك من أنواع الصبر. 
وَيَذْرَءُونَ بالْحَسَتَة السَيْنَة أي يدفعون» ويحتمل أن يريد بالسيئة ما يقال لهم من 
الكلام القبيح » وبالحسنة ما يجاوبون به من الكلام الحسن» أو يريد سيئات 
أعمالهم وحسناتها كقوله: إن الْحَسَتَتِ يُذهِيْنَ آلمَيَْاتِ4. 

9إا سَيمُوأ أللُعْر4 يعني ساقط الكلام. طلا مالا وَلكُمْ أعمَالكٌ4 
هذا على وجه التبري والبعد من القائلين لللغو. َعَم عَاَيْك) معناه هنا المتاركة 
والمباعدة لا التحية › أو كأنه سلام الانصراف والبعد. لا تَبْتغ الْجَلهلين4 آي لا 
نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام. 

لَك لا تهيے مَنْ أخبّبت) نزلت في أبي طالب إذ دعاه النبي ايريا 
أن يقول عند موته: لا إله إلا الله فقال: لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها 
عينك ومات على الكفر. ولفظ الآية مع ذلك على عمومه تِن اله يَهْيے مَنْ 
قآ لفظ عام » وقيل: أراد به العباس بن عبد المطلب. 

«رقالوأ إن تنيع الْهْدَى مَعَكَ تَحَطّف يِن أرزْضتا القائلون لذلك قريش 
وروي: أن الذي قالها منهم الحارث بن عامر بن نوفل» والهدى هو الإسلام ومعناه 
الهدى على زعمك» وقيل: إنهم قالوا قد علمنا أن الذي تقول حق ولكن إن اتبعناك 
تخطفتنا العرب أي أهلكونا بالقتال لمخالفة دينهم. أوَلَم تُمَّن لَهُمْ حَرَماً ءَاينا) 
هذا رد عليهم فيما اعتذروا به من تخطف الناس لهم» والمعتى: أن الحرم لا 
تتعرض له العرب بقتال ولا يمكن الله أحدا من إهلاك أهله فقد كانت العرب يغير 


)١(‏ البخاري الحديث رفم: (١۷٠۳)ء‏ ومسلم الحديث رقم: (١٤۱)ء‏ وتفسير ابن آبي حاتم: 
4 والطبري: ٠۰۰/۱۹‏ . 


ا شد ال 


1 


kr 


بعضهم على بعض وأهل الحرم 

اشرق ن بف ا 

اا جت إل ا س 

ترات ڪل ي آي تجلب إليه ms‏ 

الأرزاق مع أنه واد غير ذي زرع. 
بطرت متها معنى 

بطرت طغت وسفهت»› ومعیشتها ا الا تة 

نصب على التفسير» مثل فة الین © تیت م ا 

تفت أو على إسقاط حرف الجر أ 


ڪَوڻ يِن الشفلِجِينَ ا EE‏ 
بطرت في معيشتها أو E E‏ 
2 ن¿ معنی بطرت کفرت . و من دوزم رتا نغإثرق ( هر اك لا إلة إلا هو له © 


U 


العنة ي اران الجن زل لحف اده اودر | 


لياه يعني قليلا من السكنى > آو 
امن اکچ اي ت نکم اد اماما ارا ن الان سا 

وما حَانَ رَيُكَ مهْيك آلْفُرّى حَتَّى يَبْعَتَ فى ايها رَشول) أم القرى: مكة 
لأنها أول ما خلتق الله من الأرض» ولأن فيها بيت الله » والمعنى: أن الله أقام الحجة 
على أهل القرى بأن بعث سيدنا محمدا سلإلتتيررما في أم القرى» فإن كفروا أهلكهم 
بظلمهم بعد البيان لهم وإقامة الحجة عليهم . 

رمَا 1وتيتّم بن عو الأية تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الاخرة. 

أقَمَنْ وَعَذتدة# الآية إيضاح لما قبلها من البون بين الدنيا والآخرة» والمراد 
بمن وعدناه المؤمنين وبمن متعناه الكافرين »› وقيل: سيدنا محمدا مشب وأبو 
جهل › وقيل* حمزة وأبو جهل »› والعموم أحسن لفظا ومعنى ين النْخضرين4 آي 
من المحضرين في العذاب. 


«رَيَوْمَّ يُنّاديهة# العامل في الظرف مضمر وفاعل ينادي الله تعالى» ويحتمل 


n 


رد الغ 111 جرب ۰ا 


أن کون نداژه بواسطة أو بغير واسطة› والمفعول په المشركون. اين E:‏ 
توبیح للمشركين ونسبهم إلى نفسه على زعمهم ولذلك قال الذين کنتم تزعمون 
فحذف المفعول وتقدیره تزعمون نهم شركاء لي أو تزعمون آنهم شفعاء لکم. 

قال آلَدِينَ حى عَلَيْهِمْ آَلَْوْل بنا لاء أَلُدِينَ أغْرَيتا) معنى حق عليهم 
القول وجب عليهم العذاب » والمراد بذلك رؤساء المشركين وکبراؤهم › واللإشارة 
بقولهم هؤلاء الذين أغوينا إلى اتباعهم من الضعفاء. 

فإن قيل: كيف الجمع بين قولهم: أغويناء وبين قولهم: تبرأنا إليك» فإنهم 
اعترفوا بإغوائهم وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ فالجواب: أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم 
بالشرك» والمعنى أنا حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه ولكن لم يكونوا 
يعبدوننا إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرهاء فتبرأنا إليك من عبادتهم لنا 
فتحصل من كلام هولاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا الضعفاء وتبرؤوا من أن 
يكونوا هم آلهتهم فلا تناقض في الكلام» وقد قيل في معنى الآية غير ذلك مما هو 

ل أنَهُمْ حَائرأ يَهْنَدُونَ) فيه أربعة آوجه: 

الأول: أن المعنى لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام. 

والثاني: لو نهم انوا يهتدون لم يعذبوا. 

والثالث: لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب لفعلواء 
فلو على هذه الأقوال حرف امتناع وجوابها محذوف . 

والرابع : أن يكون لو للتمني أي تمنوا لو كانوا مهتدين . 

3اا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَيين# آي هل صدقتم المرسلين أو كذبتموهم؟. 


«تَعَييَّث عَلَيْهم الأنْبَآء يَوْمَبنز4 عميت عبارة عن حيرتهم › والأنباء الأخبار 


ی لر 11۲ جوب ٤۰‏ 


أي أظلمت عليهم الأمور فلم يعرفوا ما يقولون. «ِقَهْمْ لا َالو أي لا يسأل 
بعضهم بعضا عن الأنباء لأنهم قد تساووا في الحيرة والعجز عن الجواب . 

رَبك يحل ما َء وتار قیل: سببها"" استغراب قريش لاختصاص 
سيدتا محمد مايرا بالنبوءة» فالمعنى: أن الله يخلق ما يشاء ويختار لرسالته من 
يشاء من عباده» ولفظها أعم من ذلك» والأحسن حمله على عمومه» أي يختار ما 
يشاء من الأمور على الإطلاق ويفعل ما يريد. ما صَانَ لَهْ الْجِيَرة ما نافية› 
والمعنى ما كان للعباد اختيار إنما الاختيار والإرادة له وحده» فالوقف على قوله 
ويختار» وقيل: إن ما مفعولة بيختار ومعنى الخيرة على هذا الخير والمصلحة› 
وهذا يجري على قول المعتزلة وذلك ضعيف لرفع الخيرة على أنها اسم كان» ولو 
كانت ما مفعولة لكان اسم كان مضمرا يعود على ما وكانت الخيرة منصوبة على أنها 
خبر كان» وقد اعتذر عن هذا من قال إن ما مفعولة بأن قال: تقدير الكلام يختار ما 
كان لهم الخيرة فيه » ثم حذف الجار والمجرور وهذا ضعيف . 

وقال ابن عطية: يجه أن تكون ما مفعولة إذا قدرنا كان تامة ويوقف على 
قوله: ما حَانَ# أي يختار كل كائن ويكون لهم الخيرة جملة مستأنفة » وهذا بعيد 
جدا. 

«يَعْلَمْ مَا تِن صُدُورْمُ4 أي ما تخفيه قلوبهم وعبر عن القلب بالصدر 
لأنه يحتوي عليه . 


(۱) قال ابن عطية: وقوله تعالى «وربك یخلق ما يشاء ويختار» الآية » قیل: سببها ما تکلمت به قريش 
من استغراب أمر النبي مإالاعييمار وقول بعضهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم) الزخرف: ۳١‏ فنزلت هذه الآية بسبب تلك المنازع » ورد الله تعالى عليهم› وأخبر أنه 
بخلق من عباده وسائر مخلوقاته ما یشاء» وأنه یختار لرسالته من يريد ويعلم فيه المصلحة... 
‘TEAS‏ 

.۳٤۸/ ٤ المحرر الوجیز:‎ )۲( 


ش ألََهر 1۲۳ 


جزب ۰ 


توالا راد ا يبام اداترو لا چ 
اه َمل اله قلعم اهار مزتدا إلى زم امه ن إل ي 
اقرا بل لنخرن ب¿ 1 اللا برد ® 


| تراز قَعَيئرا ا 1 زغ 0 


مقابلة قوله e‏ بر4 : فالجواب: أنه 
والعبر. 
#يتشكُئوا فيي آي في الليل. 
9وَلتَبتَغْوا من قَصْلِيء) أي ف 


م وابطال الشرك. 


له الأول 
وَاءَلأجِرَة# قيل: إن الحمد في 


أَلْحَْدُ فى 


الآخرة قولهم: المد لَه الد 


ge‏ َه 


: صَدَقَنَا ود4 أو قولهم: : الحَنْد 
م لله الّڍے ذب عَنًا آلْحَرَن4› وفي 


n 


ا زنرَغنا ين ل ار قدا نفلت e‏ 


در الأولى م الخرة مطابقة. 


دا4 آي دائما والمراد 


الآيات إثبات الوحدانية 


فإن قیل: کیف قال یأتیکم 


2 بضیاء» وهلا قال: یأتیکم بنهار في 


ذكر الضياء لكثرة ما فيه من المنافع 


في النهار ففي الآية اف ونشر 


«وَتَرَغتا ِن َل امو قهيدآ) أي أخرجنا من كل أمة شهيدا منهم يشهد 
عليهم بأعمالهم وهو نبيئهم ؛ لأن كل نبيء يشهد على أمته. اثر بُرقائڪ) آي 
هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفر وذلك إعذار لهم وتوبيخ وتعجيز. 

3ن ٿارُونَ ڪَانَ ين قزم موس آي من بني ٳسرائيل› وکان ابن عم 


موسی » وقیل: ابن عمته. وقیل: ابن خالته. «نبَمَٰ عَلَيْه:) آي تکبر وطغی ومن 


ذلك كفره بموسى يواكلم ٠‏ #وَءَاتَيتله 
المفاتح هي التي يفتح بهاء وقیل 


۾ مِنَ آلڪُنُوز ما إن مَفَايَحَه 
هى الخزائن» والأول أظهر» والعصبة جماعة 


ثد نره بالْضبَد4 


٤۰ جب‎ 1۲٤ ال‎ 


الرجال من العشرة إلى الأربعين» وتنوء معناه تقل › يقال ناء به الحمل إذا أثقلهء 
وقيل: معنى تنوء تنهض بتحامل وتكلف › والوجه على هذا أن يقال إن العصبة تنوء 
بالمفاتح لكنه قلب كما جاء قلب الكلام عن العرب كثيراء ولا يحتاج إلى قلب 
على القول الأول. لا تَر الفرح هنا الذي يقود إلى الإعجاب والطغيانء 
ولذلك قال: إن الله لا يحب الفرحين» وقيل: السرور بالدنيا لأنه لا يفرح بها إلا 
من غفل عن الآخرة» ويدل على هذا قوله: ولا تَفْرَخُوأ يما اتلك . 

وات فيا ءَاتَدكَ اله لار آءَلأَجِرَة أي اقصد الآخرة بما أعطاك الله من 
المال وذلك بفعل الحسنات والصدقات. رلا تنس تَصِيبَكَ مِنَ ادنيا أي لا 
تضيع حظك من دنياك وتمتع بها مع عملك للآخرة» وقيل: معناه لا تضيع عمرك 
بترك الأعمال الصالحات ؛ فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما هو بما يعمل فيها من 
الخير» فالكلام على هذا وعظ وعلى الأول إباحة للتمتع بالدنيا للا ينفر عن قبول 
الموعظة. #وأخين حَمَا أحْسَنَ آله إليْك4 أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله 
إليك بالغنى ٠‏ قال إِنَمَا ينث على عِلْم عِندى لما وعظه قومه أجابهم بهذا على 
وجه الرد عليهم والروغان عما ألزموه ت الموعظة» والمعنى: أن هذا المال إنما 
أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي استوجبته به. واختلف في هذا 
العلم » فقيل: إنه علم الكيمياء وقيل: التجارب للأمور والمعرفة بالمكاسب »› وقيل: 
حفظه التوراة» وهذا بعيد؛ لأنه كان كافرا» وقيل: المعنى: إنما أوتيته على علم من 
الله وتخصیص خصني به» ثم جعل قوله عندي کما تقول في ظني واعتقادي . 

أوَلَمْ يَعْلَمْ أ اله قَذ أهْلَكَ من قَبْيِِء مِنَ آنمُرُونٍ) هذا رد عليه في اغتراره 
بالدنيا» وَأَر جَنعا): يعني جمعا للمال » أو جمعا للخدم» والأول أظهر. ولك 
بُشقل عن دوه الَنُجرمُور) في معناه قولان: 


أحدهما: أنه متصل بما قبله» والضمير في ذنوبهم يعود على القرون 


بز ان 


110 جرب ۰ا 


3 


تست تا پو ویدار دروا ت e‏ 


ك تزا ماله پلائ ټلولوق زیا اه اظ 
۱ الد لت ا ر م 0 شد 2 


الإ رنه خان جل جنب ازز عم ا تقذ خلك بو 8 
N SR a‏ 


1 


المتقدمة » والمجرمون من بعدهم 


٤‏ أي لا يسأل المجرمون عن ذنوب 
من تقدمهم من الأمم الهالكة ؛ لأن 
م کل أحد إنما يسال عن ذنوبه 


Ez 
2 


8ا خاصة. 


والثاني: آنه [خبار عن حال 


م المجرمين في الآخرة» وأنهم لا 


0 2 يسألون عن ذنوبهم لکونهم يدخلون 


لار من غير حساب» والصحيح 
: أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويسألون 


2 عنها لقوله: و لهم 


ا i‏ التعريف» لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه» لكن بسالون 
على وجه التوبيخ » وحيشما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة فهو على معنى 
المحاسبة والتوبيخ » وحيشما ورد نفيه فهو على وجه الاستخبار والتعريف ومنه قوله: 


تیار لایشقل عن كنبو |نسرلا + 


«قَحَرَجَ عَلیٰ قَرْيوء لى يبه في ثیاب حمر» وقیل: في عبیده وحاشیته › 


واللفظ أعم من ذلك . 


َيِل زجر للذين تمنوا مثل حال قارون. ولا يُلَمَّدها إلا آلصَلبرُون4 
الضمير عائد على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدم وهي الإيمان والعمل 
الصالح » وقيل: على الكلمة التي قالها الذين أوتوا العلم» أي لا تصدر الكلمة إلا 
عن الصابرين والصبر هنا إمساك النفس عن الدنيا وزينتها. 


لمرن 


E 5 Lr RIKR Ra FE 


وآذی موسی دعا موسی يالام | الي قر غا E‏ 


الارض أن تطيعك فيه وفي أتباعه » 1 س رلا ا عن الت ا 1 
3 اترك إلبفٌ إل توف ودر لمضولق عو 


فقال : با أرض خذ 1 َّ 


فأخذتهم إلى الركب فاستغاثوا لای دید ون ررد ر2 
بموسى» فقال: يا أرض خنيهم إل E‏ 
حتى تم بهم الخسف. 

لمََات) أي منزلته في 
المال والعزة. «يالأشر) يحتمل را 
أن يريد به اليوم الذي كان قبل ذلك ”2 : 
MEDES lae TET‏ : 
القريب. «وَبَْانَ) مذهب سيبويه وي حرف تنبیه» ثم ذکرت بعدها 0 
والمعنى على هذا نهم تنبهوا لخطئهم في قولهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون» ثم 
قالوا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء أي ما أشبه الحال بهذا وقال الكوفيون: 
ويك هو ويلك حذفت منها اللام لكثرة الاستعمال ثم ذكرت بعدها أن» والمعنى: 
ألم يعلموا أن الله » وقيل: ويكأن كلمة واحدة معناها ألم تعلم . 

علو فى الأزضٍ أي تكبرا وطغيانا لا رفعة المنزلة » فإن إرادتها جائزة. 

(قَرَّض عَلَيْكَ آنمرءَار) أي أنزله عليك وأثبته » وقيل: معناه أعطاك القرآن › 
والمعنى متقارب»› وقيل: فرض عليك أحكام القرآن» فهو على حذف مضاف. 
ردك إلى مَعَاد المعاد الموضع الذي يعاد إليه» فقيل: يعني مكة والآية نزلت 
حين الهجرة» ففيها وعد بالرجوع إلى مكة وفتحهاء وقيل: يعني الآخرة فمعناها 
إعلام بالحشر» وقيل: يعني الجنة. 


شر امغر 11۲۷ جب ٤٠‏ 


وما َنتَ تَرَجُواً أن يُلْمَى إِلَيْكَ تدب أي ما كنت تطمع أن تنال 
النبوءة ولا أن ينزل عليك الكتاب» ولكن الله رحمك بذلك ورحم الناس بنبوءتك» 
والاستثناء بمعنى لكن فهو منقطع» ويحتمل أن يكون متصلا والمعنى: ما آنزل 
عليك الكتاب إلا رحمة من ربك لك أو رحمة للناس ورحمة على هذا مفعول من 
أجله» أو حال وعلى الأول منصوب على الاستفشناء. 

«وَاذْع إلى رَبَكتَ4 يحتمل أن يكون من الدعاء بمعنى الرغبة» أو من دعوة 
الناس إلى الإيمان بالل › فالمفعول محذوف على هذا تقدبره ادع الناس. 

ولا تذع أي لا تعبد. مع آل إهاً ءاخر لا إقة إلا هُرَ َل َء هَايك 
إلا وَجْهَة.4 الآية أي إلا إياه والوجه هنا عبارة عن الذات . 


Ca O CS 


شرز البکوب 1۲۸ ڃزب ٤٣٠‏ 


اسورة الحنكبوت 

أ ذكر في البقرة. «أحَيبَ الاس أن يروا نزلت“ في قوم من 
المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين منهم عمار بن ياسر وغيره» وكان كفار قرش 
يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله بهذه الآية 
ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى والثبوت 
على الإيمان» فأعلمهم الله تعالى أن تلك سيرته في عباده يسلط الكفار على 
المؤمنين ليمحصهم بذلك» ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب » ولفظها مع ذلك 
عام فحكمها على العموم في كل من أصابته فتنة من مصيبة أو مضرة في النفس 
والمال وغير ذلك» ومعنى حسب ظن» وأن يُنْرَّكوا# مفعولها والهمزة للإنكار» 
َوَهُمْ لآ يُفْتَنون) في موضع الحال من الضمير في يتركواء تقديره: غير مفتونين › 
وأن يقولوا تعليل في موضع المفعول من أجله. 

«قَلَيَعْلمَنٌ آله الَدِينَ صَدَتُوأ# أي يعلم صدقهم علما ظاهرا في الوجود» وقد 
كان علمه فى الأزل» والصدق رالكذب فى الاَية يعنى بهما صحة الإيمان والثبوت 
عليه أو لك ۰ ٠‏ 

3م حَيِبَ آلَدِينَ يَعْمَلونَ السَيَعَاتِ أن بوتا أم معادلة لقوله: «أَحَيب 
آلا والمراد بالذين يعملون السيثات الكفار الذين يعذبون المؤمنين» ولفظها مع 
ذلك عام في كل كافر أو عاص» ومعنى يسبقونا يفوتون من عقابنا ويعجزونناء 
فمعنى الكلام نفي سبقهم كما أن معنى الآية قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنة . 

من صَانَ يَرْجُوأً لِمَآءَ اله الآية تسلية للمؤمنين ووعد لهم بالخير في الدار 
الآخرة» والرجاء هنا على بابه» وقيل: هو بمعنى الخوف» وأجل الله هو الموت› 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم: ٠۰٣۱/۹‏ والطبري في جامع البيان: 4/۱٩‏ . 


ری اجکی 11۹ جرب ٠ا‏ 


ومعنى الاية: من كان يرجو ثواب الله فليصبر فى الدنيا على المجاهدة فى طاعة الله 


حتی یلقی الله فیجازیه » فإن لقاء اله قریب الإتیان» وکل ما هو آت ر 
رن جَاهَد َا يُجَاهِد نئيه آي منفعة جهاده فإنما هي لتفسه فإن الله 
لا تنفعه طاعة العباد» والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال » أو جهاد النفس . 
[خنا) منصوب بفعل مضمر» تقديره: ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه 
حسناء أو مصدرا من معنى وصينا أي وصية حسنة. إن جَاهَدَاك نرك ب4 


الآية نزلت“ في سعد بن أبي وقاص »› فإنه لما أسلم حلفت أمه أن لا تستظل بظل 


0 في صحيح ملم عن مضب يي سغڍ ڪن اپو اه ترت هه آيات ِن ارا - ال - حَلمَث أي 
غ ا ا ل ا ی لو ویچ ا اال وا رب . قلت رَعَمْتَ أن الله روَا صَالكَ بوَالِدَيِكَ 

ونا مك وأا امرك بهذا قال مث لاتا ّى أعُشى عَلَيَْا مَِ الْجَهْدِ كَقَامَ ابن لها يمال لَه 
عُمَارَةٌ مَمَاهَا قَجَعَلَٿ ذعُو عَلَى سَعْدِ اتل لله ق في القَرَآنِ مَذِِ الابةَ «وَوَصَيتا انان 
پوالڌيو ځُنتا) ڙن جَاهَدَاك ڪَلَى ن تُر پي) رفيا «وَصَاحِبهُمَا فِي الدنيا مَعْرُوفا) قال 
وَأَصَابَ رَسول اه لبوا غَيْمَةً عَظِيمَة إا فيا َيف فاده انيت به الرَسُرل صلق 
قُلْبُ: لبي دا اليف اتا من ذ عشت حا قالّ: رده م حَيْتُ أَحَذَه» فَانطَلَفَتُ حَّی دا 
رنت آن ا ني اي لامي تليي رجنت ل ڪ: آغطيو. ال فكد لي صوته: رده ِن 
حَيْتُ أَحَذَهء قال مرل اله فاق نالوك عَن الأنقال قَلّ: وَمَرِضْتٌ فَأَرَسَلْتُ إلى السّي 
ڪائتڪيا ماتاني نَفُلْتٌ: دعي فيم مالي حَيْتُ ِت . قال ابی ۔ فلب مَالتَصف. قال ابی ۔ 


لب قَاَلتَ. قال قَسَكَّت مَكَانَ بَعْدُ الت جَابِرا. قَالّ: وَاتبِتْ على ر NS‏ 
الوا َال تُطْمِنْكَ وة وََلْقَِيكٌ خمرًا. رَذلكَ ق کک تَحَرَمَ الْخَمْرٌ - - امم ۴ ق 8 
وَالْحَثل اسان قدا ا جَرور موی دهم ززق نرت - قال ور ت بت ممه - 


2 P2. 


ال - قَذِرّت الأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرُونَ عِنْدَهُم كلت المُهَاجِرُونَ َير يِن الأنْصَارِ ل - مَاََةً 

اد جي الرس قري په فَجَرَح أنهي ڪات رسود اه ڪل ڪيڪ خيرت رل اف 
ك في - عى تفس - أن الْحَْر لما الْعَمْرُ وَالمَيْيرٌ وَالأنصَابٌ وَالأَرلام رجش ِن حَمَلٍ 
اساي الحديث رقم: »)1۳۹١(‏ والسثن الكبرى للبيهقي: ۲٦/۹‏ والبخاري في الأدب 
المفرد: ۲۲/۱. 


حتی یکفر» وقیل: نزلت في غیره 


ممن جرى له مثل ذلك فأمرهم ا 
لله بالتبات على الإسلام» والا ا م 
1 0 °4 .1 
يطيعوا الوالدين إذا أمروهم بالكفر›» ق تفلو وَعَيلوا اتی يز 


ا الصللجمن eek‏ وين الاس من بفول HF‏ باه 3ا ودی 
وعبر عن أمر الوالدين بالجهاد ا عل ية اشاس تغلاب الم لين ڄَا تصن ريك ا 


ET ٠‏ الغليي ن زامن آ4 ادبن ةاثرا لذا النتنة ت 
ريمن الاس مَن يفول ءامنا أا : 
وعن اسماس من يمول ۽ قال آلدين روا يلدي امئرا بنرا ا 


با نزلت''“ في قوم کانوا مؤمنين 2 يلطم رتا هم بحليلين ين خطلتافم ا 


ب تر الهم مظلار رل زلجخيان ا اننا ان 
بألسنتهم فإذا عذبهم الكفار رجعوا من ق نهم لحلدبرن ی ر ١‏ 
عن الإيمان فإذا نصر الله الممنين اقلنذ ازتلتا رحا إلل زی ق الت ب ا 
قالوا إنا كنا معكم» فمعنى 


وزی ل اش أوذي بسبب بالل وفندة لتاس تعذیبهم › و i‏ 


عياش بن أبي ربيعة أخي آبي جهل لأمه. 

اتبموأ ياتا أي قال الكفار للمؤمنين اكفروا كما كفرنا» ونحمل نحن 
عنكم الإثم والعقاب إن كان» وروي: أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة حكاه 
المهدوي» وقولهم: لتخي حَطبَلكُة) جزاء قولهم اتبعوا سبيلنا ولكنهم 
ذكروه على وجه الأمر للمبالغة» ولما كان معناه الخبر صح تكذيبهم فيه أخبر الله 
أنهم کاذبون آي لا يحملون أوزار هؤلاء بل يحملون أوزار أنفسهم وأوزار أتباعهم 
من الكفار . 

قلي فِيهِمْ أف سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ اما الظاهر أنه لبث هذه المدة بعد 
بعثه ويحتمل أن يكون ذلك من ول ولادته» وروي: أنه بعث وهو ابن أربعين سنة 
وأنه عمر بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة. 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي» ص: ۲٠٠‏ فقد أررده عن مجاهد معلقا. 


شو الکو 1111 جرب ۰ا 


1 ايك لی آل تر غل سررا بے الأزض أ 
تانطزرا يت بَا اللو 4 آله بدي ااة الاجر 1 
ك 3 عل َل غو قوير بمب من ن¿ يام زيزخم 8 
ن خا اليه فرق ا رتا أنثم بنغجزن ۾ ي 
الاش 2 ا ؤَا کک يِن دون وك ر 9 


0 * 
1 


E‏ ۹ فان قیل: لم قال أف ستةء 
اميم إا قال رزه ا اق اثر ا ثم قال: إلا خمسين عاما» فاختلف 
ا 5 ا 8 n‏ اللفظ مع اغاق الم ؟ فالجواب؛ 
ا نيرق لم رم فانتطرا عند اف الرلدك] أن ذلك كراهة لتكرار لفظ السنة› 
N TES‏ 
TET‏ تفخیم آو تهویل. 
رجعاتتها ءات يحمل ان 
بعود الضمير على السفينة أو على 
النجاة أو على القصة بكمالها. 
«زتخلفون إفڪا هو من 
لحف رب نت الام نا 
خحلقة نة على وجه E‏ وقیل: هو من اختلاق الكذب. لا يَنْيكُرنَ لكُم 
رز الآية احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاء» فإن قيل: لم نكر الرزق أولا ثم 
عرفه في قوله فابتغوا عند الله الرزق؟ فالجواب: أنه نكره في قوله: ل يَنْيُرن 
لكُم رقا لقصد العموم في النفي فإن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم› ثم 
عرفه بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله من الله لأنه لا يقتضي العموم في 
سياق الإثبات إلا مع التعربف » فكأنه قال: ابتغوا الرزق كله عند الله . 
إن ثَذّبُوأ الآية يحتمل أن تكون من كلام إبراهيم» أو من كلام الله 
تعالى » ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكفار وتهديدهم » أو يراد به تسلية النبي 
يرما عن تكذيب قومه له بالتأسي بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم. 
ألم يرأ َيف يبد اله الْحَلر) يقال بدأ الله الخلق وأبدأه بمعلى 
واحد»ء وقد جاءت اللغتان في هذه السورة» والمعنى: أولم ير الكفار أن الله خلق 
الخلق فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر» فقوله: لم ميد ليس 


بمعطوف على يبدا لأن المعنى إل 
فيهما مختلف› لأن رۋية البداءة ا ا بن اش إذّ هى ايك لايل رم ر ا 
بالمشاهدة بخلاف الإعادة فإنها E‏ 
تعلم بالنظر والاستدلال› وإنما هو أ | 


معطوف على الجملة كلها وقد قيل e‏ ارط قال إى اجر 3 
ن إت خر القزيز الجن © وزفبتا لار 


بى الحَيرة الشب 


إنه بريد إعادة النبات e‏ : 
وعلی هذا یکون ثم يعیده عطفا | 
على يبدئ لاتفاق المعنى» والأول ا 
أحسن وأليق بمقاصد الكلام. إن ان 
َلك عَلى آله يَيِير يعني إعادة 
الخلق وهي حشرم ثم انرم | 
بالسير في الأرض ليروا مخلوقات كاده" 
الله eT N‏ 


سء دير . 


a a غوت‎ 


َيه تقو4 أي ترجعون. رتا نئم بنُغْجزين) أي لا تفوتون من 
عذاب الله وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء. 
ةليك يَهشُوأ ين رَحْمَيّ) يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة أو يكون 
وصف لحالهم في الدنيا؛ لأن الكافر يائس من رحمة الله والمؤمن راج خائف»› 
وهذا الكلام من قوله أولم يروا إلى هنا يحتمل أن يكون خطابا لمحمد لبر 
معترضا بين قصة إبراهيم » ويحتمل أن يكون خطابا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر جواب 
قومه له. 
موده € نصب مودة على أنها مفعول من أجله أو مفعول ثان 
لاتخذتم› ورفعها على أنها خبر ابتداء مضمر أو خبر إن وتكون ما موصولة ونصب 


بينكم على الظرفية وخفضه بالإضافة. 


GT ZEETES E 7 ARE RCRA 1‏ ا 8 
ا جات شات 8 شرن لار ل یرال امن لث رط تضمن 
آمن معنى انقاد ولذلك تعدی 
باللام. قال إت مَهَاجِرٌ إلى 
j» 5‏ 3 ت . 
YS‏ القائل لذلك إبراهيم» وقيل: 

رقالوا لا تحن ولا تخر 2 ا ت 
انرائك ڪَائٽ يِن اللبرين :ي لوط وهاجرا من بلادهما بأرض 
< لډ القَرټة جرا ِن السُتآءِ بنا اوا ټفتفوخ 3 بابل إلى الشام. 


2 ولقد رضنا ينها اټ تة لَعْوْم هلون‎ $5 ١ 
: ا‎ 


وَجَحَلْنَا فى ذرَيّيَهِ ألنَمْوَءَةَ 
ا الب أكثر الأنبياء من ذرية 
ت إبراهيم» وعلى ذریته آنزل الله 
م التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 
xerc iN‏ رَتَفْطعُونَ آلسيِير4 قيل: 
أراد تلع الطرق للسلب ا وقیل: قطع سبيل النسل بترك النساء وإتيان 
الرجال. 

«وتأئونَ نادُم انعر النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس»› 
والمنكر فعلهم بالرجال» وقيل: إذاينهم للناس . 

ولا جَآءَثْ رُسُلنًا إبْرَاهِيمَ بالْبْشُرّئ) الرسل هنا الملائكة والبشرى بشارة 
إبراهيم بالولد وهو قوله: «قَبَشُرتله بعلم حَليم) آو بشارته بنصر سيدنا لوط› 
والأول أظهر. «أحْلٍ هَلذِءِ ألْمَريَ يعني قرية سيدنا لوط . 

قال إن يِيهَا ترط ليس إخبارا بأنه فيهاء وإنما قصد نجاة سيدنا لوط من 
العذاب الذي يصيب أهل القرية وبراءته من الظلم الذي وصفوه به» فكأنه قال: 
كيف تهلكون آمل القرية وفيها لوط ؟ وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيهم لوط؟. 
يِن آلْعَلبرير4 قد ذكر وكذلك سء بد4 . 

9رجُزآ مَنَ آلسَمَآءٍ أي عذابا. 


کف 


(زازجوأ اليزم الاج رن e‏ ت 

قا : ال حاء هنا الخوف) وقا: انزو به لازت تا eS‏ 
. جاء شک و ۰ 3 * 2 
قیل ر لخر قیل: هو تلا أخلن يلابي ينهم عن زت غاده خاياً ل 
على بابه - رلا ته تَعْتَرْاً ف الأزضزر4 وينم من من أنه اليح ينهم س لْسَفًا 4 
E‏ المكال والمثان 0 الاؤس 2 من 0 صان آله a‏ 2 
نمصهم يال والمیرال ٠‏ 1 2 


نن تيتا إن أؤْقنَ البيْوت لهت القنڪبوت ا 


E 

e 
1 
ik. 
. 
1 

2 

] 
6 
Lz 


«وقد تين لكُم ين | 
: ا من ذرني من كو وخر العريز الحَسِيم © ريلك 
متانهم€ أي آثار مساكنهم باقية أ الأنكال تطرنها يناس رتا تغيلها إلا القتيئوة ® 
1 ر أ خلق اله الشتتواتِ والأزض بالحَنٍ إن بى ايك 
دل على :ا أصابهم «وَڪائوا E E N‏ 


مُشتَبْصري) قيل: معناه لهم بصيرة ر 
i 18 Ê E BE E‏ 
بصيرة في الإيمان» ولكنهم كفروا عناداء وقیل: : معنى مستبصرين عقلاء ا 
من النظر والاستدلال» ولكنهم لم يفعلوا. 

وما ڪَائوأ سَلٍقِين أي لم يفوتونا. 

9قَينْهُم مَنْ أرْسَلنا عَلَيِيِ حاصباآ الحاصب الحجارة» والحاصب أيضا 
الريح الشديدة» فيحتمل عندي أنه أراد به المعنيين لأن قوم سيدنا لوط أهلكوا 
بالحجارة» وعادا أهلكوا بالريح » وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخر» 
وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله: إن آله 
وَمَلَيسَتَّةء يُْصَلُونَ عَلى آلئيحء€ ويقوي ذلك هنا؛ لأن المقصود هنا ذكر عموم أخذ 
أصناف الكفار. وَينْهّم مَنْ أَخَدَنّة الصَبْحَةه يعني ثمود ومدين 9وَينْهُم هَن حَُسَفتَا 


TE 


به الأزمر4 يعني قارون َوَمِنْهُم مَنْ أَعْرَفْتَا) يعني قوم نوح وفرعون وقومه. 


مَل الَدِينَ اتحَذرا من دون اله أزييَآءَ صَمَكَل الْقَنَبُوتِ انَحَدَت بَيْتا) 


شو الکو 110 جب ۰ا 


شبه الله الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بتائها بيتا ضعيفاء فكما أن ما 
اعتمدت عليه العنكبوت في بيتها ليس بشيء» فكذلك ما اعتمدت عليه الكفار من 
آلهتهم ليس بشيء؛ لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. «أوْحَنَ آلرِيُوتِ) أي أضعفها 
َو ڪَائُوأ يعور آي لو کانوا يعلمون أن هذا مثلهم . 

إن آله يَعْلَمْ ما تَذْعُونَ ين دونِوء ِن سء ما موصولة بمعنى الذي مفعولة 
للفعل الذي قبلها» وقيل: هي نافية والفعل معلق عنهاء والمعنى على هذا لستم 

«بانْحَرَ4 أي بالواجب لا على وجه العبث واللعب. 

إن آلصَلَاةَ تَنْهَى عَن الْفَحَْاآء وَالمْنَر إذا كان المصلي خاشعا في 
صلاته متذكرا لعظمة من وقف بين يديه» حمله ذلك على التوبة من الفحشاء 
والمنكر فكأن الصلاة ناهية عن ذلك «وَلَدِكر أل أحَبَر قيل: فيه ثلاثة معان 

الأول: أن المعنى أن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات وسماها بذكر الله 
لأن ذكر الله أعظم ما فيهاء كأنه أشار بذلك إلى تعليل نهيها عن الفحشاء والمنكر؛ 
لأن ذكر الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر. 

الثاني: أن ذكر الله على الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من 
الصلاة لأنها في بعض الأوقات دون بعض . 

الثالث: أن ذكر الله أكبر أجرا من الصلاة ومن سائر الطاعات كما ورد في 
الحديث: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم قالوا: بلىء قال: ذكر ايش . 
)١(‏ لفظه:.. عن أبي الدرداء نييعت قال: قال النبي اتير : الا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 

عند مليككم وأرفعها في درجاتكم رخير لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم 


فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله ؟ قال: ذكر الله ك . أخرجه 
الحاكم في المتدرك »)۱۸٠١(‏ رقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وابن ماجه= 


Î‏ جرب ۱ا 


رلا تجاوئوأ أل التب إة 1 
إا بال می اخ { آي لا ا اا ائزل 2 


تجادلوا كفار أهل الكتاب إذا 

اختلف في الدين إلا بالتى 
N 0‏ 

هي حسن › بصرب و قتال» کین ثليه ين وتي 9 طا مينك إدا لتاب 5 


وكان هذا قبل أن يفرض الجهاد» للوق ا تل هو ابت تتت بى ضئور الدين ي 
ثم نسخ بالسیف» می ا | ولوا لزا انرل عله اټ ٹین زیی لإئ تلات 
آلَدِينَ ظلنرأ4 آي ظلموکم ج عند آله انتا ٽا ٽڍِيڙ يمن ي الم نهم انا ا 
a‏ أنزلنا عليكَ الست بى عايهم إن ب ايك لرخمة ي 
a es SS CE‏ وزی يزع زیون 9 لل على با تن وتيت | 
يزار » وقيل: معنى الآية لا کا قهمدآ غلم ا ي الشتاب والأزضي والدِين انوا | 
لرا ال 

تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب اتال طز a‏ 
فيما حدثوكم به من الأخبار إلا بالتي هي اسن ومعنى: إلا الذين ظلموا على 
هذا من بقي منهم على كفره» والمعنى الأول أظهر. رَفولرأ ءَامَنًا) هذا وما بعده 
يقتضي مواعدة ومسالمة وهي منسوخة بالسيف» ويقتضي أيضا الإعراض عن 
مكالمتهم وفي الحديث: لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي 


آنزل إلینا وآنزل إلیکم»" فإن کان باطلا لم تصدقوهم وإن کان حقا لم تكذبوهم ۔ 


«وَكَدَايكَ أنرَننًا إِلَيْكَ السيتب) أي كما أنزلنا الكتاب على من قبلك 
أنزلناه عليك تَالَدِينَ ١َاتَيْتَلهُْمْ‏ التب( يعني عبد الله بن سلام وأمثاله» ممن 
أسلم من اليهود والنصارى رِيِنْ حَلوْلاءِ مَنْ يُؤْيِنْ به الآية: أراد بالذين أوتوا 
الكتاب أهل التوراة والإنجيل وأراد بقوله: رين هَلوّلاءِ مَنْ يُرْمِنْ ب4 كفار 
= الحديث رقم: :)۳۷۹١(‏ والترمذي الحدیث رقم: (۳۳۷۷)» وصححه الألباني. 


() أوله في البخاري الحديث رقم: )۷٠١۳(‏ إلى فوله تعالى: «وأنزل إليكم... ونحن له 
مسلمون). ويقية الحديث رواها أبو داود الحديث رقم )۳٠٤٠١(‏ قال الألباني: ضعيف. 


شرو الب کو 11۳۷ جب4۱ 


قريش» وقيل: أراد بالذين أوتوا الكتاب المتقدمين من أهل التوراة والإنجيل › وأراد 
بهؤلاء المعاصرين لمحمد مايرا منهم كعبد الله بن سلام. 

وما صنت تلوأ ِن بلي من تلب هذا احتجاج على أن القرآن من عند 
اله ؛ لأن النبي ليرا كان لا يقرأ ولا يكتب ثم جاء بالقرآن » فإن قيل: ما فائدة 
قوله بيمينك؟ فالجواب: أن ذلك تأكيد للكلام وتصوبر للمعنى المراد إدآ لأَرْتَابَ 
آلمْبإلور) أي لو كنت تقرأً أو تكتب لتطرق الشك إلى الكفار فكانوا يقولون لعله 
تعلم هذا الكتاب أو قرأه» وقيل: وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوا يجدون في 
كتبهم أن النبي سشعييرا أمي لا يقرأ ولا يكتب » فلما جعله الله كذلك قامت عليهم 
الحجة» ولو كان يقرأ أو يكتب لكان مخالفا للصفة التي وصفه الله بها عندهم› 
والمذهب الصحيح أن رسول الله ابرا لم يقرأ قط ولا كتب» وقال الباجي 
وغيره: أله كب لظاهر حدي ت الحديبية + وهذا القول ضعيفت: 

بل هر ايت يتل الضمير للقرآن والإضراب ببل عن كلام محذوف 
تقديره ليس الأمر كما حسب الظالمون وا لمبطلون. 

3أوَلَمْ يهم أنًا أنرَلْنَّا عَلَيْكَ التب المعنى كيف يطابون آية والقرآن 
أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوءة فهلا اكتفوا به عن طلب الآيات؟ 

فل صَتَى باش ذكر معناه في الرعد وفي الأنعام. 

9وَيَتَعْجلونَك بالْعَدّاب# الضمير للكفار» يعني قولهم: انيتا نَا تَمِدنَا» 
وقولهم (قأمز عَلَيْنَا جِجَارَة يِن آلسَمَآء وشبه ذلك «وَلَوْلا أَجَلْ مى أي لولا 
آن الله قدر لعذابهم أجلا مسمی لجاء‌هم به حين طلبوه. رَلَيَأيَهُْم بَْتَة يحتمل 
أن يريد القتل الذي أصابهم يوم بدرء أو الجوع الذي أصابهم بتوالي القحط »› أو يريد 


)١(‏ انظر المستدرك على الصحيحين الحديث رقم: »)۲٠٠۷(‏ والسنن الكبرى للبيهقي الحديث رقم: 
)4°( . 


ر ننک 


E {ARIE 


عذاب الآخرة وهذا أظهر لقوله: 
9ران < و جَهَنّمَ لَمْجيطة بالْكَفرِين). 
يرم يَطْعَلهُم العَذاب4 اا 
حيط ر والعا و 4 ف 
e ّ‏ ي ا EEE‏ 
محدوف أو محيطة . تا e E‏ 
3ن ازْضے رايع تحریض 

على الهجرة من مكة إذ كان المؤمنون ا 
بلقون فيها أذى الكفار وترغيبا في أي 
غيرها من أرض الله › فحینئذ هاجروا 


ا فيز لد إو 21 و ل 2 


| آي نتزلهم»‎ e 
a وقری‎ 


وَصَأيّن من دَآبَةٍ لأ تيل رزْقَةًا) أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على 
حمل رزقها ولكن الله يرزقها مع ضعفهاء »> والقصد بالاية تة تقوبة لقلوب المؤمنين إذا 
خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد الناس» أي كما يرزق الله الحيوانات 
الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم. 

لين سَالتَهُم) في الموضعين إقامة حجة عليهم أبن يُرْنَكُرد) أي 
كيف يصرفون عن الحق. 

كَل أَلْحَنْد إل حمدا لله على ظهور الحجة» ويكون المعنى إلزامهم أن 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ حمزة والكسائي (لنشوينهم) من أثوى يثوي وهو معدى ثوى بمعنى أقام 

وهي نراءة على بن أبي طالب نئيت وابن مسعود والربيع بن خيشم واين وثاب وطلحة. المحرر 


الوجيز: evv t‏ والسيعة لاہن مجاهد› ص' ۲ › والحجة فی القراآت› ص ۵064 »› وتحبیر 
ال ليسير» ص 6“۲. 


شروو الب کوت 1۱۳۹4 جرب ۱ 


چ يحمدوا الله لما اعترفوا أنه خلق 
ا السموات والأرض تل ترف 
لا يلور إضراب عن كلام 
أ محذوف› تقديره: يجب عليهم أن 
یعبدوا الله لما اعترفوا به ولکنهم لا 
a‏ يعقلون. 

o SES‏ «لَهْىَ آلْحَيَرّاي أي الحياة 
0 الدائمة التى لا موت فيهاء ولفظ 
تفم اع الحيوان مصدر كالحياة. 


ا 
ل 


ا 


ين اتل قم ټغ رتبار ب الإيئوة 2 ڀا رَڪبرا ن ند4 
اتشر اله تشز تن غا EE as O‏ 


OD! IENE EN UATE 


E‏ الرخاء. 

لِيَكمرْوأي أمر على وجه التهديد أو على وجه الخذلان والتخلية» كما 
تقول لمن تنصحه فلا يقبل نصحك: اعمل ما شئت . 

«أوَلَمْ يَرَؤأ انا جَعَلْنَّا حَرَماً ءَاينا) الضمير لكفار قريش » والحرم الآمن مكة 
لأنها كانت لا تغير عليها العرب كما تغير على سائر البلادء ولا ينتهك أحد 
حرمتها. «رَْتََمُف الاس من حَزلهة) عبارة عما يصيب غير أهل مكة من القتل ء 
أو أخذ الأموال. 

«وَالَدِينَ جَاهَدوأ يِينا) يعني جهاد النفس في الصبر على إذاية الكفار 
واحتمال الخروج عن الأوطان وغير ذلك» وقيل: يعني القتال وذلك ضعيف لأن 
القتال لم يكن مأمورا به حين نزول الآية «لَنَهْدِيَتَهُمْ سبلت أي لنوفقنهم لسبيل 
الخير إن اله لَمَعَ آلْمْخينِيرَ) المعنى أنه معهم بإعانته ونصره. 


سبق الور ۱14۰ جرب ٤۱‏ 


سورة الروم 


عيبت ارو أي هزم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم» وسميت 
الروم باسم جدهم وهو روم ابن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم . 

لادی الأزضزر4 قيل: هي الجزيرة وهي بين الشام والعراق» وهي آدنى 
أرض الروم إلى فارس» وقيل: في أدنى أرض العرب منهم وهي أطراف الشام 
«وَهُم مَل بد عَلَيِهمْ سَيَطْيبُون) إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس . 


لف بشع يبي البضع ما بين الثلاث إلى السع. وتزتبار يفرح 
الْمُوْيئون) روي: أن غلب الروم فارس وقع يوم بدر» وقيل: يوم الحديبية ففرح 
المؤمنون بنصر الله لهم على كفار قريش» وقيل: فرح المؤمنون بنصر الروم على 
الفرس لأن الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى الإسلام» كذلك فرح الكفار من قريش 

بنصر الفرس على الروم ؛ لأن الفرس ليسوا بأهل كتاب فهم أقرب إلى كفار قريش . 

وروي: أنه لما فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق عة فقال: 
إن نبنا سلشتيبيا قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم على عشر 
قلاص إلى ثلاث سنين» وذلك قبل أن يحرم القمار»» «فقال له رسول الله 
ليبرا : زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل» فجعل القلاص مائة والأجل 
تسعة أعوام › وجعل معه آبي ابن خلف مثل ذلك› فلما وقع الأمر على ما أخبر الله 
به » أخذ آبو بكر القلاص من ذرية أبي بن خلف إذ كان قد مات» وجاء بها إلى 

النبي برس › فقال له: تصدق بها»" . 

)0 سنن الترمذي الحديث رقم: ...)۳۱۹١(‏ وفيه: فسموا بينهم ست سنين › قال: فمضت الست 
سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكر» فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم 
على فارس» فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين ؛ لأن الله تعالى قال: في بضع 
سنين) قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. ومسند الإمام أحمد: ٠٠٠٤/١‏ 

(۲) بقية هذا الحديث لم أجدها مسندة» وهي متعارضة مع الأثر الذي ذكرنا. وانظر المحرر الوجیز ٤:‏ /۳۸۷. 


a 


شرو ا 141 جرب ۱ 


رغد آل مصدر مؤكد 
e‏ کقوله: له على آلف درهم عرفا لان 
س معناه اعترفت له بها اعترافا. 


«يَعْلَنْرنَ اهر قيل: معناه 
يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما 
لعن الوا أنفسَهْم ټطيرة دي فم َا عَاقِتة ادي م يدرك بالعقو »> فهم في ذلك مثل 


3 


ءا سرا أن ټوا بقاټت ائه وشائوا يھا ن 


البهائم» وقيل: الظاهر ما يعلم 
2 باوائل المقول والباطن ما يعلم 
راونا شم ري ر ا بمعنى العلو في الدنيا› 

E‏ وقیل: ظاهر بمعنی زائل ذاهب. 

والأظهر: أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها؛ لأنه وصفهم بعد 
ذلك بالغفلة عن الآخرة» وذلك يقتضي عدم معرفتهم بها وانظر كيف نفى العلم 
عنهم أولا ثم ثبت لهم العلم بالدنيا خاصة» وقال بعض أهل البيان: إن هذا من 
المطابقة ا النفي والإثبات » وجعل بعضهم العلم المثبت كالعدم لقلة منفعته» 
فهو على هذا بيان للنفي . 

«أوَلَمْ َتَقََّرُوأ نى انيهم( يحتمل معنبين: 

أحدهما: أن تكون التفس ظرفا للفكرة في خلق السموات والأرض» كأنه 
قال: أولم يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله ما خلق السموات والأرض إلا بالحق. 

والثاني: أن يكون المعنى آو لم يتفكروا في ذواتهم وخلقتهم ليستدلوا بذلك 
على الخالق ويكون قوله: ما ٍَ4 الاية استثناف كلام » والمعنى الأول أظهر. 

#رأتازوأ اذز أي حرثوها. 


2 


ع ڪَائرا أقَد مِنَهُمْ وة قازرا الأزش زعتزرفا اغا ب 


مروا وَجَامَنَهْمْ لهم بالبََلبٍ قتا ڪان آله يبطیتف ٩‏ 


شر ان 


«ئُمْ ڪان عايِبة لين او : 
جره 2 ق 
أسَاءٌوأ السُرّأى) معنى السوآى بحر اوجن زت اا 
ملاك الكفار) ولط اوائ نانيك جن نطوزرة 0 بل لیر ل ون دی 
الأسوا کما آن الحسنى تأنیثٺ 
الأحسن» وقرئ عاقبة بالرفع على ا9 
آنه اسم کان والسوأی خبرها ق 


2 ت آي - :1 5ايك ءَلاټل لزم تلڪررق ي‎ (WV 

۰ عا . 
وقرئ بنصب عاقب على انها خبر ا اتر يان اعم ا | 
کان والسوأی اسمها» وان 2 1 
ا را ن اج N‏ ۳ شوق 8 زین ۰ 
0 به واا زيا ل 4 ايك :للم a‏ وا E‏ 


يبي الَمْجْرمُود4 الإبلاس الکون ز في شر» مع اا من الخير. 

ترفو معناه في المنازل والجزاء. 

(يْخْبرون4 تنعمون» من الحبور وهو السرور والنعيم » وقيل: تكرمون . 

«يَسْبْحَلنَ ال هذا تعليم للعبادء أي قولوا (سبحان اله حين تمسون وحين 
تصبحون) . 

لرَعَيِيًَ وَجِينَ هرون أي حين تدخلون في وقت الظهيرة وهي وسط 
النهار» وقوله: وَل أَلْحَْد نى ألسَّمَلوَاتِ والأزضر# اعتراض بين المعطوفات» 
وقيل: أراد بذلك الصلوات الخمس» فحين تمسون المغرب والعشاء» وحين 
تصبحون الصبح »› وعشيا العصر» وحين تظهرون الظهر. 


)١(‏ «عاقبة الذين أساؤوا») قرأ المدنيان وابن كثير والبصريان بالرفع » وقرأ الباقون بالنصب. النشر: 
A۲‏ 


ا 


شیور این 11٤۳‏ حوب ۱ا 


يرج الح ذكر في آل عمران ربخي الأز أي ينبت فيها النبات 
«وَحَدَايِك تُخْرَجُور) أي كما يخرج الله النبات من الأرض» كذلك يخرجكم من 
الأرض للبعث يوم القيامة . 

تَنتَيْرون) أي تتصرفون في الدنيا. 

يِن نيڪ أزْرَاجا& أي من صنفکم وجنسکم › وقیل: أراد خلقة حواء 
من ضلع آدم» وخاطب الناس بذلك لأنهم ذرية آدم «مَرَدّة وَرَحَْة قيل: المودة 
الجماع› والرحمة الولد» والعموم أحسن وأبلغ . 

ايف اليتيم أي لغاتكم َأنوَابة يعني البياض والسوادء 
وقيل: يعني أصنافكم» والأول أظهر . 

حرفا وَطَمَعا) ذكر في الرعد. «أن تَمُرمَ آلسَمَآء وَالأرْض4 معناه تفبت» 
أو يقوم تدبيرها 3إا ذَعَاصَُم دَغرَة مَن الأزضٍ إ5 أنْثُمْ ترجو إذا الأولى 
شرطية والانية فجائية » وهي جواب الأولى» والدعوة في هذه الآية قوله للموتى: 
قوموا بالنفخة الثانية في الصور› وين الأزض) يتعلق بقوله رجور أو بقوله: 
لدعا على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعو» كقولك: دعوتك من الجبل 
إذا كان المدعو في الجبل . 

نون ذكر في البقرة. 

وهر أَهْرَنُ عاب أي الإعادة يوم القيامة هرن عليه من الخلقة الأولى › 
وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث › فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل 
عليه ثاني مرة» ولكن الأمور كلها متساوية عند الله » فإن كل شيء على الله يسير. 
َة اَلْمَتَل الأغ أي الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السموات والأرض . 

9هل لَّكُم مَّن مّا مَلَكَتْ أَيْمَانكُم ين شُرَصَاء) هذا هو المثل المضروب 


شرو ار 14٤‏ جرب ۱ا 


AHO re Tee or er Fre (r ot e UG VT TI OE E 2 :‏ 7 
معناه نکم يها الناس لا یشارککم وين البو أن تفرم انتا زالازض پائر كم إا تقاغم 6 
عبیدکم في أموالكم» ولا ستوولن ي دعرة ي الإزض 1ز لطزخرة 9 وله ترج الشتون | ٤‏ 

N 5 قالازضي سل لد رة‎ e 

تعالی لا یشارکه عبیده فی ملکه› ا 

e 1‏ © أنئيمطغ قل لم ين ما قلحت أبتالمضم ين راء ي أ 

ولا يماثله آحد في ربوبیته» فذکر ت زالتلمطم قا ييب ترآ تخافوئهم سخبئيطم 

حرف الاستفهام ومعناه التقرير على اشنم لايك فصل الات يزم ټغلون ا 

: 7 9 بل انع لين طلثرا هزاغم بقثر ملم لت 
ال : ال له 

لغيء ودخل في النفي قو و به تن أف اق زتا لم ن ليبن 9 قاب 
انث فيه سَرَآء تخائوتهه ا قك يلين حَيبغاً هطرَت افو ال فطر الاس ليها & 

ا لیر لوان بق ان الم وسن عراش 
صَخيفيڪم انفتڪم) آي لستم ا نرو © © ٠‏ ميببمن إل زافوة زأييئرا انشلزة 6 
في آمر الكم سواء مع عبیدکم ا ٽڪووا يِن الشطرڪِين ين آلَدِين لرا 

© نوغرا جا و زی ت ت رة‎ | e E 
Smeg ggg&| iوفاخت ولستم تخافونھم كما‎ 


الأحرار مثلكم ؛ لأن العبيد عندكم اقل i,‏ 

ليل اَيَعَ الُدِينَ ظَلَمُوأً أَهرَآءَمُم) الإضراب ببل عما تضمنه معنى الآية 
المتقدمة » كأنه يقول: ليس لهم حجة في إشراكهم بالله » بل اتبعوا في ذلك أهواءهم 
بغير علم. 

«قَأَيِمْ وَجْهَكَ لِلدِيرٍ) هو دين الإسلام وإقامة الوجه في الموضعين من 
السورة عبارة عن الإقبال عليه والإخلاص فيه» وفي قوله: أن و(القَي) 
فت من ضروب التجنيس ٠‏ بطرت آل منصوب على المصدر كقوله: (صِبْعَة 
آي أو مفعولا بفعل مضمر» تقديره: الزموا فطرة الله » أو عليكم فطرة الله » ومعناه 
خلقة الله والمراد به دين الإسلام؛ لأن الله خلق الخلق عليه إذ هو الذي تقتضيه 
عقولهم السليمة» وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته» كما قال 
رسول الله اتيا : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه». 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (۱۳۱۹)ء ولفظ مسلم «ما من مَوْلُوٍ إلا يولد عَلّى الِْطْرّة الحديث- 


E 


رر اور 140 حب ٤۱‏ 


9لا تَبْدِيل يلي ال يعني بخلق الله الفطرة التي حلق الناس عليها من الإيمانء 
ومعنی أن الله لا يبدلها أي لا يخلق الناس على غيرها ولكن يبدلها شياطين الإنس 
والجن بعد الخلقة الأولى»› أو يكون المعنى: أن تلك الفطرة لا يتبغي للناس أن 
يبدلوها فالنفي على هذا حكم لا خبر» وقيل: إنه على الخصوص في المؤمنين › أي 
لا تبديل لفطرة الله في حق من قضى الله أنه يثبت على إيمانه» وقيل: إنه نهى عن 
تبديل خلقة الله » كخصاء الفحول من الحيوان» وقطع آذانها» وشبه ذلك. 

«مُِيبِينَ إليْي منصوب على الحال من قوله: أقم وجهك؛ لأن الخطاب 
للنبي ييي » والمراد هو وأمته» ولذلك جمعهم في قوله: منيبين» وقيل: هو 
حال من ضمير الفاعل المستتر في الزموا فطرة الله » وقيل: هو حال من قوله: «قَطرَ 
الاسر »› وهذا بعيد. رَانَئُر؛ وما بعده معطوف على آقم وجهك ٠‏ أو على العامل 
في فطرة الله وهو: الزموا المضمر. 

يِن آلَدِينَ قَرَكُوأ ديه المجرور بدل من المجرور قبله» ومعنى فرقوا 
دينهم جعلوه فرقاء أي اختلفوا فيه وقرئ" فارقوا من المفارقة » أي تركوه والمراد 
بالمشركين هنا أصناف الكفار» وقيل: هم المسلمون الذين تفرقوا فرقا مختلفة › 
وفي لفظ المشركين على هذا تجوز بعيد» ولعل قائل هذا القول إنما قاله في قول 
لله في الأنعام: إن لين قرفا ديهم فإنه ليس هناك ذكر المشركين. 

3إا مَس الاس صب الآية: إنحاء على المشركين لأنهم يدعون الله في 
الشدائد ويشركون به في الرخاء. 
= رقم: »)14۲١(‏ وصحيح ابن حبان الحديث رقم: (۱۲۳)› والترمذي الحديث رقم: ›»)۲٠۴۸(‏ 

ولفظه: «كل مولود يولد على الملة فأبواه يهردانه أو ينصرانه أو يشركانه قيل يا رسول الله فمن 
هلك قبل ذلك؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين به». 


)١(‏ (فرقوا) في الأعراف والروم قرأهما حمزة والكساتي «فارقوا) بالألف مع تخفيف الراء وقرأً 
الباقون بغير ألف مع التشديد فيهما الشر: ۳٠٠/۲‏ وقد تقدمت . 


انز 


يزرا ذكر في العنكبوت. ٤‏ 

لام لتا عَليْهمْ سلطنا) ا 
هنا منقطعة بمعنی بل والهمزة› 
والسلطان الحجة وكلامه مجاز كما 
تقول: نطق الكتاب بكذاء والمعنى: 


2 يشت و اتر 5 رند‎ e 
3إا أذقتا الاس رَحْمَة4 ا#. ن ا‎ 


إنحاء على من يفرح ويبطر إذا 1 تلو E‏ تويك غم العشيلرة © د ي 
yT‏ ا e‏ 
الشرء وانظر كيف: قال هنا إذاء أ 
وقال في الشر إن نُصِبْهْم ا DI ESTES‏ : 
سي ؛ لأن إذا للقطع بوقوع الشرط » بخلاف إن فإنها للشك في وقوعه» ففي ذلك 
إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر. يتا قَدَمَث أيديهن» 
المعنى: أن ما يصيب الناس من المصائب فإنه بسبب ذنوبهم. 

ققاتِ ذا المرب حَمَ4 يعني صلة رحم القرابة بالإحسان والمودة ولو 
بالكلام الطيب. 

وما ءَاتَيْنُم من ربا نبوأ لى أمْرَالِ الاسر الآية معناها كقوله: ْح 
الوا زب الصَدٍََ). أي ما أعطیتم من آموالکم على وجه الربا فلا يزكو عند 
الله » وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم بهء وقيل: المراد أن 
يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوضه أكثر من ذلك› فهذا وإِن کان جائزا فإنه لا 
ثواب فيه » وقرئ وما آتيتم بالمد " بمعنى أعطيتم ويالقصر يعني جئتم أي فعلتموه» 
(1) قال اين الجزري: واختلفوا في ما آتيتم بالمعروف هنا «وما آتيتم من ربا في الروم ففرا 


ابن كثير بقصر الهمزة فيهما من باب المجيء» وفرأ الباقون بالمد من باب الإعطاء» واتقغوا على 
المد في الموضع الثاني من الروم وهو قوله تعالى: وما آتيتم من زكوة النشر؛ ۲٠٠/۲‏ 


شرو اج 116۷ جرب ٤۱‏ 


FEF‏ - .0 ا 
| وقرئ ' لتربوا بالتاء مضمومة وليربوا 
1 ورن ع زهك يدر الب ر ن بالياء مفتوحة ونصب الواو. 

a SS‏ طتارليك حُم انب 45 المضة 
2 ذو الإضعاف من الحسنات وفي هذه 
E‏ من التو 8 ازيل اا e‏ | الجملة التفات لخروجه من الغيبة إلى 

/ ولُڊيقڪُم ريمه رَلتَجْرٍى املك باذ بترا 1 . : » hu‏ 
E‏ ي ر الخطا كان الأصل أن يقال: وما 
ترو وط ادغو 8 ردد ال تی ا ب » وتال صل ل ر ر 
اتيتم من زكاة فأنتم المضعفون» وفيها 
1 ر أيضا حذف؛ لأنه لا بد من ضمير 
E ERE‏ ا 
5 لوال تزع ین قود ا احا ری تنا من تاد 19| 8 r‏ إلى ما« وتفدىره. المضعفون 

ع کا بهء أو فمؤتوه هم المضعفون. 
تت0 لزان ار زد ائه سيت ڊ لاز e‏ م 
3 ر تخي رضت . آلمَسا الب 
مرها ئ كيك لخي التوان زر علن سط فيو ادمز ل «طټر ET‏ 
19 : رَالبَخر4 قيل: البر البلاد البعيدة 
من البحر والبحر هو البلاد التي على ساحل البحر» وقيل: البر اللسان والبحر 
القلب وهذا ضعيف» والصحيح أن البر والبحر المعروفان فظهور الفساد في البر 
بالقحط والفتن وشبه ذلك» وظهور الفساد في البحر بالغرق وقلة الصيد وكساد 

التجارات وشبه ذلك » وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان. 


لا مَرَدٌ ة4 أي لا رجوع له ولا بد من وقوعه لين اّ4 يتعلق بقوله: 
«يأتن4 أو بقوله: لأ مَرَدٌ ته أي لا يرده الله يميد يَصدّغونَ من الصدع 
وهو الفرقة آي يتفرقون فريق في الجنة وفربق في السعير. 

#تلانفُيهم يَنْهَدُون# أي يوطنون وهو استعارة من تمهيد الفراش ونحوه»› 
والمعنى: أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة. 

للیجزی) يتعلق بيمهدون أو يصدعون أو بمحذوف . 


(1) طليربوا) قرأ المدنيان ويعقوب بالخطاب وضم التاء وإسكان الواو وقرأ الباقون بالغيب وفتح 
إلياء والواو. النشر: Ao‏ 


شر اون 1٤۸‏ ڃزب ٤۱‏ 


يرات أي تبشر بالمطر «رَلِيُذِيقًڪ) عطف على مبشرات کأنه قال: 
ليبشركم وليذيقكم» ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره: ليذيقكم. ين رَحْمَيَوِ4 
أرسلها. 

رَصَانَ حَمًَاً4 انتصب حقا لأنه خبر كان واسمها نصر المؤمنين»› وقيل: 
اسمها مضمر يعود على مصدر «انَمَمْتا) أي وكان الانتقام حقا فعلى هذا يوقف 
على حقا ويكون نصر المژمنين مبتدأً وهذا ضعيف . 

َير شحابا» أي تحركها وتنشرها. تفا أي قطعاء وقرئ“ 
بإسكان السين وهما بناءان للجمع › وقيل: معنى الإسكان أن السحاب قطعة واحدة 
«الرَذق4 هو المطر ين خِتييء4 الخلال الشقاق الذي بين بعضه وبعض؛ لأنه 
متخلل الأجزاء» والضمير يعود على السحاب. 

ين قَبْلي4 كرر للتأكيد وليفيد سرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى 
الاستبشار. لَمْبْلِيي أي قانطين كقوله: يرل ألْعَيْتَ يِن بَعْدِ ما قتطوأ). 

راوه مُضْقَرَا الضمير للنبات الذي ينبته الله بالمطر» والمعنى: إن أرسل 
الله ريحا فاصفر به النبات لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله› وقيل: الضمير 
للريح » وقيل: للسحاب » والأول أحسن في المعنى . 

نك لا شيع الْمَوْتَّل) الآية استعارة في عدم سمع الكفار للمواعظ 
والبراهين » فشبه الكفار بالموتى في عدم إحساسهم. 

«ِحَلَقَّكُم ين ضفي الضعف الأول كون الإنسان من ماء مهين وكونه 
ضعيفاً في حال الطفولية » والضعف الآخر هو الهرم» وقرئ" بفتح الضاد وضمها 
(۱) «کسفا) قراء آبو جعفر وابن ذکران باسکان السين» واختلف فيه عن هشام... وقرأً الباقون بفتح 


السين. النشر: «FAV Y‏ 
(۲) قال الداني: آبو بكر وحمزة من ضعف) في الثلائة بقتح الضاد وكذلك روى حفص عن عاصم= 


سییر ا ومین 11۹ جرب ۱ا 


E 0‏ وهما لغتان. 


١‏ تنك ا e.‏ زلا نيع ا إ3 


2 ا برا عير ساعد هذا 
۴ ززا شذبرین 2 رما أنت هدد الغني عن صلليوم اد ا لتا ليرا عير تاع 


٤‏ جواب القسم› ومعناه: أنهم تحلفون 
4 أنهم ما لبثوا في القبور تحت التراب 
RNR. ٍ‏ إلا ساعة» اي ما لبثوا في الدنيا إلا 


TS‏ ساعة وذلك لاستقصارهم تلك 
E a: N A‏ ر 
تزغ التغث ولمممفم خم لا تغلشرو د تيزتيد ا المدة. الك ڪانوا 

لأ تنم الد قرا نف ۷ دج ولد ا دة د 1 
ین رَنْهْم ز خم بترن زلفد ۾ بوْلَڪُررَ4 آی مثل هذا الصرف 

ه5 رتا لئاس بے خلا الفزة اين حل مكل لين جفتهُم 1 ٤ ٠‏ 
ايد ورلن لين معطزوا إن اض إلا عبارو كانوا يصرفون في الدنيا عن الصدق 


| سلاك ليغ ل خلن لوب اليين لا تغلخرن 2ا تايز ضير ا والتحقيق حتى يروا الأشياء على 
O‏ 
قال الَدِينَ #وئوأ الْمِلْمَ G2‏ هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردوا 
مقالة الكفار التي حلفوا عليها. لن تلب أل يعني اللوح المحفوظ أو علم الله › 
والمجرور على هذا يتعلق بقوله لبثتم» وقيل: يعني القرآن فعلى هذا يتعلق هذا 
المجرور بقوله: ١رثُرأ‏ الْيل4 وفي الكلام تقديم وتأخير» وتقديره على هذا: قال 
الذين أوتوا العلم في كتاب الله أي العلماء بكتاب الله » وقولهم: لقد لبشتم» خطاب 
للكفار» وقولهم: فهذا يوم البعث تقرير لهم وهو في المعنى جواب لشرط مقدر» 
تقديره: إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث. 
رلا هُْ يُسْتَْتَبْون) من العتبى بمعنى الرضا أي ولا يرضون» وليست 
استفعل هنا للطلب. 
3إ رَد آله ح4 يعني ما وعد من النصر على الكفار. رلا يَستَجِمَنّك4 
من الخفة آي لا تضطرب لكلامهم. 


= فيهن » غير أنه ترك ذلك واختار الضم... والباقون بضم الضاد فيهن. التيسير » ص .٠٠١‏ 


4۱ شور لان 110۰ حب‎ 
1 ELI I OCETS GETS e 3 

سورة لقماق 1 2 EID‏ _ 

ال اڈ ہے لاح يلك ۶اث ۲ 1 هد وىة 2 

3 تلب الخيم) ذكر ام ا وع î‏ 

4 هة 


في يونس . 

«وَينَ الاس مَنْ بُغْترے لهو ا 
آلْحَدِيثِ هو الغناءء وفي الحديث 
أن رسول الله ايار قال: «شراء 
المغنيات وبيعهن حرام»“ وقراً 
هذه الآية» وقيل: نزلت في قرشي 
اشترى جارية مغنية تغني بهجاء 
رسول الله لیر » فالشراء على 9 
هذا حفيقة» وقيل: نزلت في النضر بن الحارث وكان قد تملم أخيار فارس» نذلك 
هو لهو الحديث وشراء لهو الحديث استحبابه وقوله وسماعهء فالشراء على هذا 
مجاز» وقيل: لهو الحديث الباطل› وقيل: الشرك ومعنى اللفظ يعم ذلك كلهء 
وظاهر الآية أنه لهو مضاف إلى كفرء واستخفاف بالدين لقوله تعالى: «لِيْضِلَ عن 
سبي شّ4 الآية وأن المراد شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف . 

َير عَمَدٍ تَرؤنهَا) ذكر في الرعد: أن تَييدَ ڪن آي لثلا تميد بكم . 

قمر رجل ينطق بالحكمة» واختلف هل هو نبيء آم لا؟ وفي الحديث" 
«لم يكن لقمان نبيئا ولكن كان عبدا أحسن اليقين» أحب الله فأحبه فمن عليه 


5 ربك لهه E‏ ققلن خلب انتا ا 
نتڪ رآ سان لم ټشتغټاسقان فى اجو زلرآقبیره بعد | 
3 أي © إة الي ةاتئوا زغيلوا الصيحلت لهم جلث 
ا اجيم ي يدن يبا وغد ال خلا رفز التزز الم ا 
د تق الشتارات بغیر عتا تزتها الل بے الازضي ایی 6 
یی پش نک بیقا ین مغر دگ انزلا ج اتا : 
قات ييا يِن َل رزج سريم دي لدا لی الہ تازونے ا : 


9 


£ 12 


RH E 


ا 
1 تاا لق الین ین دونو ټل الدلیځون بے شال یی کے 


)١(‏ في سنن ابن ماجه: نهى متكي عن بيع المغنيات وشرائهن الحديث رقم: ›)۲۱٦۸(‏ وفي 
المعجم الكبير: «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهنة الحديث رقم: ›»)۷۸٠٠(‏ وفي الترمذي: 
باب ما جاء في كراهة بيع المغتيات: »)٥١(‏ وانظر الكشاف: ٤۷٥/۳‏ . قال ابن حجر في فتح 
الباري إسناده ضعیف ٩۱/۱۱‏ . 

)۲( لم أجده في کتب الحديث» وهو موجود في کتب التفسير بدون سند القرطيي: COANE‏ واہن 
عطية: ‘/é‏ ۰ والکشاف: ۳۱۲/۷. 


جب ۱ 


IEEE 


E 
3 
دواد‎ ES کئال‎ 


2 È3 


SS 


| آله ليث لبڈ بتي آم انشلرة u‏ بالتغزود © 


رال عي الننَر اضر َل ما أصايكَ إن دبك من غم 5| 
الاشرر 3 و9 تضلیز خث يللا ز۷ تن ۾ ا 


TEE E‏ 8 با كمة) روي أنه کان ابن أخحت 


5 ار کروی د ا ۴ 


ايب أو ابن خالته» وروي آنه کان 


1 قاضي بني إسرائيل › واختلف في 

صناعته» فقیل: کان نجارا» وقیل: 
4 خياطا» وقيل: را غنم » وکان ابنه 

EE E‏ وقيل: راعي غنم؛ و 

1 | 

ك و ا وروي: آن اسم ابن ثاران. 


کافرا فما زال يوصیه حتی أسلم» 


«وَوَصَيْنَا ‏ آلإْنسان)» هذه 


ي الآية والتي بعدها اعتراض في أثناء 
وصية لقمان لابنه على وجه التأكيد 
لما في وصية لقمان من النهي عن 
الشرك بالل » ونزلت الاآية في سعد 


بن 1 وقاص وآمه حسبما ذكرنا في العنكبوت. حَمَلَنْة مُه وهنا عَلَى رن آي 
ضعفا على ضعف ؛ لأن الحمل كلما عظم ازدادت الحامل به ضعفاء وانتصابه هنا 
بفعل مضمر» تقديره: تهن وهنا. «رَفِصّالة) أي فطامه» وأشار بذلك إلى غاية مدة 
الرضاع . أن اشكر تفسير للوصية واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله: فصلل 
لى عَامَيْر)» ليبين ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقهاء ولذلك كان حقها 


أعظم من حق الأب. 


ليَبتى) الآية رجع إلى كلام لقمان» والتقدير: وقال لقمان يا بني. «ِيثْمًال 
حب مَنْ رل4 أي وزنها والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال 
العباد » فعبر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر. ئى صَخْرَةٍ4 قيل: المراد الصخرة 
التي عليها الأرض » وهذا ضعيف وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من الأعمال 
أو من الأشياء ولو كانت في أخفى موضع كجوف صخرة فإن الله يأتي بها يوم 
القيامة » وكذلك لو كانت في السموات أو في الأرض. 


ر سان 


اک 


اواضيز على تا اضاتت ا 
أمر بالصبر على المصائب عموماء ا 
وقيل: المعنى ما يصيب من يأمر ار 
بمعروف أو ينهى عن منكر. 2 
عَرْم الأمُوري يحتمل أن يريد مما 
أمر الله به على وجه لمزم ا 
والإيجاب أو من مكارم الأخلاق 
التي يعزم عليها أهل الحزم والجدء ٠‏ 
e‏ 


a 8‏ لټشران ال E‏ يه ا i‏ 


e‏ الأمور. 

3ر9 صلوب اة رش اتن ا 
eg TE‏ ا 
ذكر في الإسراء. «مُختال من الخيلاء. 

(رافصذ بى مَنيك4 أي اعتدل فيه ولا تتسرع إسراعا يدل على الطيش 
والخفة » ولا تبطى إيطاء يدل على الفخر والكبر . 

«يِعَمَه ظاهِرَة تة الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك» والباطنة النعم 
التي لا يطلع عليها الناس» ومنها ستر القبيح من الأعمالء وقيل: الظاهرة نعم 
الدنياء والباطنة نعم العقبى » واللفظ أعم من ذلك كله. وَين الاس مَنْ يَُجَادِل) 
نزلت في النضر بن الحارث وأمثاله“. 

3أوَلَوْ صَانَ المَيْطلن يَذْعْوهُم إلى عَذّاب السعير) معناه أيتبعونهم ولو كان 
الشيطان يدعوهم إلى النار. 

رمن يُسْلِمْ وَجْهةء إلى آلب يسلم آي يخلص أو يستسلم أو ينقاد» والوجه هنا 


)١(‏ قال ابن عطية: وقال النقاش: الإشارة إلى النضر بن الحارث ونظرائه؛ لأنهم كانوا ينكرون الله 
ويشركون الأصنام ‏ المحرر الوجیز: ٤١۸/٤‏ . 


ی نتان oY‏ جرب ٤۲‏ 
عبارة عن القصد» #بالعررَة رذق ذكر في البقرة. 

«ل ألْحَند إل وما بعده ذكر في العنكبوت. 

ولو نما فى الأزضٍ ين شَجَرَةٍ أفآدة# الآية إخبار بكثرة كلمات الله » والمراد: 
اتساع علمه» ومعنى الآية أن شجر الأرض لو كانت أقلاما والبحر لو كان مدادا يصب 
فيه سبعة أبحر صبا دائماء وكتبت بذلك كلمات الث لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد 
كلمات اله ؛ لأن الأشجار والبحار متناهية وكلمات الله غير متناهية . 

فإن قيل: لم لم يقل: والبحر مدادا كما قال في الكهف: قل لو كان البحر 
مدادا؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله: يمده لأنه من قولك: مد الدواة وأمدها. 

فإن قيل: لم قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم الجنس الذي يقتضي 
العموم؟ فالجواب: أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة حتى لا يبقى منها واحدة. 

فإن قيل: لم قال كلمات الله ولم يقل كلام الله بجمع الكثرة؟ فالجواب: أن 
A ME Sa TE‏ 
وروي: أن سبب الآية أن اليهود قالوا قد أوتينا التوراة وفيها العلم كله فنزلت الآية 
لتدل آن ما عندهم قليل من كثيرء والآية على هذا مدنية » وقيل: إن سببها أن قريشا 
قالوا إن القرآن سينفد. 

3ا حَلْمْكُم وَل بَعْكْكُم إلأكَتَفْس رَاجدَةٍ4 بيان لقدرة الله على بعث 
الناس ورد على من استبعد ذلك. 

يويح اليل فى اار4 أي يدخل كل واحد منهما في الآخر بما يزيد في 
أحدهما وينقص من الآخر» أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء 
التهار على ظلمة الليل. إلى أجل شتتئ) يعني يوم القيامة. 


ايك بأو الل يحتمل أن تكون الباء سببية أو يكون المعنى ذلك بأن الله 
شاهد هو الحق. 


E EOS COR HUA OLEN GE 


يمت اش يحتمل أن یرید Ej‏ ا ا ll‏ 
بذلك ما تحمله السغن من الطعام 1 : 
والتجارات فتكون الباء للإلصاق أو 
للمصاحبة » أو يريد الريح فتكون الباء 
سببية ٠‏ «صَبّار مَُور4 مبالغة في ا 
صابر وشاکر . 

اشر جمع ظلة وهو 
ما يعلوك من فوق» شبه اسع | 
بذلك إذا ارتفع وعظم حتى علا ا و 
فوق الإنسان. ينهم ثيك أ َ 
المقتصد المتوسط في ٤ EE 8 E‏ 
فحتمل أن یرید کافرا متوسطا في REINS‏ ا 
كفره لم يسرف فيه » أو مؤمنا متوسطا في إيمانه؛ لأن الإخلاص الذي كان عليه في 
البحر كان يزول عنه» وقیل: معنى مقتصد مؤمن ثبت فى البر على ما عاهد الله عليه 
في البحر. «خَتًار آي غدار شديد الغدر» وذلك أنه جحد نعمة الله غدرا. 

9لا جز واد عَنْ لدو أي لا يقضي عنه شيئاء والمعنی: أنه لا ينفعه 
ولا يدفع عنه مضرة. B2‏ مَوْلوذ4 آي ولد فكما لا يقدر الوالد لولده على شيء 
كذلك لا يقدر الولد لوالده على شيء. الْعَرْوز الشيطان وقيل الأمل والتسويف . 

(عِلْمْ لايك أي متى تكون الساعةء فإن ذلك مما انفرد الله بعلمهء 
ولذلك جاء في الحديث: «مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية“. اذا تَيب 


A 


غدآ) يعني من خير» أو شر» أو مال» أو ولدء أو غير ذلك. 


)0 الخاري الحديث رقم c(fF01)‏ وصحیح مسلم الحديث رقم °( والستن الكبرى 
للتسائي: cEN/84‏ والترمذي الحديث رقم: c(TYYA)‏ وصحیح ابن خزيمة الحديث رقم: 
(٤٤۲۲)؛‏ وصحیح ابن حبان الحدیث رقم: .)٠١۹(‏ 


الا 1100 جرب ۲ا 


نري التب يعني 


١‏ زي ت القرآن۔ لا رَيْبَ يي أي لا شك 
اتید ر یی ل متروت ر 1 

بطتازة الت تتو يث تفلرة ل كبك عيم التي ٠‏ اعتتاد آ ال“ 8 
5 وَالسَهَا5َة المَريز الرْحِيم الیے اتن ل تنء حلفہ 6ا ا 1 هل لحق 
ا الامر في نفسهء لا على اعتقاد آهل 


tea‏ ا 
زنع ف جن رجب قحل ل الباطل. ين رَبَ الْعَلليي يتعلق 
انشع رالانضار والاليتة قلاڈ شا تخمعروة ( زلالرا کا 
م بتنزيل . 
8 ريه فرق © ه٠‏ لل بترئلطم سا «أمْ يفرلرر4 الضمير 


2 اليه زل يم إل روطم عون د ي 


لقريش» وم بمعنى بل والهمزة. 
ds‏ لا اتل تلهم من نَذِير) يعني من الفترة من 
زمن عيسى» وقد جاء الرسل قبل ذلك» كإبراهيم وغيره» ولما طالت الفترة على 
هؤلاء ارسل اله رسولا ينذرهم ليقيم الحجة عليهم. 

إستَرّى عَلى القرشٍ) قد ذكر في الأعراف. تا لڪُم يِن دُونيء من ولي 
وَل عَفِيع) نفي الشفاعة على وجهين: 

أحدهما: الشفاعة للكفار وهي معدومة على الإطلاق. 

والآخر: أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن الله كقوله: تا ن شَفِبع إلا 
يِن غد إذبي4. 

يبَر لأر أي واحد الأمورء وقيل: المأمور به من الطاعات» والأول 
أصح م آلسّمَآ. إلى الأزضٍ4 أي ينزل ما دبره وقضاه من السماء إلى الأرض. 
لم ير ج اليه لى يوم ڪَانَ يِقُدَاره أت سَتَة يما تعدو قال ابن عباس: 


شیر ال 110٩‏ حرّب ۴ا 


المعنى ينفذ الله ما قضاه من السماء إلى الأرض» ثم يعرج إليه حبر ذلك في يوم 
من أيام الدنيا مقداره لو سير فيه السير المعروف من البشر ألف سنة؛ لأن ما بين 
السماء والأرض خمسمائة عام» فالألف ما بين نزول الأمر إلى الأرض وعروجه 
إلى السماء» وقيل: إن الله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام البشر» وهو 
يوم من أيام الله » فإذا فرغت ألقي إليهم مثلهاء فالمعنى: أن الأمور تنفذ عنده لهذه 
المدة ثم قصير إليه آخرا؛ لأن عاقبة الأمور إليه فالعروج على هذا عبارة عن مصير 
الأمور إليه. 

عَالِمْ الْعَيْب وَالسَهَادَة) الغيب ما غاب عن المخلوقين» والشهادة ما 
شاهدوه. 

«أخسَنَ َل َء حَقّةر) أي أتقن جميع المخلوقات وقرئ خلقه 
بإسكان اللام على البدل. وبَأ حَلْىَ آلإْنتَان من طين) يعني آدم راكاج . 

تنل يعني ذريته . ين سل يِن مَآءٍ مهين) يعني المني والسلالة مشتقة 
من سل يسل فكأن الماء يسل من الإنسان والمهين الضعيف . 

كم سرّلة) أي قومه. «وََمَحّ ِي ين وج.4 عبارة عن إيجاد الحياة فيه 
وإضافة الروح إلى الله إضافة ملك إلى مالك› وقد يراد بها الاختصاص»› لأن الروح 
لا یعلم کنهه إلا الله . 

٠5:3‏ صَلَلْنَا هى الازضر أي تلفنا وصرنا تراباء ومعنى هذا الكلام المحكي 
عن الكفار استبعاد البعث» والعامل في إذا معنى قولهم «إِنًا لف حلي جَڍيدډي» 
تقدیره: نبعٹ ۰ 

«يَتَرَقَلكَم مَلَكُ اَلْمَرْتِ اسمه عزرائيل وتحت يده ملائكة. 


(۱) انظر الطبري: ۲۳۱/۱۰. 
(۲) (خلقه) قرأ نافع والكوفيون بفتح اللام وقرأ الباقون بإسکانها. النشر: ۴۸۷/۲. 


شیر الت 110۷ جرب ۲ 


3 ورلو تَر ئ يحتمل أن تکون 
e‏ ريغتا قازجفتا e‏ 6 لو للقمنی وتاویله فی حت الله کنا 
eT an,‏ ل E‏ ويل 
2 2 الترجي وقد ذکر» أو تکون للامتناع 
وجوابها محذوف تقدیره: ولو تری 
1 ا پا حرا شجدا وخر بخلد ريه وَمْمْ ا حال المجرمين في الأخرة لرأیت 
يرون 8 7 َجَافٰ جُثومَهَم َي المَضَاجم يَذغرةَ څ آمرا مهرلا. تا ڪا رسي 
مرا مهر ڪسوا رءوسهم 


د م حرفا تما رگا رتهم نفشرة ( فلا غا تفر ا 
ا ت خن لھم تی ئ اني جز بع فال نارن ي أ عبارة عن الذل والغم والندم. 


: رَبَنَاأَبْصَرْنًا وَسَينا)» تقديره: 
N 0 e EBE‏ 
بتا سعائرا تغتلوة ا راثا الوين قفرا تتاؤدب ا يقولون رينا قد علمنا الحقائق 
ls ESE‏ 
اراو عات اا ا په الان © 2 رلو شنا ءَلاَتَيْنا ڪل 
0 9 ا ٿا تفس مُدَلټَا4 يعني أنه لو آراد أن 
يهدي جميع الخلائق لفعل»› فإنه قادر على ذلك بأن يجعل الإيمان في قلوبهم 
ويدفع عنهم الشياطين والشهوات » ولکنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 


قَذوثوأ يِمَا يبند أي يقال لهم ذوقواء والنسيان هنا بمعنى الترك. 


«تَتَجَاقىٰ جُنُوبْهُمْ عَنٍ المَضَاجع) أي ترتفع » والمعنى: بتركون مضاجعهم 
بالليل من كثرة صلاتهم النوافل » ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ 
بحظه من هذا" . 

لا تَعْلَمْ نَم ما ٣حْضِىَ‏ لَهّم مَن فُرَةٍ اين يعني أنه لا يعلم أحد مقدار ما 


Ale 2‏ 8 ت 


(۱) ۰۰ قال عبد الوَحْمَن بُ ایی عَمْرَة: حل عمال بن عَفَانَ الْمَنجة بَعْدَ صَلاَة الْمَغْرب» فََعَدَ 
ل: ا ابي آي سَمِعْتُ رَسول اله يرم يفُول: «مَنْ صَلى الوكَاءَ في 

جَمَاعَة كاتا قا ضف اليل » وَمَنْ صَلّى الصَبْحَ في جَمَاَةٍ مكأنمَا صَلّى اليل كلهه.. صحبح 

مسلم الحديث رقم: .)٠١۲۳(‏ 


Na 


وده معدت إِلَبِه » فقا 


ت 


شی ایی 


يعطيهم الله من النعيم› وقرئ ` إن 
أخفي بإسكان الياء على أن يكون ا 
فعل المتكلم وهو الله تعالى. 
«أقَتن حَانَ مُرْيناً) الآية 3 

ي المؤمنين والفاسقين على أل 
العموم» وقيل: يعني علي بن أبي 


طالب وعقبة بن أبي معيط 


ا d‏ اسي إن فى كاك يك :لب انا ا 
ا ولم رؤا أا نشول المَاء إلى الأزض الجرز ف فاع | 
ہی زعا تال ينه أنْعَامهم زأنلسهْمْ اللا انرون( 
وتشولوق مى خلدا اللخ إن نئم ضلدإين ي 2 ٤‏ 


1 


نتم بهء تُڪَڏبُرن4 الذي نعت لتق الع لا تلخ ايبن سيئر ا 2 
بالعذاب» ولذلك أعاد عليه الضمير ا ت 
المذكور في قوله به. 

فإن قیل: لم وصف هنا العذاب 8 عليه الضمير وروصف في سإ النار 
وأعاد علیھا الضمیر فقال: (عَداب الار الّیے تم پا َُرَبُرن)؟ فالجواب من 


ثلائثة أوجه: 


«ذوفرأ عَذاب الثارِ الَدِے 


الأول: أنه خص العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به لما تكرر ذكره في 
قوله: «وَلنُذِيقَتَهُم َنَ المَذّاب الأذْتىٰ دُونَ آلْمَداب الأكبَر4. 

والثاني: أنه قدم في السجدة ذكر النار فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك 
بلفظ الضمير» لكنه جعل الظاهر مكان المضمرء فكما لا يوصف المضمر لم 
يوصف ما قام مقامه وهو النار» ووصف العذاب ولم يصف النار. 

والثالكث: وهو الأقوى أنه امتنع في السجدة وصف النار فوصف العذاب› 
وإنما امتنع وصفها لتقدم ذكرهاء فإنك إذا ذکرت شیئا ثم كررت ذكره لم يجز 
وصفه» كقولك: رأيت رجلا فأكرمت الرجل » فلا يجوز وصفه لثلا يفهم أنه غيره. 


.۳۸۷/۲ ما آخفي) قرأ يعقوب وحمزة بإسكان الياء» وقرأ الباقون بفتحها. النشر:‎ )١( 


شرو اة 110۹ جرب ٤ا‏ 


«وَلَندِيمَتَهُم ِن آلْعَداب الأذنّل يعني الجوع ومصائب الدنياء وقيل: القتل 
يوم بدر» وقيل: عذاب القبر» وهذا بعيد لقوله: «لَعَلَهُمْ يَرْجِعُورَ). 

8إا مِنَ آلْنْجُرِيِينَ مقون هذا وعيد لمن ذكر بيات ربه فأعرض عنهاء 
وكان الأصل أن يقول: إنا منه منتقمون» ولكنه وضع المجرمين موضع المضمر 
ليصفهم بالإجرام » وقدم المجرور على منتقمون للمبالغة . 

قلا ڪن ف ريط من بَقآره المرية الشك والضمير لموسى أي لا تمتر 
في لقائك موسی ليلة اللإسراءء وقيل المعنى: لا تشك في لقاء موسی والکتاب 
الذي أنزل عليه » والكتاب على هذا التوراة» وقيل: الكتاب هنا جنس» والمعنى: 
لقد آتينا موسى الكتاب فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي آنزل عليك»› وعبر 
باللقاء عن إنزال الكتاب كقوله: نك مى آلفُرةان4. 

«يَفْصِل بَيْنَهُ4 الضمير لجميع الخلق » وقيل: لبني إسرائيل خاصة. 

«أوَلَمْ يَهْدِ لَه ذكر في طه. «ِيَنْشُونَ لى مَتايهم) الضمير في يمشون 
لأهل مكة أي يمشون في مساكن القوم المهلكين كقوله وقد بَيّنَ لَڪُم يِن 
مساڪيه4 وقيل: الضمير للمهلكين › آي أهلكناهم وهم بمشون في مساکنهم › 
والأول أحسن لأن فيه حجة على أهل مكة. 

(الأزض الْجُرّز4 يعني التي لا نبات فيها من شدة العطش . 

مَتَّى هلدا انينح أي الحكم بين المسلمين والكفار في الآخرة» وقيل: 
يعني فتح مكة وهذا بعيد لقوله: فل يَوْمَ المح لا يَنمَع أَلَذِينَ حَفَروأ إيمَائُمٍُ4 
وذلك في الآخرة؛ لأن من آمن يوم فتح مكة نفعه إيماته. 

«قأغرض عَنهُ4 منسوخ بالسيف. وَانتَظر إِنَهُْم مُتَظِرُون@ أي انتظر 
هلاكهم إنهم ينتظرون هلاكك وفي هذا تهديد لهم . 


یز الاجخبرتا 11 ب 


2 س اراچ„ 
تاها ابح ايا زلا ثيلع المعلرينَ المتدبغين إا 


E 


» 2 ۰ 
سورك الإجزاب 
د َا قليماً حمما ( انغ ما رخن تلك بن ا1د 

يلاها آلب نداء ذ 1 
۶ يها اليح ( 2 آله َا يما تغتلرق يبرا ( نڪل لى اء وَل 
تکریم له؛ لأنه ناداه بالنبوءة ونادی البائ زلا 3 ا جَعَلّ اه غل للشو خو زت تا 


سار الأنبياء بأسمائهم. انى أ4 قل ازاجم آلي تطهرون ينن ائةايمطم زتر جز 
آي دم على التقوی وزد منها. ولا 


ا e a‏ يشن الزايفة ٤‏ 
ُطع الَْيِرِينَ وَالْمْتَيِيِبنَ» أي 
لا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها 


للكفر› وبالمنافقین الذين يظهرون لك 
کک ویخفون و وروي: ان 


أظهر . 

م جَحَل آله لجل من قَلْبَيْنِ ى جَریه) قال ابن عباس : کان في قرش 
رجل يقال له ذو القلبين لشدة فهمه»› فنزلت الآية نقيا لذلك › ويقال إنه ابن أخطاء 
وقيل: جميل بن معمر» وقيل: إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي› أي 
كما لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا 
أدعياءكم أبناءكم . ۶ل تَظَهَرُونَ يِنْهُرًّ أي تقولون للزوجة: أنت علي كظهر أمي» 
وكانت العرب تطلق هذا اللفظ يمعنى التحريم› ويأتي حكمه في المجادلة» وإنما 


(1) قال ابن عطية: احتلف الناس في السبب في قوله تعالى «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» 
فقال ابن عباس: سببها أن بعض المنافقین قال إن محمدا له قلبان ؛ لأنه ريما کان في شيء فزع 
في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول فقالوا ذلك عنه فتفاه الله تعالى عنه» وقال ابن عباس: 
ایضا بل سببه أنه کان في قريش في بني فهر رجل فهم دعي أن له فلبین ویقال له ذر قلبین.. 
المحرر الوجيز: ٤۲۲/٤‏ . 


1 
1 


یز الجن 11 جرب ۴ 


تعدى هذا الفعل بمن لأنه يتضمن معنى يتباعدون منهن. رَمَا جَمَلَ أذْعِيَآءَُه 
EE‏ الأدعياء جمع دعي وهو الذي يدعى ولد فلان وليس بولده» وسببها“ 
أمر زيد بن حارثة وذلك أنه كان فتى من كلب» فسباه بعض العرب وياعه من 
خديجة » فوهبته للنبي متیر » فتبناه» فکان يقال له: زید بن محمد» حتی أنزلت 
هذه الآية. (5ايكُم قزل الإشارة إلى نسبة الدعي إلى غير أبيه» أو إلى كل 
ما تقدم من المنفيات وقوله: بأفْرَامُِة# تأكيد لبطلان القول. 

اذعرمُم ءَلاټآپه4 الضمير للأدعياء أي انسبوهم لآبائهم الذين ولدوهم. 

«اَيحء أزلى بالْمُرْيبِينَ يِن أنليهة يقتضي أن يحبوه يعار أكثر مما 
يحبون أنفسهم» وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم. اجه CEE‏ 
جعل الله تعالى لأزواج النبي ستيبي حرمة الأمهات في تحريم نكاحهن»› 
ووجوب مبرتهن » ولكن أوجب حجبهن عن الرجال وهؤلوا الأزحَام بَعْصْهْمْ أولى 
بِبَفْض) هذا نسخ لما كان في أول الإسلام من التوارث بأخوة الإسلام ويالهجرة› 
وقد تكلمنا عليها في الأنفال. بى يتاب تر يحتمل أن يريد القرآن» أو اللرح 
المحفوظ. ين آلْمُؤْيبِينَ) يحتمل أن يكون بيانا لأولي الأرحام» آو يتعلق ب 
«أؤ أي أولوا الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام. 
إلا أن تَفْعَلرأً إلى أوليَآبكُم مُمْروفآ) يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا 
بقرابة » ونفعهم في الحياة والوصية لهم عند الموت»› فذلك جائز ومندوب إليه وإن 
لم يكونوا قرابة» وأما الميراث فللقرابة خاصة» واختلف: هل يعني بالأولياء 
المؤمنين خاصة أو المؤمنين والكافرين ؟. فى التلب تلطورا) يعني القرآن أو 
اللوح المحفوظ . 


)١(‏ الطبري في جامع البيان: ٠۲٠٠/٠١‏ وابن كثير في تفسير القرآن: ۲٠۳/۲‏ والمحرر الوجيز: 
6/< 


الجن 111۲ جرب ؟ا 


9ذ اُحَذنَا مِنْ ان ل 
مِيتَاقهُم) هو الميثاق بتبليغ الرسالة ا 
والقيام بالشرائع» وقيل: 
اا اا د ا 
صلب آدم كالذر» والأول أرجح 
لأنه هو المختص بالأنيياء. ينك أ 
وَين رج قد دخل هؤلاء في ا 
جملة النبيئين ولكنه خصهم بالذكر 1 RE‏ تون ق ۳ 
تشريفا لهم» وقدم محمدا ر 
لائر تفضيلا له. «ييكاقاً ا 


عليظآ) يعني الميثاق المذكور» ا ھ 
e‏ 


«يَيَشَل آلصّلدِيين# اللام تحتمل أن تكون لام كي أو لام الصيرورة»› 
والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدق في الأقوال » أو الصدق في الأفعال والعزائم» 
ويحتمل أن يريد بالصادقين الأنبياء وغيرهم من المؤمنين. 

روا نِعْمَة آله عَلَيُْمْ إذ جَاءَنُْمْ جو هذه الآية وما بعدها تزلت 
في قصة غزوة الخندق” والجنود المذكورة هم قريش ومن كان معهم من الكفارء 
وسماهم الله في هذه السورة الأحزاب»› وكانوا نحو عشرة آلاف حاصروا المدينة 
وحفر رسول الله ييي الخندق حولها ليمنعهم من دخولها. «قأزتَلتًا عَلَيَهم 
ریحآ) أرسل الله عليهم ريح الصبا فأطفات نيراتهم وأكفآت قدورهم» ولم يمكنهم 
معها قرار فانصرفوا خاثبین . «وَجُتودآ لُمْ ترما يعني الملائكة. 


.۳٠۷/۲١۰ الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


شر الج 1111 ان 


3|3 جَاءُوڪُم يِن قَوْيِڪُم وَين أشفَل ينڪ أي حصروا المدينة من 
أعلاها ومن أسفلهاء وقيل: معنى ين فريك أهل نجد؛ لأن أرضهم فوق 
المدينة وَين أشقَل ين أهل مكة وسائر تهامة. وإ رَاعَتِ الأنصاز4 أي 
مالت عن مواضعها وذلك عبارة عن شدة الخوف رَبَلَعَتٍ الْفُلوبُ الحَتاجر4 
جمع حنجرة وهي الحلى» وبلوغ القلوب إليها مجاز» وهو عبارة عن شدة الخوف »› 
وقيل: بل هي حقيقة لأن الرثة تنتفخ من شدة الخوف فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها 
إلى الحنجرة. «وَتظتُون باه ألظّنُونا) آي تظنون أن الكفار يغلبونكم » وقد وعدكم 
الله بالنصر عليهم» فأما المنافقون فظنوا ظن وصرحوا به» وأما المؤمنون 
فربما خطرت لبعضهم خواطر مما لا يمكن للبشر دفعها ثم استبصروا ووثقوا بوعد 
الله» وقرأ نافع: «النوتا) و«الرشولا) وشرید بالألف في الوصل وفي 
الوقف» وقرئ“ بإسقاطها في الوصل والوقف وبإثباتها في الوقف دون الوصل› 
فأما إسقاطها فهو الأصل» وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقوافي› 
وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقف خاصة» وأما من أثبتها في الحالين فإنه 
آجری الوصل مجری الوقف. 

«َهُتَالِكَ إبْنْلِىَ المُوْيئور# أي اختبروا أو أصابهم بلاء» والعامل في الظرف 
ابتلي» وقيل: ما قبله ورلو أصل الزلزلة شدة التحريك» وهو هنا عبارة عن 
اضطراب القلوب . 

3إ يَعُول المُتَِمُو) روي: أنه معتب بن قشير. 

3إ قالت طَآبمَة قال السهيلي: الطائفة تقع على الواحد فما فوق والمراد 
)١(‏ قال ابن الجزري: واختافوا في «الظنونا هنالك) و#الرسولا وقالوا) و#السبيلا ربنا ففرا 

المدنيان وابن عامر وأبو بكر بالف في الثلاثة وصلاً ووقفاء وقرأً البصريان وحمزة بغير ألف في 


الحالين» وقراً الباقون وهم: اين كثير› والكسائي› وخلف» وحفص بالف في الوقف دون 
الوصل»› واتفقت المصاحف على رسم الألف في الفلاثة دون سائر الفواصل . النشر: ٠۳۸۸/۲‏ 


ا الج 


هنا أوس بن قبطي“ . ياه | 


يرب لا مَقَامَ لڪُم ائجغري ٠|‏ 
f 2‏ ر : ٳذ ازا پم سء آؤ اڙاڌ َم َة ولا ټڄ دوق لهم ِن 6 


8 


يثرب اسم المدينةء وقیل: اسم | کرو اھا ز۷ تیراو لذ تد 4 لوین بف 
البقعة التي المدينة فى طرف منهاء | 
لتي في طر ایکا عط برد جا احرف ابطر ردد ا 


ومقام اسم موضع من القيام أي أ لذرذ اينه اليه تشقن علب ين التزت تإلا كت 
قرار لكم هناء يعنون موضع القتال أ الخزف تقوم باليتو جاد أيحة على الخير ليك ت 
لم وتوا قأخبط ا أغْتالهَم ساح ايك على ائ ټییرا ت 


‌ ,0( الث | ۰ 
وقرئ ' بالضم دحو سم دع | ٠‏ تخيبرة الأخزاب لم تلحبرا رن بات الأخزاب ترذرا © 
من الإقامة ٤‏ وقولهم «تارجغرأ4 لز ائم ادون بى الأغراب نكلو عن ألبآيعطُم ولو سَائوا 


E A E 

القتال . رَيَستَأذِنْ قَرِيقٌ مَنْهُمْ | تدا وه ررس برت 2| 
شولا رضت آله وَرسولاہ ونا e‏ ا 

انبح أي يستأذنوه في الانصراف 8 EDE‏ 0 
والمستأذن أوس بن قيطي وعشیرته › ا بنو E‏ بيْوتنا عر آي 


منكشفة للعدو» وقیل: خالية للسراق »› فكذبهم الله في ذلك . 

ولو ذُجِلَثْ عَلَيْهم د مَنْ أنْطارةا» أي لو دخلت عليهم المدينة من 
ل شلوا لَيِْتَة يريد بالفتنة الكفر أو قتال المسلمين. «لاترحا) قرىئ“ 
بالقصر بمعنى جاؤوا إليها» ويالمد بمعنى أعطوها من أنفسهم. وما تَلبَنُواً بها 
الضمير للمدينة . 

«قذ بعلم أ خلت قد على الفعل المضارع بمعنى التهديد» وقيل: 
للتعليل على وجه التهكم ٠‏ «الْمُمَرَيِينَ نس أي الذين يعوقون الناس عن الجهاد 
ويمنعونهم منه بأقوالهم وأفعالهم. «وَالْمَآپلِينَ لإِخْرَانِهمْ هَلْمَّ إِلَيَا) هم المنافقون 


(۱) انظر تفسير السراج المنير لمحمد بن أحمد الشربيني: 1۹۷/۳. 
(۲) لا مقام لکم) روی حنص بضم الميم» وقرأ الباقون بفتحها. النشر: ۳۸۸/۲ 
(۳) قال الدائي: الحرميان (لأتوها) بالقصر والباقون بالمد. التيسير» ص: 1۱۷. 


3 1 


یز الاج 1116 جرب ۲ا 


الذين قعدوا بالمدينة عن الجهاد» وكانوا يقولون لقرابتهم أو للمنافقين مثلهم: هلم 
إلى الجلوس معنا بالمدينة وترك القتالء وقد ذكر هلم في الأنعام. رلا يَأنُونَ 
آلْبَأسَ إلا فيد البأس القتال وتييلاً4 صفة لمصدر محذوف » تقديره: إلا إتيانا 
قلیلا » أو مستشنی من فاعل يآتون» آي إلا قليلا منهم . 

«أيخة عَلَيْك# أشحة جمع شحيح بوزن فعيل معنا يشحون بأنفسهم فلا 
يقاتلون» وقيل: يشحون بأموالهم» وقيل: معناه أشحة عليكم وقت الحرب أي 
يشفقون أن يقتلوا» ونصب أشحة على الحال من القائلين › أو على المعوقين› أو 
من الضمير في يأتون» أو نصب على الذم. إا جَاءَ الْحْوْف رَأيَِهُمْ يَنظرُونَ 
إتيلت4 أي إذا اشتد الخوف من الأعداء نظر إليك هؤلاء في تلك الحالة ولاذوا 
بك من شدة خوفهم. تدوز اينهم َالِ يُغَْى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتٍ4 عبارة عن 
شدة خوفهم. ذا ذَهَبَ الْحَْفُ سَلَفُوُم بأَليِنَةٍ جداد السلق بالألسنة عبارة 
عن الكلام بكلام مستكره» ومعنى حداد: فصحاء قادرين على الكلام» وإذا نصركم 
لله فزال الخوف رجع المنافقون إلى إذايتكم بالسب وتنقيص الشريعة » وقيل: إذا 
غنمتم طلبوا من الخنائم. «أِحة على الحَبْر4 أي يشحون بفعل الخير» وقيل: 
يشحون بالمغانم وانتصابه هنا على الحال من الفاعل في سلقوكم. لم يُوْينوا 
قَأحَْطً آله أعَْالَهٌَ4 ليس المعنى: أنها حبطت بعد ثبوتهاء وإنما المعنى: أنها لم 
تقبل ؛ لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال» وقيل: إنهم نافقوا بعد أن آمنواء 
فالإحباط على هذا حقيقة. 

يبون آلأَخْرَات ل يَذهَبْوأ الأحزاب هنا هم كفار قريش ومن معهم» 
والمعنى: أن المنافقين من شدة جزعهم يظنون أن الأحزاب لم ينصرفوا عن 
المدينة » وهم قد انصرفوا. وَإِنْ يَأتٍ الَأْحْرَابُ يَوَذُوأ لو أَنَهُّم بَادونَ لى الأغراب) 


معنى يودوا يتمنوا» وبادون خارجون في البادية » والأعراب: هم أهل البوادي من 


ور الاج 1177 جرب ٤۲‏ 


العرب» فمعنى الآية: آنه إن آتى الأحزاب إلى المدينة مرة أخرى تمنى هؤلاء 
المنافقون من شدة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب» وأن لا يكونوا في 
المدينة بل غائبين عنها يسألون من ورد عليهم عن أنبائكم. 

«لَمَدُ صَانَ لَكُم فى رَشول اله وة حَستة أي قدوة تقتدون به يرما 
في اليقين والصبر وسائر الفضائل» وقرئ أسوة بضم الهمزة والمعنى واحد. 

هلدا ما وَعَدَنًا آله وَرَشولة قيل: إن هذا الوعد هو ما أعلمهم رسول الله 
ايتا حين أمر بحفر الخندق» من أن الكفار ينزلون عليهم وأنهم ينصرفون 
إنه قول الله تعالى: م حَيِهْئُم أن تذخُلوا الْجَئة ولا يأيڪُم مُكَل 

ينَ حلا ين قَبْيمڪُم مَسَنَهُمٌ البَأسَآء وَالصرًآء) الآية فعلموا أنهم يبتلون ثم 


ینصرون . 
a 2 2 0‏ (). 
«قَينهُم من قَصَىٰ تَحْبَث) يعني قتل شهيداء قال أنس بن مالك : ي 
عمي آنس بن النضر» وقيل: يعني حمزة بن عبد المطلب› وقضاء الننحب: عبارة 
عن الموت عند ابن عباس وغيره» وقيل: قضى نحبه: وفى العهد الذي عاهد الله 
عليه » ويدل على هذا ما ورد أن رسول الله سكيس قال: طلحة ممن قضى 
(OD.‏ 
نیح وهو لم يقتل حينئذ. ومهم هَن يَنَر) المفعول محذوف أي ينتظر أن 
)۱( ار هنا وفي حرفي الممتحنة قرأ عاصم بضم الهمزة من الغلاثة » وقرأً الباقرن بكسرها 
فیهن. النشر: ۳۸۸/۲ 
)+( اخرج الطبري في جامع البيان بسنده... قال أنس: فكنا نتحدّث أن هذه الآية: من الُْوْمينَ 
رِجَالّ صَدَفوا ما ما حَاَدّوا الله عَلَيهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَصّى تحب تزلت فيه› (أنس بن النضر) وقي 
أصحابه. ۲٤۲۰/۲۰‏ . 
(۳) الطبري في جامع البيان: ۲۳۹/٠١‏ › وابن عطية في المحرر الوجيز: ٤۳١/٤‏ . 
)€3 آحرج الترمذي الحديث رقم : (YoY)‏ واہن جربر الطبري: ۹/۲۱ وابن آبی ي حاتم واہن 
مردويه عن معاوية تة سمعت رسول الله سلالييرسار يقول: طلحة ممن قضى نحبه. الدر 
المنشور: ۸۷/٦‏ . وابن کثیر: .۳۹٤/٩‏ 


رز الجخ 111۷ جرب ۲ا 


ا | يقضي نحبه أو ينتظر الشهادة في 
ا 
1 ينتظر الحصول في أعلى مراتب 
اا ھا ر زمقنی ا ا الإيمان والصلاح» على القول 


و اليتال ّ آ ززا ی انز الْدِينَ ا ا 


ونل الَدِينَ ظَاهَرُرهُم صن 
و ا غل للب ين صَيَاصِيهن) 
غ الصياصي: هي الحصون» ونزلت 
e‏ الآية“ في بهود بني قريظة وذلك 
عد م کانوا معاهدین لرسول الله 
| سا » فنقضوا عهده وصاروا 
TTT‏ فرش فن الدب تر ونر الله بني قريظة حتى نزلوا 
على حکم سعد بن معاذ» فحکم بأن يقتل يقتل رجالهم وتسبی نساؤهم وذريتهم ٠‏ تَرِيقاً 
قلود يعني الرجال» وقتل منهم يومثذ كل من أنبت» وكانوا بين ثمانمائة 
وتسعمائة ٠‏ وَتَأسِرُونَ قريقا يعني النساء والذرية. 

9رَأؤْرََكُمْ اريم يعني أرض بني قربظة » قسمها رسول الله لبر 
بين المهاجرين. رأزضاً لم تطغرما) هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد 
وطؤوها حينئذ وهي مكة واليمن والشام والعراق ومصر»ء فأورث الله المسلمين 
جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المشرق والمغرب» ويحتمل عندي أن يريد أرض 
بني قربظة ؛ لأنه قال: أورثكم بالفعل الماضي وهي التي كانوا قد أخذوها حينئذ› 
وأما غيرها من الأرضين فإنما أخذوها بعد ذلك» فلو أرادها لقال: يورثكم إنما 
كررها بالعطف ليصفها بقرله: ل تطنوةا) أي لم تدخلوها قبل ذلك. 


.٤١۸/ ٤ والمحرر الوجيز:‎ ۲٤۳/۲١۰ ينظر الطبري:‎ )١( 


ر الج ۱1۸ جرب ۲ا 


يلاها ايء فل إَأَرْوَاجِك إن ننن ترذن الْحَيَْةَ الذَنيَا وَزيتتها) الأية 
TE‏ آن زواج رسول الله سییر تغایرن حتى غمه ذلك» وقیل: طلبن منه 

الملابس ونفقات كثيرة» وكان آزواجه يومثذ تسع نسوة خمس من قربش»› وهن: 

عائشة بنت أبي بكر الصديق ئنة» وحفصة بنت عمر بن الخطاب نة › 

وسودة بنت زمعة»› وأم حبيبة بنت أبي سفیان › وأم سلمة بنت أبي أمية › وأربع من 

غير قريش ؛ وهن: ميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حيبي من بني 

إسرائيل » وزينب بثت جحش الأسدية » وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق. 

«قَتَعَالَيْنَ مَيَعُْنٌَ وَسَرَّحُْنٌ سراح جَييلا) أصل تعال أن يقوله من كان في 

موضع مرتفع لمن في موضع منخفض» ثم استعملت بمعنى آقبل في جميع 
الأمكنة» وأمتعكن من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت» والسراح 
الطلاق » فمعنى الآية: أن الله أمر رسوله سللتييرار أن يخير نساءه بين الطلاق 
والمتعة إن أرادوا زينة الدنياء وبين البقاء في عصمته إن أرادوا الآخرة» فبداً 
مايرا بعائشة فاختارت البقاء في عصمته » ثم تبعها سائرهن في ذلك» فلم يقع 
طلاق”“ وقالت عائشة: «خيرنا رسول الله مكييار فاخترناه ولم بعد ذلك 

طلاقا» . وإذا اختارت المخيرة الطلاق فمذهب مالك آنه ثلاث» وقيل: طلقة بائنة› 

وقيل: طلقة رجعية. ووصف السراح بالجميل يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث»› أو 

يريد أنه ثلاث» وجماله حسن الرعي والثناء» وحفظ العهد. 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ميري من أجل أن عائشة 
سألت رسول اله ليبار شيئا من عرض الدتيا» إما زيادة في النفقة » أو غير ذلك» فاعتزل 
رسول الله رار نساءه شهراء فيما ذكر» ثم أمره الله أن يخْيرهنْ بين الصبر عليه» والرضا 
بما قسم لهنَء والعمل بطاعة الله » وبين أن يمتّعهنَ ويفارقهنَ إن لم يرضين بالذي بقسم لهن. 
وقيل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة غارتها. جامع البیان: ۲٠۱/۲۰‏ . 

(۲) انظر أسباب النزول للواحدي» ص .٠٠٤‏ 


(۳) المسند »)٤٥/١(‏ وصحيح البخاري برقم ›»)٠۲٠۲(‏ وصحيح ملم رقم »)۱٤۷۷(‏ والبغوي 
في معالم التدربل: ۳٤۷/١‏ وتفسير ابن كثير: ٤٠۲/٤‏ . 


رز الجن 1114 حب ٤۳‏ 


es‏ «يلځځيتت ين4 من 
۰ ياء ا للبيان لا للتبعيض ؛ لأن جميعهن 

محسنات . 

«ِبقَاحِمَةٍ مُبَبَنَد4 قيل: يعني 

الزناء وقيل: يعني عصيان زوجهن 

5 جرش تپا ( © ا ي عليه الصلاة والسلامء أو تكليفه ما 

ا يشق عليه» وقيل: عموم في 

المعاصي. «يُصَمَفٰ لها آلمَذَابُ 

ضمي آي يکون عذابها في 

› الآخرة مثل عذاب غیرها مرتین‎ ٣ 

SOSOBEESIENEMENETEIKÊ‏ 0 5 وإنما ذلك لعلو رتبتهن؛ لأن كل 

أحد بطالب i‏ مقدار حاله» وقری “ قافتا بالياء ورفع العذاب على البناء 

للمفعول وبالنون ونصب العذاب على البناء للفاعل. 

وَمَنْ يفنت يِنڪَُ لله لله وَرَسولهء قرئ بالياء حملا على لفظ من»› وبالتاء 
(۲) ہے ا )( د . 
حملا على المعنى " وكذلك تعمل " والقنوت هنا بمعنى الطاعة. «نَرْيِهَا 

أجْرَهَا مَرَتَيْنٍ) أي يضاعف لها ثواب الحسنات. رفآ كَريما) يعني الجنة› 

وقيل* في الدنيا› والأول هو الصحيح . 

)١(‏ لإيضاعف لها العذاب) قرأ ابن كثير وابن عامر بالنون وتشديد العين وكسرها من غير ألف قبلها 
وتصب «العذاب) وقرأ أبو جعفر والبصريان بالياء وتشديد العين وفتحها من غير ألف قبلها 
ورفع <العذاب) وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم بتخفيف العين وألف قبلها.. النشر: ۳۸۸/۲. 

(۲) وقرآ عمرو بن فائد الجحدري» ويعقوب من تأت) ومن تقنت) بالتاء من فوق حملا على 

المعتى . المحرر الوجيزة STOfF‏ 


(۳) (وتعمل صالحاً نؤتها) قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء فيهماء وقرا الباقون بالتاء على التانيث 
في الأول » بالنون في الثاتي. النشر. المصدر السابق.. 


وز الجر 11۷۰ جرب ٤۳‏ 


لشن صَأحَد يِن اليَتة إن ايتن فضلهن الله على النساء بشرط 
التقوى» وقد حصل لهن التقوى فحصل التفضيل على جميع النساء» إلا أنه قد 
يخرج من هذا العموم فاطمة بنت رسول الله ملإتتييرا » ومريم بنت عمران» وآسية 
امرأة فرعون» لشهادة رسول الله سيير لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء 
عالمها. تلا تَحْصَْنَ بِالْقَوْل) نهى عن الكلام اللين الذي يعجب الرجال ويميلهن 
إلى النساء. لى فليو مَرَّض أي فجور وميل للنساء» وقيل: هو النفاق » وهذا 
بعيد في هذا الموضع ٠‏ «رَفُلْنَ قرلا مَعْرٌوفً» هو الصواب من الكلام أو الذي ليس 
فيه شيء مما نهی عنه. 
9ِرَقَرْنَ نے بِيُوًَِ4 قرئ“ بسر القاف ویحتمل وجهین: آن یکون من 
الوقار» أو من القرار في الموضع» ثم حذفت الراء الواحدة كما حذفت اللام في 
ظلت» وآما القراءة بالفتح فمن القرار في الموضع على لغة من يقول: قررت بالكسر 
أقر بالفتح » والمشهور في اللغة عكس ذلك»› وقيل: هي من قار يقار إذا اجتمع › 
ومعنى القرار أرجح لأن سودة رين قيل لها: لم لا تخرجين؟ فقالت: أمرنا الله 
بأن نقر في بيوتناء وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها" أيام 
الجملء وحينئذ قال لها عمار: إن اله أمرك أن تقري في بيتك . 9لا تبج4 
التبرج إظهار الزينة ٠‏ برح الْجَامِييًة الأرتل) أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن 
من الانكشاف والتعرض للنظرء وجعلها أولى بالنظر إلى حال الإسلام» وقيل: 
الجاهلية الأولى ما بین آدم ونوح › وقیل: ما بین موسی وعیسی . «الرَجْر) أصله 
(۱) (وقرن في بیوتكن) قرا المدنيان وعاصم بفتح القاف » وقر الباقون بکسرهاء النشر: ۳۸۹/۲. 
(۲) ذكره القرطبي في جامعه: ذكر اللعلبي وغيره: أن عائشة رييت كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي 
حتى تبل خمارها. ۱۷۹/٠4‏ قال الشيخ /إمحمد الطاهر بن عاشور: لا ثقة بصحة سنده» التحرير 


والتنویر ۱۲/۲۲۲. 
(۳) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز؛ ٤٤١/٤‏ . 


یر الجر 19۱ جژب ٤٣‏ 


النجس » والمراد به هنا النقائص والعيوب. أهْلَ آلْبَيْتٍ4 منادى أو منصوب على 
التخصيص » وأهل بيت النبي زيي هم: أزواجه» وذريته » وأقاربه » كالعباس » 
وعلي» وكل من حرمت عليه الصدقة » وقيل: المراد هنا أزواجه خاصة»› والبيت 
على هذا المسكن» وهذا ضعيف ؛ لأن الخطاب بالتذكير» ولو أراد ذلك لقال 
عنكن» وروي : أن النبي تيبر قال: نزلت هذه الآية في خمسة في» وفي 
علي » وفاطمة » والحسن»› والحسين. 

3اذكُزد# خطاب لأزواج النبي مايرم خصهن بعد دخولهن مع أهل 
البيت» وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوة أو التذكر بالقلب» وآيات الله هي 
القرآن » والحكمة هي السنة. 


3إ المُسَْلِيِينَ وَالْمُسْيِمتِ4 الاآية ا أن بعض النساء قلن ذكر الله 
الرجال ولم يذكرناء فنزل فيها ذكر النساء. وَالْمُؤْيبِينَ وَالْمُؤْيتلتِ4 الإسلام هو 

الانقياد والإيمان هو التصديق» ثم إنهما يطلقان بثلاثة أوجه باختلاف المعنى: 

كقوله: لم تُْينُوآ وَقعَن فُولواً أنلئتا) وبالاتفاق لاجتماعهما كقوله: قأخْرَجْنا 

من َا فيهَا مِنَ آلْمُوْمِبِينَ © قَمَا وَجَذنًا فيا عَيْرَ بهت مَنَ آلْنُشليين) الآيةء 
وبالعموم فيكون الإسلام أعم لأنه بالقلب والجوارح والإيمان أخص لأنه بالقلب 
خاصة وهذا هو الأظهر في هذا الموضع. وَالْمَييَينَ وَالْقَبِتَتِ) يحتمل أن يكون 
بمعنى العبادة أو الطاعة ٠‏ وَالصّدِيِينَ وَالصَّلدًلتٍ) يحتمل أن يكون من صدق القول 

أو من صدفق العزم› آو اليمن. 

)١(‏ أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي سعيد الخدري رع قال: قال رسول الله 
ىرسا «نزلت هذه الآية في خمسة: في » وفي علي » وفاطمة » وحسن» وحسين › #إنما یرید 
اله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا)) الدر المنثور: ٠٠٠٤/١‏ وتفسير 
الألوسي: .۱۱۷/١١‏ 

(۲) أسباب النزول للواحدي» ص: ۲۹۹ › والمحرر الوجيز: ٤٤٥/٤‏ . 


یک الاجبرن ۱۱۷۲ جرب ۳ا 


IRC E RO IRS: 


وما ڪان نرين الآية | | تو ینف زتهت ان زرل راان 
و لیس ooo E‏ 
اختیار مع الله ورسولهء بل یجب ل 
عليهم التسليم والانقياد لأمر الله 0 
ورسوله » والضمير في قوله: ين 
نريت راج إلى الجمع الذي ر ل اقتو ا رة ر ا 
يقتضیه قوله يمين وَلاً ريني ؛ ترد ادوا ا رشن س 
لأن معناه العموم في جميع أ 
المؤمنين والمؤمنات› وهذه الاي ا 
توطئة للقصة المذكورة بعدهاء 
وقيل: سببها: أن رسول الله e‏ 
e‏ خطب امرآة ليزوجها لمولاه زيد بن حارثة فكرهت هي ا ذلك› 

فلما نزلت الآية قالوا رضينا يا رسول الله » واختلف: هل هذه المخطوبة زينب بدت 


جحش”' أو غیرها؟ وقد قيل: إنها أم كلثم بنت عقبة بن أبي معط . 


4 ارق 2 ال خښ 4 مین 1 و 3 


K2 


3إ تَقُول يلد أَنْعَمَ اله عليه وَأنْمَنْت ءَي هو زيد بن حارثة الكلبي وإنعام 
الله عليه بالإسلام وغيره» وإنعام النبي مورا بالعتق » وكانت عند زيد زينب بنت 
جحش وهي بنت أميمة » عمة النبي مإتعبيي» فشكا زيد إلى رسول الله تيبا 
سوء معاشرتها وتعاظمها عليه » وآراد أن يطلقها» فقال له رسول الله مإ شييي: أمسك 
عليك زوجك واتق اله يعني فيما وصفها به من سوء المعاشرة»› أو اتق الله ولا 
تطلقها» فيكون نهيا عن الطلاق على وجه التنزيه » كما قال عليه الصلاة والسلام": 
)١(‏ الطبري في جامع البيان: .۲۷١/۲١‏ 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) الترمذي الحديث رقم: »)۲۱۸١(‏ وسن ابن ماجه الحديث رقم: (۲۰۱۸)» وضعفه ابن ماجه. 


رز الاج ۷Y‏ جرب ٤۳‏ 


«أبغض المباح إلى الله الطلاق٤.‏ وَتُحْضِى نى نَفْيِكَ ما أله مدي الذي أخفاه 
رسول الله ستتیبیار آمر جائز مباح لا إثم فيه ولا عتب» ولكنه خاف آن يسلط الله 
عليه ألسنتهم وينالوا منه» فأخفاه حياء وحشمة وصيانة لعرضه» وذلك أنه روي : 
أن النبي ية كان حريصا على آن يطلق زيد زينب ليتزوجها هو ليرا 
لقرابتها منه ولحسبها'" » فقال: أمسك عليك زوجك وهو يخفي الحرص عليها 
خوفا من كلام الناس لثلا يقولوا تزوج امرأة ابنه؛ إذ كان قد تبناه فالذي أخفاه 
ايرا هو إرادة تزوجها فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزويجها فقالت عائشة": 
«لو كان رسول الله مرتيرار كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية لشدتها عليه» 
وقیل: إن الله کان أوحی إلى رسول الله رتبار أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد› 
فالذي آخفاه رسول الله سل يروما ما أعلمه الله به من ذلك. «قَلَمًا قصل ريد مَنْهَا 
وَطّرآ رَوّجْتَلكَةًا) لم يذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة» 
والوطر الحاجة قال ابن عطية: ويراد به هنا الجماع » والأحسن أن يكون أعم من 
ذلك أي لما لم يبق لزيد فيها حاجة زوجها الله من نبيه يزار وأسند الله تزويجها 
إليه تشربفا لها» ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي مايرا وتقول: إن الله 
زوجني نبیه من فوق سبع سموات واستدل بعضهم بقوله: «رَوْجْتَلڪَټَا) على آن 
الأولى آن يقال في كتاب الصداق أنكحه إياها بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة 
كما في الآية٠‏ كخ لا يَكَونَ عَلى الْمْوْميِينَ حَرَج فى راج أذعِيَآهم) المعنى: 
أن الله زوج زينب امرآة زيد من رسول الله ملاشتبيرعار ليعلم المؤمنون أن تزوج نساء 
أدعيائهم حلال لهم » فإن الأدعياء ليسوا لهم بأبناء في الحقيقة . 

(۲) في: (آ): (وحسنها). 

(۳) الترمذي الحدیث رقم: (۳۲۰۷) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . 


. ٤٤۷/٤ المحرر الوجيز:‎ )٤( 
. 1۸/۳ تفر مقاتل:‎ )( 


شر الجن 1۷٤‏ جب ٤۳‏ 


لما صَانَ على آلَبحَءِ مِنْ حَرَج فِيمَا قَرَّض آله َه المعنى أن تزوج النبي 
ملااعيبرار لزينب بعد زيد حلال» لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب»› وفي ذلك رد 
على من تكلم في ذلك من المنافقين» وفرض هنا بمعنى قسم له. «سئَّة اله فى 

ألَذِينَ حَلَرْأ ين بر أي عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحل الله لهم» 

وقيل: الإشارة بذلك إلى داود في تزوجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى » 

والعموم أحسن» ونصب سنة على المصدر أو على إضمار فعل أو على اللإغراء. 

«الَدِين يُبَلَُونَ سلكت CI‏ صفة للذين خلوا من قبل»› وهم الأنبياء» أو 

رفع على إضمار مبتدإ» أو نصب بإضمار فعل . 

ما ڪَانَ محمد اا أَحَد ن رَجَالِسڪ:) هذا رد على من قال في زيد بن 
حارثة زيد ابن محمد» فاعترض على النبي ملشتيبرمار تزوج امرأة زيد» وعموم 
النفي في الآية لا يعارضه وجود الحسن والحسين لأنه سيير ليس أبا لهما في 
الحقيقة ؛ لأنهما ليسا من صلبه وإنما كانا ابني بنته » وأما ذكور أولاده فماتوا صغارا 
فليسوا من الرجال. «وَخَايِمَ اَي أي آخرهم فلا نبي بعده ياء 
وقرئ"“ بکسر التاء بمعنی آنه ختمهم فهو خاتم» وبالفتح بأنهم ختموا به فهو 

كالخاتم والطابع لهم . 

فإن قيل: إن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكون بعده عليه الصلاة والسلام؟ 
فالجواب: أن النبوءة أوتيت عيسى قبله عليه الصلاة والسلام» وأيضا فإن عيسى يكون 

(۱) سنعلق على ذلك في محله إن شاء الله . 

(۲) قال ابن عطية: وقراً عاصم وحدذه والحسن والشعبي والأعرج بخلاف؛ (وخاتم بفتح التاء بمعنى 
أنهم به ختموا» فهو کالخځاتم والطابع لهم› وقراً الباقون والجمهور (وخاتم) بکسر التاء بمعنی أنه 
خحتمهم آي جاء آخرهم . المحرر الوجيز" cEEA/‏ وقال: شهاب الدين فد بن محمد 
الدمياطي: واختلف في وخاتم النبيئين) فعاصم بفتح التاء اسم للالة كالطابع والقالب» ووافقه 
الحسن » والباقون بكسرها اسم فاعل- إتحاف فضلاء البشر في القراآت الأريعة عشر: ٤٠٥/١‏ . 


ا الب 1170 جرب ٣‏ 


ا ا i‏ ا 0 ھ . 
FETT‏ ھ إذا نزل على شريعته عليه الصلاة 
تا ابحة إا أزضلتدك قاهدا عجرا نبرا © والسلام » فكأنه واحد من أمته. 

رداعہا إلی اہ پإڈنیہ وَیراجا گیی رآ( e‏ 


| 


ڪرو اله ذڪرا 
ڪا اشترط الله الكثرة 

ة e‏ و 1 SI‏ رر 5 سر لکثر في 

ر الذكر حيما أمر به بخلاف سائر 

ي الأعمالء والذكر يكون بالقلب 

رتا تلمظث بيئك ثا وباللسان وهو على أنواع كثيرة» من 

ت ختیان وتي عر الك e‏ التهليل › والتسبيح › والحمد› 


خاجزق مَك وَافراة مُرْينة ن وُعَټَث نها يبي إن اد 
اليح أن اشتتمهخها حاإة لك ين رو النؤييين لذ | وا لتكبير» وذكر أسماء الله تعالى . 


وتَيځوه برة وَأصِيلاي 
ا ا 
ا والعص والأظهر ا ار ابيع ا في أول النهار وآخره» وقال ابن عطية 

أراد في كل الأوقات فحد النهار بطرفيه . 


ومو الد يُصَلَ عَلَيْكُمْ رَتَلََة. لِيْخْرجَكم) هذا خطاب للمؤمنين 
وصلاة الله عليهم رحمة لهم» وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم لهم» فاستعمل لفظ 
يصلي في المعنيين على اختلافهماء وقيل: إنه على حذف مضاف» تقديره: 
وملائکته یصلون. 

«َحِيَنَهْمْ يَوْمَ يلْقَوْنَه س قيل: يعني يوم القيامة » وقيل: في الجنة» وهو 
الأرجح لقوله: وة تَحِِنهُمْ هات ویحتمل آن یرید تسلیم بعضهم على بعض»› أو 
قول الملاثكة لهم لم عَليْكُم طِبْم) . 


.٤٤۹/٤ المحرر الوجيز:‎ )١( 


ر الج 11۷٦‏ حب ٤۳‏ 


3وَدَاعياً إلى آله بإذنِي أي بأمر الله وإرساله. وَيراجآ هيرآ استعارة 
للنور الذي يتضمنه الدين. 

ودغ أل يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا تؤذهم فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول» ونسخ من الآية 
على هذا التأويل ما يخص الكافرين بآية السيف . 

والآخر: احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقوالهم فالمصدر على هذا مضاف 
للفاعل . 

إ5 تَكَحتُمُْ الْئُؤْيتلتِ نُه صَلَمْنُئُومًْ الأية معناها: سقوط العدة عن 
المطلقة قبل الدخول» فالنكاح في الاي هو العقد» والمس هو الجماع وتعتدونها من 
العدد ظِقَمَيَُومُ هذا يقتضي متعة المطلقة قبل الدخول» سواء فرض لها أو لم 
يفرض لها صداق » وقوله تعالى في البقرة: قن طَلَفتُُوهُن من قبل أن تَمَسُوهُنٌ وَقَد 
قَرَصُْمْ هن قَريضة قَيضف ما قَرَضْتّمٍ€: يقتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد فرض 
لها يجب لها نصف الصداق ولا متعة لهاء وقد اختلف: هل هذه الآية ناسخة لاآية 
البقرة أو منسوخة بها؟ ويمكن الجمع بينهما بأن تكون آية البقرة مبينة لهذه 
مخصصة لعمومها. 

«يلأيُهاالتيحء إِنَاأحلَلنَا لَك أ[وَاجَك آلّتى اتيت ١جْورَهْر‏ في معناه قولان: 

أحدهما: أن المراد أزواجه اللاتي في عصمته حينئذ كعائشة وغيرهاء وكان 
قد أعطاهن مهورهن . 

والآخر: أن المراد جميع النساء فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي مهرها 
وهذا أوسع من الأول 


رتا مَلََث يَييئلت) أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين ويعني 


وز الج 11۷۷ جرب ٤۳‏ 


بقوله: «قَآءَ اله عَلَيْكَ# الغنائم . رلت عَيَكَ وََتَلتِ عَكَليَكَ وَبَتَلتِ حَايِكَ 

وََنَلتِ حَللَيِكَ) يعني قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه» وكان له عليه الصلاة 

والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا 

أخحت» وإنما يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه» وهم بنو زهرة» ولذلك كانوا يقولون: 

نحن أخوال رسول الله شتير . فمن قال إن المراد بقوله: «أخلَلْتَا لَك 

أزْرَاجَل4 من كانت في عصمته» فهو عطف عليهن وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادة 
وجه التشريف » بعد دخول هؤلاء في العموم. الت هَاجَرْنَ تَعَلنَ4 تخصيص تحرز 

۰ : : .0( و 
به ممن لم يهاجر كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة ‏ . وَامُرَأة مُؤْيَِةّ إن وَحَبَتُ 
تَفْسَهَا للب أباح الله له لبي من وهبت له نفسها من النساء» واختلف هل 
وقع ذلك أم لا؟ فقال ابن عباس : لم تكن عند النبي ياء امرأة إلا بنكاح 
أو ملك يمين» لا بهبة نفسهاء ويؤيد هذا قراءة الجمهور: إن رَحَبَث4 بكسر 
الهمزة› أي إن وقع › وقیل: قد وقع ذلك وعلى هذا قرئ" : أن وهبت بفتح 
الهمزة» واختلف على هذا القول فيمن هي التي وهبت نفسها؟› فقيل: ميمونة بنت 

الحارث» وقيل: زينب بنت خزيمة أم المساكين» وقيل: آم شريك الأنصارية› 

وقيل: أم شريك العامرية. (حَالِصة لَكَ يِن دون ألْمْرَيِنِينَ أي هبة المرأة نفسها 

(۱) قال ابن عطية: روي: عن آم هاني بنت آبي طالب آنها قالت: خطبني رسول الله ملا › 
فاعتذرت إليه فعذرني» ثم نزلت هذه الآية فحرمني عليه ؛ لأني لم أهاجر معه وإتما كنت من 
الطلقاء. المحرر الوجيز: ٤٥۴١/٤‏ . 

)۲( لم أجده مسندا. 

(۳) قال الدمياطي: وعن الحسن: أن وهبت بفتح الهمزة بدل من امرأة بدل اشتمال أو على حذف لام 
العلة أي لأن. الإتحاف مصدر سابق. وقال ابن عطية: وقرأ الحسن البصري وآبي بن كعب 
والثقفي والشعبي أن وهبت بقتح الألف فهي إشارة إلى ما وقع من الهبات قبل نزول الآيات. 
المحرر الوجيز: ٤٠٥١/٤‏ . 


ر یز الاج 


TAT 
E زا‎ 


مزية خاصة بالنبي طلاتتيي دون ا 
غيره» وانظر كيف رجع من الغيبة 
إلى الخطاب ليخص المخاطب 
وحده» وقيل: إن خالصة يرجم اى ك 
كل ما تقدم من النساء المباحات له 


ا 


الاير ؛ لأن سائر المؤمنين واا ر رور 


ا أ 2 |3 ذعِينْمْ قاڏلوا قا طيئم فاتَير 2 
قصروا على دج نسوة» وآبيح له ل خد إو طز معا تابه اليج نعي بت 
عليه الصلاة والسلام أكثر من TE‏ 

: ر :1 
ذلك» ومذهب مالك أن النكاح a CSI‏ 


بلفظ الهبة لا يتعقدء بخلاف آي إل 


حنيفة» وإعراب خالصة مصدر أو 5 5 ا 
حال أو صفة لامرأة. ere TT‏ 
من الصداق والولي والاقتصار على أربع وغير ذلك. «لَِيْلا يَُونَ 

عَلَيْكَ حَرَج يتعلتق بالآية التي قبله أي قد بينا أحكام النكاح لثلا يكون عليك 
حرج» أو لثلا يظن بك أنك فعلت ما لا يجوزء وقال الزمخشري ': يتعلق بقوله 
خالصة لك . 

ئزجے من تَا مهن رلو إِلَيْكَ من نآ4 معنى ترجي تؤخر وتبعد 
ومعنى تؤوي تضم وتقرب واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء» فقيل: إن 
ذلك في القسمة بينهن أي تكثر لمن شئت وتقلل لمن شئت» وقيل: إنه في الطلاق 
أي تمسك من شئت وتطلق من شئت» وقيل: معناه تتزوج من شئت وتترك من 
شئت» والمعنى على كل قول: توسعة على النبي ملالتييتل وإباحة له أن يفعل ما 
يشاء» وقد اتفق الناقلون على أنه ساالاتييرمار كان يعدل في القسمة بين نسائه أخذا 


.o/r الكشاف:‎ (0( 


وز الارن 1۷4 ا 


منه بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له» والضمير في قوله منهن يعود على أزواجه 
انيراز خاصة أو على كل ما أحل الله له على حسب الخلاف المتقدم. ومن 
إبِتَعَيْتَ مِمَنْ عَرَلْتَ قلا جُنَاح عَلَيْلنَ في معناه قولان: 

أحدهما: من كنت عزلته من نسائك فلا جناح عليك في رده بعد عزله. 

والآخر: من ابتغيت ومن عزلت سواء في إباحة ذلك» فمن للتبعيض على 
القول الأول » وآما على القول الثاني فدحو قولك: من لقيك ومن لم يلقك سواء. 

ايك أَذْتَى أن تَقَوَّ أعَيْنْهٍُ آي إذا علمن أن هذا حکم الله قرت به أعينهن 
ورضین به وزال ما كان بهن من الغيرة» فإن سبب نزول هذه الآية ما وقع لأزواج 
النبي مَييَ من غيرة بعضهن على بعض . 

3لا َل لَك آليَسَآء مِنْ بعد فيه قولان: 

أحدهما: لا يحل لك النساء غير اللاتي في عصمتك الآن ولا تزيد عليهن 
قال ابن عباس : لما خیرهن رسول الله یرل فاخترن الله ورسوله جازاهن الله 
على ذلك بأن حرم غيرهن من النساء كرامة لهن . 

والقول الثاني: لا يحل لك النساء غير الأصناف التي سميت› والخلاف هنا 
يجري على الخلاف في المراد بقوله: إا خالا َك أزرَاجَلت4 أي لا يحل لك 
غير من ذكر حسبما تقدم» وقيل: معنى لا يحل لك النساء لا يحل لك اليهوديات 
والنصرانيات من بعد المسلمات المذكورات»› وهذا بعيد. 

واختلف في حكم هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بقوله: «إنًاأخلَلَا لَك 
زْوَاجَلى4 على القول بأن المراد جميع النساء» وقيل: إن هذه الآية ناسحة لتلك 
على القول بأن المراد من كان في عصمته» وهذا هو الأظهر لما ذكر عن 


. ٤٠٥/٤ المحرر الوجيز:‎ )١( 


رز الجن 11۸۰ جب ۳ 


ابن عباس » ولأن التسع في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حت أمته. 


ولا ان دل يهن مِنْ زواج معناه: لا يحل لك أن تطلق واحدة منهن 
وتتزوج غیرها بدلا منهاء› وقیل: معناه ما کانت العرب تفعله من المبادلة في النساء 
بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجل»› وينزل الآخر له عن زوجته» وهذا ضعيف. 
وَل أعجَبَكَ خشئه€ في هذا دليل على جواز النظر إلى المرآة إذا أراد الرجل 
أن يتزوجها. إلا ما مَلََتْ يَيِيتُلكَ# المعنى: أن الله أباح له الإماء» والاستئناء 
في موضع رفع على البدل من النساءء أو في موضع نصب على الاستثناء من 
الضمير في حسنهن . 

لا تذځُلواً بِيُوتَ ابي إلا أن ثُرْدَنَ لكُم إلى طعَام) سبب هذه الآية ما 
رواه انس أن رسول الله نایمار لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليهاء فدعا 
الناس فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت فقل ذلك على النبي برعا › 
فخرج لیخرجوا بخروجه ومر على حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مکانهم؛ 
فانصرف فخرجوا عن ذلك»› وقال ابن عباس: نزلت في قوم کانوا بتحینون طعام 
اللبي سيير فيدخلون عليه قبل الطعام فيقعدون إلى أن يطبخ ثم يأكلون ولا 
یخرجون» فأمروا آن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم وآن ينصرفوا إذا أكلوا. 

قلت: والقول الأول أشهر» وقول ابن عباس أليق بما في الآية من النهي عن 


)١(‏ الخاري في صحيحه الحديث رقم: (۱۳٥)٤)ء‏ ومسلم الحديث رقم: »)۳٣۷۸(‏ ولفظه: عن 
س بن مالك قال لما رح الس ويروا رتب بنك جخ دعا الوم نموا فم حشرا 
حدمو - قال - اد کا يها يام َنم موا ملا رى ذَيِكَ قَام قلا فام ام ن ام م 
القَوم. راد عاص وَابْنٌ عَبْدٍ الأعْلّى فى حیشھتا ال فَقَعَدَ لاه قن ال مترو جاء يذل 
ڑا الوم جُلُوس م انهم اموا تائعلقوا - قال - جت خيرت ال سابد نهم كد 
انطلقوا - قال - قَجَاء حٌى دحل مَذَهَبْتٌ دحل الى الْجِجَابَ بى وينه - قال وَأنرَلَ ا 


کت : وا آبھا الین اموا لا دخلا بوت الب إلا ن بود كم إلى طَعَام َير َاطرِينَ اا٠‏ 
لی کزل: ن ديم کان عند الد عفييتًا). 


وز الب 31۸1 جژْب ٤۳‏ 


الدحول حتى يؤذن لهم » فعلى قول ابن عباس في النهي عن الدخول حتى يؤذن 
لهم» والقول الأول في التهي عن القعود بعد الأكل فإن الآية تضمنت الحكمين . 
ِعَيْرَ نَلظِرِينَ إئلة) أي غير منتظرين لوقت الطعام والإنا الوقت وقيل إنا 
الطعام نضجه وإدراكه يقال آنى يأنى إناء. رَتَِن إا ذَْعِينْمْ تاذخلرا» أمر 
بالدخول بعد الدعوة وفي ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها تدا طِِمْتّم 
تانتَثِرٌوأڳ أي انصرفوا قال بعضهم: هذا أدب أدب الله به الفقلاء» وقالت عائشة 
تئيه : حسبك من الفقلاء أن الله لم يحتملهم. رلا مُستَأنِيينَ لخديب 
معطوف على غير ناظرين أو تقديره ولا تدخلوا مستأنسين» ومعناه النهي عن أن 
يطلبوا الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعض أو يستأنسوا لحديث أهل البيت 
واستئناسهم تسمعهم وتجسسهم. إن الُم حَانَ يذ ألنّبحء) يعني جلوسهم 
للحديث» أو دخولهم بغير إذن. «قَيَنتحي۔ نڪ تقديره: يستحيي من 
إخراجكم بدلیل قوله: رال لآ تيء مِنَ آلْحَيّ أي إن إخراجكم حق لا يتركه 
الله. إ5 سَألَمُوهُنٌ ماعا قَسْتَلْوهُنٌ مِن رَرَآءِ جِجَاب المتاع الحاجة من الأثاث 
وغيره وهذه الآية نزلت في احتجاب آزواج النبي ییاد وسببها ما رواه آنس 
من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب» وقيل: سببها أن عمر بن الخطاب أشار 
على رسول الله متيل بأن يحجب نساءه فنزلت الآية موافقة لقول عمر قال 
)١(‏ في البحر المحيط: وعن عائشة » وابن عباس: حسبك في الفقلاءء أن الله لم يحتملهم: ۲۴۷/۷» 
وبعضهم يقول: ابن أبي عائشة » وبلفظ : آن الشرع » المحرر الوجيز: ٤٥۷/٤‏ قال القرطبي: وقال 
ابن أبي عائشة في كتاب اللعلبي: حسبك من الفقلاء أن الشرع لم يحتملهم. الجامع لأحكام 
القرآن: ۲۲۳/۱١‏ » وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: قال حماد بن زيد وإسماعيل بن أبي 
حكيم: هذه الآية أدب أدب الله به الثقلاء» وقال ابن أبي عائشة: حسبك من الفقلاء أن الشرع لم 


يحتملهم. التحرير والتنوبر: .۸٤/۲۲‏ 
)۲( تقدم فريبا. 
(r)‏ تقدم تخریجه . 


وز لجز 


ا ی ا ا 
المۋمنين: إا سَألتمَومُ ماعا | 
لون مِنْ رُرآءِ جِجَاب) کن لا 
يجوز للناس كلامهن إلا من وراء ا 8 لته ا d‏ ف a‏ ب : 
حجاب» ولا يجوز أن يروهن عدا وا ا وَالَدِينَ ير 
متنقبات ولا غير متنقبات» خصصن ال تثب ما إڪتتيُرا ققد اختملوا بهْتّانا قإفا رمتا ا 


i 
E4 


PB 1‏ تاها الئيح؛ لل لاززاجك ر ونك رَنآء 0 
بذلك دون سائر الساء. الڪ ا نازر ئ غلنپن ن خا 2 آڏئی ان ا 
أَطْهَرْ لِفُلوبكُمْ رفلربهن) يريد 
أنقی من الخواطر التي تعرض ESSE‏ 

$ 8 
اله لخ ارا وة برد دت 


ا رلا أن تنڪځواً 
واج سببها"“ أن بعض الناس قالوا لو مات رسول الله ليما لتزوجت 
عائشة » فحرم الله على الناس تزوج نسائه بعده كرامة له رابيا . 

9لا جاح عَلَيِهِنٌ ل ١َابآيهنٌ‏ رلا أبنآرهر الآية لما أوجب الله الحجاب أباح 
لهن الظهور لذوي محارمهن من القرابة وهم: الآباءء والأبناءء والإخوةء 
وأولادهم » وأولاد الأخحوات. رلا سا4 قيل: يريد بالنساء القرابة والمتصرفات 
لهن » وقيل: يريد جميع نساء المؤمنات» ويقوي الأول تخصيص النساء بالإضافة 
لهن » ويقوي الثاني أنهن كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق . ولا ما مَلََتْ 
اانه واختلف فيمن أبيح لهن الظهور له من ملك اليمين» فقيل: الإماء دون 
)١(‏ قال أهل التفسير: لما نزلت آية الحجاب» ومع الرجال من الدخول في بيوت النبي» قال رجل 

من الصحابة: ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامتاء والله لثن حدث أمر لأتزوجن عائشة› 


والأكدرون على أن القائل لهذا طلحة بن عبيد الله » وكان من رهط أبي بكر الصديق. تفسير 
السمعاني: ۳١٠/٤‏ وتفسير مقاتل: ٥۳/۳‏ . 


یز الجن 11۸1۳ ن 


العبيدء وقيل: الإماء والعبيدء وهذا أولى بلفظ الآية» ثم اختلف من ذهب إلى 
هڌاء فقال قوم: من ملکنه من العبيد دون من ملکه غيرهن»› وهذا هو الظاهر من 
لفظ الآية » وقال قوم: جميع العبيد كن في ملكهن أو في ملك غيرهن . 

إن آله كته يُصَلُونَ عَلَى آلتّبحءٍ) هذه الآية تشريف للنبي م ييا › 
وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة » في قوله «يُصَلَم عَلَيْڪُم وَنَليَِنّةر) . 
«صَلُوأ َيه وَسَلَمُوأ تليماً) الصلاة على النبي مؤتبرعار فرض إسلامي » فالاأمر به 
محمول على الوجوب»› وآقله مرة في العمر» وأما حكمها في الصلاة فمذهب الشافعي 
أنها فرض تبطل الصلاة بتركه » ومذهب مالك أنها سنة» وصفتها: ما ورد في الحديث 
الصحيح: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على 


محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم إنك حمید مجید» . 


وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيراء أما السلام على النبي 
مايرا فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشهد في الصلاة » أو السلام عليه حين 
لقائه » وأما السلام عليه بعد موته فقد قال معي : «من سلم علي قريبا سمعته› 
ومن سلم علي بعيدا أبلغته » فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


(1) لفظ البخاري:... سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي 
لك هدية؟ إن النبي سل تييتماء حرج عليناء فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» 
فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى کک محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. الحديث رقم: (٦۹4٥0)؛‏ وبصيغ أخرى قريبة من هذه. وصحيح ابن حبان 
الحدیث رقم: .)۱۹٦٤(‏ 

عن اوس بن اوس تة › الّ: قال رسول الله ل تر: «إنٌ يِن فصل اكم بوم الجُمَُةَء 
اروا عَلَىَ مِنَ اّلا فيي» قان صَااََكُمْ مَعْرُوصَةٌ عَلَيًّ». قَالّ: قالوا: يا رسول الله » وكيل 
عرض صَلاثتا عَلَيْكَ وذ أَرَنت ؟! قَالَّ: يقولٌ يليت قَالّ: «إنٌ اله حَرَمَ عَلّى الأزض أَجْتاد 


۲( 


کے 


الأبيَاءِه قال النووي: رواه بُو داود بإسنادٍ صحيح. ورواه ابن ماجه في سننه الحديث رقم: 
)١١۳١(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح . 


وز الارن 11۸٤‏ جزب ٤٣‏ 


3إ آلَدِينَ يوون آله ورول إذاية الله هي بالإشراك به ونسبة الصاحبة 
والولد له» وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه 
شيء وقيل إنها على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله والأول أرجح لأنه ورد 
في الحديث: «يقول الله تعالى يشتمني ابن آدم ولیس له أن يشتمني ويكذبني ولیس 
له أن يكذبني آما شتمه ياي فقوله: إن لي صاحبة وولداء وأما تکذیبه ياي فقوله: 
لا يعيدني كما بدآني»”“ وآما إذاية رسول الله ليرا فهي التعرض له بما يكره 
من الأقوال أو الأفعال» وقال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه حين أخذ 


3وَالَدِينَ بُو دون آلْمُوْييِينَ وَالْمُؤْيِتلتِ بَعَيْر ما إستَتَبُوآ» الآية في البهتان 
وهو ذكر الإنسان بما ليس فيه» وهو أشد من الغيبة مع أن الغيبة محرمة وهي ذكره 
ما فيه مما یکره. 


«يايُها التّيحء فل لأَروَاجِكَ وَبََليِكَ وَيِساءِ الْمُوْيِبِينَ يُذيِينَ عَلَيْهِنٌ من 
جَلابیبهً# كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء» وكان ذلك داعيا 
إلى نظر الرجال إليهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويقع 
الفرق بين الحرائر والإماء» والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمارء 
وقيل: هو الرداء وصورة إدنائه عند ابن عباس: أن تلويه على وجهها حتی لا يظهر 
منها إلا عين واحدة تبصر بهاء وقيل: أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناهاء وقيل: أن 
تغطي نصف وجهها. ايك اذى أن يُعرَفْنَ تلد بِؤْذَيّْ) أي ذلك أقرب إلى أن 
يعرف الحرائر من الإماء» فإذا عرف أن المرآة حرة لم تعارض بما تعارض به 
الأمة» وليس المعنى: أن تعرف المرآة حتى يعلم من هي؟ إنما المراد أن يفرق بينها 
وبين الأمة ؛ لأنه كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء» وربما تعرض لهن السفهاء. 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: »)۳٠۲٠(‏ وأحمد في مسنده الحديث رقم: »)4۱۱١(‏ والسائي الحديث 
رقم ۲۰۷۸). 


شیر الج 1۸0 جرب ۳ 


لين لَمْ يَنَهِ ألْمُتَديئُرر الآية تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم 
ينتهواء وقيل: إنهم لم ينتهوا ولم ينفذ الوعيد عليهم » ففي ذلك دليل على بطلان 
القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة» وقيل: إنهم انتهوا وستروا أمرهم فكف 
عنهم إنفاذ الوعيد» والمنافقون: هم الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر. وَالَذِينَ 
نى فُلويهم مَرَض4: قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه» وقيل: هم الزناة 
کقوله: «قَیَطْمَح آلڍے نے قله مَرَّض) الْمُرَجِفُرنَ لى الْمَدِينه) قوم کانوا يشيعون 
أخبار السوء ويخوفون المسلمين» فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرقة » أو تكون 
داخلة في جملة المنافقين » ثم جردها بالذكر. «لَنُغْريَنَكَ به أي نسلطك عليهم 
وهذا هو الوعيد. ئٌ لآ يُجَاورُونَكَ فيهًا» ذلك لأنه ينفيهم أو يقتلهم» والضمير 
المجرور للمدينة ٠‏ إلا قييلآ يحتمل أن يريد إلا جوارا قليلاء أو وقتا قليلاء أو 
عددا قليلا منهم» والإأعراب يختلف بحسب هذه الاحتمالات» فقليلا على 
الاحتمال الأول مصدر» وعلى الثاني ظرف » وعلى الثالث منصوب على الاستفناء. 

معني نصب على الذم أو بدل من قليلا على الوجه الثالث» أو حال 
من ضمير الفاعل في يجاورونك»› تقديره: سينفون ملعونين. «أيْن ما قفوأ 
دوأ أي حيث ما ظفر بهم أسروا والأخذ الأسر. 

تة آل أي عادته ونصب على المصدر. ن الَدِينَ لرا ن قب يعني 
المنافقين من الأمم المتقدمة » وقيل: يعني الكفار من بدر»ء لأنهم أسروا وقتلوا. 

تكُون قريب إنما قال قريبا بالتذكير» والساعة مؤنئثة على تقدير شيا 


للا يَجدور» أو محذوف » وتقليب وجوههم تصريفها في جهة النار كما تدور 


یز الاج ۱۱۸٦‏ جرب ٤۳‏ 


البضعة“ فى القدر إذا غلت من 


جا ای م از ا ت | ل 


أحوالها. 1 

1 SB o <q 4 5 

ل تڪوئوا ڪَالَدِينَ ءادو اق 7 

موس هم قوم من بني إسرائيل أ 8 

وإذايتهم له ما ورد في الحديث: 2 2 
«ان بني إسرائيل انوا يغتسلون | اسا 1 


اة وكان تر منهم إذا شرل عد قار قوز ا 8 إا رضنا الان لي 6 إا 
عراة وکاں موسی پستتر 5 ٤‏ 
8 نه آ1 ا السُمَلواتِ زالأزضي ابال لاهن أن يلها زاللفنَ نا ا 
اغتسل » فقالوا إنه أدر» فاغتسإ زختظن الأنتان إئد ماق طلرماً هرل ي عات ا6 ٤‏ 
موسی یوما وحده وجعل ثيابه علي ا ايبن زالمديقت زالنفرسيين الئطرسعت زتئوب اه 


قلی التو نمق الغ واد ا4 شرا دسا © 
حجر» فقر الحجر بثيابه واتبعه | Sean e‏ 


موسی وهو یقول: :وبي حجر ويي حجر قمر في اتباعه عل ملا من بني سرایل 
فرأوه سليما مما قالوا» فذلك قوله: «قَبَرَأة اله ما قالوأ وقيل: إذايتهم له أنهم 
رموه بأنه قتل آخاه هارون»› فبعث الله ملائکة فحملته حتی رآه بنو إسرائیل لیس فيه 
أثر فبرأً الله موسى » وروي: أنه حيي فأخبرهم ببراءة موسى» والقول الأول هو 
الصحيح لوروده في الحديث المي" . 

قرلا سديدآ) قيل: يعني لا إله إلا اله ء واللفظ أعم من ذلك . 

3إنّا عَرَضتا آلأمَائة على آلسَمَلرّاتِ وَالأزْض وَالْجبَال# الأمانة هي التكاليف 
الشرعية من التزام الطاعات وترك المعاصي» وقيل: هي الأماتة في الأموالء وقيل: 
(۲) آخرجه البخاري عن آبي هريرة الحديث رقم: ›)۲۷٤(‏ ومسلم الحديث رقم: »)۷۹١(‏ والنسائي 


مع شرح السيوطي الحديث رقم: »)٥٠١٤(‏ وسئن الترمذي الحديث رقم: .)۳۷١۴(‏ 
(۳) تقدم قریبا. 


رز الجن 1A۷‏ جرب ٤۳‏ 


غسل الجنابة › والصحيح العموم في التكاليف› وعرضها على السموات والأرض 


والجبال يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون الله خلق لها إدراكا فعرضت عليها الأمانة حقيقة فأشفقت 


والثاني: أن تكون على وجه المجازء والمراد تعظيم شأن الأمانة وأنها من 
الفقل بحيث أنها لو عرضت على السموات والأرض والجبال لأبين من حملها 
وأشفقن منهاء فهذا ضرب من المجاز كقولك: عرضت الحمل العظيم على الدابة 
فأابت أن تحمله › والمراد أنها لا تقدر على حمله. 

رَحَمَلَهَا الإأنتان) أي الترم الإنسان القيام بالتكاليف مع شدة ذلك 
وصعوبته على الأجرام التي هي أعظم منه» ولذلك وصفه الله: بأنه ظلوم جهول»› 
والإنسان هنا جنس » وقيل: يعني آدم » وقيل: قابيل الذي قتل أخاه. 

«بَيْمَدّب اللام للصيرورة» فإن حمل الأمانة كان سبب تعذيب المنافقين 
والمشركين ورحمة للمؤمنين . 


e RH eH 


شو کب 1۸۸ جرب ٤٣‏ 


8 
الع اناي e‏ تلع 
1 ل ونا ا ت و ٤‏ 


2 


وة آلْحَمْدُ لى اءلأجري 
يحتمل أن يكون الحمد الأول في 
الدنيا والثاني في الآخرة» وعلى أل 
هذا حمله الزمخشري“ ويحتمل 
عندي أن يكون الحمد الأول 
للعموم والاستغراق فجمع الحمد 
في الدنيا والاخرة» ثم جرد منه 
الحمد في الاأخرة» 8 
«قاڪټة وَئخْل رَرئاڻ» NESNENO mam û‏ 
as Ts‏ رار دخراي اَن 
الْحَمْد لله رب الْعَللَيينَ) أو الخد لله لے صَدَقَنَا وَعْدَه.4. 


ا يقال دأو ت ا ا و 1 
5 اتر الا ستل رمن 5 زی لين انرا زغيلوا ل 


اتی وت اھ لجا رلا یع © از 


َه ك 


3 


E 


f 


EYE 


#1 


Er 
2: 


لتا ييح نى الأزضٍ4 أي يدخل فيها من المطرء والأموات» وغير ذلك. 
وما يَخْرُج ينْهَّا) من النبات وغيره. رمَا يرل يِنَ آلسَّمَآء من المطر والملائكة 
والرحمة والعذاب وغير ذلك. رتا يَعْرْج فِيهَا) أي يصعد ويرتفع من الأعمال 
وغيرها. 

«رَقَال الَدِينَ َفَرْوا لا ابيا روي: أن قائل هذه المقالة هو أبو 
سفیان بن حرب . لا يَعْرْب€ أي لا يغيب ولا يخفى. ولا اضر معطوف على 
مثقال » وقال الزمخشري: هو مبتداً 8 حرف الاستشناء من حروف العطف ولا 
خلاف بين القراء السبعة في رفع أصغر وأكبر في هذا الموضع »› وقد حكى ابن 


.ه۷٦/٣ الكشاف:‎ )١( 


شیور سیکا ۸4 جرب ٤۳‏ 


عطية“ الخلاف فيه عن بعض القراء السبعةء وإنما الخلاف في يونس. «فى 
تلب مين يعني اللوح المحفوظ . 

«لێجزى) متعلق بقوله: اي4 أو بقوله: 3لا يغرب أو بمعنى 
قوله: لل ڪا ب ين۰ 

«وَالَدِينَسَحَز مبتدأ وخبره الجملة بعده» وقال ابن عطية”": هو معطوف 
على الذين الأول وقد ذكر في الحج معنى تز و(ئقلجزين). «أييم) بالرفع 
صفة لعذاب» وبالخفض صفة لرجز. 

«وَيَرى) معطوف على ليجزي أو مستأنف وهذا أظهر. الَدِينَ وئر الْمِذ 
هم الصحابة أو من أسلم من أهل الكتاب» أو على العموم. «آلْحًَّ مفعول ثان 
ليرى لأن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم» والضمير ضمير فصل . 

وَقَالّ الَدِينَ صَمَرٌوأ4 أي قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل؟ يعني 
محمدا طالتييو. يتلم إ5 رفم ل مرن لمم لني حلي جَدي) معنى 
مزقتم: أي بليتم في القبور وتقطعت أوصالكم»› ول مرق مصدر» والخلق 
الجديد: هو الحشر في القيامة » والعامل في إذا معنى إنّكَُمْ لف حلي جَدِيد؛ 
لأن معناه تبعثون إذا مزقتم» وقيل: العامل فيه فعل مضمر مقدر قبلهاء وذلك 
ضعیف »› وإِنُْم نے حَلْي جَدِيد# معمول ينبثكم وكسرت اللام التي في خبرهاء 
ومعنى الآية: أن ذلك الرجل يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بليتم في الأرض ومرادهم 
استبعاد الحشر . 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ الجمهور: ولا أاصغر ولا أكبر عطفا) على قرله (مثقال) وقرأً نافع والأعمش 


وقتادة أصغر وأكبر بالنصب عطفا على «ذرة) ورويت عن أي عمرو... المحرر الوجيز: ٤1۸/٤‏ . 
(۲) المحرر الوجيز المصدر السابق. 


یا کک 


تر على اش هذا من 
جملة کلام الكفار» ودخحلت همزة 


| 
: ّ ال ت م ت ت ا ت خلت س ات ا 8 0 


فحذفت ألف الوصل › وبقیت ج ليك ت تل0 سل عفر ليسي ا للذ ا 
E‏ و N E‏ 3 
الهمزة مفتوحة غير ممدودة. ټل ا د او افتل میعن 2 


اَلْذِينَ لا يُؤْيِنُونَ باءَلأجِرَةٍ فى 
الْعَدّاب هذا رد عليهم أي أنه لم ا 
يفتر على الله كذباء وليس به جنة 
بل هؤلاء الكفار في ضلال وحيرة 
عن الحق توجب لهم العذاب» 
ويحتمل أن يريد بالعذاب عذاب ak‏ 
الآخرة» أو العذاب في الدنيا بمعاندة الحق ومحاو لت ا الباطل. 


ا ایس 


3أقَلَم يَرَرأ إلى ما بَيْنَ اديه رَمَا حَلْقَهُم مَنَ آلسَمَآءِ وَالأزطر4 الضمير في 
يروا للكفار المنكرين للبعث» وجعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم؛ لأنهما 
محیطتان بهم » ا ألم يروا إلى السماء والأرض فيعلمون أن الذي خلقهما 
قادر على بعث الناس بعد موتهم» ويحتمل أن يكون المعنی تهدید لهم › ثم فسره 
بقوله: إن ّنَأ نَخْيف يهم الأزْض أؤ ثنيّط عَلَيْهِمْ فا مَنَ المآ أي أفلم 
يروا إلى السماء والأرض أنهما محيطتان بهم فيعلمون أنهم لا مهرب لهم من الله. 
لإ فى ايك ءَلاية الإشارة إلى إحاطة السماء والأرض بهم أو إلى عظمة خلق 
السماء واللأرض » فإن فيهما آية تدل على البعث. 

ينبال بے مَعَ تقديره: قلنا يا جبال» والجملة تفسير للفضل › 
أوبي سبحي » وأصله من التأويب وهو الترجيع ؛ لأنه كان يرجع التسبيح فترجعه 
معه» وقيل: هو من التأويب بمعنى السير بالنهار» وقيل: كان ينوح فتساعده الجبال 


و کک ۹۱ 


ç۳ حرب‎ 


بصداها والطير بأصواتها. رَالَير) بالنصب عطف على موضع يا جبال» وقيل: 
مفعول معه» وقیل: معطوف على فضلا» وقرئ” بالرفع عطف على لفظ يا جبال. 
رانا له الْحَدِيد4 أي جعلناه له لينا بغير نار كالطين والعجين» وقيل: لان له 
الحديد لشدة قوته. 

يعّدت هي الدروع الكاسية. رَقَدِز فى ألسرْد4 معنى السرد هنا نسج 
الدروع › وتقديرها: أن لا يعمل الحلقة صغيرة فتضعف › ولا كبيرة فيصاب لابسها 
من خلالهاء وقيل: لا يجعل المسمار دقيقا ولا غليظا. وَاغمَلواً ضايح خطاب 
لداود وأهله. 


و ھەر“ اص م (MD.‏ 

وسين آلرّيح) بالنصب على تقدير وسخرنا وقرئ" بالرفع على 
الايتداء. رقا هَهْرّ وَرَوَاحْهَا مه أي كانت تسير به بالغداة مسيرة شهر 
وبالعشي مسيرة شهر» فکان یجلس على سربره وکان من خشب يحمل فيها روي : 
أربعة آلاف فارس فترفعه الريح ثم تحمله. وَأسَلنَا لَه عَيْنَ الَقَطُر4 قال ابن 
عباس”: کانت تسیل له باليمين عين من نحاس يصنع منها ما أحب والقطر 
النحاس› وقيل٠‏ القطر الحديد والنحاس وما جری مجری ذلك کان یسیل له منه 
أريعة عيون» وقيل: المعنى أن الله أذاب له النحاس بغير نار كما صنع بالحديد 
لداود. فة يِن عَذّاب ألسيير€ يعني نار الآخرة» وقيل: كان معه ملك يضربهم 
بسوط من تار 

(مَحَارِيب4 هي القصور» وقيل: المساجد» رَتَمَاثِي» قيل: إنها كانت 
)١(‏ قال اين الجزري: وانفرد ابن مهران عن هية الله بن جعفر عن أصحابه عن روح برفع الراء من 

(طير) وهي رواية زيد عن يعقوب ووردت عن عاصم وآيي عمرو. النشر: ٠۳۸۹/۲‏ 
(۲) قال الداني: أبو بكر (ولسليمان الريح) بالرفع والباقون بالنصب التيسير» ص ٠11۸‏ 


(۳) الطبري في جامع البيان: ۳٠٤/۲۰‏ ولفظه: عن ابن عباس قوله: «وَأَسَلتا لَه عَيْنَ الْقِطْرٍ4 يعني: 
عين النحاس أسيلت . 


ا 


2 114۲ جرب ۳ا 


على غير صور الحيوان» وقيل: على صور الحيوان» وكان ذلك جائزا عندهم. 
«حَالْجَرًاب) جمع جابية وهي البركة التي يجتمع فيها الماء. سنت أي 
ثابتات في مواضعها لا يستطيع أحد أن ينقلها لعظمها. إغمَلوأً َال داؤرد شطرآ) 
حكاية ما قيل لآل داود» وانتصب شكرا على أنه مفعول من أجله أو مصدر في 
موضع الحال» تقديره: شاكرين أو مصدر من العمل لأن العمل شكر تقديره: 
اشكروا شكرا أو مفعول به «رَقَيِيلٌ يِن عِبَادِىَ آلشڪوز4 يحتمل أن يكون 
مخاطبة لآل داود» أو مخاطبة لمحمد مايرم . 

3دآبة الأزض أل ينات المنسأة: هي العصا» وقرئ بهمز وبغير همز 
ودآبة الأزضٍ) هي الأرضة وهي السوسة التي تأكل الخشب وغيره وقصص الأية: 
أن سليمان بيالتام دخل قبة من قوارير وقام يصلي متكثا على عصاه فقبض روحه 
وهو متكئ عليهاء فبقي كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقعت العصا فخر إلى 
الأرض واختصرنا كثيرا مما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صحته. تَيَتَتِ 
ألجن4 من تبين الشيء إذا ظهر وما بعدها بدل من الجن» والمعنى: ظهر للناس أن 
الجن لا يعلمون الغيب» وقيل: تبينت بمعنى علمت» وأن وما بعدها مفعول به على 
هذاء والمعنى: علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب وتحققوا أن ذلك بعد التباس 
الأمر عليهم› آو علمت الجن أن كبارهم لا يعلمون الغيب» وأنهم كاذبون في 
دعوى ذلك. لن أْمَدّاب أنهي يعني الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان 
وتسخيره لهم في أنواع الأعمالء والمعنى: لو كانت الجن تعلم الغيب ما خفي 
علیهم موت سليمان. 

«لَقَذ صَانَ لَب فمقتلڪيهم ءَاية سبأ قبيلة من العرب سميت باسم 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو (منساته) غير مهموز» وقرأ الباقون (منسأته) مهموزة مفتوحة الهمزة. 
السبعة لابن مجاهد» ص: oY‏ 


aa و‎ 


6 ا د وا 2 آ 

1 ن رمَا صان لد عَلهُهم ِن E‏ بدل م ابة أو مبتداً أو حبر مپتد! 
7y 0 PO GS LE‏ 
َد E‏ د فل اعرا اين i SS‏ 
2 | کلوا من رزق ربکم قالت لهم ذلك 


5 الأنبياءء وروي نهم بعث لهم ثلاثة 


جژزب 4۳ 


7 أبيها الذي تناسلت منه» وقيل: 
2 باسم أمها» وقيل: باسم موضعها»› 
E e‏ 8 والأول أشهر لأنه ورد في 
ايك جزنتلهم بنا سڪَفررا زغل بترن إ9 السقلوز ا 
ل © وَجَعَلتًا ينهم وَتَيْنَ الفرى آل رتا يها رئ ٤‏ )0 
اة لزنا يلير يروا يها يالى رأئاما ةيين يا الشام واليمن» ٠‏ 
5 ففالوا رمتا لذ تين أشفارتا زطلموا اناسهة ا E‏ 0 
4 تین اضفایتل زد ٤‏ | ین وَشَِال) کان لهم واد وکانت 
تلهم أخاديت نرهم س مرق إن بى الك ةلال 2 ۶ لهم 

الل حار قور ( لذ ضتَف لبهم إنييسش طئه 5ا الجنتان عن يمينه وشماله وجنتان 
ابوه إلا ريغا يِن النؤْييينَ 


الحديث: «وكانت مساكنهم بين 


«جتتلر عن 


i} E‏ طبَ4 6 كثيرة لأرزاق طيبة الهواء سايمة من الهوام. 

«قأعرَضُوا# أي أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء. (تأرسلت 
عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرم) كان لهم سد يمسك الماء ليرتفع فتسقى به الجتتان فأرسل الله 
على السد الجرذ وهي دويبة خربته فيبست الجنتانء وقيل: لما خرب السد حمل 
اليل الجنتين وكثير من الناس» واختلف في معنى «المَرم) فقيل: هو السدء 
وقيل: هو اسم ذلك الوادي بعينه» وقيل: معناه الشديد فكأنه صفة للسيل من 
العرامة وقيل هو الجرذ الذي خرب السد» وقيل: المطر الشديد. ۹ل حَنْطِ 
وال وء من سِذرٍ قلير4 الأكل: بضم الهمزة المأكول» والخمط: شجر الأراكء 
وقيل: كل شجرة ذات شوك› والأثل شجر يشبه الطرفاء والسدر شجر معروف»› 
وإعراب خمط بدل من أكل» أو عطف بيان وقرئ بالإضافة وأثل عطف على 


. ٤۷۷/٤ المحرر الوجيز:‎ )١( 
٠۳۹۰/۲ «أكل خمط قرأ البصربان (أكل) بالإضافة من غير تنوین » وقرأ الباقون بالتدوین . النشر:‎ )۲( 


شو کب 1146 حب ٣‏ 


الأكل لا على خمط لأن الأثل لا أكل لهء والمعنى: أنه لما أهلكت الجنتان 
المذكورتان» قيل: أبدلهم الله منها جنتين بضد وصفهما في الحسن والأرزاق. 

وَل يِْجَلرّى إلا اكور معناه: لا يناقش ویجازی بمثل فعله إلا 
الكفور؛ لأن المؤمن قد يسمح الله له ويتجاوز عنه. 

«وَجَعَلتًا بَيْنَهْمْ وََيْنَ الْفُرّى الى برا يها فُرئ ظَاهِرَة هذه الآية وما 
بعدها وصف حال سبإ قبل مجيء السيل وهلاك جناتهم » ويعني بالقرى التي باركنا 
فيها الشام» والقرى الظاهرة قرى متصلة من بلادهم إلى الشام» ومعنى ظاهرة يظهر 
بعضها من بعض لاتصالهاء» وقيل: مرتفعة في الآكام» وقال ابن عطية : معناه 
خارجة عن المدن كما تقول بظاهر المدينة أي خارجها. رَقَدَزتا فِيهاالسَيرّي أي 
قسمنا مراحل السفر وكانت القرى متصلة فكان المسافر يبيت في قرية ويصبح في 
SS a‏ 

«قَقالراً رَبَنَّا بَلمِذ بَيْنَ أمَارنا) قرئ باعد ويعد بالتخفيف والتشديد 
على وجه الطلب»› والمعنى: أنهم بطروا النعمة وملوا العافية وطلبوا من الله أن 
يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفار» فعجل الله إجابتهم 
وقرئ “ بلي بفتح العين على الخبرء والمعنى: أنهم قالوا إن الله باعد بين 
قراهم» وذلك كذب وجحد للنعمة. «وَظلَُواً أنفُسَهُ) يعني بقولهم باعد بين 
أسفارنا أو بذنوبهم على الإطلاق. «وَمَرَفْتَلهْم َر مُمَرّ) أي فرقناهم في البلاد 
حتى ضرب المثل بفرقتهم» قيل: تفرقوا أيدي سبا وفي الحديث: «إن سبا 
)١(‏ المحرر الوجيز: ٤۸٠/٤‏ . 
(۲) «باعد وقرأ ابن كثير رأبو عمرو وهشام بنصب الباء وكسر العين مشددة من غير ألف مع 

إسکان الدال » وقرآ الباقون.. بالألف والتخفیف ۰ ۲۸۹/۲. 
(۳) قال ابن عطية: وقرأ ابن عباس وأبو رجاء والحسن البصري وابن الحنفية أيضا «ربنا بالرفع باعد» 
بفتح العين والدال . المحرر الوجيز: ٤۸١/٤‏ . 


وکا 1140 جرب 4ا 


TEE‏ م أبو عشرة من القبائل فلما جاء 

السيل على بلادهم تفرقوا فتيامن 

. منهم ستة وتشاءم أربعة»‎ | E ٣ 

٠‏ تقذ تق غنيم إنيس 
زخو اعيبم لز ر 6 آي وجد ظنه فيهم صادقا 
بي فرسَاة سلا تل ُو ا القزيز الخمصم ‏ ج يعلى قوله لأغوينهم وقوله: ولا 
| آت اکت ا متا متیر ورا وسین اتو م | ٤‏ 7 و 

:َ شالس ر4 . 

8 ل تغلئون 9 نولوق تى خلا الوَعد إن نشم يا aE E rd‏ رين 

إا علبي 9 لل لضم معا تنو تنتاجزرة طا داعا ولل زعوأ الوين زقنث) 

ت تشتفیئرن ی رال الي ڪَفروا لن رين به 8 : 

وإ اللرةا زلا يالب تمن ذه لز رى إ المليمو تزلرفوة ا تعجيز للمشركين وإقامة حجة 

ند يهم تزجع تُه إلى تعض الفزل تول الدبن ج عليهم ويعني بالذين زعمتم آلهتهم 

انشطيطر! ليبن إنتطتزرا لزل اخ مطل إن ك( . 8 OES‏ 
a: : HEY : 2‏ ومفعول زعمتم محدوف ي زرعمتم 

نهم آلهة أو رج آنهم شفعاء»› وروي آن ذلك نزل عل الجرع الذي أصاب 


قريشا. ين زل أي نصيب والظهير المعين. 

ولا تَنقَعْ ألمَمَاعَة عِندَةء إلا لمن أذ لث المعنى لا تنفع الشفاعة عند الله 
إلا لمن أذن الله له أن يشفع فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه» وقيل المعنى لا تنفع 
الشفاعة إلا لمن أذن له الله أن يشفع فيه. والمراد: أن الشفاعة على كل وجه لا 
تكون إلا بإذن الله ففي ذلك رد على المشركين الذين كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله. (حَنَّىٰ إا فُرّعَ عن فُلويهم الوا مادا قال رَبك تظاهرت الأحاديث 
عن رسول الله ملإتتررمار أن هذه الآية في الملائكة عليهم السلام فإنهم إذا سمعوا 
الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعا عظيماء فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال 
بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق» ومعنى فزع عن قلوبهم زال 
عنها الفزع » والضمير في ئلوبه) وفي الوأ للملائكة ء فإن قيل: كيف ذلك 


(( لم أجده مدا وهو في المحرر الوجيز: .fA\NÎ E‏ 


شر کا ۱۱۹7٦‏ جرب ا٤‏ 


ولم يتقدم لهم ذكر يعود الضمير عليه؟ فالجواب: أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله: 
ولا نفع الثَمَاعَة عند إلا لِمَنْ أن لة)؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدون 
الملائكة ويقولون: لاء شُفَعَاؤتا عند آلي) فذكر الشفاعة يقتضي ذكر 
الشافعين › فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم لفظ الشفاعة. 
فإن قيل: بم اتصل قوله: حى إا فرع عن كُلوبهن» ولي شيء وقعت 
حتى غائية ؟ فالجواب: أنه اتصل بما فهم من الكلام من أن ثم انتظارا للإذن في 
الشفاعة وفزعا وتوقفا حتى يزول الفزع بالإذن ا الشفاعة » ويقرب هذا في المعنى 
من قوله: يوم يفوم الرُوح وَالْمَلَيَْةُ صَفًَا لأ بتََلَمُونَ إلا مَنْ أن له الرختَلن) 
ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الاآية بما قبلها» فاضطربوا فيها حتى قال بعضهم: 
هي في الكفار بعد الموت» ومعنى «فرَعَ عن فُلوبهة# رأوا الحقيقة » فقيل لهم: 
ماذا قال ربكم ؟ فيقولون: قال الحق› فيقرون حين لا ينفعهم الإقرار» والصحيح 
أنها في الملائكة لورود ذلك في الحديث” ولأن القصد الرد على الكفار الذين 
عبدوا الملائكة » فذكر شدة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له. 
فل من بزرفڪم) سؤال قصد به إقامة الحجة على المشركين. ل ا 
جواب عن السؤال بما لا يمكن المخالفة فيه» فلذلك جاء السؤال والجواب من 
جهة واحدة. رَإنًا أز إيَّاصَمْ لَعَلَى حُدىئ أز فى صنل مُبين) هذه ملاطفة وتنزل في 
المجادلة إلى غاية الإنصاف » كقولك: الله يعلم أن أحدنا على حق» وأن الآخر على 
باطل » ولا تعين بالتصريح أحدهماء ولكن تنبه الخصم على النظر» حتى يعلم من 
(1) في صحيح البخاري: حدثنا الحمبدي حدثهدا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله سلالاعييرار قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحنها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالرا ماذا قال 


ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير»..» إلخ الحديث رقم: »)٤٥۲۲(‏ ومسلم 
الحديث رقم: »)٥۹0١(‏ وغيرهما. 


شر یک 


سوا 114¥ حرزب ٤ا‏ 


هو على الحق ومن هو على الباطل» والمقصود من الآية أن المؤمنين على هدى› 


ثل لأ كلوق عكًا أجْرَتا) إخبار يقتضي مسالمة نسخت بالسيف. 
يمتح بَيتتا) أي يحكم والفتاح الحاكم. 


فل أرونِىَ آلَدِينَ أَلْحَقَتّم بو شُرَكَآء4 إقامة حجة على المشركين › 
والرؤية هنا رؤية قلب » فشركاء مفعول ثالث» والمعنى: أروني بالدليل والحجة من 
هم له شركاء عندكم ؟ وكيف وجه الشركة؟ وقيل: هي رؤية بصر» وشركاء حال من 
المفعول في ألحقتم » كأنه قال: أين الذين تعبدون من دونه؟ وفي قوله: «أرُوني) 
تحقير للشركاء» وازدراء بهم» وتعجيز للمشركين» وفي قوله: َل ردع لهم 
عن الإشراك» وفي وصف الله بالعزيز الحكيم رد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك. 

وما رلك إلا حَآفَّة اشا المعنى آن الله أرسل محمدا مستبي إلى 
جميع الناس» وهذه إحدى الخصال”" التي أعطاه الله دون سائر الأنبياء» وإعراب 
كافة حال من الناس قدمت للاهتمام» هكذا قال ابن عطية » وقال الزمخشري: ذلك 
خحطأً؛ لأن تقدم حال المجرور عليه لا يجوز» وتقديره عنده: وما أرسلناك إلا رسالة 
عامة للناس» فكافة صفة للمصدر المحذوف » وقال الزجاج: المعنى أرسلناك جامعا 
للناس في الإنذار والتبشير» فجعله حالا من الكاف والتاء على هذا للمبالغة كالتاء 
في راوية وعلامة. 

لل لَْڪُم يَيَاد يو4 يعني يوم القيامة » أو نزول العذاب بهم في الدنيا 


)١(‏ هي المذكورة في قوله سلئييرمار: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل› وأحلت 
ل المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة » وكان التبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثشت 
إلى الناس عامة» البخاري الحديث رقم: (۳۲۸)» ومسلم الحديث رقم: ›»)11۹١(‏ وغيرهماء 


ر ا 


وهو الذي سألوا عله على وجه ة 
الاستخفاف فقالوا متى هذا الوعد. أ ٤‏ 


ولا بالدِے بَيْنَ يب4 1 


٣‏ 1 لتوراة ر خان تاوا اروج و مکی ونم ٤‏ ا 


والإنجيل» وإنما قال الكفار هذه أ 
المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج ا 
بما في التوراة من ذكر محمد إكر 
و الذي بين 1 ا غیلوا ب بى الطرقلت ءاينون ( رالَدِينَ يَسْعَوْنَ ا 
القيامة وهذا خطاً وعكس لأن الذي اة ت شقلجزهن SS‏ 
بين يدي الشيء هو ما تقدم عليه | 
ولو تَرئی) جواب لو محذوف ووو 
تقديره لرأيت آمرا عظيما. «يَرجغ بَعْصَْهَمْ إلى بَعْد e‏ اي تکلمون ویجیب 

ټل نّم مُجْرٍمِین آي کفرتم باختیارکم لا بأمرنا. 

ټل مََرٌ الَيْلٍ رَالتَهَار) المعنى: أن المستضعفين قالوا للمستكبرين بل 
مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرناء وإعراب مكر مبتدأً وخبره محذوف»› أو 
خبر ابتداء مضمر»› وأضاف مكر إلى الليل والنهار على وجه الاتساع» ويحتمل أن 
يكون إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل على وجه المجازء كقولهم: نهاره صيام› 
وليله قيام» أي يصام فيه ويقام» ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه بالليل 
والنهار. 

فإن قيل: لم أثبت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا؟ 
فالجواب: أنه قد تقدم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك فعطف عليه كلامهم الثاني » 
ولم يتقدم للذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه . 


شیو با ۱144 ان 


وأسَرُوأ اة أي أخفوها في نفوسهم› وقيل: أظهروهاء» فهو من 
الأضداد» والضمير لجميع المستضعفين والمستكبرين. 

«منْرَئوما) يعني أهل الغنى والتنعم في الدنياء وهم الذين يبادرون إلى 
تكذيب الأنبياء» والقصد بالآية تسلية النبي مايرا على تكذيب أكابر قريش له. 

«رقالوأ نَحْنْ أىَرٌ أنرَالا رأؤلاد) الضمير لقريش أو للمترفين 
المتقدمين » قاسوا أمر الدنيا على الآخرة» وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال 
والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة. 

فل إن رى يَْشظ أرق لِمَنْ بَا رَيَفْدر إخبار يتضمن الرد عليهم بأن بسط 
الرزق وقبضه في الدنيا معلق بمشيئة اله » فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصي 
ويضيق على المؤمن والمطيع » وبالعكس» فليس في ذلك دليل على أمر الآخرة. 

«رنْتل) مصدر بمعنی القرب»› کأنه قال: تقربکم قربی۔ إلا مَنْ ءَامَن) 
استئناء من المفعول في «نَمَرَبْكً:€ والمعنى: أن الأموال لا تقرب إلا المؤمن 
الصالح الذي ينفقها في سبيل الله » وقيل: الاستئناء منقطع » والأول أحسن. جَرَآءٌ 
ألّفْضِ) يعني تضعيف الحسنات إلى عشر أمشالها فما فوق ذلك . 

«يبْشظ الرّزق) الآية كررت لاختلاف القصد» فإن القصد بالأول على 
الكفار والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالإنفاق. «نَهْرَ يُخْيئة.) الخلف قد يكون 
بمال أو بالثواب. 

«أنت وَليُنَا ِن دُونهم) براءة من أن يكون لهم رضا بعبادة المشركين لهم 
وليس في ذلك نفي لعبادتهم لهم. بل صَائوأ يَعبْدُونَ الجن عبادتهم للجن طاعتهم 
لهم في الكفر والعصيان» وقيل: كانوا يدخلون في جوف الأصنام فيعبدون بعبادتهاء 
ويحتمل أن يكون قوم عبدوا الجن لقوله: «وَجَعَلوا لَه شُرَسَاء الجن وَحَلَقَهة4. 


e‏ ا 


وتا تلهم يِن صنب E‏ 
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وجهان: 


أحدهما: ليس عندهم کب اه 


تدل على صحة أقوالهم ولا جاءهم ا e‏ الغلا 8 
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فالقصد على هذا رد عليهم . ملي سيت َا مير 7 ٠‏ للل إننا أييطمم بواجت زى نن 
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. ردا زی درز س 8 


محتاجون إلى من يعلمهم وينذرهم› HHH‏ 8 
ولذلك بعث الله إليهم محمدا EG‏ ا على هذا 0 نبوءة محمد 
الاير . 


وما لوأ معْعَار ما ءاتَبتَلهْة المعشار العشر» وقيل: عشر العشر» والأول 
أصح » والضمير في بلغوا لكفار قريش » وفي آتيناهم للكتب المتقدمة » أي أن هؤلاء 
لم يبلغوا عشر ما أعطى الله المتقدمين من القوة والأموال» وقيل: الضمير في بلغوا 
للمتقدمين » وفي آتيناهم لقريش › أي ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله هؤلاء من 
البراهين والأدلة » والأول أصح وهو نظير قوله: [سڪَائوا أَعَدٌ مِنْهُْ وة . «نَحَيْتَ 
حَانَ تير أي إنكاري يعني عقوبة الكفار المتقدمين » وفي ذلك تهديد لقريش 

#فل نَا أعغلڪم بوَاجتة أي بقضية واحدة تقريبا عليكم. أن مروا 
لو هذا تفسير القضية الواحدة» وأن تقوموا بدل أو عطف بيان أو خبر ابتداء 
مضمر» ومعناه أن تقوموا للنظر في أمر محمد ايبرع قياما خالصا لله تعالى» 
لیس فيه اتباع هوی ولا ميل › ولیس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين إنما 


شرو سکب 1۰۱ جب ٤‏ 


GEE SET‏ ت لفيا بالأر ا 
RT‏ متا ئ4 حال م الضمير 

اا يبع ريت لز زئ إا قزغوا قلا فزت هدوا أ نى دار 

شاو ریو 9 قارا تاا ت وال لھم ازن ما في تقوموا والمعنى أن تقوموا اثنين 


| اثنين للمناظرة في الأمر وطلب 
: التحقيق وتقوموا واحدا واحدا 
لإحضار الذهن واستجماع الفكرة 
ا ثم تتفكروا في أمر محمد اتيا 
إا فتعلموا أن ما به من جنة لأنه جاء 


ا ا بالحق الواضح ومع ذلك فإن أقواله 


1 


6 وأفعاله تدل على رجاحة عقله 
ONDHONSRINDRE 1‏ ومتانة علمه وأنه بلغ في الحكمة 
E‏ 
ين نة متصل بما قبله على الأصح أي تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة 
وقيل هو استئناف . 

«فل تا سَألْتڪُم مَنْ أجْر مَهْرَّ لُ4 هذا كما يقول الرجل لصاحبه إن 
أعطيتني شيا فخذه وهو يعلم أنه لم يعطه شيا ولكنه يريد البراءة من عطائه وكذلك 
معنى هذا فهو كقولك قل ما أسالكم عليه من أجر. 

3ل إن رى يَفْدِف بالْحَرً4 القذف الرمي ويستعار للإلقاء فالمعنى يلقي 
الحق إلى أصفيائه أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه. «عَأَدمْ ليرب خبر ايتداء 
مضمر أو يدل من الضمير في يقذف أو من اسم إن على الموضع 

ئل جَاءَ آلْحَؤ يعني الإسلام. رمَا يبد الْبَاطِل وَتَا يُيِيد الباطل 
الكفر ونفى الإبداء والإعادة على أنه لا يفعل شيا ولا يكون له ظهور أو عبارة عن 


f 
ا‎ 


وو کی 11۲ جب ٤٤‏ 


ذهابه كقوله جاء الحق وزهق الباطل وقيل الباطل الشيطان. 

3إنَه سَييغ قريب# يعني قربه تعالى بعلمه وإحاطته. 

رَو تَرَىٰ إذ قزغرا جواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما أو معنى 
فزعوا أسرعوا إلى الهروب والفعل ماض بمعنى الاستقبال وكذلك ما بعده من 
الأفعال ووقت الفزع البعث وقيل الموت وقيل يوم بدر. تلا قرت أي لا يفوتون 
الله إذ هربوا. وَ۹جِدواً ين مََّانِ قريب€ يعني من الموقف إلى النار إذا بعثواء 
أومن ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتواء أو من أرض بدر إلى القليب والمراد على 
كل قول سرعة أخذهم. 

رَقالوأ ءَامَنّا بي أي قالوا ذلك عند أخذهم والضمير المجرور لله تعالى 
أو للنبي مل شتعييرار أو للفرآن أو للإسلام. وائ لَهْم الاؤس يِن مُڪَان بَمِيڍ) 
التناوش بالواو التناول إلا أن التناوش تناول قريب سهل لشيء قريب وقرئ' بهمز 
الواو ؛ فيحتمل أن يكون المعنى واحدا ويكون المهموز بمعنى الطلب»› ومعنى الاَية 
استبعاد وصولهم إلى مرادهم والمكان البعيد عبارة عن تعذر مقصودهم فإنهم 
یطلبون ما لا یکون» أو يریدون آن يتناولوا ما لا ينالون وهو رجوعهم إلى الدنيا أو 
انتفاعهم بالإيمان حينئذ. 

لرَقَذْ صَمَرُوأ بء الضمير يعود على ما عاد عليه قولهم آمنا به «َوَيِقَدِذُونَ 
بالْقَيْب ين مان بيد يقذفون فعل ماض في المعنى معطوف على كفرواء 
ومعناه أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون: لا بعث ولا جنة ولا نارء 
ويقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه ساحر أو شاعر» والمكان البعيد هنا 
)١(‏ «التتاوش) فأبو عمرو وابو بكر وحمزة والكسائي ولف بالهمز المضموم» مصدر تامش من 


ناش تناول من بعد» والباقون بواو مضمومة بلا همز مصدر تاش أجوف. إتحاف فضلاء البشر 
ص/٤‏ . 


شو تک 11۰۴۳ جب ٤٤‏ 


عبارة عن بطلان ظنونهم ويعد آقوالهم عن الحق . 

جيل بَيْنَهُمْ وَبَْنَ ما يَشْتَهُون) أي حيل بينهم وبين دخول الجنة» وقيل: 
حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ» وقيل: حيل بينهم وبين نعيم الدنيا 
والرجوع إليها. <حَمَا فيل بأْيَاعهم يِن ب4 يعني الكفار المتقدمين وجعلهم 
أشياعهم لاتفاقهم في مذاهبهم وين َب يحتمل آن يتعلق بفعل أو بأشياعهم 
على حسب معنی ما قبله. نى مَل مُريب) هو أقوى الشك وأشده إظلاما. 


E OE YF 


و کل 4 ڑب ٤‏ 


سورة قاطر 

«جَاعِل اة رشا أي وسائط بين الله وبين الأنبياء متصرفين في آمر 
لله منتى ولات رزاح صفات للأجنحة» ولم ينصرف للعدل والوصف 
والمعنى: أن الملاثكة منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من 
له أربعة أجنحة. يَرِيدُ فى ألْحَلْي تا يآ قيل: يعني حسن الصوت» وقيل: 
حسن الوجه» وقيل: حسن الحظ» والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة» أو 
يكون على الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين . 

8ثا يفنح اله يلاس ين رَحمَةٍ َد مُنيكَ لها الفتح عبارة عن العطاء 
والإمساك عبارة عن المنع » والإرسال الإطلاق بعد المنع » والرحمة كل ما يمن الله 
به على عباده من خيري الدنيا والآخرةء فمعنى الآية لا مانع لما أعطى الله ولا 
معطي لما منع الله فإن قيل: لم أنث الضمير في قوله: لا ميك لَهّا) وذكره في 
قوله: قلا مُرْيِل لَه وكلاهما يعود على ما الشرطية ؟ فالجواب: أنه لما فسر من 
الأولى بقوله: ين رَحْمَةٍ4 أنثه لتأنيث الرحمة» وترك الآخر على الأصل من 
ادذكير. ين ټغدة.€ آي من بعد إمساكه. 

لعل يِن الي عَيْرّ اله رفع غير على الصفة لخالق على الموضع » وخفضه 
صفة على الرفع » ورزق السماء المطرء ورزق الأرض النبات. والمعنى تذكير بنعم 
الله وإقامة حجة على المشركين › ولذلك أعقبه بقوله لا إله إلا هو. 

إن يَُذَبُرك€ الآية تسلية للنبي ملت يبار على تكذيب قومه» كأنه يقول: 
إن يكذبوك فلا تحزن لذلك» فإن الله سينصرك عليهم كما كذبت رسل من قبلك 
فنصرهم الله . 

اعروز الشيطان» وقيل: التسويف . 


ر و 1۰0 جرب ٤4‏ 


فمن رُيَنَ له سُرَءُ عَمَلِيِ) 
۲ € توقیف»› وجوابه محذوف »› تقدیره: 
ورا آنمن زین له سوه عملا کمن لم 
يزين له» ثم بني على ذلك ما 
1 بعده» فالذي زين له سوء عمله هو 
٤‏ الذي أضله الله» ومن لم يزين له 
کا سوء عمله هو الذي هداه الله . قد 


0 


ّ ثاب تفشك علبهم خترت 
تسلية للنبي ابرم عن حزنه 
لعدم إيمانهم ؛ لأن ذلك بيد الله . 

SS 


EE ۴‏ لايك اششوز) آي 
الحشر»ء والمعنى: کما ييي اله الأرض بالنبات كذلك بحيي الموتى . 

لمن َانَ يريد رة الآية تحتمل ثلائة معان: 

أحدها: وهو الأظهر من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله فإن العزة 
كلها لله . 

والثاني: من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعاء فالمغالب له 
مغلوب. 

E O 

يه د َضعَدُ آَم اليب قيل: يعني لا إِله إلا الله » واللفظ يعم ذلك وغيره 
من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم» فالعموم أولى. رَالعَمَل ألصّالح 
رق فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: آن ضمير الفاعل في يرفعه الله » وضمير المفعول للعمل الصالح › 


a 


شرولا د ۲۰٩‏ حزب اا 


فالمعنى على هذا: أن الله يرفع العمل الصالح أي يتقبله ويثيب عليه. 

والثاني: آن ضمير الفاعل للكلام الطيب» وضمير المفعول للعمل الصالح › 
والمعنى على هذا: لا يقبل عمل صالح إلا ممن له كلام طيب»› وهذا يصح إن قلنا 
إن الكلم الطيب لا إله إلا الله ؛ لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد. 

والثالث: أن ضمير الفاعل للعمل الصالح› وضمير المفعول للكلم الطيب»› 
والمعنى على هذا: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب› فلا يقبل الكلم 
إلا ممن له عمل صالح» روي هذا المعنى عن ابن عباس واستبعده ابن عطية› 
وقال: لم يصح عنه لأن اعتقاد أهل السنة أن الله يتقبل من كل مسلم»› قال: وقد 
يستقيم بأن يتاول أن الله يزيد في رفعه وحسن موقعه. 

«یَنْكُرُونَ آلسبَتَاتٍِ) لا یتعدی مکر فتأویله يمكرون المكرات السيئات فتكون 
السيثات مصدرا» أو تضمن يمكرون معنى يكتسبون فتكون السيثات مفعولا 
والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله مرالهجيرار حين اجتمعوا في دار الندوة 
وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه. ومر اوليك هُرَ يَبُرر البوار الهلاك أو 
الكساد» ومعناه هنا أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم. 

3ئ جَعَلَّكُمْ اراج أي أصنافاء وقيل: ذكرانا وإناثاء وهذا أظهر. رما 
عكر ين مُعَكْرٍ ولا بنقص يِن عر إلا فى ستاب( التعمير طول العمر والنقص 
قصره» والكتاب اللوح المحفوظ . 

فإن قيل: إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد» فكيف أعاد الضمير 
في قوله: رلا يُنْقَص مِنْ غمُرهء€ على الشخص المعمر؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: وهو الصحيح أن المعنى: ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا 
في كتاب» فوضع من معمر موضع من أحد» وليس المراد شخصا واحداء وإنما 


٠٤۹٦/٤ المحرر الوجیز:‎ )١( 


٤٤ زب‎ 


4 0 4 ۲ 7 1 0 E AAD 
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جلية قلشوتها رى الفلك همه وار بترا یی تلد ي‎ ٤ 


8 رُم ترون( ولح الي اهار رلح اسما 
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م بلب اسر فان ای 


فآنكر الناس عليه » فاحتج بهذه الآية. 


الرحم تزيد ف 


4 ذلك كقولك: لا يعاقب الله عبدا 


ولا یثیبه إلا بحق . 


والثاني: أن المعنى لا يزاد 


د في عمر إنسان ولا ينقص من عمره 
8 إلا في كتاب» وذلك أن يکتب في 
۽ اللوح المحفوظ أن فلانا إن تصدق 


فعمره ستون سنة» وإن لم يتصدق 


e‏ فعمره أربعون »› وهذا ظاهر قول 
ا رسول الله لتر 


(صلة 
في العمر» إلا أن ذلك 
مذهب المعتزلة » القائلين بالأجلين › 


(۲( 


والثالث: أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمر» والنقص هو كتب ما 
مضى منه في اللوح المحفوظ » وذلك في حق كل شخص. 
وما يتر بحرا قد فسرنا البحرين الفرات والأجاج في الفرقان» 


وسائغ ه 


فى النحل› والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله ووحدانیته وإنعامه على 


عباده» وقال الزمخشري: المعنى أن الله ضرب للبحرين الملح والعذب مثلين 
للمؤمن والكافر» وهذا بعيد. لخا طَريًآ) يعني الحوت. جِلَيَة تَلْبَسُونَيا» 
يعني الجوهر والمرجان. 

(۱) البخاري في الأدب المفرد الحديث رقم: »)٥١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان الحديث رقم: 


›)۳٤ 6۲ (‏ وصححە الألباني. 
(۲) المحرر الوجیز: ٠٤۹۸/٤‏ 


شب و 1۰۸ حب ٤ا‏ 

فإن قبل إن الحلية > تخرج إلا من البحر الملح دون العذب› فکیف قال : 
رين َ4 أي كل واحد منهما؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن ذلك تجوز في العبارة» كما قال: «يَلمَعْمَرَ الي والإأنس ألم 
يأَيِكُم رُسلْيَنعكُ) والرسل إنما هي من الإنس. 

الثاني: أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تنصب أنهار الماء 
العذب » أو ينزل المطرء فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تنصب في 
البحر الملح كان الإخراج منهما جميعا. 

الثالث: زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب» وهذا قول 
يبطله الحس . 

«مَوَاجِر4 ذكر في النحل. 

يريج ذكر في لقمان. «يطيير) هو القشر الرقيق الأبيض الذي على 
نوى التمرء والمعنى: أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء» فكيف أكثرها. 

«يَڪمُرُونَ بشزڪڪ) آي بإشراككم » فالمصدر مضاف للفاعل » وكفر 
الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندهاء أو بقرينة الحال. رلا 
نَبَئْكَ ثل بير أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم » يعني نفسه تعالى» 
في إخباره آن الأصنام يكفرون يوم القيامة بمن عبدهم. 

نَم المُقَرَآء إلى آل خطاب لجميع الناس» وإنما عرف الفقر بالألف 
واللام ليدل على اختصاص الفقر بجنس الناس› وإن کان غیرهم فقراء ولکن فقراء 
الناس أعظم» ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة وصفهم بالفقر » ووصفه بأنه 
الحميد ليدل على جوده وكرمه الذي وجب أن یحمده عباده. 


إن تَذْع مَْقَلَةٌ إلى ليا ل يُحْمَلّ ينه َء الحمل عبارة عن الذنوب 


شور طن ۰4 حب ٤٤‏ 


والمثقلة الثقيلة الحمل أو النفس 
> الكليرة الذنوب» والمعنى: أنها لو 
دعت أحدا إلى أن يحمل عنها 
8 ۳ ذنوبها لم يحمل عنها» وحذف 


i 44 1‏ 
کس 8 جام ر چ 
ا اا کا ل ال م مفعول إن تدع لدلالة المعنى وقصد 


العموم» وهذه الآية بيان وتكميل 
| لمعنى قوله: ولا زز وازرَةٌ ور 
م ارز ان ا فزت 
ا شس بار کن سر ت ر 
ممن دعاه إلى حمل ذنريه لم يحمل 
NENE‏ منه شيئا؛ لأن كل واحد يقول: 
نفسي نفسي . E‏ نڍر ز ين : يَحْسَوْنَ رَبَهْم4 المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا 
الذين يخشون ربهم » وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار. «بالْعَّيب) في موضع 
حال من الفاعل في يخشون أي يخشون ربهم وهم غاثبون عن الناس» فخشيتهم 
حق لا ریاء. 


وما َشترے الَأعْمَیٰ وَالْبَصِیرُ) تمثیل للكافر والمؤمن 
ولا آلطْلْمَت رلا آلشرر تمشيل للكفر والإيمان. 
ولا آلظْلٌ ولا الْحَرُوزي تمثيل للثواب والعقاب» وقيل: الظل الجنة 
والحرور النار» والحرور في اللغة شدة الحر بالنهار والليل» والسموم بالنهار 
خاصة . 
وما یَستّوے الأْخيَآء ولا الأمرات4 تمثيل لمن آمن فهو كالحي ومن لم 
يؤمن فهو كالميت. إن اله ُي مَنْ بآ عبارة عن هداية الله لمن يشاء. وما 


سرا 5ال 11۰ جرب ٤ا‏ 


ات يشيع من نى أمْبُور» عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ› 
فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم» وقيل: المعنى أن آهل القبور وهم الموتى 
حقيقة لا يسمعون» فليس عليك أن تسمعهم» وإنما بعشت للأحياء. وقد استدلت 
عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون وأنكرت ما ورد في خطاب النبي 
تاالتتيبتبار لقتلى بدر حين جعلوا في القليب” ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين 
الحديث بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم إلى أجسادهم سمعواء وإن 
لم ترد لم يسمعوا. 

إن أنت إلا دير معناه أن الله قد بعث إلى كل آمة نبيثا يقيم عليهم 
الحجة. 

فإن قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة » ألا ترى أن 
بين عيسى ومحمد مروا ستمائة سنة » لم يبعث فيها نبيء؟ فالجواب: أن دعوة 
عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم » فقامت عليهم الحجة. 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: ينر قزْما ما أَلهُم ِن 
دير يِن قَبْيك)؟ فالجواب: أنهم لم يأتهم نذير معاصر لهم » فلا يعارض ذلك من 
تقدم قبل عصرهم » وأيضا فإن المراد بقوله: إن ِن ام إلا خاد يها دي أن 
نبوءة محمد مراتتيبرار ليست بہدع » فلا ينبغي أن تنكر لأن الله أرسله كما أرسل من 
قبله» والمراد بقوله: <یثُندر قزم ا تلهم مَس ئَدِير يِن قيلت أنهم محتاجون إلى 


ein 


(۱) حدتا هَدَابٌ بن اڊ خد ل انی عَنْ اتس بن مالك اَن رَسُولَّ اث 
۱ حدثتا هداب بن خا دتا حَمَادُ بن سَلَمَةَ عَنْ ًابت ا تئ عن آتس بن مالك آن رسو 


لے 2 


در تلاثا شه E‏ ا ا بُ 


وطن و عا یح شمر ول لیے سڑ وروی ق ا ر سول اله كف نمَو ا وای بُجیٔرا 
وذ جوا قال «وَالَِی فی بيد ما اشم ۾ َع لِمَا أفُول مِنْهُمْ وَلََهُمْ لا يَْدِرُونَ أن بُجيبُرا». 
fe‏ و r‏ »5 

ثم أمَرَ بهم فَسُجبوا فألقوا فى ليب بَذر. مسلم الحديث رقم: »)۷٤١۳(‏ وقد تقدم . 


سی و 11۱ حوب ٤٤‏ 


الإنذار لكونهم لم يتقدم من ينذرهم » فاختلف سياق الكلام » فلا تعارض بينهما. 

إن ثُكَذبُر) الآية تسلية للنبي صت يرما للتأسي . 

«ٽڪير) ذکر في سيا 

«تمَرَاتٍ مُحتَيفاً أَلْرَانمًا) يريد الصفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان› 
وقيل: يريد الأنواع » والأول أظهر لذكره البيض والحمر والسود بعد ذلك» وفي 
الوجهين دليل على أن الله تعالى فاعل مختار يخلق ما يشاء ويختار» وقيه رد على 
الطبائعيين ؛ لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلا نوع واحد. جد جمع جدة وهي 
الخطط والطرائق في الجبال. وَعَرَابيبُ) جمع غربيب وهو الشديد السواد» وقدم 
الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر لقصد التأكيد » ولأن ذلك كثيرا ما يأتي في كلام 
العرب. 

َال يتعلق بما قبله» فيتم الوقف عليه» والمعنى: أن من التاس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه مثل الجبال المختلف الوانهاء والفمرات المختلف 
ألوانها» وذلك كله استدلال على قدرة الله وإرادته. إنَمَا يَحْسَّى آله مِنْ عِبَادِه 
ألَعُلََتَرًا يعني العلماء بالله وصفاته وشرائعه علما يوجب لهم الخثية من عذابهء 
وفي الحديث”": «أعلمكم بالله أشدكم له خشية» لأن العبد إذا عرف الله خاف من 
عقابه وإذا لم يعرفه لم يخف منه فلذلك خص العلماء بالخشية. 

إن آلَدِينَ يَنْلونَ ستاب آثي أي يقرؤون القرآن» وقيل: معنى يتلون 
يتبعون» والخبر «يَرْجُونَ يَجَارة أو محذوف. أن تَبْرر أي لن تكسد» ويعني 
بالتجارة طلب الثواب. 

لوَيَزِيدَهُم ين قَطْلهء) توفية الأجور وهو ما يستحقه المطيع من الثواب» 


)۱( لم أجده مستدا وذکره ابن عطية في المحرر الوجيز: oft‏ 


5 هرال زيت ا ّ 
هة 3 

نه إن آله مادو لور ټَصِبر ;® eis‏ ززا التب 5 
E. 2‏ اصطفًا مِنْ م عاو ينه طايع ثليه ينهم ا 


والزيادة التضعيف فوق ذلك › 
وقيل الزيادة النظر إلى وجه الله. 


ټ + 
E‏ 
ا 2 2 
تدم في البقرة. خّ لل 5و 
TT‏ ل الي ال ا الحزق ا رتا الو سر 
0 ازرفتا القت ادي | الي د ين قلي لا تتشت ر شارا 


® و ٠‏ ار جهنم 
ّلا فى غَليِهم قيَنوئوا و 
رار » والتوريٹ عبارة عن أن لابقا غلابت لر فخ مقلرر ا 


إضطفَبنا) يعني أمة محمد :5 


الله أعطاهم الكتاب بعد غیرهم من 


ا َة ت تسه ll.‏ 
لهم لِم نطبب الشتاراتِ إذہ عَلِيمٌ پذاتِ الصدذور (* 8 


ينهم مُقَتَصِد وَينْهُمْ تاب 8 
بالْحَيْرَاتِ قال عمر وابن مسعود وابن عباس وكخب وعائشة اکر المشنرن: 
هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد مإ تيمك فالظالم النفسه: العاصي» والسابق: 
التقي» والمقتصد: بينهماء وقال الحسن”": السابق: من رجحت حسناته على 
سيئاته » والظالم لنفسه: من رجحت سيئاته» والمقتصد: من استوت حسناته 
وسيئاته » وجميعهم يدخلون الجدة» وروي: أن رسول الله سيار قال: «سابقنا 
سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له» وقيل: الظالم: الكافر» والمقتصد: 
المؤمن العاصي » والسابق: التقي » فالضمير في منهم على هذا يعود على العبادء 
وأما على القول الأول فيعود على الَدِينَ اضطَبتا) وهو أرجح وأصح › لوروده 
في الحديث» وجلالة القائلين به. 

. ٤11/۲١ ينظر الطبري:‎ )١( 


(۲) البغوي في معالم التدريل: ٤۲۲/١‏ » وتفسير اللعلبي رقم: .)1۸٦١(‏ 
(۳) الجامع الصغير الحديث رقم؛ »)14٤4(‏ وضعفه الألباني. 


بی دیل 11۳ حب ٤٤‏ 


فإن قيل: لم قدم الظالم ووسط المقتصد وأخر السابق؟ فالجواب: أنه قدم 
الظالم لنفسه رفقا به لثلا ييئس»› وأخر السابق لثلا يعجب بنفسه وقال الزمخشري: 
قدم الظالم لكثرة الظالمين » وأخر السابق لقلة السابقين . 

ايك هُرَ الْمَضْل ألْكَبير إشارة إلى الاصطفاء. 


جَئلتُ عَذْنٍ) بدل من الفضل»› أو خبر مبتد| تقديره: ثوابهم جنات عدن» 
أو مبتدأً تقديره: لهم جنات عدن. يَذْخُلوتهَا©) ضير الفاعل يعود على الظالم 
والمقعصد والسابق على القول بأن الآية في هذه الأمة » وأما على القول بأن الظالم 
هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة»› وقال الزمخشري: إنه يعود على 
السابق خاصة » وذلك على قول المعتزلة في الوعيد. «أسارر ذكر في الحج. 

أذْمَبَ عَنًّا آلْحَرَد قيل: هو عذاب النار» وقيل: أهوال القيامة » وقيل: 
الموت» وقيل: هموم الدنياء والصواب: العموم في ذلك كله. 

دار آلْمْمًَامَة هي الجنة» والمقامة هي الإقامة والموضع»› وإنما سميت 
الجنة دار المقامة ؛ لأنهم يقومون فيها ولا يخرجون منها. ضب4 النصب تعب 
البدن» واللغوب تعب النفس اللازم عن تعب البدن. 

«[يَضطرخون) يفتعلون من الصراخء أي يستغيثون فيقولون: ربنا أخرجناء 
وفي قولهم: غير الذي كنا نعمل اعتراف بسوء عملهم» وتندم عليه. «أوَلَم 
ُمَيَرُْم€ الآية توبيخ لهم وإقامة حجة عليهم» وقيل: إن مدة التذكير ستون سنة› 
وقيل: أربعون» وقيل: البلوغ» والأول آرجح لقول رسول الله مار : امن 
عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر». رَجَآءََم ديري يعني النبي 
تااتتتييرما » وقيل: يعني الشيب لأنه نذير بالموت» والأول أظهر . 


() في صحيح البخاري عن أبي هريرة: عن النبي ايار قال: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله 
حتى بلغه ستين سنة٤‏ الحديث رقم »)٦٠٥٦(‏ والمسند الحديث رقم: (۷14۹۹).ء 


سو ول 114 حب ٤٤‏ 


لإنَهء عَلِيم بدَاتِ اشنا | 
آي بما تضمره الصدور وتعتقده»› 


ا ۱ 


وقال الزمخشري: ذات هنا تأنيث ا 
ڏو بمعنی صاحب؛ لان ج 
المضمرات تصحب الصدور. 
«حعينت4 ذكر في الأنعام. eT‏ | 
لفت المقت اححتقار الإنسان | ا لين جَآُم ئڍيڙ يطول خت بن إختى الثم قلا حاتف 


0 8 


ا زاق اورا EREY‏ 
وبغضه من أجل عیوبه أو ذنوبه. 
لل ارايم | 
الآية احتجاج على المشركين أ 
وإبطال 2 ْ دي ا 


15 


Dx 

Kf “n2 
م‎ 

E 


یکن أو e‏ وهذا اظیر ذز في الت 3 قبله من 
الضمائر. 

«أن ترولا) في موضع مفعول من أجله» تقديره: كراهة أن تزولاء أو مفعول 
به لأن يمسك بمعنى يمنع٠‏ لن راتا أي لو فرض زوالهما لم يمسكهما أحد» 
وقيل: أراد زوالهما يوم القيامة عند طي السماء وتبديل الأرض ونسف الجبال. 
يِن بدو أي من بعد تركه الإمساك. 

«رَأفْسَمُواً باس الضمير لقريش» وذلك أنهم قالوا: لعن الله اليهود 
والنصاری جاءتهم الرسل فکذبوهم › والله لن جاءنا رسول لتكونن أهدى منهم ۰ 
#إخدى الأتر4 يعني اليهود والنصاری . لیا جَاءَهُم نذيڑ4 يعني محمدا 
ملالتيرىكا . 

شيارآ بدل من نفورا» آو مفعول من آجله. َم ڪر اسي هذا من 


سو وال 1110 جرب 4ا 


إضانة الصفة إلى الموصوف» 


ظهرخا ين دا ن ى 
ر ين دالو رلسين 4 جرحم إلى مي سنن لك: د الحا حا 
ا جا س 9 آه ڪان ای کے ر | کقو 3 ba‏ 


© الغربي » والأصل أن يقال: المكر 
ا السيى. ولا يجيق لتر اسي 
تبر إلا باخ أي لا بحيط وبال 
> المكر السيى إلا بمن مكره ودبره» 


ق ۾ وقال کعب لابن عباس" : إن في 

شتا ن طاو دتا التو م ا یرن 3 اتوراة من حفر حفرة لأخيه ونع 

ا ا فيها» فقال ابن عباس: أنا أجد هذا 

ا زاخي ريم 2 إا نحن لخي المَرتى زلف في كتاب الله رلا يَجيق لمر 

N O Sel 

إلا سنت ت ۇل أي هل ينتظرون إلا عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم 

وإهلاکهم بتكذيبهم للرسل. 

رمَا ڪَانَ آله يعجر ين َء أي لا فوته شيء ولا يصعب عليه . 

لما تَرَكَ على هرما يِن دَآبو# الضمير للأرض» والدابة عموم في كل ما 

يدب» وقيل: آراد بني آدم خاصة . إلى أجل متي يعني يوم القيامة وباقي الآية 


وعد ووعيد. 


E E CD 


(1) المحرر الوجيز: ٤/١٠ه.‏ 


8 


ا 1111 جرب ٤٤‏ 


سورك يس 

قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء» وقيل: في يس إنه من أسماء النبي 
انار » وقي : معناه يا إنسان . 

ل[تنزيز) بالرفع"“ خبر ابتداء مضمر» وبالنصب مصدرء أو مفعول بفعل 
مضمر. 

يندز قزْم) هم قريش»› ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر 
الناس. ما ندر ءَابَاوْمُ€ ما نافية » والمعنى لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول 
ينذرهم » وقيل: المعنى لتنذر قوما مل ما آنذر آباڙؤهم»› فما على هذا موصولة بمعنى 
الذي» أو مصدرية» والأول أرجح لقوله: «َهْمْ عَليْلور يعني أن غفلتهم بسبب 
عدم إنذارهم » وتکون بمعنی قوله: ما تلهم من نَدِير ِن قَبْلك) ولا يعارض هذا 
بعث الأنبياء المنقدمين » فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم ولا آباؤهم الأقربون. 

9لَقَذ حى الْمَرْلُ أي سبق القضاء. 

إنَّا جَعَلْنَا نى أعتَامِهم أعْعَا#5 الآية فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لهم من الإيمان» فشبههم 
بمن جعل في عنقه غل یمنعه من الالتفات› وغطی على بصره» فصار لا یری . 

والثاني: أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبي مل ييي حين أراد أبو جهل أن 
یرمیه بحجر» فرجع عنه فزعا مرعوبا. 

والثالث: أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم » والأول أظهر وأرجح لقوله قيلها: 
هم لا بُؤيئوت) وقوله بعدها: «وَسَرَآءُ عليه ءندزتَهُم أمْ لم نذِرْحُمْ لا يئوت . 


)١(‏ تتزبل العزبز) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بنصب اللام» وقرأ الباقون 
برفعها. النشر ۳۹۲/۲۳. 


6 


ودب 11¥ حزب ٤٤‏ 


«قَهْىَ إلى الادقا الذقن هي طرف الوجه حيث تنبت اللحية» والضمير 
للأغلال» وذلك أن الغل حلقة في العنق فإذا كان واسعا عريضا وصل إلى الذقن 
فكان أشد على المغلول» وقيل: الضمير للأيدي على أنها لم يتقدم لها ذكرء» ولكنها 

E‏ الكلام» لأن المغلول تضم يداه في الغل إلى عنقه» وفي مصحف 

ابن ن “: إنا جعلنا في أيديهم آغلالا فهي الى الأذقان › وهذه القراءة تدل علی 

هذا المعنى » وقد أنكره الزمخشري” 

هم مُقْمَحُون) يقال: قمح البعير إذا رفع رأسه» وأقمحه غيره: إذا فعل به 
ذلك» والمعنى أنهم لما اشتدت الأغلال حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت 

رۇوسهم إلى الارتفاع › وقیل: معنی مقمحون ممنوعون من کل خیر. 

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنٍ أَيْدِيهِمْ سدًآ) الآية السد الحائل بين الشيئين وذلك عبارة 
عن منعهم من الإيمان َأعْعَيتله» آي غطينا على أبصارهم وذلك أيضا مجاز يراد 

به إضلالهم . 

رَسَرَآء عَلَيْهمْ) الآية ذكرنا معناها وإعرابها في البقرة. 

() الذي في الطبري: ٤4۳/۲۰‏ عن عبد الله بن مسعود لإا جَعَلتا في أيْمَانِهِمْ أغلالا هي إلى 
الأذْنَانٍ) وجاء يها بصيغة التمريض»› (فيما ذكر) وقال ابن عطية: وروي أن في مصحف اين 
مسعود وآيي «[نا جعلنا في أيماتهم وفي بعضها في أيديهم» المحرر الوجيز: 0٠١/٤‏ . 

(۲) قال الزمخشري: فإن قلت: فما قولك فيمن جعل الضمير للأيدي وزعم أن الغل ما كان جامعاً 
لليد والعتق وبذلك يسمى جامعة كأن ذكر الأعناق دالا على ذكر الأبدي؟ قلت: الوجه ما ذكرت 
لك» والدليل عليه قوله: (قَهُم مُقَمَحُونً) ألا ترى كيف جعل الإقماح نتيجة قوله: (قَهىَ إلى 
الأذْقَانٍ) ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسيب في الإقماح ظاهراً على أن هذا الإضمار 
فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو عله 
وترك الحق الأبلج إلى الباطل اللجلج . فإن قلت: فقد قرأ ابن عباس يجت (في أيديهم) وابن 
مسعود: (في أيمانهم)ء فهل تجوز على هاتين القراءتين أن تجعل الضمير للأيدي أو للأيمان؟ 


قلت: يأبى ذلك وإن ذهب الإضمار المتعسق ظهور كون الضمير للأغلال» وسداد المعلى عليه 
كما ذكرت . الكشاف: ٤‏ /۷. 
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ذيبن 


ننا نڍر َي اََعَ | 
لكر المعنى أن الإنذار لا ينفع ا انت این این Re‏ قرزا a‏ 
إلا من اتبع الذكر وهو القرآن. 


«وَحَشِىَ آلرَحْمَنَ بالْمَبْب) معناه E E‏ 
0 إل تلزنا يم ر ترا قوفف 


ر 8 تز مِثْلنَا ا 


كقوله: «[ئمَا نڍر الُدِينَ يَْمَر 
رَه کم اب4 وقد ذکرناه فی 


فاطر إا نَحْنْ ُد ُځي امَو e‏ | زنر را 


نبعثهم يوم القيامة › وقيل: إحياؤهم لیے تتن رانء ارخنرة 3 : ءالخ يِن دوبِهء اله إن ت ۳ 
4م E‏ برذ الرملن بضر لا ی عِے قَطاعئھٰم فیا ولا بنھدون ‏ 3 
إخحراجهم من الشرك إلى الإيمانء 2 e E‏ 


HG 


والأول أظهر . 0 ف 
رَءَاتارَمُ& أي: ما قدموا ا وما ترکوه E‏ 0 او ا 
حبسوه» وقيل: الآثار هنا الخطى إلى المساجد» وجاء ذلك في الحديث . مام 
ين آي في تاب وهو اللوح المحفوظ » أو صحائف الأعمال. 
وَاضْرِب لَهْم مََلاً4 الضمير لقريش وملا و(أضحَب آنْمَرْيَة) مفعولان 
ب(اضرب) على القول بأنها تتعدى إلى مفعولين وهو الصحيح »› والقرية: أنطاكية . 
3إ جَاءََا المُرْسَلورَ) هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى عليه الصلاة 
والسلام يدعون الناس إلى عبادة الله » وقيل: بل هم رسل أرسلهم الله » ويدل على 
(۱) عن جابر ابن عبد اله قال: اراد بتو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال: والبقاع خالية » فبلغ 
ذلك النبي انكر فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» وفي رواية أبي سعيد الخدري: 
شكت بنو سلمة بعد منازلهم إلى النبي ملاتتييرمار » فنزلت <إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما 
قدموا وآثارهم) فقال: عليكم منازلكم تكتب آثاركم › انظر صحيح مسلم الحديث رقم: »)٦٦٥(‏ 


والمسند الحديث رقم: (١۲۳١٠)ء‏ والطبري: ›٤4۲۹/٠١‏ وتفسير ابن كثير: ۷٤٤/۳‏ 
والقرطبي: ٠٥/٠١‏ 


ب 0 
روا یبن 1۱4 جرب اا 


هذا قول قومهم: تا أن إلا بَمَرٌ يَنْلتَا) فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن الله 
أرسله. 

قَعَرّرنا بايث أي قوينا الاثنين برسول ثالث» قيل: اسمه شمعون. 

«رَبُتا يَعْلَم إلا إلَيْكُمْ لَمُرْسَلون) إنما أكدوا الخبر هنا باللام لأنه جواب 
للمنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار مجرد. 

#قالوأ إنّا تَطيَرْنّا بسكّة# أي تشاءمنا بكم وأصل اللفظة من زجر الطير 
ليستدل على ما يكون من شر أو خير وإنما تشاءموا بهم لأنهم جاؤوهم بدين غير 
دینهم › وقیل* وقع فيهم الجذام لما كفرواء وقيل: قحطوا. 

الأ طآبرْكُم مَك أي قال الرسل لأهل القرية شؤمكم معكم» أي 
إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب كفركم لا بسببنا. ين ذكَرْنم) دخلت همزة 
الاستفهام على حرف الشرط »› وفي الكلام حذف تقديره: أتطيرون أن ذكرتم . 

«يشعن) أي يسرع بجده ونصیحته»› وقیل: اسمه حبیب النجار. 

نيوأ من لأ يَنْعَلكُم أجرآ وَهُم مُهْتَدور) آي هؤلاء المرسلون لا 
يسألونكم أجرة على الإيمان فلا تخسرون معهم شيثا من دنياكم » وتربحون معهم 
الاهتداء في دينكم . 

وَمَالِىَ لآ غد الذِے قطرنے4 المعنى آي شيء يمنعني من عبادة ربي وهذا 
توقيف وإخبار عن نفسه قصد به البيان لقومه ولذلك قال وإليه ترجعون فخاطبهم . 

إن يُرذْن ألرّحْمَلنْ بِضْرّ لأ ثفْن عَيّى شَمَاعَتَهْ) هذا وصف للالهة والمعنى: 
كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضر. 

یی ذا لن صل بين أي إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال 


يبر 

3ی تاقث إتقم أل او زا ا 
قاشترر) خطاب لقومه أي أا ا 

َ : ا ټلخشرة غل اليتا: ما ی ا إل 3 
اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي » ا “e‏ لھم ل 


وقيل: خطاب للرسل ليشهدوالهء اق ت لزم زی تر © ت غات ما 
م لَڌڼنا خْتَروة ي د وَةاټة لهم الأرض المَبْتَة أ أخیبتھا ا 

ليل اذل الْجَنّة4 قيل: SS‏ 

هنا محذوف یدل عليه الكلام› 
وروي في الد © وهو أن الرجل أل 5 
لما د قومه قتلوه» فلما مات قیل مرق ي رَةَاية لَه پل تلغ و ۴ فما 
ا ا 

له ادخل الجنة» واختلف هل دخلها | 


حین موته کالشهداء أو هل ذلك سا 


بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته ege mnıg|‏ ا e‏ 


لمقعده منها ٠‏ قال للت قڑیے تشون 2 E TET‏ 
بغفران الله له على إيمانه فيؤمنون» ولذلك ورد في الحديث" أنه نصح لهم حيا 
وميتاء وقيل: أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه ويجزئهم" ذلك. 

رتا انزلا عل قَزْييء يِن يعْدوء ن جُندٍ يِن آلسَمَآء المعنى أن الله أهلكهم 
بصيحة صاحها جبريل » ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم أهون 
من ذلك»› وقيل: المعنى ما أنزل الله على قومه ملائكة رسلا كما قالت قريش: لرل 
انزل إِلَيْه مَك قَيَعُونَ مَعَد تير ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول» وكذلك ذكر 
الصيحة بعد ذلك. رمَا تًا مزلي ما كنا لننزل جندا من السماء على أحد. 

«تٳڏا هُمْ حَليدون) آي ساکنون لا يتحرکون ولا ينطقون. 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم: ۳۱۹۲/۱۰. 

(۲) لم نجد هذا الحديث في كتب السنة وهو في تفسير الكشاف بلفظ: اوفي حديث مرفوع نصح 
قومه حیاً ومیتاً٥‏ ولم یکر له سندا ٠١/٤‏ . 

(۳) في المطبوعات وينفعهم ذلك. 


وز یبن 3۲1 جرب ٤١‏ 


«يَدحَسَرَةٌ عَلى ليبا نداء للحسرة» كأنه قيل: يا حسرة احضري فهذا 
استهزائهم بالرسل» ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة أو المؤمنين من الناس» 
وقيل: المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم. 

ألم يروا الضمير لقريش أو للعباد على الإطلاق» والرؤية هنا بمعنى 
العلم . 

إن َل لما جَييغ لَدَيْنَّا مُحْصَرُون) قرئ”" لما بالتخفيف وهي لام 
التأكيد دخحلت على ما المزيدة وإن على هذا مخففة من الفقيلة وقرئ بالتشديد وهي 
بمعنى إلا وإن على هذا نافية . 

رمَا عَيِلَنّهُ آیدیپته ما معطوفة على ثمره أي ليأكلوا من الثمر وما عملته 
أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة » وقيل: ما نافية » وقرئ" ما عملت من غير هاء 
وما على هذا معطوفة . 

اراح يعني أصتاف المخلوقات ثم فسرها بقوله مما تنبت الأرض وما 
بعده فمن في المواضع الثلاثة للبيان. رَيمًا لا يلون يعني أشياء لا يعلمها بنو 
آدم کقوله ویخلق ما لا تعلمون. 

«نَنْلَح ينه النَهَار أي نجرده منه وهي استعارة. 

9والشّنْس تجرے لِمْنْتَمَرٌ نها أي لحد موقت تنتهي إليه من فلكها وهي 
نهاية جريها إلى أن ترجع في المنقلبين: الشتوي والصيف» وقيل: مستقرها وقوفها 
(۱) لما جمیم) شددها ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جماز. النشر؛ ۳۲۸/۲. 
)۲( رما عملته آیدیهم) قرا حمزة والكسائي وخلف وأبو بکر عملت بغير هاء ضمير» وهي في 


مصاحف أهل الكوفة كذلك» وقرآً الباقون بالهاء» ووصلها ابن كثير على أصله وهو في 
مصاحفهم كذلك. المصدر السابق . 


Ed 


و يبن ۲۲ جب ٤۵١‏ 


كل وقت زوال بدليل وقوف الظل حينئذ» وقيل: مستقرها يوم القيامة حين تكور»› 
وفي الحديث”: «مستقرها تحت العرش» تسجد فيه كل ليلة بعد غروبهاء وهذا 
أصح الأقوال ورود عن النبي عابرا في الحديث الصحيح» وقرئ: لا 
مستقر لها» أي لا تستقر عن جربها. 


وَالْقَمَرْ قَدرْتلة منازل) قرىئ" بالرفع على الابتداء أو عطف على الليل 
وبالنصب على إضمار فعل ولا بد في قدرناه من حذف تقدیره قدرنا سيره منازل 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر ثم 
يستتر في آخر الشهر ليلة أو ليلتين » وقال الزمخشري: وهذه المنازل هي مواضع 
النجوم وهي: السرطان البطين » الثرياء الدبرانء الهقعة» الهنعة › الذراع» النثرةء 
الطرف» الجبهة » الزبرة» الصرفة» العوى» السماك» الغفرء الزبنان» الاكليل ء 
القلب› الشولة » النعائم» البلدة» سعد بلع › سعد الذابح » سعد السعود» سعد 


الأخبية» فرغ الدلو المقدم» فرغ الدلو المؤخر» بطن الحوت. «حَتَّى عاد 


)١(‏ البخاري: (٩1۹4)ء‏ ومسلم الحديث رقم: (۱۸٤)ء‏ ولفظه: عَنْ بيه عَنْ آي َر ان التي 
قيا قال يما «آنذَرُونَ أبن تَذْمَبُ م الْسمْس»؟ قَالرا: اله سول غلم » قَالّ: ِن هَذِهِ 
تجري حى تڪهي إلى رمَا قت تَحْتَ الْعَرَشِ جر سَاجِدَةء وَلاَ رال كَذَلِك حَنَی مال لَها: 
ازتفِعِي ازڃهِي يِن حَيْتُ چئتِ٬‏ قرم ضيح َال ِن مطلِوټا ٿم گجري حى هي إلى 
مسمَرمَا تَحْتَ ٿخڪ ارسي کر اة ولا ٿرا ذلك ڪى يال ها زيي ازجوي يٺ حك جت 
کزجم ضیح اة ین طلقا م جری لا نتر الس نها ينا حى توي إلى مكرما 
داك تَحْتَ ارش َال ۳ ازتَفْعي اَضبجي طالِعَةَ من ن مَغْربك صب م طالِعَةَ من ن مَغْرِيهًا» . َال 

سول اھ سل ایوا درون کی واكم 5اك ین لا ب َع ًا ِبمَائهَا لَمْ تكن متت IE‏ 
ا را . 

(۲) قال ابن کثير: وقرآ ابن مسعود» وابن عباس: «وَالشَمْس ري لا مُنََرٌ لَهَا» آي: لا قرار لها 
ولا سكون» بل هي سائرة ليلا ونهارّا» لا تفتر ولا تقف. تفسير القرآن العظيم: 0۷۷/١‏ . 

(۳) «والقمر قدرناه) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وروح برفع الراء وقرأ الباقون بنصبها. النشر: 
.A/Y‏ 

.۱۹/٤ الکشاف‎ )٤( 


شب يب ۳ جرب ٤۵‏ 


ڪَالْعُرْجُون الْمَدِيم) العرجون هو 
٤‏ غصن الدخلة شبه القمر به إذا انتهى 
فق في نقصانه» والتشبیه في ثلاثة 
4 أوصاف»› وهی الرقة › والانحناء» 
1 ر u‏ ۹ 
ليق حرا متت ايز و بن دي # والصفرة» ووصفه بالقديم لانه 


d.. FA 


القت إن أشن إلا ي طقل شين د زقشولوة تتن عدا حيدئذ تكون له هذه الأوصاف . 


١ 1‏ ت الوَغدُ |د َنم صلدین ا تا ا تنطرّرة إلا صَيْحة زَاجِدةٌ 2 2 ٤‏ 
e‏ ل آلشمس بے لھا ان 


2 


نُذرك الْمَنَر4 المعنى: لا يمكن 


È: 


الشمس أن تجتمع مع القمر بالليل 
اشر ئن کیا زلا ا LS EE‏ 

| ویحتمل آن بريد آن سير الشمس 
ر ا وار و ف 
شهر والبطيء لا يدرك السريع ‏ ولا اليل ساي النهَّار يعني أن كل واحد منهما 
جعل الله له وقتا موقتا واحدا معلوما لا يتعداه» فلا يأتي الليل حتى ينفصل النهار› 
CS OS sS‏ 
تسبتق آية النهار وهي الشمس» أي لا تجتمع معه فيكون المعنى كالذي قيل في 
قوله: 9لا آلشُْس بے لها أن درل NT‏ 
تجتمع مع القمرء وآن القمر لا يجتمع مع الشمس. وَل فى قَلَلكٍ يَلْبَحُون) ذكر 
في الأنبياء. 


وَءَايَةٌ لَهُمْ نّا حَمَلْنَا ذُرَيَيَهِمْ نى ألْمُلْكٍِ ألنَشخون) معنى المشحون 
المملوء والفلك هنا يحتمل أن يريد به جنس السفن أو سفينة نوح يواكلم وأما 
الذرية فقيل: إنه يعني الآباء ا بالل » وسمى الاباء 
ذرية لأنها تناسلت منهم› وأنكر ابن عطية ذلك› وقيل: يعني النساء وذلك بعيد› 


رس 


شو يبن ۲٤‏ حب ٤٥‏ 


والأظهر أنه إن أراد بالفلك جنس السفن فيعني جنس بني آدم» وإنما خص ذريتهم 
بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم 
القيامة » وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بالذرية من كان في السفينة» وسماهم 
ذرية لأنهم ذرية آدم ونوح » فالضمير في ذريتهم على هذا النوع بني آدم كأنه يقول: 

وفنا لهم من مَنْلِوِء ما يَرْكَبُور إن أراد بالفلك سفينة نوح» فيعني 
بقوله: ين َ4 سائر السفن التي يركبها سائر الناس» وإن أراد بالفلك جنس 
السفن فيعني بقوله من مثله الإبل وسائر المركوبات»› فتكون المماثلة على هذا في 
أنه مركوب لا غير» والأول أظهر لقوله: إن ّنَأ ذْرنهة) ولا يتصور هذا في 
المركوبات غير السفن. 

قلا ضري لَه أي لا مغيث لهم ولا منقذ لهم من الغرق. 

إلا رَحْمَة مَنًا© قال الكسائي: نصب رحمة على الاستناءء كأنه قال: إلا 
أن نرحمهم» وقال الزجاج: نصب رحمة على المفعول من أجله» کأنه قال: إلا 

3إا فيل لَهُمٌ افوأ مَا بَيْنَ أيْديكُمْ رمَا حَلْقَكُم) الضمير لقريش› 
وجواب إذا محذوف» تقديره: أعرضوا يدل عليه: إلا انوأ عَنْهَا مُغرضين) 
والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ذنويهم المتقدمة والمتأخرة» وقيل: ما بَيْنَ 
اديك عذاب الأمم المتقدمة َا حَلْيَكَ€ عذاب الآخرة. 

«قال الُدِينَ ڪَمَرُوا لِلُدِينَ ءَامَنُوا أنطْهِم مَن َر يََاء اله أَطمَمَه كان 
النبي يزار والمؤمنون يحضون الناس على الصدقات وإطعام المساكينء› 
فيجيبهم الكفار بهذا الجواب » وفي معناه قولان: 


شو یبر 0 جرب ٥‏ 


أحدهما: أنهم قالوا: كيف نطعم المساكين؟ ولو شاء الله أن يطعمهم 
لأطعمهم»› ومن حرمهم الله نحن نحرمهم › وهذا کقولهم: کن مع الله على المدبر. 

والآخر: أن قولهم رد على المؤمنين» وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون: إن 
الأمور كلها بيد الله > فكأن الكفار يقولون لهم: لو كان كما تزعمون لأطعم الله 
ھۇلاء› فما بالکم تطلبون إطعامهم مناء ومقصدهم في الوجهين احتجاج لبخلهم 
ومنعهم الصدقات» واستهزاء بمن حضهم على الصدقات . 

إن أنثْمْ إلا فى صنل مُبين) يحتمل أن يكون من بقية كلامهم خطابا 
للمؤمنين أو يكون من كلام الله خطابا للكافرين . 

وَيَقُولونَ مَنَى هلدا وعد يعنون يوم القيامة » أو نزول العذاب بهم . 

ما يَنظْرُونَ إلا ضَيْحَة وَاحِدَةٌ أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي 
النفخة الأولى في الصور» وهي نفخة الصعق. َأحُذمُمْ وَهُمْ يَحْصّئون أي 
يتكلمون في آمورهم» وأصل يخصمون يختصمون ثم أدغم وقرئ"" بفتح الخاء 
وبکسرها واختلاس حرکتها. 

3د يَسْتَطِيعُونَ تَرْصِيَّة أي لا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم لسرعة 
الأمر. رلا إلى أهْيِهم برجمو أي لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم لسرعة 
الأمر. 

َنيِح فى ألصّور قدا هُم مَنَ الأجْداثِ إلى رَبَهمْ يَنيلون) هذه النفخة 
الثانية وهي ثفخه القيام من القبور»› والأجداث هي القبور» وينسلون يسرعون 
)١(‏ قال الداني: ابن كثير وورش وهشام (يخصمون) بفتح الخاء وتشديد الصاد وقالون وأبو عمرو 

پاختلاس فتحة الخاء وتشدید الصاد» والنص عن قالون بإسکان وحمزة بإمكان الخاء وتخفيف 


الصاد» والياقون وهم عاصم وابن ذکران والكسائي پبکسر الخاء؛ وتشديد الصاد. التيسير› ص` 
۰ 


f 


المشي› وقیل: يخرجون. 
«قالوا ينا الویل منادى 
أو مصدر. من عتتا ين مُرقيتا) | 
تی ادم ا EET‏ 
المرقد يحتمل أن یکون اسم مصدر | ران ارو هذا ا و a‏ 
ومجاهد: إن البشر ينامون نومة بر ا 
الحشر» قال ابن عطية: هذا غير E OE‏ ناء لتت خان ا 
الإسناد› وإنما الوجه فی أيهم قاشتبَذرا الصرّاط ای نبْصررق (@ رلو اء 
2 چ لتَتَحنَهُم غل انيهم قنا انتطاغوا مُضِټًا ولا ټزڄځُون ا 
معنی قولهم: ین مرقیتا) آنها رچ رز لعي سنه ي الخلي افلا تغبلرة ل رن © 
E‏ أن ق ری اق لنت ابعر رتا نبفے لھ إن م إلا ومز زلرةان میسن 
استعارة وتشبيه به› يعني ل فبور 2 
ي ا اديز مقا عبا وتو اندز دل السشدر ن © 
شبھت بالمضاجع لکونھم فیھا علی یب وںو »بو OTE‏ 
هيثة الرقاد وإن لم يكن رقاد في الحقيقة. و عَد آلرَحْمَنْ رَد TE‏ 
هذا مبتداً وما بعلده خبر وقیل إن هذا صفة هة لمرقدنا وما وعد الرحمن معدا محذوف 
الخبر وهذا ضعيف ويحتمل أن يكون هذا الكلام من بقية كلامهم أو من كلام الله 
أو الملائكة أو المؤمنين يقولونها للكفار على وجه التقريع. 
إن صَائث إلا صَيْحَة وَاجِدَة يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام. 


3إ أضَحَلبَ الْجَنَّةٍ ألَْرْمَ فى شُفر) قيل هو افتضاض الأبكار وقيل سماع 
الأوتار والأظهر أنه عام في الاشتغال باللذات. (تلسيرة) قرئ بالألف ومعناء 
أصحاب فاكهة وبغير ألف” وهو من الفكاهة بمعنى الراحة والسرور. 

ل تر جمع ظل وبالضم جمع ظلة. «عَلى الأرآيك جمع أريكة وهي 
السريرء 


.ه۲١/٤ المحرر الوجيز؛‎ )١( 
.۳۹٤/۲ (فاکهون) قرا أبو جعفر بغیر آلف بعد الغاء. النشر:‎ )۲( 
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٤٥ حجزب‎ TY سرخ‎ 


َوَلَهُم مًا يدعو أي ما يتمنون» وقيل معناه أن ما يدعون به يأتيهم. 

ست مبتدأء وقيل: بدل مما يدعون. تَرلا) مصدر مؤكد والمعنى أن 
السلام عليهم قول من الله بواسطة الملك» أو بغير واسطة. 

#وَامتارُواً الْيَرْمَ أيْهّا آلنُجرئور) أي انفردوا عن المؤمنين وكونوا على 
حدة. لجبلة يرآ الجبل الأمة العظيمة› وقال الضحاك: أقلها عشرة آلاف»› 
ولا نهاية لأكثرهاء وقرئ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» وبضمهما مع 
التخفيف وبضم الجيم وإسكان الباء» وهي لغات بمعنى واحد. الْيَوْمَ نَحْيَمّْ عَلَى 
آفْرَاهه) آي نمنعهم من الكلام فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة. 


3وَلَرْ نَا لَطْمَشتًا على أيهم هذا تهديد لقريش» والطمس على الأعين 
هو العمى» والصراط الطريق» وأنى استفهام يراد به النفي» فمعنى الآية لو نشاء 
لأعميناهم فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم يبصروه» وقيل: يعني عمي البصاثر 
أي لو نشاء لختمنا على قلوبهم فالطريق على هذا استعارة بمعنى الإيمان والخير. 

9رر نَمَآء لَََخْتله:) هذا تهديد بالمسخ› فقيل: معناه المسخ قردة 
وخنازير وحجارة» وقيل: معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدین مبطولین لا يستطيعون 
تصرفاء وقيل: إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة » والأظهر أنه في الدنيا. 
على مَحَاتَيّهة) المكانة المكان» والمعنى: لو تشاء لمسخناهم مسخا يقعدهم في 
مكانهم. «قَمَا إشتطاعوأً مُضِيًَآً ّلا يَرْجمُون# أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا 

9ون عجره تَنُۂ نے إل لحني أي نحول خلقته من القوة إلى الضعف 
ومن الفهم إلى البله وشبه ذلك كما قال تعالى: ئم جَعَلَ من تَغْدِ قفوو ص غفا وَمَيْبَة 


)۱( نافع وعاصم وجلا کثیرا) بكسر الجيم والباء وتشدید اللام» وآبو عمرو وابن عامر بضم الجيم 
وإسكان الباء وتخفيف اللام» والباقون كذلك› غير نهم ضموا الباء. التيسير»ء ص ٠١١‏ 


ر 


وا يبر ۲۸ حوب ٤٥‏ 


وإنما قصد بذكر ذلك هنا للاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار» كما قدر 
على تنكيس الإنسان إذا هرم . 

رمَا عَلَمَْلة أَلشَعْرَ وَمَا بے ل4 الضميران لمحمد لاير › وذلك رد 
على الكفار في قولهم: إنه شاعر» وكان ملإتيييا لا ينظم الشعر ولا يزنه› وإذا 
ذکر بیت شعر کسر وزنه» فن قیل: قد روي عنه بر آنه قال: 
أتاالب ى لاكزذب أناابنعصبدالمطلب 

وروي أيضا عنه رايا : 
هل أنت إلاأصبع دميت وفي سيل الله مالقييت 

وهذا الكلام على وزن الشعر»› فالجواب: آنه لیس پبشعر وأنه لم بقصد به 
الشعر وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا بالقصد فهو كالكلام المنثور ومثل هذا يقال في 
مثل ما جاء في القرآن من الكلام الموزون ويقتضي قوله: وما ينبغي له» تنزيه النبي 
ابتار عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجاوز» حتى يقال: إن الشعر 
أطيبه أكذبه» وليس كل الشعر كذلك فقد قال سللاييية: «إن من الشعر 
لحكمة»» وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه وإنما الإنصاف قول الشافعي: 
يعني أنه ذكر لله أو تذكير للناس أو شرف لهم . 

ندر من حَانَ حَيَا) أي حي القلب والبصيرة. رَيَجِقٌ الول عَلَى 
ارين أي يجب عليهم العذاب. 

3أوَلَمْ يَرَوْاً آنا حَلَقَنَا لَهُم مَمّا عَيلَتْ أَيْدِينًا أنْمَاما) مقصد الآية تعديد 
النعم وإقامة الحجة والأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن القدرة وعند آهل 
التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله. 


(۱) سنن ابن ماجه الحدیث رقم: .)۴۷٣١(‏ 


شد ۲۹ جرب ٥ا‏ 


ينها رَكَوبهْ4 الركوب 


بفتح الراء هو المركوب. 
رَلَهُمْ فِيهًا مناغ يعني 
الأكل منها والحمل عليها والانتفاع 
الل ین مرد بت ت ت بالجلود والصوف وغیره. 


E 4 


ا و 


٤‏ #رتتارب) يعني الألبان. 
۶ل يَنتَطِيعونَ رم4 
ج الضمير في يستطيعون للأصنام وفي 
n,‏ نصرهم للمشركين» ويحتمل 
العكس ولكن الأول أرجح فإنه لما 
۳٣ es‏ ا ذكر أن المشركين اتخذوا 
E‏ أخبر أن اا نصرهم » فخاب أملهم . رمم 
جن مُحْصَرون) الضمير الأول للمشركين والثاني للأصنام» يعني أن کک 
يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى أنهم لهم كالجند» وقيل: بالعكس» بمعنى أن 
الأصنام جند محضرون لعذاب المشركين في الآخرة» والأول أرجح لأنه تقبيح 
لحال المشركين. 

3لا يزنك قله تسلية للنبي يرما معللة لما بعدها. 

ولم يَرّ الإأنتان أَنّا حَلَفْتلة يِن نَطْمَة4 هذه الآية وما بعدها إلى آخر 
السورة براهين على الحشر يوم القيامة » ورد على من أنكر ذلك› والنطفة هي نطفة 
المنى التى خلق الإنسان منهاء ولا شك أن الإله الذي قدر على خلق الإنسان من 
نطفة قادر على أن بخلقه مرة أخرى عند البعث» وسبب الاآية: أن العاصي بن وائل 
جاء إلى النبي سيرع بعظم رميم» فقال: يا محمد من يحيي هذا؟ وقيل: إن 
الذي جاء بالعظم آمية بن خلف» وقيل: آبي بن خلف فقال له رسول الله اااي : 


شین ۰ زب ٥ا‏ 


«الله يحييه ويميتك ثم يحييك ويدخلك جهنم». تدا هر حصي ٍ4 أي 
متکلم قادر على الخصام یبین ما في تفسه بلسانه. 

«وَضَرَبَ بنا مَل إشارة إلى قول الكافرين من يحيي هذا العظم. «وَنَيِىَ 
خَلْفَ4 آي نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه» والنسيان هنا بحتمل أن 
يكون بمعنى الذهول أو الترك. وهي ريي آي بالية متفتتة . 

لفل بُخييهَا الد اناا اَل مر استدلال بالخلقة الأولى على البعث. 
وهر بڪَلَ حلي عَلِيمڳ أي يعلم كيف يخلق کل شيء فلا يصعب عليه بعث 
الأجساد بعد فنائهاء والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرا أو بمعنى المخلوق. 

«الَذِے جَمَلّ لَكُم مَنَ الجر الَأْخْصَر تار هذا دليل آخر على إمكان 
البعث» وذلك أن الذين أنكروه من الكفار والطبائعيين قالوا: طبع الموت يضاد طبع 
الحياة» فكيف تصير العظام حية؟ فأقام الله عليهم الدليل بخروج النار من الشجر 
الأخضر الممتلئ ماء مع مضادة طبع الماء للنار» ويعني بالشجر زناد العرب وهو 
شجر المرخ والعفارء فإنه بقطع من كل واحد منهما غصنا أخضر يقطر منه الماء 
فيسحق المرخ على العفار فتنقدح النار بينهماء قال ابن عباس : ليس من شجرة 
إلا وفيها نار إلا العناب» ولكنه في المرخ والعفار أكثر . 

«أوََيس الد حلَق آالسَمَلوَاتِ والأزض بير على أن يَحْلَىَ ينْلَهْم4 هذا 
دليل آخر على البعث» فإن الإله الذي قدر على خلق السموات والأرض على 
عظمهما وكبر أجرامهما قادر على أن يخلتق أجساد بني آدم بعد فنائهاء والضمير في 
مثلهم يعود على الناس٠‏ وخر آلْحَبَىٌ ألمَيي) ذكر في هذين الاسمين أيضا 
استدلال على البعث وكذلك في قوله: إِنمَا اهر ڌا اراد شَيعاً ان َمُولَ لَه ڪُن 


.ه۴۴١/‎ ٤ المحرر الوجيز:‎ )١( 
.۳۳/٤ الکشاف:‎ )۲( 


يبر 1۲۳۱ جرب ٥ا‏ 


يو4 لأن هذا عبارة عن قدرته على جميع الأشياء ولا شك أن الخلاق العليم 
القدير لا يبصعب عليه إعادة الأجساد. 

«تشُبْحلنَ الد يّدو موث َل تغر) في هذا استدلال على البعث 
وتنزيه لله عما تسبه الكفار إليه من العجز عن البعث فإنهم ما قدروا الله حق قدره 
وكل من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى . 


E RR RR 


دورف الوافات eae e‏ 2 
[5 الهم لواجد د رب الشمتوات الأزض رما ټتهتا ورب 1 
التقاري ي إا زا امآ اننا بر ت 
والجماعات الصافات» ثم اختلف جلف فرط کیو ررد عرو بی راان 
قفر ین ل اند ځور وله عدا وام بات إلا من ا 
یت اللن تاتعد واد تي قاستفْیھ م مم قد لقا ام ا 


9رَالصَلَمَلت صما تقديره: 


فيها» فقیل: هي الملائكة التى 
تصف في السماء صفوفا لعبادة E‏ 
اله ت : ۰ ۴ ا 
» وقيل: هو من يصف من ٣‏ ررر 
آدم في الصلوات والجهاد» والأول 5 از مارت الازلوة <۶ فل نعم راطم اروق 5 © نتا 


أرجح لقوله حكاية عن الملائكة: أ رة راجتة تإذا حم مرون( ولالرا نتا خذا تزغ أ1 
ES 2‏ 
ا 


ا 


قا لَنَحْنْ الصا ا لصافون). n‏ الةم رتا ًالوا ea‏ :8 

«ئالرّجرَاتِ رَجْراً) هي یمس 8 
الملائكة تزجر السحاب وغيرهاء وقیل الارن اا من بني آد ر 
هي آبات القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصي . 

قالتلييَتِ ذكرا) هي الملائكة تتلو القرآن والذكر» وقيل: هم التالون 
للقرآن والذكر من بني آدم» وهی کلھا أشياء أقسم الله بها على آنه واحد. 

ورب ألْمَشَاري) يعني مشارق الشمس وهي ثلاثمائة وستون مشرقا وكذلك 
المغارب فإنها تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب› 
واستغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها. 


ية ألْعَرّاسجب) قرئ بإضافة الزينة إلى الكواكب» والزينة تكون 


(1) بزينة الكواكب) قرأ أبو بكر بزينة منونا ونصب (الكواكب) فيحتمل أن تكون الزينة مصدرا... وقرأ 
حفص وحمزة بتنوين زينة وجر الكواكب على أن المراد بالزينة ما يتزين به» وقطعها عن الإضافة 
والكواكب عطف بيان ر بدل بعض ٠.‏ ووافقهما الحسن والأعمش » والباقون بحذف التنوين على إضافة 
زينة للكراكب إضافة العم إلى الأخص » فهي للبيان كثوب خز» إتحاف فضلاء البشر » ص: ٤۷١‏ . 


شور لااب A‏ جرب ٥ا‏ 


مصدرا واسما لما يزان به فإن كان مصدرا فهو مضاف إلى الفاعل » تقديره: بأن 
زينة الكواكب اسما أو مضاف إلى المفعول» تقديره: بأن زينا الكواكب » وإن كانت 
اسما فالإضافة بيان للزينة » وقرئ: بتنوين زينة وخفض الكواكب على البدل» 
ونصب الكواكب على أنها مفعول بزينة » أو بدل من موضع زينة. 

رجفظا) منصوب على المصدر»› تقديره: وحفظناها حفظاء أو مفعول من 
أجله» والواو زائدة أو محمول على المعنى ؛ لأن المعنى: إنا جعلنا الكواكب زينة 
للسماء وحفظا. مارد أي شديد الشر. 

3ل يَشمَعُون إلى آلتَلإً الأغلل) الضمير في يسمعون للشياطين » والملا 
الأعلى هم الملائكة الذين يسكنون في السماء» والمعنى: أن الشياطين منعت من 
سماع أحاديث الملائكة وقرئ“ يسمعون بتشديد السين والميم ووزنه يتفعلون 
والسمع طلب السماع فنفى السماع على القراءة الأولى ونفى طلبه على القراءة 
بالتشديد» والأول أرجح لقوله: «إِنَهُمْ عن ادنع لَمَعْرولوة4 ولكن ظاهر 
الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا يسمعون شيا منذ بعث محمد سيير لأنهم 
يرمون بالكواكب . «رَيْقَدَئُور# أي يرجمون يعني بالكواكب وهي التي يراها الناس 
تنقض قال النقاش ومكي: ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في 
السماء» لأن تلك لا ترى حركتهاء وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها مناء قال ابن 
عطية: وفي هذا نظر . 

ذخورآ# أي طردا وإبعادا وإهانة ؛ لأن الدحر الدفع بعنف» وإعرابه مفعول 
من أجله» أو مصدر من يقذفون على المعنى » أو مصدر في موضع الحال» تقديره: 
مدحورين ٠‏ عدا راص آي دائم لأنهم يرجمون بالنجوم في الدنياء ثم يقذفون 
في جهنم . 
() لا يسممون) قرا حمزة والكساتي وخلف وحفص بتشديد السين والميم» وقرأ الياقون 

بتخفیفهما. التشر: .۳۹٦1/۲‏ 


شی التافازی 4 حزب ٥‏ 


إلا مَنْ حَطف آلْحَطْمَة) (من) في وضع رفع › بدل من الضمير في قوله: 
لا يعون والمعنى لا تسمع الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف 
الخطفة . (َشِهَاب تاقث أي شديد الإضاءة. 


«َاستَفْيَهم أَهَمْ أَمَدٌ حَلْقاً أم من خَلَفْتا) الضمير لكفار قريش » والاستفتاء 
نوع من السؤال» وكأنه سؤال من يعتبر قوله» ويجعل حجة؛ لأن جوابهم عن 
السؤال مما تقوم به الحجة عليهم› ومن حلَفْتا) یراد به ما تقدم ذکره من 
الملائكة والسموات والأرض والمشارق والكواكب»› وقيل: يراد به من تقدم من 
الأمم» والأول أرجح لقراءة ابن مسعود”: أم من عددناء ومقصد الآية إقامة الحجة 
عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة» كأنه يقول: هذه المخلوقات أشد خلقا منكم» 
فكما قدرنا على خلقهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم. 3إنًا حَلَمَنَلهُم مَّن 
ين لأزب€ اللازب اللازم» أي يلزم ما جاوره ويلصق به» ووصفه بذلك یراد به 
ضعف خلقة بني آدم . 

ټل عَجِبْتَ وَيَسْحَرو) أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم عن 
الحق آو عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة وقرى" 
عجبت بضم التاء وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على الله فتأولوه 
بمعنی أنه جعله على حال يتعجب منها الناس» وقیل: تقدیره قل يا محمد عجبت 
وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث كقوله ملاتعيبر: (يعجب ربك من 
شاب ليس له صبوة» وهو صفة فعل وإنما جعلوه مستحيلا على الله لأنهم قالوا 
إن التعجب استعظام خفي سببه والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب بل هو 
لمجرد الاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على الله رَيَّشْحَرون) تقديره: وهم 
يسخرون منك أو من البعث. 
)١(‏ المحرر الرجيز: ١/١۴ه.‏ 


(۲) بل عجبت) قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء» وقرا الباقون بفتحها. النشر: .۳۹٩/۲‏ 
(۳) مسند الشهاب للقضاعي: ۳۳٣/١‏ الحديث رقم: .)٥۷١(‏ 


شلاات ۳o‏ حب ٥ا‏ 


3إا رَأؤأً ءَايَة يجرو الاية هنا العلامة كائشقاق القمر ونحوه» 
وروي نها نزلت في مشرك اسمه: رکانة أراه النبي مىر آیات فلم بؤمن › 
وِيََْشْجرٌور): معناه يسخرون» فیکون فعل» واستعمل بمعنی واحد» وقیل: 
معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخر»› وقيل: يبالغون في السخرية. 

3١5ا‏ يننا تًا تراب الآية معناها استبعادهم» وقد تقدم الكلام على 


الاستفهامين في الرعد. 
3ز ءابآؤتا) بفتح الواو دخلت همزة الإنكار على واو العطف وقرى“ 
بالإسکان عطفا پأو. 


فل نَحَمْ وَأنْئَُْ دارو أي قل تبعثون » والداخر: الصاغر الذليل . 

رَجْرَة وَاجِدة# هي النفخة في الصور للقيام من القبور ٠‏ 5ا هُم يَنظْرُون4 
يحتمل أن يكون من النظر بالأبصارء أو من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم . 

هلدا يَْمْ الذي يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله› أو مما يقال 
لهم مثل الذي بعده. 

«٤خُشُروأ‏ الآية خطاب للملاثكة خاطبهم به الله تعالى» أو خاطب به 
بعضهم بعضا. رأزْرَاجَهُ) يعني نساؤهم المشركات»› وقيل: يعني أصنامهم 
وقرناءهم من الجن والإانس. رمَا صكَائواً يَعْبْدورَ) يعني الأصنام والآدميين الذين 
كانوا يرضون بذلك . 

«قَاهْدُوحُم إلى صِرَاط الْجَجيم) أي دلوهم على طريق جهنم ليدخلوها. 

إِنَمْم مَنئودرر) يعني إنهم يسألون عن أعمالهم توبيخا لهم» وقيل: 
يسألون عن قول لا إله إلا اش والأول آرجح لآنه آعم ویحتمل آن يسالوا عن 


(1) قال ابن الجزري: قرأ قالون وابن عامر وآبو جعفر: أو آباؤنا) هنا وفي الواقعة بإسكان الواو 
والباقون بفتحها. تحبير التيسير ص ٥۲۸‏ . 


انات 


عدم تناصرهم على وجه التهكم بهم 
فیکون» مسئولون عاملا فیما بعده» | تعد 
والتقدير: يقال لهم ما لكم لا ينصر أا 


oS‏ ا 


. 5 رڪ ق لفغ 
تقولون نحن جميع منتصر ٠‏ تنو 4 تز س م 

«مشتنيئرن) أي منقادون | رتیت ندر مادو 1 
eT‏ إن لدآبئرا القداب الأيم ( رتا نْجْرَزة إلا تا نم 


ا A‏ 
«قالرأ نَّم سم تَأنُوتَنًا RS‏ ك 
عي التيسي الضسير في قار SS‏ 
للضعفاء الكفار» خاطبوا اأ 
الكبراء منهم في جهنم» أو لارنس ون 
خاطبوا ال رلت ا معان: 

الأول: أن يراد بها طريق الخير والصواب»› وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ 
اليمين» كما أن العبارة عن الشر بالشمال» والمعنى: أنهم قالوا لهم إنكم كنتم 
تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه. 

والثاني: أن يراد به القوة والمعنى على هذا أنكم كنتم تأتوننا بقوتكم 
وسلطانكم فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان. 

والثالث: أن يراد بها اليمين التي يحلف بها أي كتتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا 
eT‏ 

قائوا ټل لُمْ روأ مُرْينِين) الضمير في قالوا للكبراء من الكفار» أو 
للشياطين» والمعنى: أنهم قالوا n‏ ليس الأمر كما ذكرتم بل كفرتم 
باختیارکم . 


«قَحَقّ عَلَيْتا قل رَبَنَا إنّا لَدَآبمُور) أي وجب العذاب علينا وعليكم» 


َه 
e‏ 


رالانا ۱۴۷ جرب ٤٥‏ 
ونا لَدابفُرن4 معمول القول وحذف معمول ذائقون » تقدیره: وجب القول بأنا 
ذائقون العذاب. 

3تأعوَيْتلكُم إِنَا ًا عَاوينَ أي دعوناكم إلى الغي لأنا كنا على غي . 

اتمم يَومَہز نے الْعَذاب مفتركور€ أي إن المتبوعين والأتباع مشتركو 
في عذاب النار. 

«وَيَفُولونَ أبئًا تاركو ءَالِهَيَنَا ِشَاعر مُجئون) الضمير في يقولون لكفار 
قریش ویعنون بشاعر مجنون محمد مراتیبرار فرد الله علیهم بقوله: 

بل جَآءَ الح أي جاء بالتوحيد والإسلام وهو الحق. «وَصَدَقَ 
آلْمُرْسَلير) الذين جاؤوا قبله ؛ لأنه جاء بمثل ما جاؤوا به» ويحتمل المعنى أن 
يكون صدقهم ؛ لأنهم أخبروا بنبوءته » فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة والسلام. 

ور عبّاد لله أله لْمْخْلَص :¢ استشناء منقطم بمعني لکن وقری“ مخلصي. 
بفتح اللام وكسرها في كل موضع وقد تقدم تفسيره. 

عل سرر مُتَمَلبلِيرَ4 السرر جمع سریر وتقابلهم في بعض الأحيان للسرور 
بالأنس» وفي ب بعض الأحيان ينفرد كل واحد بقصره. 

«يطاف عَلَيْهم بَأس يِن مُيين) الذين يطوفون عليهم الولدان حسبما ورد 
في الآية الأخحرى» والكأس الإناء الذي فيه خمر قاله ابن عباس» وقيل: الكاس إناء 
واسع الفم ليس له مقبض» سواء كان فيه خمر أم لاء والمعين: الجاري الكثيرء 
ووزنه فعيل والميم فيه أصلية » وقيل: هو مشتق من العين والميم زائدة ووزنه مفعول. 

لدو أي ذات لذة فوصفها بالمصدر اتساعا. 

لا يها عَرْل) الخول اسم عام في الأذى والضيرء ومنه يقال: غاله يغوله 


.٣۳۲/۲ قرأ المدنيان والكوفيون بفتح اللام وقرأً الباقون بکسرها. الدشر‎ )١( 


سب الصناناة ۳A۸‏ حإْب ٤٥‏ 


إذا هلكه » وقيل: الغول وجع في البطنء وقيل: صداع في الرأس» وإنما قدم 
المجرور هنا تعريضا بخمر الدنيا؛ لأن الغول فيها. ولا هُمْ عَنْهًَا يُنرَدُود) آي لا 
يسكرون من خمر الجنة» ومنه النزيق » وهو السكران» وعن هنا سببية كقولك: 
فعلته عن أمرك» آي لا ينزفون بسبب شربها. 

«قَلصِرَاث الطّرفٍ) معناه أنهن قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن فلا 
ينظرن إلى غيرهم. عِينٌ) جميع عيناء وهو الكبيرة العينين في جمال . 

كَاأَهَْ بَيْمْنٌ مَنُو) قيل: شبههن في اللون ببيض النعام ؛ لأنه بياض 


خالطه صفرة حسنة» وكذلك قال امرؤ القيس : 


# كبكر مقاناة البياض بصفرة +4 

وقيل: إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق وهو المكنون المصون 
تحت القشرة الأولى » وقيل: أراد الجوهر المصون. 

«َأفْبَلّ بَعْضْهُمْ عَلى غض يَنََاءَلون) هذا إخبار عن تحدث آهل الجنةء 
قال الزمخشري: هذه الجملة معطوفة على يطاف عليهم» والمعنى أنهم يشربون 
فيتحدثون على الشراب بما جرى لهم في الدنيا. 

لإئ صَانَ لى قري قيل: إن هذا القائل وقرينه من البشر مؤمن وكافر» 
وقيل: إن قرینه کان من الجن . 

ِيَمُولُ أَهنَكَ لَيِنَ الْمْصَدَقَيرَ) معناه أنه كان يقول له على وجه الإنكار 
أتصدق بالدنيا والآخرة. 

ديون أي مجازون ومحاسبون على الأعمال ووزنه مفعول وهو من 
الدين بمعنى الجزاء والحساب . 


.٤ تمامه: غذاها نميرٌ الماء غير المحلل . ديوان امرئ القيس» ص‎ )١( 


شو انات 1۳۹ جرب ٥ا‏ 
ا دا Î Ê‏ 2 . هه رك 
تقول ال مَل أنثم يعر أي 
e: a‏ قال ذلك القائل لرفقائه في الجنة آو 
٠ ِ SS r‏ ك 
لزلا يغتة رياطتت بن التخطرين 0 افك لخن للملائكة أو لخدامه: هل أنتم 
١‏ مطلعون على النار لأريكم ذلك 
8 ا العزيز فيها؟ وروي: أن في الجنة 
كوى ينظر منها أهلها إلى النار. 


: 4 0 
SS‏ لن سَرَآءِ ألْجّجيم» أي في 


ترجعفن إلى الججمم © إف الترا دانم تالین دا © م وسطها. 
رمان کرب ورد رالد ندیم اش اام 2 a e‏ 
8 زل اڑعات یی یری د 1 وال تالله إن ڪدت 


کک لدي أي تهلکني باغوانك 
HOTELES E‏ ثا والردى الهلاك وهذا خطاب خاطب 
به المؤمن قرينه الذي في النار. يِن آلُْحْصَرينَ) في العذاب. 
(أَقَتَا نَحْنْ بمَيَيَينَ هذا من كلام المؤمن خطابا لقرينه أو خطابا لرفقائه في 
الجنة » ولهذا قال: تخر فأخبر عن نفسه وعنهم» ويحتمل أن يکون من کلامه 
وکلامهم جمیعا. 


3إِمَّ هدا لَهْرَّ آلْمَرْرٌ الْمَظيم) يحتمل أن يكون من كلام المؤمن أو من كلامه 
وكلام رفقائه في الجنةء أو من كلام الله تعالى» وكذلك يحتمل هذه الوجوه في 
قوله: يِيِنْلٍ هلدا قَلْيَعْمَلِ ليون والأول أرجح فيه أن يكون من كلام الله 
تعالى ؛ لأن الذي بعده من كلام الله فيكون متصلا به ولأن الأمر بالعمل إنما هو 
حقيقة في الدنياء ففيه تحضيض على العمل الصالح . 

3أيكَ حَير تَرْلا أَمْ سَجَرَةٌ ألرَئُوم) الإشارة بذلك إلى نعيم الجنة» وكل ما 
ذكر من وصفها وقال الزمخشري: الإشارة إلى قوله ررق مغلوع) والنزل الضيافة › 


شر لادا 6٠‏ جب ٥‏ 


وقيل: الرزق الكثير وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما اشتراك لأن الكلام 
تفربر وتوبیخ . 

إنّا جَمَلْتَهَا يِنْنَة إَلطَييين) قيل: سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر 
شجرة الزقوم› قالوا ا في النار شجرة »› والنار تحرف الشجر؟ فالفعنة على 
هذا الابتلاء في الدنياء وقيل: معناه عذاب الظالمين في الآخرة والمراد بالظالمين 
هنا الكفار. 

إِنَهَا شَجَرَةٌ تَخْرْج فى أضل الْجَجيي) أي تنبت في قعر جهنم وترتفع 
أغصانها إلى دركاتها. 

َلْهَا صَأنَ رُءُوس لين الطلع ثمر النخل فاستعير لشجرة الزقوم 
وشبه برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته» لأنه قد تقرر في نفوس الناس 
كراهتها وإن لم يروهاء ولذلك يقال للقبيح المنظر: وجه شيطان» وقيل: رؤوس 
الشياطين شجرة معروفة باليمن› وقيل: هو صنف من الحيات. 

«لَتَوبآ مَنْ حَييم) أي مزاجا من ماء حار» فإن قيل: لم عطف هذه الجملة 
بشم ؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمانء فالمعنى: أنهم يملؤون البطون 
من شجر الزقوم وبعد ذلك يشربون الحميم. 

والثاني: آنه لترتيب مضاعفة العذاب» فالمعنى أن شربهم للحميم أشد مما 
ذکر قبله. 

ليهرغرر الإهراع: الإسراع الشديد. 

نقذ نادلا وخ4 أي دعانا» يعني دعاءه بإهلاك قومه ونصرته عليهم. 


يِن آلكَرْب ألمَظيم© يعني الغرق . 


بر ااذ ۲4١‏ جرب £٥‏ 


رَجَعَلنا ‏ ريت هُم 
RRS‏ م الْبَاِين4 أهل الأرض كلهم من 
ا |8 < إن ن عاونا النؤيبین < فم ارتا اتلاحين ده | _ ٤‏ ا 1 
اق إ انتيب لارا م جا تند بقل تی د دنال © ذرية نوح لانه لما غرق الناس في 
6 لابه ولزیي ا5ا تَبْدرن 4 ہنا اة الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في 
OS E‏ | السفينة تناسل الناس من أولاده 


شال لے نی کرلزا ا نون تر ران ایم 
نال أا لرن د تالم لا تيلشرة ( تراغ عابم ٤‏ الثلاثة سام وحام ويافث . 
وإ تزا بالییین < تافتلرا زک تزئرة 9 فال اتشدون تا ا E‏ 
رة رال حَلقكُم نا تغْمَلوق © فالرا إبثراً لد رَترڪتا عَلَيْه ف 
ا E O‏ أءَلأخرين» معناه أبقينا له ثثاء 
ب جميلا في الناس إلى يوم القيامة. 

ا 6 : 


ر ا ت J 2 3 E‏ وتم عَلیٰ وج فی 


E‏ | يي هذا التسليم من الله على 
نوح الاح › e‏ + إن هذه الجملة مفعول «تَرڪتا» وهي محكية أي ترکا هذه 
الكلمة تقال له يعني أن الخلق يسلمون عليه فيبتدأ بالسلام على القول الأول لا على 
الثاني » والأول أظهر ومعنى لى ألْمَدلَيينَ على القول الأول تخصيصه بالسلام من 

بين العالمين كما تقو ل: أحب فلانا في الناس»› أي أحبه خصوصا من بين الناس › 
ومعناه على القول الثاني أن السلام عليه ثابت في العالمين وهذا الخلاف يجري 
حيث ما ذكر ذلك في هذه السورة. 


ران من شِيعَيّه۔ لإَبرَاهيمَ4 الشيعة الصنف المتفق » فمعنى من شيعته من 
على دینه في التوحيد» والضمير يعود على نوح»› وقيل: على سيدنا محمد 
اتير » والأول أظهر . 

3إ جَاءَ ربث عبارة عن إخلاصه بكليته وإقباله على الله تعالى» وليس 
المراد المجيء بالجسد. بقلب تليم) أي سليم من الشرك والشك وجميم 
الوت 


ش الصنانانة ۲ جرب ٥‏ 


3كا ءَالِهَة دُونَ آله ثُريدُور الإفك الباطل» وإعرابه هنا مفعول من 
أجله» وآلهة مفعول به» وقيل: أئفكا مفعول به» وآلهة بدل منه» وقيل: أئفكا مصدر 
في موضع الحال» تقديره: آفكين أي كاذبين » والأول أحسن . 

«قَمَا فَلَتكُم برَبّ ألعَلليينَ) المعنى: أي شيء تظنون برب العالمين» أن 
یعاقبکم به وقد عبدتم غیره» أو آي شيء تظنون آنه هو حتی عبدتم غیره» کما 
تقول: ما ظنك بفلان إذا قصدت تعظيمه» فالمقصد على المعنى الأول تهديدء 
وعلى الثاني تعظيم لله وتوبيخ لهم. 

«قتَطر َظْرَة بى أشُجُوم قَقَال@ إب يِب روي: آن قومه کان لهم عيد 
يخرجون إليه فدعوه إلى الخروج معهم» فحينئذ قال: إني سقيم ليمتنع عن الخروج 
معهم فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم » وفي تأويل ذلك ثلاثة آقوال: 

الأول: أنها كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم فنظر في النجوم ليرى وقت 
الحمى» واعتذر عن الخروج لأنه سقيم من الحمى . 

والثاني: أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام النجوم فأوهمهم أنه 
استدل بالنظر في علم النجوم أنه يسقم» فاعتذر بما يخلف من السقم عن الخروج 
معهم . 

والثالث: أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم» 
فقال: إني سقيم» والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهم» وليست بنجوم 
السماء» وهذا بعيد» وقوله إت سَيِي) على حسب هذه الأقوال » يحتمل أن يكون 
حقا لا کذب فيه ولا تجوز أصلا» ويعارض هذا ما ورد عن النبي تير : أن 
إبراهیم کذب ثلاث کذبات» آحدها: قوله إتے سََِیے) ویحتمل آن یکون کذبا 
صراحاء وجاز له ذلك لهذا الاحتمال؛ لأنه فعل ذلك من أجل اله » إذ قصد كسر 
الأصنام » ويحتمل أن يكون من المعاريض» فإن آراد أنه سقيم فيما يستقبل؛ لأن 
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شین افا 14۳ جرب ا 


كل إنسان لا بد له أن يمرض» أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له» 
وهذا التأويل أولى ؛ لأن نفي الكذب بالجملة معارض للحديث» والكذب الصراح 
لا يجوز على الأنبياء عند أهل التحقيق » أما المعاريض: فهي جائزة. 

«قَتَوَلَراً عَنه مُذبرين) أي تركوه إعراضا عنه وخرجوا إلى عيدهم» وقيل: 
إنه أراد بالسقم الطاعون وهو داء يعدي فخافوا منه وتباعدوا عنه مخافة العدوى . 

«تَراغ أي مال. «قَمَالّ ألا تَأُلورَ) إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء 
بالذين يعبدون تلك الأصنام. 

صرب بالْيَيين) أي يمين يديه» وقيل: بالقوة» وقيل: بالحلف»› وهو قوله 
تا لآ يدن آضتاتڪُ4 والأول أظهر وأليق بالضرب› وضربا مصدر في موضع 
الحال. 

«يَزفُرد4 أي يسرعون. قال أَتَعْبْدُونَ ما تحتو أي تنجرون» والنحت: 
النجارة إشارة إلى صنعهم للأصنام من الحجارة والخشب. 

وال حَلَقَُّم وَمَا تَعْمَلونَ) ذهب قوم إلى أن ما مصدرية» والمعنى: الله 
خلقکم وأعمالكم» وهذه الاية عندهم قاعدة في خلق أفعال العبادء وقيل: إنها 
موصولة بمعنى الذي » والمعنى: الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونهاء وهذا 
أليق بسياق الكلام وأآقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام» وقيل: 
إنها نافية » وقيل: إنها استفهامية » وكلاهما باطل . 

«قالوأ إبئوأً له بُنْيّانا) قيل: البنيان في موضع النار» وقيل: بل كان 
للمنجنيق الذي رمی عله ٠‏ 

«تأرادوأ بوء حَيّدآ# يعني حرقه بالنار. «قَجَعَلَهُم الأسمَيين) أي 
المغلوبين . 


شر التانانة \Y4٤‏ حب ٤٥‏ 


3رَقالَ ت اهب إلیٰ رى سَيَهْدِين) قيل: إنه قال هذا بعد خروجه من النار 
وأراد أنه ذاهب آي مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام» وقيل: إنه قال ذلك قبل 
أن يطرح في النار» وأراد أنه ذاهب إلى ربه بالموت؛ لأنه ظن أن النار تحرقه› 
وسَيَهْدِير) على القول الأول يعني الهدى إلى صلاح الدين والدنياء وعلى القول 
الثاني إلى الجنة » وقالت المتصوفة: معناه إني ذاهب إلى ربي بقلبي» أي مقبل على 
لله بکلیتي تارکا فوا ۰ ا 

ِرَبّ هَبْ لى مِنَ آلصليجين) يعني ولدا من الصالحين . 

«قَبَشَرتلة بعلم حَليم) أي عاقل» واختلف الناس في هذا الغلام المبشر به 
في هذا الموضع انع هل هو إسماعيل آو إسحاق؟ فقال ابن عباس وابن 
عمر وجماعة من التابعين: هو إسماعيل وحجتهم من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن رسول الله سلاقايييما قال؛ «أنا ابن الذبيحين»“ يعنى إسماعيل 
يلتام ووالده عبد الله حين نذر والده عبد المطلب آن ينحره إن بسر ال له أمر 
زمزم » ففداه يمائة من الإبل. 


والثاني: أن اله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح: وَيَشُرتلة بإشحَلق) فدل 
ذلك على أن الذبيح غيره. 


والثالث: أنه روى أن إبراهيم جرت له قصة الذبح بمكة» وإنما كان معه 
ج راهيم جر © 
بمكة إسماعيل". 


(۱) المستدرك للحاكم الحديث رقم: )]٠۳١(‏ ج: ٠٠٤/۲‏ . 

(۲) الصحيح عند أهل العلم أن الذبيح هو إسماعيل » قال أبو القداء الحافظ ابن كثير: <قَبشَرَنَاءُ 
يلام حَليم) وهذا الغلام هو إسماعيل كياككم» فإنه أول ولد بشر به إبراهيم كإبالتاة» وهو أكبر 
من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في نص كتايهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم 
بيالكاة» ست وئمانون سنة» وولد إسحاق وعمُر إبراهيم تسع وتسعون سنة. وعندهم أن الله 
تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده» وفي نسخة: بکره» فأقحموا هاهنا ذبا وبهتانا= 


شید السا فان 40 حوب ٥ا‏ 


وذهب علي بن أب بي طالب وابن مسعود وجماعة من التابعين إلى أن الذبيح 
إسحاق وحجتهم من وجهين: 

الأول: أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالوادي إنما كانت بإسحاق لقوله: 
مزتلا يإ حَلق ين زاء إشحل تَغْفوب4. 


,9 ۴)0 - : 
والثاني: آنه روي ' آن يعقوب کان يکتب من يعقوب إسرائيل الله ابن 
إسحاق ذبيح اله . 


قَلَمًا بَلََ مَعَهُ ألسَّمْىَ) يريد بالسعي هنا العمل والعبادة» وقيل: المشي» 


= إسحاقة» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم» وإنما أقحموا «إسحاق» لأنه أبوهم» 
وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم »› فزادوا ذلك وحَرّفوا وحيدك» بمعتى الذي ليس عندك غيره» 
فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: 
«وحيد) إلا لمن ليس له غيره» وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر 
بذبحه آبلغ في الابتلاء والاختبار. 
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من السلف»› 
حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك في كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك تُلقي إلا عن 
أحبار أهل الكتاب » وأخذ ذلك مسلما من غير حجة» وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح › ثم قال بعد ذلك: وراه 
پإشڪاق بيا مَِ الصَالِجِينَ). ولما بشرتٍ الملاتكة إيراميم بإسحاق قالوا: إن برك يلام 
لیم [الحجر: ۳ه]. وقال تعالی: راما پإنڪَاق وَين وَرَاءِ إِنْحَاق قوب [هود: 
»))١‏ آي: يولد له في حیاتهما ولد یسمی یعقوب» فیکون من ذریته عقب ونسل. وقد قدمنا 
هناك آنه لا يجوز بعد هذا آن يؤمر بذبحه وهو صغير؛ لأن الله [تعالى] قد وعدهما بأئه سيعقب › 
ویکون له نسل » فکیف یمکن بعد هذا أن یؤمر بذبحه صغیراء وإسماعیل وصف هاهنا بالحلیم ؛ 
لأنه مناسب لهذا المقام انظر ابن كثير: ٠١/٤‏ و: ۰۲۸/۷ وزاد المعاد: ۷١/١‏ والشنقيطي في 
أضواء البيان قال: اعلم» وفْقني الله وإياك› أن القرءان العظيم قد دل في موضعين» على أن 
الذبيح هو إسماعيل لا إسحاقء أحدهما في «الصاقّات»» والعاني في هود» وجاء بأدلة دامغة. 
في تفسير سورة الصافات . 

. ٦1/۲ لم أجده مسندا وهو في الطبري:‎ )١( 


التافان 1٦‏ جرب ٥ا‏ 


ARO lI Terr IT FT IT rr 
9 وكان حينئذ ابن ثلاثة عشر سنة. کت شنت اله بر ت واک نوم‎ 
قال لبتي ی ری فى المَتام نى ا صل اؤ إا سلاك لخر التخيين 0 إل قدا تهر‎ 
| ا 1 3 ا الا الي رتبت بدني عب د قرست عد‎ 
دحك( يحتمل ن یکون رای في | ی ١ری چ تلم خان إنرم د لايك تخزے ل‎ 
| المنام الذبح وهو الفعل » أو أمر في النخييبنَ © إل يِن ماد انين © تتشت‎ 
باحق تبجعا جن الضيجین © ز ا‎ : 


GE 


Rr 2 


1 


المنام أنه بڏېحه› والأول أظهر في 


اللفظ هناء والثاني أظهر في قوله: ۰ز فان را رت ر 8 
e‏ 1 ك السقزب القيلبم د3 تراهم فسقالوا فم الطلر ن 0 ع 
افمَل ما تَؤْمَر4 ورؤيا | تيء حى | تيهنا المعتب النشترين د زعتيتهنا انراد © 
فوجب عليه الامتثال على الوجهين. ٤ SS‏ 
E‏ اشوس وخلروق ( إا سلاك لجرے النحیذین 2 إنهُنا ا 
«قانظز مادا تَر إن قيل: لم ين جتاوئا النؤييين 8 اة إلباس لين التزتيين ي إا 
شاوره في أمر هو حنم من الله؟ اأ لا لزي ١ل‏ تلن 0ل النفة تة ولون اختن 
1 الخليقین ا ا رضم ورب ايم الارلن دب ت 
فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع إلى EE a ae.‏ 
رأيه» ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر فأجابه بأحسن 
جواب. 
فما أشتتا أي استسلما وانقادا لأمر الله. وَل إِنْجَبير) أي صرعه 

بالأرض على جبينه وللإنسان جبينان حول الجبهة وجواب لما محذوف عند 
البصريين تقديره فلما أسلما كان ما كان من الأمر العظيم وقال الكوفيون: جوابها تله 
والواو زائدة» وقال بعضهم: جوابها تادیناه والواو زائدة. 


r 0 


لذ صَدَفْتَ ليا يحتمل أنه يريد بقلبك أي كانت عندك رؤيا صادقة 
فعملت بحسبهاء ويحتمل أن يريد صدتتها بعملك » أي وفيت حقها من العمل › فإن 
قيل: إنه مر بالذبح ولم يذبح فكيف قيل له صدقت الرؤيا؟ فالجواب: أنه قد بذل 
جهده إذ قد عزم على الذبح › ولو لم يفده الله لذبحه» ولكن الله هو الذي منعه من 
ذبحه لما فداه فامتناع ذبح الولد» إنما كان من الله ويأمر الله » وقد قضى إبراهيم ما 
عليه . 


- 


غا لاا 4v‏ 


«الْبََؤأ مين أي الاختبار البين الذي يظهر به طاعة الله أو المحنة البينة 
الصعوبة. 

«وَقَدَيْتلە بدنج عَظيم) الذبح اسم لما يذيح وأراد به هنا الكبش الذي فدى 
به وروي أنه من كباش الجنة» وقيل: إنه الكبش الذي قرب به ولد آدم ووصقه 
بعظيم لذلك› أو لأنه من عند الله » أو لأنه متقبل » وروي في القصص أن الذبيح 
قال لإبراهيم: اشدد رباطي للا أضطرب» واصرف بصرك عني لثلا ترحمني »› وأنه 
أمر الشفرة على حلقه فلم تقطع » فحينئذ جاءه الكبش من عند الله › وقد أكثر الناس 
في قصص هذه الآية » وتركتاه لعدم صحته. 

«كَدَالِكَ تَجزے أَلُْحْيِيِين إن قيل: لم قال هنا في قصة إبراهيم كذلك 
دون قوله: إنا وقال في غيرها إنًا)؟ فالجواب: أنه قد تقدم في قصة إبراهيم نفسها 
إنا كذلك فأغنى عن تكرار إنا. 

«وَلَقَد مَنَنّا عَلَى مُوسى وَحَلرُون) يعني بالنبوة وغير ذلك . 

«يِنَ آلكَرْب ألعَظيم) يعني الغرق أو تعذيب فرعون وإذلاله لهم. 

َنَصَرَنَلهُم الضمير يعود على موسى وهارون وقومهماء وقيل: على موسى 
وهارون خاصة » وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم » وهذا ضعيف . 

رَءَاَيَْلهْمَا آلْحِتَلبَ آلْمُسَتَبينَ) يعني التوراة ومعنى المستبين البين › وفي 
هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان» وهو الترصيع . 

إن إلْيَاسَ لَيِنَ آلْمُرَْسَلين) إلياس من ذرية هارون» وقيل: إنه إدريس› 
وقد أخطأً من قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبي سلاليرية . 

«أتَذغونَ غل البعل في اللغة الرب بلغة أهل اليمن» وقيل: بعل اسم 
صنم يقال له ب بعلہك - 


«ِسَتَم َل ءال ياين آک اف 
هنا على هذه القراءة بمعنى أهل أل 2 7 
ياسين اسم لإلياس» وقيل: لأبيه | ۵ رد د ا ٤‏ 
وقيل: لسيدنا محمد ببل› ا اختیین 0ق إا عرزا التبرین نم تئر رت لپن 


0 انڪ تررح عليهم جين 0 زبایل اتاد تنيارة ا 5 
لبا الهماة أ کر 2 
وقرئ ٠‏ إلياسين بكسر الهمزة ® لذ فرق لق الشزتيين د إا أبق إلى الئلك 2 


ووصل اللام ساكنة على هذا جمع 2 
إلياس أو 0 ا RE‏ 
منه الياء كما حذقت من اأعجمين ر 
وقيل: سمي کل واحد من کل 
ياسين إلياس ثم جمعهم وقيل: هو 
لغة في إلياس . 


لعَجُوزاآ لے ألْعَلبرين) قد ذكر. 
3ون يوس لَنَ آالْمُرْسَلبن) قد ذكرنا قصته في يونس والأنبياء. 


e 
1 


«إ بق إلى لُك المَشحور) أي هرب إلى السفينة والفلك: هنا واحد 
والمشحون: المملوء» وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنواء وقيل: إنه 
أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسبما أعلمه الله » فلما رآوا قومه مخايل 
العذاب آمنوا» فرفع الله عنهم العذاب فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب . 

قَسَاهَمَ قََانَ يِن آلْمْذْحَضِير€ معنى ساهم ضرب القرعة» والسهمة هي: 
القرعة » والمدحض: المغلوب فى القرعة والمحاجة» وسبب مقارعته: أنه لما ركب 
)١(‏ آل ياسين) قرأ نافع وابن عامر ويعقوب (آل ياسين) بفتح الهمزة ومد وقطع اللام من الياء 


وحدها مثل (آل يعقوب) وكذا رسمت في جميع المصاحف» وقرأ الباقون بكسر الهمزة وإسكان 
اللام بعدها ووصلها بالياء كلمة واحدة في الحالين النشر: ٤١١/۲‏ . 


اناا ۲۹4 جرب ١ا‏ 


السفينة وقفت ولم تجر فقالوا: إنما وقفت من حدث أحدثه أحدنا فنقترع لنرى على 
من تخرج القرعة فنطرحه» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس» فطرحوه في 
البحر. 

«قَالْتَقَّمَه خوت رخو مليخ# أي فعل ما يلام عليه وذلك خروجه بغير أن 
يأمره الله بالخروج . 

«قَلَرْلاً أنه صَانَ يِنَ آلْمُسَيَحِينَ تسبيحه هو قوله: لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين » حسبما حكى الث عنه في الأنبياء» وقيل: هو قوله سبحان 
الله » وقيل هو: الصلاة» واختلف على هذا هل يعني صلاته في بطن الحوت أو قبل 
ذلك؟ واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت» فقيل: ساعة» وقيل: ثلاثة أيام» 
وقيل: سبعة أيام» وقيل: أربعون يوما. 

«فتبَذتلة بِالْمَرَآء العراء الأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل»› وقيل: 
يعني الساحل. َر سَيَيٌ4 روي: أنه كان كالطفل المولود بضعة لحم. 

نينتا عَلَيْهِ مَجَرَة مَنْ بين أي أنبتناها فوقه لتظله وتقيه حر الشمس 
واليقطين: القرع » وإنما خصه الله به لأنه يجمع برد الظلء ولين اللمس» وكبر 
الورق» وأن الذباب لا يقربه» فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل 
الذباب› وقيل٠‏ اليقطين کل شجرة ل ساق لهاء» کكالبقول› والقرع › والبطيخ › 
والأول أشهر . 

وأزسلتدة إلى يأتة ألْفي) يعني رسالته الأولى التي بق بعدهاء وقيل هذه 
رسالة ثانية بعد خروجه من بطن الحوت والأول أشهر. وار يَريدون) فيل أو هنا 
بمعنی بل وقراً ابن عباس : بل يزيدون» وقيل: هي بمعنى الواو» وقيل: هي 


للإبهام وقيل: المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردد فيقول: هم مائة ألف أو يزيدون» 


٥۵۷/٤ المحرر الوجيز:‎ )١( 


شو اناا 0۰ جرب 1 
واختلف في عددهم»› فقيل: مائة وعشرون آلفا وقيل مائة وثلاثون ألفا وقيل مائة 
وأربعون ألفا وقيل مائة وسبعون ألفا. 

لققامَنواً قَمَنَْتَلهْمْ إلى جير روي: أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم 
وفرقوا بينهم وبين الأمهات وناحوا وتضرعوا إلى الله وأخلصوا فرفع الله العذاب 
TS‏ آجالهم » وقد ذكر الناس في قصة يونس أشياء كثيرة 

قاسَفْيَهمْ أيرَيَكَ آلَْتَلتُ وَلَهْمْ لبون قال الزمخشري: إن هذا معطوف 
على قوله فاستفتهم الذي في أول السورة وإن تباعد ما بينهما والضمير المفعول 
لقریش وسائر الكقار آي اسألهم على وجه التقرير والتوبيح عما زعموا من آن 
الملائكة بنات الله فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور وتلك قسمة ضيزى»› ثم 
قررهم على ما زعموا من أن الملائكة إناث» ورد عليهم بقوله: وَهُمْ َلهدُونَ4 
ويحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أو بمعنى الحضورء أي أنهم لم يحضروا ذلك ولم 
يعلموه» ثم أخبر عن كذبهم في قولهم: وَل ال ثم قررهم على ما زعموا من أن 
الله اصطفى لنفسه البنات » وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لهم» تعالى الله عن أقوالهم 
علوا کبیرا. 

«أضطتمى# دخلت همزة التقرير والتوبيخ على ألف الوصل فحذفت ألف 
الوصل . 

ا لث هذا استفهام معناه التوبيخ وهي في موضع رفع بالابتداء 
والمجرور بعدها خبرها» فينبغي الوقف على قوله مالكم. 

ام لَڪُم سلطلڻ مي آي برهان بين . 

تأئُوأً لبك تعجيز لهم لأنهم ليس لهم كتاب يحتجون به. 


رالنادان 10۱ جرب ٤٦‏ 


تر ند نارون د أن لطم «َوَجَعَلُوأ ينه وَيَيْنَ الْجنّةِ 
ادر یز شر م خت | € تاي الضمير في جعلوا لكفار 


لنخضزرة © بعلن آله ثا طرق ( 2 العرب»› وفي معنى الاآية قولان: 
2 0 
2 لاوز حال لبجم زت ب لالد عدم ع ع أحدهما: أن الجنة هنا 


ا ا e‏ | مشتق من الاجتنان وهو الاستتار» 
سلتا جتاون الین © اف هم اشرق ا ا م والملائكة مستورون عن أعين بنى 


| یرشم ترد تتییزة 3 اغلات E‏ 1 م آدم كالجن › والنسب الذي جعلوه 
NT DE SN‏ 

E A‏ بینم وبين الله قولهم: إنهم بنات 
الله . 


ا ال على ي ی ا 


ی 1 والقول الثاني: أن الجن هنا 
الشياطين وفي النسب TT‏ 

أحدهما: أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين أخران تعالى الله عن ذلك 
علوا کبیرا. 

والآخر: أن بعضهم قال إن الله نكح في الجن فولدت له الملائكة» سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وَلَقَد عَيمَتٍ الْجِنّةٌ إِنَهْمْ لَنْحْضَرُون من قال إن الجن الملائكة فالضمير 
في قوله: «إِنَهُمْ لَنْخْضَرُون) يعود على الكفارء أي قد علمت الملائكة أن الكفار 
محضرون في العذاب » ومن قال إن الجن الشياطين › فالضمير يعود عليهم › آي قل 
علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب . 

8إلاأً عِبَاد آله الْخْلَصينَ) استثناء منقطع من المحضرين أو من الفاعل في 
يصفون» والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في العذاب أو لكن عباد 


شر اناا 1o۲‏ جرب ٤٦‏ 


الله المخلصين يصفونه بما هو أهله. 

«قَِنْكُم رمَا تَْبدُونَ ¶ ما أُمْ عليه فين © إلا من هُوَ صال الْجَجيم 
هذا خطاب للكفارء والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرهاء وما تعبدون عطف على 
الضمير في إتكم) ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع» ومعنى فاتنين مضلين› 
والضمير في ءاي يعود على ما تعبدون وعلى سببية معناها التعليل » ومن هُر4 
مفعول بفاتنين والمعنى إنكم أيها الكفار وكل ما تعبدونه لا تضلون أحدا إلا من 
قضى الله أنه يصلى الجحيم» أي لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله » وقال 
الزمخشري: الضمير في عليه يعود على الله تعالى. 

رمَا ينا إلا لةر مَمَامٌ مرخ هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلامء» 
تقديره: ما منا ملك إلا وله مقام معلوم» وحذف الموصوف لفهم الكلام» والمقام 
المعلوم يحتمل أن يراد به المكان الذي بقومون فيه ؛ لأن منهم من هو في السماء 
الدنياء وفي الانية »> وفي سائثر السموات» وحيث شاء الله » ويحتمل أن يراد به 
المنزلة من العبادة والتقريب والتشريف . 

إا لَنَحْنْ الصَائُور) أي الواقفون في العبادة صفوفاء ولذلك أمر 
المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة» وليس أحد من أهل 
الملل يصلون صفوفا إلا المسلمون. 

تًا لَتَحْنْ الْمُسَيّحور) قيل: معناه المصلون لأن الصلاة يقال لها تسبيح › 
وقيل: معناه القائلون سبحان الله » وفى هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد على من 
قال إنهم بنات الله أو شركاء له؛ لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله 
والتنزيه له» ويدل هذا الكلام أيضا على أن المراد بالجن قبل هذا الملائكة » وقيل: 
إن هذا کله من كلام سيدنا محمد ملشيبرة » وكلام المسليمن› والأول أشهر . 


إن اوا لَيَُولُونَ َر أن عِندَنًا رآ يَنَ آلأوَيينَ) الضمير لكفار قريش 


شی الصنادانع Yor‏ جرب ٦‏ 


وسائر العرب والمعنى أنهم كانوا قبل بعث محمد مَرثفَيِييَة يقولون لو أرسل الله 
إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا لكنا عباد الله المخلصين . 

«لَصَمَرْوأً به الضمير للذكر أو لسيدنا محمد سيرع ؛ لأن المعنى 
يقتضي ذلك وإن لم يتقدم له ذكر. «َسَرْق يَنْلَنو) تهديد ووعيد لهم على 

تقذ سََقَّثْ صَيمَننا ليبَادنا المُرْسَلينَ © إِنَهْمْ لَهْمُ المَنضوزون» 
المعنى: سبق القضاء بأن المرسلين منصورون على أعدائهم . 
وبهزيمة الأعداد في القتال › وبالسعادة في الآخرة. 

وَل عَنْهُمْ حَنىٰ جين) أي أعرض عنهم وذلك موادعة منسوخة بالسيف 
والحين هنا يراد به يوم بدر وقيل: حضور آجالهم وقيل يوم القيامة . 

وَأيْصِرَهُم قَسَوْفَ يَبْصِرُور) هذا وعد للنبي رشبي » ووعيد لهم . 

أقَيعَدّايتا يَشتَغْجلور) إشارة إلى قولهم متى هذا الوعد وأمطر علينا 
حجارة من السماء وشبه ذلك . 

إا نَرَلّ يسَاحَيَهم# الساحة: الفناء حول الدار» والعرب تستعمل هذه 
اللفظة فيما يرد على الإنسان من محظور وسوء. «قَسَاءَ صَبَاح الْمُندّرِينَ) الصباح 
مستعمل في ورود الغارات والرزاياء ومقصد الأية التهديد بعذاب يحل بهم بعد أن 
أنذروا فلم ينفعهم الإنذارء وذلك تمشيل بقوم أنذرهم ناصح بأن جيشا يحل بهم فلم 
يقبلوا نصحه حتى جاءهم الجيش فأهلكهم . 

صز كرر الأمر بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد وقيل 
أراد بالوعيد الأول عذاب الدنيا وبالثاني عذاب الآخرة» فإن قيل: لم قال أولا: 


الائات 4 


آبصرهم » وقال هنا أبصرء› فحذف الضمير المقعول ؟ فالجواب من وجهين* 

أحدهما: أنه اكتفى بذكره أولا عن ذكره ثائيا» فحذفه اختصارا. 

والآخر: آنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدم وغیرهم › کأنه قال: أبصر جميع 
الكفار» بخلاف الأول فإنه في قريش خاصة. 

«سَبحَلنَ رَيَكَ رَبَ لمر عَما يَصِمُور) نزه الله تعالى نفسه عما وصفه به 
الكفار مما لا يليق به » فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالا كثيرة شنيعة » والعزة 
إن أراد بها عزة الله فمعنى رب العزة ذو العزة» وأضافها إليه لاختصاصه بهاء وإن 
أراد بها عزة الأنبياء والمؤمنين فمعنى رب ألمي مالكها وخالقهاء ومن هذا قال 
محمد بن سحنون: من حلف بعزة الله فإن أراد صفة الله فهي يمين › وإن أراد العزة 
التي أعطى عباده فليست بيمين'» ثم ختم هذه السورة بالسلام على المرسلين. 

وَالْحَمْد لِلّهِ رَبَّ ألْمَلَييرَ# فأما السلام على المرسلين فيحتمل أن يريد به 
التحية » أو سلامتهم من أعدائهم» ويكون ذلك تكميلا لقوله: إِنَهُمْ لَهْمْ 
ألْمَنصُررُون) وأما الحمد له فيحتمل أن يريد به الحمد لله على ما ذكر في هذه 
السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك» ويحتمل أن يريبد الحمد لله على 
الإطلاق. 


e e 


)١(‏ وهذا منسوب أيضا لأشهب» قال القرافي في الذخيرة: وقال أشهب: إن أراد بعزة الله وأمانته 
القديمة وجبت الكفارة› أو المحدثة لم تجب» وقد قال تعالى: [سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون)! الصافات: ٠۸١‏ الذخيرة: ٤/٤٠ء‏ وهذا هو مشهر مذهب مالك»› قال خليل قي 
مختصره» عند الكلام على ما تنعقد به اليمين: «وكعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله إلا آن 
یرید المخلوق٤.‏ ص AY‏ 


ی د \Yo0‏ حزب ٦ا‏ 


‌ ل4 تکلمنا على حروف 
ع الهجاء في البقرة؛ ويختص بهذا أنه 
5 م قال فيه معناه صدق محمك ) وقیل 


E E O‏ سورة داوج بده 


1 ا اا الوعد» أو صانع 
۳ المصنوعات. لقان ذے 


| الڪ هذا قسم جوابه محذوف» 


ا م تقديره: إن القرآن من عند الله وإن 


محمدا د لصادق وشبه 


و e‏ وهذا بعيد» وقيل: جوابه: نايك نعڑتی. ا 
التار) وهذا أبعد» ومعنى ذي الذكر ذي الشرف والذكر بمعنى الموعظة أو ذكر الله 
وما يحتاج إليه من الشريعة ٠‏ َل ألَدِينَ حَدَرُوأ نى عرو وَشِقًاق) الذين كفروا يعني 
قريشا» وبل للإضراب عن كلام محذوف» وهو جواب القسم أي إن كفرهم ليس 
ببرهان بل هو بسبب العزة والشقاق » والعزة هى: التكبر» والشقاق العداوة وقصد 
المخالفة » وتنكيرهما للدلالة على شدتهما وتفاخم الكقار فيهما. 

حم أخْلَضنا ن قَبْيهم من فزن إخبار يتضمن تهديدا لقربش ٠‏ «قَتَادوا 
ولت جين تَتاصر) المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم 
ذلك ا ی وهي لا النافية زيدت عليها علامة التأنيث كما زيدت في 
ریت وثمت» ولا تدخل لات إلا على زمان واسمها مضمر وحین مناص خبرها› 
والتقدير: ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص» والمناص المفر والنجاة من 


شرو حزق CÎ‏ حرب ٦ا‏ 


قولك: ناص ينوص إذا فر. 

«وَعَچِبُواً أن ن جَاَهُم مُدِڑ نف الضمير لقريش والمنذر سيدنا محمد 
مرد آي استبعدوا أن ببعث الله رسولا منهم ۰ ویحتمل أن یرید من قبيلتهم أو 
يريد من البشر مثلهم٠‏ َال آنَْيْرْور4 كان الأصل وقالوا ولكن وضع الظاهر 
موضع المضمر قصدا لوصفهم بالكفر. 

«أجَمَل آءَلألِهة إکيا راجدا» هذا إنکار منهم للتوحید» وسبب نزول هذه 

لآية”“ أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب كف ابن أخيك عنا فإنه يعيب دينناء 

ويذم آلهتناء ويسفه أحلامناء فكلمه أبو طالب في ذلك فقال ليرا إنما أريد 
منهم كلمة واحدة يملكون بها العجم› وتدین لهم بها العرب» فقالوا: نعم» وعشر 
كلمات معهاء فقال: قولوا لا إله إلا الله فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة 
إلها واحدا؟. 

9زانطلق آَلْمَلاً مِنْهْمْ أن إمْشُوأً وَاضيرُوأ انطلاق الما عبارة عن خروجهم 
عن أبي طالب» وقيل: عبارة عن تفرقتهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفرء وأن 
امشوا معناه: يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ولا تطيعوا 
محمدا فيما يدعوا إليه من عبادة الله وحده. 3إ هلدا لَنَء بُرَاد4 هذا أيضا مما 
حکی الله من کلام قریش »› وفي معناه وجهان: 

أحدهما: أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيدء أي إن هذا التوحيد شيء يراد 
منا الانقياد إليه. 

والآخر: أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم أي إن هذا لشيء ينبغي 
أن يراد ويتمسك» به أو آن هذا شيء بریده الله منا لما قضى علينا به» والأول 


أرجح ؛ لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه فيكون الكلام على نسق واحد. 


.۳٤/ ٤ وابن كثير في تفسیره:‎ ۷۹/٠۰ أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


وو جن 10V‏ جرب ٤٦‏ 


لتا سيغتًا يهلا بى اليلَةٍ أةَلأجرَة4 هذا أيضا مما حكى الله عنهم من 
كلامهم أي ما سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة» والمراد بالملة الآخرة ملة 
التصارى لأنها بعد ملة موسى وغيره» وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد» وقيل: 
المراد ملة قريش أي ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها آباءنا» وقيل: المراد 
الملة المنتظرة إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان أن رسولا يبعث يكون آخر 
الأنبياء. إن هلدا إلا اَخْيَلاق) هذا أيضا مما حكي من كلامهم والإشارة إلى 
التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاق الكذب. 


3نل عَايه لر من ببنتا) الهمزة للإنكار» والمعنى أنهم أنكروا أن يخص 
الله محمدا ایبوا بإنزال القرآن عليه دونھم۔ ټل مُمْ نے شَلٍ ن ذڪرے) هذا رد 
عليهم » والمعنى: أنهم ليست لهم حجة ولا برهان بل هم في شك من معرفة الله 
وتوحيده» فلذلك كفروا ويحتمل أن يريد بالذكر القرآن ٠‏ ټل لا تدروأ عَداب) هذا 
وعيد لهم وتهديد» والمعنى أنهم إنما حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب 
فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق . 

ام عِندَهُمْ حَرَآيِنْ رَحْمَةٍ رَيَكَ آلْعَزٍيز أنوَمًاب» هذا رد عليهم فيما أنكروا 
من اختصاص محمد يرتا بالنبوءة» والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة 
الله حتى يعطوا النبوءة من شازوا ويمنعوا من شاؤوا بل يعطيها الله لمن يشاء ثم 
وصف نفسه بالعزيز الوهاب ؛ لأن العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء 
فلا حجة لهم فيما أنكروا. 

لام لهم مَك الشمَلواتِ والأزض وما َتْنَا هذا أيضا رد عليهم» 
والمعنى: آم لهم الملك فيتصرفون فيه كيف شاؤوا؟ بل مالك الملك يفعل في ملكه 
ما يشاء» وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكارء وأما آم الثانية فيحتمل أن 
تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها. «قَليَرْتَمُراً فى الأشبَاب) هذا تعجيز 


شو کر 10۸ جرب ٤٦‏ 


لهم وتهکم بهم ومعنی برتقوا بصعدوا والأسباب ها السلالم والطرق وشبه ذلك 
مما يوصل به إلى العلو› وقيل: هي آبواب السماءء والمعنی: إن کان لهم ملك 
السموات فليصعدوا إلى العرش ويدبروا الملك. 


جن ما هُنَالِكَ مَهْرُوم مَنَ آلأخرّاب) هذا وعيد بهزيمتهم في القتال وقد 
هزموا يوم بدر وغيره» وما هنالك صفة لجند»ء وفيها معنى التحقير لهم والإشارة 
بهنالك إلى حيث وصفرا أنفسهم من الكفر والاستهزاء» وقيل: الإشارة إلى الارتقاء 
في الأسباب وهذا بعيد» وقيل: الإشارة إلى موضع بدر ومن الأحزاب معناه من 
جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا. 

عزن دو الأزتاد قال ابن عباس" : کانت له آوتاد وخشب يلعب بها 
وعليهاء وقيل: كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم» وقيل: أراد المباني العظام 
الثابتة ورجحه ابن عطية وقال الزمخشري: إن ذلك استعارة في ثبات الملك 
كقول القائر ": 

# في ظل ملك ثابت الأوتاد #د 


«وَأضحَلبُ لَيَْة€ قد ذكر. وما يَنظْرٌ هللا إلا صَيْحَة وَاجِدَة ينظر هنا 
بمعنى ينتظر وهؤلاء يعني قريشا والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي ثقيخة 
الصعق › وقیل: الصيحة عبارة عما أصابهم من قتل وشدائد»› والأول أظهر › وقد 
روي تفسيرها بذلك عن النبي ية“ . الها ِن قَرَاق) فيه ثلاثة آقوال: 
الأول: ما لها رجوع أي لا يرجعون بعدها إلى الدنيا» وهو على هذا مشتق 
من اللإفاقة. 
(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: »۸۳/٠١‏ وفي رواية: يلعب له بها. 
(۲) المحرر الوجيز٬‏ 4 /01. 
(۳) هذا عجز بيت للأسود بن يعفر وصدره: (ولقد غنوا فيها بأعظم عيشة ..) انظر الكشاف: ٠.۷۳/٤‏ 
)٤(‏ انظر المحرر الوجيز: ٤4٥/٤‏ › والدر المنشور للسيوطي: ٥١۸/١‏ . 


ور زق 10۹ جرب ٦‏ 


TORA) pe Ror FU He TN E 


ا اضر عل ا ټلرلوق وار هبتنا داؤة 5ا الايد إئد واب ا 


3% 


1 ل E Ok‏ خاد e‏ پس 


الثانى: ما لها من ترداد آي 
إنما هى واحدة لا ثانية لها. 
الثالث: ما لها من تأخير ولا 


| توقف مقدار فواق ناقة وهي ما بين 


تح خشتلن تل شتا غا تغضي اخم تابالق زل ۳ : 
8 حلبتى اللبن» وهذا القول الثالث 
تبط ھی إل رار ازاب ر خلا اے لھ بنع حلبتي اللبن» وهذا القول 


RP‏ | إنما يجري على قراءة فواق 

1 ا بالضم لأن فواق الناقة بالضمء 
ll‏ الأولان على الفتح 
والضم. 


خا 


eis 


e a 


2 


| الوا ربا عَجَل لن 
يطتا) القط في اللغة له معنيان: 


والآخر: النصيب وفي معناه ثلاثة آقوال: 

أحدها: نصيبنا من الخير آي دعوا أن يعجله الله لهم في الدنيا. 

والآخر: نصيبهم من العذاب فهو كقولهم أمطر علينا حجارة من السماء. 

الثالث: صحائف أعمالنا. 

#إصبرْ على ما ولون وَاذُْر عَبْدَنًا داور 5ا اليد الأيد القوة» وكان 
داود جمع قوة البدن والقوة في الدين والملك والجنود» والأواب الرجاع إلى الله . 


فإن قبل: ما المناسبة بين آمر الله لسيدنا محمد ملتتيبار بالصبر على أقوال 
الكفار وبين أمره له بذکر داود؟ فالجواب عندي: أن ذکر داود ومن بعده من 
الأنبياء فى هذه السورة فيه تسلية للنبي ابر ووعد له بالنصر وتفريج الكرب 


.٤١١/۲ «فواق) قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الفاء» وقرأً الباقون بفتحها. النشر:‎ )١( 


بی جز 11۰ جب ٦ا‏ 


وإعانة له على ما أمر به من الصبر» وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من 
تسخير الطير والجبال وشدة ملكه وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب ثم الخاتمة له 
في الآخرة بالزلفى وحسن المآب» فكأنه يقول: يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه 
النعم كذلك ننعم عليك» فاصبر ولا تحزن على ما يقولون» ثم ذكر ما أعطى 
سليمان من الملك العظيم وتسخير الربح والجن والخاتمة بالزلفى وحسن المآب» 
ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية قلب النبي 
كابير » وأيضا فإن داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم 
وأعقبها بالخير العظيم » فأمر سيدنا محمدا مايرا بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما 
يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهم» فالمناسبة في ذلك ظاهرة› 
وقال ابن عطية: المعنى اذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأاس به وتأيد كما تأيد» 
وأجاب الزمخشري عن السؤال فإنه قال: كأن الله قال لنبيه سلاييرتار: اصبر على ما 
يقولون» وعظم أمر المعصية في أعين الكفار بذكر قصة داود» وذلك أنه نبي كربم 
عند الله ثم زل زلة فوبخه الله عليها فاستغفر وأناب» فما الظن بكم مع كفركم 
ومعاصيكم» وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود اكام حيث 
جعله مثالا يهدد الله به الكفار» وصرح بأنه زل وان الله وبخه على زلته» ومعاذ اله 
من ذكر الأنبياء بمثل هذا. 

3رالإْشُرَاق يعني وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس أي تضيء ويصفر 
شعاعها وهو وقت الضحى »› وأما شروقها فطلوعها. 

#تخفورة أي مجموعة. ل له أراب4 أي كل مسبح لأجل تسبيح 
داود» ویحتمل أن يون أواب هنا بمعنى رجاع آي ليرجع إلى أمره. 

وَءَاتَيْنله الجمَة€ قيل: يعني النبوءة» وقيل: العلم والفهم» وقيل: 
الزبور. رصل آلجطاب) قال ابن عباس : هو فصل القضاء بين الناس بالحق»› 


۸۸/٠١ الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


شو ق 1۱ جوب ٦‏ 


وقال علي“ بن أبي طالب: هو إيجاب اليمين على المدعى عليه والبينة على 
المدعى وقيل: أراد قول أما بعد فإنه أول من قالهاء وقال الزمخشري: معنى فصل 
الخطاب: البين من الكلام الذي يفهمه من يخاطب به» وهذا المعنى اختاره ابن 
عطية وجعله من قوله تعالى إنه: «لقزؤل قضلي”" . 

وهل َلك َرأ ألْحَضم إذ تَسَرَرُوأ ألْيخْرّاب» جاءت هذه القصة بلفظ 
الاستفهام تنبيها للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار العجيبة التي ينبغي أن يلقي 
البال لهاء والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة» كقولك: عدل وزور» 
واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة» وروي أنهما جبريل وميكائل 
بعثهما الله ليضرب بهما المثل لداود في نازلة وقع هو في مثلها فأفتى بفتيا هي 
واقعة عليه في نازلته» ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفر وسنذكر القصة بعد 
هذاء» ومعنى تسوروا المحراب علوا على سوره ودخلوه» والمحراب الموضع 
الأرفع من القصر أو المسجد» وهو موضع التعبد» ويحتمل أن يكون المتسور 
المحراب اثنين فقط لأن نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين فقط فتجيء الضمائر 
في تسوروا ودخلوا وفزع منهم على وجه التجوز والعبارة عن الاثنين بلفظ 
الجماعة » وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان» ويحتمل أنه جاء 
مع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم وتجيء الضمائثر 
المجموعة حقيقة » وعلى هذا عول الزمخشري . 

3إ دلوأ على دَاوؤد قَمَرعَ ينه العامل في إذ هنا تَسَرَرُوأ»› وقيل: 
هي بدل من الأولى » وأما إذ الأولى فالعامل فيها أتاك أو تسورواء ورد الزمخشري 
ذلك» وقال: إن العامل فيها محذوف» تقديره: هل أتاك نبا تحاكم الخصم إذ 
تسورواء وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ودخلوا من غير الباب» 


. ٥٦۷/٤ وقال بهذا أيضا شربح والشعبي » ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز:‎ )١( 
المحرر الوجيز المصدر السابق.‎ (۲( 


شور جز 11۲ جب ٦‏ 


وقيل: إن ذلك كان ليلا. (ِحَصَمَن بَعّْى بَعْضْنًا عَلَّن بَعْض) تقديره: نحن خصمان 
ومعنی بغی تعدى. رلا طً4 أي لا تجر علينا في الحكم » يقال أشط الحاكم 
إذا جار وقرئ” في الشاذ: لا تشطط بفتح التاء أي لا تبعد عن الحق يقال شط إذا 
بعد. «سَرَآءِ ألصَرَاط# أي وسط الطربق ويعني القصد والحق الواضح . 
ق علدا آخے له يشغ وَيَسعُونَ نَعْجَة وَل نَْجَةٌ وَاجِدَةٌ قَقَال أَفِأببهَا 
رَعَرّنم فى الخطاب) هذه حكاية كلام أحد الخصمين» والأخوة هنا أخوة الدين 
والنعجة في اللغة تقع على أنشى بقر الوحش وعلى أنشى الضأن» وهي هنا عبارة عن 
المرأة » ومعنى أكفلنيها: آملكها لي » وأصله اجعلها في كفالتي › وقيل: اجعلها كفلي 
آي نصيبي » ومعنى عزني في الخطاب آي غلبني في الكلام والمحاورة› يقال: عز 
فلان فلانا إذا غلبه. وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيهاء وقد اختلف 
الناس فيها وأكثروا القول فيها قديما وحديثا» حتى قال علي بن أبي طالب نن 
(امن حدث ہما بقول هؤلاء القصاص في أمر داود يلتام جلدته حدین لما ارتکب 
من حرمة من رفع الله محله»" . 
ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عیالتام . 
روي“ ان آهل زمان داود اكا کان يسال بعضهم بعضا ان ينزل له عن 
امرأة فيتزوجها إذا أعجبته وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونهاء وقد جاء عن 
الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلك فاتفق أن وقعت عين داود على امرأة 
(۱) قال ابن عطية: وقرأً أبو رجاء وقتادة: «تشطط1 بفتح التاء وضم الطاء وهي قراءة الحسن 
والجحدري » ومعتاه ولا تبعد» يقال شط إذا بعدء وأشط إذا أبعد غيره» وقرأً زر بن حيش 
«تشاطط» بضم التاء وبالألف المحرر الوجیز: .۲۲۹/٤‏ 

(۲) انظر المحرر الوجيز: .٥1۹/٤‏ 

(۳) رواه ابن عباس بلقظ قريب من هذا اللفظء أخرجه الطيري في جامع البيان الأثر رقم: 
.(YAA0)‏ 

)٤(‏ عن أنس نريعتة قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي مايرا بينه وبين= 


r 
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رجل فأعجبته فساله النزول عنها ففعل › وتزوجها داود يالام فولد له منها سلیمان 
یتاچ » وکان لداود تسع وتسعون امرأة فبعث اله إليه ملائكة مغالا لقصته› فقال 
أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة » إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي 
كانت لداود» ولي نعجة واحدة إشارة إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة 
الواحدة» فقال: أكفلنيها إشارة إلى سؤال داود من الرجل النزول عن امرأته فأجابه 
داود يتل بقوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» فقامت الحجة عليه 
بذلك فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهماء فشعر داود أن ذلك عتاب من الله 
له على ما وقع فیه. 

«قَاشتَعْمَرَ رَبَهء وَحَرّ راما رَأنَاب© ولا تقتضي هذه القصة على هذه 
الرواية أن داود تاياكح وقع فيما لا يجوز شرعاء وإنما عوتب على آمر جائز كان 
ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانة دینه» فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا 
يعاتب عليه غيرهم» كما قيل: «حسنات الأبرار سيغات المقربين»» وأيضا فإنه 
كان له تسع وتسعون امرأة فكان غنيا عن هذه المرأة» فوقع العتاب على الاستكثار 
من النساء وإن کان جائزا» وروي هذا الخبر على وجه آخر: وهو أن داود انفرد 


= سعد بن الربيع الأنصاري» فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله » فقال عبد الرحمن: بارك الله لك 
في أهلك ومالك دلني على السوق» فربح شيئا من أقط وسمن»› فرآه النبي شيار بعد أيام 
وعليه وضر من صفرة» فقال الني سلائايبرا: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله تزوجت 
امرآة من الأنصار › قال: فما سقت فيها؟. فقال: وزن نواة من ذهب» فقال النبي ملشتروا: 
«أولم ولو بشاة» البخاري الحديث رقم: (۴۷۲۲)» ومَهْيمْ: كلمة يمهم بهاء معناها: ما حالكَ 
وما شأنك.. 

)١(‏ قال الشيخ/بكر أبو زيد: في كتابه: معجم المناهي اللفظية » ومعه فوائد في الألفاظ؛ «حسنات 
الأبرار سيثات المقربين» هذا لا أصل له في الموضوع عن النبي - سلائايبرمار - ثم هو باطل 
معنى ؛ فكيف تكون الحسنة » سيئة ؟! فهو باطل لفظاًء» ومعنى . والله أعلم . 

(۲) هذه القصة لا أساس لها وكان بإمكان المؤلف أن يصون كتابه عن ذكر هذا النوع من الروايات 
الباطلة» ويعتبر يما ذكر قبل قليل» عن علي بن أبي طالب تة «من حدث بما يقول هولاء 
القمصاص ف في آمر داود اتاج جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله».. 


کا 4 جرب ٤٦‏ 


يوما في محرابه للتعبد فدخل عليه طائر من كوة فوقع بین يديه » فأعجبه فمد يده 
ليأخذه فطار على الكوة فصعد داود ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريائة 
فأعجبته » ثم انصرف فسأل عنها فأخبر آنها امرأة رجل من جنده وأنه خرج للجهاد 
مع الجند» فكتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدم ذلك الرجل يقاتل عند 
التابوت» وهو موضع قل ما تخلص أحد منه» فقدم ذلك الرجل فقاتل حتى قتل 
شهیدا» فتزوج داود امرأته فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه امرأته 
بعده مع آنه کان له تسع وتسعون امرأة سواها» وقیل: إن داود هم بذلك کله ولم 
يفعله» وإنما وقعت المعاتبة على همه بذلك»› وروي: أن السبب فيما جرى له مثل 
ذلك أنه أعجب بعلمه وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف الفتنة على نفسه ففتن بتلك 
القصة» وروي أيضا: أن السبب في ذلك أنه تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب» والتزم أن بتلى كما ابتلواء فابتلاه الله بما جرى له في تلك القصة. 
a‏ نعاجهء) سؤال مصدر مضاف إلى المفعول» 
وإنما تعدى بإلى لأنه تضمن معنى الإضافةء› كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو 
مضمومة إلى نعاجه. 

فإن قيل: كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يثبت عنده ذلك ؟ فالجواب: 
أنه روي: أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصاراء» ويحتمل أن يكون 
قوله: لَمَدْ لبن على تقدير صحة قوله وقد قيل إن قوله لأحد الخصمين: 
«ِلَمَّدْ َلَنَكَ قبل أن يسمع حجة الآخر كانت خطيثته التي استغفر منها وأناب. 
وإ َثِيرآ يِن الْحُلَطاء لَيَبْمِى بَعْصْهَّمْ عَلَى بض الخلطاء هم الشركاء في 
الأموال ولكن الخلطة أعم من الشركة ألا ترى أن الخلطة في المواشي ليست بشركة 
في رقابها وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بقي والتسلية بالتأسي 
للخصم الذي بقي عليه. «رَقَلي ما هد ما زائدة للتأكيد. رظن داو أنَّا 


َد ظن هنا ب شعر بالأمر» وقيل: بمعنى أيقن وفتناه معناه اختبرناه. 9ر 
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O E‏ بنفسه إلى الأرض وإنما حقيقة ذلك 

e 3‏ الكليخت ڪالنفْيدينَ بى الأزض أ لَجْمَل المتَقينَ 2 

أ خالنجار © سبق أنزلكه رت رة ليئيزرا :جيب ا في السجود فقيل إن الركيع هنا 
أ تدر دزلرا الالباب ي ۰ زرح بتاوة يريغم لتد ر بمعنى السجود» وقيل: خر من 

زد ازا عرش غه بالعيي شرك الجناذ 3 ندال 6ا ٠‏ 

3 a E E RR 


٤‏ رکوعه ساجدا بعد آن رکم ومعنی 
ES‏ 
ا أربعين يوما يبكي حتى نبت البقل 


ا 


SS‏ من دموعه» وهذا الموضع فيه 

a‏ سجدة عند مالك خلافا للشافعى»› 
ا قائن از یك بطر جساس (8) إن ل نڌنا زلف حش طا 

sS‏ إلا أنه اختلف في مذهب مالك: 


هل يسجد عند قوله «رأتاب) آو 


TEE 


#وإنّ له عندتًا لَرْلْفَى وَحُسْنَ مقاب الزلفى القربة والمكانة الرفيعة› 
والمآب المرجع في الآخرة. 

يلداورذ إن جَمَلْنَلكَ حَلِيقَة ن الأزضرٍ4 تقدبره قال الله با داود وخلافة 
داود بالنبوءة والملك»› قال ابن عطية: لا يقال خليفة الله إلا لنبي› وأما الملوك 


والخلفاء E‏ خليقة الذي قبله › وقول اللاس فيهم خليفة الله هو 


وا حَلَفتا آلسَمَءَ وًالأزْض وما تَيْنَهَْا الاي أي عبشا بل خلقهما الله 
بالحق للاعتبار بهما والاستدلال على خالقهما. ايك ظن أَلَذِينَ قروا المعنى 
أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت خاقة السموات والأرض عندهم باطلا 
)١(‏ وهذا هو المعتمدء قال القرافي: والمذهب أنه في (ص) عند قوله تعالى: (وخر راكما وأناب4 


الذخيرة: 41۸/١‏ » ونص عليه خليل في المختصر. 
(۲) المحرر الوجيز: .٥۷۲/٤‏ 


شرو جز 771 جرب ٦ا‏ 
بغير الحكمة» فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخروي . 

3م تَجْعَل ألَدِينَ منوا وَعَيلوا الصّليحَلتِ صَالمُطْيدِينَ فى الأزضز أم هنا 
استفهامية يراد بها الإنكارء» أي أن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين 
والفجار بل يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء ففي ذلك استدلال 
على الحشر والجزاء» وفيه أيضا وعد ووعيد. 

«إذ عرض عَلَيْهِ بالْقَيِيْ ألصَفِتلث الِْيَاد الصافنات جمع صافن وهو 
الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرى» وقيل: الصافن 
هو الذي يسوي يديه » والصفن علامة على فراهة الفرس › والجياد السريعة الجري› 
واختلف الناس في قصص هذه الآية؟ فقال الجمهور: إن سليمان الم عرضت 
عليه خيل کان ورثها عن أبيه » وقيل: أخرجتها له الشياطين من البحر وكائت ذوات 
أجنحة وكانت ألف فرس» وقيل: أكثر» فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس 
وفاتته صلاة العشي العصرء فأسف لذلك وقال: ردوا علي الخيل» وطفق يضرب 
أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها لما كانت سبب فوات الصلاة ولم يترك منها 
إلا اليسير» فأبدله الله أسرع منها وهي الربح . 

وأنكر بعض العلماء هذه الرواية وقال: تفويت الصلاة ذنب لا يفعله سليمان» 
وعقر الخيل لغير فائدة لا يجوز» فكيف يفعله سليمان عييالتلص؟ وأي ذنب للخيل 
في تفويت الصلاة» فقال بعضهم: إنما عقرها ليأكلها الناس وكان زمانهم زمان 
مجاعة فعقرها تقربا إلى الله » وقال بعضهم: لم تفته الصلاة ولا عقر الخيل» بل كان 
يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتهاء فلما فرغ 
من صلاته قال ردوها علي فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة» وقيل: إن 
المسح عليها كان وسما في سوقها وأعناقها بوسم (حبس في سبيل الله). 


«قَقَال إَِىَ أخْبَبْث حب الْحَيْرعَن ذطر رب معنى هذا يختلف على 


سرک زا ۹Y‏ جب ٤٦‏ 


حسب الاختلاف في القصة » فأما الذين قالوا: إن سليمان عقر الخيل لما اشتغل بها 
حتى فاتته الصلاة فاختلفوا في هذا على ثلاثة آقوال: 

أحدها: أن الخير هنا يراد به الخيل»› وزعموا أن الخيل يقال لها خير وأحببت 
بمعنی آثرت أو بمعنى فعل يتعدى بعن» كأنه قال: آثرت حب الخيل فشغلني عن 
ذکر ربي. 

والآخر: أن الخير هنا يراد به المال؛ لأن الخيل وغيرها مال فهو كقوله 
تعالى: إن تَرَكَ خَيْرا) أي مالا. 

والثالث: أن المفعول محذوف»› وحب الخير مصدر»› والتقدير: أحببت هذه 
الخيل مثل حب الخير فشغلني عن ذكر ربي» وأما الذين قالوا إنه كان يصلي 
فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتهاء فالمعنى: أنه قال إني أحببت حب الخير الذي 
عند الله في الآخرة» بسبب ذكر ربي وشغلني ذلك عن النظر إلى الخيل . 

حى تَوَارَتْ بالْججَاب€ الضمير للشمس» وإن لم يتقدم ذكرها ولكنها 
تفهم من سياق الكلام» وذكر العشي يقتضيهاء والمعنى: حتى غابت الشمس»› 
وقيل: إن الضمير للخيل » ومعنى توارت بالحجاب دخلت اصطلاتهاء والأول 
أشهر وأظهر . 

لردُرما عَلَي أي قال سليمان ردوا الخيل علي. «قَطيِق ملحا يالوق 
رَالأغناف4 السوق جمع ساق يعني سوق الخيل وأعناقهم› أي جعل يمسحها 
مسحاء وهذا المسح يختلف على حسب الاختلاف المتقدم: هل هو قطعها 
وعقرهاء أو مسحها باليد محبة لهاء أو وسمها للتحبيس . 

#وَلَمَد قَتَنّا سلَيْمَلنَ رَألْمَينَا عَلّىٰ ُرَسِيَهِء جَسَدآ تم تاب تفسير هذه 
الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتهاء وفي ذلك أربعة أقوال: 


:الأول: أن سلیمان کان له خاتم ملکه وکان فيه اسم الله فکان ينزعه إذا دخل 


v 
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الخلاء توقيرا لاسم الله تعالى فتزعه يوما ودفعه إلى جارية» فتمشل لها جني في 
صورة سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له» روي أن اسمه صخر فقعد على كرسي 
سلیمان یأمر وینهی والناس بظنون آنه سلیمان وخرج سلیمان فارا بنفسه فأصابه 
الجوع » فطلب حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمه» وكان الجني قد رماه في البحر 
فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه» ففتنة سليمان على هذا هي ما جرى له من 
سلب ملكهء والجسد الذي ألقى على كرسيه هو الجني الذي قعد عليه وسماه 
جسدا؛ لأنه تصور في صورة إنسان ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء 
أو رجع إلى ملكه. 

والقول الثاني: أن سلیمان کان له امرأة یحبها» وکان أبوها ملکا کافرا قد قتله 
سليمان» فسالته أن يضع لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك فكانت تسجد للصورة 
ویسجد معها جواریها» وصار صنما معبودا في داره» وسلیمان لا یعلم حتی مضت 
أربعون يوماء فلما علم به كسره فالفتنة على هذا عمل الصورة والجسد هو الصورة. 

والقول الثالث: أن سليمان كان له ولد وكان يحبه حبا شديدا فقالت الجن إن 
عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السخرة أبدا فلم يشعر إلا وولده ميت على 
كرسيه» فالفتنة على هذا حبه الولد والجسد هو الولد لما مات» وسمي جسدا لأنه 
جسد بلا روح ۰ 

القول الرابع: أنه قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة» تأتي كل واحدة منهن 
بفارس يجاهد في سبيل الله » ولم يقل إن شاء الله » فلم تحمل إلا واحدة جاءت 
بش إنسان» فالفتنة على هذا كونه لم يقل: إن شاء الله » والجسد هو شق الإنسان 
الذي ولد له. 

فآما القول الأول: فضعيف من طريق النقل» مع آنه يبعد ما ذكر فيه من سلب 
ملك سليمان وتسليط الشياطين عليه 


وأما القول الثاني: فضعيف أيضا مع أنه يبعد أنه يعبد صنم في بيت نبي» أو 


شر چ 1۹٩‏ حب ٦ا‏ 


يأمر نبي بعمل صنم . 

وأما القول الثالث: فضعيف أيضا. 

(0 : ا‎ ET 

وأما القول الرابع: فقد روي في الحديث الصحيح”“ عن رسول الله 
ملاتببرم » لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير الآية. 

قال رَبَّ إعْيِرْ لي وَهَب لى مُلْا لأ ينض لحد مَل بغدى قدم الاستغفار على 
طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا فقدم الأولى والأهم» 
فإن قيل: لأي شىء قال لا ينبغى لأحد من بعدي وظاهر هذا طلب الانفراد به› 
حتى قال فيه الحجاج: إنه كان حسودا ؟ فالجواب من وجهين" 

أحدهما: أنه إنما قال ذلك للا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجنى 
لملکه » فقصد آن لا یسلب ملکه عنه فی حياته ويصير إلى غيره. 

والآخر: أنه طلب ذلك ليكون معجزة ودلالة على نبوءته. 

قَسَخُرنًا َه آلرَّيح تَجْرے بأفروء رُحَآءَ حَيْتُ أصَابَ) معنى رخاء لينة طيبة › 
وقيل: طائعة له» وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله: (عاصئة4 في الأنبياء 
وحيث أصاب: أي حيث قصد وأراد. 

«وَالشَيَلطِينَ َل بَنَآءٍ وَعَرّاص) الشياطين معطوف على الريح » وكل بناء 
بدل من الشياطين » أي سخرنا له الربح والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في 
البحرء 
)١(‏ في صحيح البخاري وغيره: عن أبي هريرة:: قال رسول الله ابيا قال سليمان: «لأطوفن 

الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاحد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم 

يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل متهن إلا امرآة واحدة جاءت بشق رجل وأيم 


الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون» البخاري 
الحديث رقم: .)٦۲١۳(‏ 


سبو زق 1۷۰ حب ٦ا‏ 


«وَءَاخَرِينَ مُقَرَيِينَ نى الأضمَاد4 أي آخرين من الجن موثقون في القيود 
والأغلال. 

لهذا عَطاؤتا قَامْنْنْ أز اميك الإشارة إلى الملك الذي أعطاه الله لهء 
والمعنى: أن الله قال له: أعط من شئت» وامنع من شئت»› وقيل المعنى: امنن على 
من شئت من الجن بالإطلاق من القيود› وأمسك من شئت منهم في القيرود» 
والأول اخسن وهو قول ابن عبان بعَيْر جساب) يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل. 

والآخر: بغير تضييق عليك في الملك 

والثالث بغير حساب ولا عدد بل خارج عن الحصر. 

إن ل عِندَنًا لَرْلْمَّى وَحُسْنَ ماب قد ذكر في قصة داود. 

8وا ڪر عدا ايوت ٳ ادى ريه أ E‏ قد 
ذكرنا قصة آيوب يلتام في الأنبياء» والنصب يقال بضم النون وإسکان الصاد 
وبفتح النون وإسكان الصاد وبضم النون والصاد وبفتحهما ومعناه واحد» وهو 
المشقة › فإن قيل: لم نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان؟ فالجواب من أربعة 
أوجه: 

أحدها: أن سبب ذلك كان من الشيطان فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك 
فرأی منکرا فلم یغیره» وقیل: إنه کانت له شاة فذبحها وطبخها وکان له جار جائع 
فلم یعط جارہ منھا شیا . 

والثاني: أنه أراد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاءء 


. ٠١٤/٠١ أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )١( 
«لبنصب وعذاب) قرأ أبو جعفر بضم النون والصادء وقرآ يعقوب بفتحهاء وقرأ الباقون بضم‎ )۲( 
. ٤١١/۲ النون وإسكان الصاد. النشر:‎ 


ی جن 1۷۱ جرب ٩‏ 


6 رقت له أفلد رتلف تعن 0 از 8 فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة 
e EA‏ الشيطان بذلك . 
ضابرآ َعم اعد إئه أؤا ب راا ڪر عجادنا [نراجيم قإخلق 
رگرب ازہے الاہیے زالانضار ل ز اللضتاهم بخابفو والثالك : زه روې أن الله 
م حقو شار قاب ونت تي ادن ر | سلط الشيطان عليه ليفتنه فأهلك 
3 زاكر إشتلم ايع 3ا المفلي زل ِن الاخبار د ج 
خلا ور زان لتقن لخن عاب 0 جب نو اة ماله فصبر وأهلك أولاده فصبر 
SAR‏ وأصابه الجذام والمرض الشديد 
e 1‏ اث الطرب انرا 
o‏ براه بون و فصبر نسب ذلك إلى الشيطان 
| وور در ي لتسليط الشيطان عليه. 
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E IS‏ لقي امرأته فقال لها: قولي لزوجك 
و ES‏ 
ONONEN‏ : 


والرابع : روي أن الشيطان 


إن سجد لي سجدة آذهبت ما به من 


ا 7 المرأة ذلك لأيوب فقال لها: ذلك عدو الله الشيطان» وحينثذ 
دعاء 

#زْكُض برجْيك هلدا متسل تارذ رَعَراب) التقدير: قلنا له اركض برجلك 
فضرب الأرض برجله فنبعت له عين ماء صافية باردة» فشرب منها فذهب كل 
مرض کان داخل جسده» واغتسل منها فذهب ما کان في ظاهر جسده» وروي: أنه 
ركض الأرض مرتين فنبع له عينان فشرب من أحدهما واغتسل من الأخرى. 

وَوََبْنَا ل اهل ذكر في الأنبياء. 

رخذ بِيَدِكَ ضِفْثا اضرب به ولا تَحْنَذ# الضغث القبضة من القضبان› 
وکان أيوب يلتام قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط إذا برئ من مرضه› وكان 
سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان»› وقوله لها: إن سجد لي زوجك أذهبت ما 
به من المرض» فأمره أن يأخذ ضغها فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» فيبر 


سبو جز ۷۲ جرب ٤٦‏ 


في يمينه» وقد ورد مثل هذا عن نبينا ايار في حد رجل زنی وکان مريضاء 
فأمر رسول الله ابتار بعذق نخلة فيه شماريخ مائة » فضرب به ضربة واحدة» 
ذكر ذلك أبو داود“ والنسائي» وأخذ به بعض العلماء"" ولم يأخذ به مالك ولا 
أصحابه. 


ؤل الأييدے رالأتار الأيدي جمع يد وذلك عبارة عن قوتهم في 
الأعمال الصالحات» وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل 
بالأيدي» وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم» من قولك: أبصر 
الرجل إذا تبينت له الأمور» وقيل: الأيدي جمع يد بمعنى التعمة» ومعناه أولوا 
النعم التي أسداها الله إليهم من النبوءة وهذا ضعيف ؛ لأن اليد بمعنى 
النعمة أكثر ما يجمع على أيادي» وقرأً ابن مسعود' ولي الأيد بغير ياء» فيحتمل 
أن تكون الأيدي محذوفة الياء» أو يكون الأيد بمعنى القوة» كقوله: داور 5ا 
الأندي. 

3إنًا أخَْضتَلهّم بِحَايصة ذِكَرَى آلدّار معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين 


٠ (۱)‏ عن سيل ِن َر بن اة وتم قال: کان ب e‏ 


انهم فر ذلك سعد لسو ل لله - للبوار - قال : «إِضربوه حه . فَقالوا: تا رَسُولَ الله 
ته آضَعَفُ يِن ذلك فَقَالّ: «خذوا عِنْکالا ف ائه شر مر شراخ »ثم اضربوه به صَرْبَةَ وَاجِدَةَ» . مرا 


6 
الله 


- روَا أَحْمَدٌ الحديث رقم: »)٥۲۲(‏ والنسائي في «الکبری» »)۳۱۳/٤(‏ وابن ماجه .)۲۷۵٤(‏ 

(۲) قال ابن قدامة: وإن كان المرض مما لا يرجى برؤهء أو كان الجاني ضعيفا بالخلقة لا يحتمل 
السياط » فهذا بقام عليه الحد في الحال ولا يؤخر» وبضرب بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب 
الصغير» وشمراخ النخل»› فإن خيف عليه من ذلك» جمع ضغئا فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة 
واحدة» قال: وآنكره مالك استدلالا بقوله تعالى: (فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة) وهذا ضربة 
واحدة. المغني: ۰۱۷۳/۸ وينظر تفصيل ذلك في الموسوعة الفقهية » في مصطلحي: (حدود (ف): 
۱ وجلد (ف): ۱۳. 

(۳) قال ابن عطية: وقراً الحسن والثقفي والأعمش وابن مسعود اولي الأيد بحذف الياء. المحرر 
الوجیز: ۵۷۹/٤‏ . 


و ا 1۷ جرب 4٦‏ 


لناء أو أخلصناهم دون غیرهم › وخالصة صفة حذف موصوفهاء تقديره: بخصلة 
خالصة› وأما الباء في قوله بخالصة فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين 
فالباء سببية للتعليل » وإن كان أخلصناهم بمعنى خصصتاهم » فالباء لتعدية الفعل»› 
وقراً نافع بإضافة خالصة" إلى ذكرى من غير تنوين وقرأ غيره بالتنوين » على أن 
تكون ذكر بدلا من خالصة على وجه البيان والتفسير لهاء والدار: يحتمل أن يريد به 
الآخرة أو الدنيا» فإن أراد به الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذكرى الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيها. 

والآخر: أن معناه تذكيرهم للناس بالا خرة»› وترغيبهم للناس فيما عند الله . 

والثالث: أن معناه ثواب الآخرة أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة. والأول 
أظهرء وإن آراد بالدار الدنياء فالمعنى: حسن الثناء والذكر الجميل في الدنياء 
کقوله: يسان صِذق). 

«الأخْيَار) جمع خير بتشديد الياء» أو خير المخقف من خير كميت مخفف 
من ميت . 

8ا افر ذكر في الأنبياء. هلدا سر الإشارة إلى ما تقدم في هذه 
السورة من ذكر الأنبياء» وقيل: الإشارة إلى القرآن بجملته» والأول أظهر»› وكأن 
قوله: هدا زسز4 ختام للكلام المتقدم» ثم شرع بعده في کلام آخر كما يتم 

قلصِرَّاث الطَّرْف4 ذكر في الصافات . ادراب يعني أسنانهن سواء» يقال: 


(1) بقصد من السبعة» لأن أبا جعفر من العشرة قرأ مثله» قال ابن الجزري: واختلفوا في بخالصة 
ذكرى) فقرأً المدنيان (بخالصة) بغير تنوين على الإضافة» واختلف عن هشام» فروى عنه 
الحلواني كذلك وهي رواية ابن عباد عنه» وروى عله الداجوتي وسائر أصحابه بالتنوين » وكذلك 
قرأ الباقون. النشر: ٤٠١۲/١‏ . 


بی دز !2 جزب ١‏ 


فلان ترب فلان إذا کان مثله في السن» وقيل: يعني أن أستانهن وأسنان أزواجهن 
سواء. 


ا لَه يِن تما4 آي ماله من فناء ولا انقضاء. 


هلدا َإنَّ لِلطَاعِينَ لَشَرّ ماب تقديره: الأمر هذاء لما تم ذكر أهل الجنة 
ختمه بقوله: هلدا ثم ابتدأً وصف أهل النار» ويعني بالطاغين الكفار . 

هدا قَلْيَذوفُرة حَيِيمُ وَعَساف4 هذا مبتداً وخبره حمیم ۰ فلیذوقوه اعتراض 
بينهما» والحميم الماء الحار» والغساق قرئ بتخفيف السين وتشديدها» وهو 
صديد أهل النار» وقيل: ما يسيل من عيونهم » وقيل: هو عذاب لا يعلمه إلا الله . 

ءاخر ِن بء زرا آخر معطوف على حمیم وغساق تقدیره: 
وعذاب آخر› قيل: يعني الزمهریر» ومعنی من شکله من مثله ونوعه»› أي من مثل 
العذاب المذكورء وأزواج معناه أصناف وهو صفة للحميم والغساق والعذاب 
الآخر» والمعنى: أنها أصناف من العذاب» وقال ابن عطية: آخر مبتدأً واختلف في 
خبره» فقیل تقدیره: ولهم عذاب آخر» وقیل: آزواج مبتدأ ومن شکله خبر آزواج» 

ا ° < ا ( 
والجملة خبر أخر» وقيل: أزواج خبر لآخر ومن شكله في موضع الصفة › وقرئ" 
آخر بالجمع وهو آليق آن يكون آزواج خبره؛ لأنه جمع مثله. 

هلدا قرخ مُمْتَحٌِ مَمَُ4 الفوج الجماعة من الناس» والمقتحم الداخل 
في زحام وشدة» وهذا من کلام خزنة النار خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا 
النار أولاء ثم دخل بعدهم أتباعهم وهو الفوج المشار إليه» وقيل: هو كلام آهل 
النار بعضهم لبعض » والأول أظهر. لا مَرْحَباً' بهذي أي لا يلقون رحبا ولا خيرا 
(1) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (وغساق) بتشديد السين. التيسير» ص: .٠١١‏ 


(۲) طوآخر من شكله) قرأ البصربان بضم الهمزة من غير مد على الجمع» وقرأ الباقون بفتح الهمزة 
وألف بعدها على التوحيد. النشر: ٤٠٠۲/۲‏ . 


شب جرا 1o‏ جرب ٦ا‏ 


ا وهو دعاء من کلام رۇساء الكفار»› 


شطرتا ام N‏ ا آي لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع 
اطا دي لل رت آنا ندز رتا ين إلو إلا اك الزاجذ اللهاز 2 
د رب ادشمدوات والازش ونا تینما القزیز النذاز ر مل خر نبا ا الهم 


EE ٤ E 
#قالواً بل أنثْمْ لا مرح‎ ea ا عب د اشم نه شرن‎ 
®: د دار راترات ابی‎ 


ي بُ هذا حكاية كلام الأتباع 
للرؤساء لما قالوا لهم: لا مرحبا 
ا بهم» آجابوهم بقولهم: بل انتم لا 
قربا ب أك نتن ته 
| هذا أيضا من كلام الأتباع خطابا 
للرؤساء وهو تعليل لقولهم: بل أنتم 
yt‏ لا مرحبا بکم» والضمیر 
قدمتموه للعذاب» ومعنی قدمتموه pf‏ لنا بما قدمتم في الدنيا من إغوائنا 
وأمركم لنا بالكفر . 

«قالوا رَبّنا من قَدّمَ لتا هلدا فده عَدًابآ ضِغفآً نى اار4 هذا أيضا من كلام 
الأتباع » دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب» 
فهو كقولهم: رتا م قَدّمَ نَا لدا قَرذه دابآ ضُِفاآ هى اار4 والضعف زيادة المثل. 

(زقالوأ ماتا لا رى رجالا تًا نَعْدُهُم يَنَ الأشُرَار) الضمير في قالوا 
لرؤساء الكفارء وقيل: للطاغين › والرجال هم ضعفاء المؤمنين › وقيل: إن القائلين 
لذلك أبو جهل لعنه الله » وأمية بن خلف»› وعتبة بن ربيعة› وأمثالهم وأن الرجال 
المذكورين هم: عمار» وبلال» وصهيب»› وأمثالهم واللفظ أعم من ذلك»› والمعنى: 
أنهم قالوا في جهنم ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا في الدنيا تعدهم من الأشرار. 


«اَحْذتلهْم شطرتا قرىئ" أتخذناهم بهمزة قطع ومعناها تويبخ أنفسهم 


)١(‏ قال الداني: أبو عمرو وحمزة والكسائي لمن الأشرار اتخذنهم) بوصل الألف وإذا ابعدءواد 


ق 1۷1 جزب ٦ا‏ 
على المۇمنين سخريا» وقرئ بالف وصل على أن يكون الجملة صفة 
لرجال وقرئ' ا بضم السين من التسخير بمعنى الخدمة وپالکسر بمعنی 
الأستهزاء. م رَاعَت عَنْهُمٌ ¿ الأبْصار4 هذا یحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون معادلا لقولهم: مَالَنَا ل تَرَى رجالا والمعنى: ما لنا لا 
نراهم في جهنم فهم ليسوا فيهاء أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا» ومعنى 
زاغت عنهم ٠‏ مالت فلم نرهم . 

الثاني: أن يكون معادلا لقولهم: «أتَحَذِتَهُمْ سُخْريًا) والمعنى: أتخذناهم 
سخريا آم زاغت عنهم أبصارنا في الدنيا» ومعنى زاغت الأبصار: مالت عن النظر 
إليهم احتقارا لهم . 

الثالث: أن تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة» فلا تعادل شيئًا مما قبلها. 

إن ايك لَحَى# الإشارة إلى ما تقدم من حكاية آقوال أهل التار ثم فسره 
بقوله: «تَحَاضُم أل اار4 وإعراب تخاصم بدل من حق» أو خبر مبتدا مضمر . 

فل هُرَّ نَبَواً عَظيم النبأً الخبر» ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد 
والرسالة والدار الآخرةء وقيل: هو القرآن › وقيل: هو يوم القيامة » والأول أعم 
وازن 

لتا صَانَ لى ين عِلْم بالْمَلإٍ الأغلى إذ يَخْتَصئو) الملا الأعلى هم 
الملائكة ومقصد الآية الاحتجاج على نبوة محمد ملإبي لأنه أخبر بأمور لم 
يكن يعلمها قبل ذلك والضمير في يختصمون للما الأعلى واختصامهم هو في قصة 
آدم حين قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة حسبما تضمنته قصته في مواضع 
= كسروها. والباقون بقطعها في الحالين ٠‏ ص: .٠۲۲‏ 


(۱) (سخریاً) هنا قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف بضم السين» وقرأ الباقون بكسرها. وتقدم 
الكلام عليها عند (فاتخذتموهم سخريا) سورة المؤمنون.. 


OT 2A7 


بور جز VY‏ جرب ٦ا‏ 


من القرآن › وفي الحديث: أن رسول الله انار رأی ربه فقال: یا محمد» فيم 
يختصم الملا الأعلى ؟ فقال: لا أدري» قال: في الكفارات وهي إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء الحديث” بطوله» وقيل: الضمير فى 
يختصمون للكفار» أي يختصمون في الماح الأعلى فيقول بعضهم: هم بنات الله ء 
ويقول آخرون: هم آلهة تعيد» وهذا بعید. 
8إ قال رَبْكَّ للْمَليكَة إن حَالِق بَشَّرآ يَّن طين) إذ بدل من إذ يختصمون 
وقد ذكرنا في البقرة معنى سجود الملائكة لآدم» ومعنى كفر إبليس» وذكرنا في 
الحجر معنى قوله تعالی: لين ژوج٤.‏ 
قال يلإييس ما مَنَعَكَ أن تنجد لما حْلَفْتُ بِيَدَى) الضمير في قال لله 
ك » وبيدي من المتشابه الذي ينبغى الإيمان به وتسليم علم حقیقته إلى الله » وقال 
المتأولون: هو عبارة عن القدرة وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: إن اليد والعين والوجه 
صفات زائدة على الصفات المتقررة› قال ابن عطية: وهذا قول مرغوب 8 وحکی 
الزمخشري” آن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة. أت ڪبَوت آم ڪُنٽَ مِنَ 
آلْمَاِيرّ4 دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل وأم هنا معادلة 
)١(‏ ... عن ابن عباس قال: قال رسول الله سلشبيرع: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن 
صورة» قال أحسبه قال: في المنام» فقال: يا محمد» هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: 
قلت لاء قال: فوضع يده بين كتفي حتی وجدت بردها بين ٿديي› أو قال: في نحري› ف قعلىت 
ما في السماوات وما في الأرض»› قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: 
نعم » قال: في الكقارات» والكفارات المكث في المسجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى 
الجماعات› وإسياغ الوضوء في المكاره› ومن فعل ذلك عاش بخىر ومات بخیر› وکان al‏ 
خطينته كيوم ولدته أمه» وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسالك فعل الخيرات وترك 
المنكرات وحب المساكينء وإذا أردت بعبادك فتنة فاقيضني إليك غير مفتون. صحيح الترمذي 
للألباني الحديث رقم: .)٠١۸۰(‏ 


.oAo/ f المحرر الوجيز:‎ )۲( 
.۱٠۹/٤ الکشاف:‎ )۳( 


vT 2 .‏ 
شی 2ن 


والمعنى استكبرت الآن أم كنت 
قدیما ممن بعلو ویستکیر وهذا على ا 
جهة التوبيخ له رجي أي لين | 5 
ا ST‏ 


۰ قنزيل السيتب ين اثر الفزيز الخصجيم ا إا أنزلتا رليك‎ © e 
إلى يوم ألوَقّتِ الْمَغْلوم) التب الحَيٍ قاعبر ا شطيما له الدِینَ دج آلا ا‎ 


يعني القيامة وقد تقدم الكلام على أ يلد الب الطايمل رالدمن الخدرا ين درفب أزيتاة ب 
ا و قات 2ا لن إؤ ات ټخڪمةا 


ذلك في الحجر. 
قال قَيمِرَيِكَ عينم ۾ 
أَجَْوِينَ الباء للقسم أقسم إبليس 


بعزة الله أن يغوي بني آدم . 

قال قالح وَالْحَىَّ ازا E SIS‏ 
e TT‏ الضمير في قال هنا له تعالى» والحق 
الأول مقسم به وهو منصوب بفعل مضمر» كقولك: الله لأفعلن» وجوابه لأملأن 
جهنم وقرئ" بالرفع وهو مبتدأء أو خبر مبتدا مضمر» تقدبره: الحق يميني وأما 
الحق الثاني فهو مفعول بأقول» وقوله: زَالْحَقٌ أفرل) جملة اعتراض بين القسم 
وجوابه» على وجه التأكيد للقسم . 

وتا انَأ يِنَ آلْمََْبَفِينَ4 أي الذين يتصنعون ويتحيلون بما ليسوا من أهله. 

9وَلتَعْلَنٌ نَبَأهٍ بَعْدَ جين هذا وعيد أي لتعلمن صدق خبره بعد حين› 
والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره. 


i E 


. ٤٠۲/۲ قال فالحق) قرأ عاصم وحمزة وخلف بالرفع » وقرأ الباقون بالنصب. النشر:‎ )١( 


شی ا لر 14 حوب ٦‏ 


سورة الزمر 
تنزیل ۲ز ع تنزیل مبتداً وخبره من الله أو خبر ابتداء مضمر تقديره: 
هذا تنزیل » وين ار على هذا الوجه يتعلتق بتنزیل » أو یکون خبرا بعد خبر» أو 
خبر مبتدإ آحر محذوف » والكتاب هنا القرآن أو السورة» واختار ابن عطية أن يراد 
به جنس الكتب المنزلة » وأما الكتاب الثانى فهر القرآن باتفاق . 


«بالْحَيّ4 يحتمل معليين: 

أحدهما: أن يكون معناه متضمنا الحق . 

والثاني: أن يكون معناه بالاستحقاق والوجوب . 

«مُخيصاً لَه لين أي لا يكون فيه شرك أكبر ولا أصغر وهو الرياء. 


الا لله ألذِينْ حاص قیل: معناه من حقه ومن واجبه أن یکون له الدين 
الخالص » ويحتمل أن يكون معناه إن الدين الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي 
شرعه لعباده ولا بقبل غيره» ومعنى الخالص الصافى من شوائب الشرك»› وقال 
قتادة الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله» وقال الحسن": هو الإسلامء 
وهذا أرجح لعمومه. وَالَدِينَ انْحَذوأ من دونو أؤيبآء يريد بالأولياء الشركاء 
المعبودين » ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا الكفار العابدين لهم» أو الشركاء 
المعبودين » والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف الضمير العائد على 
#الَدين تقديره: الذين اتخذوهم » ويكون ضمير الفاعل في اتخذوا عائدا على غير 
مذكور» وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء» وخبره إما قوله: إن اله يَخُْم 
ين4 أو المحذوف المقدر قبل قوله: لما تَعْبْدْهُ؛ لأن تقديره يقولون ما 


(1) المحرر الوجيز: ٠٥۸۸/٤‏ 
(۲) الکشاق: .۱۱۳١/٤‏ 


ایز :۸ 


نعبدهم والأول أرجح؛ لأن المعنى به أكمل. ما نَعْبْدُهُمْ إلا لِيْقَرّبوتا إلى آله 
رنت هذه الجملة في موضع معمول قول محذوف» والقول في موضع الحال أو 
في موضع بدل من صلة الذين» وقرأً ابن مسعود" قالوا ما نعبدهم بإظهار القول 
أي يقول الكفار ما نعبد هؤلاء الآلهة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده ويعنى 
بذلك الكفار الذين عبدوا الملائكة أو الذين عبدوا الأصنام أو الذين عبدوا و 
أو عزيرا فإن جميعهم قالوا هذه المقالة ومعنى زلفى قربى فهو مصدر من يقربونا. 

3إ آله لآ يهد مَنْ هر صَلدبث صَمًّاز) إشارة إلى كذبهم في قولهم 
لیقربونا إلى الله وقوله: لا يهدي في تأويله وجهان: 

أحدهما: لا يهديه في حال كفره. 

والثاني: أن ذلك مختص بمن قضى عليه بالموت على الكفرء أعاذنا الله من 
ذلك وهذا تأويل لا يهدي القوم الظالمين والكافرين حيثما وقع . 

لز اراد آله أن جد رَلدآ لأضطقى يما َخْلى ما ناء الولد يكون على 
وجهين' 

أحدهما: بالولادة الحقيقية وهذا محال على الله تعالى » لا يجوز في العقل . 

والثاني: التبني بمعنى الاختصاص والتقريب كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولدا 
لإفراط محبته له» وهذا ممتنع على الله بإخبار الشرع» فإن قوله: وما يَلْبَفِے 
يلإخَلي أن بُنّجد ولد يعم نفي الوجهين » فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن 
عطية: لو أراد الله أن يتخذ ولدا على وجه التبني » لاصطفى لذلك مما يخلق من 
موجوداته ومخلوقاته » ولکنه لم یرد ذلك ولا فعله» وقال الزمخشري: معناه لو أراد 
الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك» ولكنه يصطفي من عباده من يشاء على وجه 


)١(‏ قال ابن عطية: وفي مصحف ابن مسعود: «قالوا ما نعيدهم٤‏ وهي قراءة ابن عباس»› ومجاهد› 
وابن جبیر. المحرر الوجير: £ .OAAÎ‏ 


شی ایر ۸۱ جب ٦ا‏ 


الاختصاص والتقريب» لا على وجه اتخاذه ولداء فاصطفى الملائكة وشرفهم 
بالتقريب» فحسب الكفار أنهم أولاده ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إناثا فأفرطوا 
في الكفر والكذب على الله وملائكته. 

«شبْحلتة هو آله آلوَاجِد الفَهًاز) نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولدء ثم 
وصف نفسه بالواحد؛ لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من 
جنسه» ولا جنس له لأنه واحد» ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء 
والأنداد ؛ لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالی » فکیف یکون شریکا له؟ ثم أتبع 
ذلك بما ذكره من خلقه السموات والأرض وما بینهما لبدل على وحدانیته وقدرته 
وعظمته . 

«يَْرَر اليل على انار التكوير اللف واللي» ومنه كور العمامة التي يلتوي 
بعضها على بعض» وهو هنا استعارة ومعناه على ما قال ابن عطية: يعيد من هذا 
على هذاء فكان الذي يطيل من النهار أو الليل يصير منه على الآخر جزءا فيستره» 
وكان الذي يقصر يدخل في الذي يطول فيستتر فيه » ويحتمل أن يكون المعنى أن 
كل واحد منهما يغلب الآخر إذا طرأً عليه» فشبه في ستره له بثوب يلف على 


ا 


الآخر. «إاجل مَُمَى) يعني يوم القيامة. 

«حَلَقَكُم يِن نفس وَاجِدَو) يعني آدم عباتام. 

ئم جََلَ ينها رَوْجَټَا) يعني حواء خلقها من ضلع آدم» فان قيل: كيف 
عطف قوله: ثم جعل على خلقكم بشم التي تقتضي الترتيب والمهلة» ولا شك أن 
خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: وهو المختار أن العطف إنما هو على معنى قوله: واحدة لا على 
خلقکم» کأنه قال: خلقکم من نفس كانت واحدة» ثم خلق منھا زوجها بعد 


وحدتهاء 


الثاني: أن ثم لترتيب الأخبار أ 


لا لترتيب الوجود. کا و و 
الثالك: أنه يعنى بقوله: ٠‏ د 


8 یا رد | ٠۰‏ صلب ا 8 
خلقكم إخراج بني ادم من : ee O O ROE‏ 

أبيهم کالذر› وذلك کله کان قبل E A IPE‏ ع 
کر ١‏ 


انَل ّم مَنَ آلأئعَام أك 
e‏ ص E E E EA ۳ e‏ 0 
مييه روا4 يعني المذكورة في قو وتا ود لل عل نبد ین شنو وای | 
2 من الضأن اثنين » ومن 


پا 


ومن افر أثنين › وسماها N‏ ا د د دی ی ا ی 
لأن الذكر زج الأنشى والأنى زوج الذكر»› واا EET‏ 0 


الأول: أن الله خلت أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها. 


الثاني: أن معنى أنزل قضى وقسم» فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه . 

الثالث: أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام» فعبر 
بإنزالها عن إنزال أرزاقها وهذا بعيد. 

حلا ن ب ټَغْدِ حلي د يعني أن الإنسان يكون نطفة» ثم علفة» ثم مضغة»› 
إلى أن يتم خلقه› ثم ينفح فيه الروح ٠‏ لن ظلمّت تل4 هي : البطن › والرحم› 
والمشيمة » وقيل: صلب الأب والرحم والمشيمة» والأول أرجح لقوله: في بطون 
أمهاتكم » ولم يذكر الصلب. 

إن تڪمُرُوا قن اله عى عن آي لا يضره كفركم. رلا يَرْصّیٰ 
لِعبّادِي ان4 تأول الاشرة هذه الآية على وجهین: 


شی الس ۱A۳‏ جرب ٦‏ 


أحدهما: أن الرضا بمعنى الإرادة » ويعنى بعباده من قضى الله له بالإيمان 
والوفاة عليه فهو كقوله: إن عِبَّادے لَيْسَ لَك عَليْهم شلطلن). 

والآخر: أن الرضا غير الإرادة» والعباد على هذا على العموم» أي لا يرضى 
الكفر لأحد من البشرء وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه دينا ولا 
شرعا» وأراده وقوعا ووجوداء وأما المعتزلة: فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة» 
والعباد على العموم جريا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد. 

إن تَشُْروأً يَرْضَه ك4 هذا عموم» والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان. 
ولا تَر وَازرَة ور 4خْرى€ ذكر في الإسراء. 

3وا مَس الأنسَانَ ر4 الآية يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله: «وَجَعَلَ 
لَه أندادآ) والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة» فالعتاب على الكفر وترك دعاء 
الله » وإقامة الحجة على الإنسان بدعاثه إلى الله في الشدائد. 

فإن قيل: لم قال هنا وإذا مس بالواو» وقال بعدها: فإذا مس بالفاء؟ 
فالجواب: أن الذي بالفاء مسبب عن قوله: ظإشْمََرّثْ فلوبُ الَدِينَ لا يُؤْيِنُونَ 
باءَلأجِرَة4 فجاء بفاء السببية قاله الزمخشري » وهو بعيد. م إذاخُولة يِعْمَة يَلا) 
خوله أعطاه» والنعمة هنا يحتمل أن برید بها کشف الضر المذكور› أو أي نعمة 
كانت نَيَِ مَا صَانَ يَذْعواً إِلَيْه ن قب يحتمل أن تكون ما مصدرية » أي نسي 
دعاءه» أو تکون بمعنی الذي والمراد بها الله تعالی . 

من هر قان بتخفيف الميم على إدخال همزة الاستفهام على من » وقيل: 
هي همزة النداء» والأول أظهر › وقری° بتشديدها على إدخال آم على من ومن 
مبتداً وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام تقدیره آم من هو قانت کغیره وإنما 


)١(‏ امن هو قانت) قرأ ابن كثير ونافع وحمزة بتخفيف الميم» وقرأ الباقون بتشديدها. النشر: 
.t/Y‏ 


شرو ا لر A6‏ جرب ٤٦‏ 


حذف لدلالة الکلام عليه وهو ما ذکر قبله وما ذکر بعده من قوله. مَل سے 
ألَذِينَ يَعْلَنْورَ4 والقنوت هنا بمعنى الطاعة والصلاة بالليل وآناء الليل ساعاته . 

«قل لاد الَدِينَ ءاقثوأ الآية نزلت في جعفر"" بن آبي طالب وأصحابه 
حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة ومعناها التأنئيس لهم والتنشيط على 
الهجرة. «يِلَدِينَ أخسَئوا هى هَلدِه ألذُْيَا حَسَنَة يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا 
بأحسنوا والمعنى الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة أو يتعلق بحسنة 
والحسنة على هذا حسن الحال والعافية في الدنيا والأول أرجح. رارض أل 
َاسِعَةً يراد بها البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منها والمقصود من ذلك 
الحض على الهجرة. «إِنْمَا يُرَقّى الصُلبرُونَ أَجْرَمُم يِعَيْرٍ تاب هذا يحتمل 
وجهين* 

أحدهما: أن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب على أعماله فهو من الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب. 

والثاني: أن أجر الصابرين بغير حصر» بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن» 
وهذا قول الجمهور. 

ويرت لان أكُونَ أوَلّ الْنْييير# اللام هنا يجوز أن تكون زائدة أو 
للتعليل ويكون المفعول على هذا محذوفاء فإن قيل: كيف عطف آمرت على أمرت 
والمعنى واحد؟ فالجواب: أن الأول أمر بالعبادة والإخلاص» والثاني أمر بالسبق 
إلى الإسلام» فهما معنيان اثنان» وكذلك قوله: فل اله اعُد ليس تكرارا لقوله: 
«هيزث أن أعَبْدَ ال ؛ لأن الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة» والثاني إخبار بأنه 
يفعل العبادة» وقدم اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده. 


)۱( لم آجده مسندا وذكره الكعالبي في تفسیره ۵۱/٤‏ . 


ا٦ حزب‎ YTAo 


1 E ا‎ E a a EL E 


«تاغبدوأ ما شنم ي 
١‏ ا ٠‏ هذا تهديد ومبالغة في 
تی اھ جذ تیال ری راجتو 2 x, a‏ 
وني الل إ8 الحليرينْ الدينْ يزرا أنفسهْم وأغلمهم تزع © | الخذلان والتخلية لهم على ما هم 
e‏ | عليه. 
۳ وهو ما غشي من فوق كالسقف› 
فقوله: يِن تَرْيهم) بين وأما ين 
تَحْيَّهة فسماه ظلة؛ لأنه سقف 
SS‏ 6 : 
ا ألم تر أن اله أنزل من السام اة قتلمڪا ناريح بي الأزض لمن تحتهم فان جهنم طبقات › 
e E‏ وقیل: سماه ظلة لأنه بلتهب 


2 | ويصعد من فوقهم . 


عفان وعبد ا ابن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير إذ دعاهم أبو بكر 
الصديق إلى الإيمان فآمنواء وقيل: نزلت في أبي ذر وسلمان وهذا ضعيف ؛ لأن 
سلمان إنما أسلم بالمدينة والآية مكية » والأظهر أنها عامة والطاغوت كل ما عبد 
من دون اله » وقيل: الشياطين. «الَدِينَ تيعو الْقَْل تبون أختته قيل 
يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحسن الكلام» وقيل: يستمعون 
القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك› 


(۱) في e‏ البيان: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال؛ قال ابن زید» في قوله: ES‏ 
اجنوا الطاعُوت أن بَعْيْدّوهًا...) الآيتين » حدثني أبي أن هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا 
في ي الجاملية يقولون: لا إله إلا الله: ن بن عمروء وأبي ذرّ الغفاري» وسلمان الفارسيّ » نزل 
ف الین اجتتبوا الطاعُوت أن ب دما في جاهليتهم واوا لی اش لهم یری کشر 
عاد الينَ يمون اقول ا خسَتةٌي لا إله إلا الله (أولئك الذين هداهم الله بغير 
کتاب ولا نبي ووك م مم اوو الالباب). الطبري .۲۷٤/۲۱‏ 


شرو اسر 1۸1٦‏ جب ٦ا‏ 


وقيل: هو الذي يستمع حديثا فيه حسن وقبيح » فيتحدث بالحسن ويكف عما سواه» 
وهذا قول ابن عباس“ وهو الأظهر» وقال ابن عطية: هو عام في جميع الأقوال» 
والقصد: الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر سديد يفرقون به بين الحق والباطل وبين 
الصواب والخطإ فيتبعون الأحسن من ذلك» وقال الزمخشري: مثل هذا المعنى . 

3أقَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ حَيِمَةٌ الْعَدّاب أقأنت ثُنقَد مَن فى الثَار# فيها وجهان: 

أحدهما: أن يكون الكلام جملة واحدة تقديره: أفمن حق عليه كلمة العذاب 
آأنت تنقذه» فموضع من في النار موضع المضمر والهمزة في قوله: أفانت هي 
الهمزة التي في قوله: أفمن وهي همزة الإنكار كررت للتأكيد. 

والثاني: أن يكون التقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه» فحذف 
الخبر ثم استأنف قوله: أفأنت تنقذ من في النار» وعلى هذا يوقف على العذاب» 
والأول أرجح لعدم الإضمار. 

قَسَلََة يَنَابيعَ فى الأزض4 معنى سلكه أدخله وأجراه» والينابيع جمع 
ينبوع وهو العين » وفي هذا دليل على أن ماء العيون من المطر. «مُضْتَيفاً أنرَائة4 
أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك» وقيل: ألوانه الخضرة والحمرة وشبه 
ذلك» وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار» ورد على أهل الطبائع . 

3أقَمَن شَرَح آله صَدَرَه للأشلام) تقديره: أفمن شرح الله صدره كالقاسي 
قلبه » وروي: أن الذي شرح الله صدره للإسلام علي بن أبي طالب وحمزة والمراد 
بالقاسية قلوبهم: أبو لهب وأولاده واللفظ أعم من ذلك. يِن ذڪر اس4 قال 
الزمخشري: من هنا سببية أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله وهذا المعنى بعيد» 
ويحتمل عندي أن يكون «قيية4 تضمن معنى خالية» فلذلك تعدى بمن› 
والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله . 
)١(‏ المحرر الوجيز .٥۹٤/٤‏ 


شی اسر YAY‏ جرب ٤٦‏ 


: :0 #ألله رل أحْسَنَ آلْحَديث4 
| لطبو لارا کی سر ا این ي تارش ۱ه ا يعنى القرآن. (ڪتبا) بدل من 
Re TR‏ 
ey °‏ 
ك سییر e‏ الفصاحة والنطق بالحق وآنه ليس 
قلت اليمن س لدييم فأتدهم الغلاب ين بث ل تل م زيه تناقض ولا اخحلاف. ماني 
e 8‏ و 


e e‏ وتكرر» ويحتمل أن يکون مشتقا 


8 من الثناء لأنه يشنى فيه على الله 
ظ فإن قيل: مثاني جمع فكيف وصف 
REE‏ به المفرد؟ فالجواب: آن القرآن 
E‏ سور رابات كبر نھر جع بین الاعتبار» ويجوز أن يكون كقولهم: 
برمة أعشار"» وثوب أخلاق”"» أو يكون تمييزا من متشابها كقولك: حسن 
شمائل. لم تَلِينْ جُلودهُمْ وَقُلوبِهُمْ إلى ر ال إن قيل: كيف تعدى تلين 
بإلی؟ فالجواب: آنه تضمن معنی فعل تعدی بإلی کأنه قال تمیل أو تسکن أو 
تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله فإن قيل: لم ذكرت الجلود أولا وحدها ثم ذكرت 
القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولا تقشعر ذكر الجلود وحدها لأن 
القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها ولما قال ثانيا تلين ذكر الجلود 


)١(‏ البرمة: هي قدر من حجرء وجمعها برم. والعرب تقول: بُرمة أعشارء أي متكسّرة» ومنه قول 
امرئ القيس: 
وما درفت مناك إلالتضربي ‏ بسهميك في أعشار قلس مقتَلٍِ 
تهذيب اللغة للأزهري: .٠٠١١/١‏ 
(۲) قال ابن قتيبة: قال الكسائي: وإنما قالوا َوب أخلاق» أراد أن تراحيه أخلاقٌ فلذلك جمع . 
أدب الکاتب» ص: ٠۳۲‏ . 


شو ابر ۱A۸‏ حوب ٦ا‏ 


والقلوب لأن اللين توصف به الجلود والقلوب» أما لين القلوب فهو ضد قسوتها 
وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتها فاقشعرت أولا من الخوف ثم لانت بالرجاء. 
ايك هُدَى آ4 يحتمل آن تكون الإشارة إلى القرآنء أو إلى الخشية واقشعرار 
الجلود. 

أقَمَنْ يمى بوّجهيء سر آلْمَدّاب€ الخبر محذوف كما تقدم في نظائره 
تقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب» ومعنى يتقي يلقى 
النار بوجهه ليكفها عن نفسه وذلك أن الإنسان إذا لقي شيا من المخاوف استقبله 
بيديه وأيدي هؤلاء مغلولة فاتقوا النار بوجوههم. 9ووا ما نتم تٽڪيبر آي 
ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفر والعصيان. 

«فُرةاناً عَرَبيًا) نصب على الحال أو بفعل مضمر على المدح. «ِعَيْرَ ذِے 
عوج أي ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر› 
وقيل: معناه غير مخلوق »› وقيل: غير ذي لحن› فان قيل: لم قال غير ذي عوج ولم 
يقل غير معوج؟ فالجواب: أن قوله غير ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه كأنه قال: 
ليس فيه شيء من العوج أصلا. 

رجلا فيه شُرڪَاءَ متقَلڪِسور) أي متنازعون متظالمون» وقيل: 
متشاجرون وأصله من قولك: رجل شكس إذا كان ضيق الصدر» والمعنى ضرب 
هذا المثل لبيان حال من يشرك بالله ومن يوحده» فشبه المشرك بمملوك بين جماعة 
من الشركاء يتنازعون فيه والمملوك بينهم في أسوإ حال» وشبه من يوحد الله 
بمملوك لرجل واحد فمعنی قوله: سلما َرَج آي خالصا له» وقرئ" سلما 
بغير ألف والمعنى واحد. 


)١(‏ ورجلا سلما) قرأ ابن كثير والبصريان (سالما) بالف بعد السين وكسر اللام» وقرأ الباقون 
بغر آلف وفتح اللام. النشر: ./Y‏ 


٤۷ جب‎ 


٠ 5 2 4‏ ئك ميث هم يثرن 
TREE‏ ووعيد للكفارء فام 
ي اليه هيلوا جرتم أجْرمُم باختنا جميعا وصاروا إلى الله فاز من كان 
e‏ ق ا على الحق وهلك من كان على 

4 الباطل» وفيه أبضا إخبار بانه 

لتبوا سيموت للا بختلف 
ا الناس في موته كما اختلفت الأمم 
زس في غیره» وقد جاء أنه لما مات 
لترو تاتيا أنكر عمر بن الخطاب 


اف 
ت ا علا نزيو نجل د اده غلابت شم © ی ری موته حتی احتج عليه آبو 


بكر الصديق بهذه الآبة فرجع إليها. 


صمو قيل: يعني الاختصام في الدماء وقيل في الحقوق والأظهر أنه 
افا اي ايم اعفار ي لين 0 رة نن ام ا دزن 
أن يكون على العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها. 


)١(‏ عن عائشة ؤت زوج النبي مقي : أن رسول اله تايار مات وأو بكر بالسنح - قال 
إسماعيل يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله سإإقكريار» قالت: وقال عمر: 
والله ما کان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه اله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء آبو بكر 
فکشف عن رسول الله هير فقبله » قال: بأبي أنت وآمي طبت حيا ميتاء والذي نفسي بيده 
لا يذيقنك الل الموتتين أبداء ثم حرج فقال: آيها الحالف على رسلك› فلما تکلم أو بكر جلس 
عمر فحمد الله آبو بکر وأثنی عليه وقال: آلا من کان یعبد محمدا اتبا فان محمدا قد 
مات» ومن کان یعبد الله فان الله حي لا یموت. وقال: (إنك ميت وإنهم ميتون). وقال وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقيه فلن يضر الله شبعا وسيجزي الله الشاكرين). فنشج الناس ييكون... إلى آخر الحديث. 
البخاري الحديث ر قم: »)۳۲٦1۷(‏ وغيره. 


از 4 ا 


«قَمَنْ أَظْلَمْ مسن حَدَبَ عَلى آلو المعنى لا أحد أظلم ممن كذب على 
الله » ویرد بالكذب على الله هنا ما نسبوا له من الشركاء والأولاد. (ِوَحَدبَ 
بالصّذيٍ# أي كذب بالإسلام والشريعة. 

«والڍِے جَآء بالصّذيٍ وَصَدّق بي قبل: الذي جاء بالصدق النبي 
ملاتيية » والذي صدق به أبو بكر» وقيل: الذي جاء بالصدق جبريل والذي 
صدق به محمد ملاإاڪييرتار » وقيل: الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به 
المؤمنون» واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل الذي للجنس»› كأنه قال: 
الفريق الذي لأنه فى مقابلة من كذب على الله وكذب بالصدق» والمراد به العموم. 

اليس آله كاف عَبْدَة.€ تقوية لقلب محمد مأإشٍبيل وإزالة للخوف الذي 
كان الكفار يخوفونه. 

لون سَألْتَهُم) الآية احتجاج على التوحيد» ورد على المشركين. َل هُنّ 
صَلشِقلث صرَوِء) الآية رد على المشركين وبرهان على الوحدانية وروي: أن سببها: 
أن المشركين خوفوا رسول الله مل إتتيبرمار من آلهتم فنزلت الآية مبينة أنهم لا 
يقدرون على شيء» فان قیل: کیف قال کاشفات وممسکات بالتأنیث؟ فالجواب: 
أنها لا تعقل فعاملها معاملة المؤنث» وأيضا ففي تأنيثها تحقير لهاء وتهكم بمن 
عبدها. 

إغمَلوأً عَلَى مَحَانَيَكُم) تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف. «بالخن) 

لاله ّى الأنفس جين مَزتهاوالى لم نمث نى مايا هذه الآية اعتبارء 
ومعناها: أن الله يتوفى النفوس على وجهين: 


أحدها: وفاة كاملة حقيقية وهي الموت . 


سور ار 1۹۱ جوب ٤۷‏ 
والآخر: وفاة الوم لأن النائم 
ا ل ا کالمیت في کونه لا یبصر ولا 
٤‏ يسمع» ومنه قوله: ور الڍِے 
2 رلم بای وتقدیرها: ویتوفی 
١‏ الأنفس التي لم تمت في منامها. 

ينيك الج قى عليه 
8 الوت أي يمسك الأنفس التي 


ا o‏ قضى عليها بالموت الحقيقى› 


1 


2 e O 
ومعنى إمساكها أنه لا يردها إلى‎ r 4 لز أن يلين 2 ت‎ 


1 قتا ك َ ا تا 0 ورا ټختیبرن ‏ :2 الدنياء يريل الأخرى إن أجل 
ê ۹ BIDEDBDSOUNDENENIDOUININDIDE‏ شس أي يرسل الأنفس الناثمة 
وإرسالها هو ردها إلى ae‏ ا الموت الحقيقي » وقد تكلم 
الناس في النفس والروح وأكثروا القول في ذلك بالظن دون تحقيق » والصحيح أن 
هذا مما استأثر الله بعلمه لقوله: فل الوح نامر ).۰ 

ام اندرأ ين دون أ شُمَعَاء أم هنا بمعنى بل وهمزة الإنكار» والشفعاء 
هم الأصنام وغيرها لقولهم: «قلؤلاء مُفَعَآؤتا عند اء ئل اَل اثر دخلت 
همزة الاستفهام على واو الحال تقديره: يشفعون وهم لا يملكون شيثا ولا يعقلون. 

«فُل بَلّهِ ألشُنَاعَة جَييما) أي هو مالكها فلا يشفع أحد إليه إلا بإذنه» وفي 
هذا رد على الكفار في قولهم: إن الأصنام تشفع لهم. 

ىذا در آله خد الآية » معناها أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون 
الإشراك به» ومعنى اشمأزت انقبضت من شدة الكراهة » وروي: أن هذه الآية نزلت 
حين قرأ رسول الله لير سورة النجم فألقى الشيطان في أمنيته حسيما ذكرنا 


في الحج» فاستبشر الكفار بما لف | 
الشيطان من تعظيم اللات والعزى› ار 
فلما أذهب اله ما ألقى الشيطان | 
استکبروا واشمازوا. 


ربدا لهم من آله ما لم أل 


E A a O a 
6 لل تلائ الَينَ اعرنرا علن اتشيه ل تفتطا‎ ٠ ® يَڪُوئُوا يَحْتَيِبُون4 آي ظهر لهم‎ 


ّ 


يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون ا خت :1 9 ا تير اثر جييماً إل د مر 


6 


لأنهم كانوا يظنون ظنونا كاذبةء قال لا . ٤‏ 
الزمخشري: المراد بذلك تعظيم | 
العذاب الذي يصيبهم» أي ظهر ا 
لهم من عذاب الله ما لم يكن في )كSESm mem‏ 
E E a‏ طا ف و اا ا 
معناها عملوا أعمالا حسبوها حسنات فإذا هي سيئات» وقال الح ويل لأهل 
الرياء من هذه الآية » وهذا على أنها في المسلمين› والظاهر أنها في الكفار. 

«وحَاق بهم ما صَانُواً بء يََْهْرءَون4 معنى حاق حل ونزل وقال ابن عطية 
وغیره إن هذا على حذف مضاف تقدیره: حاق بهم جزاء ما کانوا به يستهزؤون› 
ويحتمل آن يكون الكلام دون حذف وهو أحسن ومعناه حاق بهم العذاب الذي 
کانوا به يستهزؤون لأنهم كانوا في الدنيا يستهزؤون إذا خوفوا بعذاب اله ويقولون 
متى هذا الوعد. 


قال نما #وبِيئّة عَلَى عم يحتمل وجهین: 


»1٠۳/٤ لم أجده مسوا للحسن وهو في كتب التفسير منسوب لسفيان الفوري المحرر الوجيز:‎ )١( 
والتسفي:‎ ٠٠٠/٤ وتفسير اللعلبي:‎ ›»٠٠٠/٤ والكشاف:‎ ۲٠٠/٠٠١ والجامعم لأحكام القرآن:‎ 
0/4 


شر لیر 4۳ جؤب ۷ 


أحدهما: وهو الأظهر أن يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع. 

والآخر: على علم الله باستحقاقي لذلك وإنما هنا تحتمل وجهين: 

أحدهما: وهو الأظهر أن تكون ما كافة وعلى علم في موضع الحال. 

والآخر: أن تكون ما اسم إن وعلى علم خبرها وإنما قال أوتيته بالضمير 
المذكر وهو عائد على النعمة للحمل على المعنى . 

بل هِىَ نة رد على الذي قال إنما أوتيته على علم . 

«قذ قالهَا آلَِينَ مِن ه4 يعني قارون وغیره. 

فل يَلمِبَادى الَدِينَ أشرَنُوأً على أنفيهم لا تَفْتطواً من رَحْمَة أ4 قال علي 
بن بي ا وابن مسعود» هذه آرجی آية في القرآن › وروي: آن رسول الله 
سلالتتبرلر قال : «ما أاحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية» واختلف في سيبهاء 
فقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة لما راد أن يسلم وخاف أن لا يغفر له ما وقع 
فيه من قتل حمزة» وقيل: نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجروا ففتنوا فافتتنوا ثم ندموا 
وظنوا أنهم لا توبة لهم وهذا قول عمر بن الخطاب وقد كتب بها إلى هشام بن 
العاص»” لما جرى له ذلك» وقيل: نزلت في قوم من أهل الجاهلية قالوا ما ينفعنا 


.٠٠٠٥/٤ المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) قال ابن عباس: نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل التفس التي حرم 
الله لم يغفر له فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلهاً آخر وقتلنا النفس التي حرم الله فأنزل» 
وقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا 
أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافحنوا وكنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرناً ولا عدلاً أبداً قوم 
اسلموا ثم ترکوا دینهم بعذاب عذبوا به فنزلت هذه الآیات وکان عمر کاتباً فکتبها إلى عیاش بن 
أبي ربيعة والوليد بن الوليد وأولئك النفر فأسلموا وهاجروا... 
أسباب النزول للواحدې » ص: ۰۲۷۸ ۲۷۹ . 


شو ایر ۹4 جرب ٤۷‏ 


الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفوس فنزلت الآية فيهم» ومعناها مع ذلك على العموم 
في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره. 

وذلك أن الذين أسرفوا على أنفهم إن أراد بهم الكفار فقد اجتمعت الأمة 
على أنهم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم لقوله سلشتييرا: «الإسلام 
يجب ما قبله» وأنهم إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار› 
وإن أراد به العصاة من المسلمين فإن العاصي إذا تاب غفر الله له ذنوبه وإن لم يتب 
فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» فالمغفرة المذكورة في هذه الأية: 
يحتمل أن يريد بها المغفرة للكفار إذا أسلمواء أو للعصاة إذا تابواء أو للعصاة وإن 
لم يتوبوا إذا تفضل الله عليهم بالمغفرة» والظاهر أنها نزلت في الكفار وأن المغفرة 
المذكورة هي لهم إذا أسلمواء والدليل على أنها في الكفار ما ذكر بعدها إلى قوله: 
قد جَاءَنكَ ءاټلے قَڪَڏَڼٽ يها واشت كبرت وُت ين الڪَلفِرِين). 

وَاتيعُوأً أحْسَنَ ما انل إلَيْكَّم من رَبَّكُم يعني اتبعوا القرآن وليس 
المعنى أن بعض القرآن أحسن من بعض لأنه حسن كله»ء إنما المعنى: أن يتبعوا 
بأعمالهم ما فيه من الأوامر ويجتنبوا ما فيه من النواهي» فالتفضيل الذي يقتضيه 
أحسن إنما هو في الاتباع» وقيل: يعني اتبعوا الناسخ دون المنسوخ› وهذا بعيد. 
أن تَمُولّ تَر في موضع مفعول من أجله» تقديره: كراهة أن تقول نفس وإنما 
ذكر النفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفوس الكفار. 

له جنب ات4 آي في حق الله » وقيل: في أمر الله وأصله من الجنب بمعنى 
الجانب ثم استعير لهذا المعنى. السدجري) أي المستهزئين. 
(۱) صحيح مسلم رقم: )۱۲١(‏ من حديث عمرو بن العاص رتنا وقال ابن كثير في تفسيره: وفي 


الصحيح أيضًا: أن رسول الله سلإتبرمار قال: «الإسلام يجب ما قبله» والتوية تجب ما كان 
قېلها» 56/4 . 


ایز و ا 


لب4 جواب للنفس التي 
EEE‏ حکی کلامهاء ولا يجاوب بہلی إلا 
ھ ك ق ا 2 پا قا e‏ 
عل ق زخرتیم شوق ترج زلم | أو آله هلنم لنت م المْتَقي 
و زینچے ال قزرا بنذانيم لا يهم 8 0 € 
زا هم ټخرلوق ي ٣‏ لأنه في معنى النفي لأن لو حرف 
ل قر زت ع امتناع وتقرير الجواب بل قد جاءك 
ا قفرا ابق ا و ` : 


yy‏ ع وإنزاله الكتب وقال ابن عطية: هي 


ا 3 م جواب لقوله: لو أ ل ڪَرة4 
ا یبا 1 قبْضند يرم 0 ت فإن معناه يقتضي أن العمر يتسم 
1 للنظر فقيل له: بلى على وجه الرد 


î‏ بسیاق E‏ لان قوله: َد جَاءَنْكَّ ١الت‏ تفسير لما تضمنته 


ا 


بلی. 

لرجوخهم رة يحتمل أن يريد سواد اللون حقيقة أو يكون عبارة عن 
شدة الكرب. 

يَمَارَه أصله من الفوز والتقدير بسبب فوزهم وقيل: معناه بحسناتهم» 
وقيل: بفضائلهم . 


رَه عَلَڂٰ َل َء وڪي آي قائم بتدبير کل شيء. 

«مَقَاليد) مفاتيح » وقيل: خزائن واحدها مقليدء وقيل: إقليد» وقيل: لا 
واحد لها من لفظها وأصلها كلمة فارسية وقال عدمان“ بن عفان: سألت رسول الله 
ابرا عن مقاليد السموات والأرض فقال: هي لا إله إلا الله» والله أكبرء 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم: .۳۲۵٤/۱۰‏ 


شو ار 14۹1 حوب ٤۷‏ 


وسبحان الله » والحمد له» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله ء هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن » بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» فإن 
صح هذا الحديث فمعناه أن من قال هذه الكلمات صادقا مخلصا نال الخيرات 
والبركات من السموات والأرض ؛ لأن هذه الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتيح 
له. «رَالَدِينَ حَمَرُوأ الآية» قال الزمخشري: إنها متصلة بقوله: ويج أله 
الُذِينَ اتَقَرأً بِمَمَارَيَهِمْوما بينهما من الكلام اعتراض . 

لأقَعَيْرَ آ4 منصوب بأعبد. «َأنرُوی) حذفت إحدى النونين تخفيفا 
وقرئ”“ بنونين على الأصل » وقرئ بإدغام إحدى النونين في الأخرى. 

لين أشْرَكُتَ لَيَحْبَطِنٌّ عَمَلْكَ4 دليل على إحباط عمل المرتد مطلقا خلافا 
للشافعي في قوله لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر فإن قيل: الموحى إليهم 
جماعة » والخطاب بقوله: لين اشرت لواحد؟ فالجواب: أن المعنى: أنه 
أوحى إلى كل واحد منهم على حدته. فإن قيل: كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم 
معصومون من الشرك؟ فالجواب: أن ذلك على وجه الفرض والتقدير» أي لو وقع 
منهم شرك لحبطت أعمالهم لكنهم لا يقع منهم شرك بسبب العصمة» ويحتمل أن 
يكون المراد غيرهم وخوطبوا هم ليدل المعنى على غيرهم بطريق الأولى . 

وما قَدَرُوأ آله حَقّ قَذرو۔4 آي ما عظموه حق تعظيمه ولا وصفوه بما يجب 
له ولا نزهوه عما لا يليق به والضمير في قدروا لقريش وقيل لليهود. «وَالَأرْض 
جييعا فة يَوْم القَمَمَةٍ زالسمَلراث مَطريّات بيَييبه.) المقصود بهذا تعظيم 
جلال الله والرد على الكفار الذين ما قدروا الله حق قدره ثم اختلف الناس فيها 
كاختلافهم في غيرها من المشكلات فقالت المتأولة: إن القبضة واليمين عبارة عن 
القدرة» وقال ابن الطيب: إنها صفة زائدة على صفات الذات» وآما السلف الصالح 
(1) تأمروني) قرأ المدنيان بعخفيف النون» وقرأ ابن عامر بنونين خفيفتين الأولى مفتوحة والثانية 

مكسورة » على حلاف عن ابن ذكوان» وقرأً الباقون بنون واحدة مشددة. النشر: ٠٤٠٤/۲‏ 


سییر ا لر 14۷ جرب ۷ا 


1 لا فسلموا عام ذلك إلى الله ورأوا أن 
هنا من المتشابه الذي لا ملم 
إلا اله وقد قال ابن 
ا ما معناه إن الأرض في 
قبضته» والسموات مطویات كل 


Ee.‏ 8 ذلك ية وقال آي عفر :ا 


ا ره حتف قن وط رطن ا ياء تز زی ] 5 
1 | معناه إن الأرض فى قبضة اليد 


1 5 


5 ارين ® E‏ آپرَاټ جه خللدينَ فرها 5 


ا الواحدة السموات مطروبات 
تيش تذرى التشعقتردة زق الین دزا ت ئه ال لو ¢۵ 1 و ت 
باليمين الأخرى» لاأن كلتا يديه 
E) 3‏ 

لقم زتها حلم غليسطم بام تافخلرها بين € 
ق لحد لله الڍے صَنَقَتَا 0 زازرظتا نبوا ع 


1 


٠ یمین‎ 


e E 0‏ َنيِح فى ألصّور4 هو القرن 
الڏي ب یفخ فيه ا وهذه النفخة نفخة الصعق وهو الموت وقد قيل إن قبلها 
نفخة الفزع» ولم تذكر في هذه الآية. «إلاً مَن اء ا قيل: يعني جبريل 
وإسرافيل وميكائيل وملك الموت ثم يميتهم الله بعد ذلك وقيل استئناء الأنبياءء 
وقيل: الشهداء. 

م ْح ييه خُرى هي نفخة القيام. يام ينظرّون قيل: إنه من النظرء 
وقيل: من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم 

ووضع التب يعني صحائف الأعمال» وإنما وحدها لأنه أراد الجنس› 
وقيل: هو اللوح المحفوظ «وَجأحءَ بالتَبيّبين) ليشهدوا على قومهم. «رَالشُهَدَآء) 
يحتمل أن يكون جمع شاهد أو جمع شهيد في سبيل الله » والأول أرجح لأن فيه 
0ف ابن اجزيرة وكات لبن بائ فول تما يتين بشماله المشفر يميه وإنما الأرش 


والسموات كلها بيمينه » ولیس في شماله شيء. الطبري في جامع البیان: ۳۲۵/۲۱. 
(۲) الطبري في جامع البیان: ۳۲۸/۲۱. 


سییر ار ۹۸ جرب ٤۷‏ 


الوعيد معنى» ولأنه أليق بذكر الأنبياء الشاهدين» والمراد على هذا أمة محمد 
التررسار لأنهم يشهدون على الناس» وقيل: يعني الملائكة الحفظة. «وَفُضِىَ 
ينهم الضمير لجميع الخلق . 


لتر في الموضعين جمع زمرة وهي الجماعة من الناس» وقال رسول الله 
اترما : «أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدرء 
والزمرة الثانبة على مثل أشد نجم في السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك منازل». 
حَرَنَنهًا) جمع خازن حيث وقع. (كَيمَةٌ العَذاب€ يعني القضاء السابق 
بعذابهم . 
«وَئَيَّحَث أَبرَابُها) إنما قال في الجنة وفتحت أبوابها بالواو» وقال في النار 
فقحت بغير واو ؛ لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجىء أهلهاء والمعنى حتى إذا 
جاؤوها وأبوابها مفتوحة› فالواو واو الحال» وجواب إذا على هذا محذوف» وأما 
أبواب النار فإنها فتحت حين جاؤوهاء فوقع قوله: «(فْيَّحَّ) جواب الشرط › فكأنه 
بغير واو» وقال الكوفيون: الواو في أبواب الجنة واو المانية" ؛ لأن أبواب الجنة 
ثمانية » وقيل: الواو زائدة ونت اتات 


٠‏ م “a4 2 hn‏ مو د 
(۱) في الصحيحين عَنْ اى هُرَبْرَةَ قال َال رَسول الله لشب «إن آَل رَمْرَةٍ يَذخلونَ 


الجَنََ عَلَّى صُورَة الْقَمَرِ ليله البَذرِ» وَالَدِينَ يَلُوتَهُمْ عَلَى اشد كزْكب دُرَىٌ في السَمَاءِ 
إِصَاءةَ لا مولو وَلاً يَمَوَطْونَ وَلاً يَمْكَجطُون وَلاً قلود ء أمكَاطمُم الذَمَبُ وَرَفْحْهُهُ 
انك رَمَجَامِرْهُمٌ الالو - الألنجوج عود الطيب - رَأَزْوَاجَهُمُ الْحُورٌ المِينُء أخلاَفُمُمْ 
عَلَى خلقِ رَجُل وَاجِدٍء عَلّى صُورَةٍ أيهم آدَمّ سِتُونَ ذِرَاعَّا في السََّاءِ». البخاري 
الحديث رقم: (۹١٠۳)ء‏ ومسلم الحديث رقم: (۷۳۲۸). 

(۲) ذهب قوم إلى إثبات هذه الواو منهم ابن خالويه والحريري وجماعة من ضعفة النحويين »› قالوا 
من خصائص كلام العرب إلحاق الواو في الثامن من العددء و ذهب المحققون إلى أن الواو في 
ذلك إما عاطفة وإما واو الحال» ولم يثبتوا واو الثمانية » وأتكر الفارسي واو الثمانية لما ذكرها 
ابن خالويه » وقال اين هشام: إن واو الثمانية لا حقيقة لها. مغني اللبيب ص ۸۵۹. 


شو امیر 144 جرب ٤۷‏ 


وَأزْرَتتا الأزصر يعني أرض الجنة» والوراثة هنا استعارة» كأنهم ورثوا 
موضع من لم يدخل الجنة. «تَتَبَوّه أي ننزل من الجنة حيث نشاء ونتخذه 
مسکنا. 

«َحَاَيَينَ مِنْ حول العَرشرٍ أي محدقین به دائرین حوله. «وَفُضِىَ يَينَهْم4 
الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول»› ويحتمل هنا أن يكون للملاثئكة» والقضاء 
بينهم: توفية أجورهم على حسب منازلهم. ييل آلْحَنْدُ لِلَهِ رَپ ألْعَلَيين4 
يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة» أو جميع الخلق» أو أهل الجنة› لقوله: 

ءاجر دَغوَلهُم أن الْحَمْد لَه رب الملليين). 


CC 


شیور ب 1۰ زب ۷ا 


سورة غاقر ١‏ ا 

حي تقدم الكلام على 0 ٤‏ 8 
حروف الهجاء» وتختص حم بان 9 
معناها حم الأمر أي قضي» وقال 2 
اتن غا ال وحم» ون: هي 
حروف ‏ الرحمن. ر 1 
ألتلب): ذكر في الزمر. 

لیے اطول أي ذي اففل ١‏ 1 
والإنعام» وقيل: الطول الغنى 
زالتحة. 


EES ED 
للنبي ابيا » ووعيد للكفار.‎ 

رَالًأخراب) يراد بهم عاد وثمود وغيرهم. ييا خذرة) أي ليقتلو 
(ييْذْجضوأ أي ليبطلوا به الحق. 

«حَفَّث صَيِمَلث رَبك آي وجب قضاؤه. 

ومن حَوْل٫‏ عطف على الذين يحملون. وَيْْيِنُرنَ بي إن قيل: ما فائدة 
قوله ويژمنون به ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله يؤمنون باله؟ فالجواب: أن 
ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفهء قال ذلك الزمخشري› وقال: إن فيه فائدة 
أخرى » وهى: أن معرفة حملة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر 
الخلى لا بالرؤية » وهذه نزعته إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله غت 


.٤٥/۲١ الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


س ا 
شیو بل ۳۰۱ جرب ۷ا 
EERIE REE‏ 
1 2 ا ےه ees‏ آ 
1 ت وَأذخِلَهْم جَئلنٍ عدن ال رَعَدنهُم ومن صلحَ 2 ڪل ع رحمة رَعذا» صل 
ن ةاتآيهم زألواجهخ وزيم إنك انث الي الكلام وسعت رحمتك وعلمك كل 
الحم ي يهم ااب و وتن تي السَيْقاتټ يَوْتيار ٤‏ 


2 


5 لذ ينقد للاك فر التزز التيين ت « 3° Sa a‏ 
| 1 ۲ د الرا ج 1 
انلتطم | دعر إلى ليان فتظلرن د لرا جا إلى اله تعالی فی الافظ لقا 


و زا الي 2 ئو 
ا المبالغة فى وصف الله تعالى بهماء 
کان ذاته رحمة وعلم واسعان کل 


r 


4 


2 السقبر ل خر الب : يُريعڪُم َايليهه 
ر شتام زا ر و n‏ ا 
یار در رار ر 0 ريم ألسَيََاتِ4 ل 
أن يكون المعنى: قهم السيئات 
ıa‏ | نفسها بحیث لا يفعلونهاء أو يكون 


FELITY 


البغض الي ب بوجبه ذنب اریب» وهذه الحال ن للكفار عند دخولهم النار 
E eg N‏ 
واحد منهم نفسه فتناديهم الملائكة وتقول لهم: مقت الله لكم في الدنيا على كفركم 
أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم» فقوله: للَمَقَّت ال44 مصدر مضاف إلى الفاعل› 
وحذف المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه » وقوله: «إذ ثُذْعَرْنَ) ظرف العامل فيه 
من طريق المعنى» ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو؛ لأن مقت الله 
مصدر» فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته» فيحتاج أن يقدر للظرف 
عامل » وعلى هذا أآجاز بعضهم الوقف على قوله: أنفسكم» والابتداء بالظرف 
وهذا ضعيف ؛ لأن المراعى المعنىء وقد جعل الزمخشري مقت الله عاملا في 


.٠٠٥/٤ الكشاف:‎ )١( 


٤۷ جرب‎ ۳۰۲ 


الظرف ‏ ولم يعتبر الفصل . 

«قالوا ّتا أمَتَا إنتَتَيْ رَأَحيَيْتَنًا إنْنَتَيْ4 هذه الاية كقوله: وَسُنئم انراتا 
قَأحيَاعُم فم ييي فم خيس فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدماء أو 
كونهم في الأصلاب › أو في الأرحام» والموتة الثانية: الموت المعروف»› والحياة 
الأولى: حياة الدنياء والحياة الثانية: حياة البعث في القيامة » وقيل: الحياة الأولى 
حياة الدنياء» والثانية الحياة فى القبرء والموتة الأولى: الموت المعروف»› والموتة 
الثانية: بعد حياة القبر» وهذا قول فاسد؛ لأنه لابد من الحياة للبعث»› فتجي ء الحياة 
ثلاث مرات» فإن قيل: كيف اتصال قولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين بما قبله؟ 
فالجواب: أنهم كانوا في الدنيا يكفرون باليعث» فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على 
ذلك فأقروا به حينئذ ليرضوا الله يإقرارهم حينئذ» فقولهم: أمتنا اثنتين وأحيبتنا 
اثنتين إقرار بالبعث على أكمل الوجوه» طمعا منهم أن يخرجوا عن المقت الذي 
مقتهم الله » إذ كانوا يدعون إلى الإسلام فيكفرون. 

لتَاغتَرَفنا بدئربتًا) الفاء هدا رابطة معناها التسبب» فإن قيل: كيف يكون 
قولهم: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين سببا لاعترافهم بالذنوب؟ فالجواب: أنهم كانوا 
کافرین بالبعث» فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تکرر علیهم › علموا آن الله قادر على 
البعث فاعترفوا بذنوبهم » وهي إنكار البعث وما أوجب لهم إنكاره من المعاصي › 
فإن من لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي . 

الُم يانه إا دُعِىَ لَه وَحْدَة حََرْئُم) الباء سببية للتعليل » والإشارة 
بذلكم يحتمل أن تكون للعذاب الذي هم فيه»ء أو إلى مقت الله لهم أو مقتهم 
)١(‏ وممن منع ذلك أبو البقاء العكبري فقال: و(إذ4 ظرف لفعل محذوف تقديره: مقتكم إذ تدعون» 

ولا يجوز أن يعمل فيه مقت الله لأنه مصدر قد أخير عنه» وهو قوله: (أكبر من) ولا مقتكم 


لأنهم لم بمقتوا أنفسهم حين دعوا إلى الإيمان» وإنما مقتوها في النار» وعند ذلك لا يدعون إلى 
الإيمان. إملاء ما من به الرحمن: ۲۱۷/۲. 


٤۷ جرب‎ ۳ 


لأنفسهم » والأحسن أن تكون إشارة إلى ما يقتضيه سياق الكلام وذلك أنهم لما 
قالوا فهل إلى خروج من سبيل كأنهم قيل لهم: لا سبيل إلى الخروج»› فالإشارة 
بقوله ذلکم إلى عدم خروجهم من النار . 

يْريكُم ١َايَليَوِء)‏ يعني العلامات الدالة عليه من مخلوقاته ومعجزات رسله. 
ليتر لم يِن السَمَآء رز يعني المطر. 

رفيغ ألدَرَجَلتٍ) يحتمل أن يكون المعنى مرتفع الدرجات فيكون بمعنى 
العاليء أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا يلق الوح يعني الوحي 
ين أنروء) يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واحد الأمور» أو الأمر بالخبر فعلى 
الأول تكون من للتبعيض أو لابتداء الغاية > وعلى الثاني تكون لابتداء الغاية أو 
بمعنى الباء يرم اد4 يعني يوم القيامة » وسمي بذلك؛ لأن الخلائق يلتقون 
فيه » وقيل: لأنه يلقي فيه أهل السموات والأرض» وقيل: لأنه يلتقي الخلق مع 
ربهم » والفاعل في ينذر ضمير يعود على من يشاء» أو على الروح أو على الله . 

«َِمَنِ الْمْلْكُ آْيَرْم هذا من كلام الله تعالى تقريرا للخلق يوم القيامةء 
فيجيبونه ويقولون: لله الواحد القهار» وقيل: بل هو الذي يجيب نفسه لأن الخلق 
يسكتون هيبة له» وقيل: إن القائل لمن الملك اليوم ملك. 

«يَرْم آءَلأزة) يعني القيامة ومعناه القريبة إذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحَتاجر4 
معناه أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجرء 
فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف» والحناجر جمع 
حنجرة وهي الحلق. سَييين4 أي محزونين حزنا شديداء كقوله: تهر 
حَفاية) وقيل: معناه يكظمون حزنهم آي يطمعون أن يخفوه والحال تغلبهم»› 
وانتصابه على الحال من أصحاب القلوب ؛ لأن معناه قلوب الناس» أو من المفعول 
في أنذرهم » أو من القلوب » وجمعها جمع المذكر لما وصفها بالكظم الذي هو من 


أفعال العقلاء. 

ما للطلمي م < 1 ال تريغ الجتاب 53 ان بم 

شات د الات تى التي ستفیة ا ب طن 
أي صديق مشفق. رلا فيع بز خیم ر یی نی @ تن زت لادی زا 
بطاخ بحتما أن يکونڻ نه زف أ تلن ارز 3 راك تفن الح زاليين تتغرذلن 
الشفاعة وطاعة الشفيعم» أو نفي أك 
طاعة الشفيع خاصة» كقولك: ما 0 
جاءني رجل صالح› ففيت | 
الصلاح وإن كان قد جاءك رجل ا 
غير صالح› والأول أحسن لأن 
الكفار ليس لهم من يشفع فيهم. 

«يَعْلَمْ خآيتة الأعيْرٍ) أي ات 
استراق النظر» والخائنة مصدر بمعنى الخيانة > أو وصف للنظرة» وهذا الكلام 
متصل بما تقدم من ذكر الله » واعتراض فى أثناء ذلك بوصف القيامة › لما استطرد 
إليه من قوله: ليُنذِر يَرْمّ التَلانِ. 


رطان مُبين) حجة ظاهرة وهي المعجزات. 


ًالوأ لوا أبْتَآءَ آلَدِينَ ءَامَنْواً مَعَ هذا القتل غير القتل الذي كانوا 
بقتلون أولاً قبل میلاد موسى . 

قال فِرْعَرْن درون فل موس وَليَذْعٌ رب المعنى أنه لا يبالي بدعاء 
موسى لربه» ولا يخاف من ذلك إن قتله» ویظهر من قوله: درون أنه کان في 
الناس من ينازعه في قتل موسى » وذلك يدل على أن فرعون كان قد اضطرب آمره 
بظهور معجزات موسى أن يُظْهِرَ ف الأرْض المَساد يعني فساد أحوالهم في 


aT Ra 
شی عع ۰0 جرب ۷ا‎ 


لا وق وان طهر بالاو 
ا وبأو» ويظهر بفتح الياء ورفع 
س الفساد على الفاعلية» وبضم الياء 
2 ب ا ونصب الفساد على المغعولية. 

< N 
ادق یئ تخس الیے وئم ذ31 ا وال موس إن غذث) الاية‎ 
لماسمع موسی ماهم به فرعون من‎ 
م ا قتله استعاذ بالله » فعصمه الله منه›‎ 


ع وقال ين ڪل متََبَر ليشمل 


: ٠ ا‎ N 
قعْدِهم ونا اله ريد ظلما لَلْمِباد © وتلفزم إنى أخاف ج فرعون وغیره» ولیکون فيه وصف‎ 


ا ا شر ر لغير فرعون بذلك الوصف القبيح . 


0 


لقال رَجُل ممن مَنْ ءَالِ 
e‏ قیل: هذا ا الرجل حبيب» وقيل: حزقيل»› وقیل: شمعون بالشين 
المعجمة » وروي أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون» فقوله: من آل فرعون 
صفة للمؤمن» وقيل: كان من بني إسرائيل » فقوله: من آل فرعون على هذا يتعلق 
بقوله: 2 إيمَانَ والأول أرجح لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير› ولقوله 
لمن بَنصرْنًا س ِن ټأسي اله إن جَآءَتا لأن هذا كلام قريب شفيق» ولأن بني 
إسرائیل حینئذ کائوا آذلاء بحیث لا يتكلم أحد منهم بمشل هذا لکلام وان بر4 
في موضع المفعول من أجله» تقديره: أتقتلونه من أجل أن يقول ربي الله إن يَكُ 
صَاذباآ قَعَلَيْهِ صَذِبُث أي إن كان موسى كاذبا في دعوى الرسالة فلا يضركم كذبه» 
فلأي شيء تقتلونه؟ 

)١(‏ قال الداني: الكوفيرن «او أن بزيادة ألف قبل الواو مع إسكان الواو› والباقون بفتح الواو من 


غير ألف» نافع وأبو عمرو وحفص بظهر) بضم الياء وكسر الهاء في الأرض (الفادي 
بالتصب والبافون بفتح الياء والهاء والفساد بالرفع ٠‏ التيسير» ص: ۰1۲٤‏ وائظر النشر: 4١٥/۲‏ . 


٤۷ حب‎ ۱۳۰٩ 


فإن قيل: كيف قال: وإن يك کاذبا بعد أن کان قد آمن به؟ فالجواب: أنه لم 
يقل ذلك على وجه التكذيب له» وإنما قاله على وجه الفرض والتقدير» وقصد 
بذلك المحاجة لقومه» فقسم أمر موسى إلى قسمين ؛ ليقيم عليهم الحجة في ترك 
قتله على كل وجه من القسمين. إن يك صادقاً بكم تعض ال بذك 
قیل: إن بعض هنا بمعنى كل وذلك بعید» وإنما قال بعض ولم يقل کل مع أن 
الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليلاطفهم في الكلام » ويبعد عن التعصب لموسى»› 
ويظهر النصيحة لفرعون وقومه » فيرتجي إجابتهم للحق . 

قال الد ءَامَن4 هو المؤمن المذكور أولاء وقيل: هو موسى يالام 
وهذا بعيد» وإنما توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيمان» وكان كلام المؤمن أولا 
غير صربح بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه» إذ كان يكتم إيمانه » والجواب أنه كتم 
إيمانه أول الأمر» ثم صرح به بعد ذلك وجاهرهم مجاهرة ظاهرة؛ لما وثق بالله 
حسبما حکی الله من کلامه إلى قوله سروق ما اقول ْم وَقَوْض انى إلى 
ا . 

<يَرْمَ اسنا يعني يوم القيامة »> وسمي بذلك لأن المنادي ينادي الناس 
وذلك قوله ټوم ٽذغُوا َل هئاس) وقيل: لأن بعضهم ينادي بعضاء آي ينادي هل 
الجنة: أن قد وجدنا ما وعدنا i‏ حقاء وينادي أهل النار أن أفيضوا علينا من 
الماء. 

«يَوْمَ ثُولونَ مُذبريرَ4 أي منطلقين إلى النار» وقيل: هاربين من النار وَلَمَذ 
جَآءَُمْ يُوشف يِن قبل بالبَيَنَلتٍ قيل: هو يوسف بن يعقوب » وقيل: هو يوسف 
بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب» والبينات التي جاء بها يوسف لم تعين لناء 
واختلف: هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله؟ لأن كل من ملك مصر يقال 
له فرعون. 


شۇ بقل ۰¥ جرب ٤۷‏ 


ت rod of o I LA OK RE ARIE‏ 2ر 
ا ولف جاقسقخ وشت من لثل بلقنت لتا زم «فُلثمْ لن بَبْعَت اله ِي 
A TOT EETE‏ 
ا 5 هه + رشو ايك کا اه ق 


على أنهم مؤمنون برسالة يوسف› 
| وإتما مرادهم لم يأت أحد يدعي 
6 الرسالة بعد يوسف قاله ابن عطية › 
وقال الزمخشري: إنما هو تكذيب 
لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب 
رسالته. 


yy ا‎ 


E E ER 


تا لال مادا لايك رين ا سوه 9 
تلو ص عن الشريل رتا سيد يزعزة إلا ب قارو 
ر آل ١َامَنَ‏ تَلقَرْم انيعو أهْدُمْ تول 

3 

اتاد کي دقوم إِنمَا هده الحَيَوة لديا مَنَاع إن 4ا 
ةلاجر ج قازالقزار د من غيل سَونَة قلا جر إلا 2 
٤‏ 

5 يلها ون وتن يل صالحا يِن ڪر أ ٤نئٰ‏ وهو مُؤين 0 
اتيك نىلوق آلجَنّة بررلون لبا عير ساس ای 3 


ا 


9. 


الَدِينَ يُجَادِلور@ بدل من 
أ مسرف مرتاب» وإنما جاز إبدال 
eem‏ الجمع من المفرد؛ لأنه في معنى 
الجمع » كأنه قال: كل مسرف كَبْرَ مَقتاً) فاعل كبر مصدر يجادلون» وقال 
الزمخشري: الفاعل ضمير لمن هُوَ مرف . 
#الأشبَاب الأسباب هنا الطرق » وقيل: الأبواب » وكررها للتفخيم وللبيان . 


«تَأسّيع بالرفع“ عطف على أبلغ وبالنصب بإضمار أن في جواب لعل ؛ 
لأن الترجي غير واجب فهو كالتمني في انتصاب جوابه» ولا نقول إن لعل أشربت 
معنى ليت كما قال بعض النحاة. «تَبَاب) أي خسران. 

تتا آي يتمتع به قليلا» فإن قيل: لم كرر المؤمن نداء قومه مرارا؟ 
فالجواب: آن ذلك لقصد التنبيه لهم وإظهار الملاطفة والنصيحة. فإن قيل: لم جاء 
بالواو في قوله: يمرم في الثالث دون الثاني ؟ فالجواب: أن الثاني بيان للأول 
وتفسير» فلم يصح عطفه عليه » بخلاف الثالث فإنه کلام آخر» فصح عطفه عليه 


E 


)0( (فاطلع) روى حفص بنصب العين » وقرأ الباقون برفعها . النشرة ‘to‏ 


شی ال ۳۰۸ جرب 4۸ 


لتا لیس لے بو عِنْځٌ# آي لیس لي ره رټلر ئه ال اترم ا الور ونر | ا 

بربوبيته » والمراد بنفي ١‏ 2 
EE ۳‏ س ت e‏ ا 
نفي المعلوم» كانه قال: وأشرك “ او اتتا قذوتن إله ليس لهه فغرة بى اشيا ولال 
ما ليس بإلهء وإذا لم يكن إلها لم أب تلاج ران مرا إلى اله وَأ الئشرهنَ حم 

FH اضحب اثار ي تروت تا أفرل‎ ٤ 

يصح علم ربوبیته . ھ ازرد ل اق اد صر تی بالیتار و توت ا۵ 

وا جرت اي لايد ولا ي 
شك. ليس ل دعر قال ابن إّار“ ع 
ی ا و ی چ يرت س س 
أن يدعى إليه» كأنه قال: أتدعونني 
إلى عبادة ما لا خطر له فى الدنيا Da n‏ 5 ا لیے اتر ا 
ولا في الآخرة» ويحتمل اللفظ أن إ ho SA a‏ 
يكون معناه ليس له دعوة قائمة » أي لا يدعى أحد إلى عبادته. 

«قرقلة اله سََقاتِ قا َو دليل على أن من فوض أمره إلى الله كك 
کان الله معه. 

لار د ود يُعُرَضونّ عَلَبْيَا» النار بدل من سوء العذاب»› أو مبتدآً أو خبر میتد| 
مضمر» وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة » وذلك مدة البرزخ بدليل 
قوله: وَيَوْمَ تَمُوم السَاعَة أذْجْلوأ ءال ِرْعَوْنَ أشَدٌ العَذاب» واستدل أهل السنة 
بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر» وروي : أن أرواحهم في أجواف طيور 
سود» تروح بهم وتغدو إلى النار «عْدُرًا رَعَيِيا) قيل: معناه في كل غدوة وعشية 
من أيام الدنيا وقيل المعنى على تقدير ما بين الغدوة والعشية لأن الآخرة لا غدوة 


(1) روى الطبري من طربق الثوري عن آبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: أرواح آل فرعون في 
طيور سود تغدو وتروح على النار» فذلك عرضهاء ووصله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي 
قيس › فذکر عبد الله ہن مسعود فيه › وليث ضعيف . فتح الباري Y/Y‏ 


۳۰۹ جزب 4۸ 


. الوا أزل ثل تاخ نلم باليندتقالوا تلن فيها ولا عشية‎ ٠ 

قالرا قاذغرا ر دلوا المَلفِرِينَ إلا غ شل 8 

A الْحَيَاة انت «ِيِخُرَنَةِ  جَټدّب) إن قیل:‎ d لَنَنَصْرٌ رُسُلنَا الان وَامَنُواً‎ ٤ 
ويؤم يشوم الأفهاد 7 بوم لا ينغ الطلييمنَ ت قال الذين في النار لخزنتها فلم صرح‎  يف‎ 
۵ ا تغيرئهن وَلَهُمُ لَه زا الذار د ٭ ولفد ا : ا“ د‎ 
َتنا مُوسّی لهد رَأؤرڭتا بن إشرَآءيل التب ا باسمها؟ فالجواب: ل قي ذکر جهم‎ 


¥ 
م 


وھ ي از e‏ 9 قاضیز a‏ تهوبلا ليس فى ذكر الضمير. 


رتا ذعتؤأ الْڪَلفرين إلا غ 
| شه يحتمل آن یکون من کلام 
ا خزنة جهنم فیکون متصلا بقوله 
و فادعوا أو یکون من کلام الله تعالی 
استشنافا. 

eT‏ إن هذا حاص فيمن أظهره الله على الكفار» وليس 
بعام لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكرياء ويحيى » والصحيح أنه عام والجواب: 
عما ذكروه أن زكرياء ويحيى لم يكونا من الرسل › إنما كانا من الأنبياء الذين ليسوا 
بمرسلين » وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر الأنبياء كلهم. ويرم يموم 
آلأنْهَاد يعني يوم القيامة» والأشهاد جمع شاهد أو شهيد» ويحتمل أن يكون 
بمعنى الحضور أو الشهادة على الناس» أو الشهادة في سبيل الله » والأظهر أنه 
بمعنى الشهادة على الناس» لقوله: (قَحَيْف إا جنا ين كَل اة بقهيد). 

يرم لآ يَنَمَعَ فين مَعْذِرَنهُم) يحتمل أنهم لا يعتذرون أو يعتذرون› 
ولكن لا تنفعهم معذرتهم» والأول أرجح لقوله: ولا يوان لهم شزو فنفى 
الاعتذار والانتفاع به. 


إن وَعْدَ آله حَر4 يعني وعده لسيدنا محمد ليا بالنصر والظهور على 


ا 


شیور بو 111۰ جرب ۸ 


أعدائه الكفار٠‏ «بالْعَشِيٌ وَالأبْكَار قيل: العشي صلاة العصرء والإبكار صلاة 
الصبح » وقيل: العشي بعد العصر إلى الغروب » والإبكار من طلوع الفجر إلى طلوع 
اشنو 

إن آلُدِينَ يُجَادلون) يعني کفار قریش٠‏ إن فى صُدُورِهِم إلا بز آي 
تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك»› وقيل: كبرهم أنهم أرادوا النبوءة 
لأتفسهم ورأوا أنهم أحق بهاء والأول أظهر لأن إرادتهم النبوءة لأنفسهم حسد» 
والأول هو الكبر . ما هُم يبَاِيِي# أي لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك› 
ومن نيل النبوءة. (تاشتيذ باب أي استعذ من شرهم لأنهم أعداء لك» واستعذ من 
مثل حالهم في الكبر والحسد» واستعذ بالله في جميع أمورك على الإطلاق. 

للق السَمَوَاتِ وَالَأرّْض أكَبَرُ ِن حلي الاسر الخلق هنا مصدر مضاف 
إلى المفعول» والمراد به الاستدلال على البعث؛ لأن الإله الذي خلق السموات 
والأرض على كبرها قادر على إعادة الأجسام بعد فنائهاء وقيل: المراد توبيخ 
الكفار المتكبرين › كأنه قال: خلق السموات والأرض آكبر من خلق الناس»› فما بال 
هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم؟ والأول أرجح 
لوروده في مواضع من القرآن » لأنه قال بعده: إن آلسَاعَة ءَلايَيَة لا رَيْبَ فِيهَا» 
فقدم الدليل ثم ذكر المدلول. 

قال رَيْكُم ١ذغونى‏ أستَجِبْ لُ4 الدعاء هنا هو الطلب والرغبة» وهذا 
وعد مقيد بالمشيئة > وهي موافقة القدر لمن أراد أن يستجيب له» وقيل: ادعوني هنا 
بمعنى اعبدوني بدليل قوله بعده: إن الَذِينَ يَسْتَصبرُونَ عَنْ عِبَادت) وقوله 
اتير : «الدعاء هو العبادة» ثم تلا الآية» وأستجب لكم على هذا القول بمعنى 


(0( آخرجه آبو داود الحديث ر قم c(17€£)‏ والترمذي الحديث رقم: (۲۸۹۵)»› وابن ماجه 
الحدیث ر قم: (۳۸۱۸)› والمسند الحدیث رقم: .)۱۷١۹۲۹(‏ 


LA حرب‎ 


آغفر لكم أو أعطيكم أجوركم»› 
ل ينرق ي قال زام افون انتج لا والأول أظهر ويکون قوله: 
ڄٳ آلڍيڻَ ټشتڪيڙوق عڻ عټاڌنې سلود لے لے ر ر ر ا 
ا جه جرت e‏ ك ائڍے جَعَل له از يشت ڪيرُونَ عن عِبَادن4 بمعني 
يترا ييه اهار غبصا اة اله لذو فضإ يستكبرون عن الرغبة إلي» كما قال 
على الئاس لجن آ ڪر لاسي لا يرون ا : 


.)( 0 

یط ا ر ْم خاي ل خر لأ إل إلا ستيار : «من لم يسال الله 

5 © لايك بؤْتك الُڍِينَ ڪَائوا ك رغث ب صلیه» وأما قوله تەي : 
E:‏ اث الڍے جَعَل لم الأزطز ت 


3 1 


قزار الآ ناء زضؤزم اتن شزرا «الدعاء هو العبادة»"“ OT‏ 
: 2 الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة ؛ 
لأن الدعاء بظهر فيه افتقار العبد 
ادن 0 وتضرعه إلى اله. داجرين) أي 
ج صاغرد ین . 


ee e e 

«وَرَرقڪُم من الطَيَبَلتَ يعني المستلذات لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في 
معرض الإ نعام فيراد به المستلذات » وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به 
الحلال والحرام. 

«الْحَنْدُ لله رَبّ العَليي) هذا متصل بما قبله» قال ذلك ابن عطية 
والزمخشري »› وتقديره: ادعوه مخلصين قائلين: الحمد لله رب العالمين» ولذلك 
قال ابن عباس : «من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين» ويحتمل 
)١(‏ الترمذي في سننه الحديث رقم: (۳۳۷۳)» رالبخاري في الأدب المفرد الحديث رقم: )٠١۸(‏ 

قال الشيخ الألباني: حسن... 
(۲) الترمذي الحديث رقم: (۲۹۹۹). وأبو داود في سننه» الحديث رقم: (١۸٤۱)ء‏ والنسائي في 

الكبرى: ٠١٠/٦‏ » والطبري في جامع البيان: 4٠۷/۲١‏ » وصححه الألباني. 


(۳) رواه الطبري في جامع الييان بلفظ: «من قال لا إله إلا اه فليقل على إثرها: الحمد له رب 
العالمين...٠»‏ جامع البيان: ٤٠١/۲١‏ . 


أن يكون الحمد لله استثنافا . 


3م رجن يناك اراد اال ا 
الخطاب لجماعة. «ئة ربل TT‏ 
ب جماعة . بلغا ل ا ا 
2 قان د اله ا e‏ علدا 
اد4 ذكر الأشد في سورة 5 4 
يوسف ياتا واللام تتعلق بفعل ا ا د 
ن 5 
محذوف »› تقدیره* ثم یبقیکم لتبلغواء | , ا 
ا 


وكذلك لتكونواء وأما لتبلغرا أجلا 


تقديره: فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلا ا ت @ قاضز إو زفت ن حو ق تر 3 


2 


مسمى وهو الموت» أو يوم القيامة. : ex! ES‏ 

3لم تَر إلى الُدِينَ يُجَادلرد) يعني كفار قريش»› وقيل: هم امل 0 
كالقدرية وغيرهم » وهذا مردود بقوله: آلَدِينَ صَدَبُوأ بالتلب) إلا إن جعلته 
منقطعا عما قبله » وذلك بعيد. 

لإذ الأغقل نى أغتاهة) العامل في إذ «يَغْلَئرر) وجعل الظرف الماضي 

من الموضع المستقبل لتحقق الأمر. ر 5 يُْحَبُونَ فى الْحَييم# أي بجرون »› والحميم 

الماء الشديد الحرارة. 

ئم فى أََارٍ يُشْجَررن) هذا من قولك: سجرت التنور إذا ملأته بالنارء 
فالمعتى: أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنورء ولذلك قال مجاهد في 
تفسیره توقد م الثار. 

لتنرخور) من المرح وهو الأشر والبطر وقيل: الفخر والخيلاء. 


)۷( الطبري في جامع البيان: : ۱ وابن آبی يي حاتم في تقسيره: : T1411‏ 


E 
4۸ جرب‎ 1Y یوو بعال‎ 


تفس رى النتظبرين) 
a‏ إن قيل: قياس النظم أن بقول: بئس 
مدخحل الكافرين لأنه تقدم قبله 
2 ادخلوا؟ فالجواب: أن الدخول 
س المؤقت بالخلود في معنى الثوى. 
لتا ينك بض الَِے 
E‏ تَمدحُمْ أصل إما نرينك إن نريك› 
ودخلت ما الزائدة بعد إن الشرطية › 
وجواب الشرط محذوف» تقديره: 
د إن أريناك بعض الذي نعدهم من 
ا ۳ الغلاب قرت عبنت ذلك وان 
TE‏ ا ا الانتقام. 

ينهم من قَصضتًا عَلَيكَ روي“ عن النبي لتر آن الله تعالى بعث 
ثمانية آلاف رسول. وفى حديث آخر: أربعة لاف وفى حديث أبى ذر: «إن الأنبياء 
مائة ألف وأربعة ورون ألفا› منهم الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر» فذكر الله بعضهم 
في القرآن فهم الذين قص عليه ولم يذكر سائرهم فهم الذين لم يقصص عليه. 
قدا جَا أَمْرٌ أن قُضِىَ يالْحٍَ قال الزمخشري: آمر الله القيامة » وقال ابن عطية 
المعنى إذا أراد الله إرسال رسول قضي ذلك» ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك 
المكذبين للرسل لقوله: «وَحَيرَ هنايك الْمُبيإلون هنالك في الموضعين يراد به 
الوقت والزمان» وأصله ظرف مكان» ثم وضع موضع الزمان. 

«الأنمَام) هي: الإبل والبقر والضأن والمعزء فقوله: برا يِنها) يعني 
الإبل » ينها تأُلون) يعني اللحوم والمنافع: منها اللبن» والصوف »› وغير ذلك 


. 1١٠/٤ كل هذه الآثار ذكر ابن عطية بدون ذكر أسانيد » المحرر الوجيز:‎ )١( 


رورو بل 14 حب ۸ 


يعوا عَلَيْهَا حا يعني قطع المسافة البعيدة وحمل الأثقال على الإبل 
و«نُحْمَلون) يريد الركوب عليها وإنما كرره بعد قوله: ربوأ منْهًا)؛ لأنه أراد 
الركوب الأول المتعارف فى القرى والبلدان» وبالحمل عليها الأسفار البعيدة› قاله 
ابن عطية . 

يريم ١ءَابتٍء)‏ هذا عموم بعد ما قدم من الآيات المخصوصة ولذلك 
وبخهم بقوله: ای ءَايَلِ اله تُنْڪِررن). 

قرحو بنا عِندَهُم مَنَ ليلم الضمير يعود على الأمم المكذبين وفي 
تفسير علمهم وجوه: 

أحدها: أنه ما کانوا يعتدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسپون. 

والثاني: أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها. 

والثالث: أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع. 

وقيل: الضمير يعود على الرسل» أي فرحوا بما أعطاهم الله من العلم بالل 
وشرائعه» أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من يكذبهم » وأما الضمير 
في وحاق بهم فيعود على الكفار باتفاق » ولذلك ترجح أن يكون الضمير في فرحوا 
يعود عليهم ليتسق الكلام. 

سنت آل انتصب على المصدرية والله سبحانه أعلم. 


RR RR RR 


٤۸ زب‎ 


سورة حم السجدة 


م نل نزخت از مث اي بينت» وقيل: 


راا ربا لزم تغلشون ab‏ نیرا زرا افزيز اا 2 
أطكزخم قم لا نتفرة ي زقالوا للونتا يي أسئو ثا قطعت إلى سور وآيات. رانا 

لذھوا إل ہے اانا فر ومن تنا وبك ججاب اشن لري ے_ ري . 

تا سلون ا فل إئتا انا ټنز نلم بوحى إلى أئنا ا E:‏ منصوب بفعل صمر على 


التخصيص» أو حال أو مصدر. 
«يَقَرْم يَْلَنْونَ) معناه يعلمون 
الاي ويعقلون الدلائل إذا نظروا 
| فيهاء وذلك هو العلم الذي يوجب 

ابی د لم اتر إلى اشنا ر وف فاق ا التكليف » وقيل: معناه يعلمون 

ا ا س الحق والإيمان فالأول عام وهذا 
E8‏ والأول أولى رن «تأغرّض أحكَرْمُ:) لأن الإعراض ليس من صفة 
المؤمنين » وقيل: يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم وقوله: «يِنْرم) 
يتعلق بتنزيل أو فصلت » والأحسن أن يكون صفة لكتاب ٠‏ هم لا تشتغو) أي لا 
بقبلون ولا يطيعون» وعبر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة. 


ج إلطم 7 وَاجِدٌ افير له رَاستَغْفِْرّرة زنل 
N‏ ۷ و زم e‏ 


لى أحِتَةي جمع كنان» وهو الغطاء. وَين ينا وَبَيْيْكَ ججَاب) عبارة 
عن بعدهم عن الإسلام «قاغمَل ننا عَديلون) قيل: معناه اعمل على دينك إننا 
عاملون على دينناء فهي متاركة » وقيل: اعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال 
أمرك » فهر تهديد. 

«الَدِينَ لا يُرْتُونَ آلرََرة4 هي زكاة المال» وإنما خصها بالذكر لصعوبتها 
على الناس» ولأنها من أركان الإسلامء وقيل: يعني بالزكاة التوحيد وهذا بعيد» 
وإنما حمله على ذلك لأن الآيات مكية لم تفرض الزكاة إلا بالمدينة» والجواب أن 


0 


س فلن 117 جرب ٤۸‏ 
المراد النفقة في طاعة الله مطلقاء وقد كانت مأمورا بها بمكة. 


اجر عَيْرٌ مَنْنورٍ) أي غير مقطوع » من قولك: مننت الحبل إذا قطعته» 
وقيل: غير منقوص » وقيل: غير محصور» وقيل: لا يمن عليهم به؛ لأن المن يكدر 
الإحسان. 

اناد أي آمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها. 


#رواسى يعني الجبال. «وَبَارك فيهَا) أكثر خيرها. وَقَدَرَ فيا أنْرَاتَها) 
أي أرزاق أملها ومعاشهم » وقيل: يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من 
الأشياء التي بها قوام الأرض» والأول أظهر. 5 أرَبَعَةِ يام يريد أن الأربعة 
كملت باليومين الأولين فخلق الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين› 
فتلك أربعة أيام» وخلق السموات في يومين فتلك ستة أيام حسبما ذكر في مواضع 
كثيرة» ولو كانت هذه الأريعة الأيام زيادة على اليومين المذكورين قبلها لكانت 
الجملة ثمانية أيام» بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة. سرَآء) بالنصب مصدرء 
تقديره: استوت استواء قاله الزمخشري» وقال ابن عطية: انتصب على الحال. 
يَسّآبلِي) قيل: معناه لمن سأل عن أمرهاء» وقيل: معناه للطالبين لها» ويعني 
بالطلب على هذا حاجة الخلق إليهاء وحرف الجر يتعلق بمحذوف على القول 
الأول» تقديره: يبين ذلك لمن سأل عنه ويتعلتق بقدر على القول الثاني . 

ئم إشتَرّى إلى آلسّمَآء) أي قصد إليها ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض 
خلقت قبل السماء» فإن قيل: كيف الجمع بين ذلك وبين قوله: وَالأرْض تعد ايك 
دَحَدها)؟ فالجواب: أنها خلقت قبل السماءء ثم دحيت بعد ذلك. رهی ذُخَان) 
زو أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء دخان فارتفع فوق الماء 
فأيبس الماء فصار أرضاء ثم خلق السموات من الدخان المرتفع قَمَالّ لها 


(0( لم أجده مسندا وهو يحتاج إلى نقل صحيح . 


نن 1۷ جرب ۸ 


E و ° آ‎ e ج‎ TORRE EI I 0 N 1 E 1 


2 يقول الملك لمن تحت يده: افعل 
کذا شت أو آبیت» آي لا بد لك 


من فعله» وقیل: تقديره ائتيا طوعا 
ا أتيتما كرها» ومعنى هذا 
® تازتلتا عليه بحا ضرصرآً بي أا تختات إنديفهم ج الإتيان تصويرهما على الكيفية التي 


ا © ذا الجزي بے الحَيلة ادنم ولعذاب الاجر | # 

ا E‏ از زف أرادها الله » وقوله لهما: ائتيا مجاز 

|5 لا ننضروة 9إ ه راتا ترذ قهدإتهم قاشتخإوا القت على © راد »ور ا ۰ 
الى الهم صَاعَِة المَذاب الهْونِ ما َاذوا يبرن 2 وهو عبارة عن تکوبنه لها وكذلك 
SS‏ قولهما: أتينا طائعين عبارة عن 


leu 


هر کک ا تجخنرن 


r 
ik 


e‏ لم يمتنعا عليه حين 
الله OT‏ ایا ا ا ی کی ا 
لوصفهما بأوصاف العقلاء. 

«قَفَصَلهْنٌ تَبْعَ شارات أي صنعهن والضمير للسموات السبع وانتصابها 
على التمييز تفسيرا للضميرء وأعاد عليها ضمير الجماعة المؤنغة ؛ لأنها لا تعقل 
فهو كقولك: الجذوع انكسرت» وجمعهما جمع المذكر العاقل في قوله: 
طًآبيين) لأنه وصفهما بالطوع وهو فعل العقلاء فعاملهما معاملتهم فهر كقولك: 
رأيتهم لي ساجدين» وأعاد ضمير التلنية في قوله: فالتا أتينا؛ لأنه جعل الأرض 
فرقة والسماء أخرى. ازى فى َل سَمَآء أمْرما) أي أوحى إلى سكانها من 
الملائكة وإليها نفسها ما شاء من الأمور التي بها قرامها وصلاحهاء وأضاف الأمر 
إليها لأنه فيها. رَرَينًا آلسَمَآءَ آلدنْيَا بِمَصَابيح) يعني الشمس والقمر والنجوم 
وهي زينة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما فوقها من السموات. جناي 
تقدیره: وحفظناها حفظا ویجوز آن یکون مفعولا من أجله على المعنى› کأنه قال: 


شر فلن 1۸ جرب ۸ 


وخلقنا المصابيح زينة وحفظا. 

«قَإِن أغرَضُواه الضمير لقريش. «صَاعِمة يعني واقعة واحدة شديدة» 
وهي مستعارة من صاعقة النار» وقرئ”“ صعقة بإسكان العين وهي الواقعة من 
قولك: صعق الرجل . 

3[ جَآءَنْهْم الل مِنْ َيْنِ اديه وَين حَلْيِهن) معنى ما بين الأيدي 
المتقدم ومعنى ما خلف المتأخرء فمعنى الآية أن الرسل جاؤوهم في الزمان 
المتقدم واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت عليهم الحجة بذلك» من 
بين أيديهم ثم جاءتهم رسل آخرون عند اكتمال أعمارهم فذلك من خلفهم قاله ابن 
عطية » وقال الزمخشري: معناه أتوهم من كل جانب»› فهو عبارة عن اجتهادهم في 
التبليغ إليهم » وقيل: أخبروهم بما أصاب من قبلهم فذلك ما بين أيديهم » وأنذروهم 
ما يجرى عليهم في الزمان المستقبل وفي الآخرة فذلك من خلفهم. «ألاً تَعْبُدُواً 
إلا ال أن حرف عبارة وتفسير» أو مصدرية على تقدير بأن لا تعبدوا إلا الله. 
تًا َا يلتم به صَيْرُور) ليس فيه اعتراف الكفار بالرسالة » وإنما معناه بما 
آرسلتم على قولکم ودعواکم » وفیه تهکم . 

۶ريحآ صَرْصرآ) قيل: إنه من الصر وهو شدة البرد» فمعناه باردة» وقيل: إنه 
من قولك: صرصر إذا صوت فمعناه لها صوت هائل . 

ن ایام تل4 معناه من النحس وهو ضد السعد» وقيل: شديدة البرد 
وقيل متتابعة والأول أرجح » وروي: أنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء 


)١(‏ قال اين عطية: وقرأً النخعي وأبو عبد الرحمن وابن محيصن (صعقة مثل صعقة) فأما هذه 
القراءة الأخيرة فبينة المعنى ؛ لأن الصعقة الهلاك يكون معها في الأحيان قطعة نار» فشبهت هنا 
وقعة العذاب بها لأن عادا لم تعذب إلا بريح وإنما هذا تشبيه واستعارة» ويالوقيعة فسر هنا 
الصاعقة قاله قتادة وغيره. المحرر الوجيز: ٩‏ /۸. 


نل ۱۳4 جرب ٤۸‏ 


EI PDE FERRI TL TEK REP UCONN 


ا 1 VO. eR‏ 4 
لالا خلویی م ودم عابت لرا انشا اھ الیے آلو | وقرئ ' نحسات بإسکان الحاء 
OR CR‏ وکسرها» فأما الكسر فهر جمع 


Ay 


نحس وهو صفة» وأما الإسكان 
فتخفيف من الكسر على وزد فعل » 
أو وصف بالمصدر. 


ف شت اتپ ي ھر 


E,‏ ر راما تَمُود قَهَدَ نين4 أي بنا 
8 لھمء فهو بمعنی البیان لا بمعنى 


كھ ا3ت داد2ا الإرشاد. 


ا َه ورون أي يدفعون بعنف. 
٤ l9 ٣‏ وَجُلوذمُ@ يعني الجلود 
a‏ هو كناية عن الفروج» والأول أظهر. 

رمَا ْم تَسْتَيِرْون) الآيات يحتمل أن تكون من كلام الجلود أو من 
كلام الله تعالى أو الملائكة » وفي معناه وجهان: 

أحدهما: لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة 
لکم» فلم یمکنکم احتراس من ذلك» فشهدت علیکم. 

والآخر: لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنكم لم تبالوا 
بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم » وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم 
كثيرا مما تعملون» وهذا أرجح لا تساق ما بعده معه» ولما جاء في الحديث 
الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: اجتمع ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي»› قليل فقه 
قلوبهم » کثير شحم بطونهم» فتحدثوا بحدیث» فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما 
قلنا؟ فقال الآخر: إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفيناء فقال الآخر: إن كان 


. ٤٠٦1/۲ نحسات) قرأ ابن جعفر وابن عامر والكوفيون بكسر الحاء» وقرأ الباقون بإسكانها النشر:‎ )١( 


صنل 1 ڃزب ٤۸‏ 


يسمع منا شیا فإنه يسمعه کله » فنزلت الأية. 


«ازدلكُة أي أهلككم من الردى بمعنى الهلاك. 

إن يَْتَعيَبُوأ قَمَا هُم يَنْ آلْمُغْتَبينَ هو من العتب بمعنى الرضاء أي إن 
طلبوا العتبى ليس فيهم من يعطاها. 

لوَقَيَضتًا لهم فُرَنَآء) أي يسرنا لهم قرناء سوء» من الشياطين وغواة الإنس. 
قَرَيّنُوأ لَهْم ما بَيْنَ أَيْدِيهم رمَا ل4 ما بين أيديهم ما تقدم من أعمالهم » وما 
خلفهم ما هم عازمون عليه أو ما بين أيديهم من أمر الدنياء وما خلفهم من أمر 
الآخرة» والتكذيب بهاء وَحَىٌ عَلَيْهم الْمَرْلٌ أي سبق عليهم القضاء بعذابهم. 
ل تم أي في جملة أمم » وقيل: في بمعنى مع . 

قال آلَدِينَ َقَرُراً لا تشَحرأً هلدا آلْفُرءان) روي: أن قائل هذه المقالة أبو 
جهل بن هشام لعنه الله ٠‏ رَالْتَرْاً ييه المعنى لا تسمعوا إليه وتشاغلوا عند قراءته 
برفع الأصوات وإنشاد الشعر وشبه ذلك»› حتى لا يسمعه أحد» وقيل: معناه قعوا 
فيه وعیبوه. 

«أرتا لذبن اتا يقولون هذا إذا دخلوا جهنم فقولهم مستقبل ذكر بلفظ 
الماضي لتحققه ومعنى اللذين أضلانا كل من أغوانا يِن آلْجِيّ والإنرِ# وقيل: 
المراد ولد آدم الذي سن القتل » وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان» وهذا باطل 
لأن ولد آدم مؤمن عاص» وإنما طلب هؤلاء من أضلهم بالكفر. تخت أَفدَايتا) 
أي في أسفل طبقة من النار . 

«ئمّ إشتَقًَامرأ# قال أبو بكر الصديق تيت استقاموا على قولهم ربنا اله 


)0( مسند ابن أبي شيبة الحديث رقم (006). 
(۲) الطبري في جامع البيان: 41٤/٠١‏ . 


شرو ودل ۲۱ حب 4۸ 
ع فصح إيمانهم ودام توحیدهم» وقال 
8 عمر بن الخطاب”" المعنى استقاموا 
| على الطاعة وترك المعاصي»› وقول 
عمر أكمل وأحوط » وقول أبي بكر 
fM ., |‏ 
أ ا ا ٠ a‏ 
ادقع پائ هی اخسن تإدا الي ميك وتيت عذارة ا 
ا ڏای . حییخ ئ وتا E‏ قالها قوم ثم کفروا» فمن مات علیها 
ه فهو ممن استقام» وقال بعض 
الصوفية": معنى استقاموا أعرضوا 
عما سوی اله» وهذه حا الكیا 
ھ ع على أن اللفظ لا يقتضيه. نتر 
2 ف اک ار 

وَلكُم فيةا) الضمير للآخرة. ما دعر أي ما تطلبون. 

ومن خسن زلا َس دعا إنى اث آي لا أحد أحسن قولا منه» ويدخل في 
ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم» وقيل: المراد سيدنا محمد 
سلاتتبيتي » وقيل: المؤذنون وهذا بعيد لأنها مكية وإنما شرع الأذان بالمدينة› 
ولكن المؤذنين يدخلون في العموم. 

رمَا ياَمَّدهًا) الضمير يعود على الخلق الجميل › الذي يتضمنه قوله: اذ 

يالى هى أختز). ذو حَظٍّ عَيم) أي حظ من العقل والفضل»› وقيل: حظ 
عظيم في الجنة. 


وَإمًا يَنرَعَتلك) إن شرطية دخلت عليها ما الزائدة » ونزغ الشيطان: وساوسه 


SHE المحرر الوجيرة‎ )١( 
.۱۷۵/۷ ابن کئیر:‎ )۲( 
.۷۳۳/ ٤ قال الشوكاني: وقال الربيع: أعرضوا عما سوى الله فتح القدير:‎ )۳( 


وأمره بالسوء. 

«الّڍِے مم4 الضمير ا 

1 ر لیر ي 

يعود على الليل والنهار والشمس RRS‏ 
والقمر؛ لأن جماعة مالا يعقل أ تا هنم إن بتا تغتلوة تَر (& إة الډيز قفرا ي 
بالإطر لتا ائم إئد لوقب عرز @ لا تابه 
عة المرتت» آر اواج الال من يي دنه ولا ن لوه نزي ن جيم خيمارء 
المؤئئة» وقيل: إنما يعود على ت نال تلات لذ یل یش یی یك هزنت لار 
۹ لک َرَو ودر مقاب ایم کي ولو جْعاتله رانا آفجَییا 3 
الشمس والقمر»ء وجمعهما لان ا 
لنالرا لزا لث الث جيئ وَعَرَبٌ فل ُو يلين 
الاثنين جمم؛ وهذا بعید. إا تاقوا هُدئ e‏ الین اوک قر ر 


«تَالَدِينَ عند ربكتي اغ 


الملائكة. لا يَشتَئرن¢ أي لا EE.‏ افا 


5 
i i 
وڏ‎ 


لود 

3الأزْض حَاشِعَة) عبارة عن قلة النبات. e‏ تَر ذ4 3 ذکر في ن 3 
الد أخيَاما لخي الْمَرْتَ) تمثيل واحتجاج على صحة البعث. 

8ن آلَدِينَ يُلْحِدُونَ نى ءَايَليَنا» أي يطعنون عليها وهذا الإلحاد هو بالتكذيب 
وقيل: باللغو فيه » حسبما تقدم في السورة. أقَمَنْ يُلْمَى فى التّار4 الآية » قيل: إن 
المراد بالذي يلقى في النار بو جهل»› وبالذي يأتي آمنا عثمان بن عفان» وقيل: 
عمار بن ياسر» واللفظ أعم من ذلك إغْمَلواً ما وِفُ ِن تهديد لا إباحة. 

8إ الَدِيرََمَرُواً بالدّكر) الذكر هنا القرآن باتفاق » وخبر إن محذوف»› 
تقديره: ضلوا أو هلكوا» وقيل: خبرها لَك ينَادَزَْ ين مُصَان بويد وذلك 
بعيد. «وَإِنَهُ, تلب عَريز آي كريم على الله » وقيل: منيع من الشيطان. 

3لا تابه الْبَاطِز4 آي لیس فيما تقدمه ما يبطله» ولا يأتي بعده ما پبطله› 
والمراد على الجملة أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات. 


شو نل YY‏ جرب ٤۸‏ 

ما يقال لَك إلا ما قذ ييل شل من بيك في معنا قولان: 

أحدهما: ما يقول الله لك من الوحي والشرائع إلا مثل ما قال للرسل من قبلك . 

والآخر: ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إلا مثل ما قالت الأمم 
المتقدمون لرسلهم» فالمراد على هذا تسلية النبي بيار بالتأسي» والمراد على 
القول الأول أنه عليه الصلاة والسلام أتى بما جاءت به الرسل فلا تنكر رسالته. 

إن رَبَكَّ لذو مَعْفِرَو يحتمل أن يكون مستأنفا أو يكون هو المقول في الآية 
المتقدمة وذلك على القول الأولء وأما على القول الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبله. 

لوز جَمَلْتَلة فُرءَاناً أغْجَييًا لَقَالرأً لَزْلا فُصَلَّتْ ءاي الأعجمي الذي لا 
يفصح ولا يبين كلامه سواء كان من العرب أو من العجم › والعجمي الذي ليس من 
العرب فصيحا كان أو غير فصيح› ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن» 
فالمعنى: أنه لو كان أعجميا لطعنوا فيه» وقالوا: هلا كان مبيناء» فظهر أنهم يطعنون 
فيه على أي وجه کان. 9ء'اغْجَيئٌ وَعَرَرٌ هذا من تمام كلامهم والهمزة للإنكارء 
والمعنى أنه لو كان القرآن أعجميا لقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه 
عربي » وقيل: إنما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية كسجين وإستبرق › فقالوا 
قرآن أعجمي وعربي أي مختلط من كلام العرب والعجم› وهذا يجري على قراءة 
أ عجمي بفتح الع نے انهم رن4 عبارة عن إعراضهم عن القرآن › فکأنهم 
صم لا يمعون وكذلك. َر عَلَيْهِمْ عَم عيارة عن قلة فهمهم له. رليك 
ادون ِن مَڪَان یډ فيه قولان: 

أحدهما: عيارة عن قلة فهمهم فشبههم بمن ينادي من مكان بعيد فهو لا 


)١(‏ قال ابن الجزري (اعجمي وعربي) في فصلت رواه بهمزة واحدة على الخبر قبل » وهشام» 
ورويس » باختلاف عنهم. النشر: ٤٠٤/١‏ . 


٤۸ جرب‎ A: فصنل‎ 


ي أنه حقيقة في يوم القيامة أي ينادون من مكان بعيد ليسمعوا آهل 
الموقف توبيخهم » والأول أليق بالكنايات التي قبلها 

«َحَيِمَةٌ سََقَتُ ين ربل يعني القدر. ليه يره عِلْمْ لاعت أي علم 
زمان وقوعهاء فإذا سئل أحد عن ذلك قال: الله هو الذي يعلمها. يِن أڪمَايِمَا 
جمع كم بكسر الكاف» وهو غلاف المرة قبل ظهورها. «رَيَرْمَ ناديهم أَيْنَ 
شُركَآءے€ العامل في يوم محذوف» والمراد به يوم القيامة » والضمير للمشركين › 
وقوله: أين شركائي توبيخ لهم » وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين › كأنه 
قال: الشركاء الذين جعلتم لي قالوا ءَاذَنَلْكَ مَا ينا ن شَهيد4 المعنى أنهم قالوا 
أعلمناك ما منا من يشهد اليوم بأن لك شريكا؛ لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم . 

«وَصَلٌ عَنْهُم مُا صَائوأ يَذْعُونَ ِن ب4 آي ضل عنهم شركاؤهم بمعنى أنهم 
لا يرونهم حينثذ» فما على هذا موصولة » أو ضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من 
والمحيص المهرب› أي علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب» وقیل: يوقف على 
ظنوا ويكون ما لهم استئنافا» وذلك ضعيف . 

3لا َعَم الإنشان ين ذُعَآء احير أي لا يمل من الدعاء بالمال والعافية 
وشبه ذلك› ونزلت الآية في الوليد ب بن المغيرة› وقیل: في غیره من الكفار»› واللفظ 
أعم من ذلك. 

«لَيَفُولَنّ لذا لى آي هذا حقي الواجب لي وليس تفضلا من الله » ولا يقول 
هذا إلا كافر» ويدل على ذلك قوله: رما طن السَاعَة قابِمَة وقوله: لبن 
رجت إلى رَيَىَ إن لىعِندة لَلْحْشتَ 4 معناه إن بعثشت تكون لي الجنة وهذا تخرص 
وتکير» وروي : أن الآية نزلت في الوليد ب ين المغيرة. 

#وَنَتَا بجانب4 ذكر في الإسراء. «دُعَآءٍ عريضز4 أي کثير وذکر الله هذه 


حزب ۹ 


الأخلاق على وج الذم لها. 


ا لفل أرَايِتمْ ن ڪَانَ مِنْ 


E 5‏ عند اش الآية معناها آخبروني إن 
س EF ai NS‏ : 

لثرط د لين فته زحتة يئا يِن بعد سرا مئه ا کان القرآن من عند الله ثم كفرتم به 
5 لرل قلا ل رتا ط۲ اساعة اة لپن رجت E‏ 


ك 


ألستم فى شقاق بعيد» فوضع قوله: 
| يى اد لعندة للخشتن قائتجقن اين قزرا بت © E e‏ 
يرا زلتڍيفئهم يِن غلاب خبط 9 قلا القت © من أ4 موضع الخطاب لهم . 
على الإنتَانٍ أغرض رتكا بجانيب قا مله ال قار ٤‏ ر 
ا غریض ( فل أَرَايِئم إن قان ن عند ائه ذم ا ريه Ns‏ 
ا 4 a‏ وفأنفيهة) الضمير لقريش»› وفيها 


ا ثلاثة أقوال: 


ES EE‏ أحدها: أن الآيات في الآفاق 
EEE‏ والآبات ا فتح مكة فجمع ذلك وعدا 
للمسلمين بالظهور» وتهديدا للكفار واحتجاجا عليهم بظهور الحق وخمول الباطل . 

والثاني: أن الآيات في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمة من الهلاك وفي 
أنفسهم يوم بدر. 

الثالث: أن الآيات في الفاق هي خلقه السماء وما فيها من العبر والآيات› 
وفي أنفسهم خلقه بني آدم وهذا ضعيف؛ لأنه قال سنربهم بسين الاستقبال وقد 
كانت السموات وخلقة السماء مرئية» والأول هو الراجح 

أنه إنْحَ4 الضمير للقرآن أو للإسلام. 

جي أي محیط بعلمه وقدرته وسلطانه. 


E 


سورة الشورق ج 
n‏ ج 1 

ْحَعَعَي4 الكلام فيه القزيز الححجيم 5 له تا بى الشتلوات وتا بى الأزض زخو ع 
كسائر حروف الهجاء حسما تقدم ا لئ القيييم ساد المواث بطر من ولون 
أن رجالا سأل ابن عباس عن حم ر ارتا اھ ید ی e‏ 


8 


اعا 7 لخنو دیرو لع لبد 


عسق فأعرض عنه» فقال حذيقة: 
إنما كرهها ابن عباس لأنها تزلت 
في رجل من آهل بيته اسمه عبد | 
اه يني مدبنة على تهر من آنهاد ا ا 
المشرق»› ثم يخسف الله بها في ووو 3 
آخر الزمان » والرجل على هذا أبو ج E‏ 
الحدنت انها بشت ا 


۶صَدَالِك يُرجى َي الكاف نعت لمصدر محذوف » والإشارة بذلك إلى 
ما تضمنه القرآن أو السورة» وقيل: الإشارة لقوله حم عسق فإن الله أنزل هذه 
الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله» وفي صحة هذا نظر. 


اله ألْعَريرٌ ألحَية) اسم الله فاعل بيوحي» وأما على قراءة يوحي ° 


(1) الحديث أخرجه علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي ت: ١٠۹م‏ ولفظه: «تبنى مدينة بين 
دجلة ودجيل وقطربل والصراة تجيء إليها خزائن الأمصار وجبابرتهاء يخسق بها ويمن فيهاء 
فلهي أسرع ذهابا في الأرض من وتد الحديد في الأرض الرخرة». الخطيب ووهاه عن جرير» 
الخطیب - عن أنس» وقال: ليس بمحفوظ . كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ۲۷۹/۱٤‏ 
الحديث رقم: .)۳۸۷۲٤(‏ 

(۲) يوحي إليك) قرأ ابن كثير بفتح الحاء على التجهيل» وقرأ الباقون بكسرها على التسمية . 
النشر: ٤٠۷/۲‏ . 


شر القررئ ۳۷ جزب ٤۹‏ 


بالفتح فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه يوحى» كأن قائلا قال: من الذي أوحى؟ 
فقيل: الله . 

«يََاد ألسَمَلرَاث يَنَمَطرْن) أي يتشققن من خوف الله وعظيم جلاله وقيل: 
من قول الكفار: اتخذا الله ولداء فهي كالآية التي في مريم» قال ابن عطية ية: وما وقع 
للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردود؛ لأن الله تعالی لا يوصف به ٠‏ 

لين قَرْيِهر الضمير للسموات» والمعنى بتشققن من أعلاهن وذلك مبالغة 

في التهويل» وقيل: الضمير للأرضين وهذا بعيد» وقيل: الضمير للكفار كأنه قال: 

من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السموات يتفطرن» وهذا أيضا 

9وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَّن ف الأزضٍ) E‏ الملائكة إنما 
يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض»› فهي كقوله: تروق ِلْدِبنَ اقثوا) وقيل: 
إن يستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الآية» وهذا باطل لأن اللسخ لا يدخل في الأخبارء 
ويحتمل أن يريد بالاستغقار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم» ومعناه 
الإمهال لهم» وأن لا يعاجلوا بالعقوبة فيكون عاماء فإن قيل: ما وجه اتصال قوله: 
3وَالْمَبَة يُسَبَحُون) الآية بما قبلها؟ فالجواب: أنا إن فسرنا تفطر السموات بأنه من 
عظمة الله فإنه يكون تسبيح الملائكة أيضا تعظيما له فينتظم الكلام » وإن فسرنا تفطرها 
بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملاثكة تنزبها لله تعالى عن كفر بني آدم وعن أقوالهم 
القبيحة . 

3م آنْمُرَئ) والمراد أهلها ولذلك عطف عليه من حولها يعني من الثاس . 

يرم الْجَّنم) يعني يوم القيامة وسمي بذلك لأن الخلائق يجتمعون فيه . 

. أم منقطعة والأولياء هنا المعبودون من دون الله‎ TEE 


E‏ نهر إلى آ4 أي ما اخ ختلفتم فيه نتم والكفار من أمر الدين فحكمه 


وز اب 


ATTA 
r r NS 


إلى الله » بأن يعاقب المبطل ويثيب ا TT‏ زا ٤‏ 
المحق» أو مااختلفتم فيه من ال 


الخصومات فتحاكموا فيه إلى التبي أف 
ابرا › كقوله: «قَرذوة إلى آله | شمن ایت شر 
زالزشول)- © وَصَينا بي راهيم وتیل وعیسیٰ أن آپیئوا الین وا ا 


3ین امہ ازراجا) یعنی ٥‏ تخت لہ ق تنا زقھیے لہ تن ٹیب( زتا تطرفرا ا 
0 ً إلا ين تخد تا امم الملم ليا نهم ؤلؤل َة 2 
لإناث. و بقث بن ريك إلى أجل لشن لين تيقه قاذ 

لوَينَالأنْعَام اراج د متم لیمن اررارا لتت ی یی لھے کل جن نر 
أن يريد الإناث أو الأصناف . 


يلايك ادع وَاستَفِم حًا يرت لا تس أهرَآتمُم رف ل 
2 بنا ازل آل ين ستل رليرت إإهڍل يڪم ا 
5 زَا وزم ل آمتان رلم أهتالفة ۷ حجة 3 


2 


iG 


هنتا BE‏ ا جنغ بيا ن النيیز © 


يذرَؤْكُم يب4 معنسى 
يذرؤكم یخلقکم نسلا بعد نسل وقرنا | 
بعد قرن› وقيل: يكثركم › والضمیر لمر یعود 8 الجعل الذي يتفض جنه ا 
«جَعَلَ نكم وهذا كما تقول: كلمت زيدا كلاما أكرمته فيه» وقيل: الضمير 
للتزويج الذي دل عليه قوله: اراج ) وقال الزمخشري: تقديره: يذرؤكم في هذا 
التدبير وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجاء والضمير في يذرؤكم خطاب للتاس 
والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم»› فإن قيل: لم قال يذرؤكم فيه وهلا قال 
يذرؤكم به؟ فالجواب: أن هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير قاله 
الزمخشري. 

يِس یئل نے:) تزه ل تمان هن نشابهة المخالوقین» قال کر دن 
الناس: الكاف زائدة للتأكيد والمعنى ليس مله شيء» وقال الطبري وغیره: 
(۱) قال ابن جریر: وقوله: لیس کله شَيْ۶) فيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون معناه: ليس هو كشيء» وأدخل المشل في الكلام توكيدًا للكلام إذا اختلف 
اللفظط به وبالکاف › وهما بمعتی واحد› کہا قیل٬‏ 


ما إن تديت بشيء نت تكرهه فأدخل على «ما) وهي حرف جحد «إن» وهي أبضًا حرف جحد = 


شور التو ۲4 جرب 4۹ 


ليست بزائدة ولكن وضع مثله موضع هو» والمعنى: ليس كهو شيء قال 
الزمخشري: وهذا كما تقول: مشلك لا يبخل » والمراد: أنت لا تبخل»› فنفي البخل 
عن مثله » والمراد نفیه عن ذاته. 

#تقالي€ قد ذكر. 

َر نَم يَنَ آلدِین ما وَصیٰ بء وحا) اتفق دين سيدنا محمد ابيا 
مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات وذلك هو المراد هنا ولذلك فسره بقوله: 
«أن أَقِيمُوا ألدِينَ يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله 
وكتبه وبالدار الآخرة» وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع فليست تراد 
هنا. 

أن أيينُو# يحتمل أن تكون أن في موضع نصب بدلا من قوله: ما وَصّ4 
أو في موضع خفض بدلا من به أو في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر»› أو تكون 
مفسرة لا موضع لها من الإعراب. 

[كَبْر على آلْمُشْرڪِينَ ما تَذْعوهُم إليه أي صعب الإسلام على 
المشركين . 

أله يَجْتّبى إِلَيْه َنَمآ الضمير في إليه يعود على الله تعالى »› وقيل: على 
الدين. 

َا تَمَرّقُوأ يعني آهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم. 
= لاختلاف اللفظ بهماء وإن اتفق معناهما توكيدا للكلام» وكما قال وس بن حجر: 
وا کڈ ل : دوع لحر إ ئ اش د ب ا 
ومعنى ذلك: كجذوع النخيل . 
والآخر: أن يكون معداه: ليس مغل شيء» وتكون الكاف هي المدخلة في الكلامء كقول الراجر: 


س 
. 


چ وَصاليات ككَما بُوَْفَيْن # 
الطبري في جامع البيان: ٠۰۷/۲١‏ . 


شی لبوی ۰ جرب ٤٩‏ 

3وَلَزْلاً َيِمَة يعني القضاء السابق بأن لا يفصل بينهم في الدنيا. 

وإ آلَدِينَ وروأ التب يعني المعاصرين لسيدنا محمد ليما من 
اليهود والنصارى › وقيل: يعني العرب » والكتاب على هذا القرآن . 

لے مَل ين الضمير للكتاب أو للدين أو لسيدنا محمد لبر 

«قيدايك تاذ أي إلى ذلك الذي شرع الله فادع الناس فاللام بمعنى إلى 
والإشارة بذلك إلى قوله: شرع لَكُم مَنَ لدي أو إلى قوله: تا تَذْعومُم إلي4 
وقيل: إن اللام بمعنى أجل والإشارة إلى التفرق والاختلاف أي لأجل ما حدث من 
التفرق ادع إلى الله وعلى هذا يكون قوله واستقم معطوفا وعلى الأول يكون مستأنفا 
فيوقف على فادع واستقم . 

(ڪَتَا ۹يرٽت) أي دم على ما مرت به من عبادة الله وطاعته وتبلیغ رسالته. 

ولا نبغ أهْرَآءَُ الضمير للكفار» وأهواؤهم ما كانوا يحبون من الكفر 
والباطل كله. 

ويرت غدل بَيْنَك# قيل: يعني العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليهء 
ويحتمل أن يريد العدل في دعائهم إلى دين الإسلام» أي أمرت أن أحملكم على 


الحق. 
3لا ْج يتنا وََيْتَ أي لا جدال ولا مناظرة» فإن الحق قد ظهر وأنتم 
تعاندون . 


8وَالَدِينَ يُحَاَجُونَ نى اش أي يجادلون المؤمنين في دين الله » ويعني كفار 
قريش » وقيل: اليهود يِن بَعْدِ تَا اجيب ل الضمير يعود على الله أي من بعد ما 
استجاب الناس له ودخلرا في دينهء وقيل: يعود على الدين» وقل: على محمد 
ايرا » والأول أظهر وأحسن . 


شرو التبو ئا ۴۳1 جرب 4۹ 


EES‏ دَاجضّةه أي زاهقة 


لهم ء e‏ باطلة . 


رل آلڪتلب يعني جنس 

الكتاب. 

0 ا نز تاوق الشاغو 2 شل وباد ا 

رز «بالْحَر أي بالواجب أو 
متضمنا الحق . 

3 لز قال ابن 


ا م 0 اط قا غاا ا ء مانن ا العدل» ومعنی 
١‏ م إنزال العمدل إنزال الأمر به في 


ه الكتب المنزلة» وقيل: يعني الميزان 
: المعروف › فإن قيل: ما وجه اتصال 
ذكر الكتاب ال بذکر OT‏ أن الساعة يوم الجزاء والحساب»› 


فكأنه قال: اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم. 
َل آلسَاعَة قري جاء قربب بالعذكير؛ لأن تأنيث الساعة غير حقيقي 
ولأن المراد به وقت الا 
(يَشتَغْجل بها أي يطلبون تعجيلها استهزاء بها وتعجيزا للمؤمنين . 
يسارو أي يجادلون ويخالفون . 
يررقم يمآ يعني الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله: 
وما ِن دآب ف الأزض إلا عَلّى اث ررْفُهًا# أي ما تقوم به الحياة فإن هذا على العموم 
لکل حيوان طول عمره› والزائد حاص بمن شاء الله . 


حَرْتً آءَلأجرة) عبارة عن العمل لهاء وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من 


(۱) المحرر الوجیز: .۲۸/١‏ 


شو البو YY‏ جرب 4۹٩‏ 


حرث الأرض لأن الحراث يعمل وينتظر المنفعة بما عمل . 

«نَزذ له نى حَزي4 عبارة عن تضعيف الفواب. 

نريه ينها أي نؤته منها ما قدر له ؛ لأن كل أحد لا بد أن يصل إلى ما 
قسم له. 

وما لَه فى أءَلأجِرَة ين تَصِيب هذا للكفار أو لمن كان يربد الدنيا خاصة»› 
ولا رغبة له في الآخرة. 

3أمْ لَهْمْ شترا أم منقطعة للإنكار والتوبيخ » والشركاء الأصنام وغيرهاء 
وقيل: الشياطين . 

«قَرَغوأ لَهْم مَنَ آلِينٍ مالم ين ره ال الضمير في شرعوا للشركاء» وفي 
لهم للكفار» وقيل: بالعكس والأول أظهر» ولم يأذن بمعنى لم يأمر والمراد بما 
شرعوا من البواطل في الاعتقادات › وفي الأعمالء كالبحيرة » والوصيلة » وغير 
ذلك. 

وَلَؤلا حَيِمَةالْمَضل أي لولا القضاء السابق بأن لا يقضى بينهم في 

ری ِي ن مسقي :¢ يعني في الآخرة. 

59 يك الد يْبَسّر أله عَبَادة) تقديره: يبشر به »> وحذف الجار والمجرور. 

إلا الْمَرَدَة ى الفُزتل) فيه أربعة أقوال: 

الأول: أن القربى بمجنى القرابة وفي بمعنى من أجل» والمعنى لا أسألكم 
عليه أجرا إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكمء فالمقصد على هذا 
استعطاف قربش »› ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي لايرل قرابة . 


وور لتبوا ااا جرب ٤۹‏ 


الا ys‏ الأقارب أو ذوى القربى » والمعنى: 
حت گرڈ لاہ ھا خشتاً ا اله طفوژ قڪو 5 ام ټلولدة ي وړ ا OT‏ 
زم اتر لى ائه سعهةً إن غر ا تيم غلل ليك رفنخ 5 | إلا أن تودوا أفاربي وتحفظوني 
اليل زنجؤ الح بقرتي إثه غيم ركان الشندر 4 ي ج | فيهم» والمقصد على هذا وصية 
© وهر آل يفيل اة عَنْ اعرا عن بهل البيت. 
تا ټَنْعَلرنَ 5 ټشتچیپ ب الَدِينَ اموا يلوا شت ۳ 
ريشم ن قطإي زاللفروق لهم غذاب قديذ © ولؤ | الثالث: أن القربى قرابة 


1G 


سط اھ اراق لِمِبّادوه لعزا نى الأزضي رَلسِن 4 زل بتر ا 1 
ناء إن رمتادب لبر مز خو ال برل القَيْت بن 2| الناس بعضهم من بعض والمعنى 


8 بد تا قتطرا دفر َة وهر الول الخيية ( وین ا 


1 


أن تودوا آقاربكم والمقصود على 
NS‏ هذا وصية بصلة الأرحام 
ا وصيه ب ر 


اا ن الرابع: أن القربى التقرب 
N RT‏ یمر د کا را ا ری ارب اي 
EN 5‏ :صب ووو« الله » والمعنى: إلا أن تتقربوا إلى 
لله بطاعته » والاستتناء على القول الالك والرابع منقطع » وأما على الأول والفاني› 
فيحتمل الانقطاع ؛ لأن المودة ليست بأجر» ويحتمل الاتصال على المجاز كأنه 
قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة» فجعل المودة كالأجر. 
«يِفَتَرف4 أي يتسب ۔ 
3رد له فيا حشناً يعني مضاعفة الثواب. 
ام ولون أم منقطعة لاونكار والتوبيخ . 
(قإن ك أ َي على فيلك فالمقصد بهذا قولان: 
أحدهما: أنه رد على الكفار في قولهم: آفترى على الله كذباء آي لو افتريت 
على الله كذبا لختم على قلبك»› ولكنك لم تفتر على الله كذبا فقد هداك وسددك . 
والآخر: أن المراد إن يث الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار وتحمل 
آذاهم . 


و لبوی i:‏ جرب 4۹ 

ريمح اله الْبَاصِل) هذا فعل مستأنف غير معطوف على ما قبله؛ لأن الذي 
قبله مجزوم» وهذا مرفوع فیوقف على ما قبله ویبداً به » وفي المراد به وجهان: 

أحدهما: أنه من تمام ما قبله» أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك»› 
ومحا الباطل الذي كنت تفتريه لو افتربت. 

والآخر: أنه وعد لرسول الله سيير بأن يمحو الله الباطل وهو الكفر› 
ويحق الحق وهو الإسلام. 

وهر لے يَفْبَلّآلتَرْبَةَعَنْ عِبَادوء عن هنا بمعنى من» وكأنه قال: التوبة 
الصادرة من عباده» وقبول التوبة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: التوبة من الكفر فهي مقبولة قطعا. 

والثاني: التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى ترد المظالم» أو يستحل 
منها. 

والثالث: التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله » فالصحيح أنها مقبولة 
بدليل هذه الآبة » وقيل: إنها في المشيئة . 

3وَيَعْمُرأعَنٍألسَيَتَاتِ( العفو مع التوبة على حسب ما ذكرناء وأما العفو 
دون التوبة فهو على أربعة أقسام: 

الأول: العفو عن الكفر» وهو لا يكون أصلا. 

والثاني: العفو عن مظالم العبادء وهو كذلك. 

والثالث: العفو عن الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر » وهو حاصل باتفاق . 

والرابع: العفو عن الكبائر فمذهب أهل السنة في المشيئة » ومذهب المعتزلة 
أنها لا تغفر إلا بالتوبة. 


شو الشبو ئ 1T0‏ حزب ۹ 
وَيَّستَجيبُ ألَذِينَ ءَامَنُوأ فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن معنى بستجيب يجيب »› والذین آمنوا مفعول والفاعل ضمير بعود 
على الله تعالی » أي یجیبهم فیما یطلبون منه» وقال الزمخشري : أي أصله يستجيب 
للذين آمنواء فحذف اللام. 

والثاني : آن معناه بجیب والذين آمنوا فاعل آي يستجيب المؤمنون لربهم 

والثالث: أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ريهم» واستفعل على هذا على 
بابه من الطلب › والأول آرجح لدلالة قوله: يدهم من قَضيء) ولأنه قول ابن 
عباس »› ادن ع 

وَيّزيدهُم من قَضْلِهء) أي يزيدهم ما لا يطلبون زيادة على الاستجابة فيما 
طلبواء» وهذه الزيادة روي عن النبي ليرا أنها الشفاعة والرضوان. 

ولو بط آله ألرَرق لِيبَادوء لَبَطَوْأ نى الأرضٍ) أي بغى بعضهم على بعض 
وطغوا لأن الغنى يوجب الطغيان » وقال بعض الصحابة: فينا نزلت لأنا تظرنا إلى 
أموال الكفار فتمنيناها. 

وهر آلّدِے يرل أَلْعَيْتَ يِن بَعْدِ ما قَنَطوأ قيل لعمر ئة اشتد القحط 
وقنط الناس فقال: الآن يمطرون» وأخذ ذلك من هذه الآية ومنه قوله اليبو 
«اشتدي أزمة تنفرجي»" . 

يشر رَحْمََةر) قيل: يعني المطر فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخر» 
)١(‏ انظر الطبري في جامع البيان: ٥۳٤/۲١‏ . 
(۲) آخرجه القضاعي ›٤۳٦/1(‏ رقم: ,)۷٤۸‏ والديلمى ›٤۲١/١(‏ رقم: )۱۷۳١١‏ قال العجلوتى: 


)041/۱( رواه العسكرى والدیلمی والقضاعى بلل فيه كذاب. والحديث مروضوع › کہا قال 
الحافظ أحمد الغماري فى المغير (ص: ١۲)ء‏ 


شو القبررئ ۳۹ جرب 4٩‏ 


وقيل: يعني الشمس› وقیل: بالعموم. 

رمَا ت یھنا من دب4 لا شكال لأن الدواب في الأرض› وأما في السماء 
فقيل: يعني الملائكة › وقيل: يمكن أن تكون في السماء دواب لا تعلمها نحن»› 
وقيل: المعنى أنه بث في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في بني فلان كذاء وإنما 
هو في بعضهم . 

o‏ مُصِيمَة بَا o‏ سی ایسا فر 
تصيب الناس ف في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب قال رسول الله سارو EO‏ 
«لا یصیب ابن آدم خدش عود» أو عثرة قدم» ولا اختلاج عرق › إلا بذنب وما يعفوا 
الله عنه أکثر» وقرئ' بما کسبت بغير فاء على آن يكون ما أصابكم بمعنى الذي وقرئ 
بالفاء على آن یکون ما أصابکم شرطا. 

ب 3 جزين) قد ذکر. 

«الْجَرَار) جمع جارية وهي ۱ لسفينة . 

«ڪَالأغلام) جمع علم وهو الجبل٠‏ 

إن ةأ يشن ّلح قَيَللنَ رواد على ظَهْروء) الضمير في يظللن للجواري 
وفي ظهره للبحر» أي لو أراد الله أن يسكن الرباح لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر 
)١(‏ قال قنادة في تفسير قوله: وما أصايكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) قال 

قتادة: ذكر لنا آن نبي الله ليبرا کان يقول: لا يصيب ابن آدم خدش عود و لا عثرة قدم و 

لا اخنلاج عرق إلا بذنب و مايعفو الله عنه أكثر) البيهقي في شعب الإيمان الحديث رقم: 

. ٥۳۹/۲۱ والطبري في جامع البیان‎ )۹۸٥( 


(۲) بما كسبت) قفرأ المدنيان وابن عامر بما) بغير فاء قبل الباء وكذلك هي في مصاحف المدينة 
والشام. وقرأ الباقون يالفاء [فيما كسبت) وكذلك هي في مصاحفهم. النشر: ٤٠۷/۲‏ . 


ررر البو ۳Y‏ جب 4۹ 


TE‏ ال 8 تعدید النعمة ف إرسال 
الرباح أو تهديد بإسكانه. 

اؤ يوفَهُنَبمَا َسَبُوا) 
ن ر زعلن توي بن ترارق 3 @ الین 2 عطف على يسكن الربح ومعنى يوبقهن 
® يهلكهن بالغرق من شدة الرياح 
الماصغة والشمير فيه للسفن وني 


4 ا کسبوا لركابها من الناس والمعنى أنه لو 
E E OY RE‏ شاء لأغرقها بذنوب التاس . 


4 


نتر ټغ طلییہ فازلیك نا غلبہم ن تہیل 3 إلنا ادنیل ت 
E‏ 
TS‏ ءَايَليِنَا مَالَهُم ص مَجِیص ي آي 
: 0 ر ا ر م 
ا ۴ الاستئناف ا واختلف في إعرابه على قولین: 
أحدهما: أنه نصب بإضمار أن بعد الواو لما وقعت بعد الشرط والجزاء لأنه 
غير واجب وأنكر ذلك الزمخشري» وقال: إنه شاذ فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه . 
والثاني: قول الزمخشري إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره: لينتقم منهم 
ويعلم قال ونحوه من المعطوف على التعليل المحذوف في القرآن كثير» ومنه قوله: 
<رَيتَجْعَلة اة نا)٠‏ 
كَبَتَبٍرَ آلأنم) ذكرنا الكبائر في النساء» وقيل: كبائر الإثم هو الشرك› 
والفواحش: هي الزناء واللفظ أعم من ذلك 
3وَالَدِينَ ستَجَابوأ يرهم قيل: يعني الأنصار لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي 
سلائاعابيتما إلى الإسلام » ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين 


(۱) «ويعلم الذبن) قرأ ابن عامر والمدنيان برفع الميم » وقرأ الباقون بنصبها. النشر المصدر 
الابق. 


شور القبوئا ۳۳۸ جب 4٩‏ 


ويهر ؛ لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق » ثم صفات عمر بن الخطاب» ثم 
صفات عثمان بن عفان» ثم صفات علي بن أبي طالب» فكونه جمع هذه الصفات 
ورتبها على هذا الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلك»› فأما صفات أبي 
بكر فقوله: «الَدِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَيَهمْ ولون وإنما جعلناها صفة أبي بكر وإن 
کان جمیعھم متصفا بها ؛ لأن أبا بكر كانت له فيها مزية لم تکن لغیره» قال رسول الله 
اتيا : الو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحهم» وقال تير" : «أنا 
مدينة الإيمان وأبو بكر بابها» وقال أبو بكر: «لو كشف الغطاء لما ازددت إلا 
يقينا) » والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان. أما صفات عمر فقوله: رَالَدِينَ يَجْتَيْبُونَ 

َير آلإلْم وَالفَوَاجغر) لأن ذلك هو التقوى » وقد قال لبور“ : 
التقوى وعمر بابها». 


دان مدينة 


وقوله: 9وَ[5ا ما عَضِبُوأهُم يَغْيِرُود) وقوله: فل إَلَدِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَدِينَ 
ل رجو أيِام اله نزلت في عمر» وآما صفات علمان» فقوله: وَالَدِينَ إشتَجَابراً 
رَه لأن عفمان لما دعاه رسول الله ملشتيييا إلى الإيمان تبعه ويادر إلى 
الإسلام. وقوله: رأقائرأ ألصّلَرة4 ؛ لأن عدمان كان كثير الصلاة بالليل› وفيه 
نزلت: «أمَنْهُوَّ انث اتآ اليل ساجداآ رآ ا) الآية» وروي: أنه كان يحيي الليل 
بركعة يقرأ فيها القرآن كله» وقوله: 9وَأمْرْهُم شُورَى بَيْنَهُ4 ؛ لأن عثمان ولي 
الخلافة بالشورى» وقوله: ويا رَرَفْتَلهُم يُنفِفُود ؛ لأن عثمان كان كثير النفقة في 
سبيل الله ويكفيك أنه جهز جيش العسرة. وأما صفة علي فقوله: وَالَدِينَإدا 
أَصَابَهْمْ الْبَطْىْ هُمْ يَنمَصِررن لأنه لما قاتلعه الفنة الباغية قاتلها انتصارا للحق› 
(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان موقرفا على عمرء الحديث رقم ۳٠‏ والكشاف ٤۷١/١‏ . 
(۲) لم آجده مسنداء وأورده ابن عجيبة في اليبحر المديد ۷۴۳/١‏ . 


(۳( لم أجده مندا. 
)€3 لم أجده مسندا. 


0 


شو الوا ۳۹ جرب ٤٩‏ 


وانظر كيف سمى رسول الله سيير المقاتلين لعلي الفئة الباغية حسبما ورد في 
الحديث الصحيح أنه قال لعمار بن باسر «تقتلك الفعة لباغية» فذلك هو البغي 
الذي أصابه وقوله: 3َمَنْعَنًا وَأضلَح قَأجْرة عَلّى آل4 إشارة إلى فعل الحسن بن 
علي حين بايع معاوية وأسقط حق نفسه ليصلح أحوال المسلمين ويحقن دماءهم» 
قال رسول الله ملالتييرعار في الحسن: إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين»› وقوله: 9وَلَمَنٍ إنَصَرَ بَعْدَ ظلْيِهِء قَاَلَيك ما 
عَلَيْهم يِن ييل إشارة إلى انتصار الحسين بعد موت الحسن وطابه للخلافة 
وانتصاره من بني أمية وقوله: نَا لبيل عَلى آلُدِينَ يَظْيمُرنَ الئاس إشارة إلى 

بني أمية فإنهم استطالوا على الناس كما جاء في الحديث" عنهم» أنهم جعلوا عباد 


اع رمل ارا رك م شی ا ارو م 1 بي طالب 
(4) . 


على منابرهم ‏ وقوله: 
َوَن صَبَرَ وَعَمَر4 الآية إشارة إلى صبر آهل بيت النبي ملشعيب على ما 
تالهم من الضر والذل طول مدة بني أمية 


)١(‏ حديث عمار ثابت في الصحاح والسنن وغير هما ففي صحيح البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا 
عبد العزبز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء: عن عكرمة قال لى ابن عباس ولابنه على انطلقا 
إلى آبي سعید فاسمعا من حدیثه فائطلقنا فإذا هو في حائط یصلحه فأخذ رداء» فاحتبی ثم أنشاً 
يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لينة لبنة وعمار لبنقين لبنشين فرآه النبى 
كاائتتإبيتتاد فينفض التراب عنه ويقول (ويح عمار تقعله الفثة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى النار). قال يقول عمار أعوذ بال من الفتن. الحديث رقم ٤١١‏ ومسلم الحديث رقم: 
)۷٠١٠(‏ وهو بلفظ: تَفْتَلْكَ اة البَاغِيّة وغيرهما. 

(۲) البخاري الحديث رقم: »)۲٠۵۷(‏ ومصنف ابن أبي شيبة الحديث رقم ۳۸١١۷‏ وشرح السنة 
للبغوي ٠۲۸/۷‏ وسن السائي الحديث رقم ٠٤١۹‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين الحديث رقم :)۸٤۷۸(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء وعلق الذهبي وقال على شرط مسلم. 

(4) قال المؤرخون: كان بنو أمية يسبون علي بن آبي طالب في الخطبة› فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
أبطله وكتب إلى نوابه بإبطاله» وقرآً مكاته: إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الآية » فاستمرت 
قراءتها في الخطبة إلى الآن تاريخ الخلفاء. ص٠٠۲‏ . 


الب 


وَجَرَآؤا سَيَنَوَيَتَة َلْهَا 
مثلها تحرزا من الزبادة عليها. 

«قََنْعقا وَأضلح قَأجره على | 
ا هنايدل على أن الشوعن | ا2 ٤‏ 
الظلمة أفضل من الانتصار؛ لأنه ا ا ت قنا أزتلندك ليم ا ف a‏ 


1 
rl‏ ال نا إا دتا الإأئتان يئا رَحْمَة قرخ بها قإن © 
ضمن الاجر في العفو وذکر الانتصار 


بلفظ الإباحة» في قوله: وَلَمَنٍ لله نلك الشتوت قالازسي طلقا تا تهب يئن غا © 
إنقَصرَ بَعْدَّ ظلْيهء قا رليك مَا عَلَيْهم ن ر ا ۰ کک ٠‏ ا ق 
تي4 وقيل: إن الاتتصار افضل ل 
والأول أصح» » فإن قیل: كيف ذكر اا ٤ ERS‏ 
الانتصار في صفات المدح في قوله: Et TOE‏ والمباح 
لا مدح فيه ولا ذم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 


اا ا زا 3 ترا 3 الخلبريق و : 
5آعَداسٍ فيو رتا ڪا ق لقم يِن ن أزيتاء ب ټتضزوئهم ا 


أحدما: أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل. 

والثاني: أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرزا ممن بدأ بالظلم» 
فکأن المدح إنما هو بترك الابتداء بالظلم . 

والثالك: إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب حسبما ذكرناء 
فانتصاره محمود لأن قتال أهل البغي واجب» لقوله تعالی: تقتلا الى تب). 

«يْعْرَصُونَ عَلَيْهَا) أي على النار. (خَلِهِينَ ِن آلا عبارة عن الذل 
والكآبة ومن الذل يتعلق بخاشعين . 3ظ رون ین طرفي َيي) فيه قولان: 

أحدهما: أنه عبارة عن الذل لأن نظر الذليل بمهاية E‏ 

والآخر: نهم يحشرون عميا فلا ينظرون بأبصارهم وإنما ينظرون بقلوبهم واستبعد 
هذا ابن عطية والزمخشري » والظرف يحتمل أن يريد به العين أو يكون مصدرا. 


شیور ا نبو ۳4۱ حب 4۹ 


يزم اينه يتعلق بقال أو بخسروا. ألا ِن آلنلَلِيينَ) يحتمل أن يكون من 
کلام الذين آمنواء أو مستأنفا من كلام الله تعالى . 

<لأمَرَدٌ ة4 ذكر في الروم. 

ين تير أي إنكار» يعني لا تنكرون أعمالكم . 

يهب لِمَنْيََآءٌ إتادا) قدم الإناث اعتناء بهن وتأنيسا لمن وهبهن له» قال 
واثلة بن الأسقع : من يمن المرأة تبكيرها بأنشى قبل الذكر؛ لأن الله بدأ 
بالإناث » وقال بعضهم: نزلت هذه الاآية في الأنبياء عليهم السلام فشعيب ولوط 
کان لهما إناث دون ذکور» وابراهیم کان له ذکور دون إناث ومحمد تيرس جمع 
الإناث والذكور» ويحي كان عقيماء والظاهر أنها على العموم في جميع الناس؛ إذ 
كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذكر» وفي الآية من 
أدوات البيان التقسيم . 

وما صَانَ لبَقَر أن يََُمَة أله إلا خي الآية بين الله تعالى فيها كلامه لعباده 
وجعله على ثلاثة أوجه: 


أحدها: الوحي المذكور أولاء وهو الذي يکون بإلهام أو منام. 


)١(‏ هو واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل » الليثي الكناني: صحابي » من أهل الصفة» كان» 
قبل إسلامه » ينزل ناحية المدينة » ودخل المسجد بالمدينة » والنبي سلإاعيبرما بصلي الصبح فصلى 
معه» وكان من عادة النبي إذا اتصرف من صلاة الصبح»› تصفح وجره أصحابه» ينظر إليهم» فلما 
دنا من رائلة أتكره» فقال: من آنت؟ فأخبره» فقال: ما جاه بك؟ قال: أبايع » فقال: على ما أحببت 
وکرهت؟ قال: نعم» قال: فيما أطقت؟ قال: نعم. وكان رسول الله لير يتجهز إلى تبوك› 
فشهدها معه » وقیل: خدم النبي ثلاث سنين » ثم نزل البصرة وكانت له بها دار. وشهد فتح دمشق› 
وسكن قرية «البلاط» على ثلائة فراسخ منهاء وحضر المغازي في البلاد الشامية » وتحول إلى بيت 
المقدس»› فأقام به ویقال: کان مسکنه بییت جبرین »› وکف بصره. وعاش: ٠۰۵‏ سنین » وقیل 
۰۹۸ وهو آخر الصحابة موتا في دمشق . له: ۷١‏ حديثا. ووفاته بالقدس أو بدمشق سنة: ۸۳ ه. 
الاستيعاب: 1٠٦/۳‏ والأعلام: ٠١۷/۸‏ 

(۲) الأثر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز بدون ذكر سند ۳۹/١‏ وكذلك اللعاليي في الجواهر 
الحسان .١١۷/٤‏ 


3 شور ال بویا 


والاخر: أن يسمعه کلامه من لايك a‏ ا TNE‏ تا ات اثر و ج 
و a‏ 


e 

f 
و‎ 

i 


والثالث: الوحى بواسطة 
الملك وهو قوله: أو يريل E‏ ۰ 
رر ا4 يعني ملکا تبرج بإذنِه۔ ْح ۆالسیشب ا س ا a‏ فرةانا E‏ 


E E O E a e 
ما آ4 إلى النبي وهذا خاص © ر التضرب عنم انر ذا‎ 


بالأنبياء» والفانیى خاص بموسى له نئم قؤا شرن ا وَمڪَمْ ارْسَلنا ن تخو بي 8 


F4 
6 ا رتا ن بء ا ا ټَستَهْزءُوق‎ 


ف 


وبمحمد ییار » اذ کلمه الله 
ليلة الإسراء»ء وأما الأول فيكون 
للأنبياء والأولياء كيرا وقد يكون أل 
لساثر الخلق› ومنه: اؤ ر4ڭإلى اك 
الخ 4 ومنه: منامات التناس. 


٤ (MW. و‎ 

3أ يزيل رَسولا) قرئ ' يرسل ويوحي بالرفع على تقدير أو هو يرسل 
وبالنصب عطفا على وحيا لأن تقديره: أن يوحي عطف على أن المقدرة. 

وَصَدا يك أؤْحَيْتا إِلَيْكَ زوحآمَن أنرئًا) الروح هنا القرآن والمعنى مثل هذا 
الوحي» وهو بإرسال الملك أوحينا إليك القرآن» والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد 
الأمورء آو يکون من الأمر بالشيء. 

ما كنت تَذرے تا الَْتَّبْ رلا الأيتان) المقصد بهذا شيئان: 

أحدهما: تعداد النعمة عليه صلئبرمار بأن علمه الله ما لم يكن يعلم. والاخر: 
)١(‏ أو يرسل)» (فيوحى) قرأ نافع برفع اللام وإسكان الياء. واختلف عن ابن ذكوان 


فروى عن الصوري عن طريق الرملى كذلك... وروي عنه بنصب اللام» وبذلك قرأً 
الباقون. النشر: .٤]٠۷/۲‏ 


و ابوا EY‏ جرب 4۹ 
احتجاج على نبوءته لکونه آتی بما لم یکن یعلمه ولا تعلمه من آحد» فإِن قیل: آما 
كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه » وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء 
مؤمنون بالله قبل مبعشهم؟ فالجواب: أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة» وإنما 
کمل له معرفتها بعد بعثه » وقد کان مؤمنا بالله قبل ذلك » فالډیمان هنا يعني به کمال 
المعرفة » وهي التي حصلت له بالنبوءة. 

9 وتڪن جَمَلْتَدة تُورآ# الضمير للقرآن. 


٤٩ جرب‎ E: الخ‎ 


سورة الزخرف 

التب امير يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين أو المبين 
لغیره. 

نة ن م التب لَدَيْنَا لَعٌَِ يي أم الكتاب اللوح المحفوظ 
والمعنى أن القرآن وصف في اللوح بأنه علي حكيم» وقيل: المعنى أن القرآن نسخ 
بجملته في اللوح المحفوظ › ومنه كان جبريل ينقله» فوصفه الله بأنه علي حكيم 
لكونه مكتوب في اللوح المحفوظ › والأول أظهر وأشهر. 

أقَتَضْرب عَنُم ألذّطْر صَفْحا) الهمزة للإنكار والمعنى أنمسك عنكم 
الذكر» ونضرب من قولك: أضربت عن كذا إذا تركته» والذكر يراد به القرآن أو 
التذكير والوعظ » وصفحا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بمعنى الإعراض» تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه فكأنه 
قال: أنترك تذكيركم إعراضا عنكم » وإعراب صفحا على هذا مصدر من المعنى › أو 
مفعول من أجله» أو مصدر في موضع الحال. 

والآخر: أن يكون بمعنى العفو والغفران فكأنه يقول: أنمسك عنكم الذكر 
عفوا عنكم وغفرانا لذنوبكم » وإعراب صفحا على هذا مفعول من أجله أو مصدر 
في موضع الحال. 

إن نمم قزمآ مُشريي) قرئ بكسر الهمزة" على الشرط » والجواب في 
الكلام الذي قبله» وقرئ بالفتح على أنه مفعول من أجله. 

اَعَد مِنْهُم بَطعاآً) الضمير لقريش وهم المخاطبون بقوله إن كنتم قوما 


(1) إن كنتم) قرأ المدثيان وحمزة والكسائي وحلف بكر الهمزة. وقرأ الباقون بفتحها. النشر 
المصدر السابق. 


3 


2 رو ر ولارن و 


إل رتا لننلبرة 2 رَجَعلوا لد من جبادب جزم إ5 ع 
لاتتاق لوڈ ممن ب آم اتد يئا ټخْلى تتدس تا 


a 


رأضئلڪُم پالتیمن 9 لاا بير أحَدُحُم ہنا رب 
بارختلي قلا ل زجهاء ر15 وهر ليم اڳ اؤ ن ]ا 


و تزا ي الجا حر بى الجضام َير رين ي رَجَعَلرا م 
التسقة لين هم نة الرختلي إلا الفهذرا حلمم ٤‏ 
د نعطب خَهَادَنْهُم وعلوق © ولالوا لر قآ الختا 
تذل لهم الهم يلايك ين عِلم إن خم إلا ت رة 8 ا 


١‏ الهم سیلبا ن قله قوم به فشني طرق ( لقالا 


ّإ دنا ءابنا غل ائ إا غل تارجم مفتدون د 4 


OswEnete HONORE ERENI 0 


L۹ جرب‎ 


ا مسرفين» فإن قيل: كيف قال إن 


) كنتم على الشرط بحرف إن التي 
معناها الشك ومعلوم أنهم كانوا 


E‏ :® مسرفين؟ فالجواب: أن فى ذلك 


إشارة إلى توبيخهم على الإسراف 


| | وتجهیلهم في ارتکابه فکأنه شيء لا 


م يقع من عاقل» فلذلك وضع حرف 
التوقع في موضع الواقع ٠‏ «وَمَضّى 
مَعَلالأوَلين) أي تقدم في القرآن 
ذكر حال الأرلين وكيفية إهلاكهم 
لما كفروا. 


لين تَأتَهُم الآية احتجاج على قريش لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو 
الذي خلق السموات والأرض› وكانوا مع اعترافهم بذلك يعبدون غيره ومقتضى 
جوابهم أن يقولوا: خلقهن الله فلما ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله بالعزيز 
العليم ؛ لأن اعترافهم بأنه خلق السموات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزیز 


عليم. 


وآما قولہ: الَذِے جَحَلَ € فهو من کلام الله لا من کلامهم. 


يمدآ أي فراشا على وجه التشبيه. 


اء مدر أي بمقدار ووزن معلوم» وقيل: معناه بقضاء. 
ڪالك تَخُرَجُور) تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض . 
«الأرْوَاجَ َلَهَا) يعني أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك. 


ر الور ۳ جرب ٤٩‏ 


3يتَشتَوءأ على ظهررهء) الضمير يعود على ما تركبون. 

3لم تَذڪُرُوأ نِعْمَة رَبَڪَّ) د يحتمل أن يكون هذا الذكر بالقلب أو باللسان› 
ويحتمل أن يريد النعمة في تسخير هذا المركوب» أو النعمة على الإطلاق وكان 
بعض السلف إذا ركب دابة يقول: » الحمد له الذي هدانا للإسلام» ثم يقول: 

سُبْحَلنَ لے سَحْرَ لتا هلدا وَمَا تًا لَه مَفْرنِين4 أي مطيقين وغالبين . 

تًا إلى رَيَنَا لَمْنفَيبُرر€ اعتراف بالحشر› فإن قيل: مامناسبة هذا 
للركوب ؟ فالجواب: أن راكب السفينة أو الدابة متعرض للهلاك بما يخاف من غرق 
السفينة » أو سقوطه عن الدابة » فأمر بذكر الحشر ليكون مستعدا للموت الذي قد 
يعرض له» وقيل: يذكر عند الركوب ركوب الجنازة. 

وَجَمَلُرأ هر مِنْ عِبّادوء جُرْءآ€ الضمير في جعلوا لكفار العرب وفي له لله 

تعالى وهذا الكلام متصل بقوله: ولي سَألتَهُم) الآية والمعنى: أنهم جعلوا 
الملائكة بنات الله فكأنهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له وحظا دون سائر عباده» 
وقال الزمخشري: معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءا منه وقال بعض اللغويين الجزء 
في اللغة الإناث»› واستشهد على ذلك ببيت شعر» قال الزمخشري وذلك كذب 
على اللغة والبيت موضوع . 

3أم اَذ يما يَخْلى بَتدت) أم للإنكار والرد على الذين قالوا إن الملائكة 


)١(‏ ومن ذلك قول الشاعر: 


إن آَجْرَآت َة وما قلا قحب قد تُجزئ الحرَة الملكارٌ أحيانا 
وقال آخر: 


EH 


رُوَجْنّها من بناتِ الأؤس مُجْرَة ‏ للعَوْسج الرطْبٍ في ابياتها رَجَل 
قال الزمخشري: ومن بدع التفاسير: تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم 
للإناث» وما هو إلا كذب على العرب»› ووضع مستحدث منحول › ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا 
منه: أجزآت المرأة» ثم صنعوا بیتاً وبیتا .. الکشاف: ۲٤۲٥/٤‏ . 


وز ازز 4 جرب ٤۹‏ 


بنات الله ومعنى أصفاكم خصكم أي كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى وأصفاكم 
بالبنين وهم أعلى . 

53ا َير أَحَدُهُم بَا ضَرَبَ لِلرّحْمَن مَىَل5 آي إذا بشر بالأنشى وقد ذكر هذا 
المعنى في النحل والمراد أنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى الله تعالى عن 
قولهم . 

أو مَنْ يُنْسَرًأ هى ألْجِليَّة€ المراد بمن ينشأً في الحلية النساء والحلية هي 
الحلي من الذهب والفضة وشبه ذلك ومعنى ينشأ فيها يكبر وينبت في استعمالها 
وقرئ ينشأً بضم الياء وتشديد الشين بمعنى يربى فيها والمقصد الرد على الذين 
قالوا الملائكة بنات الله كأنه قال أجعلتم لله من ينشأً في الحلية وذلك صفة النقص 
ثم أتبعها بصفة نقص أخرى وهي قوله: وهو فى الْجْصَام عَيْرْ ين يعني أن 
الأنشى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلهاء وقل ما تجد 
امرآة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني » فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقائص 
وإعراب من ينشأً مفعول بفعل مضمر تقديره أجعلتم لله من ينشأ آو مبعدأً وخبره 
محذوف تقديره أو من ينشأ في الحلية خصصتم به الله . 

3وَجَقَلوا اة الَدِينَ هُمْ عند الرّخمن إناداً) الضمير في جعلوا لكفار 
العرب فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة: 

أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولد. 

والآخر: أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين . 

والثالث: أنهم جعلوا الملاثكة المكرمين إناثا وقرئ" عند الرحمن بالنون 
(1) ينغا قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين» وقرأ الباقون 


بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين. التشر: 0۸/۲ ٤]‏ . 
(۲) عند الرحمن) قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر ويعقوب عند( بالنرن ساكنة وفتح الدال من= 


شر الجر ۳4۸ جرب ٥٩‏ 


والمراد به قرب الملائكة وتشربفهم » كقوله: «قَالَدِينَعِند رَبَلنَ وقرئ عباد بالباء 
جمع عبد والمراد به أيضا الاختصاص والتشريف . 

هدروأ حَلْمَهْد هذا رد على العرب في قولهم إن الملائكة إناث 
والمعنى هم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس لهم به علم . 

سَثْكَمَبُ شَهَادَنُهُمْ وَيُنَلو) آي تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على 

وَقالوأ لَوَْآءَ الرَخمَلنْمَا عَبَذْتَلهُم) الضمير في قالوا للكفار وفي عبدناهم 
للملائكة» وقال ابن عطية: للأصنام› والأول أظهر وآشهر› والمعنى: احتجاج 
احتج به الذين عبدوا الملائكة وذلك نهم قالوا: لو أراد الل آن لا نعبدهم ما 
عبدناهم » فکونه یمهلنا وینعم علینا دلیل على آنه یرضی عبادتنا لهم»› ثم رد الله 
عليهم بقوله: «مَالَهُم بالك يِن علم# يعني أن قولهم بلا دليل وحجة» وإنما هو 


تخرص منهم . 
أ ءَائَيْتَلهْمْ تدبا من قبييء4 أي من قبل القرآنء وهذا أيضا رد عليهم 
لکونهم لیس لهم کتاب یحتجون به. 


3تل قالوأإنًا وَجَدنًا ءابنا على مه4 أي على دين وطربقة» والمعنى: أنهم 
ليس لهم حجة وإنما هم مقلدو آبائهم. 

3 وَصَدايكّ ما أزْسَلتًا ين قبي الآية المعنى كما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم 
بغير حجة اتبع كل من كان قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة بل بطريق التقليد 
المذموم. 

ل ارز ثكم بأهْدَى يما وَجَدتُمْ عَلَيْوِ ءاباو هذا رد على الذين 


= غير ألف على أنه ظرف» وقرأً الباقون بالباء وألف بعدها ورفع الدال جمع عبد. النشر: ٤٨۸/۲‏ . 


یور الو ۳2۹ جرب ٥۰‏ 


ياتتا تتا راتا تا لنت لوقن در لقال تترنرن € اتبعوا أباءهم » والمعنى قل لهم 
را إن زجنا نانا على اتو إن على تاتاريم فقون د اي أتبعونهم ولو جئتکم بدين أهدى 
2 هلز ازز اشم راخت بت زج مده افخ لرا | 
0 .0 من الدين الذي وجدتم عليه اباءکم 
0 1 
ا وقرئ ‏ قال أو لو جئتكم والفاعل 
ا 2 ضمير يعود على النذير المتقدم وأما 
ي قراءة قل بالأمر فهو خطاب لمحمد 
0 2 ابوا أمره الله أن يققول ذلك 
لزلا نر E E‏ لیر امره الله ان قول د 


e 


| تليئرة تخت ززل لخن لست نهم تمكتة ي الحلا لقريش »› وقيل: هو للنذير المتقدم 
الايا ززنغا غنيم قزق تقض رجن جد به ا أمره الله أن يقول ذلك لقومه والأول 


MH, 


1 ټجتغون 5 ولؤلا أن ق‎ SS 
E a RE 


٤‏ 0 اعتراضا بين قصة المتقدمين فإن 
قوله ا إنا با اا ma‏ الكفار المتقدمين وكذلك قوله 


فانتقمنا منهم يعني من المتقدمين . 

نن برآ أي بريء وبراء في الأصل مصدر ثم استعمل صمفة › ولذلك 
استوى فيه الواحد والجماعة كعدل وشبهه. 

إلا آلّدے قطرّن) یحتمل أن بكون استثناء منقطعا وذلك إن کانوا لا يعبدون 
الله » أو یکون متصلا إن کانوا یعبدون الله ویعبدون معه غیره» وإعرابه على هذا بدل 
مما تعبدون» فهو في موضع خقض أو منصوب على الاستئناء فهو في موضع 
نصب ۰ 

«ْسََهْدِين) قال هنا: «سَيَهْدِينٍ) وقال مرة أخرى: تهر َهْدِين) ليدل على 
أن الهداية فى الحال والاستقبال. 


. ٤٠۹/۲ تل أولو) قرأ ابن عار وحقص تال) على الخبرء وترأ الباقون قل على الأمر. الشر:‎ )١( 


وز لاف 0 E‏ 


9رَجَمَلَهَا َيِمَة بَاقِيَةًفى عَيَبهء) ضمير الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم 
السام » وقيل: على اله تعالى » والأول أظهر» والضمير يعود على الكلمة التي 
قالها وهي تن برآ يَمًا تَعْبْدُون) ومعناها التوحيد» ولذلك قيل: يعود على 
الإسلام لقوله: هر سَكَلمكُم إلْمُْلِيينَين بر4 وقيل: يعود على لا إله إلا الله 
والمعنى متقارب » أي جعل إيراهيم تلك الكلمة ثابتة في ذريته لعل من أشرك منهم 
يرجع إلى التوحيد» والعقب هو الولد وولد الولد ما تناسلا أبدا. 

#بَلمَتَغْت هَلرّلاءِ رَءَابَآءَمُم الإشارة بهؤلاء إلى قريش» وهذا الكلام متصل 
بما قبله ؛ لأن قريشا من عقب إبراهيم بالك فالمعنى لكن هؤلاء ليسوا ممن بقيت 
الكلمة فيهم بل متعتهم بالنعم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة 


الله . 


«حَنّى جَآَهُم أَلْحَقوَرشول مُبين) وهو محمد بيز . 


وقالوأ لَوْلا ئرل هلدا آلْمُرَءَانْ على رَجُل يِن آلْمَريََيْن عَظيم) الضمير في 
قالوا لقريش › والقريتان مكة والطائف› ومن امرب معناها من إحدى القريتين › 
كقولك: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» أي من أحدهماء وقيل: معناه على رجل 
من رجلين من القريتين فالرجل الذي من مكة الوليد بن المغيرة» وقيل: عتبة بن 
ربيعة » والرجل الذي من الطائف عروة بن مسعود» وقيل: حبيب بن عمير » ومعنى 
الآية أن قريشا استبعدوا نزول القرآن على محمد شتير واقترحوا أن ينزل على 
أحد هؤلاء وصفوه بالعظمة » يريدون الرئاسة في قومه وكثرة ماله» فرد الله عليهم 
بقوله: «أَهُم يَفْيِمْونَ رَحْمَتَ ريل يعني أن الله يخص بالنبوءة من يشاء من عباده 
على ما تقتضيه حكمته وإرادته» وليس ذلك بتدبير المخلوقين » ولا بإرادتهم ثم 
أوضح ذلك بقوله: 3 تَحْنْقَسَمْتًا بَيْنَهُّم مَمِيشَتَهُمْ لى الْحَيَوْةٍ ألدنيَا) أي كما قسمنا 
المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية » وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الفانية 


شر الخفن 0۱ زب ۰ه 


الحقيرة فأولى وأحرى أن لا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية 

ِلِد بَعْضْهُّم ضا شخرٍتا) وهو من التسخير في الخدمة» أي رفعنا 
بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم بعضا؛ وَرَحْمَت رَبَكَّ حَيْريَّمًّا يَجْمَعُونَ) هذا 
تحقير للدنيا والمراد برحمة ربك هنا النبوءة» وقيل: الجنة. 

9 وَلَوْلا أن َون الاس 1مَة واد الاية تحقير أيضا للدنيا» ومعناها لولا 
ا ا ا ر 
قال رسول الله سل يرما : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرا منها جرعة ماء). 

وَمَعَارٍح عَلَيْهَا يَظْهَرونَ4 المعارج الأدراج والسلالم ومعنى يظهرون 
يرتفعون ومنه: قَمَا أشطاغوأ أن يمرو والسرر جمع سرير»› والزخرف الذهب»› 
وقيل: أثاث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك» وقيل: هو التزويق والنقش 
وشبه ذلك من التزبين كقوله: حى ]۱5 أخدتِالأزض رُخْرَقَهَا ارين ث4 . 

9وَمَن شعن كر ألرّحْمَلنِ نُقَيَّصْ لَه عَيْطلنا) يبعش من قولك عشي 
الرجل إذا أظلم بصره» والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة» وقال الزمخشري: 
يعش بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيه » ويعشو بضم الشين إذا نظر نظرة 
الأعشى وليس به آفة» فالفرق بينهما كالفرق بين قولك: عمي وتعامى » فمعنى 
)١(‏ شرح السنة للبغوي: 1۹٦/۷‏ وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار مرسلا الحديث رقم: 

(07). 
(۲) قال الزمخشري: قرئ ومن يمش) بضم الشين وفتحها... الكشاف: ۲٠٤/٤‏ وقال ابن عطية 
وقرأً قتادة ويحيى ين سلام البصري ومن يعش1 بفتح الشين اا ف ر 
والأكثر عشى يعشو ومنه قول الشاعر (الحطيئة): 
(منى تأآته تعشو إلى ضوءناره تجدخيرنارعندهاخيرموقد) 
المحرر الوجیز: ٤۹/٥‏ . 


شو الج o۲‏ جرب ٥۰‏ 


5 8 i ت‎ : 8 E 


القراءة بالضم يتجاهل ویجحد مم ت 
معرفته بالحق» والظاهر أن ذلك اڭ 
عبارة عن الغفلة وإهمال النظر 9 


نچ ون e‏ ڪر لخن 
لري © امم ليَضدرلهم e‏ زټخیښْرق ا 


ولذڪر ألرَخمَر) قال الز ي RE nh‏ 
يريد به القرآن» وقال ابن عطية يريد 
به ما ذکر الله به عباده من 8 ا تھی الفنن زتں ایی لل ہین دا تتا تلخت بك نر 2 
E GE SSE‏ 
ويحتمل عندي أن بريد ذكر العبد E‏ 
> ومع الآنة أن ى غ 95 وشل من ازتلتا ين بيك ن وسلتا أجعاتا ين ذرنٍ = 

ومعشی يه ن من غفل عن E E U‏ 
ذکر الله یسر الله له شیطانا بکون له ا ا س ك س ف a e‏ 
فرينا» فتلك عقوبة على الغفلة عن يبرم ENOTES‏ 
الذكر بتسليط ege E‏ تباعد عنه الشيطان. 

وهم ليَصدوتَهْم عن اسبير4 الضمير في إنهم للشياطين » وضمير المفعول 
في يصدونهم لمن يعش عن ذكر الرحمن» وجمع الضميرين ؛ لأن المراد به جمع . 

حى CMHESENE‏ قرئ جاءانا بضمير الاثئين › وهما من یعش وشیطانه وقرئ 
بغير ألف» على أنه ضمير واحد وهو من يعش والضمير في قال لمن بعش» وقيل: 


للشيطان. 
يغد المَطْرَبٍ) فيه قولان: 
أحدهما: أنه يعني المشرق والمغرب وغلب أحدهما في التشبيه كما قيل: 
القمران. 


(1) «حتى إذا جاءانا) قرأ المدنيان وابن كثير واين عامر وأبو بكر بألف بعد همزة على التثنية » وقراً 
الباقون بغير ألف على التوحيد. النشر: ٤0۰۸/۲‏ . 


٥۰ جزب‎ or ال‎ 


والآخر: أنه يعني المشرقين والمغربين » وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه. 

لون يُنْقَعَُم اليَوْمَ إذ ظَلَمُْمْ نَّم لى الْمَدّاب مُشْتَركُور4 هذا كلام يقال 
للكفار في الآخرة» ومعناه أنهم لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب» ولا يجدون راحة 
التأسي التي يجدها المكروب في الدنياء إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه› 
والفاعل في ينفعكم قوله: الُم بى ألْعَدّاب مُْتَرُونَ € وإذ ظلمتم تعليل معناه 
بسبب ظلمكم» وقيل: الفاعل مضمر وهو التبري الذي يقتضيه قوله: يليت بين 
وََيْنَّك بُعْدَ آلْمَضْرَيْرٍ وأنكم على هذا تعليل » والأول أرجح . 

«أقأنت تنيع الصم الآية خطاب للنبي سلشبرما » والمراد بالصم والعمي 
الكفار إذ كانوا لا يعقلون براهين اللإسلام. 

«قإمًا نَذهَبَنَ بك تنَا مِنْهُّم مُنتَوَمُور€ إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة› 
ومقصد الآية وعيد للكفار » والمعنى: إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم 
بعد وفاتك» وإن أخرنا وفاتك إلى حين الانتقام منهم فإنا عليهم مقتدرون» وهذا الانتقام 
يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر وفتح مكة وشبه ذلك من الانتقام في الدنياء أو يريد به 
عذاب الآخرة» وقيل: إن الضمير في منهم منتقمون للمسلمين» وآن معنى ذلك أن الله 
قضى أن ينعقم منهم بالفتن والشدائد » وأنه أكرم نبيه ياتتا بأن توفاه قبل أن برى الانتقام 
من مته » والأول أشهر وأظهر . 

«وَإنّة تس لَك زي4 الضمير في إنه للقرآن أو للإسلام» والذكر هنا 
بمعنى الشرف »› وقوم النبي عير هم: قريش وسائر العرب» فإنهم نالوا بالإسلام 
شرف الدنيا والآخرة» ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاريهاء وصارت منهم 
الخلافة والملك› وورد عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية علم رسول الله مالتإبوار 
أن الأمر بعده لقريش» ويحتمل أن يريد بالذكر التذكير والموعظة» فقومه على هذا أمته 


)١(‏ وجاءت عن النبي صلإايورار آثار بهذا المعنى » فمن ذالك ما رواه أحمد وغيره بأسانيد فوية: 
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا سكين ثنا سيار بن سلامة سمع أبا برزة يرفعه= 


غاز الاززن 


ا 


کلهم وکل من بعث إلبهم. 0 0 
ھ2 وَسَوْفئُشقَلون4 أي Èš‏ 3 
تسئلون عن العمل بالقرآن › وعن 


شکر الله علیه. 
ونالتا ن قبل يكين | مر وین ا ر۷ ټمغا 1 رو ان علب 


شتا إن قيل: كيف أمر التي |6 أتلررة ين ذفب أؤ جاة تق التليسعة ث ا 
a‏ ا 

ا مم 3 3 : م 2 8 
ییا آن يسال الرسل المتش جن رن ورن إتت بث الرشمم اتی د ا 
وهو لم يدركهم؟ فالجواب: من ثلاثة إا 
أوجه: 

الأول: أنه رآهم ليلة الإسراء. 

الشاني: أن المعنى اسال آمة ا 
من أرسانا قبلك . 

الثالث: أنه لم يرد سؤالهم حقيقة وإنما المعنى أن شرائعهم متفقة على توحيد 
الله بحيث لو سئلوا: أهل مع الله يعبدون؟ لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد. 

وما دُريهم مَنْ ءاي إلا هِىَ أْبَرمِنْ ١خْيَهًَا#‏ الآيات هنا المعجزات كقلب 
العصا حية» وإخراج اليد بيضاء» وقيل: البراهين والحجج العقلية » والأول أظهر» ومعنى 
أكبر من أختها أنها في غاية الكبر والظهور» ولم يرد تفضيلها على غيرها من الآيات» إنما 
المعنى أنها إذا نظرت وجدت كبيرة » وإذا نظرت غيرها وجدت كبيرة فهو كقول الشاء: 
= إلى النبي بير قال: الأئمة من قريش إذا استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفواء وإذا 

حكمرا عدلوا» فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المسند 

الحديث رقم: (۱۹۷۹۲)» وفي معناه ما رواه الحاكم في المستدرك الحديث رقم: (1۹1۲)»› 

وصححە الألباني وغيره. 
E (0)‏ والبیت بتمامه: 

َل يِنْهُمْ تفل لافيت سَيدَهُم ينل الوم الي يري بها الاي 


«ديوان الحماسة» ص: ۲۷۰/۲ . 


شو الخرفة o0‏ حوب ٥۰‏ 


من تلق منهم فقل لاقيت سيدهم 

هكذا قال الزمخشري: ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية إلا هي أكبر 
مما تقدمها» فالمراد أكبر من أختها المتقدمة عليها. 

#وقالوأ يَلأيُة السَاجِرٌ ٤ذع‏ لا رَبك ظاهر كلامهم هذا التناقض فإن قولهم يا أيها 
الساحر يقتضي تكذيبهم له» وقولهم: اع لا رَبك يقتضي تصديقه والجواب من 
وجهين* 

أحدهما: أن القائلين لذلك كانوا مكذبين » وقولهم: ادع لنا ربك يريدون على 
قولك وزعمك »› وقولهم: إننا لمهتدون وعد نووا إخلافه. 

والآخر: أنهم كانوا مصدقين وقولهم يا أيها الساحر إما أن يكون عندهم غير 
مذموم؛ لأن السحر كان علم أهل زمانهم» وكأنهم قالوا يا أيها العالمء وإما أن 
يكون ذلك اسما قد ألفوا تسمية موسى به من أول ما جاءهم فنطقوا به بعد ذلك من 
غير اعتقاد معناه. 

ونای فِرَعَزْننى قَزيي۔) يحتمل أنه ناداهم بنفسه» أو أمر مناديا ينادي فيهم 
قال يَقَرْم اليس لى مْلْكُ يضر قصد بذلك الافتخار على موسى ومصر هي البلد 
المعروف وما يرجع إليه» ومنتهى ذلك من نهر أسكندرية إلى أسوان بطول النيل . 
هلد اندر تجرے ين تَحْيَىَ) يعني الخلجان الكبار الخارجة من النيل كانت 
تجري تحت قصره» وأعظمها أربعة أنهار: نهر الأسكندرية » وتنيس »› ودمياط » ونهر 
طولون. ألا بصِرون ي أ أا حَيْر4 مذهب سيبويه أن أم هنا متصلة معادلة » 
والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون؟ ثم وضع قوله: أا حَيْر4 موضع تبصرون لأنهم 
إذا قالوا له أنت خير فإنهم عنده بصراء» وهذا من وضع السبب موضع المسبب»› 
وكان الأصل أن يقول: أفلا تبصرون أم تبصرون» ثم اقتصر على آم وحذف الفعل 
الذي بعدها واستأنف قوله: أنا خير على وجه الإخبار» ويوقف على هذا القول على 


شر الجر 1۳۵0۹ حرب ٥۰‏ 


أم وهذا ضعيف» وقيل: أم بمعنى بل فهي منقطعة. مهي أي ضعيف حقير قاله 
الزمخشري وغیره. 

3لا يََاد بين إشارة إلي ما بقي في لسان موسى من آثر الجمرة» وذلك 
أنها كانت قد أحدثت في لسانه عقدة» فلما دعا أن تحل أجيبت دعوته وبقي منها 
أثر» كان معه لكن» وقيل: يعني العي في الكلام» وقوله: ولا يََاد يبي 
يقتضي أنه كان يبين ؛ لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات . 

3قَلَرلاً 1لْقَىَ عَلَيْهِ رة ين ذَحَب) يريد لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة 
على نبوءته» والأساورة جمع سوار وأسوار» وهو ما يجعل في الذراع من الحلي 
وکان الرجال حینئذ يجعلونه. «مْفتَرٍنِین) آي مقترنین به لا یفارقونه أو متقارنين 
بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقيموا الحجة. 

«قَانتَحَفَّقَرْمَة.) أي طلب خفتهم بهذه المقالة واستهوى عقولهم. 

افوا أي أغضبونا. (قَجَعَلْتَلهُمْ سَلفا َمََلا لري السلف بفتح 
السين واللام جمع سالف وقرئ” بضمهما جمع سليف»› ومعناه متقدم» أي تقدم 
قبل الكفار ليكون موعظة لهم ومثلا يعتبرون به ؛ لئلا يصيبهم مثل ذلك . 


5 


ولا صرب ين مَرْيَمَ مَكَلا 5ا قَرْمْك ينه يَضدوة روي عن ابن عباس 
وغيره في تفسيره هذه الاية أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى ابن مريم والشناء عليه 
قالت قريش: ما يريد محمد إلا أن نعبده نحن كما عبدت النصارى عيسى › فهذا 
كان صدودهم من ضربه مثلا» حكى ذلك ابن عطية" والذي ضرب المشل 
على هذا هو الله في القرآن» ويصدون بمعنى يعرضون» وقال الزمخشري: لما قرأ 
)١(‏ (سلفا) قرأ حمزة والكسائي بضم السين واللام» وقرآ الباقون بفتحها. النشر: ٤٠۹/۲‏ . 


)۲( لم أجده مسندا. 


(۳) المحرر الرجيز: ١‏ /٤ه٠۔‏ 


شبن الخو \ov‏ جرب ٥۰‏ 


رسول الله شرا على قريش: إنّحُم وما تَعْبْدُونَ ن دون اله حصب جَهَنَّمَ) 
امتعضوا من ذلك وقال عبد الله بن الزبعري: أخاصة لنا ولآلهتنا ET‏ 
فقال ملائەتاىۇ ° هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال: خصمتك ورب الكعبة› 
ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيرا» وقد علمت أن النصارى 
عبدوه؟ فإن كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه» ففرحت 
قريش بذلك وضحكواء وسكت النبي ية » فأنزل الله تعالى: إن آلَدِينَ 
سَيَقَث لَهْم مَنًا آلخشتى 1 ليك عَنْهَّا مَبْعَدُون) ونزلت هذه الآية » فالمعنى على هذا لما 
ضرب ابن الزبعري عيسى مثلا وجادل رسول الله سيير بعبادة النصارى إياه» 
إذا قريش من هذا المثل يصدون أي يضحكون ويصيحون من الفرح »› وهذا المعنى 
إنما يجري على قراءة يصدون بكسر الصاد" بمعنى الضجيج والصياح. 
لزقالوا همتا حير أ هر يعنون بهو عيسى والمعنى أنهم قالوا آلهتنا خير أم 
عیسی » فان کان عیسی يدخل النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه ؛ لأنه خير من 
آلهتنا وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية التي قبله» 
وآما على ما ذكر ابن عطية فهذا ابتداء معنى آخر وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية 
قولا آخر وهو أنهم لما سمعوا ذكر عيسى قالوا نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا 
آدميا ونحن عبدنا الملائكة وقالوا هتنا وهم الملائكة خير أم عيسى» فمقصدهم 
تفضیل آهتهم على عیسی» وقیل: إن قولهم أ¿ هر4 یعنون به محمدا سیر 
فإنهم لما قالوا إنما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى قالوا: ءيهنا 
حَيْرْ َم ُز4 يريدون تفضيل آلهتهم على محمد» والأظهر أن المراد بهو عيسى وهو قول 
الجمهورء ويدل على ذلك تقدم ذكره. 
(۱) الکشاف: .۲٣۲/٤‏ 


(۲) «يصدون) قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم وحمزة بكسر الصاد» وقرأً الياقون بضمها. النشر: 
4/۲ 


شا ال 


3 ضَرَبُوة لَك إلا دل 


a ad 


أي ما ضربوا لك هذا المشال إلا اوی مت شا ررر 0 
على وجه الجدل وهو آن يقصد | ۰ 
الإنسان أن يغلب من يناظره سواء | 


غليه بحق أو بباطل» فإن ابر ا ا 


الزبعري وأمثاله ممن لا يخفى عليه اشد رن تیم ا 
أن عیسی لم یدخل في قوله تعالی: 8 
حصب جَهَئم) ولكنهم أرادوا ل 
المغالطة فوصفهم الله بأنهم قوم r.‏ 


a 

ولو نَمَاء لَجَمَلْنَا ينحكُم مَلبكَة نى الأزْضٍ يَخْلفون) في معناها قولان: 

أحدهما: لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون فيها 
بني آدم » فقوله منكم يتعلق ببدل المحذوف أو بيخلفون . 

والآخر: لو نشاء لجعلنا منكم أي لولدنا منكم أولادا ملائكة يخلفونكم في 
الأرض كما يخلفكم أولادكم فإنا قادرون على أن نخلق من أولاد الاس ملائكة فلا 
تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد» حكى ذلك الزمخشري . 

نة ملم َسّاعة# الضمير لعيسى وقيل لمحمد شير وقيل للقرآن 
فأما على القول بأنه لعيسى أو لمحمد فالمعنى أنه شرط من أشراط الساعة يوجب 
العلم بها فسمى الشرط علما لحصول العلم به ولذلك قرئ" لعلم بفتح العين 


)0( وقراً ابن عاس وأبو هريرة وقادة وأبو هند الغفاري ومجاهد وأبو نضرة ومالك بن دينار= 


شرو الجر ۳0۹ جوزب ٥۰‏ 


واللام أي علامة ء وأما على القول بأنه للقرآن فالمعنى أنه يعلمكم بالساعة. 

لين لكُم تَغْض لے تَخْتَيعُرنَ يي إنما بين البعض دون الكل لأن 
الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنياء وقيل: بعض بمعنى كل»› وهذا 
2 ضعيف . 

«قَاخْتَلَفآلأْحرَابُ) ذكر في مریم . 

هَل يَنظرُون إلا الساعة4 أي ينتظرون والضمير لقريش أو للأحزاب. 

الخلا يَوْمَيل َعْضْهْم لِبَعْضٍعَدُو إلا الْمْتقَنَ الأخلاء جمع خليل وهو 
الصديق » وإنما يعادي الخليل خليله يوم القيامة ؛ لأن الضرر دحل عليه من 
صحبته » ولذلك استفنى المتقين لأن النفع دخل على بعضهم من بعض . 

يَلمِبَادے) الآية تقديره: يقول الله يوم القيامة للمتقين: يا عبادي لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. 

«تُخْبَرُونَ) أي تنعمون وتسرون. 

ييه مُبْيشون) أي يائسون من الخير. 

ادأ يليك يَفْضٍعَاَْتا ريلك المعنى أنهم طليوا الموت ليستريحوا من 
العذاب»› وروي آن مالكا يبقى بعد ذلك آلف سنة» وحينئذ يقول لهم: إنکم 
ماکون» أي دائمون في النار . 

«لَقَذ جنْتَلكُّم بِالْحَيَ4 الآية من كلام الله تعالى لأهل النار» أو من كلام 
اله لقريش في الدنيا. 

ام أبْرمُوا أمرآ تنا مُبْرمون4 الضمير لكفار قريش» والمعنى: أنهم إن 


= والضحاك لعلم بفتح العين واللام» وقرأ عكرمة مولى ابن عباس «للعلم» بلامين الأولى مفتوحة. 
المحرر الوجيز: .٠٠٥/ ١‏ 


اة 


ا 


أحكمو | كيد النبي ية فإنا ایی ی عب جرک کنر ۷ بک فا 

ن رة مات تات تت سانا 
N‏ ا ورا ور کی ا ام ر “ل 

ام يخيب 45 الأية» روي جم e‏ يلح عيرق 8 
أنها نزلت في الأخنس بن شريق ا 
والاسودين عبد بغوث اجتمعا» 
وقال اللأخنس: أترى افيس ل 
سرنا؟ فقال الآخر: يسمع e‏ 
ولا يسمع سرنا. 


SS E 
«يِرَفُم وَنَجْرَلهم) السرما اشناق إلا تن هد بالحٍَ ْم لنوت ( لین الهم من‎ 
ا‎ 


يحدث الإنسان به نفسه أو غيره في لقم لبلرلن ات قائ بزقمغرة 5 رملد ترب إة ز3 12 
ROE REH E‏ ا 
ا للأعال. 


3ل إن َانَ لرّحملن رَد قاتا أول انلدي في تأويل الآية أربعة أقوال: 

الأول: آنها احتجاج ورد على الكفار على تقدير قولهم» ومعناها: لو كان 
للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد» كما يعظم خدم 
الملك ولد الملك لتعظيم والده» ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلا الله 
وحده» وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم؛ لأنه علق عبادة الولد بوجوده 
ووجوده محال فعبادته محال› ونظیر هذا أن يقول المالكي إذا قصد الرد على 
الحنفي في تحريم النبيذ: إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال» لكنه مسكر فهو 
حرام . 

القول الثاني: إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله وحده وكذبكم في 
قولكم أن له ولداء والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة. 


شر لرن ۳1 ڃزب ٥۰‏ 


القول الثالث: أن العابدين بمعنى المنكرين › يقال عبد الرجل إذا أنف وتكبر 
على هذه الأقوال الثلاثة شرطية. 

القول الرابع: قال قتادة” وابن زيد: إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد 
وتم الكلام› ثم ابخداً قولە: انا اول المَلبدين)› والأول هو الصحيح لأنه طريقة 
معروفة في البراهين والأدلة > وهو الذي عول عليه الزمخشري» وقال الطبري: هو 
ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالی: ]ئا اؤ یام لعل حُدئ آؤ ى صل شيين) 
وقال ابن عطية: منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار: أن شُرََآءے) يعني شركائي 
على قولکم. 

«تَدَرْمُم) الآية موادعة منسوخة بالسيف. 

وهو آلّدِے نے ألسّمَآ۔ إل لے الأزضٍ إن أي هو الإله لأهل الأرض وأهل 
السماء» والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصفية. 

«عِلْم اسَاعت4 أي علم زمان وقوعها. 

3لا يَنْيك الَذِينَ يَذْغونَ يِن دونه السُمًاعة أي لا يملك کل من عبد من دون 
الله أن يشفع عند الله لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» فهو المالك للشفاعة 
وحده. 

3إ لان شَهدَ بالْحَقّ رَهُمْ يَعْلَمُونَ) اختلف هل يعني بمن شهد بالحق الشافع 
أو المشفوع فيه؟ فإن آراد المشفوع فيه فالاستناء منقطع » والمعنى لا يملك 
المعيودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه» ويحتمل 
على هذا أن يكون من شهد مفعولا بالشفاعة على إسقاط حرف الجر» تقديره: 


(1) المحرر الوجيز: .0٥۸/١‏ 


شور الخو ۳۲ جوب ٥۰‏ 


الشفاعة فيمن شهد بالحق » وإن أراد بمن شهد بالحق الشافع فيحتمل أن يكون 
الاستثناء منقطعاء وأن يكون متصلا إلا فيمن عبد عيسى والملائكة» والمعنى على 
هذا: لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد بالحق. 

وَهِيلَةء يَلرَبَ إن هَلؤْلاءِ قَرَمٌ لا يُوْينُور) القيل مصدر كالقول» والضمير يعود 
على النبي مالتتتيريعار» وقرئ: قيله بالنصب"" والخفض وقرئ" في غير السيع 
بالرفع فأما النصب» فقيل: هو معطوف على سرهم ونجواهم» وقيل: هو معطوف 
على موضع الساعة لأنها مفعول أضيف إلى المصدر» وقيل: معطوف على مفعول 
محذوف » تقديره: يكتبون أقوالهم وقيله» وأما الخفض فقيل: إنه معطوف على لفظ 
الساعة » ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: «يالْحَرّ4 وأما على الرفع» فقيل: إنه 
مبتدآً وخبره ما بعده وضعف الزمخشري ذلك كله» وقال: إنه من باب القسم فالنصب 
والخفض على إضمار حرف القسم كقولك: الله لأضربن زيداء والرفع كقولهم: أيمن 
الله » ولعمرك وجواب القسم قوله: إن مَلوْلاءِ قَرَمْ لا بُوْيِنُو) كأنه قال: أقسم بقيله أن 
هؤلاء قوم لا بۋمنون. 

#قاضفَخ عَنْهْم# مسوخ بالسيف . 

فل سغ4 تقديره: أمري سلام» أي مسالمة » وقيل: سلام عليكم على جهة 
الموادعة» وهو منسوخ على الوجهين . 

قرف تَغْلَُون) تهديد . 

ER OEE RR 
قال الداني: عاصم وحمزة لوقيله) بخفض اللام وكسر الهاءء والباقون بنصب اللام وضم‎ )1( 
.٠١۷ الهاء» ص‎ 

(۲) قال ابن عطية: وقرأ الأعرج وأبو قلاية ومجاهد (وقيله) بالرفع على الابتداء وخبره في قوله: 


يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أي قيله هذا القول أو يكون التقدير: وقيله يا رب مسموع 
ومتقبل (ف) «یا رب» على هذا متصوب الموضع (ب) قیله. المحرر الوجيرة .1*/o‏ 


ان 1۹ جرب 


EEK‏ سورة الدخان 

: غ نب ا 1 رلته ب ايلو شر التي المُبين4 ذكر في 
ا ا 1 ۹ ay.‏ 
م نيئا ل مط خزيإي 9 زحخة جى زوك إنه فر اشم 0 | الزخرف» وهو قسم جوابه: إن 


| رئ وق لل*° ن تًا 


gE :‏ 2 ندري وهو بعید. 

ا تو ټوم تان الشتَا e‏ غذابا ا د فا 

ا ایغ ب ربا سيت عا العَذاب ا 1 و رلته بى ليلو 
لَهْمْ الذُِرَى ولذ شوك یمن ر | مُبَلرصَة يعنى ليلة الققدرمن 


عله زقالوا نعل ئو 
ات غآيدوق 0 يزم بيش البطلتة الطبر 0 رمضان» وكيفية إنزاله فيها آنه آنزل 


iH 


© تفنو 4 لذ تا لهم قزم زعَرَن وَجَاةَحُم شوك ا إلى السماء الدنيا جملة واحدة» ثم 


ج ريم i;‏ اوا إلى جا او إئے لقم شرل ا 4 


گا نزل به جبريل على البي يبر 
شيئا بعد شيء» وقیل: معناه أنه بدا إتزاله في ليلة القدرء وقيل: يعني بالليلة المباركة 


ليلة النصف من شعبان» وذلك باطل لقوله: إا أنزّلتدة فى ليله القَذر4 مع قوله: (شَهْرٌ 
رَمَصَّان آلَِے نزل فيه الْعُرَءَان4. 
أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام » ينسخ من اللوح المحفوظ في 
ليلة القدر ليتمشل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة» وقيل: إن هذا يكون ليلة 
الصف من شعبان» وهذا باطل لما قدمنا. 

مرآ َر عندتاي مفعول بغفعل مضمر على الأختصاص قاله الزمخشري › 
وقال ابن عطية: نصب على المصدر»› وقيل: على الحال. 

«مُرْيلير) إرسال الرسل عليهم السلام » وقيل: من إرسال الرحمة» والأول 
أظهر. 


ر الباق 14 جرب ۰ه 


قازتفب يوم تأ السَنَء ذخان مُيين) في هذا قولان: 
أحدهما: قول علي بن أبي طالب وابن عباس" أن الدخان يكون» قبل: يوم القيامة 


يصيب المؤمن منه مشل الزكام » وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين وهو من أشراط 
الساعة » وروى حذيفة أن رسول الله سلإتررمة قال" : «إن أول أشراط الساعة الدخان». 


والثاني: قول ابن مسعود» إن الدخان عبارة عما أصاب قريشا حين دعا 
عليهم رسول الله لير بالجدب › فكان الرجل يرى دخانا بينه وبين السماء من 
شدة الجوع » قال ابن مسعود: حمس قد مضين: الدخان» واللزام» والبطشة» 
والقمر» والروم. 

خلڌا عَذَاب ایی يحتمل آن يكون من كلام الله تعالى» أو من قول الناس 


)١(‏ قال ابن عطية: واختلف الناس في الدخان الذي أمر الله تعالى بارتقابه» فقالت فرقة » منها علي 
بن أبي طالب » وزيد بن علي » وابن عمر» وابن عباس » والحسن بن أبي الحسن» وأبو سعيد 
الخدري: هو دخان يجيء قبل يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام وينضج رؤوس الكافرين 
والمنافقين حتى تكون كأنها مصلية حيذة. 
وقالت فرقة » منها: عبد الله بن مسعود» وأبو العالية » وإبراهيم النخعي: هو الدخان الذي رأته 
قريش حين دعا عليهم النبي ميرك بسبع كسيع يوسف» فكان الرجل يرى من الجدب 
والجوع دخانا بينه وبين السماء» وما يأتي من الآيات يقوي هذا التاويل. المحرر الرجيز: 
/1. 

(۲) لم أجده مدا وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز: ٠٠/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۸4٤٤)ء‏ ومسلم الحديث رقم: ›)۷۲٤١(‏ وقوله 
خحمس: أي حمس علامات قد مضين أي وقعن الأولى: الدخان» قال الله تعالى: يوم تأتي 
السماء بدخان مبين) [الدخان: ]٠١‏ › والثانية: القمرء قال الله تعالى: (اقتربت الساعة وانشق 
القمر [القمر: ]١‏ » والالكة: الرومء قال الله تعالى: ألم غلبت الروم) [الروم: ]١‏ »› والرابعة: 
البطشة » قال الله تعالى: يوم نبطش البطثة الكبرى) [الدخان: »]١١‏ وهو القتل الذي وقع يوم 
بدر» والخامسة: اللزام »> (فسوف يكون لزاما) قيل: هو القحط › وقيل: هر التصاق القتلى 
بعضهم ببعض في بدر» وقيل: هو الأسر فيه» وقد أسر سبعون قرشيا فيه. التعليق مأخوذ من 
عمدة القاري للعيني . 


رالنان ۳۵٥‏ جرب ٥۰‏ 
لہا أصابهم الدخان» وهذا أظهر لأن ما بعده من كلامهم باتفاق» فيكون الكلام 
متناسقا. 

أن لَهُمْ ألذّكَرّئ) هذا من كلام الله تعالى ومعناه استبعاد تذكير الكفار مع 
تكذيبهم للنبي ملإتڪبوة» والواو في قوله: #وَقَذ جَآءَهُم) واو الحال رشول مب4 
يعني محمدا صا شيو ٠‏ 

رَقًالرأمُمَلَّد4 أي يعلمه بشر. 

«البَطقة لكر ئي قال ابن ا هي يوم القيامة » وقال ابن مسعود: هي 
يوم بدر. 

رول ڪريم يعني موسى يالام . 

أن دوأ إل عِبَاد ا أن هنا مفسرة نائب مناب القول» وأدوا فعل أمر من 
الأداءء وعباد الله مفعول به وهم بنو إسرائيل › والمعنى أرسلوا بني إسرائيل كما 
قال في طه ازس مَعَنَا نے إشرَآوي) وقيل: عباد الله منادي » والمعنى: أدوا إلي 
الطاعة والإيمان يا عباد الله » والأول أظهر. 

«لزأن لأ تعلو أي لا تتكبروا. لبش لطل) أي حجة وبرهان. 

أن ترجنون4 اختلف هل معناه الرجم بالحجارة أو السب» والأول أظهر. 

«قاغتَزون أي اترکون وخلوا سبيلي . 

تانر بعِبادے# هذا أمر من الله لموسى يالام » والعباد هنا بنو إسرائيل › 
أي اخرج بهم بالليل ٠‏ «إِنْكُم مُتَبَعْررَ إخبار أن فرعون وجنوده يتبعونهم. 
)١(‏ قال ابن جرير: حدثني يعقوب »› حدثنا ابن علية » حدتثنا خالد الحذاء عن عكرمة فال: قال ابن 


عباس قال این مسعود: ال الطشة الکبری* بوم بدر» وآنا أقول: هي يوم القيامة»› وهذا إبناد 
صحيح عنه. الطبري في جامع البیان: ۲۳/۲۲. 


وز اذا 7 زب ۰ه 


Yi I 2 e. .‏ 
وارك الْبَخر رهوا آي ایر ب نعلا مر اه ا 1 
ساكنا على هيئته» وقيل؛ بابسا ن تافلت نے تن ای ترجُمُون ب Ea:‏ 
2 تاهترلرن د قتعا زئ أن لاء قزم شجرئون ا فاشر ا 
وروي: أن موسى لما جاوز البحر تب واش شرو ردو دح رازه هت 
أراد أن بضربه بعصاه فينطبق كما أ مرلن © ٭ عَم روا ين جلت 
نفام سريم( لتد قارا يها لے قرا غا 


ضربه فانفلق › فقال الله له: اترکه CS‏ 
کماهو ليدخله فرعرن وقرمه ا رن ° 
2 وين من يزغ إنّد َا قايا ِن الرد ن( 
فيغرقوا فِه»› وقيل: معد 
فيغرفوا فيه»› وقیل معنی رهر الترله لهم على عام على العليين © ae‏ 1 


سهلاء وقیل: منفرجا: ب 1 ئى | خ9 رارق إن هنإل ترت ا9رلن 


ة لحن بترن ي را ہقاتآپنا إن نتم یامن 9 ٤‏ 


ريون يحتمل أن يريد 0 إن خخ ر انلز ئي لين بس ليم الهم | ائم سال را 


8 | 


ريمن ي تا لقنا آلسمَلوانِ الأزش نا ْلْا رن ا 


ع لمت اب عو اغارف و بعلل | 
ثم عيون في ذلك الزمان»› وقيل: پووت 


يعني الذهب والفضة وهو بعيد. 


وَمَقَّام ڪريم فيه قولان» المنابر والمساكن الحسان. 


عة من التنعم بالأرزاق وغيرها. (قَلِهينَ أي متنعمين › وقيل 
فرحين » وقيل: أصحاب فاكهة . 

«[سَدايك) في موضع نصب أي مل ذلك الإخراج أخرجناهم أو في موضع 
رفع تقديره: الأمر كذلك. وأؤْرَذْتَلها فما ءاخَرينَ) يعني بني إسرائيل حكاه 
الزمخشري والماوردي وضعفه ابن عطية» قال لأنه لم يرو في مشهور القواريخ أن 
بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان» وقد قال الحسن” : إنهم رجعواء 
إليها ويدل على أن المراد بر إسرائيل قوله في الشعراء: 9وَأؤرَفْتدهَا 
إشرآءِیل4. 


(۱) لم أجده مسنداء وذكره الألوسي في تفسیره: ۲۲۳/۱۲. 


شر لار ۳1¥ جرب ٥۰‏ 

َا ََتْعَلَيْهم السَمَآء وَالأرْضر فيه ثلاثة آقوال: 

الأول: أنه عبارة عن تحقيرهم وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب 
في تعظیمه: بکت عليه السماء والأرض» على وجه المجاز والمبالغة»› فالمعنى أن 
هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالى بهم . 

الشاني: قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته» ومن 
السماء موضع صعود عمله»› فالمعنی : آن ھۇلاء ليسوا كذلك لأنهم كفارء أو لیس 
لهم عمل صالح . 

الثالث: أن المعنى ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض» والأول 
أفصح وهو منزع معروف في كلام العرب. 

وا ڪَائوأمُنظرينَ) آي مؤخرين. 

لين فِرْعَرْن) بدل من العذاب . «عالياً# أي متكبرا. 

اختَرتلهُم عَلَى عِلم أي كنا عالمين بأنهم مستحقون لذلك. على 
آلْعَللَيي 4 آي على آهل زمانهم. 

برأ مُبين أي اختبار. إن هلولا يعني كفار قريش . 

تأترا بقابآتا) خاطبت قريش بذلك النبي عبرا وأصحابه على وجه 
التعجيز» روي: أنهم طلبوا أن يحيي لهم قصي بن كلاب يسألوه عن آحوال 
الآخرة. 

أَهُمْ حيرأ قَرْم نُب كان تبع ملك من حمير» وكان مؤمنا وقومه كفارا فذم 
لله قومه ولم يذمه» وروي عن النبي تييع أنه قال : «ما أدري أكان تبع نبيا 
أو غير نبي» ومعنى الآية أقريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من 


(۱) لم آجده مسنداء وقال الألوسي: لم یثبت: ٤1۹/۱۸‏ . 


یز الان 


الكقار؟ وقدأهلكضناقوم تبع 


د 
وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك ESE‏ 


ھۇلاء› فمقصود الكلام تهدیل. 2 
إل خلرة قاهثلرة إلى سرام لنم ھ 
شرا قؤل ريي ِن عذاب الخيمم ي 
5 نت 2 ج ل هلدا ما ا تترول ا 


4 


yy 
eas › على قوم تبع‎ 
فيوقة ما قبله » والأول أصح.‎ 
© شی‎ E فیوقف على ما قبله» والاول اصح‎ 
بير حال منفية ذكرت ا ځور او ® يتخو‎ 
2 في الا نبياء. 8 التزتة ار ا داب الم د‎ 
زوك لِك فُرّ آللؤرُ ایی ا ركت ا‎ a 
1 TOT یوم لا نے مزل عن مُزلئ)‎ 
ً المولى هنايعم الولي والقريب إج‎ 
01 . وغير ذلك من الموالي‎ 
OS ا بقوله:‎ E و‎ 
عام الأإيي أي الفاجر وهو من الإثم» وقيل: يعني آبا جهل فالألف‎ 
واللام للعهد» والأظهر آنها للجنس فتعم أبا جهل وغيره.‎ 


سانير هو دُزدي الزيت""» وقيل: ما يذاب من الرصاص وغيره. 


3قاغتنو) أي سوقوه بتعنيف. 


ئم برأ قَرْق رَأييء يِنْعَذاب ألْحَييه€ المصبوب في الحقيقة إنما هو 
الحميم وهو الماء الحار»› ولکن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم 
مجازا؛ لأن ذلك أبلغ وأشد تهويلاء وقد جاء الأصل في قوله: <يْصَبُين فرق 


رُءُويِهم الْحَييم) . 


)١(‏ درڍي الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. المختار الصحاح مادة: (درد). 


۴ 


ر الفبان ۳4 جرب ٥۰‏ 


فإك أن ت آلْمَرير اريم يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكم 
به» أي كنت العزيز الكريم عند نفسك وروي: أن آبا جهل قال ما بين جبليها أعز 
مني ولا أكرم فنزلت الآية. 

مترو تفتعلون من المرية وهي الشك. 
والمراد به الجنة› والأمين من الأمن أي مأمون فيه › وقيل: من الأمنة وصف به المكان 
مجازا. 

ين سندس وَإشتَبْرّق) السندس الرقيق من الديباج › والإستبرق الغليظ منه. 

لَدايلكة) في موضع رفع أي الأمر كذلك أو في موضع نصب أي مغل 
ذلك زوجناهم . 

يَذْعُونَ فِيهَا) أي يدعون خدامهم. 

إلا الْمَرْتة الأرلل# استلناء منقطع » والمعنى: لا يذوقون فيها الموت»› 
لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك» ولولا قوله ييا لكان متصلا 
لعموم لفظ الموت› وقيل* إلا هنا بمعنى بعد» وذلك ضعيف . 

«يَسّرئده أي سهلناه والضمير للقرآن. بيتايلت4 أي بلغتك وهي لسان 
الرت: 

«قَازتَقَّ إنَهّم مُرتََبُون) أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم فإنهم مرتقبون ضد 
ذلك» ففیه وعد له ووعید لهم . 


E E RR 


. ٤١١/١ «مقام أمين) قرأ المدنيان وابن عامر (مقام) بضم الميم » وقرأ الباقون بفتحها. النشر:‎ )١( 


سورة الجاثية 


#تنزيز) ذكر في الزمر وما 


بعد ذلك تبيه على الاعتبار ٌ3 


3 تخار بلك :ت انه ترخا عاك ااباق خي ا‎ E: 
6 بالموجودات» وقد ذکر معناه في چن ا اتوہ بؤیئوق 9 زنل ل الال آم ج تست‎ 


مواضع . 


ه E E o a‏ 2 
ري يڪ أقًاك یي4 e‏ ن ت ر & 


الأفاك: مبالغة من الإفك وهو 


الكذب والأئيم من الإثم» وقيل: ا 
إنها تزلت في التضر بن الحارثء أت 3 ج 
e‏ 
OT‏ سماعه آیات الله » واستبعاد E‏ 
3إا عَيمَّ ِن ءَايَلَنا) أي إذا بلغه منها شيء ولم يرد العلم الحقيقي . 
ِمَنْ ررَآپهمْ جَهَنَّم كقوله: وَين ررآہيء عَذاب يبظ وقد ذكر في إبراهيم . 
حر لم ما لى أَلسُّمَلوَاتِ رمَا فى الأزضر4 يعني الشمس والقمر 
والملائكة وبني آدم والحيوانات والنبات وغير ذلك. 
«جَييعاً من أي كل نعمة فمن الله تعالى والمجرور في موضع الحال أو 


خبر ابتداء مضمر › وقراً ابن عباس (منة» . 


(1) قال ابن عطبة: وقرأ ابن عباس: بكر الميم وفتح النون المشددة ونصب التاء على المصدرء قال 
أبو حاتم: سند هذه القراءة إلى ابن عباس مظلم» وحكاها أبو الفتح عن ابن عباس » وعبد الله بن 
عمر» والجحدري › وعبد الله بن عبيد بن عمير. المحرر الوجيز: .۷۲/١‏ 


کر لکا ۳۷۱ جزب ٥۰‏ 
e ARJEN WY r APY er ta r PIO PI PDE TO TOPI YE e‏ 
لل للدي انوا يروا للدِینَ لا رون اام آت إِيً لیَجزی ا 
اإقزما يتا سقائوا تطیئون )تن غيل صايسا فرذي ° لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ ايام آ4 أمر الله 
رقن أتاة قعابقا كم إلن روم زجخون (إ زلفذ ةاقيت 4 ا“ . 
ت ا 2 e ap‏ ا المؤمنين ل يتجاوزوا عن الكفار 
َ6 ولا يؤاخذوهم ٳذا آذوهم» وکان 
8 ذلك في صدر الإسلام» قيل: إنها 
9 فم جعلتدك عل قريعو ن الاش قاتشا ولا تين ا منسوخحة بالسيف › وقيل* ليست 
ك أخرَآة ادبن لا تغلنوة 4 نهم لن نوا قنك ين ائه قيا © حة» لأن احتمال اإلأذ 
بمنسوحخه ؛ ن دی 
ا مندوب إليه على كل حال» وآما 
۱ القتال على الإسلام فليس من 
ّ ذلك» وروي: آن نزلت في 


«ئل بَِلَذِ لِلذين ءَامَنُواً يَعْفْرُواً 


| ا نے تاخ تم التو یت قارا و رة 


آيام الله عبارة عن ا فالرجاء تش ان ويغفروا مجزوم في جواب شرط 
مقدر» دل عليه قل» قال الزمخشري: حذف معمول القول» والمعنى: قل لهم 
اغفروا يغفروا. «لِيَجْزى قَوْماً يما صَانُوا يََيِبْرر فاعل يجزي ضمير يعود على 
اله وقرئ” بنون المتكلم وقال ابن عطية: إن الآية وعيد فالقوم على هذا هم الذين 
لا يرجون أيام الله » ويكسبون يعني السيئات» وقال الزمخشري: القوم هم الذين 
آمنوا وجزاؤهم الثواب بما كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه. 
«عَلى العَاليير ذكر في البقرة. «بَيتلت يَنَ انر أي معجزات من أمر 
الدين. 
)١(‏ #لنجزى قوما) قرأ ابن عامر وحمزة والكساتي وخحلف بالنون» وقرأ الباقون بالياء وقرأ آبو جعفر 
بضم الياء وفتح الزاي مجهلا. وكذا قرأ شيبة وجاءت أيضاً عن عاصم وهذه القراءة حجة على 


إقامة الجار والمجرور وهو (يما) مع وجود المقعول به الصريح وهو لقوما) مقام الفاعل كما 
ذهب إليه الكوفيون وغبرهم. النشر: ٤٠۲/۲‏ . 


شور للا ۷Y‏ جزب ٥۰‏ 
ئم جَعَلْتَلك عَلى شَريعَةٍ مَنَ لأر أي ملة ودين . 


ام حَيِب آلَدِينَ اجترخوا السََقَاتِ أن تَجِعَلَهُمْ صَالَدِينَ منوا آم هنا 
للإنكار واجترحوا اكتسبوا والمراد بالذين اجترحوا السيئات الكفار لمقابلته بالذين 
آمنوا» ولأن الآية مكية وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين »› ولذلك يذكر أن 
الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يرددها ويبكي طول الليل ويقول لنفسه: من 
أي الفريقين أنت» ومعناها إنكار ما حسبه الكفار من أن يكونوا هم والمؤمنون سواء 
في المحيا والممات»› وفي تأويلها مع ذلك قولان: 

أحدهما: أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في المحيا ولا في 
الممات» فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة» والكفار عاشوا على الكفر 
والمعصية وكذلك ملتهم ليست سواء. 

والقول الآخر: أنهم استووا في المحيا في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا 
يستوون في الممات»› بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون» فالمراد بها إثبات 
الجزاء في الآخرة» وتفضيل المؤمنين على الكافرين في و وهذا المعنى هو 
الأظهر والأرجح » فيكون معنى الآية كقوله: (أقَتَجْعَل الْمشلِيينَ َالنُجريين4 
وكقوله: أ نَجْعَل الَدِينَ اموا وَعَيلوا الصَليحَلتِ حَالْمُفْيِدِينَ فى الأزض ام نجل 
المْتَقِينَ صَالئُجار4. 

«سوَآء مُحْيَاهُم وَمَمَائُهُ: هذه الجملة بدل من الكاف في قوله: (حَالَدِينَ 
ءَامَنُوأ) وهي مفسرة للتشبيه وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الكفار» وقيل: 
هي كلام مستأنف» والمعنى على هذا أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء» وآن محيا 
الكفار ومماتهم سواء؛ لأن كل واحد يموت على ما عاش عليه» وهذا المعنى 
بعيد» والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي اخترناه» وآما إعرابها: 


شروو للاي ۳۷۳ جرب ٥۰‏ 


ASEAN) RN 
رابت تي خد ققد دزله اله ا4 خان ملم رڪنم ن ا‎ * 
E | نويه زللبيه جع قان ضر اة فن هديو ب تغد افر اللا‎ 9 

ك تاروت 5 زلالوا ما می لأ انتا لديا نمرت وتيا رتا ا 
و هلتا 9 انشع تالم يلاك بن ملم ذخ |9 تطثرة 0 ia)‏ 
م لن غلبم اتا بي ل مفعولا ثانيا لنجعل» ومن قرأ سواء 
SS AES e‏ ا 2 
e 2‏ ا ومحياهم فاعل بسواء لأنه فی 
رى ل ئو جايبة مغل هئو لنعى إلى برها اليم تجززة ت ع NT‏ ا 
r:‏ ا تت تین عاطم رانو | معلی مستو. سَاءَ م يَڂْڪُُور) 
| َنِم ما ئم لون دي فاا الدِينَ ءارا يارا ! للخل 2 . 2 ۴ 
ایخ ن أي ساء حکمهم شی دسود بین 

ا ناله اهم بى ختيو ايك هز الثزذ الثبین ۲7 اتا لين © هم 
أنفسهم وبين المۇمنين . 

«ريئجڙٰ ڪل تفس با 


لج سلزرا اقلم تمن ى تنل فلغم قاتتغترئم وسضتئم ذا ي 
َب معطوف على قول: 


رین د 3ا مل[ زد آفء حل زالاعة bi‏ 2 
0 ا لحن پنشتيقين دي 5 

بالحتق لأن فيه معنى التعليل » أو على تعليل محذوف تقديره: خلق الله السموات 
والأرض لیدل بهما على قدرته ولتجزی کل نفس بما کسبت. 


فمن قرأ سواء بالرفع فهو مبتدا 
وخبره محیاهم ومماتهم› والجملة 


بدل من الجار والمجرور الواقع 


E A i: 


COEDHRILEDS BSI ESUESEES EOD ESET ESEN 


تخد إقَهه. مرل أي أطاعه حتى صار له كالإله. رَأصَلَه اله عَلَى عِذ¢ 
أي على علم من الله سابق» وقیل: على علم من هذا الضال بأنه على ضبلال» ولکنه 
يتبع الضلال معائدة. (رَحَتَم ذكر في البقرة. يَهْدِيه مِنْ بعد أ4 قال ابن 
عطية: فيه حذف مضاف تقديره: من بعد إضلال الله إياه» ويحتمل أن يريد فمن 


يهدیه غير الله . 
لرقار الضمير لمن اتخد إلهه هواه أو لقريش. «نَنُوث وَنَخْيَا) فيه 
أربع تأويلات: 


)١(‏ طبواء محاهم) قرأ حمزة والكساثي وخلف وحفص بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. النشر: 
1/۲ 


شیور لبکا a2:‏ جب ٥۰‏ 


أحدها: أنهم أرادوا يموت قوم ویحیا قوم . 

والآخر: نموت نحن ویحيا أولادنا. 

الثالث: نموت حين كنا عدما أو نطفاء ونحيا في الدنيا. 

والرابع : نموت الموت المعروف ونیا قېله في الدنياء فوقع في اللفظ تقدیم 
وتأخير» ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة» ويظهر أنهم كانوا على مذهب 
الدهرية بقولهم: رتا يَهْيكتًا إلا آلدّهْر4 فرد الله عليهم بقوله: ناهم بذاك 
يِن علم) الأآية . 

«قالوأ انْثُرأ يقاتآبتا) ذكر في الدخان. ثل أله يُخييكُة) الآية رد على 
المنكرين للحشر والاستدلال على وقوعه بقدرة الله تعالى على الإحياء واللإماتة. 

رى َل هم جَاِية أي تجو على الركب وتلك هيثة الخائف الذليل. 
ل هئ ثُذعَى إن ستلبةَا) أي إلى صحائف أعمالهاء وقيل: الكتاب المنزل 
عليهاء والأول ارجح لقوله: ڌا تَا ينطق عَلَيْڪُم بالحَري الآيةء فإن 
قيل: كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب: أنه أضافه 
إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكه» وأنه هو الذي أمر 
الملاثكة أن يكتبوه. 

3إنّا نّا َنيح مَا َنَم تَعْمَلونَ أي نأمر الملائكة الحافظين بكتب 
أعمالكم » وقيل: إن الله يأمر الحفظة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ › ثم 
يمسكونه عندهم فتأتي أفعال العباد على ذلك فتكتبها الملائكة» فذلك هو 
الاستنساخ › وکان ابن عباس : يحتج على ذلك بان یقول لا یکون الاستنساخ إلا 
من أصل. 


. ٠۲٠/۲۳ الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


ا حزب 0۰ 
5 : قل تقدیره: بقا 
اتات E‏ 5 تَلَمْ ُ4 ر ل 
ق ليزم سلسم EKE‏ ۾ َا يم ِلآ تيم دا وَمَأوَلكُم ائار 1 لهم ذلك . 
وتا َم ِن ك صن ليسم بام تددم ايدب ائ هزوا 2 
زخزغم لتوا ال E ce‏ مرن ا #رَحَاق4 ذکر مرارا. «آلْيَوْمَ 


سا E‏ النسيان هنا بمعنى 
الترك» وآما في قوله نسيتم فيحتمل 
أن يكون بمعنى الترك أو الذهول. 


اترات ans A‏ الحَيٍ ا ا 

رادي قزرا غكا انڍزرا مقرضوت ي فل راشم ت 1 hS‏ 
9 ر تذغوت ین درن ائ آزرنی نا خلفو! ِن الأزض أم لهم رل العتبى وهى الرضاء 

بے الشتاوات انئونے پسیتب یس لفل هلدا از لوين علم زد ب ك 

خم ضلزین د تن اض یئن نوا یں ڈرو ائ تن لا © 
CASE eal sho)‏ 
BINDS : : mne‏ 


e Ke eê 


شر للفلا ۱۳۴۷٦‏ ْب۱ه 


#تنزيز) ذكر في الزمر. 

إلا انحر ذكر مراراء أجل َم يعني يوم القيامة. 

ارُونے اذا خُر احتجاج على التوحيد ورد على المشركين فالأمر 
بمعنى التعجيز. يرك فى ألسَمَرَاتٍ4 أي نصيب. انون بستاب تعجيز لأنهم 
ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله» بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد. أو أَلرَوٍ 
يِن عنم أي بقية من علم قديم يدل على ما يقولون» وقیل: معناه من علم تثیرونه 
أي تستخرجونه» وقيل: هو الإسنادء وقيل: هو الخط في الرمل»› وكانت العرب 
تتکهن به» وقال رسول الله ملتعبيرا: «كان نبي من الأنبياء بخط في الرمل فمن 
وافق خطه فذاك»' . 

وَمَنْ اأص الآية معناها لا أحد أضل ممن يدعو إلها لا يستجيب له وهي 
الأصنام فإنها لا تسمع ولا تعقل ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم لأنها لا تسمعه. 

3إا حُشِرَ الاس كَائوأً لَهْمْ أغدَآ) أي كان الأصنام أعداء للذين 
عبدوها #رَڪَائواً بعِبَادَيِهم ڪَلفِرين) الضمير في كانوا للأصنام أي تتبرأً الأصنام 


)١(‏ مسلم الحليث رقم: (۱۲۲۷)» وصحيح ابن خزيمة الحديث رقم: (۸04)ء وابن حيان الحديث 
رقم: »)۲۲٤۸(‏ وسنن أبي داود الحدیث رقم: (۳۹۱۱)» قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على 
مسلم ۱۷٤۹/٤‏ قي شرح هذا الحديث: واختلف العلماء في معناه » والصحيح أن معناه من وافق خحطه 
فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقين بالموافقة فلا يباح » والمقصود أنه حرام ؛ لأنه لا بباح 
إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بهاء وإنما قال النبي مللتيبرر: فمن وافق خطه فذاك»» ولم 
يقل: وهو حرام» بغير تعليق على الموافقة لثلا يتوهم متوهم أن هذا النص يدخل فيه ذاك النبي الذي 
كان يخط فحافظ التي مرالءَيررعر على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا وهذا إشارة إلى علم 
الرمل. 


aN 


شوو لفل VV‏ حب ۱ه 


با من الذين عبدوها وإنما ذكر 
لر ا الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء 
مغو نز بیز ا ار 


2 


لأنه أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء 
2 من الاأستجابة والغفلة والعداوة. 
o‏ ئل إن إفْتَريْنّة قا تَملِڪُونَ 


ا و 
e ERR‏ | العاقبني الله على الافتراء عقوبة لا 


ا تقدرون على دفعها ولا تملكون 
اندرا ووی وتایدات | شیا من ردها علیه» فکیف أفتريه 


ا 


ت تعض لعقاب الله ؟ مر غلم ہما 


يصون فيه أي بما تتکلمون به» 
یقال a‏ الرجل في الحديث إذا خاض فيه واستمر. 

3ل تا صُنتٌ بذعا مَنَ آلرْسل# البدع والبديع من الأشياء ما لم ير مثله» أي 
ما كنت آول رسول ولا جثت بأمر لم یجۍ به أحد قبلي» بل جثت بما جاء به ناس 
کثیرون قبلي» فلأي شيء تنکرون ذلك؟ رما اذرے ما ْمَل ہے رلا بُ فیھا 
أربعة أقوال: الأول: آنها في أمر الآخرة» وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنةء 
وقبل أن يعلم أن المؤمنين في الجنة » وآن الكفار في النار» وهذا بعيد؛ لأنه لم يزل 
يعلم ذلك من أول ما بعثه الله . والثاني: أنها في أمر الدنيا أي لا أدري بما يقضي 
الله علي وعليكم » فإن مقادير الله مغيبة وهذا هو الأظهر. الثالث: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة. الرابع: أن هذا كان في الهجرة 
إذ كان رسول الله مشير قد رأي في المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل فقلق 
المسلمون لتأخير ذلك فنزلت هذه الأية. 


فل أَرَأيِثُمْ إن صَانَ مِنْ عِند أل وََفَرئُم بء معنى الآية: أرأيتم إن كان 


الاحَيَفل ۳۷۸ زب ٥۱‏ 


القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين؟ ثم حذف قوله: ألستم ظالمين وهو 
الجواب؛ لأنه دل على أن الله لا يهدي القوم الظالمين. «وَشَهد شَاهدٌ يِن بن 
إسرَآءيلّ عَلَى مِْليء) هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء فالمعنى: أرأيتم 
إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله» ثم 
آمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم آلستم أضل الناس وأظلم الناس؟» واختلف في 
الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه عبد الله بن سلام» فقيل على هذا إن الآية مدنية لأنه إنما أسلم 
بالمدينة » وقيل: إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعهاء ثم وقعت على حسب ما 
أخبر» وكان عبد الله“ بن سلام يقول: في نزلت الاي . 

الثاني: أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة. 

الثالث: أنه موسى عبالتام » ورجح ذلك الطبري” والضمير في مثله للقرآن › 
أي يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد والضمير في آمن 
للشاهد فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر فإيمانه بين»› وإن کان موسى 
یباكام فایمانه هو تصدیقه بأمر محمد اتبا وتبشیره به . 

«وَقال الَُڍِينَ ڪَمَرُوا لِلُدِينَ ءَامَئُوا ٽو صَانَ حَيْرآ مُا سَبَفُوتا َيِه آي لو 
كان الإسلام خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء» والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما 
أسلم الضعفاء كبلال وعمار وصهيب»› وقيل: بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما 
أسلمت غفار ومزينة وجهينة » وقيل: بل قالها اليهود لما أسلم عبد الله ابن سلام 
(1) لم أجده بهذا اللفظ » وفي البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر 

مولی عمر بن عبيد الله» عن عامر بن سعد ين وقاص» عن أبيه قال: ما سمعت الي مايرا يقول 

لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة ء إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وده 


عَاهڈ ِن ت إشرآويل عا نيي). البخاري الحديث رقم: .)۳٠١١(‏ والطبري في جامع البيان: ٠١٠/۲۲‏ . 
(۲) جامع البیان: .٠٠۳/۲۲‏ 


شر مدل ۳۷۹ جإْب ۱ه 


والأول أرجح ؛ لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة وأما مقالة الآخرين فإنما 
كانت بعد الهجرة ومعنى للذين آمنو من أجل الذين آمنوا أي قالوا ذلك عنهم في 
غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام لأنه لو كان خطابا لقالوا ما 
سبقتموناء وإ َم يَهْتَدُوأً وء قَسَيَفُولونَ لذا إِنْكٌ قدي أي لما لم يهتدوا قالوا 
هذا إفك قديم ونحو هذا ما جاء في المثل: من جهل شيئا عاداه» ووصفه بالقدم 
لأنه قد قيل قديما فإن قيل كيف تعمل فسيقولون في إذ وهي للماضي والعامل 
مستقبل فالجواب أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم 
فسيقولون قال ذلك الزمخشري » ويظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى 
الماضي فلا يلزم السؤال» والمعنى: أنهم قالوا هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به» 
وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في القرآن وفي كلام العرب ومنه: وَلن يِنْقَعَُم ليم 
إذ منم أي بسبب ظلمكم . 

لوين بء سمب موسي إتامآً وَرَحْمَة€ الضمير في قبله للقرآن» وكتاب 
موسى هو التوراة» وطإمامآ) حال» ومعناه یقتدی به رهلا تلب مُصَدَق سانا 
عَرَبيً) الإشارة بهذا إلى القرآن ومعنى مصدق مصدق بما قبله من الكتب»› وقد 
ذكرنا ذلك في البقرة» ولسانا حال من الضمير في مصدق »› وقيل: مفعول بمصدق › 
أي صدق ذا لسان عربي وهو محمد يراز واختار هذا ابن عطية . 

لإستَمًامُوأ» ذكر في حم السجدة. 

خا ذكر في العنكيوت. «حَمَلنْة امه َزْما وَوَضَعَنة سَزْمآً) أي 
حملته بمشقة ووضعته بمشقة» ويقال كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد. 
«وَحَمْلة وَفِصَاله تَلَتُرنَ سَهْراً أي مدة حمله ورضاعه ثلاثون شهراء وهذا لا يکون 
إلا بأنه ينقص من أحد الطرفين» وذلك إما أن يكون مدة الحمل ستة أشهر»ء ومدة 
الرضاع حولين كاملين» أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولين غير 


شیک الاحمفل 


ثلاثة أشهرء ومن هذا أخد علي بن أت 
آبي طالب تة والعلماء: أن أقل 
مدة الحمل ستة أشهر» وإنما عبر عن 
مدة الرضاع بالفصال وهو الفطام لأنه | 
منتهى الرضاع ٠‏ تلخ اد ذكر في أا ٤‏ 
حد كمال العقل والقوة وبقال إن الأية ی دود e‏ 
نزلت في آبي بكر الصديق نة 0 


وقيل:إنها عامة. 
لى أضحب الجن أي ف 
جملة أصحاب الجنة» كما تقول إز 


: 5 
١‏ ار راون وروتد وش 


رايت فلانا في الناس آي مع الناس. و قال لِوَايِديْهِ ب لتا 5 قال مروان 

بن الحک نزلت في عد الرحمن بن أبي بكر الصديق › حین کفره کان أبوه وأمه 

يدعوانه إلى الرسلام فیأبی وقول لھما آف» وأنكرت عائشة اچ ذلك وقالت: 

«والله ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي» ويبطل ذلك قطعا قوله 

تعالى: ليك الَدِينَ حَقّ عَلَيْهِمْ مرل لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

أسلم وكان من خيار المسلمين» وكان له في الجهاد غناء عظيم› وقال السدى"': 

ما رأآیت أعبد منه» وقال ابن ا نزلت في ابن لأبي بکر ولم دسمه» ویرد 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: من زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف ؛ لأن 
عبد الرحمن ين أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه » وکان من خيار آمل زماته. تفسير القرآن 
العظیم: ۲۸۳/۷. 

(۲( صحيح عن عائشة وقد تقدم تخريجهء 

)۳( لم أجده مسندا. 

)٤(‏ روی العَرفي› عن ابن عپاس: آنا نزلت في ابن لأبي بكر الصديق. وفي صحة هذا نظر»› 


وال أعلم. 


شر لحفلا ۴۸۱ اة 


ذلك ما ذكرناه عن عائشة» وقيل: هي على الإطلاق فيمن كان على هذه الصفة من 
الكفر والعقوق لوالديه » ويدل على أنها عامة قوله تعالى: ليك آلَدِينَ حَقّ عَلَيْمٍ 
الْمَرْل) بصيغة الجمع ولو أراد واحدا بعينه لقال: ذلك حق عليه القول» وقد ذكرنا 
معنى أف في الإسراء. أكَهِدَايِيِىَ أن ١خْرَجَ‏ أي أتعدانني أنا أن آخرج من القبر 
إلى البعث. «رَقذ حَلَتِ الْمُرُون يِن قَبْلى» أي وقد مضت قرون من الناس ولم 
يبعث منهم آحد. وَهُمًا يَسْتَغِيتلن أل الضمير لوالديه أي يستغيشان بالله من 
کراهتهما لما يقول ابنهما» ثم يقولان له: «رَيْلك) ثم یأمرانه بالإیمان فيقول: تا 
لذا إلا أسَاطِيرٌ الأوَلِين) أي قد سطره الأولون في كتبهم وذلك تكذيب بالبعث 
وال تة 

ويل دَرَجَلت مَبًا يلر أي للمحسنين والمسيئين درجات في الآخرة 
ب اعمالهم» فدرجات أهل الجنة إلى علو ودرجات آهل النار إلى سفل› 
وليوفيهم تعليل بفعل محذوف» وبه يتعلق » تقدیره: جعل جزاء‌هم درجات ليوفيهم 
أعمالهم . 

رَيَوْمَ يُغْرَض) العامل فيه محذوف تقديره: اذكر. «أذْمَبْثُمْ طك4 
تقديره يقال لهم: أذهبتم طيباتكم » والطيبات هنا الملاذ من المآكل وغيرها وقرى" 
أذهبتم بهمزة واحدة على الخبر وبهمزتين على التوبيخ › والآية في الكفار بدليل 
قوله: «يَغْرَض الَدِينَ حَمَرُوا وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين› 
ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله وقد رآه اشتری لحماء آما تخشی آن تکون من 
أهل هذه الآية ؟ «عَداب آلْهُرن) أي العذاب الذي يقترن به هوان . 
)١(‏ اذعبتم طيباتكم) في سورة الأحقاف قرأه بهمزة واحدة على الخبر: نافع وأبو عمرو 

والكوفيون» والباقون بهمزتين على الاستفهام وهم ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. 


النشر: ٤١٤/١‏ . 
(۲) الدر المنشور في التفسير بالمأثور: ٤٤٩/۷‏ . 


شر لحمل ۳۸۲ زب ۱ه 


اراتا ا ا بااخلاز i‏ 


م و نتن نز ren‏ 0 


9واذكُر أا عاي يعني 
هودا يتام «بالأختاف4 جمع 
حقف وهو الكدس من الرمل» يبنا 
واختلف أين كانت؟ فقيل بالشام» ا 
وقيل: بين عمان ومهرة› وقيل: بين 
عمان وحضرموت» والصحيح آن 
بلاد عاد کانت باليمن. و ل 


eS 
e 


تج اتخون e‏ ا 2 2 ر 0 


3 


ومن بعده والنذر جمع نذيرء فإن 
قیل: كيف يتصور تقدمها من بعده؟ زج 8 
فالجواب: أن هذه الجملة اعتراض 6 
N‏ : معنى 
من خلفه في زمانه. 

قال إِنَمَا لهنم عند آ4 أي قل إن العذاب الذي قلتم: اتنا به ليس لي 
علم متی یکون؟ وإنما يعلمه اله » وما علي إلا أن أبلغكم ما أرسلت به. 

3َلمًا رأة عاضا مُستَقَيل أؤْدِيَيّه4 العارض السحاب الذي يعرض في 
أفق السماء» والضمير في رأوه يعود على ما تعدنا أو على المرئي المبهم الذي فسره 
قوله: عارضاء قال الزمخشري: وهذا أعرب وأفصح › وروي: أنهم كانوا قد قحطوا 
مدة» فلما رأوا هذا العارض ظلنوا أنه مطر ففرحوا به» فقال لهم هود عَييكتآم: بل هو 
ما استعجلتم به من العذاب» وقوله: ريح بدل من ما استعجلتم» أو خبر ابتداء 
مضمر ۰ 


َير كَل َع بأنر رَه عموم يراد به الخصوص 


سرافل AY‏ جرب ۵۱ 
Eê i Re SOON LOTS e‏ ت 
تن آله ټَستَيمْرنَ ا س رَد مم ا ن 
1 مدڪه بي هذا عخطا 
ارو ارت وره ٤‏ بی 
اا لقريش على وجه التهديدء أي مكنا 
ا عادا فيما لم نمكنكم فيه من القوة 
ر وعدل عن ما كراهية لاجتماعها مع 
ا i,‏ التي قبلهاء وقيل: إن شرطية 
ا وجوابها محذوف» تقديره: إن 
مکناکم فيه طغيتم › قال ابن عطية 
er‏ 2 وهذا تنطع في التأويل . 
TT‏ م E‏ مَنَ آلُْرئ) يعني بلاد عاد وثمود وسا 
وغيرهاء والمراد إهلاك 8 


من دون اله . رانا تقربوا بهم إلى اه ا هؤلاء ا عند الله » 
وانتصاب قربانا على الحال» ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا لاتخذواء وآلهة 
بدل منه لفساد المعنى » قاله الزمخشري» وقد أجازه ابن عطية ٠‏ بل ضرا عَنْه) 
أي تلقوا لهم » وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم. 

وإ صَرَفَنًا إِلَيْكَ تَفرآ يَنَ الجر أي أملناهم نحوك» والنفر دون العشرة 
وروي: أن الجن كانوا سبعة» وكانوا كلهم ذكرانا لأن النفر الرجال دون النساء» 
وكانوا من أهل نصيبين» وقيل: من أهل الجزيرة» واختلف هل رآهم النبي 
ماركا ؟ قيل: إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك» وقيل: بل 
علم بهم واستعد لهم واجتمع معهم» وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود 


شو لاحل A4‏ جرب ۱ہ 


أحاديث مضطربة”“ وسبب استماع الجن أنهم لما طردوا من استراق السمع من 
السماء برجم النجوم» قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث» فطافوا بالأرض ينظرون ما 
أوجب ذلك» حتى سمعوا قراءة رسول الله تيبي في صلاة الفجر في سوق 
عکاظ » فاستمعوا إلیه وآمنوا به. 


3نل من بَعْدِ موس في هذا دلالة على أنهم كائوا على دين اليهود» 
وقيل: كانوا لم يعلموا ببعث عيسى . «مُصَدَقَآ ّما بَيْنَ يَدَيْو4 ذكر في البقرة. 

داعي آه) هو رسول الله ي٠‏ يعفر لڪُم من دنوبڪُم) من هنا 
للتبعيض على الأصح أي يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام» وآما التي بعد 
الإسلام فهي في مشيئة الله » وقيل: معنى التبعيض أن المظالم لا تغفرء وقيل: إن 
من زائدة. «رَيْجرْكُم يَنْ عَذاب أييم) أي من النارء واختلف الناس هل للجن 
ثواب زائد على النجاة من النار“ آم لیس لهم ثواب إلا النجاة خاصة؟. 


)1( روى عامر الشعبي قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله مَلالهعبيرار ليلة الجن؟ 
فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود ققلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ملاليرمار ليلة الجن؟ 
قال: لاء ولكنا كتا مع رسول الله ليرا ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا 
استطير أو اغتيل » قال: فبنا بشر ليلة بات بها قرم» فلما أصبح إذا هو يجيء من قبل حراءء فقلنا: يا 
رسول الله! فقدناك وطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم؛ فقال: «آتاني داعي الجن فذهبت 
معه». الجامع لأحکام القرآن: .١/١۹‏ 

۲) قال القرطبي: مسألة: هذه الآي تدل على آن الجن كالإنس في الأمر والنهي والثواب والعقاب. 
وقال الحسن: ليس لمؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من النار» يدل عليه قوله تعالى: a‏ 
من ورمڪ جرحم يِن عاس أييم). ويه قال أبو حنيفة قال: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من 
النار» ثم يقال لهم: كونوا ترابا مدل البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون 
في الإحسان» مشل الإنس» وإليه ذهب مالك والشافعي وابن بي ليلي. ٠‏ وقد قال الضحاك: الجن 
يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. قال القشيري: والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء» قلت: 
قوله تعالی: ولل دَرجلٹ يتا غيلوا [الأنعام: ]۱١١‏ يدل على م يثابون ويدخلون الجنة» 
لأنه قال في آول الأية: : (يتغقر الي الإني ألم ايم شل نحطم تشو طون عَلَیْطُم ٤‏ اټلیے) إلى 
أن قال <رَلُلٍدَرَجَلثيئا غيلوا). والله أعلم . الجامع :لأحکام القرآن: ۲۱۷/۱۰۹ . 


شب الفلا ۴۸0 زب ۱ه 


ومن لا يجب دَاعِىَ آله الآية يحتمل أن يكون من كلام الجنء أو من 
کلام الله تعالی » ومعنی لیس بمعجز أي لا يفوت . 

وَل َرَو الآية احتجاج على بعث الأجساد بخلق السموات والأرض . 
وَلَمْ يَعْىَ بِحَلْفِهر4 يقال: عييت بالأمر إذا لم تعرفه » فالمعنى: أنه تعالى علم كيف 
خلق السموات والأرض وأحكم خلقتهاء فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى 
بر4 في موضع رفع لأنه خبر أن» وإنما دخلت الباء لاشتمال النفي في أول 
الآية على أن وخبرها. بل جواب لما تقدم» أي هو قادر على أن يحيي الموتى . 


لقَاضيرْ صَمَا صَبَرَ 4لوا لعزم مِنَ الرل هذا خطاب للنبي مرت 
آي اصبر على تكذيب قومك» وأولوا العزم: هم نوح» وإبراهيم» وعيسى› 
وموسى » وقيل: هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام» لقوله: قيهدَلهُم 
اة وقيل: كل من لقي من أمته شدة» وقيل: الرسل كلهم أولوا عزم» فمن 
الرسل على هذا لبيان الجنس» وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض٠‏ ولا تَستَفْجل 
أي لا تستعجل نزول العذاب بهم فإنهم صائرون إليه فإنهم إذا هلكوا كأنهم 
لم يلبشوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم َا خبر ابتداء مضمر› 
تقديره: هذا الذي وعظتم به بلاغ بمعنى كفاية في الموعظة»› أو بلاغ من الرسول 
عليه الصلاة والسلام» أي بلغ هذا المواعظ والبراهين. 


RR RE 


= وقال ابن القيم: عند تفسير قوله تعالى: لم ينهي إئل لَبْلَهْم رلا جآ وفي الآية دليل لما 
ذهب إليه الجمهور أن مؤمن الجن في الجنة كما أن كافرهم في النار وبوب عليه البخاري في 
صحيحه فقال: باب ثراب الجن وعقابهم » ونص عليه غير واحد من السلف قال ضمرة بن 
حبيب وقد سئل هل للجن ثواب؟ فقال: نعم! وقرأً هذه الآية ثم قال: الإنسيات للإنس› 
والجنيات للجن. التفير القيم لابن القيم » ص .٠٠١١‏ 


ر 


عن 
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NRTA ERR REISE 
: 14 ن اکراک راچ„‎ ٤ 4 
ودرا عن تیل الو ا‎ a سورك محم ييي چ‎ 


# 


ألَدِينَ مروا يعنى كفا أ ر 
الي روآ يعني كفار || ER‏ 


قريش » وعموم اللفظ يعم کل کافر ا اھ یش اعلښ رر لو لخ الین ختررانترت اولب ن | 


4 ألشنومُم ندرا الزلاق ترا تتا تعد ئا هنآة خن لضع ج 


الب ارررد ت ايك رلو َء اله لاأسَصَرَ مهم زلسن لازا ا 


ءَامَنوأ4 يعني الصحابة › وعموم ae‏ 
3 ا DH‏ نیل اندر u‏ تابا 
اللفظ يصلح لكل ممن #رضدواً | لانسرا 


عن سَڀِيلٍ ا بحتمل آن بکون أ نرات | 4 
صدوا بمعنی اعرضوا فیکون غیر اا 
متعد أو يكون بمعنى صدوا الناس 

فیکون متعديا وسبيل الله الإسلام 

والطاعة. «أَصَلَّ أغْمَالَهُ) أي أبطلها وأحبطهاء وقيل: المراد بأعمالهم هنا ما 
أنفقوا في غزوة بدر» فإن هذه الآية نزلت بعد بدر» واللفظ أعم من ذلك. 


كما أن قوله بعد هذا «رَالَدِينَ 


وَةَامَنْواً یما تُر عل مُحَمّد4 هذا تجرد للاختصاص والاعتناء بعد عموم 

قوله منوا وَعَيِلواً الصليحلت# ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية» وهو قوله 

وهر آلْحَقٌ من رَبَهم)٠‏ «وَأضلَح بال قيل: معناه أصلح حالهم وشأنهم» 

حقيقة البال الخاطر الذي في القلب» وإذا صلح القلب صلح الجسد كله“ 
8 إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى . 


قرب الراب أصله: فاضربوا الرقاب ضرباء ثم حذف الفعل وأقام 


(۱) يشير للحديث: «لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
کله آلا وهي القلب». رواه البخاري الحديث رقم (6۲(› ومسلم الحديث رقم )£۱۸( 
وغیرهما. 


شو کن AV‏ جرب ۱ه 


المصدر مقامه» والمراد اقتلوهم ولكن عبر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في 
صفة القتل. «حَنَّى إ5 أذْحَنئُئوهُم) أي هزمتموهم » والإثخان أن يكثر فيهم القتل 
والأسر. تدوأ اراق4 عبارة عن الأسر. ترقا متا بعد وما فِدَآء4 المن 
العتق والفداء فك الأسير بمال وهما جائزان» فإن مذهب مالك أن الإمام مخير في 
الأسارى بين خمسة أشياء: وهي المنء والفداءء والقتل » والاسترقاق» وضرب 
الجزية» وقيل: لا يجوز المن ولا الفداء لأن الآية منسوخة بقوله: «قافثلوا 
الفْرين) فلا يجوز على هذا إلا قتلهم » والصحيح أنها محكمة» وانتصب منا 
وفداء على المصدرية» والعامل فيهما فعلان مضمران. حى تَضَحَ آلْحَرْبُ 
أزْرَارما) الأوزار في اللغة الأثقال » فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها وهي آلاتهاء 
وقيل: الأوزار الآثام لأن الحرب لابد أن يكون فيها إثم في أحد الجانبين » واختلف 
في الخاية المرادة هناء فقيل: حتى يسلم الجميع فحينئذ تضع الحرب أوزارهاء 
وقیل: حتی تقتلوهم وتغلبوهم » وقیل: حتی ینزل عیسی ابن مریم » قال ابن عطية: 
ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدا كما تقول: أنا فاعل ذلك إلى يوم 
القيامة . 

ايك تقديره الأمر ذلك. ولو يََآء الله لأنتضَرَ ينهم أو لو شاء اله 
لأهلك الكفار بعذاب من عنده ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض 
الناس ببعض ء 

عَرََهًا لَه أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة» وقيل: معناه 
طيبها لهم فهو من العرف وهو طيب الرائحة» وقيل: معناه شرفها ورفعها فهو من 
الأعراف التي هي الجبال. 

تفآ لهم أي عثارا وهلاكا وانتصابه على المصدرية والعامل فيه فعل 
مضمر» وعلى هذا الفعل عطف وأضل أعمالهم. 


شر مک ۱۳۸۸ حب ۵۱ 


«زشرین انال آي | ٤‏ 
لكفار قريش أيتال عاقبه الكفار اأ | یسر ری اسر غت ا م 8 
hS [‏ 
المتقدمين من الدمار والهلاك. 8 SENGER‏ ا 


مَوْلى آلَدِينَ ءَامَنوأ أي ال 


وليهم وناصرهم وكذلك ران تر نه وال a‏ 2 
ا شل نیت ی تر اشر ترا تین سن غت 


آلف ر لا مَوْزا َي معناه لا 
ناصر 8 ولا ر يصح أن يکون ا 
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تادا قال ةايغا ليك آلَِينَ طْبَحَ اله غل فلوبه وَالََعْراً أهراةَحُم 
۱ هنا معني لأن اش اى 
لمولی D8‏ 9 رالډينَ اهتذزا راذمُم مدئ اتهم تفرَلهْم نټ ري 
مولى المؤمنين والكافرين بهذا زوق شاعا ٤ i E‏ 


المعنى »› ولا تعارض بين هذه الآية : 
وبين قوله: Storr ENENE SUDTENDNEDS es)‏ 
الح i‏ کر 
على العموم في جميع الخلق بخلاف قوله: «مَرلى الَدِينَ ءَامَنُوأ4 فإنه خاص 
بالمؤمنين ؛ لأنه بمعنى الولي والناصر 

َيأڪَلونَ حَمَا تَأصصُل الَأنْمَاء) عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن 
النظر كالبهائم. 

يِن قَرَيَيَكَ الى أخْرَجَنْكَ يعني مكة» وخروجه ملعبار من وقت 
الهجرة› ونسب الإخراج إلى القربة والمراد أهلها لأنهم آذوه حتی خرج. 
«أخْلَڪتب) الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في فوله: وَڪَايّن من قَريَد4 
وجمعه حملا على المعنى » والمراد أهلكنا أهلها. 

«أقَمَن صَانَ عَلىٰ َة يِن رَبَيِء) آي على حجة ويعني به النبي يڪل › 
كما يعني قریشا بقوله: ڪمن ر رين لَه َء عَمَلِوٍء واللفظ أعم من ذلك. 


شیو جر 1۸۹ جرب ٥۱‏ 


تل الْجَنة# ذكر في الرعد. عير ءاي أي غير متغير. (َصَمَن هو 
حَليدٌ نى اسار تقديره: أمثل أهل الجنة المذكورة كمن هو خالد في النار» فحذف 
هذا التقدير المراد به النفى وإنما حذفه لدلالة التقدير المتقدم وهو قوله: «أقَمَّن 
ڪَانَ عل َد ِن ِي 

لَوَينْهُم مَنْ يَنْتَيع إلَيْكَ€ يعني المنافقين » وجاء يستمعون بلفظ الجمع 
رعيا لمعتی من ٠‏ «قالراً لِلَُذِينَ ونوا الول زو آنه عبد الله بن مسعود. 
تاا قال ١َايفاً‏ كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين إما احتقارا لكلامه كأنهم 
قالوا: آي فائدة فيه ؟ وإما جهلا منهم ونسيانا لأنهم كانوا وقت كلامه معرضين عنه» 
وآنفا معناه الساعة الماضية قريباء وأصله من استأنفت الشىء إذا ابتدأته . 

لوَالَذِينَ هْتَدَزأ رَادَهُمْ هُدئ) يعني المؤمنين » والضمير في زادهم لله تعالى 
أو للكلام الذي قال فيه المنافقون ماذا قال آنفا» وقيل: يعني بالذين اهتدوا قوما من 
النصاری آمنوا بسیدنا محمد یراد › فاهتداؤهم هو إیمانهم بعیسی » وزيادة 

«قَهَل يَنظرونَ إلا آلسّاعة# الضمير للمنافقين» والمعنى: هل ينتظرون إلا 
الساعة؟ لأنها قريبة ٠‏ (قَقَذ جا أطْرَاطهَا) أي علاماتها والذي کان قد جاء من ذلك 
مبعث سيدنا محمد مايرا لأنه قال : «أنا من أشراط الساعة» و«بعشت أنا 
والساعة کهاتين»“ انى لَه إا جَاَءَنهُمْ ذِطرّلهُ# أي كيف لهم الذكرى إذا 
)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة وابن عساكر عن ابن بريدة نيتنا قالوا ِلَدِينَ ١روا‏ لملم ت5ا قال ةَاناً) 

قال: هو عبد الله بن مسعود ئة ٠‏ الدر المتشور' ٤11/۷‏ . 

)۲( لم أجده مسندا وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/0. 
(۳) في البخاري حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد 


تهتنا قال: رأيت رسول الله ستيار قال بإصبعيه حكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام «بعفت أنا 
والساعة كهاتين ٠...‏ الحديث رقم: »)]٦٥۲(‏ ومسلم الحديث رقم: »)۲١٤۲(‏ وغيرهماء 


سے ا 


کر 


جاءتهم الساعة بغتة فلا يقدرون | 
على عمل »› ولا تنفعهم التوبة › eS‏ 
ا ٠‏ ا اقطزون إلبك لار التليي خلبه ين التزت قازل ت 

SS N E J 


مبتداً وخبره الاستفهام المتقدم»› إو 


أ 1 الاستعا . ا 
والمراد به es‏ ا نهم ائه قأاصحهْم زات أنضارفم 0 


تاغل انث لآ إقة إلا ان أي اقلا تنتتررة الفرتان أن عان فلوس افنالها 0 اه 
1 ا العلم بذلك» واستدل ا ار ا 
بعضهم بهذه الآية على أن النظر ي 
ا العمل" لأنه قدم قول: اة 
اعد على قوله: وتنا | 
رال يَعْلَم َقَلْبَكُمْ NOMENON E‏ 
رَمَنْوَّلكُم# قيل: متقلبكم تصرفكم في الدنياء e‏ اقاتکم في لبور وقیل: 
مقلبكم تصرفكم في اليقطة + ومقواكم نامكم 

<لزْلاً نرت شور كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول 
القرآن والرغبة فيه لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه. َة 
يحتمل أن يريد بالمحكمة ليس فيها منسوخ › أو يرن متقنة > وقرا ابن مسغود" 
سورة محدثة ٠‏ رَأيْتَ ألُدِينَ فى فلوبهم مَرَضٌ يَنظرُونَ إلَيْكَ) يعني المنافقين › 
ونظرهم ذلك من شدة الخوف من القتل ؛ لأن نظر الخائف قريب من نظر المغشي 
علیه. «تأزی لهم في معناه قولان: 


(1) في صحبح البخاري: باب العلم قبل القول والعملء لقول الله تعالى اعام أئذ لا إلة إلا اش 
فبدأ بالعلم . الحديث رقم: )٠١(‏ الجامع الصحيح المختصر: .۳۷/١‏ 

(۲) في الطبري: وذکر أن ذلك في قراءة عبد الله قدا نرَلَف سورَةٌ مُخدثة) جامع البيان: 
VEY‏ 


EE E‏ 1۹1 چ 


أحدهما: أنه بمعنى أحق وخبره على هذا طاعة» والمعنى أن الطاعة والقول 
المعروف أولى لهم وأحق . 

والآخر: أن أولى لهم كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم » كقولك: ويل لهم 
ومنه: «أؤلى لَك قأزلل) فيوقف على أولى لهم على هذا القول» ويكون طاعة ابتداء 
كلام تقديره: طاعة وقول معروف أمثل » أو المطلوب منهم طاعة وقول معروف »› أو 
قولهم لك يا محمد طاعة وقول معروف بألسنتهم دون قلوبهم . 

تدا عَرَمَ آلأمُر أسند العزم إلى الأمر مجازا كقولك: نهاره صائم وليلة 
قائم ٠‏ صَدَفُواً اله يحتمل آن يريد صدق اللسان آو صدق العزم والنية وهو أظهر. 

«قَهَل عَيِيتُمْ إن تَوَلَيْتُمْ أن تُفْيِدُوأ لى الأزض رَنُمَطَُراً أزَحَامَكم) هذا 
خطاب للمنافقين المذكورين خرج من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ › 
والمعنى: هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض وقطع الأرحام إن توليتم» ومعنى 
توليتم صرتم ولاة على الناس وصار الأمر لكم » وعلى هذا قيل: إنها نزلت في بني 
أمية » وقيل: معناه أعرضتم عن الإسلام. 

إن الَذِينَ إزتدوأ عَلَى أذبارهم) نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد 
إسلامهم » وقيل: نزلت في قوم من اليهود كانوا قد عرفوا نبوءة سيدنا محمد 
صلاتييرسار من التوراة ثم كفروا به سول لهذ أي زين لهم ورجاهم ومناهم. 
«رَأنتى لَه أي مد لهم في الأماني والآمال والفاعل هو الشيطان» وقيل: الله 
تعالى » والأول أظهر لتناسب الضمير بين الفاعلين في سول وأملى . 

«سَنْطِيعْكُم ل بض الأئر) قال ذلك اليهود للمنافقين» وبعض الأمر 
يعنون به مخالفة رسول الله ير ومحاريته . 


¥ ے دا وهم Ci‏ َة أي کیف کون حالهم إذا توفتهم الملاثكة 


” 


شو من ۳4۲ جرب ۱ه 


ا 
2 ولو قآ رتهم قَلعَرَلتهُم بيَلهَم رَلتغرنئهم 4 
4 لخي القزل O‏ 
| آلنجَلهيِينَ منمڪُم ارين لرا ايارم الدین ک 
ا روا َضدُوا عن تومل او قارا الرشول من تد ما تبن ا hl‏ 
لهم الى ن زرا اھ فیا ریہظ أغتالیم نئه ا اا 
اين تاتذرا ايرا ا ايوا اسول ولا بنارا اعتالطن ب .9 
كه و 4 قروا دوا عن تيبل ائه م مائو وَهُمْ 8 
کڪ قلن تر ات لم( قلا ترا وتوا إلى الم ا 
ھ2 إ اشم س راه عم لن يرغم احتاتمفم د a‏ إن 2 ئ 
ك الحَبوة ادنيا لب له قان ا توا فوا د 3 
هجورم ولا ا أنرالكم ي إن پشتلڪنرة ج 
5 خیم تبخلرا رنطرخ اضلائمطم ي ® اشم قزار 4 
ا فزق شیارا تیل اه یط کن ت ن تز 
9 رنت تنطل عن تُليي اك اقبي وأم اقرا قاد نولو 6 
انتيل ازا طبرم ا 9 ا اال دج 
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بعني ملك الموت ومن معه» والقاء 
رابطة للكلام مع ما قبله» والمعنى هذا 
جزعهم من ذکر القتال فکیف یکون 
حالهم عند الموت؟. «يَضرنور 
رجُوخَه: ضمير الفاعل للملائكة» 
وقيل: إنه للكفار أي يضربون وجوه 
أنفسهم وذلك ضعيف . 

لام حَيب4 الآية معناها ظن 
المنافقون أن لن يفضحهم الله 
والضغن الحقد ويراد به هنا النفاق 
والبغض في الإسلام وأهله. 

«وَلَو َء لأَرَيْتَلكَيُة أي لو نشاء لأريناك المنافقين ا حتی تعرفهم 
بعلامتهم » ولكن الله ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين» وروي: أن 
الله لم يذكر واحدا منهم باسمه. رَلَتَغرقَنَهُم لى لَحْن أْقَرلٍ) معنى لحن القول 
مقصده وطريقته » وقيل: اللحن هو الخفي المعنى كالكناية والتعريض › والمعى: أنه 
ايار سيعرفهم من دلائل كلامهم » وإن لم يعرفه الله بهم على التعيين . 

«وَلتبلوتّكڪم€ أي نختبركم. «حَنّى تَعْلَم) أي نعلمه علما ظاهرا في الوجود 
تقوم به الحجة عليكم» وقد علم الله الأشياء قبل كونهاء ولكنه أراد إقامة الحجة 
على عباده بما يصدر منهم» وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى» 
وقال: اللهم لا تبتلينا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. 

«وَشَآفُرأ ارو أي خالفوه وعادوه ونزلت الآية في المنافقين وقيل في 
اليهود. 


(۱) السراج المئير: ۰۱۲/٤‏ والكشاف: ٠۳٠/٤‏ والمحرر الوجيز: ٠٠۷/١‏ 


شرو کا ۳4۳ جرب ۱ه 


رلا يلوأ أغَْالك) يحتمل أربعة معان: 

أحدها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان. 

والثاني: لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات» ذكره الزمخشري وهذا على 
مذهب المعتزلة خلافا للأشعرية » فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل الحستات. 

والثالث: لا تبطلوا أعمالكم بالرباء والعجب. 

والرابع: لا تبطلوا أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامها» وعلى هذا أخذ الفقهاء 
الآية» ويهذا يستدلون على أن من ابتداً نافلة لم يجز له قطعهاء وهذا أبعد هذه 
المعاني» والأول أظهر لقوله قبل ذلك في الكفار أو المنافقين رَسَيُخبظ 
أعْمَالَهُ: فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين 
أحبط الله أعمالهم بكفرهم وصدهم عن سبيل الله ومشاقتهم الرسول. 

ِقَلَنْ بَْيِرَ آله لَه هذا قطع بأن من مات على الكفر لا يعفر الله لهء 
وقل أجمع المسلمون على ذلك. 

قلا تهئوأ وَتَذْغرأً إلى اسر أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم 
بالصلح » فهو كقوله: إن جَتخوا لِلسَلْم قاجْتخ لها). َوَن بَيَرَكُم أغمَالك» 
أي لن ينقصكم أجور أعمالكم يقال وترت الرجل أترة إذا نقصته شيئا» أو أذهيت له 
متاعا. 

ولا يَنَْلْكُم أمْرَاتك) أي لا يسألكم جميعها إنما يسألكم ما يخف 
عليكم مثل ربع العشر وذلك خفيف. 

إن بَْعَلكُمُوخا َيْحْيِكُم تَبْحَلوأ معنى يحفكم يلح عليكم» والإحفاء 
أشد السؤال» وتبخلوا جواب الشرط . ريرج أضْعَانك:) الفاعل اله تعالى آو 
البخل » والمعنى يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق. 


شیو ن ۳۹4 جرب ٥۱‏ 


حرلآء€ منصوب على التخصيص أو منادى. ففرا فى سَبيل أل يعني 
الجهاد والزكاة وتن بَنْحَل انما بحل عن تفي آي إنما ضرر بخله على 
نفسه» فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق ‏ إن تَوَلَرَاً يَنْسَبْدِل 
قَؤْماً عَيْرَّكُ4 أي يات بقوم على خلاف صفتكم» بل راغبين في الإنفاق في 
سبيل الله » فقيل: إن هذا الخطاب لقريش» والقوم غيرهم هم الأنصارء وهذا 
ضعيف ؛ لأن الآية مدنية نزلت والأنصار حاضرون» وقيل: الخطاب لكل من كان 
حينئذ بالمدينة » والقوم هم أهل اليمن» وقيل: فارس ‏ 


تم الجزء الثالث 
ويليه الجزء الرابع والأخير وأوله سورة الفتح 


فهرس الموضوعات ۳40 التسهيل لعلوم التنزيل 


فهر ]موضوعای 
الموضوع الصفحة 
سورة الحج QV EES SSAA DSC ELSES‏ 
سورة المؤمنون E E‏ 
سورة النور ENV STO ORTA SE TASS SS‏ 
سورة الفرقأان EQ e eines ....,٠٠......٠.٠٠٠١‏ 
سورة الشعراء Ve TEs eases SSS ROE‏ 
سورة النمل PA DSCs SDM SLEEVE SSNS‏ 
سورة القصص VN ESN OAS EOS‏ 
سورة العنكبوت ANV esase na‏ 
سورة الروم FE Cease‏ 
سورة لقمان VEER COOTER‏ 
سورة السجدة NVQ Saeco Sa eS Se‏ 
سورة الأحزاب NEGARE‏ 
سورة سباً NAE A SR SS‏ 
سورة فاطر AA ESAs ese e AR SMES‏ 
سورة يس NEVSA TSS‏ 


فهرس الموضوعات ۱۳۹٩‏ التسهيل لعلوم التنزيل 
الموضوع الصفحة 
سورة داود عليه السلام VEQE sea REE SS E ihe‏ 
سورة الزمر TV esse Ss‏ 
سورة غافر Ty‏ 
سورة فصلت OSO oS SE e aa RA‏ 
سورة الشورى OO‏ 0 
سورة الزخرف ASSESS a‏ 
سورة الدخان (OVS RESO Sa a ia St‏ 
سورة الجاثية PTE Rose aes aS eee or‏ 
سورة الأحقاف NOE ERLE ESE A‏ 
سورة محمد ل FAS Asn Lee‏ 
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للش لجوزع ارب 


الکیت۔ رل کان اکن ری SITET‏ 
ا 5 < N‏ 
الرمزالبريدي ٠۲٠۰٠٠»‏ 1 کار التجلبد الفني 
تلقاکس ؛ ۲۲۹۱۰۸۱۹۸۰ DAR ALDEYAA )+۹٦۰(‏ مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد 
تقال ؛ ۹۹۳۹۹4۸۰ )+۹۹٥(‏ ترک ززع ۔ کرت بېروت 


o 1 
0 
Pus Peucsg û Putıhyhing - KULA 


دول الکویت» 
هار الضياه للنشر والتوزيع - حولي تایناکس: ۲۲۱۵۸۱۸۰ تتال: ۹۱۳۹۹1۸۰ 

ا المملكة العربيةالسعودية ؛ 
مار التهاج للتضر واتنوزيع . جدة هاتف 1۳۱۱۷۱۰ طاکس: ۱۲۳۲۰۳۹۲ 
دارالتدمرية للنشر والتوزيع ۔ الرياض هالنفد 1٠۲١١۲‏ فاکس: 4۱۳۷۱۳۰ 
الكنبة الكية۔ مكة اللكرمة هاتند ۰۲۸۰۸۲۲ فاکس: 9۳۱۹۲۹۹۰ 
مگثبة المبیکان- جميع طرو مها 3الماعة هالفي ۹۰۰۲۰۰۲۰۲۰۹ 

الجمهورية التركية؛ 
مكتية الارشاد - اسطتبول هاتفد ۰۲۱۲۹۲۸۱۹۲۲/۲ فاکس: ۰۲۱۲۱۳۸۱۷۰۰ 
الكتبة يشما ٠‏ اسطنبيل هاتند ۲۱۲۵۲۰۲۰۲۲۳ فاکس:۲۰۱۵۹۹٣۲۱۲.‏ 

الجمهورية اللبنائية ٠‏ 
مار إحياء التراث المربي - بيروت ھاتن ٠٠۰۰٠۰‏ فاکس: ۸0۰۷۱۷ 
شركة ارالبشال رال( سالامرة بیروت لبنان هاټند ۷۰۲۸9۷ فاکس: ۲۰1۹۱۲ 
خرگةالتمام۔ ببروت۔ کورلیش المزرمة هاتف: ۱۷١۷۰۳۹‏ 

الجمهورية المرببة السورية ؛ 
دار المجر. «مشل ۔ حليوني هاتن» ۲۲۲۸۳۱۹ فاکس: ۲10۳۱۹۲ 
دار اتلم الطيب . دمشق . حلبوقتي هاتف: ۲٣۵۱۲۲۹‏ فاکس؛ ۲۳۲۷۹۰۲ 

| جمهورية مصر المربية ؛ ! 

دار البصائر-القاعرة- زهراء مدينة نصر افبناکس: ۰۲۲۶۱۱۱11۱ معمول: ٠٠٠۰٠١۲1۳۱۲۱۲‏ 

المملعة الأردنية الهاشمية ؛ 
بار الرازي. ممان .العيدلي لفاکس: +11٦1۱٩‏ 

ر ن هاتت 141۲۳۹۰ اتلفاکس: 1410۲۲۸۰ 

مكنبة تريم الحديئة - تريم هاتند 1۱۷۱۴۳۰ طاکی": ۲۱۸۱۳۰ 

ا الجمهورية الإسلامية الموريتالية ٠‏ 


ضسركة الللتب الإسلا صبة۔ فوا شوط هاتند ۰۰۲۲۲۵۲۵۲۳1۹۱ 


مملكة البحرين؛ 
جممية الإمام ماللد بن أنس۔الحرق هالند ۱۷۲۲)۳۰۰ فاکس ۱۷۲۲4۲۳٣۰:‏ 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزه منه وباي شكل من الأشكال أو نسخه آو حفظه ے آي نظام 
الكتروني او ميكاتيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو آي جزء منه. وكذلك لا یسمح بالاقتباس منه آو ترجمته 
إلى اي لفة اخرى دون الحصول على إذن خطي من التاشر .. 
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ذزالت هله | ة ۰ 
ر ار ونیم ي ر لسور حیںن 


انصرف رسول الله تیرما من 
ا الحديبية » لما أراد أن يعتمر بمكة 
a‏ 
يرسا لعمر وهما راجعان إلى 
ب المدينة: لقد نزلت علي سورة هي 
ا ا اب فی سن یاون یا 
لإنّا قتحتا لَك نحا مُبيناي 


e i 8 e. 
ی‎ io yS 


َْتَح اله لاس ين رُحمَو4 أو من فتح البلاد» واختلف في المراد بهذا الفتح على 
أربعة أقوال: 


الأول: أنه فقح مكة» وعده الله به قبل أن يكون» وذكره بلفظ الماضي 
لتحققه» وهو على هذا بمعنى فتح البلاد. 

الثاني: أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده 
رسول الله شيرت مع قريش»› وهو على هذا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاءء 
ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية شق ذلك على بعض 
المسلمين بشروط كانت فيه حتى أنزل الله هذه السورة ويتبين أن ذلك الصلح له 
عاقبة محمودة» وهذا هو الأصح لأنه روي: آنها لما تزلت قال بعض الناس: ما هذا 


)١(‏ البخاري تفضسير سورة الفتح الحديث رقم )٤۷٠١(‏ باب فضل سورة الفتح » وتمامه: ثم قرأ: 
إا تتختا لك نحا یہنا إَجَطْمْرَ لك اھ ما عَم م دبك وتا تَأكُر4. 


شرو انبج ۳۹۸ جزب ٥۱‏ 


الفتح وقد صدنا المشركون عن البيت› فبلغ ذلك رسول الله مايرم » فقال: بل 
هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالروح » ورغبوا إليكم 
في الأمان. 

الثالث: أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح كفتح خيبر وغيرها. 

الرابع: آنه الهداية إلى الإسلام» ودليل هذا القول قوله لَيَعْيِرَ لَكَ اله 
فجعل الفتح علة للمغفرة» ولا حجة في ذلك إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون 
علة للمغفرة أيضاء أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة لا للتعليل فيكون المعنى إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن 
غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصرك. 

«هُوَ آلَذِے أنرَلَ السينة) أي السكون والطمأنينة يعني سكونهم في صلح 
الحديبية وتسليهم بفعل رسول الله انيرا › وقيل* معناه الرحمة. 

لألظَايَينَ اله ضَنْ آلسوْءٍ معناه أنهم ظنوا أن الله بخذل المؤمنين» وقالوا 
لن بقلب ألرُّسُولٌ وَالْمُرْيتُونَ إلى أهيبهمْ أټدا) وقيل: معناه أنهم لا يعرفون الله 
بصفاته» فذلك هو ظن السوء بهء والأول أظهر بدليل ما بعده. «عَلَيهم دَآيره 

لإنَاأَرْسَنتلكَ نامدا أي تشهد على أمتك. 
ردو أي تعظموه» وقیل: تنصرونه وقرئ ' تعززوه بزایین منقوطتین › 
والضمير في تعزروه وتوقروه للنبي شيب » وفي تسبحوه له تعالى» وقيل: 
الغلاثة لله . 


)۱( قال ابن عطية: وقرأ محمد بن السميفم اليماني واہن عباس (وتعززوه» بزابین من العزة» المحرر 
الوجيز: .٠١١/١‏ 


وا الج ۳44 جرب ۱ہ 


ESEREKE SEES‏ ا ا 
ا ان تبرت له ی ا وت پت إن آلَدِينَ يُبَايعُونَكَ إِنَمَا 


2 ااا ا هذا تشريف للنبي 
َر حيث جعل مبايعته بمنزلة 
SS‏ مبايعة الله ثم أكد هذا 2 


وا ن اڙاڌ پڪُم ضرا اؤ اراڌ پڪُم لعا ټل ڪان اله يتا ي 

تغتلون خپمرا د ټل ظتنثع أن لن نقيت الرنول ی 
والمؤيئوق إل أخيمهم أتدآ ورين ايك ب للويمضم وتنم 5 على وجه ا اده ر 

ا طن از وئم وما بورآ 5 رمن َم يوين با ب آن بد رسول الله ییا التى 
ورشویوء قرا نئا للڪَفرين عبرا د لله ملك 3 و 

ق ند المپانعين له بد الله 

ا ااشتارات والأزسي تير يتن بغآء عاب تن اء ڪان ي و بيعين “ هي ي 

ا علورآ يسا د ستلول الشطلكرت إا انطلفئن إلى ي المعنى» وإن لم تكن كذلك في 

ا يتأخدرغا كزوئا يفم نيدو أذ دلوا لد ع الحقيقة » وإنما المراد أن عقد ميغاق 
آله 2 َا لال آله 

a E:‏ ا البيعة مع الرسول عليه الصلاة 


RDS! oe IL Tu J KSINR‏ ا والسلام کعقده مع الله کقوله: ئن 
الع الاد EE‏ ا ذلك بأن يد الث معناها النعمة أو القوة 
وهذا بعيد هنا» ونزلت الآية في بيعة الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعد . من 


< 
e ه2‎ 5 


نَت انما نُك على تفي يعني أن ضرر نكثه على نفسه ويراد بالنكث هنا 

9سَيَمُول لَك الْمُحَلَمُونَ يِن الَأعرَّاب) الآية سماهم بالمخلفين لأنهم تخلفوا 
عن غزوة الحديبية"» والأعراب هم أهل البوادي من العرب لما خرج رسول الله 
ابيز إلى مكة يعتمر» رأوا أنه يستقيل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم» فقعدوا 
عن الخروج معه ولم يكن إيمانهم متمكناء فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك 
السفر» ففضحهم الله في هذه السورة»› وأعلم رسوله e‏ 


)١(‏ لفظ مسلم: : ٿال اټ جرښي اخرني ايو الڙنټر اه صي حاير ب عبن الله ُول: خر لني آم مر مشر 
آنا سَمِعَتِ مت ال ب يول عند حَفْمَة: دک بال اا رذ کاء ال ين آضڪاي الجر 
آحَد. لذبن باتو | نها . الت ب يا سول الله قَاَهَرََا ماك حلْمَةُ ِن نكم إا 
راردا قال التي 5لا: َد قال الله عر وَجَلّ: و جى اين اقا تدر الظَالِمينَ ًا 


جيًا)1 صحيح ملم الحديث رقم (ء 101°( وصحيح ابن حبان (۸۰۲٤)۔‏ 


انت a‏ ا 


أن يصل إليهم › وأعلمه أنهم کاذبون في اعتذارهم . يَمُولونَ بألتَيهم اليس نے 
فُوبهة# يحتمل أن يريد قولهم شغلتنا أموالنا وأهلونا لأنهم كذبوا في ذلك› أو 
قولهم فاستغفر لنا لأنهم قالوا ذلك رياء من غير صدق ولا توبة . 

قَرّماً بور أي هالكين » من البوار وهو الهلاك ويعني به الهلاك في الدين. 


َسَيَمُول لمرن الآية أخبر الله رسوله مزشييرار أن المخلفين عن غزوة 
الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة أخرى» وهي غزوة خيبر فأمر الله 
بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا. «يُريدُون أن يُبَدَنُوأ حَلام ا أي 
يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديبية » وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من 
غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحهاء وأن يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهم» وأراد 
المخلفون أن يشاركوهم في ذلك»› فهذا هو ما آرادوا من التبديل » وقيل: كلام الله 
قوله: 3ن جوا مى أټدآ لن تقالو مى عَدرٌآ وهذا ضعيف لأن هذه الآية نزلت 
بعد رجوع رسول الله ليتر من تبوك بعد الحديبية بمدة. الُم قال آله مِن 
بر يريد وعده باختصاصه أهل الحديبية بغنائم خيبر «قَسَيَقُولون تل تخشدوتا) 
معناه يعز عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة » وبل هنا للإضراب عن الكلام المتقدم» 
وهو قوله: فلن بوا َدَا لم قال آله ِن قَبْر4 فمعناها رد أن يكون الله حكم بأن 
لا يتبعوهم» وأما بل في قوله تعالی ّل صَائوأ لا يَفْمَهُونَ إلا ليل فهي إضراب 
عن وصف المؤمنين بالحسد» وإثبات لوصف المخلفين بالجهل . 

ندعو إلى قزم ولي بأس عَدِيد) اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال: 

الأول: أنهم هوازن ومن حارب النبي ستيار في غزوة خيبر . 

والثاني: أنهم الروم إذ دعا رسول اله سيرع إلى قتالهم في غزوة تبوك . 

والثالث: أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم آبو بكر 
الصديق . 


شو الب 16 جرب ٥۲‏ 


والرابم: أنهم الفرس ويتقوى 
الأول والثاني بأن ذلك ظهر في 
حياة رسول الله ابیز » وقوى 
4 المنذر بن سعيد القول الثالث بأن 
ا الله جعل حكمهم القتل أو 
قا الإسلام» ولم يذكر الجزية» قال 
أ وهذا لا يوجد إلا في أهل الردة. 


کل زه ولون اة اتان : هديم م قلت: وكذلك هو موجود في 


1 2 


lG O 


EE‏ ا 


تیا ( وزی لم یزرا غابہا قذ أخاط ائ بها ا : : 
© ساق آ4 ان مل فو ليرا د زل لائلسم الي ت كفار العرب» إذ لا تؤخذ منهم 
قروا لولرا الاذټار کم لا تجدون ریا زلا ليرا 4 © الجزية» فيقوي ذلك أنهم هوازن› 
ا تل راي لذ شن ب لدل لاجد نلوا ید ت 1 


ب أو يسلمون عطف على تقاتلونهم› 


إن تَتَوَلَوْاً َمَا تَوَلَيْنّم من َب يريد في غزوة الحديبية. 

ليس على الأعمَى حرخ4 الآية معناها أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج 
والمريض في تركهم للجهاد لسبب أعذارهم. 

نقذ رَضِىَ آله عن ألنْؤْميِينَ إ3 بُبَايعُونَكَ تحت آلشُجَرَة4 قال رسول اله 
مايرا : «لا بدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها» 
وفي الحديث أنهم كانوا ألفا وأربعمائة” وقيل: ألفا وخمسمائة» وسبب هذه البيعة 
أن رسول الله مزتبيار لما بلغ الحديبية وهي موضع على نحو عشرة أميال من 
مكة» أرسل عثمان بن عفان تة رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء 
ليعتمر» وأنه لا يريد حرباء فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له» فصرخ 
صارخ أن عثمان قد قتل » فدعا رسول الله حرإءيرعة الناس إلى البيعة على القتال› 


.٠٠٤/۷ البغوي في معالم التدزيل:‎ )١( 
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وأن لا يقر أحد» وقيل: بايعوه على الموت» ثم جاء عثمان بعد ذلك سالماء 
وانعقد الصلح بين رسول الله ملإت#تييرمار وبين أهل مكة» على أن يرجع ذلك العام» 
ويعتمر“ في العام القابل» والشجرة المذكورة كانت سمرة هنالك ثم ذهبت بعد 
سنين » فمر عمر بن الخطاب بالموضع في خلافته » فاختلف الصحابة في موضعها. 
َعَم ما نى فُلوبهم يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه 
وقيل من كراهة البيعة على الموت وهذا باطل لأنه ذم للصحابة وقد ذكرنا السكينة . 
«وَأتَابَهُمْ نحا قريب يعني فتح خيبر» وقيل: فتح مكة » والأول أشهر» أي جعل 
الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة على ثواب الآخرة» وأما المغانم 
المذكورة أولا فهي غنائم خيبر» وهي المعطوفة على على ااقح القريب» وأما المغانم 
الكثيرة التي وعدهم الله وهي المذكورة انيا فهي كل ما يغنم المسلمون إلى يوم 
القيامة » والإشارة بقوله: «تَعَجَْلّ لَكُمْ لذي إلى خيبر» وقيل: إن المغانم التي 
وعدهم هي خيبر » والإشارة بهذه إلى صلح الحديبية . 

َف أيِدى الاس عن أي كف أهل مكة عن قتالكم في الحديبيةء 
وقيل: كف اليهود وغيرهم عن إضرار نسائكم وأولادكم» بينما خرجتم إلى 
الحديبية ٠‏ كور ءَايَة إَْنُوْينِير أي تكون هذه الفعلة وهي كف أيدي الناس 
عنكم آية للمؤمنين يستدلون بها على النصر»ء واللام تتعلق بفعل محذوف» تقديره: 
فعل الله ذلك لتكون آية. 

3رَهخُرَى لم تَعَدِرُرا عَلَيها يعني فتح مكة» وقيل: فتح بلاد فارس والروم» 
وقيل: مغانم هوازن في حنين» والمعنى: لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط الله بها 
بقدرته ووهبها لكم » وإعراب أخرى عطف على «قَعَجَل لَكُمْ خذِوء) أو مفعول 
بفعل مضمر» تقديره: أعطاكم أخرى أو مبتدأً. 

لوَلَوّ قَاتَلَكُم ألَذِينَ مروا يعني آهل مكة. «سنَةَ آل أي عادته» 


)١(‏ في نسخة (م) فيعتمر. 


٥٩ جرب‎ O: الخ‎ 


) والإشارة إلى يوم بدر» وقيل: 
الإشارة إلى صر الأنياء قديما. 


5 ف 
ew‏ مم الَدِينَ زرا وَضدُوڪُم قي التمجد 2 1 
ل الحرام الهئ تفطرفا أن بلغ جل وللا جال ل وَفرَ ال َب أَيْدِيَهُمْ 


# 


إو شؤيئوة وسآ: شؤيتت لم تنوم أن تطدرهم لغي تشم ج ادي عي : 
ا فم قرا بقثر ملم نجل ائ بى رختييه ن بغاة اؤ َنَم ر وايديڪم غنهم» روى في 


3 


E E‏ سببها أن جماعة من فتيان قريش 
e‏ خرجوا إلى الحديبية ليصيبوا من 
1 ا عسکر رسول الله لتیار فبعث 
2ا & EG FE 4 e‏ + 2 
5 َد صنق آله زره لدي بالخ نان الله ا 1 1 خالد 
ا ا آلْخَرَام اد َء آله ومين مُحَلَقِمِنَ رُهُ ال4م رسول 
PTE‏ ي الوليد في جماعة من المسلمين 
0 د e‏ وأسروا 8 ٤‏ 


مر ل 2 e‏ زدین 


الكقار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل » وقوله: ا ا 
عَلَيْه# يعني من بعدما آخذتموهم أساری . 

«مُم الَدِينَ حََروا يعني أهل مكة. وَصّذُوُم عَن المَشجد ألَحَرَام) 
يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية ٠‏ والْهَذْىَ مَعْكُوفاً أن 
ينلع تَجِلَّذ4 الهدى ما يهدي إلى البيت من الأنعام» وكان رسول الله لتيب قد 
ساق حينئذ مائة ٤‏ وقيل: سبعين ليهديها» والمعكوف المحبوس » ومحله 
موضحع نحره يعني مكة والبيت› وإعراب الهدى عطف على الضمير المفعول في 
صدوكم » ومعكوفا حال من الهدى» وأن يبلغ مفعول بالعكف»› فالمعنى: صدوكم 
(۱) روى بن عباس: أن رسول الله ستيار أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من 


فضة» ورواه مالك بن آنس في الموطإ مرسلا› وفي رواية: وأشرك عليا ته في لها . شرح 
معاني الآثار للطحاوي: ٤‏ /۱۷۹ء والسنن الکبری للبيهقي: ۲۹۲/۹ . 
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عن المسجد الحرام وصدوا الهدى عن أن يبلغ محله» والعكف المذكور يعني به 
منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة» أو حبس المسلمين بالهدي بينما ينظرون في 
أمورهم. ولا جال مُؤْيئُونَ ونآ مُؤْيتلث لُمْ تَلَمْرحُم الآية تعليل لصرف 
الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل » وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم » فلو سلط الله المسلمين على أهل مكة لقتلوا أولئك 
المؤمنين وهم لا يعرفونهم » ولكن كفهم رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين آظهرهم»› 
وجواب لولا محذوف » تقديره: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناكم عليهم . 
أن تَطئرهُ# في موضع بدل من رجال ونساء» أو بدل من الضمير المفعول في 
لل تَعْلئوحُة€ والوطء هنا الإهلاك بالسيف وغيره. «قَتُصِيبَكُم يَنْهُم مَعَرَة أي 
تصيبكم من قتلهم مشقة وكراهة» واختلف هل يعني الإثم في قتلهم› أو الدية› أو 
الكفارة» أو الملامة› أو عيب الكفار لهم بان يقولوا قتلوا أهل دنهم › أو تألم 
نفوسهم من قتل المؤمنين؟» وهذا أظهر ؛ لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو 
بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا دية ولا ملامة ولا عيب. ليجل آله فى رَحْمَيَِ 
من نآ4 يعني رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفار» بأن كف سيوف 
المسلمين عن الكفار من أجلهم أو رحمة لمن شاء من الكفار بأن يسلموا بعد 
ذلك» واللام تتعلق بمحذوف يدل عليه سياق الكلام» تقديره: كان كف القتل عن 
أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء. لر تَرَيَلوأ لَعَذَبْنَا الُدِينَ ََررأ4 معنى 
تزيلوا تميزوا عن الكفار» والضمير للمؤمنين المستوري الإيمان» أي لو انفصلوا 
عن الكفار لعذبنا الكفار فقوله: «لَعَدّبتا) جواب لو الثانية > وجواب الأولى 
محذوف كما ذكرنا» ويحتمل أن يكون لعذبنا جواب لو الأولى» وكررت لو الثانية 
تأکیدا. 


3إ جَعَل آلَدِينَ حَمَرُوأ فى كُلُوبهم أَلْحَييْةَ4 يعني أنفة الكفر وهي منعهم 


ا £0 ڃزب ٥۲‏ 


للنبي نيتار والمسلمين عن العمرة» ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصلح بسم 
الله الرحمن الرحيم » ومنعهم من أن يكتب محمد رسول الله » وقولهم: لو نعلم أنك 
رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك»› والعامل في إذ جعل 
محذوف» تقديره: اذكر أو قوله: لَعَدّبتًا ) والسكينة هي سكون المسلمين 
ووقارهم حين جرى ذلك . «رَألرَنَهُم حَيِمَة التَمَّرّئى# قال الجمهور: هي لا إله إلا 
لله » وقد روي ذلك عن رسول الله اتی » وقیل: لا إله إلا الله محمد رسول 
اء وقيل: لا إله إلا الله والله أكبرء وهذه كلها متقاربة »> وقيل: هي بسم الله 
الرحمن الرحيم التي أبى الكفار أن تكتب. وَكَائواً أَحَقّ بها دا4 أي کانوا 
كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم أحق بها من اليهود والنصارى . 

«لَقَدُ صَدَقَ اله رَو ريا بِالْحَرٍ كان رسول الله ليبرا قد رأى في 
منامه عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه بعضهم محلقون 
وبعضهم مقصرون» وروي: أنه أتاه ملك في النوم» فقال له: «لَتَذخُلّ آلْمَْجِدَ 
آلْحَرَام الآية » فأخبر الناس برؤياه ذلك فظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام » فلما 
صده المشركون عن العمرة عام الحديبية » قال المنافقون: أين الرؤيا؟ ووقع في 
نفوس المسلمين شيء من ذلك» فأنزل الله تعالى لَمَذ صَدَقَ اله رَسولة لزيا 
بالْحَي4 أي تلك الرؤيا صادقة وسيخرج تأويلها بعد ذلك» فاطمأنت قلوب 
المؤمنين » وخرج رسول الله سيا في العام المقبل هو وأصحابه فدخلوا مكة 
واعتمروا وأقاموا بمكة ثلاثة أيام» وظهر صدق رؤياه» وتلك عمرة القضية» ثم فتح 
مكة بعد ذلك» ثم حج هو وأصحابه» وصدق في هذا الموضع يتعدى إلى 
مفعولين » وبالحق يتعلق بصدق أو بالرؤيا على أن يكون حالا منها. إن َء آ4 
لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك في الأمر وذلك محال على اللهء اختلف 
في هذا النخا عر ةا 


(۱) آخرجه التریزي )۳۲٠۵(‏ من حدیث الطقيل بن أ بِنِ گعْپ عَنْ بيد إتت 
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الأول: أنه اسعفناء قاله الملك الذي رآه النبي مايرا في المنام فحكى الله 
مقالته کما وقعت . 

والثاني: أنه تأديب من الله لعباده ليقولون إن شاء الله في كل آمر مستقبل . 

والثالث: أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته لأنه يمكن أن يتم له 
الأمر أو يموت أو يمرض فلا يتم له. 

والرابع: آن الاستثناء راجع إلى قوله: ييي لا لدخول المسجد. 

والخامس: أن إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله . 


مُحَلَقِينَ رءُوسَُمْ وَمُمَصَرينَ الحلق والتقصير من سنة الحج والعمرة» 
والحلتق آفضل من التقصير لقول رسول الله سلتيبرا: «رحم الله المحلقين ثلاثاء 
ثم قال في المرة الأخيرة والمقصرين»'. «قَعَيِمَ مَالْمْ تَعْلَموأ يريد ما قدره من 
ظهور الإسلام في تلك المدة» فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب ورغب الناس 
في الإسلام فكان رسول الله يمار في غزوة الحديبية في ألف وخمسمائة » وقيل: 
ألف وأربعمائة > وغزا غزوة الفتح بعدها بعامين» ومعه عشرة آلاف. «قَجَعَلَ مِن 
دُونِ داك فَنحآ قريباً) يعني فتح خيبر» وقيل: بيعة الرضوان» وقيل: صلح 
قال لرسول الله ڪاتتيييار: أفتح هو يا 
رسول الله؟ قال: نعم» وقيل: هو فتح مكة » وهذا ضعيف ؛ لأن معنى قوله: ين دون 
دايلت4 قبل دخول المسجد الحرام» وإنما كان فتح مكة بعد ذلك› فإن الحديبية 


الحديبية» وهذا هو الأصح؛ لأن عمر 


كانت عام ستة من الهجرة› وعمرة القضية عام سبعة » وفتح مكة عام ثمانية. 
لِيُظْهرة عَلى الذي بٍ4 ذكر في براءة٠‏ وى بال هيد أي 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: »)۱٦4١(‏ ومسلم الحديث رقم: ›)۳۲٠٤(‏ وغيرهما. 
(۲) سنن أبي داود الحديث رقم: (۲۷۳۸) قال الألباني: ضعيف. 
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ك تتفم زلف مشا ننا 5 توق قلا مَنَ آله ورانا ا 
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ة5 E‏ زغيارا E E‏ 
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ي 5 
هتا اليم اتترا اتترا ن ني 
E:‏ إذ اله ضيح علي ي تاها اموا لا قرغا أ 
اراق قوق صَوْت النحء ولا تَجْهَروا ل يالفولڪَجَهر 1 
ر تيشخ دنس ا خط ادت لمطم وا اتشغزرن ۱د | 0 
3 لين بطرت أضرَائهخ نة شرل اف اليك الَدِينَ حن 
اك للوتهم ري لهم غرة اجر Dw‏ 
4 ناوك من وڙاء الخجرات ڪرم ل ټغټلون ي 3 ا 
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شاهدا بأن محمدا رسول الله أو 
شاهدا بإظهار دینه. 


وَالَذِينَ مَعَ يعني جميع 
أصحابه» وقيل: من شهد معه 
| الحديبية» وإعراب الذين معطوف 
على محمد رسول الله صفته› 
| وأشداء خبر عن الجميع» وقيل: 
الذين معه مبتدأً وأشداء خبره» 
يا ورسول الله خبر محمد» ورجح ابن 
م عطية هذاء والأول عندي أرجح 
لأن الوصف بالشدة والرحمة يشمل 


البى صلاشيرمار وأصحابه » وأما على ما اختاره ابن عطية فيكون الوصف بالشدة 
زا مختصا بالصحابة دون النبي زشيبة» وما أحق النبي مشير 
بالوصف بذلك ؛ لأن الله قال فيه بالمؤمئين رؤوف رحيم› وقال: َجَاهِد الُْمًارَ 
َالَمَفِقِينَ اظ عليه فهذه هي الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين. 
ِسِيمَاهُمْ فى وْجُوههم السيما العلامة » وفيه ستة أقوال: 
الأول: أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود. 
والثاني: أنه أثر التراب في الوجه. 
الثالث: أنه صفرة الوجه من السهر 
والرابع: حسن الوجه لما ورد في لحديث”: «من كثرت صلاته بالليل حسن 


)0( سنن ابن ماجه الحديث رقم: (rrr)‏ حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي. حدثا ثابت بن 
موسى أبو يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله 
صلالاتاييتس: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» قال المعلق محمد فؤاد عبد الباقي:= 


شد البو 6۸ حوب ٥‏ 


وجهه بالنهار» وهذا الحديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي فرفعه إلى 
النبي مير » وهو غير مروي عنه. 

الخامس: أنه الخشوع . 

السادس: أن ذلك يكون في الآخرة يجعل الله لهم نورا من أثر السجود» كما 
يجعل غرة من أثر الوضوء» وهذا بعيد ؛ لأن قوله: تَرَلهُمْ رما وصف 
حالهم في الدنيا فكيف يكون سيماهم في وجوههم كذلك؟ والأول أظهرء وقد كان 
بوجه علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن عبد الله بن العباس أثر ظاهر 
من أثر السجود. 

ايك مَكَلْهُمْ ه النَوردت أي وصفهم فيهاء وتم الكلام هناء ثم ابتدأً قوله: 
«وَمَكَلَهُمْ نى الإنجيلي سَرَزع) وقيل: إن معلهم في الإنجيل عطف على مثلهم في 
التوراةء ثم ابتدأ قوله: كزرع » وتقديره: هم كزرع » والأول أظهر ليكون وصفهم في 
التوراة بما تقدم من الأوصاف الحسان» وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد 
ذلك» وعلى هذا يكون مثلهم في الإنجيل بمعنى التشبيه والتمثيل» وعلى القول 
الآخر يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في التوراة. 

(صَرّزع أخْرَج حَلء) هذا مثل ضربه الله للإسلام حيث بدأ ضعيفا ثم 
قوي وظهر» وقيل: الزرع مثل للنبي ملاتييية ؛ لأنه بعث وحده وكان كالزرع حبة 


= معلى الحديث ثابت بموافق القرآن وشهادة التجربة » لكن الحفاظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير 
ثابت. وأخرج البيهقي في الشعب عن محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال قلت لمحمد بن عبد الله 
بن نمیر ما تقول في ثابت ابن موسی؟ قال شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. قلت ما 
تقول في هذا الحديث؟ قال غلط من الشيخ › وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه. وقد تواردت أقوال 
الأئمة على عد هذا الحديث في الموضوع على سبيل الغلط لا التعمد. وخالفهم القضاعي في مسند 
الشهاب فمال في الحديث إلى ثبوته. اه السندي » قال الشيخ الألباني: ضعيف . 


ود الح ۹4 خرب 


واحدة» ثم كثر المسلمون فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل› 
ویقال بإسکان الطاء“ 


وفتحها بمد وبدون مد وهي لغات. «تَتَارَرَه) آي قواه وهو 
من الموازرة بمعنى المعاونة » ويحتمل أن يكون الفاعل الزرع والمفعول شطأه أو 
بالعكس؛ لأن كل واحد منهما بقوى الآخرء وقيل: معناه ساواه طولاء فالفاعل 
على هذا الشطء ووزن آزره فاعله» وقیل: أفعله وقرۍ" بقصر الهمزة على وزن 
فعل. تاتَغْلط4 أي صار غليظا. «تَاستَرَى على سوي جمع ساق أي قام 
الزرع على سوقه» وقيل: قوله: كزرع يعني النبي ملتييي » أخرج شطأه بأبي بكر» 
فآزره بعمر» فاستغلظ بعثمان» فاستوی على سوقه بعلي بن أبي طالب. «لِيَغِيظ 
بهم نار تعليل لما دل عليه المثل المتقدم من قوة المسلمين فهو يتعلق بفعل 
يدل عليه الكلام» تقديره: جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفارء وقيل: يتعلق بوعد 
وهو بعيد. «ِيِنْهُم) لبيان الجنس لا للتبعيض لأنه وعد عم جميعهم ن كتا. 


ee eê EF 


. ٤٠٠١/۲ «شطاه) قرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتح الطاء. وقرأ الباقون بإسكانها. النشر:‎ )١( 
.٠١١ الداني: ابن ذكران (فأزره) بالقصر والباقون بالمد. التبير» ص:‎ )۲( 


سرو برا 11 جرب ٩۲‏ 


سورة الحجرات 

3ل تُقَدّنوأ يِن يي أ روء فيه ثلاثة آقوال: 

أحدها: لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به» ولا تقطعوا في أمر إلا بنظره. 

والثاني: لا تقدموا الولاة بمحضره» فإنه يقدم من شاء. 

والثالث: لا تتقدموا بين يديه إذا مشى» وهذا إنما يجري على قراءة 
يعقوب” لا تقدموا بفتح التاء والقاف والدال» والأول هو الأظهر ؛ لأن عادة العرب 
الاشتراك في الرأي» وأن يتكلم كل أحد بما يظهر له» فربما فعل ذلك قوم مع النبي 
ابيا فنهاهم الله عن ذلك» ولذلك قال مجاهد": معناه لا تفتاتوا على الله شيا 
حتى يذكره على لسان رسوله تيء وإنما قال: بين يدي الله لأن النبي 
يزار إنما يتكلم بوحي من الله . 

8لا تزقغوأ أضرَائكَم قزق صَوْتِ ألتّبحء أمر الله المؤمنين أن يتأدبوا مع 
النبي ملاتت#بيرار بهذا الأدب كرامة له وتعظيماء وسببها : أن بعض جفاة الأعراب 
كانوا يرفعون أصواتهم . أن تَخْبَط أُغَالكُ) مفعول من أجله تقديره: مخافة أن 
تحبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته أو جهرتم له بالقول ليرا › 
فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معا من طريق المعنى» وأما من طريق الإعراب 
فيتعلق عند البصريين بالثاني » وهو (لا تجهروا) » وعند الكوفيين بالأول وهو لا 
َرنَعُواً أضرَاتك) وهذا الإحباط ؛ لأن قلة الأدب معه ييي والتقصير في 
توقيره يحبط الحسنات وإن فعله مؤمن » لعظيم ما وقع فيه من ذلك» وقيل: إن الآية 
خطاب للمنافقين وهذا ضعيف لقوله في أولها: طيَأيُهَا آلَذِينَ ءَامَنُرأ وقوله: 
)١(‏ لا تقدموا قرأ يعقوب بفتح الاء والدال» وقرا الباقون بضم التاء وكسر الدال. النشر: ٤٠١/۲‏ . 


(۲) البخاري في صحیحه » باب تفسیر سورة الحجرات: ۱۸۳۲/٤‏ الحدیث رقم: (۳۲۸). 
(YT)‏ الدر المنشور: .ofA/Y‏ 


یز للب 11 جرب ٥۲‏ 


«وَأنئّمْ لا تَشُمُرّونَ فإنه لا يصح أن يقال هذا لمنافق فانه يفعله جرأة وهو 

إن آلَدِين يَعْصّونَ أَضرَاتَهُمْ عند رول اش نزلت في أبي بكر وعمر 
CT as‏ 
وكان عمر يخفي كلامه حين يستفهمه النبي شتيب ولفظها مع ذلك على 
عمومه» ومعنى امتحن اختبر فوجدها كما يجب مل ما يختبر الذهب بالنار فيوجد 
طيبا» وقيل: معناها دربها للتقرى حتى صارت قوية على احتماله بغير تكلف› 
وقيل: معناه أخلصها الله للتقوى . 

إن آلُدِينَ يِنَادوئَكَ مِنْ وَرَآءِ أَلْحُجُرَاتِ أحَكَرْمُْمْ لا يَعْقَِلُرنَ) الحجرات 
جمع حجرة وهي قطعة من SS‏ وكان لكل واحدة من 
أزواج النبي مالتتييرمار حجرة » ونزلت الآية"“ في وفد بني تميم قدموا على النبي 
يزار فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات أزواج النبي ووقفوا خارجها» ونادوا: 
يا محمد اخرج إلينا! فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة توقير» فتربص رسول 
الله يبتار مدة» ثم خرج إليهم فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن حابس» يا 
محمد: إن مدحي زين وذمي شين» فقال له رسول الله مشير : وبحك ذلك الله 
تعالی . «أككَرْمُمْ لا يََْلْونَ) يحتمل وجهين: 

أحدهما: آن يكون فيهم قليل ممن يعقل ونفي العقل عن أكثرهم لا عن 

والآخر: أن يكون جميعهم ممن لا يعقل» وأوقع القلة موضع النفي» والأول 
أظهر في مقتضى اللفظ » والفاني أبلغ في الذم . 
(۱) مصنف عبد الرزاق الحدیث رقم (۲۸۳۷): والدر المنثور ٥٥۳/۷‏ والطبري ۲۲/۲۸۲. 
(۲) الکشاف: .۳٠٠۰/٤‏ 


غ لازت 


ولو انهم صَبَروأ حى ا 
َج ايهم لاق حيرا e‏ ا 
يعني خيرا في الثواب وفي انبساط 
نفس ابي مايرا وقضائه 


E DEED‏ مئرڌ ا 
حوائجهم وإنکار فعلهم فيه تأدیب ر ناین رار حمر زد 8 
ِن النؤيبين التتلرا قأضيحرأ ينها إل ټغْث إختلهنا ة ۱ 


لهم وتعليم لغيرهم. 


رى ققاتِلوا الے تبن نی تیع: إلى انر ك ۾ قن قات 1 1 
إن جَاءَڪَم اسو بِنَبَ فاضيخوا جنها بالعذل انطو إذ اله ب النفيملن © 1 


N 0 +‏ شارا ةلعل 
نينو سببها"" أن النبي e‏ 


“f 0 


تإاتتييرتاة بعث الوليد بن عقبة بن را را ا 
أبي معيط إلى بني المصطلق ليأاخذ 2 
زکاتهم » فروي آنه کان معادیا لهم 4 
فأراد إذايتهم فرجع من بعض طريقه فكذب عليهم » وقال للنبي ملشعييرما: إنهم قد 
منعوني الصدقة وطردوني وارتدوا» فغضب رسول الله سلبيرعا وهم بغزوهم› 
ونظر في ذلك فورد وفدهم منكرين لذلك» وروي: أن الوليد بن عقبة لما قرب 
منهم خرجوا إليه متلقين له فرآهم على بعد» ففزع منهم وظن بهم الشر› فانصرف 
فقال ما قال» وروي: أنه بلغه أنهم قالوا لا نعطيه صدقة ولا نطيعه» فانصرف وقال: 
ما قال » فالفاسق المشار اليه في الآية هو: الوليد بن عقبة» ولم يزل بعد ذلك يفعل 
آفعال الفساق حتى صلى بالناس صلاة الصبح ربع رکعات وهو سکران» ثم قال 
لهم: أزيدكم إن شنم . ثم هي باقية في كل من اتصف بهذه الصفة إلى آخر 
الدهرء وقرئ فتبينوا من التبين وتبتوا بالعاء من التثبت» ويقوى هذه القراءة أنها 


(۱) آخرجه این آیي حاتم قي تفسیره: ۳۳۰۳/٠۰‏ والطبري في جامع البیان: ۲۸۸/۲۲. 
(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي » ص: .٠۳۸‏ 
(۳) «فتبينوا) قرأ حمزة والكسائي فيبترا من ابت » وقرأ الباقون من التبين . النشر: .۲۸٤/۲‏ 


شور لان 1۳ جرب ٥٩‏ 


لما نزلت روي: أن رسول الله ليبار قال: «التثبت من الله والعجلة من 
الشيطان» » واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد؛ لأن دليل الخطاب 
يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول» قال المنذر البلوطي: وهذه الآية ترد على من 
قال إن المسلمين كلهم عدول لأن الله أمر بالتبين قبل القبول» فالمجهول الحال 
يخشى أن يكون فاسقا. أن ثُصِيبُرأً قَرْماً بِجَهّال في موضع المفعول من أجله 
تقديره مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر عنهم 
الوليد ما ذكر. 


«لؤ بيعم نى صَيِيرٍ يِن الأمر لََيثّ أي لشقيتم » والعنت المشقة› 
وإنما قال: لو يطيعكم لم يقل لو أطاعكم للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار 
طاعته عليه الصلاة والسلام لهم » والحق خلاف ذلك» وإتما الواجب أن يطيعوه لا 
أن يطيعهم» وذلك آن ري رسول الله ليا خير وأصوب من رأي غيره» ولو 
أطاع الناس في رأيهم لهلكواء فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله: لن آله حَبّبَ إِلَيْكَم ألإْيمَان) الآية . 

«قإن طآبقَتلن يِن المُوْيبِينَ افتتلوأ قأضيحواً َيْتَهْتا اختلف في سبب 
نزولها فقال الجمهور: هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين منهم لعبد الله بن 
آبي ابن سلول" حين مر به رسول الله لبمار وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة 


)١(‏ لم أجده مسنداء وقال ابن عطية قال قغادة: وقال رسول الله تإالتييرسار عندما نزلت هذه الآية 
التنبت من الله والعجلة من الشيطان. المحرر الوجيز: .٠١١/٠‏ 

(۲) في صحيح البخاري: حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنسا يتنه فال قيل للنيي 
سلاتاابيرعار لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي مإالتبيرمآر وركب حمارا فانطلق المسلمون 
يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صالاعييرار قال إليك عني والك لقد آذاني نتن 
حمارك فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله يزار أطيب ريحا منك فغضب 
لعبد الله رجل من قومه فشتمه فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد 
والأيدي والنعال فبلغنا أنها نزلت إن طآيفتلي يِنَ آلنُرْيِينَ افتتلرا قأاضيخرا بَيْتَهُتا) الحديث 
رقم: »)۲۵٠٤٠١(‏ وملم الحديث رقم: .)٤۷٦۲(‏ 


شور للا 116٤‏ جرب ٥۲‏ 


في مرضه › فال حمار رسول الله لابرد › فقال عبد الله بن آي للنبي مل اڪيرما : 
لقد آذانی نتن حمارك› فرد عليه عبل الله ہن رواحة وتلاحا الئاس حتی وتع بین 
الطائفتين ضرب بالجريد» وقيل: بالحديد» وقيل سببها: أن فريقين من الأنصار وقع 
بينهما قتال فصالحهم رسول الله سییر بعد جهدء ثم حکمها باق إلى آخر 

E e و قال:‎ 

في هذه الآية بقتال الفئة الباغية وذلك إذا تبين أنها باغية› فا التي تقع 

المسلمين فاختلف العلماء فيها على قولين: 

أحدهما: آنه ١‏ يجوز النهرض فی شیءَ منها ولا القعال › وهو مذهب سعلك 
بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة روتء وحجتهم قول رسول الله 
ملاتتييم: «قتال المسلم كفر» وأمره عليه الصلاة والسلام بكسر السيوف في 

الفتن . 

والقول الثاني: أن النهوض فيها واجب لتكف الطائفة الباغية » وهذا قول علي 
وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة» وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاءء 
وحجتهم هذه الآية » فإذا فرعنا على القول الأول فإن دخل داخل على من اعتزل 
الفريقين منزله یرید نفسه أو ماله فلیدفعه عن نفسه» وإن آدی ذلك إلى قتله› لقوله 
صلااتبما" «من قتل دون نفسه أو ماله فهو شهيد»› وإذا فرعنا على القول الثاني 

(1) أخرجه الترمذي في سنده بلفظ: «سباب المسلم فرق وقتاله كفر» الحديث رقم: »)۲٠۳١(‏ 
وفي معناه الحديث المتفق عليه: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» البخاري 
الحديث ر قم: »)٠١٠١(‏ ومسلم الحديث رقم: ›»)٤٤۷۷(‏ وغيرهما. 

(۲) صحیح. رواه بو داود »)٤۷۷۲(‏ والنسائي (۱۱۹/۷)» والترمذي .۰)۱٤۲۱(‏ بلفظ: اومن قتل 
دون دینه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهید» والسیاق 
للعرمذي - وليست الجملة الأولى عند النسائي - وقال: «هذا حدیٹ حسن صحیح» وابن ماجه 
(۲۵۸۰)» واقنصر على «مِنْ فيل دون ماله هو شهدا . 


وز باز 6 زب ۰۲ 


فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن؟ فقيل: مع السواد الأعظم» وقيل: مع 
العلماء» وقيل: مع من يرى أن الحق معه» وحكم القتال في الفتن أن لا يجهز على 
جربح › ولا بطلب هارب› ولا يقتل أسير› ولا يقسم فيء. 

حى تيحء# أي ترجع إلى الحق. 

الخو بين اريس إنما ذكره بلفظ التثنية لأن أفل من يقع بينهم البغي 
اثنان » وقيل* أراد بالأخوين الأوس والخزرج › وقری( بین إخوتكم بالتاء على 
الجمع » وقرئ بين إخوانكم بالنون على الجمع أيضا. 

3لا يشخَز ْغ ين قزم نهى عن السخرية وهي الاستهزاء بالناس. عسل أَنْ 
ينوا حَيرآ مله آي لعل المسخور منه خير من الساخر عند الله » وهذا تعليل 
للنهي ٠‏ ولا يسآ يِن بَا لما كان القوم لا يقع إلا على الذكور عطف النساء 
عليهم ٠‏ ولا تَلْرُوأ أنفَْ أي لا يطعن بعضكم على بعض واللمز العيب سواء 
كان بقول أو إشارة أو غير ذلك وسنذكر الفرق بينه وبين الهمز في سورة الهمزة 
وأنفسكم هنا بمنزلة قوله فسلموا على أنفسكم. ولا تتابرُوأ بالألْقًاب# أي لا يدع 
أحد أحدا بلقب والتنابز بالألقاب التداعي بهاء وقد أجاز المحدثون أن يقال 
الأعمش والأعرج ونحوه إذا دعت إليه الضرورة» ولم يقصد النقص والاستخفاف. 
يئس آلاشم آلُشوف َع الإْيمَان) يريد بالاسم آن يسمى الإنسان فاسقا بعد آن سمى 
مؤمناء وفي ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: استقباح الجمع بين الفسق وبين الإيمان» فمعنى ذلك أن من فعل 
شيا من هذه الأشياء التي نهى عنها فهو فاسق » وإن كان مؤمنا. 

والآخر: بئس ما يقوله الرجل للآخر: يا فاسق بعد إيمانه » كقولهم لمن أسلم 


(1) بين أخويكم) قرأ يعقوب بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء مكسورة على الجمع وقرأً الباقون 
بفتح الهمزة والخاء وياء ماكنة على التئنية . النشر ٠١/۲‏ . 


نرو لل 111 جزب ٥۲‏ 


من اليهرد: يا يهودي. 
غير مؤمن وهذا على مذهب | ba e‏ شلا خلفشم اترا 
ال کا انی انكل رجاتم ربا زقبآ بل تقازفرا ئ ا زتعم جند ا 
N f24‏ ا 
6 ا تفلم إو آل عابم بيز ۰ الناغراب ١اا‏ فر ا 
«اجَُيِبواً ڪَثيرآ م بن اط4 کم و لن فوثواً أشنت ا ق Ed‏ 
ئ طن السو ,الاين ٠‏ واا 
ي as‏ جن و ورزر ت رتوا ر 
ظن الخير فهو حسن . ر بَفْض ل ضويب م لم انرا وجاقدرابأنرايهخ لبهم ي م 
E‏ ا وك مم الدلرة د فل انلو اله بدينسة 
آلفل اذ ٤‏ ہے الاٹہ هھ 
لفن إن قیل ي E‏ غلم تا ي التاوات تاي الأز زاك بم كن فة 2 
الكذب» لقوله سيير : «الظن ا شوق غابك أن الوا فل لا 5 مرا على لاتم تل ا 
اكذب الحديث» لأنه قر لا يى ن أ تش علي أن غتلمطخ إلإبتاو إن طخم صدديين ا اذ 
e 3‏ از ا ربعا ثختارو ي ا 
مطابقا للأمر» وقيل: إنما يكون إثما | ENGNG‏ 


is AS SS E‏ ا 
واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير 
من الظن » وأخبر أن بعضه إثم فأمر باجتناب الأكثر من الإثم احترازا من الوقوع في 
البعض الذي هو إثم. رلا تَجَسَسراي أي لا تبحثوا عن مخبآت الناس» وقراً 
الحسن تحسسوا بالحاء"“ والتجسس بالجيم في الشر وبالحاء في الخير» وقيل: 
التجسس ما كان من وراء» والتحسس بالحاء: الدخول والاستعلام. ولا يَْنّب 
غضم تغضاً# المعنى: لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم ما يكره لو سمعه» 
والغيبة هي ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله آو غير ذلك» 


)١(‏ في صحيح البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن آبيه عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله رار «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا 
تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا» الحديث رقم: »)1۳٤٠(‏ ومسلم 
الحديث رقم: »)1۷١١(‏ وغيرهما. 

(۲) المحرر الوجيز: .٠١٤/١‏ 


شوو لاب 11۷ حب ٥۲‏ 


وفي الحديث” أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما 
بکره» قیل: با رسول الله وإن كان حقاء قال إذا قلت باطلا فذلك بهتان» وقد 
رخص في الغيبة في مواضع › منها: في التجريح في الشهادة» والرواية » والنكاح › 
وشبهه» وفي التحذير من أهل الضلال. 

يجب أخذْكم أن يَأكُلَ لخم أجيه مَيّناً قَكَرهتنوة شبه الله الغيبة 
بأکل لحم ابن آدم ميتاء والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم» ثم زاد في تقبيحه أن 
جعله ميتا لأن الجيفة مستقذرة» ويجوز أن يكون ميتا حال من الأخ أو من لحمه› 
وقيل: فكرهتموه إخبار عن حالهم بعد التقرير» كأنه لما قررهم قال: هل يحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أجابوا فقالوا: لا نحب ذلك» فقال لهم: 
فكرهتموه» وبعد هذا محذوف» تقديره: فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي تشبهه› 
وحذف هذا لدلالة الكلام عليه» وعلى هذا المحذوف يعطف قوله: اعرا اق 
قاله أبو علي الفارسي» وقال الرماني: كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع وكراهة 
الغيبة يدعو إليها العقل » وهو أحق أن يجاب لأنه بصير عالم » والطبع أعمى جاهل › 
وقال الزمخشري: في هذه الاآية مبالغات كثيرة» منها: الاستفهام الذي معناه التقرير › 
ومنها: جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة » ومنها: إسناد الفعل إلى 
أحدكم والإشعار بان أحدا من الأحدين لا يحب ذلك ومنها أنه لم يقتصر على 
تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميتا ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة 
بأكل لحم الانسان حتى جعله أخا له. 

ليها الاس إِنّا حَلَفَتلكُم يِن ذَحَر رهنل الذكر والأئئى هنا آدم 
وزوجه. قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد الجنس كأنه قال: إنا خلقنا كل واحد منكم 


من ذکر وأنثی › والأول أظهر وأصح لقوله ەى" : «أنتم من آدم وآدم 


)0 آخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (1Y06۸)‏ “< وابن حبان في صجحه الحديث رقم: 
»)٥۷٥۹(‏ والترمذي الحدیث رقم: .)۱۹۳٤(‏ 
(۲) رواه آبو داود في سننه الحديث رقم: »)٥۱۱۸(‏ والترمذي الحدیث رقم: .)۳۹۵٩(‏ 


شی للا 161۸ جرب ٥٩‏ 


من التراب»» ومقصود الآية التسوية بين الناس» والمنع مما كانت العرب تفعله من 
التفاخر بالأحساب» والطعن في الأنساب› فبين الله أن الكرم والشرف عند الله ليس 
بالحسب والنسب»› إنما هو بالتقوی قال رسول الله تیرما" «من أحب أن يكون 
أكرم الناس فليتق الله» وروي" : آن سبب الآية آن رسول الله سل اتبا آمر بني 
بياضة آن يزوجوا آبا هند امرأة منهم» فقالوا: كيف نزوج بناتنا لموالينا؟ 

وَجَعَلْتَلڪُمَ شُځُوباً رََبَاپل ِعَعَاررا) الشعوب جمع شعب بفتح الشين وهو 
أعظم من القبيلة » وتحته القبيلة » ثم البطن» ثم الفخذ» ثم الفصيلة» وهم القرابة 
الأدنون» فمضر وربيعه وأمثالهما شعوب» وقريش قبيلة» وبني عبد مناف بطن› 
وبنو هاشم فخذ» ويقال بإسكان الخاء فرقا بينه وبين الجارحة» وبنو عبد المطلب 
فصيلة » وقيل: الشعوب في العجمء والقبائل في العرب» والأسباط ی ن 
إسرائيل » ومعنى لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا. 

«قالّتِ الَأْغرَابُ ءامنا نزلت في بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت 

تجاور المدينة أظهروا الإسلام» وكانوا إنما يحبون المغانم وعرض الدنياء فأكذبهم 
الله في قولهم آمناء وصدقهم لو قالوا أسلمناء وهذا على أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب والإسلام هو الانقياد بالنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح»› فالإسلام 
والإيمان في هذا الموضع متباينان في المعنى» وقد يكونان متفقان وقد يكون 
الإسلام أعم من الإيمان فيدخل فيه الإيمان حسبما ورد في مواضع أخر إن 
تطيغوا اله زشولةء لا يلڪم ِن أمَاَم دَيعاً) معنى لا يلتكم لا ينقصكم 
شيثا من أجور أعمالكم ء وفيه لغتانء يقال لات وعليه قراءة نافع لا تلن ي 
(1) المتدرك على الصحيحين الحديث رقم: (۷٠۷۷)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم: .۴۳٠١/٠١‏ 
)۲( لم آجده مسندا. 
(۳) آسباب النزول للواحدي » ص: ۲۹١‏ وبعضه في الطبري في جامع البيان: ۳٠٠/۲۲‏ . 
(4) قرا جمهور القراء (لا يلتكم) من لات يليت إذا نقص يقال لاته حقه إذا نقصه منه» ولت 


السلطان إذا لم يصدقه فيما سال عنه» وقرأ أبو عمرو والأعرج والحسن وعمرو لا يألتكم) من 
آلت بألت وهو پمعنی لات. الطبري قي جامم اليان؛ eTIVIYY‏ والمحرر الوجيز: .\v/o‏ 


شر للا 114 جرب ٥٩‏ 


بغير همز»› ويقال ألت وعليه قراءة من قرأ لا يألتكم بهمزة قبل اللام» فإن قيل: 
كيف يعطيهم أجور أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ولا يقبل عمل إلا من مؤمن؟ 
فالجواب: أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمالء فالمعنى: 
إن رجعتم عما أنتم عليه من الإيمان بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالا صالحة 
فإن الله لا ينقصكم منها شيئا. 

ئة نَم يَرْتابوا أي لم يشكوا في إيمانهم وفي ذلك تعريض بالأعراب 
المذكورين بأنهم في شك وكذلك قوله في هؤلاء أولئك هم الصادقون تعريض 
أيضا بالأعراب إذ كذبوا في قولهم آمنا وإنما عطف ثم لم يرتابوا بشم إشعارا بثبوت 
إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة ٠‏ رَجَاهَدُوأ يريد جهاد الكفار لأنه دليل 
على صحة الإيمان ويبعد أن يريد جهاد النفس والشيطان»› لقوله: #يأمْرَالِهم 
انيهم ي تيل اّ). 

يثرن عَلَيْكَ أن أشلنوأ نزلت في بني أسد أيضا فإنهم قالوا للنبي 
صلإتتبيرعار إنا آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم. 
ټل أله يَنْنٌ عَلَيْكُمْ أن حَدَلكُم لأويتَان) آي هداكم للاإيمان على زعمكم 
ولذلك قال: إن حُنئُمْ صَلدِيِين) ويمن عليكم يحتمل أن يكون بمعنى ينعم 
عليكم » أو بمعنى يذكر إنعامه » وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمنون عليك . 


E OE e 


ا RE : ak‏ 
سورة ق | lsa‏ 
a 5‏ 
[ 8 ا a‏ ديهم قئال 3 
كلمنا على حروف الهجاء اللفررة خلا ق عجب تا رطا را ابت © 


في أول سورة البقرة» ويیختص ق ل تخ يمذ 2 لذ عبنت تا لالاز ينهم وعدن سق 

1 : 3 تل برا بال لا جام قھم بے آنر شریح 2 ا | 
بأنه قيا : إنه من اسم الله القاه» أ بل ټل انرا الحو لتا جاتغم نهم ۾ انر ياج ن“ ي | 
بانه قیل: إنه من اسم هرء او ۰ر یت ون وي زو | ا 


القدير» وقيل: هو اسم للقرآن» e‏ 

2 a 

وقيل: اسم للجبل الذي يحيط ا5سام 

بالدنيا. «رَالْمُرْءَان ألْنَجيدي من لبقتي E‏ 


ا 
۱ ال 1 ۱ 
لمجد وهو الشرف والكرم وجواب اشخب الرس وتئوة 1 a‏ اڈ رَفرعَرن اران لوط ر 8 


هذا القسم محذوف» تقديره: ما ٤ eo‏ 


ردوا آمرك بحجة وما كذبوك إك re‏ 
a EE ie‏ 
لظ ين قَزْلٍ)› وقيل: إن بى لايك لإمڪرئ) وقيل: «قذ عينتا ما تفص الأزْض 
ينه وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة. 


بل عَجبُوأً أن جَاءَحُم مدز بَنْبْ4 الضمير في عجبوا لكفار قريش»› 
والمنذر هو سيدنا محمد ملائاتيييا» وقيل: الضمير لجميع الناس واختاره ابن 
عطية » قال: ولذلك قال تعالى: نمال آلْكَيْرو4 أي الكافرون من الناس»› 
والصحيح أنه لقريش › وقوله: قال آلْمَيْرُوة) وضع الظاهر موضع المضمر لقصد 
ذمهم بالكفر» كما تقول: جاءني فلان» فقال الفاجر كذاء إذا قصدت ذمه› وقوله 
منذر منهم إن كان الضمير لقريش فمعنى منهم من قبياتهم يعرفون صدقه وأمانته 
وحسبه فيهم وإن كان الضمير لجميع الناس» فمعنى منهم إنسان مثلهم وتعجبهم 
يحتمل أن يكون من أن بعث الله بشرا أو من الأمر الذي يتضمنه الإنذار وهو الحشر 
ويؤيد هذا ما يأتي بعد. 


& 


٥٩ حزب‎ 1۲١ Cy 


3١ا‏ مِنْنّا تًا رابآ العامل في إذا محذوف » تقديره: أنبعث إذا متنا؟ 
الك رَجْم بيذ الرجع مصدر رجعته والمراد به البعث بعد الموت» ومعنى 
بعيد أي بعيد الوقوع عندهم» وقيل: الرجع الجواب» أي جوايهم هذا بعيد عن 
الحق» وعلى هذا يكون قوله: لِك رَجْع بَيِيد من كلام الله تعالى» وآما على 
الأول فهو حكاية كلام الكفار» وهو أظهر. 

3مد عَيمْنًا ما تَنقْص الَأُرْضٌ ينه هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث»› 
معتاه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من لحومهم وعظامهم » فلا يصعب علينا 
بعشهم » قال رسول الله سإاتەيى ا : «کل جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب 
اللنب» منه خلق وفيه يركب»» وقيل: المعنى قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض 
من موتاهم » والأول قول ابن عباس والجمهور وهو أظهر. رَعندنا تلب 
حفيظ# يعني اللوح المحفوظ › ومعنى حفيظ جامع لا يشذ عنه شيء»› وقيل: معناه 
محفوظ من التغيير والتبديل . 

بل حَدَّبوأً بالْحَقَ نّا جَآءَهْ هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول 
للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أقبح من تعجيهم وهو التكذيب بالحق الذي هو 
النبوءة وما تضمنته من الإخبار بالحشر وغير ذلك» وقال ابن عطية: هذا الإضراب 
عن كلام محذوف » تقديره: ما أجادوا النظر ونحو ذلك. َهْمْ نى أمْر کک آي 
مضطرب لأنهم تارة يقولون شاعر» وتارة ساحر» وغير ذلك من أقوالهم» وقيل 
معناه منکر » وقیل: ملتبس › وقیل: مختاط . 

ريشا يعني بالنجوم. ونا لها ن رر أي من شقوق» وذلك دليل 
(۱) آغرجه ملم بلفظ: عل ابن آدم بأل أله الراب إلا عَجْبَ التب ينه حل وذ وَفيه بُرّكب» الحديث 

رقم: (٤٠٦۷)ء‏ ومالك في الموطإ الحديث رقم: »)٥٦۷(‏ وابن حبان في صحيحه الحديث 


رقم (TITA)‏ <« وأبو داود في سننه الحدیث رقم .)€¥٤£٥(‏ 
(۲) الطبري في جامع البیان: ۳۲۹/۲۲. 


قت 1۲ جرب ٥٩‏ 


E 
٤ 


على إتقان الصنعة. 

راي( يعني الجبال. (ين َل رَؤح ټَهيج) آي من کل نوع جميل . 

تا مرآ يعني المطر كله وقیل: : الماء المبارك ماء مخصوص نينزله 
الله كل سنة وليس كل المطر يتصف بالمبارك» وهذا ضعيف . حب آلْحَصيد 
هو القمح والشعير وتحو ذلك مما يحصد. 


«بديقدت4 أي طويلات. نغ نَضِيد الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو 
أبيض منضد كحب الرمان» فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد» فإذا تفرق 


«حَدَايكَ الخُرّوج تمثيل لخروج الموتى من القبور بخروج النبات من 
الأرض . 


«رَأضحَبُ سر4 قوم كانت لهم بئر عظيم » وهي الرس بعث إليهم نييء 
فجعلوه في الرس وردموا عليه فأهلكهم الله . 
وَأضحَلبُ الًأيْكة€ يعني قوم شعيب وقد ذكر. رَقَرْم بم ذكر في 
الدخان. «نَحَىّ وَعِيد# أي حل بهم الهلاك. 
«أقَعَيينًا بالْخَلْى لول4 يقال: عي بالأمر إذا لم يعرف علمه» والخلق 
الأول خلق الإنسان من نطفةء ثم من علقة» وقيل: يعني خلق آدم» وقيل: خلق 
السموات والأرض» والأول أظهر ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأولى على 
البعث» والهمزة للإنکار. ټل هُمْ ى لبس مَنْ َي جَڍيد) أي هم في شك من 
)١(‏ بُقال: عَيي» كرضي » رَعيّ بالإدغام» وهو أكثر. قاله في الصحاح› وفي القاموس: عَي بالأمر 
وعَيي كرضي › وتعایا واستعیا وتَعَيًا: لم یهت لوجه مُراده» أو عَجَرَّ عنه ولم بُطِی إخكامه. مادة 
(عي). 


رو نت E‏ حب ٥۲‏ 


٣‏ البعث» وإنما نكر الخلق الجديد 


1 


م لأنه كان غير معروف عند الكفار 
سا المخاطبين» وعرف الخاتى الأول 
ع لأنه معروف معهود. 
وقد حلفا الأنتاري 
م يعني جنس الإنسان» ومعنى 
ا ر بهء نَطْهر) تحدثه نفسه 
ع في فكرتهاء وذلك أخفى الأشياءء 
2 وقيل: يعني آدم ووسوسته عند أکله 
| من الشجرةء والأول أظهر وأشهر. 
نحن أرب َيه يِن حَبْلِ 
ألْرَريد) هو عرق كبير في العنق وهما وريدان عن يمين وشمال» وهذا مثل في 
فرط القرب والمراد به قرب علم الله واطلاعه على عبده» وإضافة الحبل إلى الوريد 
كقولك: مسجد الجامع » أو يراد بالحبل العاتق 
3إ يَنَلَمَّى آلمْنَلَيّبَار) يعني الملكين الحافظين الكاتبين للأعمال› والتلقي 
هو تلقي الكلام بحفظه وكتابته » والعامل في <[ رَنَحْنْ أَفْرَبُ وقيل: مضمر› 
تقديره: اذكر واختاره ابن عطية. عن أليَيِينِ وَعَنِ أليْمَالِ فيي أي قاعدء 
وقيل: مقاعد بمعنى مجالس» ورده ابن عطية بأن المقاعد إنما يكون مع قعود 
الإنسان» والقاعد يكون على جميع هيئة الإنسان» وإنما أفرده وهما اثنان؛ لأن 
التقدير: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين » فحذف أحدهما لدلالة 
الآخر عليه» وقال الفراء: لفظ قعيد يدل على الاثنين والجماعة فلا يحتاج إلى 


حذف. 


4 


الق نر تد ار ر لتنا رید چان 


شر ت ٤‏ جرب ۴ه 


ما يلظ يِن قَرْلٍ إلا لَدَبِهِ ريب عَيَيدٌ# العتيد الحاضر وفي الحديث أن 
رسول الله سإاييرعار قال : «إن مقعد الملكين على الشفتين قلمهما اللسان 
ومدادهما الريق»» وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع أعمال العبد 
ولذلك قال الحسن وقتادة: يكتبان جميع الكلام» فيثبت الله من ذلك الحسنات 
والسيئات ويمحو غير ذلك وقال عكرمة إنما تكتب الحسنات والسيئات لا غير. 

«وَجَآءَتْ سره الْمَوْتٍ باحر أي بلقاء الله أو فراق الدنياء» وفي 
مصحف عبد الله ابن مسعود «وجاءت سكرة الحق بالموت» وكذلك قرأها أبو 
بكر الصديق” وإنما قال: جاءت بالماضي لتحقق الأمر وقربه » وكذلك ما بعده من 
الأفعال ٠‏ ايك ما نت يِن تَجِيد أي تفر وتهرب والخطاب لاونسان. 


لآق ريد السائق ملك يسوقه» وآما الشهيد فقيل: ملك آخر يشهد عليه 
وهو الأظهر» وقيل: صحائف الأعمال» وقيل: جوارح الإنسان. 

«لَقَذ نت فى عَفْلَةٍ مَنْ هدًا) خطاب لاونسان الذي يقتضيه قوله: كَل 
ا 4 بريد آنه کان غافلا عما لقی فی الآخرة» وقيل: هو خطاب لسيدنا محمد 
تلاتتتيييعل » أي كنت في غفلة من هذا القصص وهذا في غاية الضعف ؛ لأته خروج 
عن سياق الكلام. «تَكَتَفنًا عَنكَ غطآء2) قيل: كشف الغطاء معاينته أمور 
الآخرة. «تَبَصَرَكَ آلْيَرْمَ حدِيدّي أي يبصر ما لم يبصره قبل» قال رسول الله 
سلإلاعييرما““ «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» . 
)۱( لم أجده مسندا وأورده ابن عطية ء› وكذلك الأئرين عن الحسن وقتادة» وعكرمة» كما في المحرر 

.۲٤٠١/١ الوجیز:‎ 

(۲) الكت والعيون للماوردي: TEA o‏ 
(۳) الطبري في جامع البيان: ٤۷۷/١١‏ . 


)٤(‏ لا صل لهء کما آورده السبكي في كتابه: أحادیث الإحياء التي لا أصل لها ص/۸ › وهو جزء 
من كتابه: طبقات الشافعية الكبرى . 


شو قت 10 جرب ٥٩‏ 


رال قَرينْة هلدا ما لَدَىّ عَيَيد القرين هنا الشيطان الذي كان يغوبه» 
وقيل: الملك الذي يتولى عذابه في جهنم» والأول أرجح؛ لأنه هو القرين المذكور 
بعد» ولقوله: «نْفَيَض له قَْطلنآ فهر له قري ومعنى قوله: لذا ما لَدَیّ عَيَيذ 
أي هذا الإنسان حاضر لدي أعتدته ويسرته لجهنم» وكذلك المعنى إن قلنا إن 
القرين هو الملك السائق » وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لدي حاضر› 
ويحتمل أن يكون ما في قوله: ما لَدَىّ) موصوفة أو موصولة » فإن كانت موصوفة 
فعتيد وصف لها وإن كانت موصولة فعتيد بدل منهاء أو خبر بعد خبر» أو خبر 
مبتدإ محذوف» وما هي خبر المبتدإ على هذه الوجوه» ويحتمل أن يكون عتيد 
الخبر وتكون ما بدلا من هذاء أو منصوبة بفعل مضمر . 

«أنْيِيَا نى جَهَئّمَ) الخطاب للملكين السائق والشهيد» وقيل: إنه خطاب 
لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة » ثم أبدل منها آلف أو على أن يكون 
معناه ألق ألق مشنى مبالغة وتأكيداء أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة 
الاثنين كقولهم: خليلي وصاحبي » وهذا كله تكلف بعيد ومما يدل على أن الخطاب 
لائنین قوله: «َألْيَيَلۂ فى ألعَذّاب ألشَدِيد). 

لماع لَلْحَيْر4 قيل: مناع للزكاة المفروضة› والصحيح العموم. «مُريب) 
شاك في الدين فهو من الريب بمعنى الشك. 

«الَّدِے جَعَل يحتمل أن يكون مبتدءا وخبره فألقياه» وأدخل فيه ألفا لتضمنه 
معنى الشرط » أو يكون بدلا أو صفة» ويكون فألقياه تكرارا للتوكيد. 

«قَال قَرِيئة, رَبُنّا ما أطْعَيْنَّة. القرين هنا شيطانه الذي وكل به في الدتيا بلا 
خلاف» ومعنى ما أطغيته ما أوقعته في الطغيان» ولكنه طغى باختياره» وإنما حذف 
الواو هنا لأن هذه جملة مستأنفة» بخلاف قوله: قال قريئه. قبل هذاء فإنه 
عطف . 


٥٩ حزب‎ E7 رقت‎ 


٤ 


3ل تخْتَصئواً لَدَىّ) خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين. 

ما يْبَدّلُ انَل دى أي قد حكمت بتعذيب الكفار فلا تبديل لذلك› 
وقيل: معناه لا يكذب أحد لعلمي بجميع الأمورء فالإشارة على هذا إلى قول 
القرين ما أطغيته. 

«وَتَمُول حَل ين مزير الفعل مسند إلى جهنم» وقيل: إلى خزنتها من 
الملائكة » والأول أظهر» واختلف: هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الحال؟ 
والأظهر أنه حقَيقَة › وذلك على الله يسیر » ومعنی قولها: مَل من مُزید4 إنما 
تطلب الزبادة وكانت لم تمتلئ › وقیل: معناه لا مزید› آي لیس عندي موضع 
للزيادة» فهي على هذا قد امتلأت» والأول أظهر وأرجح» لما ورد في الحديك“ 
۳ تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد» حتى يلقى فيها الجبار قدمه» وفي 
الحديث كلام ليس هذا موضعه» والمزيد يحتمل أن يكون مصدرا كالمحيض › أو 
اسم مفعول فن کان مصدرا فوزنه مفعل › وان کان اسم مفعول فوزنه مفعول . 

و۹ رْيِمَتٍ الْجَنَّة4 أي قربت ثم أكد ذلك بقوله: ِعَيْرَ بَمِيد). 

يڪل واب أي کثير كثير الرجوع إلى الله » فهو من آب يۋوب إذا رجع› 
وقيل: هو المسبح لله من قوله: ينبال أوّبے مع . «حَييظر4 أي حافظ لأوامر 
الله » فيفعلها ولنواهیه فیتركها 

من حَيِىَ آلرَّحَْنَ بالْتّيب) آي اتقى الله وهو غائب عن الناس» 
فالمجرور في موضع الحال» ومن خشي بدل أو مبتداً» فإن قیل: كيف ترن بالخشية 
الاسم الدال على الرحمة؟ فالجواب: أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من 
يخشى الث ؛ لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه» قال ذلك الزمخشري » ويحتمل أن 


يكون الجواب عن ذلك: أن الرحمن صار يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة 


(1) أخرجه البخاري الحديث رقم: ›»)1۲۸٤(‏ ومسلم الحديث رقم: .)۷۳١۸(‏ 


٥۴ جزب‎ \EYY چ‎ 
i1 = r THAR TROY ا‎ 


2 


ا وَلَدَيْنا ريده قیل: معناه 


ا النظر إلى وجه الله كقوله: (انخشتى 
ا ت وقيل: يعني ما لم يخطر 
ا على قلوبهم كما ورد في الحديث 
ا مما يرويه النبي تبر عن ربه 
: أنه قال : «اأعدەت لعبادي 
2 الصالحين ما لا عين رآت ولا آذن 
3ا | سمعت ولا خطر على قلب بشر». 
مم امد ينهم تطعا 
ONECDTEEEE HEE‏ ا الضمير في هم للقرون المتقدمةء 
وفي منهم م لکفار قریش . > ابرا ف الب أي طافوا فيها وأصله دخولها من 
أنقابها أو من التنقب عن الأمر بمعنى البحث عنه. حل ين مُجيصر) أي قالوا هل 


من مهرب من الله » أو من العذاب. 


يمن صان له قلا آي قلب واع يعقل ويفهم ٠‏ أز ألْقَى السُنْعَ وَهْرَ 
هيد أي استمع وهو حاضر القلب . 
نا مَسنَا ِن لوب اللغوب الإعياء والتعب. 
«تاضبز عل تا وود يعني كفار قريش وغيرهم. وتيخ بحم ك4 
يحتمل أن يريد التسبيح باللسان» أو يريد الصلاة» وقد ذكر الزمخشري فيه الوجهين 
وقال ابن عطية: معناه صل بإجماع من المتأولين وهي على هذا إشارة إلى الصلوات 
الخمس» فقبل طلوع الشمس الصبح› وقبل الغروب الظهر والعصر» ومن الليل 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه الحديث ر قم: »)۳١۷۲(‏ ومسلم الحديث رقم: .)۷۳١١(‏ 


شر فت 1۸ جرب ٥‏ 


المغرب والعشاء» وقيل: هي النوافل . 

«رَإذتار السُجُود) قال عمر بن الخطاب”" وعلي بن أبي طالب ينع © 
الركعتين بعد المغرب» وقال ابن عباس" هي التوافل بعد الفراتض » وقيل: الوتر. 

رايخ معناه انتظر فهو عامل في یوم یناد على أنه مفعول به صربح › 
وقيل: المعنى استمع لما نقص عليك من أهوال القيامة » فعلى هذا لا يكون عاملا 
في يوم يناد فيوقف على استمع» والأول آظهر. يرم يناد ألْمناوء من كُحَانِ 
قريب( المنادي هنا إسرافيل الذي ينفخ في الصور» وقيل: إنما وصفه بالقرب لأنه 
يسمعه جميع الخلق» وقيل: المكان صخرة بيت المقدس» وإنما وصفها بالقرب 
لقربها من مكة » وقيل: لقربها من السماء لأنها أقرب إلى الأرض إلى السماء بثمانية 
عشر ميلا » وهذا ضعیف . 

«ِيَوْمْ ألْخُرُوح€ يعني خروج الناس من القبور. 


يرم تَمَمّر العامل في هذا الظرف معنى قوله: حَضْر عَلَيْنَا ييي أو هو 
بدل مما قبله. 

وتا أنتَ عَلَيْهم بِجَبّار أي بقهار تقهرهم على الإيمان كقوله: لست 
عَلَيْهم يمْصبيلر) وقيل: إخبار بأنه لير رؤوف بهم غير جبار عليهم» وهذا 
أظهر. َر بالْمُرْءَان مَنْ ياف وَعيد€ كقوله: «إِئْمَا تددر الَدِينَ يَحْتَوْنَ رم4 
لأنه لا ينفع التذكير إلا فیمن يخاف . 

E ORE XR 

.)٤٦۲۲( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال رقم:‎ )١( 


(۲) المصدر السابق الحديث رقم: »)٤٦1١(‏ وتفسير السمعاني: .۲٤۸/ ١‏ 
(۳) تقسير البحر المحيط: .٠١۸/۸‏ 


رر لارا HE‏ جزب ٥۲‏ 


رَالداريَلتِ E‏ هي الرياح تذرو التراب وغیره» ومنه قوله تعالی: روه 
الررلع€ وانتصب ذروا على المصدرية. 


«تَالْحَليعَتِ وفرآ» هي السحاب تحمل المطرء والوقر الحمل وهو مفعول 


3تالْجَريَلتِ يُنرآ) هي السفن تجري في البحر» وإعراب يسرا صفة لمصدر 
محذوف » ومعناه: بسهولة . 

تَالْمَمَيَّمَبِ أنر) هي الملائكة تقسم أمر الملكوت من الأرزاق والآجال 
وغير ذلك» وأمرا مفعول به» وقيل: إن الحاملات وقرا السفن» وقيل: جميع 
الكواكب » والأول أشهر وهو قول علي بن أبي طالب. 

«إِنَمَا تُوعَدُونَ ضاق هذا جواب القسم» ويحتمل توعدون أن يكون من 
الوعد أو من الوعيد» والأظهر أنه يراد به البعث في الآخرة» وهو يشمل الوعد 
والوعيد. 

وإ الدَينَ لَرَامِخ# الدين هنا الجزاء وقيل الحساب. 

وَالسَمَآء ذَاتِ حبك أي ذات الطرائق مشل الطرائق التي تكون في الماء 
ذا هبت عليه الرياح » وكذلك حبك الزرع وهي الطرائق التي فيه › وقيل الحبك 
النجوم وقيل زينة السماء» وقيل: حسن خلقتها وواحد الحبك حباك أو حبيكة. 

«إِنّكُمْ لف قَرْلٍ مُْتَيف يحتمل أن يكون خطابا لجميع الناس لأنهم 


. 11٤/۷ الدر المنشور في التفسير بالمأئور:‎ )١( 


ERI 
AA 


Î EA DSN 


اختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافرء ا زنف ف 8 
ویحتمل أن یکون خطابا للکقار ا a‏ 
خاصة ل نهم اخعلفواء فقال بشم || رم د الیے مشخم ر نجار الین خان 
ساحر» وقال بعضهم کاهن › وقال 
1 5 الوا للبلا يِن اليل تا تهجمون ي وبالأشحار َم 
ا e‏ 
ا 2 تنننوررن 9 زی أنزابیم خو لشآبل والتخروم 9 زب الازض ا 
تات إلئرین 9 ي نليم اتاد فصررة © زب اسنام ٤‏ 
يؤفك يصرف والضمير فى عنه أك ألم تبفرة © مل اتلك حبيث ميب اريم النطریین دی ا 
إا ترا خاي لثالرا تفا لال َع قزم سروق د قراغ إلى ا 
1 انتيل يا لا ْف وَتَشُرره 2 ® فألتَلتِ ٤‏ 
أحدها: أن يكون للنبى ١‏ 
سأاشييرار أو للقرآن أو للإسلام» اا ٤‏ 
E TEE EE a‏ 
به من صرف . 
الثالكث: أن يكون الضمير للقول المختلف » والمعنى يصرف عن ذلك القول 
أنك ويؤفك إنما هو في الصرف من خير إلى شر» وهذا من شر إلى خير . 
الرابع: أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية والمعنى يصرف 
َيل آلْحَرّاضون) دعاء عليهم كقولهم: قاتلك الله › وقيل: قتل بمعنى لعن»› 
قال ابن عطية: واللفظ لا يقتضي ذلك وقال الزمخشري: أصله الدعاء بالقتل ثم 


2 ندلوق ly‏ 
2 رفون ي ةحاين ما الهم هم الُم تاوا بل ايك e‏ 
وفك عَنْة م ۹فل» مع 
«يقك E‏ يت ٣‏ ت رزلمّ رقا ودوت 9 قورب ادسماء والأزضي إن لحَذْيِْل ما ٤‏ 
يحتمل أربعة أوجه: خيب نَا بمجلٍ يمن 9 تفرند زيخ قال 1ل تاسغلون 9 | 
الثاني: أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين والمعنى يصرف عن الأيمان 
إلى الإسلام من قضى الله بسعادته وهذا القول حسن ؛ إلا أن عرف الاستعمال في 
بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان. 
جرى مجرى لعن وقبح » والخراصون الكذابون وأصل الخرص التخمين والقول 


شبد الان ۳1 جرب ٥٩‏ 


بالظن » والإشارة إلى الكفار» وقيل: إلى الكهان» والأول أظهر. 

الَِينَ هُمْ فى عَمْرَوٍ سَاهُون) الغمرة ما يغطى عقل الإنسان» وأصله من 
غمرة الماء» والمراد به هنا الجهلة والغفلة عن النظرء 

«يَشقَلرن أيُانَ يَوْمْ الذي أي يقولون: متى يوم الدين؟ على وجه الاستبعاد 
والاستخفاف . 

يم هُمْ عَلى آلثَار يو4 هذا جواب عن سؤالهم ومعنی يفتنون يحرقون 
ويعذبون» ومنه قيل للحرة فتين ؛ لأن الشمس أحرقت حجارتهاء ويحتمل أن يكون 
يوم هم معربا والعامل فيه مضمر» تقديره: يقع ذلك يوم هم على النار يفتنون وأن 
يكون مبنيا لإضافته إلى مبني» وعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصب بالفعل 
المضمر حسبما ذكرنا أو في موضع رفع » والتقدير: هو يومهم على النار يفتنون. 

ذرفراً تك أي يقال لهم ذوقوا حرقتكم. 

3ءَاجِدِينَ ما ءَانَدهُمْ ريه يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربهم من 
الخيرات والنعيم» وقيل: المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم ربهم من شرعه» والأول 
أظهر وأرجح لدلالة الكلام عليه. 

كَائوأً قليلا مَنَ آلَيْلٍ ما يَهْجَمُونَ# الهجوع النوم وفي معنى الآية قولان: 
أحدهما: وهو الصحيح › أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثر الليل 
بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاء. 

والآخر: أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيراء ويختلف الإعراب 
باختلاف المعنيين › فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه: 

الأول: أن يكون قليلا خبر كانوا وما يَهْجَُررَ فاعل بقليلا لأن قليلا صفة 


مشبهة باسم الفاعل وتكون ما مصدرية › والتقدير: كانوا قليلا هجوعهم من الليل . 


Ê 


ر اراي EY‏ \ جزب ۵٩‏ 


والثاني: مثل هذا إلا أن ما موصولة › والتقدير: كانوا قليلا الذي يهجعون فيه 
من الليل . 

والثالث: أن تكون ما زائدة» وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعون والتقدير: 
کانوا يهجعون وقتا قليلا من الليل . 

والرابع: مشل هذاء إلا أن قليلا صفة لمصدر محذوف» والتقدير: كانوا 
يهجعون هجوعا قليلا » وما على القول الثاني ففي الإعراب وجهان: 

أحدهما: أن تكون ما نافية وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعون » والتقدير: كانوا 
ما يهجعون قليلا من الليل . 

والآخر: أن تكون ما نافية وقليلا خبر كان» والمعنى كانوا قليلا في الناس ثم 
ابتدأً بقوله: هَن آلَيْلٍ ما يَهْجَخُون) وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية ؛ لأن ما 
النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها» فظهر ضعف هذا المعنى لبطلان إعرابه. 

3وبالأشحار هُمْ يَنْسَعِْرْونَ) أي يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم» والأسحار 
آخر الليل وقد جاء فى الحديث: أن الله تعالى يقول فى الثلث الآخر من الليل «(من 
یستغفرني فأغفر له» وقیل: معنی یستغفرون يصلون› وهذا بعيد من اللفظ . 

لون أنرَالِهمْ حَقٌ يَلسّآبلي وَالمَخْرُوم الحق هنا نوافل الصدقات» وقيل: 
المراد الزكاةء وهذا بعيد؛ لأن الاآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة » وقيل: إن 
الآية منسوخة بالزكاة» وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع التعارض ولا 
تعارض بين الزكاة والنوافل » وتسمية النوافل بالحق كقوله: <حَمًاً على آلْتُخْسِييري 
(1) روى مالك في الموطإ: بسنده عن آبي هريرة: أن رسول الله صائتبيرا قال: «ينزل ربنا تبارك 

وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فبقول: من يدعوني فأستجيب له» 


من يسالني فأعطیه › من يستغفرئي قأغفر له الحديث رقم: (۹۸٤)ء‏ واليبخاري الحديث رقم: 
›))۱۰۹٤(‏ ومستد الإمام أحمد الحديث رقم .(VOoAY)‏ 


٥۲ جرب‎ E SSNpE 


وإن كان غير واجب» وقال بعض العلماء: حى سوى الزكاة ورجحه ابن عطية› 
واختلف الناس في المحروم حتى قال الشعيي: أعياني أن أعلم ما المحروم؟ 
وقيل: المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم» وقيل: الذي أجيحت ثمرته» 
وقيل: الذي ماتت ماشيته » وقيل: هو الكلب» وهذه أمثلة » والمعنى الجامع لها: أن 
المحروم الذي حرمه الله المال بأي وجه كان. 

رن أنفيك:4 إشارة إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبر» ولقد 
قال بعض العلماء فيه: إن فيه خمسة آلاف حكمة»› وقال بعضهم: الإنسان نسخة 
مختصرة من العالم . 

لرن ألسَمَآء رأْكُْم وَنَا توعدو معنى في السماء رزقكم المطر» وقيل: 
القضاء والقدر» ويحتمل أن يكون ما توعدون من الوعد والوعيد والكل في السماءء 
ولذلك قيل يعني الجنة والنار» وقيل: الخير والشر. 

لإنَهر لحر هذا جواب القسم والضمير لما تقدم من الآيات أو الرزق أو 
لما توعدون. مَل ما أَنُّمْ تَنطفور) آي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيهء 
وما زائدة وقرئ”" مثل بالنصب والرفع فالرفع صفة لحق والنصب على الحال من 
حق أو من الضمير المستتر فيه أو صفة لحق وبني لإضافته إلى مبني أو لتركيبه مع 
ما فيصير نحو أينما وكلما. 

هَل أتَلكَ حَدِيثُ ضَيْف إبْرَاهِيمَ آلْنُْرَيين) المراد بالاستفهام في مثل هذا 
التفخيم والتهويل» وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاؤوا ليبشروه بالولد 
ويإهلاك قوم لوط» ووصفهم بالمكرمين لأنهم مكرمون عند الله ء ولأن إبراهيم 
تيكاج أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه» وعجل لهم الضيافة » والعامل في إذ حرا 


(1) الطبري في جامع الييان: ٤1۸/۲۲‏ › وتفسير القرآن العظيم لابن کثير! ٤1۹/۷‏ . 
(۲) لمثل ما قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بالرفع » وقرأ الباقون بالنصب. النشر: ٠١/۲‏ . 


شیو ازارات Et‏ جرب ٥٩‏ 


على هذا المكرمين » ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره: اذكر 

«َمًائوأ تما نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعول بفعل مضمر 
ورفع الثاني لأنه خبر تقدیره أمري سلام» وهذا على أن بکون السلام بمعنی 
السلامة » وإن كان بمعنى التحية فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام فيكون قد 
حياهم بأكثر مما حيوه» وينتصب السلام الأول على هذا على المصدرية› تقديره 
سلمنا عليك سلاماء ويرتفع الثاني بالا بتداء تقدیره: سلام علیکم قوم منکرون »› آي 
لم يعرفهم. 

قال ألا تَأكُلرر4 يحتمل أن يكون ألا حضا على الأكلء أو تكون الهمزة 
للإنكار دخلت على لا النافية. 

اجس ينْهْمْ جِيمَة4 إنما خاف منهم لما لم يأكلوا. «َتَشُرْرة بعلم 
ليم هو إسحاق يبتام لقوله: رَيَشُرئة بإشخلر4. 

لن صَرَو4 أي صيحة وذلك قولها: يبلت يد وأا عجوڙ4 وهو من صر 
القلم وغيره إذا صوت» وقيل: معناه في جماعة من النساء. «قَصََت وَجْهَهًَا» أي 
ضربته حياء منهم » وتعجبا من ولادتها وهي عجوز. رَقَالَتْ عَجُورٌ عَيِيم) تقديره: 
قالت آنا عجوز عقیم فکیف ألد؟ أو تقديره: أتلد عجوز عقيم؟. 

قال قَمَّا حَطْبْك:4 أي ما شأنكم وخبركم والخطب أكثر ما بقال في 
الشدائد. 

قاو نّا سلتا إلى قزم مُجْريين) يعني قوم سيدنا لوط» وقد ذكرنا 
الحجارة ومسومة في هود. 

«قَأَخْرَجْنًا مَّن صَانَ فيا مِنَ آلْمُوْيبِين) الضمير المجرور لقرية قوم سيدنا 
لوط ؛ لأن الكلام يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرهاء والمراد بالمؤمنين لوط وأهلهء أمرهم 


شب لزان Eo‏ حزب ٥۳‏ 


لا الله بالخروج. من القرية اليدجوا من 
ا 0 ت العذاب الذي أصاب أهلها »> ووصفهم 
ورن سروت ف بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا 
الوصفين » وقد ذكرنا معنى الإسلام 
٤‏ ي والإيمان في الأحزاب. 

لزنے موس معطوف على 
ا قول زف الأزضِ الت 


n 
aS الصابِئة‎ RN 

رتا فیا ٤ات4‏ . 
ا i‏ برخبي) معنی 
ك ا 2 


ا ا ر 2 ئزجي 


e uN‏ تولى أعرض عن الإیمان» وركنه 
سلطانه وقوته. a Tae‏ أي قالوا إن موسى ساحر أو مجنون فأو 
للشك أو للتقسيم » وقيل: بمعنى الواو وهذا ضعيف» ولا يستقيم هنا. 

رَه ملي أي فعل ما يلام عليه يعني فرعون. 

اليح آلْمَقِيم) وصفها بالعقم لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر أو إلقاح 
الشجر. 

لكَالرييم) أي الفاني المنقطع › والعموم هنا يراد به الخصوص فيما آذن 
للريح أن تهلكه . 

9وفے تود إذ يِل لَهْمْ موا حَتَّیٰ جین) فيه قولان: 

أحدهما: أن الحين هي الثلاثة الأيام بعد عقرهم النافة . 

والآخر: أن الحين من بعد ما بعث صالح اتام إلى حين هلاكهم» وعلى 
هذا يكون «ََتَرْا) مرتبا بعد تمتعهم» وأما على الأول فيكون إخبارا عن حالهم» 


وز الي ۴٩‏ جرب ٥۳‏ 


غير مرتب على ما قبله. 

3تَأحَدَنْهُم ألصَاعِمَة# يعني الصيحة التي صاحها جبريل. «رَمُم يرون أي 
يعاينونها لأنها كانت بالنهار . 

رَالسَمَآءَ تيلها ايد4 أي بقوة وانتصاب السماء بفعل مضمر. وَإِنًا 
لَُريخُرر€ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه قادرون» فهو من الوسع وهو الطاقة» ومنه على آلنُويع 
قذرة أي القوي على الإنفاق . 

والآخر: جعلنا السماء واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة. 

والثالث: أوسعنا الأرزاق بمطر السماء. 

قَيْعْمَ آلْمَلهدُون الماهد الموطى للموضع . 

رين َل َء حتفنا رَْجَينٍ أي نوعين مختلفين كالليل والنهار والسواد 
والبياض والصحة والمرض وغير ذلك . 

«مَفِرُرأ إلى آ أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة » وفي اللفظ تحذير 
وترهیب ٠‏ 

أتَوَاصَرا به توقيف وتعجيب أي هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضا أن 
يقول ذلك . 

تَر نهم منسوخ بالسيف» قا انت بمَئوم# أي قد بلغت الرسالة فلا 
لوم عليك . 

رمَا حَلَقّتُ الجن وَالإْنسَ إلا لِيَعْبْدُون) قيل: معناه خلقتهم لكي آمرهم 
بعبادتي» وقيل: ليتذللوا لي فإن جميع الإنس والجن متذلل . 


ررر الا 16۷ جزب ٥۳‏ 


لتا هريد بهم من رر 
ج 5 آي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا 
يرهم رمَا ريد أن يُطْنون) 
آي لا أريد أن يطعمون لأني منزه 
عن الأكل وعن صفات البشر وأنا 
E‏ غني عن العالمين» وقيل: المعنى 
" ا ا ما ريد آن يطعموا عبيدي فحذف 
ا النغشئرر ( زالفب الترئيع والبحر التشجورة 


المضاف تجوزاء» وقيل: معتاه ما 
5ز کات روك رایخ د تال ہن ذاه د تم نوز 


اشا تزا ی یمر الجتال عبرا ج فوثل تزتب د أريد أن ينفعوني لاني غني عنهم 
۰ نارين( الین هم بى رض تلعبون 0 توم درق 5| وعبر عن النفع العام بالإطعام ؛ 
إل تار ولم دعا کد اثار اى تم ها تمطائرن ج ,الأول أذ 

. والاول أظهر‎ ea EE SA 


ألْمَبَي# أي الشديد القوة. 
ن لِلْدِينْ مرا ڏنوبا) الذأنوب: النصيب ويريد به هنا نصيبا من 


العذاب› وأصل الذنوب الدلو والمراد بالذين ظلمرا كفار قرش وبأصحابهم من 
تقدم من الكفار. 


«َوَيْلٌ بْلّدِين حَفَرُوأ مِنْ بيهم لدع يُوعَدون) يحتمل أن يريد يوم القيامة 
أو يوم هلاكهم ببدرء والأول أرجح لقوله في المعارج: ايك ْم اليه َائوا 


يوعَدُوة) يعني يوم القيامة . 


E OER RR 


شب | زد E۳۸‏ حزب ٥۳‏ 


سورة الطور 


لوالطور) هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عوالتام» وقيل: الطور كل 
جبل فكأنه أقسم بجنس الجبال. تلب مشطرر) قيل: هو اللوح المحفوظ»› 
وقيل: القرآن» وقيل: صحائف الأعمال. 

ون رق مُنشور4 الرق في اللغة الصحيفة » وخصصت في العرف بما کان من 
جلد» والمنشور خلاف المطوي . 

«وَالْبَيْتِ ألمَغنور) هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه أبداء وبهذا عمرانه وهو حيال الكعبة» وقيل: البيت 
المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين » والأول أظهر وهو قول علي وابن 

(r) 
: طاشن‎ 


وَالسّقّفِ روع يعني السماء. 


(۱) قال ابن بي حاتم: حدثنا آبي٬‏ حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا روح بن 
جناح » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي سيير قال: «في 
السماء السابعة بيت يقال له: «المعمورة؛ بحيال الكعبة » وفي السماء الرابعة نهر يقال له: 
«الحيوان» يدخله جبريل كل يوم» فينغمس فيه انغماسة» ثم بخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه 
سبعون ألف قطرة» يخلق الله من كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور» فيصلوا فيه 
فيفعلون» ثم بخرجون فلا يعودون إليه أبدا» ويولي عليهم أحدهم» يؤمر آن يقف بهم من السماء 
موقفا يسيحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة» هذا حديث غريب جداء تفرد به روح بن جناح هذاء 
وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي »› وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ 
منهم: الجوزجاني » والعقيلي » والحاكم أبو عبد الله النيسابوري » وغيرهم. قال الحاكم: لا أصل 
له من حديث أبي هريرة» ولا سعيدء ولا الزهري › تفسير ابن كثير: ٤۲۸/۷‏ » وذكره اللعلبي 
النيسابوري في الكشف والبیان: ٠۳٤/۹‏ بدون ذكر سند وبدون رفع. 

(۲) المحرر الوجيز: .٠١۷/١‏ 


والأول أظهر رأشهر ومعنى 
المسجور المملوء ماء» وقيل: 
الفارغ من الماء» ويروى: أن البحار 
يذهب ماؤها يوم القيامة واللغة 
ت الوجهين ؛ لأن اللفظ من 2 تات ا ت تن تو ا 
: بوم يتوم 
الأضداد»› وقیل: معناه الموقد نارا» E BE‏ م بلخم بت 

a Ae Sg -c Uz ze N + 
5 e, من قولك: سجرت التنور» واللغة‎ 


2 
8: 


SS 


أيضا تقتضي هذاء وروي آن جهنم أا 


في البحر. 
اش اا و لے تضم بن آ لتر بن ن E‏ 


جواب القسم ويعني عذاب الآخرة. 

يرم تور ألسََاء مورآ أي تجيء وتذهب› وقيل: تدور» وقيل: تتشفقق 
والعامل في الظرف واقع ودافع أو محذوف . 

«الَِينَ هُمْ فى حَؤْض يََعَبُرنَ) الخوض التخبط في الأباطيل شبه بخوض 
الماء. 

ليم يُدَعُون» أي يدفعون بتعنيف › ويوم بدل من الظرف المتقدم. 

قيحر هدا توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن 
سحر. ام أنثْمْ لا تبْصِرُون) توبيخ أيضا لهم وتهكم بهم » أي هل أنعم لا تبصرون 
هذا العذاب الذي حل بكم كما كتتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق؟. 

«تَاضبرُواً أز لآ تَضْبرُوا) ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه» 
وإنما المراد التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واحد من الحالين لا ينفعهم ولا 
يخفف عنهم شيئا من العذاب. لما تُجْرَؤْنَ ما ُْتُمْ تَعْمَلُونَ) هذا تعليل لما ذكر 


٥۳ حزب‎ (E4 PRELES 


من عذابهم وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه» كما قال بعض الناس 

هير يحتمل أن يكون معناه أصحاب فاكهة فيكون نحو: لابن وتامر 
أو يكون من الفكاهة بمعنى السرور. رَرَقلهة# معطوف على قوله: نى جَنّلت) 
أر على «ءَاتَلهْمْ رهد أو تكون الواو للحال. 

لوأ واشربو) أي يقال لهم كلوا. «هَيجاآ# صفة لمصدر محذوف»› 
تقديره: كلوا أكلا هنيئاء ويحتمل أن يكون وقع موقع فعل تقديره: هنأكم الأكل 
والشرب. 

#بحور عي الحور جمع حوراء وهي الشديدة بياض بياض العين وسواد 
سوادها» والعين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين م جمالها› وإنما دخحلت الباء في 
قوله: «بخور4 لأنه تضمن قوله: «رَرَرّجتله4 معنی قرناهم قاله الزمخشري › 
وقال: إن الذين آمنوا معطوف على بحور عين» أي قرناهم بحور للتلذذ بهن 
والذين آمنوا مبحداً خبره ألحقنا. 


KET 


وَالَدِينَ ءَامَنوأً وَائَبَعَنْهُمْ ذرَيَنَهُم بإِيمَانٍ أَلْحَمَنًا يهم رَه معنى الأية 
ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله يسار قال : «إن الله يرفع ذرية 
المؤمن في درجته في الجنة وإن کانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه) فذلك كرامة 
للأبناء بسبب الآباء» قيل: إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغارا» وقيل: على 
الإطلاق في الأبناء المؤمنين » وبإيمان في موضع الحال من الذريةء والمعنى أنهم 
اتبعوا آباءهم في الإيمان» وقال الزمخشري: إن هذا المجرور يتعلق بألحقناء 
والمعنى عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذريتهم » والأول أظهر فإن قيل: لم قال 


)۷( الدر المنثور: oTWY/Y‏ وهر في تفسیر البغوي موقوف على ابن عباس TAY‏ وكذلك في 
المستدرك على الصحيحين الحديث رقم: c(TY14E)‏ وسكت عنه الذهبي . 


شرو | نر ا4 جب ۳ه 


بايمان بالتنكير ؟ فالجواب: أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة 
آبائهم » ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء» فالمراد تقليل إيمان الذرية ولكنه رفع 
درجتهم » فكيف إذا كان إيمانا عظيما؟. رما ألَنَْهُّم مَنْ عَمَلهم من َء أي ما 
أنقصناهم من ثواب أعمالهم بل وفينا لهم أجورهم»ء وقيل: المعنى ألحقنا ذريتهم 
بهم وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك» بل فعلنا ذلك تفضلا زيادة 
إلى ثواب أعمالهم » والضمير على القولين يعود على الذين آمنواء وقيل: إنه يعود 
على الذرية ٠‏ كَل إمرع يا َب رهي أي مرتهن فإما آن تنجيه حسناته وإما 
أن تهلکه سیئاته . 

«وَأَنْدَذْتَلهُم بِقَّاِة الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة. 

ياغون فِيها َأ آي يتعاطونها إذ هم جلساء على الشراب. لا ْو 
يها وَل تأي اللغو الكلام الساقط » والتأئيم الذنب» فهي بخلاف خمر الدنيا. 

«عِلمَاڻ لهم يعني خدامهم. «ڪَانَهُم لوو مڪنو) اللؤلو الجوهر› 
والمكنون: المصون وذلك أحسنه › وقیل: هو الذي لم يخرج من الصدف. 

لئاوا إنا ًا قَبْل ن أَهْلِنَا مُضْيِيِين أي كنا في الدنيا خائفين من الله › 
والإشفاق: شدة الخوف. 

«السُّرم» أشد الحر»› وقيل: هو من أسماء جهنم . 

8إنّا نّا يِن قَبْل نَذْعرة يحتمل أن يكون بمعنى نعبده» أو من الدعاء 
بمعنى الرغبة » ومن قبل يعنون في الدنيا قبل لقاء الله أنه هُرَّ آلْبَرٌ ألرّجيم# البر 
الذي بر عباده ویحسن إليهم TY‏ أنه بقتح الهمزة على أن یکون مفعولا من 
(۱) قرأ (أنه) بفتح الألف نافع والكسائي وأبو جعفر والحسن وأبو نوفل أي من أجل أنه» وقرأً باقي 


السبعة والأعرج وجماعة: (إنه) على الفطع والاستنناف . التيسير» ص: ٠۳١‏ والمحرر الوجيز: 
.1V/0‏ 


یو اور 4۲ جرب ٥۳‏ 


ا به وقرئ بکسرها على ا 
الاستئناف . 
«قڏڪَر قمَا نت بيْعْمَتِ 9 


ا 
و 0 : ا Sa‏ 
ټك يڪاهن رلا مجنو هذا ان تعلهم آجرآ قم ن مفرم د نارو 5 ان عتم ال ل 


خطاب للنبي ڪل شڪببرن» آي ذكر | 
الناس ثم نفى عنه ما نسبه إليه 
الكفار من الكهانة والجنون» ومعنى 2 
بنعمة ربك بسبب إنعام الله عليك. | 


هم يتبون ا يُرِيدُوڻق ڪا الَڍِينَ ڪَمَررا هُ 
aE E E‏ :0 


7 
د 2 


3م تشرلوق كاز لقزئ | TE‏ د 
بهء ربب الْنَرر4 آم في هذا 
الموضع وفیما بعده للاستفهام بمعنى الإنكار» الانتظار» وريب ا 
حوادث الدهرء وقيل: الموت» وكانت قريش قد قالت إنما هو شاعر ننتظر به ريب 
المنون؛ فيهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء كزهير والنابغة. 

فل تَر ت بَصرأچ أمر على وجه التهديد. 

ام تَأْمرْمُمْ أخلدممّم بهددًا الأحلام العقول أي كيف تأمرهم عقولهم بهذا 
والإشارة إلى قولهم هو شاعر أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب وإسناد الأمر 
إلى الأحلام مجاز كقوله: «أصلرَحك تأمر3). ام مُمْ قرم طَاعور آم هنا بمعنى 
بل » ويحتمل أن تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعنى الإنكار كما هي في هذه 
المواضع كلها. 

لام يَمُرلون تَمَرّل أي اختلقه من تلقاء نفسه وضمير الفاعل لرسول الله 
اعيراد وضمير المفعول للقرآن . 


٥۳ جب‎ 4 DASE 


«قَْيأتُوأ بِحَدِيث يَنْليء) رد عليهم وإقامة حجة عليهم والأمر هنا للتعجيز. 

ام خُيفُوأ مِنْ عَيْر َء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه آم خلقرا من غير رب أنشأهم واستعبدهم › فهم من أجل 
ذلك لا بعبدون الله . 

الثاني : آم خلقوا من غير أب ولا آم کالجمادات فهم لا يژمرون ولا ينهون 
كحال الجمادات . 

الثالث: أم خلقوا من غير أن يحاسبوا ولا يجازوا بأعمالهم » فهو على هذا 
کقوله: حه ئا KHE‏ گاْ بدا . 

3أ هُمْ يمرن معتاه أهم الخالقون لأنفسهم بحيث لا يعبدون الخالق» 
وقيل: آهم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون؟ . 

ام عِندَهُمْ ْرَآبِنْ رَبك المعنى أعندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن 
عبادته » وقیل: أعندهم خزائن الله بحيث يعطون من شاؤوا ويمنعون من شاؤوا» 
ويخصون بالنبوءة من شاءوا. أ هُمْ الْمْصَيْطِرْور4 أي الأرباب الغالبون» وقيل: 
المسيطر المسلط القاهر. 

م لَهُمْ سَلَمٌ يَنْتَيْونَ فيه يعني أم لهم سلم يصعدون به إلى السماء 
فيسمعون ما تقول الملائكة بحيث يعلمون صحة دعواهم ثم عجزهم بقوله: «قَلْيَأتِ 
مُشْتَيعُهُم بَسلطلن مُبين) أي بحجة واضحة على دعواهم. 

ام نلُم أجرآ قَهْم من مَعْرَم مُنْقَلررَ) معناه أتسألهم عن الإسلام أجرة 
فيشقل عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعك . 

ام عِندَهُم الْعَيْبُ قَهُمْ بو( المعنى أعندهم علم اللوح المحفوظ فهم 
یکتبون ما فيه حتی یقولوا لا نبعث وإن بعثنا لا نعذب› وقیل: المعنى فهم يكتبون 


شیور ا انر E4٤‏ حب ٥۳‏ 
للناس سننا وشرائع من عبادة الأصنام» وتسییب السوائب »› وشبه ذلك . 

3أ بُريدُونَ حَيّدآ# إشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي رشبي › 
حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه. نالَدِينَ صَمَرُواً هُمْ اَلَِْيدرر) آي 
المغلوبون في الكيد» والذين كقروا يعني من تقدم الكلام فيهم » وهم کقار قریش › 
فوضع الظاهر موضع المضمر› ویحتمل آن يريد جميع الكفار. 

«أم لَه إته عَيْرْ ا المعنى: هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله 
ويمنعهم منه ؟ وحصر الله في هذه الاي جميع المعاني التي توجب التكبر والبعد من 
الدخول في الإسلام» ونفاها عنهم ؛ ليبين أن تكبرهم من غير موجب وكفرهم من 

#وإن يُرَؤأ نفا مَنَ آلسَمَآءِ سَاقطآً يَمُولْوأ سَحَابٌ مَرُْرم) كانوا قد 
طلبوا أن ينزل عليهم كسفا من السماء» فالمعنى: أنهم لو رأوا الكسف ساقطا عليهم 
لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس بكسف وإنما هو سحاب مركوم» 
أي کثيف بعضه فوق بعض . 

دزم منسوخ بالسيف. ِيوْمَهُْم ألذِے فيد يَصْحَمُررَ يعني يوم القيامة› 
والصعقة فيه هي النفخة الأولى› وقيل: غير ذلك والصحيح ما ذكرنا لقوله في 
المعارج عن يوم القيامة: 5اك آلْيَوْم الد مكارأ يُرعَدُو). 

عَذاباً دُونَ الك يعني تتلهم يوم بدر» وقيل: الجوع بالقحط› وقيل: 
عذاب القبرء 

اضر لِخڪَم ري4 آي اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم فإنا نراك. 
َوَسَبَّح بِحَنْد رَبَكَ جِينَ نموم فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه قول سبحان الله » ومعنی حین تقوم من کل مجلس › وقیل* أراد 


شرو | ادر £0 جب ٥۳‏ 


حين تقوم وتقعد وفي كل حال» وجعل القيام مثالا . 

الثاني: أنه الصلوات النوافل . 

والثالث: أنه الصلوات الفرائض ف جين تَر الظهر والعصرء أي حين 
تقوم من نوم القائلة . 

وَين لير المغرب والعشاء رَإِذْبَار النُجوم) الصبح»› ومن قال هي 
النوافل جعل إدبار النجوم ركعتي الفجر. 


e مچ‎ 


IIE ا‎ EOSIN 


a a e j Nea OR IES 
زاجم إا رئ لرن( إذ مرل رخن رخن 0 علتد ید اللرا( کر بزو‎ 
ثلاثة أقوال: قانتزى( رهز بالالي الاھان 1 کم د0 تلن( تان لاب ت‎ 
| لزني از اذلن ( تازعی لن غبیبہ نا ازعی 5 تا دت الئزاد‎ 


أحدها: أنها الثريا لأنها غل تا رای انشتازرند لن تا ترن 9 زلذ 55 زلا نزن 9 

من ذز التتهن 5 متخا جلة النازى ج | يلقي الذرة تا 4 

علیها التسمة بالنجم › و هوی SL aL TN SE.‏ 0 
2 2 معمی REA‏ لقذ رای يِن اټ ريه ابر :2 


3 


غرب وانتشر يوم القيامة . اف زتره ان الارکة ا 


الثاني: أنه جنس د 
ومعنی هوی کما ذکرناء أو انقضت 
ترجم الشياطين. IENE‏ 

E gd الثالث:‎ 

ما صَلَّ صَاجِبَْمْ رَنَا عَرّئى» هذا جواب القسم» والخطاب لقريش› 
وصاحبكم هو النبي مايرم » فنفى عنه الضلال والغي » والفرق بينهما أن الضلال 
بغير قصد» والغي بقصد وتکسب . 


وما نن عَن الهئ أي ليس يتكلم بهواه وشهوته » إنما يتكلم بما يوحي 


لإن هر إلا وَحْىْ يُوحل) يعني القرآن. «ِعَلَمَهٍ عَدِيد الفْرَئى» ضمير 
المقعول للقرآن أو للنبي صاااببرسار » والشديد القوى جبريل ؛ وقيل: الله تعالی › 
والأول أرجح لقوله: [وے فُرَ ند ذے العرشر) والقوى جمع قوة. 

3و ير أي ذو قوة» وقيل: ذو هيئة حسنة» والأول هو الصحيح في اللغة 
«تاشترّئ أي استوى جبريل في الجو إذ رآه النبي سلاشتيرمار وهو بحراء» وقيل: 


بور الین 46۷ جرب ٥۳‏ 


معنى استوى ظهر في صورته على ستمائة جناح قد سد الأفق» بخلاف ما كان 
يتمثل به من الصور إذا نزل بالوحي » وكان ينزل في صورة دحية . 

وخر بالأفي الأغلى) الضمير لجبريل» وقيل: لسيدنا محمد شايز 
والأول أصح . 

ئم دا قَنَدَلّل) الضميران لجبريل أي دنا من سيدنا محمد تيبر فتدلى 
في الهواء وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره فتدلى فدنا. 

قَكَانَ قاب فَرْسَيْن اؤ أذنل القاب مقدار المسافة » آي كان جبريل من 
سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام في القرب بمقدار قوسين عربيتين » ومعناه من 
طرف العود إلى الطرف الآخرء وقيل: من الوتر إلى العودء وقيل: ليس القوس التي 
يرمي بهاء وإنما هي ذراع تقاس بها المقادير » ذكره الثعالبي» وقال: إنه من لغة 
آهل الحجازء وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة جبريل من سيدنا محمد عليهما 
الصلاة والسلام مثل مسافة قوسين » ثم حذفت هذه المضافات ومعنى أو أذْنّل) أو 
قرب واو هنا مثل قوله: أؤ يَرٍيدون) وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر 
احتمل عنده آن کون قاب قوسین» أو يکون أدنى» وهذا الذي ذكرنا أن هذه 
الضمائر المتقدمة لجبربل هو الصحيح »› وقد ورد ذلك عن رسول الله مز ايار في 
الحديث الصحيح” وقيل: إنها له تعالى» وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل إذ 
يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك . 

تَأزْحَى إلى عَبْدِوء مَا اوخل في هذه الضمائر ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المعنى أوحى الله إلى عبده محمد سلاتاعيبرل ما أوحى . 
(1) أخرجه أحمد في المسند الحديث رقم: »)٥۸۷(‏ والنسائي في السنن الكبرى الحديث رقم: 

(۱۷۲۲) وقال الألباني: صحيح . 


(۲) في تفسیره الکشف والبیان: .٠١٤/۹‏ 
(r)‏ صحبح این حیان ! لحدیث رقم (04). 


ر 


شب الین EEA‏ جرب ٥۳‏ 


الثاني : أوحی الله إلى عبده جبریل ما آوحی وعاد الضمير على اث في 
القولين ؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكره فهو كقوله: «إنًا أنرّلتلة 
ف ْلَه الْقَذر4. 


الثالث : آوحی جبریل إلى عبد الله محمد ما آوحی وفي قوله: ت أؤح¢ 
إبهام مراد يقتضي التفخيم والتعظيم . 
9ا ّدب الماد ما رأ أي ما كذب فزاد محمد ابرا ما رآه بعينه › 
بل صدق بقلبه آن الذي رآه بعينه حق» والذي رى هو جبربل يعني حين رآه 
بمقدار ملأ الأفق» وقيل: رأى ملكوت السموات والأرض › والأول أرجح لقوله: 
وَلَقَد رَءَاه نَرْلَة رى وقيل: الذي رآه هو الله تعالى» وقد أنكرت ذلك 
عائشة وسئل رسول الله يرما : :هل رأيت ربك ؟ فقال: نور» آنی آراه؟ 2 
«أَمَتُمَارُوئة, عَلَى ما يَرّىل» هذا خطاب لقريش والمعنى أتجادلونه على ما 
بری وکانت قریش قد کذبت لما قال إنه رأی ما رأی. 
َوََمَذ رَءَاة تَرْلَة ١خْرّى)‏ هذا لقد رأى محمد جبريل عليهما الصلاة 
والسلام مرة أخرى وهو ليلة الإسراء» وقيل: ضمير المفعول لله تعالى » وأنكرت 
ذلك عائشة» وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه ليلة الإسراء فقد أعظم الفرية 
على الله تعالی”" . 
(۱) آخرجه الترمذي في سنه الحديث رقم: (۳۲۷۸) جامع الأصول في أحاديث الرسول: .۳۷١/۲‏ 
(۲) في صحیح مسلم: حَدکتا اپو بر بن ايى َيه حدَتا وَكِيع عَنْ بريد بن ارايم عَنْ اة عَنْ عَبْدِ 
اند بن يي عن ایی در قالّ: تالت رَسُولَ اف سبي حل رات رَبّكَ؟ قَالّ: «ئور ّى 
راه ؟ الحديث رقم: »)٤٦١(‏ والترمذي الحديث رقم: (۳۲۸۲)ء وأخرجه آبو داود الحديث 


رقم: .)۲٤٠٥(‏ 
(۳) تقدم قبل قلیل۔ 


٥۳ جرب‎ 1۹ 


عند يِدُرَةٍ ألْمْنتَهل) هي شجرة في السماء السابعة» قال رسول الله 
اليم : ثمرتها كالقلال وورقها كآذان الفيلة » وسميت سدرة المنتهى لأن إليها 
ينتهي علم كل عالم » ولا يعلم ما وراءها إلا الله تعالى » وقيل: سميت بذلك لأن ما 
نزل من آمر الله يلتقي عندها فلا يتجاوزها ملائكة العلو إلى أسفل ولا يتجاوزها 
ملائكة السفل إلى آعلى . 

عندَمَا جَنَّةٌ أَلْمَارّئى» يعني أن الجنة التي وعدها الله عباده هي عند سدرة 
المنتهى » وقيل: هي جنة أخحرى تأوي إليها أرواح الشهداءء والأول أظهر وأشهر. 

8إ يَعْتَى اليَّذْرَةَ ما يَنْتَ) فيه إبهام لقصد التعظيم قال ابن مسعود" 
غشيها فراش من ذهب» وقيل: كثرة الملائكة» وفي الحديث أن رسول الله 
يزار قال : «فغشيها لوان لا أدري ما هي ٩۴‏ وهذا أولى أن تفسر به الاية. 


( 


ما زَا آلْبَصَرٌ وما ّل أي ما زاغ بصر سيدنا محمد اتيرس عما رآه 
من العجائب » بل أثبتها وتيقنهاء» وما طغى أي ما تجاوز ما رأى إلى غيره. 

مذ رَأى مِنْ ءَايَلتٍ رَبّه ألكَبرىئ) يعني ما رأى ليلة الإسراء من السموات 
والجنة والنار والملاثكة والأنبياء وغير ذلك» ويحتمل أن تكون الكبرى مفعولا أو 
نعتا لآيات ربه» والمعنى يختلف على ذلك . 


«أَقَرَايْتُمْ الكت وَالْعرّى إل وَمََوْةَ الَايِنَة الأخْرّئ) هذه أوثان كانت تعبد 


من دون الله » فخاطب الله من کان يعبدها من العرب على وجه التوبيح لهم › وقال 
ابن عطية: الرؤيا هنا رؤية العين ؛ لأن الأوثان المذكورة أجرام مرئية » فأما اللات: 


)١(‏ ملم في صحيحه الحديث رقم: ›)٤۲۹(‏ والمسند الحديث رقم: ›)٠١١۲۷(‏ ومصنف ابن آبي 
شيبة: .۳٠ ٤/۱٤‏ 

(۲) تفسير ابن كثير: ٠۳٠/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي: .۷١/۸‏ 

(۳) البخاري الحديث رقم: »)۳٠٠٦٤(‏ ومسلم الحديث رقم؛ .)٤۳١۳(‏ 


شر الین 60٠‏ جرب ٥۳‏ 


فصنم كان بالطائف» وقيل: كان بالكعبة. وأما العزى: فكانت صخرة بالطائف› 
وقيل: شجرة» فبعث إليها رسول الله لبمار خالد بن الوليد فقطعها فخرجت 
منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل فضربها بالسيف حتى قتلهاء وقيل: كانت 
بيتا تعظمه العرب» وأصل لفظ العزى مؤنغة الأعز. وأما مناة فصخرة كانت لهذيل 
وخزاعة بين مكة والمدينة » وكانت أعظم هذه الأوثان » قال ابن عطية: ولذلك قال 
تعالى: اة الأخرئ) فأكدها بهاتين الصفتين » وقال الزمخشري: الأخرى ذم 
وتحقير» آي المتأخرة الوضيعة القدر» ومنه: «قالَثْ رليم لاوللهة). 

الُم الذّصَرٌ وَلَهْ ألأنتل# كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأوثان بنات 
الله » فأنكر الله عليهم ذلك » أي كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكور وتجعلون لله 
البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضة› وقد ذكر هذا المعنى في النحل وغيرهاء 
ویحتمل آن یکون آنکر علیهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى مع آنهن إناث»› 
والإناث حقيرة بغيضة عندهم . 

«يِلْكَ إذآ َسْمَةٌ ضِيرّئ» أي هذه القسمة التي قسمتم جاثرة غير عادلة» 
يعني: جعلهم الذكور لأنفسهم والإناث له تعالى» ووزن ضيزى فعلى بضم الفاء 
ولكنها كسرت لأجل الياء التي بعدها. 

إن هى إلا أشَمَآءٌ سَمَيْنْمْوحَا الضمير للأوثان» وقد ذكر هذا المعنى في 
الأعراف في قوله: «ائجادلوتنى فى أشمَآء) ٠‏ إن يَنَبِعُرنَ إلا الط يعني أنهم 
يقولون أقوالا بغير حجة» كقولهم: إن الملائكة بنات الله » وقولهم: إن الأصنام 
تشفع لهم وغير ذلك. 

أ ونان ما تَنَنّل) آم هنا للإنكار» والإنسان هنا جنس بني آدم» آي 
ليس لأحد ما يتمنى » بل الأمر بيد الله » وقيل: إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار 


٠۸٥/٤ والسراج المنير:‎ ٤٠۸/۷ البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 


شر لتد 01 جرب ۰۳ 


it‏ من شفاعة الأصنام» وقيل: إلى 


ne ر‎ َ 


قول العاصي بن وائل: لأوتين مالا 
۶ : 

وولداء وقيل: هو تمني بعضهم أن 
يكون نبيئاء والأحسن حمل اللفظ 
ا ال ټجْتبُرن e‏ | على 0 

الم إن رك واخ التليرة هر أهلم طم إذ انقاڪم ين و 
e RE‏ و ن ملك ب 
ك ألسَمَلوَاتٍ4 الآية رد على الكفار في 
o‏ قولهم: إن الأوثان تشفع لهم» كأنه 
8 عرد م يقول: الملائكة الكرام لا تغني 
ھ شفاعتهم شیا إلا الله » فکیف 
اوثانکہ؟. ورو من بعد ن أن 
آله لِمَنْ ياء معناه أن الملاثكة لا يشفعون لشخص 9 بعد أن يأذن الله 


لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه. 

«لَيْسَكُونَ آلْمَكَيَِة تَسْيِيَة آلأنّل) يعني قولهم إن الملائكة بنات الله » ثم 
رد عليهم بقوله: رما ْم پء ِن عِلم). 

ايك مَبَْكُمُم يِن ايلي أي إلى ذلك انتهى علمهم لأنهم علموا ما ينفع 
في الدنياء ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة. 

«ييَجزئ) اللام متعلقة بمعنى ما قبلها» والتقدير: أن الله ملك آمر السموات 
والأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملواء وقيل: يتعلق بضل واهتدى . 

«ْكَبَلَير آلأئم) ذكرنا الكبائر في النساء. إلا اللَنَ فيه أربعة آقوال: 


الأول: آنه صغائر الذنوب فالاستثناء على هذا منقطع . 


شیور العتدن fo‏ حوب ٥۳‏ 


الثاني: أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة والسقطة دون دوام عليها. 

الثالث: أنه ما ألموا به في الجاهلية من الشرك والمعاصي . 

الرابع: أنه الهم بالذنوب وحديث النفس به دون أن يفعل . 

«أجنة4 جمع جنين. نلا تُرَُرأ أنفتَسكة أي لا تنسبوا أنفسكم إلى 
الصلاح والخيرء قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نهيا عن أن يزكي بعض الناس 
بعضاء وهذا بعيد ؛ لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها. 

ترايت اد ترَلُى) الآية نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: نزلت في 
العاصي بن وائل. 

لرأخدئ) أي قطع العطاء وأمسك . 

9رَإبْرَهِيم آلذِے رر قیل* في طاعة الله في ذبح ولده» وقیل" رن4 
تبليغ الرسالة » وقيل: رنل) شرائع الإسلام» وقيل: رل( الكلمات التي ابتلاه 
الله بهن > وقيل: رل هذه العشر الآيات. 

3ألأً ترز وَازرة ورزر رئ ذكر فيما تقدم» وهذه الجملة تفسير لما في 
صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. 

أن ليس لأإنسان إلا ما سىئ السعي هنا بمعنى العمل » وظاهرها أنه لا 


ينتفع أحد بعمل غيره» وهي حجة لمالك في قوله: لا يصوم أحد عن وليه إذا مات 
وعليه صيام» واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن 
يفعلها الإنسان عن غيره ويصل نفعها إلى من فعلت عنه» واختلفوا في الأعمال 
البدنية كالصلاة والصيام» وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله: «ألْحَفتا يهم 
رياه والصحيح أنها محكمة لأنها خبرء والأخبار لا تنسخ وفي تأويلها ثلاثة 
أقوال: 


سرو المسَد \for‏ حرب ٥۳‏ 

الأول: أنها إخبار عما كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شریعتنا. 

الثاني : أن للإنسان ما عمل بحق وله ما عمل له غيره بهبة العامل له» فجاءت 
الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها. 

الثالث: أنها في الذنوب وقد اتفق أنه لا يحتمل أحد ذنب أحد» ويدل على 
هذا قوله بعدها. 

3لا تز رَازِرَةٌ زر خْرّی) وکأنه یقول: لا يؤاخذ أحد بذنب غیره» ولا 

رَأنّ سَْيَة سَرْف رئ قيل: معناه يراه الخلق يوم القيامة » والأظهر أنه 
صاحبه لقوله: 3قَمَنْ يُعْمَلمِفْقًال رو خَيْرآ رم4 . 

أن إلى رَبك آلْمْننهى) فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه إلى الله المصير في الاخرة. 

والآخر: أن معناها أن العلوم تنتهي إلى الله ثم بقف العلماء عند ذلك» 
وروي: أن رسول الله ايرا قال : «لا فكرة في الرب». 

ونه هُرَ أضْحَك رَأبك€ قيل: معناه أضحك أهل الجنة وأبكى أهل 
النار»ء وهذا تخصیص لا دلیل عليه › وقيل: آبکی السماء بالمطر وأضحك الأرض 
بالنبات» وهذا مجاز» وقيل: خلق في بني آدم الضحك واليكاء» والصحيح أزه 
عبارة عن الفرح والحزن ؛ لأن الضحك دليل على السرور والفرح› كما أن البكاء 
دليل على الحزن › فالمعنى: آن الله تعالی أحزن من شاء من عباده» وأسر من شاء. 

9وَأنّد: هر امات راي يعني الحياة المعروفة والموت المعروف» وقيل: 
أحيا بالإيمان وآمات بالكفر» والأول أرجح لأنه حقيقة . 


(۱) معالم التنزبل: ٤۱۷/۷‏ › وابن كثير في تفسیره: ٤1٦/۷‏ . 


شو القت HET:‏ جزب ٥۳‏ 


AI IRE E IEEE TOR IRL Ka Ta ES‏ ا 


I:‏ لق لزني اللڪَر ای ج من ا إ1 نی ری 
ا E‏ خراتى را م ت 


لين نُطْنَة4 يعني المني. 
إا ننتل) من قولك: ت 
الرجل إذا خرج منه المني. 

أسَفْأة الأخرئ4 يعني 
الإعادة للحشر. 

رف4 يعني اکس عباده ا 


المال وهو من قنية المال وهو کسبه ا Ea‏ زنتو اشر ر اذ و عا 


ا 


تبرق راقم لیئر ي قانجئرا لله ورا د a‏ د 


وادخاره» وقیل: معنى أقنى أفقر ل 
وهذا لا تقتضيه اللخة » وقيل: معناه ا 
ات ف تر هَنْهْمْ کک ا إل کے لير 

«اليّغْرّئ) نجم في السماء وتسمى كلب الجبار» وهما شعريان وهما 
الغميصاء والعبور» وخصها بالذكر دون سائر النجوم؛ لأن بعض العرب كان 


يعبدها. 


عاد الأو وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمان» فهي الأولى 
بالإضافة إلى الأمم المتأخرة» وقيل: إنما سميت أولى لأن ثم عادا أخرى متأخرة 
وهذا لا يصح» وقرأً نافع عادا الأولى بإدغام تنوين عادا في لام الأولى بحذف 
الهمزة ونقل حركتها إلى اللام > وضعف المزنى والمبرد هذه القراءة» وهمز قالون 
الأولى دون ورش» وقرأً الباقون على الأصل بكسر تنوين عادا وإسكان لام 
الأولى. 
)١(‏ قال الداني: نافع وأبو عمرو إعادا الأولى) بضم اللام بحركة الهمزة وإدغام النون فيها وأتى 


قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو» والباقون يكسرون التنوين ويسكنون اللام 
ويحققون الهمزة بعدها. التيسيرء ص ۰۱۳١‏ وانظر إتحاف فضلاء البشر»› ص ۲۳هہ. 


سبو الین £00 جزب ٥۳‏ 


«وتمودآ قا ابقل آي ما أبقى منهم أحداء وقيل: ما أبقى عليهم. 

«وَالْمُوَة ع هری د فَعَسَّلهَا ما خن هي مدينة قوم لوط› ومعنی 
أهوى طرحها من علو إلى أسفل» وفي قوله: تا ّل تعظيم للأمر. 

تباي ءَالاءِ رََكَ تَتَمَارى) هذا مخاطبة لاإنسان على الإطلاق معناه بأي 
نعم ربك تشك . 

خلا نَذِيرٌ مَنَ آلنُذر ألأولىل) يعني القرآن أو النبي راء ومعنى من 
النذر الأولى من نوعها وصفتها. 

<أزقَت أءَلأزقة) أي قربت القيامة. 

«كَابِنة# يحتمل لفظة ثلاثة أوجه: أن يكون مصدرا كالعافية » أي ليس لها 
كشف» وأن يكون بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة» وأن يكون صفة 
لمحذوف » تقديره: نفس كاشفة » أو جماعة كاشفة » ويحتمل معناه وجهين: 

أحدهما: أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة > أي ليس لها من يزيلها إذا 
وقعت . 

والآخر: أن يكون بمعنى الاطلاع أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله. 

«أقَينْ هذا آلْحَدِيثِ تَعْجَبْور الإشارة إلى القرآن» وتعجبهم منه إنكاره. 

انتم سيدو أي لاعبون لاهون» وقيل: غافلون مفرطون. 

#قاشجدواً لله وَاعبْدوأ» هذا موضع سجدة عند الشافعي وغیره»› وقد قال 
ابن مسعود ' قرآها رسول الله لتټیرا فسجد وسجد کل من کان معه. 
(1) قال البخاري في تفسير سورة النجم: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة 


عن ابن عباس يعت قال: سجد النبي حَلاشعَيٍيرَر بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس البخاري الحديث رقم: ›)٤٥۸١(‏ والسنن الكبرى للنساتي: ٤۷٥/١‏ . 


شو الکن 107 جزب ٥۳‏ 


سورة القمر 

إفتَرَبَتِ شاع أي قربت القيامة » ومعنى قربها أنها بقي لها من الزمان 
قليل بالنسبة إلى ما مضى» ولذلك قال رسول الله لبر : «بعشت أنا والساعة 
كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى . رَانشَقٌ آلْقَمَر4 هذا إخبار بما جرى في زمان 
رسول الله مقرو وذلك أن قريشا سألته آية ر انشقاق القمر» فقال 
اتيرس اشهدوا» وقال ابن مسعود انش القمر فرأيته فرقتين فرقة وراء 
الجبل وأخرى دونه» وقيل: معنى انشق القمر أنه ينشق يوم القيامة » وهذا قول باطل 
ترده الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمر»› وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك 
وعلى تفسير الآية بذلك إلا من لا يعتبر قوله. 

إن يُرَؤْأ ءَايَة يُغْرضُوأ وَيَقُودوأاً حر مُنْسَير هذه الضمائر لقريش» والآية 
المشار إليها انشقاق القمر» وعند ذلك قالت قريش: سحر محمد القمر» ومعنى 
مستمر دائم » وقیل: معناه ذاهب زول عن قريب »› وقیل: شديد» وهو على هذا 
المعنى من المرة وهي القوة. 

وَل أن مُننَيِرً أي كل شيء لا بد له من غاية» فالحق يحق» والباطل 
يبطل . 

«وَلَقَد جَاءَهُم هَن الَأنْبَآءِ ما فيه مُرْدَجَرٌ الأنباء هنا يراد بها ما ورد في 
القرآن من القصص»› والبراهين والمواعظ» ولمزدَجَر اسم مصدر بمعنى 
الازدجار» أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة أن يزدجر به. 
)١(‏ البخاري الحديث ر قم: )٤101(‏ ومسلم الحديث رقم: »)۲١8۲(‏ وقد تقدم. 
(۲) الطبري في جامع البيان؛ ٠1۷/۲۲‏ . 


(r)‏ الذي فى البخاري حدثنا مسدد حدثنا يبحيى عن شعبة عن قتادة عن آنس قال: انشق القمر فرقتين 
الحديث رفم: »)٤0۸۷(‏ ومسلم الحديث رقم: .)۷٠١١(‏ 


سس " 
شرو الکن \fo¥‏ جرب ٥۳‏ 


(جڪمَة بَالَِ) بدل من 
8 ما فيه أو خبر ابتداء مضمر. ّما 
رر شه اوت ررر تُعْنِ ذر4 i‏ ل أن تکون 


ه 
3 زقجرا e‏ نافية أو استفهامية لمعنى الاستبعاد 
ك وَحَمَلته عله دات أ تجرے 13 

وَحَمَلنه على ات لواح رذشر ی تجرے ایتا جرا والإنکار. 


درد ولد راء اة لهل ين شر د تبت مان 8 


او ر ع ے ال د لئد شرا ٤ Ss‏ َوَن عن أي أعرض 
ا عنهم لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم. 
| يزم تع الداع إلى مء نڪر4 
a‏ العامل في یوم مضمر › تقدیره: اذکر 

کا ار ودا م و أو قوله: «يَخْرْجرن# بعد ذلك» 
Rt‏ :ا وليس العامل فيه تول عنهم لفساد 
ا ق الکلام في قوله: تول عنهم فيوقف عليه » وقيل: المعنى: تول عنهم 
أي يوم يدع الداع » والأول أظهر وأشهر» والداعي جبريل أو إسرافيل إذ ينفخ في 
الصور» والشيء النكر الشديد الفظيع » وأصله من الإنكار آي هو منكور لأنه لم ير 
قط مله » والمراد به يوم القيامة . 


«ِحُشَّعاً أَبْصَارْمُ:# كناية عن الذلة » وانتصب خشعا على الحال من الضمير 
في يخرجون. «يَْرّْجون يِن آلَأْجداث أي من القبور. اّمم جراد مُتَيِز4 

شبههم بالجراد في خروجهم من الأرض فكأنه استدلال على البعث كالاستدلال 
بخروج النبات»› وقيل: إنما شبههم بالجراد في كثرتهم» وأن بعضهم يموج في 
بعض يطعي أي مسرعين › وقیل: ناظرين إلى الداع . 

لفَكَدَبُواً عَبْدَنًا) يعني نوحا عباتم ووصفه هنا بالعبودية تشريفا له 
واختصاصا. اجر آي زجروه بالشتم والتخويف وقالوا له: لین لم ته لوخ 
لت كونين الَْرجُويين) . 


| 4c 
۰٥۳ حزب‎ f0۸ شرو الم‎ 


«فَدعا رَبًه, أن مَعْلْوب قانتصز أي قد غلبني الكفار فانتصر لي» أو انتصر 
لنقسك » وقالت المتصوفة: معناه قد غلبتني نفسي حين دعوت على قومي فانتصر 
مني ۰ وهذا بعيد ضعيف . 

«فَفَتَحنًا أبَاب آلسَمَآء ياء مُنْهَير عبارة عن كثرة المطر» فكأنه يخرج 
من أبواب» وقيل: فتحت فى السماء أبواب يومثذ حقيقة والمنهمر الكثير . 

َالْتَمَّى آلْمَآء€ ماء السماء وماء الأرض٠‏ على أئر قد د4 أي قد قضي 
في الأزلء ویحتمل آن يكون المعنى آنه قدر بمقدار معلوم» وروي في ذلك أنه 
علا فوق الأرض أربعين ذراعا. 

وَحَمَلْنَلهُ عَلَنٰ دات الواح وَذشر4 يعني السفينة » والدسر هي المسامير 
واحدها دسار» وقيل: هي مقادم السفينة » وقيل: أضلاعهاء والأول أشهر. 

(تجرع بأعيبْنا) عبارة عن حفظ الله ورعيه لها جرا نن حَانَ َير 
أي جزاء لنوح» وقيل: جزاء لله تعالى» والأول أظهرء وانتصب جزاء على أثه 
مفعول من أجله» والعامل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال» 
أي جعلنا ذلك كله جزاء لنوح» ويحتمل أن يكون قوله: كفر» من الكفر بالدين»› 
والتقدير لمن كفر به فحذف الضمير أو يكون من الكفر بالنعمة ؛ لأن نوحا عكياكله 
تعمة من الله كفرها قومه فلا يحتاج على هذا إلى ضمير محذوف . 

وقد تَرَّكتَلهَاءَايّة# الضمير للقصة المذكورةء أو الفعلةء أو السفينة› 
وروي“ في هذا المعنى أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة. 
هَل يِن مدر تحضيض على الادكارء فيه ملاطفة جميلة من الله لعباده» ووزن 
مدكر مفتعل وأصله مدتكر ثم أبدل من التاء دالا وأدغمت فيها الدال . 

#قَحَيْف صَانَ عَذابى ونر توقيف فيه تهديد لقريش والنذر جمع نذير. 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي: ١٠/۷‏ ۳ والسراج المنير للشربيني: ٩۹۷/٤‏ . 


1 


شور المتبكن 10۹ ڃزب ٥۳‏ 


ومذ يَسَرْنَا آلْمُرْءَانَ ِدر أي يسرناه للحفظ › وهذا معلوم بالمشاهدة 
فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغاء بخلاف غيره من الكتب» وقد 
روي E o‏ 
سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة » وإنما كرر هذه 
الآبة البليغة وقوله: (تدوفرا عدا ندر لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها؛ إذ 
كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة » فختم كل واحدة بما يوقظ السامع 
من الوعيد في قوله: َيف صَانَ عَذابى رَنذر4› ومن الملاطفة في قوله: 

رَلَقَدَ يرا آلْقُرَءَانَ لِلدٍّڪر نهل ين مُدڪر4. 

ريح صَرْصرآ) أي مصوتة فهو من الصرير يعني الصوت»› وقيل: معناه 
باردة فهو من الصرء «فى يَرْم تخس مُْسَمِر4 روي: آنه کان یوم آربعاء حتی رآی 

بعضهم آن كل يوم أربعاء نحس» وروي: آن رسول الله ڪرالاعبرار قال : آخر 
E‏ 

«تنزع فار أي تقلعهم من مواضعهم. اتهم أغجاز تل شفير) 
أعجاز النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع فشبه الله عادا لما هلكوا بذلك لأنهم 
طوال عظام الأجساد كالنخل » وقيل: كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادا بلا 
رؤوس› فشبههم بأعجاز النخل لأنها دون أغصان» وقيل: كانوا حفروا حفرا 
يمتنعون بها من الريح فهلكوا فيها فشبههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها. 

«أبَترآ) هو صالح عبالتام» وانتصب بفعل مضمر› والمعنى أنهم أنكروا أن 
يتبعوا بشرا وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة» ثم زادوا أن أنكروا أن يتبعوا 
واحدا وهم جماعة كثيرون. «وَسُمر4 أي عناد» وقيل: معناه جنون» وقيل: معناه 
)١(‏ قال الزمخشري: ويروى: أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل لا يتلوها أهلها إلا نظراًء 


ولا يحقظرتها ظاهراً كما القرآن . الكشاف: ٤۳۹/٤‏ . 
(۲) أخرجه الخطيب قال الألباني في بللة الأحاديث الضعيفة: موضوع- رقم .)10۸١(‏ 


هم وغم » وأصله من السعير بمعنى 45 وام و الا نتا ی ل برو تعتدر ا دد 


النار» وكأنه احتراق النفس بالهم. أو اتهم قغاطن نتفر ا تون او عد زنر 1 ا 
eg as.‏ 

قى آلذِڪرُ عَلَيهِ مِنْ ا 

ْنا أنكروا أن يخصه الله بالنبوءة ق س 


ل ةنينب مقاب نرت تردق ر 


دونهم › وذلك جهل منهم فإن 2 
ال ةا ى ا E‏ تر ي 
ضل بيد اله بت من ب | ر رار عد زرد رد بک رمو بی وزی لو 
اشر بطر متکبر . 5 منسیر 5ه زللذ جا تال برفزن افدر ٥‏ مغگبرا ایتا ملفا © 
تاخلليم الد عرز شتير 3إ الازسم ر بن اطم ام ب 
وينه أ آلمَاءَ ن قشم انر وتە 
ينه آي لهم يوم وللناقة يوم من | 
E Ek‏ 
في نبئهم يعود على ثمود وعلى الناقة aT E‏ 
والمعنى لا يتعدى بعضهم على بعض. َل شِزب مُختَضّر4 أي محضور مشهود . 


«نَنَادزأ ضصَاجِبَهُة) يعني عاقر الناقة » واسمه قدار وهو أحيمر ثمود 
وأشقاها. «تََاطل) آي اجترأ على أمر عظيم» وهو عقر الناقة» وقيل: تعاطى 
السيف. 

«صَيْحَة وَاجِدَة# صاح بها جبريل صيحة فماتوا منهاء «تَڪَائرا َهَشِيم 
الْنُحَظإر€ الهشيم هو ما تكسر وتفتت من الشجر وغيرها» والمحتظر الرجل الذي 
يعمل الحظيرة وهي حائط من الأغصان أو القصب آو نحو ذلك» يكون تحليقا 
للمواشي أو السكنى فشبه الله ثمود لما هلكوا بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق 
وغيرها» وقيل: المحتظر المحترق . 

«حَاصبا» ذكر في العنكبوت. قَتَمَارَوْأً بالنّذر تشككوا. 


سے ر 0 
شرو الکن Taj‏ جرب ٣ه‏ 


9وَلَمُدْ رَاودُوه عن صَيْفِيِء قَطِمَستًا أعيْتَهْ) الضيف هنا هم الملائكة الذين 
أرسلهم الله إلى لوط ليهلکوا قومه» وکان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا 
منهم الفاحشة » فطمس الله على آعينهم فاستوت مع وجوههم › وقيل: إن الطمس 
عبارة عن عدم رؤيتهم لهم › وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحدا. 

«أكُمَارُْمْ حَيْرّ يَنْ €4 هذا خطاب لقريش على وجه التهديد» 
والهمزة للاإنكار» ومعناه: هل الكفار منکم خير عند الله من الكفار المتقدمين 
المذكورين بحيث أهلكناهم لما كذبوا الرسل» وتنجون أنتم وقد كذبتم رسلكم؟ بل 
الذي أهلكهم يهلككم. أ َكُم بَرَآءةٌ فى ابر معناه أم لكم في كتاب الله براءة 
من العذاب. 

ام يَقُولُونَ نَحْنْ جَييغ مُنتَمِر أي نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال . 

«سَيْهْرّمْ ألْجَنغ وَيوَلُونَ آلدبْر هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيهزم جمع 
قريش » وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة. 

ن آلُْجْرِيِينَ فى صل ر4 المراد بالمجرمين هنا الكفار وضلالهم في 
الدنيا والسعر لهم في الآخرة وهو الاحتراق » وقيل: أراد بالمجرمين القدرية لقوله 
في الرد عليهم: و كل َء حَلَفتلة مدر والأول أظهر . 

9يْنْحَبُونَ فى ألتًار أي يجرون فيها. 

9إا ڪُر سء حَلَفتله بقَدر4 المعنى: أن الله خلق كل شيء بقدر أي 
بقضاء معلوم سابق في الأزل» ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته 
وصفته وغير ذلك » والأول أرجح وفيه حجة لأهل السنة على القدرية » وانتصب كل 
شيء بفعل مضمر يفسره خلقناه. 


رما أُمْرنًا إلا وَاحِدَةٌ َلَّنْح بالْبَصّر عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر 
۳ ا 


ورز الکن 


الله › والواحدة یراد بها الكلمة وهي ل 


2 تّدر 2 9 

وقد أخْلطتا أفْيَاعَك 4 GE‏ 

يعني آشیاء> LEOECTESSN‏ 
يعنى أشياعكم من الكفار. ا ا ت نے 


ن فلم الوه a‏ زا لق الإنتاق عَلَمَه #8 


ول قو تعلو ي إا ج اشن رسر بحر © هيبا 

و ل وَالمَْجَرٌ جتان ي رالشتاة رَفعَهَارَوَضحَ اليمزان دي إا 

Î €‏ ما فعلوه مکتوب فى اد 2 
الربْر4 ي کل فعلوه مکتو ي 8 ١لا‏ تطعزا ف البزاي د وأييئرا الوق اک دد 
صحائف الأعمال . أ تخْيررا اليمزاق ( الاش رغه يلانم ي 8 
قاسيهة والشخْل اث الأسضحام ي وَالحَبُ أو القنبا 2 

لطر آي مکتوب وهو | حن باق 91۶, رضنا نملتاب ا خلق) 


من السطر› تقول: سطرت 
واسطرت بتعى .واحد ‏ والمراد و 
الصغير والكبير من آعمالهم » وقيل: E‏ 

نهر يعني أنهار الماء والخمر واللبن والعسل واكتفى باسم الجنس . 


نے ت مَقَعَدِ صِذق» آي في مکان مرضي . 


شر ال EY‏ جزب ٤ه‏ 


سورة الرحمن کل 

له ألرَحْمَلنْ عَلَمَ آلْمُرْءَان) هذا تعديد نعمة على من علمه الله القرآن » وقيل: 
معنى علم القرآن جعله علامة وآية لسيدنا محمد مإتتعييرم » والأول أظهر› وارتفع 
الرحمن بالابتداء والأفعال التي بعده أخبار متوالية ويدل على ذلك مجيئها بدون 
حرف عطف . 

«حَلَق الأنسان» قل جنس الناس» وقيل يعني آدم» وقيل يعني سیدنا 
محمدا مشیر › ولا دليل على التخصيص والأول أرجح. «عَلَمَهُ الْبَيَانَ يعني 
النطى والكلام. 

المُنْس وَالْقَمَرٌ بحنْبَانٍ) أي يجريان في الفلك بحسبان معلوم وترتيب 
مقدر» وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير. 

اَم وَالَجَرّ جتان النجم عند ابن عباس" النبات الذي لا ساق 
له کالبقول › والشجر النبات الذي له ساق› وقيل النجم جنس نجوم السماء» 
والسجود عبارة عن التذلل والانقیاد لله تعالی › وقیل: سجود الشمس غروبها» 
وسجود الشجر ظله. 

#ْوَوَضَحَ آلْييرَّان) يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره» و ر 
ذكره اهتماما به» وقيل: أراد العدل. 

ولا تُحْيرّوأً الييرَان أي لا تنقصوا إذا وزنتم . 

«يلأتام) أي للناس» وقيل: اللإنس والجن» وقيل: الحيوان كله. 

الأضتام) يحتمل أن يكون جمع كم بالضم وهو ما يغطي ويلف النخل 


(۱) تفسیر ابن بي حاتم: »۳۳۲۲/٠۰‏ والطبري في جامع البیان: 1۱/۲۲ . 


A J 
ه٤ جزب‎ E14 شی الا‎ 


من الليف ويه شبه كم القميص » أو يكون جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة. 

«آلْعَضفِ# ورق الزرع» وقيل: التين. وَالرَبْحان) قيل: هو الريحان 
المعروف»› وقیل: کل مشموم طيب الريح من النبات وقيل: هو الرزق. 

#فباي لاء رمَا ُڪَڏَبار) الآلاء هي النعم واحدها إلى على ورن معی 
وقيل: ألى على وزن قضی › وقيل: آلي على وزن أمد» أو على وزن حصر 
والخطاب للثقلين الإنس والجن بدليل قوله: فرغ لم أثة القع روي" : 
أن هذه الآية لما قرأها رسول الله سيرع سكت أصحابه » فقال: إن جواب الجن 
خير من سكوتكم» إني لما قرأتها على الجن قالوا: لا نكذب بشيء من آلاء ربناء 
وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة » وقيل: إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي 
قبله » فلیس بتأکید لأن التأکید لا بزید على ثلاث مرات . 

«خَلَقَ الإنسَانَ من صَلْصَالٍ صَالْفَخًار4 الإنسان هو آدم» والصلصال الطين 
اليابس فإذا طبخ فهو فخار. 

9وَحَلَقَ آلْجَانٌ ين مارج ين نار الجان الجن يعني إبليس والد الجنء 
والمارج اللهيب المضطرب من النار. 

رب الْمَصْرِقَيْنٍ وَرَبٌ الْمَعْربَيْر يريد مشرق الشمس والقمر» ومغرب 
الشمس والقمر› وقيل: مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهماء 

«ِمَرَجَ آلْبَخْرَيْن يَلَْفَيَرٍ» ذكر في الفرقان» أي يلتقي ماء هذا وماء هذاء 
وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو المطرء وأما على 
القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحر› 
(۱) عن جابر قال» «قرأً رسول الله سإإشعيبرعار الرحمن حتى ختمها فقال: ما لي أراكم سكوتاء للجن 


انوا أحسن ردا منكم ما قرآت عليهم هذه الآية من مرة «قيأيي ءالءِ رَيَكًَا ُمَدَبَانٍ إلا 
قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمدة كنز العمال. رقم: .)٤١٤١(‏ 


شو ال 110 جرب ٥٤‏ 


وأما على قول من قال إن البحرين أ e‏ 
0 


بحر فارس وبحر الروم» أو بحر e‏ 
القلزم واليمن» فضعيف لقوله في E‏ و س 
الفرقان: هدا غذټ فُرَات هلدا : 3 
يلح جاج وکل واحد من هذه 
آجاج » والمراد بالبحرين في هذه 
السورة ما أراد في الفرقان. 
يهُا بَررخ أي حاجز ل لار شلد د باق 9 وت اتاو 2 رع 


الأاف أي حا غلیطنا حراط ن ار 1 ولاش فلا مزان 2 باي :91ء @& 
يعني جرم رص او حاجر من رضنا انان د تا انقب استَآء َال وزد ب 


ey ak Dj 
باق ل وفنا فمعلقاي د * تتفت الم دتا‎ ٤2 کچ اش‎ 


ف ج 
قدرة الله . لا يَبْيْيّد.) أي لا یبغی 5 ٤‏ ادیخان 3 بای 91۶, رمتا ڪان ل قټزتہا لاپشئل سز 
ئ غن کنو |نل ولا جا دي قيا اء ريڪا تُڪَلِټان ريي ج 
أحدهما على الآخر بالاختلاط» e‏ 


CLS BU U TEN IO LS O LOI ا‎ 
. وقیل: لا يبغيان على الناس بالفيض‎ 


يرج ينْهُتا الل وَالْمَرْجَان اللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان صغاره» 
وقيل: بالعكس» وقيل: إن المرجان أحجار حمر» قال ابن عطية: وهذا هو 
الصواب» وأما قوله: «ينْهْنا©) ولا يخرج إلا من أحدهما فقد تكلمنا عليه في 
فاطر. 

وله آَلْجَرَار کک فى البَخر صَالًأغلام) يعني السفن وسماها منشآت لأن 
الناس ينشؤونها وقرئ” بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ السير أو تنشئ الموج 
والأعلام الجبال شبه السقن بهاء 

كَل مَن عََيْيَّا فا الضمير في عليها للأرض يدل على ذلك سياق 


(۱) «المنشات) قرأ حمزة بكسر الشين» واختلف عن أبي بكر فقطع له جمهور العراقيين من طريقيه 
كذلك».. وقال بعضهم: الفتح والكسر في «المنشآت) سواء وبهما قرأ الداني على أبي الحسن 
والوجهان صحيحان عن أيي بكر» ويه قرأ الباقون. النشر: ٤۲١/۲‏ . 


یوو الا 117 جرب ٥‏ 


الكلام وإن لم يتقدم لها ذكرء ويعني بمن عليها بني آدم وغيرهم من الحيوان» 
ولكنه غلب العقلاء. 

وَيَبْمَىٰ وَجْة رَيَكَ دو ألْجَتَل وَالأكرام الوجه هنا عبارة عن الذات» وذو 
الجلال صفة الذات؛ لأن من أسمائه تعالى الجليل» ومعناه يقرب من معثى 
العظيم » وأما وصفه بالإکرام فیحتمل أن یکون بمعنی أنه یکرم عبادہ» کما قال: 
وقد رمتا بے ادم أو بمعنی أن عباده یکرمونه بتوحیده وتسبیحه وعبادته . 

يقل من فى ألسَمَلوَاتِ وَالأزْضرٍ المعنى: أن كل من في السموات 
والأرض يسال حاجته من الله » فمنهم من يسأله بلسان المقال وهم المؤمنون› ومنهم 
من يسأله بلسان الحال لافتقار الجميع إليه. كل يَرْم هُرَ فى أن المعنى أنه 
تعالى يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر في كل يوم من العطاء والمنع والإماتة 
واللإحياء وغير ذلك› وروی : أن رسول الله کزاشعکیرد قرآها» فقيل له: وما ذلك 
الشأن؟ قال: من شانه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا» ويرفع قوما ويضع آخرين. وسئل 
بعضهم: كيف قال: 3ل يَزْم هُرَ نى عَأنٍ) والقلم قد جف بما هو كائن إلى يوم 
القيامة » فقال: هو في شان يبديه› لا في شأن يبتديه. 

«سَتَفْرْغ لَكُمْ أيه آلَمَتن) معناه الوعيد» كقولك: لمن تهدده سأفرغ 
لعقوبتك» وليس المراد التفرغ من شغل»› ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنياء وأنه 
حينئذ ينقضي شأنها فلا يبقى إلا شأن الآخرة» فعبر عن ذلك بالتفرغ قال جعفر بن 
محمد: سمى الإنس والجن ثقلين كأنهما ثقلا بالذنوب. 

إن إشتَطمثم أن نموأ ِن أفطار ألسَمَلوَاتِ والأزض قانعُدوا) هذا كلام 
يقال للجن والإنس يوم القيامة » آي إن قدرتم على الهروب والخروج من أقطار 
السموات والأرض فافعلوا» وروي: أنهم يفرون يومثذ لما يرون من أهوال القيامة 


(۱) صحيح ابن حبان الحديث رقم: »)1۸٩4(‏ وابن ماجه الحديث رقم: .)۲١۲(‏ 


ر 
شو ادا EV‏ جرب 4ه 


فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فيرجعون» وقيل: بل 
خوطبوا بذلك في الدنياء والمعنى: إن استطعتم الخروج عن قهر الله وقضائه عليكم 
فافعلوا» وقوله: (تانئذوا) أمر يراد به التعجيز. لا تنفدو إلأبشلمدن) أي لا 
تقدرون على النفوذ إلا بقرة وليس لكم قوة. 

يرل عَلَبْكمَا شُوَاظ م نار د وحاس الشواظ لهيب النار» والنحاس 
الدخان» وقيل: هو الصفر يذاب ويصب على رؤوسهم» وقرئ شواظ بضم الشين 
وکسرها وهما لغتان وقرئ" نحاس بالرفع عطف على شواظ وبالخفض عطف على 
نار. 

«قَإةا إنمَقَّتٍ ألسَمَآء) جواب إذا قوله: «قَيَوْمٍَد) وقال ابن عطية: جوابها 
محذوف ٠‏ دة صَالدََان) معنى وردة حمراء كالوردة» وقيل: هو من الغرس 
الورد» قال قتادة”: السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء والدهان جمع دهن 
كالزيت وشبهه شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدة الهول وقيل: يشبه 
لمعانها بلمعان الدهن› وقيل: إن الدهان هو الجلد الأحمر. 


#قيؤتہار لأيشتل عن كنبو إن ولا جآ السؤال المنفي هنا هو على وجه 
الاستخبار وطلب المغفرة؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون بسيماهم 
ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم » وأما السؤال الثابت في قوله: 
«قَوَرَيَّكَ لَتَشعَلَئَهْم أَجْمَمِينَ) وغيره فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ › فلا 
تعارض بين المنفي والمثبت » وقيل: إن ذلك باختلاف المواطن» والأول أحسن. 

«يُعْرف ألْنْجْرمُونَ بييمَلهْم) يعني بعلامتهم وهي سواد الوجوه وغير ذلك› 


. ٤١١/۲ «شواظ4 قرأ ابن كثير بكسر الشين › وقرأ الباقون بضمها. النشر:‎ )١( 

(۲) «ونحاس) قرأ ابن كتير وأبو عمرو وروح بخفض السين» وقرأً الباقون برفعها وبذلك انفرد ابن 
مهران عن روح. النشر المصدر السابق. 

.٠٤٠١ ٠ ٤ وتفسير التعالبي:‎ ۲٠٠/١ المحرر الوجيز:‎ )۳( 


والمجرمون هنا الكفار بدليل قوله: إ3 
#وهلذوء حم 1 : دب 1 ys‏ 
SS e 0 %0‏ 
بهاآلْنْجْرئون4. «نَيْوْحْدُ باللَوَّاص 
aR,‏ ¢ ا ۾ حل 5 رر عار زت ارد فېا 

الأنْدَام) قبل: معتاه يؤخذ بعض 1 
ر ۴ قيل اتر بیت تر لییو د با ده نت 


الكفار بناصیته وبعضهم بقدميه › ناتاو (1 فيهتا ن ڪل لا ڪيڊ رؤجلن يي قاي الاه جا 

وقيل: بل يۇخذ کل واحد بناصیته © ريڪُا لبان ر بين خان ري تطانها ين تز ت 

1 وَجنی تی اجنین داو ل فېا ام ربا اتان ar‏ مون 

وقدمیه فیطوی ويطرح في النار. صرت ارب لم تطیغین إن لھم زلا جال دی نای :91ء ا 
«يَطوفُون بَيْنَهَا وَبَيْنَ حييم 


رمتا انان 0 انين البافوت والتزجان دري فبا الاه hk‏ 
رتا كلهاو ٠)2‏ هل جزاة الإختاو إلا الإختان 4 قبا إت ] 
ا( الحميم الماء السخنء والآن 2 © اء ریما انان 2 زین ذونهتا جي د نباي الاءِ ق 
e‏ 
قولك: آن الشيء إذا حضرء والأول أك 
أظهر . 
ومن حاف مَفَامَ رَبَوِء جََتَلٍ) مقام ربه القيام بين يديه للحساب» ومنه: 
زم كوم الاس يرب العاليي)» وقيل: قيام الله بأعماله» ومنه: أقَ ْم آم على 
َل تفس بَا َب وقيل: معناه لمن خاف ربه» وأقحم المقام كقولك: خفت 
جانب فلان» واختلف: هل الجنتان لكل خائف على انفراده» أو للصنف الخائف 
وذلك مبني على قرله: لمن خاف مقام ربه: هل يراد به واحد أو جماعة؟ وقال 
الزمخشري: إنما قال جنتان لأنه خاطب القلين » فكأنه قال: جنة للإنس» وجنة 
3رانا أنْتَان) ثنى ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات» قاله ابن عطية› 


8 
9 
¢ 
و 


والأفنان جمع فنن وهو الغصن» أو جمع فن وهو الصنف من الفواكه» وغيرها. 
ين َل اة رَوْجَلر) أي نوعان. 


شور الا ۱4 حب ٤ه‏ 


وَجَتى الْجَنَتَيْنٍ دان الجنا هو ما يجتنى من الثمار» ودان قربب» 
وروي : أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان» من قيام أو قعود 
أو اضطجاع ؛ لأنها تتدلى له إذا أرادهاء وفي قوله: جنا الجنتين ضرب من ضروب 
التجنيس . 

«قَلصِرَاث طرف ذكر في الصافات ٠‏ لم يَطْينْهْنٌ إنش قَبْلَهْم ولا جا) 
المعنى أنهن أبكار» ولم يطمشهن معناه لم يفتضهن» وقيل: الطمث الجماع سواء 
كان لبكر أو غيرها» ونفى أن يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقصدا للعموم» فكأنه 
قال: لم يطمشهن شيء» وقيل: أراد لم يطمث نساء الإنس إنس» ولم يطمث نساء 
الجن جن»› وهذا على القول بأن الجن يدخلون الجنة وبتلذذون فيها بما بتلذذ به 
البشر. 

ْصَاأَنَهُنٌّ آلْيَافُوتٌ وَالْمَرْجَان) شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة 
والجمال» وقد ذكرنا المرجان في أول السورة. 

لعل جَرَآء الأخسان إلا الإأخسان) المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله آن 
يحسن الله إليه بالجنة » ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل 
رسول الله ابی » فقال له: «آن تعبد الله كأنك تراه فن لم تکن تراه فإنه 
يراك » وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين 
الجنتين » ويقوى هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العليء» 
وجعل جنتين دونها لمن كان دون ذلك» فالجنتان المذكورتان أولا للسابقين› 
والجنتان المذكورتان ثانيا بعد ذلك لأصحاب اليمين حسبما ورد في الواقعة» 
وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما؟ 
فقال هنا: عينان تجريان» وقال في الآخرتين عينان نضاختان والجري أشد من 
(۱) الکشف والبیان للنیسابوري: ۱۹۰/۹. 


(۲) سبق تخریجه. 


شر شو الجن 


النضخ › وقال هنالك: من كل فاكهة 
زوجان» وقال هنا فاكهة ونخل ٤ e a‏ 


ا : 
: . 2 ا خر گفضررا ت بے الام ( قباي ةا رتا اتان دإ 3 
ورمان» وكذلك صفة الحور هنا أبلغ غ e‏ رلاجاة ( تباي اء رێڪنا ئسغانان ٤‏ 


من صفتها هنالك» وكذلك صفة إل رمن غل ررب حطر وخټقري جتان 2 باي 916 | 
= 3 
a f‏ ونود ردا رد ر 
البسط › ذلك قول رسول الله اڪ 
: ويسر هول رسول الله اي SEE GES GEST‏ 
ا EA‏ 


اقەبىر : «جنتان من هب | 


آنیتهما وکل ما فبهما» وجنتان من 
فضة آنیتهما وکل ما فيهما» . تت a E‏ 
ندمآ {٠‏ ی تضربان ر لر انت ری زیت مره 


إلى السواد من شدة الخضرة. ٤‏ 2 
د غل شرر © ین غلبها 0 2 


تفوران بالماء والنضخ بالخاء المعجمة أشد من الف با بالحاء المهملة. 


اة وَنَْلٌ رَرئّا» خص النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في 
الفاكهة تشريفا لهما وبيانا لفضلهما على ساثر الفواكه وهذا هو التجريد. 

«حَيْرَات جسان) خيرات جمع خيرة وقال الزمخشري: وغيره أصله خيرات 
بالتشدید»› ثم خفف کمیت YT‏ بالتشديد» قالت آم سلمة يا رسول الله » 
أخبرني عن قوله تعالى: خيرات جتان قال : خيرات الأخلاق حسان 


الوجوه. 


)١(‏ صحيح البخاري برقم »)۷٤٤٤(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۸١(‏ وشعب الإيمان للبيهقي: 
١‏ وفي المستدرك عن آبي موسى الأشعري في قوله ك : - وين خاق مَفْام ريو جَتتلن) 
قال: جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. الحديث رقم: (۲۸۲). 

(۲) قال ابن عطية: وقرأ أبو بكر بن حبيب السهمي «خيرات حسان» بشد الياء المكسورة. المحرر 
الوجیز؛ .٠٠٤/١‏ 

(۳) التفسیر القیم لابن القیم » ص: ۰٠٥١۸‏ والمحرر الوجیز: ۲۱٤۲/۰‏ » والبحر المحیط: ٠۹۷/۸‏ 


شوو الجن 12۷۱ حب ٤ه‏ 


خو مَقْصورَات فى ألْجِيَام) الحور جمع حوراء والمقصورات المحجوبات 
لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج» والخيام هي البيوت 
التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك»› وخيام الجنة من اللؤلؤء 

تين عَلّى رَفْرَفي خُر الرفرف البسط » وقيل: الوسائد» وقيل: رياض 
الجنة «وَعَبْقري جسان) العبقري الطنافس › وقيل: الزرابي » وقيل: الديباج الغليظ› 
وهو منسوب إلى عبقري » وتزعم العرب أنه بلد الجن فإذا أعجبها شيء نسبته إليه. 

برك سم ربل ذكر تبارك في الفرقان وغيرهاء» والاسم هنا يراد به 
المسمى على الأظهر› وقرأ الجمهور” ذي الجلال بالياء صفة لربك وقرأً ابن عامر 
بالواو صفة للاسم وقد ذکر معنی ذي الجلال والإكرام. 


)١(‏ (ذي الجلال) قرأ ابن عامر ذو الجلال) بواو بعد الذال نعتاً للرب وكذلك هو في مصاحفهم. 
النشر: ٤۲۳١/۲‏ . 


ه٤ حب‎ 1V۲ 


سورة الواقعة 
روی ابن مسعود أن رسول الله يمار قال : «من قرأ سورة الواقعة لم 
تصبه فاقة أبدا» ولما حضرت ابن مسعود الوفاة» قيل له: ما تركت لبناتك ؟ قال: 
(Da‏ 
تركت لهن سررة الوأقعة ۰ 
8إا وَقَعَتٍ ألوَاقَعَ يعني إذا قامت القيامة » فالواقعة اسم من أسماء القيامة 
ليس إِوَفُمَيَهَا صَاذِبَة يحتمل ثلاثة أوجه: 
الأول: أن تكون الكاذبة مصدر كالعافية » والمعنى: ليس لها كذب ولا رد. 
الثانى: أن تكون كاذبة صفة محذوف كأنه قال: ليس لها حالة كاذبة » أي هي 
صادقة الوقوع ولا بد وهذا المعنى قريب من الأول. 
الثالث: أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة أي تكذيب في إنكار البعث 
ْحَافِصَّة رَافِعَةٌ تقديره: هي خافضة رافعة فينبغي أن يوقف على ما قبله 
لبيان المعنى والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع أقواما إلى 
الجنة» وقيل: ذلك عبارة عن هولها لأن السماء تنشق» والأرض تتزلزل وتمر»› 
(1) شعب الإيمان للبيهقي الحديث رقم: )۲١۹۷(‏ قال الألباني في الضعيفة رقم: (۲۸۹) ضعيف . 
(۲) قال النيسابوري: روى جمع من المفسرين أن عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود في مرضه 
الذي مات فيه › فقال له: ما تشتکي ؟ فال: ڏتويي › قال: ما تشتهي ؟ قال: رحمة ربي› قال أفلا 
ندعو الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني » قال: أفلا نأمر بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه» قال: 


تدفعه إلى بناتك» قال: لا حاجة لهن فيهء قد آمرتهن أن يقرآن سورة الواقعة » فإني سمعت 
رسول الله نيوار يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبداًه ٠٠۸/۷‏ . 


شیر | لوان VY‏ جرب ٥٤‏ 


والجبال تنسف فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها. 

8إا رَجَّتِ الْأرْض رجآ أي زلزلت وحركت تحربكا شديداء وإذا هنا بدل 
من إذا وقعت » ويحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة. 

بست الْجِبَال بَا أي فتتت» وقيل: سيرت. 

«ِهَبَآءَ مُنْبَنَآ) الهباء ما بتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة » ولا تكاد ترى 
إلا في الشمس إذا دخلت على كوة» قاله ابن عباس“ وقال علي“ بن أبي طالب: 
هو ما تطاير من حوافر الدواب من التراب› وقیل: ما تطایر من شرر النار فإذا طفي 
لم يوجد شيئا» والمنبث المتفرق . 

َوَُتّمٌ أزواجا تَاَىَة4 هذا خطاب لجميع الناس لأنهم ينقسمون يوم 
القيامة إلى هذه الأصناف الفلاثة > وهم: السابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمال » فأما السابقون: فهم أهل الدرجات العلا في الجنة» وآما أصحاب اليمين 
فهم سائر أهل الجنة » وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار. 

«فَأصحَبُ ألْمَيْمَنَةٍ ي ما أصُحَلبُ ألْمَيْمَنَة» هذا ابتداء خبر فيه معنى 
التعظيم كقولك: زيد ما زيد؟ والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن وهو ضد 
الشؤم» وتكون المشأمة به مشتقة من الشؤم» أو تكون الميمنة من ناحية اليمين 
والمشأمة من ناحية الشمال» واليد الشؤمى هي الشمال» وذلك لأن العرب تجعل 
الخير من اليمين والشر من الشمال» أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة اليمين › 
وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال» أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال. 

#وَالسّلبمُونَ آلسلبمُورَ» الأول: مبتدأً والثاني خبره على وجه التعظيم 
كقولك: أنت آنت» أو على معنى أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم: ۳۳۲۹/۱۰. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 0۱٤/۷‏ . 
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الجنة» وقيل: إن السابقين الثاني صفة للأول» أو تأكيد» والخبر أولئك المقربون 
والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول؛ لأنه في مقابلة قوله: أصحاب الميمنة ما 
أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة» وعلى هذا يوقف على 
السابقون الثاني › ویبتدأً بما بعده. 


لَه مَنَ آلأوَلِينَ 4 ولي مَنَ آءَلأجرينَ) الثلة: الجماعة من الناس» 
فالمعنی أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين› والأولون هم أول 
هذه الأمة» والآخرون المتأخحرون من هذه الأمة› والدليل على ذلك ما روي أن 
ممن بعدهم › فكثر السابقون من | للف الصالح وقلوا بعد ذلك»› ويشهد لذلك قوله 
ليبرا ": «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وقيل: إن 
الفرقتين في أمة كل نبي فالسابقون في كل آمة يكشرون في أولها ويقلون في آخرهاء 
وقيل: أن الأولين هم من كان قبل هذه الأمةء والآخرين هم هذه الأمة» فيقتضي 
هذا أن السابقين من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة وهذا بعيد» 
وقيل: إن السابقين يراد بهم الأنبياء لأنهم كانوا في أول الزمان أكثر مما كانوا في 
آخره. 

على رر مَوْضُون1) السرر جمع سريرء والموضونة المنسوجة» وقيل: 
المشيكة بالدر والیاقوت »› وقيل: معناه متواصلة قد أُدنی بعضها من بعض . 

بلي أي وجوه بعضهم إلى بعض . 

لدان مُحَلَّدورَ الولدان صغار الخدم والمخلدون الذين لا يموتون وقيل 
(۱) المحرر الوجیز: .۲٠۸/١‏ 

(۲) جاء في الصحيحين وغيرهما بعدة ألفاظ منها: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 


يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويميته شهادته» البخاري الحديث رقم: 
»)۲٠٠۹(‏ ومسلم الحديث رقم: .)1٦۳۲(‏ 


٥4 حزب‎ 

المقرطون بالخلدات وهي ضرب 
ا ا والأول أظهر. 

لبأ راب رَأَارير الأكواب: 


جمع كوب» وهو الإناء وهو الذي 
لا آذن له ولا خرطوم يمسك به» 


٤ 0 انت ر ررر ر‎ | E 


2 زلا ت قنئوغو ي فرص روع د إا a‏ هن إنتآء 0 


ER ا‎ e 


1 


E 


والأباريق جمع إبريق وهو الإناء 


الذي له خرطوم أو أذن يمسك. 
ارد ولا سريم 5 إنهْم سقالوا قل كلك مرلن (4 الوا واس من مُڃِين) در ااي 
aE‏ زاوا ولون بلا متا زا ٤‏ الصافات. 
تراب رطام إا لتبْغولون ي أؤ ةابآؤتا الأزلوق د كل ئ 
الازيسن زاتلأرين 9 لتجښتوغون إل ميات تم شفلوم دب اجا N E e,‏ 
(SLSNENERONNRENONOISSUNNDND‏ ۶لا يُصَدَعُونَ عَنها وَل 


يرون آي لا يلحق رؤوسهم الصداع الذي يصيب من خمر الدنياء وقيل: لا 
يفرقون عنها فهو من الصدع وهو الفرقة ومعنى لا ينزفون: لا يسكرون. 


5 ا دم کلہم‎ aye 
p٤ ا رخممم 4 لبن ځنوم 5 ا‎ 
8 


رقا هة س ر رون4 قیل' ب یشحیرون ما شاؤوا لکثرتهاء وقیل: مخيرة 


مرضية . 


وور عير قدمنا معناه» وقرئ”“ بالرفع على تقدير فيها حور آو عطف 
على الضمير في متكثين أو على ولدان» وبالخفض عطف على المعنى كأنه قال: 
ينعمون بهذا كله وبحور عين » وقيل: خفض على الجوار. 

#ڪامتًال اللُؤْلر ألمَكُنُون) شبههن باللؤلؤ في البياض»› ووصفه بالمكنون 
لأنه أبعد عن تغيير حسنه» وسألت أم سلمة رسول الله ابيز عن هذا التشبيه› 


(1) حمزة والكسائي وأبو جعفر: وحور عين) بخفضهماء والباقون برفعهما. تحبير التيسير» ص 
۳ 


1۷7 حجزب ٥4‏ 
فقال : «صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي». 

3لا يَشَمَحُونَ فيا لَنْوآً رلا تَأييً اللغو الكلام الساقط كالفحش وغيره 
والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد هناك نفسه ولا غيره. إلا يِيلاً سَلَماً ساي 
انتصب سلاما على أنه بدل من قيلا» أو صفة له» أو مفعول به لقيلا ؛ لأن معناه قولا 
ومعنى السلام على هذا التحية والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاما بعد 
سلام » ويحتمل أن يكون معناه السلامة فينتصب بفعل مضمر تقديره: أسلموا سلاما. 

9رَأضحَلبُ ألْيَيين (# ما أضحَبُ آلْيَيين¢ هذا مبتدأ وخبره قصد به 
التعظيم فيوقف عليه ويبتدأً بما بعده» ويحتمل أن يكون الخبر في سدر» ويكون ما 
أصحاب اليمين اعتراضا والأول أحسن » وكذلك إعراب أصحاب الشمال. 

لن ِدر مَذْضرد) السدر شجر معروف» قال ابن عطية: هو الذي يقال له 
شجر آم غيلان» وهو كثير في بلاد المشرق وهي في بعض بلاد الأندلس دون 
بعض » والمخضود الذي لا شوك له كأنه خحضد شوكه وذلك أن سدر الدنيا له شوك 
فوصف سدر الجنة بضد ذلك» وقيل: المخضود هو الموقر الذي انشنت أغصانه من 
كثرة حمله» فهو على هذا من خضد الغصن إذا ثناه. 

رَمَلح منود الطلح شجر عظيم كثير الشوك قاله ابن عطية» وقال 
الزمخشري: «هو شجر الموز وحكى ابن عطية " هذا عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس » وقرأً علي بن أبي طالب وطلع منضود بالعين» فقيل له: إنما هو وطلح 
بالحاء» فقال: ما للطلح والجنة؟ فقيل له: أنصلحها في المصحف؟ فقال: 
المصحف اليوم لا يغير» والمنضود: الذي تنضد بالفمر من أعلاه إلى أسفله حتى لا 
يظهر له ساق . 
(۱) ضعیف الترغیب والترهیب . للألباني (۲۲۳۰)» وقال: منكر. 


(۲) تفسیر ابن کشبر: ٥۲۹/۷‏ . 
(۳) المحرر الوجیز: .۲۲۱/٠١‏ 
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تلتتييما: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها› اقرؤوا 
إن شئتم: 9رَظلَ مَمْدودِ د وَمَآءِ ق ڪوب آي مصبوب » وذلك عيارة عن 
كثرته » وقيل: المعنى أنه جار في غير أخاديد» وقيل المعنى: أنه يجري من غير 
ساقية ولا دلو ولا تعب. 

للا مَفُطوعة ولا مَنْنوعَز4 أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنياء فإن شجر 
الجنة يثمر في كل وقت» ولا تمتنع ببعد تناولها» ولا بغير ذلك من وجوه المنع . 

ررش مُرئوغة) هي الأسرة» وقد روي: أن ارتفاع السربر منها مسيرة 
خمسمائة عام » وقيل: هى النساء وهذا بحيد. 

نّا أنتَأتي الضمير لنساء الجنة فإن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم 
يتقدم ذكرهن» ولكن تقدم ذكر الفرش وهي تدل على النساء» وأما من قال إن 
هذاء وذلك بعيد» فإن ذلك قى وصف جنات السابقين » وهذا فى وصف جنات 
أصحاب اليمين » ومعنى إنشاء النساء: أن الله تعالى يخلقهن فى الجنة خلقا آخر فى 

ِقَجَحَلْنَنهَْ بكاراي روي: أنهن دائمات البكارة متى عاود الوطء وجدها 
بکرا. 

عرب جمع عروب وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته» وعبر عنهن 
ابن عباس“ بأنهن العواشق لأزواجهن› وقيل: هي الحسنة الكلام. «أنُرابا ا 
)0( البخاري الحديث رقم: )]٥۹4(‏ ومسلم الحديث رقم: .)۷١٠١(‏ 


(۲( وقال الضحاك » عن ابن عباس: العرّب: العواشق لأزواجهن › وأزواجهن لهن عاشقون. وكذا قال عبد الله 
بن سَرجس » ومجاهد» وعكرمة » وآبو العالية » ويحى بن أبي كثير » وعطية » تفسیر ابن كثير: ٥۳۳/۷‏ . 
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حلب ييي أي مستويات في السن مع أزواجهن› وروي: أنهم يكونون في 
سن أبناء ثلاث وثلاثين عاماء ولأصحاب اليمين يتعلق بقوله: أنشأناهن على ما 
قاله الزمخشري » ويحتمل أن يتعلق بأتراباء وهذا هو الذي يقتضيه المعنى أي أترابا 
لأزواجهن. 

«لَة مَنَ آلأولينَ ي وله مَنَ آءَلأجرين) أي جماعة من أول هذه الأمة 
وجماعة من آخرها» وقد قال رسول الله ڪل ييرما: «الفرقتان من امتي»“ وفي 
ذلك رد على من قال إنهما من غير هذه الأمة » وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين 
ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين » وذلك 
لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح › وأما 
أصحاب اليمين فكثير في أولها وآخرها. 


فى تنوم وَحَييم لل َل يِن يُخنوم) السموم الحر الشديد والحميم 
الماء الحار جا ا هو الأسودء وظل من يحموم» هو الدخان في قول 
الجمهور» وقيل: سرادق النار المحيط بأهلهاء فإنه يرتفع من كل جهة حتى يظلهم»› 
وقيل: هو جبل في جهنم . 

وَصَائُوأً يُصِرُونَ عَلّى آلْجنثِ اليم معنى يصرون يدومون من غير إقلاع» 
والحنث هو الإثم » وقيل: هو الشرك» وقيل: هو الحنث في اليمين»› أو اليمين 
الغموس . 

3١ا‏ يتا الآية معناها نهم أنكروا البعث بعد الموت»› وقد ذكرنا قراءة 
الاستفهامين في الرعد» وآباؤنا في الصافات . 

«أيُهَا السَآلُرر) خطاب لكفار قريش وساثئر الكفار . 


)١(‏ لم أجده مسندا وتذكره كتب التفسير.ء المحرر الوجيز ۲٠۸/١‏ والبحر المحيط ٠١٤/۸‏ بدون 
سنل . ۰ 


شیر لاتا ۱1۷۹ جرب ٥4‏ 


TOREK‏ نيرق علبي ال 
8 تم ب الاو النْڪَدبْون ي تلا سلون ین قر ن 0 فسربون عليه لضمير 
8 زرم د قمديئرن نها النطرن ي ققلرفون عليه ن الحيمم با 


للمآكول. ريون شرب اله 
نقلرئرة کرت الیم( خا رلم يرم الین دي ل تخ کر «قشرون ھی 
| حلفم قلزلا تضيلون © اترام ها ننئرة ( ا | وزن الهيم فعل بضم الفاء وكسرت 
ر طلرد انورو درتت آل ایل ایا ومر جع ا 
يوين خان اتال اقلغم وليتىغم ي تا 6 لهاء لاجل E a‏ 
نرق 9 ولذ عة افغاة الور قنز تلغزرة | وهو الجمل الذي أصابه الهيام بضم 
ا ا الهاءء وهو داء معطش یشرب معه 
ر فطلم تنكرن د | زنر5 | ۱ e‏ ن 
تل لخن تخزونوة د ریشم العا الیے تطرنرن ا اشن الجمل حتى يموت أو يسقم» 
GS‏ والأشى هيماء» وقیل' جم هائم 
وهائمة » وقيل: الهيم الرمال التي لا 
د تروی من الماء» وهو على هذا 
ف بار :8 ج هيام بفتح الهاءء وقرۍ 
شرب E E E‏ أو اسم المشروب؟ وقرئ: بالفتح وهو 
مصدر»› فإن قیل کیف عطف قوله فشاربون على شارېون › ومعناهما واحد؟ 
فالجواب: أن المعنى مختلف لأن الأول يقتضي الشرب مطلقاء والآخر يقتضي 
الشرب الكثير المشبه لشرب الهيم. 
لذا نرنه النزل أول ما يأكله الضيف» فكأنه يقول: هذا أول عذابهم فما 
ظنك بسائره؟. 
«قَلَزلاً ثُصَدَُور4 تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالى » وإما بالبعث 
لأن الخلقة الأولى دليل عليه. 


8 
1 
م‎ 
٤ 
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ارايم ما ون4 هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على 
الوحدانية وعلى البعث» وتتضمن أيضا وعيدا وتعديد نعم» ومعنى تمنون تقذفون 


)١(‏ قال الداني: نافع وعاصم وحمزة شرب الهيم) بضم الشين› والباقون بفتحها. التيسير» ص: 
1۳۲ 


شی الوا EA‏ جرب ٥٤‏ 


المني في رحم المرآة. 

۶3نم تَخْلفُونّة. أَمْ نَحْنْ آلْحَليفُور) هذا توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه بأن 
الله هو الخالق لا إله إلا هو. 

حن قَدّرَا بَيَْكَمُ ألْمَرْت4 أي جعلناه مقدرا بآجال معلومة وأعمار» 
منها: طول » وقصير» ومتوسط ۰ وما نَحْنْ بمَْبُوقِين ( عَلَى أن نَل أمَالكَم 
وَنُنْنَكَمْ فى ما لا تَعْلَئُونَ) المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا 
یقدر علیه» ونبدل آمثالکم معناه نهلککم ونستبدل قوما غیرکم » وقیل: نمسخکم 
قردة وخنازير»› وننشئکم معناه نبعثکم بعد هلاککم » وفیما لا تعلمون معناه ننشتکم 
في خلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل عقولكم إلى فهمه»› فمعنى الآية أن الله قادر 
على أن يهلكهم وعلى أن يبعثهم › ففيها تهديد واحتجاج على البعث. 

َلَرْلاً نَذعَرْور4 تحضيض على التذكير والاستدلال بالنشاة الأولى على 
النشأة الآخرة» وفي هذا دليل على صحة القياس . 

نئم تروتء أَمْ تَحْنْ الرّرغون) المراد بالزراعة هنا إنبات ما يزرع 
وتمام خلقته؛ لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدعيه غيره» قال رسول الله 
ملعيو : «لا يقولن أحدكم زرعت ولكن بقول حرثت» والمراد بالحرث قلب 
الأرض وإلقاء الزريعة فيهاء وقد يقال لهذا زرع ومنه قوله: بْب الزرًاع). 

لر ناء لَجَعَلْتَلهُ خطاماً قَفلَلْتْمْ تَنَْيْررَ# الحطام اليابس المفتت › وقيل: 
معناه تبن بلا قمح » فظلتم تفكهون أي تطرحون الفاكهة وهي المسرة يقال رجل فكه 
)0 قال الشوكاني: وقد احرج البزار وابن جردر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في الشعب وضعفه 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ملتتیرار: [لا یقولن آحدکم زرعت ولکن يقول حرثت] قال 


أبو هريرة: ألم تسمعوا الله بقول (أقرآیثم ما تخْرُئونَ ج ١آنئُمْ‏ تزرغوئة أم تحن الرارغوة4 فتح 
القدیر: .۲۲۵/٠١‏ 


شر الین ۱۸۱ جرب ٩4‏ 


إذا كان مسرورا منبسط النفس » ويقال تفكه إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا لأن 
صيغة تفاعل تأتي لزوال الشيء كقولهم: تحرج وتأثم إذا زال عنه الحرج والإثم» 
فالمعنى: صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاما» وقد عبر بعضهم عن 
تفكهون بأن معناه تتفجعون» وقيل: تندمون» وقيل: تعجبون وهذه معان متقاربة › 
والأصل ما ذكرنا. 

نّا لَنْغْرئون ي تل تحن مَخْروئور تقديره: تقولون ذلك لو جعل اله 
زرعكم حطاماء والمغرم المعذب لأن الغرام هو أشد العذاب» ويحتمل أن يكون 
من الغخرم أي مثقلون ہما غرمنا من النفقة على الزرع › والمحروم الذي حرمه الله 
الخير. 

«يِنَ الزن هي السحاب والأجاج الشديد الملوحةء فإن قيل: لم ثبتت 
اللام في قوله: لز ناء لَجَمَلتلة خطامً) وسقطت في قوله: لز ناء جََلتة 
جَاجآ)؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه أغنى إثباتها أولا عن إثباتها انيا مع قرب الموضعين . 

والآخر: أن هذه اللام تدخل للتأكيد فأدخحلت في آية المطعوم دون آية 
المشروب» للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب؛ لأن الإنسان لا يشرب إلا 
بعد أن يأكل . 

اسار الى تُررون) أي تقدحونها من الزناد» والزناد قد يكون من حجرين» 
ومن حجر وحديدة» ومن شجر وهو المرخ والعفار» ولما كانت عادة العرب في 
زنادهم من شجر قال الله تعالى: ءنثْمْ أنَأئُمْ سَجَرَتَهًا أي الشجرة التي تزند 
النار منهاء وقيل: أراد بالشجرة نفس النار» كأنه يقول نوعها أو جنسها فاستعار 
الشجرة لذلك› وهذا بعيد. 


نحن جَحَتَلهَا تَذْحِرة آي تذكر بنار جهنم . رَمَنَاعآ إَلْنْمَرينَ المتاع ما 


مر الزات 


شوب ار 
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يتمتع به» ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي » ومعنى 
المقوين الذين دخلوا فى القواءء ولذلك عبر ابن عباس“ عله بالمسافرين› 
ويحتمل أن يکون من قول : آقوى المنزل إذا خحلاء فمعناه الذين خلت بطونهم أو 
موائدهم من الطعام » ولذلك عبر بعضهم عنه بالجائعين . 

لقلا اقيم بمَراقع أشُجوم) لا في هذا الموضع وأمغاله زائدة» وكأنها 
زيدت لتأكيد القسم أو لاستفتاح الكلام نحو: آلاء وقيل: هي نافية لكلام الكفار 
كأنه يقول: لا صحة لما يقول الكفار» وهذا ضعيف والأول أحسن ؛ لأن زيادة لا 
كثيرة معروفة في كلام العرب »› ومواقع النجوم فيه قولان: 

أحدهما: قال ابن عباس : إنها نجوم القرآن إذ نزل على النبي ابرع 
مقطعا بطول عشرين سنة » فكل قطعة منه نجم. 

والآخر: قول كثير من المفسرين أن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها 
ومساقطها» وقيل: مواضعها من السماء» وقيل: انكدارها يوم القيامة . 

لوَإِنّة لَقَسَمَ لو تَعْلَنْونَ عطي هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه 
وقوله: لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته» فهو اعتراض في اعتراض› 
والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو مواقع النجوم» وجواب القسم: «إِلَهٍُ 
َفُرءَاڻ ري وأعاد الضمير على القرآن ؛ لأن المعنى يقتضيه» أو لأنه مذكور 
على قول من قال: إن مواقع النجوم نزول القرآن . 

9ن تلب مُڪنونِ4 أي مصون والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف 
التي كتب فيها القرآن أو صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم السلام. 

3لا يَمَس, إلا آلْنْطْهَرْور) الضمير يعود على الكتاب المكنون» ويحتمل أن 


(۱) تفسير ابن بي ي حاتم رقم: (٤۳۳۳)ء‏ والطبري في جامع اليان: .٠٤٥/۲۳‏ 
(۲) البغوي في معالم التنزيل: ۲۲/۸. 
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SIKAN LGR CG Ia E GAG A ROARS 
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الہ لشراق ریغ 5 بے ميتس ئون ا لا نشد إلا ا 
النطيررن ي تنیز یی زب تبن 9 انرا االخيث اقم 


بعود على القرآن المذكور قبلهء إلا 
أن هذا ضعيف لوجهين: 


2 


تلفت الخللرم © ر اشم جمتيا تنطروق 5 لخن ألرت إل ل 
ا نمم لمن لا لبصزرن 9 فلولا ست طبر قډینین ي ا 
8 تزجمرلها |رسنئم ضداینَ © تاا إن َا ن النلریسن ي ا 


رزخ نخان خلت لیم 9 زات له متاق ین انب انت أولى من المجاز والآخر: أن 
es e MN‏ الكتاب أقرب والضمير يعود على 
ا أقرب مذكور» فإذا قلا إنه يعود 
على الكتاب المكنون» فإن قلنا: إن 
بون الكتاب المكنون هو الصحف التي 
بأيدي الملائكة» فالمطهرون يراد 
ا e‏ 
ا والعيوب» 0 ا 9 ل يمسه إلا هم دون غيرهم› وإن قلنا إن 
الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الناس» فيحتمل أن يريد بالمطهرين 
المسلمين لأنهم مطهرون من الكفر» أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر» وهي 
الجنابة أو الحيض » فالطهارة على هذا الاغتسال » أو المطهرين من الحدث الأصغر 
فالطهارة على هذا الوضوء» ويحتمل أن يكون قوله: لا يَمَسّه) خبرا أو نهيا على 
أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيا» وقال: لو كان نهيا لكان بفتح السين» وقال 
المحققون: إن النهي يصح مع ضم السين ؛ لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوما أو 
اتصل به ضمير المفرد المذكر ضم عند التقاء الساكنين إتباعا لحركة الضمير»› وإذا 
جعلناه خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار» أو يكون خبرا بمعنى النهي » وإذا 
كان لمجرد الإخبارء فالمعنى: أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون هذا حقه» 
وإن وقع خلاف ذلك . 


أحدهما: أن مس الكتاب 
حقيقة ومس القرآن مجاز› وا ألحقيقة 


واختلف الفقهاء فيمن يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في 
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الآيةء فأجمعوا على أنه لا يجوز أن یمسه کافر؛ لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين 

فذلك ظاهر› وإِن أراد الطهارة من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك » وأما الحدث 

ففيه ثلاثة آقوال: 

الأول: أنه لا يجوز أن يمسه الجنب» ولا الحائض» ولا المحدث حدثا 

أصغر› وهو قول مالك وأصحابه » ومنعوا أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة» 

وحجتهم الآية »> على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغرء وقد 

احتج مالك في الموط! بالآية على المسألة» ومن حجتهم أيضا كتاب رسول الله 

لاتير إلى عمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» . 

الثاني: أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدٹا أصغر› وهو مذهب 
أحمد ابن حنبل”“ والظاهرية » وحملوا المطهرين على أنهم المسلمون والملائكةء 

أو جعلرا لا يمسه لمجرد الإخبار. 

والقول الثالث: آنه یجوز مسه بالحدث الأصغر دون اللأكبرء ورخص مالك 
في مسه على غير وضوء للمعلم والصبيان؛ لأجل المشقة› واختلفوا في قراءة 
الجنب للقرآن» فمنعه الشافعى وأبو حنيفة مطلقاء وأجازه الظاهرية مطلقاء وأجاز 
مالك قراءة الآيات اليسيرة» واختلف فى قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر 

قلب»› فعن مالك قي ذلك روايتان » وفرق بعضهم بين اليسير والكثير . 

)0( في الموطإ: أخيرتا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال؛ إن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله مرشعيبرا لعمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» الحديث 
رقم: )۲۹٩(‏ قال ابن حجر: وَوَصَلَةُ اللائ » وَابْنٌْ بان » وَهُرَ مَعلُول. بلوغ المرام» صٍ: ۲۷. 

)۲( عزو جواز مس الجنب للمصحف للحنابلة غير مسلم » ففي المغني :۱۰۸/١‏ ولا يمس المصحف 
إلا طاهر يعني طاهراً من الحدثين جميعًاء روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس 
والشعبي والقاسم بن محمد» وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم مخالفا لهم إلا 
داود فإته أباح مسه» واحتج بأن النبي صلى اله عليه وسلم كتب في كتابه آية إلى قيصر› وقال 


المؤلف في قوانينه: تمنع الجنابة من الصلاة كلها إجماعا وسجود التلاوة إجماعا» ومن مس 
المصحف عند الأريعة خلافا للظاهرية » ص: ۹۸ ط وزارة الأوقاف الكويتية . 


۵4 جرب‎ \EA0 


3أقَيهَنذًا آلْحَدِيثِ أنثم مُذْهِنور هذا خطاب للكفار والحديث المشار إليه: 
هو القرآن» ومدهنون: معناه متهاونون» وأصله من المداهنة » وهي: لين الجانب 
والموافقة بالظاهر لا بالباطن » قال ابن عباس معناه مكذبون. 


«وَتَجْعَلونَ ررْقَكُم أَنّكُم تَُدَبُرنَ) قال ابن عطية: أجمع المفسرون على 
أن الآية توبيخ ح للقائلين في المطر: إنه نزل بنوء كذا وكذاء والمعنى تجعلون شكر 
رزقكم التكذيب» فحذف شكر لدلالة المعنى عليه» وقرأً علي ابن أبي طالب“ 
«وتجعلون شکرکم آنکم تکذبون» وكذلك قرا ابن عباس إلا آنه قرأ تکذبون 
بضم التاء والتشديد كقراءة الجماعة » وقراءة علي بفتح التاء وإسكان الكاف من 
الكذب» أي يكذبون في قولهم: نزل المطر بنوء كذاء ومن هذا المعنى قول 
رسول الله نیرا : «إن اله تعالی يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي کافر 
بالکوكب»› وکافر بي مؤمن بالکوکب» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي کافر بالکواکب » وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكوكب كذاء فذلك 
كافر بي مؤمن بالك وكب»»› والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكوكب تأثيرا 
في المطر» وأما مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى فلا بأس به» لقوله مايرم : 
() ا 
في الاستسقاء: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يقولون: إنها تعترض 
في الأفق بعد سقوطها سبعاء قال ابن الطيب: فما مضت سبع حتى مطرواء وقيل: 
إن معنى الآية: تجعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنبي لتيل فإنهم انوا 


«إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة» وقد قال عمر للعباس 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم رقم: »)۳۳۳٤(‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجیز: ۲۲۸/٠١‏ . 

(۲) فتح الباري: ۱۱۸۱/۳ والدر المنثور: ۳۰/۸› والمحرر الوجیز: ۲۲۹/۰. 

(۳) المحرر الوجیز: ۲۲۹/۰ . 

.)۴۹۰۸( وآبو داود الحدیث رقم:‎ »)۲٤۰( البخاري الحديث رقم: (441). ومسلم الحدیث رقم:‎ )٤( 
.))0۲( رواه مالك في الموطا -بلاغا - من رواية يحي بن يحي الليثي » الحديث رقم:‎ )٠( 

. ٥٤۷/۷ الطيري في جامع البيان: ۲۳/١١٠ء وابن كثير:‎ )٦( 


الرا 


کک 


۸٦‏ جرب اه 


يقولون: إن آمنا به حرمنا الله الرزق كقولهم: إن نع الْهُدَى مَعَلكَ تُتَحَطَُف يِن 
أزضتا)» فأنكر الله عليهم ذلك» وإعراب أنكم على هذا القول مفعول بتجعلون» 
على حذف مضاف» تقديره: تجعلون سبب رزقكم التكذيب» ويحتمل أن يكون 
مفعولا من أجله» تقدیره: تجعلون رزقكم حاصلا من أجل أنکم تکذبون» وأما على 
القول الأول فإعراب أنكم تكذبون مفعول لا غير. 

«قَلَرْلاً إا بَلَعَتٍ ألْحُلمُوم) لولا هنا عرض» والضمير في بلغت للنفس؛ 
لأن سياق الكلام يقتضي ذلك» وبلوغها للحلقوم حين الموت» والفعل الذي 
دخلت عليه لولا هو قوله: «تَرْجمُوتها) أي هلا رددتم النفس حين الموت» ومعنى 
الآية احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم؛ لأنهم إذا حضر أحدهم الموت لم 
يقدروا أن يردوا روحه إلى جسده» وذلك دلیل على آنهم عبید مقهورون . 

3و أننمْ جِيتَبنٍ تَنظِرٌون) هذا خحطاب لمن يحضر الميت من أقاربه وغيرهم» 
يعني تنظرون ٳليه ولا تقدرون له على شيء. 

«َوَنَحْنْ أَْرَبُ إلَيِْ ينك يحتمل أن يريد قرب نفسه تعالى بعلمه 
واطلاعه» أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح » فيكون من قرب المسافة. 
وتن لأ نمرون إن أراد بقوله: (نحن أقرب) الملائكة فقوله: لا بْصِرّرن4 
من رؤية العين » وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب. 

قلزلا نَم عير مَدِييِينَ 5 وها إنسَنتُمْ صلدِيِين) لولا هنا 
عرض كالأولى وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام» والفعل الذي دخلت عليه 
لولا الأولى والثانية قوله: [ترْجمُوتها) أي هلا رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت 
الحلقوم إن كنتم غير مدينين وغير مربوبين ومقهورين فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين 
في كفركم» وترتيب الكلام فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير 
مدینین فارجعوا إن کنتم صادقین . 


ا 


شو ار 


٥4 حرب‎ \ EAV 


«فَأمًا إن صَانَ مِنَ آلُْمَرَبين) الضمير في كان للمتوفى» وكرر هنا ما ذكره 
في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف: السابقين وأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال » فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون هناك . 

«قَرَؤْخ وَرَبحَا) الروح الاستراحة » وقيل: الرحمة» روي" : أن رسول الله 
برعا قرأ فروح بضم الراء ومعناه الرحمة » وقيل: الخلود أي بقاء الروح» وأما 
الريحان: فقيل: إنه الرزق»ء وقيل: الاستراحة» وقيل: الطيب»› وقيل: الريحان 
المعروف » وفي قوله: روح وَرَخَانْ) ضرب من ضروب التجنيس . 

ِقَسَلَمٌّ لَك يِنْ أصحَلب ليمي معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب 
اليمين وسعادتهم» والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحية»› 
والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون للنبي ملشتيررة» أو لأحد من أصحاب 
اليمين » فإن كان النبي شترا فالسلام بمعنى السلامة › والمعنى: سلام لك يا 
محمد منهم » آي لا ترى منهم إلا السلامة من العذاب» وإن كان الخطاب لأحد من 
أصحاب اليمين فالسلام بمعنى التحية» والمعنى: سلام لك أي تحية لك 
يا صاحب اليمين من إخوانك» وهم أصحاب اليمين أي يسلمون عليك فهو كقوله: 
إلا يلآ سلما سَقَّم) أو يكون بمعنى السلامة»› والتقدير: سلامة لك يا صاحب 
اليمين ثم يكون قوله: ِيِنْ أضحَلب انيمي خبر ابتداء مضمر» تقديره: أنت من 
أصحاب اليمين . 

3وَأمًا إن كَانَ مِنَ آلْنُكَدَبِينَ آلصْاَينَ) يعني الكفار وهم أصحاب الشمال 
وأصحاب المشأمة . 


)١(‏ قال ابن عطية: وقالت عائشة ريچ سمعت رسول اث لييو يقرأ (فروح) بضم الراء. 
المحرر الوجیز: .۲٠٠/٠‏ 


EAA‏ جرب اه 


إن حَلذّا لَهْرَ حَىّ ألْيَيّين) الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من أحوال 
الخلق في الآخرة» وحق اليقين معناه الثابت من اليقين» وقيل: إن الحق واليقين 
بمعنى واحد» فهو من إضافة الشيء إلى نفسه› كقوله: مسجد الجامع » واختار ابن 
عطية أن يكون كقولك في آمر تؤكده: هذا يقين اليقين » أو صواب الصواب»› بمعنى 
أنه نهاية الصواب. 

«قَسَيَّح بأشم رَبَكَ آلمَظيي€ لما نزلت هذه الآية قال رسول الله سلتإير: 
«اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت «سَيّج إشحَ رَبك آلأغلى) قال عبيالكام: اجعلوها 
في سجودكم» فلذلك, استحب مالك وغيره أن يقول في السجود: «سبحان ربي 
الأعلى» «وفي الركوع سبحان رب بي العظيم»" وأوجبه الظاهرية » ويحتمل أن يكون 
المعنى تسبيح الله بذكر أسمائه» والاسم هنا جنس الأسماء» والعظيم صفة للرب› 
أو يكون الاسم هنا واحدا والعظيم صفة له» وكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظم» 
ويؤيد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد بها» وفي أولها التسبيح وجملة من أسماء 
الله وصفاته » قال ابن عباس : اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من اول 
سورة الحديد» وروي «أن الدعاء عند قراءتها مستجاب» . 


HÊ RR RR 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين الحديث رقم: (۳۷۸۳) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
بخرجاه» قال الذهبي في التلخيص: الحديث صحيح › > وآبو داود الحديث رقم: (۸1۹) قال 
الألباني ضعيف. 

(۲) الدسوقي على الشرح الکبیر: .۲۸١/١‏ 

(۳) تفسير الثعالبي: ۲٠۰/٤‏ » والمحرر الوجیز: .۲٠٠/١‏ 

)€3 لم أجده مسندا۔ 


غ ليد ۱۸4 جزب ٥٤‏ 


سورة الحديد 


لتخ بثو عابي ااشتوت 
ا لا هذا التسبيح المذكور هنا 
SS‏ 
em.‏ 

ا ا i‏ 2 ا له ما ؛ْ 

ن تل غلل ی تیت إیخر جم من ادالتت ی ا بلسان 0 ن کل ما في 
5 تا ا3 بخ رفوت بيخ اه تالف ألا كراج ريل ام و السموات والارض دليل على وجود 
الله وقدرته وحکمته» والأول أ 

© الثثح ور بك احم ةين لين اراي تغة لاقلا ٤‏ 2 ر رنه ر : ر دج 
وسغاڈ وع آله الخشتی ا بنا تغتلرق لومز 3 شن کا الب ل ا ون لا تَلفْقَهُونَ 
شرس ات لرا سا یلد لھ زلد از یز دإ و خف وذكر ال هنا وفي 


الحشر والصف بلفظ الماضي» وفي الجمعة والتغابن بلفظ ا وکل واحد 
منهما يقتضي الدوام. 

لمر آلأرَلُ وَاءَلأجِر) أي ليس لوجوده بداية» ولا لبقائه نهاية ٠‏ #رَالفَاه 
ًانبا أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على الباطن الذي لا تدركه 
الأبصارء أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته » وقيل: الظاهر العالي 
على كل شيء» فهو من قولك: ظهرت على الشيء إذا علوت عليه» والباطن الذي 
بطن كل شيء أي علم باطنه» والأول أظهر وأرجح» ودخلت الواو بين هذه 
الصفات لتدل على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيهاء وفي ذلك مطابقة 
لفظية » وهي من أحسن أدوات البيان. 

م إشتَرَى عَلى المَزر# قد ذكر وكذلك ما بعده. وهو مَعَُمْ أَيْنْ ما 
نئ يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته» وأجمع العلماء على تأويل 
هذه الآية بذلك. 


شر لین £4۰ زب ٤ه‏ 


«يْويج ري4 ذكر في الحج ولقمان. 

وَأنفِفُواً يما جَعَلَكُم مُْتَحْلَيِينَ ييي يعني الإنفاق في سبيل الله 
وطاعته» وروي: أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك» وعلى هذا روي أن قوله: 
«قَالَدِينَ ءَامَنوأ مِنُمْ رَأنمَفُوأ# نزلت في عثمان بن عفان نة فإنه جهز 
ا يومثذ» ولفظ الآية مع ذلك عام» وحكمها باق لجميع الناس» 
وقوله مُْتَخْلَيِينَ في يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه 
خلقها» ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء» 
فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه» ويحتمل أن يكون 
جعلكم مستخلفين عمن كان قبلكم فورثتم عنه الأموال › فأنفقوها قبل أن تخلفوها 
لمن بعدکم › كما خلفها لکم من کان قبلکم » والمقصود على کل وجه تحریض على 
الإنفاق » وتزهيد في الدنيا. 

رتا نَم لا يئو بانب معناه أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول 
يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة »> والمعجزات الظاهرة» فقوله: ما ُم4 استفهام 
يراد به الإنكار» ولا تؤمنون في موضع الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه مالكم» 
والواو في قوله: «وَالرّسُول يوك4 واو الحال. َد أُخْدَ يِيتَاقَك4 يحتمل 
أن يكون هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمانء أو 
يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على 
أنفسهم لست بربكم قالوا بلى . 

ُو آلَذِے برل عَلَى عَبْدوء ءَارلت€ يعني سيدنا محمدا سيير والعبودية 
هنا للتشريف والاختصاص › والآبات هنا القرآن. 


3وَمَالَُم ألا تُنيْفُوأ فى سيل اء الآية معناه أي شيء يمنعكم من الإنفاق 


)١(‏ تجهيز عثمان لجيش العسرة صحيح رواه البخاري الحديث رقم (۲۷۷۸): وغيره» لكن كونه 
سببا لنزول الآية لم نعشر عليه مسندا. 


شور التي ۱۹۱ جرب 4ه 


في سبيل الله؟ والله يرث ما في السموات والأرض إذا فني أهلها ففي ذلك 
تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا. لا َنتوے ينُم مَُنْ انف ين قَبْلٍ 
انح رَقَاتَر4 الفتح هنا فتح مكة» وقيل: صلح الحديبية » والأول أظهر وأشهرء 
ومعنى الآية التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل 
فتح مكة» وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك» فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا 
والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشد» ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة 
أعظم أجرا ممن أنفق في حال الرخاء» وفي الآية حذف دل عليه الكلام» تقديره: 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفعح وقاتل» ثم 
حذف ذلك لدلالة قوله: رليك أغظم دَرَجَة مَنَ آلَدِينَ أنقَمُوا يِن بَعْدُ رَقَاتَلو 
وفي هذا المعنى قال رسول الله سإشعإييم: «لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» يعني السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة ويدخل في الخطاب 
كل من يأتي إلى يوم القيامة. «وَطلا وَعَد اله الحشتل) أي كل واحدة من 
الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة. 

من ذا لذ يُقَرض أله قَرْضاً حَسَنآ) ذكر في البقرة. 

يوم تَرّى) العامل في الظرف أجر كريم أو تقدير اذكر. «يَسْعَىٰ دُورُهُم بَيْنَ 
انهه زبانمانهہ4 قيل: إن هذا النور استعارة يراد به الهدى والرضوانء 
والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة» وقد روي ذلك عن رسول الله سلتتإيز 
فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين 
کل واحد منهم وقیل یکون صله في أیمانهم یحملونه فینبسط نوره قدامهم وروي: 
أن نور كل أحد على قدر إيمانه» فمنهم من يكون نوره كالنخلة » ومنهم من يضيء 
ما قرب من قدميه» ومنهم من يضيء مرة ويهم بالإطفاء مرة» قال ابن عطية: ومن 


(1) البخاري الحديث رقم: ›)۳٤۷١(‏ ومسلم: )٠٦٠١١(‏ بلفظ: «لا تسيوا أصحابي فلو أن أحدكم 
أنفق مشل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . 


رر لبد 1۹۲ جرب ٥4‏ 


ت ك RD 2 1 ٤ f‏ 3 ي : 1 e.‏ 0% 1 
هذه الآية أخذ الناس مسي المعتق ر وو تز رتیت ن رن نیوا 
بالشمعة قدام معتقه إذا مات. 


ة 7 A‏ 2 آلْقَوْرٌ ` a TPG‏ 
«بشْرَلڪم أليَوْمٌ جا € أي بقال ايك هو لطر لمم کے 2 م شرل المْتفئرق رسب 


ي القن 5 e‏ فتیس ين وسفن يل ا 


لهم ذلك . 
يوم يمول الفتدبثرة إا 
وَالْمُتَديِقَلت لِلَذِينَ ءَامَنُوأ انظرونا أز 
تيش يِن تورم يوم بدل من 
يوم ترى أو متعلق بالفوز العظيم وا ااا تلت لري سز 
بمحذوف»› تقدیره: اذكر ومعنى | 
الآية أن كل ا ا 
يعطى يوم القيامة نورا فيبقى نور 
المؤمنين وينطفئ نور المنافقين فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم 
أي نأخذ منه ونستضى به ومعنى انظرونا انتظرونا وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى 
الجنة كالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك » ويحتمل أن يكون من النظر أي 
انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤوا بنورهم ولكن 
يضعف هذا لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين بتعدي بإلى» وقرئ”" أنظرونا 
بهمزة قطع»› ومعناه أخرونا أي أمهلونا في مشيكم حتى نلحقكم. قِيل ازْجعُوأً 
آَم الْتَيشوأ ثور يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو قول 
الملائكة » ومعناه الطرد للمنافقين والتهكم بهم لأنهم قد علموا أن ليس وراءهم 
نور» ووراءکم ظرف العامل فيه ارجعواء وقیل: إنه لا موضع له من اللإعراب› وأنه 
كما لو قال: ارجعوا ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النورء 


)١(‏ «أنظرونا) قرأ حمزة بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظاء بمعنى أمهلوناء وقرأ الباقون برصل الهمزة 
وضم الظاء آي انتظرونا. التشر: ٤۲٤/۲‏ . 


وق للك 1۹۳ جرب ا٥‏ 


أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمانء أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا 
فالتمسوا نورا آخر فلا سبيل لكم إلى هذا النور. قرب بَيْنَهُم بور لَه باب 
أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم » وفي ذلك السور باب لأهل 
الجنة يدخلون منه» وقيل: إن هذا السور هو الأعراف وهو سور بين الجنة والنار» 
وقيل: هو الجدار الشرقي من بيت المقدس»› وهذا بعيد. لبَاطنة. ييه ألرَحْمَهٌ 
رَظَاهِرة. ين يَبَلِهِ ألْعَدَابٌ باطنه هو جهة المؤمنين وظاهره هو جهة المنافقين › 
وهي خارجه » كقوله: ظاهر المدينة أي خارجهاء والضمير في باطنه وظاهره يحتمل 
أن يكون للسور أو للباب» والأول أظهر. يَاذونَهُم أل تسكن مُعَ أي ينادي 
المنافقون المؤمنين فيقولون لهم ألم نكن معكم في الدنياء يريدون إظهارهم 
الإيمان. نتم أنفْة# أي أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق ٠‏ «وَتَرَبَضْتّمْ) أي 
أبطأتم بإيمانكم » وقيل: تربصتم الدوائر بالنبي مايرا وبالمسلمين . رازت) 
أي شككتم في الإيمان. رَعَرَنْكُم الاما أي طول الأمل والتمني» ومن ذلك 
أنهم كانوا يتمنون أن يهلك النبي مايرا والمؤمنون أو يهزمون» إلى غير ذلك 
من الأماني الكاذبة. حى جا انر اء أي الفتح وظهور الإسلام» أو موت 
المنافقين على الحال الموجبة للعذاب. ألْمَرُور4 هو الشيطان. 

هى مزل أي هي أولى بكم وحقيقة المولى الولي الناصر» فكأن هذا 
استعارة منه» أي لا ولي لكم تأوون إليه إلا النار. 

«أَنَمْ يَأنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوأً أن تَحْمَعَ فُلُوبْهُمْ لِذكر اّ4 معنى ألم يأن آلم 
يحن» يقال أتّى الأمر إذا حان وقته» وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن» أو الذكر 
أو التذكير بالمواعظ » وهذه آية موعظة وتذكير» قال ابن عباس عوتب المؤمنون 
بهذه الآية بعد ثلاثة عشر سنة من نزول القرآن » وسمع الفضيل بن عياض قارئا يقرأ 


(۱) المحرر الوجیز: ۰۲۳۸/١‏ وابن آبي حاتم في تفسیره رقم (۴۳۳۸). 


شو ترد EEE‏ جرب 4ه 


هذه الآية» فقال: قد آن فكان سبب رجوعه إلى الله » وحكي أن عبد اله بن المبارك 
أخذ العود في صباه ليضربه فنطق بهذه الآية فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله. 
ولا يووا حَالَدِينَ رتوا التب ين َير عطف ولا يكونوا على أن 
تخشع » ويحتمل أن يكون نهيا والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب 
المتقدمة » وهم اليهود والنصارى. «تَطالّ عَلَيْهِم الأمَد4 آي مدة الحياة» وقيل: 
انتظار القيامة » وقيل: انتظار الفتح » والأول أظهر . 

اغلمواً أو اله يخي الأزْض بعد مَوْبَهَا أي يحييها بإنزال المطر وإخراج 
النبات» وقيل: إنه تمثيل للقلوب أي يحي الله القلوب بالمواعظ كما يحي الأرض 
بالمطر» وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلى أن تخشع قلوبهمء والأول أظهر 
وأرجح لأنه الحقيقة . 

لإ الْمْصَدَِينَ وَالْمْصَيَقَدنٍ4 بتشديد الصاد"“ من الصدقة وأصله 
المتصدقين وكذلك قرأ آبي بن كعب“ وقرئ بالتخفيف من التصديق » أي صدقوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام. رَأفْرَضْرا الة) معطوف على المعنى › كأنه قال: إن 
الذين تصدقوا وأقرضواء وقد ذكرنا معنى أقرضوا في قوله: ئن ۱ آلے يَفْرض 
a‏ . 

«الصَدَيفُرر مبالغة من الصدق أو من التصديق » وكونه من الصدق أرجح ؛ 
لأن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر» وقد حكي بناؤها من رباعي 
كقولهم: رجل مسيك من أمسك. «وَالشَهَدَآءٌ عِندَ رټ يحتمل أن يكون الشهداء 
مبتدأً وخبره ما بعده» أو يكون معطوفا على الصديقين › فإن كان مبتدءا ففي المعنى 
قولان: 
)١(‏ «المصدقين والمصدقات) قرأ ابن كثير وأبو بكر بتخقيف الصاد فيهماء وقرأً الباقون بتشديدها 


منهما. النشر: ٤١٤/۲‏ . 
(۲) قال ابن عطية: وفي مصحف أبي بن كعب (إن المتصدقین) المحرر الوجیز: ۵ /۲۳۹. 


oL حرب‎ 


أحدهما: أنه جمع شهيد في 
هم ا رُم a‏ زرا علا ا سبیل اء فأخبر أنهم عند ربهم 
1 4 : 
ee‏ 
والآخر: أنه جمع شاهد 
ويراد به الأيياء عليهم الصلاة 
و 
ا الفزور ( عبشا ان تنیو ہی وغم راا ي والسلام؛ لأنهم يشهدون على 
اعرا رض السَتَآمِ زالأزضي عدت لِلَدِينَ ءَامَنرا د 1 کان فا 
ر 2 زليه الل قضل ائه تمد من ناء وا4 أر الشل القييم ي 5ا | قومهم › وإن ل معطو 
ا اه ما أحاټ ين شيد ب الأز ول بى أنليطم 2 المعنى قرلان: 
بے قلي ن کنل أن تناها إن ايك غلی ائه یمز 7 2 ٠‏ 
ليلا تأتزآ على ا فاتڪُم ولا روا بنا ةاللڪم وائ ا احدهما: انه جمعم شهید 
ETON‏ خر O‏ | فوصف الله المؤمنين بأنهم صديقون 


E OTROS‏ چ وشهداء» أي جمعوا الوصفين› 
وروي" في هذا المعنى ر الله E‏ قال: «مؤمنو أمتي شهداء» وتلا 
هذه | ية. 

والآخر: آنه جمع شاهد لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله: نڪر 
شُهَدَآءَ على النّاس4 . 

«لَهُْمْ أَجْرْهُمْ رورم هذا خبر عن الشهداء خاصة إن كان مبتدءا أو خبر 
عن المؤمنين إن كان الشهداء معطوفاء ونورهم هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة 
حسبما ذكر في هذه السورة» وقيل: هو عبارة عن الهدى والإيمان. 

«حَمَئَلِ عَيْثٍ أغَجَبَ آلُْمَارَ نَبَانُر الآية معناها تشبيه الدنيا بالزرع الذي 
ينبته الغيث في سرعة تغيره بعد حسنه وتحطمه بعد ظهوره› والکفار هنا یراد به 
الزراع فهو من قوله كفرت الحب إذا سترته تحت الأرض» وخصهم بالذكر لأنهم 
أهل البصر بالزرع والفلاحة» فلا يعجبهم إلا ما هو حقيق أن يعجب» وقيل: أراد 
(۱) لم آجده۔ 


شوو للتريك 1۹٩‏ جرب ٤ه‏ 


الكفار بالل » وخصهم بالذكر لأنهم أشد إعجابا بالدنياء وأكثر حرصا عليها. 

افوأ إلى مَعْيِرَةٍ مَن رَبك أي سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها 
المغفرة» فقيل: المعنى كونوا في أول صف من القتال» وقيل: احضروا تكبيرة 
الإحرام مع الإمام» وقيل: كونوا أول داخل إلى المسجد وأول خارج منه» وهذه 
أمثلة » والمعنى العام: المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحات› وقد استدل بها قوم 
على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. «وَجَنَة عَرْصّهَا صَعَزض السَمَاءِ الأزضزِ» 
السماء هنا يراد به جنس السموات» بدليل قوله في آل عمران: «عَرْصَهَا السُمَلراث 
والأزض وقد ذكرنا هناك معنى عرضها. 


تا أَصَاب ین مُصِيِبَةٍ نے الأزض ولا نے أُنمْيُم إلا فى تلب يِن قَيْل أن 
تَبْرَأحَا) المعنى: أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ »› من قبل أن 
تکون» قال رسول الله ڪرتتبرم": «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء» والمصيبة هنا عبارة عن 
كل ما يصيب من خير أو شر» وقيل: أراد به المصيبة في العرف» وهو ما يصيب 
من الشر» وحص ذلك بالذكر لأنه أهم على الناس وفي الأرض يعني القحوط 
والزلازل وغير ذلك»› وفي أنفسكم يعني الموت والمرض والفقر وغير ذلك»› 
ونبرأها معناه نخلقهاء» والضمير يعود على المصيبة» أو على أنفسكم» أو على 
الأرض» وقيل: يعود على جميعها؛ لأن المعنى صحيح في كلها. 

ييا تأسَزأ على ما اَم ولا فرحو بنا ءاتلكة المعنى: فعل الله 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره» عن أبي هائئ 
الخولاتي» عن أبي عبد الرحمن الحْبلي» عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله 
اتيرس : «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة) 
زاد ابن وهب: وان عَرْشُة على آلمَآيء». ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب . 
تفسير القرآن المظيم: ٤۸0/۷‏ . 


شر الريك 14۹۷ جب ٤ه‏ 


٩ E PHC RECRILR IRE TI NETIOWEIENIENITS 
تة راتا زشلتا شلتا بالتت انز عه السجتت زالممزاة ت ذلك وآخبرکم به لکي تسلموا‎ 
يتشر اشاس بالؤشي انز الخبية ييو تاس قيية زتتايغ بي لقضاء اث ولا تكترثوا بأمور الدنياء‎ 5 

ا 2 ياس رَلَعْلم آله م نرہ رل بالٽێِب د آل ا 
: 3 ۴ “ =“ 
رئ غزیز (4) وَلقَد ازتلتا رحا قإثراهم رتك © ومعنی لا تأسوا لا تحزنواء أي فلا 
4 هنا آلبْرَة التب فيلهم هتر وير | تحزنوا على ما فاتکم منها»› ولا 
HK‏ 0 ة 
منم قديشون 2 لم لينا غل اقارم برشيتا )0( 
۱ قرأ الجمهو 
قينا سى أبن مرم اله الإنچيل رَجَعَلَتَا ي تفرحوا بها وقر وه ا 
2 ل لوب الَدِينَ بغر رأفة رَرخمَة رَرهيَاييًة انتتغرق 2 آتاکم بالمد آي بما أعطاكم الله من 
تا مغتاتلها لبهم إا افيغاة روان اله قتا رعق ا ٤ ١‏ 
ا حن رغاتتها قايا اين اموا ينهم اخرفن ي الدنياء وقرأً آبو عمرو بما آتاكم 
ج سيير ينهم قليفون 3 تايها الَدِينَ انوا افوا 2 بالقصر › أي ہما جاءكم من الدنياء 
ریئو رشو یم ماني ن تيو تخل لطم أ . 
4 ن قيا : إن الإنسان لا بملك ذ 

لرا فشغرق پو تطبر لطم زا خر ؤم 5 غاد فإن قيل: إن الإ 2 

غلم أل السجتب 9 تغيزوق غلل قغو ى قطل ات وة 6 عن أن يفرح بالخير ويحزن للشر› 
الل يج ائ نيه ئن ناء زاك أر التضل القبدمم د 
DIDET OONORONI D OO: ese: 5‏ كما قال أبو بكر الصديق 


ا “» لما أتي بمال کثير: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا؟ 
فالجواب: أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان وعن 
الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم ٠‏ لل مُخْتّال فور المختال صاحب 
الخيلاء» والفخور شديد الفخر على الناس. 


«الُذِينَ يبون بدل من كل مختال فخور» أو خبر ابتداء مضمر تقديره: 
هم الذين › أو منصوب بإضمار › آعنی أو مبتداً وخبره محذوف . 


ا 


0 


I 


انزلا مَعَهْمٌ ألِْتَلبَ رَالْييرّان# الكتاب هنا جنس الكتب» والميزان 
العدل » وقيل٬‏ الميزان الذي بوزن به » وروي أن جیریل نزل بالمیزان ودفعه إلى 


. ٤۲٤/۲ يما آناكم) قرأ أبو عمرو بقصر الهمزة وقرأً الباقون بمدها. النشر:‎ )١( 

(۲) هذه الرواية أخذها المؤلف من اين عطية المحرر الوجيز: ۲۷٠/١‏ وهذا الكلام ثابثت عن عمر 
كما في مختصر صحيح البخاري الحديث رقم: (١٠٠۲۴)ء‏ ومصنف ابن أبي شية الحديث رقم: 
»)۳٤٤٠۹4(‏ وكذلك جل المفسرين ينبونه لعمر. 


شر لبك 14۸ ڈت 4ه 
جرب 


نوح» وقال له: مر قومك يزنوا به وَأنرَلْتَا آَلْحَدِيدَ4 عبر عن خلقه و(یجاده 
بالإنزال» وقيل: بل أنزله حقيقة لأن آدم تزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة. ييه 
بأل ديد يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال» ولذلك قال: «وَلِيَمْلَمَ الله مَنْ 
يّنصُرَه وَرُسلَه€ والمنافع للناس: سكك الحرث والمسامير وغير ذلك. 


تلهم مُهْتَدٍ وَصَيِير مَنْهُمْ فليو أي من ذرية نوح وإبراهيم مهتدون 
قليلون» وأكثرهم فاسقون لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم. 

«قَمَيتا) ذكر في البقرة. «وَجَعَلتا فى لوب ألَذِين انََمُوه رأة وَرَحْمَة) هذا 
ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض»› كما وصف أصحاب سيدنا محمد مايرا 
بأنهم رحماء بينهم ٠‏ وَرَهْبَابِيَةَ إبتَدَغوحًا) الرهبانية هي الانفراد في الجبال 
والانقطاع عن الناس في الصوامع » ورفض النساء وترك الدنياء ومعنى ابتدعوها أي 
أحدثوها من غير أن يشرعها الله لهم وإعراب رهبانية معطوف على رأفة ورحمة» 
أي جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية » وابتدعوها صفة للرهبانية› 
والجعل هنا بمعنى الخلق» والمعتزلة يعربون رهبانية مفعولا بفعل مضمر يفسره: 
ابتدعوها؛ لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله» فأعربوها على مذهبهم» وكذلك 
أعربها أبر علي الفارسي» وذكر الزمخشري الوجهين. تا حَتَبْتدها عَلَيْهم إلا 
َبْيَعَاءَ رِضرَان ا کتبنا هنا بمعنى فرضنا وشرعنا» وفي هذا قولان: 

أحدهما: أن الاستئناء منقطع » والمعنى: ما كتبنا عليهم الرهبانية ولكنهم 
فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله . 

والآخر: أن الاستئناف متصل › والمعنى: كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله › 
والأول أرجح لقوله: «إبتَدَعوا» ولقراءة عبد الله بن مسعود: ما كتبناها عليهم 
«لکن ابتدعوها»' . 


(۱) قال ابن عطية: وقرا ابن مسعود (ما كتبناها عليهم لکن ابتدعوها) المحرر الوجيزة .Yto/o‏ 


شرو لين 144 جب ٥4‏ 


«قَمَا رَعَرْمَا حَىٌّ رِعَايَيَهَا) آي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء 
بها» يعني أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم » والضمير في رعوها للذين 
ابتدعوا الرهبانية > وكان يجب عليهم إتمامها وإن لم يكتبها الله سبحانه وتعالى 
عليهم ؛ لأن من دخل في شيء من النوافل يجب عليه إتمامه» وقيل: الضمير لمن 
جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم . 
3وَءَايثوأً برّشولي4 إن قيل: كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان 
وتحصيل الحاصل لا ينبغي؟ فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن معنى آمنوا دوموا على الإيمان واثبتوا عليه . 
والآخر: أنه خطاب لأهل الكتاب» فالمعنى: يا أبها الذين آمنوا بموسی 
وعيسى آمنوا بمحمد ٽير » ويؤيد هذا قوله: «يُرْيَڪُمْ فين من رَحْمَيَوِ) 
ت i O‏ : 
أي نصيبين وقال رسول الله سيريا «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» رجل من 
آهل الكتاب آمن بنبیه وآمن بي الحديث. 
#وَيَجْعَل لُْمْ تُورآً تَمْشُونَ بيء) يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين 
أيدي المؤمنين يوم القيامة » أو يكون عبارة عن الهدى» ويؤيد الأول أنه مذكور في 
هذه السورة» ويؤيد الثاني قوله: وَجَعَلتا لھ ورآ ټْشے ب فى لتاس . 
ِنَأ يَعْلَمَ أل التب ألا يَقَْدِرونَ عَلَى عَنْءٍ مَن قصل أ لا في قوله: 
لئلا زائدة» والمعنى: ليعلم أهل الكتاب» وكذلك قرأها ابن عباس » وقرأً 
)١(‏ في الصحيح حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عييدة حدثدا صالح بن حي أبو حسن قال 
سمعت الشعبي يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه: عن النبي صلاتتيي قال (ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين الرجل تكرن له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها 
فيتزوجها فله آجران ومؤمن آهل الکتاب الذي کان مؤمنا ثم آمن بالنبي مارا فله أجران 
والعبد الذي يزدي حن الله ويتصح لسيده) البخاري الحدیث رقم (۹٤۲۸)ء‏ ومسلم الحديث 


رقم: (4€). 
(۲) المحرر الوجیز: .٠٤٠٥/ ٥١‏ 


بی لرن 10۰۰ حورب ۵٤‏ 


ابن مسعود لکیلا يعلم» والمعنی: إن کان الخطاب لأهل الکتاب يا آهل الکتاب 
آمنوا بمحمد سيير » ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا آن لا يقدروا على شيء 
من فضل الله الذي وعد من آمن منكم وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة ؛ لأنهم 
لم يسلموا فلم ينالوا شيئا من ذلك»› وإن كان الخطاب للمسلمين › فالمعنى: ليعلم 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى الله المسلمين 
من تضعيف الأجر والنور والمغفرةء» وقد روي: في سبب نزول الاية أن اليهرد 
افتخرت على المسلمين فنزلت الآية» في الرد عليهم» وهو يقوي هذا القول»› 
وروي أيضا أن سببها: أن الذين أسلموا من آهل الكتاب افتخروا على غيرهم من 
المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين» فنزلت الآية » معلمة أن المسلمين مثلهم 
فى ذلك . 


چ ا و 


(1) قال القرطبي: وعن ابن مسعود «لِكَيْلا يَعْلَمّ الجامع لأحكام القرآن: ٠۲۹۸/۱۷‏ 


شی ااا 10۰۱ جرب ٥٥‏ 


سورة امجادلة 


لق سَیعَ الله قول الت 
| | نُجَادِلك فے رَؤْجيًا© نزلت الاية 5 
في خولة بنت حكيم » وقيل: خولة 
ا بنت ثعلبة»› وقيل* خولة بئت 
بت شل کید ی تید یم | ا ا له 
خود وقیل؛ چم 


: : 1 لین تارق ا وسور‎ E 
را ڪا ڪيٽ الدِينَ ين قله رذ رلت قالخ تو ج 0 الأنصاري خي عبادة بن الصامت‎ 


o‏ فظاهر منها» وكان الظهار في 
a‏ | الجاهلية يوجب تحريما مؤبداء فلما 
فعل ا ذلك FE a8‏ إلى سل اله ماتيا فقالت: يا رسول الله: إن 
أوسا کل شبابي» ونشرت له بطني» فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مني» فقال 
رسول الله مرإتتببيار: ما رأيتك إلا قد حرمت عليه» فقالت يا رسول الله لا تفعل ؛ 
إني وحيدة ليس لي أهل سواه» فراجعها رسول الله يرما بمشل مقالته فراجعته› 
فهذا هو جدالها. «رتشتڪى إلى ان كانت تقول: اللهم إني أشكو إليك حالي 
وانفرادي وفقري» وروي: آنها كانت تقول: إن لي منه صبية صغارا إن 
ضممتهم إلي جاعوا» وإن ضممتهم إليه ضاعو ا" وال يَسْمَع ۾ تحار ڪتا) 
المحاررة هي المراجعة في الكلام» قالت عائشة يعم" سبحان من وسع سمعه 
الأصوات» لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى علي » وسمع الله كلامها 
ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله بيرم إلى زوجهاء وقال له: أتعتق رقبة ؛ 


)۲( البغوي في معالم التتزبل: V۸‏ . 
(۳) المحرر الوجیز: .۲٤١/١‏ 


ا ا 


ه٥ حب‎ 10۰۲ HES 


فقال: واه ما أملكهاء فقال: أتصوم شهرين متتابعين ؟» فقال: والله ما آقدر» فقال 
له: أتطعم ستين مسكينا؟» فقال: لا أجد إلا أن يعينني رسول الله سلاتتبل بمعونة 
وصلاة» يريد الدعاء» فأعانه رسول الله مايرم بخمسة عشر صاعاء وقيل: 
بثلاثين صاعا ودعا له فكفر بالإطعام وأمسك زوجته. 


«اَدِينَ يََُرْونَ مِنڪُم يِن بَسآپهم) قرئ"" بظاهرون بالف بعد الظاء 
وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو إيقاع الظهار» والظهار المجمع 
عليه: هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي» ويجرى مجرى ذلك عند 
مالك: تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على التأبید كالبنت والأخحت وسائر 
المحرمات بالنسب» والمحرمات بالرضاع» والمصاهرة. سواء ذكر لفظ الظهر آو لم 
يذكره كقوله: أنت علي كأمي أو كبطن أمي أو يدها أو رجلهاء خلافا للشافعي فإن 
ذلك كله عنده ليس بظهار لأنه وقف عند لفظ الاآية » وقاس مالك عليها؛ لأنه رأى 
أن المقصد تشبيه حلال بحرام. ما ُن مَهَليَهمْ رد الله بهذا على من کان يوقع 
الظهار ويعتقده حقيقة» وأخبر تعالى أن تصيير الزوجة أما باطل» فإن الأم في 
الحقيقة إنما هي الوالدة. 

رتهم يَقُولونَ مرآ مَنَ الْقَوْلِ وَدُورآ» أخبر تعالى أن الظهار منكر 
وزور» فالمنكر: هو الذي لا تعرف له حقيقة» والزور: هو الكذب» وإنما جعله 
كذبا؛ لأن المظاهر يصير امرأته كأمه» وهي لا تصير كذلك أبداء والظهار محرم» 
ويدل على تحريمه أربعة أشياء: 

أحدها: قوله تعالى: ىا مى اعَهَِهة# فإن ذلك تكذيب للمظاهر . 
(1) «يظاهرون) قرأ عاصم بضم الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها وألف بينهما في الموضعين »› 

وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها 


وتخفيف الهاء وفتحهاء وقرأ الباقون كذلك إلا أنه بتشديد الهاء من غير ألف قبلها. النشر: 
.tYo/Y‏ 


شیر اناا 10۰۳ جرب ٥ه‏ 


والثاني: أنه سماه منكرا. 

والثالث: أنه سماه زورا. 

والرابع: قوله: إن اله لَحَطْو مور فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن 
ذنب› وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة. 

3وَالْدِينَ يَظْهَرونَ من يَسَآِهِمْ نَم يَعُودُونَ لِمَّا قاوأ# اختلف الناس في معنى 
قوله: ثم يَخودُونَ لتا الوأ على ستة أقوال: 

الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام» فالمعنى: أنهم كانوا يظاهرون في 
الجاهلية فإذا فعلوه فى الإسلام فذلك عود إليه» هذا قول ابن قتيبة فتجب الكفارة 
عنده بنفس الظهار» بخلاف آقوال غيره فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود 
معا. 

الثاني: أن العود: هو وطء الزوجةء روي ذلك عن مالك فلا تجب الكفارة 
على هذا حتى يطأً» فإذا وطى وجبت عليه الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو 
ماتت . 

الثالث: أن العود هو العزم على الوطء» وروي هذا أيضا عن مالك فإذا عزم 
على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت . 

الرابع: أن العود هو العزم على الوطء وعلى إمساك الزوجة» وهذا أصح 
الروايات عن مالك. 

الخامس: أنه العزم على الإمساك خاصة وهذا مذهب الشافعي فإذا ظاهر ولم 
يطلقها بعد الظهار وجبت الكفارة. 

السادس: أنه تكرار الظهار مرة أخحرى وهذا مذهب الظاهرية » وهو ضعيقف ؛ 
لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكما في أول مرة وإنما يوجبه في الفانية » وإنما نزلت 


شر الان 10°۰4 حرْب ٥۵‏ 


الآية فيمن ظاهر لأول مرة فذلك يرد عليهم » ويختلف معنى يما قَالرأ باختلاف 
هذه الأقوال» فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية » فما مصدرية › والمعنى: يعودون 
لقولهم » وأما على سائر الأقوال: فما بمعنى الذي» والمعنى: يعودون للوطء الذي 
حرموه» أو للعزم عليه » أو للإمساك الذي تركوه» أو للعزم عليه. 

ريز رَقَبَد4 جعل الله الكفارة في الظهار على ثلاثة آنواع: مرتبة لا ينتقل 
إلى الثاني حتى يعجز عن الأول» ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني» 
فالأول: تحرير رقبة» والثاني: صيام شهرين متتابعين» والثالث: إطعام ستين 
مسكينا. فأما الرقبة: فاشترط مالك أن تكون مؤمنة ؛ لأن مذهبه حمل المطلق على 
المقيد» وجاءت هنا مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان. 

وأما صيام الشهرين: فاشترط فيه التتابع » فإن أفسد الصائم التتابع باختياره: 
ابتدأه من أوله باتفاق » وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان فقال مالك: ببنى على ما 
كان فيه » وقال أبو حنيفة: يبتدئ » وروي القولان عن الشافعي . 

وأما الإطعام: فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بمد هشام" 
واختلف في مد هشام » فقيل: إنه مدان غير ثلث بمد النبي مَلتفعيرع › وقيل: إنه مد 
وثلث› وقيل: إنه مدان » وقال الشافعي وابن القصار: يطعم مدا بمد النبي تيبر 
لكل مسكين» ولا يجزته إلا كمال عدد الستين » فإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما 
لم يجزه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة ء وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين › 
والطعام يكون من غالب قوت البلد. 

لين قبل أن بََنَآثا# مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطء 


)١(‏ هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة» المخزومي» والي المدينة ومن أعيانهاء 
ولاه عبد الملك بن مروان على المدينة » ت: بعد: ۸۷ه وهشام هذا هو الذي بنسب إليه (مد 
هشام) عند الفقهاء وريما قالوا: المد الشامي يريدون الهشامي . انظر الأعلام للزركلي: ›۸٤/۸‏ 
وآزهار الریاض: ۹/۳ ء والکامل لابن الأثیر؛ ٤‏ /۱۸۳.. 


اا5 4 ت 


1 8 ٤ N TOR O DO BA OV rS RD LEE e 
اتراق ات غلم تا اتوت وتا الأزض تا وین لزن © | وما دونه من اللمس والتقبيل»› فلا‎ 
لورلا خر رابقهم و9 تنو إلا رادنهم تلن من بك يجوز للمظاهر أن يفعل شيثا من‎ 
ولا تر إلا هو َعَم أب ت ما ًالوا فم بَا يلوا‎ 

( . مَعَهْم فن ينُم ا‎ E 

لك حت قال ١‏ : 

[آنم] ۵ البیتد رة آل ر ڪل ت غلیم ( ۰ الغ رای الین لھرا عر ذلك حتى يكفر» وقال الحسن 
اجى ئم تغوذرة يا هوا عنه يتاجن بالإم الغداد ي والغوري: أراد الوطء خاصة؛ 

5مّت الرشول إا جآئو3 یر3 بتا لم حبك بي ا6 ا ا 2 
تشولوت ہے نشخ لزلا ناتا ا بنا تول ية © فأباحا ما دونه قبل الكفارة. 
هلم تشلؤلةا تيس الخيير ي ائه ايبن ةاقئرا ا 1 

2 ذک الله قرله: چہ. د 

8 اجنم قلا تاوا بالإنم رَالْمُذَرَاٍ وَمَْصِيَتِ اررسرل ا 0 د کر > ر يِن قبل 
قاجا الي افر وائفو! ات البے إلبه فخفرو 4 ي أن کک في التحريم والصوم 
ناجو بن البطلي يخر لين ءاثر 
ثوا ولیس باز ج ید کر ه الاطعا فاخحتلف 
کیا 91 یلا ال على ائه تاتسل الزیئوق د لابقا ا ي ولم يذكره في الإطعام» 
اين ةاتثرا إا ييل لعفم تفشوا بى التجيي الوا العلماء في ذلك فحمل مالك 
تجا لم ردايبلا أ فانشُرُوا يرقم اله الَدِينَ انوا ؟ 5 
زوا ررد انع ر ب الإطعام على ما قبله» ورآی آنه لا 
نمم ایی اورا الیل دجتو ا ہنا تغتلون پر3 ي ع الإطعام على 
eet oN 9‏ يكون إلا قبل المسيس» وجعل 


ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد» وقال أبو حنيفة: يجوز للمظاهر إذا كان 
من آهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس. 
ايك تومنو قال ابن عطية: الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى 
الصوم » وقال الزمخشري المعنى: ذلك البيان والتعليم لتؤمنواء وهذا أظهر لأنه أعم . 
إن الَذِينَ يُحَآادُونَ ال4 أي يخالفون ويعادون. برا4 أي هلكواء 
وقيل: لعنواء وقيل: كبت الرجل إذا بقي خزيان ونزلت الآية في المنافقين واليهود. 
ما يرن من نَجْرَى َ4 يحتمل أن يكون النجرى هنا بمعنى الكلام 
الخفي› فیکون ثلاثة مضافا إليه » أو بمعنى الجماعة من الناس› فيكون ثلاثة بدلا» 
والأول أحسن. إلا َر رابيد يعني بعلمه وإحاطته» وكذلك سادسهم هر مَعََمْ 


ن ا انوا . 


EE 


160 


1 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤١/۸‏ . 


یی امات 10۰7 جزب ٥٥‏ 


ألم تَر إلى الَذِينَ نموأ عن رئ( نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون 
فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين › فنهاهم رسول الله مشير عن ذلك فعادواء» 
وقيل: نزلت في المنافقين والأول أرجح لقوله: ىذا جَآءُوك حَيّوْلكَ ما لَمْ ُحََكَ 
به ال ؛ لأن هذا من فعل اليهود» والأحسن أن المراد اليهود والمنافقين معاء 
لقوله: ألم تَر إلى آلَدِينَ تَوَلَراً قَزْماً عضب آله عايهم# فنزلت الآية في الطائفتين . 
53ا جَاءُوك حَمْوْ يما ل ثُحَيَكَ به ا كانت اليهود يأتون رسول الله سل تپ يوو 
فيقولون: السام عليك يا محمد» بدلا من السلام عليكم» والسام الموت» وهو ما 
أرادوه بقولهم » وكان رسول الله مراشتيبرمار يقول لهم: وعليكم» فسمعتهم عائشة 
يوما فقالت: بل عليكم السام واللعنة » فقال رسول الله سيرع : مهلا يا عائشة إن 
الله يكره الفحش والتفحش » فقالت: آما سمعت ما قالوا؟ قال: أما سمعت ما قلت 
لهم؟ إني قلت: وعلیکم » ويرد بقوله: ما لم يحيك به الله » قوله تعالی: فل الْحَْدُ 
لِه َعَم على عِبَادِهِ ده انين اضطقن). 3وَیَقُولونَ فى انيهم لَولاً يمينا اله بنا 
نر4 کانوا یقولون: لو کان نبیئا لعذبنا الله بإذايته فقال الله «ْحَنْبْهُمْ جَهَنّم4 أي 
يكفيهم ذلك عذابا. 

«إِنّمَاآلّجوَى يِن المَيْطْنِ لِيْحْزنَ الُدِينَ ءَامَنوأ قيل: يعني النجوى بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول» وحذف وصفها بذلك لدلالة الأول عليه» وقيل: أراد 
نجوى اليهود والمنافقين » ويؤيد هذا قوله: لِيُحرنَ آلَذِينَ ءَامَنُوأ. 

5ا ييل لَّكُمْ تَقَسَّحوأً فى ألْمَجْيس قافتخوأ# اختلف في سبب نزول 
الآية » فقيل: نزلت في مقاعد الحرب والقتال» وقيل: نزلت بسبب ازدحام الناس 
في مجلس رسول الله يي وحرصهم على القرب منه» وقيل: أقام النبي 
اترما قوما ليجلس أشياخا من أهل بدر في مواضعهم فنزلت الآية» ثم اختلفوا 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (۲۷۷۷)› ومسلم الحديث رقم: »)0۷۸٤(‏ وقد سبق تخريجه. 


شور امت ا25 10۰¥ جزب ٥ه‏ 


هل هي مقصورة على مجلس النبي سيير أو هي عامة في جميع المجالس؟ 
فقال قوم: إنها مخصوصة ويدل على ذلك قراءة المجلس" بالإفراد وذهب 
الجمهور إلى أنها عامة ويدل على ذلك قراءة المجالس بالجمع وهذا هو الأصح»› 
ويكون المجلس بالإفراد على هذا للجنس والتفسيح المأمور به هو التوسع دون 
القيام» ولذلك قال رسول الله لور" : «لا بقم أحد من مجلسه ثم يجلس 
الرجل فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» وقد اختلف في هذا النهي عن القيام من 
المجلس لأحد هل هو على التحريم أو الكراهة. «يَنْسح أله ت أي يوسع لكم 
في جنته ورحمته. ةا ييل انرو تانئُزوا) أي إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا 
فافعلوا ذلك واختلف في هذا النشوز المأمور به» فقيل: إذا دعوا إلى قتال أو صلاة 
أو فعل طاعة» وقيل: إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله م برار؛ لأنه كان 
يحب الانفراد أحياناء وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام» وقيل: المراد القيام في 
المجلس للتوسع٠‏ يرقم أله لين منوا نَم وَالَدِينَ وتوأ ألملْمَ دَرَجَدت فيها 
قولان: أحدهما: يرفع الله المؤمنين العلماء درجات»› فقوله: وَالَدِين ١ووا‏ إلْعِلْمَ 
دَرَجَدنٍ صفة للذين آمنوا كقوله: جاءني العاقل الكريم» وأنت تريد رجلا واحدا. 
والثاني: يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا درجات» فالدرجات 
على الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء» وعلى الثاني للمؤمنين الذين ليسوا 
علماء وللعلماء أيضاء ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يوجد في موضع 
آخر» كقوله سل برا : «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
)١(‏ «المجلس) قرا عاصم «المجالس) بالف على الجمع» وقرأ الباقون بغير ألف على التوحيد. 
النشر: ٤٠٠٥/۲‏ . 
(۲) متفق عليه بلفظ: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» زاد مسلم «وَلَِنْ َقَكَحُرا 
وَتوَسمّرا» البخاري الحديث رقم: »)٥۹1٤(‏ وفي رواية لمسلم: «لاً يمن أَحَدكم اه فم 
يَجْلِس في مَجُليه» مسلم الحديث رقم: .)٥۸٠٥(‏ 
(۳) رواه آبو داود الحديث رقم: )۴۹٤۳(‏ بزيادة: «وَإِنٌ العلَمَاء وَرَنهُ الأنْياءء وَإِنُ الأنبياء لم 


غاز الاا 10۰۸ ت 


TERE TY ا‎ 


ا ا e‏ سائر الكواكب» وقوله عليه الصلاة 
E‏ والسلاء: «فضل العالم على 
را العابد كفضلي على أدناكم رجلا» 
وقرله اتام 8 «ايشفع يوم 
ك القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم 


الشهداء» فإذا كان لهم فضل على 
ر ت رار العابدين والشهداء فما ظنك 
0 بفضلهم على سائر المؤمنين . 

٠‏ ا اجيم الول قَقَدمرا 
ا eT‏ 
ا ا ا 

E:‏ 8ا ابن عباس: سببها أن قوما من شبان 
المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي مايرا في غير حاجة لتظهر منزلتهم وكان النبي 
صلائييار سمحا لا يرد أحدا فدزلت الآية مشددة في أمر المناجاة» وقيل: سببها أن 
الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاة النبي سرتڪبرا وهذه الاي منسوخة باتفاق نسخها 
قوله بعدها. 


3ءاشْفَقَتّمْ أن تُقَدَمُراً بين يد تَجْرَلڪَم صَدَقَلنٍ4 الاي فاباح الله لهم 
المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن كان أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته ابول › 
واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا؟ فقال قوم: لم يعمل بها 


= يوروا يتاراً دلا زعا اما وروا اليلْمء فَمَنْ أَعَذَه اَذ بحَظ وَافره. قال الشبخ الألباني 
e‏ 

(1) رواه الترمذي إلا كلمة «رجلا» الحديث رقم: »)۲۹۸١(‏ وقال: ثم قال رسول الله مايرم : 
إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على 
معلم الناس الخير. قال الشيخ الألباني: صحيح . 

(۲) كنز العمال: ٤١١/۱٤‏ 


شب اادج 106۰4 حزب 00 


أحر وقال قوم: عمل بها علي بن آبي طالب ينه روي أنه کان له دينار 
فصرفه بعشرة دراهم وناجاه عشر و تصدق في كل مرة منها بدرهم » وقيل: 
تصدق في كل مرة بدينار ثم أنزل الله الرخحصة لمن كان قادرا على الصدقة» وآما من 
لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله: تن نَم تَجِدُوأ إن اله عَقَور رجيم 
رناب آله عَلَيْكُة) التوبة هنا يراد بها عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا 
بها أو تخفيفها بعد وجوبها. ايوا أَلصَلَةَ وَءَانواً َة أي دوموا على هذه 
الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنحم قد كلفتم من الصدقة عند المناجاة. 
ألم تَر إلى الُذِينَ ولوأ قَزْماً عَضِب اله عليه نزلت في قوم من 
المنافقين تولوا قوما من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم. ما هُم مَْحُمْ رلا 
ينه يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود فهو كقوله فيهم: 
«مدنديينَ ِن ايك لا إلى لاء ولا إلى ۇء رَيَخْيفُرنَ عَلى آلَْدِب وحم 
يَعْلَنُو) يعني أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم 
ما قالوا ولا فعلواء» وقد صدر ذلك منهم مرارا كثيرة هي مذكورة في السير وغيرها. 


إتَحَذوأً أَبمَانَمُْمّْ جن أصل الجنة ما يستتر به ويتقى به المحذور كالترس ثم 
استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا بظهرون الإسلام لتعصم دماؤهم وأموالهم وقرئ'“ 


(۱) هذا هو الأصح لما روى الحاكم )0٥۲٤/۲(‏ قال: أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني ثنا محمد 
E RE E O‏ 
ليلى قال: قال علي بن أبي طالب نة قال رسول الله سالتتبيرا: إن في كتاب الله لآية ما 
عمل بها أحد» ولا ا بها بعدي أحد: آية النجوى تايها الْدِينَ ءاقنو 3ا نَاجَيْنْمْ الرأشول 
دوا تهْنَ َتَۓ تَجْرَلمڪُم تة قال: کان عندي دينار نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها 
احد» فتزلت: فقثم أن تدوأ تين يت تَجْوَلمڪُمْ صَدَقدت) هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه تعليق الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. 

(۲) قال ابن عطية وقرئ: «إيمانهم» بالكسر أي: اتخذوا أيمانهم التي حلفوا بها أو إيمانهم الذي 
أظهروه <جُةّ أي سترة يتسترون بها من المؤمنين » ومن قتلهم. المحرر الوجيز: 140/١‏ . 


وز اجاج 


«اتخذوا إيمانهم» بكسر الهمزة۔ 

ا را ا ملا اتی لر لان ت 

رَد عَلَيْهْمٌ الئَّيْط4 1E‏ در و ا 1 1 شا 

أي غلب عليهم وتملك نفوسهم . 

لني لابين أي في جملة و 
الأذلين أي معهم. َىب آ4 اي ا 1 

BC چ الوا ورام‎ 5 e 

قضی وقدر. ه بخ يله تا ب ااشتلوات زعا بي الازضي غق العزور ا ك 

3 جد را4 الاي معناها و E‏ 


1 زوا زرا ا آم انهم 


أقرب الناس إليه» وهذه حال 


CEE Nê 


e 


تاختبزوا ازل اا وللا o‏ َب آله د ا 


المؤمن الصادق الإيمان» ولذلك ل ْم لے لذا زل ۾ الاجر خذاب افا ك 


ا 


se ONO 


كان الصحابة يزنط يقاتلون آباءهم 
وأبناءهم وإخوانهم إذا كائوا كفارا"» فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه يوم أحد» 
وقتل مصعب بن عمير أخاه عزيز بن عمير يوم أحد» ودعا أبو بكر الصديق ابنه يوم 
بدر للبراز فأمره النبي ليرا أن يقعد» وقيل: إن الآية نزلت في حاطب“ حين 
كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله ملشتيبر» والأحسن أنها ۳ 
العموم» وقيل نزلت فيمن يصحب السلطان وذلك بعيد «يرَآدُون) هذه مفاعلة من 
المودة فتقتضي أن المودة من الجهتين. من حَآدّ ال4 أي عاداه وخالفه. َب فى 
لوبهم الإْيَا) آي أثبته فيها كانه مكتوب ٠‏ «وأيْدَهُم يزوح ين أي بلطف وهدى 
وتوفيق » وقيل: بالقرآن» وقيل: بجبريل الك جرب اثر هذه في مقايلة قوله: 
اتك جِرْبُ ا الّيطر) والحزب هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه. 

() الجامع لأحكام القرآن: »۴١۷/۱۷‏ وزاد المسير لابن الجوزي: ۰۱۹۸/۸ واللباب: ٠۵4/١۸‏ › 

. ٤۹۷/٤ والکشاف:‎ 


(۲) تقدم تخربجه. 


شرو لبن 101۱ جرب ٥۵‏ 


نزلت هذه السورة في يهود بني ال (© وکانوا في حصون بمقربة من 
المدينة وكان بينهم وبين رسول الله بيرع عهد» فأرادوا غدره فأطلعه الله على 
ذلك فخرج إليهم وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة » حتى صالحوه على أن يخرجوا 
من حصونهم فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد. 

«هُرَ آل أَخْرَح الُذِينَ حَمَرّوأ يعني بني النضير. ازل الحفر4 في 
معناه أربعة أقوال: 


أحدها: آنه حشر القيامة أي خروجهم من حصونهم أول الحشر والقيام من 
القبور آخره» وروي : في هذا المعنى أن رسول الله مَلشتبية قال لهم: «امضوا 
هذا أول الحشر وأنا على الأثر». 

الثاني: أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام وذلك أن أكثر بني النضير 
خرجوا إلى الشام وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشام» وروي في 
هذا المعنى أن النبي ملشتييرمار قال لبني النضير: اخرجواء قالوا إلى أين؟ قال إلى 
أرض المحشر. 

الثالث: آن المراد الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج فإخراجهم من 
حصونهم أول الحشر وإخراج آهل خیبر آخره. 

الرابع: أن معناه أخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم لأنه أول قتال 
قاتلهم النبي ايرس » وقال الزمخشري: اللام في قوله: لأول بمعنى عند 
كقولك: جت لوقت كذا. 
(۲) ابن کثیر في تفسیره: ٥۹/۸‏ » والدر المنشور: ٠۸۹4/۸‏ 


شو لین 101۲ حوب ٥۵‏ 


لتا َنم أن تَخْرْجُوأ# يعني لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم. الهم ه4 
عبارة عن أخذ الله لهم «يْخْرٍبُون بيْوتَهُم بأئِديهم وَأِدے الْمُؤْيِينَ) أما إخراب 
المؤمنين فهو هدم أسوار الحصرن ليدخلوهاء وأسند ذلك إلى الكفار في قوله 
بخربون لأنه کان بسبب کفرهم وغدرهم › وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة 
مقاصد: 

أحدها: حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة ويحصنوا ما 
خربه المسلمون من الأسوار: 

والثاني: ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك. 

الثالث: أن لا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليها. 

ابروأ يؤل الَأْبِصَار€ استدل الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الايةء 
واستدلالهم بها ضعيف خارج عن معناها. 

وولا أن َب آله عليه ألْجَلاءَ َعَذَبَهْمْ نى ألدُنيَا) الجلاء هو الخروج عن 
الوطن» فالمعنى: لولا آن كتب الله على بني النضير خروجهم عن أوطانهم لعذبهم 
في الدنيا بالسيف» كما فعل بإخوانهم بني قريظة ولهم مع ذلك عذاب النار. 
افر ذكر في الأنفال. 

تا قَطغتّم يِن ية اللينة هي النخلة» وقيل: هي الكريمة من النخل› 
وقيل: النخلة التي ليست بعجوة» وقيل: ألوان النخل المختلط› وسبب الآية أن 
رسول الله سإشعيرمار لما نزل على حصون بني النضير قطع المسلمون بعض نخلهم 
وأحرقوه» فقال بنو النضير: ما هذا الإفساد يا محمد؟ وأنت تنهى عن الفسادء 
فنزلت الآية” معلمة أن كل ما جرى من قطع أو إمساك فإن الله أذن للمسلمين في 
ذلك وَلِيْخْرى آلْمَِيِين) يعني بني النضيرء واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية 


(۱) البحر المحیط: ۲٤۳/۸‏ والمحرر الوجیز: ٠۲٠۹/١‏ وتفسير الفعلبي: ۲۸۲/٤‏ . 
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لكا الوا اه زرل وتا اك ترو ات بین یقاب على آن کل مجتهد مصیب»› فإن الله 
I E‏ 
sS‏ | تركهاء واختلف العلماء في قطعم 
اظ زشلد على تن يفا E‏ شجر المشركين وتخريب بلادهم› 
ا :ا لن شرل ن أخل الزن ل ا اجا "الهرن لهل اأ 
e‏ رسول الله رار على 
:2 تحريق نخل بني النضير» وكرهه 
2 بی بكر الصدیق 
يناهت » الجيش الذي وجهه إلى 
التام: E‏ شجرا مثمرا. 
وما أقَآءَ آله على رَسُولِهء 
E‏ لابن کر ز9 رخاب بی آنه اھ جم زی رر اھ 
اتير › و«أوْجَفنَمْ4 من الوجيف وهو سرعة السيرء والركاب: هي الإبلء 
والمعنى: أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير لم يمش المسلمون إليه 
بخیل ولا إبل» ولا تعبوا فيه ولا حصلوه بقتال» ولکن حصل بتسلیط رسوله 
تايزمر على بني النضير » فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني النضير وما 
أخذه من فدك فهو فيء خاص بالنبي مستبا يفعل فيه ما يشاء؛ ال وت 
عليها ولا قوتلت كبير قتال فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال» فأخذ رسول الله 
ليبرا لنفسه من آموال بني النضير قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين » ولم 
يعط الأنصار منها شيئاء غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقة » فأعطاهما 
رسول الله ايار منها سهماء هذا قول جماعة» وقال عمر بن الخطاب”": 


(۱) الکشف والبیان: ۸۷/۲ وتاریخ دمشق: .۷٥/۲‏ 
(۲) المحرر الوجيز: 04/0. 


شور لبن 1014 حب ٥١‏ 


«كان رسول الله حابرا ينفق منها على أهله نفقه سنة› وما بقي جعله في السلاح 
والكراع عدة في سبيل الله» وقال قوم من العلماء: وكذلك كل ما فتحه الأئمة مما لم 
يوجف عليه»› فهر لهم خاصة »› بأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح 
السا 
ما أقاءَ آله على رَشوليء مِنْ أهْل ألْمُرَى قَللَّهِ ويرول الآبة » اضطرب 
الناس في تفسير هذه الاية وحكمها اضطرابا عظيماء فإن ظاهرها أن الأموال التي 
تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول› ومن ذكر بعد ذلك› ولا يخرج منها خمس› ولا 
تقسم على من حضر الوقيعة » وذلك يعارض ما ورد في الأنفال من إخراج 
الخمس» وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة » فقال بعضهم: إن هذه الآية 
منسوخهة باية الأنفالء وهذا خطا؛ لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة» وقال 
بعضهم: إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض» وأن هذه الآية في 
أرض الكفار » قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب يعت" أرض مصر والعراق 
بل ترکها لہصالح المسلمين » وهذا التخصيص لا دليل عليه» وقيل: غير ذلك» 
والصحيح آنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال» فإن آية الأنفال في حكم 
الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب» فهذا يخرج منه الخمس ويقسم 
باقيه على الغانمين » وأما هذه الآية ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من أموال الكفار 
من غير قتال» ولا إيجاف خيل ولا ركاب» وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين 
في معنى غير معنى الأخرى» ولها حكم غير حكم الأخرى » فلا تعارض بينهما ولا 
)١(‏ قال عمر بن علي الدمشقي: فصل قال القرطبي: دلت هذه الآية على أن الصحيح من اقوال 
العلماء قسمة المنقول وإبقاء العقار والأرض بين المسلمين أجمعين كما فعل عمر ية إلا أن 
يجتهد الوالي فينفذ أمراً فنيمضي عمله فيه لاختلاف الناس فيه » وإن هذه الآية قاضية بذلك› لأن 
الله - تعالی - أخبر عن الفيء وجعله لثلاث طرائف: المهاجرين والأنصار - وهم معلومون - 
<وَالَذِينَ جَآءو من ټغْدِهِم مولو رئا َير لتا ولإخْوَايتا آلَدِيَ سَبَمُونًا بالإيتَان) فهي عامة في 
جميع التابعين والآتين من بعدهم إلى يوم الدين۔ اللیاب: ٥۹۷/۱۸‏ . 


شر الین 1010 جرب ٥۵‏ 


نسخ » وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال لفظ الغنيمة وقد تقرر في الفقه 
الفرق بين الفيء والغنيمة وأن حكمهما مختلف قاله أبو محمد بن الفرس وهو قول 
الجمهور» وبه قال مالك وجميع أصحابه» وهو أظهر الأقوال. وأما فعل عمر في 
أرض مصر والعراق فالصحيح أنه فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد استطابة تفوس 
الغانمين بقوله تعالى: ما أقَاءَ اله عَلَى رَسُولِيء مِنْ أل ألْمُرّئ) يريد بغير قتال 
ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير ولكنه حذف هذا لقوله في 
الآية قبل هذا لما أَوْجَمْتُمْ عَلَيْهِ يِن حَيْل وَل راب4 فاستغني بذكر ذلك أولا 
عن ذكره ثانياء ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في هذه الجملة؛ لأنها من تمام 
الأولى فهي غير أجنبية منهاء فإنه بين في الآية الأولى حكم أموال بني النضير› 
وبين في هذه الاية حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم » ويصرف الفيء 
فما يصرف فيه خمس الغنائم لأن الله سوى بينهما في قوله: «قَللَهِ وللرّشول ولد 
ألْفُرَيَى وَالْيََلمَى وَالْمَسَلِيب وَابِن اسيل وقد ذكرنا ذلك في الأنفالء فأغنى 
عن إعادته» وقد ذكرنا في الأنفال معنى قوله: «قَيِلّهِ وَيرّشول) وما بعد ذلك. 
كخ لا يَُونَ دول بَيْنَ آلَأعْبِيَآءِ نة أي كيلا يكون الفيء الذي أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء» وذلك أن رسول الله 
ماااتييرمار قسم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حينئذ فقراء ولم يعط 
الأنصار منها شيثاء فإنهم كانوا أغنياءء فقال بعض الأنصار: لنا سهمنا من هذا 
الفيء فانزل الله هذه الآية› والدولة بالضم والفتح ما يدول الإنسان أي يدور عليه 
من الخير» ويحتمل أن يكون من المداولة أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء 
بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء. رمَا ءَاتَلَم الرّشول قَخْذوة رتا نَهَلڪُم عَنهُ 
انمو نزلت بسبب الفيء المذكور أي ما أتاكم الرسول من الفيء فخذوه» وما 
نهاکم عنه فانتهوا فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء» ونهي للأنصار عنه» ولفظ 
الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله ستيار أو نواهيه ولذلك استدل بها 


شور لشن 10 جرب ٥‏ 


عبد الله بن مسعود ‏ على المنع من لبس المحرم المخيط »› ولعن الواشمة والواصلة 
في القرآن › لورود ذلك عن رسول الاه ايوا ٠‏ 
«ينْفْمَرآء) هذا بدل من قوله لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
ليبين بذلك أن المراد المهاجرين ووصفهم بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم 
هاجروا من مكة وتركوا فيها أموالهم وديارهم . 
وَالَدِينَ تَبَوَهُو لدا وَالأيمَانَ ين أَبْيهة هم الأنصار» والدار هي المديدة ؛ 
لأنها كانت بلدهم والضمير في قبلهم للمهاجرين»› فإن قيل: كيف قال تبوؤا الدار 
والإيمان» وإنما تتبوأً الدار أي تسكن ولا يتبوأً الإيمان؟ فالجواب من وجهين: 
الأول: أن معناه تبوؤا الدار وأخلصوا الإيمان فهو كقولك: 
فعلفتها تبنا وماء بارداء تقدیره: علفتها تبنا وسقیتها ماء باردا. 
الثاني: أن المعنى أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم لتمكنهم فيه كما جعلوا 
المدينة كذلك» فإن قيل: قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول 
المدينة وبالإيمان فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم وأما 
سبقهم لهم بالإيمان فمشكل لأن أكثر المهاجرين أسلم قبل الأنصار»› فالجواب: من 
وجهين" 
أحدهما: أنه أراد بقوله من قبلهم من قبل هجرتهم. 
والآخر: آزه أراد تبوؤا الدار م الإيمان معا آي جمعوا ہے بين الحالتين قبل 
(۱) روي آن ابن مسعود کان يقرل: «ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه» يعني: الواشمة 
والمستوشمة » والواصلة والمستوصلة› وروي آن امرأة قرآت جمیع القرآن ثم أتته فقالت: يا اہن 
آم عبد » تلوت البارحة ما بين الدفتين » فلم أجد فيه لعن الواشمة » والمستوشمة» فقال: لو تلوتيه 
لوجدتيه» قال تعالى: وتا الُم الول قحذوة وما هلم عة قانتهوا)» وإن مما أتانا به 
رسول الله عيبي أن قال: «لعن الله الواشمة والمستوشمة» اللباب: .٠١١/۸‏ 


شور لبش 101¥ جرب ٥٩‏ 


المهاجرين لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبوئ الدار» فيكون الإيمان 
على هذا مفعولا معه» وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن هذا السؤال وعن السؤال 
الأول » فإنه إذا كان الإيمان مفعولا معه لم يلزم السؤال الأول» إذ لا يلزم إلا إذا 
كان الإيمان معطوفا على الدار٠‏ ولا يَجِدُونَ فى صدُورِهِمْ حَاجَة مَنًا ۹وثوأ) قيل: 
إن الحاجة هنا بمعنى الحسد» ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتجاج على أصلهاء 
والضمير في يجدون للأنصار» وفي أوتوا للمهاجرين » والمعنى: أن الأنصار تطيب 
نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره» ولا يجدون في صدورهم شيا 
بسبب ذلك «وَيْؤْيرْونَ عَلَىٰ أنئيهم) أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو 
كانوا في غاية الاحتياج » والخصاصة هي الفاقة »> وروي أن سبب هذه الآية أن 
رسول الله يمار لما قسم هذه القرى على المهاجرين دون الأنصار قال للأنصار 
إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة » وإن 
شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم 
هذه الغنيمة وروي: أيضا أن سببها“ أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من 
المهاجرين فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته: وال ما عندنا إلا 
قوت الصبيان» فقال لها: نومي صبيانك وأطفئي السراج» وقدمي ما عندك للضيف 
ونوهمه نحن أنا نأكل ولا نأكل» ففعلا ذلك› فلما غدا على رسول الله ملاييما 
فقال له: عجب الله من فعلكما البارحة ونزلت الآية٠‏ وَمَنْ يُوق شُح تَفْيِهء اليك 
(1) في البخاري: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدئنا أبو أسامة حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا 
أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة یئن قال: أت رجل رسول الله اترما فقال يا رسول الله 
أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شينا فقال رسول الله سلاشتعبيوا: ألا رجل 
يضيفه هذه الليلة ؟. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول اله » فذهب إلى أهله فقال لامرأته 
ضيف رسول الله ليرا لا تدخربه شيناء قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية › قال فإذا 
أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلةء ففعلت ثم غدا الرجل 
على رسول الله سيير فقال: (لقد عجب الله قك أو ضحك من فلان وفلانة). فأنزل الله 
ك : «ريؤثرون على أنقسهم ولو كان بهم خصاصة) الحديث رقم: .)٤٦٠۷(‏ 


َم الْنفْيخرن4 شح النفس هو oT‏ 


البخل والطمع وفي هذا إشارة إلى اأ 
أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم ا ا 


ا 
0 


فمدحهم الله بذلك» وبأنهم 
يؤثرون على أنفسهم ويأنهم لا ا ا 
يجدون في صدورهم حاجة مما | 
أوتي المهاجرون» وأنهم يحيون 8 
المهاجرين . 1 

«زاليين جاثر ين تشيي ا 
ENS ۰ 2 8‏ 
والانصار المذكورين قبل» فالمعنى: | a‏ 
أن الفيء للمهاجرين والأنصار» ولهؤلاء الذين اا وین ع اة 
الثالفة من الصحابة» وهم من عدا المهاجرين رالأنصار كالذين أسلموا يوم فتح 
مكة » وقيل: يعني من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة › 
وعلى هذا حملها مالك» فقال: إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلاحظ له 
في الغنيمة والفيء؛ لأن الله وصف الذين جاؤوا بعد الصحابة بأنهم: «يَمُولونَ رَبنَا 


إعْفِرْ لا ولإخُوَايتا آلَذِينَ سَبَمُونًا بالإْيمَا) فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن 
الذين وصفهم الله . 

«أَلَمْ تَر إلى آلُدِينَ تَاقَمُرأ الآية نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول وقوم 
من المنافقين بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم: اثبتوا في حصونكم فإنا معكم كيف 
ما تقلبت حالكم ٠‏ ولا تيع فِيُمْ أحَدآً أبدآ) أي لا نسمع فيكم قول قائل ولا 
نطيع من يأمرنا بخذلانكم ثم كذبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها فإن قيل: 
كيف قال لین تَصَرُوحُم َيوَّحَ الآذبار بعد قوله: 3لا ينضرونه:)؟ فالجواب: 
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أن المعنى على الفرض والتقدير: أي لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار. 

«لاثمْ أَمَدٌ رَهْبَة فى صُدُورِهِم مَنَ آل الرهبة هي الخوف» والمعنى أن 
المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما بخافون الله . 

3لا يُقايَلونَْم جَييعاً إلا نى رئ مُحَصَتَةٍ أؤ ين وراي جْدر أي لا 
يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق » أو من 
وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم . باهم بيْنَهُم مديد يعني عداوة بعضهم 
لبعض. «تَحْيبُمْمْ جَييماً رَُلوبْهُم مَن أي تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودةء 
وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء. 

#ڪَمََلِ الَذِينَ ين قَبْيِهم کريا) أي هؤلاء اليهود كمشل الذين من قبلهم 
يعني يهود بني قينقاع فإن رسول الله شعي أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير 
فكانوا أمثالهم » وقيل: يعني أهل بدر الكفار فإنهم قبلهم ومثل لهم في أن غلبوا 
وقهروا والأول أرجح لأن قوله: تريب يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة 
وذلك أوقع على بني قينقاع » وأيضا فإن تمثيل بني النضير ببني قبنقاع أليق ؛ لأنهم 
يهود مثلهم» وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم وذلك هو المراد بقوله: #ذافُراً 
َال أفرم وقریبا ظرف زمان. 

ْحَمَعَلٍ ألشَيْطلن إذ قال لأإنتان مز مغل الله المنافقين الذين أغووا 
يهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشیطان فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرا منه. 
a‏ بالشيطان والإنسان هنا: الجنس» وقيل: أراد الشيطان الذي أغوى قريشا يوم 
بدر وقال لهم: إني جار لكم» وقيل المراد بالإنسان برصيص العابد فإنه استودع امرأة 
فزين له الشيطان الوقوع عليها فحملت فخاف الفضيحة فزين له الشيطان قتلها فلما 
وجدت مقتولة تبين ما فعل فتعرض له الشيطان قال له: اسجد لى أنجيك فسجد له 
فتركه الشيطان» وقال له: إني ف واک ی ان رازن أرجح . 


1 


«قَكَانَ عَاقِبََهُمَا أنهْنَا ل أل 
أثّار) الضميران يعودان على 
ا والإنسان وفي ذلك تمثيل ا کک شا 2 ا 2 
للمنافقين واليهود. ا ا E‏ أضخب الجَئد ا ّ 

E E 
| ا٠ غب هذا ابر بان تطر کل ف‎ 
قدمت من أعمالها ليوم القيامة‎ 
وني ولك اة الف لكف‎ 
٤ SEBO وال عبر عن يوم الا ل ر ي‎ 
SET له لأن کل ما هو آت قريب فإن قيل ي‎ 
ل کر آل زار اترات بن ریو‎ 


أحدهما: أنه تأكيد. 


والآخر: وهو الأحسن أنه أمر أولا بالتقوى استعدادا ليوم القيامة» ثم أمر به 
ثانيا؛ لأن الله خبير بما يعملون» فلما اختلف الموجبات كرره مع كل واحد منهما. 

ولا تَكُرئوأ صَالَدِينَ نشوأ ال يعني الكفار والنسيان هنا يحتمل أن 
يكون بمعنى الترك أو الغفلة » أي نسوا حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها. 

َو أنرَلْتا هلدا آلْمُرَءَانَ على جب4 الآية توبیج خ لابن آدم على قسوة قلبه 
وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن » فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن› 
فما ظنك بابن آدم؟. 

َالِ الْعَيْب وَالشَهَادة أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوه» 
وقيل: الغيب الآخرة» والشهادة الدنياء والعموم أحسن. 


dr 
ا‎ 


شیور لشي 10۲1 جرب ٥۵‏ 

«الفْدُو4 مشتق من التقدس وهو التنزه عن صفات المخلوقين» وعن كل 
نقص وعيب»› وصيغة فعول للمبالغة كالسبوح. السنَمQ‏ في معناه قولان: 

أحدهما: الذي سلم عباده من الجور. 

والآخر: السليم من النقائص وأصله مصدر بمعنى السلامة وصف به مبالغة › 
أو على حذف مضاف تقدیره* ذو السلام. 

«الْمُرْن) فيه قولان: 

أحدهما: أنه من الأمن أي الذي آمن عباده. 

والآخر: أنه من الإيمان أي المصدق لعباده في إيمانهم أو في شهادتهم على 
الناس يوم القيامة » أو المصدق نفسه في آقواله. 

«ألحمَيْي4 في معناه ثلاثة آقوال: الرقيب »› والشاهد»› والأمين › قال 
الزمخشري: أصله مؤيمن بالهمزة ثم أبدلت هاء. «الْجَبًار) في معناه قولان: 

أحدهما: أنه من الإجبار بمعنى القهر. 

والآخر: آنه من الجبر أي يجبر عباده بر حمته › والأول أظهر . 

ال نت4 أي الذي له التكبر حقاء 

«البارغ4 أي الخالقء يقال: أبرأً الله الخلق أي خلقهم ولكن البارئ 
والفاطر يراد بهما الذي برأ الخلق واخترعه. «الْمْصَرَّر أي خالق الصور. له 
الأشمَآء الختا قال رسول الله مرتتبرع: «إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة»» قال المؤلف: قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد 
الله بن الكماد فلما بلغت إلى آخر سورة الحشر قال لي: ضع يدك على رأسك 


(1) أخرجه البخاري الحديث رقم: »)۲٠۸۵(‏ ولم الحديث رقم: (١1۹۸)ء›‏ وغيرهما. 


شیو لن oY‏ حرْب ٥۵‏ 


فقلت له: ولم ذلك؟ قال: لأني قرأت على القاضي أبي علي بن أيى الأحرص»› 
فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر» قال لي: ضع يدك على رأسك» وأسند الحديث إلى 
عبد الله بن مسعود"» قال: قرأت على النبي سلإتتببيا» فلما انتهيت إلى خاتمة 
الحشر» قال لي: ضع يدك على رأسك» قلت: ولم ذاك يا رسول الله فداك أبي 
وأمي» قال: أقرآني جبريل القرآن » فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر»ء قال لي: ضع 
يدك على رأسك يا محمدء قلت: ولم ذاك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى افتتح القرآن 
فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة الحشر أمر الملائكة أن تضع آيديها على 
رؤوسهاء فقالت يا ربتا ولم ذاك؟ قال: إنه شفاء من كل داء إلا السام والسام 
المرت": 


چ م جي 


(1) حديث ابن مسعود أخرجه الخطيب البغدادي كما في الدر المنثور: ٠١١/۸‏ قال أبو العباس أحمد 
بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي: وأسند ابن جزي حديثًا إلى 
عبد الله بن مسعود... قال: وسمعتٌ من شيخنا الفقيه الجنوي أنه حديث ضعيف»› يعمل به 
الإنسان وحده» فإذا كان مع الاس تركه» لثلا تعتقد العامة أنه مندوب أو واجب. ه البحر 
المدید: ۲۹/۸ . 

(۲) وفي مسند الإمام أحمد مَنْ قال حِينَ ييح تلات مَرَاتِ آعُودُ باش المي اليم من اَيْطَانِ 
الرجِيم وَنَرَاً اللات آبَاتِ مِنْ آخر سور الْحَشر وَكَلّ لله به سَِْينَ آلف مَك بُصَلونَ عَلَيْهِ حٌى 
تش إن ات في ڏَلِك ايوم مات هيدا وَمَنْ الها ين بُْيي كان يَلْكَ الْمَثرلة. الحديث 


رقم: »)۲۰۳۰٣(‏ وهو حدیث ضعیف . 


٥٥ جرب‎ 1o 


E‏ 0 تابا ا انرا ل E‏ عدر درم ارلا ز ١‏ لسورك 1 متنك 

الهم بالترة وذ سفوا تا جاسم يِن لحي فطرجوة 3 

الول قإثاسم أن ثُوْئوا باه رُم إن منم رجنم جټادا بي ا( و تَتجدوا عدو 
ت اء اہ کو5 ا E ‘2f, “LU a42‏ ص 

ق لے انعا مَرْصّاتے تیرو إلیٔھم بالمَرَدِ وائاأھلم ہنا أخْطينم 1 3 - 

ی اول ب شل غ ی وه ئه ج ا َعَدَؤُم أؤليبآء) العدو يطلق 


9 اتا ا اس على الواحد والجماعة والمراد به 


ع 


ا هنا كنار فريش» وهذه الآبة نزلت 
دسا بسبب حاطب بن آبي باتع 
وذلك أن رسول الله ترا أراد 
الخروج إلى مكة عام الحديبية 


ت | فورى عن ذلك بخيبر فشاع في 
نة اللي مقلزر افير ك زه ئة ات ايز اسي e‏ 


٠ 2‏ لزل إيراميم e‏ ا لك رتا u‏ لبا ین فو ٤‏ 
E‏ 


رئا خليْك تاتا لبك أتبنا اليك التصم ر رمتا لا نجعلا جا 


e: 


8 الناس أنه خارج إلى خيبر» وأخبر 
ER E I‏ 
إلى قوم من أهل مكة» فجاء الخبر إلى رسول الله سل يوار من السماء» فبعث علي 
بن أبي طالب والزبير والمقداد» وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة 
معها كتاب ؛ من حاطب إلى المشركين › فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا لها: 
أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» ففتشوا جميع رحلهاء فما وجدوا شيئاء 
فقال بعضهم: ما معها كتاب» فقال علي بن أبي طالب: ما كذب رسول الله 
اتير ولا كذب الث والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك قالت: أعرضوا 
عني » فأخحرجته من قرون رأسهاء وقیل: أخرجته من حجزتها فجاؤوا به رسول الله 
سانير » فقال لحاطب: من كتب هذا؟ قال: آنا يا رسول الله » ولكن لا تعجل 
علي فوالله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رغبة في الكفر» ولكني كنت امرءا 
ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهاء فأحبيت أن تكون لي عندهم يد يرعونني بها 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: »)]٠٠٠(‏ ومسلم الحديث رقم: »)٠٠١۷‏ وتقدمت قصة حاطب. 


بیو لاج o4€‏ جرب ٥١‏ 


في قرابتي » فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق › 
فقال رسول الله ملئتييرعا: صدق حاطب » إنه من أهل بدر» وما يدريك يا عمر» 
لعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» لا تقولوا 
لحاطب إلا خيراء فنزلت الآية عتابا لحاطب» وزجرا عن أن يفعل أحد مشل فعلهء 
وفيها مع ذلك تشریف له؛ لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: تايها آلَدِينَ 
ءَامَنُوأ#. «ئُلْمُرنَ إلَيْهم بالْمَرَدة4 عبارة عن إيصال المودة إليهم » وألقى يتعدى 
بحرف جر وبغير حرف جر كقوله: رَألقَيْث عَلَيْكَ مَحَبّة مَبّم» وهذه الجملة في 
موضع الحال من الضمير في قوله: لا تَنَجدوأي أو في موضع الصفة لأولياء أو 
استثناف . رَقَد حَفَرٌوأ حال من الضمير في لا تتخذوا أو في تلقون. «يُخْرجُونَ 
الرّشول ويام أي يخرجون الرسول ويخرجونكم» يعني إخراجهم من مكة 
فإنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة ومنهم من خرج 
إلى أرض الحبشة . أن تُؤْيئر) مفعول من أجله أي يخرجونكم من أجل إيمانكم . 
إن نشم رجتم جهادآ فى سيل جواب هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه » وهو لا تتخذوا والتقدير: إن کنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي › 
فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وجهادا مصدر في موضع الحال» أو مفعول من 
أجله وكذلك ابتغاء. 

إن بُنْمَئوڪ) معناه إن يظفروا بكم . «وَوَدُوا لو تََفُرُون) أي تمنوا آن 
تكفروا فتكونون مثلهم قال الزمخشري: وإنما قال: ودوا بلفظ الماضي» بعد أن ذكر 
جواب الشرط بلفظ المضارع ؛ لأنهم أرادوا كفركم قبل كل شيء. 

لن تَنقَعَكُم أزحَامكَُم ولا أزلاذسة# إشارة إلى ما قصد حاطب من 
رعي قرابته ٠‏ يرم آَلْقَبَلمَة ثُْصَل يِن يحتمل أن يكون من الفصل بالحكم 
بينهم » أو من الفصل بمعنى التفريق » أي يفرق بينكم وبين قرابتكم يوم القيامة» 


و ل 


100 جرب ۵۵ 
وقيل: إن العامل في يوم القيامة ما قبله » وذلك بعيد. 

«قذ حَائَث لَُم َة حَسَنَة فى إيْرَاهِيم وَالُدِينَ مَعَه) الإسوة هو الذي 
يقتدى به فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل كجيالكله› وبالذين معه في 
عداوة الكفار والتبري منهم » ومعنى «وَالَدِين مَعَه) من آمن به من الناس» وقيل: 
الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبا من عصره» ورجح ابن عطية هذا القول بما 
ورد في الحديث: أن إبراهيم يلتام قال لزوجته: «ما على الأرض مؤمن بالله غيري 
وغيرك٣.‏ رؤا جمع بريء. مرا بسڪ) ي کذبناكم في أقوالكم 
ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض والمقاطعة لهم إلا قَوْل إِيْرَاهِيمَ لابه 
لَأَسْتَعْيِرَنَ ل هذا استشناء من قوله: إسرَةٌ حَسَتَة# فالمعنى: اقتدوا بهم في 
عداوتهم للكفار» ولا تقتدوا بهم في هذا؛ لأن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له› 
قلخا قن له أنه عَدو بل قبا نة وقيل: الاستئناء من التبري والقطيعة » والمعنى: 
تبر إبراهيم والذين معه من الكفارء إلا أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رَبَنًا 
عَلَيْكَ تَرََّأتا» هذا من كلام سيدنا إبراهيم عبيالتله والذين معه» وهو متصل بما 
قبل الاستشناء » فهو من جملة ما أمروا أن يقتدوا به. 

لزنا لا تَجْعَلنا نة إَنَِبنَ َرأ في معناه قولان: 

أحدهما: لا تنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنة وسبب ضلالهم لأنهم يقولون 
غلبناهم فيكون ذلك لهم لأنا على الحق وهم على الباطل . 

والآخر: لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن دينناء ورجح ابن عطية هذا لأنه دعاء 
لأنفسهم » وأما على القول الأول فهو دعاء للكفارء ولكن مقصدهم ليس الدعاء 
للكفار» وإنما هو دعاء لأنفسهم بالنصر بحيث لا يفتتن الكفار بذلك. 

سى آله أن يَجْعَلَ بَيْنَُّم وَبَيْنَ آلَدِينَ عَادَيْتُم مَنهُم مود لما أمر الله 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: »)۲٠١٤(‏ ومسلم الحديث رقم: ›)1۲۹٤(‏ وغيرهما. 


شور ای 


ر 


EE ۴ ِ‏ 
المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم ا RET ETRE:‏ ا ۳ 2 e‏ 
فامتفلوا ذلك على ما کان بینهم وبين ا اتلاير ف 


الكفار من القرابة » فعلم الله صدقهم أ ٤‏ 
لكفار من لقرابة › فعلم لله صددهم جيم 0 لا نهم ات عي اين كم نارڪم ي انين ولم إا 
۴ بهذه الاآية > ووعدهم ٻأن ا رومام ن ترسف أن برضم زالیطرا ایخ با31 ج | 


1 ا و أ النشيطين 0 إلنا نهعم اك عن لين لاتلوم ي الندن إا 
جل ی ود و ا زرخ رطم تنه طم زارا عن بخچ فم تق5ن | 
كملت في فتح مكة»› فإنه آسلم e E N,‏ 

٤ أ النْويث مهلجرات قاْجنوهَنٌ آله طلم وإيَايهن إن وهن‎ E e 
| یا ائ قرس وین ارد يوادج خرش إلى السشئار 9 شى ج لهم قلا خم تجلوة لن‎ 
| تزوج النبى مايرم آم حبيبة بنت ا تارش ا انرا زلا جنا عم أن یخوم |9 شرن‎ 
ل ابوه زلا يوا بيصم السعرابر زشعلوا تا أنففشع رلجدكلواتا ا‎ 
لرا لالم خم ائه خم تتم زا غلم موم © ا‎ 


1: 


ورد ابن عطية هذا القول ؛ بأن تزوج تاد اتمم قن ِن أإزاجمطم إلى المطفار الثم لائوا الدمن ‏ 
هَبَّتْ از E‏ ولت i‏ اله الب ايند ر 


آبي سفيان بن حرب سيد قريش»› 


أم حبيبة كان قبل نزول هذه | ية. 


لا E‏ 
في مبرة من لم يقاتلهم من الكفار» واخحتلف فيهم على أربعة أقوال: 

الأول: أنهم قبائل من العرب» منهم خزاعة» وبنو الحارٹ بن كعب» كانوا 
قد صالحوا رسول الله نبیر على أن لا یقاتلوه ولا يعینوا عليه . 

الثاني: أنهم کانوا من کفار قرش لم يقاتلوا المسلمين › ولا أخرجوهم من 
مكة » والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال. 

الثالث: أنهم النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
قالت يا رسول اله! إن أمي قدمت على وهي مشركة أفأصلها؟ قال: «نعم» صلي 

)0 
أمك» . 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: »)۲٤۷۷(‏ ومسلم الحديث رقم: (۲۳۷۲)» ومسند الإمام أحمد 
الحديث رقم: .)۲٦4۹٦١(‏ 


شورق امح \o¥‏ جزب ٥ه‏ 


الرابع: أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجرواء وأما الذين 


۹ 0 


فریش . 

«يلأيها دين اموا إا جَاةَُم المُؤْيتلت مهَلجراتٍ قَامتَجِئوهًْ آي 
اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن» وإنما سماهن مؤمنات لظاهر حالهن» وقد 
اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت لبغضها في زوجها» ولا لخوف 
وغير ذلك من أعراض الدنياء سوى حب الله ورسوله والدار الخرة. 


والثاني: أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


والثالث: أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذاء من ترك الإشراك»› 
والسرقة » وقتل أولادهن» وترك الزناء والبهتان» والعصيان› فإذا أقرت بذلك فهو 
امتحانها قالته عائشة زعي . 


إن عَلِمْشمْوهٌُ مولت قلا تَرْجِمُوهُنٌ إلى آلَمًار4 نزلت هذه الآبة أثر صلح 
الحديبية » وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الكفار كل من جاء 
مسلما من الرجال والنساء» فنسخ الله أمر النساء بهذه الآية» ومنع من رد المؤمنة 
إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين» وكانت المرأة التي هاجرت حينئذ آميمة"“ 
(۱) المحرر الوجیز: .۲۷۲/٠‏ 
(۲) قال الماوردي واختلف فيها على أريعة أآقاويل: 

أحدها: أنها أميمة بت بشر كانت عند ثابت بن الدحداحة» ففرت منه وهو يومئذ كافر» فتزوجها 

الكاني: أنها سعيدة زوج صيفي بن الراهب مشرك من أهل مكة» قاله مقاتل . 

الثالث: أنها آم كلدوم بنت عقبة بن أبي معيط» وهذا قول كثير من آهل العلم. 

الرابع: أنها سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاءت مسلمة بعد فراغ النبي ايتا من كتاب= 


شو لام 10۸ جزب ٥ه‏ 


بنت بشر امرأة حسان بن الدحداحة» وقيل: سبيعة الأسلمية» ولما هاجرت جاء 
زوجهاء فقال يا محمد: ردها علينا فإن ذلك في الشرط الذي لنا عليك» فنزلت 
الآبة» فامتحنها رسول الله سيير »> فلم يردها وأعطى مهرها لزوجها» وقيل: 
نزلت في أم كلشوم بنت عقبة ابن أبي معيط» هربت من زوجها إلى المسلمين› 
واختلف في الرجال هل حكمهم في ذلك كالنساء؟ فلا تجوز المهادنة على رد من 
أسلم منهم» أو يجوز حتى الآن على قولين » والأظهر الجواز؛ لأنه إنما نسخ ذلك 
في النساء. لا هُنَّ جل لَهُمْ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَه هذا تعليل للمنع من رد المرأة إلى 
الكفار» وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات. وَءَائوهُم مًا 
أنقَفُرأ يعني أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصدقات» إذا هاجرن ثم أباح 
للمسلمين تزوجهن بالصداق ٠‏ رلا تُنْيُرا بيصم أَلْكَرَاؤر) العصم جمع عصمة 
أي النكاح فأمر الله المسلمين أن يفارقوا نساءهم الكوافر » يعني المشركات من عبدة 
الأوثان » فالآية على هذا محكمة» وقيل: يعني كل كافرة» فعلى هذا نسخ منها 
جواز تزوج الكتابيات » لقوله: #وَالئُخْصَتلث يِن آلْدِينَ #وثوأ التب ين بلڪ 
وروي: أن الآية نزلت في امرأة لعمر بن الخطاب كانت كافرة فطلقها. «[وَسعَلوأ ما 
نَم وَلْيَسْعَلُواً ما نر4 أي اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على 
أزواجكم اللاتي فررن إلى الكفار وليطلب الكفار منكم ما أنفقوا على أزواجهم 
اللاتي هاجرن إلى المسلمين. 

لوان اَم سء مَنْ أزرَاجُم إلى آلُْمَّار قَعَاقَبْثُمْ قَقائوا أَلَذِينَ ذَهَبَّتْ 
أرُوَاجُهُم مَل مَا نر4 معنی فاتکم شيء من أزواجكم إلى الكفار هروب نساء 
المسلمين إلى الكفار» والخطاب في قوله: «تعَاقبنمQ‏ «تتائوا الَدِينَ ذَهَبَثْ 
O o‏ 


لنا رد النساء» وطين الكتاب لم يجف» وهذه امرأتي فارددها علي » حكاه الكليي. النكت 
والعيون! ٠۲١/١‏ 


۰٥ جرب‎ KA Î شوو ال‎ 


أروَاجُهُم) للمسلمين وقوله: (عاقبتم) ليس من العقاب على الذنب وإنما هو من 
العقبى آي أصبتم عقبى» وهي الغنيمة أو من التعاقب على الشيء كما يتعاقب 
الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرى» فلما كان نساء المسلمين 
يهربون إلى الكفار ونساء الكفار يهربون إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على 
النساء» وسبب الآية: أنه لما قال الله: شلوا ما أنقَقَتَّمْ رَلْيَسعَلُوا ما أنمَفُرأ قال 
الكفار: لا نرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداق من هربت زوجته إلينا من 
المسلمين »› فأنزل الله هذه الآية الأخحرى» وأمر الله المسلمين أن يدفعوا الصداق 
لمن هربت زوجته إلينا من المسلمين إلى الكفار ويكون هذا المدفوع من مال 
الغنائم » على قول من قال: إن معنى فعاقبتم غنمتم» وقيل: من مال الفيء› وقيل: 
من الصدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمين› فأزال الله 
دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمهء وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد 
ارتفعت لأنها نزلت في قضايا معينة »> وهي مهادنة النبي انيرا مع مشركي 
العرب» ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع الهدنة» فلا تجوز مهادنة المشركين من 
العرب» إنما هو في حقهم الإسلام أو السيف» وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب 
والمجوس؛ لأن الله قال في المشركين: قافتلوأ ارين حَيْث وَجَدئُوهْم» 
وقال في أهل الكتاب: «حَتَى يُخطوأً الْجرية) وقال النبي ييار في 
المجوس : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 
«يأبُهَا التَبِحءُ إذا جَاءَكَ آلْمُوْيتلث بايغل هذه البيعة بيعة النساء في ثاني 
يوم الفتح على جبل الصفاء وكان رسول الله ملشتيبرار يبايعهن بالكلام ولا تمس 
() في الموطا: ويي ڪن ڪالك ڪَن قر ن مُڪگڍ بن علي ڪن ايه ا عر بن الطاب ور 
المَجُوسَ فقَالً: ما ادي بق آضتَم في أفرم ؟ قال عبد الرَحْمَنِ بن عَوفي: هد لَسَيِفْتُ 
رول اف لیما بَمول: «سنُوا بهم َة َهْلِ الكاب» الحديث رقم: (41۸)» والمصنف 


لابن آبي شیبة: ۲۲٤/۳‏ . 


IRE IEEE ¢ :‏ 
يده ید امرأة» ورد هذا في الحديث | 5 ےا ا ازات یت را 9 تراز ٤‏ 


الصحيح“ عن عائشة» وروی أنه 
و 4 و شغفا اګ ٤‏ 
يبار لف على يده ثوبا كشيفا al ID e e‏ 


ر EEE‏ 
إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم | EET O‏ 
دفعه إلى النساء فغمسن أيديهن فيه. = 0 
الجمهور أن تنسب المراة إلى | 
زوجها ولدا لس اه٠‏ وكانت المراة ياق مزضومل 5 ا قال وتي زيي س 
تلتقط الولد فتقول لروجها: هذا SS‏ اطرا ت 
ولدي منك» وإنما قال: [يفتريت الاغ ا 2 
يْنَ أيْدِيهِنٌ رَأزجيهً لأن بطنها الذي ê‏ فيه ا بين يديها» وفرجها الذي 
تلده به بين رجليهاء واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم » بأن ينسب 
للرجل غير ولده» أو تفتري على أحد بالقول» أو تكذب فيما اتمنها الله عليه من 
الحيض والحمل وغير ذلك» وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال: يِن أنديهر4 
يراد به اللسان والفم وبين الأرجل يراد به الفرج. 
ولا يَعْصِينَكَ نى مَغْرُوف4 أي لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من الأوامر 
والنواهي» ومن ذلك: النهي عن النياحة» وشق الجيوب» ووصل الشعر» وغير 
ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه» وورد في الحديث: «أن النساء لما بايعن رسول 
لله بيار هذه المبايعة » فقررهن على أن لا يسرقن» قالت هند بنت عتبة » وهي 


)١(‏ في الصحيح قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن فال لها رسول اله ملعيل (قد 
بايعتك)» کلاما یکلمها به» والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة » وما بايعهن إلا بقوله. 
البخاري الحدیث رقم: »)۲۵۹۲٤(‏ والمسند الحدیث رقم: (۲۹۳۹۹). 


لۇ لبت 0۳ چب ٩ه‏ 


امرة آبي سفيان بن حرب: يا رسول الله: إن آبا سفيان رجل شحيح › فهل علي إن 
أخذت من ماله بغير إذنه؟ فقال لها»: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فلما 
قررهن على أن لا يزنين قالت هند يا رسول الله: أتزني الحرة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تزني الحرة» يعني في غالب الأمرء وذلك أن الزنا في قريش إنما كان 
في الإماءء فلما قال: ولا يَمَتْلْنَ أؤلادَمُنً قالت: نحن ربيناهم صغارا وقتل 
أنت ببدر كبارا» فضحك رسول الله ابييل » فلما وقفهن على أن لا يعصينه في 
معروف» قالت: ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك»› وهذه المبايعة 
للنساء غير معمول بها اليوم؛ لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للومام أن يشترط 
عليهن هذاء فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ» أو يكون ترك هذه الشروط 
لأنها قد تقررت وعلمت من الشرع بالضرورة»› فلا حاجة إلى اشتراطها. 

9لا لرا قَزْماً عَضِب اله عَبهم) يعني اليهود» وكان بعض فقراء 
المسلمين بتودد إليهم ليصيبوا من أموالهم» وقيل: يعني كفار قريش » والأول أظهر 
لأن الغضب قد صار عرفا لليهود» كقوله: عير التَعْضْوب عَليهم) ٠‏ قَذ هشوا مِنَ 
آةَلأجِرَة َمَا يهس آلُمَارُ من أضحلب الْمُبُور4 من قال إن القوم الذين غضب 
الله عليهم هم اليهود» فمعنى: ينسوا من الآخرة يسوا من خير الآخرة والسعادة 
فيها» ومن قال: إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش › فالمعنى: يسوا 
من وجود الآخرة وصحتها؛ لأنهم مكذبون بها تكذيبا جزما» وقوله: قد يَهٍشُرا مِنَ 
آءَلأخِرَة ڪَمَا يپس آلُْمَارُ مِنْ أضحلب الْمُبُور4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يريبد كما يئس الكفار المكذبون بالبعث من بعث أصحاب 
القبور» فقوله: «ينْ أضحاب) يتعلق بيئس وهو على حذف مضاف. 

والآخر: أن يكون من أصحاب القبور لبيان الجنس» أي كما يئس الذين في 
القبور من سعادة الآخرة ؛ لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها. 


)0( البخاري الحديث رقم )1¥0۸(« ومسلم الحديث رقم .(f0V£)‏ 


شوو الم \orY‏ حرب 00 


سورة الحواريين 


ليم ولون ما لا تَفْمَلون» في سببها ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول ابن عباس“ أن جماعة قالوا وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى 
الله فنعمله» ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت الاية. 

والآخر: أن قوما من شبان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما 
لم يفعلوا» ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب فنزلت الاية زجرا لهم . 

والثالث: آنها نزلت في المنافقين لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم 
ومنكم » ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك» وهذا ضعيف لأنه خاطبهم بقوله: 
ليها آلُدِينَ مثو إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم وفيما يظهرون» ومع ذلك 
فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل . 

«ْكَبْرَ مَفْتاً عند آله أن تَقُرلوأ ما لآ تَفْمَلُرنَ) كان بعض السلف يستحي أن 
يعظ الناس لأجل هذه الآية » ويقول: أخاف من مقت الله » والمقت هو البغض لريبة 
أر نحوهاء وانتصب مقتا على التمييز» وأن تقولوا فاعل» وقيل: فاعل كبر 
محذوف » تقديره: كبر فعلكم مقتاء وأن تقولوا بدل من الفاعل المحذوف» أو خبر 
ابتداء مضمر . 

إن اله يحب ألَذِينَ يُقَايِلونَ فى سَبِيلِيء صَمًّآ) ورود هذه الآية هنا دليل على 
أن الآية التى قبلها فى شأن القتال » وقال بعض الناس: قتال الرجالة أفضل من قتال 
الفرسان؛ لأن التراص فيه بتمكن أكثر مما يتمكن للفرسان» قاله ابن عطية» وهذا 
ضعيف خفي على قائله مقصد الآية» وليس المراد نفس التراص وإنما المراد 
اللبوت والجد في القتال. كَأنُهُّم بَنْيَان مُرْضوصز) المرصوص هو الذي يضم 


.۲۷٠/١ المحرر الوجیز:‎ )١( 


00 حرب‎ 1o0 SAGES 


8 TROTTER SKE 
ا‎ O E O E غ‎ 


بعضه إلى بعض»ء وقيل: هو 


المعقود بالرصاص»› ولا يبعد آن 
EE E‏ وتن افلم ئي اتر حل ج | 2 

. هذا أ اللفظ‎ ¿ ٤ 

و ائھ المد خر ئی إلی الإنادم زک ل تھیے اللزم انلییین ( ا E‏ 


5 
a E A A‏ #وَإذ قال موس لِقَرْمِهِء 
قرم لِم وْدوتنے) كانوا يۋذونە 


هر و آلیے ارتل رولد بالهُدَى ودين الحَنٍ ليْطهرة لى آلب ج 5 


اي لز َر e‏ 2 اقرا ا غل چا 


5 
پسوء الكلام» وبعصیانه وتنقیصه› 


وانظر في الأحزاب: لا تڪُرئو 
iS‏ 2 اندي ءازا مُوسئ). و 
مون أ رشول أله إليسة) هذا 
ا إقامة حجة عليهم وتوبيخ لهم 
EEE E 2‏ 2 وتقبیح لإذايته مع علمهم بأنه رسول 
الله » ولذلك e‏ قد الدالة على e‏ فما رَاعُواً أرَاع آله لوت هذه 
عقوبة على الذنب بذنب »› وزيغ القلب هو ميله عن الحق. 


وإ قال عیسی ابن مَریِمَ یَلبَیِے إِشرَآءیل) إنما قال موسی یا قوم وفال 
عیسی: يا بني إسرائیل ؛ لأنه لم يکن له فيهم آب. «مُصَدَقا نَا بَيْنَ يَدَی يِن 
آلتّْرّلة) معناه مذكور في البقرة في قوله: «مْصَدَقآ لما قَعم4 ٠‏ يسول وَمْبَيّرا) 
عن كعب آن الحواريين قالوا لعيسى يا روح الله: هل بعدنا من أمة؟ قال: نعمء أمة 
أحمد» حكماء علماء أتقياء أبرار. شئ أختَد4 قال رسول الله بير : «لي 
خمسة أسماء: أنا محمد» وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله ب بي الكفر ء وأنا 
الحاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي» وأنا العاقب فلا نبي 2 
مشتق من الحمد» ويحتمل أن يكون فعلا سمي به» أو يكون صفة سمي بها 


. وأحمد 


(۱) حدیث: ٥لا‏ نبي بعدې٤‏ في البخاري الحديث رقم: »)١٤۲٠٠١(‏ ومسلم الحديث رقم: (FE)‏ 
وسنن آبي داود الحديث رقم: »)۳۷٠١(‏ والترمذي الحدیث رقم: .)۲٠۲۹(‏ 


سرو امنا i:‏ جرب 00 


کاحمد» ویحتمل أن یکون بمعنی حامد» أو بمعنی محمود کمحمد. «قَلَیًا جَاءَهُم 
بالبَيَنَلتٍ) يحتمل أن يريد عيسى » أو محمدا عليهما الصلاة والسلام » ويؤيد الأول 
اتصاله بما قبله ويؤيد الثاني قوله: وخر يُدْعَى إلى الإشلام) ؛ لأن الداعي إلى 
الإسلام هو محمد اعيا . 

يُريدُونَ لِيْطْيِغوأً دور ب ذكر في براءة. 

«نَوْيِنونَ بال الآية تفسير للتجارة المذكورة» قال الأخفش: هو عطف بيان 
عليها. «ِيَْيْرْ ) جزم في جواب تؤمنون لأنه بمعنى الأمر» وقد قرأه ابن 
مسعود“ «آمنوا وجاهدوا» غلى الأمرء» وقال الفراء: هو جواب هل أدلكم؛ لأنه 

وَ۹خْرَیٰ تُحِبُوتهًا) ارتفع آخری على آنه خبر ابتداء مضمر تقديره: ولكم 
نعمة أخرى» أو انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: ويمنحكم أخرى 
ضر مَنَ اله تفسير لأخرى فهو بدل منها. «وَبَيّرٍ ألْنْؤْيبين) قال الزمخشري: 
عطف على تؤمنون بالله لأنه في معنى الأمر. 

«كُوئرأً أنضارآ َل جمع ناصر وقد غلب اسم الأنصار على الأوس 
والخزرج سماهم الله به» وليس ذلك المراد هنا. «صَمَا قال عِيسَى أبن مَرَيَّ4 
هذا التشبيه محمول على المعنى؛ لأن ظاهره كونوا أنصار الله كقول عيسى»› 
والمعنى: كونوا أنصار الله كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى: من أنصاري 
إلى الله؟ وقد ذكر في آل عمران معنى الحواريين وأنصاري إلى الله. «قأضبَحواً 
فللهرينَ) قيل: إنهم ظهروا بالحجة» وقيل: إنهم غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع 
عيسى يالام » وقيل: إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد مايرا . 


(1) اللباب: 1۰/1۹ وفتح القدير: .١٠٠/١‏ 


٤ O ET 
زل اند با قْمَت ديهم ا غلم بالطيرمن ( لز[‎ OEE: تز‎ 
| أ إة لزت الب ير ينه ره نليغم كم تررق إلى غالم‎ 


سورك الجمحهك 
#الفدوسر ذكر في الحشر. 
ِهُرَّ الُذِے بَعَتَ فى ألأيَجَينَ 
ر ين4 يعني سيدنا محمدا 
ايرا » والأميين هم العرب 
| وقد ذکر معنی الأمى فی الأعراف. 
وَءَاخَرِينَ ينهم عطفا على 


الأميين وأراد بهۋلاء فارس »› وسئل 


2 


ا القيب والشهاقه لم يتا طن تار ا رسول الله سلاتتيرار من هؤلاء 


TEE EET‏ الفارسي» وقال: «لو كان العلم بالثريا لناله رجال من 
هؤلاء» يعني فارس» وقيل: هم الروم ومنهم على هذين القولين يريد به في البشرية 
وفي الدين لا في النسب» وقيل: هم أهل اليمن» وقيل: التابعون» وقيل: هم سائر 
السلمينء والأول أرجح؛ لوروده في الحديث الصحيح. لا يَلْحَتْرأ بني 


()1( 


(۲) 


رواه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم: )4٠٤(‏ بلفظ: دلو كان العلم باكريا لتناوله ناس 
من آبناء فارس» وهو حدیث ضعف بعض رجال سنده. 
أما الحديث الصحيح فهر ما في البخاري ومسام: وغیرھما - دا َة بن سَميبء حدتا عبد 
ریز - عى ابن مُحَمَدٍ - عن تور عَنْ ايى الث عن آي هة الّ: نا حوس نة الي 
سلائەبيرىا إِذُ ّث عله وة الجُمَُة قلا قرا (وَآَخَرِبنَ مِنْهُمْ َا بَلْحَمّوا بهم فَالّ 
زاوا رَسول اشه؟ فلم يرَاجغة نة این ویوا ئی اه عر أو رین أ هدنا قال - 
سَلْمَان قاری - قال - وضع التب ابي يده عَلّى سَلْمَانَ ثم َل هلو كان ا 
ار لاله رجَالٌ م هَرلاَءِا. البخاري الحديث رقم (٥٠٦٤)ء‏ وملم الحديث رقم: 
»)11٦۲(‏ وشرح السنة للبغوي: ٠۷٥/۷‏ والسئن الكبرى للنسائي الحديث رقم: (۸۲۷۸)»› 
والترمذي الحدیث رقم: (۴۹۳۳). 


شر شیر الین 10۳٦‏ حرب 0٦‏ 


أي لم يلحقوا بهم بالنفي إ٠‏ انه الين نرا 4 ترون بشارة ين تن التند) 
وسيلحقون » وذلك أن لتا لذكر © اتر زر ف ارا وواوق ١‏ 


لِك قَضْل اني إشارة إلى 
نبوءة محمد لاير » وهداية 
الناس به. 

مَل اَذِينَ خيلواً 
ألنَوْرّلة يعني اليهود ومعنى 
حملوا التوراة كلفوا العمل بها 


ا ئك زاھ نود ية ادنو ف نا 


اتخ م ال د ا SS‏ 


والقيام بأوامرها ونواهيها. ئ لَمْ 
ا EE‏ هم اعدو قاخدزفة اتهم اه ئن بترن © 3 


َخْيلوقا» م يطيعوا أمرها دأ Srmemmamswmemamamgg‏ 
يعملوا بها شبههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره ولم يدر ما فيها. 
ليف مَل لْقَرْم الَدِينَ صَذَّبُرا َالِ ال يعني اليهود الذين كذبوا سيدنا محمدا 
اتتبيرسار» وهم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها؛ لأن التوراة تنطق بنبوءته 
مايرا » فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة. 


«َِتَمَتَوأً ألنَرْت) ذكر في البقرة. 

إ5 تُودى لِلصَلَوةٍ يِن يوم ألْجُمْعَة قَاسَعَرأً إلى ذكر الي النداء للصلاة 
هو الأذان لهاء ومن في قوله: من يوم الجمعة لبيان إذا وتفسير له» وذكر الله يراد 
به الخطبة والصلاة » ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل: 

الأولى: اختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر الصلواتء أو 
واجب لظاهر الآية ؛ لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذانء والسعي واجب 


فالآذان واجب. 


شیور ابر oY‏ جرب ٥٦‏ 


الثانبة: كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله ستيار على جدار 
المسجد» وقيل: على باب المسجد»› وقيل: کان بين يديه مير وهو على 
المنبر» وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا وبقي بقرطبة زماناء وهو باق في المشرق 
إن الا ف اون بن اقرين قان انف ن النجير ان هنا بن 


عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه» قال: وهذا دليل على أن الحديث 4 


في ذلك ضعيف . 


الثالث: كان الأذان للجمعة واحدا ثم زاد عثمان نيئت النداء على الزوراء“ 
ليسمع الناس» واختلف الفقهاء: هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة؟. 


الرابعة: السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري وقرأ عمر بن 
الخطاب” : «فامضوا إلى ذكر الله» وهذا تفسير للسعي فهو بخلاف السعي في قول 
رسول الله ص ال : ذا نودي للصلاة فلا تأتونها وأنتم تسعون) . 


(1) أورده أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال اليكري القرطبي في شرحه لليخاري: 
.o/۲‏ 

(۲) ما روي أن عمر هو الآمر بالأذان الأول خارج المسجد ليسمع الناس» ثم الأذان بين يديه» ثم 
قال نحن ابتدعنا ذلك لكثرة المسلمين » قال عنه الملا على القاري: إنه منقطع ولا يثبت. مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ١‏ /۸۴. 

(۳) عن السائب بن يزيد قال: «كان الأذان على عهد رسول الله مإإ#عإيرعار وأبي بكر وعمر أذانين 
يوم الجمعة حتى كان زمن عثمان فكثر الئاس فامر بالأذان الأول بالزوراء» صحيح ابن خزيمة 
الحديث رقم: )۱۷۷٤(‏ قال الألباني: إسناده صحيح . 

)٤(‏ قال ابن عطية: «وقرأ عمر بن الخطاب وعلي وأبي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير وجماعة من التابعين «فامضوا إلى ذكر الله» وقال ابن مسعود: لو قرأت (فاسعوا» 
لاب رتا حى بقع راي چو الوجیز؛ .۲۸۳/٠‏ 

(ه) اع إا ٿو ثوب للصَلاَةَ د قلا تأتومّا راش عون روما وَعََيْكَمُ السَكيتةٌء نَا ما أَذْرَكُمْ 
فَصّلوا رمَا َك تارا ا ن أَحَدَكُمْ إا كان يَعْمِدٌ إلى الصَلاٍَ َر فى صَلاَو صحيح ملم» 

الحديث رقم؛ ( 4( وصحيح ابن خزيمة الحديث رقم: »)٠٠٠١(‏ وصحيح ابن حبان 

الحديث رقم: ›)۲٠٤۸(‏ والترمذي الحديث رقم: .)۲١٤۸(‏ 


مروا ال oA‏ جرب ٦ه‏ 


الخامسة: حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب 
باتفاق إلا أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق»› ولا 
على العبد والمسافر عند مالك والجمهورء خلافا للظاهربة وتعلقوا بعموم الاي 
وحجة الجمهور قول رسول الله تايبرم : «الجمعة واجبة على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة» عبد مملوك» أو امراةء أو صبي» أو مريض» وحجتهم في 
المسافر أن رسول الله مزير كان لا يقيم الجمعة في السفر» واختلف: هل 
تسقط الجمعة بسيب المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس التخلف عنها آم لا؟ 
والمشهور أنها لا تسقط عنه لعموم الاآية. 

السادسة: اخحتلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ فقيل: إذا زالت الشمس› 
وقيل: إذا أذن المؤذن» وهو ظاهر الاية. 

السابعة: اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة» فقيل: 
ثلاثة أميال وهو مذهب مالك» وقيل: ستة أميال» وقيل: تجب على من كان داخل 
المصر» وقيل: على من سمع النداء» وقيل: على من آواه الليل إلى آهله. 

الثامنة : اختلف في الوالي هل هو من شرط الجمعة آم لا؟ على قولين 
والمشهور سقوطه؛ لأن الله لم يشترطه في الآية . 

وروأ لييح أمر بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان› 
وذلك على الوجوب فيقتضي تحريم البيع » واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك 
الوقت: هل يفسخ أم لا؟ واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد 
هل يجوز في ذلك الوقت آم لا؟ والأظهر جوازه؛ لأنه إنما منع منه من يدعى إلى 
الجمعة » ويجري النكاح في ذلك الوقت مجرى البيع في المنع . 


)0( أبو داود الحديث رقم (۰(1۰714 والمستدرك الحديث رقم (1۲( قال الحافظ این حجر 
وَقال: لَمْ بَمَع طارق مِنَ الي لالبو . . 


شرو ابر 10۹ جرب ٥٩‏ 


«قَانتَيِرُوأ فى الأزضر4 هذا الأمر للإباحة باتفاق وحكى الإجماع على ذلك 
ابن عطية وابن الفرس» وابتَمُوأ ِن قصل أت قيل: معناه طلب المعاش› 
فالأمر على هذا للإباحة وروى: عن النبي ملشتيرمار أنه قال : «الفضل المبتغى 
عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة» وقيل: هو طلب العلمء وإن صح 
الحديث لم يعدل إلى سواه. 


أن رسول الله 


3إا رَأؤأً يَجَارَةٌ أؤ لَهْرا إنمَصّوأ ليها سبب الآية 
سيرم كان قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة فأقبلت عير من الشام بطعام 
وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي» وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة 
بالطبل والصياح سرورا بهاء فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إليها 
وتركوا رسول اله للبوار قائما على المنبر» ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاء فال 
جابر بن عبد الله: «آنا أحدهم» وذكر بعضهم أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة› 
واختلف في الثاني عشرء فقيل: عبد الله مسعود» وقيل: عمار بن ياسر» وقيل: إنما 
بقي معه ميرمل ثمانية » وروي: أنه تبر قال لهؤلاء: «لقد كانت 
الحجارة سومت في السماء على المنفضين» وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط 
في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهور»› إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين 


(۱) المحرر الوجیز: .۲۸٤/۵‏ 

(۲) الطبري في جامع البيان عن أنس ين مالك: ۳۸٠/۲۳‏ والسيوطي في الدر المنثور عن اين 
عیاس: ۱٦٥/۸‏ . 

(۳) قي صحيح ابن خزيمة عن جاير: أن النبي ييل كان يخطب قائما» فجاءت عير من 
الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة 
ىا رَأؤا يَجَارَةٌ أؤ ليرا إنقَطُراً إليْهَا تررك تآبا) الحديث رقم: (۱۸۲۳)» 
والطبري: ۳۸۷/۲۳ . 

)٤(‏ الذي في المحرر الوجيز بلفظ: «لولا هؤلاء لقد كانت الحجارة سومت على المنفضين من 
السماء» .۲۸٤/٥‏ 


یو ایی 104۰ جرب ٥٦‏ 


تنعقد بهم الجمعة » فقال مالك: ليس في ذلك عدد محدود وإنما هم جماعة تقوم بهم 
قرية » وروى ابن الماجشون عن مالك ثلاثون»› وقال الشافعي: أربعون› وقال أبو 
قيل: لم قال انفضوا إليها بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من 
وجهين: 

أحدهما: أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة» ثم حذف أحدهما 
لدلالة الآخر عليه قاله الزمخشري”'. 

والآخر: أنه قال ذلك تهمما بالتجارة؛ إذ كانت أهم» وكانت هي سبب اللهو 
ولم یکن سببهاء قاله ابن عطية". 

ركرك آي اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا؟ وإذا 
قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها آم لا؟ فمن أوجبه واشترطه أخذ بظاهر الآية من ذكر 
القيام» ومن لم يوجبه رأى آن ما فعله النبي ملشييرما من ذلك لم يكن على 
الوجوب» ومذهب مالك أن من سنة الخطبة الجلوس تبلها والجلوس بين 
الخطبتين» وقال أبو حنيفة: لا يجلس بين الخطبتين لظاهر الاية» وذكر ت 
دون الجلوس» وحجة مالك فعل رسول الله سللاية ٠‏ فل ما عند آله خير مر 
آللَهْو وَين آلبَجَار4 إن قيل: لم قدم اللهو هنا على التجارة وقدم التجارة kk‏ هذا 
على اللهو؟ فالجواب: أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه» وذلك 
أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل كقولك: فلان يخون في الكثير 
(۱) الکشاف: ٤/۳۹ه.‏ 
(۲) المحرر الوجیز: .۲۸٤/ ٥١‏ 
)٣(‏ في سنن آي داود عَنْ جَاير ُن سَمُرَ َال: «كَانَ سول اله مله التعیتا خان كان خلس مهما بغرا 


اران وَيدَكَرٌ التاس» الحديث رقم: (١۹١۱)ء‏ ومعناه في السنن الكبرى للبيهقي الحديث رقم: 
(040¥). 


شیر ای o4‏ جب ٥٦‏ 


والقليل فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه » وتارة يبتدئون بالأقل » ثم 
يرتقون إلى الأكثر كقولك: فلان أمين على القليل والكثير» فبدآأت بالقليل ثم 
أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر منه» ولو عكست في كل واحد من المثالين لم 
يكن حسناء فإنك لو قدمت في الخيانة القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب 
أولى وأحرى» ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم آنه أمين في القليل من باب 
أولى وأحرى» فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة»› وكذلك قوله: 5ا رَأؤْأ يَجَارَةٌ أو 
هرا إنقَصّراً إِلَيْهَا) قدم التجارة هنا ليبين أنهم ينفضون إليها وأنهم مع ذلك 
ينفضون إلى اللهو الذي هو دونهاء وقوله: َير مَنَ اللَهْو وَمِنَ اليَجَارَة قدم 
اللهو ليبين أن ما عند الله خير من اللهو وأنه أيضا خير من التجارة التي هي أعظم 
منه » ولو عكس كل واحد من الموضعين لم يحسن . 


CL E 


٥٩ جب‎ of IAS 


سورة افنافقونق 
3إا جَاءَك آلْمَنَدفِفُونَ الوا نَْهَدُ إِنَكَ رول ا4 کانوا یقولون بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم فلذلك كذبهم الله بقوله: رال يَشْهَدُ إن آلْمُتَليِقِينَ لَكَلذِبون4 
أي كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالةء وأما قوله: َال يَعْلَم إنَكَ لول4 
فليس من كلام المنافقين وإنما هو من كلام الله تعالى ولو لم يذكره لكان يوهم أن 
قوله: رال يَشْهَدُ إن ألْمْنَليِقِين لََلدبور) إبطال للرسالة فوسطه بين حكاية 
المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة »> وعلى هذا ينبغي أن 
يوقف على قوله «لرَّشول ا . 
جْنة€ ذكر في المجادلة. 


ايك بأنَهُّمْ ءَامَنوأ ُه صَمَرُوأ الإشارة إلى سوء عملهم وفضيحتهم 
وتوبيخهم وأما قوله: ءَامَنُوأً ُه َمَروأ فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيمن آمن منهم إيمانا صحيحا ثم نافق بعد ذلك . 

والآخر: أن يريد آمنوا في الظاهر كقوله: 5ا لفو الَدِينَءَامنُوأقالوأ ءامنا . 

ةا رأيتَهْم تُعْجِبْكَ أجتَامهم) يعني أنهم حسان الصورء إن يفولا 
َْمَع لِقَرْيِه يعني أنهم فصحاء الخطاب› والضمير في قوله: إا رَأَيَْهُمْ 
تُفْجبَُ وفي قوله: تمغ مويه للنبي سبي ولكل مخاطب. انهم 
حَفْب مُسَنََةً شبههم بالخشب في قلة أفهامهم فكان لهم منظر بلا مخبر وقال 
الزمخشري إنما شبههم بالخشب المسندة إلى حائط لأن الخشب إذا كانت كذلك 
لم يكن فيها منفعة » بخلاف الخشب التي في سقف أو مغروسة في جدار فإن فيها 


.ه٤١/٤ الكشاف:‎ )١( 


شور ابابو o‏ جرب ٦ه‏ 
ا ا حينئذ منفعة » فالتشبيه على هذا فى 
Ee‏ أ عدم المنفعة › وقيل* کانوا بستندون 
| في مجلس رسول الله ملتيبمز 


E‏ فشبههم فی استناد بالخشب 
ج اللات رن ee‏ ا @ ۰ ۳ 
تشرلوق لين جفتازلى التبرتو ليرج الأعؤ ينها ال36 المسندة إلى الحائط. «يَحْسِيُرن 


ا لله المِرة وَلِرنولِيء وَلِلْنْوْييْين رَلَِنْ الننفقين ن 


ا تغلئرة ي ٠‏ ائه الدين تاقوا لا لومشم انوالفم 6 ڪل صَيْحَة عََيْپ4 عبارة عن 
ولا أزلاذڪُم عن ڪر ائه زتن لعل كيك قهزليك] شدة خوفهم من المسلمين» وذلك 
ا ت ی ا ی و أنهم كانوا إذا سمعوا صياحا ظنوا 
أن النبي مل ييار يأمر بقتلهم. 
اتتيہ اي الدعاء عليهم 
٤ 2 i 4‏ يتضمن ذمهم وتقبيح أحوالهم. 
انی ا أي TT TEDE‏ 


3إا َيل لَهُمْ نَعَالَوأ يَنَْغْيِرْ لََُمْ رَسُول أل لَوَوْأً روه أي أمالوها 
إعراضا واستكبارا» وقصص هذه الآية وما بعدها: آن رسول الله ملاتتيوار خرج في 
غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه» فكان ممن ازدحم عليه 
ای ا ا مر الات وا اتی حلت د ی ن 
ابن سلول رأس المنافقين » فلطم الجهجاه سنان فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا 
جهجاه بالمهاجرين » فقال عبد الله بن أبي: وال ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني 
المهاجرين إلا كما قال الأول: «سمن كلبك بأكلك» ثم قال: ل ج ل 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل› يعني بالأعز نفسه a‏ ويعني بالأذل 
رسول الله سلاتتيبرار ومن معه» ثم قال لقومه: إنما يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة 


)0( تفسير ابن أ ٻي حاتم COAEE/D)‏ والسيرة النيرية لابن کثیر: c44/7‏ ودلائل النبوءة للبيهقي: 
MAYE‏ 


شر ا لباوب 1o٤‏ حب ٥٦‏ 


E O 
يد بن أرقم فأخبر بذلك رسول الله لرا › فبلغ ذلك عبد الله بن أبي ابن‎ 

u‏ فحلف أنه ما قال من ذلك شيا وكذب زيداء فنزلت السورة عند ذلك 
فبعث رسول الله اترما إلى زيد» وقال: لقد صدقك الله يا زيد» فخزي عبد الله 
بن أبي ابن سلول ومقته الناس» فقيل له: امض إلى رسول الله ساتتيورما يستغقر 
لك» فلوى رأسه إنكارا لهذا الرأي» وقال: آمرتموني بالإسلام فأسلمت»› 
وأمرتموني بأداء زكاة مالي ففعلت› ولم يبق لكم إلا أن تأمروتي أن أسجد لمحمد» 
ثم مات عبد الله بن أبي بعد ذلك بقليل » وأسندت هذه الأقوال التي قالها عبد الله 

بن أبي إلى ضمير الجماعة ؛ لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها. 


وآ عَليْهم أسْتَعْفَرْت لَه أمْ لم تَنْتَْفِر لُ4 روي: أنه لما نزلت إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اله لهم قال رسول الله تاريما : «لأزيدن على 
السبعين»» فلما فعل عبد الله بن أبي وأصحابه ما فعلوا شدد الله عليهم في هذه 
السورة وأخبر أنه لا يغفر لهم بوجه وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة نزلت في غزوة 
بني المصطلق قبل الآية الأخرى بمدة. 

للا لهسم أموَالكُم ولا أؤلاذكم عن سر ار أي لا تشغلكم وذكر 
الله هنا على العموم في الصلاة والدعاء والعبادة» وقيل: يعني الصلاة المكتوبة 
والعموم أولى . 
9وَأنفِفُوأً يِن مًا رَرْفْتلڪُم) عموم في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في 
الجهاد وغير ذلك» وقيل: يعني الزكاة المقروضة› والعموم أولى . «وآڪن مَنَ 
الصليجين) بالجزم عطف على موضع جواب الشرط » وقرأ أبو عمرو”"“ (واكون) 
بالنصب عطف على فأصدق . 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم: ۰۱۸٥/٦‏ وهو في المحرر الوجیز: ۲۸۸/٥‏ بدون سند. 


(۲) قال الإمام الداني؛ أبو عمرو (وأكون) بالواو ونصب النون» والباقون بغير واو وجزم النون. 
التیسير » ص ٠١٤‏ 


شو الا 1040 جرب ٥٦‏ 


و لے حْلَقَكَہ 
رينم موي وال بنا تغتلون صر ور 


a‏ 1 تينڪَم ڪالر رينڪم وي4 في 
تأويل الآية وجهان: 
اقرا رتال رمم e‏ سات أحدهما: الذى خلقكم فکان 
ا نټ قفالا اة | ولوا ا ٠‏ 
۹ ايع زشلهم بالجتت ققالرأ انر يَهْدرتا قروا ولوا 
ادا زاشتفتی ا زائ یی خرمڈ د ٠‏ زغم الین سعفروا اد انج 
قرا لز تان ززتے تلن کم لتکو بنا عبان اتی ا به لکن منكم من کفر ومنکم من 
8 آمن» فالكقر والإيمان على هذا هو 


ما 4 0 2 ما يرون 8 ر 0 
0 یجب على کل واحد منکم الإيمان 
i 2‏ فايرا 0 زير ائبے و ر 8 


ا E EE‏ 1 6 
ا RADII HIND‏ 1 والاخر: أن المعنى هر الذي 


خلقکم على صنفین فمنکم من خلقه مؤمنا ومنکم من خلقه کافراء فالإیمان والکفر 
على هذا هر ما قضى الله على كل واحد» والأول أظهر لأنه عطفه على خلقكم 
بالفاء » يقتضي أن الكفر والإيمان واقعان بعد الخلقة لا في أصل الخلقة. 
«ِحَلَق آلسَمَلواتِ وَالأزض بالْحَيٍ) ذكر معناه في مواضع. «وَصَوَرَكُ 
تَأحْسَنَ َرَڪ تعديد نعمة في حسن خلقة بني آدم لأنهم أحسن صورة من 
جميع أنواع الحيوان» وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر فلا يخرجه ذلك عن 
حسن الصور الإنسانية » وإنما هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه من الناس» 
وقيل: يعني العقل والإدراك الذي ن خحص به الإنسانء والأول أرجح ؛ لأن الصورة 
إنما تطلق على الشكل . 
ألم يأبَْ4 خطاب لقريش وسائر الكفار. 


قفاوأ أََمَرّ يَهْدُوتتا) معناه أنهم استبعدوا أن يرسل الله بشرا أو تكبروا 


شی السار 06 جرب ۵٩‏ 


1 j 
2 
5 
کار‎ 
0 


1 ا ا ا ون يوبن بال ټهد للد وان ل ا 
لرَعَمَ الَدِين 5 ٤‏ ن اغيم ر e‏ ایوا ازول قإن ولتم ٤‏ 


عن اتباع بشر» والبشر يقع على 
الواحد والجماعة. 


عار e‏ و ا هر على ام فرغل تيئر ca‏ تا | 0 


کناية عن كزب. mM‏ منوا اذ بن ازا چم رأزلآدڪُم درا کا 
ال تاخازوشغ إن ففرا وتشفخوا لتا 


يرم يَجْمَمْك4 العامل 
227 1 ما ف ينا تا وا عنذةر ا دي قائئراً اتا انخطة ٠‏ 
ي م «لنبَرر» د ر قاشتفرا زيوا زانښِشرا هرآ لأنليةٌ وَس ن برق 
تقديره: اذكر» ويحتمل أن يكون فخ تنييه تاك خم التليخوة 9 إه قفردرا ا 
مدءا وخبره ايك o‏ يوم اار4 | ا ينه a‏ وَيَلْفِر a 2 Bf‏ 


يعني يوم القيامة » والتغابن مستعار ق 2 


من تغابن الناس في التجارة» وذلك اا3 
إذا فاز السعداء بالجنة فكأنهم غبنوا eT‏ التي کانوا ينزلون منها لو 
كانوا سعداء» فالتغابن على هذا بمعنى الغبن» وليس على المتعارف في صيغة 
تفاعل من كونه بين اثنين كقولك: تضارب وتقاتل إنما هي فعل واحد» كقرلك: 
تواضع » قاله ابن عطبة » وقال الزمخشري”: يعني نزول السعداء منازل الأشقياء 
ونزول الأشقياء منازل السعداء» والتغابن على هذا بين اثنين» قال: وفيه تهكم 
بالأشقياء ؛ لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء. 

3ا أصَابَ يِن مُصِيبَةٍ إلا إن أ يحتمل أن يريد بالمصيبة الرزايا وخصها 
بالذكر ؛ لأنها أهم على الناسء أو يريد جميع الحوادث من خير أو شر وبإذن الله 
عبارة عن قضائه وارادته تعالى ٠‏ ومن يُوْينْ بال َهْدِ فلب قيل: معناه من يؤمن 
بآن كل شيء بإذن الله يهد الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله » وهذا أحسن إلا أن 


(۱) المحرر الرجیز: ۲۹۲/۰. 
(۲) الكشاف: ٤/١١ه.‏ 


٥٦ ڃزب‎ 1o۷ a E 


العموم أحسن منه. 

إن مِنْ راڪم وَأؤلاڍڪُم عدوا لَك تاخْدزو م4 سببها أن قوما 
أسلموا وأرادوا الهجرة فثبطهم آزواجهم وأولادهم عن الهجرةء فحذرهم الله من 
طاعتهم في ذلك» وقيل: نزلت“ في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أراد 
الجهاد فاجتمع أهله وأولاده فشکوا من فراقه فرق لهم» ورجع ثم إنه ندم وهم 
بمعاقبتهم فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد» ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله: 
«وإن تَعْمُوأ وَتَضفَخوا# الآية » ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممن 
یکون للإنسان عدوا من آهله وأولادهء سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا. 

وال عِنده. أَجْرٌ عَظية) ترغيب في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد 
التي فتن الناس بها. 

قافرا اله ما إشتطغئة) قيل: إن هذا ناسخ لقوله: اقرا اه حو ئقاتي» 
وروي : أنه لما نزل «حَق قاب شق ذلك على الناس حتى نزل لتا 
انتَطفئة)»› وقيل: لا نسخ بينهما؛ لأن حق تقاته معناه فيما استطعتم ؛ إذ لا يمكن 
أن يفعل أحد إلا ما يستطيع » وهذه الآية على هذا مبينة لتلك» وتحرز بالاستطاعة 
من الإكراه والنسيان ومالا يؤاخذ به العبد» وإعراب ما في قوله ما استطعتم ظرفية 
«حَيْرآ فيس منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه وقيل: هو مفعول 
بأنفقوا لأن الخير بمعنى المال» وقيل: هو نعت لمصدر محذوف تقديره: أنفقوا 
إنفاقا خيرا لأنفسكم ٠‏ 9وَمَنْ يُوق شح نيه4 ذكر في الحشر. 

إن تُفْرضرأ# ذكر في البقرة. رال قور حَيِيم) ذكر في اللغات . 
)١(‏ الطبري في جامع البيان: 4۲٤/۲۳‏ . 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۳۳١۸/٠١‏ والطبري: ۲۷/۲۳ وابن عطية في المحرر 
الوجیز: ۲۹۵/۰. 


EE] 
٠ 3 
سورة الطلاق ا‎ 
E E ر ِ 0 الم ورا ل‎ 

طیایُټا آلثیحء إا طلفتم تَخْرَجْنَ إلا أن اين بطاجقو شنو َلك حدر اف رقن 
ا:4 إن قیل: لم نودي البىء قد خذرة اق نفذ طلم تلت ۷ تذرع لقلا فخي ثتغة ل 
لايك انرا ترد بلغ أجلن ائيَرمُنْ يمَغْروب أؤ ع 

اتور وحده» ثم جاء بعد ذلك 2 قارلرحُنٌ بتغزوفي هرا وغ دل e‏ وَأفِينُوا 


خطاب الجماعة؟ اب: أنه لما اشهادة له ايم رظ په ٿن ڪَاڻَ ټين پاك : 
e‏ لم الاجر وتن يي اله تجعل له ترجا ززل من حفث لإ 
كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي E SN‏ 


مايرم وأمته › قيل: إذا طلقتم 

خطابا له ولهم وخص هو عليه 

الصلاة والسلام بالنداء تعظيما له » 

کا بغال ار الوم وکرم ا ٠‏ وو 

فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك» عليه الصلا: T7‏ هو EE‏ لأمته 
فكانه قال: ياأيها النبيء إذا طلقت أنت وآمتك»› وقيل: تقديره: يأيها النبي قل 

لأمتك إذا طلقتم» وهذا ضعيف ؛ لأنه بقتضي أن هذا 2 مختص بأمته دونه » 

وقيل* : إنه خوطب النبي اعبار بطلقتم تعظيما له» كما تة تقول للرجل المعظم: 

أنتم فعلتم » وهذا أيضا ضعيف لأنه يقتضي اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالحكم 

دون أمته» ومعنى إذا طلقتم هنا إذا أردتم الطلاق»› واختلف في الطلاق هل هو 
مباح أو مكروه؟ فأما إذا كان على غير وجه السنة» فهو ممنوع ولكن يلزم. وأما 

اليمين بالطلاق فممتوع ° 

(1) وذلك لقرله سيير «فمن كان حالفا فليحلف بالله أو لزصمت4» البخاري: ۲٠۷۹‏ والموطاً؛ 
۹ وقل: الحلف به مكروه» قال ابن عبد البرة وهل المنم للتحريم قولان عبد المالكية › 
والمشهور عندهم الكراهة » والخلاف آيضا عند الحتابلة» والمشهور عندهم: التحريم› وبه جزم 
الظاهرية » وقال اين عبد البر: لا يجوز الحلف يغير الله يالإجماع› ومراده بنفي الجواز الكراهة من 
التحريم والتنزبه› فإنه قال في موضع آخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مکروه» منهي = 


شب الظلان 1044 جرب ٥٦‏ 


«قَطلَفُوهُنٌ يديه تقديره: طلقوهن مستقبلات لعدتهن» ولذلك قرأ 
عثمان وابن عباس وآبي ا «فطلقوهن في قبل عدتهن» وقرآ ابن ع "° 
«لقبل عدتهن ورویت) القراءتان عن رسول الله يرسا ومعنى ذلك کله لا 
يطلقها وهي حائض» فهو منهي عنه بإجماع لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في 
الحال التي آمر الله بها وهو استقبال العدة» واختلف في النهي عن الطلاق في 
الحيض: هل هو معلل بتطويل العدة أو هو تعبد؟ والصحيح أنه معلل بذلك» 
وينبني على هذا الخلاف فروع 
منها: هل يجوز إذا رضيت به المرأةء أم لا؟ 
ومنها: هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل آم لا؟ 
ومنها: هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل 
العدة يقتضي جواز هذه الفروع › والتعبد يقتضي المنع ومن طلق في الحيض لزمه 
الطلاق» ثم يؤمر بالرجعة على وجه الإجبار عند مالك» ويدون إجبار عند 
الشافعي » حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك حسبما 
ورد في حديث ابن عمر» حين طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للبي 
شرع فقال له: «مرہ فلیراجعها حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شاء طلق 
وإن شاء أمسك» واشترط مالك أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ليعتد بذلك 
= عنهاء لا يجوز لأحد الحلف يهاء والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي: أخشى أن 
يكون الحلف بغير الله معصية » فأشعر بالتردد. فتح الباري: ٥۳٠/١١‏ » وعون المعبود: »0٠ ٥/٩‏ وتحفة 
الأحوذي: .٠١١/١‏ 
)١(‏ الطبري في جامع البیان: ٤۳۳/۲۳‏ المحرر الوجیز: .۳۹٥/۲‏ 
(۲) في تفير الصنعاني؛ عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن اين عمر أن النبي مل بير 
قرأ «فطلقوهن لقبل عدتهن» ۲۲۹۹/۳ › وهو في الدر المندور: ۱۹١/۸‏ عن ابن الأنباري عن ابن 


عمر والمحرر الوجيز: 4۲۷/۲ › والبغوي في معالم التنزيل ٠1٤۸/۸‏ 
(۳) في صحيح البخاري عن عبد اله بن عمر نيئت أنه طلق امرأته وهي حائض على عهدد 


شرو اللو 00°\ حزب ٥٩‏ 


الطهر فإنه إن طلقها في طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتد بالوضع أو 
بالأقراء فليس طلاقا لعدتها كما أمر الله . 

احضو دة أمر بذلك لما ينبني عليها من الأحكام في الرجعة والسكنى 
والميراث وغير ذلك 9لا تُحْرجُوهٌُ من برهن ولا تَخْرْجر) نهی اله سبحانه 
وتعالى أن يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه ونهاها هي أن 
تخرج باختیارها فلا يجوز لها المبیت خارجا عن بیتهاء» ولا أن تغیب عنه نهارا إلا 
لضرورة التصرف » وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة ء فإن كان المسكن ملكا للزوج 
أو مكترى عنده لزمه إسكانها فيه » وإن كان المسكن لها فعليه كراؤه مدة العدة وإن 
كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية ففي لزوم خروج العدة له قولان في المذهب»› 
والصحيح لزومه لأن الإمتاع قد انقطع بالطلاق. إلا أن بين بناجتز ميته 
اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هي على خمسة أقوال: 


الأول: أنها الزنا فتخرج لإقامة الحد قاله الليث بن سعد والشعبي. 

الثاني: أنه سوء الكلام مع الأصهار» فتخرج ويسقط حقها من السكنى 
ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب» قاله ابن عباس" ويؤيده قراءة بي 
بن کعب إلا آن یفحشن علیکم . 

الثالث: أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك» فمتى 


= رسول الله سيير » فسأال عمر بن الخطاب رسول الله ييار عن ذلك فقال رسول الله 
سلئانبرکار: مره فلیرجعھا ٹم لیمسکها حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر»› ثم إن شاء أمسك بعد 
وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي آمر الله أن تطلق لها الاء» الحديث رقم: 
»)٤4٥۳(‏ ومسلم الحديث رقم: (۴۷۲۵)» وآبو داود الحديث رقم: »)۲۱۸١(‏ وغيرهم.. 

۱٤۲/۸ وتفیر ابن کثیر:‎ »۱۱٥/۸ الطبري:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم: ۰۹۰٤/۳‏ 

(۳) المحرر الوجیز: ۲۹۷/۰. 


رالنان o‏ ی 


فعلت شيثا من ذلك سقط حقها في السكنى»› قاله ابن عباس أيضاء وإليه مال 
الطبري. 

الرابع: أنه الخروج عن بيتها خروج انتقال » فمتى فعلت ذلك سقط حقها في 
السكنى » قاله ابن الفرس» وإلى هذا ذهب مالك في المرآة إذا نشزت في العدة. 
الخامس: أنه النشوز قبل الطلاق › فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنى 
قاله قتاد. ° 

9لا تَذْرِے لَعَلَّ آله يُحْدِث بَعْدَ ديك أنرآ# المراد به الرجعة عند الجمهور» 
أي أحصوا العدة وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله يحدث الرجعة لنسائكم» دقیل: إن 
سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق النبي اتيرس لحفصة بنت عمر فأمره 
الله بمراجعتها. 

ا لفن أَجَلَهَّ َأشيُوهُيٌ بِمَعْرُوف از قَارفوهُنٌ بمَغرُوفب يريد آخر 
العدة» والإمساك بمعروف هو تحسين العشرة وتوفية النفقة » والفراق بالمعروف هو 
أداء الصداق والإمتاع حي e‏ بالشروط ونحو ذلك. رَأشْهدوأً درغ 
عَذلٍ ك4 هذا خطاب للأزواج والمأمور به هو الإشهاد على الرجعة عند 
الجمهور» وقد اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب على قولين في المذهب؟ 
وقال ابن عباس : هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة وهذا أظهر؛ لأن 
الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع » ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق› وقد 
ذكرنا العدالة في البقرة. وقوله: دوع عَذل) يدل على أنه إنما يشهد في الطلاق 
والنكاح الرجال دون النساء» وهو مذهب مالك خلافا لمن أجاز شهادة النساء في 
(۲) الطبري: ۱۱۷/۸. 


(۳) الدر المنغور: ۰۱۸۹/۸ 
)٤(‏ المحرر الوجیز: .۲۹۸/٩‏ 


شیر للف o0‏ جرب ٥٩‏ 


ذلك» وقوله: ينك يريد من المسلمين» وقيل: من الأحرار فيؤخذ من ذلك 
رد شهادة العبيد» وهو مذهب مالك. رأييئراً الَهَادَة لَب هذا خطاب 
للشهود وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد بها القيام» فإذا استشهد وجب عليه أن 
بشهد» وهو فرض كفاية وإلى هذا المعنى أشار ابن الفرس» ويحتمل أن يريد 
إقامتها بالحق دون ميل ولا غرض وبهذا فسره الزمخشري وهو أظهر لقوله لله 
وهو كقوله: 3 كڪُوئوا قَوَايِينَ بالْقَّشط شُمَدَآءَ يل › ديك إشارة إلى ما تقدم 
من الأحكام. ومن يَسّي اله يَجْعَل لَه مَْرَّجآ) قيل: إنها في الطلاق » ومعناها 
من يتق الله فيطلق طلقة واحدة حسبما تقتضيه السنة يجعل له مخرجا بجواز الرجعة 
متى قدم على الطلاق» وفي هذا المعنى روي عن ابن عباس أنه قال لمن طلق 
ثلاثا: إنك لم تتق الله فبانت منك امرأتك ولا أرى لك مخرجاء أي لا رجعة 

لك» وقيل: إنها على العموم؛ أي من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل له مخرجا من 
كرب الدنيا والآخرة» وقد روي هذا أيضا عن ابن عباس» وهذا أرجح لخمسة 
أوچه؛ 

أحدها: حمل اللفظ على عمومه فيدخل في ذلك الطلاق وغيره. 

الثاني: أنه روي أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أسر 
ولده وضیق عليه رزقه فشکی ذلك إلى رسول الله م تیرما فأمره بالتقوی فلم يلبث 
إلا یسیراء وانطلق ولده ووسع الله رزقه. 

والثالث: آنه روي : عن رسول الله اتير أنه قرآها فقال مخرجا من 
شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. 


.ه٥ه٤/‎ ٤ الكشاف:‎ )١( 


(۲) المحرر الوجیز: .۲۹۸/٥‏ 
(۳) تفسیر مقاتل: ۳۷۲/۳ وتفسير السمعاني: ٤٦۲/١‏ ء والجامع لأحكام القرآن: .٠١۱/۱۸‏ 
)٤(‏ ورد هذا الأثر في بعض كتب التفسير بدون سند. الكشف عن حقائق التنزيل: ٥0۹/٤‏ . 


شی لدی 1o0‏ جرب ٥٦‏ 


والرابع: روي“ عن النبي لبمار أنه قال: «إني لأعلم آية لو أخذ الناس 

ومن ّي أله يَجْعَل لَه مرج الآية فما زال يقرؤها ويعيدها. 

الخامس: قوله: «وَيَررفه ِن حَيْتُ لا يَحَيبٍ فإن هذا لا يناسب الطلاق› 
وإنما يناسب التقوى على العموم» قال بعض العلماء: الرزق على نوعين: 

- رزق مضمون لکل حي طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة وإليه 
الإشارة بقوله: وتا ن دآ فى الأزْضٍإلاً على آله رها( . 

- ورزق موعود للمتقين خاصة وهو المذكور في هذه الاية. 

9وَمَنْ بُتَوَّل عَلى آله قَهْرَ حَسْبُه.) آي کافیه بحیث لا يحتاج معه إلى غيره 
وقد تكلمنا على التوكل في آل عمران. إن اله الع أَمْرَ أي يبلغ ما يريد ولا 
يعجزه شيء» هذا حض على التوكل وتأكيد له ؛ لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها 
بيد الله توکل عليه وحده» ولم یعول على سواه. قد جَعَل اله ِكَل َء قذرآ» 
آي مقدارا معلوما ووقتا محدودا. 

الي يهنن مِنَ المَجيض يِن يَسَآبڪُم إِنِ اريثم قَمِدَنْهْنٌ نة طهر 
روي أنه لما نزل قوله: وال لْمْطلَقَلث يَتَرَبِضنَ بأنفُيهن تة قرو قالوا يا رسول الله : 
فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا 
كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر» فقوله: آم يَيسْنَ مِنَ آلْمَجيضِ) يعني 
التي انقطعت حيضتها لكبر سنها وقوله: آي لم يَحِضْن يعني الصغيرة التي لم 
تبلغ المحيض وهو معطوف على اللائي یسن › أو مبتداً وخبره محذوف تقدیره 
واللائي لم يحضن كذلك› وقوله: إن إزتبن4 هو من الريب بمعنی الشك› وفي 
معناه قولان: 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: 111/۱۸ وتفسير الثعلیي: ۲۳۲۱/۱ والکشف والبیان: ۳۴۷/۹. 


شد الاق \oot‏ حزب ٥٩‏ 


أحدهما: إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا آنها ثلاثة أشهر 

والآخر: إن ارتبتم في حيضها هل انقطع a‏ 
الأول في التي انقطعت حيضها لكبر سنها حسبما ذكرناء وهو الصحيح وهي على 
التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض › 
وقد اخحتلف العلماء في عدتها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنها ثلاثة أشهر خاصة حسبما تقتضيه الاية على هذا التأويل . 

والآخر: أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل وهذا مذهب 
مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب نة . 

والثالث: أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ سن من لا 

3رهرث الأختَال أجَلهْر أن ََعْنَ حَمْله هذه الآية عند مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وسائر العلماء عامة في المطلقات والمتوفى عنهن › فمتى كانت إحداهن 
حاملا فعدتها وضع حملهاء› وقال علي بن أب بي طالب وابن عباس“ إنما هذه الآية 
في المطلقات الحوامل فهن اللاتي عدتهن وضع حملهن» وأما المتوفى عنها إذا 
كانت حاملا فعدتها عندهما أبعد الأجلين إما الوضع أو انقضاء الأريعة الأشهر 
وعشرا» فحجة الجمهور حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت زوجا لسعد بن خولة 
فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حبلى فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن بعكك 
فسألت رسول اله ییار فقال لها «انكحي من شثت» وقد ذكر أن 
)١(‏ تفسير السمعاني: .£Y/o‏ 
(۲) في الموطإ حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس 


آخر الأجلين وقال آبو هريرة إذا ولدت فقد حلت› فدخحل أبو سلمة بن عبد الرحمن على آم 
سلمة زوج النبي لييو فسألها عن ذلك فقالت آم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة= 


٥٩ حزب‎ 1000 SpE 


ابن عباس“ رجع إلى هذا الحديث 


0 0 
a‏ نن لما بلغه ولو بلغ عليا يتن لرجع 
ع نله فإن رشن لمطم قار جورم e‏ 


1 


3 


,)( 


ا 


ليه » وقال عېد الله بر 
نزرد قا تقاترئغ تتشریع لد ریا یوور وب ا اليه» وقال عبد الله بن مسعود 
غيب زتن لبر غلبو رزلد ينين يئا تالا ف و معان ا4 تفا ا إن هذه الآية التي نزلت في سورة 


ا E RES E‏ النساء القصرى يعني سورة الطلاق 
Sh SS N‏ عذكا نزلت بعد الاية التي في البقرة: 
| لين ت مشن ي 
تجا لطر لين توا باتوی ل الاجا ب5 يترص ا أرْبََةَ أنبر 
وعشرآ)» فهي مخصصة لها حسبما 
قاله جمهور العلماء. 
ER‏ ارا اله e‏ المطلقة طول العدة» فأما المطلقة غير اة فيجب لها 
على زوجها السكنى والتفقة باتفاق » وأما المبتوتة ففيها ثلاثة آقوال: 

أحدها: نها يجب لها السكنى دون النفقة وهو مذهب مالك والشافعي . 

والثاني: يجب لها السكنى والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة . 

والثالث: أنها ليس لها سكنى ولا نفقة 

فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس » وهو أن زوجها طلقها البتة فقال لها 


= زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والأخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الشبخ لم 

تل جد وان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله ليرا فقال 
قد حللت فأنكحي من شثت. الحديث رقم: »)٠١٠١(‏ وهو في البخاري الحديث رقم: 

.)۳۷۹٩( ومسلم الحدیث رقم:‎ c(1 

(۱) تفسیر ابن کثیر: 1۳۷/۱ . 

(۲) تفسیر ابن آبي حاتم: .۴۳٣۱/۱۰‏ 

(۳) الموطأ الحديث رقم: »)۱۲٠١(‏ وهو في صحيح مسلم الحديث رقم: »)۳۷۷١(‏ وصحيح ابن 
حبان الحدیث رقم: .)٤٠۲۹۰(‏ 


٥٩ جرب‎ 1007 SEDE 


رسول الله سإاييد: «ليس لك عليه نفقة1 فيؤخحذ من هذا لها السكنى دون 
التفقة » وحجة من أوجب لها السكنى: قول عمر بن الخطاب: لا ندع آية من 
كتاب رينا لقول امرأة» إني سمعت رسول الله سإشعبيرار وهو يقول: لها السكنى 
والنفقة»» وحجة من لا يجعل لها لا سكنى ولا نفقة أن في بعض الروايات عنها 
آنها قال : الم يجعل لي رسول الله بيرم نفقة ولا سكنى»»› وقوله: ين 
حَيْتُ سََنثّم) معناه أسكنوهن مكانا من بعض مساكنكم » فمن للتبعيض » 
ذلك قول قتادة: لو لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه. 

ين وُجدكة الوجد هو الطاقة والسعة في المال» فالمعنى: أسكنوهن 
مسکنا مما تقدرون عليه » وإعرابه عطف بيان لقوله: (حَيْث سَڪڪَننم) ويجوز في 
الوجد ضم الواو وفتحها وكسرها» وهو بمعنى واحد والضم أكثر وأشهر. 3رإن 


ڪي اوت حمل انوا عَليهنٌ حى َضَعْنَ حَمْلَهًُ اتفق تى العلماء على وجوب النفقة 
فى العدة للمطلقة الحامل عملا بهذه الاية سواء كان الطلاق رجعيا أو بائناء واتفقوا 


(1) مسلم في (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها) الحدیث رقم: (۳۷۸۳)› ومسند إسحاق: ۲۲٤/۰‏ 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال: سمعت 
رسول الله مايرا يقول: «لها السكنى والنفقة». فقال قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن 
عمر. وقال الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعاء وأيضا تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم 
اللخعي ومولده بعد موت عمر بتتين. قال ابن القيم: ونحن تشهد باله شهادة نسأل عنها إذا 
لقيناه» أنها كذب على عمر وكذب على رسول الله ستيار » فإذا حققت أن السنة معها وأتها 
صاحبة القصةء فاعلم أنها لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا جيرا لقول 
امرأة» لا ندري لعلها حفظت آو نسيت» قالت: بيني وبينكم كتاب الله . قال الله: (قَطلِفْوهُنٌ 
لِمِديهن› حتی قال: <لا تذرے لعل اله ُحْدث بعد كيك أنر؟. فاي آمر يحدث بعد الثلاث› 
رواه آبو داودء والسائي› وأحمد» ومسلم بمعتاه. فتحصل أن السنة بيدهاء وكتاب الله معها. 
أضواء البيان: ٠۸١/۳‏ 

)۲( لم آجده مسندا. 

(۳) لم أجده مسندا وهو في کتب التفسیر مشل: السراج المنیر: ۰۲۲۹/٤‏ والبحر المحيط: ›۲۸٠/۸‏ 
وتفسير النيسابوري: ۱۷۹/۷ . 


شر الان 100¥ حرْب ٥٦‏ 


على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعياء فإن كان بائنا 
فاختلفوا في تفقتها حسبما ذكرناه» وأما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فلا 
نفقة لها عند مالك والجمهور؛ لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلقات› 
وقال قوم: لها النفقة في التركة ‏ ِن أَرْضَعْنَ لَكُم قَتَائُوهُنَ ١جُورَهُنٌ‏ المعنى: إن 
أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع وهي النفقة وسائر 
المؤن حسبما ذكر في كتب الفقه. #وَأتَيروا تيْتَڪُم بمَعروف4 هذا خطاب للرجال 
والنساء» والمعنى: أن يأمر كل واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق والإحسان» 
وقيل: معنى ائتمروا تشاوروا ومنه إن الملا يأتمرون بك إن تَعَاصَرَئُمْ قَسَنَرْضْع لَه 
رى المعنى إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع وطلبت منه كثيرا 
فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق له إلا أن لا يقبل الطفل غير 
ثدي آمه فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مشلها ومشل الزوج . 

يفن دو سَعَةٍ ن سَعَّوٍ) أمر بان ينفق کل واحد على مقدار حاله ولا 
يكلف الزوج مالا يطيق ولا تضيع الزوجة بل يكون الحال معتدلاء» وفي الآية دليل 
على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناسء وهو مذهب مالك خلافا لأبي 
حنيفة فإنه اعتبر الكفاية »> ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي نها 
تطلق عليه خلافا لأبي حنيفة » وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه 
قولان في المذهب . 

قَحَاسَبْتلهًا جتاباً ديد أي حاسبنا أهلها قيل: يعني الحساب في 
الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده» وقيل يعني في الدنيا وهذا أرجح ؛ لأنه ذكر 
عذاب الآخرة بعد ذلك في قوله أعد الله لهم عذابا شديدا أو لأن قوله: حاسبناها 
وعذبناها بلفظ الماضي فهو حقيقة فيما وقع مجاز فيما لم يقع » فمعنى: حاسبناها 
آي آخذناهم بذنوبهم ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها والعذاب هو عقابهم في 
الدنيا والنكر هو الشديد الذي لم يعهد مثله. 


سب اللا 100۸ حب ٥٩‏ 


لقد انل آله إِلْيْكُمْ ذكرآ ر رول( الذكر هنا هو القرآن والرسول هو 
محمد مير » وإعراب رسولا مفعول بفعل مضمر تقديره أرسل رسولا وهذا 
الذي اختاره ابن عطية: و الأقوال» وقيل: إن الذكر والرسول معا يراد بهما 
القرآن والرسول على هذا بمعنى الرسالة» وقيل: إنهما يراد بهما القرآن على حذف 
مضاف تقديره: ذكرا ذا رسول» وقيل: رسولا مفعول بالمصدر الذي هو الذكرء 
وقال الزمخشري: الرسول هو جبريل بدل من الذكر لأنه نزل به أو سمي ذكرا لكثرة 
ذکره لله » وهذا کله بعید. 

وَين الأزْض ْلَه لا خلاف أن السموات سبع » وأما الأرض فاختلف 
فيهاء فقيل: إنها سبع أرضين لظاهر هذه الآية » ولقوله ليوا : «من غصب 
شبرا من أرض طوته يوم القبامة من سبع أرضين)» وقيل: إنما هي واحدة» فقوله: 
«يثلهْري على القول الأول يعني به المماثلة في العدد» وعلى القول الثاني يعني 
به المماثلة في عظم الجرم وكرة العمار وغير ذلك والأول أرجح. يتل لامر 
َيْتَمًْ4 يحتمل أن يريد بالأمر الوحي أو أحكام الله » وتقديره: لخلقه. 


HRN eR 


)0( هو في الصحيح بزيادة ظلماء عَن َي ُن ريڍ ن عرو بن ثيل أن سول الله علاتڪ بو الّ: 
«مَنِ افطع برا مِنَ ن رض علْمّا َوه اله إا يو اة مِنْ سم أَرَضِينّه ١‏ لبخار ي الحديث 
رقم: »)۳٠۲١(‏ وملم الحديث رقم: (۷١١۲٤)ء‏ وابن حبان الحديث رقم (٤٦۱٥)ء‏ 
والمستدرك على الصحيحين الحديث رقم: .)۷۸٠۷(‏ 


0٦ جرب‎ 


۰ : سورة التحريم 
E 5‏ تات اة يم حرق ت 
م ا آله لَك في سبب نزولها 

روایعان: 

إحداهما: أن رسول الله 
اریز جاء یوما إلى بیت زوجه 
إا حفصة بنت عمر بن الخطاب 
EE‏ | فوجدها قد مرت زار ايها عت 
ّ جتاد ل تندرة اة ت ترفن لتلرنت بۆرر ن3 ماله لي | إلى جاريته مارية فجامعها في 
ê‏ البيت» فجاءت حفصة فقالت يا 
ر الله : كان في نسائك عليك مني؟» اتفعل هذا في بيتي وعلى 
فراشي؟ فقال لها رسول الله سل بيار مترضيا لها: أيرضيك أن أحرمها؟ قالت: 
نعم » فقال: إني قد حرمتها. 

والرواية الأخرى: أن رسول الله مإإئيوة كان يدخل على زوجه زينب بنت 
جحش » فيشرب عندها عسلا» فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على أن 
تقول له من دنا منها: أأكلت مغافير؟ والمغافير صمغ العرفط› وهو حلو كربه 
الريح » ففعلن ذلك › فقال رسول الله مايرا : لاء ولكني شربت عسلا» فقلن له: 
جرست نحله العرفط” ‏ » فقال رسول الله اتی : لا آشربه آبداء وکان یکره آن 
توجد منه رائحة كربهة » فدخل بعد ذلك على زينب»› فقالت: ألا أسقيك من 


ص ا 


ا ایم انیز وش ا ونل نت سفت ور ا 


)0( الطبري في جامع اليان: cEV4/Y‏ وأخرجه سعید بن منصور وابن المنذر عن الضحاك› كما 
في الدر المتثور: ۲٠٦/۸‏ والدارقطني كما في الجامع لأحکام القرآن: ۱۷۹/۱۸ . 

(۲) قوله: جرست نحله العرفط: أي أكلت العرفط ليصير منه العسل»› والعرفط: هو الشجر الذي 
صمغه المغاقير 


٥٩ جرب‎ 101*۰ 


ذلك؟» فقال: لا حاجة لي به» فنزلت الاآية عتابا له على أن يضيق على نفسه 
بتحريم الجارية » أو تحريم العسل» والرواية الأولى أشهر وعليها تكلم الناس في 
فقه السورة» وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغيره ولنتكلم على فقه التحريم: 
فأما تحريم الطعام والمال وساتر الأشياء ما عدا النساء فلا يلزم» ولا شيء 
عليه عند مالك» وأوجب عليه أبو حنيفة الكفارة» وأما تحريم الأمة فإن نوى به 
العتق لزم وإن لم ينو به ذلك لم يلزم» وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام» وأما تحريم 
الزوجة: فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة» فقال أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وابن عباس وعائشة وغیرهم: إنما يلزم فيه كفارة يمين › وقال مالك في 
المشهور عنه: ثلاث تطليقات في المدخول بها وینوی في غير المدخول بهاء 
فيحكم بما نوی من طلقة أو اثنتين آو ثلاث وقال ابن الماجشون: هي ثلاث في 
الوجهين » وروي عن مالك أنها طلقة بائنة » وقيل: طلقة رجعية. 
«تَبْتَغِى مَرْضًات أزواجل4 أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله 
الجارية » وأما تحريم العسل فلم يقصد فيه رضا أزواجه» وإنما تركه لرائحته. وال 
عَمُورٌ رجيم في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم على آن 
عتابه في ذلك إنما كان كرامة له» وإنما وقع العتاب على تضييقه مإاتتيبيار على 
نفسه وامتناعه مما کان له فيه أرب» وبئس ما قال الزمخشري في آن هذا کان منه 
)0( في صحيح البخاري: حدثني الحسن بن محمد بن صباح حدثا حجاج عن آبي جريج قال زعم 
عطاء آنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة يتج أن النبي مشار كان يمكث عند 
زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا» قتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دحل عليها النبي 
يزار فلتقل: إني أجد فيك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له 
ذلك» فقال: (بل شربت عسلا عند زيتب بنت جحش ولن أعود له) فتزلت ليا أيها النبيء لم 
تحرم ما أحل الله لك - إلى - إن تتوبا إلى الله) لعائشة وحفصة «وإذ أسر النبيء إلى بعض 


آزواجه) لقوله: بل شربت عسلا. الحديث رقم: (٦٦۹٤)؛‏ ومسلم الحديث رقم: .)١۷١١(‏ 
(۲) الكشاف: ٤/٦۹٦ه٥.‏ 


101 حرب ۰٥٦‏ 
زلة ؛ لأنه حرم ما أحل الله » وذلك قلة أدب على منصب النبوءة. 

«قذ قَرَض آله لَكُم تَجلَة أيْمَانكُة4 التحلة هي الكفارة وأحال تعالى هنا 
على ما ذكر في سورة المائدة من صفتها. واختلف في المراد بها هنا فأما على قول 
من قال إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك فمن قال إن التحريم 
يلزم فيه كفارة يمين استدل بها» ومن قال إن التحريم يلزم فيه طلاق قال إن الكفارة 
هنا إنما هي لأن رسول الله سأيي حلف وقال: والله لا أطؤها أبداء وأما على 
القول بأن الآية تزلت في تحريم العسل› فاختلف أيضاء فمن أوجب في تحريم 
الطعام كقارة» قال: هذه الكفارة للتحريم › ومن قال: ١‏ كفارة فيه › قال: إتنما هذه 
الكفارة ؛ لأنه حلف ألا يشربه» وقيل: هى فى يمينه اي أن لا يدخل على 
نسائه شهرا. اله مَرْلَلكُم) يحتمل أن يكون المولى بمعنى الناصر» أو بمعنى 
السيد الأعظم. 

«قذ أسَرٌ الثيحء إلى خض أزاجيء حديثاآ# اختلف في هذا الحديث على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه تحريم الجارية فإنه لما حرمها قال لحفصة: لا تخبري بذلك أحدا. 

والآخر: آنه قال : إن أبا بکر وعمر یلیان الأمر من بعده. 

والثالث: آنه قوله: شريت عسلا» والأول أشهر» وبعض أزواجه حفصة. 

لما تبات بهء وَأظْهَرَه الله عليه عرف بَعْضة. وَأغرَّض عَنْ نض کائت 
حفصة قد أخبرت عائشة بما أسر إليها رسول الله ييي من تحريم الجاريةء 
فأخبر الله رسوله ايرا بذلك» فعاقب حفصة على إفشائها لسره» فطلقها" ثم 
(۱) قال این آبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري› حدتنا أسباط بن محمد» عن 


سعيد » عن قتادة» عن تسن قال: طلق رسول الل لایر حفصة » فأتت آهلهاء فأانزل الله › 
فلك : «ينايها ائحء إ3 طلقم ايسآ قعللْشُوهْن متهن فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة»= 


٥٩ حزب‎ 101۲ 


أمره الله بمراجعتها فراجعهاء وقيل: لم يطلقهاء فقوله: تلم نيما بء حذف 
المفعول وهو عائشة» وقوله: وَأظَهَرَه اه عَلَيْي أي أطلعه على إخبارها به» 
وقوله: عَرّف بَعْضة,4 أي عاتب حفصة على بعضه وأعرض عن بعض حياء 
وتكريماء فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب» وقرى" 
عرف بالتخفيف من المعرفة . لما تَبَأحَا بء قَالَثْ مَنْ أنْبَأكَ هلدا أي لما أخبر 
البي ملاتعيبومار حفصة بأنها قد أفشت سره ظنت بأن عائشة هي التي أخبرته» 
فقالت له: من أنبآك هذا؟ فلما أخبرها أن الله هو الذي آنبأه: سكتت وسلمت . 

لإن تثوتا إلى اله مذ ضَعَّتْ فلونكّتا) هذا خطاب لعائشة وحفصة 
وتوبتهما مما جرى منهما في فصة تحريم الجارية أو العسل» ومعنى صغت أي 
مالت عن الصواب» وقرأً ابن مسعود: «زاغت» والمعنى: إن تتوبا إلى الله فقد 
صدر منكما ما يوجب التوبة. إن تَظَلهَرًا عَلَيْه قَإِنّ آله هُّ مَوْلله) المعنى إن 
تعاونتما عليه سَشعَيَِيرَسَا بما يسوؤه من إفراط الغيرة وإفشاء سره ونحو ذلك فإن له 
من ينصره ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم فيوقف على مولاهء 
ویکون جبریل مبتداً وظهیر خبره» وخبر ما عطف علیه» ویحتمل أن یکون المولی 
هنا بمعنى الولي الناصر فيكون جبريل معطوف فيوصل مع ما قبله ويوقف على 
صالح المؤمنين» ويكون الملائكة مبتدءا وظهير خبره» وهذا أظهر وأرجح 
لوجهین: 


= وهي من أزواجك ونسائك في الجئة. ورواه ابن جرير» عن ابن بشار» عن عبد الأعلى» عن 
سعيد» عن قتادة... فذكره مرسلا» وقد ورد من غير وجه: أن رسول الله ايرا طلق حفصة 
ثم راجعها. الطبري قي جامع البيان: ›۳٠٠/٠١‏ وتفسير ابن كثير: 1٤۲/۸‏ ورواه النسائي في 
سننه رقم: (۴۵۹۰) قال الألباني صحيح . 

. ٤۲۸/۲ عرف بعضه) قرأ الكسائي بتخفيف الراء» وقرأ الباقون بتشديدها. النشر:‎ )١( 

(۲) الطبري في جامع البيان: 1۸٤/۲۳‏ . 


شر الو 101 جرب ٦ه‏ 


أحدهما: أن معنى الناصر أليتق بهذا الموضع فإن ذلك كرامة للنبي مايرا 
وتشريفا له» وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي ماتيب مع غيره؛ 
لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى » فليس في ذلك إظهار مزية له. 

الوجه الثاني: أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى 
رسول الله يرسا فقال: يا رسول الله: «ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت 
طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وآنا معك»› فنزلت 
الآية موافقة لقول عمر» فقوله: يقتضي معك النصرة). 

وصالخ الُرْينِير) اختلف في صالح هل هو مفرد أو جمع محذوف النون 
للإضافة » فعلى القول بأنه مفرد هو أبو بكر» وقيل: علي بن أبي طالب" وعلى 
القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح. 

«عَسَى رَبُثء إن طَلَقَُ) الآية نصرة للنبي ملشتبريم» وروي: أن عمر قال 
ذلك» ونزل القرآن بموافقته » ولقد قال عمر حينئذ للنبي ماتتٍيرار والله يا رسول 
الله لئن أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت عنقهاء وقد ذكرنا معنى الإسلام 
والإيمان والقنوت والسائحات معناه الصائمات قاله ابن عباس“ وقد روي عن 
النبي ميرمل » وقيل: معناه مهاجرات› وقيل: ذاهبات إلى الله لأن أصل السياحة 
الذهاب في الأرض وقوله: «تَيَبَلتٍ وَأبْمكَارآ) قال بعضهم: المراد بالأبكار هنا 
(۱) في صحيح مسلم عن عمر ټټټيته في حديث طويل:. .. قال وَدَخَلْتُ عَلَيهِ جِينَ حلت وَأنا 

ری فی وَجْھہ العَصَبَ كلت یا رَسُولَ الو ما يی حا ليك يِن أن التتاءِ ِن كنت لقُن ن 

اه عمك تلاك ريل يكال أن أب بغر الثؤبئوة متك » وا لث - وَأحْمَد الله 


ت 


- يكلام ر رَجَوْت ت أن کون الله ت صَدق قۇلى لی اقول . الحديث رقم: »)۳۷٠٤(‏ وصحيح 
ابن حبان الحدیث رقم: .)٤۱۸۸(‏ 

.٠٠٠/ ١ المحرر الوجيز:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

. ٤۹٠۰/۲۴ الطبري في جامع الييان:‎ )٤( 


CÎ جرب‎ 


| فرعون» فان الله يزوج النبي 
1 8 را د رئ نک ن ديم س ايد إباهما في الجنة» وهذا 
شرلوق رتا أثيخ تا يفتقر إلى نقل صحيح» ودخلت 

ی ) الواو هنا للتقسيم ولو سقطت 
8 ڪاا تت عنتان مز عبادنا صَالِحَيْن 1 والبكارة ۷ تحتمعالن »› وقال 
لم یا نتا من ائ هنا زیی افلا آلتار مَعَ الداجل 1 0 ك 


® وضرب اه ملا لِلْدِينَ ءارا 2 فِرْغَونَ E‏ الكوفيون: هي واو الثمانية وذلك 
ع قالٹ رب انی ہے منن3 تیت ہے الجئہ ئجنے ین برغز ضرعف . 


روء زنچنے ین القرم اللہ لطبيین 0 زترمم انتت جنر ۰ 
ك أحْسنّث ارقا تلحنا فيه ين ر ثرا أنقتكُم وَأْلِيڪُم 


سام تارآ» أي أطيعوا الله وأمروا أهلكم 
بطاعته لتقوا انى ا بطاعته من النار فعبر بالمسبب وهو وقاية النار عن 
السبب وهو الطاعة ٠‏ وَئُرذما) ذكر في البقرة٠‏ «مَلَيٍَةٌ غِلاظ دا5 يعني زبانية 
النار وغلظهم وشدتهم يحتمل أن يريد في أجرامهم وفي قساوة قلوبهم . «وَيَْعَلونَ 

ا يُْمَرْون) قيل: إن هذا تأكيد لقوله: لا يَعْصُرنَ آل وقيل: إن معنى: لا 
يعصون امتفال الأمر» ومعنى وَيَفْعَلونَ تا يُوْمَرُونَ) جدهم ونشاطهم فيما يژمرون 


به من عذاب الئاس . 


لط ا اوی خب مهلم زيش انمز 5 2 


}ر تدروأ الْيَمَي يعني يوم القيامة › ویحتمل أن يکون هذا حطابًا من الله 
للكقار»› أو خطابا من الملائكة. 


َوْبَةٌ ثَصوحاً) قال عمر بن الخطاب التوبة النصوح"“ هي أن تتوب من 
الذنب ثم لا تعود إليه أبدا ولا تريد أن تعود» وقيل: معناه توبة خالصة فهو من 


(۱) تفسير الطبري: ٤4۳/۲۳‏ . 


٥٩ جرب‎ 106 


قولهم: عسل ناصح إذا حلص من الشمع› وقيل* هو أن تضيق على التائب الأرض 
بما رحبت كتوبة الثلاثة الذين خلفواء قال الزمخشري: وصفت التوبة بالنصح على 
الإسناد المجازي» والنصح في الحقيقة صفة التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة 
أنفسهم» وقد تكلمنا على التوبة في قوله: وَنُوبوأً إلى آله جَييعا# في النور. يوم 
لا زى أله ألتبحء€ العامل في يوم يحتمل أن يكون ما قبله أو ما بعده أو محذوقا 
تقديره: اذكر. والوقف والابتداء يختلف على ذلك. وَالَدِينَ ١َامَنوأ)‏ يحتمل أن 

يكون معطوفا على النبيء» أو مبتدأ وخبره بعده 3نورْهُمْ يَنْمَل€ ذكر في الحديد. 

[َجَاهِد أَلُْمَارَ وَالْمُتَليْيَينَ) ذكر في براءة. 

«امرأت توح وَامرَأت لوط قيل اسم امرأة نوح والهة واسم امرأة لوط والعة 
وهذا يفتقر إلى صحة نقل. قَخَائتلهتا) قال ابن عباس" : خيانة امرأة ثوح في 
أنها كانت تقول إنه مجنون وخيانة امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا 

قدموا عليه وكانتا مع ذلك كافرتين» وقيل: خانتا بالزنا وأنكر ابن عباس ذلك »› 

وقال: ما زنت امرأة نبي قط تنزبها من الله لهم عن هذا النقص» وضرب الله المثل 

بهاتين المرأتين للكقار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل کأنه يقول: لا يغني أحد 
عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح وامرآة لوط من أزواجهماء 
وقيل: هذا مثال لأزواج النبي سلتيعا فيما ذكر في آول السورة» وهذا باطل ؛ لأن 

(۱) المحرر الوجیر: ۱۹۳/۳. 

(۲) أخرجه اين أبي حاتم في تفسیره: ۳۳٠۲/٠۰‏ والطبري في جامع البیان؛ ٤4۸/۲۳‏ › وابن كثير 
في تفسيره: ۳٤۷/٤‏ والبغوي في معالم التزبل: ۱۸٠/٤‏ قال الزمخشري: فإن قلت: ما كانت 
خيانتهما؟ قلت: نفاقهما وإبطانهما الكفر» وتظاهرهما على الرسولين» فامرأة نوح قالت لقومه: 
إنه مجنون› وامرأة لوط دلت على ضیفانه. ولا يجوز آن یراد بالخيانة الفجور؛ لأنه سمج في 


الطياع » نقيصة عند كل أحد» بخلاف الكفر فإن الكفار لا بستسمجونهء» بل بستحسلونه ويسمونه 
حقاًء وعن ابن عباس تة ما بغت امرأة نبى قط ... الكشاف: «ovo é‏ 


٥٩ جرب‎ 107 


الله إنما ضربه للذين كفروا وامرأة فرعون اسمها آسية وکانت قد آمنت بموسی 
عَييالتام فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها فدعت بهذا الدعاء فقبض الله روحها» وروي: 
في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح . 

ين لِرْعَونَ رَعَمَلِهء) تعني کفره وظلمه» وقيل مضاجعته لها وهذا ضعيف . 

«أخصَنَث فَرْجَهًا) يعني الفرج الذي هو الجارحة وإحصانها له هو صيانتها 
وعفتها عن كل مكروه. «قَنَمَخْنًا فيه ِن رُوجتًا) عبارة عن نفخ جبريل في فرجها 
فخلتق الله فيه عيسى يباام وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه 
وفي ذلك تشريف له. «رَصدَقَتُ بڪَلِمَبِ رَټَهَا تابي کلمات ربها يحتمل أن 
يريد بها الكتب التي أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغيرهم وكتابه بالإفراد يحتمل 
أن يريد به التوراة أو الإنجيل أو جنس الكتب» وقرئ“ بالجمع يعني كتب الله . 
يِن الْقَلبِيَين) أي من العابدين. 

فإن قيل: لم قال: يِن آلْمَيِيَينَ بجمع المذكر وهي أنشى؟ فالجواب: أن 


(1) وكتبه قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم وخارجة عن نافع (وكتبه) جماعة» وقرأ ابن كثير 
وابن عامر وغیر خارجة عن نافع وعاصم فى رواية بی بكر وحمزة والكسائي (وکتبه) واحدا. 
السبعة لابن مجاهد» ص ۰.1٤١‏ 


٥۷ جرب‎ 10V انلك‎ 


ار ا سورة املك 
ج اقراو اھ„ 3 
اا و ٭ تر آلب بی انلك زخو غلن مطل فر ید الب لد ورد فی الحديث آن رسول 
التزث والحباة إتتلؤم ألم أختن تلا وخر القزز اللثوز ر ا هل ا ٠‏ 
الب لقع : رانو بتافاًغاترط ي ل ارختلي ی تلازن ج الله ايرا کان يقر هذه السورة 
| انی انعر زین لطر 9 لز از اندر عار ب ب کل ليلة إذا أخذ مضجعه » وأنه عليه 
اليك E Sa 2 eS‏ 
ا REO‏ راشع راخت عد ئر 2 الصلاة «إنها نجي 
eS‏ من عذاب القبر» 
یبا سیوا لھا خُهيقا رهي لور ي تاد 5 تير يِن البذ ا 
ع سلتا الى بها زج تالف رها الغ تابخ تيز و قالرا ٤‏ لتر فعل مشتق من 


تلن للد جانا تيد لعلا رللا تا زل ا غ اش إلا د چا 
لل لذ اتا تيز قسقلبا رللا تا لزل آل ي فو إذ اتم | البركة» وقيل: معناه تعاظم» وهو 
e‏ 


| تافلت معان‎ E E 
مختص باه تعالی» ولم ينطق له‎ 
ا بمضارع. بيده ألنلك) يعني‎ OIENESTANDT 
والدنيا والآخرة» وقيل: يعني ملك الملوك في الدنيا» فهو‎ i a 

كقوله: (مديك انملك والأول أعم وأعظم. 


الي حَلَقَ الْمَرْتَ رَالْحَبَوة4 يعني موت الخلق وحياتهم » وقيل: الموت 
الدنيا؛ لأن أهلها يموتون والحياة الآخرة لأنها باقية » فهو كقوله: إن آلدَار آءَلأَجِرَة 
لَهْىَ آلحَيَرَان) وهو على هذا وصف بالمصدرء والأول أظهر. «ريَبْلرّك) أي 
ليختبركم واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحجة بما يصدر منهم› وقد كان 
الله 8 ما یفعلون قبل کونه» والمعنی: لیبلوکم فیجازیكم بما ظهر منكم. «أبُْم 
حن عمل روي: أن رسول الله للبوار قرأها فقال: أيكم أحسن عملاء 
لله خوفا» وأورع عن محارم الله » وأسرع في طاعة الله . 
ی و جیا رر ا وی جار ا اف ررر ف اد : انها لتنجي من 


عذاب القبر وتجادل عن حافظها حتی لا یعذب» المحرر الوجيز: 0| ۴1° 
)۲( المصدر السابق. 


شور انل 101۸ جرب ۵۷ 


«ِسَبَْ سَمَلرَاتٍ باق أي بعضها فوق بعض» والطباق مصدر وصفت به 
السموات» أو على حذف مضاف تقديره: ذوات طباق. وقيل: إنه جمع طبقة. ما 
تَر فى حلي الرَحْمَلنِ يِن تاؤت) أي من قلة تناسب وخروج عن الإتقان» 
والمعنى: أن خلقة السموات في غاية الإتقان » وقيل: أراد خلقة جميع المخلوقات»› 
ولا شك أن جميع المخلوقات متقنة ولكن تخصيص الأية بخلقة السموات أظهر 
لورودها بعد قوله: (خَلَق سبع سملراتٍ طِبَاقا) فکان قوله: ما تَر فى حَلي 
الرّحمَلن ن تَنَارْت) بیان وتکمیل ما قبله والخطاب في قوله: ما تری) وارجع 
البصر وما بعده للنبي مزشتيبرت» أو لكل مخاطب ليعتبر. فاجع ألْبَصَرَ هَل تَرّى 
ين فُطور الفطور: الشقوق جمع فطر وهو الشق» وإرجاع البصر: ترديده في 
النظر» ومعنى الآية: الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل» بل هي 
ملتئمة مستوبة. 

لم إزجع الْبَصَرَ حَرَتَيْنٍ) أي انظر نظرا بعد نظر للتثبت والتحقق › وقال 
الزمخشري: معنى التشنية في كرتين التكثير لا مرتين خاصة»› كقولهم: لبيك فإن 
معناه إجابات كثيرة ينيب إِلَيْك آلْبَصَرُ حَايئآ َو حَيير الخاسى هو المبعد 
عن الشيء الذي طلبه» والحسير: هو الكليل الذي أدركه التعب» فمعنى الآية: أنك 
إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقا أو خللا رجع بصرك ولم تر 
شيا من ذلك» فكأنه خاسئ ؛ لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل»› 
وهو مع ذلك كليل من شدة النظر وكثرة التأمل . 

«وَلَقَدٌ رَيَنَّا السَمَاءَ آلدَنْيَا بمَصابيح» السماء الدنيا هي القريبة مناء 
والمصابيح يراد بها النجوم» فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال 
وإن كانت في غيرها من السموات فقد زينت السماء الدنيا لأنها ظاهرة فيها لناء 
ويحتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في غيرها» على 


انل 1034 جب ٥۷‏ 


أن القول بموضع الكواكب وفي أي سماء هي لم يرد في الشريعة. وَجَعَلْتَلها 
رُجُوماً إَسَيَطِيرٍ) أي جعلنا منها رجوما؛ لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم 
الشياطين » فهو كقولك: أكرمت بني فلان إذا أكرمت بعضهم› والرجوم جمع رجم 
وهو مصدر سمی به ما یرجم به» قال الزمخشري: معنی کون النجوم رجوما 
للشياطين » والشهب تنقض من النجوم لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من 
السماء فالشهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب لا أن الراجمة هي الكواكب 
أنفسها لأنها ثابتة في الفلك» قال قتادة: خلتق الله النجوم لفلاثة أشياء: زينة 
السماء» ورجوم الشياطين » ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. رَأعِنَذنًا لَهْمْ 
عَذّاب آلسّيِير يعني للشياطين . 

سَيمُوأ لا شَهيقآً) الشهيق: أقبح ما يكون من صوت الحمار. ويعني به هنا 
ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهولهاء أو شهيتق أهلهاء والأول أظهر. 
«وَهْىَ تور أي تغلي بأهلها غليان القدر بما فيها. 

َد تَمَيَرْ مِنَ آلْمَبْظ6 أي تكاد جهنم ينفصل بعضها من بعض لشدة غيظها 
على الكفار» فيحتمل أن تكون هى المغتاظة بنفسهاء ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية» 
والأول أظهر لأن حال الزبانية بذکر بعد هذاء» وغيظ التار يحتمل أن يكون حقيقة 
بإدراك يخلقه الله لهاء أو يكون عبارة عن شدتها. ُنَا ۹لْقِىَ فِيها قَرْخ4 أي كلما 
آلقى في جهنم جماعة من الكفار سألتهم الزيانية هل جاءكم من نذير؟ أي رسول» 
وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم» ولذلك اعترفوا فقالوا بلى قد 
جاءنا نذير » وقوله: َا يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تلقى في النار. 


3إن ام إلا فى َل بير يحتمل آن يكون من قول الملاتكة للكفارء أو 


.٥۸۲/٤ الكشاف:‎ )١( 
.٠٠۲/٠١ المحرر الوجیز:‎ )۲( 


رانلل 


TEA TO o Lp IE Ap FCA EE E Ue a I O Rp 1‏ 
قول الكفا فى الدنيا. E aR E‏ 
من ر ر للرسل ي ويروا زلم أو اجْھروآً ب إن لیم بذات الشذرر ي أا 2 


#رَقالرا# الضمير للكفار أي تلم قن حل هة لين الخيمز < خو اليه قل لسغم 


ِ ا GF‏ لرا سن رلاد ائه اشر 
الصواب ما كنا فى أصحاب السعير. ت تعر ویز ياعد 
او م ا ia‏ م E n‏ 
«قاغترثوا بذهم اعترافهم ١ 9 ١‏ اوم ززا إلی ادلیر رھم ضلگت رئیش تا © 
هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف ان 
خُر جن لمم نضرم ين درن الرختن إو السعلفررة إلا بي © 
(تشخةا لأضخب ایر( اتصب ال لر الئان ام یخی یزیت نہ اعا ا 
فسحقا بفعل مضمر على معنی والانضار والالہتة لیڈ ئا قزر ا ال مر آلبے کرام ب 
83 
الدعاء عليهم . لحعَررن (5 زتفولرن مى خلدا رَد 0 
عليهم شید 


نت تور 3 زلئد مَټ آلدِينَ ن لله سيت سان ا 
شيمغهق | الختا إند بطل تام تمر انز هد الب 
وذنبهم هنا یراد به تکذیب الرسل . کے طرور ب ئن خد الي تززلمم إن اتك رزفة تل لجرا ج هنر ا 
| يراط لشتييم ا لل هو الب انتا وجل لطم انغ 
ا 


8بالْمَّبب) فيه قولان: NEEDLE‏ 

أحدهما: أن معناه e‏ وصف لهم بالإخلاص . 

والآخر: أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرهاء على أن هذا القول 
إنما يحسن في قوله: ويون بالْعَيْب). 

لوَأسِرُوأ فلكم أو إجْهَرْرأ بب المعنى سواء جهرتم أو أسررتم فإن الله 
يعلم الجهر والسر. 

3لا يَعْلَمْ مَنْ حَلَرّ4 هذا برهان على أن الله تعالى يعلم كل شيء لأن الخالق 
يعلم مخلوقاته» ويحتمل أن يكون «ِمَنْ حَلَرَ فاعلا يراد به الخالق والمفعول 
محذوف تقديره: ألا يعلم الخالق خلقه؟ أو يكون من خلق مفعولا والفاعل مضمر 
تقديره: ألا يعلم الله من خلق؟ والأول أرجح ؛ لأن من خلق إذا كان مفعولا اختص 
بمن يعقل» والمعنى الأول: يعم من يعقل ومن لا يعقل. 


«الأزض دلولا) فعول هنا بمعنى مفعول» أي مذلولة فهي كركوب وحلوب 


ب انل 10۷۱ جب ۵۷ 


لقافثُواً ف مَنَاصبةا) قال ابن عباس“ : هي الجبال » وقيل: الجوانب والنواحي› 
وقيل: الطرق » والمعنى: تعديد النعمة في تسهيل المشي على الأرض » فاستعار لها 
الذل والمناكب تشبيها بالدواب ٠‏ رَإلَيْهِ ألذْشُور يعني البعث يوم القيامة. 

3ء أينثم) الآية: مقصودها التهديد والتخويف للكفارء وكذلك الآية التي 
بعدها. ترز ذكر في الطور. 

«حَاصبا) يحتمل أن يريد حجارة أو ريحا شديدة. ير بمعنى الإنذارء 
وكذلك النكير بمعنى الإنكار. 

َنَم َرَو إلى الطْيْرٍ قَرْقَهُم صََمّلتٍ) تنبيه على الاعتبار بطيران الطيور في 
الهواء من غير شيءِ یمسکها» وصافات جمع صافة وهي التي تہسط جناحها 
للطيران» والقبض ضم الجناحين إلى الجنب» وعطف يقبض على صافات لأن 
الفعل في معنى الاسم تقديره: قابضات › فإن قبل: لم لم يقل قابضات على طريقة 
صافات ؟ فالجواب: أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران كما أن مد الأطراف 
هو الأصل في السباحة» فذكر بصيغة اسم الفاعل لدوامه وكثرته» وأما قيض 
الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلا للاستراحة والاستعانة » فذكر بلفظ الفعل لقلته . 

أمَنْ هلدا آلّذِے هر جُندٌ أ خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد 
وإقامة الحجة عليهم ودخلت أم التي يراد بها الإنكار على من فأدغمت فيهاء 
وكذلك أمن هذا الذي يرزقكم» والضمير في أمسك لث أي من یرزقکم إن منع الله 
رزقه. 

بل لَجُوأ# أي تمادوا في العتو والنفور عن الإيمان. 

ننن بنش مُِبَاً على وجهيء) الآية توقيف على الحالتين أيهما أهدى 


1) آخرجه الطبري في جامع البیان: ۱۲/۲۴۳ . 


٥۷ جرب‎ 10۷۲ ES 


والمراد بها توبیح الكفار› وفي | ا RTE‏ 
معناها قولان: 


1¥: 
E em 
اوا“‎ 


أحدهما: أن المشى هنا 
استعارة في سلوك طريق الهدى 4 

والآخر: أنه حقيقة في المشي إل 
في الآخرة لأن الكافر يحمل على 1 E.‏ 
على القول الأولء فقيل: إن الذي 
يمشي مکبا بو جهل والذي يمشي 
سوا سيدنا محمد اتيد › | 


e 


0 
ر مر ټَعْدَ ت لايك زز تنم د ۶ 
علج تاتا ال اتب س : 


نا على i‏ والب هو الذي يقع e‏ وجهه» يقال: أكب الرجل وکبه غیره 
فالمعدى دون همزة »› والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال. 

وَيَفُولونَ مَتَى هلدا آلْرَغدٌ4 الضمير للكفار والوعد يراد به البعث أو عذابهم 
في الدنيا. 

مَلَىًا رأة ضمير الفاعل للكفار وضمير المفعول للعذاب الذي يتضمنه 
الوعد. رة أي قريباء وقيل: عيانا. سيقت وجوه الَدِينَ َمَروڳ آي ظهر 
فیھا السوء لما حل بها #وقِیل هنذا الّذِے حُنْتُّم بهء تَدَّعور) تفتعلون من الدعاء 
أي تطلبون وتستعجلون به» والقائلون لذلك الملائكة » أو يقال لهم بلسان الحال. 

ل أَرَايِنْمْ إن أَهْلََنِىَ ال الآية سببها"" أن الكفار كانوا يتمنون هلاك 


(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز دون أن یذکر آنه سبب للنزول ۳٠١/١‏ 


شی نلان oY‏ حوب ٥۷‏ 


النبي ماتيب والمسلمين فأمره الله أن يقول لهم إن أهلكني الله وأهلك من معي 
أو رحمنا فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال» والهلاك هنا يحتمل أن 
يراد به الموت أو غيره ومعنى من يجير الكافرين من عذاب أليم من يمنعهم من 
العذاب. 

فل أَرَآيْتّمْ إِنْ أصبَح مَآَؤُْم عورا الآية احتجاج على المشركين والغور 
مصدر وصف به فهو بمعنى غائر» أي ذاهب في الأرض» والمعين الكثير› 
واختلف: هل وزنه فعیل أو مفعول؟ فالمعنى: إن غار ماؤكم الذي تشربون هل 
یأتیکم غير الله بماء معین؟. 


CS I CS 


٥۷ جرب‎ \oV£ 


سورة القلم 

»¢ حرف من حروف الهجاء» وقد تقدم الكلام عليها في البقرة› ویختص 
ن بأنه قیل: إنه حرف من الرحمن › فإن حروف الرحمن ألف ولام وراء وحاء وميم 
ون» وقيل: إن (ن) هنا يراد به الحوت» وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه 
الأرضون السبع» وهذا لا يصح» على أن نون بمعنى الحوت معروف في اللغة› 
ومنه ذو النون» وقيل: إن (ن) هنا يراد به الدواة وهذا غير معروف في اللغة» 
ويبطل قول من قال إنه الحوت أو الدواة بأنه لو كان كذلك لكان معربا بالرفع أو 
النصب أو الخفنض» ولکان في آخره تنوین» فکونه موقوفا دلیل على أنه حرف 
هجاء» نحو ألم وغیره من حروف الهجاء الموقوفة. وَالْقَلم وما ينطررن) 
اختلف فيه على قولین: 

أحدهما: أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ › فالضمير في يسطرون 

والآخر: أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع 
والحكم والضمير في يسطرون على هذا لبني آدم . 

ما انت ببْعمَة ريك بمَجنرن4 هذا جراب القسم وهو خطاب لمحمد 
مايرم › معناه نفي نسبة الكفار له من الجنون»ء وبنعمة ربك اعتراض بين ما 
وخبرها» کما تقول: أنت بحول الله أفضل »› والمجرور في موضع الحال وقال 
الزمخشري' إن العامل فيه بمجنون. 

«ِعَيْرَ مَنْنون) ذكر في فصلت . 

وَإِنَّكَ نَعَلَى حلي عطي هذا ثناء على خلق رسول الله لادء قالت 


.ه۸۷/٤ الكشاف:‎ )١( 


شر الم \0¥o‏ زب ۷ه 


عائشة ىچ (), ((کان خلق رسول الله ملاعا القرآن» تعد تعنى التأدب بادابه 


وامتال أوامره» وعبر ابن عباس ن الل ان وار دات را الخلق. 
وتفصيل ذلك أن رسول الله تيبي جمع كل فضيلة وحاز كل خصلة جميلة» 
فمن ذلك: شرف النسب»› ووفور العقل» وصحة الفهم› وكثرة العلم» وشدة 
الحياء» وكثرة العبادة» والسخاء» والصدق» والشجاعة» والصبر» والشكر› 
والمروءة» والتودد» والاقتصاد» والزهد» والتواضع › والشفقة » والعدل» والعفو» 
وكظم الغيظ » وصلة الرحم» وحسن المعاشرة» وحسن التدبير » وفصاحة اللسان»› 
وقوة الحواس» وحسن الصورة» وغير ذلك حسبما ورد في أخباره وسيره 
ايساد » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «بعشت لأتمم مكارم الأخلاق»"“ 
وقال الجنيد: سمى خلقه عظيما؛ لأنه لم تكن له همة سوى الله كل . 


3قَسََبْصِر وَيْبْصِرَونَ © بأييَكُم آَلسَفْتون) قيل: إن المفتون هنا بمعنى 
المجنون› ویحتمل غير ذلك من معاني الفتنة › والخطاب في قوله: فستبصر للنبي 
مايرا » وفي قوله: ويبصرون لكفار قربش» واختلف في الباء في قوله بأيكم 
على أربعة آقوال: 


(۱) عن سعد بن هشام» قال: سألت عائشة فقلت: آخبريني عن خلق رسول الله مإ شعییرز › فقالت: 
«كان خلقه القرآن». المسند الحديث رقم: )۲٠۳٤١(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين . وقال الطحاوي: عن أبي الدرداء تة قال: سألت عائشة تيء عن خلق 
رسول الله رر » فقالت: (كان خلقه القرآن يرضى لرضاه» ويسخط لسخطه1. الحديث 
رقم: (۳۷۹۲). 

(۲) آخرج الطبري في جامع البيان: ٥۲۹/۲۳١‏ تال حدثني علي» قال: ثنا أبو صالح» قال: ثئي 
معاوية » عن علي » عن ابن عباس »› قوله: ونك على حلي عَظیم) یقول: دين عظيم. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك» الحديث رقم: »)٤۲۲١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. والبيهقي في السنن الكبرى. الحديث رقم: ›»)۲٠۳١١(‏ ي ا 
بلفظ: «رَذَكَرَ مَالِك: آنه يلَع أن رَسرل اه ایرد قل ئىب لیک َم مارم 
SE‏ 


رز المي 10۷1 جرب 0۷ 

الأول: أنها زائدة. 

الثاني : نها غير زائدة» والمعنى: بأيكم الفتنة فأوقع المفتون موقع الفتنة 
کقولهم: ماله معقول» أي عقل . 

الثالكث: أن الباء بمعنى في» والمعنى: في آي فريق منكم المفتون» 
امن اب عط شاه 

الرابع : أن المعنى بأيكم فتنة المفتون» ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه . 

9وَذُوأً َو تُذْهِنْ تَيْذْهئون# المداهنة هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي 
وروي: أن الكفار قالوا للنبي يرما لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك» فنزلت 
الآية» ولم ينتصب فيدهنون في جواب التمني بل رفعه بالعطف على تدهن قاله ابن 
E‏ وقال الز مخشري هو خبر مبتد| محذوف تقدیره: فهم يدهنون . 

«حَلدف) كثير الحلف في الحق والباطل. هين هو الضعيف الرأي 
والعقل قال ابن عطية“: هو من مهن إذا ضعف» فالميم فاء الفعل» وقال 
الزمخشري“ هو من المهانة وهي الذلة والحقارة وقال ابن عباس المهين 
الكذاب. 

«مَمّاز هو الذي يعيب الناس «مَشَّآء بتييم€ أي كثير المشي بالنميمة 


(۱) انظر المحرر الوجیز: .۳٠١۹/١‏ 

(۲) المحرر الوجیز: .۳٠۹/١‏ 

(۳) الکشاف: ٤/۹۱ه.‏ 

.۳٠۹/١ المحرر الوجیز:‎ )٤( 

(ه) الکشاف: ٤/۹۱ه٥.‏ 

)٦(‏ لم أجده مسنداء قال ابن الجوزي قي زاد المسير: وروى العوفي عن ابن عباس قال: المهين الكذاب. 
۸ وانظر المحرر الوجیز: ۳۱۹/١‏ والجواهر الحسان للشعلبي: ۰۳۲۹/۲ وابن کثیر: ۱۹۱/۸. 


بر البکلر 0¥ جرب ۷ه 


نمام). 

«مَناع َير أي شحيح ؛ لأن الخير هنا هو المال» وقيل: معناه مناع من 
الخير» أي يمنع الناس من الإسلام والعمل الصالح تَر هو من العدوان وهو 
الظلم «أييم) من الإثم وهو ارتکاب المحرمات . 


عر أي غليظ الجسم قاسي القلب بعيد الفهم كثير الجهل. نيم أي 
ولد زناء وقیل: هو الذي في عنقه زنمة كزنمة الشاة التي تعلق في حلقها. وقیل: 
معناه مريب قبيح الأفعال. وقيل: ظلوم» وقيل: لثيم وقوله: لبعد ايك أي بعد 
ما ذكرنا من عيوبه» فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان» واختلف في 
الموصوف بهذه الأوصاف الذميمة » فقيل: لم يقصد بها شخص معين» بل كل من 
اتصف بها. وقيل: المقصود بها: الوليد بن المغيرة؛ لأنه وصفه بأنه ذو مال وينين 
وكذلك کان» وقيل: أبو جهل»› وقیل: الأخنس بن شربق » ويؤبد هذا أنه كانت له 
زنمة في عنقه» قال ابن عباس" : عرفناه بزنمته » وکان أيضا من ثقيف ويعد في 
بني زهرة» فيصح وصفه بزنيم على القولين » وقيل: الأسود بن عبد يغوث . 

أن َانَ ذا مال وَبَيْينَ) في موضع مفعول من أجله يتعلق بقوله لا تطع آي 
لا تطعه بسبب كثرة ماله وبنیه» ویجوز أن یتعلق بما بعده» والمعنی على هذا أنه 
قال في القرآن أساطير الأولين لأنه ذو مال وينين يتكبر بماله وبنيه » والعامل في أن 
كان على هذا فعل من المعنى » ولا يجوز أن يعمل فيه: قال » الذي هو جواب إذا؛ 
لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» والأول أظهر وقد تقدم معنى أساطير 
الأولين. 
(1) في صحيح البخاري عن حليفة قال: سمعت النبي سللتايييعار يقول: «لا يدخل الجة قات» 


الحديث رقم )0۷۰4( ومسلم الحديث رقم )۳۰٤(‏ ۰ والقتات النمام. 
)+( لم أجده. 


EEE RRR REE 


نيمه على الخرطرم) تین ھی الطولی 9 إت لین منت تازا انت الخو اوا 
أصل الخرطوم أنف السبع» ثم أل التنرا شرا نبج زا تتثرن 0 ٠‏ نطاد خدنا طابد ج 


0 رَبك رمم ٽآبئرَ 9 ليحت سا تادا 2 
استع للإنسان ١‏ تخفافا به وتقب | ن رَبك رُم ٽآيئرق اټ اليم ي زا تضرجن چ 


ان بنرا ل خریطم ‏ مضتم شین 5 انطللرا زئ ا 
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له» والمعنى: نجعل له سمة وهي 5 E EA‏ 
العلامة على خرطومه» واختلف في أل : 
هذه السمة» قيل: هي الضربة 
بالسيف يوم بدر» وقيل؛ علامة من إل 
نار تجعل على أنفه في جهنم»› ارا 
وقيل: علامة تجعل على أنفه يوم أ 


ا 
Û‏ 
4 


القيامة ليعرف بها. 


ا ارا ا 
2 
قزم قك هن الي تعزن إلى ااشخود تلا تنقطلخرق 9إ 


8إا ټلؤتهم صما بلونا | | 
أضحَبَ الْجَئَّده أي بلونا قريشا كما ا أصحاب الجنة» وكانوا اا من بني 
إسرائيل لهم جنة » روي: أنها بمقربة من صنعاء» فحلفوا أن لا يعطوا مسكينا منها 
شيئا» وباتوا عازمين على ذلك» فأرسل الله على جنتهم طائفا من نار فأحرقتهاء 
فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروها فحسبوا أنهم أخطؤوا الطريق » ثم تبينوها فعرفوها 
وعلموا أن اله عاقبهم فيها بما قالوا فندموا وتابوا إلى الله» ووجه تشبيه قريش 
بأصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش ببعث محمد مل شتير » كما أنعم على 
أصحاب الجنة بالجنة فكفر هؤلاء بهذه النعمة كما فعل أولئك» فعاقبهم الله كما 
عاقبهم » وقيل: شبه قريشا لما أصابهم الجوع بشدة القحط حين دعا عليهم رسول 
لله ملاتتيييا“ باصحاب الجنة لما هلكت جتتهم. إ5 أفَمواً لَيَضرمنهَا 


(1) يشير إلى ما في صحيح البخاري... عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي 
ملالا کان إذا E‏ ر (اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم: 
نج سلمة ين هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليد» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين › اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كني يوسف) الحديث رقم (411)ء= 


رور الب 10۷۹ حوب ۷ه 


مْصبِجِينَ# أي حلفوا أن يقطعوا غلة جنتهم عند الصباح » وكانت الغلة ثمرا. 

ولا يتنو( في معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لم يقولوا إن شاء الله حين حلفوا ليصرمنها. 

والآخر: لا يستشنون شيئا من ثمرها إلا آخذوه لأنفسهم. 

والثالٺ: لا يتوقفون في رأيهم ولا ينتهوا عنه آي لا يرجعون عنه. 

لقطاف عَلَيْهَا طًآبف قال الفراء: الطائف الأمر الذي يأتي بالليل. 

«قَأضْبَحَث حَالصّريم) فيه أربعة أقوال: 

الأول: أصبحت كالليل لأنها اسودت لما أصابهاء والصريم في اللغة الليل . 

الثاني: أصبحت كالنهار لأنها ابيضت كالحصيد» ويقال صريم الليل والنهار. 

الثالث: أن الصريم الرماد اللأسود بلغة بعض العرب. 

الرابع: أصبحت كالمصرومة أي المقطوعة. 

َتَنَادَوْأً مُضْبجير أي نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا» وقال بعضهم 
لبعض: عدر على ريڪ آي جنتکم. ن ٿم صَلرِيينَ) آي حاصدين 
لشمرتها. 

«يَنَحَاقَنُون) يكلم بعضهم بعضا في السر ويقولون: «لاً يَذْحُلَنَهَا آليَرْمَ 
عَلَيْڪُم نڪ وان في قوله: أن اغدواء وأن لا يدخلنها حرف عبارة وتفسير 
دزأ على حَرْدٍ قددرير) في الحرد أربعة أقوال: 

الأول: أنه المنع ‏ 

الثاني: أنه القصد. 


= وصحيح ابن خزيمة الحديث رقم: (١۲٦)؛‏ والمسند الحديث رقم: .)۹٤4٠۳(‏ 


شیر الست 10۸° حزب ٥۷‏ 

الثالث: آنه الغضب . 

الرابع: أن الحرد اسم للجنة. ولقددرين) يحتمل أن يكون من القدرة أي 
قادرين في زعمهم » أو من التقدير بمعنى التضييق › أي ضيقوا على المساكين . 

«إنًا لصارد أي أخطأنا طريق الجنةء قالوا ذلك لما لم يعرفوهاء فلما 
عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا ټل نَحْنْ مَخْرٌوو4 أي حرمنا الله خيرها. 

تال اط4 أي خیرهم وأفضلهم »› ومنه: اة رطا أي خیارا. 
«لَرْلاً تحور أي تقولون: سبحان الله » وقيل: هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه› 
وقيل: أراد الاستئناء في اليمين» كقولهم: إن شاء الله » والأول أظهر لقولهم بعد 
ذلك: «سَبْحَلنَ رَبَنا©) والمعنى: آن هذا الذي هو أفضلهم كان قد حضهم على 
التسبيح . 

ينارون أي يلوم بعضهم بعضا على ما کانوا عزموا عليه من منع 
المساكين» أو على غفلتهم عن التسبيح بدليل قوله: ألم أفل لَكُمْ لَوْلا 
سَبَحونَ4. 

عسي زَا أن يُبَدَلنَا حَيْرآ مَنْهَا) يحمل أنهم طلبوا البدل في الدنيا أو في 
الآخرةء والأول أرجح ؛ لأنه روي عن ابن و آن الله أبدلهم جدة يحمل 
البغل منها عنقودا. 

«صَدَايك آلْمَدَابً4 أي معل هذا العذاب الذي ينزل بأهل الجنة ينزل 


(1) قال القرطبي: وقال ابن مسعود: إن القوم آخلصوا وعرف الله منهم صدقهم» فأبدلهم جنة يقال 
لها: الحيوان» فيها عنب يحمل البخل منها عنقودا. الجامع لأحكام القرآن: ۲٤٠/١۸‏ وتفسير 
الشعلبي: ۲۳٤۸/۱‏ » واللباب: ۲۹۳/۱۹ . 


٥۷ حزب‎ 10۸1 


«أتَتَجْعَل أَلْمُسَْلِيينَ ڪَالنُجريين) الهمزة للإنكار أي كيف يسوي الله بين 
المسلمين والمجرمين؟ بل يجازي كل أحد بعمله» والمراد بالمجرمين هنا الكفار . 

لما كم توبيخ للكفار» وما مبتدأ ولكم خبره» وتم الكلام هناء فينبغي 
آن يوقف عليه . َيب ٽخڪُئون) توبيخ آخر» آي كيف تحکمون باهوائکم 
وتقولون ما لیس لکم به علم؟. 

3إ لَّكُم يه لَمَا تَحْيَرْونَ) هذه الجملة معمول تدرسون» وكان أصل إن الفتح 
وكسرت لأجل اللام التي في خبرهاء وتخيرون معناه تختارون لأنفسكم » ومعنى الأية 
هل لکم کتاب من عند الله تدرسون فيه آن لکم ما تختارونه لأنفسكم؟. 

الُم ينا عَلَيْتا َالعَة إلى يَرْم الْقِيَمَةٍ إن لَكُمْ لَنَا تخكُمرن) 
المعنى: هل حلفنا لكم أيمانا أن لكم ما تحكمون؟ ومعنى بالغة: ثابتة واصلة إلى 
يوم القيامة » وقوله: إو ك4 هو جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان» ولذلك 
أكده بان واللام وما تحكمون هو اسم إن دخلت عليه اللام المؤكدة. 

«ِسَلَهُمْ أَيْهْم بدَايكَ رَعِي أي يا محمد اسأل قريشا أيهم زعيم بهذه 

3م لهم شُرَڪَاءَ قَليَائوا بِشْرَڪَآپهْ4 هذا تعجيز للکفار» ومعناه إن کان 
لکم شرکاء بقدرون على شيء فاتوا بهم» واختلف: هل قوله فليأتوا بهم في الدنيا 
آي أحضروهم حتی یری حالهم› أو یقال لهم ذلك بوم القيامة ؟ والشركاء هم 
المعبودون من الأصنام وغيرهاء وقال الزمخشري: معناه آم لكم ناس يشاركونكم في 
هذا القول ويوافقونكم عليه فأتوا بهم ؟ يعني: أنهم لا يوافقهم أحد عليه» والأول أظهر . 

يوم يَف عن تاق قال المتأولون: ذلك عبارة عن هول يوم القيامة 
وشدته» وفي الحديث الصحيح عن رسول الله سیو آنه قال: «ينادي مناد يوم 


. ٥۹۷/٤ الکشاف:‎ )۱( 


لوز ستاب 


القيامة لنتبع كل أمة ما كانت تعبدء إل 
فيتبع الشمس من كان يعبد 
الشمس» ويتبع القمر من كان بعبد 
القمر» ويتبع كل أحد ما كان يعبد» ا 
ثم نبقى هذه الأمة وغبرات من اهل ال 
اكاب نن اتوه بان ا 
لهم: ما شأنكم؟ فيقولون: ننتظر | ES‏ 
ربناء قال: فيجيئهم الله في غير 
الصورة التي عرفوه» فيقول: أنا 
ربكم › فيقولون: نعوذ بالله منك»› 
قال: فيقول: اتعرفونه بعلامة | 
ترونها؟ فیقولون: نعم» فيكشف إت | : 
لهم عن ساق» فيقولون: نعم أنت ربناء ويخرون للسجود» فيسجد كل مؤمن› 
وترجع أصلاب المنافقين عظما واحدا فلا يستطيعون سجودا»“ وتأريل الحديث 
كتأويل الآية٠‏ «رَيْذْعَرْنَ إلى آلسُّجُود# تفسيره في الحديث الذي ذكرنا فإن قيل: 
كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار تكليف ؟ فالجواب: أنهم 
يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود في الدنيا لا على وجه 
التكليف والعبادة. 


ll‏ قان ساد الي سَلزرا e a‏ ت ا 


وذ صَائواً بُذْعَرْن إلى السجُودِ وَهُمْ انون أي قد كانوا في الدنيا يدعون 
إلى السجود فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه . 

3قدزنے وتن بُسَدِبُ بلدا الْحَدِيٍ4 تهدید للمکذبین بالقرآن وإعراب من 
يكذب مفعول معه أو معطوف»› وقد ذكرنا في الأعراف سنستدرجهم وما بعده. 


)0( في الصحيحين بالفاظ قريبة من هذه البخاري الحديث رقم: (۷۰۰۰) ومسلم الحديث رقم: 
(14). 


بو الما 10A‏ جرب ٥۷‏ 


لأ لهم أجرآ» معناه أنت لا تسألهم أجرة على الإسلام فشقل عليهم 
فلا عذر لهم في تركهم الإسلام وقد فسرنا هذا وما بعده في الطور. 

#تاضبز# يقتضي مسالمة للکفار نسخت بالسيف. رلا تكن صَصَاجب 
الْحُوتٍ4 هو يونس اتلم » وسماه صاحب الحوت لن الحوت ابتلعه» وهو أيضا 
ذو النون» والنون هو الحوت» وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات› فنهى الله 
محمدا متيبرا أن يكون مثله في الضجر والاستعجال حتى ذهب مغاضباء 
وروي: أن هذه الآية تزلت لما هم النبي تيبا أن يدعو على الكفار. د تَادَى 
َهْرَّ مَحَظوم) هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في بطن الحوت: لا إلة 
إلا نت سُبْحَلتَكَ إِبّے ُنت يِنَ الظلييين) والمكظوم: الشديد الحزن. 

نبد يالعَرآء وهو مَذموم هو جواب لولا والمنفي هو الذم لا نبذه 
بالعراء» فإنه قد قال في الصافات: «قَتمَذتلة بالعَرآء) فالمعنى: لولا رحمة الله لنبذ 
بالعراء وهو مذموم› لکنه نبذ وهو غير مذموم› وقد ذکرنا العراء في الصافات . 

إن بَا آلَذِينَ حَمَرُوأً لَيَرْيِمُونَكَ بأْضَارِهة# عبارة عن شدة عداوتهم» 
وإن مخففة من الثقيلة بدليل دخول اللام» وليزلقونك معناه يهلكونك » كقولك: نظر 
فلان إلى عدوه نظرة کاد بص رعه »› وأصله من زلقی القدم › وق" بفتح الياء 
وضمها وهما لغتان» وقيل: إن المعنى يأخذونه بالعين وكان ذلك في بني أسد» کان 
الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا أصابه بالعين » فأراد بعضهم 
أن بصیب النبي مار فعصمه الله من ذلك وقال الخن : دواء من أصيب 
بالعين قراءة هذه الآية. 

رمَا هُرَّ إلا َر بَلْعَللَيِين) يعني القرآن» أي هو موعظة وتذكير للخلق. 


. ٤۲۹/۲ ليزلقونك) قرأ المدنيان بقتح الياء» وقرآً الباقون بضمها. النشر:‎ )١( 
‘TYA o لم آجده مسندا وهو في المحرر الوجيز:‎ (۲) 


شر لفان 0A4‏ جرب ۵۷ 


سورك الحاقة 


«الْحَآئُة4 هي القيامة ووزنها فاعلة وسميت الحاقة لأنها تحق أي يصح 

وجودها ولا ريب في وقوعهاء ولأنها حقت لكل أحد جزاء عملهء أو لأنها تبدئ 
قائق الأمور. ما آلْحَائَّة ما استفهامية يراد بها التعظيم وهي مبتدأ وخبرها ما 

بعده والجملة خبر الحاقة وكان الأصل الحاقة ما هي؟ ثم وضع الظاهر موضع 
المضمر زيادة في التعظيم والتهويل » وكذلك وما أدراك ما الحاقة لفظه استفهام 
والمراد به التعظيم والتهريل . 

لبالْقًارعة هي القيامة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. 

«بالطًاغيَة يعني الصيحة التي أخذت ثمود وسميت بذلك لأنها جاوزت 
الحد في الشدة وقيل: الطاغية مصدر فكأنه قال: أهلكوا بطغيانهم فهر كقوله: 
۶حَدَبَث تود بطفْرَلهًا)» وقيل: هي صفة لمحذوف تقديره: أهلكوا بسبب الفعلة 
الطاغية » أو الفئة الطاغية » والباء على هذين القولين سببية » وعلى القول الأول 
كقولك: قتلت زيدا بالسيف . 

3بريح صَرْصَر عَاَيَة4 ذكر في فصلت»› وعاتية أي شديدة وسميت بذلك 
لیا عت على عاد رل عت عل اها فخرجت بغير إذنهم. 

«سَخُرَمَا عَلَيْهِمْ سَبَْ لَيَال) روي: أنها بدت صبيحة يوم الأربعاء لثمان 
بقين من شوال» وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر. « حشرا( قال 
ابن عباس" : معناه كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك» وقيل: معناه شؤماء وقيل: 
هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع » أي قطعتهم بالإهلاك»› فحسوما على القول 
الأول والثاني مصدر في موضع الحال» وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله. 


(۱) المحرر الوجیز: ۳۲۹/۰. 


سو لقان \oAo‏ جزب o¥‏ 


SELINA RTI APRA Te e NUT iT RoR r 


ا 


34 َا هِرَعَوْنْ رمن ليلد رَالمُرَتَنَِلت بالطاطنة فعضا رشو 28 
يهم e ENR‏ 


رى الْمَرْمَ يها صَرعَل) جمع 
| صريع وهو المطروح بالأرض» 
والضمير المجرور يعود على 
ا منازلهم ؛ لأن المعنى يقتضيها وإن 
لم يتقدم ذكرهاء أو على الأيام 
والليالي أو على الريح ٠‏ انهم 
اعجار تَخْلٍِ خَارټَ تقدم في 
eS‏ القمر معنى تشبيههم بأعجاز النخل 
© رل ادرت جاب ق والخاوية هي التي حلت من طول 


ا تات ملت عتے تاطا 5 خلرۂ تطرہ و ئم الج غ 
ل SS‏ د بلائها وفسادها. 


1 فع 4 e‏ تة رَاجِتَةٌ E‏ دنا ً 


dS i 


يِن بَاقِيَ أي من بقية ٬‏ 
ا من فئة باقية › و إنه مصدر بمعنى البقاء. 

ومن قَبْلةء) يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة» وأقربهم إليه قوم شعيب »› 
والظاهر أنهم المراد؛ لأن عادا وثمودا قد ذكراء وقوم لوط هم المؤتفكات› وقوم 
نوح قد أشير إليهم في قوله: لا طَقًا آلْمَآء حَمَلْتَلمكُمْ فى الْجَارِبَة وقرئ بكسر 
القاف”“ وفتح الباء ومعناه جنده وأتباعه. [بالخايتة4 إما أن يكون مصدرا بمعنى 
الخطيئة » أو صفة لمحذوف تقديره بالفعلة الخاطئة . 

«قَعَصَوْأً رول رَه إن عاد الضمير على فرعون وقومه فالرسول موسى 
فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة. رَابيَةً4 أي عظيمة وهي من قولك: ربا 
الشىء إذا كثر. 
(۱) «قبله) قرا البصريان والكسائي بكسر القاف وفتح الباءء وقرأ الباقون بفتح القاف وإسكان الباء. 

. ٤١۹/۲ النشر:‎ 


بر لفان 10۸1 جب 0۷ 


ًا آنْمَآء» عبارة عن كثرته فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الأرض أو 
على خزانه يعني وقت طوفان نوح كا٠‏ حَمَلْنَلكُمْ فى ألْجَاريَة هي السفينة 
فإن أراد سفينة نوح فمعنىحملناكم حملنا آباءكم؛ لأن كل من على الأرض من 
ذرية نوح وآولاده اللاثة الذين كانوا معه في السفينة » وإن أراد جنس السفن 
فالخطاب على حقيقته . 

9لتَجْعَلَهَا لَكُمْ رة الضمير للفعلة وهي الحمل في السفيئة » وقيل: 
للسفينة فإن أراد جنس السفن › فالمعنى: أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركب أو 
سمع بهاء وإن أراد سفينة نوح فقد قل إن الله أبقاها حتى رآى بعض عيدانها آول 
هذه الأمة ٠‏ «رََمِيَهَا ن وَاعِيَة) الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير لنجعلهاء 
وهذا يقوى أن يكون للفعلة » والأذن الواعية هي التي تفهم ما تسمع وتحفظه يقال 
وعيت العلم إذا حصلته» ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عقلت عن الله 
وروي : أن رسول الله مرتتبرة قال لعلي بن أبي طالب: «إني دعوت الله آن 
يجعلها أذنك يا علي قال علي: فما نسيت بعد ذلك شيا سمعته»» قال 
الزمخشري”": إنما قال آذن واعية بالتوحيد والتنكير للدلالة على قلة الوعاة ولتوبيخ 
الناس بقلة من بقى منهم وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى 
فهي المعتبرة عند الله دون غيرها. 

نَفْحَة وَاجِدَةٌ يعني نفخة الصور وهي الأولى . 

دحتا الضمير للأرض والجبال ومعنى دكتا ضرب بعضها ببعض حتى 
تندق وقال الزمخشري” الدك أبلغ من الدق» وقيل: معناه بسطت حتى تستوي 
الأرض والجبال. 


۱) المحرر الوجیز: .۳۲۳٠/۲‏ 
(۲) الكشاف: .٤٠١١/٤‏ 
(۳) المصدر السايق. 


شی فاخ oAY‏ جرب ٥۷‏ 


«رَقَعَتِ أَنْرَاقِعَة# أي قامت القيامة » وقيل: وقعت صخرة بيت المقدس»› 
وفاش 

#رَاهِيَّة# أي مسترخية ساقطة القوة» ومنه قولهم: دار واهية أي ضعيفة 
الجدران. 

لوَالْمَلَكُ على أزْجَآبها) الملك هنا اسم جنس » والأرجاء الجوانب واحدها 
رجا مقصور والضمير يعود على السماء» والمعنى: أن الملاثئكة يكونون يوم القيامة 
على جوانب السماء؛ لأنها إذا وهيت وقفوا على أطرافهاء وقيل: يعود على الأرض 
لأن المعنى يقتضيه وإن لم يتقدم ذكرهاء وروي: في ذلك أن الله يأمر الملائكة 
فتقف صفوفا على جوانب الأرض» والأول أظهر وآشهر. «رَيَخيل عرش رَيَْكَّ 
َوقَهْمْ ونر قََِيَة قال ابن عباس" هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم 
أحد عدتهم» وقیل: ثمانية أملاك رؤوسهم تحت العرش وأرجلهم تحت الأرض 
السابعة ويؤيد هذا ما روي عن رسول الله رايا أنه قال: «هم اليوم أربعة فإذا 
كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم» . 

ليَوْمَبذٍ تُعْرَضْور) خطاب لجميع العالم والعرض البعث أو الحساب. 
ِحَافِيَةًي أي حال خافية من الأعمال والسرائرء» ويحتمل المعنى لا يخفى من 
أجسادهم لأنهم يحشرون حفاة عراة. 

3قأمًا مَنْ ١ويِىَ‏ حِتَلبَة, بيَيينيء) الكتاب هنا صحائف الأعمال. «هَاؤم 
اقْرَذوأ لبي هاؤم اسم فعل قال ابن عطية" معناه تعالواء وقال الزمخشري: 
هو صوت يفهم منه معنی خذوا تٍَية) مفعول يطلبه هام واقرۋوا من ضمير 


(1) الطبري في جامع البیان: ۸۳/۲۴۳ » وتفسیر ابن کثیر: ۲۱۲/۸ . 
(۲) الكشاف: .٠١١/٤‏ 


(۳) المحرر الوجیز: .٠٣٣۲/٠‏ 


شور افا 10۸۸ جرب ٥۷‏ 


المعنى تقديره هاؤم كتاب اقرؤوا كتابي ثم حذف لدلالة الآخر عليه وعمل فيه 
العامل الثاني وهو اقرؤوا عند البصريين » والعامل الأول هو هاؤم عند الكوفيين › 
والدليل على صحة قول البصريين أنه لو عمل الأول لقال اقرؤوه والهاء في کتابیه 
للوقف» وكذلك في حسابيه» وماليه» وسلطانيه» وكان الأصل أن تسقط في الوصل 
لكنها ثبعت فيه مراعاة لخط المصحف» وقد أسقطها في الوصل بعضهم» ومعنى 
الآية أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول للناس اقرؤوا كتابيه على وجه 
الاستبشار والسرور بكتابه. 

إت تن الظن هنا بمعنى اليقين . 

رَاضِيَد4 أي ذات رضا كقولهم: تامر لصاحب التمرء قال ابن عطية: ليست 
بياء اسم فاعل» وقال الزمخشري: يجوز أن يكون اسم فاعل نسب الفعل إليها 
مجازا» وهو لصاحبها حقيقة . 

لفطرنهًا)» جمع قطف وهو ما يجتني من الثمار ويقطف كالعنقود. «دَايَة4 
آي قريبة » وروي: أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على آي حال کان من قيام أو 
جلوس أو اضطجاع . 

نئي أي قدمتم من الأعمال الصالحة. نى الأيام الْحَايِيَة4 أي 
الماضية يعني أيام الدنياء وَأمًا مَنْ ويي صِتَلمَة. بِشِمَالهء) هم الكفار بدليل قوله: 
إن حَانَ لا يوين بال العَليم) فجعل علة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم› 
وأما المؤمنون فيعطون كتبهم بأيمانهم » لكن اختلف فيمن يدخل النار منهم: هل 
یعطی کتابه قبل دخول النار أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقوله: «هَاَوُم إفْرَءُوا 
)١(‏ قال الزمخشري: وقرآً ابن محيصن باسکان الياء بغير هاء. الكشاف: 1٠٦/٤‏ ء وقال ابن عطية 

وطرح الهاءات في الوصل لا في الوقف الأعمش وابن أبي إسحاق» قال أبو حاتم: قراءتنا إثبات 
في الوقف وطرح في الوصل ويذلك قرأ ابن محيصن وسلام وقال الزهراوي: في إثبات الهاء في 


الوصل لحن لا يجوز عند أحد علمته. المحرر الوجيز: »۳۳۲/٠‏ وهذه الدعرى تحتاج إلى 
إثبات فلا يمكن رد القراآت المتواترة بهذه السهولة. 


شر لفان 10۸۹ جرب ٥۷‏ 
تبي ؛ لأن هذا كلام سرور فيبعد آن يقوله من يحمل إلى النار. 

«قَیَمُول لیے لَمْ ۹وت تل 0 أي يت یتمنی أنه لم یعط کتابه» وقال ابن 
ا 2 یتمنی أن یکون معدوما لا يجري عليه شيء» والأول أظهر . 

ليها َانَبٍ أنْقَاضِيَة أي ليت الموتة الأولى كانت القاضية بحيث لا 
یکون بعدها بعث ولا إحیاء. 

تا أَعْتَیٰ عَبّے مَالِيّه& يحتمل أن يكون نفيا أو استفهاما يراد به النفي . 

«هَلَكَ عَيّے سُلْطَاييَه) أي زال عني ملكي وقدرتي وقيل ذهبت عني حجتي 

«خذرة) خطاب للزبانية يقوله لهم الله تعالى أو الملاثكة بأمر الله «تَْلُرة 
آي اجعلوا غلا في عنقه» وروی آنها نزلت في بي جهل . 

رها سَبْمُونَ ذرَاعً) معنى ذرعها أي طولها. واختلف في هذا الذراع 
فقيل أنه الذراع المعروف وقيل بذراع الملك» وقيل: في الذراع سبعون باعا كل باع 
ما بين مكة والكوفة » وله در الحسن البصري" في قوله: الله أعلم بأي ذراع هي» 
وجعلها سبعين ذراعا لإرادة وصفها بالطول› فإن السبعين من الأعداد التي تقصد 
بها العرب التكثير » ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النارء أو 
تكون بين جميعهم وقد حكى الثعالبي ذلك. «تاشلكُرة# أي أدخلوه» وروي: آن 
هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره› فاسلكوه على هذا من المقلوب 
في المعنى: كقولهم أدخلت القلنسوة في رأسي» وروي: أنها تلتوي عليه حتى تعمه 
وتضغطه» فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوك فيهاء وإنما قدم قوله في 
سلسلة على اسلكوه لإرادة الحصرء أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة» وكذلك 


(۱) المحرر الوجیز: .۳۴۳/١‏ 
(۲) المصدر السابق. 


ك إن لزل رشولٍ يم ي رتا تا شو بزل کار للا ا انرق ع 


ر اليشجير) يحتمل | 4 ررر ر بترمو ی 


Ea e 
E E رشع المغمر. ا يقار‎ 
على بذل طعام المسكين وأضاف لن ا‎ 
HOG IG: 0 الطعام إلى المسكين لأن له إليه‎ 
نسبة ووصفه ويأنه لا يحض على ا افر‎ 
طعام المسكين يدل على أنه لا رن سی سن عت وو و د‎ 
0 يطعمه من باب أولى وهذه الآية تدل‎ 
على عظم الصدقة وفضلها لأنه قرن أل‎ 
منع طعام المسكين بالكفر بالله.‎ 

«قَلَيْس له الَْوْمّ مهنا حَييم فيه قولان: 

أحدهما: ليس له صديق. والآخر: ليس له شراب. 

رلا طَعَامٌ إلا مِنْ غشلين فإن الحميم الماء الحار» والغسلين: صديد أهل 
النار عند ابن عباس »› وقيل: ر يأكله أهل النار» وقال اللغوبون: هو ما يجري من 
الجراح إذا غسلت› وهو فعلين من الغسل . 


(الخيغرة) جمع خاطى وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمداء والمخطى 
الذي يفعله بغير تعمد. 


SR EET 


تلا فيم لا زائدة غير نافية ٠‏ يما تَبْصِرْونَ ‏ وَمَا لا ثَبْصِرُون) يعني 
جميع الأشياء لأنها تنقسم إلى ما يبصر وما لا يبصر كالدنيا والآخرة» والإنس 
والجن» والأجسام والأرواح» وغير ذلك. 

إن لَقَرْل رول صَريم) هذا جواب القسم والضمير للقرآن والرسول 


ر 


شوو لقان 104۱ جرب ٥۷‏ 
الكريم جبريل › وقيل: لمحمد عليه الصلاة والسلام. 

«قليلاً ما تينو قال ابن عطية: يحتمل أن تكون ما نافية فنفي إيمانهم 
بالجملة» أو تكون مصدرية فوصف إيمانهم بالقلة» وقال الزمخشري: القلة هنا 
بمعنى العدم أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة. 

ولو تَمَرَلَ عَلَيْنا بَعْض آلأقًاويل التقول هو أن ينسب إلى أحد ما لم يقل › 
ومعنى الآية: لو تقول علينا محمد لعاقبناه » ففي ذلك برهان على أن القرآن من عند الله . 

«لاحَذتا يِه بالْيَمِين قال ابن عباس" : اليمين هنا القوة» ومعناه لو تقول 
علينا لأخذناه بقوتنا› وقیل: هي عبارة عن الهران کما بقال لمن يسجن أخذ بيده 
وبيمينه » قال الزمخشري: معناه لو تقول علينا لقتلناه» ثم صور صورة القتل ليكون 
أهول» وعبر عن ذلك بقوله: لأخذنا منه باليمين ؛ لأن السياف إذا أراد أن يضرب 
المقتول في جسده آخذ بيده اليمنى ليكون ذلك أشد عليه لنظره إلى السيف. 

«الرَتِير4 نياط القلب »› وهو عرق إذا قطع مات صاحبه » فالمعنی؛ لقتلناه. 

3قَمَا ِنَم مَنْ أحَدٍ عَنْه حَلجزين) الحاجز المانع » والمعنى: لو عاقبناه لم 
يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه» وإنما جمع حاجزين لأن أحد في معنى الجماعة. 

إن ذر4 الضمير للقرآن » وقيل: لمحمد مايرم » والأول أظهر . 

إن لَحَسْرَة عَلى الكَلفرين4 أي حسرة عليهم في الاخرة لأنهم يتأسفون 
إذا رأوا ثواب المؤمنين. 

َة لَحَىُ اَليَقَينٍ€ قال الكوفيون: هذا من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: 
مسجد الجامع › وقال الزمخشري: المعنى عين اليقين ومحض اليقين »› وقال ابن 
عطية: ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. 


(۱) المحرر الوجیز: .٠٠٠/٠١‏ 


ب الاق 104۲ جرب ٥۷‏ 
سورة المعارج 
تال سآپل يِعَدّاب زالم) TY‏ 


أحدهما: أن يكون بمعنى الدعاء أي دعا داع بعذاب واقع» وقد تکون 
الإشارة إلى قول الكفار: أمطرْ عَلَيْنَا حجَارَة مَنَ السُمَآء) وكان الذي قالها النضر 
بن الحرث . 
والآخر: أن یکون بمعلی الاستخبار أي سأل سائل عن عذاب واقع والباء 
على هذا بمعنى عن » وتكون الإشارة إلى قوله: متى هذا الوعد وغير ذلك وأما من 
قرأ سال بخیر همز فیحتمل وجهین: 
أحدهما: أن يكون مخففا من المهموز فيكون فيه المعنيان المذكوران. 
والثاني: أن يكون من سال السيل إذا جرى» ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس“ 
«سال سيل» وتكون الباء على هذا كقولك: ذهبت بزيد وإذا كان من السيل احتمل 
وجهين: 
أحدهما: آن يكون شبه العذاب في شدته وسرعة وقوعه بالسيل. 
وثانيهما: آن تکون حقيقة » قال زيد بن ثابت”“ في جهنم واد يقال له سائل› 
فتلخص من هذا أن في القراءة بالهمز يحتمل معنيين وفي القراءة بغير همز أربعة معان. 
«َلَْيِرٍين) يحتمل أن يتعلق بواقع وتکون اللام بمعنى على أو تكون 
صفة للعذاب أو بتعلق بسأل إذا كانت بمعنى دعا آي دعا للکافرین بعذاب أو تکون 
مستأنفا کأنه قال: هو للکافرین . 
)١(‏ سال سائل) قرأ المدنيان وابن عامر لسال) بالألف من غير همز وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة. 
النشر ٤۳۲/۲‏ . 


(۲) المحرر الوجیز: 11۱/٥‏ › والکشاف: .۳۳٣/٤‏ 
(۳) المحرر الوجیز: .۳٠٤/٠‏ 


یور الاح 10۹۲ جرب ۷ه 


يِن آل يحتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند الله » أو بدافع » أي ليس 
له دافع من عند الله » أو يكون صفة للعذاب أو مستأنفا. (ذے أَلْنَعَارے) جمع 
معرج وهو المصعد إلي علو كالسلم والمدارج التي يرتقى بهاء قال ابن عطية: هي 
هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدةء وقيل: هي المراقي إلى السماء وهذا 
أظهر ؛ لأنه فسرها بما بعدها من عروج الملائكة. 


والرُوخ إلَبي4 آي إلى عرشه ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه» فالعروج هو 
من الأرض إلى العرش» والروح هنا جبريل عيالتام بدليل قوله: زل به الرُوح 
الاين ي غلل قَليك) وقيل: الروح ملائكة حفظة على الملاثئكة» وهذا ضعيف 
مفتقر إلى صحة نقل» وقيل: الروح جنس آرواح الناس وغيرهم. لل يوم صَانَ 
مِقَدَاره. حَمْيينَ أف تة اختلف في هذا اليوم على قولين: 
أحدهما: أنه يوم القيامة. 
والآخر: أنه في الدنياء والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله تسيب 
في حديث مانع الزكاة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت 
له صفائح من نار یکوی بها جبنه وجنبه وظهره» في يوم کان مقداره خمسین الف 
سنة »> حتى بقضى بين العباد يعني يوم القيامة ثم اختلف: هل مقداره خمسون 
ألف سنة حقيقة ؟ وهذا هو الأظهرء أو هل وصف بذلك لشدة أهواله كما يقال يوم 
طويل إذا كان فيه مصائب وهموم» وإذا قلنا إنه في الدنياء فالمعنى: أن الملاثكة 
والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنة» وقيل: 
() في صحیح ملم قال رول اف ایی دتا ِن صاب قب ولا ٍلا بی ينها عتا 
إلا 5ا گان بوم الویامة صُمْحَّث ‏ صَمَاِح من تار اخوی علا فی تار جَمَنم یری رقا يا جنه 


وَج کر ورگا بردت امیت فی بذع کا فا نییآ سو ی نی نن الاد 
یری د سبي إا إلى الجَنَةَ وما إلى التَار» الحدیث رقم: (۲۳۳۷)» وشرح السئة للبغوي: 
AR‏ الحدیث رقم: .)۷۲١۹(‏ 


شیر اللا 1044 ڃزب ٥۷‏ 


الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا» والملائكة تعرج وتنزل في هذه المدة وهذا كله 
على أن يكون قوله: ن يَوْم) يتعلق بتعرج » ويحتمل أن يكون في يوم صفة 
للعذاب » فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة » والمعنى على هذا مستقيم . 

#قاضبء» هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره أي اصبر على أقوال 
الكافرين حتی يأتيهم العذاب ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسلية النبي 

إِنَمُمْ يَرَوْنة بييدآ) يحتمل أن يعود الضمير على العذاب أو على اليوم 
الذي مقداره خحمسون آلف سنة» والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو بعد 
المكان» وكذلك القرب بحتمل أن یراد به قرب الزمان لأن كل آت قريب ولأن 
الساعة قد قربت» وقرب المكان لقدرة الله عليه . 

يَوْمَ تَڪُون آلسَمَآءُ صَالنُهُل) يوم هنا بدل من يوم کان مقداره خمسين 
ألف سنة› آو بدل ص الضمير المنصوب في نراه» أو منصوب بقوله: قربا › أو 
بقوله: «ِيَوَدٌ النجرم أو بفعل مضمر تقديره: اذكر والمهل هو دردي الزيت شبه 
السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة » وقيل: هو ما أذيب من الفضة 
ونحوها شېه السماء به فی تلونه. 

تُر الْجِبَال صَالْيِهْ4 العهن هو الصوف شبه الجبال به في انتفاشه 
وتخلخل أجزائه» وقيل: هو الصوف المصبوغ ألوانا فيكون التشبيه في الانتفاش 
وفي اختلاف الألوان ؛ لأن الجبال منها بيض وسود وحمر. 

3لا يَْتَلٌ حَيِيمُ حَييآ) الحميم هنا الصديق » والمعنى: لا يسال أحد من 
حمیمه نصرة ولا إعانة » لعلمه آنه لا یقدر له على شيء۰ وقیل: لا يسأله عن حاله؛ 


لأن كل أحد مشغول بنفسه . 


<يبَصروتَه# يقال بصر الرجل بالرجل إذا رآه وبصرته إياه بالتشديد إذا أريته 


شی ااج 1040 جزب ٥۷‏ 


a IRR SESEISEEKS 


کہ کا 


وله ټوذ الئجرم لز ټلتیے بن عذاب تزتہل بت 7 ا 
: زضاجو۔ زاجہہ ( زنہتہ الچے للریہ ( ؤت بے الا 6 


إباه» والضميران يعودان على 


الحميمين؛ لأنهما في معنی 
e SET 4‏ الجمع» والمعنى: آن كل حميم 
٤ 4‏ | يبصر حميمه يوم القيامة فيراه ولكنه 
3 لايل 


4 


۰ لَوَصَاجِيَوٍ) يعني امراته. 
ا «وَقَصِيآيه يعني القرابة الأقربين 
س ثري أي تضمه فيحتمل أن 
چ يريد تضمه في الانتماء إليها أو في 
E‏ 
ا 0 بنجي الفاعل الافتداء 


3 ا ا ت علا 2 با 
الذي يقتضيه 8 يفتدي وهذا قعل لزت غا لو يفتدي وإنما عطفه بثم إشعارا 
ببعد النجاة وامتناعها» ولذلك زجره عن ذلك بقوله: (صَلا نها لظلى) الضمير 
للنار لأن العذاب يدل عليها ويحتمل أن يكون ضمير القصة وفسره بالخبر ولظى 
علم لجهنم مشتى من اللظى بمعنى اللهب. 

اة زَدمُرّى) الشوى أطراف الجسد» وقيل: جلد الرأس فالمعنى: أن 
النار تنزعها ثم تعودء ونزاعة بالرفع بدل من لظى أو خبر ابتداء مضمر أو خبر ل 
(إنها) إن جعلنا لظى منصوبا على التخصيص أو بدل من الضمير أو خبر ثان لإنها 
إن جعلنا لظى خبر لها ونزاعة بالنصب حال. 

تَذغوأً مَن أَذْبَرَ رَتَوَلل يعني الكفار الذين تولوا عن الإسلام ودعاؤها لهم 
عبارة عن أخذها لهم وقال ابن عباس“ تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء آبائهم› 
وقيل: معئاه تهلك حكاه الخليل عن العرب. 


(۱) المحرر الوجیز: .۳۳۹/٥‏ 


شی اکا ۱۹1 حب ۷ه 


وَجَمَعَ قَأوْعَل يقال أوعيت المال وغيره اذا جمعته في وعاء فالمعنى جمع 
المال وجعله في وعاء وهذه إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا المال من غير 
حله ومنعوه من حقه. 

إن الإنتانَ حي حَلوعاً الإنسان هنا اسم جنس بدليل الاستناء منه» سئل 
أحمد بن يحيى - مؤلف الفصيح - عن الهلوع فقال قد فسره الله فلا تفسير أبين من 
تفسيره وهو قوله: 5ا مَسَه الشَرٌ جَروعا 0 وإ مَسّه الْحَيْرُ مَنُوعاً# وذكره الله على 
وجه الذم لهذا الخلق » ولذلك استثنى منه المصلين لأن صلاتهم تحملهم على قلة 
الاكتراث بالدنياء فلا يجزعون من شرها ولا ببخلون بخيرها. 

لين َم عَلَى صَلذبِهمْ دآيثون) الدوام عليها هو المواظبة بطول العمر 
والمحافظة عليها المذكورة بعد ذلك هي أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة لها. 

ْح مُغْلرم قد ذكرنا في الذاريات معنى: حق» والسائل والمحروم»› 
ووصفه هنا بالمعلوم إن أراد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعاء وإن آراد غيرها 
فمعنى المعلوم: أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده. 

«عَيْر مائون أي لا يكون أحد آمنا منه » فإن الأمن من عذاب الله حرام فلا 
ينبغي للعبد أن يزيل عنه الخوف حتى يدخل الجنة. 

امتهم رَعَهْدِهم# ذكر في المؤمنين وكذلك م فقون 

وَالَِينَ هُم يشَهَادَيهم قانور قال ابن عباس : شهادة أن لا إله إلا الله وآن 
محمدا رسول الله » وقال الجمهور: يعني الشهادة عند الحكام» ثم اختلف على هذا في 
معنى القيام بهاء فقيل : هو التحقيق لها كقوله اترما «على مثل الشمس فاشهدوا»" 
(۲) لم اجد بهذا اللفظ » وفي معناه ما ذكره ابن حجر وَعَنِ ابن عباس وت ؛ ا لبي 


سل تیرما قال ِرَجُل: «تری انس ؟» الّ: تَعَمْ. قَلّ: «عَلَى يلها هذ أو دغه - أَخرَجَهُ 
عدي باد ممه رشك الحا اطا بلوغ المرام الحديث رقم: .)٠٤١١(‏ 


شرو اا 104۷ جرب ۷ 


وقيل: هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع » فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء فهو 
واجب عليه وأما إذا لم يدع إلى الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: حقوق الناس فلا يجوز أدازؤها حتى بدعوه صاحب الحق إلى ذلك. 

والثاني: حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس 
فيجب أداء الشهادة بذلك دعي أو لم يدع . 

الثالث : حقوق الله التي ل يستدام فیها التحريم کالحدود فهذا ينبغي ستره 
حتی یدعی اليه . 

«قَمَالِ الَذِينَ حَمَرُوا يَبَلَكَ مُهْطيير) أي مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم 
کان رسول الله سيير إذا أقبل أقبل الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته» 
ومعنى «يَبَلَكَ) في جهتك وما يليك . 

«عزین) آي جماعات شتی وهو جمع عزة بتخفيف الزاي وأصله عزوة» 
وقیل: عزهة ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضا من اللام المحذوفة. 

«ايطْمَع ڪُلُ افرع َنْهُمْ آن يذل جَنةَ ٽيم( کانوا يقولون: إن کان ثم 

كلا ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة. 3إا حَلَْنَلهُم مما 
يَعْلَمُونَ كناية عن المني الذي خلقى الإنسان منه وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: تحقير الإنسان والرد على المتكبرين كما قال بعضهم: إن الإنسان خلق 
من نطفة مذرة» ويصير جيفة قذرة» وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة. 


الثاني: الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة كأنه يقول: إنا خلقناكم مما 
خلقنا منه الناس فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح ؛ لأنكم سواء في الخلقة . 


ی اجاح 10۹۸ 


الثالث: الاحتجاج على | 


البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين رتا لخن بتننرین 9 لزم بطرشرا لرا lT‏ 
فهو قا آن ق له ا نرغذرة 9 تم تطزرة ب الاختات براما سعالفم إل لضي وة || 
و ی و ET‏ ائیے انرا ترعئرة د ا 


الم ك تطئة ن مي تنتى) إلى | 2720 2 HEOGCES‏ 
آخر السورة : ع 2 رسا ا لومي أڻ ا اتف 

تاد فيي a‏ أقسم ولا ل E EE‏ 
زائدة. يرب ألْمَشرق زالققرب» | ا 
ذكر في الصافات. إلا لقَلدرُونَ قال زب إلے ڈفزٹ لز ابد زنھرا 9 تلم ترم اعابت ا 


8 
a‏ 8 زارا 7 ا َير له علدا ا 
a‏ على ان دل حيرا د س EE‏ ا انهم اتترا يانم زاضررا زانتمطبررا انی ضارا م 1 


E 


تهدید للکفار يإھلاكهم وإبدال خير ك n‏ لمرن ادت لین ا 
منهم. وما نَحْنْ بِمَسْبُوبِين) أي یدورو 
مغلوبين » والمعنى: إنا لا نعجز عن التبديل My‏ 

«قَذَرْهُ) وعيد لهم» وفيه مهادنة منسوخة بالسيف. يَرْمَهُمْ ال 


يُوعَدُون€ يعني يوم القيامة بدليل أنه أبدل منه. 


EEE E 0 


E 


«يَوْمَ يَخْرْجُونَ يِن الأجداثِ وهي القبور. كَانَهُم إلى تب يُوِضرن» 
النصب الأصنام وأصله كل ما نصب إلى الإنسان› فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو 
بناء أو غير ذلك» وفيه لغات فتح النون وإسكان الصاد"“ وضم النون وإسكان 
الصاد وضمها ويريضور) معناه: يسرعون» والمعنى: أنهم يسرعون الخروج من 
القبور إلى المحشر كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا. 


)١(‏ (نصب) قرا ابن عامر وحفص بضم النون والصاد وقرأ الباقون بفتح النون وإسكان الصاد. 
النشر: .]۲١/۲‏ 


ا و 1044 جرب ۵۷ 


سورك توح يواشم 

أن أنذز وأن إعبْدُوأ يحتمل أن تكون أن مفسرة أو مصدرية على تقدير 
بأن أنذر ويأن اعبدوا» والأول أظهر. ءَدَاب اي4 يحتمل أن يريد عذاب الآخرة 
أو الغرق الذي أصابهم. 

(يَعْفِر لَكُم يِن وبك من هنا للتبعيض أي يغفر لكم ما فعلتم من 
الذنوب قبل أن تسلموا؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد 
إسلامهم لأن ذلك في مشيئة الله تعالى» وقيل: إن من هنا زائدة وذلك باطل لأن 
من ل تزاد عند سیبوبه إلا في غير الواجب› وقیل: هي ليان الجنس › وقیل: 
لابتداء الغاية > وهذان القولان ضعيفان في المعنى» والأول هو الصحيح لأن 
التبعيض فيه متجه. «وَيْوَجَرْكُم إلى أجل مُت ظاهر هذا يقتضي أنهم إن فعلوا 
ما أمروا به أخروا إلى أجل مسمى وإن لم يفعلوا لم يؤخرواء وذلك يقتضي القول 
بالأجلين وهو مذهب المعتزلة » وعلى هذا حملها الزمخشري» وأما على مذهب 
أهل السنة فهي من المشكلات وتأولها ابن عطية“ فقال: ليس للمعتزلة في الآية 
مجال» لأن المعنى: أن نوحا عليه الصلاة والسلام لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو 
ممن يعاجل؟ ولا قال لهم: إنكم تؤخرون عن أجل قد حان» لكن قد سبق في 
الأزل أنهم إما ممن قضى له بالإيمان والتأحير» أو ممن قضى له بالكفر والمعاجلة. 
)١(‏ الكشاف: 11۸/٤‏ . 
(۲) المحرر الوجيز: ٠۳٤٤/١‏ ولفظه: وليس لهم في الآية تعلق ؛ لأن المعنى إن نوحا عيبالتاح لم 

يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل؟ ولا قال لهم: إنكم تؤخرون عن أجل قد حان لكم› 

لكن قد سبق في الأزل أنهم إما ممن قضى لهم بالإيمان والتاخير» وإما ممن قضى عليه بالكفر 

والمعاجلة » فكأن نوحا عجياتاع قال لهم: آمنوا يبين لكم أنكم ممن قضى لهم بالإيمان والتأخير» 

وإن بقيتم فسيبين لكم أنكم ممن قضى عليه بالكفر والمعاجلة» ثم تشدد هذا المعنى ولاح بغوله 

لرن أجل ائه ١|‏ جَآء لا يُوَخْر4. 


ا وک 1۰۰ جرب ٥۷‏ 


وکأن نوحا ڪبيالتام قال لهم: آمنوا يظهر في الوجود آنکم ممن قضی له بالإیمان 
والتأخير» وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ممن قضى عليه بالكفر 
والمعاجلة » فكان الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الاي إنما هو فيما يبرزه الغيب من 
حالهم » إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة» وأما عند الله 
فالحال الذي يكون منهم معلوم مقدر محتوم وأجلهم كذلك معلوم مقدر محتوم. 
إن أجل آله إا جَآءَ لا يُوَحُر هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى: 
قا جا أَجَلْهُمْ لا يَشتَأجْرْونَ اة وَل يَْتَفْدئوة) وفي هذا حجة لأهل السنة 
وتقوية للتأويل الذي ذكرناء وفيه أيضا رد على المعتزلة في قولهم بالأجلين» ولما 
كان كذلك قال الزمخشري: إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد بالتأخير إن 
آمنوا وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني 
وذلك أن قوم نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم الله مثلا آلف عام » وإن لم يؤمنوا 
عمرهم تسعمائة عام» فالألف عام هي التي تؤخر إذا جاءت والتسعمائة عام هي 
التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن آمنوا. 

دَعَرَنْهُمْ لِتَعْيِرَّ ْم أي دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم فذكر المغفرة التي هي 
سبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه فإنهم أعرضوا عن سعادتهم. جَعَلواً 
أصَايِعَهُمْ فى ١َادًانهم)‏ فعلوا ذلك للا يسمعوا كلامه» فيحتمل أنهم فعلوا ذلك 
حقيقة أو يكون عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك وَاشتَعْشَراً 
ابه أي جعلوها غشاوة عليهم لثلا يسمعوا كلامه أو لثلا يراهم » ويحتمل أنهم 
فعلوا ذلك حقيقة أو يكون عبارة عن إعراضهم. «وَأضَرُوا) أي داوموا على 
کفرهم . 

دَعَرَنُهْمْ جهًارآ) إعراب جهارا مصدر من المعنى كقولك: قعد القرفصاء أو 
صفة لمصدر محذوف تقديره دعا جهارا أو مصدر في موضع الحال أي مجاهرا. 

ئم إيّىَ أغلنتُ لَهْمْ وَأسرَرْت لَهْمْ إشرّارآ» ذكر آولا: أنه دعاهم بالليل 


سی و 111 جرب ۵۷ 


و والنهار› ثم ذکر أنه دعاهم جهارا»› 


٤ 2‏ م ثم ذكر أنه جمع بين الجهر 


روا ا اوقل انر س والإسرار» وهذه غاية الجد في 
النصيحة وتبليغ الرسالة ييار 


5 


ویر جڪ اط اجا م وا جما لح الاز باصا د کا 
ا و او ا 
ل E E E ON E‏ 
ف الما اضہ اجتما 
ا قي الجافل زمواضع جاعم 
| والإسرار دعاء کل واحد على 
حلته. 
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5 لجرا رواد شد 

يريل ألسّمَاءَ عَلَيْڪُم 
| نزار مفعول من الدر وهو كثرة 
e‏ الماء» وفي الآية دليل على أن 
الاستغفار يوجب نزول الأمطار» ولذلك خرج عمر بن الخطاب"" إلى الاستسقاءء 
فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف»› فقيل له: ما رأيناك استسقيت فقال: والله لقد 
استسقيت أبلغ الاستسقاء» ثم نزل المطر» وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال له؛ 
استغفر الله" . 


أحدما: أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة » فالمعنى: مالكم لا ترجون أن 
يوقرکم الله في دار ثوابه» قال ذلك الزمخشري"“ وقوله له على هذا بیان للموقر› 
ولو تأخر لكان صفة لوقارا. 


.٠٤٥/٥ المحرر الوجیز:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن: ۳٠۲/۱۸‏ . 
(۳) اللباب: .۳۸٦۹/۱۹‏ 

. ٦۲٠/٤ الكشاف:‎ )٤( 


و 11۰۲ جرب ۵۷ 


والثاني: أن الوقار بمعنى التؤدة والتثبت »› والمعنى: مالكم لا ترجون لله وقارا 
متشبتین حتی تتمکنوا من النظر بوقارکم»› وقوله لله على هذا مفعول دخلت عليه 
اللام كقولك: ضربت لزيد » وإعراب وقارا على هذا مصدر في موضع الحال. 

الثالث: أن الرجاء هنا بمعنى الخوف» والوقار بمعنى العظمة والسلطان› 
فالمعنى: ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه» ولله على هذا صفة للوقار في 
المعنى . 

الرابع: أن الرجاء بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار من قولك: وقر 
الجنة أو النار. 

رَقَذ خْلَقَّڪَم أطْرَاراً4 آي طورا بعد طور» يعني أن الإنسان كان نطفة › 
ثم علقة » ثم مضغة » إلى سائر أحواله» وقيل: الأطوار الأنواع المختلفة » فالمعنى: 
أن الناس على أنواع في ألوانهم وآخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك. 

لباق ذكر في الملك. «وَجَعَلَ آلْمَمَرَ فِيهِنٌ تُورآ) القمر إنما هو في 
السماء الدنيا وساغ أن يقول فيهن لما كان في إحداهن فهو في الجميع كقولك: 
فلان في الأندلس إذا كان في بعضهاء والشمس في السماء الرابعة» وقيل: في 
الخامسة » وجعل القمر نورا والشمس سراجا؛ لأن ضوء السراج آقوى من النور فإن 
السراج هو الذي يضى فيبصر به» والنور قد يكون أقل من ذلك. 

لوال انبتكم يِن الأرْض تبات هذا عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض 
ونباتا مصدر على غير المصدر”" أو يكون تقديره: أنبتكم فنبتم إنباتا ويحتمل أن 
يكون منصوبا على الحال. 


)١(‏ قال ابن عطية: وقوله تعالى (نباتا) مصدر جار على غير المصدر» التقدير: فنبتم نباتا. المحرر 
الوجيز: .۳٤٠٦/٥‏ 


0۷ جرب‎ 11۳ EDS 


3لم يُعِيذَْم يها يعني بالدفن #وَيْخْرجكُم إخُراجا) يعني بالبعث من 
القبور. 

9ال جَعَلَ لَكُم الأزْض باصا شبه الأرض بالبساط في امتدادها 
واستقرار الناس عليها وآخذ بعضهم من لفظ البساط آن الأرض بسيطة غير كروية› 
خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل » وفي ذلك نظر. 

بلا جاج ذكر في الأنبياء. 

9وَاتَبَمُواً مَن لم يذه مَاله وَوَلَدةُ إلا ختارآ# يعني اتبعوا أغنياءهم 
کرای و ولده بفتحتین وولد بضم الواو وسکون اللام وهما بمعنى واحد. 

«وَمَصَرُوأ مرآ طبار الكبار بالتشديد أبلغ من الكبار بالتخفيف › 
والكبار بالتخفيف أبلغ من الكبير. 

#وقاوأ لآ درن ءَايهَتك:) أي وصى بعضهم بعضا بذلك. وَل تَذَرْن 
رد ولا سرّاع# هذه أسماء أصنامهم كان قوم نوح يعبدونها وروي" : أنها أسماء 
رجال صالحين كانوا في صدر الدنيا فلما ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من 
حجارة» وقالوا: ننظر إليها لنتذكر أعمالهم الصالحة فهلك ذلك الجيل وكثر 
تعظيمهم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من دون الله» ثم انتقلت تلك 
الأصنام بأعيانها: - وقيل: بل الأسماء فقط - إلى قبائل العرب فكان ودا لكلب 
بدومة الجندل» وكان سواع لهذيل› وكان يغوث لمراد» وكان يعوق لهمذان»› وكان 
نسرا لذي الكلاع من حمير» وقرئ زد بفتح الواو وضمهاء وهما لغتان . 
)١(‏ «وولده) قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم بغتح الواو واللام» وقرأ الباقون بضم الواو وإسكان 


اللام. النشر: T/۲‏ 
(۲) الكشف والبيان: ]1/٠١‏ . 


(۳) ودا قرأ المدنيان بضم الواو وقرأ الباقون بفتحها. النشر المصدر السابق. 
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وقد أصَلُوأ َير الضمير للرؤساء من قوم نوح» والمعنى: أضلوا كثيرا 
من أتباعهم » وهذا من كلام نوح التو وكذلك لا تزد الظالمين إلا ضلالا من 
كلامه وهو دعاء عليهم» وقال الزمخشري: إنه معطوف على قوله: رڀ إِنَهْمْ 
عَصونى) والتقدير: قال رب إنهم عصوني »› وقال: رلا ترد ألظَْييينَ إلا صَتَلا» 
يَمًا حَطِيَعَليهم #عرفوأ) هذا من كلام الله إخبارا عن أمرهم وما زائدة للتأكيدء 
وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضا ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان 
بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي . 

(قاذِْلواً تارآ) يعني جهنم وعبر عن ذلك بالفعل الماضي لأن الأمر 
محقق وقيل: أراد عرضهم على النار وعبر عنه بالإدخال. 

قال توخ رَبَّ لا تدز عَلى آلأرْض يِن آلَْليِرِينَ ديار ديارا من الأسماء 
المستعملة في النفي العام» يقال: ما في الدار ديار» أي ما فيها أحد» ووزنه فيعال» 
وكان أصله ديوار ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» وليس وزنه فعال؛ لأنه لو 
كان كذلك لقيل: دوار لأنه مشتق من الدور» أو من الدار» وروي: أن نوحا ميكل 
لم يدع على قومه بهذا الدعاء إلا بعد آن يئس من إيمانهم» وبعد آن أخرج الله 
کل مؤمن من آصلابهم . 

رب إغْيِز لى ولرايتئ» يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان 
الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره» وان ولدا نوح ياتا مؤمنین » قال ابن عباس" 
لم يكن لنوح أب كافر ما بينه وبين آدم عليهما السلام» واسم والد نوح: لمك بن 
متوشلخ » وأمه شمخا بنت أنوش حكاه الزمخشري. لمن دحل بى مُزْينا) 


)١(‏ قال الطبري: وذکر أن قيل نوح هذا القول ودعاءه هذا الدعاءء كان بعد أن أوحى إليه ريه: أن 


لن ين ن فيك إلا ن قذ ةا... جامع البيان: 1٤١/۲۳‏ . 
(۲) لم أجده مندا. 


سبو و 110 حرب ٥۷‏ 


قيل بيته المسجد»› وقيل: السفينة » وقيل؛ شريعته سماها بيتا استعارة »› وهذا بعيد» 
وقيل: داره» وهذا أرجح لأنه الحقيقة. وَِلْمُرْيبِينَ رَالْمُؤْيِتَتٍ4 هذا دعاء 
بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال 
من المتأخربن: إنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم» وهذا 
خطأً وتضييق لرحمة الله الواسعة قال بعض العلماء: إن الإ له الذي استجاب لنوح 
يوتا فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار» حقيق أن يستجيب له فيرحم 
بدعوته جميع المۋمنين والمۋمنات. ىبارا آي هلاكا. والله أعلم . 


eR RR ER 


سورة الجن 


لل هرجى إلى أنه إتت اد 
قر يِن آلْجيٍي تقدمت في ق اند عل جد رتا ا الخد حاحب رلا لدا < ائه سات 
الأحقاف قصة هؤلاء الجن الذين أل تول عضيهتا على اث فطع جي إن طلا أن أن تشرل الإنز لي 
استمعوا القرآن من النبي ڪل ييي © 
وأسلموا. «فقًالوأ إنّا سَيغتًا 
فُرءَاناً عَجَبآ) أي قال ذلك بعضهم 
لبعض» وعجبا مصدر وصف به آل E POE‏ 
ج لایر ریئا درخ ایك سا طرآرق یندا( ززا طتا أن کی ا 
عڄبت عجبا» وقيل: هو على ل ٤اا‏ ب قن ين بره 


حذف مضاف تقدیره؛ ذا عجب . 
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بتع اتلاق تجذ لھ جھابا رضدآ ( إا لا تئرے اقا 


اید يتن بے الأزض ام اراد ھم رھم ردا ج یئا ا ا 


إن تَعَللّی َد رَبَنَا) جد الله جلاله وعظمته» وقيل: معناه من قولك فلان 
مجدود إذا استغنى وقرئ” أنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها وكذلك فيما 
بعده إلى قوله وأنا منا المسلمون فأما الكسر فاستئناف أو عطف على «إِنًا سَيغْنا) 
لكنه كسر في معمول القول فيكون ما عطف عليه من قول الجن» وأما الفتح » فقيل: 
إنه عطف على قوله: أنه إشتَمَعَ فز وهذا خطأً من طريق المعنى؛ لأن قوله 
استمع نفر في موضع معمول أوحي فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحي وأن لا 
يكون من كلام الجن» وقيل: إنه معطوف على الضمير المجرور في قوله آمنا به 
وهذا ضعيف لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض› وقال 
الزمخشري: هو معطوف على محل الجار والمجرور في آمنا به کأنه قال: صدقناه 
)١(‏ قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بفتح الهمزة من (وإنه «وإنا) (وإنهم) من لدن قوله 

تعالى: قد تَعَللى جَدٌ رَبَتا) إلى قوله: ًا ئا آلمنيئوة في ابتداء كل آية» والباقون 

بکسرها. التیسیر ص .۱۳١١‏ 


رر لی 11۷ حب ۵۸ 


وصدقنا: أنه تعالى جد ربنا وكذلك ما بعده» ولا خلاف في فتح ثلاث مواضع 
وهي: أنه نَم أن لو إشتقامرا) أن الَتلجد لب ؛ لأن ذلك مما أوحي 
لا من كلام الجن. 

رَه صَانَ يَمُولُ سَفِيهَْنًا عَلّى آل طط هذا من كلام الجن» وسفيههم 
أبوهم إبليس» وقيل: هو اسم جنس لكل سفيه منهم» واختار ذلك ابن عطية» 
والشطط التعدي ومجاوزة البحد. 

3وإنًا ظتَنًا أن ُن تَفُول الإأنس وَالْجِنْ عَلّى آي َذبا) أي ظننا آن الأقوال 
التى كان الإنس والجن بقولونها على الله صادقة وليست بكذب لأنا ظننا أنه لا 
پکذب أحد على الله . 

إن حَانَ رِجَال مَنَ آلإأنسي يَعُودُونَ برجَال مَنَ الجن تفسير هذا ما 
روي: أن العرب كانوا إذا حل أحد منهم بواد صاح بأعلى صوته: يا عزيز هذا 
الوادي إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك» ويعتقد أن ذلك الجن الذي 
بالوادي يحميه. «دَرَاذُوهُمْ رَحَقآآ) ضمير الفاعل للجن» وضمير المفعول للإنس» 
والمعنى: أن الجن زادوا الإنس ضلالا وإثما لما عاذوا بهم » أو زادوهم تخويغا لما 
رأوا ضعف عقولهم » وقيل: ضمير الفاعل لاإنس وضمير المفعول للجن » والمعنى: 
أن الإنس زادوا الجن تكبرا وطغيانا لما عاذوا بهم » حتى كان الجن يقول: أنا سيد 
الجن والإنس . 

وَإِنَهُمْ توأ صَمَا ظَتَنثْمْ أن لَنْ يَبْعَتَ اله أحدآ# الضمير في ظنوا لكفار 
الإنس» وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعض » فالمعنى: أن كفار الإنس والجن ظنوا 
أن لن يبعث الله أحداء والبعث هنا يحتمل أن يريد به بعث الرسل أو البعث من 
القبور. 


#وَإنًا لَمَنْنًا ألسَمَآءَ فَوَجَذتَلهَامُيِتَّتُ حَرَّسآ سَدِيدآ وَشُهُّباًڳ هذا إخبار عن ما 
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شوو لر 11۰۸ جرب 0۸ 


حدث عند مبعث النبي مشير من منع الجن من استراق السمع من السماء 

ور جمهم ۰ واللمس المس واستعیر هنا للطلب › والحرس اسم مفرد في معنی 

الحراس كالخدم فى معنى الخدام؛ ولذلك وصف بشديد وهو مفرد» ويحتمل أن 

يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة وكرر الشهب لاختلاف اللفظ . 

9وإنًا تًا نَفْعْدٌ مِنْهَا مَقَاعِدَ لنم المقاعد جمع مقعد وقد فسر رسول الله 
ساتنتيبرار صورة قعود الجن: أنهم كانوا واحدا فوق واحد» فمتى أحرق الأعلى 
طلع الذي تحته مكانه فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معها ثم يزيد 
الكهان للكلمة مائة كذبة . قن يتمع أءَلأنَ يَجد لَه شِهَاباً رَصدآ» الرصد اسم 

جمع للراصد كالحراس للحارس » وقال ابن عطية: هو مصدر وصف به ومعناه منتظر › 

قال بعضهم: إن رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعث النبي مايرا » واختار ابن 

عطية والزمخشري أنه كان قبل المبعث قليلا ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى منع الجن 
من استراق السمع بالكلية » والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول الله مل تيبو 
لأصحابه وقد رأى كوكبا انقض: «ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول 
ولد ملك أو مات ملك» فقال رسول الله مايرا ليس الأمر كذلك». ثم وصف 

استراق الجن للسمع وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعارهم . 

(1( في صحيح البخاري : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت 
أبا هريرة يقول إن نبي الله مشير قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها حضعانا لقوله » كانه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلويهم قالوا ماذا قال ريكم؟ قالوا 
للذي قال الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق 
بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها ويدد بين أصابعه - فيمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم 
يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» قربما أدرك الشهاب قبل أن 
يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة » فيقال: ليس قد قال لنا يوم كذا وكا 
كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء» الحديث رقم: (١۲٥۵٤)ء‏ وفي مسلم 
بعضه الحدیث رقم: .)٥۹0۳(‏ 

)۲( لم آجده مسنداء وقد أورده ابن عطية في المحرر الوجيز: .FoY/o‏ 


وز لن 11۰4 رت 


وا لآ تذرے أَصَرٌ ١ري‏ يمن فى الأزض الآية قال ابن عطية": معنا لا 
ندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدوا أو يكفرون به فينزل بهم الشر» وقال 
الزمخشري: معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرا أو شرا من عذاب أو 
رحمة» أو من خذلان أو من توفيق . 

ًا ينا الّليحونَ وَيِنًا دون ايلك أي منا قوم دون ذلك فحذف 
الموصوف وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملاء أو الذين ليس لهم صلاح › فإن 
دون قد تکون بمعنى أقل أو بمعنى غير. تًا طَرَآبٍق يِدّدآ الطرائق المذاهب 
والسير وشبههاء والقدد المختلفة وهو جمع قدة وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل› 
وهو على حذف مضاف أي کنا ذوي طرائق. 

#وإنًا ظتَنّاأن لن تُعْجِرَ آله هى الأزض4 الظن هنا بمعنى العلم» وقال ابن 
عطية: هذا إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم » ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا 
الاعتقاد قبل إسلامهم . 

يفنا آلهُدّئ€ يعنون القرآن. تَا يَحَاف بَا رلا رَمَقآ) البخس النقص 
والظلم والرهق تحمل مالا يطاق وقال ابن عباس : البخس نقص الحسنات»› 
والرهق الزيادة في السيئات. 

تًا الميطو) يعني الظالمين» يقال: قسط الرجل إذا جار وأقسط 
بالألف إذا عدل » وهاهنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن» وأما قوله: «قَمَنْ أسَلَمَ 
اليك تَحَرَوْاً رَعّدآ) يحتمل أن يكون من بقية كلامهم › أو يكون ابتداء كلام الله 
تعالى وهو الذي اختاره ابن عطية وأما قوله: أن لو إشتَمًاشرأ فهو من كلام 


.٠٠۲/٠١ المحرر الوجیز:‎ )١( 
.1۲۸/٤ الکشاف:‎ )۲( 


Toro لم أجده مسندا وهو في المحرر الوجيز‎ (r) 
المحرر الوجيز المصدر السايق.‎ )٤( 


بو ل 


SEIS iE‏ چ 


الله باتفاق ولیس من کلامهم. 1 يئا الشنيئرن ريا القديطوة فتن ألم قاإيك حرا 


حرا آي قصدوا الرشد. 5ر SS‏ 


لوأن لر إستَقًائرأ عَلى 
الطَريقَة لَاسمَيْتَلهُم مَاءٌ غت | 
الماء الغدق الكثير وذلك استعارة 
في توسيع الرزق» والطريقة هي | 
طريقة الإسلام وطاعة الله فالمعنى n N‏ 
لو استقاموا على ذلك لو سع الله م تتتفلئوة قن قك اير؟ زائڻ تدا 5 لل إذ اني | 


ارزاقهم فهو کقوله: رز أن آهل | یرل کید اعا را تیم رو | 
آلْمُرّىٰ وَامَنُواً وَاتَقَو 1 تتا عليه ل شلك يل تشي تنه زين فيه رصا( غلم أن قذ أبتطرا 
ا بتطقت ززي راط بنا تنوم خضي مغن قر عتما 
پر ڪلت يِن ٣‏ ن آلسمَاءِ والأزض4 وقیل: SITEND ES OGDEN TANNESSEED USHERS‏ 
هي طريقة الكفر والمعنى على هذا لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم في 
الدنيا إملاء لهم واستدراجا ويؤبد هذا قوله: إَنْمْينَمُْ بي والأول أظهرء› 
والضمير في استقاموا يحتمل أن يكون للمسلمين أو للقاسطين المذكورين آو لجميعم 
الجن » أو للجن الذين سمعوا النبي مإشيية› أو لجميع الخلق . 

E‏ نيه إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة فمعنى الفتدة الاختبار: هل 
يسلمون أم لا؟ وإن كانت الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج. 
كه عَدًابآً صَعَّدآ# معنى نسلكه ندخله والصعد الشديد المشقة» وهو مصدر 
صعد يصعد ووصف بالمصدر للمبالغة » يقال فلان في صعد أي في مشقة وقيل: 

وَأ آلْمَتلجد إل أراد المساجد على الإطلاق وهي بيوت عبادة الله ء 
وروي: أن الآية نزلت بسبب تغلب قریش على الكعبة › وقیل: أراد الأعضاء التي 
يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم وهذا بعيد» وعطف أن المساجد لله على 


طبور لن 111 جرب ۵۸ 


أوحي إلى أنه استمع » وقال الخليل: معنى الآية لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله . 

ونه لما قَامَ عَبْدٌ اس يَذعره) عبد الله هنا محمد تيبي ووصفه 
بالعبودية اختصاصا له وتقريبا وتشريفاء وقال الزمخشري”': أنه سماه هنا عبد الله 
ولم يقل الرسول أو النبي لأن هذا واقع في كلام رسول الله ييار عن نفسه؛ 
لأنه مما أوحي إليه فذكر شيرتا نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل› وهذا 
الذي قاله بعيدء مع أنه إنما يمكن على قراءة أنه لما قام بفعح الهمزة فيكون 
عطفا على ۹وجِىَ إلى أن إشتَمَعَ وأما على القراءة بالكسر على الاستثناف فيكون 
إخبارا من الله أو من جملة كلام الجن فيبطل ما قاله. (ڪَادوا يَڪُوئونَ عَلَيْهِ 
ليدأ اللبد الجماعات واحدها لبدة والضمير في كادوا يحتمل أن یکون للکفار من 
الناس أي كادوا يجتمعون على الرد عليه وإبطال أمره» أو يكون للجن الذين 
استمعوا أي كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن والبركة به. 

لمحد أي ملجئا. إلا بنغا) بدل من ملتحدا أي لا أجد ملجثا إلا بلاغ 
الرسالة » ويحتمل أن يكون استفناء منقطعا يِن الي قال الزمخشري: هذا الجار 
والمجرور ليس بصلة البلاغ إنما هو بمعنى بلاغا كائنا من الله » ويحتمل عندي أن 
يكون متعلقا ببلاغاء والمعنى بلاغ من اله رَرسديي) قال الزمخشري: إنه 
معطوف على بلاغا كأنه قال: إلا التبليغ والرسالة» ویحتمل أن یکون ورسالاته 
معطوفا على اسم الله ٠‏ رمن ثَعْص أله وَرَسولةء قَِنّ لَه ار جَهَلّمَ حَلدِينَ فِيها أده 
جمع خَلدين) على معنى وتن يَغْصر4؛ لأنه في معنى الجمع › والآية في الكفار 
وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين لأن مذهبهم خلودهم في النار» والدليل على 
أنها في الكفار وجهان: 
)١(‏ الكشاف: 1۳۲/۲. 
(۲) قال الدائي: نافع وآبو بكر: وإنه لما) بكسر الهمزة» والباقون بفتحها. التيسير » ص .٠١١‏ 


رر لن UY‏ جرب ۵۸ 

أحدهما: أنها مكية والسورة المكية إنما الكلام فيها مع الكفار. 

والآخر: دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد بها الكفار. 

«ْحَتّیٰ إا رازا ما يُوعَدُور) تعلقت حتى بقوله يَڪُوئونَ عليه لبَدا» 
وجعلت غاية لذلك والمعنى: أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى إذا رأوا ما 
يوعدون قال ذلك الزمخشري»› وقال آيضا: يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل على 
المعنى كأنه قيل: لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون» 
وهذا أظهر . 

فل إن أذرے أقريبٌ مًا توعدو إن هنا نافية والمعنى: قل لا أدري أقريب 
ما توعدون آم بعيد؟ وعبر عن بعده بقوله: «أم يَجْعَل له رَبَىَ أمَدا ويعني بما 
توعدون قتلهم يوم بدر» أو يوم القيامة . 

تلا يُظْهِرٌ على عَْبهء أخداً (¶ إلا مَنِ إزْثَضَى يِن رَشرل) أي لا يطلع 
أحدا على علم الغيب إلا من ارتضى وهم الرسل» فإنه يطلعهم على ما شاء من 
ذلك ومن في قوله: ين رول لبيان الجنس لا للتبعيض » والرسل هنا يحتمل أن 
يراد بهم الرسل من الملائكة » وعلى هذا حملها ابن عطية”" أو الرسل من بني آدم 
وعلى هذا حملها الزمخشري”» واستدل بها على نفي كرامات الأولياء الذين 
يدعون المكاشفات › فإن الله خحص الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم › وفيها 
أيضا دليل على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع على 
الغيب ؛ لأنهم ليسوا من الرسل. نة يَشْلْك من بَيْنِ َيِه وَين حَلْيِيء رَصدآ) 
المعنى أن الله يسلك من بين يدي الرسل ومن خلفه ملاثكة يكونون رصدا يحفظونه 
(۱) قال ابن عطية: وقوله تعالی لا من ارتضی من رسول) معتاه فإنه ظهره علی ما شاء مما هو 

قليل من كتير » ثم يبث تعالى حول ذلك الملك الرسول حفظة لإرصدا) لإبليس وحزبه من الجن 


والإنس. المحرر الوجیز: .٠٠٠/١‏ 
(۲) الكشاف: .٠۳٤/٤‏ 


شیو لن 131۳ حزب ۰۸ 
من الشياطين » وقد ذكرنا رصدا في هذه السورة قال بعضهم”": ما بعث الله و 
«لَيَفْلَمَّ أن قَذ أَبْلَعْوأ لكت ريه في الفاعل بيعلم ثلاثة أقوال: 

الأول: أي ليعلم الله آن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم أي يعلمه موجودا وقد 
کان علم ذلك قبل کونه. 

الثاني: ليعلم محمد أن الملائكة الرصد أبلغوا رسالات ربهم. 

الثالث: ليعلم من كفر أن الرسل قد بلغوا الرسالة والأول أظهر وجمع 
الضمير في أبلغوا وفي ربهم حملا على المعنى لأن من ارتضى من رسول يراد به 
جماعة. 

رَأحَاط بِمَا ليه أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع 
وهذه الجملة معطوفة على قوله لَيَْلة لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن 
عطية » ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال «وَأحْصَى َل سء عَدَد آ4 
هذا عموم في جميع الأشياء» وعددا منصوب على الحال» أو تمييز» أو مصدر من 
معنى أحصى . 


E E E 


. ٠٠٠/٤ نسبه الزمخشري للضحاك بدون سند. الكشاف:‎ )١( 


سورة امزمل 


5 1 

«يأيْها آلْمْرَيَز4 نداء للنبي ا e‏ 
5 لزلا قفبلاً ج إن اة الل مى ند رطا رَألرم يلا 5 إئ لك 
ت بے اهار نحا طري ج امغر اشم رك ولل زه تیب ا 
ب انرو ولعب ا ره ا دز ليد وید © | 


لاير » ووزن ل متفعل 
فأاصله متزمل ثم سکنت التاء 
وأدغمت في الزاي» وفي تسمية 
النبي يعار بالمزمل ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنه کان فی وقت نزول ا 
الآية متزملا في کساء أو لحاف» ي 
والتزمل الالتفاف في الثياب بضم 
وتشمير هذا قول عائشة والجمهور . 

والثاني: yy‏ للصلاة. 

الثالث: أن معناه المتزمل للنبوءة أي المتشمر المجد في أمرهاء والأول هو 
الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم ان رسول الله 0 لما جاءه الملك 
وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع صإإتعييرمار إلى خديجة ترعد فرائصه› 
فقال: زملوني زملوني فنزلت يأيها المدثر وعلى هذا نزلت يأيها المزمل فالمزمل 


)١(‏ قال ابن عطية: واختلف الاس لم نودي بهذا فقالت عائشة والنخعي وجماعة؛ لأنه كان وقت 
نزول الآية متزملا بكساء» والتزمل الالتفاف في الثباب بضم وتشمير» ومنه قول امرئ القيس 
(الطويل): 

كان أبانافي أفانين ودقة كير اناس في بجادمزمل 
آي ملقوف» وخفصض مزمل في هذا البيت هو على الجوارء وإنما هو نعت لكبير. 
فهو صلئتبرآر على قول هؤلاء إنما دعي بهيئة في لياسه. المحرر الوجيز؛ ٠٠٠٠/١‏ وتفير ابن 
آبي حاتم ۳۳۸۰/۱۰ والطبري: 1۷٩/۲۳‏ . 
(۲) اليخاري الحديث رقم: »)۳١٠٠١(‏ ومسلم الحديث رقم: »)٠٠٠١(‏ وقد تقدم تخريجه. 


شو انر 1110 جرب ٩۸‏ 


على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريل » وقال الزمخشري: 
كان نائما في قطيفة فنودي يأيها المزمل ليبين الله الحالة التي كان عليها من التزمل 
في القطيفه؛ لأنه سبب للنوم الثقيل المانع من قيام الليل» وهذا القول بعيد غير 
سدید» وقال السهیلی: فی ندائه بالمزمل فائدتان: 

إحداهما: الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم 

0) e . 

مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبي سأيي لعلي: «قم أبا تراب» '. 

والفائدة الثانية : التنبيه لكل متزمل راقد بالليل ليتنبه إلى ذكر الله ؛ لأن الاسم 
المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة. 

لئم لير هذا الأمر بقيام الليل اختلف: هل هو واجب أو مندوب؟ فعلى 
القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ» وأما على القول بالوجوب ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه فرض على النبي سییر وحده ولم یزل فرضا عليه حتی 
توفي . 

الثاني: آنه فرض عليه وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم ثم نسخ بقوله 
في آخر السورة: إن رَبك يَعْلَمْ أَئْكَ تفرم الآية وصار تطوعا هذا قول عائشة 
رنبإكه ‏ وهو الصحيح » واختلف كم بقي فرضا؟ فقالت عائشة عاما» وقيل: ثمانية 
أشهر » وقيل: عشرة أعوام فالآية الناسخة على هذا مدنية. 


)١(‏ في الصحيح:... جاء رسول الله صَرَسََكٍيرَ بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال: ين ابن 
عمك؟ قالت: کان بيني ويينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي› فقال رسول الله ايرا 
للإنسان: انظر أبن هر؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقدء فجاء رسول الله 
یزار وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وآصایه تراب فجعل رسول الله ابر 
يمسحه عنه ويقول: «قم آبا تراب قم آبا تراب» البخاري الحديث رقم: .)٤١١(‏ 

(۲) معرفة الستن والآثار لليهقي الحديث رقم: »)٥۸4(‏ ومشكل الآثار للطحاوي الحديث رقم: 
)٤1۸(‏ والمحرر الوجيز: .٠٠٣۷/ ١‏ 


شیر ار ۱111 جرب 0٩۸‏ 


الثالث: أنه فرض عليه حالتبيرار وعلى أمته وهو ثابت غير منسوخ » ولكن 
ليس الليل كله إلا ما تيسر منه» وهو مذهب الحسن وابن سيرين . 

8لا قبلا @ يَضقه, أؤ انض ية قييلاً د أؤ رذ عَلَيْ4 في معنى هذا 
الكلام أربعة أقوال: 

الأول: وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل» وقوله: «ِيَضْمَة4 بدل 
من الليل » أو من قليلا» وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع » والضميران في 
قوله: أو انمُص ينه أ زد عَلَيْه عائدان على النصف » والمعنى: أن الله خيره 
بين ثلاثة أحوال» وهو أن يقوم نصف الليل » أو ينقص من النصف قليلاء أو يزد 
عليه . 


الثاني : قال الزمخشري: إلا قليلا استثناء من النصف كأنه قال: نصف الليل 
إلا قليلا» فخيره على هذا بين حالتين وهما: أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه» 
وهذا ضعيف لأن قوله: أو انقص منه قليلا تضمن معنى النقص من النصف فلا 
فائدة زائدة في استشناء القليل من النصف . 

القول الثالث: قال الزمخشري أيضا: يجوز أن يريد بقوله: أز نفص ينه 
قليلاً» نصف النصف وهو الربع » ويكون الضمير في قوله: (أؤ زد عَلَيْه) يعود 
على ذلك أي زد على الربع فيكون ثلثا» فيكون التخيير على هذا بين قيام النصف 

القول الرابع: قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى إلا قليلا الليالي التي يمنعه 
العذر من القيام فيهاء والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس وهذا بعيد؛ لأته قد 
فسر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من تصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه › 
ندل ذلك على أن المراد بالدليل المستشنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي. 


(1) المحرر الوجیز: .٠٠١/١‏ 


شور ار 0Y‏ حب ۵۸ 


فإن قيل: لم قيد النقص من النصف بالقلة فقال: أو انط ينه قييلاي 
وأطلق في الزيادة فقال: (أز زذ عَلَيْي ولم يقل قليلا؟ فالجواب: أن الزيادة تحسن 
فيها الكشرة فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص 
من النصف كفيرا. 


وَرَيّلٍ ألْمُرَءَان ترتيلاً) الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان 
الحروف» وذلك معين على التفكر في معاني القرآن» بخلاف الهذ الذي لا يفقه 
صاحبه ما یقول» وکان رسول الله شی يقطع قراءته حرفا حرفا" ولا يمر باي 
رة إلا قف وسال ولا يمر باه عذات إلا وقف وت5 > 

«إنّا سَنْلْهِى عَلَبْكَ قزلا تقِيلاً) هذه الآبة اعتراض بين آية قيام الليل» 
والقول الثقيل: هو القرآن » واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال: 


أحدها: آنه سمى ثقيلا لما كان النبي شتيب يلقاه من الشدة عند نزول الوحي 
عليه » حتى أن جبينه ليتفصد عرقا فى اليوم الشديد البرد" وقد كان يثقل جسمه عليه 
الصلاة والسلام بذلك حتى إنه إذا أوحي اليه وهو على ناقته برکت به وأوحي إليه 


)١(‏ عن يعلى بن مملك آنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صَلءََيرَار بالليل؟ فقالت: وما لكم 
وصلاته کان يصلي ثم ینام قدر ما صلی ثم يصلي بقدر ما نام ثم یتام قدر ما صلی حتی یصبح 
ونعتت له قراءته فإذا هي تنعت (قراءة مفرة حرفا حرفا! هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه المستدرك الحديث رقم: ›)٠٠٠١(‏ والسدن الكبرى للنسائي: .٠٠/٠‏ 

(۲) صحيح ابن حبان الحديث رقم: »)۲٠٠٤(‏ وصحيح ابن خزيمة الحديث رقم: »)٥٤۲(‏ وسنن 
ابي داود الحديث رقم: (١۸۷)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي: ۲٤١/١‏ وسنن ابن ماجه الحديث 
رقم: »)۱۳١١(‏ وشرح السنة للبغوي: .٠۳۹/۲‏ 

(۳) صحيح البخاري: «قالت عائشة ريعي ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا» الحديث رقم: (۲)» ورواه مالك في الموطا الحديث رقم: 
»)۷٥(‏ وابن حبان الحدیث رقم: (۳۸). 

›»)۳۸٠٠١( الطبري في جامع البيان: 1۸/۲۴۳ » والمستدرك على الصحيحين الحديث رقم:‎ )٤( 
.)۷٥١( ومسند إسحاق الحديث رقم:‎ 


شی ال 131۸ جب ۵۸ 


وفځذه على فخذ زید بن ثابت فکادت أن ترض فخذ زیر“ والثقل على هذا 


الثاني: أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده. 

الثالث: أنه ثقيل في الميزان. 

الرابع: آنه کلام له وزن ورجحان. 

الخامس: أنه ثقيل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهي» وهذا اختيار 
ابن عطية"“ وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية قيام الليل لمشقته. 

3إ نَاسِتَة اير في الناشئة سبعة أقوال: 

الأول: أنه النفس الناشئة بالليل أي التي تنشأً من مضجعها وتقوم للصلاة. 

الثاني: الجماعات الناشئة الذين يقومون للصلاة. 

الثالث: العبادة الناشئة بالليل أي تحدث فيه. 

الرابع : الناشثة القيام بعد النوم» فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم 
ناشئة. 

الخامس: الناشئة القيام أول الليل بعد العشاء. 

السادس: الناشئة بعد المغرب والعشاء. 

السابع: ناشثة الليل ساعاته كلها 

هى اَذ رطا يحتمل معنيين: 


)١(‏ في الصحیح: وقال زید بن ثابت انزل الله على رسوله لاير وفخذه على فخذي فعقلت علي 
حتى خفت أن ترض فخذي انظر البخاري الحديث رقم: »)۲٠۷۷(‏ ومواضع أخرى منه. وشرح 
السنة للبغوي: 1۷۸/٦‏ › والطبري رقم: .)٠١۲۳۹(‏ 

(۲) المحرر الوجیز: .۳۸۵/٠١‏ 


شو لر 1114 جرب ۵۸ 


آحدهما: أثقل وأصعب على المصلي ومنه قول النبي مزشتيررما: «اللهم اشدد 
وطأتك على مضر»"“ والأثقل أعظم أجراء فالمعنى تحريض على قيام الليل لكثرة 
الأجر. 

الثاني: آشد ثبوتا من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس» ويقرب 
هذا من معنى رَأَفْرَمْ يلا وقرئ" وطاء بکسر الواو على وزن فعال ومعناه 
موافقة أي يوافق القلب اللسان بحضور الذهن . 

إن لَك فى ألثَهَارِ سبحا طويل السبح هنا عبارة عن التصرف في الاشتغال 
والمعنى يكفيك النهار للتصرف في أشغالك وتفرغ بالليل لعبادة ربك» وقيل المعنى 
إن فاتك شيء من صلاة الليل فأده بالنهار فإنه طويل يسع ذلك . 

لوار إشمَ رَبَلكَ قيل: معناه: قل بسم الله الرحمن الرحيم في أول 
صلاتك» واللفظ أعم من ذلك. رَتَبتّل إِلَيْهِ تَبييلا©» أي انقطع إليه بالعبادة 
والتوكل عليه وحده وقيل التبتل رفض الدنيا وتبتيلا مصدر على غير قياس . 

3تَاتَجِدة ويل الوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء فهو 
أمر بالتوكل على الله . 

«وَاضيز عَلَى تا تو4 أي على ما يقول الكفار والآية منسوخة بالسيف 
وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله اهجرهم هجرا جميلا وأما الصبر 
فمأمور به في کل وقت . 

ورن وَالْنّْصَدِبِينَ# هذا تهديد لهم وانتصب المكذبين على أنه مفعول معه 
(۲) قال ابن عطية: وفرأ أبو عمرو ومجاهد وان الزبير واين عباس «وطاء» على وزن فعال» والمعنى 


موافقة لأنه يخلو البال من أشخال النهار وأشغابه فيوافق قلب المرء لسانه » وفكره عبارته› فهذه 
مواطأة صحيحة » وبهذا المعنی فر اللفظ مجاهد وغيره. المحرر الوجیز: .٠٠١۹/۰‏ 


یالرل 111۰ جب ٥۸‏ 


أو معطوف. «هؤلي التغْنة أي التنعم في الدنياء وروي: أن الآية نزلت في بني 
المغيرة وهم قوم من قريش كانوا متنعمين في الدنيا. 
نا4 جمع نکل وهو القيد من الحديد وروى أنها قيود سود من نار. 
لرطعامآً دا عص شجرة الزقوم ومعنى ذا غصة أي يغص به آكلوه» وقيل: 


هو شوك يعترض في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج» وروي: أن رسول الله ابيا 
)0 


قرأ هذه الابة فصعق 

ْم ترجف الًأزض أي تهتز وتتزلزل والعامل في يوم معنى الكلام المتقدم 
وهو: إن لَدَيْنَا أنكَالا). «رَڪكَانَتِ الْجِبَال صَثيباآً مهيلا الكثيب كدس 
الرمل» والمهيل اللين الرخو الذي تهيله الريبح أي تنشره» وزنه مفعول»› والمعنى: 
أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب . 

3إا أزتلتا ْم رولا خطاب لجميع الناس لأن رسول الله سإشتإيرعا 
بعث إلى الناس كافة وقال الزمخشري: هو خطاب لأهل مكة. «تاهداً عَلَيْكُم) 
أي يشهد على أعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وإنما يشهد على من 
أدرکه لقوله رتتييرار: «أقول كما قال أخي عيسى: ونت عَلَيْهِمْ شَهيدآ ما دُمْتُ 
يهم قلعا ريت سنت أنت الريب غابهة)». سما أزسلتا إلى يرعن رشولا) يعني 
موسى عباتم وهو المراد بقوله: «قَعَصَى فِرْعَون ألرَسُول) فاللام للعهد. 

«أخْذآ ويل آي عظيما شديدا. 


«يَزْمً) مفعول به وناصبه تتقون أي كيف تتقون يوم القيامة وأهواله إن 
کفرتم » وقیل: هو مفعول به علی آن یکون کفرتم بمعنی جحدتم » وقیل: هو ظرف 


(1) المحرر الوجيز: ٠٠٠/٠١‏ فال السمعاني في تضيره: وقد ورد في الغرائب من الأخبار آن النبي 


قرنت عنده هذه الآية فصعق صعقة. ‘AN‏ 


شوو انر 1111 جرب ٩۸‏ 


أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة » ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره: 
اذكروا. وقوله: «يَجعَل الْولْدان شِيباً © السَمَاء مُنمَطرٌ بء٠‏ الولدان جمع 
وليد» وهو الطفل الصغير والشيب بكسر الشين جمع أشيب» ووزنه فعل بضم الفاء 
وكسرت لأجل الياء» ويجعل يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى أو إلى اليوم» 
والمعنى: أن الأطفال يشيبون يوم القيامة » فقيل: إن ذلك حقيقة » وقيل: إنه عبارة 
عن هول ذلك اليوم» وقيل: إنه عبارة عن طوله. 

3ألسَّمَآء مُنْمَيلٌ به الانفطار الانشقاق » والضمير المجرور يعود على اليوم 
أي تتفطر السماء لشدة هولهء ويحتمل أن يعود على الله أي تنفطر بأمره وقدرته» 
والأول أظهرء والسماء مؤنفة وجاء منفطر بالتذكير؛ لأن تأنيشها غير حقيقي » أو على 
الإضافة تقديره: ذات انفطار» أو لأنه أراد السقف. َصَانَ وَعْده مَطْعُولا) الضمير 
في وعده يحتمل أن يعود على اليوم أو على الث » والأول أظهر ؛ لأنه ملفوظ به. 

إن هدذ تأر الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد. قن شَآء 
انحْدّ إلى رَبَوِء سَبيلا يريد سبيل التقرب إلى الله ومعنى الكلام حض على ذلك 
وترغیب فيه . 

إن رَيَكَّ يَعْلَمُ أك تمرم أذَى ِن ثلَتَي انير هذه الآية نزلت ناسخة لما 
أمر به في أول السورة من قيام الليل» ومعناها أن الله يعلم أنك ومن معك من 
المسلمين تقومون قياما مختلفا مرة يكثر ومرة يقل ؛ لأنكم لا تقدرون على إحصاء 
أوقات الليل وضبطها فإنه لا يقدر على ذلك إلا اللهء فخفف عنكم وأمركم أن 
تقرؤوا ما تيسر من القرآن. «رَنِضْيِيء روء من قرأها بالخفض” فهو عطف على 
ثلفي الليل أي تقوم أقل من ثلفي الليل» وآقل من نصفه وثلثه » ومن قرأ بالنصب 
فهو عطف على أدنى أي تقوم آدنى من ثلثي الليل› وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة. 


)١(‏ «ونصفه وثلكه) قرأ ابن كثير والكوفيون بنصب الفاء والثاء وضم الهاءين » وقرأ الباقون بخفض 
القاء والثاء وکسر الهاءين ٠‏ النشر: .T/Y‏ 


شیر ابر 11۲۲ جرب ٩۸‏ 


#زطآئة# يعني المسلمين وهو معطوف على الضمير الفاعل في تقوم ِعَيمَ أن 
ًن تُخْصرة) الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام» أي لن تحصوا تقدير 
الليل» وقيل: معناه لن تطيقوه أي لن تطيقوا قيام الليل كله. قاب َلك 
عبارة عن التخفيف › كقوله: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم قَافْرَءُوأ ما تَيَسرَ مِنَ 
آلْمُرْءَان) أي إذا لم تقدروا على قيام الليل كله فقوموا بعضه واقرؤوا في صلاتكم 
بالليل ما تيسر من القرآن» وهذا الأمر للندب» وقال ابن عطية: هو للإباحة عند 
الجمهور»ء وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين: هو فرض لابد منه» ولو آقل ما 
يمكن» حتى قال بعضهم: من صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمرء وقيل: كان فرضا 
ثم نسخ بالصلوات الخمس» وقال بعضهم: هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم . 
«عَيمَ أن سَيَُونْ ينُم مَرْضل# ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني 
آدم تمنعهم من قيام الليل » فمنها: المرض » ومنها: السفر للتجارة وهي الضرب في 
الأرض لابتغاء فضل الله » ومنها: الجهاد ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر تأكيدا للأمر 
به » أو تأكيدا للتخفيف وهذا أظهر ؛ لأنه ذكره بأثر الأعذار وَأقيمُوأً أَلصَلَرْةَ وََاثوا 
ارّكَاةي يعني المكتوبتين ٠‏ رَأفرضواً ال معناه تصدقوا وقد ذكر في البقرة. 
ُو َير نصب خيرا لأنه مفعول ثان لقجدوه والضمير فصل . وَاشتَْيررا ال 
قال بعض العلماء: إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الاية » «وكان رسول 
لله نیما إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا» . 


E? e 


.٠٠٠/٤ تفسير الثعالبي:‎ )١( 

(۲( صحیح / دتا داد ن ريڍ حدکتا اولي عَنِ الارراِئ عَنْ ايى عار - امه سداد بُ عَبْدِ انه 
- ع ایی اَسمَاء عن رانء قَالّ: كان رَسُول الله مشا دا انضرف مِنْ صَلاَهِ استَعْفَرَ 
لاء وَل «اللمُمّ ئت الكَلامُ و تبَارَكْتَ دا الْجَادک والكرام». َال الْوَليدٌ: مَمُلْتُ 
لأاع كيف الاسْيْقًارٌ؟ قال : مول افر مر اله أسَنْفْرُ ر الل مسلم الحديث رقم؛ ›)۱۳١۹۲(‏ 
وسئن النسائي الحديث رقم: .)۱۳۳١(‏ 


o^ حزب‎ 


سورة امدثر 
يلاها ادنر وزنه متفعل 


ا واشت ١‏ 
ك 8 


شا ومعناه الذي تدثر في كساء أو 


ثياب» وتسميته بذلك کتسميته 
هر مو هرا ا اجا ا ا2 3 آل ا ا 3 0 


چچچ ا بالمزمل حسبما ذكرنا في موضعه»› 
1 وقال السهيلي : في ندائه بالمدثر 
| ثلاثة فوائد: الاثنتان اللتان ذكرتا 
في المزمل › وفائدة ثالثة » وهي: أن 
۳ العرب يقولون النذير العريان للنذير 
ج الذي يكون في غاية الجد والتشمير 
| والمدثر بالثياب ضد هذا فكأنه تنبيه 
N OT‏ 
سورة اقرا نزلت قبلها. 

وئم قأنذٍز أي أنذر الناس وهذه بعثة عامة. وَرَبَكَ نَكَبَر) أي عظمه› 
ويحتمل أن يريد قول الله أكبر» ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة أن المسلمين 
قالوا بم نفتتح صلاتنا؟ فدزلت: وربك فكبر وقوله: وَرَبَك نَحََر من المقلوب 
الذي يقرأ من أوله وآخره. 


رَيِيَابَكَ قطهَر فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة» واخحتلف في هذا» هل 
يحمل على الوجوب فتكون إزالة النجاسة واجبة أو على الندب فتكون سنة؟. 
والآخر: أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب فالیاب على هذا مجاز. 


الثالث: أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيث . 


شیو ار 1۲4 حوب ٩۸‏ 
#وَالرّجْر قاجز# فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن الرجز الأوثان › روي ذلك عن رسول اله ابرا » وهو قول 


عائهة 7 . 


والآخر: أن الرجز السخط والعذاب وهذا أصله في اللغة فمعناه اهمجر ما 
بؤدي إليه ويوجبه. 

الثالث: أنه المعاصي والفجور قال بعضهم: كل معصية رجز. 

ولا نئن نتير يحتمل قوله تمنن أن يكون بمعنى العطاء» أو بمعنى 
المن» وهو ذكر العطاء وشبههء أو بمعنى الضعف› فإن كان بمعنى العطاء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أن معناه لا تعط شيا لتأخذ أكثر منه قال بعضهم: هذا خاص بالنبي 
سلاقاعيرسار ومباح لأمته . 

والآخر: لا تعط الناس عطاء وتستكثره لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان 
کثیرا. 

ون کان من المن بالشيء ففيه وجهان: 

الأول: لا تمنن على الناس بنبوءتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه. 

الثاني: لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب. 

وإن كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما حملناك 
من ذلك. 

رَبك قاضير أي اصبر لوجهه وطلب رضاه» ويحتمل أن يريد الصبر 


(۱) لم أجده لعائشة وهو ثابت عن آبي سلمة المسند الحديث رقم: (١۲۳١٤٠)ء‏ والسنن الكبرى 
للنسائي الحديث رقم: .)۱١٦۳١(‏ 


شیو الم ر 110 جرب ۸ه 
على المكاره والمصائب » أو على إذاية الكفار لهء أو على العبادة. 

9قإذّا تَر فى لاور يعني نفخ في الصور»ء ويحتمل أن يريد النفخة 
الأولى أو الثانية . 

ني وَمَنْ حَلَفْتُ وجيدآ هذا وعيد وتهديد» ونزلت الآية” في الوليد بن 
المغيرة باتفاق وفي معنى وحيدا ثلاثة أقوال: 

أحدها: روی أنه کان یلقب الوحید أي لا نظیر له في ماله وشرفه وکونه 
وحيدا نعمة عددها الله عليه. 

الثاني: أن معناه خلقته منفردا ذليلا . 

الثالث: أن معناه خلقته وحدي فوحيدا على هذا من صفة الله تعالى وإعرابه 
على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله خلقت وهو على القولين الأولين حال من 
الضمير المفعول. 

«َوَجَعَلْتٌُ له مالا مُندودآ» أي كثيرا» واختلف في مقداره» فقيل: ألف 
دينار» وقيل: عشرة آلاف دينار» وقيل: يعني الأرض لأنها مدت . 

وَيَيِينَ شُهودآ) أي حضورا وروي: أنه كان له عشرة من الأولادء وقيل: 
ثلاثة عشرة لا يفارقونه » وأسلم منهم ثلائثة » وهم: خالد» وهشام» وعمار. 

وَمَهّدتٌ له تنهيدآ# أي بسطت له في الدنياء بالمال» والقوة» وطيب 
العيش. 

ئم يَطْمَمْ أن أزيد4 أي يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله وهذا غاية 
الحرص . 

9أ زجر عما طمع فيه من الزيادة. [ءَنيدة# أي معاندا مخالفا والآيات هنا 


(۱) تفسير اين آبي حاتم ۳۳۸۳/٣۰‏ والطبري في جامم البيان: .٠٤/۲ ٤‏ 


شر إلا 


EER 3 ۴ ۱ ۳ ۱ :‏ چ j i 1 a IR‏ 
يراد بها القران ؛ لان الوليد قال فيه إنه | لد سر لازن در 5 م لیل غبت لر ن ا 
سحر» ويحتمل أن يريد الدلائل . 5 سر لم ع زمر کم انبر رتغت کے ندال رن دارا 


: : خر نر © إن عدا إلا لزل النقر و ای حفر و زت ا 
هة صَردا€ الصعود: ا2 : ۳ 
ارهق صعردا) ا اذزدت نا مدر 5 ہا نے زا ندز 5 لرا لتر دک ةا ا ا 
العقبة الصعبة»› وروي عن النبي مدره زت جنل اشحب افر راعہتآ زت خن مهنا 


0 أ ية لين سغفزوا تفن ابن اوأر السمتت قزذاة اليين اشنا وي 
ER‏ أنها عفبه في جهنم کلما 2 ينانا ول زقات الي ارا الست والنؤیرة رفول الین ب لوبهم ا 


4 


ها الإنسان ذاب ثم بعود» أ رض قاسروق تادا أزاة أ رهلا لا ملاك يُخِؤ ا4 من ياه 
اک بے تن ننا زتا غلم ئود رلك إلا هر وتا جن إلا وسغری لتر جا 

فالمعت : سأشة عله يكلف 5 1 
لمعنی سی يه بپتحے 0 9 سلا زالفتر 5 اليل إ3 أذةر ( البح 3ا انو 5 
الصعود فيها. تی اترو بر بتر و ی خاة بسعم اویتطنم ادت ر اي 
و و اي فکر 5بتا سقتت هنا Pe O er‏ 


5 تنا لون ا غي النجرين اا تا تمقف ي لر لإي قالرا لم 0 
فيما يقول وقدر في نفسه ما قول TT‏ 8 


في القرآن آي هيأ کلامه روي: آن | a EE EE‏ 
الوليد سمع القرآن فأعجبه ا إلى EEE‏ فعاتبه E i‏ 
وقال له: إن قريشا قد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد»ء وما يخلصك عندهم إلا أن 
تقول في كلام محمد قولا يرضيهم › فافتتن وقال: أفعل ذلك»› ثم فكر فيما يقول في 
القرآن فقال: أقول شعر؟ ما هو شعر» أقول كهانة؟ ما هو بكهانة » أقول: إنه سحر 
وإنه قول البشر ليس منزلا من عند الله . 

قَفُيَلَ صَيْفَ قَدَر دعاء عليه وذم وکرره تأکیدا لذمه وتقبیح حاله» قال ابن 
عطية: ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن فيكون 
قوله: قتل لا يراد به الدعاء عليه» وإنما هو كقولهم: قاتل الله فلانا ما أشجعه 
يريدون التعجب من حاله واستعظام وصفه » وقال الزمخشري: يحتمل أن يكون ثناء 
عليه على طريقة الاستهزاء» أو حكاية لقول قريش تهكما بهم . 

«ثمٌ ظر4 آي نظر في قوله. م عَبَس وَبََر) البسور: هو تقطيب الوجه 
وهو أشد من العبوس» وفعل ذلك من حسده للنبي متتڪييا› أي عبس في وجهه 


شور الم ر 11۲۷ جرب ۸ 
عليه الصلاة والسلام» أو عبس لما ضاقت عليه الحيل » ولم يدر ما يقول. 

يځ بتر آي ينقل عمن تقدم. 

وما أذْرَلْكَ ما سَمَر تعظيم لها وتهويل . 

«لاً بى ولا تدر مبالغة في وصف عذابها أي لا تدع غاية من العذاب إلا 
آذاقته إياهاء أو لا تبقي شيئا ألقى فيها إلا أهلكتهء وإذا أهلك لم تذره هالكا بل 
نعود للعذاب. 

لَوَاحَة يَلْبَتَر) معنى لواحة مغيرة» يقال: لوحه السفر: إذا غيره» والبشر 
جمع بشرة» وهي : الجلدة » فالمعنى: نها تحرق الجلود وتسودهاء وقيل: لواحة من 
لاح إذا ظهر» والبشر الناس أي تلوح للناس» وقال الح : تلوح لهم من مسيرة 
حمسمائة عام . 

«َيِنْمَة عَقَر يعني الزبانية خزنة جهنم » فقيل: هم تسعة عشر ملكاء وقيل: 
تسعة عشر صفا من الملائكة » والأول أشهر. 

رمَا جَعَلْنَا أضحَبَ انار إلا ة4 سبب الآية: أنه لما تزل عليها تسعة 
عشر» قال أبو جهل: أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر أن يبطشوا 
به فنزلت الأآية » ومعناها آنهم ملاثكة لا طاقة لكم بهمء وروي أن الواحد منهم 
يرمي بالجبل على الكفار رتا جَمَلَا عِدَنَهُْمْ إلا تة بَلَدِينَ حَمَرُوأ» أي 
جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولون ما قالوا. 
«ييَسْتَيةِنَ آَلُدِينَ ١وثوأً‏ تدب أي ليعلم آهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به 
محمد سيير من عدد ملائكة النار حق ؛ لأنه موافق لما في كتبهم ولا يَرّْاب) 


)۱( الجامعم لأحکام القرآن: NEKÎ‏ 


ورز امير 11۸ جرب ۵۸ 


أي لا يشك. «الَدِينَ ووأ ألِْتّب وَالنُزيئون) أن ما قاله محمد مإشررر 
حق » فإن قيل: كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين » والمعنى واحد وهو 
تکرار؟ فالجواب: أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن يشكوا فيما يستقبل بعد 
يقينهم الحاصل الآن» فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال» وقال 
الزمخشري: ذلك مبالغة وتأكيد. «وَلِيَفُول لين فى فُلويهم مَرَضٌ المرض عبارة 
عن الشك وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين » فإن قيل: هذه 
السورة مكية » ولم يكن حينئذ منافقون» وإنما حدث المنافقون بالمدينة ؟ فالجواب 
من وجهين: 

أحدهما: آن معناه يقول المنافقون إذا حدثوا ففيه إخبار بالغيب . 

والآخر: أن يريد من كان بمكة من أهل الشك» وقولهم: ماذا أراد الله بهذا 
مثلا؟ استبعاد لأن يكون هذا من عند الله. وما يَعْلَمْ جود رَبَكَ إلا هُر يحتمل 
القصد بهذا وجهين: 

أحدهما: وصف جنود الله بالكثرة» أي هم من كثرتهم لا يعلمهم إلا الله. 

والآخر: رفع اعتراض الكفار على التسعة عشرء أي لا يعلم أعداد جنود الله 
إلا هو؛ لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسبما أراد الله . 

رمَا هى إلا رى لِلْبَكَّر) الضمير لجهنم أو للآيات المتقدمة . 

«كَأد) ردع للكفار عن كفرهم » وقال الزمخشري: هي إنكار لأن تكون لهم 
ذکری . 

8 اذبَرَ أي ولی وقری" دبر بغير ألف» والمعنى: واحد» وقيل: معناه 
NGS TT‏ 


(أدبر) بهمزة مفتوحة وإسكان الدال بعدها وقرأ الباقرن <إذا) بالف بعد الذال «دير) بفتح 
الدال من غير همزة قبلها. النشر: ۳۳/١‏ . 


شرو ار 1114 جرب ۵۸ 


دبر الليل النهار› آي جاء في دېره. 
8إا أشمَر آي أضاء ومنه الإسفار بصلاة الصبح. 


ما لإآخدَى آلكَبَر4 الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة: أي هي من 
الأمور العظام» والكبر جمع كبرى»ء وقال ابن عطية: جمع كبيرة والأول هو 
الصحيح . 

نيرآ إَلْبَمَر تمييز أو حال من إحدى الكبر» وقيل: النذير هنا الله فالعامل 
فيه على هذا محذوف وهذا ضعيف»› وقيل: هو حال من هذه السورة أي قم فأنذر 
نذيرا» وهذا بعيد» قال الزمخشري: هو من بدع التفاسير . 

ين عَاءَ مِنكُم أن يَتَقَدّمَ أؤ يَتَأخُر4 التقديم عبارة عن تقديم سلوك 
طريق الهدى والتأحر ضده» ولمن شاء بدل من البشر أي هم متمکنون من التقدم 
والتأحر» وقيل: معناه الوعيد» كقوله: فمن مَاءَ قَلْيْوْيِن ومن َا قليَطىز4 وعلی 
هذا أعرب الزمخشري أن يتقدم مبتدأً ولمن شاء خبره والأول أظهر «رَهِيتَةٌ4 قال 
ابن عطية: الهاء في رهينة للمبالغة » أو على تأنيث النفس » وقال الزمخشري: ليست 
بتأنيث رهين؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث»ء وإنما هي 
بمعنى الرهن أي كل نفس رهن عند الله بعملها. 

#إلاً أضحَلب آلْيَييٍ) آي أهل السعادة فإنهم فكوا رقابهم بأعمالهم الصالحة 
كما فك الراهن رهنه بأداء الحق» وقال علي“ بن أبي طالب أصحاب اليمين هم 
الأطفال لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها وقال ابن عباس" هم الملائكة. 

«يَتَساءلونَ ( عَنِ ألْنْجريين) أي يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين 
الذين في النار. 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم: ۳۳۸۵/۱۰ والدر المنثور: .۳۳٣/۸‏ 
(۲) الیحر المحیط: .۳۷١۱/۸‏ 


یوو ابر 0۰ جوب ۸ه 


«تا حَلَڪَڪُم ى تَر أي 
ما أدخلكم النار وهذا خطاب أ 3 
* ل اع نهم أن زت ضحفا رة 9 سلا تل لا تخافون ا 
للمجرمين يحتمل آن خاطبهم | الاجر اد اند تة 5 لن خا اسرد ( وتا کا 
المسلمون أو الملائكة فأجابوهم أو تلطروة 91 أن بنا اله ر اهل اشئز واهل التفجن هي ١إ‏ 
ف TAY rN A Wa NSR)‏ : 
بقولهم: لم َك مِنَ آلْمُْصَلَينَ4 وما أ ٤ OTITIS.‏ 
یعده ) آي هذا الذي أوجب دخولهم 
النار وإنما أخر التكذيب بيوم الدين 
تعظیما له لأنه أعظم جرائمهم . 
«نَخُوض4 الخوض هو كثرة 
وشبهه . 


4 
E 


BH 
ااا‎ 


الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به فى الدنيا فيتيقنونه بعد الموت. 


ينا تَنقَعْهُمْ مَمَاعَة الَديِيين) إنما ذلك لأنهم كفارء وأجمع العلماء أنه 
لا يشفع أحد في الكفار» وجمع الشافعين دليل على كثرتهم كماء ورد في الآثار 
تشفع الملاثكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون. 


تَا لَهُمْ عَنِ لنڏ ڪر مُغْرضِين) يعني کفار قريش. «ڪَانَهَم حر 


)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر بلفظه لكن الشفاعة لمن رضي الله له ذلك ثابتة معروفة » ففي صحيح مسلم: 
«ما ن میت صلی علب أنه ِن اشوین رد اة َم بغقعود 5 إلا را وه رقم :۲۲١١‏ 
وفي صحیح ابن حبان: «ما من ملم يموت فیقوم على جتازته أربعون رجلا لا یشرکون بالله شيا 
إلا شفعهم الله فیه» ۳١۸۲‏ إسناده حسن على شرط مسلم. وعن النخعيّ في قول الله عر وجل: 

وَيَلْكَجِبٌ الْذِبنَ آمثوا وَعَملُوا الَالحَاتِ) قال: بُكَمَمُون في إخوانهم» «ويزيدهم من فضكه) 
قال: يشفعون في إخوان إخوانهم . الطبري ٥۳٤/۲١‏ وابن كثير ۲٠٠٦/۷‏ وغيرهما. 


4 
شوو امبر 1111 جرب ۵۸ 


ت المستنفرة بفتح الفاء التي استنفرها الفزع وبالكسر بمعنى النافرة» شبه 
الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام» ويعني حمر الوحش. 

قرت ين قَشوَرة4 قال ابن عباس”: القسورة الرماة» وقال أيضا: هو 
اللأسد» وقيل: أصوات الناس» وقيل: الرجال الشداد» وقيل: سواد أول الليل . 

3تل يريد َل إمرع مَْهُمْ أن يؤت صحفا مُنَئَرة المعنى يطمع كل إنسان 
منهم أن ينزل عليه كتاب من الله » ومعنى منشرة: منشورة غير مطوبة » أي طرية كما 
كتبت لم تطو بعد وذلك أنهم قالوا للرسول يوار لا نتبعك حتى تأتي كل واحد 

ڪا ردغ عما أرادوه. ټل ل يَحَافُونَ أ لاخر آي هڏه هي العلة 
والسبب في إعراضهم . 

اڳ تأکید للردع الأولء أو ردعهم عن عدم خوفهم الآخرة. 3إنَه 
تذڏڪر4 الضمير لما تقدم من الكلام» أو للقرآن بجملته . 

لمن سَاءَ ذَحَرَة) فاعل شاء ضمير يعود على من» وفي ذلك حض 
وترغيب » وقيل: الفاعل هو الله » ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله . 

وُر أل التَقَرّى وهل أَلْنَعْْرَي4 أي هو أهل لأن يتقى لشدة عقابه» وهو 
أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله. 


e qe ER 


(1) مستنفر) قرأ المدنيان واين عامر بفتح الفاء » وقرآ الباقون بكسرها. الدشر ٤۳۳/۲‏ . 
(۲) الطبري في جامع البيان: ٤٠/۲٤‏ › والمحرر الوجيز: .۳۷١/١‏ 


شر الزیاسیا 11۳۲ جرب ۵۸ 
سورك القيامة 

9لا في في الموضعين معناه أقسم ولا زائدة لتأكيد القسم» وقيل: هي 
استفتاح كلام بمنزلة ألاء وقيل: هي نفي لكلام الكفار . 

«يالتفس اللَرّاتة) هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في 
الطاعات فإن النفوس على ثلاثة أنواع: فخيرها النفس المطمئنة» وشرها النفس 
الأمارة بالسوء» وبينهما النفس اللوامة » وقيل: اللوامة هى المذمومة الفاجرة وهذا 
بعيد ؛ لأن الله لا يقسم إلا بما يعظم من المخلوقات ويستقيم إن كان لا أقسم نفيا 
للقسم. 

«أيَحْيب الأنشان أن َجْمَعَ عظامَة, الإنسان هنا للجنس أو الإشارة به 
للكفار المنكرين للبعث» ومعناه: أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في 
التراب ؟ وهذه الجملة هي التي تدل على جواب القسم المتقدم. 

بل تقديره: نجمعها. «قددرين) منصوب على الحال من الضمير في 
وفي | لمعنی قولان: 

أحدهما: أنه إخبار بالقدرة على البعث أي قادرين على أن نسوي أصابعه أي 
نخلقها بعد فناثها مستوية متقنة » وإنما خص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة 
عظامها وتفرقها. 

والآخر: أنه تهديد في الدنيا أي قادرين على أن نجعل أصابعه مستوية 
ملتصقة كيد الحمار وخف الجمل › فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه» والأول أليق 
بسياق الكلام. 

ل يريد الأنتان لِيَْجْرَ ما هذه الجملة معطوفة على أيحسب 


شو الفاست 1Y‏ جرب ۵۸ 


الإنسان» ويجوز أن يكون استفهاما مثلها أو تكون خبرا» وليست بل هنا للإضراب 
عن الكلام الأول بمعنى إبطاله » وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده» وليفجر معناه 
ليفعل أفعال الفجور» وفي معنى أمامه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه عبارة عما يستقبل من الزمان أي يفجر بقية عمره. 

الثاني: أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته» يقال مشى فلان قدامه إذا لم 
يرجع عن شيء پریده» والضمير على هذين القولين بعود على الإنسان. 

الثالث: أن الضمير يعود على يوم القيامة » والمعنى: يريد اللإنسان أن يفجر 

#يّشتَل أَيَانَ يَوْمُ أَلْقَيَلمَة أيان معناها متى وهذا السؤال عن يوم القيامة هو 
على وجه الاستخفاف والاستبعاد. 

بَرَق آلْبَصر هذا إخبار عن يوم القيامة » وقيل: عن حالة الموت وهذا خطاً 
الراء معناه لمع وصار له برق» وقرئ" بكسر الراء ومعناه تحير من الفزع » وقيل: 
معناه شخص › فيتقارب معنى الفتح والكسر. 

حسف لم4 ذهب ضوؤۇە› يقال : خسف هو وخسقه الله » والخسوف 
للقمر» والكسوف للشمس› وقیل: الكسوف ذهاب بعض الضوء» والخسوف ذهاب 
جمیعه» وقیل: بمعنی واحد. 

وَجْيعَ لقنس وَالْقََر) في جمعهما ثلاثة آقوال: 
)١(‏ يشير إلى الحديث الصحيح: 2إن الشمس والقمر لا بخفان لموت آحد ولا حیاته ولکنهما آیتان 

من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلرا» البخاري الحديث رقم: )44٥(‏ ومسلم الحديث رقم: 


(۲۱۳۸)» وغیرهما۔ 
(۲) فإذا برق البصر) قرأ المدنيان بفتح الراء» وقرأ الباقون بكسرها. النشر: ٤۳۳١/۲‏ . 


شو ايام 16 حوب ۵۸ 


أحدها: أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من المغرب. 

والآخر: أنهما يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار» وقيل: في البحر 

الثالث: أنهما يجمعان فيذهب ضرؤهما. 

لا ررر أي لا ملجأً ولا مغيث . 

9بتا قَدم ارڳ أي بجميع أعماله ما قدم منها في أول عمره وما أخر في 
آخره» وقيل: ما قدم في حیاته» وما أخر من سنة أو وصية بعد مماته » وقيل: ما 
قدم لنفسه من ماله » وما خر منه لورثته. 

بل الأنسان عَلى تَفْيهء بَصِيرَة في معناه قولان: 

أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة . 

والآخر: أنه حجة بينة لأن خلقته تدل على خالقه» فوصف بالبصارة مجازا 
لأن من نظر فيه أبصر الحق› والأول أليق بما قبله وما بعده کأنه قال: ينبۇ اللإنسان 
يومثذ بأعماله بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبا بها» وكذلك يلتئم مع قوله: لر 
قى مَعَاذِير#) ويکون هو جواب لو حسبما نذكره. 

ولو أَلْقَى مَعَاذِير.) فيه قولان: 

أحدهما: أن المعاذير الأعذارء» أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو 
اعتذر عن قبائحها. 

والآخر: أن المعاذير الستور أي الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو 
سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح . 


8لا تُحَرَكُ بي لِسَائَكَ لِتَْجَل به الضمير في به يعود على القرآن» دلت 


a 


راليام 110 جرب ۸ 


على ذلك قرينة الحال» وسبب الآية أن رسول الله مإشتتيي كان إذا نزل عليه 
جبريل بالقرآن يحرك به شفتيه مخافة أن ينساه لحينه » فأمره الله أن ينصت ويستمع › 
وقیل: کان یخاف أن ینسی القرآن فکان یدرسه حتی غلب عليه ذلك وشق عليه 
فنزلت الآية» والأول هو الصحيح لأنه ورد في البخاري وغيره. إن عَلَيْنَا 
جَنْعَه. وَفْرْءَائَ) ضمن الله له أن يجمعه في صدره فلا يحتاج إلى تحريك شفتيه 
عند نزوله» ویحتمل قرآنه هنا وجهین: 

أحدهما: أن يكون بمعنى القراءة فإن القرآن قد يكون مصدرا من قرأت. 

والآخر: أن يكون معناه تأليفه في صدره فهو مصدر من قولك: قرأت الشيء 


ذا قَرأتلة قَانّبغ فُرءائ) أي إذا قرأه جبريل فاجعل قراءة جبريل قراءة 
لله لأنها من عنده» ومعنى انَبعٌ قران اسمع قراءته واتبعها بذهنك لتحفظهاء 
وقيل: اتبع القرآن في الأوامر والنواهي . 

ئم إن عَلَيْنَا يياه أي علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه» وقيل: علينا 
أن نبين معانيه وأحكامه› فإن قيل: ما مناسبة قوله: لا تُحَرَك بي لتائك4 الآية 
لما قبلها؟ فالجواب: أنه لعله نزل معه في حين واحد» فجعل على ترتيب النزول. 


(۱) سيأتي تخربجه بعد. 

(۲) في الصحيح... عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تنليهنها: في قوله لا تُحَرّكُ يي يالك 
لعجل ید). قال کان رسول الله تیر إذا تزل جبریل بالوحې وکان مما يحرك به لسانه 
وشفتیه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل اله الآية التي في ل اقيم يِيَرْم انمَيَتَةء لا تُحَرَك 
يه لساك لِتَعْجَليي إن لينا جَنْحَد فإن علينا أن نجمعه في صدرك رفرةائة © قرا قرأئله 
تانيع قرائ فإذا أنزلناه فاستمع. ئم إن عَلَيْنَا بَيَانَري. قال: إنا علينا أن نبينه بلسانك. 
قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق»› فإذا ذهب قرآه كما وعده الله. البخاري الحديث رقم: 
(۷٥۷٤)ء‏ وفي عدة مواضع منه» ومسلم الحديث رقم: »)٠٠۳۳(‏ وغيرهما.. 


شرو اناميا 11۳1 جب ۵۸ 


e E RE O ER RAS DEAL EG O RSI 0 i TR al 


«يل يبرن القاجلة آي | م 
تحبون الدنيا وهذا الخطاب توبيخ أ : 
للكفار ومن كان على مثل حالهم 
فی حب الدنیا› وکلا ردع عن َ2 8 
ذلك. 


رترت رر ادد درمز 


9ؤجوة تيوتر اضر 
بالضاد أي ناعمة ومنه «تَطْرَةَ 
النييم). 

إلى رَيَهَا اضر هذا من اسا ٤‏ 


ik 


النظر بالعين وهو نص في نظر أي 0 E‏ ` 


المؤمنين إلى الله تعالى في الآخرة ا ااا ی ا 
رهو مذهب أهل السنة» وأنكره المعتزلة وتاولوا ناظرة بان معناها ا 3 
باطل؛ لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر» تقول: نظرتك أي انتظرتك› 
وأما المتعدي بإلى فهو من نظر العين ومنه قوله: ينهم من نظ ليل وقال 
بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر وإنما هي واحد الآلاء بمعنى النعم» وهذا تكلف 
في غاية البعد وتأوله الزمخشري بأآن معناه كقول الناس: فلان ناظر إلى فلان إذا كان 
يرتجيه ويتعلق به وهذا بعيد» وقد جاء عن النبي صوإتتبيرما في النظر إلى الله 
أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية. 

بَاسِرَةً أي عابسة تظهر عليها الكآبة » والبسور: أشد من العبوس. 

تن أن يُفْعَلَ بها تافر أي مصيبة قاصمة الظهر والظن هنا يحتمل أن 
کون على أصله أو بمعنى اليقين. 

3إا بَلَعَتِ التَرَافِىَ) يعني حالة الموت والتراقي جمع ترقوة وهي عظام 


4 


8 


(۱) تقدم تخربجها. 


شالياس 1۷ جرب ۰۸ 


أعلى الصدر والفاعل ببلغت نفس الإنسان دل على ذلك سياق الكلام وهو عبارة 
عن حال الحشرجة وسياق الموت. 

لوقيل من راق أي قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه» وقيل: معناه 
أن الملائكة تقول من يرقى بروحه أي يصعد بها إلى السماءء فالأول من الرقية وهو 
أشهر وأظهر› والثاني من الرقي وهو العلو. 

َوَن أنه ١لْيِرَاؤ4‏ أي تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله 
وماله. 

9وَالْتَقَّبٍ ألسّاف باسّاق4 هذا عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته» أي 
التفت ساقه على الأخرى عند السياق» وقيل: هو مجاز كقوله: كشفت الحرب عن 
ساقها إذا اشتدت » وقيل: معناه ماتت ساقه فلا تحمله» وقيل: التفت أي لفها الكافر 
إذا كفر وفي قوله: ساف والْمَسافؤ) ضرب من ضروب التجنيس . 

إلى رَيَكَ يَرْمَذٍ ألْمَساف هذا جواب إذا بلغت التراقي » والمساق مصدر 
من السوق كقوله: إلى آله الَصِير. 

قلا صَدّقَ وَلاً صَلَي لا هنا نافية» وصدق هنا يحتمل أن يكون من 
التصديق بالله ورسله» أو من الصدقة » ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل . 

مَل آي يتبختر في مشيته وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء» وكانت 
هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان آبو جهل منهم. 

«أؤْلیٰ تل4 وعيد وتهدید. ارڳ وعيد ثان» ثم كرر ذلك تأکیداء 
وروي : أن رسول الله ستڪييعا لبب أبا جهل وقال له: إن الله يقول لك: أولى 
لك فأولى ثم آولى لك فأولى » فنزل القرآن بموافقة ذلك . 


(۱) المحرر الوجیز: .۳۷۹/١‏ 


شالياس 1۴۸ جرب 0۸ 


«أيَحْيبُ الإنسَان أن يُنْرَكَ شدئ) هذا توبيخ ومعناه أيظن أن يترك من غير 
بعث ولا حساب ولا جزاء فهو کقوله أفحسبتم تما خلقناكم عبثا والإنسان هنا 
جنس وقيل نزلت في آبي جهل ولا يبعد أن يکون سببها خاصا ومعناها عام . 

ألم يَكْ نُطْمَة من مَبِىَ تنْتل) النطفة النقطة وتمنى من قولك أمنى الرجل. 
ومعنى الاآية الاستدلال بخلقة الإنسان علی بعثہ کقوله: ئل پُخییا آلدِے انتاقا اول 
مرو والعلقة الدم لأن المني يصير في الرحم دما. 

«قَحَلَقَ قَتَرٌّئ) أي خلقه بشرا فسوی صورته أي أتقنها. 


.)۱( و و‎ IE 
:" اليس داك بقار عَلَى أن يُحْيِىَ الْمَرْتل) هذا تقرير واحتجاج » وروي‎ 


آن رسول اله يي كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال: بلى وفي رواية: 
«سبحانك اللهم بلى». 


E O RF 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ۸٤/۲٠‏ بصيغة تمريض» وهي: دُكر لنا أن تبي الله صل لابوا 
کان إذا قرآها قال: سبحانك ویلّی . 


رالانا 11۳4 جرب ۵۸ 


هَل ای عَلى آلإنسانِ جين مَنَ لر لَمْ يڪن ينآ مُذسڪور) هل هنا 
بمعنى التقرير لا لمجرد الاستفهام» وقيل: هل بمعنى قل» والإنسان هنا جنس › 
والحين الذي أتى عليه حين كان معدوما قبل أن يخلق› وقيل: الإنسان هنا آدم» 
والحين الذي أتى عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح» وهذا ضعيف 
لوجهين: 

أحدهما قوله: نّا ْلْا آلأنسَانَ يِن نَطَْةٍ4 وهو هنا جنس باتفاق إذ لا 
يصح هنا في آدم . 

والآخر: أن مقصد الاية تحقير الإنسان. 

لين نُطْمَةٍ أنتاج) أي أخلاط واحدها مشج بفتح الميم والشين» وقيل: 
مشج بوزن عدل» وقال الزمخشري: ليس أمشاج بجمع وإنما هو مفرد كقولهم: برمة 
أعشار» ولذلك أوقع صفة للمفردء واختلف في معنى الأخلاط هناء» فقيل؛ اختلاط 
الدم والبلغم والصفراء والسوداءء وقيل: اختلاط ماء الرجل والمرآة» وروي: أن 
عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل» وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة» وقيل: 
معثاه ألوان وأطوار» أي يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. َّي أي نختبره» 
وهذه الجملة في موضع الحال» أي خلقناه مبتلين له» وقيل: معناه نصرفه في بطن 
أمه نطفة ثم علقة. «نَجَْعَلْتلة سييعاً بَصيرا# هذا معطوف على خلقنا الإنسان› 
ومن جعل نبتلیه بمعنی نصرفه في بطن آمه فهذا عطف علیه» وقیل: أن نبتليه مؤخر 
في المعنى » أي جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه » وهذا تكلف بعيد. 

«إِنّا هَدَيْندة ألسَبِير# أي سبيل الخير والشرء ولذلك قسم الإنسان إلى 
قسمين: شاكرا» أو كفورا» وهما حالان من الضمير قي هديناه» والهدی هنا بمعنى 


شو لدل 14۰ جرب ۵۸ 


بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميز به بينهماء ويحتمل أن يكون بمعنى 
الإرشاد» أي هدى المؤمن لايمان والكافر للكفر (فل يِن عند اق . 

«ستيلا) من قرآه بغير تنوين فهو الأصل إذ هو لا ينصرف؛ لأنه جمع لا 
نظير له في الآحاد» ومن قرأه بالتنوین" فله ثلاث توجیهات: 

أحدها: أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل . 

والآخر: أن النون بدل من حرف الإطلاق وأجرى الوصل مجرى الوقف . 

والثالث: أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد عود لسانه صرف مالا 
ينصرف فجرى على ذلك . 

«الأبْرَار) جمع بار أو بر ومعناه العاملون بالبر وهو غاية التقوى والعمل 
الصالح حتى قال بعضهم: الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر. ين َأس) ذكر في 
الصافات معنى الكاس ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو الابتداء الغاية 
«يرَاجُهًَا صَافوراً# أي تمزج الخمر بالكافور» وقيل: المعنى أنه كافور في طيب 
رائحته» کما تمدح طعاما فتقول: هذا مسك . 

«عَيْناً) بدل من كافورا على القول بأن الخمر تمزج بالكافور» أو بدل من 
موضع ين حَأس) على القول الآخر كأنه قال: يشربون خمرا خمر عين» وقیل: 
هو مفعول يشربون» وقيل: منصوب بإضمار فعل يَمْرَبُ بها( قال ابن عطية: الباء 
زائدة والمعنى يشربها وهذا ضعيف ؛ لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا منهاء 
وإنما هي كقولك: شربت الماء بالعسل لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من 
الخمر. «عِبَاد ألء) وصفهم بالعبودية وفيه معنى التشريف والاختصاص كقوله: 


. ٤۳١/۲ قرأ المدتيان والكسائي وأبو بكر بالتنوين ووقفوا عليه بألف. النشر:‎ )١( 
.١۸۱/ ١ المحرر الرجیز:‎ )۲( 


الال ا1 


e‏ ا وباد الَحْمَلن الْدِينَ يَنْشُون على 
الأزضي نڳ (ينجررتق 
a‏ 4 لادی و تیا در اران ع | تفْجيرآ) أي يفجرونها حيث شاؤوا 
من منازلهم تفجیرا سهلا لا يصعب 
ّ عليهم وفي الأثر: أن في قصر النبي 

را شوو سقات ارادا زارا ن بو زونه ابرا e‏ ابتار في الجنة عينا تفجر إلى 
شلق با سانا ساق بزاجټا تخي ا غيت ها لشت 


۳ 6 5 اء ۱ ةَ 
0 عل ي te‏ د اا و و e | a‏ 2 س فصور الأنبيا عليهم لصلا 


ي والسلام والمۋمتين . 
E‏ ونزور زاق تة ست 3 ٥ط‏ ¢ أي مد ۱ 
2 ا 
و SEO‏ 8 شائعا» ومنه: استطار الفجر إذا 


انث - «رَيْطْعِمُونَ اللَمَام@» 
نزلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أي طالب وفاطة وال والحين 
تار » فإنهم كانوا صائمين فلما ا a‏ لیأکلوه جاء مسکين فرفعوه له 
وباتوا طاوین وأصبحوا صائمین › فلما وضعوا فطورهم جاء يتیم فدفعوه له وباتوا 
طاوين وأصبحوا صائمين » فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين› 
والآية على هذا مدنية لأن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة» وقيل: إنما هي مكية 
وليست في علي . 

على حُبَّبء4 الضمير للطعام أي يطعمونه مع حبه والحاجة إليه فهو كقوله: 
لن تتالوأ ار حتّى توأ يما ثبو » وقوله: : ل ويُڙيرُوَ على آنفُيهم رل حَانَ يهم 
حَصاتته ففي قوله: على حبَء) تتميم وهو من أدوات البيان وقيل: الضمير لله › 
وقيل: لاإطعام المفهوم من يطعمون» والأول أرجح وأظهر. «يشيناً رَيَبِيماً 
ايرا قد ذكرنا المسكين واليتيم » وأما الأسير ففيه خمسة أقوال: 


.٠۳٠ لم أجده مسندا وانظر أسباب النزول للواحدي» ص‎ )١( 


شیور لززل 14۲ جرب ۵۸ 


أحدها: أن الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر؛ لأنه في كل ذي 
كبد رطبة أجر» وقيل: نسخ ذلك بالسيف. 

والآخر: أنه الأسير المسلم إذا حرج من دار الحرب لطلب الفدية. 

والثالث: أنه المملوك. 

الرابع: أنه المسجون. 

الخامس: أنه المرآة لقوله ستبيرا: (استوصوا بالنساء خيرا لأنهن عوان 
عندکم» وهذا بعيد» والأول أرجح؛ لأنه روي: أن النبي تيا کان بؤتى 
بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له أحسن إليه". 

إِنَّمَا طْيمُڪُم لِوَجه ا عبارة عن الإخلاص لله ولذلك فسروه وأكدوه 
بقولهم: لا ترد ينُم جَرَآة ولا كور والشكور مصدر كالشكر» ويحتمل 
أنهم قالوا هذا الكلام بألستتهم أو قالوه في نفوسهم فهو عبارة عن النية والقصد. 

«يَزْماً عَبُو) وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين: 

أحدهما: أن يوصف اليوم بصفة أهله» كقولهم: نهاره صائم وليله قائم . 

وروي: أن الكافر يعبس يومئثذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران. 

کک الغيزن: 


)0 صحیح عن ای هر عن الل روما قَلّ: «منْ كان رين باط وَاليَوْم الآجر قدا هد أمرا 
ا صو ڀالاء بن ازا قت ين غيت غج تيء فى 
الصلَم غلم ٳِٺ ڏَڪَبت يمه كَسَرتهُ ون رَه َم رل أَعو ج اسكَوْصوا بالتاءِ حَبْرّا». ملم 
الحديث رقم: »)۳۷۲١(‏ وفي الترمذي «قإنما هن عوان عندكم» الحديث رقم: (۸۷١۳)ء‏ 
والتسائي الحديث رقم: (4۱14۹)ء 

(۲) لم أجده مسندا ويورده بعض كتب التفسير بدون ذكر سند الكشاف: 114/4 والألوسي: 
.l00/4‏ 


شر ادل 1E‏ جژب ۵۸ 


«قنْطریرآ) قال ابن عباس : معناه طویل» وقیل: شدید. 


«وَلَقَلهُمْ نَضْرَة وَسُرُورآ) النضرة التنعم وهذا في مقابلة عبوس الكافر› 
وقوله: «رق4› نقلي 5 من أدرات البيان. 


ليما صَبَرُوأ آي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم حسبما 
من قصة علي وفاطمة والحسن والحسين هتفر وقد ذكرنا الأرائك. 
3لا يَرَؤْنَ فيا سسا ولا رَنهّريرآ) عبارة عن اعتدال هوائهاء أي ليس فيها 
حر ولا برد والزمهرير هو البرد الشديد» وقيل: هو القمر بلغة طيى › والمعنى على 
هذا: أن للجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر. 

«وَدَابيَةٌ عَلَيْهِمْ ضِتَلهًَا) معناه أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم 
وإعراب دانية معطوف على متكئين » وقال الزمخشري: هو معطوف على الجملة 
التي قبلها وهي: لا يرون يها َا رلا رَنهريرآ)؛ لأن هذه الجملة في حكم 
المفرد تقديره: غير رائين فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية > ودخحلت الواو للدلالة على 
أن الأمرين يجتمعان لهم أي جامعين بين البعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلالء 
وقيل: هو صفة لجنة عطف بالواو كقولك: فلان عالم وصالح › وقيل: هو معطوف 
عليها أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها. «رَدْزَلَّث فُطرئمهًا تَذييلا) القطوف جمع 
قطف وهو العنقود من النخل والعنب وشبه ذلك وتذليلها هو أن تتدلى إلى 
الأرض» وروي: أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو 
جلوس أو اضطجاع ؛ لأنها تتدلى لهم كما يريدون» وهذه الجملة في موضع الحال 
من دانية أي دانية في حال تذليل قطوفها أو معطوفة عليها. 


لاني هي جمع إناء ووزنها أفعلة وقد ذكرنا الأكواب في الواقعة. 


ذکرنا 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم: ۳۳۹۱/۱۰. 


(۲) سبق. 


0۸ جرب‎ 14٤ DES 


«قرًاريرآ# القوارير هي الزجاج فإن قيل: كيف يتفق آنها زجاج مع قوله: يِن فِصّد4؟ 
فالجواب: أن المراد أنها في أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفها› 
وقيل: هي من زجاج وجعلها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضها» ومن 
f‏ )0 ت 
قرأ بغير تنوين فهو على الأصل " ومن نونه فعلى ما ذكرنا في سلاسل . 

3قَدرومَا تَقَديرآ) هذه صفة للقوارير والمعنى قدروها على قدر الأكف أو 
على قدر ما يحتاجون من الشراب» قال مجاهد هي لا تغيض ولا تفيض»› وقيل 
قدروها على حسب ما يشتهون والضمير الفاعل في قدروها یحتمل أن یکون 
للشاربين بها آو للطائفتين بها. 

ِيرَاجُهًا رَنجَبيلاً) هو كما ذكرنا في مزاجها كافورا. 

تلتبيلا) معناه أنه سلسل منقاد لجربه » وقيل: سهل الانحدار في الحلق » 
يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل بمعنى واحد وزيدت الباء في التركيب 
للمبالخة في سلاسته فصارت الكلمة خماسية » وقيل: سل فعل أمر سبيلا مفعول به» 
وهذا فى غابة الضعف . 

ولداڻ مُحَلَدُو4 ذكر في الواقعة. لور مورآ شبههم باللؤلؤ في 

3إا رَأيْت تم مفعول رأيت محذوف ليكون الكلام على الإطلاق في كل 
ما يرى فيها» وثم ظرف مكان» وقال الفراء: تقديره إذا رأيت ما ثم فما مفعولة ثم 
)١(‏ نافع وأبو جعفر والكسائي وأبو بكر قواريرا قواريرا) بتنوينهما» ووقفوا عليهما بالألف»› وابن 

كثير وخلف في اختياره في الأول بالتنوين» ووقفا عليه بالألف. والاني بغير تنوين ووقفا عليه 

بغير ألف. والباقون بغير تنوين فيهماء ووقف حمزة ورويس عليهما بغير ألف» ووقف هشام 

عليهما بالألف صلة للفعحة» ووقف الياقون وهم أبو عمرو وحقص وابن ذكوان وروح على 


الأول بالألف وعلى الثاني بغير ألف»› فحصل من ذلك أن من لم ينونهما وقف على الأول 
بالألف إلا حمزة ورويسا وعلى الثاني بغير ألف إلا هشاماء تحير التیسیر» ص: 0۹۹ . 


شور ا لدل 1140 جرب ٩۸‏ 
حذفت» قال الزمخشري: وهذا خطأ؛ لأن ثم صلة لما ولا يجوز حذف الموصول 
وترك الصلة. رَمُلكاً صَبيرأً يعني كثرة ما أعطاهم الله حتى إن أدنى أهل الجنة 
منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه حسبما ورد في الحديث” » وقيل أراد أن 
الملائكة تسلم عليهم وتستآذن عليهم فهم بذلك كالملوك. 

عليه بسكون الياء مبتدأً خبره. «يِيَابُ شندر) آي ما يعلوهم من 
الثياب ثياب سندس» وقرئ”" بالنصب على الحال من ا في بطرت عاي ار 
في حسبتهم وقال ابن عطية: العامل فيه لقاهم أو جزاهم» وقال أيضًا: يجوز آن 
ينتصب على الظرف لأن معناه فوقاهم وقد ذكرنا معنى السندس والإستبرق وقرئ 
«(خضز بالخفض صفة لسندس وبالرفع صفة لثياب. وَإنتَبرق4 بالرفع( 
عطف على ثیاب وبالخفض عطف على سندس. لر وزنه فعلوا معناه جعل 
لهم حلى. تار ين بس4 ذكرنا الأساور في الكهف فإن قيل كيف قال هنا 
أساور من فضة وفي موضع آخر أساور من ذهب ا أن ذلك يختلف 
باختلاف درجات أهل الجنة قال رسول الله سل برا : «جنتان من ذهب آنيتهما 


)۱( في الصحيح.. إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخحر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبواء 
فيقول له ربه: ادخل الجنة فيقول: رب الجنة ملأى» فيقول له ذلك ثلاث مرات› فكل ذلك يعيد 
عليه: الجنة ملأى» فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر مرار. البخاري الحديث رقم: pe‏ 
الحديث رقم: (۷۹٤)ء‏ ولفظه: «َلن لَك مل الدنيا وَعََرَةَ نالا أو إن لَك عَمَرَةَ اننال الدنيا ‏ 
N Ty‏ الہ تیا 
صَجِكَ حى يدث َوَاجدةُ. قال هكان يقَالٌ: داك آذتى أَمْل الْجََة رةه . 

(۲) «مالیهم» قرأ المدنيان وحمزة بإسكان الياء وكسر الهاء وقراً الباقون بقتح الياء وضم الهاء. 
النشر: ٤۳۷/۲‏ . 

(۳) (خضر قرأ ابن كير وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بالخقض» وقرأ الباقون بالرفع. 
النشر المصدر السابق. 

)٤(‏ وإستبرق) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم بالرفع وقرأ الباقون بالخفض . النشر المصدر السابق. 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 


سرو الدنلل 1147 جرب ۵۸ 


قن اکل تاشخڌ له ونه اة طريلة ‏ 5 ® 4 Cs‏ 


i. 


وما فيهما» وجنتان من فضة آنبتهما 

وما فيهما» فلعل الذهب للمقربين ال SS‏ 
والفضة لأهل اليمين» ويحتمل أن زفق ۰ 
يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة 
ومن ذهب معا. شراب طَهُوراً# أي ا E ITE‏ 
ليس بنجس كخمر الدنياء وقيل: E‏ 
معناه أنه لم تعصره الأقدام» وقيل: 


2 E EE | 

معناه لا پمیر بولا 5 رقئرن ترابع 5 قا الجر طيت دي إاالسُنَآء رث 
0 ...لجال ليث ی ازن طت Ê‏ 
E‏ ا ت 2 es‏ 


جَرَآ) أي يقال لهم هذا يقوله الله 
تعالى والملائكة. 


ان٠‏ ا ا 
لايك لعل بالنجريینَ © ئل ترتہد للخطايمن د ج 


(OUOIRNORENIOUORONHOSOLOCOUENONONE 

َايماً أو َفُررآ# أو هنا للتنويع فالمعنى لا تطع النوعين فاعلا للإثم ولا 
كفوراء» وقيل: هي بمعنى الواو أي جامعا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفار› 
وروي: أن الآية نزلت في أبي جهل» وقيل: إن الآئم عتبة بن ربيعة » والكفور 
الوليد بن المغيرة» والأحسن أنها على العموم لأن لفظها عام وإن كان سبب نزولها 
خاصا. 

بْكرَة وأصيل) هذا أمر بذكر الله في كل وقت» وقيل: إشارة إلى 
الصلوات الخمس» فالبكرة صلاة الصبح» والأصيل الظهر والعصر» ومن الليل 
المغرب والعشاء. 

3إ حَلولآء يُحبُونَ آلْعَاجتة# أي الدنيا والإشارة إلى الكفارء واليوم الثقيل 
يوم القيامة » ووصفه بالقل عبارة عن هوله وشدته. 


«وَعَدَذتًا أُنرَهُة# الأسر الخلقة » وقيل: المفاصل والأوصال› وقيل: القوة. 


شیو لدل 14¥ جرب ۸ه 
صورهم »› وهذا تهدید. 

لإ حلذهء تذْسيرَة الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها. «قَتَن 
CA‏ تحضيض وترغیب › ثم قید مشيئتهم بمشيئة الله . 


3را لمي" منصوب بفعل مضمر › تقدىره* ويعذب الظالمين . 


Lc SD CD 


شر املا , 11۸ ڃزب 0۸ 


سورة المرسلات 

اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قرلين: 

أحدهما: أنها الملائكة. 

والآخر: أنها الرياح. 

فعلى القول بأنها الملائكة سماهم المرسلات لأن الله تعالى يرسلهم بالوحي 
وغيره» وسماهم العاصفات لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة مضيهم إلى 
امتغال أوامر الله تعالى » وسماهم ناشرات لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجو وينشرون 
الشرائم في الأرض» أو ينشرون صحائف الأعمال» وسماهم الفارقات لأنهم 
يفرقون بين الحق والباطل » وعلى القول بأنها الرباح سماها المرسلات لقوله: «ال 
اي يريل الرَياح)» وسماها العاصفات من قوله: ريح عاك أي شديدة› 
وسماها الناشرات لأنها تنشر السحاب في الجو ومنه قوله: يريل الاح فَعَيْيرٌ 
تحابا) وسماها الفارقات ؛ لأنها تفرق بين السحاب» ومنه قوله: يجعلا مجتنا) 
وأما الملقيات ذكراء» فهم الملائكة لأنهم يلقون الذكر للأنبياء عليهم السلام» 
والأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح؛ لأن وصف الريح بالعصف 
حقيقة » والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملائكة لأن الوصف بالفارقات أليق 
بهم من الرباح » ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد أنها 
الرباح » ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال: والمرسلات فالعاصفات ثم عطف 
ما ليس من جنسها بالواو فقال: والناشرات ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء» وقد 
قيل في المرسلات والملقيات أنهم الأنبياء عليهم السلام. عزنا معناه فضلا 
وإنعاما» وانتصابه على أنه مفعول من أجله» وقيل: معناه متتابعة » وهو مصدر في 
موضع الحال» وأما عصفا ونشرا وفرقا فمصادر» وأما ذكرا فمفعول به. 


عدُراً أو نُدرا# العذر فسره ابن عطية وغيره بمعنى إعذار الله إلى عياده 


و امسلا 114۹ جزب ۵۸ 


لئلا تبقى لهم حجة أو عذر» وفسره الزمخشري بمعنى الاعتذار» يقال عذر: إذا 
محا الإساءةء وأما نذرا فمن الإنذار وهو التخويف وقرئ“ بضم الذال في 
الموضعين وبإسكانهاء ويحتمل أن يکونا مصدرين فيكون نصبهما على البدل من 
ذکرا أو مفعولا ب (ذكرا)» ويحتمل آن يكون عذرا جمع عذير أو عاذر ونذرا جمع 
نذير فيكون نصبهما على الحال . 

نما تُوعَدُونَ لَرَاقغ# يعني البعث والجزاء وهو جواب القسم. 

إا آلنْجُومُ طيت أي زال ضوؤها» وقيل: محيت. وَإًاالسَّمَآءٌ 
فُرجَث4 أي انشقت. ]3ا الْجِبَالٌ تُيمَّذ4 أي صارت غبارا. 

9إا آلرّشل ١تث‏ أي جعل لها وقت معلوم فحان ذلك الوقت وجمعت 
للشهادة على الأمم يوم القيامة » وقرئ"“ وقتت بالواو وهو الأصل والهمزة بدل من 
الواو. 

لاي يزم جلث هو من الأجل كما أن التوقيت من الوقت» وفيه توقيف 
يراد به تعظيم لذلك اليوم» ثم بينه بقوله: «لِيَوْم أْمَضل أي يفصل فيه بين العباد 
ثم عظمه بقوله: رتا أَذَرَلكَ ما يوم الْعَضلٍ 9 َيِل تَزتہڊٍ َلْنَْدَّبين) تكراره 
في هذه السورة قيل: إنه تأكيد» وقيل: بل في كل آية ما يقتضي التصديق »› فجاء 
«وَيِل يَوْمَہنٍ َلْمَْدَّبينَ) راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها. 

«ألَم تُهْيك ألَأريين) يعني الكفار المتقدمين كقوم نوح وغيرهم لم ثْبِعْهْمْ 
آءَلأجرين بعني قريشا وغيرهم من الكفار بمحمد سلاشييرع» وهذا وعيد لهم ظهر 
مصداقه یوم بدر وغیره. 


)۱( قال الداني: قرا الحرميان واین عامر وآبو بکر او نذرا) بضم الذال والباقون بإسکانهاء التيسبرء 
ص ۰۱۳۸ 
(۲) «أقتت€ قرأ أبو عمرو واين وردان بواو مضمومة مبدلة من الهمزة. النشر: ٤١۷/۲‏ . 


وز اللات 


الك تفل بالمُخريين» إا 
TS‏ 


اتم تفُم س ار 


r 

ET . الضعيف‎ 

E‏ المرأة وبطنها. ` ا 
3| إل قَدَرِ تَغْلوم) يعٺي 

وقت الولادة وهو معلوم عند تسعة 

أشهرء أو أقل منها أو أكثر. 


قَقَدرَنَا) بالتشديد من التقدير ا فإذا e‏ ا 
تفق مع قوله: قَيِعْم آلْقَددرون) وإذا كان من التقدير فهو تجنيس . 
ألم تَجْعَل الأزض ماتا ي أَحيَآء وَأمرّاتا) الكفات من كفت إذا ضم 
وجمع فالمعنى: آن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والموتى في بطنهاء وانتصب 
أحياء وأمواتا على أنه مفعول بكفاتا ؛ لأن الكفات اسم لما يضم ويجمع فكأنه قال: 
جامعة أحياء وأمواتا» ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم أحياء وأمواتا فيكون نصبهما 
على الحال من الضمير» وإنما نكر أحياء وأمواتا للتفخيم ودلالة على كثرتهم. 
راي يعني الجبال. «مَديحلت) أي مرتفعات . «مَآء فُرَاتً) آي حلوا. 
«إنطيفو خطاب للمكذبين وقرأ يعقوب بفتح اللام“ على أنه فعل ماض 
)١(‏ «فقدرنا# قرأ المدنيان والكسائي بعشديد الدال وغيرهم بتخفيفها. التيسر» ص: ٠٠١۷‏ واليدور 


الزاهرة » ص 3۳4 
(۲) قال في النشر: ٤۳۷/۲‏ فروى رويس «انطلقوا بفتح اللام وقرأ الباقون بكسرها. 


شرو لمرلا 1101 جرب ٥۸‏ 


ثم كرره لبيان المنطلق إليه. 

لای ل) يعني دخان جهنم » ومنه: لین ٹخئوم)۰ (زے تلب شُعَب) 
أي يتفرع من الدخان ثلاث شعب فتظلهم بينما يكون المؤمنون في ظلال العرش»› 
وقيل: إن هذه الآية في عبدة الصليب لأنهم على ثلاث شعب» فيقال لهم انطلقوا 
إليه. 

للا ظيير) نفى عنه أن يظلهم كما يظل العرش المؤمنين » ونفى أيضا أن 
يمنع عنهم اللهب . 

3إِنَهَا تَر بتَرّر حَالْمَضر4 الضمير في إنها لجهنم » والقصر واحد القصور 
وهي الديار العظام شبه الشرر به في عظمته وارتفاعه في الهواء» وقيل؛ هر الغليظ 
من الشجر واحده قصرة كجمرة وجمر. 

كانه جِسََت صر في الجمالات قولان: 

أحدهما: أنها جمع جمال شبه بها الشرر» وصفر على ظاهره لأن لون النار 
يضرب إلى الصفرة» وقيل: صفر هنا بمعنى سود يقال جمل أصفر أي أسود وهذا 
أليق بوصف جهنم . 

الثاني: أن الجمالات قطع النحاس الكبار فكأنه مشتق من الجملة وقرئ 
جمالات“ بضم الجيم وهي قلوس السفن وهي حبالها العظام. 

هلدا يَوْمْ لا يَيلمُو) هذا في مواطن » وقد يتكلمون في مواطن أخر لقوله: 
يوم أن ڪل تَفْستَجَادل عن ئُطْيةا). 
(1) قال في النشر: واختلفوا في (جمالة صفر فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص «جمالة) بغير 


ألف بعد اللام على التوحيدء وقرأ الباقون بالألف على الجمع. واختلفوا في الجيم منها فررى 
رويس بضم الجيم وقرأ الياقون بكسرها. المصدر السابق. 


وو ار 110۲ جرب ۵۸ 


إن حَانَ لَكُمْ مَيْدٌ َيون تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا 
وتقريع عليه . 

لوأ وَاشْرَبُوأ يقال لهم ذلك في الجنة بلسان الحال» أو بلسان المقال. 
َيِا بنا َنْثُمْ تَعْمَلونَ نصب هنيئًا على الحال » أو على الدعاء. 

لوأ وَنَمَتَُوآ) خطاب للكفار على وجه التهديد» تقديره: قل لهم كلوا 
وتمتعوا قليلا في الدنيا. 

3دا قِيلّ لَهُمْ إزَْعُرأً لا يَرَْخُون هذا إخبار عن حال الكفار في الدنيا 
وذکر الركوع عبارة عن الصلاة »› وقيل: معنى اركعوا اخشعوا وتواضعواء وقيل: هو 
إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة ؛ لأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يقدرون على 
الركوع . كقوله: «وَيْذْعَزن إلى آلسجود قآد تيون والأول أشهر وأظهر . 

#قباي حَدِيث بَعدَه, َيون الضمير للقرآن . 


جم چ 


شرو الجا 10 جرب ۵۹ 


سورة الإ 


عَم يَسَاءَلون) أصل عم 
0 ما ثم أدغمت النون في الميم 
ا e‏ 4 ألف ما لأنها استفهامية 
ا تقديرها: عن آي شيء يتساءلون؟ 
2 وليس المراد بها هنا مجرد 
ر e NS‏ الاستفهام» وإنما المراد تفخيم 
| الأمرء والضمير في يتساءلون لكفار 


قربش » أو لجمیم الناس› ومعناه 
تا ® نان ! ا ف کا 


N ETT‏ والجزاء 
وغير ذلك ويتعلق عن النبإ بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره: يتساءلون عن 
النبإ» ووقعت هذه الجملة جوابا عن الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه» كأنه لما قال 
عم يتساءلون؟ أجاب فقال: يتساءلون عن البإ العظيم» رقيل: يتعلق عن النبإ 
بيتساءلون الظاهر » والمعنى على هذا: لأى شيء يتساءلون عن النبإ العظيم؟ والأول 
أفصح وأبرع » وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عم يتساءلون. 

لالد هُمْ فيه مُخْتَلفون) إن كان الضمير في يتساءلون لكفار قريش 
فاختلافهم أن منهم من يقطع بالتكذيب ومنهم من يشك»› أو کون اختلافهم قول 
بعضهم: سحر» وقول بعضهم: شعر وكهانة » وغير ذلك»› وإن كان الضمير لجميع 
الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر . 


َا سَيَعْلَمُونَ) ردع وتهدید» ثم كرره للتأكيد. 


شو الا 110٤‏ جرب 0٩٩‏ 


ألم نَجْمَلٍ الأزض يدد أي فراشاء وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه 
المخلوقات على جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث» 
كانه يقول: إن الإله الذي قدر على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء 
الناس بعد موتهم» ويحتمل أنه ذكرها حجة على التوحيد؛ لأن الذي خلق هذه 
المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له. 

3وَالْجِبَالّ أؤتادا# شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد. 

«وَحَلَفْتلكُم أزواجا) أي مزدوجين ذكرا وأنى» وقيل: معناه أنواعا في 
ألوانكم وصوركم وألسنتكم . 

(وَجَعَلنَا نَؤْمَُ شبات أي راحة لكم» وقيل: معناه قطعا للأعمال 
والتصرف» والسبت القطع » وقيل: معناه موتا؛ لأن النوم هو الموت الأصغر»› ومنه 
قوله تعالی: 9ا نوی آلأنفس جين متها وال لم تمت مَنَاهًا) . 

3وَجَعَأتا اليل ياس شبهه بالثياب التي تلبس لأنه ستر عن العيون. 

3وَجَعَلْنَا آلنَهَارَ ماع أي تطلب فيه المعيشة فهو على حذف مضاف 
تقديره: ذا معاش» وقال الزمخشري”": معناه يعاش فيه» فجعله بمعنى الحياة في 
مقابلة السبات الذي بمعنى الموت. 

نينا قَرْقَكُمْ سَبعاً سداد يعني السموات. «وَجَعَلنَا راجا وَشًاجا) 
يعني الشمس› والوهاج الوقاد الشديد الإإأضاءة» وقيل: الحار الذي يضطرم من شدة 
لهبه . 

وَأنرَلْتا مِنَ آلْمُعْصِرَاتِ مآ تَجّا جا يعني المطرء والمعصرات هي السحاب 
وهو مأخوذ من العصر؛ لأن السحاب ينعصر فينزل منه الماء» أو من العصرة بمعنى 


.1۸١/٤ الكشاف:‎ )١( 


شو الا 1100 جرب ۵٩‏ 


الإغاثة » ومنه: ۆفيه يَعْصرود4 وقيل: هي السموات» وقيل: الرياح › والشجاج: 

لنرج بء حَبّا رَنَبَات) الحب هو القمح والشعير وسائر الحبوب» 
والنبات هو العشب. 
وقیل: لا واحد له. 

يوم بمح لى الصور يعني نفخة القيام من القبور. «تتَأئونَ أفرَّاجا) أي 
جماعات . 

قائ أبْرًابآ) أي تنفتح فتكون فيها شقاق كالأبواب. 

«رَسَيَرَتِ ابال أي حملت. «تَصَانَث سَرَابً) عبارة عن تلاشيها 
وفنائها» والسراب في اللغة ما يظهر على البعد أنه ماء» وليس ذلك المراد هناء 
ونما هو تشبيه في آنه لا شيء. 

«يزضادآ) أي موضع الرصد» والرصد: هو الارتقاب والانتظار أي تنتظر 
الكفار ليدخلوهاء وقيل: معناه طريقا للمؤمنين يمرون عليه إلى الجنة ؛ لأن الصراط 
منصوب على جهنم . 

«متاب) أي مرجعاء «لَيِينَ يها أُحْمًَابً) جمع حقبة أو حقب وهي المدة 
الطويلة من الدهر غير محدودة»› وقيل” إنها محدودة ثم اختلف في مقدارها» 
فروي”“ عن النبي ملاشتبيتا أنها ثمانون ألف سنة» وقال ابن عباس:: ثلاڻون 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم: ۳۳۹۵/۱۰ والسيوطي في الدر المنشور: ۳۹۵/۸ بسند ضعيف . 
(۲) لم أجده. 


شو الا 1107 حرب ٥۹٩‏ 


سنة» وقيل: ثلاثمائة سنة وعلى القول بالتحديد» فالمعنى: أنهم يبقون فيها أحقابا 
كلما انقضى حقب جاء آخر إلى غير نهاية » وقيل: إنه كان يقتضى أن مدة العذاب 
تنقضي ثم نسخ بقوله: قفوأ قن تَرَيدَكُم إلا دابا وهذا خطا؛ لأن الأخبار لا 
تنسخ » وقيل: هي في عصاة المؤمتين الذي يخرجون من النار وهذا خطأ؛ لأنها في 
الكفار لقوله: وَحَدّبوا ايتا › وقيل: معناها أنهم يبقون أحقابا لا يذوقون فيها 
بردا ولا شرابا ثم يبدل لهم نوع آخر من العذاب. 

9لا يوون فِيها بَزدآً ولآ شراب أي لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر 
النار» وقيل: لا يذوقون ماء باردا» وقيل: البرد هنا النوم» والأول أظهر. 

إلا حَييماآ وَعَتاقآ استشناء من الشراب وهو متصل»› والحميم الماء الحار 
والغساق صديد آهل النار» وقد ذکر فى سورة داود. 

جرا وتاقاً أي موافقا أعمالهم لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار» ووفاقا 
مصدر وصف به أو هو على حذف مضاف تقديره: ذو وفاق . 

إنَهُمْ حَائُوأً لآ يَرْجُونَ جسابآ) هذا مثل لا يرجون لقاءنا وقد ذكر. 

(كڪذًابا) بالتشديد مصدر بمعنى تكذيب» وبالتخفيف بمعنى الكذب» أو 

ی و کک : (), 

«قذوئوأً قن تَرِيدَكُم إلا عَداباً) قال رسول الله مل يبرا : «ما نزل في 
أهل النار أشد من هذه الاية». 
(۱) لم أاجده مرفوعاء وعن الحسن ين دبنار قال: سالت آبا برزة الأسلمي عن أشد آبة في كتاب الله 

على أهل النار؟ فقال: قول اله قوفو قن تيسم إلا عكابً) تفسير ابن أبي حاتم: 

cYTa01‏ وأخرج الطبري عن عبد اله بن عمروء قال: لم تنزل على آهل النار آية أشد من 


هذه: قذوفرا قان تَرِيدَمَمْ إلا عَذّاب) قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا. جامع البيان: 
14/٤‏ 


رورو الا 110¥ جرب ٥۹٩‏ 


TT EEE 
إن بلییین قفازا د حذآپق زاعنابا 5 وراب ائرابا دی | مناز ي موصع فور يعني‎ | 
ا کم یاه ره عر ر ۲ کہ ے سے‎ 

اق زسضاا دخافا ي لا بغرن يها sS‏ الجنة. «حَدَآپر4 أی اتن : 

یٹ خطاء جتابا 9 ب اتوت الأزض تا نتا الرخمن د ا 


وراب جمع كاعب 


فتن قآة الخد إلى ريه تتام 5 إتاندزسغم غلابا ليبا ة6 وهي الجارية التي خرج ثديها. 
طز النرة تا لقث بء شرل المقاير تايتي محفت لزيا 0 © ك 
2 تراب آي على سن واحد. 


۰ : وأا دحاقا) أآى ملأى › 
آس] ا ہ رارقب طرا 3 ريطت تخصا ۲7 زالشہحخت تبحا 2ا ر دافا ي ماری 
© ناضب ناي النتبرب انراد تر رجت ارہنا ك وقيل: صافية ء والأول أشهر . 


ا 0 تمھ آررنا د للرب ټرزتہر زاجنا چ انتازغا حاجنا ق 
د پشولوق انا لمَردوذرن بى الخافن 5 إا ا طا رة لعطآء جتابا) آي کافیا 
ي لرا بلك ا مقر خايرة دل نالتا من تغتة قاجتا ي من أحسب الشىء إذا كفاهء وقيل: 
ی © ترا مم باشامۂ 9 ل الك حبیٹ نوت ب ب 1 


Neem)‏ مناه على حسبپ أعمالهم. 


FES 


رب السَتلرًاتٍ بالرفع مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر» وبالخفض صفة 

لربك والرحمن بالخفض” صفة» وبالرفع خبر المبتدإ أو خبر ابتداء مضمر. لا 

يَنْلِكُونَ ينه جطابآ) قال ابن عطية الضمير للكفار أي لا يملكون أن يخاطبوه 

بمعذرة ولا غيرهاء» وقيل المعنی لا يقدرون أن بخاطبهم كقوله: ولا َيه اه4 
وقال الزمخشري": الضمير لجميع الخلق أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله . 

يوم يَمُومْ آنرُوخ قيل: هو جبريل» وقيل: ملك عظيم يکون هو وحده 

صفا والملائكة صفاء وقيل: يعني أرواح بني آدم فهو اسم جنس › وي4 بتعلق 

ب لا يَنْلكرن أو لا يَنَّكَلَّمْرن4. لا يَنََلَُرن) الضمير للملائكة والروح 

)١(‏ رب السموات) قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون بخفض الباء وقرأ الباقون برفعها. النشر: 


.EFA/Y 


(۲) «الرحمن) قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم بخفض النرن وقرأ الباقون برفعها. النشر المصدر السابق. 
(۳) الکشاف: 14۹١/٤‏ . 


شور الا 110۸ جرب 0۹٩‏ 


أي تمنعهم الملائكة من الكلام إلا من بعد أن يأذن الله لهم وقول الصواب يكون 
فى ذلك الموطن على هذاء وقيل: الضمير للناس خاصة والصواب المشار إليه› 
قول: لا إله إلا الله » آي من قالها في الدنيا. 

ايك اْيَرْم انحر آي الحق وجوده ووقوعه. تمن آ4 تخصيص 
وترغیب. 

«عَذابآ قريب يعني عذاب الآخرة ووصفه بالقرب لأن كل آت قريب»› أو 
لأن الدنيا على آخرها يرم يَنظْرٌ أَلْمَرْء ما قَدَمَثْ يدا المرء هنا عموم في المؤمن 
والكافر » وقيل: هو المؤمن»› وقيل: هو الكافر» والعموم أحسن؛ لأن كل آحد يرى 
ما عمل لقوله تعالى: قَمَن يُعْمَل يفقال درو الآية ٠‏ «وَيَمُول الَْافِرٌ بَلَهْتَنم ُنتُ 
تراب تمنی أن یکون يوم القيامة ترابا فلا یحاسب ولا یجازى» وقيل: تمنى أن 
يكون في الدنيا ترابا آي لم يخلق» وروي أن البهائم تحشر ليقتص لبعضهم من 
بعض ثم ترد ترابا فيتمنى الكافر أن يكون ترابا مثلها وهذا يقوي الأول» وقيل: 
الکافر هنا إبلیس یتمنی آن یکون خلق من تراب مثل آدم وذریته» لما رآی ثوابهم 
وقد كان احتقر التراب في قوله: < حلفت ين نار وَحَلَفْتَۂ ن طين)- 


چچ ليچ وي 


8 


لاان 17104 حزب ٥٩‏ 


سورة النازعات 

اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبرات»› 
فقيل: إنها الملائكة » وقيل: النجوم» فعلى القول بأنها الملائكة سماهم نازعات 
لأنهم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادهاء وناشطات لأنهم ينشطونها أي 
بخرجونها» فهو من قولك: نشطت الدلو من البئر إذا أخرجتهاء وسابحات لأنهم 
يسبحون في سيرهم أي يسرعون فيسبقون فيدبرون أمور العباد والرياح والمطر وغير 
ذلك حسبما يأمرهم الله » وعلى القول بأنها النجوم سماها نازعات لأنها تنزع من 
المشرق إلى المغرب» وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج» وسابحات لأنها 
تسبح في الفلك ومنه فى قَلَكٍ يَشبَخو) فتسبق في جريها فتدبر أمرا من علم 
الحساب» وقال ابن عطية: لا أعلم خلافا أن المدبرات أمرا الملائكة» وحكى 
الزمخشري فيها ما ذكرناء وقد قيل: في النازعات والناشطات أنها النفوس تنزع من 
معنى النزع بالموت فتنشط من الأجسادء وقيل: في السابحات والسابقات أنها 
الخيل وأنها السفن . 

لرا إن قلنا إن النازعات الملائكة ففي معنى غرقا وجهان: 

أحدهما: أنها من الغرق أي تغرق الكفار في جهنم . 

والآخر: أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه » أي تبالغ في نزعها 
فتقطع الفلك كلهء وإن قلنا إنها النفوس فهو أيضا من الإغراق آي تغرق في 
الخروج من الجسد» والإعراب عرقاً) مصدر في موضع الحال» (ونشطا وسبحا 
وسبقا) مصادر وآمرا مفعول به وجواب القسم محذوف وهو بعث الموتى بدلالة ما 
بعده عليه من ذكر القيامة » وقيل: الجواب: يوم ترجف ألرَاجِفَة @ تَنْبَمْهَا 
آلرٌادقة# على تقدير حذف لام التأكيد» وقيل: هو إن فى لِك لَمِْرَة لن بُح 


رااان 11 حوب ۵۹٩‏ 


وهذا بعيد لبعده عن القسم » ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا لمعنى القسم. 

يوم ترجف الرَاجِمَة د تَنْبَمْهَّا آلرًّادقة قيل الراجفة النفخة الأولى في 
الصور» والرادفة النفخة الثانية لأنها تتبعهاء ولذلك سماها رادفة من قولك: ردفت 
الشيء إذا تبعته وفي الحديث: «أن بينهما أربعين عاما» » وقيل: الراجفة الموت› 
والرادفة: القيامة » وقيل: الراجفة الأرض من قوله: يَوْم ترجف الأرْض وَالْجبَاڵ4 
والرادفة: السماء لأنها تدشق يومئذ» والعامل في يوم ترجف محذوف وهو الجواب 
المقدر» تقديره: لتبعثن يوم ترجف الراجفة› وان جعلنا يوم ترجف الجواب فالعامل 
في يوم معنى قوله: لوب يَرْمَين وَاجِمَة وقوله: َنْبَعْهَا آلرادتة) في موضع 
الحال » ويحتمل أن يكون العامل فيه «تَنْبَعُهًَا) «فُلوث يَوْمَل وَاجِمَةً: أي شديدة 
الاضطراب› والوجيف والوجیب بمعنى واحد» وارتفع قلوب بالابتداء وواجفة 
خبره» وقال الزمخشري: واجفة صفة والخبر: «أبْصَارحا حْاشِعَة4. 

«أبْصَارْحَا حَاعِعَة4 كناية عن الذل والخوف وإضافة الأبصار إلى القلوب 
على تجوز» والتقدير: قلوب أصحابها. 

«ِيَمُولونَ نّا لَمَردُردُونَ لى أَلْحَافِرَةٍ © إا تًا عظاماً جر هذا حكاية 
قول الكفار في الدنيا» ومعناه على الجملة: إنكار البعث فالهمزة في قوله: تًا 
لَمَرْدودُون€ للإنكار» ولذلك اتفق العلماء على قراءته بالهمزتين إلا أن منهم من 
سهل الثائية ومنهم من خففهاء واختلفوا في إ5 تًا عظاما تُجْرة) فمنهم من 
قرأه بهمزة واحدة لأنه ليس بموضع استفهام ولا إنکار» ومنهم من قرأه بهمزتین 
(۲) الكشاف: ٤۹٦1/٤‏ . 
(۳) قال الداني في التيسير: فإذا اختلفتا بالفتح والکسر نحو قوله اذا کنا) و(ازله مع اه) وطاآرن 


لنا) وشبهه فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الفانية »> وقالون وأبو عمرو يدخلان قبلها ألفاء والباقرن 
يحققون الهمزتين » وهشام من قراءتي على أبي الفتح يدخل بينهما ألفاء. ص: ۲۷. 


شلاات 111 جرب ۵٩‏ 


تأكيدا لاإنكار المتقدم » ثم اختلفوا في معنى الحافرة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الحالة الأولى يقال رجع فلان في حافرته إذا رجع إلى حالته» 
الأولى » فالمعنى: أئنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت. 

والآخر: آن الحافرة الأرض بمعنى محفورة› فالمعنی : أا لمردودون إلى 
وجه الأرض بعد الدفن في القبور. 

والثالث: أن الحافرة النار والعظام النخرة البالية المتعفنة وقرئ ناخرة 
بألف وبحذف الألف وهما بمعنى واحد إلا أن حذف الألف أبلغ لأن فعل أبلغ من 
فاعل »› وقیل معناه العظام المجوفة التي تمر بها الربح فیسمع لها تخير والعامل في 
إذا كنا محذوف تقديره إذا كنا عظاما تبعث» ويحتمل أن يكون العامل فيه مردودون 
في الحافرة» ولكن إنما يجوز ذلك على قراءة إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر ولا 
يجوز على قراءته بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. 

قارا يَلْكَ إذآ حَرَةٌ حَايِرَة الكرة الرجعة والخاسرة منسوبة إلى الخسران 
کقوله: عة رَاضيَد4 آي ذات رضی» آو معناه خاسر أصحابها› ومعنى هذا 
الكلام أنهم قالوا: إن كان البعث حقا فكرتنا خاسرة ؛ لأنا ندخل النار. 

نما هِىَ رَجْرَة وَاجِدَةٌ# يعني النفخة في الصور للقيام من القبور وهذا من 
کلام الله تعالی ردا على الذين أنكروا البعث» كأنه يقول: لا تظنوا أنه صعب على 
الله » هو عليه يسير فإنما ينفخ نفخة واحدة في الصور فيقوم الناس من قبورهم . 

تإذا هُم بالسّاهِرَة إذا هنا فجائية » والساهرة وجه الأرض والباء ظرفية 
والمعنى: إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء. 

كَل اتدل توقيف وتنبيه ولیس المراد به مجرد الاستفهام . 


)١(‏ قال الداني: قرأ آبو يكر وحمزة والكسائي (ناغرة بالآألف› والباقون بغير ألف. التيسير» ص: 
۸, والسبعة لاين مجاهد» ص: 1۷١‏ . 


شر التاات 111۲ جرب ٥۹‏ 


«طری4 ذکر في طه. إذْمَب و ا د رازو الل لر الت ان رعو م 


تفسير للنداء. ا زارو و 
i‏ 1 َر اذى ( تقال أئا ريسم الأعلن 5 أده اه نال ٤‏ 
«قَفُل هَل لَك إلى أن تلاج زالارل ی 2 إو بے ايك لیبرة نیقی 9 ائم آذ ٤‏ 
3 
و 8 ب ا خلا أ اشتاة تنلا ل رفع نةا قترلةا © اطغ ا 
0 أن تتطهر من الكفر للها ارخ شخلهه زالأزض تغڌ ايك حدقا ارخ ا 


والذنوب والعيوب والرذائل» وقال ا E E‏ 


بعضهم: تزکی تسلم» وقیل: تقول 


Rk 0 1 0‏ ا ا 2 
ل إله إا الله › والأول أعم. i‏ کک o‏ 1 


«اءَلأية آلكُبْرّئي قلب 
العصا حية» وإخراج اليد بيضاءء E‏ 
وجعلهما واحدة؛ لأن الثانية تتبع أا i‏ 
e‏ 

«ئَمّ أذْبَرّ يَْمَئ) الإدبار كناية عن الإعراض عن الإيمان» ويسعى عبارة عن 
جده في الكفر» وفي إبطال أمر موسى عكبالتاة » وقيل: هو حقيقة آي قام من مجلسه 
يفر من مجالسة موسى » أو يهرب من العصا لما صارت ثعبانا. 

«مَحَتَر) آي جمع جنوده وأهل مملکته. قنادئ) أي نادی قومه وقال لهم 
ما قال» ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر من يناديهم» والأول أظهرء وروي: أنه قام 
فیهم خطیبا فقال ما قال . 


«قَأحَدَة أله َال آءَلأجِرَةٍ رالأولى) النكال مصدر بمعنى التنكيل › 
والعامل فيه احَد اله لأنه بمعناه» وقيل: العامل محذوف » وء لأْجِرَة4 هي دار 
الآخرة رالأرت) الدنيا فالمعنى نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى بالغرق» وقيل: 
الآخرة قوله: أنا ربکم الأعلى» والأولى قوله: ما علمت لکم من اله غيري وقيل: 
بالعكس » فالمعنى: أخذه الله وعاقبه على كلمة الآخرة وكلمة الأولى . 


¥ 


ر تارا 11۳ جرب ٥٩‏ 


نتم اَعَد حَلْقَاً أم اسا هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث 
فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها. 

رقع سَْڪَها السمك غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء 
الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقهاء ومعنى رفعه أنه جعله 
مسيرة خمسمائة عام » وقيل: السمك السقف. «فَسَرَّلهًا) أي أتقن خلقتها» وقيل: 
جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض . 

راطم لَيْدََا» أي جعله مظلماء يقال: غطش الليل إذا أظلم» وأغطشه 
الله «وأخْرَج ضْحَدةًا) آي أظهر ضوء الشمس في وقت الضحى » وأضاف الضحى 
والليل إلى السماء من حيث أنهما ظاهران منها وفيها . 

وَالأرْض بَعْدَ ايك دَحَلهًا) أي بسطها واستدل بها من قال إن الأرض 
بسيطة غير كروية » وقد ذكرنا في فصلت الجمع بين هذا وبين قوله: ْم سىرى إلى 
آلسمَاءِ4. 

«أَخْرَجَ ينها مَآءَمَا) ومرعاها نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما 
يخرجان منها» فإن قيل: لم قال أخرج بغير حرف العطف؟ فالجواب: أن هذه 
الجملة في موضع الحال وتفسير لما قبلها قاله الزمخشري . 

لوَالْجبَال أزتلها» أي أثبتها ونصب الجبال بفعل مضمر يدل عليه الظاهر 
وكذلك الأرض . 

ماعا لُ4 تقديره فعل ذلك كله تمتيعا لكم منه. «رَلَانْمَايك لأن 
بني آدم والأنعام ينتفعون بما ذكر . 

«ألطًآمذ# هي القيامة » وقيل: النفخة الثانية » واشتقاقها من قولك: طم الأمر 
إذا علا وغلب . 


$ 


برو التا ان 114 حوب ۵۹ 


۴ 


وَبُرَرَتِ ألْجَجِيم لِمَنْ يَرئ آي أظهرت لكل من يرى» فهي لا تخفى على 
ا 

«مَقَام رب ذكر في سورة الرحمن. وَتهى آلتَفْسَ عَن ألْهَرَّى أي ردها 
عن شهواتها وأغراضها الفاسدة» قال بعض الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر 
هواك وخالفه. وقال سهل التستري: لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض 
الصديقين . 

يان مُرتدهَا) ذكر في الأعراف. فيم أنت ين ذطرَلهًا» أي من ذكر 
زمانها» فالمعنى: لست في شيء من ذكر ذلك» قالت عائشة ركهت" : كان رسول 
الله سزاتاعررمار يسأل عن الساعة كثيرا فلما نزلت هذه الاية انتهى . 

إلى رَبَكَ مُنتَهَدةَا) أي منتهی علمها لا یعلم متی تكون إلا هو وحده. 

إِنَّمَا أنت مُندر مَنْ يلها أي إنما بعثت لتنذر بها وليس عليك الإخبار 
بوقتها» وخص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه الإنذار. 

لم يرأ إلا عَِيَةّ أ صْحَلهَا آخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا آنهم لم 
يلبوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو ضحى يوم» وأضاف الضحى كذلك 
إلى العشية لما بينهما من الملابسة› إذ هما في يوم واحد. 


E ORE RR 


(۱) الطبري في جامع البیان: .۲۱۳/۲٤‏ 


0 


سیو جب 11160 جرب ٥٩‏ 


سورك عبس 
سبب نزول صدر هذه 
الور آن رسول الله تبر 
کان حریصا على إسلام قریش؛ 
وکان يدعو آشرافهم إلى الله تعالى 
| اليسلمواء فيسلم بإسلامهم غيرهم› 
فبينما هو مع رجل من عظمائهم » 
قيل: هو الوليد بن المغيرة»› وقيل: 
ك ؤجوة تزقيار ششيرة ل ضاجمعة لشكبيرة 4 زوة تزتيل قانها | عتبة بن ربيعة› 2 ا بن 

مر ي ترخفها فترة ي اوليك عَم الَطرا الفجرة ري فا 
la A Ra 0‏ خلف» وقال این عباس" : کانوا 
TTT‏ يا رسول الله علمني مما علمك 
الله وکرر ذلك» وهو لا یعلم عنه بتشاغله بالقوم فکره رسول الله سیر قطع 
الأعمى كلامه» فعبس وأعرض عنه» وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله 
ييار فنزلت الآية » فكان رسول الله مايرم إذا رآى عبد الله ابن آم مكتوم 
بعد ذلك یقول: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ویېسط له رداءه»" وقد استخلفه على 
المدينة مرتین 1 


IG e اتن‎ ّ 
E 


5 SI E 


نئا i‏ فاش قا ا ( زا لضا( رن زئنثرنا 6 
4 وللا( زخذآبق طلا ل زلاسهة راما ناما لضم زاعام 
ك ۰ لزا جآ اناا( زم تز الترہ ین ا © ایی واب ا 


0 
E‏ 
اجيب تبیه 3 لل انرمع مَنْهم تزنبد خأ نيه ت 1E‏ 


«ِعَبَس وول آي عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه» قال ابن عطية: في 


(۱) تقسیر ابن أبي حاتم: ۳۳۹۹/۱۰ والمحرر الوجيز: ٤٠۸/١‏ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) قال ابن عطية: قال سفيان العوري: فكان بعد ذلك إذا رأی ابن ام مکتوم بسط له رداءء» وقال 
أنس بن مالك رأبته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء» واستخلقه النبي مإات بير على 
المديدة مرتين. المصدر السابق. 

. ٤۸۷/١١ انظر معرفة الصحابة لأبي نعيم:‎ )٤( 


شروو جس 117 حوب ۵۹ 


مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العتب لأن في ذلك بعض الإعراض» وقال 
الزمخشري: في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار» وقال غيرهما: هو إكرام للنبي 
نيرما وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب وهذا أحسن. 

أن جَآءَه الاغتل) في موضع مفعول من أجله وهو منصوب بتولى أو عبس 
وذکر ابن آم مکتوم بلفظ الأعمى ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره› وفي هذا 
دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كانت لمنفعة › أو يشتهر صاحبها بها» ومنه 
قول المحدثين: سليمان الأعمش »› وعبد الرحمن الأعرج وغير ذلك . 

وما بُذريكت) أي: أي شيء يطلعك على حال هذا الأعمى؟. «لكَلّه 
يرك أي يتطهر وينتفع في دينه بما يسمع منك . 

ما من انتَغْتیٰ د تَأنتَ لَه تَصّدّى) أي تتعرض للغنى رجاء آن يسلم . 

رتا عَلَيْكَ ألا ير أي لا حرج عليك أن لا يتزكى هذا الغني . 

رما مَن جَآءَكَ يَعَل إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم» ومعنى يسعى 

وهر يترا آي يخشى الله » أو يخاف الكفار وإذايتهم له على اتباعك»› 
وقیل: جاء ولیس معه من یقوده فکان یخشی أن يقع وهذا ضعيف . 

«قأنت عَنه تَلَبر.© آي تشتغل عنه بغيره من قولك: لهيت عن الشيء إذا 
ترکته» وروي: آن رسول الله يرز تأدب بما أدبه الله في هذه السورة فلم 
يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض لغنى › وكذلك اتبعه فضلاء العلماءء فكان الفقراء 
في مجلس سفيان الثوري كالأمراء» وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء. 

اد ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه. إنَهَا َذْرَةٌ فيه وجهان: 


أحدهما: أن هذا الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي ايوا . 


رک ست 


سور چبییر 1Y‏ جرب ٥٩‏ 


والآخر: آن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد 
وهذا أرجح لأنه يناسبه: «قَمَّن سَآءَ ذَحَرَه) وما بعده» وأنث الضمير في قوله: 
إِنََا تَذرَة4 على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة» وذكرها في 
قوله: قَمَن سَاءَ ذَحَرَة.4 على معنى الوعظ » أو الذكر» والقرآن. 

نى خض صفة لتذكرة أي ثابتة في صحف وهي الصحف المنسوخة من 
اللوح المحفوظ » وقيل: هي مصاحف المسلمين . 

مَرئرعة4 إن كانت الصحف المصاخف فمعناه مرفوعة المقدار»ء وإن كانت 
صحف الملائكة فمعناه كذلك»› أو مرفوعة في السماء» و(مُطيَرَّة أي منزهة عن 
أيدي الشياطين . 

بأد سَنَرَ هي الملائكة» والسفرة جمع سافر وهو الكاتب؛ لأنهم 
يكتبون القرآن» وقيل: لأنهم سفراء بين الله وبين عبيده» وقيل: يعني القراء من 
الناس» والأول أرجح› وقد قال رسول الله مايرا : «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» أي أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته» أو له من الأجر 
على القرآن مثل أجورهم . 

فيل آلأنتان دعاء عليه على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا 
اللفظ » ومعناه تقبيح حاله وآنه ممن يستحق أن يقال له ذلك» وقيل: معناه لعن »› 
وهذا بعيد. ما أَمَرَه) تعجيب من شدة كفره مع أنه كان يجب عليه خلاف 
ذلك . 

لين آي سَْوحَلَفَة) توقيف وتقرير» ثم أجاب عنه بقوله: ين نَطْمَةٍ 
خَلَفَة) يعني المني › ومقصد الكلام تحقير الإنسان» ومعناه أنه يجب عليه أن يعظم 


(1) البخاري الحديث رقم: »)٥۲(‏ ومسلم الحديث رقم: (۱۸۹۸)ء وأبو داود الحديث رقم: 
(TEY)‏ والترمذي الحديث رقم (A4)‏ 


شیو جسن 111۸ جرب ۵٩‏ 


الرب الذي خلقه. «قَمَدَرَه أي هيأه لما يصلح له» ومنه: لق ڪل تو قَقَدرَه 
تَفْدير) وقيل: معناه جعله على مقدار معلوم في أعضائه» وأجله» ورزقه» وغير 
ذلك. 

9لم آلسَبِيل يَسَرَه4 نصب السبيل بفعل مضمر فسره يسره» وفي معناه ثلاثة 
آقوال: 

أحدها: یسر سبیل خروجه من بطن آمه. 

والآخر: أنه سبيل الخير والشر لقوله: إا هَدَيتلة السييل ما شارا قَإما 
ورا . 

والثالث: سبيل النظر السديد المؤدي إلى الإيمان» والأول أرجح لعطفه على 
قوله: ين تَطَْةٍ حََقَ, عدر وهو قول ابن عباس“ 

نَم أمَاتَه. قَأَفْبَرَة. أي جعله ذا قبرء يقال: قبرت الميت إذا دفنته وأقبرته 
إذا أمرت أن يدفن. 

نَم ذا سا أنْعَرَة. أي بعثه من قبره يقال: نشر الميت إذا قام » وأنشره الله › 
والإشارة بإذا شاء ليوم القيامة » أي الوقت الذي يقدر أن ينشره فيه. 

اد ردع للإنسان عما هو فيه. لَمًا يَقّْضٍ ما أمَرَه أي لم يقض 


اللإنسان على تطاول عمره ما أمره الله » قال بعضهم ٠‏ :ل بقضی أحد آہدا جچمیع ما 
افترض الله عليه » إذ لا بد للعبد من تفربط . 

«قَليَنظر الإنسَان إلى صَعَايِه.4 أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله 
بقدرته ویسره برحمته » فیجب على العبد طاعته وشکره»› ویقبح معصیته والکفر به 


وقيل: فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا فينظر حقارة الدنيا وخساسة نفسه» والأول 


)١(‏ المحرر الوجيز: 411/0 »> وهو قول قتادة وآبو صالح والسدي. 


و رس 


بورلا چبی) ۱114٩۹‏ حرْب ٥٩‏ 


أشهر وأظهر في معنى الآية » على أن القول الفاني صحيح › وانظر كيف فسره بقوله: 
3إنَّا صَبَبْنَا ألْمَآءَ صب وما بعده ليعدد النعم ويظهر القدرة وقرئ آنا صببنا الماء 
بفتح الهمزة على البدل من الطعام. 

3لم فنا الأز) يعني بخرج اللبات منها. 

ضاي قیل: هي الفصقصة› وقيل٠‏ هي علف البهائم› واختار ابن عطية 
أنها البقول وشبهها مما يؤكل رطبا. 

«غلبا» أي غليظة ناعمة. «زأبا) الأب: المرعى عند ابن عباس" 
والجمهور › وقیل التبن وقد توقف في تفسیره ا وعمر رة . 

ألصَآخْة القيامة » وهي مشتقة من قولك: صخ الأذن إذا أصمها بشدة 
صياحه» فكأنه إشارة إلى النفخة في الصورء أو إلى شدة الأمر حتى يصخ من 
يسمعه لصعوبته › وقیل" هي من قولك: أصاخ للحديث إذا استمعه› والأول هر 
الموافق للاشتقاق . 

«يَفِرٌ ألمَرْءٌ ِن أيه الآية» ذكر فرار الإنسان من أحبابه ورتبهم على 
ترتيبهم في الحنو والشفقة› فبدأً بالأقل وختم بالأكثر ؛ لأن الإنسان أشد شفقة على 
بنیه من کل من تقدم ذکره» وإنما یفر منهم لاشتغاله بنفسه» وقیل إن فراره منهم 
)١(‏ قال الداني: الكوقيون: (انا صببنا) بفتح الهمزة والباقون بکسرها. التیسیر » ص: .۱١۹‏ 
)١(‏ الطبري في جامع البیان: ۲۳۰/۲٤‏ تفسير ابن أبي حاتم: .۳٤۰۱/۱٠١‏ 
(۳) لم أجده مسنداء قال الزمخشري: وعن أبي بكر الصديق تة أنه سثل عن الأب ؟ فقال: أي 

سماء تظلني » وي أرض تقلني» إذا قلت في كتاب اله ما لا علم لي به؟. الكشاف: .V<o/t‏ 

)٤(‏ أخرج الطبري قال: قرا عمر بن الخطاب يبإهيتة: َس وَلولّى) فلما أتى على هله الآية: 


وَقًاكِةً وَأبًا) قال: قد عرفا الفاكهة. فما الأب ؟ قال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو 
التکلف . جامع البیان: ٤‏ ۲۲۹/۲ . 


vv 


شرو جب 11۷۰ جرب ٥٩‏ 


لثلا يطالبوه بالتبعات » والأول أرجح وأظهر لقوله: يكل انرم مَنْهْمْ يَوْتَن عَأنْ 
ينيد أي هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب حتى لا يسعه ذكر 
غیره » وانظر قول الأنبياء عليهم السلام ومذ انفسي ف 

ؤجوة يَوْمب مُنفِرة أي مضيئة من السرور وهو من قولك: أسفر الصبح 
إذا أضاء. 

عَلَيْهَا عبر أي غبارء والقترة أيضا الغبارء قال ابن عطية : الغبرة من 
العبوس والكرب كما بقتر وجه yg‏ الأرض»› وقال 
الزمخشري: الغبرة غبار يعلوها والقترة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغبار 
والسواد. 


0 
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(1) البخاري الحديث رقم: (۳۱۸۲)»› ومسلم الحديث رقم: »)٠٠١(‏ وغيرهماء 

(۲) قال ابن عطية: «الغبرة) الأولى: إنما هي العبوس والهم كما يرى على وجه المهموم والميت 
والمريض شبه الغبار. وأما (القعرة4 فغبار الأرض. المحرر الوجيز: ٤٠٤/١‏ . 

.۷١١/٤ الکشاف:‎ )۳( 


جرب 0۹ 


سورة التكوير 


e 8‏ اسنرف 1 الال ا ذكر الله فى هذه السورة أهوال 
٠‏ ا نچرٹ ب 9 ی آلبکار غطلٹ ی 1 الؤخرش يرث ا s‏ 0 
ن کک نجر ٽ0 الوس وٹ ر 3j‏ ا 2 القيامة وما يعتري الموجودات حیدد 
TT‏ ا 5 من التغي 
58ا القن صَرَرّث4 قال 
ا شر ت اشن نی ابن عباس“ ذهب ضوءما وأظلمت 


لول زول ریم 55 ٠‏ 
وای( زنا تاجنطم يتحترو( .5 وقیل رهي بها ۰ وقیل: اضمحلت 


ا زتا غل الب بتدین 9 ا تتا خر لزل تالو ج0 @ وأصله من تكوير العمامة لأنها إذا 
ا و ج لفت زال انبساطها وصغر جرمها. 
ا الثْجْرم انَدَزث) 
أي تساقطت من مواضعها» وقيل: 
تغیرت › 0 e‏ لأنه موافق لقوله: ۱59 آلْڪَرَا مب نرٿ وروي : أن 
الشمس والنجوم تطرح في جهنم ليراها من عبدها» كما قال: «إِنّمُم وَمَا تَعْيْدُونَ يِن 
دون ال حصب حصب َه 5 


إا آلْيِسَارً عيذ العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي مر 
لحملها عشرة أشهر› وهي أنفس ما عند العرب وأعزهاء فلا تعطل إلا من شدة 
الهول وتعطيلها هو تركها سائبة » أي ترك حلبها. 

9إا الْوحُوس حَدِرّث أي جمعت وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تحشر أي تبعث يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض "ثم تكون ترابا . 


)١(‏ في تفسير اين أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: (إذا الشمس كورت) قال: 
أظلمت. .۳٤۲۰۲/۱۰‏ 


(۲) كما وردت بذلك الأحاديث ففي الصحيح عَنْ اي هُرَبرَةَ ن رَسُول اله لپيا الّ:= 


11۷۲ جرب ٥٩‏ 
والآخر: أنها تحشر بموتها دفعة واحدة عند هول القيامة قاله ابن عباس“ 
وقال: إنها لا تبعث وأنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن. 
والثالث: أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر في الأرض فذلك حشرها. 
9إا آلْبحَارُ شُجَرَّث4 فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا. 
والآخر: ملئت نيرانا لععذيب أهل النار. 
والثالث: فرغت من مائها ويبست وأصله من سجرت التنور إذا ملأتها. 
فالقول الأول والثاني أليق بالأصل » والأول والثالث موافق لقوله: (فُجَرّث4 
9إا التُمُوس رُوَجَّث فيه ثلاثة آقوال: 
أحدها: أن التزويج بمعنى التنويع ؛ لأن الأزواج هي الأنواع » فالمعنى: جعل 
الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن . 
والثاني: زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين. 


والثالث: زوجت الأرواح والأجساد أي ردت إليها عند البعث» والأول هو 


۹ 0( 
الأرجح ؛ لأنه روي" عن النبي بير › STATI TTI TELET‏ 
- ردن الْحْقَوق إلى أَهْلهَا يوم القَيامة حى يُمَادَ لِسَاٍ الْجَلْحَاء يِن الَا القَرنَاء» . ملم الحديث 


رقم: »)1۷٤٥(‏ وغيره. (والجلحاء: التي لا قرن لها). 

)١(‏ لم أجده مسندا وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز: ٤٠٤/١‏ قال الطبري: وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قرل من قال: معنى (حشرت): جمعت » فأميتت ؛ لأن المعروف في كلام ا 
من معنى الحشر: الجمع› ومنه قول الله: <رالطیر مَحْشُورَة4 يعني: مجموعة. وقوله: (قَحَكَرَ 
ادى وإنما يبحمل تأويل القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله» لا على الأنكر المجهول. 
جامع البیان: ۲٤۲/۲٤‏ . 

(۲) عن النعمان ابن بشير أنه قال: قال رسول الله مالإبيرعا: وإذا النفوس زوجت( قال: الضرباء= 


شا از VT‏ جرب ٥٩‏ 


وعن عمر بن الخطاب وابن عباس . 

3وا لمرد سيت دي باي َنْب فُيََّث) الموؤدة هي البنت التي کان 
بعض العرب يدفنها حية من كراهته لها» ومن غيرته عليها» فتسأل يوم القيامة بأي 
ذنب قتلت على وجه التوبيخ لقاتلهاء وقرأ ابن عباس : وإذا الموؤدة سئلت باي 
ذنب قتلت بضم القاف وسكون اللام وضم التاء» واستدل ابن عباس“ بهذه الآية 
على أن أولاد المشركين في الجنة ؛ لأن الله ينتصر لهم ممن ظلمهم . 

8إا آلصَحْفْ تُيْرّث) هي صحف الأعمال تنشر ليقرأ كل أحد كتابهء 
وقيل: هي الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء. 


ذا آلسَمَآء حيطف الكشط هو التقشير كما يكشط جلد الشاة حين 


تسلخ » وكشط السماء هو طيها كطي السجل »› قاله ابن عطية» وقيل: معناه كشفت 
وهذا أليق بالكشط . 

إ5 آلْجَحِيمْ سرت أي أوقدت وأحمیت . 

9إا آلْجَنَّةُ ٩رْيِمَث€‏ أي قربت. عَيمَتْ َف ما أَحصضَرَّث) هذا جواب 
إذا المكررة في المواضع قبل هذاء ومعناه علمت كل نفس ما أحضرت من عمل 
فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس والعموم» وقال ابن عطية: إنما أفردها ليبين 
حقارتها وذلتهاء وقال الزمخشري: هذا من عکس کلامهم الذي يبقصد به الإفراط 
فيما يعكس عنه كقوله: ريما يَوَدٌ ألُدِينَ حَمَرواً) › ومعناه التكثير وكذلك هنا معناه 
= کل رجل مع کل قوم کانوا یعملون عمله. تفسیر ابن آبي حاتم: .۳٤۰۷/۱۰‏ 
(۱) تفسیر ابن آبي حاتم: ° 
(۲( لم آأجده مستداء وهو في المحرر الوجيز: £11/0. 
(۳) المحرر الوجيز: ٤١٦/١‏ وأبو جعفر قتلت) بتشديد التاء على التكثير والباقون بتخفيفها. 


إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» ص: ٥۷۳‏ » والنشر: ٤۳۹/۲‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز المصدر السابق. 


شیو اکر :7 جرب 0٩‏ 


أعم الجموع. لما أخَْرّث) عبارة عن الحسنات والسيئات . 


«تآد فيم ذكرت نظائره. با لحتس ( ألْجَرَارِ اتر يعني الدراري 
السبعة وهي: AE E E‏ 
وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها أي تتقهقر فيكون النجم في البرج ثم يكر 
راجعا وهي جواري في الفلك› وهي تنکنس في أبراجها أي تستتر» وهو مشتق من 
قولك كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه» وقيل: يعني الدراري الخمسة 
لأنها تستتر بضوء الشمس »› وقيل: يعني النجوم كلها لأنها تخنس في جريها وتنكس 
بالنهار» أي تستتر وتختفي بضوء الشمس»› وقيل: يعني بقر الوحش فالخنس على 
هذا من خنس الأنف» والكنس من سكناها في كناسها. 

«لوَالَيْلٍ إا عَسْمَس) يقال عسعس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام » فقيل 
ذلك في أوله» وقيل: في آخره وهذا أرجح؛ لأن آخر الليل أفضل»› ولأنه أعقبه 
بقوله: وَالصُّبْح إا تَنَمر4 أي استطار واتسع ضوؤه. 

«إنَه لَقَوْل رول صَريم) الضمير للقرآن » والرسول الكريم جبريل » وقيل: 
محمد لادء قال السهيلي: لا يجوز أن يقال إنه محمد علتبي لأن الآية 
تزلت في الرد على الذين قالوا إن محمدا قال القرآن» فكيف يخبر الله أنه قوله؟ 
وإنما أراد جبريل » وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به وهو في الحقيقة قول الله تعالى»› 
وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم» فإنه قد يضاف إلى محمد تيبي ؛ لأنه تلقاه 
عن جبريل كيالا » وجاء به إلى الناس ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل لأنه وصفه 
بقوله: «زے ر4 وقد وصف جبريل بهذا لقوله: مديد الفرّى دي ذو يروه . 
عند ذے ألْعَرْشِي يتعلق بذي قوة» وقيل: بمكين وهذا أظهر› والمكين الذي له 
مكانة أي جاه وتقريب . 


«مُطاع تم آيين) هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله وهو عند ذے 


شیر ار 11o‏ جب ٩٩‏ 
الْعَزشرٍ) أي مطاع في ملائكة ذي العرش. 

وما صَاجِبْڪُم بِمَجنون) هو محمد مير باتفاق . 

«وَلقَدُ رَءَاه الاي انْمُبينٍ) ضمير الفاعل لمحمد مإليير» وضمير 
المفعول لجبريل ياتا › وهذه الرؤية له بغار حراء على کرسي بين السماء 
والأرض» وقيل: الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء ووصف هذا الأفق 
بالمبین ؛ لأنه روي: أنه كان في المشرق من حيث تطلع الشمس وأيضا فكل أفق 

لے ےت o2‏ ت 8 . 4 )۱( 

رمَا هُرَّ على آلْعَيْب بصَين) الضمير للنبي صلشتبية ومن قرأ بالضاد 
فمعناه بخیل أي لا پبخل باداء ما ألقي إليه من الغيب وهو الوحي› ومن قرا بالظاء 
فمعناه متهم أي لا يتهم على الوحي بل هو أمين عليه ورجح بعضهم هذه القراءة؛ 
بأن الكفار لم ينسبوا محمدا ملالاتيبرتار إلى البخل بالوحي بل اتهموه فنفى عنه 
ذلك . 

رمَا هُوَّ بِمَوْل شَيْطلن رجيم الضمير للقرآن. «قَأَيِنَ تَذَْبُون) خطاب 
لكفار قريش» أي ليس لكم زوال عن هذه الحقائق» وقد تقدم تفسير بقية السورة 
في نظائره فيما تقدم . 


(۱) بضنين) قرأ ابن كثير وآبو عمرو والكائي ورويس بالظاء۔ وانفرد ابن مهران بذلك عن روح 
أيضاًء وقرأ الباقون بالضاد وكذا هي في جميع المصاحف . النشر: ٤١۳۹/۲‏ . 


سرو اننا 11۷1 جرب ۵٩‏ 


OOO TRO ERS AS SST L 
۳ إ۱ الستاء إنططرث 5 ۱ الراب انتقث ت ت‎ 
8 البحاز فجرت 9 ]ا الفبوز نغثرث 9 غيتث تل د‎ 
2 قدمَثْ راخرت ا تابا الأنتانما رك يربك آلڪَرِيم‎ 2 


ا الیے ہے للك تولك قغدلت ا بے آي رورو ما خا رة 
9 سلا تل ئون ادن © اة غلإسم بسن ٤‏ 
سراما ليون ا تغلموة نا E‏ 2 
ا : .3 
5 ۸ 9 اڈ لجار لنے خجم ا تضلزئھا َع الین ا رتا هم ا 2 


31 


غنها a‏ ازنك تا ت کک اذرلك تا ل 
3 


TEE 


EREK E 


سورة الإنفطار 

3[ آلسَمَآء إنقَطرّث4 أي 
انشقت. ڌا آلڪَرَاڪبُ 
انكر ٿه أي سقطت من مواضعها. 

وڏا آلْبِحَارُ فُجَرّث4 آي 
فرغت» وقيل: فجر بعضها إلى 
بعض فاختلط . 


ةا الفبْوز بُغثرّث4 أي إت 
بشت على الموتى اللين فيياء | زت نز یزو 
وقال الزمخشري: أصله من البعث ا Cr DOTTIE‏ 
والبحث فضمت إليها الراء» والمعنى: بحفت وأخرج موتاها. 

[ِعَيمَبْ نَمل ما قَدَمَثْ وَأخُرَّث# هذا هو الجواب ومعناه علمت كل نفس 
جميع أعمالهاء وقيل: ما قدمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها من سنة 
سنتها أو وصية أوصت بهاء وأفردت النفس والمراد به العموم حسبما ذكرنا في 
التكوبر. 

يلاها الإنسان4 خطاب لجس بني آدم. ما عَرَكَ برَيَكَ ڪريم هذا 
توبيخ وعتاب معناه أي شيء غرك بربك حتی کفرت به أو عصیته أو غفلت عنه؟ 
فدخل في العتاب الكفار وعصاة المؤمنين ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من 
الصالحين » وروي: أن رسول الله سيير قرأ ما غرك بربك الكريم» فقال: «غره 
جهله» ° وقال عمر: غره جهله ون وقرآً: إن صَانَ ظلومآً جَهُولا) وقيل: 


(۱) لم أجده مسندا وذكره القرطبي في جامعه: ۲۲٥/۱۹‏ » والتعلبي: ۳۹۲/٤‏ والسراج المنير! .۳٠۲/١‏ 
)۲( لم أجده. 


شر الال YY‏ جرب ٥٩۹‏ 


غره الشيطان المسلط عليه » وقيل: غره ستر الله عليه » وقيل: غره طمعه في عفو الله 
عنه» ولا تعارض بين هذه الأقوال ؛ لأن كل واحد منها مما يغر الإنسان»› إلا أن 
بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرين» فإن قيل: ما مناسبة وصفه بالكريم هنا 
للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب: أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه» 
ومقابلة لكرمه» ومن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة » وأضاع الشكر الواجب. 
قَعَدللتَ# بالتشديد“ والتخفيف أي عدل أعضاءك وجعلها متوازنة فلم 

يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى› ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى»› ولا 
إحداهما كحلى والأخرى زرقاء» ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود» وشبه 
ذلك من الموازنة. 

لن أي صورَةٍ ما سا ر بك المجرور بتعلی بركبك› وما زائدة» 
والمعنى: ركبك في آي صورة شاء: من الحسن والقبح › والطول والقصر› والذكورة 
والأنوثة » وغير ذلك من اختلاف الصورء ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف 
تقديره: ركبك حاصلا في أي صورة» وقيل: يتعلق بعدلك»› على أن يكون بمعنى 
صرفك إلى أي صورة شاء» وهذا بعيد» ولا يمكن إلا مع قراءة عدلك بالتخفيف . 

كَل ردع عن الغرور المذكور قبل» والتكذيب المذكور بعد. «ټل 
تَرَبُونَ الذي هذا خطاب للكفار» والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى 
الشريعة » أو الحساب» أو الجزاء. 

راو عَلَيَّْْ لَحَليْظي€ يعنى الملائكة الذين یکتبون أعمال بني آدم. 

َيَعْلَمُونَ ما تَفْعَلونَ يعلمون الأعمال لمشاهدتهم لهاء وأما ما لا يرى ولا 
يسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب › فقيل إن اث ينفرد بعلم ذلك› وقیل: 


. ٤١۹/۲ لفعدلك) قرأ الكوفيرن بتخفيف الدال » وقرأ الباقون بتشديدها. النشر:‎ )١( 


رر الوط 11۷۸ جرب ۰۹ 
إن الملك يجد لها ريحا يدركها به . 

3إ آلأبْرَار لى نيم في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة 
والترصيع . 

وما هُم عَنْهَا بمَاپږين فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها. 

والآخر: لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها؛ لأنهم يعرضون عليها غدوا 
وعشيا. 

وما أَذْرَلكَ ما يَرْمْ الدَیر) تعظيم له وتهوبل » وکرره للتأكید» والمعنی: أنه 

«ِيَرْم لآ تَمْيك َفْس تفس تيا أي لا يقدر أحد على منفعة أحد» وقرى 
يوم بالرفع على البدل من يوم الدين » أو على إضمار مبتدإ» وبالنصب على الظرفية 
بإضمار فعل تقديره: يجازون يوم الدين أو النصب على المفعولية بإضمار فعل 
تقديره: اذكر» ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في موضع رفع . 


UE RE HR 


. ٤۹/۲ يوم لا تملك) قرأ ابن كثير والبصريان برفع الميم وقرأ الباقون بنصبها. النشر:‎ )١( 


٥۹ جرب‎ 114 


سورة المطففين 


لويل إَلْمْطِيَيِينَ# التطفيف في اللغة هو البخس والنقص»› وفسره بذلك 
الزمخشري » واختاره ابن عطية » وقيل: هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان واختاره 
ابن الفرس» وهو الأظهر لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس في المكيال 
والمتزان بان يريك الإنمان على حقه أو لقص من ق غيرة6 وسيب زول التورة 
آنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص»› 
فالسورة على هذا مدنية» وقيل: مكية لذكر أساطير الأولين» وقيل: نزل بعضها 
بمكة» ونزل أمر التطفيف بالمدينة » إذ كانوا أشد الناس فسادا في هذا المعنى 
فأصلحهم الله بهذه السورة. 

«الَدِينَ إذا إتالوأ على الاس يترون معنى تاوا عَلى النَاسِ4 
قبضوا منهم بالکيل » ف(على) بمعنى من وإنما أبدلت منها لما تضمن الكلام من 
معنى التحامل عليهم» ويجوز أن يتعلق على الاس ب (يستوفون)» وقدم 
المفعول لإفادة التخصيص . 

8إا صَالُوهُم أو وَرَنُومُمْ يُحْيِرُون# معنى يخسرون ينقصون حقوق الناس 
وهو من الخسارة يقال: خسر الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسر» وكالوهم معناه 
كالوا لهم أو وزنوهم معناه وزنوا لهم » ثم حذف حرف الجر فائتصب المفعول لأن 
هذين الفعلين بتعدى كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف الجر » بقال: كلتك 
وكلت لك ووزنتك ووزنت لك بمعنى واحد» وحذف المفعول الثاني وهو المكيل 


)١(‏ عن ابن عباس قال: لما قدم النبي مَاتعَيٍيرٍَ المدينة كائوا من أخبث الناس كيلا ء فأنزل الله 
تعالى وبل لَلمُطقَفيرَ) فاحسنوا الكيل بعد ذلك... وقال السدي: قدم رسول الله مل شإيرا 
المدينة وبها رجل يقال له أبر جهينة » ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخرء فانزل الله 
تعالى هذه الآية . أسباب النزول للواحدي » ص: .1۸١‏ 


رورو اموي ۸۰ زب ۵٩‏ 


والموزون» والواو التي هي ضمير الفاعل للمطففين والهاء الذي هي ضمير المفعول 
للناس» فالمعنى: إذا كالوا أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكال أو يوزن 
يخسرونهم حقوقهم » وقيل: إن هم في كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل › 
وروي: عن حمزة أنه کان یقف على کالوا ووزنوا ثم يبتدئ هم ليبين هذا المعنى ° 
وهو ضعيف من وجهين: 

أحدهما: آنه لم ثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا فدل 
ذلك على أن هم ضمير المفعول. 

والآخر: أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا 
وليس ذلك بمقصود؛ لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشر» ألا ترى أن اكتالوا 
على الناس معناه قبضوا منهم » وكالوهم ووزنوهم معناه دفعوا لهم فقابل القبض 
بالدفع » وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود» قال ابن عطية 
ظاهر الآية أن الكيل والوزن على البائعين وليس ذلك بالجلي» قال: وصدر الآية 
في المشترين فهم الذين يستوفون أو يشاحون ويطلبون الزبادة» وقوله: «رإةا 
َالُوهُم أو وَرئُوهُم€ في البائعين فهم الذين يخسرون المشتري . 

الا طن زلبك انهم مبغوئوق @ ليزم چ يغلي يوم الفامة رهدا 
تهديد للمطففين وإنكار لفعلهم» وكان عبد الله بن عمر إذا مر بالبائع یقول له: 
اتق الله وأوف الكيل » فإن المطففين يوقفون يوم Oa‏ 

يوم يَقُومْ الاس يرب ألْمَدليين) الظرف منصوب بقوله: «مَبْعُوئور) وقيل: 
بفعل مضمر أو بدل من يوم عظيم » وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم› 
فمنهم من يقوم خمسين ألف سنة» وأقل من ذلك حتى أن المؤمن يقوم على قدر 
(1) التشر: ۱۷۷/١‏ قال ابن الجزري: ثم روى عن حمزة بجعلهما حرفين» ثم قال الداني: ولا آعلم 


أحداً روى ذلك عن حمزة إلا عبد الله بن صالح العجلي » قال: وأهل الأداء عل خلافه. 
(۲) لم أجده مسندا. 


٥٩ حرب‎ 


صلاة مكحتوبة. 

BT‏ # ڪا ردع عن التطفيف 
الین دک زا یقاب ہبہ لا مغل نر ایی 9 إلا تلن خاد ا TT‏ 
انتا ال آتابی ر لازن 9 معا تل ژا ان فلریهم شا مقالوا ٠‏ ار افتتاح کلام. ن ڪتلب 


e e E‏ لن جين ا 
هو ما يكتب من أعمالهم » والفجار 
8 2 


e 
5 0 ا علی الارآہك تطررة 9 لفرت بے زجرمیخ لضرة ائم ی‎ 
› اشئزق ہی زیی شی اق نھ بن ہے این دید المطففين وإن کانوا 4 لمین‎ 


eS ا‎ 


ا التتعبسرة 3 زيزاجه بن نيم © عا غرف بها النتتوة | والأول أظهر لقوله بعد هذا: ريل 
8 ینازرا اراق الى تارا غر 5د ا ا ی ۱ 
٣‏ يرمير ر َلْنْڪَڏَبين) وسجیں اسم 


ا علم منتول من صغة على وزن فيل 
| للمبالغة» وقد عظم أمره بقوله: 
رما ا i TES‏ كتاب مرقوم» أي مسطور بين الکتابين وهو 
کتاب جاع يكتب فيه أعمال الشياطين والكفار والفجار» وهو مشتق من السجن 
بمعنى الحبس لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم » ولأنه في مكان الهوان 
والعذاب كالسجن» فقد روي عن النبي ملتتبيرعار أنه في الأرض السفلى»› وروي: 
ع ألهافي بر هتاك وتكى كب عن اورا نداقن رة شردام نالك وال 
ابن عطية: يحمل أن يكون معنى الآية أن عدد الفجار في سجين أي كتبوا هنالك 
في الأزل. 


اطي الأؤڊين) قد ذکر. ټل ران على لوبهم ما ڪَائرا يبون 
أي غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا یعرفون 
الرشد من الغي» وفي الحديث”' أن العبد إذا أذنب ذنبا صارت نكتة سوداء في 


.٤٠١/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 
في سنن ابن ماجه: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب وتزع واستغفر=‎ )۲( 


شر المطفف ۱1A‏ حرْب ٥٩‏ 


قلبه » فإذا زاد ذنب آخر زاد السواد فلا يزال كذلك حتى بتغطى وهو الرين. 

«لنَخجوبون) حجب الكفار عن الله على أن المؤمنين لا يحجبون وقد 
استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في الآخرة وتأولها المعتزلة 
أن معناها محجوبون عن رحمته. 

3إ ڪتَلب آلأْرّار نے علي :¢ عليون اسم علم للكتاب الذي تکتب فيه 
اللحسنات »› وهذا جمع منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة وقد عظمه بقوله: 
وما أذْرَلك ما عِلَبُود ثم فسره بقوله: ڪتلب مزفوخ وهو مشتق من العلو 
لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة » أو لأنه مرفوع في مكان علي » فقد روي: 
عن النبي الاير آنه تحت العرش » وقال ابن ا هو الجنة وارتفع کتاب 
مرقوم في الموضعين على أنه خبر مبتد مضمر تقديره هو كتاب»› وقال ابن عطية 
الأثر ما روي في الآية وهو أن الملاثئكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد فإن رضيه 
الله قال اجعلوه في عليین وان لم يرضه قال اجعلوه في سجین . 

«يَشْمَده الْمَرَبُون4 يعني الملائكة المقربين. «الأرآٍ) قد ذكر. 
ينطررة) روي عن النبي ملشتييرمار أنه قال: ينظرون إلى أعدائهم في النار» وقيل: 
ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها. 

«نَضْرَةَ اشيم أي بهجته ورونقه كما يرى في وجوه أهل الرفاهية والعافية. 
والخطاب في تعرف للنبي تيرم » أو لكل مخاطب من غير تعيين . 

«َيُسْقَرْنَ من رُجيتي مَْتُوم الرحيق الخمر الصافية » والمختوم فسره الله بأن 
صقل فليه » فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله في كتايه: كلا بل ران على قلوبهم ما 


کانوا بکبون)» رقم )٤۲١٤٤(‏ والمتدرك الحديث رقم: %0( 
)١(‏ المحرر الوجيز: ٤١٥/١‏ 


شو فی 11۸1 زب ٥٩‏ 


ختامه مسك» وقرئ ختامه بالف بعد التاء وخاتمه بالف بعد الخاء وبفتح التاء 
وكسرها وفي معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أزه من الختم على الشيء بمعنی جعل الطابع عليه › فالمعنى : آنه 
ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك› كما يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين 
إذا قصد حفظها وصيانتها. 

الثاني : آنه من ختم الشيء أي تمامه » فمعناه خاتم شربه مسك أي بجد 

الثالث: أن معناه مزاجه مسك أي يمزج الشراب بالمسك وهذا خارج عن 
اشتقاق اللفظ . 

فى دَالِكَ قَلَيتَنَاقَس ألْمْتَنَديْسُونَ) التنافس في الشيء هو الرغبة فيه 
والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه 

وَيرَاجُةء ين تيم تسنيم اسم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفا 
ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرارء فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق 
درجة الأبرار» فالمقربون هم السابقون» والأبرار هم أصحاب اليمين . 

«عَيْنآ) منصوب على المدح بفعل مضمر أو على الحال من تسنيم ٠‏ يرب 
بهّا) بمعنى يشربها فالباء زائدة ويحتمل أن يكون بمعنى يشرب منهاء أو كقولك 
شربت الماء بالعسل . 

إو آلْدِينَ أجْرئُواً صَائُوا مِنَ آلَدِينَ ءَامَنُواً يَضْحَصُونَ نزلت هذه الآ“ 


(1) (خاتمه) قرأ الكسائي بفتح الخاء وألف بعدها وبعد الألف تاء مفتوحة» فميم مضمومة وغيره 
بكسر الخاء وتاء مفتوحة بعدها ألف وبعد الألف ميم مضمومة. النشر: ۲٤٠/۲‏ والبدور 
الزاهرة» ص: .۳١۹۲‏ 

(۲) المحرر الوجيز: ٤١١/١‏ . 


شو طوف 11۸٤‏ جوب ۵۹ 


في صناديد قريش ابي جهل وغيره مر بهم علي بن أبي طالب تة وجماعة من 

3إا مَرُوأً بهم يَنَعَامَزون4 أي يغمز بعضهم إلى بعض ويشير بعينيه» 
والضمير في مروا يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكفار» والضمير في يتغامزون 
للكفار لا غير. 

لين من الفكاهة وهي اللهو أي يتفكهون بذكر المؤمنين والاستخفاف 
بهم قاله الزمخشري › ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا. 

ىا رَأؤْمُم قالرأ إن هَلوْلاءِ اتون أي إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم 
إلى الضلال» وقيل: إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال» والأول أظهر 
وأشهر. 

وما زيوا عَلَيْهِمْ حَليِظير) أي ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين 
یحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم › وکأنه قال كلامم بالمۋمنين 

«قَالْيَوْمَ آلَدِينَ ءَامَنُوأ مِنَ آلْمَمًَارٍ يَضْحَكُون€ يعني باليوم يوم القيامة إذ 
قد تقدم ذكره فيضحك المؤمنون فيه من الكفار» كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. 

هَل َرَت لار تا انوأ بعلو معنى ثوب جوزي» يقال ثوبه 
وأثابه إذا جازاه» وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلها في موضع مفعول 
ينظرون فتوصل مع ما قبلهاء أو تكون توقيفا فيوقف قبلها ویکون معمول ينظرون 
محذوفا حسبما ذكرنا في ينظرون الذي قبل هذاء وهذا أرجح لاتفاق الموضعين . 


چ اي اي 


| شو لادی قل 1A0‏ حزب ۵۹ 
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سورة الانشقاق 


53ا السَاء إنئئف4 
اختلف في هذا الانشقاق هل هو 
تشققها بالغمام» أو انفتاحها أبواباء 
وجواب إذا محذوف ليكون أبلغ في 
| التهويلء إذ يقدر السامع أقصى ما 
يتصوره» وحذف للعلم به اكتفاء بما 
في سورة التكوير والانفطار من 
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معنی أذنت في اللغة استمعت وهو هنا عبارة عن طاعتها 
لربها وأنها انقادت لله حين أراد انشقاقهاء وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدها 
وإلقاء ما فيها. «وَحَمّن) أي حق لها أن تسمع وتطيع لربها أو حق لها أن تدشق من 
أهوال القيامة وهذه الكلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق بهء أي يجب عليه 
أن يفعله» فالمعنى: يحق على السماء أن تسمع وتطيع لربهاء أو يحق عليها أن 
تتشقق » ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجب 
ثم آدغمت القاف التي بعدها ونقلت حركتها إلى الحاء. 

8إا الأرْض مُدّث# أي زال ما عليها من الجبال حتى صارت مستوية. 

رأث تا يها وَنَحَلّث) أي ألقت ما في جوفها من الموتى للحشر» وقيل: 
ألقت ما فيها من الكنوزء وهذا ضعيف ؛ لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل 
القيامة » والمقصود ذكر يوم القيامة وتخلت أي بقيت خالية مما كان فيها. 


٩ جرب‎ ۱۸1 DE 


تايها لإنتان) خطاب للجنس. «إِنّكَ حَادخ إلى رَبَلكَ) الكدح في اللغة 
هو الجد والاجتهاد والسرعة فالمعنى أنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك لأن 
الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصير فكأنك سائر مسرع إلى 
N GE EG‏ 
ربك فيجازيك به والأول أظهر؛ لأن كادح تعدى بإلى لما تضمن معنى السير» ولو 
كان بمعنى العمل لقال: لربك. 

«تأمًا مَنْ ۹ري حِتَلبَة, بِيَيِيبِيء ذكر في الحاقة. «قَسَوْقَ يُحَاسَبُ جتابا 
ټييرآ) يحتمل أن يكون اليسير بمعنى قليل أو بمعنى هين سهل » وفي الحديث: أن 
رسول الله ليرا فال : «من نوقش الحساب عذب» فقالت عائشة: ألم يقل 
الله قوق يُحَاتَبُ جتابآ يييرآ) فقال رسول الله ية «إنما ذلك 
العرض» وأآما من نوقش الحساب فيهلك» وفي الحديث أيضا: عن رسول الله 
طالتتنررا": «إن الله يدنى العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه » فيقول: فعلت 
كذا وكذا ويعدد عليه ذنوبه ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
البوم» وروي: أن رسول الله ليبرا قال : «من حاسب نفسه في الدنيا هون الله 
عليه حسابه يوم القيامة) . 


لوقيب إلى أهييء مشرورآ) أي يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بما 
أعطاه الله » والأهل زوجاته في الجنة من نساء الدنيا أو من الحور العين» ويحتمل 


(1) في الصحيح عن عائشة: عن النبي سلعييا قال: «من نوقش الحساب عذب1. قالت قلت 
أليس يقول الله تعالى (فسوف بيحاسب حسابا بسيرا)؟. قال: «ذلك العرض» البخاري 
9 اديت ر رقم: .)۷٤۰٦(‏ 

(۲) في البخاري: «ان رجا سال ا عُمَرَ كي سيت رَسُولَ اله ڳل بول في التَجرَى؟ قالَ: يذو 
اَحَذُكُمْ يِن رَه ّى بَصَحَ فة عليه يمُول: أَعَمِنت ذا وَكَذا؟ قيفُول: تَعَمْ» يفول عَملْت كد 
وَكَدّاء يقُول: َعَم وره فم يَمُول: إئي سرت عَلَيْكَ في الدُنياء وا رمَا لَك الَيَومٌ...» 
الحديث رقم: .)۷١٠٤(‏ 

(۳) لم أجده مسندا وهو في المحرر الوجیز: ٤۲۹/٩‏ . 


ر لاتقل 11AY‏ جرب ۵٩‏ 


أن يريد قرابته من المؤمنين وبذلك فسره الزمخشري . 

رما مَنْ ويي حِتَلبَة, وَرَآءَ ظهروء) يعني الكافر وروي:“ أن هاتين 
الآيتين نزلتا في أبي سلمة ابن عبد الأسد وكان من فضلاء المؤمنين وفي أخيه 
أسود وكان من عتاة الكافرين ولفظها أعم من ذلك› > فإن قيل: كيف قال في الكافر 
هنا أن يؤتى كتابه وراء ظهره وقال في الحاقة: (بيماله.)؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيأخذ 
بها کتابه. 

وقیل: تدخل يده الیسری في صدره وتخرج من ظهره فیأخذ بها کتابه. 

يعوا ثبْورآ) أي يصيح بالويل والثبور. 

«إِنَهء صَانَ ف أهيهء مَنْرُورا أي كان في الدنيا مسرورا مع أهله متنعما 
غافلا عن الآخرة» وهذا في مقابلة ما حكى عن المؤمن أنه: ينقلب إلى أهله 
مسرورا في الجنة» وهو ضد ما حكى عن المؤمنين في الجنة من قولهم: ًا نّا 

إن ظَنٌ أن تن يحور أي لا يرجع إلى الله والمعنى: أنه يكذب بالبعث. 
بل أي يحور ويبعث. 

تلد فيم ذكر في نظائره. «بادشُمَّي) هي الحمرة التي تبقى بعد غروب 
الشمس» وقال أبو حنيفة: هو البياض»› وقيل: هو النهار كله» وهذا ضعيف› 
والأول هو المعروف عند الفقهاء وعند أهل اللغة. 

وليل وما وس4 أي جمع وضم» ومنه الوسق؛ وذلك أن الليل يضم 
الأشياء ويسترها بظلامه. 

«وَالْقَمَرٍ إذا سق آي إذا كمل ليلة أربعة عشر» ووزن اتسق افتعل وهو 
مشتق من الوسق فكأنه امتلأ نورا» وفي الآية من أدوات البيان لزوم مالا يلزم 


)١(‏ لم أجده مسندا وهو في المحرر الوجيز المصدر السابق. 


شرو ا ادو قلا 1A۸‏ حب ٥٩‏ 


لَب طَبَفاً عن طْبَو الطبق في اللغة له معنيان: 

أحدهما: ما طابق غيره يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه. 

والآخر: جمع طبقة فعلى الأول يكون المعنى لتركبن حالا بعد حال كل 
واحدة منها مطابقة للأخرى» وعلى الثاني يكون المعنى: لتركبن أحوالا بعد 
أحوال» هي طبقات بعضها فوق بعض» ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال وفي 
قراءة تركبن» فأما من قرأ بضم الباء"“ فهو خطاب لجس الإنسان» وفي تفسير 
الأحوال على هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء. 

والآخر: أنها كون الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا ثم إلى أن 
هرم تم پحوت: 

والثالث: لتركين سنن من كان قبلكم» وأما من قرأ (تركبن) بفتح الباء فهو 
سلإتتبيرعا » ثم اخحتلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لتركبن مكابدة الكفار حالا بعد حال . 

والآخر: لتركبن فتح البلاد شيا بعد شيء. 

والثالث: لتركبن السموات في الإسراء بعد سماء وقوله: عن طبوه في 
موضع الصفة لطبقاء أو في موضع حال من الضمير في تركبن. قاله الزمخشري . 

قَمَا لَهُمْ لا يُوْيِئُون4 الضمير لكفار قريش» والمعنى: أي شيء يمنعهم من 
الإيمان. 


. ٤٤١/۲ لتركبن) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف بقتح الباء» وقرأ الباقون بضمهاء النشر:‎ )١( 


رۇ ادفلا ۱1۸4 جرب ٥٩‏ 


9إا فر عَلَيْهمْ أَلْقُرْءَان لآ لجدون) هذا موضع سجدة عند الشافعي 
وغيره؛ لأن رسول الله سلاتتيبرار سجد فيها" وليست عند مالك من عزائم 
النمجاات : 

الَدِينَ صَمَرُوأ) يعني المذكورين ووضع الظاهر موضع الضمير ليصفهم 
بالکفر . 

«واللّه أعْلَمْ با يُوغور) أي بما يجمعون في صدورهم من الكفر 
والتكذيب»› أو بما يجمعون في صحائفهم › بقال: أو عيت المال وغيره إذا جمعته. 

برهم بعَدّاب أي وضع البشارة في موضع النذارة تهكما بهم . 

إلا آلَدِينَ اموأ يعني من قضى له بالإيمان من هؤلاء الكفار» فالاستفناء 
على هذا متصل وإلى هذا أشار ابن عطية » وقال الزمخشري: هو منقطع. أجْرُ عَيْرٌ 


مَْنون) قد ذكر. 


i E O 


٠ ((‏ مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة «أنه قرأ إذّا السَمَاءٌ انكَقث) فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم آن رسول الله سارى 
«سجد فيها» . التمهيد: 11۸/١١‏ وشرح مشكل الآثار للطحاوي: ۳٤/۹‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) المنتقى للباجي شرح الموطا: ٤۸٦/١‏ » وقال ابن بطال في شرح البخاري: وقال مالك: عرائم 
السجود إحدى عشرة ليس في المفصل منها شيء٠‏ وليس فيها الثانية من الحج٠ ٥٦/۳‏ . 


سور البو 


سورة البروج 

والسَمَآءِ دات البروح4 
البروج هي المنازل المعروفة » وهي 
اثنا عشر تقطعها الشمس في السنة؛ أي EE‏ 


رقيل: هي النجوم المظام؛ لأنها ي OS‏ 
: الريب إ3 ادن اترا يلوا ايحت لهم ئت تجرے | 


المآ ڏاټ اا eb‏ 1 زر ا رغاهډ زنشهرر 
E 2‏ ل e‏ ار ت ت ازلو 2 ١‏ 0 


نتمرج آي تظهر . ين تخيه الألهر ايك التز المترز ال ٠‏ إل طف زوك لفيا ا 
لوَاليَرم التزعودي هو بوم أ 9 إل غر نيط بيذ 0 زح النئر: الزنوة دار الث 


التجید 9 لغان لتا بريد د عل أتللك حَديث د الجئود د ا 
القيامة باتفاق » وقد ذكر عن رسول أف يرعزة ولثرذ ي تل الدين معتررا بي تمغاي 9 زائ من ا 


ى لخ لان جى 43 لز ٤‏ 


الله مانو . ا ڪڪ 5 ETO‏ 

رامد نشرد يحتمل وود NNE‏ ا 
الشاهد والمشهود أن يكون من الشهادة على u‏ 1 يكون من معتى الحضور 
وحذف المعمول وتغدیره مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه وقد اضطرب 
الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرابا عظيما» ويتلخص من أقوالهم في 
الشاهد ستة عشر قولا يقابلها فى المشهود اثنان وثلاثون قولا: 

الأول: أن الشاهد هو الله تعالى لقوله وكفى باش شهيدا والمشهود على هذا 
يحتمل ثلاثة وجه ؛ 


والآخر: أن تكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بها. 


والجزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس. 


. 11۳/۸ والدر المتثور:‎ ٠۴۴۳/۲٤ أخرجه الطبري في جامع البیان:‎ )١( 


ر 


شر ال5 1۹۱ ا 


القول الثاني: أن الشاهد محمد ملشييرا لقوله: «وَيَكُونَ ارول عَليْكُم 
هيد والمشهود على هذا: يحتمل أن يكون أمته لأنه يشهد عليهم أو أعمالهم لأنه 
يشهد بها أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه أي يحضر أو تفع فيه الشهادة على الأمة. 

القول الثالث: أن الشاهد أمة محمد سيرع لقوله: إت كُرئرآ شُهَدَآءَ على 
الاسر والمشهود على هذا: سائر الأمم لأنهم يشهدون عليهم أو أعمالهم آو يوم 
القيامة . 

القول الرابع: أن الشاهد هو عيسى عالت والمشهود أمته لقوله: ونث 
عليه شهيدآما دمثييهة# أو أعمالهم أو يوم القيامة. 

الخامس: أن الشاهد جميع الأنبياء والمشهود أممهم ؛ لأن كل نبي يشهد على 
أمته أو يشهد القول بأعمالهم أو يوم القيامة ؛ لأنه يشهد فيه. 

القول السادس: أن الشاهد الملائكة الحفظة والمشهود على هذا الناس؛ لأن 
الملائكة يشهدون عليهم › أو الأعمال ؛ لأن الملائكة يشهدون بها أو يوم القيامة أو 
صلاة الصبح لقوله: إو فُرءَاق الْقَجْر َانَ مَطْمُود). 

القول السابع: أن الشاهد جميع الناس لأنهم يشهدون يوم القيامة أي 
يحضرونهاء والمشهود يوم القيامة لقوله: ايك يرم مهوذ) . 

والقول الثامن: أن الشاهد الجوارح والمشهود عليه أصحابها لقوله: «َيَوْمَ 
َفْهَدُ عَلَيْهم أَليِتَتُمُم رَأيْدِيهم وَأز+ ب أو الأعمال لأن الجوارح تشهد بها يوم 
القيامة ؛ لأن الشهادة تقع فيه. 

القول التاسع: أن الشاهد اله والملائكة وأولوا العلم لقوله: قَهة اله أنه لا 
إقة إلا هُوَ َالْمََيسحَة وزلوأ الْيِلم) والمشهود به الوحدانية . 

القول العاشر: الشاهد جميع المخلوقات والمشهود به وجود خالقها وإثبات 
صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك. 


الو 114۲ ڃزب ٥٩‏ 


القول الحادي عشر: أن الشاهد النجم لما ورد في الحديث: «لا صلاة بعد 
العصر حتى يطلع الشاهد»"“ وهو النجم» والمشهود على هذا الليل والنهار؛ لأن 
الجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل . 

القول الثاني عشر: أن الشاهد الحجر الأسود والمشهود الناس الذين يحجون. 

القول الثالكث عشر: روي: عن النبي اتيرس" «أن الشاهد يوم الجمعة 
والمشهود يوم عرفة» وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال ويوم عرفة يشهده جمع 
عظيم من الناس . 

القول الرابع عشر: أن الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم النحر قاله علي بن 
آبي طالب“ . 

القول الخامس عشر: أن الشاهد يوم التروية » والمشهود يوم عرفة. 

القول السادس عشر: أن الشاهد يوم الاثنين والمشهود يوم الجمعة. 

َيِل أضحب ألأخْدُود4 الكلام هنا في ثلاثة فصول: 

الأول: في جواب القسم وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أزه قوله: إن َطْش رَبك نديد . 

والثاني: أنه: إن آلَدِينَ قَتَنُوأ الْمُْوْييِينَ وَالْمُرْيِتَلتٍ) وهذان القولان ضعيفان 
لبعد القسم من الجواب. 

وثالثها: أنه: كيل أضحَبُ ا لخدو تقديره: لقد قتل . 


2 


كان له جره مَرَتَيْنِ وَلاً صَلاَةٌ بَعْدَمَا حى يَطلَعَ النَاهِدّه. وَالشَاهِدُ التَجْمٌ. الحديث رقم: 
»)۱۹۹٤(‏ والتسائي الحديث رقم: »)0٥۲١(‏ وغيرهماء . 

(۲) لم آجده مسندا. 

(۲) لم أجده مسندا عن علي. 


شر الو ۱14۳ جرب ۰٩‏ 


ورابعها: أنه محذوف يدل عليه قتل أصحاب الأخدود» تقديره: لقد قتل 
هؤلاء الكفار كما قتل أصحاب الأخدود؛ وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون 
من أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعيدا 
للكفار» وتأئيسا للمسلمين المعذبين. 

الفصل الثاني: في تفسير لفظها فأما «ُيِر# فاختلف هل هو دعاء أو خبر؟ 
واختلف هل هو بمعنى القتلٍ حقيقة أو بمعنى اللعن؟ وأما الأخدود: فهو الشق في 
اللأرض كالخندق وشبهه. 

وأما أصحاب الأخدود فيحتمل أن يريد بهم الكفار الذين كانوا يحرقون 
المؤمنين في الأخدود» أو يريد المؤمنين الذين حرقوا فيه فيكون القتل حقيقة خبر› 
والأول أظهر. 

الفصل الثالث: في قصة أصحاب الأخدود وفيها أربعة أقوال: 

الأول: ما ورد عن رسول الله سلتییرا فى حديث طويل معناه أن ملكا 
کافرا أسلم أهل بلده» فأمر بالأخدود فخد في أفواه السكك» وأضرم فيها النيران› 
فقال: من لم يرجع عن دينه فألقوه فيهاء ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها 
فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. 

الثاني: أن ملكا زنى بأخته ثم أراد آن يحلل للناس نكاح الأخوات فأطاعه قوم » 
ومنهم أخذ المجوس ذلك»› وعصاه قوم » فحفر لهم الأخدود فأحرقهم فيه بالنار. 

القول الثالث: أن نبى أصحاب الأخدرد كان حبشيا وأن الحبشة بقية 
أصحاب الأخدود. ٠‏ 

القول الرابع : آن أصحاب الأخدود ذو نواس المذكورة في قصة عبد الله بن 
التامر التي وقعت في السير"“ ويحتمل أن يكون ذو نواس الملك الذي ذكره النبي 


(۱) ابن کثیر ۳٣٣/۸‏ وهو في مسلم. 
(۲) السيرة النبوية لابن كثير: ٠۲٠/١‏ والسيرة النبوية لابن هشام: 1 والروض الأنف: ۹۸/۱ ۰= 


٥٩ حرب‎ 11۹4 AES 


صلاتاعيتسار فيتفتق هذا القول مع الأول فإن ذا نواس حفر أخدودا فأوقد فيه نيرانا 
وألقى فيها كل من وحد الله تعالى » واتبع العبد الصالح عبد الله بن التامر . 

«التّار ذَاتِ ألْرَفُود# النار بدل من الأخدود وهو بدل اشتمال» والوقود ما 
توقد به النار» والقصد وصف النار بالشدة والعظم. 

لإ هُمْ عَلَيْهَا فود الضمير للكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في 
الأخدود وهم أصحاب الأخدود على الأظهرء والعامل في إذ قوله: يِل فروي: 
أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألفا» وقيل سبعين ألفاء فقتل على هذا بمعنى 
لعن آي لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين » وروي: أن الله بعث على 
المؤمنين ريحا فقبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكفار الذين كانوا عليهاء 
فقتل على هذا بمعنى القتل الحقيقي أي تتلهم النار» وقيل: الضمير في إذ هم 
للمؤمنين » والأول أشهر وأظهر » لقوله: وَهُمْ عَلَى ما يَطْعَلُونَ بِالْنُوْمِبِينَ شُهُود. 

«َوَهُمْ عَلى ما يَفَْلُونَ بالْنْرْيِبِينَ هرد يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة» 
أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحربق» أو 
يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة» أو يكون بمعنى الحضورء أي كانوا 
حاضرين على ذلك الفعل . 

وما نَقَمُرأً ينْهُمْ إلا أن يُؤْيِنوً باه الْعَزيز ألْحَييد» أي ما أنكر الكفار 
على المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله» وهذا لا ينبغي أن ينكر. فإن قيل: لم قال أن 
يؤمنوا بلفظ المضارع ولم يقل آمنوا بلفظ الماضي؛ لأن القصة قد وقعت؟ 
فالجواب: أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان ولو كفروا في المستقبل 
لم يعذبوهم » فلذلك ذكره بلفظ المستقبل فكأنه قال إلا أن يدوموا على الإيمان. 

إن آلَدِينَ قَسَنُوا ألْمُْييِينَ وَالْمْؤْيتلتٍ) إن كانت هذه الآية في أصحاب 


= والاكتفاء للكلاعي الأندلسي: ۱-.۰ 


شد ال52 1140 جرب ٥٩۹‏ 


الأخدود فالفتنة هنا بمعنى الإحراق» وإن كانت في كفار قريش فالفتنة بمعنى 
المحنة والتعذيب» وهذا أظهر لقوله: نة لم يَنُوبُوا)؛ لأن أصحاب الأخدود لم 
يتوبوا بل ماتوا على كفرهم» وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب» وفي الآية دليل 
على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حال كفره» لقوله سيير : 
«الإسلام يجب ما قبله». وَلَهَمْ عَدَاب لحريو يحتمل أن يكون في الآخرة 
فيكون تأكيدا لعذاب جهنم أونوعا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم ويحتمل أن 
يريد في الدنيا وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار . 

3إ طش رَبك لدي البطش الأخذ بقوة وسرعة. 

3إنَه هر يى رَيْمِيدٌ أي يبدئ الخلق بالنشأة الأولى ويعيدهم بالنشأة الآخرة 
للبعث» وقيل: يبدئ البطش ويعيده أي يبطش بهم في الدنيا والآخرة» والأول أظهر 
وأرجح لقوله: رنه يَبْدَؤأ الْحْلْقَدَم يُمِيدة.4 وقد ذكرنا الودود في اللغات . 

3ذر الْعَرش التَجيدٌ4 أضاف العرش إلى الله وخصه بالذكر لأن العرش 
أعظم المخلوقات وا من المجد وهو الشرف ورفعة القدر» وقرئ المجيد 
بالرفع صفة لذو العرش وبالخفض صفة للعرش . 

حل أتدر) توقيف يراد به التنبيه وتعظيم الأمر» والمراد بذكر الجنود تهديد 
الكفار وتأنيس النبي شيرع . 

وال ِن رَرآہهم مُجیط تهدید لهم معناه لا يفوتونه بل يصيبهم عذابه إذا شاء. 

لی تز مُحْمُوظ# يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء» وقرئ" محفوظ 
بالخفض صفة للوح وبالرفع صفة للقرآن أي حفظه الله من التبديل والتغيير أو حفظه 
المؤمنون في صدورهم . 
)١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني: ٠٦۲/١١‏ . 


(۲) (المجيد قرأ حمزة والكسائي وخلف بخفض الدال» وقرأ الباقون برفعها. النشر: ٤٤١/۲‏ . 
(۳) «محفوظ) قرأ نافع برفع الظاء وقرأ الباقون بخفضها. التشر ٤٤١/۲‏ . 


سرو ارقا 


» و ا 1 3 
سورك ۱ لطا رق ا ا وسر رتا أذرلك تا 0 ۰ 1 8 
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وَالسَمَاءِ َالطًارِ4 هذه کر نن ای شب رط ت ر سرج 
TT‏ 


لسماء التي أقسم الله بها هي 
المعروفة » وقيل: أراد المطر؛ لأن 
العرب قد تسميه سماء» وهذا أإ 
بعيد» والطارق في اللغة ما يطرق ا 
أي يجيء ليلاء وقد فسره الله هنا ٠‏ 
پأنه النجم الثاقب» وهو يطلع ت 
ومعنى الثاقب المضيء أو المر | رر 
فقيل: أراد جنس النجوم› وقیل: 215۱22 ا 
الثريا؛ لأنه الذي تطلق عليه العرب انب وقیل: RE‏ رفع i‏ ٳذ هو 
في السماء السابعة. 

9إن َل َفْس لما عَلَيْهَّا حَافظ# هذا جواب القسم ومعناه عند الجمهور أن 
کل نفس من بني آدم علیها حافظ يكتب أعمالها يعني الملاثكة الحفظة» وروي عن 
النبي سل نيبار في تفسير هذه الآية: «أن لكل نفس حفظة من الله بذبون عنها 
كما يذب عن العسل» ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات 
والشياطين» وإن صح هذا الحديث فهو المعمول عليه» وقرئ" لما عليها بتخفيف 
الميم وعلى هذا تكون إن مخففة من الفقيلة واللام للتأكيد وما زائدة» وقرئ لما 
بالتشديد وعلى هذا تكون إن نافية ولما بمعنى الإيجاب بعد النفي. 


«قَلْيَنظرالأنتَان ي خ4 حذف ألف ما لأنها استفهامية وجوابها خلق من 


)0 المحرر الوجيز .]۴۷/١‏ 
(۲) قرأ عاصم وابن عامر وحمزة لما عليها) بتشديد الميم والباقون بتخفيفها. التیسیر » ص: .٠۳۹‏ 


0 


ررر لازق 114۷ جب 1۰ 


ماء دافق» وسمى المني ماء دافقا من الدفق بمعنى الدفع» فقيل: معناه مدفوق 
وصاحبه هو الدافق في الحقيقة » قال سيبويه هو على النسب آي ذو دفق › وقال ابن 
عطية: يصح أن يكون الماء دافقا لأن بعضه يدفع بعضاء ومقصود الآية إثبات 
الحشرء فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر 
على آن يعيده» ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما أخبر أن كل نفس عليها 
حافظ يحفظ أعمالها أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجازى كل نفس بأعمالها. 

«َيَخْرْج مِنْ بَيْنٍ الصَلْب رالتَرآبب) الضمير في يخرج للماء» وقال ابن 
عطية: يحتمل أن يكون للإنسان وهذا بعيد جداء والترائب عظام الصدر واحدها تريبة › 
وقيل: هي الأطراف كاليدين والرجلين » وقيل: هي عصارة القلب ومنها يكون الولدء 
وقيل: هي الأضلاع التي أسفل الصلب والأول هو الصحيح المعروف في اللغةء 
ولذلك قال ابن عباس" هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة» ويعني صلب الرجل 
وتراثبه وصلب المرأة وترائبهاء وقيل: أراد صلب الرجل وترائب المرآة. 

إن على رَجْييء لمَّادڙ4 الضمير في إنه لله تعالى» وفي «رجييء4 
للإنسان» والمعنى: أن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته» والمراد إثبات 
البعث وقيل: إن المعنى رده ماء كما كان أول مرة» وقيل: رده من الكبر إلى 
الشباب» وقيل: الضمير في رجعه للماء الدافق » والمعنى: رده في الإحليل»› أو في 
الصلب» وهذا كله ضعيف بعيد» والقول الأول هو الصحيح المشهور. 

«ِيَوْمَ ثبل يعني يوم القيامة » والسرائر جمع سريرة وهي ما آسر 
العبد في قلبه من العقائد والنيات» وما أخفى من الأعمالء وبلاژها هو تعرفها 
والاطلاع عليها» وروي: عن النبي مايرم : أن السرائر: الإيمانء والصلاة› 
والزكاة» والغسل من الجنابة » وهذه معظمهاء فلذلك خصها بالذكر. والعامل في 
يوم قوله: #رجييء) أي يرجعه يوم تبلى السرائر» واعترض بالفصل بينهماء وأجيب 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم: ۰۳٤٤٥/٠۰١‏ والطبري في جامع البیان: .٠٠ ٤/۲٤‏ 


شی ال قاق 1۹۸ جزب ٦۰‏ 


بقوة المصدر في العمل › وقيل: العامل قادر واعترض بتخصيص القدرة بذلك اليوم› 
وهذا لا يلزم؛ لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك 
اليوم» وقال من احترز من الاعتراضين في القولين المتقدمين: العامل فعل مضمر من 
المعنى » تقديره: يرجعه يوم تبلى السرائر » وهذا كله على المعنى الصحيح في رجعه» 
وأما على الأقوال الأخر فالعامل في يوم مضمر تقديره: اذكر. 

نما َر من فُرَةٍ لا تاصِر الضمير لاإنسان ولما كان دفع المكاره في الدنيا 
إما بقوة اللإنسان أو بنصرة غيره له أخبره الله أنه يعدمها يوم القيامة . 

وَالسَمَآء دات الرّجع) المراد بالرجع عند الجمهور المطر وسماه رجعا 
بالمصدر لأنه يرجع كل عام» أو لأنه يرجع إلى الأرض» وقيل: الرجع السحاب 
الذي فيه المطرء وقيل: هو مصدر رجوع الشمس والكواكب من منزلة إلى منزلة. 

رارض دات ألصذع يعني ما تصدع عنه الأرض من النبات» وقيل: يعني 
ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها. 

إن مَل ض4 الضمير للقرآن ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه والفصل معناه 
الذي فصل بين الحق والباطل » كما قيل له: فرقان» والهزل: اللهو» يعني أنه جد كله. 

إِنَهُمْ يَِّيدُونَ صَيْدآ) الضمير لكفار قريش»› وكيدهم هو ما دبروه في 
شأن رسول الله سلشڪييرع من الإضرار به وإبطال آمره. «راأڪيد ”يدا هذا 
تسمية للعقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين الفعلين . 

«تَمَهَّلٍ ألَيِرينَ) أي لا تستعجل عليهم بالعقوبة لهم» أو بالدعاء عليهم 
وهذا منسوخ بالسيف أميِلَهُمْ رُرَيْدآ# أي إمهالا يسيرا قليلا » يعني إلى قتلهم يوم 
بدرء أو إلى الدار الآخرة» وجعله يسيرا؛ لأن كل آت قريب ولفظ رويدا هذا صفة 
لمصدر محذوف» وقد تقع بمعنى الأمر بالتساهل » كقولك: رويدا يا فلان» وكرر 
الأمر في قوله: (أنهنه) وخالف بينه وبين لفظ مهل لزبادة التسكين والتصبير› 


قاله الزمخشري . 


کر اله 1144 جرب ٦۰‏ 


سورة الإعلى جل جلإله 


«سَبّح إشمَّ رَبك الأغتر€ التسبيح في اللغة التنزيه وذكر الاسم هنا يحتمل 
وجهين* 

أحدهما: أن يكون المراد المسمى ويكون الاسم صلة كالزائدء ومعنى الكلام 
التي 

والآخر: أن يكون الاسم مقصودا بالذكر » ويحتمل المعنى على هذا أربعة أوجه: 

الأول: تنزيه أسماء الله تعالى عن المعاني الباطلة › كالتشبيه والتعطيل . 


الثاني: تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صنم أو وثن . 

الثالث: تنزيه أسماء الله عن أن تذكر في حال الغفلة دون خشوع . 

الرابع: أن المراد قول سبحان الله » ولما كان التسبيح باللسان لا بد فيه من 
ذكر الاسم» أوقع التسبيح على الاسم وهذا القول هو الصحيح ويؤبده ما ورد عن 
النبي ملاتيبيار أنه كان إذا قرأ هذه الآية ء قال: «سبحان ريي الأعلى» وأنها لما 
نزلت قال : «اجعلوها في سجودكم» فدل ذلك على أن المراد هو التسبيح باللسان 
مع موافقة القلب ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى فلذلك قال: 
سيج اشح رََكَ آلأغتى) مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى» لا لاسمه» 
وإنما ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان» وعلى هذا يكون 
موافقا في المعنى لقوله: «قَسَيّخ اشم رَبَلت4 لأن معناه نزه الله بذكر اسمه» ويؤيد 
هذا ما روي عن ابن عباس ٩‏ آن معنی سبح صل باسم ربك» أي صل واذکر في 


.)٦۷١( صحيح ابن خزيمة الحديث رقم:‎ )١( 
. ٤٤١/٠ المحرر الوجير:‎ )۲( 


شیر الل 1۷۰۰ جزْب ٩۰‏ 


الصلاة اسم ربك» والأعلى يحتمل أن يكون صفة للرب» أو للاسم» والأول أظهر . 

«الڍے حَلَقَ قوئ حذف مفعول خلق وسوى لقصد الإجمال الذي يفيد 
العموم» والمراد خلق كل شيء فسواه» أي أتقن خلقته» وانظر ما ذكرنا في قوله: 
ولك قَعَدَلَكَ4. 

َالِ قَدّرَ قَهَدَئ) قدر بالتشديد يحتمل أن يكون من القدر والقضاء أو من 
التقدير والموازنة بين الأشياء» وقرئ بالتخفيف » فيحتمل أن يكون من القدرة أو 
التقدير» وحذف المفعول ليفيد العموم» فإن كان من التقدير» فالمعنى: قدر لكل 
حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به» وقيل: هدى ذكور الحيوان إلى 
وطء الإناث لبقاء النسل › وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي › وقيل: 
هدى الناس للخير والشرء والبهائم للمراتع » وهذه الأقوال آمثلة» والأول أعم 
وأرجح فإن هداية الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب 
وغرائب» وقال الفراء: المعنى هدى وأضل واكتفى بالواحدة لدلالتها على 
الأخرى › وهذا بعيد. 

رالد أخْرَجَ المَرْعَى 0 قَجَعَلَ عبَآء أخرّئ) المرعى هو النبات الذي 
ترعاه البهائم » والغثاء هو النبات اليايس المحتطم› وأحوى معناه أسود وهو صفة 
لغغاء» والمعنى: أن الله أخرج المرعى أخضر فجعله بعد خضرته غثاء أسود؛ لأن 
الغثاء إذا قدم تعفن واسود» وقيل: إن أحوى حال من المرعى» ومعناه الأخضر 
الذي يضرب إلى السواد» وتقديره: الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء» وفي 
هذا القول تكلف . 

«سنفرئك قلا تنس) هذا خطاب للنبي مايرا » وعده الله أن يقرئه 
القرآن فلا ينساء» وفي ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام لأنه كان أميا لا يكتب› 
وكان مع ذلك لا ينسى ما آقرآه جبربل عيالتلم من القرآن» وقيل: معنى الآية كقوله: 


(۱) (قدر فهدی) قرا الكسائيٌ بتخفيف الدال » والباقون بالعشديد۔ السيعة في القراآت » ص: A4۰‏ 


یز اله ۱۷۰۱ جرب ٦۰‏ 


3لا تُحَرَّك وء يتاك الآية فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك به لسائه إذا أقرآه 

جبريل خوفا آن ينساه» فضمن الله له أن لا ينساه» وقيل: فلا تنسى نهي عن 

السيان» وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشرء فالمراد الأمر يتعاهده 

حتی لا ينساه» وهذا بعید للإثبات الألف في تنسى . 

إلا تا شَاءَ آل فيه وجهان: 

أحدهما: آن معناه لا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه» كقوله: أو نها . 

والآخر: أنه لا بنسى شيئا» ولکن قال: إلا ما شاء الله تعظيما لله بإسناد الأمر 
إليه » كقوله: خَيِدِينَ فيما إلأ ما آ4 على بعض الأقوال» وعبر الزمخشري عن هذا 
بأنه من استعمال التقليل فى معنى النفى » والأول أظهر فإن النسيان جائز على التبى 

سيرع فيما أراد الله أن يرفعه من القرآن» أو فيما قضى الله آن ینساه ثم یذکره؛ 

ومن هذا قول النبي ملإتاييتعا حين سمع قراءة عباد بن بشير: ارحمه الله لقد 

أذكرني کذا وكذا آية کنت قد نسیتها». 

ونيرك لِلْيْنرئ)» عطف على سنقرؤك ومعناه نوفقك للأمور المرضية 
التي توجب لك السعادة» وقيل: معناه للشريعة اليسرى من قوله عليه الصلاة 

والسلام «دين الله يسر»”“ أي سهل لا حرج فيه. 

3مَذََر إن نَنَعَتٍ الذّكرّئ) المراد بهذا الشرط توبيخ الكفار الذين 
لا تنفعهم الذكرى» واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم كقولك: قد أوصيتك لو 
سمعت» وقيل: المعنى ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع» واقتصر على أحد 

القسمين لدلالة الآخر عليه» وهذا بعيد» وليس عليه الرونق الذي على الأول. 

و و ق الله شيار رجلا يقرا في سورة بالليل فقال: 
«يرحمه الله لقد آذكرني كذا وكذا آبة كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا» البخاري رقم: 
»)٤۷٠١(‏ ومسلم الحديث رقم: )۱۸۷٤(‏ وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة: تهجد النبي بيد 
في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: يا عائشة أصوت عباد هذا؟. قلت: نعم» 
قال: ا ارحم عبادا. البخاري ۲۵۱۲. 


)۲( عَنْ ابي هة ع عَنْ التي E‏ قال : إن الذي ي يسر وَلَنْ بُگاد ابن آَحَدّ إا عه فَسَددُوا وَقَارُوا 
ابروا وَاتَهيثوا بالعَذوَة وَالرَوحَة وََيْءِ مِنْ الدلْجََه ٠‏ البخاري› باب الدين يسرء رقم: : (۳۹)(. 


یر الل 1۰۲ جرب ٦۰‏ 


«سَيَذّكَر مَنْ يتل أي من يخاف الله . وَيَنَجََبها آلأفْمًى) يعني الكافر» 

وقیل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة»› والضمير المفعول للذکری. 

للتار آلْكَبْرّئ) هي نار جهنم وسماها كبرى بالنظر إلى نار الدنيا» وقيل: 

سماها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم » فإنها تتفاضل وبعضها أكبر من بعض » 

وکلا القولين صحیح إلا أن الأول أظهر وبۋىدە قول رسول الله ايوا * «نارکم 

هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم». 

3ئُمٌ لآ يَمُوتُ فِيهَا وَل يَحَّْل أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة › 
وعطف هذه الجملة بشم لأن هذه الحالة أشد من صلي النار» فكأنها بعده في الشدة. 
مذ افلخ مَن َكل يحتمل أن يكون بمعنى الطهارة من الشرك 
والمعاصي › أو بمعنى الطهارة للصلاة» أو بمعنى أداء الزكاةء وعلى هذا قال 
جماعة إنها يوم الفطرء والمعنى أدى زكاة الفطر . 
3وَذَحَرَ م رَبَوء في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام» وصلى صلاة 
العيد» وقد ا هذا عن النبى تايار » وقيل* المراد أدى زكاة ماله وصلى 

الصلوات الخمس. 

إن هدا الإشارة إلى ما ذكر من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة› 
أو إلى ما تضمنته السورة» أو إلى القرآن بجملته» والمعنى: أنه ثابت في كتب 

الأنبياء المتقدمين كما ثبت في هذا الكتاب . 

(۱) في صحیح مسلم: دارم ذه الى يُوقد ابي آڌمَ جُڙة من سيين جا ين ڪر جهئم» الوا واه إن 
گئٽ لگاوة ا رسود اهو. قل «قإنها ص عَليها عة وشن جُزءا كلها ل حرا ملم 
الحديث رقم: »)۷۳٤٤(‏ وآخرجه الحاكم في المتدرك على الصحيحين الحديث رقم: (۸۷0۳)»› 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة » والترمذي الحديث رقم: )0۸۹(. 

(۲) المحرر الوجيز: ٤٤٠١/١‏ . 


رز الان ۲ 


REGRESS EG 


ا ټل تؤیررن الحبة لذج 8 واتلاجرا یر زانلی د إو 
کد لف الُحب الأرلى ي شح يراه 1 
١ EN‏ عل أندك) توقیف راد به 
ا o‏ التنبيه والتفخيم للأمر» وقيل: هل 
ایجذدت تہ ا بمعنى قد وهذا ضعيف. 
اسيا هي الفيامة لأنها تغشى 
| جميع الخلق» وقيل: هي النار من 
| قوله: تى وجُوههْم الثاز» وهذا 
ضعيف لأنه ذكر بعد ذلك قسمين: 
| أهل الشقاوة وأهل السعادة. 


«َِحَايِعَةي أي ذليلة. 


أحدها: نهم الكفار » ويحتمل على هذا أن يکون عملهم ونصبهم في الدنيا 
لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيهاء أو يكون في الآخرة فيعملون فيها 
عملا بتعبون فيه من جر السلاسل والأغلال وشبه ذلك› ويکون زيادة في عذابهم . 

الثاني: أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقيل منهم لأنهم على 
غير الإسلام» وبهذا تأولها عمر بن الخطاب نيعت وبكى رحمة لراهب نصراني 
رآه مجتهداء فعاملة ناصبة على هذا في الدنياء وناصبة إشارة إلى اجتهادهم في 
العمل» أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لهم منه إلا النصب. 

الثالث: أنها في القدرية » وقد روي : أن رسول الله يبرا ذكر القدرية 
فبكى » وقال: إن فيهم المجتهد. 


(0 لم أجده مستدا وهو في المحرر الرجيز: ٤٤٠١/١‏ . 
(۲) المحرر الوجيز المصدر السابق 


شر الا V6‏ جب۰ 

3سق مِنْ عَيْن ءَانِيَةي أي شديدة الحر ومنه حميم آن ووزن آنية هنا فاعلة 
بخلاف آئية من فضة فإن وزنه أفعله. 

ليس لَهْمْ طَعَامٌ إلا ين صريع) في الضريع أربعة أقوال: 

أحدها: أنه شوك يقال له الشبرق وهو سم قاتل» وهذا أرجح الأقوال ؛ لأن 
أرباب اللغة ذكروه» ولأن النبي ل يبرمل قال: الضريع: شوك في النار . 

الثاني: آنه الزقوم لقوله: إن شَجَرَةَ الرَقوم مام الأيم». 

الثالث: أنه تبات أخضر منتن ينبت في البحر وهذا ضعيف. 

الرابع : أنه واد في جهنم وهذا ضعيف ؛ لأن ما يجرى في الوادي ليس بطعام 
إنما هو شراب » وله در من قال: الضريع طعام أهل النارء فإنه آعم وأسلم من عهدة 
التعيين » واشتقاقه عند بعضهم من المضارعة بمعنى المشابهة لأنه يشبه الطعام 
الطيب وليس به» وقيل: هو بمعنى مضرع للبدن أي مضعف» وقيل: إن العرب لا 
تعرف هذا اللفظ . 

فإن قيل: كيف قال هنا ليس لهم طعام إلا من ضريع › وقال في الحاقة: ولا 
طعام إلا من غسلين؟ فالجواب: أن الضريع لقوم والغسلين لقوم أو يكون أحدهما 
في حال والاخر في حال. 

9لا يسين ولا يُغّْنى من جوع هذه الجملة صفة لضريع › أو لطعام نفي عنه 
منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجرع. 

3ؤجوة يميد تَاعِنَة# أي متنعمة في الجنة أو يظهر عليها نضرة النعيم . 

ليها رَاضِيَة أي راضية في الآخرة لأجل سعيها وهو عملها في الدنيا. 

ن جََّةٍ عَالِيَةٍ4 يحتمل آن يكون من علو المكان أو من علو المقدار أو 
الوجهين . 


(۱) لم أجده مسندا» وآورده اللعالبي في تفسيره: 40۸/٤‏ › وقال: وهذا إن صح فلا يعدل عته.. 


خو الات ۷.0 ؤب ۰ 


لا نشم فِيهَا لاَعِيَة) هو من لغو الكلام ومعناه الفحش وما يكره فيحتمل 
أن يريد كلمة لاغية » أو جماعة لاغية. 

يها عَيْنٌ جَارِيَة يحتمل أن يريد جنس العيون أو واحدة شرفها بالتعيين . 

راراب مَرْضوعَة) قد ذكرنا أكوابا ومعنى موضوعة: حاضرة معدة 
بشرابهاء وفي قوله: «مرفوعة) وموضوعة مطابقة . 

رَنَمَار) جمع نمرقة وهي الوسادة. 

#وَرَرَابئ) هي بسط فاخرة» وقيل: هي الطنافس واحدها زربية. «مَبْنُودة 
أي متفرقة » وذلك عبارة عن كثرتهاء وقيل: مبسوطة . 

أقآد يَنظرُونَ إلى الأب حض على النظر في خلقتها لما فيها من العجائب 
في قوتها» وانقیادها مع ذلك لكل ضعيف »› وصبرها على العطش» وكثرة المنافع 
التي فيها من الركوب والحمل عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبوالهاء وغير 
ذلك» وقيل: أراد بالإبل السحاب وهذا بعيد» وإنما حمل قائله عليه مناسبتها 
للسماء والأرض والجبال» والصحيح أن المراد الحيوان المعروف» وإنما ذكره لما 
فيه من العجائب »› ولاعتناء العرب به إذ كانت معايشهم في الغالب منه » وهو أكثر 
المواشي في بلادهم. 

لشت عَلَيْهم بِمْصَيّْطر أي قاهر متسلط وهذا من المنسوخ بالسيف . 

«إلاأ تن تلل استشناء منقطع معناه: لكن من تولى. وسر د قَيْعَدّمة 
اله وقیل: هو استثناء من مفعول فذکر› والمعنی: ذکر کل أحد إلا من تولی حتی 
يئست منه» فهو على هذا متصل»› وقيل: هو استشناء من قوله: لشت عَلَيْهم 
بِمْصَيْيإر4 أي لا تسلط إلا على من تولی وکفر› وهو على هذا متصل ولا نسخ فيه 
إذ لا موادعة فيه » وهذا بعيد ؛ لأن السورة مكية والموادعة بمكة ثابتة. 


إن لينا ياه أي رجوعهم › والآية تهديد. 


ر ر البو 


سورة الفجر 
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E 


وهذا بعيد» والأول أظهر وأشهر . D‏ وجا 

وَلَيَال عَشر) هي عشر ذي الحجة عند الجمهورء وقيل: العشر u‏ من 
المحرم وفيها عاشوراء» وقيل: العشر الأواخر من رمضان» وقيل: العشر الأول منه. 

راشع لوتر روي" عن النبي ملاتتبيرم: أن الشفع يوم النحر والوتر 
يوم عرفة» وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أنها الصلوات منها شفع ووتر» وقيل: 
الشفع التنفل بالصلاة مثنى مشنى والوتر الركعة الواحدة المعروفة » وقيل: الشفع العالم 
والوتر الله لأنه واحد» وقيل: الشفع آدم وحواء والوتر الله تعالى» وقيل: الشفع الصفا 
والمروة والوتر البيت الحرام» وقيل: الشفع أبواب الجنة لأنها ثمائية » والوتر أبواب 
النار لأنها سبعة » وقيل: الشفع قران الحج والوتر إفراده» وقيل: المراد الأعداد منها 
شفع ووتر فهذه عشرة أقوال وقرئ" الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان. 

3وَالَيْلٍ إا يشر أي إذا يذهب فهو كقوله: «رَالَيْل إذ أذبَر4› وقيل: أراد 


. ٤٤۷/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.٠٤١ ٠ص قال الداني: قرا حمزة والكساتي «والوتر) بكسر الواو» والباقون بفتحها. التيسير»‎ )۲( 


لز البر VY‏ جرب ٦۰‏ 


يسرى فيه» فهو على هذا كقولهم: ليله قائم» والمراد على هذا ليلة جمع ؛ لأنها 
التي يسرى فيها» والأول أشهر وأظهر. 

ھل فے ديك قَسَمٌ بے ججر# هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم 
بها» والحجر هنا: هو العقل كأنه يقول: إن هذا لقسم عظيم عند ذوى العقول»› 
وجواب القسم محذوف» وهو ليأخذن. الله الكفار» ويدل على ذلك ما ذكره بعده من 
أحذ عاد وثمود وفرعون. 

3إرة4 هي قبيلة عاد سميت باسم أحد أجدادها» كما يقال: هاشم لبني 
هاشم › وإعرابه بدل من عاد» أو عطف بیان » وفائدته أن المراد عاد الأولى فإن 
تقديره: بعاد عاد إرم» ويدل على هذا قراءة ابن الزبير" بعاد أرم على الإضافة من 
غير تنوين عاد» وامتنع «إر) من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث. دَاتِ 
أَلْممَّاد» من قال إرم قبيلة قال: العماد أعمدة بنیانهم أو أعمدة بيوتهم من الشعر 
لأنهم كانوا أهل عمود» وقال ابن عباس ذلك كناية عن طول أبدانهم » ومن قال: 
إرم مدينة فالعماد الحجارة التي بنيت بهاء وقيل: القصور والأبراج. 

ال َم يُحْلق يِنْلهَا فى ايلاد صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس 
أجساما يقال كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع » أو صفة للمدينة وهذا أظهر لقوله 
في البلاد ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا وروي: أنها بناها شداد بن عاد في 
ثلاثمائة عام» وكان عمره تسعمائة عام» وجعل قصورها من الذهب والفضة› 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت » وفيها أنواع الشجر والأنهار الجارية » وروي: أنه 
سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلهاء فلما أتمها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم 
)١(‏ قال ابن عطية: وقراً اين الزبير: «أرم ذات العماد» بفتح الهمزة وكسر الراء» وهي لغة في 


المدينة . المحرر الوجیز: ٤٤4/٥‏ . 
(۲) تفسير البحر المحيط: ٤٦٤4/۸‏ » والمحرر الوجيز الموضع السابق. 


شرو الجر 1۰۸ جرب ٦۰‏ 


الله بصيحة » وكانت هذه المدينة باليمن وروي: أن بعض المسلمين مر بها في 
خلافة معاوية» وقيل: هي دمشق » وقيل: الإإسكندرية » وهذا ضعيف . 

«جَابُوأ الصَحْرَ يانرا أي نقبوه ونحتوا فيه بيوتا والوادي ما بين الجبلين 
وإن لم يكن فيه ماء» وقيل: أراد وادي القرى رَفرَعَرْنَ ذے الأؤتاد ذكر في 
سورة داود. 

«ألَدِينَ طَعَرْأً فى البلاد4 صفة لعاد وثمود وفرعون» ويجوز أن يكون 
منصویا على الذم أو خبر اتداء مضمر. 

قصب عَلَيْهِمْ رَبْكَ سوط عَذاب€ استعارة السوط للعذاب لأنه يقتضي من 
التكرار مالا يقتضيه السيف وغيره قاله ابن عطية» وقال الزمخشري: ذكر السوط 
إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرةء كما أن السوط أهون من 
القتل . 

إن رَبَكَ لَبِالْيرْضَاد) عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مکان وکل 
زمان» ورقيب على كل إنسان» وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار» رفي ذلك 
تهديد لكفار قريش وغيرهم » والمرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد. 

3قأعًا الإنسان إذا ما تله رَبُ4 الابتلاء هو الاختبار واختبار الله لعبده لتقوم 
الحجة على العبد بما يبدو منه وقد كان الله عالما بذلك قبل كونهء والإنسان هنا 
جنس » وقيل: نزلت في عتبة بن ربيعة » وهي مع ذلك على العموم فيمن كان على 
هذه الصفة» وذكر الله في هذه الاية ابتلاءه للإنسان بالخیر ثم ذکر بعده ابتلاءه 
بالشر كما قال في: وَتَبْلوڪُم يادشَرّ وَالْحَيْر وأنكر عليه قوله حين الخير: «رَيَىَ 
أڪرَمَن4 وقوله حين الشر: رَيَىَ أهَائن.) ويتعلق بالآية سؤالان: السؤال الأول: 
لم أنكر اله على الإنسان قوله: «رَيَىَ أطرَمَن.) ورَيَىَ أمَاتن.)؟ والجواب من 
وجهين* 


شرو الب 1۰۹ جرب ٦۰‏ 


أحدهما: أن الإنسان يقول: ربي أكرمني على وجه الفخر بذلك والكبر» لا 
على وجه الشكر» ويقول: ربي أهانن على وجه التشكي من اله وقلة الصبر والتسليم 
لقضاء الله » فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك»› فإن الواجب عليه أن يشكر على 
الخير ويصبر على الشر. 

والآخر: أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة» وتضييقه 
إهانة » وليس الأمر كذلك» فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه› 
فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرةء وهذا الإنكار من هذا الوجه على 
المؤمن» وأما الكافر فإنما اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هي 
الغاية » فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك. 

السؤال الثاني: إن قيل: قد قال الله «تأكرَمة. فأثبت إكرامه فكيف أنكر 
عليه قوله ربي أكرمن؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام » وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من 
الفخر وقلة الشكر» أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسبما ذكرنا في معنى الإنكار. 

الثاني: أنه أنكر عليه قوله: «رَبَىَ أكرَمَن.) إذا اعتقد أن إكرام الله له 
باستحقاقه لاإكرام على وجه التفضل والإنعام كقول قارون: إنما أوتيته على علم 

الثالث: أن الإنكار إنما هو لقوله: «رَبَىَ أمائن.€ لا لقوله «رَيَنَ أكرَمَر.4 
فان قوله ربي أكرمني اعتراف بنعمة الله » وقوله: َرَيَىَ أحَانَن.) شكاية من فعل 
الله . 

َقَقَدَرَ عَلَيْهِ ررقَه.4 آي ضيقه وقرئ“ بتشديد الدال وتخفيفها بمعنى واحد 
وفي التشديد مبالغة » وقيل: معنى التشديد جعله على قدر معلوم. 


. ٤٤١/۲ (فقدر قرأ أبو جعفر وابن عامر بتشديد الدال » وقرأ الباقون بتخفيفها. النشر!‎ )١( 


شل الجن 191 جرب ٩۰‏ 


َا زجر عما أنكر من قول الإنسان. ټل لأ ثكرمُونَ آليَيَي4 هذا ذم 
لما ذكر من الأعمال القبيحة» ومعنى هذا الإضراب ببل كأنه أنكر على الإنسان ما 
تقدم» ثم قال بل تفعلون ما هو شر من ذلك»› وهو: أن لا تكرموا اليتيم وما ذكر 
بعده» قال رسول اله زیرد : «أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم». 

زلا تَحْصّونَ عَلى طَعَام اليشير) الحض على الأمر هو الترغيب فيه 
ومن لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو كأنه ذم لترك طعام المسكين والطعام هنا 
بمعنى الإطعام وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: لا تحضون على بذل طعام 
المسكين › وقر ئ( تحاضون بفتح الحاء وألف بعدھا بمعنی لا يحض بعضکم 

3رَتَأ لون آلنَرَاتَ أل بَا التراث هو ما يورث عن الميت من المال» 
والتاء فيه بدل من الواوء واللم: الجمع واللف » والتقدير: أكلا ذا لم وهو آن يأخذ 
في الميراث نصيبه ونصيب غيره ؛ لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنشى ولا 
صغيرا بل ينفرد به الرجال. 

رجور آلْمَالَ ا ا آي شدیدا کثیراء وهذا ذم للحرص على المال 
وشدة الرغبة فيه. 

GE)‏ لاز4 أي سویت جبالھا۔ ٭د ےا دے٭ آي دکا بعد دك کما 
تقول: تعلمت العلم بابا بابا. 


3رَجَاءَ را4 تأویله علل المتأولين جاء أمره وسلطانه › وقال المنذر ین 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي الحديث رقم: (۳۷١۱)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني بلفظ: «إن أحب» 
الحديث رقم: .)۱۳٤۳٤(‏ 

(۲) قال ابن الجزري: وأثبت الألف بعد الحاء في تحاضون) أبو جعفر والكوفيون ويمدون 
للساكن. التشر: ٤٤11/۲‏ . 


شور الجر 111 جرب ٦۰‏ 
سعيد* معناه ظهوره للخلى هنالك › وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي یجب 


الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل. «وَالْمَلَكُ4 هو اسم جنس» فإنه روي: أن 
الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض. «صَمًاآ صَمًا) أي صفا بعد صف قد 


أحدقوا بالجن والإنس. 
وَجِأzءَ‏ ومېل بِجََنّحَ4 قال رسول اله ملشبا: «يؤتى يومئذ بجهنم 


.1 0 0 
معها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك بجرونها) : 
يَوْمٍَ يََذَّصَرٌ آلإنسان) يومثذ بدل من إذا دكت ويتذكر هو العامل وهو 
جواب إذا دكت» والمعنى: أن الإنسان يحذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم 
على تفريطه وعصيانه » والإنسان هنا جنس » وقيل: يعني عتبة بن ربيعة» وقيل: أمية 
بن خلف. ران لَه الذّكڪرئ) هذا على حذف تقديره: أنى له الانتفاع بالذكرى 
كما تقول ندم حين لم تنفعه الندامة. 
يفول يتن قَدَمْتُ لِحيَا) فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يريد الحياة فى الآخرة فالمعنى: يا ليتنى قدمت عملا صالحا 
للآخرة. 
والآخر: أنه يريد الحياة الدنياء فالمعنى: يا ليتني قدمت عملا صالحا وقت 
حياتي فاللام على هذا كقوله كتبت لعشر من الشهر. 
يومد لأ يعدب عَذابة أحد4 من قرأ بكسر الذال من يعذب ‏ والقاء من 
یوثق فالضمیر فی عذابه ووثاقه لله تعالی والمعنی أن الله يتولى عذاب الكفار ولا 
)0( مسلم الحديث رقم: .)۷۳٤١(‏ والترمذي الحديث رقم: »)۲٠۷۳(‏ والمستدرك الحديث رقم: 
.(AYoA)‏ 
)١(‏ لا يُعَدّبُ4» ولا يُويؤ قرأ يعفوب والكسائي بفتح الذال والاء» وقرأ الباقون بكسرهما. 
النشر: ٤١/۲‏ . 


٣‏ نے 
شو ابر 11۲ جب ٠۰‏ 


يكله إلى أحد» ومن قرأ بالفعح فالضمير للإنسان أي لا يعذب أحد مثل عذابه ولا 
يوثتق أحد مثل وثاقه وهذه قراءة الكسائي » وروي أن أبا عمرو رجع إليها وهي قراءة 
حسنة وقد رویت عن رسول الله مايرا . 

«يَأيَنْهَا آلنَفْس أَلْمْطْمَنَّةي أي الموقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق 
إليها شك في الإيمان وقيل: المطمئنة التي لا تخاف حينئذ ويؤيد هذا قراءة أبي بن 

كعب: (يا أيتها النفس الآمنة المطمفنة) . 

ازجع إلى ربل هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت»› وقيل: عند 
البعث» وقيل: عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار» والأول أرجح؛ لما روي: 
أن أبا بكر سال عن ذلك رسول اله ليبرا فقال: له يا أبا بكر إن الملك سيقولها 
لك عند موتك . «رَاضِيَة4 معناه راضية بما أعطاها الله أو راضية عن اله » ومعنى 
المرضية: مرضية عند الله » أو أرضاها الله بما أعطاها. 


«تاذخلى نے عِبدڍے آي ادخلي في جملة عبادي الصالحين» وقرئ" 
«فادخلي في عبدي) بالتوحید معناه ادخلي في جسده» وهو خطاب للنفس ونزلت 
هذه الآية في حمزة» وقيل: في خبيب بن عدي » الذي صلبه الكفار بمكة» ولفظها 
يعم كل نفس مطمئنة . 


et E e 


. ٤۲٤/۲٤ قال الطبري في جامع البيان: وُذكر أن ذلك في قراءة أ يا أها التمْس الاَمةّي‎ )١( 
. ٤٠٥١/١ المحرر الوجيز:‎ )۲( 
. ٤٥٤/١ قرا أبي «في عبدي» المحرر الوجيز:‎ )۳( 


شیر الل 1۳ جرب ٦۰‏ 


٤‏ سورة البلد 

لا افْيم بهدذا البَلَدٍ أراد 

ڪچ ْ مكة باتفاق» وأقسم بها تشريفا لها 
ا 1 ولا زائدة . 

لوانت جل بيدا آلْبَلَده 

0 انات ررد ره سره | هذه جملة و بين القسم وما 


ج € 


تد از اط ی نز ب قنتو تسا امف د بعده» وفى معناها ثلاثة أقوال: 


e E E 3‏ هک 


8 


أحدها: أن المعنى أنت حال 
سوح ا بهذا البلد أي ساكن لأن السورة 
ES‏ 7 
و نزلت والنبي مرانييرمار بمكة . 
E A gga‏ 
فيها قتل صيد ولا بشر ولا قطع شجرء وعلى هذا قيل: لا أقسم يعني: لا أقسم 
بهذا البلد وأنت تلحقك فيه إذاية. 


الثالث: أن معنى حل حلال يجوز لك في هذا البلد ما شثت من قتلك الكفار 
وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك »› وهذا هو الأظهر لقوله شيرع" : «إن هذا البلد 
حرام حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لم يحل لأحد قبلي ولا بحل لأحد 
بعدي» وإنما أحل لي ساعة من نهار» يعني يوم فتح مكة» وفي ذلك اليوم أمر عليه 
الصلاة والسلام بقتل ابن خطل”" وهو متعلق بأستار الكعبة . 

فإن قيل: إن السورة مكية وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة؟ فالجواب: 
(0 معناه في صحیح ابن حبان الحدیث رقم: (۳۷۲۰)» وسن النسائي الحديث رقم: »)۲۸۷١(‏ 

ومسند الإمام أحمد الحديث رقم : () وسنن نن البيهقي الحديث رقم ` .(11A4۸)‏ 
(۲) البخاري الحديث رقم )٤٠٠١(‏ وسسلم الحديث رقم )۳۳۷٤(‏ وغيرهماء 


بو الان 114 حوب ٦۰‏ 


أن هذا وعد بفتح مكة كما تقول لمن تعده بالكرامة أنت مكرم يعني فيما يستقبل» 
وقيل: إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح وهذا ضعيف . 

ورالد رتا ولد فيه خمسة أقوال: 

أحدهاء آنه آراد آدم وجمیع ولده. الثاني : نوح وولده. الثالك* إبراهيم وولده. 
الرابع ٠‏ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وولده. الخامس: جنس كل والد 
ومولود» وإنما قال رتا رَد ولم يقل ومن ولد إشارة إلى تعظيم المولود كقوله: 
وال ألم نّا وَضَعَث) قاله الزمخشري . 

«لَقذ حَلفْتا الإنسَانَ فى حَبَدٍ أي يكابد المشقات من هموم الدنيا 
والآخرة» قال بعضهم: لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم» وأصل الكبد 
من قولك: کبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت کبده» وقیل: معنی في کبد واقفا منتصب 
القامة وهذا ضعيف » واللإنسان على هذين القولين جنس › وقيل: اللإنسان آدم عيالكاه 
ومعنى لى حَبَر) على هذا في السماء وهذا ضعيف والأول هو الصحيح . 

«أَيَحْيبُ أن ُن يَفْدِرَ عََيْهِ اح فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه. 

والآخر: أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه» فعلى الأول نزلت في جنس 
الإنسان الكافر» وعلى الثاني نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد» رجل من قريش 
کان شديد القوة» وقيل: عمرو بن عبد ود» وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله 
علي بن آبي طالب. 

يفول أخْتكت مال بد أي كثيرا وقرئ" لبدا بضم اللام وكسرهاء 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرآ مجاهد «لبدا) بضمهما وذلك جمع لبدة أو جمع لبود يفتح اللام وقراً آبو 


جعفر يزيد لبدا) بضم اللام وفتح الباء وشدها فيكون مفردا نحو زمل » ويكون جمع لابد» وقد 
روي عن بي جعفر لبدا) بسكون الباء والمعنى في هذه القراءات كلها: مالا كيرا متلبدا= 


شو الکن 110 جرب ٩۰‏ 


وهو جمع لبدة بالضم والكسر بمعنى الكثرة» ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن 
المغيرة فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله مايرا » وقيل: في الحرث بن 
عامر بن نوفل» وكان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكفارات فقال: لقد أهلكت 
مالي منذ تبعت محمدا. 

«أيَخْيبُ آن َم يره أحَذ يحتمل أن یکون هذا تکذیبا له في قوله آهلکت 
مالا لبداء أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء. 


«وَهَدَيتلة ألَجْدَينٍ أي طربقي الخير والشر فهو كقوله: «إنًّا هَدَيْتلة السَيِيل 
إا قارا إا َفورآ) وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد» وقيل: يعني ثدبي الأم. 
قلا إفْتَحَمَ آلْمَمَبَةَ4 الاقتحام الدخول بشدة ومشقة» والعقبة عبارة عن 
الأعمال الصالحة المذكورة بعد» وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل؛ لأنها 
تصعب ويشق صعودها على النفوس » وقيل: هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها 
إلا من عمل هذه الأعمال» ولا هنا تخصيص بمعنى هلاء وقيل: هي دعاء» وقيل: 
هي نافية واعترض هذا القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم 
تكرارها» وأجاب الزمخشري بأنها مكررة في المعنى » والتقدير: فلا اقتحم العقبة 
ولا فك رقبة ولا أطعم مسكيناء وقال الزجاج: قوله: ئم حَانَ مِنَ آلَدِينَ ةَامنوا) 
يدل على التكرار لأن التقدير فلا اقتحم العقبة ولا آمن. 
وَمَاأذَرَلكَ ما آلْعَمَبَة تعظيم للعقبة» ثم فسرها بفك الرقبة وهو إعتاقها 
وبالإطعام»› وقرئ فك رقبة بضم الكاف وخفض الرقبة وهو على هذا تفسير 
= بعضه فوق بعض» من التكائف والكثرة. المحرر الوجيز؛ ٤٠٥/١‏ وقال ابن الجزري في 
اللشر ٤١٠/۲‏ : واختلفوا في (مالا ليدا) فقرأً آبو جعفر بتشديد الباء» وقرأ الباقون بتخفيفها. 
)١(‏ فك رقبة أو إطعام) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي «(فك) بفتح الكاف «رقبة) بالنصب 
لاو أطعم) بفتح الهمزة والميم من غير تنوين ولا آلف قبلها. وقرآ الباقون: برفع (إفك) 
وخحفض «رقبة)» «إطعام) بكر الهمزة ورفع الميم مع التنوين وألف قبلها. النشر: ٤٤١/۲‏ . 
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للعقبة وبفتح الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير لاقتحم وفك الرقبة هو عتقها قال 
رسول الله مايريم : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه 
من النار» » وقال أعرابي لرسول الله مشعيبيد: «دلني على عمل أنجو به فقال: فنك 
الرقبة وأعتق النسمة › فقال الأعرابي اليس هذا واحدا؟ فقال رسول الله ست يرما 
لا إعتاق النسمة أن تنفرد بعتقهاء» وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» وأما فك 
أساري المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم أجرا من العتق ؛ لأنه واجب ولو 
استغرقت فيه أموال المسلمين › ولكنه لا يجزئ في الكفارات عن عتق رقبة . 
«أؤ إطْعَاة) من قرأ فك بالرفع قرأ إطعام فعطف مصدرا على مصدر ومن 
قرا" فك بالفتح قرأ أطعم بفتح الهمزة والميم» فعطف فعلا على فعل. لى يَزْم 
ذے مَنْعَبَة4 أي مجاعة » يقال: سغب الرجل إذا جاع . 
يما 3ا مَفْرَبَة أي ذا قرابة ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم. 
اؤ نينا ١‏ مَنْرَبَة4 أي ذا حاجة» يقال: ترب الرجل إذا افتقر وهو 
مأخوذ من الصدقة بالتراب » وروي: عن النبي صلإتيار أنه الذي مأواه المزابل. 
كم َانَ يِن آلَدِينَ ءَامَنرأ) ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان» وفيها 
إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام» ولا يصح أن يكون للترتيب في 
الزمان ؛ لأنه لا يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام» ولا يقبل عمل إلا من 
(۱) ملم الحديث رقم: ›)۳۸۷١(‏ وصحيح ابن حبان الحديث رقم؛ ›)٤۳١۸(‏ وشرح السنة 
للبغوي: 1۳۸/٠١‏ والسنن الكبرى للسائي الحديث رقم: »)٤1۸۷٤(‏ وسن الترمذي الحديث 
رقم: .)٠٥٤١(‏ 
(۲) شرح السنة للبغوي: ٠٤١/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي الحديث رقم: ›)٤٠١٠١(‏ وشرح مشكل 
الآثار للطحاوي الحديث رقم: .)۲۳١۲(‏ 
(۳) لفك رقبة أو إطعام) قرأ ابن كير وأبو عمرو والكسائي إفك) بفتح الكاف «رقبة) بالنصب 
لاو أطعم) بفتح الهمزة والميم من غير تنوين ولا آلف قبلهاء وقرأ الباقون برفع (فك) وخفض 
لإرقة)› (إطعام) يكسر الهمزة ورفع الميم مع التنوين وآلف قيلها. اللشر ٤٤60/۲‏ . 


شر الا ۱V‏ جرب ٩۰‏ 


ممن «وَتَوَاضَوأً بالصّبْر) آي وصى بعضهم بعضا بالصبر على قضاء الله › وكان 
هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذاية الكفار. «رَتَوَاصَرْأ بالْتَرْحَمَة أي 
وصى بعضهم بعضا برحمة المساكين وغيرهم » وقيل: الرحمة كل ما يؤدي إلى 
رحمة الله . 

«الْمَيْمَنَة4 جهة اليمين والْمَفْمَمَة) جهة الشمال» وروي: أن الميمنة عن 
يمين العرش » ويحتمل أن يكونا من اليمن والشؤم. 

تار مُوصَدَةً€ أي مطبقة مغلقة يقال أوصدت الباب إذا أغلقته وفيه لغتان 
الهمزة وترك الهمزة. 


چ چ بوچ 


سورة الشمس 


لوَالشَّنْس وَضْحَلةا) الضحى 


کا وتفولا ( لذ اللخ من لھا و زل خاب من دسلا ن | 


ارتفاع الضوء وکماله والضحاء بالفتح ن لقث تر بطفرلها ي د اعت اناده ر تفال لهم 


والمد بعد ذلك إلى الزوال› وقيل: 
الضحى التهار كله والأول هو أل 
المعروف في اللغة. ا 


3 اد ارا 5 
زالبل إ3 تت ا اهار إ4 تخل وما لق الأڪر الان ا 
«وَالْقَمَر إا تله آي 9 ا تتم لغشن ی نانا تن افطی وائلی ی زضند بالخدنن 3| 
ج یرد بلیعری ( ونا م تخل واشتتى ر ولب ا 
تبعها وفى اتباعه لها ثلاثة أقرال: س ر بری ی رلا ن تخل زاسشنی ےا و | 


پالحننی ( یرد یری( زت بے هن الد پلا ترنی دا اد | 
أحدها: أنه يتبعها في كثرة ایر 
الضوء لأنه أضوء الكواكب بعد الشمس ولا سيما ليلة البدر. 


والآخر: أنه يتبعها في طلوعه لأنه يطلع بعد غروبها وذلك في النصف الأول 
من الشهر. 

والثالك: أن تبعه لها: أحذه من نورهاء رَالَهَار إ٠‏ جلها أي كشفها 
وأظهرها» وضمير المفعول للشهر» وضمير الفاعل للنهار؛ لأن الشمس تنجلي 
بالنهار» فكأنه هو الذي جلاهاء وقيل: الضمير الفاعل لله » وقيل: الضمير المفعول 
للظلمة أو الأرض أو الدنياء وهذا كله بعيد؛ لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه. 

وليل إذا يَعَْدهًَا)» أي بغطيها وضمير المفعول للشمس وضمير الفاعل 
لليل على الأصح . 

9وَالسَمَاءِ وما بتلا قيل: إن ما في قوله: وما بناها» وما طحاهاء وما 


سواها» موصولة بمعنى من والمراد الله تعالى» وقيل: إنها مصدرية كأنه قال: 
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والسماء وبنيانها وضعف الزمخشري ذلك بقوله: «قَأَلْهَمَهَا) فإن المراد الله باتفاق 
وهذا القول يؤدي إلى فساد النظم› وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر 
المخلوقات على الخالق. فإن قيل: لم عدل عن من إلى قوله ما في قول من جعلها 
موصولة ؟ فالجواب: أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال: والقادر الذي بناها. 

«لطخلها) أي مدها. تفس رتا سَولهَا) تسوية النفس إكمال عقلها 
وفهمهاء فإن قيل: لم نكر النفس؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه أراد الجنس كقوله: «ِعَيمَثْ تفل ما أخصضَرّٺ4 . 

والآخر: أنه أراد نفس آدم والأول هو المختار. 

«قَألْهَمَهَا فُجُورَحَا رَتَفْرّلهًَا) أي عرفها طريق الفجور والتقوى وجعل لها قوة 
ارآ إا مورآ . 

قد أفْلَحَ مَن رَكَلهًا) هذا جواب القسم عند الجمهورء وقال الزمخشري: 
الجواب محذوف تقديره: ليدمدمن الله على آهل مكة لتكذيبهم النبي ميڪ › 
كما دمدم على قوم ثمود لتكذيبهم صالحا عليه الصلاة والسلام› قال: وأما قد أفلح 
فكلام تابع لقوله: تَألْهََهَّا فُجُورَما وَنَقْرّلهًا) على سبيل الاستطراد وهذا بعيد» 
والفاعل بزكاها ضمير يعود على من والمعنى قد أفلح من زكى نفسه أي طهرها من 
الذنوب والعيوب » وقيل: الفاعل ضمير الله تعالى › والأول أظهر . 
أخفى فكأنه أخفى نفسه لما حقرها وأبدل من السين الأخيرة حرف علة كقولهم: 
قصيت أظفاري وأصله قصصت . 


لبطَغْرَلهَا) هو مصدر بمعنى الطغيان قلبت فيه الياء واوا على لغة من 
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بقول: طغیت › والباء الخافنضة كقولك : کتہت بالقلم › أو سببية ٠‏ والمعنى نمیا 
طغیانها» وقال ابن عباس معناه کذبت ثمود بعذابهاء» ویژیده قوله: اما قود 
يكرا يالطًاعِبَد4 . 

إو إنْبَمَتَ أشقَلها) العامل في إذ كذبت آو طغواها ومعنى انبعث خرج 
لعقر الناقة بسرعة ونشاط وأشقاها هو الذي عقر الناقة وهو أحيمر ثمود واسمه قدار 
بن سالف ويحتمل أن يكون أشقاها واقعا على جماعة لأن أفعل التي للتفضيل إذا 
أضفته يستوي فيه الواحد والجمع والأول أظهر وأشهر . 

«قَمَال لَهْمْ رول آل يعني صالحا اكام ٠‏ «نَاقَة آله وَسُقَيَلهًا) منصوب 
بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقة الله أو احذروا ناقة الله وسقياها شربها من الماء. 

«قَعَقَروما) نسب العقر إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم. 

«قَدَمْدَم عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل. يدئبهة» أي بسبب 
ذنبهم وهو التكذيب أو عقر الناقة٠‏ «قَسَرّلها) قال ابن عطية معناه فسوى القبيلة 
في الهلاك لم يفلت أحد منهم وقال الزمخشري الضمير للدمدمة أي سواها بينهم. 

لقلا يَحَافُ عمبًَا» ضمير الفاعل لله تعالى والضمير في عقباها للدمدمة 
والتسوية وهو الهلاك أي لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كما يخاف 
الملوك من عاقبة أعمالهم وفي ذلك احتقار لهم» وقيل: إن ضمير الفاعل لصالح 
وهذا بعيد» وقرئ" فلا يخاف بالفاء وبالواو» وقيل في القراءة بالواو أن الفاعل 
أشقاها والجملة في موضع الحال أي انبعث ولم يخف عقبى فعلته وهذا بعيد. 


یډ بي 


.٤٦٠/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 
٠٤١ قرأ نافع وابن عامر فلا بخاف) بالفاء والباقون بالواو. التيسير» ص:‎ )۲( 


بو اليل 1۲۱ جب۰٦‏ 


سورة الليل 


اليل إا يَْتَى» أي يغطي وحذف المفعول وهو الشمس لقوله (والليل 
إذا يغشاها) أو النهار لقوله يغشى الليل النهار أو كل شيء يستره الليل . 

وَالتَهَارٍ إا تَجَلّل) أي ظهر وتبين والنهار من طلوع الشمس»› واليوم من 

وما حَلََ آلذكَرَ وان ما بمعنى من والمراد بها الله تعالى وعدل عن 
من لقصد الوصف كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر والأنشى»› وقيل: هي 
مصدرية » وروی ابن مسعود أن النبي اورا قرأ والذكر والأنع . 

3إ سَعْيَُم لَتَتّل» هذا جواب القسم ومعناه إن عملكم مختلف فمنه 
حسنات ومنه سیئات وشتی جمح شتیت . 

«تأمًا مَنْ أغط» أي أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك› أو أعطى 

3وَصَدّق بالحشتى» أي بالخصلة الحسنة وهي الإسلام ولذلك عبر عنها 
بعضهم بأنها لا إله إلا الله أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة» وقيل: يعني الأجر 
والثواب على الإطلاق › وقيل: يعني الخلف على المنفق . 

«قَسَئَيََرّة ِنْيْنرى أي نهيثه للطريقة اليسرى وهي فعل الخيرات وترك 
السيئات » وضد ذلك تيسيره للعسرى ومنه قوله سسَيٍير: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له»" أي يهيئه الله لما قدر له ويسهل عليه فعل الخير أو الشر. 
)١(‏ قال ابن عطية: وقراً علي بن آبي طالب»› وابن عباس »› وعېد الله بن مسعود» وابو الدرداءء 

وسمعها من البي شتير وعلقمة وأصحاب عبد الله «والذكر والأنثى» وسقط عندهم «وما 


خلق» المحرر الوجيز: ٤1۲/٠‏ . 
(۲) رواه البخاري الحديث رقم: )٤۹٤۹(‏ ومسلم الحديث رقم: )14۹٠۳(‏ وغيرهماء 
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وأا مَنْ بَجْلَ وَاشتَفْتل) أي بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق 
فيحتمل الوجهين ؛ لأنه في مقابلة أعطى كما أن استغنى في مقابلة اتقى » وكذلك 
كذب بالحسنى في مقابلة صدق بالحسنى ونيسره للعسرى في مقابلة نيسره لليسرى› 
ومعنی استغنی استغنی عن الله فلم بطعه واستغنی بالدنیا عن الآخرة» ونزلت ية 
المدح في أبي بكر الصديتق لأنه أنفق ماله في مرضات الله » وكان يشتري من أسلم 
من العبيد فيعتقهم » وقيل: نزلت في أبي الدحداح » وهذا ضعيف ؛ لأنها مكية وإنما 
أسلم أبو الدحداح بالمدينة » وقيل: إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب» 
وهذا ضعيف لقوله: «قَسَنْيََرَة, لِلعُضرّئ) وقد أسلم أبو سفيان بعد ذلك . 

وا يُعّْى عَنه مار إا تَردّى) هذا نفي أو استفهام بمعنى الإنكار واختلف 

في معنى تردى على أربعة أقوال: الأول تردی أي هلك فهو مشتق من الردى وهو 
الموت» أو تردی آي سقط في القبر» أو سقط في جهنم أو تردی بأکفانه من 
الرداء. 

3إ عَلَيْنَا َلْهْدَئى) أي بيان الخير والشر وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية 
خلافا للمعتزلة. 

3تأندَرْثكُم ارآ تنلل خطاب من الله أو من النبي مرت يبرا على تقدير 
قل . 

لا يَصلَدهَا إلا آلأعْمَّى) استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها 
إلا الكفار لقوله: آلّذِے حَدّبَ رَتَرَلّل) وتأولها الناس بثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المعنى لا يصلاها صلي خلود إلا الأشقى . 

والآخر: أنه أراد نارا مخصوصة. 


الثالث: أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو: أبو جهل»› وأمية ابن خلف› 
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ا وقابل به الأتقى وهو أبو بکر 
| الصديق» فخرج الكلام مخرج 
کم المدح والذم على الخصرص لا 
کے 1 مخرج الإخيار على العموم. 
و واش زاکل ا نن ت رامت د ت نرج یتر4 من أداء الزكاة 
أو من الزكاة آي یصیر زکيا عند 
الله » أو يتطهر من ذنوبه وهذا الفعل 
بدل من يؤتي ماله» أو حال من 
الضمير. 


2 
2 


رما لاح عند من يَعْمٍَ 
: تُجرّى) أي لا يفعل الخير جزاء 
على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم» بل يفعله ابتداء خالصا لوجه الله» وقيل: 
المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل» والأول أظهر ويؤيده ما 
روي : أن سبب الآية أن أبا بكر الصديق لما أعتق بلالا قالت قريش: كان لبلال 
عنده يد متقدمة فنفى الله قولهم . 

إلا أبيَعَآءَ وجه رَه استئناء منقطع ولوف يَرْضّل) وعد بأن يرضيه 
الله في الخرة. 


EEE 


۳ٍ 


| القن قرا قرطت قانضٹ 5 تال ريك ازب ی : 


(1) الطبري في جامع البيان ٤۸٠/۲٤‏ . 
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سورة والڪحی 
والح ذكر في الشمس وضحاها. 


3وَالَيْل إا سَجَى) فيه أربعة أقوال: إذا أقبل» وإذا أدبرء وإذا أظلم» وإذا 
سكن » أي استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات» ومنه ليلة ساجية إذا 
كانت ساكنة الريح » وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظرء وهذا أقرب في 
الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية. 

ما وَذَعَكَ رَبْكَّ رما قى بتشديد الدال من الوداع» وقرئ بتخفيفها 
بمعنى ما تركك والوداع مبالغة في الترك. رتا قل أي ما أبغضبك وحذف 
ضمير المفعول من قلى وآوى وهدى وأغنى اختصارا لظهور المعنى ولموافقة 
رؤوس الآي» وسبب الآية" آن رسول اله ليرا أبطا عليه الوحي فقالت 
قريش: إن محمدا ودعه ربه وقلاه فنزلت الآية تكذيبا لهم » وقيل: رمى عليه الصلاة 
والسلام بحجر في أصبعه فدميت فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم فقالت امرأة: ما 
آری شیطان محمد إلا قد تركه فنزلت الاية . 

وَلقلأخرَةُ حَيْرّْ لَك مِنَ الأولل) أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا قال ابن 
عطية: ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة ويريد بالأولى حاله قبل 
نزولها» وهذا بعيد والأول أظهر وأشهر. 

«ولتىزق يُعْطِيك رَبك قَتَرضى) روي: أن النبي متعبيرا قال لما نزلت: إذا 
لا آرضی أن يبقی واحد من أمتي في النار» قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن» 
)١(‏ قال ابن عطية : (دعك) بشد الدال من التوديع وقرا عروة بن الزبير وابنه هشام (ودعك) 

بتخفيف الدال من التوديع » وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام (إودعك) بتخفيف الدال بمعنى ترك 


المحرر الوجيز ٤1٤/١‏ . 
(۲) البخاري الحديث رقم: »)٠٠۷۴(‏ ومسلم الحديث رقم: .)٤۷٥۷(‏ 
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وقال ابن عباس" : رضاه أن الله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم 
والخدم» وقيل: رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره» والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه 
الله في الآخرة وكل ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك. 

َنَم يَجِذك يَيَیماً قَتاری) عدد الله نعمه عليه فیما مضی من عمره ليقيس 
عليه ما یستقبل فتطیب نفسه ویقوی رجاؤه» ووجد في هذه المواضع تتعدى إلى 
مفعولين وهي بمعنى علم» فالمعنى: ألم تكن يتيما فآواك وذلك أن والده عيبي 
توفي وتركه في بطن أمه» ثم ماتت أمه وهو ابن خمسة أعوام» وقيل: ثمانية » فكفله 
جده عبد المطلب ثم مات وتركه ابن اثني عشر عاما» فکفله عمه أبو طالب» وقيل: 
لجعفر الصادق لم نشا النبي لبمار يتيما؟ فقال: لثلا يكون عليه حق لمخلوق. 

وَوَجَدَكَ ضَآلاً قَهَّدَئ) فيه ستة أقوال: 

أحدها: وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليهاء فالضلال عبارة عن 
التوقيف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله » فهو كقوله: ما نت تذرے تا 
الِب رلا الإيتاز) وهذا هو الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره» ومعناه 
أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله » ولكنه ما كفر بالله ولا 
أشرك به لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوءة وبعدها. 

والثاني: وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم» وان لم تكن تعبد ما 
يعبدون وهذا قريب من الأول . 

والثالكث: وجدك ضالا عن الهجرة فهداك إليها وهذا ضعيف لأن السورة 
تزلت قبل الهجرة. 

الرابعم: وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى الناس إليك وهداهم بك»ء وهذا 
بعيد عن المعنى المقصود. 

الخامس: أنه من الضلال عن الطريق وذلك أنه بيرع ضل في بعض 


(۱) تفر البحر المحیط: ٤۸۱/۸‏ . 
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شعب مكة وهو صغير فرده الله إلى جده» وقيل: بل ضل من مرضعته حليمة فرده 
الله إليهاء وقيل: بل ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب . 

السادس: أنه بمعنى الضلال من المحبة أي وجدك محبا لله فهداك إليه ومنه 
قول إخوة يوسف لأبيهم تا إنّكَ لف صَلَيك آنقّديم# أي محبتك ليوسف وبهذا 
کان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير . 

«وَوَجَدَكَ عابلا قَأعْتل) العائل الفقيرء يقال: عال الرجل فهو عائل إذا كان 
محتاجا» وأعال فهو معيل إذا كثر عياله » وهذا الفقر والغنى هو فى المال وغناؤه 
َير هو أن أعطاه الله الكفاف › وقيل: هو رضاہ بما أعطاه اش وقيل: المعنى 
وجدك فقيرا إليه فأغناك به. 

«تأمًا الْيَيَيمَ قلا فهر أي لا تغلبه على ماله وحقه لأجل ضعفهء أو لا 
تقهره بالمنع من مصالحه ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها. 

راما السّآيل قد نهر النهر هو الانتهار والزجر» والنهي عنه أمر بالقول 
الحسن والدعاء للسائل كما قال تعالى. قل لَهْمْ قزلا ميْشورآ)› ويحتمل السائل 
أن يريد به سائل الطعام والمال وهذا هو الأظهرء والسائل عن العلم والدين وفي 
قوله تقهر وتنهر لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الراء. 

وأا بِِعْمَة رَبَكَ قَحَدّث# قيل معناه بث القرآن وبلغ الرسالة» والصحيح 
أنه عموم في جميع النعم» قال رسول الله سلالتتإررع: «التحدث بالنعم شكر» 
ولذلك كان بعض السلف يقول: لقد أعطانى الله كذا ولقد صليت البارحة كذاء 
وهذا إنما يجوز إذا كان على وجه الفکرء أو لیقتدی به» فأما على وجه الفخر 
والرياء فلا يجوزء وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعم» ثم ذكر في 
مقابلتها ثلاث وصاياء فقابل قوله: ألم يَجِدك تّيم بقوله: «قَأمًا آلْيَيَيمَ قلا 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ. 
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فهر وقابل قوله: «وَوَجَدَكَ ضالاً قَهَدَئ) بقوله: #وَأمًا السّآيل قلا ه4 على 
قول من قال إنه السائل عن العلم» وقابله بقوله: راما بِنِعْمَة رَبك فَحَدّث على 
القول الآخر» وقابل قوله: «وَوَجَدَك غالا قَأغْتل) بقوله: وأا سال قلا 
هز على القول الأظهر» وقابله بقوله: وما بِبْعْمَةٍ رَيَكَّ قَحَدّئ على القول 
الآخر. 
سورة ألم نشرح 

نَم نَفْرَخ لَك صَدرَك) هذا توقيف معناه إثبات شرح صدره لتبوا 
وتعديد ما ذکر بعده من النعم وشرح صدره انور هر اتساعه لتحصیل العلم 
وتنويره بالحكمة والمعرفة› وقيل: هو شق جبریل لصدره في صغره أو في وقت 
الإسراء حين أخرج قلبه وغسله. 

#وَرَضغتًا عَنكَ ررك فبه ثلاثة أقوال: 

الأول: قول الجمهور أن الوزر الذنوب»› ووضعها هو غفرانها فهو كقوله: 
«لََْفِرَ لَك آله ما تَقَدّمَ ِن ديك وَمَا تَأحُر4 وهذا على قول من جوز صغائر الذنوب 
على الأنبياء» أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوءة. 

الثاني أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفها ووضعها على هذا هو إعانته عليها 
وتمهيد عذره بعد ما بلغ الرسالة. 

الثالث: أن الوزر هو تحيره قبل النبوءة إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم 
يأته من الله أمر واضح فوضعه على هذا هو بالنبوة والهدى للشريعة. 

الد أنقَض فلَهْرّك4 عبارة عن ثقل الوزر المذكور وشدته عليه» قال 
الحارث المحاسبي: إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل وهي صغائر مغفورة لهم 
لهمهم بها وتحسرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهي خفيفة عند 


aN 
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الله وهذا كما جاء في الأثر: «إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق 
رى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه» واشتقاق أنقض ظهرك من نقض البنيان وغيره أو 
من النقيض وهو الصوت فكأنه يسمع لظهره نقيض كنقيض ما يحمل عليه شيء ثقيل . 

«وَرَقغتًا لَك ذكرَك) أي نوهنا باسمك وجعلناه شهيرا في المشارق 
والمغارب» وقيل: معناه اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشهد وفي 
مواضع من القرآن» وقد روي في هذا حديث أن الله قال له: «إذا ذکرٹ ذکرت 
معي" فإن قيل: لم قال َك ذطرك) ولك ضصَدرَك4 مع آن المعنى مستقل 
دون ذلك ؟ فالجواب: أن قوله لك يدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره. 


إن مَعَ آلْعُشر يشر هذا وعد لما يسر بعد العسر»ء وإنما ذكره بلفظ مع 
التي تقتضي المقاربة ليدل على قرب اليسر من العسرء فإن قيل: ما وجه ارتباط هذا 
مع ما قبله؟ فالجواب: أنه سإاشتييرة كان بمكة هو وأصحابه في عسر من إذاية 
الكفار ومن ضيقق الحال» ووعده الله باليسر وقد تقدم تعديد النعم تسلية وتأتيسا 
لتطيب نفسه» ويقوى رجاؤه كأنه يقول: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم سينصرك 
ويظهرك ويبدل لك هذا العسر بيسر قريب» ولذلك كرر إن مع العسر يسرا مبالغةء 
وقال ڪاڪي: «لن يغلب عسر يسرين»» وقد روي ذلك عن عم 
وابن مسعود» وتأويله أن العسر المذكور في هذه السورة واحد لأن الألف واللام 


)١(‏ رواه البخاري بلفظ قريب من هذاء الحدیث رقم: )٥۹٤۹4(‏ ورواه غيره. 

(۲) تفسیر ابن بي حاتم: ۳٤٤٥/٤١‏ والطبري في جامع البیان: ٤4٥/۲٤‏ ابن کثیر: ٤۳١/۸‏ › 
وصححه ابن حبان من حدیث آبي سعید رفعه 2آتاني جبريل فقال: يقول ريك: أتدري کف 
رفعتٌ ذكرك؟ قال: اله أعلم» قال: إذا ذكرتٌ ذكرت معي فتح الباري: ۷۱۲/۸. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في جامع العلوم والحكم » ص: ۰1۹۷ والطبري في جامع 
البیان: ٤۹٥/۲٤‏ . 

.)٠٠١٠٠١( وشعب الإيمان للبيهقي الحديث رقم:‎ »)1١۲١( رواه مالك في الموطإ الحديث رقم:‎ )٤( 

.۱۹۷ قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أخرجه ابن آبي الدنیا ص:‎ )٥( 


٦۰ جرب‎ 


1J 2‏ کقو لى : ا ا 
د : | فأكرمت الرجل واليسر اثنان لتنكيره 
ا :ال زالرنئرو ي وطور ممن وخا الجلد الآیین ي لفذ ا . . ا 
م ي جص ج ا وقيل: إن اليسر الأول في الدنياء 
آل حلفت الإنتا5 ي أخت تفريم 9لم دده آنل تفلن( لا ا 

ا اليم اتئرا زغيلوا المليحت تلهم ار عبر تنئرو ا نت ا والثاني في | لاخرة. 


I‏ س 
E)‏ 2 
e Û‏ 
t< 2‏ 
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ب 
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قا َرَت قانصَب4 هو 
من النصب بمعنى التعب » والمعنى: 
٤ 9‏ إذا فرغت من أمر فاجتهد في آخر» 
انان طف 0 ان زد انی ي i‏ ثم اختلف فى تعيين الأمرين فقيل: 
ائیے تھی عدا ا صلی ازایت إن معان خلی الہنی ی از اتر ا 
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ال E EEE‏ 
انریا ازات رہ سغلت رازلد الم غل با3 درن 9 سا إقا فرعت من اران فاا ني 


ی لمت 3 نة النوافل» وقيل: إذا فرغت من 


إلى رَيَكَ تَازعَّب) قدم الجار والمجرور ليدل على الحصر أي لا ترغب 

إا إلى ربك وسحله. 
سورة التي 

لابين وَالرنْتُونٍ): فيها قولان: 

الأول: أنه التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر أقسم الله بھما لفضیلتھہما 
على سائر الثمار روف ٠‏ أن رسول الله شورس أکل مع أصحابه تیا فقال: لو 
قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه فإنه يقطع 
البواسير وينفعم من النقرس»› وقال ملاتڪبيو ر" : نعم السواك الزيتون فإنه من 


)1( تفسير الثعالبي رقم c(Yo1)‏ والمحرر الوجيز: ه۷ › واللباب: €0 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ٠٠١/٠١‏ والمحرر الوجيز: ٤۷١/١‏ . 


شور الب ۰ جرب ٦۰‏ 


الشجرة المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي . 

القول الثاني: أنهما موضعان ثم اختلف فيهما فقيل هما جبلان بالشام 
أحدهما بدمشق ينبت فيه التين والآخر بإيلياء ينبت فيه الزيتون فكأنه قال ومنابت 
التين والزيتون وقيل التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس »› وقيل: التين 
مسجد نوح » والزيتون مسجد إبراهيم » والأظهر أنهما الموضعان من الشام» وهما: 
اللذان كان فيهما مولد عيسى ومسكنه» وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم 
عليه موسى» والبلد الذي بعث منه محمد يمار » فتكون الاية نظير ما في 
التوراة: أن الله تعالى جاء من طور سيناء وطلع من ساعد وهو موضع عيسى› وظهر 
من جبال باران وهي مكة» وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر في التوراة لشرفها 
بالأنبياء المذكورين . 

وّطور سيير هو الجبل الذي كلم الله عليه موسی وهو بالشام» وأضافه 
الله إلى سينين ومعنى سينين مبارك فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة › وقيل: معناه 
ذو الشجر واحدها سينينة قاله الأخفش › وقال الزمخشري: ويجوز أن يعرب إعراب 
الجمع المذكر بالواو والياء» وأن يلزم الياء وتحريك النون بحركات الإعراب. 

«وَهَلدًا الْبَلَدٍ الأيين4 هو مكة باتفاق والأمين من الأمانة أو من الأمن 
لقوله: ْمَل هلدا بلدا ءايناً) . 

َد حَلَمَنَا الأنسَانَ فى اخسن تَمّْويم) فيه قولان: أحدهما: أن أحسن 
التقويم هو حسن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة» وأسقل سافلين الضعف 
والهرم والخرف فهو كقوله تعالى: وتن ُعََرة نمنة لى اللو وقرله: «جَعَليِنْ 
َْد فُروصغفا نة . 

إلا آلْذِينَ ءَامَنوأÉ‏ بعد هذا غير متصل بما قبله والاستشناء على هذا القول 
منقطع › بمعنی لکن ؛ لأنه خارج عن معنی الكلام الأول. 


یرو القن 1۳۱ جرب ٦۰‏ 


والآخر: أن حسن التقويم الفطرة على الإيمان» وأسفل سافلين الكفر أو 
تشوبه الصورة في النار» والاستلناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لم يردوا أسفل سافلين. عَيْرٌ مَنْنُو4 قد ذكر. 

قا يَُدَبْكَ بَعْدُ بالدَينٍ فيه قولان: 

أحدهما: أنه خطاب للنبي تيبي » والدين شريعته» والمعنى: آي شيء 
يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوءتك . 

والآخر: أنه خطاب للإنسان الكافر والدين على هذا الشريعة أو الجزاء 
الأخروى» ومعنى يكذبك على هذا يجعلك كاذبا لأن من أنكر الحق فهو كاذب»› 
والمعنى: أي شيء يجعلك كاذبا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك 
في أحسن تقويم ثم ردك أسفل سافلين » ولا شك أنه يقدر على بعثك كما قدر على 
هذا فلأى شيء تكذب بالبعث والجزاء؟. 


«ألَيْسَ آله بأخَم ألْحَمِيير) تقرير ووعيد للكفار بأن يحكم عليهم بما 


يستحقون» وکان رسول الله برعا إذا قرأها قال: بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدير . 


(۱) وآخرج أحمد وأبو داود والعرمذي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سنئه 
عن آبي هريرة قال: قال رسول الله صنتيبرا: «من قرأ منكم والتین والزبتون فانتهی إلى آخرها 
اليس آنه يأخعَم الخمجيمن) فلیقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» الدر المنشور: .۳۹٤/۸‏ 


بورق الكل VY‏ جرب ٩۰‏ 


سورة العلق 

نزل صدرها بغار حراء وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ورد عن عائشة في 
الحديث”" الذي ذكرناه في آول الكتاب. ۰ 

«افْرأً بأشم رَبَلنَ فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه اقرا القرآن مفتتحا باسم ربك أو متبركا باسم ربك» 
وموضع باسم ربك نصب على الحال ولذا كان تقديره مفتتحا فيحتمل أن يريد: 
ابتدئ القراءة بقول: بسم الله الرحمن الرحيم » أو يريد الابتداء باسم الله مطلقا. 

والوجه الثاني: أن معناه اقرآ هذا اللفظ وهو باسم ربك الذي خلق فيكون 
باسم ربك مفعولا وهو المقروء. 

«الَدِے حَلَرَ4 حذف المفعول لقصد العموم كأنه قال: الذي خلق كل شيء 
ثم خصص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعبر» ويحتمل أنه أراد الذي خلق 
الإنسان كما قال: ارٍخملن عَلَّ امراق © حل الإنساة) ثم فسره بقوله: «ْحَلَق 
الإْنسَانَ مِنْ عليه والعلق جمع علقة وهي النطفة من الدم والمراد بالإنسان هنا 
جنس بني آدم» ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة بخلاف قوله: «قَإِنًا خَلَقْتَلڪُم 
من ُرَاب لم ِن َة ثم يِن عَلَقَو4 ؛ لأنه أراد كل واحد على حدته» ولم يدخل آدم 
في الإنسان هنا لأنه لم يخلق من علقة وإنما خلق من طين. 

اقرا وَرَبْكَ آلأرم# كرر الأمر بالقراءة تأكيدا والراو للحال» والمقصود 
تائيس النبي اتير كانه يقول: افعل ما أمرت به فإن ربك كريم » وصيغة أفعل 
للمبالغة. 

الد عَلَّمَ بانْقَلم) هذا تفسير للأكرم فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة»› 


(۱) تقدم تخربجه. 


شر الین \VYY‏ جرب ٦۰‏ 


aT NT 

ِعَلَمَ الإأْنسَانَ مَالَمْ يَعْلَد يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكتابة لأن الإنسان 
لم یکن يعلمها في أول آمره أو بريد التعليم لکل شيءَ على الإطلاق› وقیل: إن 
الإنسان هنا سيدنا محمد سيير » والأظهر أنه جنس الإنسان على العموم. 

كلا إن آلإأنسَان لَيَطْعَّل) نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل 
بعد نزول صدرها بمدة وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة النبي 
ابرا »> وكلا هنا يحتمل أن تكون زجرا لأبي جهل أو بمعنى حقا أو استفتاحا. 

«أن رَءَاة إشتَغْتل) في موضع المفعول من أجله أي يطغى من أجل غناه 
والرؤية هنا بمعنى العلم بدليل إعمال الفعل في الضمير ولا يكون ذلك إلا في 
أفعال القلوب› والمعنى: رأی نفسه استغنى واستغنى هو المفعول الثاني . 

إن إلى رَيَكَ الرْجْمَئ) هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله. 

#اَرَأَيْتَ آلدِے یَنھیٰ © عَبداً إا ص4 اتف المقسرون أن العبد الذي صلی 
e a‏ ن 
با جهل جاء إلى التبي يبرا وهو يصلي في المسجد الحرام» فهم بأن يصل 
إليه ويمنعه من الصلاة› وروي" آنه قال: لئن رآيته يصلي لأطأن علقه » فجاءه وهو 
يصلي ثم انصرف عنه مرعوبا. فقيل له: ما هذا؟ فقال: لقد اعترض بيني وبینه 
خندق من نار وهول وأجنحة فقال رسول الله تيبي لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عضوا عضوا. 

ارايت إن َا على آنهُدَى د أز أمَرَ بالثَفْرّى) أرأيت في الموضع الذي 
قبله والذي بعده بمعنى أخبرني فكأنه سؤال يفتقر إلى جواب» وفيها معنى التعجيب 


(۱) لم آجدها مسندة وهي في بعض كتب التفسير . انظر الكشاف؛ ٤‏ /۷۸۲. 
(۲) ابن آبي حاتم ٤۳۲/۱۲‏ والطبري ٥۲۳/۲٤‏ وابن کثیر ۰.٦٤/٤‏ 


رر للق r:‏ جزب ٦۰‏ 


والتوقيف » والخطاب فيها يحتمل أن يكون للنبي برعا أو لكل مخاطب من 
غير تعيين » وهي تتعدى إلى مفعولين » وجاءت بعدها إن الشرطية في موضعين › 
وهما: قوله: #إن حَانَ على الهئ وقوله: إن حَدّبَ وتلل فيحتاج إلى 
الكلام في مفعول أرأيت في المواضع الثلاثة وفي جواب الشرطين وفي الضمائر 
المتصلة بهذه الأفعال » وهي (إن كان على الهدى) و(أمر بالتقوى) و(كذب وتولى) 
على من تعود هذه الضمائر» فقال الزمخشري: إن قوله الذي ينهى هو المفعول 
الأول لقوله: أرأيت الأولى» وأن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول 
الفاني » وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول» وإن قوله: 
«أََمْ يَعْلَم بان اله يرل4 هو جواب قوله: إن حَذّبَ رَتَرَلل) فهو في المعنى 
جواب للشرطين معاء وأن الضمير في قوله: إن حَانَ على آلْهُدَى ي أو أمَرَ 
بالثَفَرّئ) الذي نهى عن الصلاة وهو أبو جهل » وكذلك الضمير في قوله: إن 
حَدَّبَ وَتَوَلّل) وتقدير الكلام على هذا: أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلى إن 
كان هذا الناهي على الهدى أو كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله» من 
هداه وضلاله » وتكذيبه ونهيه عن الصلاة » وغير ذلك فمقصود الاأية تهديد له وزجر 
وإعلام بأن الله يراه» وخالفه ابن عطية في الضمائر» فقال: إن الضمير في قوله: 
إن صَانَ عَلى آلهْدَى د أز أمَرّ باتَفْرَّئ) للعبد الذي صلى» وأن الضمير في 
قوله: إن حَدّبَ ررر للذي نهى عن الصلاة» وخالفه أيضاء في جعله: 
ل أرايت الفانية مكررة للتأكيد» وقال: إنها في المواضع الثلاثة توقيف› وأن جوابه 
في المواضع الثلاثة قوله: ألم يَعْلّم يأن اله يى فإنه يصلح مع كل واحد منها 
ولكنه جاء في آخر الكلام اختصاراء وخالفهما أيضا الغزنوي في الجواب» فقال: 
إن جواب قوله: إن صَانَ عَلَى آلْهْدّئ) محذوف فقال إن تقديره: إن كان على 
الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب»› والضمير على هذا يعود 
على العبد الذي صلى وفاقا لابن عطية. 


لين لَمْ يَنتَهِ د لمعا بالنَاصِيَ أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره 


ر الاق Vo‏ جزب ٩۰‏ 


وطغيانه أن يؤخذ بناصيته فيلفقى في النار» والناصية مقدم الرأس فهو كقوله: 
يوذ يالئرّاصي والأفدام) والسفع هنا الجذب والقبض على الشيء» وقيل: هو 
الإحراق من قولك: سفعته النارء وأكد لنسفعا باللام والنون الخفيفة وكتبت في 
المصحف بالألف مراعاة للوقف»› ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين 
قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليب . 

«نَاصِيَةٍ صَاذِبَةٍ خاطئة4 أبدل ناصية من الناصية ووصفها بالكذب 
والخطيثة تجوزا والكاذب الخاطى في الحقيقة صاحبها والخاطى الذي يفعل الذنب 
متعمدا والمخطى الذي يفعله بغير قصد. 

«قَلْيَذْع نَادِيَ‰ النادي والندي المجلس الذي يجتمع فيه الناس وكان 
أبو جهل قد قال: أيتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم ناديا مني فنزلت الاي 
تهديدا وتعجيزا له والمعنى: فليدع آهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك» ثم أوعده 
بأن يدعو له زبانية جهنم وهم الملائكة الموكلون بالعذاب والزبانية في اللغة الشرط 
واحدهم زبنية » وقيل: زبنى وفي الحديث آن رسول الله شيا قال : «لو دعا 
ناديه لأخذته الزبانية عيانا» . 

واشجذ رافترب» أي تقرب إلى الله بالسجود كما قال رسول الله 
انيرا : «اقرب ما کون العبد من ربه وهو ساجد» فاجتهدوا في الدعاء» 


وهذا موضع سجدة عند الشافعي وليست عند مالك من عزائم السجود. 


)١(‏ آخرجه الترمذي الحديث رقم: »)۳۳٤۹(‏ وسن التسائي الحديث رقم: ›)۱١٦۸٤(‏ والمسند 
الحديث رقم: .)١٠۴٠١(‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه الحديث ر قم: (١۱۱۱)ء‏ وابن حبان الحديث رقم: (۱۹۲۸)ء وسئن 
النسائي الحديث رقم: .)۱١١١(‏ 

(۳) عن ابن بن مسعود أنه قال: عزائم السجود أريع: ألم تنزيل » وحم السجدة» واقرأ باسم ربك 
الذي خلق» والنجم. هكذا رواه الجماعة عن شعبة . سنن البيهقي الحديث رقم: .)١١١۲(‏ 

(+) الموطا من رواية محمد بن الحسن: ٠٠/۲‏ . 


ورو ار V7‏ جرب ٩۰‏ 


سورة القذر 


اختلف النام ف لللة القد أ2 
RE E‏ 


على ستة عشر قولاء وهي آنا | 
ليلة إحدى وعشرين من رمضان› 
وليلة ثلاث وعشرين » وليلة خمس ا 


ا للة ا O E E‏ 
وعسرین» ولے سبع وعسرین› | ا 
8 ییا مب چنا( نا رق لين ١رئرا‏ السجتب إلا ين تد ا 


وليلة تم وعشرين » فهذه خمسة ات ایز لتا رت راا ارا د حطیییے ن 
آقوال ف لیالی الأرتار ف العشر ا “= “NM Ei Y7 SL » ge‏ 
يِن أهل السيتي زالتلرسييخ Hd‏ 


الأواخر من رمضان» على قول من ا 
ابتدأ عدتها من أول العشر» وق الأ ةاتشا ولو امي ا ا 
ابتدأ بعضهم عدتها من آخر الشهرء› لر TT ET‏ الأرلىء 
وليلة ثمان وعشرين ؛ لأنها الثانية » وليلة ستة وعشرين ؛ لأنها الخامسة» وليلة أربع 


وعشرین ؛ لأنها السابعة » وليلة اثنين وعشرین ؛ لأنها التاسعة» فهذه حمسة أقوال 
E‏ 
والقول الحادي عشر: أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة 


الثاني عشر: أنها مخفية في رمضان كله» وهذا ضعيف لقوله مل يرو 
«التمسوها في العشر الأواخر». 

الثالث عشر: أنها مخفية في العام كله. 

الرابع عشر: أنها ليلة النصف من شعبان وهذان القولان باطلان لأن الله تعالى 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (۱۷١1۹)ء‏ ومسلم الحديث رقم (۲۸۲۲)» وصحيح ابن خزيمة 
الحديث رقم: (۲۱۸۳). 


شرو المر VV‏ جرب ٦۰‏ 


قال: ظإِنًا أنزتدة فى ليله ألْمَذر وقال: ههر رَمَضَان الد نزل يه الْفُرْءَان فدل 
ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. 

القول الخامس عشر: أنها رفعت بعد النبي ربيل » وهذا ضعيف . 

القول السادس عشر: أنها ليلة سبعة عشر من رمضان لأن وقعة بدر كانت 
صبيحة هذه الليلة › وأرجح الأقوال أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان»ء أو ليلة 
ثلاث وعشرين » أو ليلة سبع وعشرين » فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث 
صحيحة » خرجها مسلم" وغيره والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين. 

إنًا أنرّنتدة فى لَيْنة أنْقَذر4 الضمير في أنزلناه للقرآن دل على ذلك سياق 
الكلام وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أرجه: 

أحدها: أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن 


ی لس مته ۰ 


والثاني: أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات . 

والثالث: أن الله أسند إنزاله إلى نفسه وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان: 

أحدهما: أنه ابتداً إنزاله فيها. 

والآخر: أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى 
الأرض بطول عشرين سنة» وقيل: المعنى أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها وهذا 
ضعيف » وسميت ليلة القدر من تقدير الأمور فيهاء أو من القدر بمعنى الشرف› 
ويترجح الأول بقرله: ويها نرق ل ئر خمج). 

وما أَذْرَلْكَ ما ْلَه الْمَذر هذا تعظيم لها. قال بعضهم كل ما قال فيه ما 
أدراك فقد علمه النبي ایور وما قال فيه ما يدريك فإنه لا يعلمه. 


(1) البخاري الحديث رقم: (۱۹۱4)» ومسلم الحديث رقم .)۲۸۲١(‏ 


ور البزر 7۸ ڃزب ٠۰‏ 


ليل ألْقَدْرٍ خير يَنْ الف َير معناه آن من قامها كتب الله له أجر العبادة 
في آلف شهر قال بعضهم يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله سل يزار قال : «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه» وسبب الآية أن رسول الله تيار ذكر رجلا ممن تقدم عبد 
الله ألف شهر» فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك 
فأعطاهم الله ليلة القدر وجعلها خيرا من العبادة في تلك المدة الطويلة» وروي : 
أن الحسن بن علي بن أبي طالب رييغت عوتب حين بايع معاوية فقال: إن رسول 
الله ابي رأى في المنام بني أمية ينزون على منبره نزو القردة» وأعلمه أنهم 
يملكون أمر الناس ألف شهر فاهتم لذلك فأعطاه الله ليلة القدر وهي خير من ملك 
بني أمية ألف شهر»ء ثم كشف الغيب آنه كان من بيعة الحسن لمعاوية إلى قتل 
مروان الجعدي آخر ملوك بني أمية بالمشرق ألف شهر. 


رل لَه والرُوح فيا بإذْنِ رهم الروح هنا جبريل عبالتلة» وقيل: 
صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة ء وتنزلهم هو إلى الأرض› 
وقيل: إلى السماء الدنيا وهو تعظيم لليلة القدر ورحمة للمؤمنين القائمين فيها. 
لين ل نر هذا متعلق بما قبله» والمعدى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل 


(۱) البخاري الحديث رقم: ›)1۸٠۲(‏ والمسند الحديث رقم: »)۸٥۷١(‏ وصحيح ابن خزيمة 
الحديث رقم (1۸4£(› وصحیح ابن حبان الحديث رقم: »)۲٤۳(‏ وستن النسائي الحديث 
رقم: (۲۱۹۳). 

آخرج الترمذي وضعفه وابن جربر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن يوسف بن 
مازن الرؤاسي قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعد ما بايع معاوية فقال: سودت وجوه 
المؤمنين فقال: لا تؤنبني رحمك الله فإن النبي سائثيرمار رأى بني أمية يخطبون على منبره 
فساءه ذلك فتزلت إنا أعطيناك الكوثر سورة الكوئر الآية: ١‏ يا محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت: 
إا أنزلتة نى ليلد القذر ي رتا أذرَلك ما ليله الئذر ني ليلة القذر حير يِن الي هر4 
[سورة القدر آية ١‏ - ۳] يملكها بعدك بدو آمية يا محمد: قال القاسم: فعددنا فإذا هي ألف شهر 
لا تزيد يوما ولا تنقص يوما. الدر المنثور: ٥۷١/۸‏ » والمحرر الوجيز: ٤۷۷/١‏ . 


کے 


۲( 


شوو الب ۳4 جرب ٦۰‏ 


كل أمر يقضي اله في ذلك العام فإنه روى: أن الله يعلم الملائكة بكل ما يكون في 
ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك ليمتغلوا ذلك في العام كله» وقيل: على 
هذا المعنى أن من بمعنى الباء أي ينزلون بكل أمر» وهذا ضعيف» وقيل: إن 
المجرور يتعلق بما بعده» والمعنى أنها سلام من كل أمر أي سلامة من الآفات› 
قال مجاهد: لا يصيب أحد فيها داء» والأظهر أن الكلام تم عند قوله من كل أمر 
ثم ابتدأ قوله: َم هى واختلف في معنى سلام فقيل: إنه من السلامة» وقيل: إنه 
من التحية لأن الملاثئكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيهاء وكذلك اختلف في 
إعرابه» فقيل : سلام هي مبتداً وخبر» وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله آو 
منقطعا عنه» وقيل: سلام خبر مبتداً مضمر» تقديره: أمرها سلام» أو القول فيها 
سلام» وهي مبتدأ خبرها «حَتَى مَطلع الجر أي هي دائمة إلى طلوع الفجرء› 
ويختلف الوقف باختلاف الإعراب» وقال ابن عباس" إن قوله هي إشارة إلى أنها 
ليلة سبع وعشرين لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة. 


سورة لم يكن 
ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين أهل الكتاب والمشركين» وذكر أن 
جميعهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة » وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله 
یورم » ومعنی منفكين منفصلين › ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال: 
أحدها: أن المعنى لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة لتقوم 
(0 وأخرج سعید بن منصور وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المدذر وابن آبي حاتم والبيهقي 
في شعب الإيمان عن مجاحد في قوله: سلام هي قال: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها 
سوءا أو يعمل فيها أذى . الدر المنثور: 0۷١/۸‏ . 
(۲) قال ابن عطية: وذهب من يقول بانعهاء الكلام في قوله «سلام» إلى أن قوله «هي» إنما هذا إشارة 
إلى أنها ليلة سبع وعشرين من الشهر؛ إذ هله الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة 
وذكر هذا الغرض ابن بكير وأبو بكر الوراق والنقاش عن ابن عباس. المحرر الوجيز: ٤۷۸/١‏ . 


شی الي V۰‏ حزب ٦۰‏ 


عليهم الحجة. 

الثاني: لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوءة سيدنا محمد ملتببر حتى 
بعثه الله . 

الثالث: اختاره ابن عطية وهو لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته حتى 
يبعث الله إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة. 

الرابع: وهو الأظهر عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث 
الله لهم سيدنا محمد يزار فقامت عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون 
بعثه لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاء فلما بعثه الله لم يبق لهم عذر ولا حجة 
فمنفکین على هذا كقولك: لا تبرح آو لا تزول حتی یکون کذا وکذا۔ 

رول يِن آشّ يعني سيدنا محمدا ملاابر » وإعرابه بدل من البينة » أو 
خبر ابتداء مضمر. يلوأ صحفا مُطْهَرة يعني القرآن في صحفه. 

فيها َنب قَيَمَة أي قيمة بالحق مستقيمة المعاني » ووزن قيمة فيعلة وفيه 
مبالغة » قال ابن عطية: هذا على حذف مضاف تقديره: فيها أحكام كتب › ولا يحتاج 
إلى هذا الحذف لأن الكتب بمعنى المكتوبات. 

وما تَمَرّق الَدِينَ اوئوا التب إلا مِنْ بَعْدِ ما جَآَنْهُمْ الْبَيَنَ أي ما 
اختلفوا في نبوءة سيدنا محمد متب إلا من بعد ما علموا آنه حق » ويحتمل أن 
يريد تفرقهم في دينهم » كقوله: وَلَقَد ١َاتَيْنّا‏ مُوسى آلْحِتلب انيت فيه »› وإنما 
خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة؛ لأنهم 
كانوا يعلمون صحة نبوءة سيدنا محمد ابرا بما يجدون في کتیهم من ذکره. 

وما ١يرو‏ الآية معناها ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله ولكنهم 
حرفوا وبدلوا» ويحتمل أن يكون المعنى ما أمروا في القرآن إلا بعبادة الله فلأي 
شيء بنكرونه ويكفرون به؟ «مْْيِصِينَ لَه الدّينَ# استدل المالكية بهذا على 
وجوب النية في الوضوء وهو بعيد؛ لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك 
الشرك» أو ترك الرياء وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال» وضد 


شو الي 174۱ جرب ٦۰‏ 


الإاخحلاص فى التوحيد هو الشرك الجلى وضد الإخلاص فى الأعمال هو الشرك 

الخفى وهو الرياء"» قال رسول الله لتيرما: «الرياء الشرك الأصغره» وقال 

ملالتتإيتعاء فيما يرويه عن ربه أنه تعالى يقول: «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن 

عمل عملا آشرك فيه غیرې ترکته وش رکه». 

واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع: مأمورات» ومنهيات» ومباحات» فأما 
المأمورات: فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه الله بحيث لا يشوبها بنية 
أخرى» فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبولء وإن كانت النية لغير وجه الله من 
طلب منفعة دنيوبة أو مدح أو غير ذلك»› فالعمل ریاء محض مردود» وإِن كانت 
النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال وأما المنهيات فإن تركها دون نية 
خرج عن عهدتها ولم يکن له آجر في ترکهاء و|ن تركها بنية وجه الله حصل له 

الخروج عن عهدتها مع الأجرء وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك› 

فإن فعلها بغير نية لم يكن له فيها أجر»› وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجرء فإن 

كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله » مشل أن يقصد بالأكل القوة على 

العبادة» ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام. حُتَفًآء) جمع حنيف وقد ذكر. 

3وَدَالِكَ دِينْ الْمَيّمَة تقديره: الملة القيمة › أو الجماعة القيمة»› وقد فسرنا القيمةء 

ومعناه أن الذي آمروا به من عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو 

دين الإسلام فلأي شيء لا يدخلون فيه؟. 

«الْبَريتة4 الخلق لأن الله برأهم وأوجدهم بعد العدم» وقرئ بالهمز وهو 

الأصل وبالياء وهو تخفيف من المهموز وهو أكثر استعمالا عند العرب. 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» وفي المستدرك: عن شداد بن أوس رضیالله عنه» قال: کنا نعد على عهد 
رسول الله هة أن الرياء الشرك الأصخرء الحديث رقم ۷4۳۷: قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد و لم يخرجاهء تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح . 

(۲) مسلم الحديث رقم: »)۷11١(‏ وصحيح ابن حبان رقم: (41۲) النسائي الحديث رقم: .)٠١۹۳١(‏ 

(۳) َر البَريقةء وير البَرقوي قرأهما نافع وابن ذكوان بهمزة مفتوحة بعد الياء. وقرا 
الباقون بغير همز مشددة الياء في الحرفين ٠‏ النشر: ٤11/١‏ . 


ا 


ِى اله عَنهم ورضوا ل 
نة اختلف هل هذا في الدنيا أو 
في الآخرة فرضاهم عن الله 8 
الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا اة 
بدینه» قال رسول الله | 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربا وبالسلام دینا وبمحمد رسولا» 


ورضاهم عنه في الخرة وهو 


رضاهم بما أعطاهم الله فيها أو رضا 
الله عنهم لما ورد في الحديث آن ك 
الله يقول: «يا أهل الجنة هل ا 


CESS, 1 


تریدون شیا آزیدکم؟ فیقولون: یا ربنا واي شيءَ نرد وقد a‏ ا ل تعط 
أحدا من العالمين؟ فيقول: عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا أسخط علیکم 
ابدا ٠‏ ايك لِمَنْ حَيِىَ رب أي لمن خافه وهذا دليل على فضل الخوف قال 
رسول الله سيروم :" خوف الله رأس كل حكمة. 


سورة الزلزلة 
3إ رُلْرتتِ الأزْضر4 آي حركت واهتزت. زرالا مصدر وإنما أضيف 
إليها تهويلا كأنه يقول الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها. 


)0( ملم الحديث رقم (۰)170۰ وستن الترمذي الحديث رقم c(TIYT)‏ وصحيح ابن حبٻان 


الحديث رقم: .)۱١44(‏ 


(۲) البخاري الحديث رقم: (11۸۳)ء ومسلم الحديث رقم: (۲۸۲۹)» والترمذي الحديث رقم: 


KéZID) 
لم أجده.‎ )۳( 


۴ 


شرو الي VEY‏ زب ٦۰‏ 


وَأَخْرَجَتِ الأرْض أنمَاهَا) يعني الموتى الذين في جوفها وذلك عند 
النفخة الثانية في الصور»ء وقيل: هي الكنوز وهذا ضعيف ؛ لأن إخراجها للكنوز 
وقت الدجال. 

قال الإنتان ماليا آي يتعجب من شأنها فيحتمل أن يريد جنس الإنسان 
أو الكافر خاصة ؛ لأنه الذي يرى حينئذ ما لا يظن . 

ومر حَدّثُ أَخْبَارَمَا) هذه عبارة عما يحدث اله فيها من الأهوال فهو 
مجاز وحديها بلسان الحال» وقيل: هو شهادتها على الناس بما عملوا على ظهرها 
فهو حقيقة » وتحدث يتعدى إلى مفعولين حذف الأول منهماء والتقدير: تحدث 
الخلق أخبارهاء وانتزع بعض المحدثين من قوله «يَرْمَيذٍ تُحَدّث) أن قول المحدث 
حدثنا وأخبرنا سواء» وهذه الجملة هي جواب إا رلْرلَتِ) و«نحَدَث) هو 
العامل في إذا ويومثذ بدل من إذاء ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمر وتحدث 
عامل في يومئذ . 

أن رَبَكَ أوْحَى لها الباء سببية متعلقة بتحدث أي تحدث بسبب أن الله 
أوحى لها» ويحتمل أن يكون بأن الله أوحى لها بدلا من إخبارها وهذا كما تقول: 
حدثت کذا وحدثت بکذاء والمعنی على هذا: تحدث بحدیث الوحي لهاء وهذا 
الوحي يحتمل أن يكون إلهاما أو كلاما بواسطة الملاثئكة ولها بمعنى إليها» وقيل 
معناه: أوحى إلى الملائكة من أجلها وهذا بعيد. 

يَْمَينر يَضدُرٌ الئاس أشتاتً) معنى أشتاتا مختلفين في أحوالهم وواحد 
الأشتات شت» وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم» فقيل: الورد هو 
الدفن في القبورء والصدر هو القيام للبعث» وقيل: الورد القيام للحشر» والصدر 
الانصراف إلى الجنة والنار» وهذا أظهرء وفيه يعظم التفاوت بين أحوال الناس 
فيظهر كونهم أشتاتا. 


الان vt‏ جب1۰ 


«قََنْ يَعْمَلّ يعْقَال ذَرٍَ حَيْرآ َر المثقال هو الوزن والذرة هي النملة 
الصغيرة والرؤية هنا ليست برؤية بصر وإنما هي عبارة عن الجزاءء وذكر الله مغقال 
الذرة تنبيها على ما هو أكثر منه من طريق الأولى كأنه قال: من يعمل قليلا أو 
كثيرا» وهذه الآية هي في المؤمنين لأن الكافر لا يجازى في الآخرة على حسناته إذ 
لم تقبل منه» واستدل أهل السنة بهذه الآية أنه لا يخلد مؤمن في النار؛ لأنه إذا 
خلد لم ير ثوابا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات وروي عن عائشة" أنها 
تصدقت بحبة عنب فقيل لها في ذلك فقالت كم فيها من مثقال ذرة» وسمع رجلا 
هذه الاية عند رسول الله سإ تيرس فقال" : «حسبي الله لا أبالي آن آسمع غيرها». 

ومن يُعْمَلَ يِنْمَالّ درو مرآ يَرَهٍ هذا على عمومه في حق الكافر وأما 
المؤمنون فلا يجازون بذنوبهم إلا بستة شروط وهي أن تکون ذنوبهم کبائر وآن 
يموتوا قبل التوبة منها وأن لا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منهاء وأن لا 
يشفع فيهم وأن لا يكون ممن استحق المغفرة بعمل كأهل بدر وأن لا يعفو الله عنهم 
فان المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


سورة العاديات 


اختلف في العاديات والموريات والمغيرات هل يراد بها الخيل أو الإبل؟ 
وعلى القول بأنها الخيل اختلف: هل يعني خيل المجاهدين » أو الخيل على 
الإطلاق؟ وعلى القول بأنها الإبل اختلف: هل يعني إبل غزوة بدرء أو إبل 
المجاهدين مطلقاء أو إبل الحجاج » أو الإبل على الإطلاق؟ ومعنى العاديات التي 
تعدو في مشيهاء والضبح هو تصوبت جهير عند العدو الشديد ليس بصهال وهو 
مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحاء أو هو مصدر في موضع الحال تقديره 


.۳٤٤/۲ تفر النيسابوري:‎ )١( 
لم أجده.‎ )۲( 


٩۰ جرب‎ Vo الادات‎ 


العاديات في حال ضبحها والموريات من قولك: أوريت النار إذا أوقدتهاء والقدح 
هو صك الحجارة فيخرج منها شعلة نار وذلك عند ضرب الأرض لأرجل الخيل أو 
الإبل» وإعراب قدحا كإعراب صبحاء والمغيرات من قولك: أغارت الخيل إذا 
خرجت لاإغارة على الأعداءء وصبحا ظرف زمان لأن عادة أهل الغارة في الأكثر 
أن يخرجوا في الصباح . 

«قَأتَرْنَ بي نَمْعا) هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعده لأنه في 
تقدير التي تعدو والنقع الغبار» والضمير المجرور للوقت المذكور وهو الصبح فالباء 
ظرفية أو لكان الذي يقتضيه المعنى فالباء أيضا ظرفية أو للعدو وهو المصدر الذي 
يقتضيه العاديات فالباء سببية ومعنى أثرن حركن والضمير الفاعل لاإبل أو للخيل 
أي حركن الغبار عند مشيهن . 

قَوَسَطْنَ وء جَنماً) معنى وسطن توسطن وجمعا اختلف: هل المراد به 
جمع من الناس أو المزدلفة لأن اسمها جمع والضمير المجرور للوقت أو للمكان 
أو للعدو أو للنقع . 

إن الإنسانَ لِرَبَهِء لَكَنوة4 هذا جواب القسم» والكنود: الكفور للنعمة» 
فالتقدير: إن الإنسان لنعمة ربه لكفور» والإنسان جنس» وقيل: الكنود العاصي › 
وقال بعض الصوفية: الكنود هو الذي يعبد الله على عوض . 

إن عَلَى ديك هيد الضمير لاإنسان أي هو شاهد على نفسه بكنوده» 
وقيل: هو لله تعالى على معنى التهديد» والأول أرجح ؛ لأن الضمير الذي بعده 
للإنسان باتفاق » فيجري الكلام على نسق واحد. 

إن لحب الْحَيْر لَعديذ# الخير هنا المال كقوله: إن ترك حيرا 
والمعنى: أن الإنسان شديد الحب للمال فهو ذم لحبه والحرص عليه» وقيل: 
الشديد البخيل › والمعنى على هذا: أنه بخيل من أجل حب المال» والأول أظهر . 


شور الکن V1‏ جرْب ٦۰‏ 


3إا بُعْثْر ما فى الْفُبُور» أي بحث عند ذلك عبارة عن البعث. 


«َوَحْصّل ما فى الصدُور) أي جمع ما في الصحف وأظهر محصلاء أو ميز 
جو ر 

3إ رَبَهُّم بهم يَرْمَبذٍ حير الضمير في ربهم وبهم يعود على الإنسان لأنه 
يراد به الجنس» وفي هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أن هذه الجملة معمول تلد يَْدَة فكان الأصل أن تفتح إن 
ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها. 

والثاني: أن تكون هذه الجملة مستأنفة ويكون معمول أفلا يعلم محذوفا 
ويكون الفاعل ضميرا يعود على الإنسانء والتقدير: أفلا يعلم الإنسان حاله وما 
يكون منه إذا بعشر ما في القبور» وهذا هو الذي قاله ابن عطية» ويحتمل عندي أن 
يكون فاعل أفلا يعلم ضميرا يعود على الله » والمفعول محذوف والتقدير: أفلا يعلم 
الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور» ثم استأنف قوله: إن رَبَهُم بهم يَوْمَېارٍ 
لخبي على وجه التأكيد أو البيان للمعنى المتقدم» والعامل في إذا بعثر على هذا 
الوجه هو أفلا يعلم» والعامل فيه على مقتضى قول ابن عطية هو المفعول 
المحذوف › وإذا هنا ظرفية بمعنى حين ووقت » وليست بشرطية والعامل في يومئذ 
خبير» وإنما خص ذلك بيوم القيامة لأنه يوم الجزاء بقصد التهديد مع أن اله خبیر 
على الإطلاق. 


سورك القارعة 
«الْمَارعَة من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولهاء وقيل: هي النفخة 
في الصور لأنها تقرع الأسماع. ما آلْمَارعَة مبتدأ وخبر في موضع خبر القارعة 
والمراد به تعظيم شأنها وكذلك وما أَذْرَلكَ تا آلْقًارعة#. 


ر الک \VEV‏ حب ۰ 


«يټزمَ ڪون الاس 
E‏ 2 صَالْقَرَاش امبو العامل 
عأ الظرف محذوف دل عليه القارعة 
م تقديره: تقرع في يوم والفراش هو 
وَتڪُونُ ر ا ع یره س ي ۴ 
تن تفل مَوازیند ‏ قهز بى عِيَد هھ الطير الصغير الذي يشبه البعوض 
a‏ جا ويدور حول المصباح والمبثوث هو 


2 متا زایا 


م المنتشر المتفرق شبه الله الخلق يوم 
E3‏ ا اورا„ ی 2 القيامة به في کثرتهم وانتشارهم 
لمڪم لائر د ی زر لغار ت لا ى ٣‏ 
نچ حتی ررتم ر E‏ 8 أ * 
دنعو اتر دوچ ي وذلتهم ویحتمل انه شيهم 
ی م ل ی و ا ي الفراش في المصباح» قال بعض 


اا الاس ٠‏ في اول : قیامهم من القبور كالفراش المبشوث؛ لأنهم يجيئون 
ويذهبون على غير نظام» ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر» 
فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر؛ لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة» وقيل: 
الفراش هنا الجراد الصغير وهو ضعيف . 

َون آَلْجِبَال حَالْيِهْن أَلْمَنمُوش) العهن هو الصوف› وقيل: الصوف 
الأحمر» وقيل: الصوف الملون آلوانا شبه الله الجبال يوم القيامة به لأنها تنسف 
فتصير لينة » وعلى القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضا من طريق اختلاف ألوان 
الجبال» لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء. 


ومن تقلت مَوَازيئة4 هو جمع ميزان آو جمع موزون ومیزان الأعمال يوم 
نى عِيسَةٍ رَاضِْيٍَ4 معناه ذات رضا عند سيبويه» وثقل الموازين بكثرة 
الحسنات » وخفتها بقلتها ولا يبخف ميزان مؤمن خفة موبقة ؛ لأن الإيمان يوزن فيه. 


یز اکا 1VEA‏ جب ٦۰‏ 

یام مَارية4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: آن الهاوية جهنم سميت بذلك لأن الناس يهوون فيها» أي يسقطون 
وأمه معناه مأواه كقولك: المدينة أم فلان» أي مسكنه على التشبيه بالأم الوالدة 
لأنها مأوى الولد ومرجعه. 

الثاني: أن الأم هي الوالدة وهاوية ساقطة وذلك عبارة عن هلاكه كقولك: أمه 
ثكلى إذا هلك . 

الثالث: ٤‏ أم رأسه هاوية في جهنم › أي ساقطة فيها لأنه یطرح فيها 
منکوسا» وروی" : آن رسول الله مرإتتييرعار قال لرجل: لا أم لك فقال يا رسول 
الله: تدعوني إلى الهدى وتقول لي لا آم لك» فقال رسول الله ساتعيبية إنما 
أردت: لا نار لك قال الله تعالى: قةمة. هَاويَة# وهذا يؤيد القول الأول. 

وتا أذْرَلكَ تَا هِيَّة الهاء للسكت»› والضمير لجهنم على القول بأنها 
الهاوية وهو للفعلة والخصلة التي یراد بها العذاب على القول الثاني والحالث › 
والمقصود تعظيمها ثم فسرها بقوله: نار حَامِيَة. 


سورة التكاثر 
«ألْهَلكُم التتَائر4 هذا خبر یراد به الوعظ والتوبيخح ومعنی ألهاكم شغلكم 
والتكائر المباهاة بكثرة المال والأولاد وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن 
أكثر ولما قرأها النبي كلتيييا قال : «يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من 
مالك إلا ما أکلت فأفنیت »› أو لیست فأبليت »› أو تصدقت فأمضيت) . 
)١(‏ تفسير الثعالبي: 1۳۸/٤‏ › والمحرر الوجيز: ٤۸۸/٥‏ . 


)۲( مسلم الحديث رقم : )¥104( وصحیح ابن حبان الحديث رقم : c«(rrYv)‏ وسنن ¿ النسائي 
الحديث رقم : .(F110o)‏ 


a 


ر اکا ۷۹ حرْب ٦۰‏ 


«ْحَّى رُرْنُمْ الْمَقَابر فيه ثلائة أقوال: 

أحدها: أن معناه حتى متم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها. 

الثاني: آن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر فعبر بزيارتها عن 
التفاخر بمن فیا لأن بعض العرب تفاخر بآبائھا الموتی فالمعنی ألھاکم التکاثر حتى 
بلختم فيه إلى ذكر الموتى . 

الثالك: أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم فيقال هذا 
قبر فلان لیشهر ذکره ویعظم قدره. 

كلا سرف تَعْلَمُون) زجر وتهديد ثم كرره للتأكيد وعطفه بشم إشارة إلى أن 
الثاني أعظم من الأول» وقيل: كلا سوف تعلمون في القبور ثم كلا سوف تعلمون 
يوم القيامة » وقيل: الأول تهديد للكفار والثاني تهديد للمؤمنين» وحذف معمول 
تعلمون » وتقدیره: تعلمون ما يحل بکم» أو تعلمون آن القرآن حق » أو تعلمون أنكم 
كنتم على خط في اشتغالكم بالدنياء وإنما حذفه لقصد التهويل فيقدر السامع أعظم 
ما یخطر بباله . 

لز تَعْلَمُونَ عِلْمَ آلْيَقَيٍ) جواب لو محذوف تقديره: لو تعلمون لازدجرتم 
واستعددتم للآخرة» فينبغي الوقف على اليقين » ومعمول لو تعلمون محذوف أيضاء 
وعلم اليقين مصدر ومعنى علم اليقين: العلم الذي لا يشك فيه› قال بعضهم: هو 
من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: دار الآخرة» وقال الزمخشري معناه: علم 
الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة. 

«لَتَرَوْنٌ آلْجَحِيَ) هذا جواب قسم محذوف وهو تفسير لمفعول لو تعلمون 
تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم» والتفسير بعد الإبهام 
يدل على التهويل والتعظيم » والخطاب لجميع الناس فهو كقوله: وإن مُِْم إلا 
ارذْا وقيل: للكفار خاصة › فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها. 


2 ا ب 
شیو اجکی 


م تَرَوْنَهَا ين الْيَقَيرِ4 


هذا تأكيد للرؤية المتقدمة» وعطفه 


8 3 ا | 1 ها . کح | 
بثم للتهويل والتفخيم » والعين ص ا e‏ ر حر ت ر 


قولك: عين الشىء نفسه وذاته» آي 
لترونها الرؤية التي هي نفس اليقين ٠‏ | 
م شتلق تزتيو عي | تد 
اشيم هذا إخبار بالسؤال في | ار ساج برد درت وی ا 
E KEES GCTIESOST, 3‏ 

الآخرة عن نعيم الدنياء فقيل: النعيم لإاك و اا 
الأمن والفة: زف الطعام 1 ارا ای 3 
والشراب» وهذه أمثلة» والصواب أ 
a‏ به قال 1 SIE‏ 
رسول الله التو ° : بيت يكنك»› تواريك› وكسرة تشد قلبك› وما 
i‏ اال “: «كل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في 
سبيل الله» وأكل ييي يوما مع أصحابه رطبا وشربوا عليه ماء فقال لهم: «هذا 
من النعيم الذي تسألون عنه»" . 


سورة العصر 
«وَالْعَضر4 فيه ثلاثة أقوال: 


الأول: أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها قال رسول الله سبد 
«الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله»'. 


(۱) لم أجده مسندا. 

(۲) المحرر الوجيز: .)4٠/٠‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان: ۸٦/۲ ٤‏ . 

)٤(‏ البخاري الحديث رقم: (۲۷٥)ء‏ ومسلم الحديث رقم: (١1۲)ء‏ وأبو داود الحديث رقم: 
»)۱٤(‏ والترمذي الحديث رقم: »)۱۷١(‏ والنسائي الحديث رقم: .)٥١١(‏ 
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الثاني: أنه العشي أقسم به كما أقسم بالضحى ويؤيد هذا قول أبي بن كعب 
سألت رسول الله عيرم عن العصر قال : أقسم ربكم بآخر النهار . 

والثالث: أنه الزمان. 

إن الأنسانَ لن خُر الإنسان جنس» ولذلك استفنى منه #الدِين 
ءَامَنُوأ فهو استشناء متصل . 

رَتَرَاصَراً بالْحَرّ4 أي وصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر» فالحق هر 
الإسلام وما يتضمنه » وفيه إشارة إلى کذب الكفار»ء وفي الصبر إشارة إلى صبر 
المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة. 

سورة الهمزة 

ريل َل هُمَرَةٍ ُتَر هو على الجملة الذي يعيب الناس ويأكل 
أعراضهم» واشتقاقه من الهمز واللمزء» وصيغة فعلة للمبالغة > واختلف في الفرق 
بين الكلمتين » فقيل: الهمز في الحضور» واللمز في الغيبة » وقيل: بالعكس› 
وقيل: الهمز باليد والعين واللمز باللسان › وقیل: هما سواء» ونزلت السورة في 
الأخنس بن شريق ؛ لأنه كان كثير الوقيعة في الناس» وقيل: في أمية بن خلف»› 
وقيل: في الوليد بن المغيرة» ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه 
الصفات . 

وَعَدَدە4 أي أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص » فمنعه من الخيرات › 
وفیل: معناه استعده وادخره عدة لحوادث الدهر. 

َيَخيِبْ أن مَالَهٍ أَخْلَدَه) آي یظن بفرط جهله واغتراره آن ماله یخلده في 
الدنياء وقيل: يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد. 


(1) اللباب: ۸1/٠١‏ » والمحرر الوجيز: 44٠/١‏ › والجامع لأحكام القرآن: .٠۸٠/٠١‏ 
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َأ رد عليه فيما ظنه. «لينْبَدَنٌ فى الْحطمَهه هذا جواب قسم 
محذوف» والحطمة هي جهنم وإنما سميت حطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها 
وتلتهبه » وقد عظمها بقوله: وما أذْرَللت4 ثم فسرها بأنها: تار اله ألْنْرقَدَة د 
التے طبع على آلأفہديه آي تبلغ القلوب بإحراقهاء قال ابن عطية: يحتمل أن 
يكون المعنى: أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيات بإطلاع الله إياها. 

«موضدة مغلقة. إلى عَم مُمَددة العمد جمع عمود» وهو عند سيبويه 
اسم جمعم وقرئ عمد بضمتين » والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب»› 
والممددة الطويلة وفي المعنى قولان: 

أحدهما: آن آبواب جهنم آغلقت عليهم ثم مدت على آبوابها عمد تشديدا 
في الإغلاق والثقاف» كما تفقف أبواب البيوت بالعمد» وهو على هذا متعلق 


* 


ېمۋژؤصدة. 


والآخر: أنهم موثوقون مغلولون في العمد» فالمجرور على هذا في موضع 

خبر مبتدا مضمر تقدیره: هم موثوقون في عمد . 
سورة الفيل 

نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت في عام مولد 
رسول الله سلتتييرعك» فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع 
العدو عنهم » فکان یجب عليهم أن بعبدوه ولا یشرکوا به ۰ وفیها مم ذلك عجائب 
من قدرة الله وشدة عقابه» وقد ذكرت القصة في كتب السير وغيرها. 
)١(‏ عمد قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر: بضم العين والميم» وقرأً الباقون بفتحهماء 

واتفقوا على قوله تعالى: «خْتَق آلسَمَوَاتِ بِعَيْرٍ عَمَد4 [سورة لقمان آية 4] أنه بفتح العين 


والميم ؛ لأنه جمع عماد وهو البناءء كإهاب وأهب وإدام» ولهذا قيل في تفسيره: هو بناء محكم 
مستطيل يمتع المرتفع أن يميل. النشر: ٤٤٤/۲‏ . 
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واختصارها: أن أبرهة ملك الحبشة بنى بيتا باليمن » وأراد أن يحج الناس إليه 
كما يحجون إلى الكعبة » فذهب أعرابي وأحدث في البيت فغضب أبرهة وحلف أن 
يهدم الكعبة » فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة »› فلما وصل قريبا منها فر 
أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة» وأخذ لعبد المطلب مائتي بعير فكلمه فيها 
فقال له: كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة؟ وقد جئثت لهدمها وهي 
شرفك وشرف قومك› فقال له: أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه فبرك الفيل 
بذي الغميس ولم يتوجه إلى مكة فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها هرول وإذا وجهوه 
إليها توقف ولو بضعوه بالحديد» فبينما هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سوداء 
وقيل: خضرا عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه» فرمتهم الطيور 
بالحجارة» فكان الحجر يقتل من وقع عليه» وروي: آنه کان يدخل في رآسه ويخرج 
من دبره» ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين 
في المراحل » وتقطع أبرهة أنملة أنملة. 

ألم تَر حَيْفَ4 معناه ألم تعلم وكيف في موضع نصب بفعل ربك لا بالم 
تر والجملة معمول الم تر لے تضييل» آي إبطال وتخسير . 

بابي معناه جماعات شيا بعد شيء» قال الزمخشري: واحدها أبلة وقال 
جمهور الناس: هو جمع لا واحد له من لفظه. 

بجِجَارة روي: أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمصة قال 
ابن عباس”: إنه أدرك عند أم هانئ نحو قفتين من هذه الحجارة» وأنها كانت 


(1) قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: وسار حتى نزل خارج مكة ليلاً بمكان يقال له امس (كمعظم) 
موضع قرب مكة في طربق الطائف» أو ذو الغميس (لم أر ضبطه). التحرير والتتوبر: ٥٤١1/۳١‏ . 

(۲) اللباب: 1۹۸/۲١‏ »› وأخرج ابن مردویه وأبو تعيم عن آبي صالح آنه رأی عتد آم هاتۍ بنت آبي 
طالب من تلك الحجارة نحوا من قفيز مخططة بحمرة كأنها جزع ظفار مكتوب في الحجر اسمه 
واسم آبيه. الدر المنثور؛ 1۳۳/۸ . 


شر شور ر 


مخططة بحمرة» وروي: أنه كان 
على کل حجر اسم من يقع عليه 
مکتوبا (یچیل) قد ذکر. 

«ْصَعَضفي تاغر» ا 
العصف ورق الزرع وتبنه والمراد 
نهم صاروا رميما وفي تشبيههم به 
ثلائة أوجه: 

الأول: أنه شبههم بالتين إذا 
أكلته الدواب ثم راثته» فجمع التلف 
والخسة» ولكن الله كنى عن هذا 
على حسب أدب القرآن . 
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الثاني: أنه آراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. 


الثالث: أنه أراد كعصف مأكول زرعه وبقي هو لا شيء. 


سورك کریش 
ليقف فرش إيهم رِحلَة آلشَنَاءِ رَالصَيْنِ4 قريش هم حي من عرب 
الحجاز» الذين هم من ذرية معد بن عدنان» إلا أنه لا يقال قرشي إلا لمن كان من 


ذرية النضر بن كنانة» وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت» نحو: بني هاشم» وبني 
أمية »> وبني مخزوم» وغيرهم» وإنما سميت القبيلة قريشا لتقرشهم › والتقرش 
التكسب » وكانوا تجارا» وعن معاوية: آنه سأل ابن عباس: لم سميت قريش قريشا؟ 
قال“: بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل»› وتعلو ولا تعلى. وكانوا ساكنين بمكة› 
وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة» رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في 


. ٤۷۷/٠ والمحرر الوجيز:‎ › ٩۹۲/١ الكشاف:‎ )١( 
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الصيف إلى الشام» وقيل: كانت الرحلتان جميعا إلى الشام» وقيل: كانوا يرحلون 
في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل فيقیمون بهاء ويرحلون في الشتاء إلى 
مكة لسكناهم بهاء والإيلاف مصدر» من قولك: آلفت المكان إذا ألفته» وقيل: هو 
منقول منه بالهمزة» يقال: آلف الرجل الشيء وآلفه إياه غيره» فالمعنى على القول 
الأول: أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف»› وعلى الماني: أن الله ألفهم الرحلتين 
واختلف في تعلق قوله: لإيقَف فُرَيْغر) على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يتعلق بقوله: «قَنْيَعْبُدُوأ والمعنى فليعبدوا الله من أجل إيلافهم 
الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم. 

الثاني: أنه يتعلق بمحذوف تقديره: أعجبوا لإيلاف قريش . 

الثالث: أنه يتعلق بسورة الفيل» والمعنى: أن الله أهلك أصحاب الفيل 
لإيلاف قريش » فهو يتعلق بقوله: «َجَعَلَمْم) أو بما قبله من الأفعال ويؤيد هذا أن 
السورتين في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهماء وقد قرأهما عمر 
في ركعة واحدة من المغرب وذكر الله الإيلاف أو لا مطلقا ثم أبدل منه الإيلاف 
المقيد بالرحلتين تعظيما للأمر ونصب رحلة لأنه مفعول بإيلافهم» وقال: رحلة 
وأراد رحلتین فهو کقول الشاع : 

#± كلوا في بعض بطنكم تعفوا + 

قَلَيَعْبْدَّواً رَبٌ هذا آلْبَيْتِ# هذا إقامة حجة عليهم بملاطفة واستدعاء لهم 
وتذكير بالنعم والبيت هو المسجد الحرام. 

«الّذِے أَطْمَمَهَّم ين جوع يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين فقد 
روي: أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا الجيف» ويحتمل أن 


(۱) وهو بتمامه: 
(كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانکم زمن خمیص) 


شاو اناو 1Yo‏ جب۰٦‏ 


يريد إطعامهم على الإطلاق فقد كان آهل مكة ساكنين بواد غير ذي زرع ولكن الله 
أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو 
قوله: وازرفْهُم يِن آلثَمَرَاتِ4 . 

لوَءَامَنَهُم مَنْ حرف يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل»› 
ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله: رب إِجْعَل هلدا بلدا 
َاينً© وقد فسرناه في موضعه» أو يعني آمنهم في أسفارهم لأنهم كانوا في رحلتهم 
آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوء وكان غيرهم من الناس تؤخذ أموالهم وأنفسهم 
وقيل: آمنهم من الجذام فلا يرى بمكة مجذوم» قال الزمخشري: التنكير في جوع 
وخوف لشدتهما. 


سورة الاعوق 

ارايت الّدِے يُڪَدِبُ ڀالڌٍِين) قيل: ٳن هذا نزل في آبي جهل وآبي سفيان 
بن حرب» وقيل: هو مطلق » والدين هنا الملة أو الجزاء. 

«قَدَايك الد يَدْعٌ الْبَيَيمّ» أي يدفعه بعنف وهذا الدفع يحتمل أن يكون 
عن إطعامه والإحسان إليه» أو عن ماله وحقوقه وهذا أشد والذي لا يحض على 
طعام المسكين لا يطعمه من باب أولىء وهذه الجملة هي جواب أرأيت؛ لأن 
معناها أخبرني» فكأنه سؤال وجواب» والمعنى: انظر الذي کذب بالدین تجد فيه 
هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيثةء وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على 
فعل الحسنات وترك السيئات » فمقصود الكلام ذم الكفار وأحوالهم . 

«قويٍل يَلْمْصَلَبنَ @ آلُذِينَ هُمْ عن صَلَيِهِمْ سَاهُوت قيل: إن هذا نزل في 
عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق » والسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدني 
قاله آبو زيد السهيلي: وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في 
السور المكية» وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هو من صفة الذين كانوا 
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بالمدينة لاسيما على قول من قال: إنها في عبد الله بن أبي» وقيل: إنها مكية كلها 
وهو الأشهر» ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان› 
وقيل: مدنية والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونا بهاء وقد سثل رسول 
الله سيار عن الذين هم عن صلاتهم ساهون» قال: الذين يؤخرونها عن وقتهاء 
وقال عطاء ا الحمد لل الذي قال: لعن صَلَايِهِمْ سَاهُود» ولم يقل في 
«الَدِينَ هُمْ يُرَآءُون هو من الرياء آي صلاتهم رياء للداس لا لله. 
وَيَمْنَعُونَ آلْمَاعون) وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس» وفي الماعون 
أربعة أقوال: 
الأول: أنه الزكاة. الثاني : أنه المال بلغة قريش. الثالث: أنه الماء. 
الرابع : أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفاس والدلو والمقص وسئل 
رسول الله تيرم ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الماءء والنار» والملح › 
وزاد في بعض الطرق: الإبرة» والخميرة. 


سورة الكوئر 
«إنّا أغطيْتَدكَ احور هذا خطاب للنبي اقبي والكوثر بثاء مبالغة 
من الكشرة وفي تفسيره سبعة أقوال: 
الأول: حوض النبي رابوتا . 
الثاني: أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله فى الدنيا والآخرة» قاله ابن عباس 
وتبعه OS‏ جبير فإن قيل: إن النهر الذي الجنة من الخير الذي أعطاه الله › 


)1( المحرر الوجيز: ٥‏ ؛ والشعالبي: ٤‏ وفي ابن کثير عطاء بن دینار: -A/۸‏ 
(۲) المحرر الوجيز: .٤۹١/٥‏ 
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فالمعنى: أنه على العموم. 

الثالث: أن الكوثر القرآن . 

الرابع: أنه كثرة الأصحاب والأتباع . 

الخامس: أنه التوحيد. 

السادس: أنه الشفاعة. 

السابع: أنه نور وضعه الله في قلبه ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها 
ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول 
الله برعا قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله»“ وهو الحوض آنيته 
عدد نجوم السماء. 

لقصل لِرَبَكَ وَانْحَز) فيه خمسة أقوال: 

الأول: أنه أمره بالصلاة على الإطلاق › وبنحر الهدي والضحايا. 

الثاني: أنه مإتعبي كان يضحي قبل صلاة العيد فأمره أن يصلي ثم ينحر» 
فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة. 

الثالث: أن الكفار يصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام» فقال الله لنبيه 
مااتشتييزتار: صل لربك وحده وانحر له» أي لوجهه لا لغيره فهو على هذا أمر 


بالتوحيد والإخلاص . 
الرابع: أن معنى انحر ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في الصلاة 
فهو على هذا من النحر وهو الصدر. 


الخامس: أن معناه ارفع يديك عند نحرك في افتتاح الصلاة. 
إن شَايِنَكَ هر بتر الشانئ: هو المبغخض وهو من الشنآن بمعنى العداوة 


(۱) آخرجه مسلم بلفظ (فإنه نهر وعدنيه ربي) الحديث رقم: .)]٠١(‏ 


وز الارن 


٩۰ حب‎ 


ونزلت هذه الآية فى العاصى بن 


= وا 
7 الدفررق 


ا یوقت 2 ي ا 2 


إا جَاد ضر الله e‏ د 
دين أل ألراجا ‏ قَسَيَّخ بحَند رَبك رة 
ي 


ا ہے تھی زا < ا 


۴ سب o‏ سَيَصلیٰ ارآ ات لهي ab‏ واشراند © 


mm 


5 وائل» وقيل: في آبي جهل على وجه 
ا عبد تا تغنذرق ا ز9 شق ذ قال: ان 
© رل ئا غایڈ ھا يدنم © ولا أنئم ا E‏ 


E‏ لا ولد له ذکرء فإذا مات استرحنا منه 


SEK‏ وانقطع آمره بموته»› فأخبر الله آن هذا 


الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد؛ 


٤‏ لأنه مبتور من رحمة الله › آي مقطوع 
EI EERSTE 0‏ 


E AEROS‏ ا 
n‏ 


ا باللعنة» بخلاف النبي طلاقرو 


عنهاء ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا 


فإن ذكره خالد إلى آخر الدهرء 
مرفوع على المنابر والصوامع » مقرون 


a‏ والمژمنون من زمانه إلى يوم القيامة باع فهو كرالتهي. 


سورة الكافرون 


سېب هذه السورة أن قوما من قريش منهم الولید ب 


بن المغيرة وأمية بن خلف 


والعاصي بن وائل وأبو جهل ونظراؤهم»› قالوا: يا محمد اتبع ديننا ونتبع دينك › 
اعيد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة› فقال: معاذ الله أن نشرك بالله شيا ونزلت السورة 


في معنى اليراءة من آلهتهم» ولذلك قال رسول الله سلشيرما: «من قرأها فقد 


برئ من الشرك»". 


9لا أعْبْد ما تَعْبْدور) هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم » فإن قيل: لم كرر هذا 


المعنى بقوله: ولا أئأً 


(۱) المحرر الوجیز 44۹۷/١‏ . 
(۲) رواه الإمام أحمد كما قي ته 


تفسیر ابن کثیر: ٥۰۷/۸‏ . 


عاب ما عَبَدنٌ)؟ فالجواب من وجهين: 


شرو لاور ۷1 جب ٦۰‏ 


أحدهما: قاله الزمخشري وهو أن قوله: لا أعبْدٌ ما تَعْبْدُون يريد في 
الزمان المستقبل وقوله: رلا آنأ عاد مًا عَبَدتّ يريد به فيما مضى آي ما كنت 
قط عابدا ما عبدتم فيما سلف » فكيف تطلبون ذلك مني الآن؟ 

الثاني: قاله ابن عطية » وهو آن قوله: لا أعبْد ما تَعْبْدونَ) لما كان يحتمل 
أن يراد به زمان الحال خاصة» قال: ولا أنا عابد ما عبدتم» أي أبدا ما عشت ؛ لأن 
لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال» فقوله: لا بد4 لا 
يحتمل أن يريد به الحال» ويحتمل عندي أن يکون قوله: لا أَعبْدُ ما تَعْبْدُونَ4 
یراد به في المستقبل على حسب ما تقتضیه لا من الاستقبال› ویکون قوله: ولا 
انأ عَابدٌ ما عََدتّمٍ) يريد به في الحال» فيحصل من المجموع نفي عبادته للأصنام 
في الحال والاستقبال» ومعنى الحال في قوله: ولا آنأ عَابدٌ مُا عَبَدنّم ثم أظهر 
من معنى المضى الذي قاله الزمخشري› ومن معنى الاستقبال» فإن قولك: ما زيد 
ائم بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال. 

ول أَنْثْمْ عَليدُونَ ما بد4 هذا إخبار أن هؤلاء الكفار لا يعبدون الله كما 
قيل لنوح: ائه لن يُرْيِنَ ين قَرْيك إلا من قذ ام إلا أن هذا في حق 
مخصوصين ماتوا على الكفر» وقد روي: أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم أبو 
جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف 
وأبي بن خلف وابن الحجاج وكلهم ماتوا كفاراء فإن قیل: لم قال ما أعبد بما دون 
من التي هي موضوعة لمن يعقل؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذلك لمناسبة قوله لا أعبد ما تعبدون فإن هذا واقع على الأصنام 
التي لا تعقل ثم جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ . 

الثاني: أنه أراد الصفة كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق» قاله 


٩۰ خرب‎ VU DEES 


الثالث: أن ما مصدرية والتقدير: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي » وهذا 
ضعيف » فإن قيل: لم كرر هذا المعنى واللفظ › فقال بعد ذلك: ول أنْثّمْ عَليدُونَ 
ما أعْبُدُ) مرة آخرى؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: قول الزمخشري وهو أن الأول في المستقبل والثاني فيما مضى . 

والآخر: قاله ابن عطية » وهو أن الأول فى الحال والغانى فى الاستقبال فهر 
حتم عليهم أن لا يؤمنوا آبدا. ۰ . 


9ِلڪُمْ دِيڪُم وَلِنَ دِين) أي لکم شرككم ولي توحيدي وهذه براءة منهم 

وفيها مسالمة منسوخة با لسيف . 
سورة النصر 

سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة رتش عن معنى هذا السورة 
فقالوا: «إن الله أمر رسول الله بيا بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح 
وذلك على ظاهر لفظها فقال لابن عباس بمحضرهم: يا عبد اله » ما تقول أنت؟ 
قال: هو أجل رسول الله سلشتيبرمار أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح › فقال 
ا ما أعلم منها إلا ما علمت»» وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود وغيره» 
ويؤيده قول عائشة إن رسول الله ليرا لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن 
و «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني أستغفرك يتأول القرآن» أي هذه 
السورة وقال لها مرة ما أراه إلا حضور أجلي وقال ابن عمر' نزلت هذه السورة 
بمعنى أيام التشريق في حجة الوداع وعاش رسول الله سللتيررار بعدها ثمانين يوما 
أو نحوها وقال ابن مسعود هذه السورة تسمى سورة التوديم" . 

3إا جَاءَ نَضْرٌ أله وَالْمَنح) يعني بالفتح فتح مكة والطائف وغيرهما من 
(1) صحيح البخاري الحديث رقم: (۲۸٤۳)ء‏ وسنن الترمذي الحديث رقم: .)۴۳١۹۲(‏ 


(۲( البخاري الحديث رقم: ›)٤]٦۸٤(‏ ومسلم الحديث رقم: (۳١١۱).ء‏ 
(r)‏ لم أجده مسندا وهو في كتب التفسير انظر تفسير السراج المنير ٤٤١/٤‏ وروح المعاني .Yoo/‏ 


لل 11۲ ن 


البلاد التي فتحها رسول الله لري وقال ابن عباس: إن النصر صلح الحديبية 
والفتح فتح مكة» وقيل: النصر إسلام أهل اليمن والإخبار بذلك كله قبل وقوعه 
إخبار بغيب فهو من أعلام النبوءة. 

«وَرَأَيْت آلتَاس يَذْخُلُونَ فى دين أنه أفْرًاجاً» أي جماعات وذلك أنه أسلم 
بعد فتح مكة بشر كثير فقد روي: أن رسول سلتتببرمار كان معه في فتح مكة عشرة 
آلاف» وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفاء وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يمت 
رسول الله ليبار وفي العرب رجل كافر » وقد قيل: إن عدد المسلمين عند 
موته مائة ألف وأربعة عشر ألفا. 

قَسَيَّخ بحنْدِ رَبك وَانتَذْيِزة قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى بحمد 
ربك فيما تقدم» فإن قيل: لم أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر 
والفتح وعند اقتراب آجله؟ فالجواب: أنه آمر بالتسبيح والحمد ليكون شكرا على 
النصر والفتح وظهور الإسلام» وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون 
ذلك زادا للآخرة وعدة للقاء الله . 


سورة ابي لب 
سببها"": أنه لما نزل قوله تعالى: رَأندز َهِرَك آلأفرَبين) صعد رسول الله 
تيار على الصفا فنادى بأعلى صوته يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقال لهم: 
إن هر إلا ٽڍيڙ لَُڪُم بَيْنَ يَدَے داب سَدِيد4 ثم أنذرهم عموما وخصوصاء فقال له 
أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة. 
)١(‏ والمراد واله أعلم عرب عبدة الأوثان» وأما نصارى بني تغلب فما أراهم أسلموا قط في حياة 
رسول الله َء لكن أعطو! الجزية . المحرر الوجیز ٤4۹۹/٥‏ . 
)۲( أحرج البخاري وغیره عن ابن عباس قال : صعد رسول الله ذات يوم على الصغا فنادی ٠‏ ا 
صباحاه» فاجتمعت إليه قريش » فقال: أرأيتم لو أخيرتكم أن العدو مصبحكم آو ممسيكم أكنتم 


تصدقوني ؟ قالوا: بلى» قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا 
جمعتنا؟ فانزل الله تبت يدا أبي لهب وتب) إلى أخرها. البخاري الحديث رقم: .)٤۸٠١(‏ 


شر لارا 1۳ جرب ٦۰‏ 


ّت يدا ہے لب4 معنی تبت خسرت والتباب هو الخسرانء وأبو لھب هو 
عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم » وهو عم رسول الله سلتيبة» وكان من أشد 
الناس عداوة له فإن قیل: لم ذكره الله بکنيته دون اسمه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن کنیته کانت أغلب عليه من اسمه كأبي بکر وغیره» ویقال إنه کنی 
بأبي لهب لتلهب وجهه جمالا. 

الثاني: أنه لما كان اسمه عبد العزى عدل عنه إلى الكنية. 

الثالث: أنه لما كان من أهل النار واللهب كناه أبا لهب وليناسب ذلك قوله: 
«ِسَيَضلى ارآ دات لَهّب4. 

ما أُعْنَى عَنْة مَالَه وَنَا َب يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية يراد 
بها النفي » وماله هو رأس ماله وما كسب أولاده الربح أو ماله ما ورث وما كسب هو 
ما اكتسبه لنفسه» وقیل: ماله جمیع ماله» وما کسب آولاده. 

«ْسَيَضلى نارآ دات هب4 هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرا. 

وَامرَأئة. حَمَالَة نحطم( اسم امرآته أم جميل بنت حرب بن أمية وهي 
أخت أبي سفيان وعمة معاوية وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة أقوال: 

أحدها: أنها كانت تحمل حطبا وشوكا فتلقيه في طريق النبي شيرت 
لتؤذيه. ۰ ۰ 

الثاني: أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة › يقال فلان يحمل الحطب بين 
الناس أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم . 

الثالث: أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين يقال فلان يحطب على 
فلان إذا قصد اللإإضرار به. 

الرابع: أنه عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها. 

لن جيدقا حَبْلٌّ ين مد الجيد العنق» والمسد الليف» وقيل: الحبل 


المفتول وفي المراد به ثلاثة أقوال: أل OOSESOST‏ 2 َ 
الأول: أنه إخبار عن حملها الحطب ان a‏ ازا 0 
E‏ فلمرا لاخدا اتد لبيد 
في الدنيا على القول الأول وفي ذلك ولم برذ رلم تسن لد لرا احذ 
EOS‏ 
f°‏ . . ۰ اورا ۳ 
والآخر: أن حالها في جهنم يکون فل ار رب الئل ین رتا خلق ي رین شر 4 
كذلك أي يكون في عنقها حبل. ا غاي إا زت زین قر الشئقت بے الغقد ‏ زين | 
2 َر خاد إا حََد © 5 


الثالث: أنها كانت لها قلادة ا ر 
HEOCTEISSN o‏ 
فاخرة فقالت نفقنها على عداوه ك ETR‏ ۳ 


1 ت 1 
محمد فأخبر عن قلادتها بحبل المسد أك فل آخود TS‏ الئاس | 
ا : ین قر الرشواس‌الخئاس ت الیے برنرس ب 
التفاؤل والذم لها ب S0‏ 
على جهة التفاؤل والذم لها بتيرجهاء ضور الئاس 0 من لتد رالاس 
ویحتمل قوله: وامرأته وما بعده 1 ز1 
وجوها من الإعراب يختلف الوقف باختلافها وهي أن يكون امرأته مبتدءا وحمالة 
الحطب خبره» أو يكون حمالة الحطب نعت والخبر في جيدها حبل من مسد» أو 
يكون امرأته معطوفا على الضمير في يصلى وحمالة الحطب نعت أو خبر ابتداء مضمر . 
سورة الإخلاص 
سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله ية فقالوا يا 
محمد صف لنا ربك وانسبه» فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبها فارتعد رسول الله 
ايار حتى خر مغشيا عليه ونزل عليه جبربل عييالتلم بهذه السورة› وقيل: إن 
المشركين قالوا لرسول الله سؤإتهييرع: أنسب لنا ربك فنزلت» وعلى الرواية الأولى 
تکون السورة مدنية . وعلی الروابة الثانية تکون مكية»› واختلف في معلنی قوله 


تيبر : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» » فقيل إن ذلك في الفواب أي 


)١(‏ ملم الحديث رقم: (١1۹۲)ء‏ والترمذي في سنه الحديث رقم: »)۲۹٠١(‏ والسنن الكبرى 
للساتي الحديث رقم: .)٠٠٠١۲١(‏ 


الاجلاوع 110 جزب ٦۰‏ 


لمن قرأها من الأجر مشل أجر من قرأ ثلث القرآن » وقيل: إن ذلك فيما تضمنته من 
المعاني والعلوم وذلك أن علوم القرآن ثلاثة توحيد وأحكام وقصص وقد اشتملت 
هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أظهر وعليه حمل ابن 
عطية الحديث » ويؤيده أن في بعض روايات الحديث إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 
فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن» وخرج النسائي أن رسول الله 
ابتار سمع رجلا يقرؤها فقال: «أما هذا فقد غفر له»» وفي رواية أنه قال: 
«وجبت له الجنة»» وخرج مسلم «أن رسول الله لبمار بعث رجلا على سرية 
فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله 
ملاقاعييرا فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا 
أحب ان أقرأهاء فقال رسول الله حبرل أخبروه أن الله يحبه» وفي رواية 
خرجها الترمذي أنه ملتييتما قال للرجل: «حبك إياها أدخلك الجنة» و 
الترمذي أن رسول الله سل يبرا قال : امن قال شو ال اتا ن کل بء 
غفرت له ذنوب خمسین سنة إلا أن یکون عليه دين». 

فل هُرَ آله أحَد4 الضمير هنا عند البصربين ضمير الأمر والشأن والذي يراد 
به التعظيم والتفخيم وإعرابه مېتداً وخبره الجملة التي بعده وهي المفسرة له والله 


مبتداً وأحد خبره وقیل الله هو الخبر وأحد بدل منه وقیل الله بدل وأحد هو الخبر 
وأحد له معنیان: 


أحدهما: أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب كقولك ما 


(۱) سنن النسائي » الحديث رقم .)۸٠۲۸(‏ 

(( البخاري الحديث رقم: ›)1۹٤١(‏ ومسلم الحديث رقم: (۸1۳)»› وصحيح ابن حبان الحديث 
رقم (۷۹۳). 

(۳) وانظر المسند الحديث رقم: »)٠١٠٠١٠١(‏ وسنن الدارمي الحديث رقم: »)۳٤٠۵(‏ وصحيح ابن 
حبان الحديث رقم : )4( . 

©( في المعجم الكيير للطبراني مرفوعا دمن على البح ء م را ل هر الله آحڌ بات وة قب أن 
َكَل كلما قرا فل هو الله اَحَد عُفِرَ له َنْب سَتَةه . الحديث رقم: .)۱۷٦4۲(‏ 


٩۰ جرب‎ a الاجاون‎ 


جاءني أحد» وليس هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله ولم يكن له كفوا أحد. 

والآخر: أن يكون بمعنى واحد وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة 
وهذا هو المراد هنا. 

واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله 
تعالی: 

الأول: آنه واحد لا ثاني معه فهو نفي للعدد. 

والثاني: أنه واحد لا نظير ولا شريك له» کما تقول فلان واحد عصره آي لا 
نظیر له. 

والثالث: آنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض » والأظهر أن المراد في السورة نفي 
الشريك لقصد الرد على المشركين » ومنه قوله تعالى: «وَإِقَهُْمكُم إل وَاجد قال 
الزمخشري: أحد وصف بالوحدانية ونفي ي الشركاء. 

قلت: وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته وذلك في القرآن 
كثير جدا» وأوضحها أربعة براهين: 

الأول: قوله أقَمَنْ لى سَمَن لأ يَْلى لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق 
جمیع الموجودات لم یمکن آن یکون واحد منها شریکا له. 

والثاني: قوله: لزان فيهتا e‏ 

والثالث: قوله: فل لو مَانَ مَعَ ةَالِهَّة مَمَا تُفُولون د1 لأَِتَعَراً إلى ذے الْعَرْش 
سیا5 . 

والرابع: قوله: وما َا مَعَذ من [قَه إ5 لَب َل إلم يما حَلَقَ وَلَعَلا َعْْهُم 
على ټغض) وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلمنا على حقيقة التوحيد في 
قوله: افم إقة واجدّه. 

لاله ألصَمَد4 في معنى الصمد ثلاثة آقوال: 
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أحدها: أنه السيد الذي يصمد إليه في الأمورء أي يلجأ إليه 

والآخر: أنه الذي لا بأكل ولا يشرب»› فهو كقوله: وهو يُطْيم ولا ُطعَد4. 

والثالث: أنه الذي لا جوف له والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجحه 
ابن عطية بأن الله موجد الموجودات وبه قوامهاء فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليه إذ 
لا تقوم بأنفسهاء ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير بورود معناه في القرآن 
حيشما ورد نفي الولد عن الله تعالى» كقوله في مريم: رقالوا اتح آلرَخْمَلنْ رلدا) 
ثم أعقبه بقوله: إن ڪل من فى السَمَلوّاتِ والأزْض إلا ات الوحْمَلن عَبْدآ) وقوله: 
يديع الشموات والأزض أن يَعكُون ل رذ وقوله: وقالوا اتخ آل ردا شبْحلتة تل 
لَه ما فى السَمَلواتِ والأزض4 وكذلك هنا ذکره مع قوله: لم يَلِذ4 فیکون برهانا على 
نفي الولد» قال الزمخشري: صمد فعل بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه في الحوائج. 

نَم َ4 هذا رد على كل من جعل لله ولداء فمنهم النصارى في قولهم: 
عيسى ابن اله » واليهود في قولهم: عزيز ابن اله » والعرب في قولهم: الملاثكة 
بنات الله » وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد وأاوضحها أربعة أقوال: 

الأول: أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده والله تعالى ليس له جنس فلا 
يمكن أن يكون له ولد» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ا اليح اين مَرْيَمَ إلا رول قذ 
حلت من ْله الإشل اث صِيَبقَةً انا أن اطعا فوصفهما بصفة الحدوث 
لينفي عنهما صفة القدم » فتبطل مقالة الكفار . 

والثاني: أن الوالد إنما يتخذ ولدا للحاجة إليه» والله لا يفتقر إلى شيء فلا 
يتخذ ولداء وإلى هذا أشار بقوله: قالوا إْحَد اه ولد بْحتة هر الْقَيره . 

الثالث: أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تنافي البنوة وإلى هذا أشار بقوله: 
تعالی: لن من ن السُمَاواتِ رارضإلا ۃاتے رخن غندا) . 
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الرابع : أنه لا يكون ولد إلا لمن له زوجة» والله تعالى لم يتخذ زوجة فلا 
یکون له ولد» وإلی هذا الإشارة بقوله تعالی: انی يَڪُون لۀ ولذ وَلمْ ُن لَه 
صَاڃِبَة4. 

ولم يوذ هذا رد على الذين قالوا: انسب لنا ربك» وذلك أن كل مولود 
محدث والله تعالى هو الأول الذي لا افتتاح لوجوده القديم الذي كان ولم يكن 
معه شيء غیره» فلا یمکن آن یکون مولودا تعالی عن ذلك . 

وَل يكن لَه صُفْرا اح الكفوؤ هو النظير والمماثل » قال الزمخشري: 
يجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة وهذا بعيدء والأول هر 
الصحيح » ومعناه: آن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل» ويجوز في كفؤا ضم 
الفاء وإسكانها مع ضم الكاف وقد قرئ بالوجهين» ويجوز أيضا كسر الكاف 
وإسكان الفاء» ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمد» ويجوز فيه الهمزة والتسهيل 
وانتصب كفا على أنه خبر كان وأحد اسمهاء قال ابن عطية: ويجوز أن يكون كفؤا 
حالا لكونه كان صفة للنكرة فقدم عليهاء فإن قيل: لم قدم المجرور وهو له» على 
اسم كان وخبرها» وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن يؤخر؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه قدم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالى » وشأن العرب 
تقديم ما هو أهم وأولى . 

والآخر: أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته» فإنه ليس 
المقصود نفي الكفؤ مطلقاء إنما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى » فلذلك اعتنى 
بهذا المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدم. فإن قيل: إن قوله: قل هر آله أحذ4 
يقتضي نفي الولد والكفؤ» فلم نص على ذلك بعده؟ فالجواب: أن هذا من التجريد 
وهو تخصیص الشيء بالذکر بعد دخوله في عموم ما تقدم» کقوله تعالی: 


. ۲٤١/۲ أسكن الفاء من (كفوا» حمزة وخلف يعقوب. النشر:‎ )١( 
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َء وَرْسُلِوء وَجبْرٍيلّ يتير ويفعل ذلك لوجهین يصح کل واحد منهما 
هناء 

أحدهما: الاعتناء ولا شك أن نفي الولد والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء به 
للرد على من قال: خلاف ذلك من الكفار. 
عليه » فنص على هذا بيانا وإيضاحا للمعنى » ومبالغة فى الرد على الكفار» وتأكيدا 
لإقامة الحجة عليهم . 

سورك الفلن 

«فل اغود يرَپ الْنَلَر4 تقدم معنى أعوذ في التعوذ» ومعنی رب في اللغات 
والفاتحة » وفي الفلق ثلائثة أقوال: 

الأول: أزه الصبح › ومنه تالق الإْضبَاے4 قال الزمخشري: هو فعل بمعنی 
مفعول. 

الثاني : أنه كل ما يفلقه الله » كفلق الأرض عن النبات» والجبال عن العيون» 
والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأولاد» والحب والنوى» وغير ذلك . 

الثالث: أنه جب في جهنم » وقد ر هذا عن رسول الله اة . 

9ین شر م ل4 هذا عموم في جمیع المخلوقات› وشرهم على آنواع 
كثيرة أعاذنا الله منها› وما هنا موصولة › أو موصوفة › أو مصدرية. 

وين شَرّ عاس إا وَقَّب) فيه ثمانية أقوال: 

الأول: أنه الليل إذا أظلم ومنه قوله تعالى: إلى عسي الَيْ) وهذا قول 
(1) لم أجده وهو منسوب لبعض المفسرين. 
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الأكثرين وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجنء ولذلك 
قيل في المشل: «الليل أخفى للويل». 
الثاني: أنه القمر خرج النسائي أن رسول الله مقتبرا: رأى القمرء فقال: 
«يا عائشة استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب» ووقوبه على هذا: 
كسوفه ؛ لأن وقب في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسوادء وبمعنى الدخول» 
فالمعنى: إذا دحل في الكسوف أو إذا أظلم به. 
الثالث: أنه الشمس إذا غربت» والوقوب على هذا المعنى: الظلمة أو الدخول. 
الرابع: أن الغاس النهار إذا دخل فى الليل وهذا قريب من الذي قبله. 
الخامس: أن الغاسى سقوط الثرباء وکانت الأسقام والطاعون تهیج عنده وروي 
أن رسول الله ميرم قال النجم هو الغاسق فيحتمل أن يريد الثريا. 
السادس: أنه الذكر إذا قام حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس . 
السابع: قال الزمخشري يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيات» ووقبه 
ضربه. 
الثامن: أنه إبليس حكى ذلك السهيلى . 
لوین َر لمعت نے الْعْقَده النفث شبه الفح دون تفل وریق قاله ابن عطية › 
وقال الزمخشري: هو النفخ مع ريق وهذا النفث ضرب من السحر» وهو أن ينفث على 
عقد تعقد في خيط أو نحوه على اسم مسحور فيضره ذلك»› وحكى ابن عطية”" آنه 
والحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة قالت: «نظر رسول الله بل يوما إلى القمر لما طلع 
فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب٠‏ 1۸4/۸ وفي مجموع 


الفتاوى لابن تيمية: وقد روى الترمذي والسائي عن عائشة» أن النبي ليبا نظر إلى القمر 
فقال: (يا عائشة » تعوذي بالله من شره» فإنه الغاسق إذا وقب) ٤۸4/٥‏ . 


.٠٠٤/ ٠ المحرر الوجبز:‎ )۲( 
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على فصلان (وهي أولاد الإبل) فمنعها بذلك رضاع أمهاتها» فكان إذا حل عقدة 
جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين » قال الزمخشري: إن في الاستعاذة من 
النفاثات ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحر ومن ائتمن في ذلك . 
والثاني: أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن . 
والثالث: أن يستعاذ مما يصيب من الشر عند نفشهن » والنفاثات بناء مبالغة 
والموصوف محذوف تقديره: النساء النفاثات› أو الجماعة النفاثات أو النفوس 
النفاثات » والأول أرجح ؛ لأنه روي: أنه إشارة إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي»› 
وکن ساحرات سحرن هن وآبوهن رسول الله ڪل شيت وعقدن له (حدی عشر 
عقدة» فأنزل الله المعوذتين إحدى عشر آية بعدد العقد وشفى الله رسوله مإ برعا › 
فإن قيل: لم عرف النفاثات بالألف واللام ونكر ما قبله» وهو غاسق وما بعده وهو 
حاسد مع أن الجميع مستعاذ منه؟ فالجواب: أنه عرف النفاثات ليفيد العموم؛ لأن 
كل نفاثة شريرة بخلاف الغاس والحاسد فإن شرهما في بعض دون بعض ۰ 
وين شَرّ حَاسِدٍ إا حَسَد# الحسد خلق مذموم طبعا وشرعاء قال رسول الله 
سلإلنتبيرسا ٠‏ «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» وقال بعض العلماء: 
الحسد أول معصية عصي الله بها في السماء والأرض » أما في السماء: فحسد (إبليس 
لآدم » وأما في الأرض: فقتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحسد» ثم إن الحسد على 
درجات: 
الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل 
)١(‏ هذه الحادثة معروفة مروية في الصحاح البخاري الحديث رقم: »)٥٤١١(‏ ومسلم الحديث رقم: 
(1۷10۱)» وغیرهما. 
(۲( آخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة. الدر المنثور ۰۸ 
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إليه » بل یکره إنعام الله على غيره ويتألم به. 
الثانية: أن يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها رجاء انتقالها إليه . 


الثالثة: أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره› 
وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطة. 


والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات: 
أحدها: اكتساب الذنوب ؛ لأن الحسد حرام . 
الثانية: سوء الأدب مع الله تعالى » فإن حقيقة الحسد كراهية إنعام الله على 
عبده واعتراض على الله في فعله. 
الثالثة: تألم قلبه من كثرة همه وغمه» فنرغب إلى الله أن يجعلنا محسودين لا 
حاسدين فإن المحسود في نعمة والحاسد في كرب ونقمة » وله در القائل: 


وإني لأرحم حسادي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار 


نظروا صنيع الله بي فعيونهم ‏ - في جنةوتلوبهم في نار 
وال ا 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
فدام لي ولهم مابي ومابهم 


ومات أكثرنا غيظا بمايحسد 


ثم إن الحسود لا تزال عداوته ولا تنفع مداراته وهو ظالم يشاکي کأنه مظلوم 
ولقد صدق القائل "': 
)١(‏ البيت لبشار بن برد: ديوان الحماصة: .٠٠١۴١/١‏ 


() في موسوعة الشعر الإسلامي: كتب اين المبارك الى علي بن بسر المروزي هذه الأبيات: 
كل المداوة قد ترجى إماتتها 


إل عمداوة من ماداك من صد 
فإن في القلب منهاعقدةعقدات 


وليس بفتحها راق الى الأببد 
إلاالإلهفنإنبرحمتحلّ به وإن أإباء فلا ترجوه من أحد 
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كل العداوة قد ترجى إزالتها إلاعداوة من عاداك من حسد 
وقال حكيم الشعراء: 
وآأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب 
قال ابن عطية: قال بعض الحذاق: هذه السورة خمس آيات وهي مراد الناس 
بقولهم للحاسد الذي يخاف منه العين: الخمسة على عينك. 
فإن قيل: لم قال إذا وقب وإذا حسد فقيد بإذا التي تقتضى تخصيص بعض 
الأوقات؟ فالجواب: أن شر الحاسد ومضرته إنما تقع إذا أمضى حسده» فحينئذ 
يضر بقوله أو بفعله أو بإصابته بالعين» فإن عين الحسود قاتلة » وأما إذا لم يمض 
حسده ولم يتصرف بمقتضاه فشره ضعيف› ولذلك قال رسول الله ماتيا 
«ثلاث لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة»"» فمخرجه من الحسد أن لا 
يبخي» ومخرجه من الظن أن لا يحقق» ومخرجه من الطيرة ألا يرجع"» فلهذا 
خصه بقوله 3إا حَتَد4» وكذلك الشر المخوف في الليل إنما هو إذا أظلم فلذلك 
خصه بقوله: |۱5 وَقب) فان قیل: إن قوله من شر ما خلق عموم یدخل تحته کل ما 
ذكر بعده فلأي شيء ذكر ما بعده؟ فالجواب: أن هذا من التجريد للاعتناء بالمذكور 
بعد العموم » ولقد تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر 
اليهود رسول الله مايا وشدة حسدهم له. 
)١(‏ البيت لأبي الطيب المتنبىئ: وهو من قصيدة مطلعها: 
أغالب فيك الشوق والشوق اغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 


موسوعة الشعر الإسلامي › ص ۰.۱۲۰ 

(۲) كنز العمال الحديث رقم: (۳۷۸۹٤)ء‏ وتخريج أحاديث الإحياء: ٠٠٥/۳‏ وكشف الخفاء 
الحديث رقم: .)۲۲١٠۸(‏ 

(۳) جاء في الأثر: فى الإنسان ثلاثة الطيرة والظن والحسد فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع ومخرجه 
من الظن أن لا يحقق ومخرجه من الحسد أن لا يبغي (البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة) 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1۳/۲» رقم: «(NT‏ 
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سورة الناس 
قل أغوذ برب الاسر إن قيل: لم أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو رب 
كل شيء؟ فالجواب أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس 
فخصهم بالذكر لأنهم المعوذون بهذا التعويذ والمقصودون هنا دون غيرهم. 
ميك الاس د إقه الاسر هذا عطف بيان» فإن قيل: لم قدم وصفه 
تعالى برب ثم بملك» ثم بإله؟ فالجواب: أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى 
الأعلى وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس» فيقال: فلان رب الدار وشبه 
ذلك فبدأً به لاشتراك معناه» وأما الملك: فلا يوصف به إلا أحد من الناس وهم 
الملوك» ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس» فلذلك جاء به بعد الرب» وأما الإله 
فهو أعلى من الملك ولذلك لا يدعى الملوك أنهم آلهة › فإنما الإله واحد لا شريك 
له ولا نظير فلذلك ختم به» فإن قيل: لما أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة 
الثانية والثالئة فهلا أضمره في المرتين لتقديم ذكره في قوله: ايرب اار4 أو هلا 
اكتفى بإظهاره في المرة الثانية ؟ فالجواب: أته لما كان عطف بيان حسن فيه البيان » 
وهو الإظهار دون الإضمار» وقصد أيضا الاعتناء بالمكرر ذكره كقول الشاء © 
لا اڙى المَوْتَ يشب المَوْت مَيء عص المَوْت دا الغتى وَالقَقِيرًا 


3الوَّشرًار4 هو مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي» فيحتمل أن يكون 
الوسواس بمعنى الموسوس فكأنه اسم فاعل وهذا يظهر في قول ابن عطية› 
والوسواس من آسماء الشيطان» ويحتمل أن يكون مصدرا وصف به الموسوس على 
وجه المبالغة كعدل وصوم» أو على حذف مضاف تقديره: ذي الوسواس»› وقال 
الزمخشري: إنما المصدر وسواس بالكسر. 


)١(‏ البيت للشاعر عدي بن زيد العبادي. المحرر الوجيز: ٠۹٥/١‏ والطبري: ۹4/۷ وشعراء 
الجاهلية: ٤1۸‏ » وسيبويه: ٠٠١ /١‏ وخزانة الأدب: ۱| ۸۳ ۲/ /٤ ٥۴٤‏ ١١ه۵.‏ 


شی الان 1o‏ جرب ٦۰‏ 


«الْحَتّاسري معناه الراجع على عقبه المستمر أحيانا وذلك متمكن في 
الغفلة عن الذكر» وهو يخنس في تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك. 

«ألَّذِے يُوّشوس فى صدُور الاسر وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع 
كثيرة منها: إفساد الإيمانء والتشكيك في العقائد» فإن لم يقدر على ذلك أمره 
بالمعاصي» فإن لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات» فإن لم يقدر على ذلك 
آدخل عليه الرباء في الطاعات ليحبطهاء فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب 
بنفسه واستكثار عمله» ومن ذلك: أنه يوقد فى القلب نار الحسد والحقد والغضب 
حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال» وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء: 

واحدها: الإكثار من ذكر الله . 

وثانيها: الإكثار من الاستعاذة بالله منه» ومن أنفع شيء في ذلك قراءة هذه 
السورة. 

وثالثها: مخالفته والعزم على عصیانه. 


فإن قيل: لم قال: فى صدُور ألنّاسر4 ولم يقل: في قلوب الناس؟ فالجواب: 
أن ذلك إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة»› وأنها غير حالة في القلب بل هي محومة 
في الصدر حول القلب . 

يِن الْجِنَّةٍ وَالنّاسر# هذا بيان لجنس الوسواس» وإنه يكون من الجن ومن 
التاس» ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يربد به من يوسوس بخدعه وأقواله 
الخبية » فإنه شيطان كما قال تعالى: «عَيَلطِينَ الإنس وَالْجِنٍ4 أو يريد به نفس 
الإنسان إذ تأمره بالسوء» فإنها أمارة بالسوءء والأول أظهر» وقيل: إن الناس 
معطوف على الوسواس كأنه قال: أعوذ من شر الوسواس من الجنة ومن شر الناس › 
وليس الناس على هذا ممن يوسوس » والأول أظهر وأشهر. 


و الان 1۷٦‏ جرب ٩۰‏ 


فإن قيل: لم ختم القرآن بالمعوذتين؟ وما الحكمة في ذلك؟ فالجواب من 
ثلاثة أوجه: 

الأول: قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: لما كان القرآن أعظم نعم الله 
تعالى على عباده» والنعم مظنة الحسد» فختم بما يطفئ الحسد من الاستعاذة بالله. 

الثاني: يظهر لي أن المعوذتين ختم بهما؛ لأن رسول الله يرسا قال 
فيهما: أنزلت على آيات لم ير مثلهن قط » كما قال في فاتحة الكتاب: «لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها» ‏ فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء 
واختتم بسورتين لم ير مثلهماء ليجمع حسن الافتتاح والاختتامء ألا ترى أن 
الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسن 
افتتاحها واختتامها. 

الوجه الثالث: يظهر لي أيضا أنه: لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من 
الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين ؛ ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة 
وعن آخر ما يقرأ من القراءة» فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء 
والانتهاء» وليكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى 
آخره» وبال التوفیق لا رب غیره"". 

(كمل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بعون الله وتوفيقه» فله الحمد كما هو 
آهله» فالخیر بيده کله» لیس للعبد إلا إحسانه وطوله ورحمته وفضله» وآنا أرغب 
إليه كما أعانني بفضله على هذا الكتاب» أن يجعله موجبا لدخولي الجنة من غير 
حساب ولا عتاب » بحرمة القرآن العظيم » وشفاعة محمد رسوله المصطفى الكريم › 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم » وكان تمام تقييده في يوم الاثنين الحادي عشر 


من شهر ربيع الثاني عام تسعة وثلاثين وسبع E E‏ 


(۱) سق تخربجه. 
(۲) هنا انتهى الموجود في المطيوعات. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوعات » وهو مثبت في كل النسخ المخطوطة عندنا. 


کڪ عر 7 SIE‏ 


ESO OO E UCD DI DOU i O O DULY DO UD O LEO AU LO A Di DUT OTD DO OTD O DU 


# فهرس الأحاديث القدسية والنبوية والآثار 


# فهرس الموضوعات 


ي 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ۱۷۹ التسهيل لعلوم التنزيل 


فهر الا حاديث الفح سية والنبوية والأثار 


اسف 
ان جلي من کون 
«اتخاوا يماض | 

«أتدرون ما الكوثر ؟ هو نهر أعطانيه الله» 
«اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله» والسحرء وقتل النفس» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات» 
«اجعلوها في ركوعكم » فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى) قال 
عليه السلام: اجعلوها في سجودکم» 
«(أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرما 


«أخبروه أن الله بجبه) 


(استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا 
«استوصوا بالنساء خيرا لأنهن عوان عندكم» 


«أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وآل 
فرعون والمنانقون» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ۱۷۸١ ٠‏ التسهيل لعلوم العازيل 


«أطلقت نساءك) 

«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا 
خطر علی قلب بشر» 

«أعلمكم بالل أشدكم له خشية» 

«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 

«أعوذ بوجهك» 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
«افترقت اليهود والنصارى» 


«أفضل ما قلت أنا والنبيئون من قبلي لا إله إلا الله» 
«اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها 


البطلة» 

«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» 

«آقول كما قال أخي عیسی: وکنت عليهم شهیدا ما دمت فيهم فلما 
توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم)» 

«لا إن القوة الرمي» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 1۸1 التسهيل لعلوم العنزيل 


ج 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 11o‏ 
«التثبت من الله والعجلة من الشيطان» 141۳ 


it 


«التمسوها في العشر الأواخر» ۱۳7 
«الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة o۸‏ 
«الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» ۷۱ 


«الخلافة بعدي ثلاثون سنة» 
«الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله) ۰ \Vo‏ 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز 


سکیم 


‘YE c4۳ 


«الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما يكره» قيل: يا رسول الله وإن 
کان حقاء قال إذا قلت باطلا فذلك بهتان» 


کے 


£1۷ 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية VAY‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


«الفضل المبتغى عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة» 
«الله سماكم المسلمين» 
«الله نور السموات والأرض» | ET‏ 
«الله يحييه ويميتك ثم بحييك ويدخلك جهنم» 
«اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا) SS‏ 
«اللهم اشدد وطأتك على مضر» 


1 

«اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» 
۲ 
٤‏ 


mw TEL 


۰٦ 
٤۳ 
۲٦ 
سس یسیا و م ا‎ 
۱۱۸۳ | وبارك على محمد وعلى آک محمد کما بارکت على آل إبراهیم‎ 
إنك حمید مجید»‎ 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك»‎ 
| ۱1٤١ | _ «الم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق‎ 
E 
۹۲ 


«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي بقرؤه ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له آجران» 


«آليس في كتابك آن عیسی کلمة اله وروح منه؟ قال: نعم › قالوا: 
فحسبنا إذا. فهذا من المتشابه الذي اتبعوه) 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية VA‏ التسهيل لعلوم التغزيل 


«أما أنا فقوم وأنام» وأصوم وأفطر» وآتي النساء» فمن رغب عن n‏ 


0۱٦ 
سنتي فليس مني»‎ 
VY 
11 
۳ 
٤۹۱ 
1٥٦ 
۳ 
۳۲ 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 
ويۇتوا الزكاة» 


«امسکني في نسائك ولا تقسم لي ٠‏ وقد وهبت يومي لعائشة) 
(امضوا هذا أول الحشر وأنا على الأثر» 
لإن إبراهيم حرم مكةا 


«إن الأنبياء مائة ألف واربعة وعشرون ألفاء منهم الرسل ثلامائة وثلاثة 
عشر» 
ارس ی یا رار | 


«إن الله آمر رسول الله وة بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح 
وذلك على ظاهر لفظها فقال لابن عباس بمحضرهم: یا عید اش | ږل 
ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله َة آعلمه الله بقربه إذا 


رأى النصر والفتح » فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما علمت» 

«إن الله أمسك جرية الماء عن الحوت فصار مثل الطاق وبقي 
موضع سلوكه في الماء فارغا من الماء فسار مثل السرب» 
«إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها» 


«إن الله تعالى بقول لأهل الجنة » أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا 
ربنا أي شيء تزيدنا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط عليكم أبدا» 
«إِن الله تعالی يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي کافر بالکوکب» 
وکافر بي مؤمن بالکوکب» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب› وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكوكب كذاء فذلك کافر بي مؤمن بالک وکب» 

«إن الله حيبي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
صفرا) 

«إن الله خيرني فاخترت» 

«إن الله كتب عليكم الحج فحجواء فقالوا يا رسول اله أفي كل عام؟ 


فسکت » فأعادواء قال: لاء ولو قلت نعم لوجبت» 
«إن الله كتب كتابا قبل أن بخلق السموات والأرض› وفيه: إن 


رحمتي سبقت غضبي») 

«إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن بخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء) 

«إن الله يدنى العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه » فيقول: فعلت 
كذا وكذا ويعدد عليه ذنوبه ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم» 

«إن الله يرفع بهذا القرآن آقواما ويضع به آخرين» 

إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في 
العمل لتقر بهم عينه» 

«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» 


«إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل بقع عليه والمنافق يرى ذنوبه 
كالذبابة تطير فوق أنفه» 

«أن النساء لما بايعن رسول الله يله هذه المبايعة » فقررهن على أن 
لا بسرقن» قالت هند بلت عتبة › وهي امرأة بي سقیان بن حرب: 
يا رسول الله: إن آبا سفيان رجل شحيح › فهل علي إن أخذت من ماله 
بغير إذنه؟ فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 

«إن أهل الجنة مائة وعشرون صفا أنتم منها ثمانون صفا» 


«أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان موسى يستتر منهم إذا 


اغتسل » فقالوا إنه آدر» فاغتسل موسی یوما وحده وجعل ثیابه علی 

حجر » ففر الحجر بثبابه واتبعه موسى وهو يقول: ثوبي حجر ثوبي 

حجر» فمر في أتباعه على ماح من بني إسرائيل فرأوه سليما مما 

قالوا» 

«أن بينهما أربعين عاما) 
«أن تعبد الله كأنك ا 
a aT‏ 
«ان رسول الله ي کان يقرآً: بسم 1 


رب العالمين» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 1۸1 التسهيل لعلوم العنزيل 


«إن سبأ أبو عشرة من القبائل فلما جاء السيل على بلادهم تفرقوا 
فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة» 

«إن في التوراة الرجم» فأنكروا ذلك» فأمرهم أن يأتوا بالتوراة 
فقرؤوها فجعل أحدهم يده على آية الرجم» فقال له عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك فرفع فإذا آية الرجم» فأمر رسول الله ئا 
باليهودي واليهودية فرجما» 

«إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» 
اقرؤوا إن شئتم: «وظل ممدود وماء مسکوب) ) 


«أن لكل نفس حفظة من الله يذبون عنها كما يذب عن العسل› ولو 
وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات والشياطين» 


«إن نبينا َد قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم 
عشر قلاص إلى ثلاث سنين » وذلك قبل أن يحرم القمار» 

«إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لم يحل 
لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي» وإنما أحل لي ساعة من نهار» 


«آنا ابن الذبيحين» hi:‏ 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ١۷۸۷ ٠‏ التسهيل لعلوم العغزيل 


ککگگگkkككك‏ س 


«آنا أحدهم» 
«أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري 
ترکته وشرکه) 
«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذکرني فان ذکرني في نفسه 
ذکرته في نقسي وان ذکرني في ماح ذکرته في ماو خير منهم» 
«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذکرني» 


«أنا من أشراط الساعة» 
«أنت ومالك لأبيك» 
«أنتم من آدم وآدم من التراب» 
«آنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلهاء ثم قال: الحمد لله رب العالمين » 
«إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» وكان قدامة قد شربهاء 
واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنهء فقال عمر: آخطأت 
التأويل» 
«انکحي من شئت» Veet‏ 
«إنما ذلك العرض» 
«إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» 
«إنما ذلك كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالل إن الشرك لظلم 


عظیم)» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ١۷۸۸ ٠‏ التسهيل i a E O‏ العنزيل 


امنب 
ت We‏ 


«إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي قال علي: فما نسيت 


بعد ذلك شینا سمعته) 


SS‏ » ثم رد التفقة إلى مسطح» 
«إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم» 


«إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به: أعوذ بالله من الشيطان 
: 11 
الرجيم» 


«أول زمرة بدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدرء 
والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة› ثم هم بعد | ٠١۹۸‏ 


ذلك منازل» 


«أي الأعمال أفضل ؟ قال: ذكر الله » قيل الذكر أفضل أم الجهاد في 
سبیل الله ؟ فقال: لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع £۹ 
ê‏ 


1o۸1 


سیقه وبختضب دما لکان الذاكر أفضل مله) 


«بعثت أنا والساعة كهاتين» 
ا 


لابيت بكنك » وخرقة تواريك› وكسرة تشد قلبك» وما سوى ذلك 


« 


۱۷ 


فهو نعیم) 
«بينما جبريل قاعدا عند النبي يد » سمع نقيضا من فوقه | WM‏ 


«ثلاث لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ۸۹ التسهيل لعلوم التنزيل 


«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين » رجل من أهل الکتاب آمن بنبيه وآمن 


بيا 

«ثلاثة يؤتون آجرهم مرتين » رجل من أهل الکتاب ثم آمن بمحمد 
ية > ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت له أمة 
نأعتقها وتزوجها» 

«جاءه الملك وهو بغار حراء » قال: اقرآء قال: ما آنا بقارئ 

«جنتان من ذهب آنیتهما وکل ما فيهماء» وجنتان من فضة آنيتهما 
وکل ما فیهما) 

«جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما» وجنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما» 

«(حتی تستأذنوا) 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية  ٠۷۹۰‏ التسهيل لعلوم التازيل 


«دلني على عمل أنجو به فقال: فك الرقبة وأعتق النسمة» فقال 
الأعرابي أليس هذا واحدا؟ فقال رسول الله يَة: لا 


«ذاق طعم الإيمان من رضي باله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
رسو لا) 
«رباط يوم في سبیل الله خير من صيام شهر وقیامه» 
«رحم الله المحلقين ثلاثا» ثم قال في المرة الأخيرة «والمقصرين» ٦‏ 


۳۹۲ 


«زملوني فأنزل الله تعالى: تايها آلنُرْيَر4» 


(سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له» 11۲ 


(سألت عنها رسول الله E‏ فقال: «مروا بالمعروف وانهوا عن ™ 
o٦‏ 


کل ذي رأي برأبه فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم» 
«(سبحان ربي الأعلى » 

(اسبحان ربي العظيم» EAA‏ 
«سبحانك اللهم بلى» 
«سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني أستغفرك بتأول القرآن» 


اسن رسول الله َيه السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه» Yof‏ 


المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب 
fAA‏ 1 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 17۹۱ التسهيل لعلوم الحنزيل 


EE 

سوا یم سه آمل ابه 
2 

۱۷ 


a 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»‎ 
«صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي»‎ 
«صلیت خلف رسول الله يه وأبي بکر وعمر وعشمان فکانوا‎ 

٤ 


«صلة الرحم تزيد في العمر» ۰۷ 
بستفتحون بالحمد لله رب العالمين › لا يذكرون بسم الله الرحمن 


الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها» ٠‏ 


#عقا له جن الزكاة في خی ا 
«فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الکواكب» 

لوعن في قبل دته | 
«(فقال له رسول الله َد : زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل › 
فجعل القلاص مائة والأجل تسعة أعوام» وجعل معه أبي بن خلف 
مثل ذلك» فلما وقع الأمر على ما أآخبر الله بهء آخذ أبو بكر 


10۰¥ 


القلاص من ذرية أبى بن خلف إذ كان قد مات» وجاء بها إلى 
النبي يد » فقال له: تصدق بها» 


في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأً: إن الله عنده علم الساعة إلى 
آخر السورة» 


«قد أخذ يوم بدر تبضة من تراب وحصى ورمى بها وجوه الكقار 
فانهزموا) 


«کان رسول اله بد ينفق منها على أهله نفقه سنة› وما بقي جعله 
في السلاح والكراع عدة في سبيل الله» 


«(کانت الأولى من موسی نسسانا» 
«کل جسد ابن آدم تأکله الأرض إلا عحب الذنب» منه خلق وفيه 
یرکب 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 14۳ التسهيل لعلوم العنزيل 


«كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل 
يقتل المؤمن متعمدا» 

«کل ربا کان في الجاهلية موضوع» 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو بنصرانه) 

«کل نعیم فمسؤول عنه إلا نعیم في سبیل الله 

كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» 

«لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير» لا ألفين 
أحدکم على رقبته فرس»› لا ألفین أحدكم على رقبته رقاع› لا 
ألفين أحدكم على رقبته صامت» لا ألفين أحكم على رقبته إنسان»› 
بلغتك» 


«لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون مخافة أن 
يصيبكم مشل الذي أصابهم» 


الحبار قدمه) 


«لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية  ٠۷۹٤١‏ التسهيل لعلوم القنزيل 


| يادا ا امش 


«لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا 


وآنزل إليكم» 


۲ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث: زنی بعد إحصان» أو 
كفر بعد إيمان» أو قتل نفس بغير نفس» 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث»› کفر بعد إیمان› أو 
زنى بعد إحصان» أو قتل نفس أخرى» 


«لا يقم أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفسحوا 
وتوسعوا» 


«لا يقولن أحدکم زرعت ولکن يقول حرڻت» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 140 التسهيل لعلوم العنزيل 


۷# بموتن حدم إلا وهو بحسن لشن با تاي ____| م 
E‏ 
KZ TTT‏ 
«لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» | LM‏ 
«لسنا نقول لك كما تالت بنو إسرائيل» ولكن نقول لك اذهب 

أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» e‏ 
«لعل رسول الله َة أخذمها» 


ET 
| 

«لعلك يؤذيك هوام راسك احلق راسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم 
ستة مساكين أو أنسك بشاة» e‏ 
| 
E‏ 


(العن فيه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلحات 
للحسن » المغيرات خلق اله» 


«لقد کانت الححارة سومت فی السماء على المنفضين» 4 


«لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة» | 


«لکل نبي حواري وان حواري الزبير» 


6“ 
Yo‏ 
TAA‏ 
FAY‏ 
V4‏ 
۳1۸ 
لکن مرها 
«لم يجعل لي رسول الله َة نفقة ولا سكنى» 


((لم يكن لقمان نبيئا ولكن كان عبدا أحسن اليقين » أحب الله فأحبه 
فمن عليه بالحكمة» 


«لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها» ۷٦‏ 
«لها السكنى والنفقة» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 4٦‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


ا ل ی ن ل re‏ 


شب 
«لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا) 
«لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء» 


ليبس هذا بزمان هذه الآيةء قولوا الحق ما قبل منكم» فإذا رد 
علیکم فعلیکم آنفسکم» 
«ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الابة) 


«ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول ولد ملك أو 
مات ملك» فقال رسول الله ي : ليس الأمر كذلك» 
«ما من صاحب ذهب ولا نضة لا يؤدي زکاتها إلا صفحت له 
صفائح من نار یکوی بها جبینه وجنبه وظهره» في يوم کان مقداره 
خمسين آلف سنة» حتى يقضى بين العباد» 
«ما من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا 
مریم وابنها) 
«ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم | 


وأمه» 


«ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» 


۳٤ 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 14۷ التسهيل لعلوم التنزيل 


الحديث أو الأثر الصفحة 


«ما نزل في أهل النار أشد من هذه الابةا 


«مرہ فلیراجعها حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن 
شاء أمسك» 


«من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في 
مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أاخلف اله له خیرا مما أصابه قالت 
آم سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول 
الله د 

«من أعتق رقبة مؤمنة أعنق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) 
(من حاسب نفسه في الدنيا هون الله عليه حسابه يوم القيامة» 

«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ١۷۹۸‏ التسهيل لعلوم العنزيل 


| اسیتا رالا امن 


«من حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام 


۲ 
جلدته حدین لما ارتکب من حرمة من رفع اله محله» 


من حفظ عشر آیات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» | MNE‏ 
(امن حلف على سلعة بعد صلاة العصر...) oA‏ 


۸ه 
لامن زعم أن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله» 
لامر“ قریبا سمعته »› ومر بعيدا أبلغته » فإن الله 
eS‏ 
امن عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر» 
امن غصب شبرا من أرض طوقه يوم القبامة من سبع أرضين» 
«من قال: لا إله إلا الله كتبت له عشرون حسنة› ومن قال: الحمد لله 0 
رب العالمین کتبت له ثلائون حسنة) 
«من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه) 
اسن قل دود ناوال وشم 0 
«من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا» 
e‏ 
سنة إلا أن يکون عليه دين» 
«من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» 
امن قرأها فقد برئ من الشرك» 
لمن کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار 14۷ 


من لم يسأل الله يغضب عليه» 1۳ 


من نوتش الحساب عذب» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 1⁄44 التسهيل لعلوم العنزيل 


امن بترتي انر 


«هؤلاء للجنة ولا آبالي ومؤلاء للنار ولا آبالي» 
«هذا أهون» فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال» إلى يوم 
القيامة» 
«هذا سبیل الله ثم خط خطوطا عن یمینه » وعن شماله» ثم قال: 
ھذہ کلھا سیل علی کل سبیل منها شیطان يدعو إلیه» 
(اهذا 7 الذي ي تاوق عنه) 
هله اة نکم وقد تقدم متلا قوع موسي | 4 
«هم 7 فإذا كان يوم القيامة قواهم ا 
SS‏ بي طالب وابن 
عباس» وقرا علي بن ا بي طالب وطلع منضرد بالعين› فقيل له: 
إنما هو وطلح بالحاء» فقال: ما للطلح والجنة؟ فقيل له: أنصلحها 
في المصحف؟ فقال: المصحف اليوم لا يغير» 
«هي آلا تشرکوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا نقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى سلطان 
ليقتله » ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنات › ولا 
تفروا يوم الزحف»› وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية A۰۰‏ التسهيل لعلوم العنزيل 
E A a.‏ 


اهي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى 


تفتدي بصداقها) 
«والله لشن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم» ۸٥۱‏ 
«والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فکان یستغفر له حتی نزلت 


هذه الية» 


«وكان النبي بي إذا سأله أحد فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه 
حیاء منه) 


«یؤتی یومئذ بجهنم معها سبعون ألف زمام» مع کل زمام سبعون 
آلف ملك يجرونها» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 1۸۰۱ التسهيل لعلوم التنزيل 


«يا آهل الجنة هل تريدون شيئا آزيدكم؟ فبقولون: يا ربنا وآي 
شيء نريد وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين؟ فيقول: 
عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا أسخط علیکم آبدا» 


«يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين 
أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب في الأسواق لا تجزي بالسيثة السيئة» ولكن تعفو 
وتصفح » ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله 
إلا الله » فيفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا» 

«يا عائشة استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب» 

«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 

«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ثم قرأ «إكما بدآنا أول 
خلق نعیده)» 

«يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وذلك خمسمائة 
سسلة ) 

«(يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» 

«ايشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» 


«يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت › 
أو لبست نفأبلیت › أو تصدقت فأمضيت» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ۸۰۲ التسهيل لعلوم التنزيل 


«یقول الله تعالی يشتمني ابن آدم ولیس له آن يشتمني ویکذبني 
ولیس له آن یکذبني أما شتمه ياي فقوله: إن لي صاحبة وولداء 
وأما تکذیبه اياي فقوله: لا يعيدني كما بدأني» 

«ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتيع الشمس 
من كان يعبد الشمس› ويتبع القمر من كان يعبد القمر»› وبتبع كل 


أحد ما کان يعبد» ثم تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب 
معهم منافقوهم › فیقال لهم: ما شأنکم؟ فیقولون: ننتظر ربناء قال: 
فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوه» فيقول: أنا ربكم» 
فيقولون: نعوذ باله منك قال: فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ 
فیقولون: نعم » فیکشف لهم عن ساق»› فیقولون: نعم أنت ربناء 
ويخرون للسجود» فيسجد كل مؤمن» وترجع أصلاب المنافقين 
عظما واحدا فلا بستطیعون سجودا») 


e e مچ‎ 


فهرس الأعلام A۰۳‏ التسهيل لعلوم العنزيل 
فھرس ]اعلام 
أبا بكر الصديق ٠ 1۸1 ء1۷٥١ ٠٠٠٠٦‏ | ابن الماجشون Not:‏ 101 
\VIY CIVYT c10! CIA‏ ابن المواز 1Y c4۲‏ 
ابا جھل ۱۲٤١ ٦٤۳‏ ۰۱۳۹۸ | ابن آم مکتوم ۱۱1٩۰۱1٦١ ) ٤٥۰‏ 
VTE AVYTYT CITY +14‏ ابن حنبل EAE co CFIA‏ 
آبا سفيان ۱٥۳۱ ٤‏ | ابن خطل 1۷1۳ 
أبا طلحة ۰ | ابن رشد €۸ 
أبا عمرو ۲ | ابن سلمون ۲۹ 
أبا موسى الأشعري | ابن سیرین 1V CEA c16‏ 
أبا هريرة ۲ ۱۱۰۸ | ابن عامر c۳۷ ۳۰۷ ۲٤۷ ۲۳٣۳‏ 
ابن أبي الأحوص الفهري ۲۸ cETo CTY CTT CTEA TPT‏ 
ابن الزبير COA OY «Ooof cO 0° 4٤١ »›٤٤۹4 ٤١١‏ 
cTYO C+ COAY COVY cO \VTT (1°۰۷‏ 
ابن الشاط الأنصاري 4 CAAT CASEY At CVA CTA Û‏ 
اين الطيب 1۹7( CAA <44 cAAV EA0‏ 1°11 
ابن العربيی ۰۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ °17 + ATI cof CVE‏ 
cI CITTVY <1۲۹41 ۱۲۱ 0‏ 
ابن الفرس ۰۲۹۸ »۱۵٥٥۴ »›۱٥۵۱‏ 1 )1۷< 104۸ 11°“ 
11⁄4 110۷ 
ابن القاسم ۹ ۳۰۱ ۰1٤‏ | ابن عباس 1۳ ۸٥ ۰٦٥ › 1٤‏ ۰۸7 
IVT IFT CIF CAA CAY 40 CEA‏ 


ابن الكماد ۲۹ 


c14 <Y c<140 CAT 1VfE 


فهرس الأعلام 1۸۰4 التسهيل لعلوم التنزيل 


C41۰ AACA VC ۹۹۲ YEN coYéO0o c4 4 
«400 CATA <40 CAA + 4۹1۷ CYVT CYVYT CTV CTV CYEY 
¢QAA <A < 4Y7 <+ 471۹ < 407 CTT CTIA CYTAYT cCT4A1 (A0 
ITY c11 c1 4۹4 CTYY CTT OTIE CFI OFA 
CITA C19 TY cO 1° CTTA CYYTTYT cTTY cCTYY CPT 
CIO c14 CEA 1۹۲ cTVo cTVYT cT cT EO , ^۹ 
CIV CI°TA c10 c11 cTAS cTAA cFTAT cFTAE cTA* 
(11°00 c<11°° <14 ۲ cE) CE CF1 (4° 
C111 c<1100 c<4 °۷ cENNcfE Actor 
cC11A° ¢c11۷4 c11۷¥ +7۱ cETV ETI cE CEA E17 
AY CIA cC1141 C1A€ cE CETTE CET CEA 
IY CITY c<1169 ۱۲ cEOVCLOVNCEEVCEETCEEY 
cC\TOA (IYE “IYE TY CEA CET CETTE CEO" cC Eo 
CITVVY cCIYV° CITI ° <0۰ <cEfQAo0 CEAO cCEAY 
CITY CITAFT CITA C1A° COY\ CO\V CO1 <04 co‘ 
ATTY ATT CITI ° cof‘ co cOYALOYTY coY 
c01 cor c1۳ +۴9۰ (O0 «(Of coo «(oft 
ITO CAITTE c04 CITA <11 COQAA «(040 COAT +0۷٨ 
CIETY CITA CITVE AY CTA CTYTE CTIA CTY cC 
c\fo00 cl CIETA CEA CIVYT CTTE CTY CTE C142 ° 
C\IEVV CIEVT CIEVT 1Y CVI cCV1° CVA CAA cC1AFT 
CIEAT CIEAA IEA C1EAY CAYTY CA‘ E CVVA cC VT4 CYYA 
c\of4 cIofY c10A۸ ۰4۹4 CAA CAVY CAT* CALE CATA 
cC\O00¥ <(1001 <“100° 104 CAT CAY ¢CAA* CAAA cAAo 


فهرس الأعلام 1۸۰0 التسهيل لعلوم القغزيل 


CTTV CTYTE C11۹ CTY c00 Io <10: c1000 c\oof 
CIV CTY COO C0 cI0V7 cIO0V0 cI0¥1 cC10710 
CVIT CVI CV1° C¥°4 C¥° 7 «104۰ CIOAV CIOAE c\o¥¥ 
CVTA CVTV CVT CVYY (Y۲ ° <1047 «1040 «10۹۲ ۹۱ 
CVV CVVI CVOANCVEA CVE IIT AIT ¢11° 1° 
CVA <¥40 cCVAY CVA! cVYA I10 c1100 CITE +۴۴٥٧٣ 
CATA CAYO CATE CA‘ 0O cA‘ CITVYT CITY «1114 ۱۸ 
CAO cAOYT cAOoY cA“ cAI “IIAV CITAYT <11۷4 11¥ 
CAAO cCAVO CAV * CATT cAT* cC\VYo0 AVY°* cCV°¥۷ +٨1144 
c4۳ CAO CAAT cAAY <A4° c\VoV <\Vof cVor 14 


cA <40 c<4A1° CA (4۹۹۷ VV۰ cIV1۲ إ+°+‎ ^۱ 
CATT CATT ATI AYA CAF |1 ابن عبد البر‎ 
<01 E1 E1 08° € ۲۱ ابن عبد الحكم‎ 


“4۷° <41 41€ <11 0۲ ۰٩۹۱ ۰٩۰ ۰۸٦1 › ٤۸ ›۳٦ ابن عطیة‎ 
c44 c44۲ CAAE cCAAI + ۹۸° COYTV CTT CYTE CTV cC °۹ 
c11 c14 ۲ 2*٤ cTYYT CTIE CTV CYTAE CVA 
C1 c(1°1° 1°14 ۲ CTE CTEV CTE CTT CTA 
c06 (OY 1° ET (1°2۲ CTA cFTATI eTYA cTVYo (1Y 
cCV°Q¥4 cC19VE CA c1۹ € c۰ CTA CTE CTF (4۲ 
cCIITY <11°4 C110 ۹44 ctor CNV CEITC EIT ctf 
c1۷ c17 C110 +A ۲۸ co CEA cETY cE 
CIVVY c1¥o0 CVE C14 COYN CO¥* (010 (0°۱4 (O° 
1° <14 c<1941 `° ۹ cO <00 (Ofc OTY (o ° 
AIYTT CITT «14۱۷¥ ۱۱ COAA COAY COA\ (OVE cOoVY 


cCIYoA 1T 
“11710 ` ۲ 
c۷4 VY 
14° A1٨ 
CITA APY 
CITI 1£ 
CITES 1° 
(\To¥ c07 
ITE ^٨^ 
(ITV +41 
ITA TAY 
CIENT c۷ 
EY" ٢٩ 1 
IE (° 
IE +10 
c\EA0 <17 
“144414 C۱ 
<“10°4 <\o0۰0 
c\oTY (° 
<“\047 c<0 
c\0¥۷71 clo 
10۹41 ۸4 
ITY 11°1۱ 
I11 °4 


۰ 
1¥ 
CIA 
‘۲ 
۱ 
SAL 
101 
hê 
1۳11 
۹ 
۳4۸ 
:›%۷ 
c4 
›4 
11A 
c\EAY 
14۹۷ 
c\OY0 
c\or¥ 
c“100A۸ 
<c“ 10AV 
c\04۲ 
1¥ 
c۳ 


۱۸4۰ التسهيل لعلوم التنزيل 
ITYY IT cC114 117 c11‏ 
CITE CT C114 ۱٦ IVE‏ 
cCIOV CITEA c11 0 c۸1‏ 17104“< 
cCITVY <11Y°9 ¢1 0۵ 140‏ 
CITIAY cCI3A° <14 1T 1۹۳‏ 
CIY°V¥ <114¥ CIA (11A 1¥‏ 
CIV CIVY° CAVE CV °A «oY‏ 
CIV CIVTE cCIVYTO0 CAVE ۲‏ 
AV1 CIVOY CAVE VY AA‏ 
“ITAY‏ ٿ۱إڕ۔^ +« + 1۱1۷10< CIVIA cCIVTY‏ 
VVE IVY (۹ ¥ ° °‏ 
۰ | ابن عمر ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ٣٣٣۳‏ 
CATV cCVYT cEoY cT CTY c1E¥Y‏ 
c10€64 CIEAE c4۷ ۹47 c\fo0Y‏ 
N‏ 1۷1 
۸ | ابن قتیبة 111 › ۰۱۲۸۷ ۱٥۰٤ ۱٥۰۹‏ 
۸“ | ابن محیصن ۷٤‏ ۷۵ ۱۰۰ ۰۱۳۱۸ 
0AA co‏ 
۹ ,؛, | ابن مسعود ۰۱۹١1 ۰۱۹٥ ۸۷ ۰۸7٦1‏ 
CTIA CTO CYTE CTV C1۰۱ c(\o1Y‏ 
cEYV cEYYT CEA cCTAT cTVY CIOAA‏ 
CTE CUAACONVCLEQA CV ۰4‏ 
CAO* CALEY CATA CVEA COA C7۸‏ 
CEY cA °A CAY CAAVY cA1° c1 €‏ 


فهرس الأعلام 1۸۰۷ التسهيل لعلوم العنزيل 
CITY CITY Neo N‏ ۱ 101 1114 
۱۲٤١ ۲۳٢ ۲‏ ۷۲ | آبو بکر الصدیق ۰٥۲۳ ۰٥۰٦ ۰۱۸٥‏ 
CVV CTA CIVY 1o c\T1o0 CITE CF1 AYA‏ 
CEYE AIF CITAE CAT‏ ش1 1140< ATTY CIYA‏ 
c\01° CIEQAY CINEYTE CON cC\IEVY c\E071 <1E00 c2۹‏ 
VY 101° c\oTY <10 <10°° 14A‏ 
۱٥۳۷ ٤‏ ۱۹۲ ۰۱0۸۰ | أپو بكر القلاص 114۰ 
c1VTA +11‏ 1۹1 أبو بكر النقاش A۸‏ 
ابن وهب 1٤۹٦ ۰۱۲۸١ »۰ ٤۳٤ › ٤۱۷‏ | أبو بكر بن أبي قحافة 1o‏ 
أبو الأسود الدؤلي ۷ | آبو بكر بن الطیب ۷V‏ 
بو الأشد ٤‏ | أو بكر بن العربي ۹۰ 
أبو الحسن الأشعري ۳ | آبو ثور 14۷ 
أبو الحسن بن الجياب ۸ | أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير ٠۳‏ 
أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن | أبو جعفر المنصور ۳۲٢‏ 
الخدامي | ابو جعفر بن الزبیر ۰۲۲۹› »۲٤۱‏ 
أبو الدحداح CATA ITT <01 co \VYY eP*V‏ 
أبو السنابل بن بعكك VV1 CIV ۷1 100٤‏ 
أبو العالية ۸ ٤٠۵‏ | آبو جهل ۰1٤٤ 1٤۳ ۰٥۷۲‏ ١٩٥٠ء‏ 
أبو القاسم السبتي الغرناطي ۲۹ CAOV CAT CIYA CTY 1Y‏ 
أبو القاسم السهيلي CAIYIT OMY CNT CAY 1A0‏ 
أبو المعالي CoV ATTY CIF ¥0 AT cE‏ 


۰٦۸۱ ۰1۷۱ ٥۰٩۹ ٤۳۵١ بو بکر‎ 


¥ 


CITTA c4۰ c<1 <C» 


CITY CIIYY cCIIYTT cYo¥Y¥ 
c\VTo CIVTE CIV c1۲ 
۱۷71 ° 


فهرس الأعلام 


11۷4 أبو جهينة‎ 
›»۲۹۲ ۰۲۷۴۲ ۰۲٦٤ آبو حنیفة ۰۲۱۱ء‎ 
CTT CTYTV CT ° CYTO C۹ 
CETI CE cCEIY CEA TAA 
co\\ co <41 < £40 co 
CTVYT CTT cCOYY cO) co\¥ 


1E CAAY <4¥* 1A۸! 
CITAE CTV CIYA +10 
C\O06* “10۰0 cC\O0° f CEA 
AY c101° 
›۲٣٤ ۲۱٤ ۰۱۱۲ ۰۱۰٤ آبو داود‎ 
CTAA CTIA CFT ° CTI C14 ° 
cifo0 cEYo cE c۱۷ +۹ 
CEA CETY CEU cC EOF CEEA 
CO\A <01 <0۹° c40 CEASE 
CAT cAOY CVE CEY c0۹ 
CIIAT CITT cI OY c1 °۲ 
AAAI 


c\41V <1414  - ۰ 


100 cCIOFA <I\O0°V CVEEA 


بو ذر AE cTTE‏ 
أبو زيد السهيلي ¥0٦‏ 
أبو سعيد الخدري ۳۸۹ 


11۷ ۳۸٦ ۰۳۸۵ ۰۳۷۸ آبو سفیان‎ 
V۲ 


A۸۰۸ 


التسهيل لعلوم التغزيل 


بو سيان بن حرب AA TVA‏ 
أبو سلمة loo TEN cor‏ 
أبو صالح 0V0 CAA‏ 
أبو طالب \VYo \Yolc oto‏ 
أبو طلحة ۳۹۳ 
أبو عامر الرامب v۳‏ 
أبو عبد الرحمن السلمى AO VA‏ 
أبو عبد الله بن رشيد o1‏ 
أبو عبيدة بن الجراح 101۰ 


۷٦٤ ۰٥۲۸ ۰۸۹٩ أبو علي الفارسي‎ 
EAA c11 c+A0۹ 


أبو عمر بن عبد البر ۹۲ 
بو عمرو ۰۱۰۱ ۰۲۸۵ ۷٦۵‏ ۰۱۰۱۸ 
of 4¥‏ 
أبو عمرو الداني ۸۹ 
أبو لهب VT CVI A71‏ 
بو محمد بن الفرس  ٠١۳۷ ۰٠١۱۵١‏ 
أبو محمد بن قتيبة ۸۹ 
أبو موسى الأشعري o4‏ 
بو هريرة ۱۷۳ ۳۲۳ 4۰٩‏ 
o0€ CIA‏ 
بو يوسف O‏ 
أبي الحسن الكيا ۷٦‏ 


أبي الحسن علي بن عثمان المريني ۲۳ 


فهرس الأعلام ۱1۸۰۹ التسهيل لعلوم التنزيل 
1 بي الدحداح CAA CAAT AA  AY| \VYY TV‏ 
أ بي الدرداء 116 CITA CITY CIOA ° \oVo c(110‏ 
ا أمامة الباهلي 11۱ 11۳ (1V0 CIVTT CA‏ 1۷0۹ 
ا بى أيوب الأنصاري ١‏ | أبي حذيفة بن المغيرة ۷1۳ 
بي بکر ٥ ٤۸۳ ۱۷٤‏ 341 | أبي حنيفة ۱۷٤ ۰۱۷۰ ۰۸٤‏ ۰۱۷۷ 
cYTAT cTAY CTA CTA CTE ITTY <14 <4۲ A40‏ 


\VIYT CITA‘ (ITA 
۲۹۰ ٦1۷ › ٦٥ بي بکر الصدیق‎ 
(0*0 <F 


ل0°%< 004( 


ATTA CAY IIA °F 
VYYT <11714 co 1A ° 
۷٦ أبي بكر بن العربي‎ 
1£ 1°11, 1 آبي بن خلف‎ 

Y۹ :›:`° ۰ 


ہی بن کعب ٦۸ء‏ ۱۱۳ ۰٤٦۹‏ 


CIEE AYY c1 coo 
c<\V۷01 CIV <100* <04 
1o00 

أبي ثعلبة الخشني o۲٦‏ 

أبي جعفر النحاس ۸۹ 

أبي جعفر بن الزبیر ۷۲١ 4۱۰٤۸‏ 
4۰ 

بي جندل بن سهيل ۸۲۹ 


۰۷۹٤ ۰۷۹۳ »۰ 0٤۸ ۰۱۹۰ آبي جهل‎ 


cETocTYTE CTY CAV (YAO 


I°Y CN cofY CEA 
CO0 CIVA ° ۷ 
\o00¥ <1000 «1004 

۰۱۷۰ ۱۱٤ 11۳ ٦٥ آبي داود‎ 
<“414۹ coY4 c EYO CTAA (1Yo 
CNY°0 NoeOoY loot o 
«<10€6° c\oTYT c<1 (¥7 
11۷ 

بي ذر ۱۲۲۲» ۱۲۸۵ ۳۱۳ 
11€ 

C74 ۷° » ٦٤ أبي سعيد الخدري‎ 
\YIA C11 11 

أبي سفیان ۳۷۸» 11۵» ۷١٤۱ء‏ 
V1‏ 

آبي سفيان بن حرب »۱٥۳١ ۰٦٦۵‏ 
V۲‏ 

\IAQ IYE coo أبي سلمة‎ 


فهرس الأعلام 1۸1۰ التسهيل لعلوم القنزيل 
أبي سلمة ابن عبد الأسد AETYT NENT ITI ATIF | AY‏ 
آبي صالح COVA IOV IEA’ HEFA \VoY EFF c1۸‏ 
بي طالب VV CITY C114۹ 1F ۰4۱١ ۰۷۰۵ »۳۰۱ ۰۸٩4‏ 
4 ۰۱۱۱۹ ۰۱۱۳۸ ۰۱۷۷ | آبي ياسر بن أخطب 0A TA‏ 
۰۱٤۲۹ ۰۱۲۸۲ ۰۱۲۱۱ ۹‏ | أبي يوسف A4‏ 
۷۱٤ ۰۱1۲۹ 16۸4٩ ۳‏ | أسامة بن زيد ۹ 
Vor 17‏ أسد بن خزيمة 11۸ 
أبي عبد الرحمن السلمي ۲ | إسماعيل القاضي ۷٦‏ 
أبي عبد الله بن الكماد ۱ | آسية 1۱۰۸ › ۰۱1۷۰ 17۳ 1٥7۵‏ 
آبي عقيل ۷ 1٩٩‏ | آسید بن حضير AY ¢ YAY‏ 
آبي علي الفارسي ٩‏ | آصف بن برخیا ۱۰۹٩‏ 
أبي علي بن أبى الأحوص ۲ | الأخنس بن شریق ۲۷۹ »٥٤۸‏ 
أبي عمر يوسف بن عبد البر ۹ ۹۸۲ 11° Vo cIoVV‏ 
أبي عمرو الداني ٤‏ | الأسود بن المطلب 1+ 71° 
ابي قبیشس ۸ | السود بن عبد یغوث »٥٤۰‏ ۰۸۲۱ 
أبي لبابة 1۲ oY 1° V0‏ 
آبي لهب ۳ | الأقرع بن حابس 111 
أبي محمد عبدالمنعم بن عبدالرحيم ۷٦‏ | البخاري ۰٦1 ء٦٩ ۰٦٤ ۰٦۳‏ ۰۸۳ 
أبي مسعود الأنصاري 7 | CMY IY NY CAT CAAA‏ 
أبي موسى الأشعري 1 AVY AVE IVY AVY NYE Û‏ 


۲۹۰ ۰۲۲۱ أبي هریرة ۰۸۸ ۱۱۳ء۰‎ 
cEY cCTTYT cCFTTY CTIA (+1۲ 
CTEECTEN cOTAcCOYE coYYT 
“A44 CAT 


1A cAoY 


cof cTEAcTEo CTE CYTE 
CTY CYVE cYV1 cCTTI4 CTIA 
cA c40 cYTAE CYTAA CYTVA 
CTIT CTIY eT CFO CF f 


فهرس الأعلام 3۸11 التسهيل لعلوم العنزيل 


IY CofE CFV 1P cToY cT cTET TTT 11 
CI1°¥ CII°¥ CAT C1°¥A TIE CTT CFT CTOV cT oo 
IIT <41 C114 XA 11° CTAY CTA‘ CTV CFPVYT CTY! 
CIIA° CIITA cCINIoE oNMNEE cO cE cf CFA A4 
<11431 CIA CIIAE C14 CE\NV cE\T CENI cC E1° c7 
CITTY CITI c1۷ 14¥ CETTCETECETT CE C1۸ 
CIYA CIA <11 c4 cETo cCETTOETACETY 
cITAOo AITVA c11 +۷۴۹٩ {0° CELA Cli 41 
ITAY c1۳4° CITA A7 cE CEO cEoO0 cCEOY c01 
CIEE CIENT NEY ° CEAV CEA CEAT CEA + 14 
CIEE NEYTVY CIE +7 COA <0۱1 <0°1 244 4° 
NEVE NEV cIE07 c\E00 CON cOYTACOYVCOYE co 
“1641 <1€4° cC\EAO EVV COA‘ COTY (COTY < 004 < 007 
c\o0°¥ «10°77 <14 4Y CTTA C11۰ “1*0 COQA coOAE 
co clo! <101¥۷ <10°4 c01 CTE cT cO 1Y 
c\ofYT clo! c10¥71 coo «TAY < 1¥Y0 cT CTT +1711 
<1000 <1064 c\OfA (loo “TY <14 C1 C14 ° Af 
cI\OAY CIOVA c\OVY c10 CVEA CVYT <¥*71 (¥۰0 C1۹4۸ 
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